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مسدخل 


في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تاريخ الحضارة البشرية » لیس أوضح خدودا 
ولا أبرز قسمات من حقبة الآجيال الوسطى التي تبتدىء من اهيار العام القدم وتداعي كنار 
الامبراطورية الرومائية السياسي وبنیانہا الحضاري € خلال القرن الخامس لمسلاد » فبوت الى 
احضیش تحت وطأة الفزوات التي قامت بها الاقوام الجرمانية وهي التي عرفت في التاریخ ياسم 
«الغزوات الکبری» . وقد ظبرت هذه اللسسة في اخریات القرن الخامس pie‏ مع انطلاق عهد 
الانبعاث الفني الايطالي » واکتشاف العالم ا جدید والانشقاق الديني الذي قوض أركان الوحدة 
المسبحبة » Las‏ طلوع « العصر الحديث » . پاستطاعة المؤرخين ان یطیلوا النٹلر وان یتباحثوا 
Cu‏ حول ملاءمة او عدم ملاءمة هذه ا حدود التاریخیة الرسومة . هل يحب ان رد انهبار العالم 
goal‏ الى « أزمة » القرن الثالث ‏ وبذلك نفم حقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانمة 
الى تاريخ الاجبالالوسطى» أخذا پنظرية الاستاذ فردینان لوط» او ان نذهب» مع نظرية هنري 
بيرين التي تحافظ على وحدة العا التوسطي‌الی ظپور الاسلام وامتداد فتوحاته الظفرۃ في أواسط 
القرن السابم ؟ وعہد الانبعاث الابطالي الذي ظپرت برادر طلائعه وروائعه » قبل عام ۱۵۰۰ 
بكثير » ألا پفرض علینا هو الآخر » جمل القرن الخامس عشر بده التاريخ الحديث ؟ ومن جہة 
اشری لما كانت نتائج الاكتشافات الجغرافية الکبری اخذت تطبع fus‏ الوضع الاقتصادي في 
اوروبا » بعد عام ۱۵۳۰ فہل يترتب علینا ان نلحق بالاجيال الوسطى كل الحوادث التي تقدمت 
هذا الائقلاب الجذري ؟ ولا بزال المؤرخون الانکلیز بتباینورن رأيا للیوم ويتضاربون النظر 
متسائلين فيا ينهم ما اذا كان «النظام ا مليء الذي ييز الانظمة السياسية الحديثئة » ظہر عندهم» 
أي في انکلترا » ابتداء من سنة ۱۲۲۱ € او بعد ذلك بنحو ثانین سنة » أي عام ۱0۳۹ . 


فاذا كانت حدود الاجبال الوسطى الزمنبة قلقة مضطربة € فالتشويش لا بزال بلازم لليوم 
النسمية التقلمدية لهذه الحقبة التاریخیة . فالصطلح الدارج الاستعمال يثير فينا فكرة انتقال » 
او فكرة مرحل KG‏ بين روت او هنين » او بالاحرى » صورة فحوة او هوة قائة بين 
حضارتين: حضارة قديمة وحضارة كلاسيكية, غير ان مرح الانتقال المديدة هذه الني تطاو لت 
ألف سنة AS,‏ » تفقد أي معنى بفید صفة الانتقال . ومع ذلك فبذا التقسم الذي يحروث قيه 
على هذا الشكل » لا ممنی" له » حف في حال افتراض الغلط » إلا في ما خص اوروب الفربية . 
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فلا يكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حیث بقیت التقالید التوارشة Je‏ حیویتہا ونشاطبا 
حتى القرن السابع لمبلاد » والتي تناسخ الاخذ با والعمل بموجبها » بالفعل » قبل سقوط 
القسطنطينية بيد الاتراك العثانیین € عام ۱۸۵۳ » ولا على الشرق الادنى ایشا الذي عرف » du‏ 
أواسط القرن السابع € حضارة جديدة لا زإل قائمة للبوم € ولا بالاحرى» على LT‏ القصية التي 
يحب ان نستعرض هنا dut‏ غزوات قبائلبا الرحل » منذ القرن الرابع Ge‏ أواسط 
القرن الخامس عشر € عندما تأخذ امبراطورية الفول بالتفکك والاحلال فالاتهبار . لا يتخلل 
je‏ فجوات وفراغ . ففي حقبة تارخة » مديدة السحابة:» تنوعت فما اجزاء هذا العالم 
وقباينت وقلت فما الاتصالات بين اجزائه الشاعدة » كان لا .بد من ترا کب الازمنة وتعاظلبا 
بعضا على بعض» ولو لأمد قصير. فاذا ما حافظنا» مراعاة للسبولة» على هذه التواريخوالمسميات 
الصطلح Lie‏ » “فالطواعية التي یز الاسانيد التاريخية » تؤمن هذا الاستمرار الذي لا بد 
منه للتاریخ . 


هل من داع بعد هذا » لتبرير خطة حتتّمت الأحداث تناسقها وانساقها على هذا النحو 7 
هنالك ميزتان أساسيتان تطبعان» في نظرنا» الحضاراتالتي تعاقبت بين القرئينالخامس والعاشر: 
اتساع الافق الجغرافي ورحابته من جبة » ومن جبة اشری هذا السبق او التقدم الذي سجلته 
على الحضارة « الغربية » التي لا تزال في القتمط » الامبراطوريات الآسيوية الكبرى ودول العام 
الاسلامي ومالكه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية » امام الاقطار الاوروبيبة 
الوسطى والشمالية والغربية»أبواب الحضارات على مصراعیپا» وهي حضارات كانت تعاني كثيراً 
من عوامل التأخر والانحطاط € وتخلفت كثيراً عن الحضارة التوسطبة القديمة » واذا ما تجاوز 
الد الاسلامي وتعدى بكثير » الحدود التي عرفها الاقدمون يحيث أوغل جذوباً ليلمغ السودان 
واریٹریا ومدغشكر » واذا ما استطمنا » لأول مرة في التاريخ ان نقتفي اثر ھجرات البدو 
Je Ji‏ أواسط LT‏ في حدود الامبراطوريات التي أسسها اهل اطضر حثی حدود سيريا » 
فقد كانت بيزنطية والعالم الاسلامي والامبراطوریات‌الاشری التي تركز تفي أواسط آسيا بر كراً 
لحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سجل التاريخ من أمثالها » هي هذه الحضارات بالذات التي 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التليد الذي خلفته روما والبونان Gus‏ , 

des‏ الوضع يتحول والحال Jui‏ بين عام الف والقرن الحادي عشر . gli hill‏ دب 
رسيسها في جنبات اور وبا » اذ ذاك ٤‏ تبلورت عن فوران اشذ پلسع وينشط لببلغ ذروته بعد 
ثلائة قرون . فقد اخذ العالم الاسلامي پتبدل في هذه الحقبة اذ اعترته عراشل اد'ت به الى 
الائکاشوالتوقف وال مود کا اعترى 'دوٴللّہ' و مالکه‌عوارض‌تنبیءبظپور قوةجديدةتتمثل فيهذه 
الأسر العسكرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطوراني » عتى رأينا » بعد لأي قصير » 
جانبا من البلدان الاسلامیة ومعظم هذه الامبراطوريات الآسيوية تغرق وتطتفي تحت سیل الد 
المغول المارف . وهكذا ما كاد القرن الثالث عشمر پنتصف Ge‏ اهنا نتمین شيا من التوازن 
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القصیر الامد € یقوم بين ارروبا الاقطاعبة والاسلام التري وآسيا الغو لية . 

وهکذا | يلبث ان ظہز في الارل والثاني من هذه ا جالات ما اصطلحنا على تسميته بالأزمنة 
الصعبة . ففي الین الذي تنكمش فيه آسبا على نفسہا قابمة في قوفعتها وتقطم كل اتصال فا 
بالقارات الاخری » ويشهد الاسلام صعود دولة الاتراك العغانیین » نری اوروبا التي تنجه اليما 
انظار المؤرخين محاو لین تتسم اوضاعبا ونظمہا » تحاول» وهي تماني من فقدان التوازت في 
اقتصادياتها € ومن الصراع الطبقي في جتمعپا » وفي ما نشاهد من نشأة درا » ان تتبين معام 
الطریق أمامها وان تحدد » قلقة"» امدافپا والقوالب الفكرية التي ستسثقر علمبا . تحوال بطي, 
لعمري » شأن كل هذه التطورات التي طبعت الحقب التاريخية قبل ان تبلغ حر كتا السرعسة 
المرجوة » انما هو تحول استطاعت معه اوروبا الاقطاعية ان تنتقل € وثبدا » وتستحيل روید]؛ 
الى اوروبا العصرية وتنشىء ها ادوات سسطرتها الطالعة وفتوحاا القريبة . 

في هذه الحقبة التاريخية التي تمتد الف سنة » وفي عالم LUS‏ هذا AT‏ بالاتساع والتنوع 
تثرا کپ الحضارات او تسير Lie‏ الى جنب دون ان يستطيع المؤلف ان يتوقف ملب عند كل 
واحدة منہا . ومن الاهداف التي یت رمپا هذا الکتاب » ان 'يبرز المبان » عوامل التقارب أو 
التباعد التي تجمع أو 0,5 » من قريب أو بعيد » بن الغرب الاقمى والبابان ٤‏ مثا » أو بين 
إسلاندا واندونیسیا . فقد نتج عن هذا کل بالنسة للحلقتين الأولى والثانبة اللتین صدرتا من 
هذا التاريخ وتلك التي هي برسم الاعداد » حدثان رئیسیان . 

فقد اصح من المتمذر » ان لم Ji‏ من المستحيل € التكم de‏ عن عام متوسطي » قلب 
الدنبات القدبمة € وا حور الذي قامت حوله » منذ اللحظة التي تحت فببا کل من اوروا 
الجرمانية - اللاتينية ٤‏ والشرق البزنطي » وبعدھا بقليل » الشرق الادنی الاسلامي » اتجاه] 
مغابراً للآخر . كذلك اصبح من المتعذر ایض ان نضع للحضارات الاسلامية الآسوية دراسة 
خاصة مستقلة بذاتها وتكون نوعا ما € ذيلا أر «لحقاً » اذ ان هجرات اقوام الفيافي الاسیویة 
وشعوب فلواسا اخذت قاری ضقطبا في وقت واحد » طمن رقعة جغرافیة ند من سول 
هنفاریا حتی مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا ان نرمم في خطوط متوازية » صوراً مقتضة 
هذه الحضارات التي طلعت وازدھرت بين احط الاطلسي غربا وا حیط اهادي شرفاً » وبين 
الدائرة القطبية شالاً ؛ والصحراء الكبرى جنوباً , وهكذا یستطیع القاریء الأديب ان يتتبع 
بتفہم ودراية » بالرغم Le‏ يواجبه من اختلاف البلدان وتباينها » الروابط التي تشد تاريخ البشر 
بعضاً الى بعض € هذا التاريخ الذي برتکز اصلا » على وحدة الاصل والارومة ؛ وليس على 
الانقسام والتنابذ . 

ومن جمة اخری » فتنوخ هذه الحضارات وتلو نما » والتباین الكير في معرفتنا فا رفي 
معلوماتنا حوفا » والمراجع و الاسانید العامة والتاريخية التي تنبض بهذا كله يمح لاي مؤرخ 
ان ينصرف لدرسپا » بالقدر الكاني من العلم والدقة . وعندما سنتکا عن الدنية الاسلامية بعد 
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حين € سنہین الصعوبة التي تعتر تعترض Al‏ في رمم صورة كاملة لمذه المدنية » ما من الدفة 
والضبط والصحة ما لصورة التي ترما لتاريخ اوروبا » وذلك من ناحية اختلاف الصادر 
وتنوعہا € وقلة الاتصالات التي نشاهدها الوم بين « عاماء المسرقيات ٠»‏ وبين «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رسم فکرة عامة » آنية » لا صفة نہائیة ما . نما عسى ان تکوت 
دراسة ا مدنیات الاسلامية النائية وم يضم ها الژرخون بعد » الاصورا موجزة مقتضبة . 
وتاريخ اوروبا نفسها الذي ينعم بدراسات تفوق دقة كل ما يتوفر من Wal‏ حول هذه المدنيات» 
لا تستقم فيه وسائل البحث والتقصي » ولا هي عندهم سواء » او على نسبة واحسدة » سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العليا للاجبال الوسطى التي تفتقر » کثبراً هي الأخرى » النصوص 
التاريخية » هذه النصوص التي اخضعبا النقد التاريخي للصرامة ذاتہا والشدة نفسہا التي past‏ لها 
الژرخون نصوص التاريخ القدم » والتي لا يزال الكثير من معطباته » محاجة ماسة بعد » کا 
هي الحال بشأن التاریخ الكلاسيكي » لأيد الدلیل الار كبولوجي ts‏ الاثري . وحوادث 
القرئین pal Ji‏ عشر وا حامسءثشر التي تفتقر للتأصيل والتسفير والتوش شق > دونها | کداس‌مکد سة 

من الوثائق وا حفوظات تنتظر بصبر جمیل من ينبض لدرسپا ویتصدڈی لتوششقها توشقاً منہجیا 
بعل واصول . 


وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاریخ الاجبال الوسطی تقاسمبا اربعة اساتذة 
وراحوا يمال جوا معالجة الاختصاصي التدبر . فقد درست الا نسة آربرایّه حضارات آسیا 
( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع € والقسم الثاني : الفصل الثالث ) . اما الاستاذ كامين » 
فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والعالین الاسلامي والصقلي ( الفصل الثاني والرابع 
والسادس من القسم الاول » والفصل الثاني من القسم الثاني“ والفصل الرابع من القسم الثالث ) . 
اما تاريخ اوروبا الغربية حتی القرن الالث عشر » فقد تولی الكتابة فيه الاستاذ دربي ( القسم 
الاول : الفصل الاول وا حامس > القسم الثاني : الفصل الاول والرابع ) » پینا تصدی الاستاذ 
مولات للتاریخ للقرنين الرابع عشم وا حامس عشمر (القسم الثااث : الفصل الاول والثاني‌والتااث 
والحامس ) . وهذا العمل العامي التعاوني لا بد له من ان یتصف بالوحدة والتحانس في جميع 
الاحاث التي تناد على وضمپا هذا الفریق من الاساتذة . وقد جری النظر فما ملا 
وروجمت مراراً واعبدت احيانا کتاہتہا من جدید » پرضی الاؤلفین انفسپم » على ید مروض 
بر » همه الاكبر ان يؤمن لهذا الکتاب » وحدة الطة وافراغا باتساق » ووحدة 
التجانس والتناغم » اکش ما يتم لتصحیح بعض الاومام والمنات » والفارقات التي انزلق الیہا 
قم بعض ھؤلاء الکتبة » وهي شوائب لا بد منبا في عمل شارك فيه وساهم مثل 
العدد من الاساتذة » فلا بعليە قط أن بئتنسب أو يدعي التوفيق والنجاح » ويكفيه ان بعلن 
هنا آمام الا انه من المتعذر على القارىء ان یتبین امام وحدة الوضوع والادة » ما هو نصيب 


كل واحد من هذ الفریق العلمي الکرم . 
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توق الحضان ال رقية 


(من المیت 21 dl‏ الحاشے) 


(لزهن (للادكت 


انهيّارالمال الرومای: الغرب 


(من القرن الخخامس الى الساع) 


حوالی عام 1۰۰ € احتفل رجال الفکر وجمہرۃ من كتاب اللاتين ونؤلفیہم » بعید عظمة 
روما » هذه المديئة التي جعت تحت مسمّی" واحد ؛ كل « الجنس النشري » تین 
أجمع : « ان یعیشوا مواطنين Less‏ مدينة واسدة » کاعضاء أسرة واحدة » » وفتحت ال جال 
واسعاً امام الشعوبلیتعارفوا ويتازجوا وینصپر وا معاً» عن‌طریق‌الاتجار والحضارة والمصاهرة» 
بيا اخذ الشعراء السمحبون‌بينيم يطو بونروما ویعظمونها لأنها هیأت‌العام أجمع » بعد ان نشرت 
فوقه ألوية السلام » وجمعتہ کا تجمع الدجاجة فراخہا تحت جناحیها » لیشتر كوا معا في شراكة 
واحدة وايمان واحد . ونه العبارات انطلقت آلسنة روٹیلیوس غاتمانوس و کلودیانوس 4 
وبرودانس» معبرين عن مشاعر الارستوقراطة الرومانية بأجمپا» محياسة دافقة الشعور اندفعت 
۰ من أغوار اللفس الطمئنة . وقد آمنوا جمیعہم fab‏ بان حدود الامبراطورية لن تلبث ات 
تختلط بحدود العالم التمدن اذ ذاك » بيا ينعم من مم من هذه الحدود » بوحدة شامة لت منہم 
الشعث . وهذه الوحدة هي مادية » في الدرجة الاولی . فقد اختفت هذه النازعات الاقليمبة » 
وزالت هذه ا مشادات السياسية وما جرت اله من دفع وجذب » وقطع روصل € وارتفعت 
الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف التضادة » وبری أعضاء الطبقة السحية » أينا وقع منم 
النظر » في أي من هذه البلدان ا حبطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم » أقارب لهم 
وأصدقاء » ومصالح وأطياناً واملاکا . وکلہم ينيج النہج الواحد » سواء أقاموا على حدود 
الرين » ار سکنوا دارة من هذه الدارات الشارقة التي مرت بها Lola y‏ » وینعمون بستوی 
عيش رضي رغید . وهذه الوحدة المادية تفتحت » من جبة اخرى » عن وحدة ثقافية . ففي کل 
حواضر القاطعات الرومانية وقواعدها ومراكز أقضيتها » مدارس توزع نعمة العلم والمعرفة على 
الراغبین فیا € حتی اذا ما صقئلت نفوسہم € عاشوا معا الامجاد التاريخية الواحدۃ » وتذوقوا 
الروائم الادبية الواحدة وهاموا où,‏ الصور وا حسنات اللفظية والبيائية التي وردت على أقلام 
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الخطباء » وهاموا بروائع الفن افليني . ومي » الى هذا ٤‏ وحدة Lis‏ ايضا بعد ان تفلغات 
السبحبة بين طبقات ا جتمع الروماني العلبا » فلقحت الناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعسق الفلسفي» وهو العنصر الذي كانت تفتقر اليه من قبل» کا انها اقتبست » من هذا المجتمع» 
ما کان عليه من تنظم فكري وذهني » بدونه م يكن في مقدور النخبة الرومانية » ان تقبل 
على هذه الديانة الشرقية الجدياءة.. فالذين عاصروا القدیس اوغسطیلوس وایرونیموس تحسسوا 
الروابط ذاتها » وهجست نفوسهم بالهواجس ذاتا التي آثارتها فیپم مصائر الامبراطورية » قبل 
ذلك بائتي سنة » في عبد أباطرة الاسرة الانطونية . فم يكن ليخطر لمم على بال حتی ولا ان 
يتصوروا بان Gate‏ طارثاً مہا بلغ من شدته » سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فیحول 
دون مواصلة روما للرسالة السامية التي أعدبها لها التتقادير الإهية وھیأت لها أسباب النبوض بها » 
فتحققت على يدها وحدة العام € ووحدة الثقافة € والوحدة الدينية , 

أخذث هذه الوحدة تتم » والحق يقال » منذ أواسط القرن الثالث في ظروف قاسية كانت 
تزداد تعقبداً يرما بعد يوم . فال مد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البدابرة » او بالاحری 
لتحويل اتجاهپا والتخفيف من أهواها ٤‏ بعد ان طمعوا يخيرات الامبراطورية وسال لعاییم في 
حلوقہم ما خبروا من تماما ورأوا من ازدهارها وما بذل من جب د لامحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداخل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية يقوم بها 
الطامعون في السلطة وا حاولون اغتصاہا والاستتثار بها كل ذلك وما اليه أرهق البلاد وأيبظ 
الادارة وعطل جانبا كبيراً من نشاطہا ففي أواخر القرن الرابع » كانت الامبراطورية لا 
تزال تشر الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتها » Las‏ عظمتہا » وهو وضع لا 
يستطيع الؤرخ إلا ان یلاحظ فبه بعض الازعات الخطيرة. فمن جہة اخذ شطرا الامبراطورية : 
الشرق والغربي € ينزعان منذ وفاة الامبراطور قسطنطين الكبير ٤‏ عام ۷٣م‏ > أحكثر فا کش » 
للاستقلال التام » بمعزل الواحد عن الآخر » بحيث قام في كل منها امبراطور خاص . ومن 
جبة اخرى » لما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية »> من سياسية واقتصادية وثقافية 
ودیلیة تتركز حول الثسرق البوناني“ اخد الغرب اللاتمني بشاهد اثر الاعراض التي انتابته» احلال 
النظم السياسية التي ورثها من التاريخ القدم . 
اول ما يطالعنا من عوارض هذا الانخطاط تدهور الروح 
الوطنبة وتحللہا . فبعد ان كانت الامبراطورية في بدء أمرها » 
عبارة عن اتحاد عده من المدن » تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة ٤‏ اذ بها تتحول 
الى ملکية مطلقة من ا جنس الفرعوني » معقدة الادارة . فالاعبام التي كانت البلدیات تضطلع :بها 
من قبل او متروك آمرها لامبادرة الفردية» أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة » او Le‏ 
على دوائرها العقدة الکثبرة النفقات» فأثقلت كاه لالشعب وأرزحته تحت وطأتها. وهذه‌الروح 
الوطنية الرومانية التي كانت تبعث النشاط وا ماسة في قلب کلودیانوس کا أثارت حماسة القديس 
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اپرونیموس € استحالت شيثا من التعلق الصوري‌او الشکلي بهذهالدنية التق رفعت روما منارما 
عاليا » رل تلبث هذه الروح ان شابها عاطفة من الزهد وعدم الاکتراث باتک الامبراطوري 
والموظفين الذين یومنون الادارة وی فون الاعمال. فأمام موظفين جشمین» لا همپم‌سری تأمين 
جباية رسوم ثم ال من يفيدون منہا » تری المواطن الروماني يلتزم جانب السلبية ويماول US‏ 
استطاع الى ذلك سبلا ٤‏ التہرب من التزاماته المدنية والسلص منها . قفن عشتہم الفاقة بیٹہم 
اعتصموا امرب او اعلنوا المصیان الکشوف ٭ وبینا محارل الأغنياء وسراة القوم الحصول على 
المزيد من الاعفاءات والاساثناءات القانونية » تجیش‌نفوس الميع بروح العصيان والئمرد , 
وتتمثل هذه الروح » على أشدسا € في هذه ام رکات المسکرية التي کررت حوادثها : فاللاس 
پتملصون من Lau‏ العسكرية . فبدلاً من هذه الفرق المسكرية التي لا شآن ها ولا كبير وزن» 
تفضل الدولة عوضا عنما وديل لما » كنية من التفود > تكبر أو تصفر € تنقص أو ازيد » على 
نسبة الفرصة السانحۃ والحاجة الطارئة » pets‏ لما تجنيد فرق من متطلوعة البربر أقرى على 
۳ ب ول السلاح . ففي اواخر القرن الراہع » لیس الجيش الروماني » ستی في ملاکاته 
الا € سوی فريق لم من الاغراب المرتزقة . فم » في الغالب » جنود ملم وفاضہم الجاسة > 
يتجندون للدفاع عن الدولة التي تدفع لهم الرتبات والاعطبات» وعن مدنبة پتمنون‌استمرارها 
رامتداد حقلہا fs‏ نظمپا . ومن دواعي القلق الذي يشغل JL‏ ويقلق الخاطر هو ان 
المنظمة السياسية الوحیدة الناشطة € والقوة الفسالة الوحيدة لدی هذا الشعب الروماني الذي 
ہمان الود ٤‏ هي بيد البرابرة أنفسهم 

وهذا الاضطاط الذي أصاب الجيش واوهنه » نراه خلخل مرافق التجارة ویذهب برواء 
الحياة في الدن وشل فيا كل حرکة . ففي الغرب » ولا میا في غالبا حيث کان للسلام ااروماني 
اكير الاو في تذشیط عوامل الزراعة وانہاض مرافقها » اخذت اطرکة الاقتصادية والتجاریة التي 
مامت في القرنين الارل والثاني على قواعد اصطناعية واهية » بالاحطاط تدر يجا واعتراها 
الذبول, فالطبقة الارستوقر اطية كانت تمل على الاغريق في ا حصول على ما ترغب‌فمه من اسباب 
البذخ رالترف پژمن توفيرها لهم» تجار شرقيون» سيطروا على حركة الاستيراد » يبيعوث الرومان 
AS‏ بكثير ما يشترون منبم € وبذلك اخذوا جتصون » شيثا فشیٹا » ما ترام من احتياطي 
المعادن الثميئة في الغرب » شلال الفتوسعات الرومائية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب » 
مس اواشر القرن الرابع € الامر الذي ET‏ » الى حد كبير وشل“ حرک القلی ؾ42ٛ(سات 
التسارية € رارك JUIL‏ » اثرا Que‏ على الح رك التجارية بين الاقطار الناثية ٤‏ فادی الى تقبقر 
الحياة الاقتصادية في المدن ور ہا , وقد انکمشت المدن الكيرى خلف اسوار اقامتہا حوٰا 
على عمل لتلقي شر الاضطرابات التي نشبت خلال القرن الثالث في الامبراطورية» او استحالت 
الى حصوث وقلاع حصینة | تلبث ان فارقتها معام ا حباۃ وغامت عتا كل مظاهر التشاط , 
ركان من جراء هبوط قيمة النقد الففي € ان تعطلت حر كة المقابضات في الدن واصبحت الواه 
الفذائیة عسيرة النال» الامر الذي دفم الاثرہاء من سکان المدن الى مہارحتہا والاعتصامہالدارات 
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يشيدونها لیم في الاریاف» حيث كان من السپل عليهم تأمين حاجتهم من‌الواه الغذائية» وحاجة 
دوم . وهكذا اخذوا یتذوقون السكنى في الریف » کا يستدل من رسوم الفسیفساء التي یعود 
تاریخہا الى القرن الرابم € فیستسلمون للاذهم . وراحوا يستعيضون عن الکمالیات الستوردة من 
الشرق مصنوعات محلية » وان كانت دون الاولى دقة صنعة € الا انها دوا بكثير كلفة وثناء 
وقد خضعت جمیات التجار والصناع التي ازههرت من قبل في المدن » لضایقات جباة الضر اب 
والرسوم » بعد ان تفننوا في ابتزازها » واخذت بالاضلال ٤‏ بعد الذي عانت من ركود الاعمال 
والاشغال اثر تناقص عدد زہائنہم من ذوي البسار. وهکذا اتجبت البلاد نحو نظام من‌الماملات 
الاتتصادية قفى على الزراعة » فبارت الارض واجدبت » وهکذا راحت الدن واسواقبا 
والطرقات القائمة في الريف تزول معالپا شيا فشيئا » کا ضاقت فيها 'سبل العيش على الاملین» 
بعد ان قل النقد التداول بين الناس » کا تمطلت الطرق التجارية » الأءر الذي لم یکن لیسبل 
مهمة الدولة في جباية الشرائب وتحصیل الرسوم الفروضة على ا حاصیل الزراعبة » وأصبحت لا 
تعوّل إلا على ضريبة ا حراج والأعناق التي كثيرأ ما كانت تجبی عبنا » الآمر الذي كان de‏ 
امور الجماية ویجعل من المتعذر الانتفاع من الرسوم ا باۃ . وكان من جراء اعقاد الامبراطورية 
المتزايد على الريف € ان اخذت الدولة الاعتاد على كبار الملاكين مباشرة » فعولت على المصادرة 
والسخرة في تأمين أود الجدش والموظفين الاداريين والحاميات العسکرية » فببأت بذلك تفتبت 
السلطة وتشعيها . 

وھکذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جدید بالرغم من ال جہود التي بذلتها 
الامبراطورية الق رأت » Gauss‏ لپمتپا ولتأمين الاستقرار في تحصبل الضرائب » أن تربط » 
بصورة ورائة 02 الاجغاعي فیازمہ ويتقيد به ولا حید عنه . فا حطاط 
الدن واشتداد وطأة الضرائب تسببا في انسار طبقة صفار الملاكين الذين کانوا يتمتعون بشيء 
من الاستقلال » ولمم على طلب le‏ من تتوفر هم القوة والبأس » ليردوا عنہم غائلة 
المستبدين وجشم المستغلين » وبذلك قضي تام على الطبقة الوسطی € كلما ازدادت الطبقة 
الارستوقراطبة والطبقةالشخة الاخری نفوذ] على نفوذ» بعد ان 551 قتصرت الوظائف حکوسۃة 
عليها . وھکذا م يلبث رب الارض الذي اتخ من قصره خصتا حصینا » ونصب حوله اراس 
سرون على سلامته وامنه ار أصبح السید الطلی على هؤلاء الممرین الذي يعماوت في ارضه 
ومحرون مزارعه € ويضطرم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعمال السخرة مقابل حمايته 
هم وتحمل مسؤولياتهم امام اصحاب الشأن . وهکذا م يعم تم المزارعون والفلاحون الین يعملون 
في جوارہ ان وضعوا» م ایشا »سپ نمت ایت »نوا یکل اغلاس ؛ ما یلزم من 
الخدمات . والی جانب هذه الاقطاعات التي نشأت في الب.سلاد وكانت بأمن من مضایقات ذوي 
الشأن لا آنعمّت به من حماية المتزعمين» اغذ الجتمع اذ ذاك» بالتفتت والتفسخ» فاقفرت المدن من 
سكانها بعد ان سامت الاحوال الاقتصادية وأخذت ال جتمعات الريفية تتمتم بالزید من الاستقلال 
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وهي على أتم استعداد لإدخول تحت طاعة من يؤمن فا الرعاية وال حمایۂ » وعائت في طول البلاد 
وعرضہا جاعات من النمردین € وانتشرت في أرجاء البلاد طوائف من الا رقاء الفارين والفلاحين 
الذين يرزحون تحت وطأة الضرائب والرسوم التراکمة علیہم سكة dy‏ سان 


وهذه القم الروحبةالحضارة في الغرب» تبدو في أواخر القرن الراببع» 
على شتی مظاهرها : الدينة والثقافبة والفنیة » CGJ RUES,‏ 
بهذا الانببار . فتحت تأثير السحة » وبفضل ما للديانة الجديدة من جذور شرقية وشعبية > 
أغذ الفن والفکر ببتعدان شتا فشيئا € عن مظامر Le‏ الكلاسيكية وتلبسان أشكالاً وصوراً 
جديدة» فتحت تأثير الفلسفة الافلاطونة الحديدة الق اخذ بها كلمن امبرو سيوس واوغسطينوس» 
ارتدى الرسم على الزجاج المذهب € والتصوير على الالواح العاجية الزدوجة التي RS‏ استمالھا في 
شمالي ايطاليا » طابما نم" Le‏ بلفه التجرید الروحي . فاذا ما رأينا الفنانین يكتثرون من حفر 
صور بشرية على جوانب النواويس > بارزة غضونا » ظاهرة تجاعیدھا » فبحثاً منہم بالاحری ٤‏ 
عن أماط 25 جديدة وليس عن قلة دربة فنية في الصناعة € اذ کانوا يحاولون التعبير ليس عن 
امال الصوري بل بالاكثر» عن العنصر الفائق الطبيمة الذي جاءت الديانة الجديدة تعلن للانسان 
عن وجوده » وتسفعم به قليه . 

ومع ذلك » فلا بد من ان نلاحظ ظہور يعض امارات التقبقر في هذا ال جال . فاوط عن 
المستوى الذي لا بد من تسجيله هنا » جاء نلیجة لانتشار القم الدينية والثقافية بين الطبقات 
الشعبية , فکاما انتشرت المسبحية بين طبقات ا جتمع الروماني الارستوقراطي » وتغلغلت بين 
ثنایاہ) فقدت منسموها بلسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نامسپا لدىالنبيل 
بولان ده پىلا" > احد سراة القوم في مقاطعة البوردولبه » هي روح دیلیة مدسرة» مربحة cale‏ 
على مقباس نبج الحياة والعیش الرخي الذي انتهیجته الطبقة المشيخية » اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقافي برتبط € الى حد بعيد » بهذا الانکاش الذي للخل الوضم الاقتصادي وقضی على حباة 
الدينة ٤‏ وذهب پباھجہا . فقدلة الطلب او انمدامه لدی الطبقة الارستوقراطية الق أخذت 
تأتلف» اکثر فا كار » مع حباة الریف وعادات أهلهء أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق » والى 
اقفال الصانم الفنية» کا أدى هذا كل الى هبوط ملحوظ في الاسالیب والناهج الفنبة نفسپا » کا 
يبدو ذلك واضحاً في معام الفن الجنائزي ؛ في مدينة آرل ؛ عام ۰ء فالدن پہجرھا سکانہا » 
كا تخبو فسها جذوة ا حباۃ الفکریة » مثلة بالدرسة رمز النشاط الثقافي » اذ ان المدرسة هي مكان 
اطالعة الآثار الادبية ودرسپا . وعندما مجر هؤلاء الناس المدينة ويقطعون كل صلة لحم پا > 
يألفون دياة الريف دون ان پقطموا» مع ذلك» كل انعطاف نحو النشاط الفكري. فہم يعقدرن 
اجقاهات لهم دورية كلما استطاعوا الى ذلك سبلا » فبتعاورون الککتب ٤‏ ويتبادلون الرسائل 
مع بعضیم € فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال » ویمہدوت بترببة أولادم لمربين من الخاصة . 
ومع ذلك فكلا استحالت التربیة نشاطا عائلباً ار ملية بيتية» و كلما ضعفت او قلت الاتصالات 


تداعي الحضارة وانہیارھا 


۲ - القرون الرسطی ۷ 


مع ا حارج » ضرت ٠‏ بالتالي » الاعراف الثقافية والتقاليد احضارية » تحت تأثير الوسط الريفي 
الخشوشن . فالاهتام بالثقافة الكلاسكية القديمة € في اخريات القرن الرابم » أصبح وقغا على 
نخبة مخثارة . فطالا استطاعت هذه النخبة ان تثبت وجودها في الوسط الحضاري وني المدينة » 
استطاع بالتالي » الفن والفکر معا » ان حافظا على شعلتها مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرق 
شمل هذه القلة اختارة وراح کل من أفرادها يقبع بين أملاكه وأفطانه الواسعة » في عشرة 
موصولةٍ مع الفلاحين » فلا بد من ان تتقلب حال غيرها . وهكذا بابتعاد المثقفين عن الدينة 
وانقطاعبم في شبه عزلة في الريف ؛ ل LL‏ ان يفقدوا كل رواء المدينة وان تخشوشن طبائعهم 
وتغلظ أرواحہم . 

وهكذا ما كادت شمس القرن الرابع تيل نحو الغروب » حتى رأينا التحول يخم على المدنية 
في الغرب دون ان يشعر الناس فعلاً يحقيقة ما يجري امامہم او یقم حولم . ففي الوقت الذي 
تنعدم » في الدولة» كل وسائل العمل والتنفيذ» ويتجاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعيين وقادة 
الجيش » وجلهم أغراب » لا تلبث تقالید الريف وعاداقه ان تنشط وتستبد بالاذواق والاخلاق 
والاعراف » فتضعف » pale QUIL‏ حباة المدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
وعمرت بها الحياة في ظل اقتصاد نشيط وتجارة مزدهرة . وسبحدث قریباً ما يعجل من هذا 
الانپبار ويسير بهذا الوضع الذي صورن الى النهاية ا حتومة التي رسمت ھا في هذه الوجات التتالية 
من الفزوات تشنبا القبائل الجرمانية ۔ 


٤ ۱‏ أي هذا القسم شه الجہول من العال الذى ل يكتب له ان بن 
جي " "وه 3 سن ي م یسب یمم 
ولا des‏ ان يسهم بالحضارة الرومانية . وهؤلاء الاقوام البرابرة الذين یعیشوث على حدود 
الامبراطورية هم الجرمان » وهم قبائل من سكان الارياف » ما ان يستقروا فوق ترس مسكة 
شحبحة حتى يعالجوها بأساليب بدائية . الوحدة الاجتاعية عندم هي الاسرة ويؤلف جموع 
الأسر من صلب واحد قببلة تتوزع الى بطورى وأفخاذ » يتألف من بعضها احلاف عسكرية 
تمرف عندم بأقوام او شعوب . من هذه الشموب مثلا : الفرنج Francs‏ وم على فرعين او 
شعبتین : Saliens‏ و Ripuaires‏ € والالامارن € والبورغونبو ن Burgondes‏ والفندال > 
والاستروغوط والفیزیفوط » تحت امرة رؤساء او قادة حرب » م على الفالب ملوکمم 
وأصحاب الكامة النافذة » وال والربط علدم . وا حدود التي كانت تفصل بين هله الاقوام 
عبرها والاتسراح في الناطق الرومانية » فقسد سبق لشرن أن حملوا الى بعض هذه الشعوب > 
التصر Lil‏ » اغا على مقالة Arianisme Le y NI‏ ) کا حدث الحرمان ان اجتےازوا » باعداد 
كبيرة Lol ju‏ » هذه ا حدود € لیعملوا مزارعین نی بعض الاقالم الرومائية » او لیؤلفوا فرقا 
مرتزقة في امیش الروماني . وقد استطاعت روما » منذ عام ۲۸۰ 4 ان تهیمن على هذه الحدود 


الوجاٹ الجرمانية 


۸ 


پنجاح وتتشدد براقبتبا . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اشذ بشتد» في أواخر القرن الرابم» 
بدافع من ضاغوط او کابرس لا يقاوم“ من قبل هذه الشموب التي اخذت تتمادل وتتمطی وتهتاج 
في هذه الفبانی الشاسعة المتدة من أواسط القارة الآسيوية . فلم تستطع ا لحدود الرومانية وما 
علیہا من قلاع وحصون » الصمود في وجه‌هذا الضفط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة» فانپارت 
آمام سيل جراف من هذه الاقوام تدافست من الثغرات التي انفتحت امامپا » فا کتسحت في 
اندفاعها آوروبا الغربية ود کت منها الما . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب » من هذه الشموب » قبائل الفيزيفوط » 
وثاروا في وجه الامبراطور فالنس عام ۸ . وقد استطاعت حکومة الامراطرر تقبير وجہة 
هذه الوجة البشرية وتحویلہا نحو الغرب » فلم بلبث ملکمم آلاریق ان فتح مدینة روما » عام 
۰ واحتات جحافلہ » عام ۱۱۲ غالا الجنوبمة في الوقت الذي اجتازت فيه قبائل الفندال 
حدود الرن تحر وراء‌ها لما منالقبائل ا جرمانہة الاخری Alains VE‏ والسویف “٠ Suèves‏ 
وذلك في الوم الاخبر من سنة 1۰1 ٤‏ ومن اسيانيا التي استباستها شعوب الفندال واقامت فا 
ردحا من الزمن تستعيد عافيتها وقوچا » راح ملکهم جنسریق يفتح لهم ٤‏ عام ۱۳۹ » مقاطعة 
افریقیا , أما Gé‏ غالبا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونبین الذين انتهی يهم 
مطاف الغزو» الى مقاطعة سافوى» عام ۳ ؛ . وبين ۳۰-۰۰ اضطرت الفيالق الرومائة 
لاخلاء بریطانیا وترك شؤون الجزيرة لسکانہا من اقوام الکلتبین الذين ۸ يلبثوا ان عانوا الأمركين 
من‌غزوات السکسون ومباجماتهم المتكررة » حاولين من وراء ذلك € اقتطاع الأراضي الواقعة 
على شواطیء محر الشمال وخليج الانش . وتمكن الکلتبون من الصمود في وجه هؤلاء الغراة 
حتى اواخر القرن ا حامس . الا ان ارمان توصلوا الى طرد سکان البلاد الاصلبین » الى الشمال 
والغرب منها. وجلا قم من البريطانبين‌الى شه جزيرة الارموريك» في غالبا هربا ما تعرضوا 
له من ضفط السکسون. ومند عام 4۵۱ - 0۲) انطلقت موجة اون بقيادة آثبلا» من سول 
بائونبا تدك تحت سنابك خبلہا غاليا وسپل البو في ایطالما الشمالیة . وفي عام ۱۸۸ » دغل 
ٹیودوریق ملك الاوستررغوط ابطالیا » على رأس جیش لب , ومکذا في أقل من قرن 
واحد » استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام احرسان ets‏ » معظم مقاطعات 
الامبراطورية اارومانبة في الغرب بسنا بقي شطرها الآخر » في الشرق ؛ LL‏ مصوناً الى حين . 
والرأي المعول عليه لدى ااؤرخین هو ان Lang‏ من هذه الحقبة حداً ينتبي عنده التاريخ القدع» 
ويبتدىء معه تاريخ الأجيال الوسطى . فا هي لعمري » النتائج التي ترتيت على مذا الحادث 
الطارىء الذي SA‏ عمبقا في اريخ الحضارة ؟ 


فالانشاءات الرومانية المثلة في هذه الدساكر والقرى والزارع والحاميات التناثرة حياتها 
على الحدوہ » في ابعاد متفاوتة € ما وطأه الغزاة الطارثوت بارجاهم » زالت معالمها قاس من 
الوجود دون ار يبقى منبا اثر بعد عین . فتقاست أقوام من السکسون والبريطانيين سکان 


15 


البلاد الأصلبين » مقاطعات بریطانیا . وسیطر على مقاطمة الفلاندر واقلم رینانیا بين الدانوب 
وجبال الآلب » قبائل الفرنج والألامان والبفاربرن النتصرة » وراحت تستعمر بوسائلها » هذه 
القاطعات وتستغلها » بينا نزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا بعيداً الى 
الحنوب © بشم سلفیان التريفي Salvien de Trèves‏ الذي جاء وسکن مدينة مرسيلما . 
ووقعت اعلاق الفن وروائعه > والمباني التي كانت تزهى بها هذه الدن ٤‏ والرياش الفاخرة التي 
ازدانت به صروح سراة القوم » وداراتهم ا مب في الارياف ٤‏ كل هذا ذهب فريسة للغزاة 
الفاتحين . فل یبالوا قط با هذه الدرر والغرر الفنية من قسمة وشأن فاهملوا امرها وم يلبث ان 
عفا الكثير من معالمها فاصبحت Lis‏ منسيا Ray.‏ زال من الوجود ما كان قائما فيبا من 
مدارس و کنائس ٤‏ کا بادت فيها الجرالي والجاعات المسبحية » وارتفع كل اثر للحدود 
الرومانية ‏ واقتسمت هذه القبائل الجرمانية الاقالم الرومائية الواقعة اليها فوزعتها 
على ما عندها من بطون وافخاد ٤‏ فانتہتہا ا جحاعة وحولتها الى مزارع ومراع 
فسادت فیہا اخلاق الوثنبین وعاداتهم , وقد حدث شيء شه بپذا» في مقاطمة الارموريك 
gl‏ نزلت بها جالیات من بريطانيا هربا من وطأة الغزاة السككور. ds ٤‏ جبال کنتبریا الى 
الشال الغربي من اسپانیا حيث عاد السكان الى طبائعهم البدبرية في الناطق التي لم تدرج فيم ا 
اللبحات ٤ à sus‏ انما سادت فیہا لفات الیڈی Basques‏ والکلتہین وغيرههما من 
ol ail‏ الجرمانية . 


اما قي الجنوب من هذه المنطقة فنتائج الفزوات البربرية كانت اخف وقءا . فقد كان عدد 
البرايرة الذين انساحوا في بعض اطراف البحر المتوسط الغرببة کاسبانبا وافریقیا » قليلاً 
و بر و و یتآ پصحبة جنسريى اكثر من Ua‏ کیا 0 
يدخل اسبانیا تحت قيادة ثدودوريق» سوی ۲۰ الفا من الاستروغوط» حیث اخذوا یستمرئون 
تدريحيا » اللدنية الرومانية » اذ اعتلق السواد الاعظم منہم الاصرانیة , صحبح انهم کانوا 
مدججين بالسلاح » قساة القلوب جشعين وكان عبورم خلال ابطالیا وغالیا واسبانبا في طریقہم 
الى افريقيا كارثة هز”ت ارکان العالم للاتبني ومددته با حاق » ما انزلوا في هذه البلدات من 
خراب ودمار » ونہپ وسلب » وما اضر موا فيها من حرائق ضروس اكلت الا خضر والیاپس, 
فہذہ الکنوز التي طمرها اصحاہا من الاغنباء وسراة القوم في الأرض » إستبقاء لها وجعلها في 
منجی من عبث العابثين » ل و النور ثائبة ول بعد الما اصحابها» بعد ان ارتفعتالغمة وانقشعت 
الغمامة السوداء » ما يدل على ان عدداً Las‏ من اغنياء الرومان لقوا حتفہم خلال النكبة » 
أو لوا عن اوطانہم دونما رجعة . وبين الذين آثروا البقاء حيث مم » أو لم تقتلمہم العاصفة > 
من آل امرم الى ا حراب والدمار» کا وقع مثلا لبولان ده بیلا الذي جرب ان پتعاون مم الغزاة 
وآثر العیش بینہم محافظة منه على مقتنباته واملاكه وثروته الطائلة » مع انه كان من السور 
له ان ينجو بنفسه مع ذويه » الى املاكه الواسمة في الشرق . وعمت الفوضى البلاد لكثرة 


۲۰ 


الاضطرابات و الافتفاضات الشعبية . فقد ثار العسد رغردواعلی اسادمم » وراح البائسوب من 
الفلاحين والزارعین يناصرون جحافل البرايرة الغزاة ویشدون من‌ازر۸. وت الفوضی مرافق 
البلاد الاقتصادية : اذ اختل حبل الأمن واختلت بالتالی الح رك التحارية » وانقطعت وسائل 
الاتص'ل والانتقل کا انقطم استبراد الواد ااغذاشة من حارج . وما هو انکی من م ذا كله 
ls‏ في اللفس واوقع » مقوط روما عام ۱۰) ٤‏ يبد ألبرايرة . فكان 4 الحادث دري 
يعبد في النفوس آنزل الم في قلرب العام التمدن» حتی ان القدیس ایزون موس انقطح ينا عن 
متابعة مل » في عزلته في بلاد البہودیة . اما الوشون من اعضاء الطبقة الشنخة » فراحوا 
بردون هذا ا حادث الى عمل انتقامي من جانب الا مة بعد الذي اصابها من زهد الناس بعیادتها 
وانصرافہم عنما * کا رأوا في هذه التككبة النکباء نتيجة وخيمة ازواجر المسیحیة وتواهیپا . 
وغشت قلوب السحین هواجس مورقة من القلق والاضطراب » فأخذوا يتساءلوت بشيء من 
الحيرة : لماذا | يصن الله مدینة القدیس بطرس ؟ وراح فریق منهم ٤‏ بعد ارس وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربوت من الأصنام التي رذلوها من عمد يعيد ؛ واطرحوها جانبا یعترون آمامپا 
رورسهم مستغفرين» قارعین صدورم ندم واسفا» کا اخذوا بروجون الشوائع يقرب نهاية الما . 
واسمع ما قاله بهذا الشان برو سار الا کویتاني : « فارق السلام ارضنا هذه » فاصیح کل ماتقع 
عليه العين ساثراً لازوال . » ولكي برد القدیس ارغسط طنوس Gé‏ الشامتين و دعاة السوه 
والشائئين ويقوي ضعاف oui‏ وضع کتابه : à‏ مدينة اشع Cité de Dieu‏ . ومع ذلك فا 
کادت الماصفة تمر حتی تناسی الناس ویلاتہا ونتائجہا المشؤومة » کا عادت الثقة الى النفوس . 
oil,‏ اطل‌عام ۱۱۷ or‏ روتلوس اتانوس Rutilius Namalianus‏ يشيد le‏ وتفی 
بعودة البحبوحة والرفاه » وعودة الفشاط التحاري وحرك ا مبادلات وحماة اللو . اما الکاتب 
اور وز Orore‏ فعلتی على الحادث LG‏ : فالغزو حادث طارىء وانقضی. فقد سمحت به العناية 
L4ÿl‏ لتتبح لابدابرۃالانسراح في الامبراطوریة الروماثبة المظفرة» ولیفیدوا ما فما من حضارة 
ومدنيةونصرائية . وقد ارتفعت في روما بين 459 - pee‏ كنيستان: الأولى باسمالقديسة سابينا 
والثائية باسم القديسة ماريا الكبرى ( ماجور ) » وفرشت جدراما بالفسيفساء » ie‏ 
التقاليد الفنية المرعية منذ عبد قسطنطين . 


م يقرك غزو القبائل الجرمانية ٤‏ للملدان الواقمة حول البحر الابيض 
التوسط » آثرا عسقا » إلا قي البلیان السباسي hs,‏ . فبعد الغزو بمدة 
قصيرة € راحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء صبفة شرعیة لإقامة البرابرة في القاطعات 
التابعة لروما . قد اعتادت الاميراطورية » متذ عبد بسد » استقبال رجال اطرب من بين 
البرايرة . فلم تكن جحافل الغزاة لتختلف کثیرا؟ في الأصل عن فيالق الجيش الرسمي > اذ ذاك. 
ففي توزیعہم على الأقالم والقاطمات » دمج لم في الملاكات والأطر المسككرية العمول بها في 
البلاد € بعد ربطهم والاستيثاق متهم بالمواثيق. فقبل ان يطأ ألاريق ابطالیا بسنايك خيل» كان 


الاش‌کیلات الجديدة 


۲۱ 


+ ضابطاً كبيراً d‏ الجيش الروماني بر شة Magister Militium‏ »كا ان احلاف juil‏ يوط أقطءوا € 
بموجب معاهدة عقدت ممہم » عام ۱۵) » مقاطمة الاكويتان . وجرت اتفاقات ماثلة مع غير 
هؤلاء الشموب أضفت الشرعية على استبطان اطلفاء الجدد من الفندال ٤‏ ان لم يكن في اسبانيا » 
عام ۱۱ Cle‏ في إقلم نومیدیا » عام ro‏ € وفي افريقيا عام 44۲ 6 أضفت الشرعبة على 
اقتطاع قبائل البورغونبين » مقاطعة السافوی » عام 44۳ . وشودوریق نفسه الذي كان رئیس 
هؤلاء الاحلاف » أصبح » منذ عام ۱۸۳ € بطرية) وقائداً للجیش . وقد احتفظ هؤلاء الفاء 
بقوانينهم الوطنبة Les‏ هم من تشکیلات مستقة اختصوا بها . فللکپم وحده » Ge‏ التفارض 
مع روما » وله وحده حق ابرام المواثيق» التي یتعپد موجبپا تقدم کل مساعدة عسکرية مقابل 
القيام SU‏ رجاله . 


وتنفيذاً لسولماتها من هذا القبیل € راحت الامبراطورية تطبق € بعد ان تینتها وأغذت 
تعمل بموجبها » الاسالیب ذاتها والناهج نفسپا التي كانت متبعة من قبل» لتوفير السکن وأسباب 
الراحة لموظفيها وأفراد جبوشہا. فکانت الدولة تسامپم آذونات بالسکن ؛ وباستلام ما هم محاجة 
اليه من ا مواد الغذائية » من مستودعات التموين العامة وخازن الاعاشة . وأمام انتشار حركة 
العيش في الريف التي نشطت أسبايها » اذ ذاك » ومواجبة ضرورة توفير مقومات السکنی 
الطويلة » رأت الدولة نفسپا مضطرة لتعدیل قانون « الضيافة » العمول بے » اذ 'طلب الى 
ا ملاکین التخليعن ثلث او ثلثي بعض متلكاتهم» لقواد هذا الجيش الذين راحوا يوزعونها بدررم» 
بين كبار الرؤساء والضباط . والظاهر ان العملبة مت دون ان تثير صعوبات كثيرة » اضا لة عدد 
البرايرة الذين اقتفی تدبير سكناهم » نسبيا ؛ ومن جبة اخرى » فقد جرت العادة أن يقم بعض 
أعضاء الطبقة المشيخية حاميات عسكرية على متلكاتهم » وحداتها من البرابرة . ول تعض لهذا 
التدبير التعسفي‌سوی قل من أصحاب الذوق الرفنه» آمیال‌سدوان ابر لمثير Sidoine Apollinaire‏ 
الذي 4 يكن ليطبق او لبحتمل خشونة هؤلاء النزلاء ا شا الطباع ومضایقاتہم . وبقست 
الدوائر الادارية العامة ماضية في سيرها کالعتاد » / بزعجہا كثيراً » تحمل أعباء جديدة نزلت علی 
الا موی اون مارد حيش احتلال بصورة مستمرة » وهو عبء جديد أضيف الى 
الاعباء الثقيلة الاخری المترتبة على سکان بعض القاطعات الرومانية » من هذا القسل . 

كانت السلطة الفعلبة » والح يقال » في هذه الولایات ٤‏ في يد ملك البدابرة الذي كان الشمب 
مختاره ریسا عليهم 5 والقوة التي له € والسلطة التي كان يارس صلاحياتهسا بتفوبض رمي من 
مثلي الشعب € اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف عليها عن طریق نوابه الذين کانوا يلقبون 
ب - كونت - وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش » في عبد الامبراطورية الرومانية 
المتآخر » فیسپرون على سلامة الأمن في الاقضية الواقمة تحت اشرافهم الباشر . وهكذا لم 
تلبث تشکیلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية » بعد ما اعتراهما من تحلل 
واسرے ء » في جيم انحاء الامبراطورية . وھکذا لن ت تعتم المقاطعة ان تصبح مملكة بخضم من 
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فيها من رومان وبرابرة للقائد السکري التولي شؤون اطرب . وكثيراً ما حاول هذا القائد 
الملك بسط نفوذه وسیطرته‌الی ما وراء حدود النطقة التي تخضم لادارته المسکریة» الامر الذي 
كثيراً ما اضطر du‏ الامیراطور على الانکفاء نحو الشرق فتتقلص رقع ة الامبراطورية 
وینکمتی سلطانه . وقد سبق ان تم نقل مر كز العاصمة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة ترف > الى مديلة میلانو 6 فالی مدينة رافننا » عام ٠٠۴‏ > وهي مرف معزول منقطم 
يقع بین الغباض والستنقعات وینفتح على البحار البوتانية . وعندما ار الجيش الروماني » عام 
٦‏ مطالا لنفسه بذات الامتیازات والدافم التي كان ينعم بها جیش الشموب التحالفة » قام 
قائدہ ادواكر lé Odoacre‏ الامبراطور ويحتل القصر الامبراطوري في رافینا ویسکن فيه » 
ویبعث بشارات ا ملك الى بيزنطية . وکان من OÙ‏ هذه الجر كة ارن اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتها » اذ لم يصبح فا من بعد الا عامة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعاً 
وفانونا» مرتبطا بالشرق حكه باسم الامبراطور قادة القبائل البربریة باعتبارمم مثلي الامبراطور 
ومفوضن سامين في هذه الناطق . وجاء في رسالة بعث بها سیجسموند » ملك البورغوننین » 
الى الامبراطور أنستاس في مطلع القرن السادس : اني اظهر بمظبر الملوك وشاراهم » بين 
رعبي » بىا انا جندي من جتودك » . وھکذا نرى كيف ان الشطر اللاتبني من الامبراطورية 
کان يتقاسمه عدد من المالك تنعم كل واحدة منہا » بالفعل » باستقلاا التام . 

وعلى نقيض ما حدث في المقاطعات الواقعة على الحدرد » م یلسبب الترتيب الجديد الذي 
سارت عليه العلاقات السياسية » باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها. 
فالبرايرة ل يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتى في المقاطعات التي استقلوا بامورها على ساحل البحر 
'المنوسط » حيث تم هم ملء السلطة الطلقة » کا انهم لبثوا » مدة طويلة » موزعین جاعات 
صغيرة معزولة عن سواد الرومان الا کبر . فقد احتل الاستر وغوط » في الدن الابطالية احباء 
معبنة اختصوا بها . فالرژساء الجرمان » وحدم € اخذوا ینمّون اتصالاتهم بالطبقة المشيخية » 
فیشایمون النظام الجديد ویسیرون معه بنسبة ما يمكنهم من العيش على هوام » ویستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي يقتضيها نظام الحم . وقد اخذ الغزاة بستمرئون حضارة سکات 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقالید التي حملوها معہم كانت من الاحطاط والتأخر » 
ما منم الارستوقراطبة اللاتينية من الاكتراث بها » فاعرضوا عنما ورذلوهما ) باستثناء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي التي ما لبشت ان تغلغلت بين الاعراف والتقاليد 
السول بها . 


وعلى حلاف ذلك » أقبل البرابرة بشوق من يقبسون أرضاع ا باۃ الپذبة الصقولة وهم على 
یقین بان علامة النبل الوحيدة » وسمة الشرف الثلى » هي اقبال المرء بکلیته » على الآداب 
الرفیعة والعب منبا » کیا يقول سدوان ابوامنير . وهکذا راح الکثبرون یتتمذون على مدرسة 
الرومان amp‏ نہجہم . 
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فبالرغم من حواب والدمار ونهب کنوز البلاد وغبر ذلك من الاسلماحة والأعمال الوحشية 
التى رافقت غزوات البربر او عقبتہاء فقد كان من جر ام دخول عناصر خشنة » فظة بين النخية 
المثقفة» ان تدنی كثيرا الستوی الحضاريالعام» فساعد هذا التقبقر علىالانتقال من‌حضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ريفغليظة» فظة» مخشوشنة دون انيحدث او بقع أي انةطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . ويستدل من رسائل سدوان ابولینبر الذي عاد مأغوذاً من زيارة قام بها لبلاط 
ملك الفيزيغوط » في مدینة تولوز > ان هذه الثقافة الحضارية ل تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطبة الرفيعة» عند منتصف القرن الخامس 6 ول تفقد شیثاً يذ كر من نعومتہا وتهذیبپا 
ورهافتپا . وبعد ذلك عدة وجيزة» نری as‏ ملك الفندال € في افریقیا » يصبح مر کزاً مرموقا 
للاشماع الثقانی واحضاري في تلك البلاد » کا تری ا ملك ٹیودوریق محاول » في القرن السادس » 
ان يميد الى سالف عزها » الحضارة الرومانبة في ايطاليا » اذ أُخذ برعی معالم هذه الحضارة » 
ویمنی بصيائة الباني في روما وترمیمہاء کا شبّد » في مدينة رافینا عدداً من الکنائس والعمائر 
وفقا للطراز ا معماري العمول به في الامبراطورية البيزنطية » وأجرى عطاياه بسخاء على الدارس 
ومعاهد الفصاحة والبان القائمة.في المدن الکبری ٤‏ هذه المدارس التي ل يطرأ عليها ما غير من 
مناهجپا وأسالیبہا » بیغا أهل الق ورجال الادب يحاصرون باب قصره » طمعاً منہم بصلاته 
السخة . ففي الین الذي راح فبه الاسقف ینود Ennod‏ » أسقف مدینة بافي Paie‏ € بطري 
عالبا ء ويثني عاطرا » في خطبه البليفة الجبوكة على قواعد الفصاحة والبسان € ويتدح الك 
« البريري » لکونه رومائيا بقلبه وعقلہ وروحه > أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسوس 
۰ ( 4۸۰ - ۵۲۱) » حاول ان يوسم من آذهان معاصريه ویشعذ أذواقهم لتذوق الروائم 
الفكرية والأدببة الكلاسيكية التي طلم بها الفکر البوناني الخلاق » بعد ان تعذر علیہم قراءتها 
پلفتہا الاصلية » كل ذلك اعانا منه واعتقاداً بان المبورية الرومانية باقیة أبد الدهر » وانه لا بد 
من العمل على إحیاء آدابها : و کسودوروس 0 نف € الذي ولد رومان وتوی 
رئاسة الديوان الملي» محاول» عندما يدعو للتساهل والتسامح التبادل € ان يبيء انصہار الفوط 
والرومات انصباراً كليا كاملا . 

وهذا الانصبار » هل كان وشيك الوقوع » بعد ان انثنت المدنية الرومائية عن حدردها 
الشمالية وانکفات الى الجنوب حتى مشارف البحر الاببض التوسط € فعادت بذلك وئیدا » 
سيرتها الاولی » ضمن اللاکات وال طر الجديدة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لعمري » 
وذلك لأنه لا بزال هتالك حاجز پفصل بين الزعماء الجرمان ورعايام يتمثل محاجز الدين . 
فالشموب البربرية كانت اعتنقت السبحبة» انما على مقالة الآريوسيين وتعلیمیم» أي انهم برسفون 
في افرطقة . فقد كانت هم کنائسہم ومعایدم واکلیروسہم » کا ان حز بيتهم الديشة 
هذه كانث مدعاة لتوعیتہم من الوجبة القومية . فيدلاً من ان يعردوا الى الرأي القويم » 
الى الارثوذكسية € آخذر | باضطہاد الكاثوليك وراحوا يطردوتهم من کنائسہم ویجلوہم 
زرافات عن أوطاتهم . وني الواقع » فقسد كانت روما في نظر جميع المسيحيين رمزاً للوحدة في 
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الامان الواحد € وهذا ثولى الاساقفة الذين أصبحوا بد هل الادارة الرومانية وا حطاطہا ؛ 
الناطقين الرسمبين بلسان السكان والمدافمين الشرعبین عنهم وعن مصا ہم؛ کا آخذوا پنظمون 
حر مقاومة طابعپا ديني » راحت تلتظم وتشتد ضد الدخلاء ا حتلین. وهده القاومة تبدو على 
آبرزها» في غالباء پزعامة سدوان ابولینبر الذي أصبح أسقفاً لمدرنة كليرمونت » فسعی جاهدا» 
بعد عام ۷۰) » محاول منم اريق :7۳ > ملك الفيزيفوط » من ضم مقاطعة اوفيرني » الى 
متلکاته » وهي مقاطمة معظم سکانها کاثوليك . رمقاومة مماثلة في افریقیا حر"ض علیہا ویدفع 
الها مواعظ الاساقفة البعدین عن كراسي ابرشیاتہم ٤‏ وأخری في روما نفسپا حيث أخذت 
ال امرات والدسائس تحاك بکثرة ضد اللك شودوریق. واذ رأى اللك نفسه في خطر یترصده» 
حزم أمره على الشدة » والتزم موقف الدفاح العنيف . فقد قفی يرسيوس والبابا بوحنا الاول 
نحسها أسيرين قي بلاط ملك‌الارستر وغوط. واشتد الضفط وازداد أواراً بث اخذ بهدد» جدیا؛ 
امالك الى أنشأها البرابرة » من الاساس . ولك بتخلص الشعب من سيطرة لا تطاق » خارجة 
على الدپن» راح الكاثوليكيٌ يدون» من جهة» الدسائس التي کان الامبر اطور يحيكم| في بیزنطبة» 
طمعاً منه پاسترداد سلطته على البلاد » ومن جبة اخرى » کان تقدم برابرة الشمال ٤‏ وم الفرنج 
الذين لا برالون على عبادة الارثان » يفذي في النفوس ٤‏ الايمان بامكان اعتناقہم المسبحية على 
الرأي المستقم . وهكذا » بعد مائة سنة على بدء الفزوات > ساعدت العارضة الدينية التي قام 
بها الرومان ضد ملو کہم من الغوط والفندال ؛ على طلوع وضع سباسي جديد في الغرب » يفصل 
سواحل البحر المتوسط الرتبطة بالدولة اليوثانية» عن القارة التي وقعت فريسة بيد أكثر اطرمان 
Las‏ وبربرية » کان شأنه ان برسم اتجاها جدود لتطور الحضارة في الغرب وبرسم خط 


سير جدید لتارخبا , 


استطاع الامبراطور يوستنيانوس » عام #+ه > ان بجرر بسہولة كلية 
افريقيا ويستخلصها بیسر من مغتصبيها الفندال » کا تمكن » فيا بعد » أي 
في سنة 004 » من أن حرر مقاطعة تبك Bélique‏ ( الاسم الذي عرفت به مقاطعة الاندلس في 
عبد الرومان وهو مشتق من اسم نهر قيس /134 او نہر وادي الكبير البوم ) ٤‏ وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الاببض» والسيطرة على معابره وجازاته ومضايقه . غير انه م یکن 
له من الوسائل ا رببة ما بساعده على الايغال بعیداً داخل البلاد > عن سف البحر . ومكذا 
بقيت في ا مغرب مناطق شاسعة لم تخضع له» کا بقیت في داخل اسبانیا مناطق تخضع لافيز يفوط . 
ول تحر أية محاولة ضد بلاد غالبا ومقاطعة البروفالس فيها فقركت وشأنها » لتروح فريسة بيد 
الفرنج . ولي يعمدوا ايطاليا الى سيطرة الامبراطورية » مباشرة ٤‏ اضطر قواد يوستنيانوس ان 
مخوضوا مار حروب دامية استنزفت الكثير من الجبد المرير > والدماء مطاولة ٤‏ والتضحيات 
الغالية والوقتالطويل» اذ انحر وب الفتح هذه ضد الارستروغوطابتدأت» عام ۵۳۵» واستمرت 
حق عام ۳٩و‏ » فافطر عندها العدو ان يلقي سلاحه ویستسل > بعد حروب ومعارك طاحنة 


ہلدان البحر LA‏ 


Yo 


عرات معہا اشراب والدمار ۰ 


والرغم من الشوائب التي اعتورت هذه ا ملات العسکرية » فقد ساعد الفتح على ضم بعض 
مقاطمات المطلة على البحر > الى الامبراطورية الشرقية التي بقع معظم أقاليمما Li‏ على مقربة 
من البحر وتتقبل مفاعلات الشرق وموثراته . ومنذ ذلك الین » أخذت الناذج الفنية تغزو 
هذه البلاد متغلفلة فما عن طريق المرافى: الايطالية الکبری » أمثال : رافينا » وتابولي > 
وقرطاجة» يشجع على الأخذ بها وعلى الترويج لهاء هذه ا جالباتالیونانیة التي سبقت واستقرت 
فمپا منذ القرن السادس» مثلة بأفراد الجند والموظفين الاداريين وغيرهم من UE‏ الفاق والتجار 
القادمین من بيزنطية € کا انتقل اليما » في القرن السابم € عدد LS‏ من رجال الدين والرهبان 
الین فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلغل البشري الذي صحبه تغلغل في آخر » يتمثل 
بهذه الماني الي دت في مدينة Lil,‏ بعد ان تم جلاء الغوط عن البلاد يشهد عالماً على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثيره عميقا » کیا يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك الباني ٤‏ 
ولا سپا کنیسة كاستل — سبريو الصغيرة على مقربة من مدينة مبلانو ٤‏ منها الى الشمال قلسل ۔ 
وكان من جراء ذلك تلقيح الفن الشعبي في البلاد بالاشكال والنماذج الفنية البيزنطية التي ٤‏ بعد ان 
تمازجت بالفنون المعمول بها في تلك البلاد؛ کا نشاهد ذلك في فسيفساءالكئيسة الرومانة المشادة 
على امم القديسين کوزموس ودمیاوس » وساعدت على انتاج روائم فنبة تفرض الاعجاب » 
طبعت الفن الايطالي طبلة الاجبال الوسطى . 


والاتصالات الوشقة التي ربطت هذه القاطعات التي تم تحريرها بالمراكز الثقافية والحضارية 
الكبرى فی الشرق‌الادنی» ساعدت كثيراً علىاذكاء شعلة الحضارة فما . الا ان حاولة الامبراطور 
بوستنباوس القيام ما قام به من فتوح جرت الدمار والخراب على تلك المقاطعات » وارزستها 
تحت ما اناخت عليها من ارزاء فبوت الى الحضيض . وهن الخراب الذي نزل بها » ما تبقى من 
مهال المدنية الرومانية التي حاول ودوريق » من قبل » صیانتہا والحفاظ علیہا . والى هه 
الحقبة یمود بالفعل الا نخطاط الذي أصاب روما . فقد الغیت فیپا ٤‏ عام ١6ه»‏ وظيفة القنصلية» 
کا ابطلت فما الماپ المصارعة عام ۹ والعاب الظفر عام ۰۵۲ 3 وآخر اجتّاع مجلس 
الشروخ Sénat‏ يعود لسنة ۰۷۹ 5 وقد مك الريف في هذه الحروب وقضي على الكثير من 
اللخبة بين صفوف الطبقة الارستوقراطبة» کا امتلاأت النفوس وأقعمت القلوب‌حقداً وضغینة على 
الہیزنطیین الذين لم يكن هم من هم سوى استؤار ظفرم الى اقصی حد . فلا عجب ان تصبح هذه 
ا مقاطعات € بعد ان اناخ علیہا الدهر بکلکله € لقمة سائغة الطاحين اليها والراغبين فيا » اذ لم 
يض سوى خس سنوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط » حتى اجتاز » عسام 
۸ء شعب جر ماني جديد » ثم اللمبارديرن» جبال الألب وانقض على شمالي ايطاليا التي كانت 
استازفت كل دماغا . وبعد ذلك بنحو قرن » راحت خيؤل الین تدك يستابكبا أرض 
افريقيا » فيغمر الاسلام مالي القارة فتفرق تحت سیل الجارف . قب دلا من ان يميد الفتح 


۳۹ 


البيزئطي الوحدة الى الامبراطورية الرومائية ويوظد منها الدعائم ٤‏ ساعده بعکس ذلك Cu‏ 
على عزل هذا القطاع الجفرالي الواقع بين شواطىء البحر المتوسط الشمالية وجبال الابئين 
وجری نر البو الاسفل » کا ساعد على فصل شبه الجزيرة الايطاليسة ومااليها من جزر » عن 
ثمال افریقما وامتداداتها حتى اسبانيا من الغرب والحاقها بالشرق . وبذلك حيل بين القسارة 
الاوروبية وبين هذا البحر اللاتبني وما مثله من تراث » قدم » خالد » فارقی بين احضاں. 
البربرية الجرمانية و مجیتہا وراح ينظم نفسه تدريحيا متخذا من استقلال غالبا الفرئجية محوره 
ونقطة دائرته . 


احتل الفرنج السالیوٹ Francs Suliens‏ المقاطعة الواقعة بين الربن 6 شرقا » 
ونبر السوم » غربا . فانشأوا € dus‏ منتصف القرن حامس علاقات تحالف مع 
الدولة الرومائية الصغير ة القتصرة رقعنبا على مقاطعة إيل ده فرانس » هي البقية الباقيسة من 
الامبراطورية الرومانبة في غالا » دفعون عنپا ؛ ما استطاعوا الى ذلك سبلا » عوادي الدهر » 
وتعديات ÿ dl‏ والفيزيغوط وقراصنة السكسون . وحوالي عام ۷۰) » حل أوفر امراء قبائل 
الفرنج نشاطأ ‏ هو الملك شلدريق » في مدينة تورنيه » محل الحكام الرومانبین . وتمكن ابنه 
کلوئیس من التغلب » عام كمه € على سباغر برس Syagrius‏ » آخر هولاء اشکام الروماننین » 
في معركة سواسّون واستولى على کنوزہ ومجوهراته ٤‏ ثم راح يصفتي » تباعا » ملوك القبائل 
السالبة الاخرى » الواسد بعد الآخر » وتغلب على قبائل الألامان وقلتم اظافرم » واخضم 
لسلطانه النامي» كل الفاطمات الواقمة بين نہر الموز Meuse‏ واللوار La Loire‏ . واستطاع في 
السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفيزيفوط far‏ عن مدینة تورس ؛ فوقع تحت تأثير 
مطرانا القديس مرتینوس فاحسن وفادته » وتأثر بالحرقات والمجائب التي تمت على يده » 
فقرر اعتناق المسيحية » ليس على مقالة الآريوسبين كغيره من برابرة الجرمان » بل على المذهب 
الکاثولیکی » رقت سفلة تنصيره في مدينة رعس ۹ا6 ) بين LAN‏ و ۵۰٩‏ » فاصبح کلوفپس 
بذلك الرئيس الاوحد للدولة LCI DEN‏ الوحيدة في الفرب . فكان هذا الحادث صداه الداويي 
في جمیع الارجاء ؛ تبلغه بارتياح كل اساقفة غالیسا حتى ان احدم هو المطران أرفيت Avit‏ » 
أسقف مديئة فبينا عبر پامم الجيع عن ارتباحه لهذا التطور العظم € وراح حث الملك الجديد 
على ان شرف بنفسه على أعمال الرسالات التي تتولی الكرازة والتبشير بالدين الجديد , ففي هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطبير جنوي غاليا منطفيان هرطقة gi‏ سيين. وبالفعل أرسل کاوفیس 
جيشه لمهاجمة الفیزیفوط » فکسرم وهزمهم شر هزيمة في موقعة قوييه 20/6 ٤‏ عام ۵۰۷ » 
وقتل الملك الاريق » وطارد فلول جبوشه الى ما وراء جبال الہبرانیس . وبعد غزوته الظفرة 
هذه » ارتدى في مدش تورس » وشاح القنصلية الذي أرسل له الامبراطور انستاسوس , 
ومند ذلك الحين» کا بو که القديس غریغورپوسالثورسي دوا يلقبوئه ب «فنصل واوغسطس», 
ثم اخضم قبائل الفرنج المعررفين بد Ripuaires‏ »على الرين» وجاہ واستوطن باريس رفيها توفي 


يفا 


غاليا الفرغبية 


عام ۵۱۱ » بعد ان ترأس € في مديئة اورلبانس » أول مم وطني عقدته كنيسة غالبا الفرنجبة 
واكمل بنوه عمله» واقوا الرسالة التي شرع بپا» فضموا متلکاتہ ملكةالبورغوتيين» عام dort‏ 
واخضعوا مقاطعة تورانج . والملك شيرت » الذي وقف الى جانب الامبراطور وستشانوس 
وآزره في حروبه في ايطاليا » بقطم مقاطعة پروفانس » وضرب السكة الذهب € فكان أول 
ملك « بربری » بضرب السكة باسمه . وھکذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتى أصبحت كل 
غالا » باستثناء مقاطعة بريتانيا والیشق منپا » ومقاطعة سيتيانيا الفيزيفوطية » مع قسم من 
جرمانيا » تولف معا ملكة واحدة » هي مملكة الفرنج . 

انه لنظام سامي غريب : فالامبراطوریة ۸ رع تکوین هذه الدولة ولا نشأتها » فتم هذا 
كله ععزل عن الأعراف والأطر الشرعية « للتحالف » واصول « الضافة » والاقراء » دون ان 
محصل شيء من الخراب » less‏ بدون أي مصادرة با مل لأملاك الدولة . وليس ما يؤعكد أو 
بثبت ان زعماء الفرنج استولوا على جانب من الأرضينالتي كانت ملكا للارستوقراطية الرومائية 
في غالبا » هذا لو سنا فرضاً انهم صادروا قسما من الاملاك العامة . زقد سبلت وحدة الايمان 
المشترك عملية FX‏ الطبقات العالية في الحتمع € اذ ذاك . ففي الربم الأخير من القرث السادس 
يفني غريغوريوس التورسي باعتذاز كلي > وهو سليل الطبقة المشيخية > ا مد الأئبل الذي يلا 
بردتبه لانتسابه الى أمة الفرنج . فم يكن في هذه الرة » دخول أي من البدابرة في حوزة الا 
الروماني » بل على عکس ذلك اما » اذ ان جانبا من العالم الروماني دخل بين ممتلكات امة 
مسصحمة » لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الکبری ومراكز الجذب والثقل Li‏ 
مدن مشپورة کباریس واورلیان وريمس وسواسون » و کلہا واقع على مشارف العام المتحضر » 
کیا ان قسم) من متلکاتا کان عند بدا » سواء من الشبرق أو من الشمال ؛ لدصل الى قلب البريرية 
ا مرمائبة . قفي هذا الاطار الجغرافي الائنوغرافی نری التقالید الرومانية تندمج پالمادات 
وتتازج بالأعراف التي حملبا معہم الغزاة الطارئون لیخرج من هذا الانصهار البطيء وهذا التازج 
الوثید ؛ حضارة کل ما فیا أصيل . 

تيز هذا المركتب » منذ بدء آمره » والق يقال » بانخفاض ملحوظ في الستوی الحياتي 
والثقانی والحضاري  »‏ عن هذا الفارق العظم القائم بین القارة والقسم الجنوبي منبا : ايطائيا 
وافریقیا الشمالبة الذي نشطت فيه الحياة من جراء الاتصالات الستمرة مع الشرق . وھذا 
الانحطاط الذي استطال حبله حق مطلع القرن السابم € طبع بدوره النظم السياسية القامة اذ 
ذاك ؛ کا ترك طابعه على الوضع الاجتاعي» والحركة الاقتصادية والفكرية والدينية » في الملکة, 


م يكن کلوفیس وغلفاژه من بده » بمکس الالك الاولى التي أنشأها 
البدابرة» من حلاف الامبراطورية » ومازمين بالتالي » مثلهم » پلولا للدولة 
Lis Ji‏ واحترام نظمہا ومؤسساتها » بعد ان أولتهم رعایتہا وأدغلتہم في خدمتہا » فاتحين » 
أحراراً » متحررین من كل التزام نحوها . فقد آخذرا السلطة عنوة" وغلابا ‏ بعد ان قضوا على 


ا شمع الیروفلجيی 


۳۸ 


منافسپہم وأزالوا مزا متہم . فقد رأوا في السيطرة التي لت اليهم صاغرة” » حقاً من حقوقہم 
الشخصية » وجزءاً من تركة ا یکونوا لیژدواعن ادارتهم لها حسابا لأحد » يتصرفون بها كيفها 
پشاؤون € وینتدبون ھا من برغبون من الانصار والحاسیب » يتقاسمها ورثتہم وفقا للأعراف 
التبعة , وھکذا قسمت ملكة کلوفیس € عند وفاته عام ۵۱۱ > بين أولاده الاريمة . فنظر 
الوك A‏ و ف اجون » الى القاطعات انی آلت السرم » نظرة بدائية € واعتبروھا نوع من الاقطاع 
الترابع » هم عليها ملء السلطة ٤‏ أخذاً منم بالتقاليد التي سار علیہا أجدادم ملوك تورنيه . 

فکانوا بعتبرون أنفسهم قادة حرب يقودون جبوشہم لحوض المارك » ویسپرون» باسم الشعب» 

على استتباب أسباب السلام والطمأنينة » وترؤس الاجتاعات العامة » يعقدرنما لاجرام المدل . 
و إقامة القضاء فيا بينهم » ويحرصون على حسن تلفیذ قراراتہم وأوامرم . فبعدارن نشروا 

سلطائهم على كل أطراف غالبا » فرضوا على رعايام : رومائيسين كانوا أم برابرة » الخدمة 

المسكرية و الولاء لتاج . و يخطر لهم على بال انه يترتب عليهم مسژولیسات او مپام آخری 4 

كإقام الرسالة التي قامت بها روما من قبل ٤‏ مثا » ونشر أسباب الحضارة في أطراف البلاد » 

نی ذلك وداح عق الملك شمردوریق نفسه ۰ وکان یکلم ان ینعموا پالسلطان élu,‏ 

أو اطع » في نظرم ليس سوى رجه من وجوه الاستغار الشخمي ۰ لليلك وحده دون سواه » 

مسق الاستمتاع به ل على هواه » دوشارقسب أو حسیب ۳ وکان يتولى الادارة ہامہم » في 

القاطمات € ذواب الملك » فیعهد البہم جمباية الرسوم والضرائب التي تؤمن نفقة القر الملكي وما 

في ا مقر من حاشة عريضة . وکان جل ما بطممون به » رفير النقد التداول بين الاس »> 

ولذا حرصوا الحٍرص كله » على صيانة النظم والمحافظة على السسات التي توفر لهم حاجتهم من 

ا مال . رکانت جبایة ا راج وضريبة الاعناق معقدة للغاية لما كانت تفتضبه من ا جہد الوصول 

لتأمين الدقة في سجلات الساسة والاسصاء . وكانوا بجہلورں جملا اما کل ما پتصل بالضرائب ٴ 
الباشرة التي 4 تالفبا طباع القبائل الجرمائية وأعرافهم التوارشة . فليس من عجب ؛ والالة 

هذه € ان پر ض AA‏ ہسہولة كلية عن هذه الرسوم وا حقوق المرتفقة التي كانت تؤمن دغلا 

ضمیفا لهم » فاسلہدلرھا برسرم فرضوها على التنقل والانتقال» وعلی ممارض التجار وأسواقہم؛ 

ما في جباية رسومپا من سپولة وسرعة , وهکذا ا ملت تدریبا النظم الادارية التي مل Le‏ 

طویلا رررعي جائہما أبّان الادارة الرومائية ؛ فلم تابث ان تنومي آمرها وعفي ذکرها . اما 

الادارة ا حلیة في القضاء ار الداثرة مم » فکانت من صلاحیات سا اداري » من خاصة 

الملك بحعل للب « کوئت » 'ت ركت له أعباء السلطة الادارية والعسکریة» همه الا کید ان 'يرصل 

الى اللسر الملكي > المائدات ال چباھا رسوما از lille‏ 6 فيستلظ پقسم ضثبل منہا ارتب 

له ولرجالہ رممارئيه 3 


والمٹی ال جردار الاي A sl‏ » فد كل مدلرله في الوقفت الذي اتسمت فيه رقعة الدولة 
eue y‏ آفافبا » فتخلخلت الملاقات التقليدية التي شدت » من قبل » الاحرار من الشعب 


۳۹ 


السا ی » الى ملو MS‏ € فرأی الملرك ll‏ وفنجبون آنفسیم مضطرین € إبقاء على ااسلطة الطلقة 
التي وقعت في قبضة أیدہم » ان يفوزوا باید هذه الطبقة المتنفذة » ویجوزوا على 'نصّراء مم 
عن طریق اشرا کهم نافع السلطة . وقي هذا السبیل أخذوا بوزعون على من آنسوا منم الولاء» 
الذهب € ویقطمونيم الارافي الراسعة » جذبا هم» واستدناء » لقاء تعد بتقدم الولاء بقطعونه 
حم . وآثروا ثاصرتهم والشد من أزرهم » هذا الفريق من الاحرار الذين تعبدوا بلولاء 
للك » فجماوم في عداد رجال حرسم € وأنعموا علیہم بلقب کونت » وأولوم 
شيئا من سلطانيم » وأقطعوم بعض الارضین » وعہدوا البپم بعض الوظائف » من 
بینم أساقفة رآوا من حقہم وحدم اختبارم وترشيحهم لادارة الابرشات والاسقفیات , 
وهكذا ساعدت المبات التي أغدقہا هولاء ا ملوك » والأعطيات التي أسبلوها اصطناعاً للانصار » 
على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف » توارث أصحاہا هذه الناصب خلما عن ساف » وهي 
طبقة ‏ تكن معروفة من قبل » في ال جتمع الفر نجي حيث لم يكن ما ييز ٤‏ اجتاعيا » الاغنياء 
عن الفقراء . وهكذا ل تلبث بعض أسر الفرنج € على آثر ما أقطعت من ارض وسلطان ؛ وعلى 
آثر الصاهرات التي قت بينها وبين الطبقة المشيخية من الغالو - الرومانیین» ان نعمت بامتيازات 
خاصة» من بينها د Lai‏ الدم 1 الترترة للقائمین على Las‏ اللك» وهي فدية كانت ثلاثة اضماف 
الفدية المترتبة لغیرم من الاحرار وأزود . 


طا ما عرف المروفنجيون ان يحافظوا علىقوة بأسهم» استطاعوا ان يحتفظوا بأ عنة السلطة» 
عن طريق توزیم عوارفہم وإنعاماتهم € بدقة وحکة وتدبر » على من إصغطوهم . فأطفأوا 
بالدم والنار كل تحاولة عصيان أو انتفاضة على السلطان € وبذلك عرفوا ان يؤمتوا ولاء كياد 
القوم € وبواسطتہم » السيطرة على البلاد . وعلى اثر وفاة mL‏ داغوبر ٤ Dagobert‏ عام 
۳۸ قوا ی على آربکة اللك » sue‏ من اللوك » مات کثبر ون پننپم وم في مبعة العمر وشرخ 
الشباپ بعد ان انہکہم الاسترسال البا کر وراء لذائذ الحياة ومباهجما بہنا تول‌نفر منهم» خبول 
هعتوه) منحط» مهام اللك» فأناطوا امره‌و سباسته بغیرم. فعاد ذلك علىالطبقة الارستوقراطبة 
بالزید من النفوذ والسلطان € وراح النبلاء € كل من المقاطعات الثلاث التي توزعت اليما املاك 
التاج» وهي نوستريا Neustrie‏ وأوسترازيا Austrasie‏ وبورغونيا » ينظمون أمورم ويضبطون 
شوو ہم على شکل يؤمن لهم استئار هذه الإيالات لحسابهم الخاص واستخلاص خيراتها ومواردها 
لانفسپم »هم 3 ألبلاط اللي مثل أو مندوب هو رئيس الخدم » أو قم القصر Maire du palais‏ 
الذي كان» أصل» المتصرف يخدم القصر وحشمه » يقوم بأحط الخدمات وأخسها. وكان شرف 
حم وظيفته » على مصارفات الملك وحاشيته » ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخری » ومن 
قصر الى قصر € جامعاً في قبضة يده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقها . فهو السژول الأول 
عن الترحيب بزائري القصر من أبناء الأسر الشريفة يستجدون منه التوصية ويطمعون على Cons‏ 
بكسب العطف وثيل الرعاية العمل في حاشية الملك € يتدربون في المعبة على الوظائف التي لا بد" 


۳۰ 


من ان ينتدبوا يرما ها . فليس من عجب » والأمر کا ذکرنا ٤‏ ان يصبح سادن القصر 
Le maire du palais‏ € بعدما آلت اليه الاسرة المالكة من انحطاط ؛ الشخصية المرموقة الأولى» 
في البلاد » مع ان وظیفته كانت » في الاساس » جد متواضعة . وهکذا تقع » في اواخر القرن 
الساہع » حركة واسعة في میدان التطور السياسي والاجغاعي € اخذت بوادرھسا تطل » من 
ar‏ عبد الامبراطورية الرومائية » فقد "تنومي کل ما هو مصلحة عامة Respublien‏ وی 
مفهوم هذا الصطلح » وألغيت الضرائب عن الرجال الاحرار » واستعيض عنما بفرض خدمات 
شخصية » علیہم ان يؤدرها خدمة فعلية في الجيش أر في القضاء وا حاک , نملء السلطة الدئية 
صارت الى فئة صغيرة من کبار الملاكين من النبلاء الذين بحوزون اعداداً كبيرة من الارقاء والسند 
والاجراء العاملين في الارض » رای مقدمي الفرنج ؛ من مم دونهم ثروة وجاهاً » يعيلون 
تحت إشرافيم . 


وف الرقت ذاته € dl‏ من ملکة الفرئج معام هذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ 
القدی . فده نشطت الى هذا المپد» الحركة التجارية ولا سپا حركة استيراد التتوجات وا حاصبل 
الشرقیة . فقد کان سبق لاملك كلوتير الثالث 6 ان أئعم » في حدود عام 114 على رهبارن 
دير كرربي Corbie‏ » حق الامتہار والئموین من المغازن الرسمية في دائرة المكس »2 القائم في 
مرفأ فوس #] € من اعمال مقاطعة بروفانس» کا أعطوا الحتى ایتناواوا من الخازن المذكورة» 
حاجتیم من الطيوب والأفاريه € والتمور والتين الجفف » وکبات كبيرة من زيت الزيئون » اذ 
کان رهبان الدير الم کور ہستہلکون » Lay‏ » میات كبيرة من هذه الواد التي کان 'یڑتی پا 
من بلدان البحر المتوسط والشرق الادنی , وكان يقوم في حواضر البلاد الکبری » جاليات 
سورية من يرود وتصارى » حدق اصحابها اليونائية » ولیس بعجب » واستكروا تحارة هذه 
ااراد الاسثيبة ٤‏ وكان من وفرة النقد الذهي العائد AA‏ الدولة المير وفلجبة من جباية 
الرسوم الفروضة على بضائع التجار وسلعپم ‏ ما يقم الدليل عالياً على رواج هله التجارة 
وازدهارها , غير ان هذه الشركة التجارية اعدت تضعف مم الزمن € وما عتمت ان زالت 
معالمها تماما راندرس کل اثر لها » في فجر الفرن الثامن , فحلت ال حاصیل الوطنية محل البضائع 
المستوردة من الشرق وابلنوب, رفي الحقبة الواقعة بين RE 248١ - ٦٦٦‏ الدیران الملكي deg‏ 
استمپال ررق البردی » اامري الاصل رالصنم ° وستيض عله بالرئوق “کا حل à‏ مقاطعات 
الشمال » الشمم Je‏ الزيت ؛ في انارة الكنائس , والعادن الثمینة راحت تستعمل € الاکٹر » 
في صناعة الحلي وا جوھرات التي كان حرص AU‏ على جمعہا رتکوین مموعات طائلة منبا » کا 
حرصت الرھہائبات راپناء الطبقات الارستوقراطية على ادشارها والإكثار ملہا , وتوقفوا عن 
سبك العملة الذهبية يها تکاثر سك الفضة بعد خلطہا بالرصاص بنسبة عالية » ما افقدها الکثیر 
من قبمتها الذاتية , ومن تدني قيمة اللقد في عبد الدولة البروفنجية نستطیم ان dut‏ الى اي 
حد ہلفت ا مر کۂ التتجارية في الطوانا وائكاشها في هله اطقبة بالات , 


۳۱ 


وهذا التدهور الاقتصادي » كارن من بعض نتائحبه ا حطاط الحضارة 
الكلاسكية . ققد عرفت ان تحافظ على مستواها » مدة أطول » في 
القاطعات Lo pb‏ من المملكة Loti Hi‏ » ولا سيا في مقاطعة البروفانس . فقد عين الملك » 
في اواسط القرن السادس € احد رجال الاكليروس € في باريس » اسقفاً على مدينة أفنبون» فقد 
شعر الاستف الجديد في مم نفسه واعماق قلبه انه لايليق بتولتي رعي هذه الاسقفية ورعاية 
الژمنین فیہا » ما كان عليه من خشونة الطباع وقلة البضاعة الثقافية اذا ما قارن نفسه با بلغه 
مسبحیو منطقة الجنوب من درجة عالية في مدنيتهم . كذلك نرى مشاغل ا فر والنقش في 
مقاطعة الاكويتان » تصدار» في القرن السابم» نقوشها الفنية ومحفوراتاء الى كل ا حاء المملكة . 
ولکن هذه المقاطمات التي اغرقت فيما اصول التقاليد الرومانية > وضربت جذورها fau‏ في 
الأرض منذ عبد سحيق » كانت تقم على اطراف المملكة الميروفنجبة » في الجنوب ؛ وقمت 
بالتالي فريسة للنبب والسلب - ولا سیا مقاطعة اکویتانیا منها - من قبل جيوش الفرنج التي 
لا عمل ها . وهكذا تعطلت عندها » على مر الزمان » كل قدرة على الاشعاع » الى e‏ 
وراء نہر اللوار » فغلبت على اهلبا النزعة البربرية 6 وخشنت بالتالي طباعهم es‏ افپامهم » 
وندرت فیپا وسائل العم وضرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه » باستثناء بعض مہادیء 
پداشة ٤‏ ساذجة € كان یتلقاها da Ji‏ ورجال الاکلیروس في الدارس الاسقفة . وقد 
اختصرت الادارة اللکية واستهانت بحیث كانت تقنم بواطنین اداريين على مستوی واطر من 
التعليم . فانمدمت القراءة € وتضامل جدا ous‏ الذين محسنون مبادیء الخط » وتباعدت جداً 
لغة التخاطب » عن اللاتينة الكلاسكية ؛ لتستقر منبا على هجحات هي بالاحرى لفی" 
والشاعر فورتون :۳۵ الذي تخرج على مدرسة رافینا » وفبها نبه ذكره وعلا شأنه ات 
وجد في اواسط القرن السادس € من یتبادل معہم الرسائل من اعضاء الطبقة المشيخية القدية 
في غاليا. وني هذه الحقبة بالذات تقریبا » ری غريفوريوس التورسي یکتب بلغة LUN‏ مهلپلة» 
ويلوم زمانه الذي أصاره ليشبد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن السايم » يكاد الاسقف 
دید يه الكاهوري Didier de Cahors‏ یکون الشخص الوحيد الذي مت له مسح ة من 
الثقافة القدیة . ونری صاحب Chronique de Frédé gaire‏ پشکو زمانه ٤‏ ويلوم دهره » 
لكثرة مايمتور تاريخه من شوائب ونواقص 6 مسؤولة عنبا هذه البربرية التي صارت 


الا البلاد . 


وهذه القیقری العامة تظہر على اتيا في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرائية ٤‏ اذ ذاك, 
صحبح ان غالبا حققت وحدة الايمان في عهد الدولة الاير و فنحبة bi.‏ يرتفع فيها ٤‏ خلال هذا 
المبد » أي صوت اشن » ولا ارتفع lei‏ هذا الجدل الديني الذي يثيره ظهور امشاقین الهراطقة » 
الامر الذي یکوٴن » والحق يقال € دلب قاطعاً على ما بلغه الفکر اذ ذاك ٤‏ من تبلّد وتبهّم 
وتحجر . صحبح ان اللاك برعی جانب المسبحية ویکلاً بمنايته الكنائس والمعابد فیغدق عليها 


ثقبقر الضارة 


۳۲ 


عوارفه بسخاء » ویعترف للادیار بانعامات وامتبازات كثيرة » ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . ولیس من شك في ان ثروة الدیارات وااوسسات الدينية والرهبانية نمت نموا 
کہبرا في وقت ساد فيه الاعتقاد ان الخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
ااژسیات À‏ صبت تدريحيا » هي الاخرى » بانحطاط ذريع كقيرها من المؤسسات التي برجم 
عپدها للمدنية الرومانبة في ااعهد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة بنتتون» في القرن ااسادس» 
من بين أعضاء الأسر الارستوقراطية الغالو ‏ الرومانية الحافظة > 7 تم هم شيء من الثقافة 
وکانوا من ذوي السيرة ا میدة ومکارم الاخلاق . ولذا ألتف المصف الاسقفي » في هذه القبة 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل البادیء القويمة» أنشط الطبقات‌الاجاعبة وأنقاها على الاطلاق» 
في عبد الدولة الميروفنجية . إلا ان ملوك هذه الدولة بالذات » ۸ يعتموا ان رفعوا لمنصب 
الاسقفي الذي يتمتع بانعامات ومنافع عديدة » fous‏ من أنصارم والمقربين اليهم من العامانبین » 
من لا قيمة خلقية او أدببة لحم » ولا م" لهم غير استئار مناصبہم الجديدة في ما یمن م الزید 

من qu Ji‏ . والمجامع الكنسية القومية التي كانث تنعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاد » 
تحت رئاسة اللك » ويتخذ انعقادھا رمزاً لوحدة الکلیسة بكامل ما يتصل لاان والعقيدة ٤‏ 
أخذ انعقادها يقل ٤‏ شيثاً فشیثا » في القرن السابع » الى ان انقطم تماما بعد عام ٣۹۲‏ وبعد 
هذا التاریخ أصبح عدد من الابرشات شاغراً پنتظر عبثا من هلاه باستحقاق » ولا سپا 
في الجنوب . 

وقي الواقع € ان ما اصیبت به الحبرية من وهن وانحطاط » وهي ما هي في النظام الكندي» 
كان شديد ا حطر في نتائجه . فالوثتية كان لا بزال لها » في الإيالات والمقاطعات الواقعة في شمالي 
البلاد» عدد كبير من الانصار والاتباع. ففي كل اطراف المملكة» تسرب الى صفوف المسيحيين 
كثير من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين » کا نشط الاخذ بالاساطير والحرافات الوثلية القدیةء ' 
کیا يبدو ذلك واضحا من معام المدافن والطقوس الجنائزية » اذ ذاك . وهسذا أدى بدوره ال 
تأحر الحياة الروحية » وبالتالي الى تخلخل الاخلاق وتفسخہا . وبلغ من انہیار الوازع الديني في 
الطبقة الارستوقراطية ما ترتعد وله الفرائص وتقشعر له الابدان € فانتفت الاخلاق من المياة 
Le,‏ € وشاعت أا شبوع » عادة اللسري والعاشرة جلسبة غير الشروعة € وأهمل العدل 
واستببحت العدالة » فصارت الکامة للقوة » ومقاضاة الحقوق السیف بہمجیة لا تعرف ال رمة . 
وتبدو على ابا کل البشرية التي نبشت من ٤ vel‏ آثار الکلوم وال جروح التي أصابت أُصحاہا 
وجرت علیہم SA‏ او الکساح ٤‏ و کلبا تنطق عالماً بارتفاع معدل الوقیات بين الاطفال 
والخفاض نسمة المراهقين. وفي هذا کل دلبل ناصع وبرهان قاطع على صحة ما تنوه به النصوص 
والوثائق التاريخية ٤‏ من عنف الکبار في معاملة مرؤوسيهم » وبؤس الطبقات السفلى وما تعائبه 
من سوء التغذية . وظواهر هذا الوضع الزري » تبدو على CU‏ في كل مرافق المدنية» اذ ذاك: 
فساد التقالید القديمة التوارثة من أقدم العصور وتفسخباء وتغلغل العادات والذهنية الجرمانية» 
والانتقال الى اممحبة المرعبة . 


۳ - القرون الوسطی ۳۳ 


ومثل هذا التحول والقبقرى » حدث في اسبانيا » في القرن الرابع ol‏ حم الاوستروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فيما العقيدة الكاثوليكية » بعد ان تخلى ملحكهم 
ريكاريد Récarède‏ » عام ۸4 € عن القول بقالة الآريوسية » الأمر الذي سپّل كثيرا » حركة 
التقارب فانصہار البرابرة » بالمجتمع الاسبائي الروماني . فنجم عن هذا الانسياح الاثنوغرافي » 
تحلل في القومات الحضارية وتفسخها . وقد رمم لنا ايزيدوروس الاشبیلی الذي توفي عام ٤1۴٦‏ 
5 كتابه الموسوم: cEtymologiess‏ صورة عن التراث الادني للحضارة الرومائية التي زهد الناس 
في قراءة روائعها الفككرية وأعرضوا علہا أي إعراض» کا زهدوا بقراءة روائم الادبالكلاسكي» 
وتنوسيت اللاتينية » وبطل استعياهًا بين اللاس » کا نلاحظ Let‏ السلطة الملكية وبروز الطبقة 
الارستوقراطية . إلا ات العنصر الجرماني الذي اندس” في شبه ال+زيرة الاببرية وانساح في 
آرجانا » كان اعجز من ان يلقدها بعوامل ومؤثرات جديدة تؤمن ها شيئ من التجدد 
والانبعاث ولو كان فيه ما يؤول إلى اقساد الحضارة الرومانية وتمغملها 4 وقد تسيب الرجوع 
الى اهمحبة وجاهلية الجرمان » في هذه البلاد » عن انهبار عام امتد Cl‏ وعموديا » محیث ان 
السرايا العربية الاسلامبة القلیلة السّدٴد والسد د التي هاجمت البلاد » عام ۷۱ » استطاعت على 
ضا لتها» فتح البلاد وتصفيتها دسرعة ei‏ لعد معارك قليلة دون ان تلاق فما مقاومة كبيرة. 
اما الوضم في غالبا » فقد كان على عکس ذلك تماما » ولا سپا في هذه المنطقة الواقعة بين نري 
اللوار والموز ٤‏ وبين البحر الشمالي ٤‏ نقطة الاتصال بين البلدان الروماتية القدية وبين اللاات ٠‏ 
الجرمائية. فالنقمقر التدريحي الذي اصيبت به النظم الحضارية في هذه النطقة € وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتنتها من الاجبال القدية » كل ذلك آمکن تعویضه € الى حد بعيد » 
عن طريق العناصر الاصيلة التي نقلہا معه العام البربري . فانصهار الشعوب والاقوام في هذه 
الرقعة من العام جاء بنتائج طيبة وأعطى أشبى الثار. ففي وسط أكبر انہیار حضاري» Des‏ 
احطاط فكري وخلقي شهده التاریخ » بدا من خلال القرن السابع ٤‏ مع ذلك » رسيس حركة 
پشتر طلعها بہدہ نہضة جديدة مباركة . 


وهکذا » فا رک التحاریة التي کادت تتوقف وتنقطم تام بين 
بلدان البحر التوسط € اخذت تستعید شيئا من نشاطہا وتنتظم 
تدريميا في أطثر جديدة » وذلك بسلو کہا طرقات تتجه شطر شواطي غالبا الفرببة والزر 
البريطانبة , فالملاحة نشطت ST‏ فا کثر على مجاري السين واللوار وعبر الیانش صوب محر 
الشمال » تتنقل السفن بين مرافیء احبط الاطلسي الاوروسة وقد نشطت ح رک التحارة 
والمقايضات ف مرفأ روان Gas‏ كنتوفيك Quentorie‏ الذي قام من عبد قريب على جری 
الكانش à Quuche‏ مقاطعة أر'توتى . وبفضل تحار من قبائل الفر پزون Prisons‏ الذین كانوا 
یومّون الاسواق التجارية في سان‌دنیس St Denis‏ وأسواق لندنويورك التحارية» قامت‌علاقات 
بين غالبا ورینانما الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر الباطيقي . ففي الوقت الذي قلّت فيه ' 


بوادر بقظة تلرح ف الافق 


۳ 


العمل الذهبية » احدی وسائل المقايضات التجارية الکبری € في العبد الرومائي » درج استعیال 
النقد الفضي في جميع أنحاء غالبا » وهو نقد ألف الانکاو سکسون ضربه » کل ذلك جام دللا 
على رسيس البقظة التي دبت في الحركة التجارية واتحاهپا » اذ ذاك . 


ومن بوادر هذه الحركة التجددیة)انتشار الديالة المسبحية, فبعد ان رسخت الديانة الجديدة» 
في المدث رحواضر البلاد الکہری ؛ اخذت قتد الى الريف وتنتشر فيه على نطاق put,‏ » لا سپا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة البه واقامتہا فيه . وأماكن العبادة التي أقامها الاساقفة في القرى 
والدساكر الريفية» والکنائس الخاطة التي شتدها كبار الملاكين في متلكاتهم الواسعة على مقربة 
من الدور والصررح والفيلات التي قامت لم فیہا » | تلبث ان اصبحت مراكز اشماع ديني » 
وقراعد للككرازة والتشير بتعند لها عدد كبير من الرهيان والرهبانبات » کا أصبحت بعد 
قلبل؛ مراکز لماعات مسبحیة تألفت منها رعوبات وشورائبات جديدة , واخذت هذه الط رک 
التطورية تسير مخطی واسعة , فأبرشية مدينة بورج مثا ؛ التي / تكن لتعد في اواخر القرت 
السادس سوى خسان بيسة او كنيسة» رأت هذا العدد برتفع بعد سین سنة من تاریخہ الىأكثر 
من مائة كئيسة , ومن جهة اشرى € راح كبار الاساقفة الذين عاصررا الملك داغوبير » أمثال 
القديس یار ! » والقديس أوان Ouen‏ والقديس سولبيس € پقومون دوريا برحلات راعرية » 
بہدمون خلا ها ریتلفرن ما تلم عليه gros‏ من آثار الوثلية والصنمية » کا بصادروث مراکز 
عبادة الاصنام بعد ان يغيروا منها الأسماء والمسميات » ویضعوها تحت حماية او شفاعة احسد 
الشہداء القديسين » او على اسم احد رؤساء ملائکة » کا أطلةوا مسمیات مسبحیة » على مراکز 
العبادة رمواقم الج الوثلیة » وألبسوا صيّها وأشكلا مسبحية € الرامم الطقسية التي کالت 
تقام في الاریاف » ناشرین على هذه اللكيفية الرمز الصوري او الحرفي » على الاقل ٤‏ الديانة 
المسيحية . رقسسد قام أسافغة ااراکز التقدمة في الشمال € في اوبوت وکبدیه وريس > يساعدم 
مرسلون قد موا ؛ م ایضا € من مقاطمة اکوپٹائیسا ٤‏ بينبم العدبس اماند Amand‏ ؛ بکرازة 
الدن ال يديد في القاطعات الواقعة الى الشمال من الما بعد ان اکلسحتہا موجة الفرنج وتوشالت 
منپا المادات و الاعر اف , وهکذا تم م ان برفموا راية الصلیبفوق‌معام هري ااوبز والاسکو, 
ری القرن السابب» انا نری الرموز والشارات المسيحية تمل في مقاطمة اللورین » محل الرموز 
والشارات القبرية الرثلیة فيا . 


وھنالك رسيس سرک تجدد تبدر ؛ هي الاشری » على الفنون » بعد ان حملت الفزرات 
ابر مائية معپا فنا مديد يدل کل مقومات‌اللشاط ميث ع كل البلدان LM‏ في Qué‏ اورہاہ 
رهو فن ملازم للبداوة ولأهل الظمن » يستوحي ملپائه من هسذه اطضارة الجائبية » مع ميل 
قوي للار كيز الصوري ونزعة شديدة لاستنطاق الأشكال الحيوانية » هو فن تمہَرَة الحدةادين في 
صناعة الاسلحۂ و شفل‌المادنرتصنیعپا» ال ما اخذوا في تطبيقه» على صناعة اللي والجرهرات 
الدقيقة الصئع € شنت مادتها من Gé‏ العناصر راجلپا وأندرها » كالذهب والحجارة الکرچة, 


۳۶ 


ففي زخارفه المستطية الأشكال التي تشبه » الى حد بعید ٤‏ زخارف القبور الجرمانية في الفرب 
الني تظبر على قبر شلدريك ا میروفنجي » الدفون في مدينة تورنبه » عام 1۸۱ أو على القبور 
والدافن الانکلوسکسونة أو قبور الفیزیفوط في اسانبا . وهو فن طاریء » جاء من الخارج» 
مغاير في مقوماته الجالية ٤‏ للجالية الرومانية » يتميز پاحتقاره التصنم » همه ان برسم الأشياء کا 
تبدر في الطبيعة . ومذا الفن الدخیل على البلاد مغاير تام لمبادیء مالیة التي الٹزم الرومان 
جانيها وعملوا 6e‏ فوجد في شمالي غالیاء في القرن السابم 6 مرتعاً خصباً وتربة صا حة للازدمار 
والتطور . فقد صلع الصاغة في بدہ أمرهم مصوغات من الحجم الكبير » اختفی تقریباً کل آثر ها 
البوم ویکن مع ذلك ان نتبین غناها من بەض فقرات من سيرة القدیس VAL)‏ . فقد بلغت بعض 
وجوه الصناعة على أیدہم € درجة عالية من الاجادة والاتقان » کا طبقوا أسالیب جديدة في 
افراغ الشبهان وصناعة ا حدید والتفنن في شغله » في منطقة پاریس» واستطاع الصاغة ان مجددوا 
من وسائل إلهامهم » فحاولوا » دون ارت پتخلوا اما عن التجرید » ان برسموا على أشكال 
وارضاع معینة ٤‏ صوراً بشرية. ففي الحین الذي راح فيه الفن الجرماني يوسم من أفقه في الناطق 
الجاورة لنهر السين » شہد الناس نہضة حقيقية Cu,‏ صحیِحا للأساليب الفلية الرومانبة والحفر 
والنحت رنقش الجر » وذلسك تحت تأثير المؤسسات والباني Lidl‏ وما رفلت به من غنى 
الزخارف رعناصر التحلية. وقد بلغ من شهرة يعض الم ند سين والبنائين ما مل الرهبان في انکلترا 
على استدعاہم ليشرفوا على زخرفة كنائسهم وتحليتها » ولكي يبنوا لهم معابد جديدة تحلّت 
واجہاتچا بهذه ا لمسلاتالتي میزت المباني الفاليةالكلفة في هذه لحقبة. وكان من زخرفة هذهالکنائس 
وحلیتها ان مض فن النقش والحفر الذي ترکز اول ما تر كز ٤‏ على مقربة من ا حاجر وا لمقالم 
الرخامية في جبال البدائیس » وراح يقلسّد بعض الناذج الواردة من الشرق » الحلاة بالنقوش 
والتعاريشالنبائية» ثم ل تلبث ان انتقلت » في اواخر القرن الابم؛ الى مقاطمة إيل ده فرانس» 
لتكون من م1 على اتصال مباشر » بدكاكين الصاغة الذين يستوحون للفن البدبري . وهنا أخذ 
الرساموث المعليون برسم الصور البشریة » مجددون » على شاكلة الحفارين الین نفشرا نواویس 
كنيسة جور Jouerre‏ الحفر الناتىء للصور الشرية » في الحجر الكدي الطري . 


ان اقتباس الرموز المسيحية وتطسقها على مشاهد حماة الانسان وفقا لعقلیة سكان الریف» 
ررسس الحركة التجارية الذي اخذ بظهر وبقوی » ومپارة الرسامين الفنبة» كل هذا وما البه» 
كان بشبر نهضة واضحة الممالم . ولكي تشتد هذه النبضة وتنطلق في غالبا امیر وفنجية كان لا بد 
ھا من وضع سيامي يغابر الوضع القائم يسمح بقولبة الأطثر الارستوقراطية . غير ان انتشار 
العادات والطبائم الجرمانية » كالولاء الشخمي » ورفافة السلاح » کل ذلك La‏ الأخل مركة 
تجدد النظم والارضاع الساسیة في البلاد . وقد اخذنا ری 3 مقاطعة اوسترازيا » التي كانت 
تعتبر أشد مقاطمات‌لفرنج إيغالاً في ال همجبة » وأبعدھا ذهاباً في البربرية» تظہر حول یم القصر 
او سادنه Le Maire du paluis‏ مكونات الولاء والبذل والتضحمة و كلبا منمیزات نظام جديد. 


۳۹ 


وكانت غالبا يحاجة ماسة الى أ'طر ثقافية وفكرية ٤‏ ولا سپا لنظام منهجي لتعلم اللاتيدة 
الکلاسکرۃة تساعد رجال الا کلب وس وتوفر لحم الاسباب والوسائل € لتفهم الکتب القدسة » 
وتنيح في الوقت ذاته » إصلاح الصف الاسقفي » وشد أزر رجال الدين في اما مم التدشيرية 
ورسالتهم » کا تساعدم على محاربة أباطيل الوثنية وشجب ترهاتها ورذها . وقد أخذنا نشاهد 
في اشریات القرن السابع € يفد على مرافىء المانش الجديدة € مبشرون انكلو سکسون الذين 
استطاعوا ان يحافظوا على التراث القدم كاملا نقيا» وان يحتفظوا بديانة أنصع رسولية» وأئقی 
Ci‏ » وأ کار فعالية € واوثق ارتباطا بالكرسي الرسولي . 


تلقث الكنيسة » خارج ملكة غالبا » التداث الروحي لروماء 
dé‏ جديدة طبعت الحياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية . 
وهذه الحياة الرهبانية التي كانت ظبرت » في وقث مبکر » في مصر » انتفلت عادتها الى 
الغرب وار كرت أسسيا على شواطىء مقاطعة البدوفانس » حيث تأسس عام ۱۰) و 118» 
ديران : A‏ دير لارينس Larins‏ » والآنغر دير سات فكتور » في مرسیلیا . ومن هناك 
انلشرت الحياة الرهبانبة في ارلندا » عام ه49 » على يد القديس باتريك وتلامیذہ الشمر . 
ورسشت الديائة المسيحية واماة La‏ في هذه الجزيرة يحيث أصبحت مور كل حماة ديلية 
Lun 4 AS‏ » محبية » وها شت وائلشرت في بلدان اخری . راستقر في خلد رهبان الجزيرة 
ان الاغتراب والارتحال الى الخارج » من احسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنيبا 
أكثر فاکش » من الله سبحائه وتعالى ٤‏ وتيب _دها تقرباً من الكال المسبحي . وهكذا انتشر 
الرهبان المرسلون من ارلئدا في كل البلدان الكلتبة الاصل واللسات : في ایکرسا والشمال 
الغربي من انکلارا والارموريك . وف اواخر القرن ا حامس » رحسل الرهبان الایکوسیون » 
بقيادة رئيسهم ومدبرم القديس کولبان € الى ملکة الفرنج والی غيرم من الشعوب ا جرمانیة » 
فأسسوا قباعآ؛ أدياراً عديدة » منہا دب لوکسوپل Euxouil‏ > عام yo, » ٩۱۰‏ سان غال » عام 
9 ودر پوببو » في لبردیا ٤‏ عام Ras . ٦٦٦‏ وضحت معام اتجاہ التبار الروسي الذي 
بلغ آقامي البلدان المسحية في الثرب € حق بلغ قلب جرمانبا وادخل فما انماط) مختلفة من 
الحياة الرهبائية » ومناهج متنوعة . غير ان الحياة الرهبانية في ارلندا م تليث ان عرفت 
صوراً وارتدث مظاهر قاسية مازمثة » وبدائية في مظبرها » اذ ان منطلق الحياة الرهبانية 
كان في الکتب المقدسة » وعلى مجموعة من اللموص والآيات المقدسة تفرض في ملتزمبا» 
تعلیما ابتدائيت) ومعرفة اللغة المسكتوبة بها الكتب المئزلة والطقوس اللبتورجسية » وهي لغة 
أحسئها رهبان ایکوسا واتفنوا استعماها » وعرفوا ان يحافظوا على ثقائها » لا سپا وان لغة 
الأهلين الدارجة الاستعمال » كانث» مخلاف لغة السیحبین في غالياء مغايرة لها تماما لا يخشون 
البئة من افسادها , والظاهر انهم / يكرلوا لیکترثوا کثیر] بالثقافسة العلمائية او الدنيوية » 


الرهبان دعمل البشرین الرسولي 


۳۷ 


لا سپا وقد ليست الحركة الدينية مسحة من الزهد التزمت والتنسك ال جافی لواقم الحياة . کا 
صوروا الففرة وخلاص اللفوس على اسس منقّرة » لا تصلح ابداً ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه اذ بظپر » في الرہع الثاني من القرن السادس € صورة جديدة للحماة الرهبانستة » 
انشرت في ایطالیا التي استباحتها الحروب والغزوات الغوطية . فقد نشا في مقاطمة نورسي 
الايطالية راهب هو الراهب بند کتوس € من اسرة ثرية من سكان الريف » أتسح له ات يتلقى 
في روما » قدراً ملحوظا من الآداب اللاتينبة . فقد وضع عام ۵۲۵ للرهبان الذين تحلقوا عليه 
والتفوا حوله » في در جبل کسینو » فرائض للحياة الرهبانية | تخذت قسطاساً ھا الاعتدال . 
فقد رأى هذا الرشد الحنكم ان الاسرة الرهبانية التي بتولی رئاستها رئيس مسؤول ؛ تحب ان 
تبرز وكأنها ملیشیا أو جمعية لها نظام فرقة عسحكرية » يقوم أفرادها معا » بالصلاة الواحدة 
المشتركة » أولى وصايا الله الكبرى واسماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان پرقعوا علنا وخطبا 
تعپداً کالتعہد الذي يقطعه رجال الحرب » بان بنپجوا » في حیاتہم اليومية » جا سویاً » 
متزنا » پم Co‏ € اس ليدوي مو Ga]‏ مضن, للجسم أو تحرج » تشه ملاہسہم 
ونظام عیشہم » وطريقة إشفاهم الوفت وملء الفراخ » نظام اطند العاملين في الریف» اذ ذاك, 
فالدير هو مكان عزلة وانقطاع عن حياة المال » ينعم ویتصرف باملاك واسعة » تحمل ساکنبه » 
ومن فيه » بأمن من العوز والسؤل » ومع ذلك » متفتح للجميع محبث لا يبعث في الناس النفور 
من النظام الذي يسير عليه » ولا جمل نمط العيش التبم فيه » الناس تفل منه او ترغب Le‏ 
او تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والعمل به. ول يدر في خاد القديس بندكتوس قط ان 
بعہد الى الدير برسالة الكرازة والتبشير أو العمل على تشر ا حباة الروحية والمسبحية . فالدير » 
في نظره » ا يكن سوى ملاذ منکفیء على نفسه » منطو على ذائه » في هذا العالم الضطرب 
الكثير الصخب ils‏ على نفسه . وكان من اختصاص البابوية المشمئة » في أواخر القرت 
السادس ٤‏ ان تجعل الحباة الرهبانبة » کا وضعپا القديس بند کتوس وقیدھا بفرائض بِسّنة » 
صريحة » تکوان اداة طيبة لنشر السبحية بين الناس . 

منذ فتلح پوستنیایوس لایطالما» في القرن السادس» کان الكرسي الرسولی» في الامبراطورية 
البيزنطية» ايرشية محورية أو داثرية تخضع لرعاية الامبراطور الضيقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة 
dus 1‏ » في الكنيسة البونانية التصاعد » يدد جديا » رئاسته الروحبة واولویته . وکا 
البايا ٤‏ على عکس ذلك » حتل مركراً مرموقا في إبطالیا التي مزقتبا غزوات البرابرة 
وا حروب ألتىي جرت فا > : شر مزق وارهقتها » و خلت الامبراطورية المہہشة الجناح » والمنهوكة 
ألقوى > عن مہمة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا » على إثر انببار النظم والمؤسسات الدنسة 
والاقارية » سيد روما ورئيسها غير المنازع . وكانت املاك السدة البطرمية » وهي اغنى 
عقارات من نوعبا € في ايطاليا » تدر" عليه موارد طائلة . فاضطره هذا الوضم بالذات des‏ 
بنفسه الدفاع عن روما » لصد الهجات المتتالية التي شنہا عليها الابارديوت » کا انه رأى نفسه 
مسولا عن تنظم الأمن والسهر على استتبابه . واذ كان هثل على احسن وجه الوطنية الرومانية 
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A 


الوحيد لروھارلفکرۃ 
لعمري شيء طبيمي وتفكير 
بز على هذا الشکل » 


3 


عرف الباب غریغورپوس الكبير tone‏ 


رقم ١‏ ) ب المسيحية للاتلبا في القرئين السادس رالسابع 


الامبراطورية التي بقیت عالقة في اذهان الناس وجمبرة السكان . وهسذا 
في حله» لبعدم عن بيزئطية والعال اليونائي» اذ ذاك 


۳ 


الوسطی واشہرم على الاطلاق € ان يستغله وینتفع منه على الوسه الامثل » اصلحۂ الكرسي 


٦‏ اعظم بابوات الاجبال 


à‏ وهلا الوضع 
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كانت سلطته هي السلطة الحقة التي يتوجب عليها الدفاع عن ااصلحة الرومائية العامة 


عجب € والالة هذه ۲ من ان بنظر اليه اجاج والرحالة البرابرة € نظرتهم الى ا امثل it‏ 


. فلا 


الرسولي . وهذا الروماني الذي كان يقر ويعترف متواضعاً » حبله اللفة البونانية » والذي كان 
اسس في دارته » على هضبة التشيلبوس Colis‏ نظام رهبائيا € سار على وتيرة القانون الرهباني | 
الذي وضعه القديس بندكتوس € ادرك جبدا انه يتحت على البابا » لیصبح في مأمن من القبصرية 
البابوية البيزنطية وطوارمًا » ان یکون رأس الغرب البريري 6 وراعيه , فالكتب الى وضعہا 
وانتشرت بسرعة ساعدت على توطید الكرمي الرسولي وإشاعة هيبته . فقد هيأ وأعد” اعتداق 
الاسارديين للديانة المسبحية في ايطاليا » وتبادل مع اساقفة غالبا واسبانیا » عدداً من الرسائل 
التعليسية التنظيمية » وراح يعمل على تشجیم الكرازة بالدين السبحي » بين الرثنيين في الغرب , 
فقد راودته بین ١۸۷‏ - ۸۸ه فكرة تبشير الانکاو سکسون بالمسحية . وقد تم له ذلك » عام 
دوه » عندما ارسل الى الجزيرة البريطائية € fous‏ من الرهبان البندکتین برئاسة 
الراهب اوغسطینوس . 

وكانت انکلترا السكسوئية ما تزالعلىالوثنية والصنمية بعد ان تحنق الرهيان الایکوسیون 
حنة] شدیداً على الغزاة . والبعثة الدينية الق جاءت برئاسة اوغسطيئوس » اسست ھا ديرا في 
كنتوربري »كان اول دير تؤسسه الرهبانبة البندكتية خارج Lt‏ فقد لقبت في بادیه 
امرها » نجاحا عظيما حيث شبدث تنصير معظم ملوك الدول السكسونية القائة في انکترا » 
اذ ذاك. وحدث على إثر ذلك» ردة فعل وثنية اوشكت تؤدي بكل شيء وتذهب بالنجاحات 
التى حققتہا البعثة الدينية € هباء منثوراً. واستونف العمل التبشيري الديني » في البلاد » على يد 
رهبان إرلنديين استقروا » عام ۳۸ في للدسفارث dat‏ رأت اتكلترا نفسها » التي Cul‏ 
کلپا مسبحية» على جين في الحياة الرهبانية € ختلفين متباينين» ها نبج الرهبان الایکوسیین» 
والنبج الروماني . 

في خدمة البابوية ٤‏ وبعد تعرفپم على النبج الرهباني المتجول الارلندي € تحول الرهبان 
البند کتبون » الىميشرين. الا انهم لم يككونوا لبکترثوا» وم بعد في اواسط الفرنالسابع؛ لأمور 
الفكر والثقافة . ففي الکنیسة الغربية » كان العبد الكلاسكي ومن يثلہ من الكتبة ورجال 
الفکر؛ يقابل بلازدراء» کا کان الناس بشمرون برهبة أو يتهيبوثالمناية والاھتام بالآثارالفكرية 
الكلاسيكية التي لا ترال تحمل اجمل ما في الوثنية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج یجعلہم بستنکرون کثبراً هذه التعة الفكريةالتي توفرها قراءة غرم العمانية الدنبوية. 
Cf‏ بتعرض الاسقف دیزیه » مطران فیینا € الشجب الشدید والتندید العنيف» من قبل الاب 
غریفوریوس الكبير لانه راح يعم اجرومية النحو والفراماطبق . وقد ظبرت ضد هذا الوضع 
الشاذ التحرج € اول ردة فعل » في اواسط القرن السادس . فبعد موت شودوریق» راح وزيره 
کسبودوروس تحاول 6 بالاتفاق مع البابا اغابي » فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما »© تڪون 
على شاكلة مدرسة نصسین » واخذ في تكوين LR‏ في روما وجمع 515 طببة شا عندما سقطت 
روما بيد جوش الامبراطور يوستسانوس» فقفي على الشررع وهو في ا مہد, ركان کسبودوروس 
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الحياة الرهبانبة . ومذا النهج الجديد الذي ارتضاه في حياته ولرفاقه کان نبج قوم من السراة 
فانصرف للامتام ہامور الفکر والثقافة » یقضون اوقاتهم بین استنساخ ا خطوطات ومطالسة 
الكتب المقدسة . وخلافاً للتقاليد المتبعة من عهد [یرونیموس التي كانت تنتقص نص من قم الثقافة 
الکلاسکة ٤‏ رأى کسیودوروس انه لكي بتفيم الانبان الکتب المقدسة حق فهمها » کان 
لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفیعة . وراح » في آخر ايامه » يعد في هذا السبيل » Cet,‏ 
موحداً pus‏ بين الدراسات الكتابية والعلوم الائہویة > وهو منهاج بسطه باستفاضة في احلقتین 
اللتین یتالف منها کتابه ااعنورے : « النظم » وبفضله كت لمدرسة القدیة البقاء بعد 
ان کادت تفقد کل اثر شا وتضمحل » لر ل تمد ها في الدبر والحياة الرهيائية خير معوارن 
لها وخير مسعف . غير ات الحبط لم یکن حليماً ولا مسمقا , فالحاولة جاءت في غير اوانها » وم 
تنخذ لها الظروف المهيئة ؛ کا ان الاهتام پامور العنل والفکر لم یکن قلك بعد الاديار البندكتية, 


وهذا الموقف يقفه الاکلیروس من الثقافة الكلاسكية تبدل ماما » بعد هذا » بنحو فرركف 
من الزمن » وذلك بتأثير من رهبان مشارقة لجأوا الى ايطاليا Lo il,‏ . ففي البلاد اللونانية > 
راحت المسحية بعد ان رسخت أصوها وأعرقت في الارض » تتمثل جانباً كييراً من الثقافة 
,25 € واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القدم . فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادب» 
في روما أولآ ثم في انکلترا التي تنضرت du‏ عبد قريب , فالبعئة الرسولمة الثانبة التي عبد 
السبا» عام ٩۳۹‏ 4في استکال تنظم الکنيسة الانکار سكسونية كانت تحت ادارة رجلين LES‏ 
من الثقافة الأمرقية العالية LA ٤‏ یودوروس الطرموءي الذي قد يكون من خر حي مدارس 
اثينا » وهدريانوس ٤‏ وهو رجل افريقي الاصل تخرج بالآداب البوانة واللاتشة في قرطاجة 
yull‏ نطبة . ففي الرقت الذي سربلا فيه الكنيسة الانكليزية ہذہ المزايا € منحاها تنظمما أسقفياً 
شدید الاسر وشداها الى المابوية بروابط متينة 2 وأدخلا على المدارس الابتدائة القائة في الاديار» 
حبث کان الرتدون الى الدين المسحي € بتلقون مبادیء اللاتینیة التي لا بد منبا لتفہم الکتاب 
المقدس € Cet,‏ تعلیمبا أقوى بتكثير من البرنامج العمول به » الى ذلك الحين » يفم على شاكلة 
البرنامج الذي سيق لکسودوروس ان وضعه من قبل » وکان يتوخى التعمق بأسرار اللفة 
اللاتینیة وآدابها » « ساكبا » » کا جاء على اسان الطوباوي باد الحترم > وهو أبرز من Lil‏ 
وأشہرم على الاطلاق: «على القلرب» العلم درفاقاء . فل تعتم الديارات البندكتية الجديدة € أمثال 
دير ويرماوث ویارو؛ان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح مؤسسها بند کتوس بسکوب 
ينشىء فسہا مکتبات » اذ جاء روما زاثراً ست هرات متوالبة ٤‏ وکان یمود في کل مرة منها 
ملا پا خطوطات؛ ول پلبث ان فام في مدینة بورك“ أكبر مركز للتعلم في المسيحية جماء. ونحت 
تأثير هذا الازدهار غير النوقم على هذا الشکل الذي عرفته الثقافة الكتابية في دبارات ارلندا 
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وانکلترا الشرقية والفرببة » ظہرت عام ۷۰۰ > في الجزيرة رسوم التحلية والتزاویق البدیمة 
التي تزين روائع الخطوطات واعلاقها » في هذه ا حقبة » منپا مثآ کتاب مزامير دير کنتوربري 
الذي يحمل صوراً ورسوما مستوحاة من فاذج قدية جيء بها من ادطاليا ومن افريقيا ؛ ومنہا 
ايضاً انيل لندسفارن الذي استعار رسوماً حبوانسة وأشكلاً زخرقبة استعملت في جوهرات 
بربرية بعد dl‏ جرى تكبير حجمها . 


و في أواخر القرن السابم» في الوقت الذي أغرق الفتح العربي تحت سبل الجارف» المتلکات 
البيزنطية في افریقبا وكادت أمواجه الطامية تهدد الفيزيفوط في اسبانياء غادر مبشرون) الادیار 
الاتكلو سکسونبة لبقوموا بتأسيس ارسالبات تبشيرية» في الاطراف الشرقية لامملكة الفرنحية 
حیث كان لا بزال بوجد بعد جماعات من LA‏ كين . وهکذا أقاموا من جبة » صلات وطدة » 
بين البابوية الرومائية وأقوى الدول من الوجبة الساسية اذ ذاك ٤‏ حبث كان لسّدئة القصر 
أكبر شأن في مقاطعة أوسترازيا ٤‏ ومن جہة اخرى » بين وجوه الثقافة اللاتينية الأكثر س.وية 
ونشاطاً ۲ هي الثقافة الي ab‏ أركانها الطو بار ي باد احترم 2 البلاد وتعبدها تلاء.ذه من 
پمده » وبين الفن الغالو - الروماني في منطقة باريس . وعن طريق هذه الاتصالات الر باعس ة 
الاطراف € تمہد السبيل امام طلوع حضارة الاجال الوسطی . 


۲ 
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لا پتو هن" أحد ان اشرق » في الحقبة الوافعة بين القرن ا حامس والساہم » اختلف عن 
الغرب کثبراً ؛ من حیث الوضع الاساسي . ففي الرقت الذي فامت في الغرب دول جرمائسة 
حلت محل الامبراطورية الرومائية » قامت في الشرق » واستمرت قامسة حق عام ۱۵۳ 
دولة نمثت نفسها « رومائية PEL‏ الامبراطورية 2 البيزئطية » ہامم عاصتها بيزنطية التي 
عر فت في we‏ قسطئطين الكبير بإسم « القسطتطيئية » , فم یکن وضعها ٤‏ رهي على منتمف 
الطريق من الاجيال الوسطى» ليشتلف کثیر ا عن الوضع الذي لابس ete‏ الغرب» بعد ان 
مدد شارلان راوتون » شبابها وثفضا فيها دما مديدا , فالقطيعة جاءت اقل مفاجأة في اشرق 
منها في الغرب » پيا سارت حركة التطور والتبدل لدی LS‏ » باتجاه واحد حق في المراعل 
الاولی من هذا التطور , 


تألفت هذه الامبراطورية من مقاطعات مختلفة کل الاختلاف , 
فشبه الجزيرة البلقائية » پاستثناء بلاه اليونان منوا » هي أقرب 
شما الى الغرب الاوروبي » من آسيا » کا ان مصر قیزت » هي الاخری » عن باق أجزاء سيا 
الرومائية؛ اذ كثيرا ما بعلو لنا ان نطبق على كل أجزاء الامبراطورية الرومائیة ؛ الصورة المغرية 
الجذابة ؛ الني Vas y‏ لها الرثائق التاريضخية ولا سيا البرادرشات منبا à‏ صحیع ان هذه الاقالم 
نعمت ببير رفراطية ونظام‌اداري ومالی افتقر الغربالى أمثاله مع ما پسلتبع من نتائج الا رمي 
كره الناس رالسكان لشکل الدرلة . فقد نام في الشرق والغرب على السواء € اقطاعية عرفت 
پاملاکپا رأقطانها الواسعة » كاسرة آل اہیون في مصر » بیغا زالت طہقۂ الفلاحين الاحرار من 
الرجرد او کادت ؛ اذ استحال قسم منپا عببداً او شبة dus‏ علقوا بالارض رارتيطوا پا ونا 
القسم الآ حر پنفسه هربا من فداحة الضرائب او من قسوة اسبادم الى حيث امتطاعوا سببلا , 
آما في الدن والفری فقد راعث الدولة حجز كذلك على ارضاع الحياة الاجتاعبة عن طريق 
إلزام الاس البقاء في ا مہنة التي ورثوها عن آبام » والئمرس السو رليات العامة التي عهدت الیہم) 
فأسصيت prie‏ الانفاس في كل صناعة استرفرها او متجر فتحوه ‏ فاستكرت الدولة صناعة 
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الاسلحة و النسوجات الغالیة الثمن» کا تسامت‌بنفسها امور رین ا مدن الكبيرة وتزويدها بوسائل 
العيش » منہا الماصة القسطنطيثية » وذل لك عن طریق الصادرة او الشراء بأيخس الاسعار . 
والجيش نفسه یتألف » کا هو في الفرب > من « برابرة » محترفین » لم يلبث قواده ان استأژوا 
بالسلطة » کا استاثر زملاوم يها » في غالبا وایطالا واسبائيا وافريقيا > بينا پستقر رجاهم في 
أراضي الامبراطورية بشکل يشبه » من وجوه كثيرة Ge‏ الضافة » العمول يه في الفرب » 
وضرورة محاربة الغزاة الطارئین وفقا لأساليبهم المتبعة في فرقة ALI‏ » كل ذلك وما اليه» ae‏ 
جدا تنظم الجيش وطريقة تشکیله وجعات تكاليفه باهظة مرهقة . 

فا هي ٤‏ با ترى» الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقبة تصمد پنجاح» للعوامل الهدامة 
التي هددتها » فمكنتها » أكثر ما مككنت الغرب > من المقاومة والوقوف بوجهها ؟ لفترة قصيرة 
لعمري » کا يحب ان نعل » اذ ان الولايات الاوروبية م تلبت ان اكتسحتها في القرن السابم ٤‏ 
قبائل من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان » کا ان معظم القسم الآسوي 
والافريقي منپا سذهب فريسة غزاة جدد ل یکونوا في ا لمسبان . فد أمكن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولی عن طریق تحويلهم شطراً آخر » او پادماجهم في الجيش > في حال تعذر 
امتصاصیم وقثلپم . فالسر يكن رده » وا حالة مذه » لسبب خارجي » في بعض وجوهه . 
فالامبر اطورية لم تتعرض لضفط ماموس إلا في اوروبا. فالولایات الآسيوية المروفة بغنی مواردها 
پقت سليمة » تتعرض الفينة بعد الفينة ٤‏ طروب بشنپا عليها الفرس » وهي حروب لم تسم 
بالخطر الذي تئل على أشده» في تغلفل البدبر وانسراهم في جمیع ارجام اوروبا » اذ ان الاخطار 
الق كانت تہدد الدولة الساسانبة من الشمال » كانت تحول دون توغل جبوشپا fau‏ » داخل 
الامبراطورية» مع العم ان هذه الحروب م تكن لتہدف إلا السيطرة سیاسیا» على بعض الولایات 
الشرقبة وليس الى ضمها واقتطاعبا نهائيا . ومنالاك سبب آخر يقوم أساساً في القوة الکامنة في 
قلب الامبراطورية الشرقیة التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطينية والاستئثار 
بالسلطة » اذا ما حالم الحظ وعبروا مضابق البوسفور والدردنیل € اذ كانوا يفضلون » لدی 
سنوح الفرصة اللائة » التوطن في مقاطعات الغرب . 


وتفوق الشرق على الفرب كان يتمشل » قبل كل يم » في 
التحارة والصناعة الى أت بدورها الى ازدهار المدن € وال 
تكثيف عدد السكان في الريف . صحیح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلع الثمینة 
التي كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطبة » فلا تأث ير لحا > والحالة هذه » على ا لمامیر 
والطبقات الشعبية » Lu‏ احصرت حرک النقل في الداخل على محاصبل زراعية بالاکش » ذات 
طابع اداري محض اکش مما هو تجاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت فمذه الحركة التجارية LA‏ 
كبرى » کا كان لها تأثير كير على الطرقة البو رجوازية الغنية في المدن وبالتالي» على سكان المدن» 
اذ كانت تؤمن لم أسباب العمل وأود المیش . فالحركة التجارية تتجه بالاكثر شطر آسيا : اند 
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وحق الصين . فقد فقدت هذه الحركة البساطة التي طبعت الماملات ا الیة خلال الاجبال 
المنصرمة € اذ كان التحار الرومان سلفون بیسر ا مراکز والاسواق التجارية في ا ند والصين . 

اما الآن € وقد عرف الساسانبون ان بريطوا بقوافلهم البرية اقطار آسيا الوسطی بسواحل ألبحر 
المتوسط الشرقمة € وان يؤمنوا الاتصال يريا بالهند وموانثها بعد ان عزلوا البحر الاجر لير 
الخليج الفارسي » فقد سبطروا QU‏ واحتکر وا حرکة النقل فکان ذلك مورد ربح عظم هم کا 
سبب القلق والانزعاج للامبراطورية « الرومانية » . قد بتنطح البعض للةول قيزعمون ان الشرق 
التوسطي » کان بالنسية لآسيا القصية النائة ٤‏ في رضم يشبه » الى حد بعيد » وضاع الغرب 
بالنسبة هذا الشرق الادنى » يعاني مريراً کا كانت تعاني اوروبا » من استنزاف الذهب . انه 
استنتاج لايخلو لعمري من الغلو والشطط» مع انهنالك حوادث ثابتة لا تدحض لتسرب SAS‏ 
من الذهب « الروماني» . فالصناعة التي عثر على بعض انتاجپا في الصين » كان باستطاعتها ان 
تؤمن التوازن » مع انه لا ہزال سرا من الا سرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان Lite‏ € 
اجبالاً متطاولة » على متانته رفوته على الشراء » حيث اصبح النتقد الدولي التعارف » وهي 
متانة لا تاتلف ولا تنسجم البتة مسح انتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باختلال 
اليزان التجاري . 


ولکن ما عسى ان تمثله » في أعين تجار البحر المتوسط الشرقی» هذه التجارة مع الفرب؟ فاذا 
ما انعمنا النظر علباً في احوال الغرب » في هذه الحقبة » كان لا بد من الاعتراف » بالدليل 
القاطع والحجة الويدة » باستمرار هذه العلائق التجارية في قلب الدول « البربرية » واتحطاطها 
في آن واحد » وذلك لقصور الفرب عن الشراء بعد ان مرت وسائله وضعقت » وبعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر » ولو بصورة موقتة . وق یتفر الیضمغاما اذا ما 
نظرنا اليه من الشری. فقد استطاعت الحركة التجارية ان تحافظ على مسنواها وعلىاهميتها» بالرغم 
مما كان عليه الغرب من مف في اقتصادیاته» دون انیعلق اه لالشرق كير اہمیة على هذا الوضع» 
بالرغم ما اصطلحوا اجبالاً على تأمينه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا بوجبه الك 
هو ار الامبراطورية الشرقمة » CURE‏ € منذ اواخر القرن الخامس » إن تنشىء لها عمارة 
قوية » وان تؤمن سیطرتا على البحر في الوقت الذي بدا لنا فيه انها في سبيل التخلي للبرير » عن 
سلطتہا على البر . وبفضل هذا الاسطول » ستثمكن من استرجاع اقالیمہا المقتصبة من قبل » 
قانعة بالشواطىء البحریة » بعد ان استرجعت افريقيا واسبانبا وشبه جزيرة ايطاليا » مكتفية 
با عليها من موانیە ومرافیء تنفذ منہا الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيراً مع ذلك » ما 
یمن ها أسباب الدفاع عنها» نزول منما عند مقتضيات الدفاع , ومع ذلكمن يستطيع ان يزعم 
ان حركة الاتجار مع اقطار « البرابرة » كانت اکثر صعوبة مم الولايات «الرومانية» فالصنوعات 
البيزنطية كانت تصل € حتى اواخر القرن السابع » الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اوروبا 
الشرقیة لتبلغ منہا شواطیء البحر البلطيقي » على بد زم اء وطنبین مقابل الفراء والرقیق 
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بردم عن طریق القبائل او عن طریق مسلوبات ارب أو كانت تجدد ا هبات واعطبات 
الديياوهاسية البيزنطة € استدناء" ازعماء القبائل والشعوب البريرية . وليس ما شت البتة أو 
يؤبد بشکل من الاشکال ؛ ان الاوساط التجحارية في القسطنطينية أو في سوريا دعت الى 
الحروب او حبذت قبامہا بشة عرقلة ام رک التجارية » أو طمعاً باسترجاع اراض طالا تعرضت 
للغزو € وتألت مما رقم عليها من نہب وسلب » وذلك طمعا منہم في استغار هذه الحروب 
والاستفادة من الفتوحات الحرسية . فاذا ما اتفق واعرض الامبراطور يوستشسانوس عن هده 
وضرب بها عرض ا حائط وقام بعجلاته العسکرية المروفة للسيطرة على سواحل البحر الأبيض 
التوسط في الشمال والغرب واطذوب » فنزولا منه وامتثالاً لدوافع ونوازع مالية » 'ملحّة » لا 
ترحم. فک منمرة RS‏ بالسياسة البيزنطية العليا» الرغبةالماحفة فر ضر سوم وضرائب جديدة 
وتنظم احتکارات جديدة » وذلك بالرغم من معارضة کبار اللاکین وارباب الاعمال والتحارة 
الذين لم یکو نوا لیسا موا كثيراً بهذه المنافع الحكومية . ولذا كان على الدولة ان تؤمن » pré‏ 
الوسائل ٤‏ مقتضیات الدفاع وما يحتاج اليه من وسائل الاغراء » لاصطناع الانصار » وقطع 
الالسنة € وإثارة البرابرة » وتالیبہم Lan‏ على بعض » وتوفير اسباب البذخ للبلاط وحاشیته » 
وتأمين أوٴد الفوغاء في العاصمة » وعدم تپسجپا بشيء . وھکذا٤‏ اذ عرف الشرق ان يضحي 
بمقاطعاته الدائرية في الغرب ويتخلى عنما للقبائل الجرمانية ٤‏ استطاع Le‏ لديه من موارد » ان 
یمن أسباب وجوده وان يستمر حا » وان يقوم هجوم معاکس » ویحقق في الداخسل 
الاصلاح النشود . 


والتعبیر الاجتاعي عن ال رك الاقتصادية التجارية ظپر» على أنه » في ازدهار الدن. فقد نشأ 
في الغرب من آسبا الصفری» وسوریا وأعالی الجزيرة» ف ما بین النبرين» مدن عظيمة » کانطا کة 
مثلا » وشيء آخر له مغزاه ومدلوله الواضح » عدد کہبر من المدن الوسطی ‏ الصغری برزت 
کالفطر في هذه البقاع » أوجبت على أولي الامر » مسوولة تأمين أسباب العيش لسکانها وأدت 
بالتايي الى انشاءات هندسية ٤‏ زراعبة » لاستغار خيرات هذه الارضين کا دستدل من الحفريات 
الحديثة » واستغلال سپول سورب الداخلبة . ومن المدن الکبری الاخرى في مذه النطتة » 
مدینة الاسكندرية التي خلافاً للألوف من هذه المدائن € قامت وازدهرت على سواحل بلاد 
ظلّت ریفیة في الصمم . ومن بينبسا ایضا مدينة القسطنطينية العاصة الاولى للامبراطوریة » 
bas‏ جيل الموقع حصينه »ملاذ البلقانبین یکنون الما هربا من غزوات البرابرة وتجاة بأنفسہم 
من الخاطر التي تتہددم پاستمرار » فاتسمت بذلك رقعتہا و تضخم عدد السکان فما متجاو زین 
الليون » فارضة على أولياء الشأن مسوولبات جساما لتأمینأسہاب ا حافظة على النظام» والمواد 
الأولبة لتموين السکان واعاشتہم وأسباب الدفاع التي أصبحت أكثر حرجا . ولذا كنا رى - 
وهذا من بعض مات هذا العصر المميزة ‏ الاسوار وأعمال التحصين تقام حول هذه اللاس 
تزیدها ملعة وقوة مقاومة » ولا سیا في عبد الامبراطور پوستنیانوس . فحمال المباني العامة Lis‏ 
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الصروح الحاصة تشہد عالاعی ها عرفت الامبراطوریة » اذ ذاك » من نعمة سابغة وازدهار 
عق ولو كان EST‏ » موقوتا » وغير مستقر ٤‏ ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وکا 
أصحاب هذه العقارات پسکنون تلك الباني » وان ل یکن Gb‏ في متلكاتهم العقارية . وقسام 
حول المدن مباشرة ٠‏ طبقسة بور جوازية متوسطة الفنی » عدالت من شأن اصحاب الاقطان 
الکبری الأبعد الى الوراء . والملكية القروية الصغبرة نفسها € بدت راسخة € في بعض الاماكن» 
وتسام بدورها في تون المدن الكبيرة . فالطبةة الصناعية نفسها في المدن تتوزع الى فئتين 
كبيرتين هما: الفئة الزرقاء والفئة الضراء . ولقد لعبتا دوراً بارزاً في تنشيط الالعاب الرياضية » 
عن طریق المباریات الي تنظمہا من آن لآخر ؛ وهي ألعاب كانت من الم والنشاط ما سینا 
ممه ان تذ کر بأنبا كانت تولف fee‏ من الحرس الوطني السوول عن النظام العام » کا cite‏ 

تلف مہات نجبل الكثير من دقائقها تنكس علیہا الحزببات التي انتابت الطبقات الاجغاعیة» 
اذ ذاك , وعلى هذه LAS‏ يمكن لٹا ان ندرك جيداً ان الانتفاضات الشعبية التي كانت تؤول 
الى اسقاط الا باطرة كانت ٤‏ على الغالب € ترتکز على احدی هذه الفثات . وقد out‏ أحياتا 
ان اكثر من واحد من هده الاحراب کان يشترك في التآمر على صاحب الساطان » کا حدث 
ذلك تماما في الفتدة التي أثارها نيكا على الامبراطور پرستنبانوس ‏ ول يتمكن من المادها إلا 
بذابح هائلة € مريعة » عبد پتتفیذها الى المرتزقة من جند « البدابرة » . 


اسطلح المؤرشون على ان ہروا في عمد الامبراطور بوستنمانوس (لالاه ‏ 8هه) 
المسر الڈھي للمدنبة البيزئطية , وهذا خطل في الرأي روم لا سند له ولا دليل 
عليه » cu‏ رده اصلا € الى الاثر الذي تر کته فتوحاته الحربية » والی غنى المباني التي شيّدها » 
وما كانت عليه من فخامة وأببة » وطائفة محترمة من الأدباء والشعراء عمر بهم البلاط 
الامبر اطوري . رمم ذلك ؛ فل نحل هذه الاعتبارات کلہا » دون تحرج الوضع وتأزمه ميث 
كاد پستحیل کارثة» لا سف به من ضعف ر أخطار , وعلينا ان as‏ هناء مم ذلك » ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شاہا لسمري ٤‏ شهوة جارفة الہلخ والاسراف » مکتنه AS‏ من حشد 
الفرى رالطاقات التي كانت له خير مموان على انجاز ا0 تي التي مت على عبده وأقامت له الشپرة 
العالية التي يتمتع بها وعفظہا له التاريخ , 

كان عليه قبل کل شيء ٤‏ ان پقیض بيد من حدید » على أداة اک والادارة یمن على 
الجتمع , لللس الآن الفشل الثریم الذي آل البه . باشر سکه بتوسيع lle‏ 'بدیء پا من 
قرن ماس » تتمثل بالقائون الشودوسي € وهي موسوعة قالونية ضمت ما يمكن الانتفاع به من 
التشر pu‏ الروماني € على ضرء النطور الذي GE‏ بالاخلاق والعادات ٤‏ وانتصار المسبحية النهائي 
وذرزها الممين , فالقانون sl‏ ستلباني هو المعين الذي استقت منه كل الشموب اللاتينية شمرائما 
وقوائینہا . فهو الاثر AU‏ الذي يستمده ااؤ رخون والفقباء في تصویرم ملاح التاريخ القديم . 
ويمد .هذا القائون تکملنه في ا حموعة العررفة ب Digeste‏ » وهي مرعة أ ضيفت اله Li‏ 
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بعد € رهیمن على وضمپا الروح الذي سبطر على من قاموا ممع الوسوعة الاولى » تتألف من 
اجتهادات رجال القانون ونظرياتهم الفقبية . 

ومنذ ذلك الین اکتسبت الدولة البيزنطية بعض السمات التي لازمتہا » وهي مات كانت » 
والحق يقال » out‏ سر کۂ تطورية طلعت مع عبد قسطنطين » تبدو ؛ قبل كل شيء > في دمج 
الكنيسة بالدرلة . فقد أظبرت الکنیسة € الغرب » العداء » الملوك والامراء الجرمائبين 
لضاوعبم بالهرطقة Lu y Ni‏ » وانتقصت من شأنهم لما کانوا عليه من وضاعة الثقافة » ومسکنة 
في الحضارة وعجز في الادارة » ولذا نفرت من وصایتہم ول ترض" منہم باي رعساية . اما في 
الشرق » فالدولة هي تحسم لارادة الحكومة » قسطاسها الدين حيث تلم الكئيسة برعاية الدرلة 
التي لا تقل عن الکنيسة نفسپا » مسبحیة" . وهذه الکنيسة » تلقث من اُبناغا الومنین ومن 
الدولة نفسپا ما أفاء عليها الغني والسلطان . فبطار کتها » ولا سیا يطريرك القسطتطيئية بینهم» 
م اقطاب جذب ووزن . انما الکاة الاخيرة للامبر اطور € حق في ما هو من امور الدين ٢‏ مها 
کان رأي الہاہا القابع au‏ في روما. وفي هذا يقوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقيصرية gta‏ 

فالامبراطور او الفاسبلفس هو السيد السند الطلق € من أي اصل نشأ» وأيا تككون السلطة 
العسكرية التي افترعته » والسلطان الذي UT‏ اليه على الا کش » غلابا رافتداراً , يعزله عن عامة 
الشعب وحتی عن رجال حاشيته ما نشہد له من غنى لا يتصوره عقسل ٤‏ ومراسم يحب التقبد 
بها والعمل وجا في قصر آشبه ما یکون بمدينة مقفلة على نفسما تشبہا ) من بعض الرجوہ > 
بالتقاليد الي سارت‌علمها هذه الاسر الملكية الشرقبة » والي سماءت رفقا رکذ تطورية داخلیۂ, 
وقد خشي بمضهم في مطلع القرن النامس ان بزهد الفاسیلفس پا حم فيتخلى عن آزشته » کا 
حدث في الغرب, فما هو يصبح في نباية القرن » ويبقى اہداً : القائد الاعلى الذي برس ابلبوش» 
ورئیساً يدير کل شيء ویشرف عل كل شيء . وقسد استشد في معیته رهط كبير من المساعدين 
“مرت بهم مكاتب الحكومة الر كزية ودواريلها ٤‏ او تولوا قيادة الجيوش في الولايات » کا پشرف 
على المصالح العامة موظفون كبار ٤‏ هم مکانتهم الشخصية . ومع ذلك ليس منالك من ارادة 
Lots‏ منظمة تؤمن التماون بين هذا الشلبت من الدوائر والدواون » غير ارادة الفاسیلفس 
والکل مصيره اليه وحده » في نظام مسلسل من الالقاب و الرتب ‏ ہمضہا شرنی محض يشير الى 
وضع خاص في الحتمع» والبعض الآخر يتباور في وظائف وصلاحیات فعلیة واقعية. وكل هؤلاء 
الموظفين عمانیون € سیصبحون تدر ييا » مم الزمن مرظفين في الدرلة يتقاضون منما اارثبات 
والاجور € بعد ان استبدلوا بهم الحكام الحليين الذين يحاولون دوما التبرب من الاعمال الشاقة, 
وهکذا ری ان المر كزية في أبان ذروتما . 

وتتمثل لنا نزعة پرستنیانوس الى الابهة وااعغامة في ہذہ العباثر ااني شیدھا وتاشذ الالباب 
بعظمتها » راما منها الى تجید الله عز وجل واعلاء شان الامپر اطور ls à‏ في هذا کل ابس 
اطل" من هذه الرغبة التي نزلت من الشعب منزلة التقدير والرضى فتبناها » اثر فلي مديد هو من 
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اروع واوقع ما عرفت البشرية من امثاله » مثلا بکنیسة ا حکة أو آجبا صوفيا التي یفرق البوم 
في ظلاها الظلبلة الوارفة » هذا ا هي من استانبول الواقم الى الفرب من مدخل القرت 
الذهبي € مع ان لیس في مظبرها الخارجي من روعة ا مال ما يصدم الرائي أو یصدعه . ولکن 
ما ان يدل الرء الى صحن الكنيسة حق پدهش لضخام البنی ولفن ما تقع عليه السین 
من الرشام التعده الألوان ٤‏ ومن هذا البح في الزخرف الذي لا تشوبه شاثبة » وارتفاع قبته 
التي قلأ القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت الپندسین اللذین أشرفا على هندسة هذه 
الكنيسة ؛ هما ابزيدوروس البلي رانشمیوس الترالي . فكان عملہا الفني هذا ملم بعد ألف سنة 
للمبندسين الاتراك المٹائیےین والروس من بعدهم . فالمآسي الشرية التي توالت فيا بعد > ل تترك 
شيا يستحق الذكر او التنويه به من هذه الكنائس الاشری » الق زانت العاصمة بہندستہا 
التنوعة » اذ كان بعضها برسم LS‏ بازيليكا مستطية الشكل > کا برسم البعض الآخر شکل صليب 
برنالي , ففي مديئة رافينا » احدى مدن ايطاليا الشمالية الغربية التي أعيد فتحها من جديد ٤‏ 
يستطيع المره ان يتذوق أجل الفسيفساء وأحفظها الق تخلّد صورة الامبراطور وزوجته 
الامبراطورة ثبودورا dat‏ بها كبار الموظفين . صحیح ان فن الحفر والنقش کان اذ ذاك » في 
ابات انحطاطہ € غير ان فن الزركشة ونزين الباني لم يبلغ يرما من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالرء 
لا ہزال يتذوق النقوش الفنية الميلة التي أودعبا الفنالون البيزنطيون ا لحشب والعاج . ولا تقل 
علا جمالاً هذه املسوجات الشرقمة التداشلة الالوان » الشرقية الطراز » والتزاويق البديعة التي 
كانت تحلتي المغطوطات . وهذا الذي يبدو لا البوم على شيء من ال مود في الايكونوغرافيا » 
قد یکون سببه الامحطاط الفني » انما يجب رده بالاكثر الى نظرية ا می في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدين لعوامل آغری غير يرنائية » تتصل ہسوریا وازميليا . وهو أعجز 
من ان پلشص او بثل كل فون الشرق الادلی , علينا مع ذلك ان ننجتب المعالاة لثلا نقع في 
الهہة الما کسة Gil‏ وقم فيما بعض من کشنوا عن هذه الفنون , فباستطاعة عاصة امبراطورية 
كبرى وسدها ان تفرغ مثلهذا العدد المديد من ااؤثرات المتباينة في 59 واحدة. وفي مقدور 
دولة كبيرة قوية ان تبني وحدها كنيسة على مثال كنيسة آچیا صوفيا . وهذا الفن البيذنطي لم 
يقتصر في اشعاعه على الذين آسپموا في الشور على الاكتشافات التي حققرها وعلىمن جاء بعدم. 
فن قبل يرسئنيانوس ؛ استقدم آسیاد رافينا وحکامہا ؛ من بيزنطية » 44 5 الصناع الذين ثقف 
اليوم مشدوهين امام انجازاتهم Lu‏ , وعلى بيذنطية عولت القرون العليا من تاريخ الاجیسال 
الوسطى في استلپام أسرار الفن واستبحائه . 

وقد لحت الآداب البيزنطية € هي الاشری » النبج الذي ارتضته لما مسلکاً » وبقبث 
افطل عليه » مسکة به , فالايحاء الفلسفي والعامي ضاقت منه الانفاس » لعمري ؛ مع انه 
بقي افطا على تعالیده التي اعتمدتها مدرسة الاسکندرية ومن ثم" « الجامعة » الجديدة التي 
تأسيث في القسطئطيئية . رف المقابل » ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة جديدة له في الامجاد 
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المالية التي حققتہا المدنية البيزنطية > وفي هذه ا حروب الني نہضت بها . في طليمتهم الؤرخ 
پر و کوپوس ( + (our‏ الذي انتقد الامبراطور برستنبانوس بعد ان کال له المدح والثناء» وذلك 
في کتبه التعددة : « حروب الفرس » و « الفندال » » و « الاوستروغوط » وکتابه الآخر : 
« رسالة في المباني» وني كتابه: « التاریخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه بزرع الشكوك). 
مع ما يتصف به من صغائر الخلق » فمو شديد الملاحظة » كاتب مجيد » زودنا معلومات من 
الطبقة الاولى حول عبده. وقد عاصر بر وكوبوس جپرة من الؤرخین من عامانبین و كنسيين » 
#عضیم من اصل شرق . ومن الشرق خرج ایضا هؤلاء الفقہاء الذين عاونوا الامبراطور 
بوستنبانوس في موسوعته القانونية وف Digeste‏ . کل هذا وما اله » ادب يتجه بالطہم » من 
الارستقراطية ؤقد افسحت الديانة الجديدة ا جال ٤‏ في هذا التعاون الذي قام بين المؤمنين 
ورجال الاكليررس » لظپور شعر ديني »> مقفى » طلم له اول من طلع رومانوس » des‏ 
شعره ومدائحه تغذت تقوى الشعب اليوناني طبلة اجبال متطاولة . 
هذه المدئية التي كان حورھا على البوسفور € راحت تعلل نفسها مع 
ذلك بانها « رومائیة ‏ . فالفکرة التي تجسمہا روما رقثلها قم 
تسمو بکثبر فوق‌هذه الصور الزائة التي تبلورت على شاشة ا جتمم » عاشت طويلاً بعد انيار 
الوحدة الرومانية وزوالها . ومن ثم » فالاعتقاد الوطيد بان تراث روما القدبهة انتعل الى 
القسطنطينية € روما الجديدة » جعلہا راس العام المتمدين الاوحد . وهذا الايمان ل يأت يوم 
اقوى وأرسخ تشد عليه الدولة بالنواجذ» الا عندما ترىنفسها مرنمة للتخلي عن احدىمقاطماتها 
للبرابرة . فلم یکن اقوىمن هذه العاطفة يحيش بها قلب يوستنيانوس » هذا اللاتيني الايلليري 
الاصل والحتد فتحمله على القيام بسلسة من الحروب لاسترجاع الولايات all‏ » 
فتسول له نفسه بتحقيق هذا الحم السرل . ومع ذلك فقد ادارت بيزنطية ظبرما 
لروماء وعندما سقطت ولاية الإلليريكوم بيد البرابرة واستباحوا باحتہا » ل يكن احد من رعایا 
الامبراطورية » باستثناء سكان ایطالبا » يعبر عن افكاره وخواطره LL‏ . ول يكن من 
أدب معروف رائج الا الآداب اليونائية والآداب الشرقية . وپوستنبانوس نفسه الذي عمل على 
جع النصوص القانونية واللشريعية الخاصة با حق الروماني » باللاتينية» اضطر ان يصدر باليونانية 
القوانين التشريعية التي اصدرها فيا بعد ٤‏ وٹسمی عندم ب » Novelles‏ . فالاغط اط الذي 
أصاب في الغرب » منذ القرن الثالث € الطبقة الارستوقراطية نصف المتبلينة » قضی تماما على كل 
انتشار للثقافة الاغريقية» فليس من الغرابة بشيء ان تتسم الموة في المالك البربرية کا سنتبين 
ذلك Le‏ قريب : فلم يعد الشرق والغرب يتفاهان . 

وهذه الوحدة البديعة المنظر التي كانت تبدر على الشرق في الظاهر » الغذت هي الاخرى 
بالتصدع Qu‏ فشیناً بعد المشا كل الاجتاعیة والقومية التي تحالفت عليه » فمزقتبا كل مزق . 
وهذه الدولة « الرومانبة » الق عجرت الفيئة بعد الفينة » عن تأمين حماية مقاطعاتها الشرقية 
و الدفاع عنها ضد تعديات اعدا الاقوياء ورد AUS‏ الى حورم € والتحوط للأزمات الاخرى 


الطالبة والنزعات الاخلاقية 


Q+ 


الي اشتدت Li‏ جباية الضرائب » وغیر ذلك من الاسباب کللرکزیة الادارية والديثبة » 
كل ذلك وما اليه € قوتى النزعات القومبة . وقد اشذت الشعوب الآسيوية ومصر على الاخص 
تعي » أكثر فاکش » الدور العظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانبة وترسخ 
حضارتها » وهو دور زاد خطره وشأنه بعد سقوط الامّبراطورية الغربية . ومن جبة اخری » 
فقد كان لهذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطية القيّمة على SAR‏ الحليني وبين 
ا لمسيحية التفلقلة بين الطبقات الشعبية الواسعة التي ۸ تفقد الشعور بقوميتها » ان زاد في ازدهار 
الحضارات الوطنية التي غشتہا مسحة دقبقة من الطلاء البوناني . ولذا » ققد بدت الدولة 
البيزنطية والنظام السيامي الذي انشاته spi le‏ ومصر » و کانہا sb‏ اجنبية 
des‏ على البلاد » ليس ما يبررها » والانتظار البّر م الطریل الذي اضطرت إلى الاعیصام بے 
عناصر قومية متعددة کالاقباط والساممين والارمن » اخذ يفت من عضے الدرلة وخلغل 
وحدتا , لما ات جاء الاسلام وظہرت موجانه الاولی حتی راح بستثمر بنجاح » هذا 
الرضم الملاثم . 
وهذا التفسخ بداعی‌اشده في هذه المشاجراتالدينية التي ادى 
الما اختلاف العقيدة وتبان تعالم بعض الشیع وا حرطقات 
الني شحرت بين ا سبحیین . ويصعب على الؤرخ تصور ما بلفته هذه ا مشاقات من العنف 
واليغضاء حول القضابا اللاهوتية وما اثارته من الشقاق بين الطوائف الكثيرة التي طلعت في 
الاجيال الثلاثة الاول للمسيحية . قد يكون في ا مبة الادب الكنسي ما يطبم بالفلو ein‏ 
دة , ومع ذلك » فالروح الدينية الشرقية تسبطر علیہا ؛ اکثر ما تسيطر على الروح الديثبة 
الغربية التي تتم » قبل كل شيء مشکلة سلوك الانسان » النظرية القائلة بان ال خلاص يقوم » قبل 
كل شيء » في تفہم النظام الالحي بحیث يفلى فيه الانسان بصورة سلبية أو يتدبر امره معه 
بصورة تكاد تقارب السحر , و بعتم ان اصبح واضحاً بان وراء علماء اللاهوت » ال مامیر التي 
كانت تخضم اؤثرات اجتاعية وقومية اكثر من شضوعبا اؤثرات ديلية صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان تعرض هنا بايماز » القضايا الدينية التي ادت الى مثل هذا الوضع الحرج » اذ انها 
كانت پالفعل سہبا مہاشر؟ مده الانفصالات التي لا ہزال بعضپا GU‏ للیوم . 

فالاغتلاف الجرهري بقوم اصلا على الصعبد ٤ gl‏ ويتناول وجود طبیعتین في السد 
المسيح : الطبيعة الإشریة والطبيعة الالهية, ففي نظر البعض الذین کان يهمهم في الدرجة الاولى » 
المحافلة على الوسسدة الالهية او الجائب ANT‏ فی شخصیة السیح» فظپورالسید السیح ہلحمەودمہ) 
رآلامه رصلبه » / يكن الا تشبيم) . وہذا قال اتباع الطبيعة الراحدة , اما خصومپم ٤‏ فقد 
رأرا في هذه LUS‏ سقائق مطلقة ووقائع لا بواجبها الشك » تختلف عن الطبيعة الالهية حيث 
ان الا لام التي تخملتہا احداها لا ٹمس كال الثائية بشيء , وصاحب هذه المقالة هر نسطوريرس» 
بطر برك القسطنطينية في à Al‏ حامس رلذا عر ف اتساعه بالساطرة او اللسطوریتن . 


الشاجرات الدیلبة رالشقاق المذهي 


oi 


والحقيقة ان كلا التعلیمین » في جعلها الله بعزل عن الألم عر"ضا عمل الفداء الخطر . يحيث اركف 
ما اصبح فيا بعد الارثوذكسية البوتانية ‏ الرومانية كان قوامه القول باتحاد الطبيمتين» وهذا سر 
عظم لا ينفذ اليه عقل الانسان . فيعد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقيدة ة المونوقيزية في 
القرن الخامس » دون انطلاق المقيدة التسطورية ٤‏ استطاع النساطرة ان درا هم منطلقاً 
واسعا في الدولة الساساننة . وانتشرت مقالة القائلين بالطسعة الواحدة بين الساميين » بعد ام 
رأوا في هذه العقبدة استمراراً للتقالید والتعالم بوحدانية الل كا انتشرت کذلك بين الاقباط ٤‏ 
وبين الارمن ایض € على شيء من التخنف والتسامح . اما « الارثوذ کسة » فاحتفظت بالیونان 
الى جانب روما » رالعاماللاتتني » واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة » ينظرون اليها نظرم إلى 
ديانة اساد البلاد الغرباء Sol‏ عنہسےا . وقد تمنى بطار كة انطاکة والاسکندرية » ولا سما 
كير لس الاسکندري € القرن الخامس > مقالة المونوفيزية.ووقفوا الى جاتبها » نكاية بزميلهم 
بطر برك القسطتطينية» لمر كز الستامي الذي كان ينعم به لدی السلطة العلبا . وقد مضوا في 
موقفہم هذا بعد الذي نالوه من تأیبد الشعب لحم ومؤازرۃ الرهبان لهذا الموقف المتشدد 

عرف الشرق قبل الفرب بكثير » الحياة الرهبانية الق ازدهرت فبه وازهرت على اشكال 
وألوان ختلفة » على السواء ان في اليونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت الحياة الرهيانية 
تعتمد قاعدة ها القوانين التي وضعها القديس ہاسیلیوس فاتخذها الرهبان دستورا لهم » سواء 
انقطموا للحباة النسكية التقشفية أو لحياة التأمل والذوبان في الله . فیعضمم عاش حیاۃ مشتركة 
بين جمبورهم كرهبان دير القديس سابا الذي انشیء في القرن الخامس ٤‏ على مقربة من القدس > 
اما البعض الآخر فقد ارتفى لنفسه حياة نسك وتوحد فانمزلوا عن الناس وانقطموا للتأمل » 
شأن رهمان القدیس معان العمودي € الذين کانوا على شاكلة معامهم ومرشدم » يقضون حباتہم 
في التأملات وم قابمون على رأس عمود لا يفارقونه لبلا أو نهار » ولا صيفا أو شتاء" »متبجعين 
à‏ في شه اخطاف مها بلغ من حمّارة القیبظ ار زمبرير البرد . وقد أحاطت برجال اش هؤلاء 
هالة من القداسة والتقديس حلت في قلوب الشعب »© فشکاثر عددهم ونا حيث بلفوا عدة لاف 
في منطقة واحدة » ما حدا بالكثيرين الى الكفر پالعالم » والالتحاق بهم » 'معرضين طوع]ا 
واختياراً » عن ملذات هذه الفانية وبهارج الحباۃ. فقد كانت حياتهم کا كانت اقوا مم وتعاليموم 
Car‏ للشر وسوء السلوك والغنى والسلطة . واذ كانوا يفتقرون الى سلطة Lait‏ حازمة » 
فکثر ا ما کانوا اداة طبعة-لاثارة الفتنة اذ کانوا غالبا وراه كل سجس او انتفاضة شعبية 
تقوم بها ا لماھیر بمناسبة المشاجرات اللاهوتية وما تحر اليه من اعمال العنف . وكانت هده 
الاصومات الدينية سب تنفتص الحياة في جميع اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم العلاقات 
بین مختلف طبقات الشعب Lie ٤‏ على البلاد حعاء ادھی المخاطر » طيلة قرنين كاملين » حتى 
ذا ما جاء الفتمالەرنی نشی على اسباب الفتنة الکامنة تحت الرماه ٤‏ بعد ان سلخ عن 
السبطرة البيزنطية الولايات التي کاس معظم سکانہا من الشاقة » فوضمہم بمأمن من طفيان 
الكنيسة المونانية . 


or 


ويمكن إیجاز الراحل الحاسة في هذه La‏ على الوجه التالي ففي عام ١#؛‏ انمقد یمم 
Gi‏ وحم الحرطقة اللسطورية » فراح اتباعها پلجارد الى الدولة الساسانية . وفي سنة 
۱ انعقد مع خلقیدونیا ورَذّل هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد المسيع . ومع 
ذلك بقيت مقالتہم تلعب دورا بارزاً في سوريا ومصر € وكان تأثبرها GI‏ على الاوساط الحاكمة. 
Ge‏ في القسطلطیدیة . وترده الاباطرة في اتخاذ سماسة ترمي الى Bug‏ اصحاب البدعة المونوفيزية 
واشاعة السلام في طول اللاد وعرضپا » وذلك عن طريق تنازلات وامتازات خاصة . وقد 
فشلت هذه السياسة و تأت اکلها الرنجی کا انها حلفت للدولة صعوبات مع روما نفسپا € تلتبا 
محاولة اتحاد بين الکنیستین » کا ادت من جبة ثانیة الى اعقاد سباسة البطش والقسوة ضد اتباع 
المرطفة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور پرستنبانوس حرباً حامية اصاب رذاذها جيم 
الطوائف pds‏ المشاقة رجیم ا لحار جين علي الارئوذكسية à‏ كالآريوسيين والمسركين » 
والقائلين بالمالوية والبپود على السواء ٠‏ وراح اتباع المونوفيزية من جہتہم ؛ بنظمون جبہتہم 
رصفوفیم بصورة نہائیة عن طريق إنشاء كنائس مسنقلة لهم : كالكنيسة القبطية والنسطورية 
واليعقوبيسة » نسبة الى مؤسسها يعقرب البرادعي ومن ثم ارمينيه » لكل منہا ليتورجمتها 
الخاصة پلفتها القرمية راساقنتها . وهكذا اصبح لکل من هله القوميات مكنستما 
« الرطئية » الخاصة بها , 

رعبثاً سارل الامبراطرر هرقل € القرن الساہم ؛ وهو براجه ادهى الاخطار والغزوات 
من قبل الفرس رال فار والعرب » إيحاد يمال لاحلال التفام والسلام» عن طريق pre‏ عقائدية 
سديدة . وهذه ا حاولات تصدر عن الامبراطور اما ثلث LE‏ يعتقد من حقه باللشريع في ما 
يختص بالايمان . رانتهی به الامر الى تحرج اطدیث عن طبيعة أو طبیعتیل في السید المسبح » 
عاولا الارویچ لاقول te‏ واحستدة فقط ( هر صطقة القائلين بمشيئة واحدة في السيد اشیح 
1 ) درن ان يتمككن من اقناع احد على القول مقالته هذه . و كان من Let‏ هذه 
الحاولة ان ادت في عبد شلفه الامبراطرر قنسطان الثاني » الى اثارة ازمة حادة مع البابرية كان 
من بعض لتائحها ان اثار ضدہ رعایاه اليونان في ايطاليا بزعامة الراهب مکسیموس المعترف , 
وما عتم ان جاء الفتح العربي بسلخ عن بيزنطية رعاياهما في الشرق » فتؤول هرطقة المثيلة 
الواحدة في السيد المسيع الى هرية تکرام وفشل ذريع اضطرت معه اطکرمة الامبراطورية ؛ 
في الاصف الثاني من القرن الساپیم » التراجع والتنكر لله المقيدة , 
رفي وسط هذا المصطرع المنيف اشذت حضارات جديدة تنظم نفسپا على 
أساس من الثقافات اأقرمية كالسريائسة والقيطية والارمئية والكرجية 
والمصيرية » رهي ثقافاتِ معظمها ثقول وترجمات وافتباسات عن الدونانية امتزجت بتراث قومي 
ساعدت شموب الشرق الادنی على تر سیخ دعائم استقلاها الروحي والكلسي . رم تلبث ارمينيا 
التي وقع معظمها تحت نفوذ الساسانبین ان ألّفت جزءا من اصل هذه الجموعة من القوميات ذات 


الدئیات اللرمية 


of 


الثقافة السبحية في آسبا الغربية فقد of‏ مساعي رئیسپا الديني ساهاك والکاهن مسروب » في 
القرن الخامس » الى تزرید لقة البلاد بأيحدية خاصة بها ؛ ساعدت على تکوین أدب قومي ارمني» 
هو » في الغالب € ادب ديني مسحي € منقول » وا ى رضم عدد من كتب التاریخ تخللّد ذسکر 
الا جاد الوطنبة . ولعل أشهر هؤلاء الکتاب هرموس خورین الذي تجمله تقالیدہم من رجال 
القرن الخامس» بينا "بر جنح انه عاش حوالي ۷۰۰ » والی جاتب ارميئيا قامت بلاد الکرج التي » 
مم بقائها على الارثوذ كسية » تألرت کثیراً بالنفوذ الارمني والموناني على السواء . 

اما الادب القبطي » ومعظمه ديني ٤‏ فہو قلي ل الشأن . والادب الشي الذي اشتق من 
الادب القبطي » لا بزال اذ ذاك في القمط . وآم من هذه الآداب بکثیر » الادب السرياني . 
فالعلوم الدينية تؤلف منه السواد الاعظم € وهو على جانب کر من التنوع : کاللاهوت والحق 
القانوني الکنسي »واللمتورجبا والادب الروحي» ولا عجب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهباني, 
put‏ الادب Gel‏ الى تسین تجمم بینهیا,حدود Le‏ واحدة : الادب الغربي والشرق » 
وذلك نسبة الى مواطن الشمب الذي كان بزاوله . فالادب السرياني الغربي ازدهر بين القائلین 
بالطببعة الواحدة » ومركزم العلمي هو الرها ومدرستها اللاهوتسة الشهورة التي etai‏ في 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرقي فتألف من أتباع الکندسة النسطورية » ومراکز العل 
عندم نصبین من مدن ا حزیرة في سوريا » وجندیسابور » في العراق » وكلاها بقعان تمن نفوذ 
الدولة الساسانية . والذي بم المؤرخ بنوع خاص هو الکتب التارتغية التي وضعہا اصحاب 
الطبيعة الواحدة ( يشوع العمودي وبوحنا الافسي » التوفی سنة ۵۸۷ ) وهي مژلفات شيد 
ها بالجودة والبراعة اللذویة . والجدير بالذكر هنا التنویه عالباً محر كة الترجمة والنقل الى نشطت 
عند السريان ولا سیا النساطرة منهم € اذ تم على يدم نقل معظم الروائع الفكرية الفلسفية التي 
وضمما البونان . وعن طريق هذه الترجمات وصل الى الاسلام» وعنهم الى اوروبا الفربية» معظم 
التراث الفكري GA‏ وفي مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونسة الجديدة » وبطليموس 
رهیبوفراتیس وجالیلوس . وقد اشتہرت جنديسابور بمدرستها الطبية وببپارستانها » کا اهتمت 
بالهندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تکاثرت في هذا المہد) الکتب الملحلولة ما خلق مشكلة 
امام الاجيال الطالعة في التمییز بين الاصیل منہا والدخول . غير اننا لا نرى في هذا الادب » 
باستثناء الادب المسحي مله »محلا للتاريخ القدی ولا للادب البونانی الدنيوي4ولا بالاحرى للادب 
اللاتبني باستثناء « رواية الاسكندر » . وقد أدى السريان » في هذا ا جال » خدمة عظيمة Ju‏ 
بعد الذي ”عرف من اعراض الغرب المسبحي حتی وبيزنطية عن كل ما ينضح ہالوثلیة » 
وازدراما له . 

كذلك وقع على الحدود الفاصلة بين بیزنطیة والدولة الساسانية » اليهود الذين » الرغم مسا 
تعرضوا له من اضطبادات وتشرید» عرفت آدابهم» في هذه حقبة التاریخیة فترة من الازدھار, 
يرئس الطائفة » في المنفى » زعم روحي » مسؤول في نظر أولياء الامر ومثلي السلطة العليا » 


إلى 


عن امور طائفته » كالبطاركة انفسهم . ولا زهدوا في كل مطمم سياسي کان أ كابر القوم في هذه 
الملة » ثم العماء الذين كانوا ينصرفورى لدرس المکتب المقدسة والشريعة الموسوية» الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدمهم ا لم الاكير المسمى : غاوون . وقد کانوا يتحسسون » منذ عهد قدم ؛ 
بضرورة جم الاجتهادات الدينية والاحکام والسان الفقبية المتعلقة بالعقيدة او المنظمة لشؤورنف 
الحباة . وقد ابتدأت حركة التجمبع هذه » في القدس € منذ القرن الثاني ٤‏ وانتہی العمل منه 
في المدارس الشپورة: سورا وہومبدیتا الواقعة على مقربة من مدینة طيسةون» في القرن الخامس 
فتألف من ذلك € التامود المعروف بالتلمود البابلي . وهو يتألف من موعة ضخمة من النصوص 
والاحکام والاجتبادات التي تنتظم التقاليد الیہودیة ٤‏ يمد ان انکش هذا العب على نفسه 
وانطوى على ذاته امام ما لاقی من اضطبادات ٤‏ وبعد غلبة ا حبۃ وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان اليهود في الغرب یعوٴلون على اخوتهم في الشرق اجبالاً عديدة» في كل ما يتعلق بأمورهم 
الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة بالاعجاب والتقدير » اهام هذه الكنائس المسيحية بالفنون ا مب . فقد 
اخذت ارمینیا dut,‏ الكتائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد كبير من ابناما الموتدسين 
انتشروا في انحاء الامبراطورية البيزنطية . ولعلہم ساهموا في تقل ميزات المندسة المعمارية 
الكنسية الى الغرب لما بين هذه الكنائس او الببع من تشابه Les‏ كاة » وعنپا اخذ الفن العياري 
الروماني اولی مفارقاته المميزة . وقد كان لكنيسة الکرج » هي الاخرى طرازها المماري الذي 
طبع مدرستها . وقد اعطى الفن العياري الكنسي في سوريا جمائر بدیعة لا تزال مقوماتها 
ا هی بادية للعيان في خرائب هذء الکنائس والاديار في القرنین الخامس والسادس التي رادها 
روعة ومهابة انها قامت في بقاع اقفرت اليوم واصبحت هجر مسا » منہا : قلب اللوزة » 
وطور مانين » ومار سعمان العمودي . وقد ازدانت هذه الکنانس بالكثير من انوثي الزخري 
الشرق الطابم واللون . وازدانت باشكال متنوعة من الرسوم الهندسية التي LUZ‏ ضرربا 
متنوعة من نبات وحبوان تأتلف مع الجموع الهندسي . كذلك ازدهر في مصر فن مستقل من 
ا مندسة الممارية الکنسمة » امتاز بانسجام الالوان الزخرفية ٤‏ وبامانته لاصول الفن اغليني 
مميزة پہذہ الصور البشمرية وبالعاج ا حفور والاقشة الزر کشة» ما عاد على هذه الانجازات المعمارية 
بالشبرة الواسعة . 


؟ من مرة تجاوزنا » ونحن نستعرض صورة هذا الشرق في واقعه Al‏ € في 
هذه الحقبة التاريخية » حدود الامبراطورية الساسانية» اذ من الصعب جد؟؛ 
ان ل نفل من المستحيل » ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاريخ الشرق الادنی 
في مطلع الاجبال الوسطى . وهذه الدولة الساسانبة التي قامت منذ القرن الثاني» خصماً عنيداً » 
ومنافساً خطيراً للامبراطورية البيزنطية » یکن مضارعتہا ومقارنتها بيزنطية من عدة وجوه. 
فقد ضمت » فيا ضمتہ بين ممتدكاتها » ایران برمتها حتى مشارف اند » وجانبا Les‏ من بلاد 


الدولة الساسانية 


ما بين النبرن وارمينيا »كا ضمت ما وراء النہر من لاد الصفد وبکتریا » وخوارزم وخراسان 
( بحر آرال ) والمجازات المفضية الى التر کستان الصيني . ووصف هذه الدولة « بالقومية او ؛ 
الوطنية» فبه تجاوز لا پسوغه مسو"غ: فسکان ما بین النبرين والارمن لیسوا باہرانبین اکثر منہم 
بيزنطيين . ومع ذلك » فیا من شك ان هذه الدولة عرفت‌ان تحقق € بالنسبة للدول التي تماقبت 
على الحکم من قبل » مازجا اکبر » وتلاحا اشد واقوی » عند الاكثرية الابرانية او اقله عند 
الطبقة الارستقراطية یپا . 


قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بین القومات الثلاثة التي تألفت منہا : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قدية قوية في البلاد > إقطاعية حاكمة » وطبقة رج ال الدین > وهي طبقة غنية 
متدرجة الراتب » مسلسلتها € تنعم بعطف الدولة وسندها » وادارة مركزية پحکمة السبك 
والحبك » وفوق الجيع نظام ملكي مہیب يفرض الاحترام . وفي اسفل السل الاجتاعي طبقة 
الشعب تعنى بالفلاحة وحراثة الارض بنتظمہا طبقة وسطى من صفار اللاكين . وتكتظ 
حواضر البلاد الكبرى ولا سيا عاصتها طيسفون الواقعة على نهر دجلة » بطقة من الصناع 
المبرة النشطین . وهذه الطبقات ها ما للطبقات في الهند من تماسك ان / نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد بعيد » بالروابط العائلية المتوارثة التي حاولت الدولة في روما » النہج عليها 
والنسج على منوالما . وقد كنت الدولة » بعد ار اعترضت او لپا صعوبات عديدة » من 
ينما الاخطار الق تهدد» کا لدى پیز نطبة »سدودها الشمالية لاستبدافها لغزوات البرايرة الطارئة» 
من ابقاء سيطرتها على الطبقة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحین . 
ولعل محاولة الاصلاح Qui‏ والضرائي التي قام بها اللك قواد وانوشروان ( سنة ۵۰۰ ) كانت 
ترمي من جبة الى تأمين الزید من الفعالبة » کا رمت من جمة اخری » الى تأمين الزید من 
العدالة ٤‏ في توزيع ضريبة الخراج . وليس من الستبعد ولا من الخطل بشيء ان نفترض بان 
السياسة ا حربیة العدائة التي انتہجتہا الدولة الساسانسة كانت تخفي وراء‌ها رغبة شديدة في 
كبح جاح LS‏ النبلاء وما 'عرف عنہم من جشم وقلة انقياد . 

وعلى هذا الجيش الذي بولف‌النبلاه اطره وملا کاته الاساسية» تھیمن روح الدولة الاخمينية 
التي عر "فت بشهوتها الجاحة للفتح والتوسم . ويردف الجيش وحدات من الرتزقة» سوادم من 
الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشعب € فقد فقدت الشأن الذي كان 
ها في ا ماضي کا خسرت بالتالي € الكثير من نفوذها الاجتاعي . 

والملك الساساني الذي Lab‏ بلك الملوك » کان يتول بالفمل قیادۂ ا جرب کا كان رأس 
ا حکومة والادارة » وله شخصية تحف ہا LUI‏ والعظمة والقدسية » ويعيش في جو من البذخ 
والغنی والاسراف لا يكن ان يتصوره عقل » يعود البه ملك Gé‏ الورائة ٤‏ بعكس الامر في 
بيزنطية . وهذه الابهة والعدالة € وحسن التدبير والادارة الرشدة » والاقدام في ارب ٤‏ 
والثقافة الواسعة » هي كلما من بعض قسمات الصورة التي رسمها لنا الژرخون عن بپرام غور 


إلى 


- 
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الشکل ( رقم - ؟ ) الدولتان البيزنطية والساسائية في القرن السادس 


الدولة الساسائية 


oY 


و کسری انوشروان . وعاشت في اذهان الاجبال اللاحقة » بعد ان ضفرت حوفا التقالید ما 
ضفرت من وشي الخبال الجنح ٤‏ بعد زوال الدولة الساسانبة بکثیر » وهي قسمات LI)‏ 
بالوان أشاذة زاهية € الفردومي في ملحمته ا حالدة «الشاهنامة » او كتاب الملوك » التي وضمہا 
في حدود سنة الف . وق عبد فرا مدار الکبیر » الصورة ا ثالیة لمنصب الوزارة في الاسلام » 
نعمت الادارة الملكية بكثير من الشپرة . فالادارة بھی با لما من قوانين ادارية دقبقة کا تفخر 
ما ما من يرة Le‏ في تدبير جؤون الدرلة » وهي تولف من ذاتها طبقة خاصة ٤‏ عرفت في 
عبد الدولة العباسیة ان تستعيد سبق وکان لما من نفوذ واسم . 

وخلافاً للدولة الفرثية» اصبحت Gall‏ المزدكية أو الزرادشتبة» دين الدولة الرسمي» تشدها 
الى النظام الملى اوثق الروابط . وهي دیائة تتدرج فما الرتب وتنسلسل المراتب » يأتي في 
المرتبة الأولى منها الموبذان أو ا جوس الاكبر » تطالمك هيا كل النار ايا وقع مأتى العين . وت" 
في القرنین الخامس والسادس استنباط ايحدية جديدة ساعدت على وضع الأفستا وما الیەمن أدب 
ضخم» يعدل "داب الديانات الاخرى التي عرفت الکتابة. ومع ذلك » جرت » من وقت لآخر٤‏ 
اضطبادات شبيبة با كان يجري منها في الامبراطورية « الرومانية » اخذت بها الدولة من لیسوا 
على دين ملو كم » وبذلك شهادة همنية على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض sde‏ 
مسلكما يها من put‏ . والسبب في ذلك 6 انما یمود أصلا : لعلاقاتها بالنظام القائم ٤‏ وبالطبقة 
الارستوقراطية . وباعتبار هذه الدیائة دين الدولة الرسمي » ل تحاول يوم ان تتجه في دعوتها من 
غير الايرانيين » وان تعاليمها برغم ما تحمله من عوامل «العلم » وا حق التي تقول ! بقيت ٤‏ 
بالنسبة للديانات المسكونية الاخرى التي تسمی‌للانلشار وجمع المريدين والانصار» غامضة»مبهمة » 
تعانی من الجفاف والقحط » وتبقى اعجز من ان تحور جوابا عن القضايا والاسئلة التي بوجہہا 
اليما ابن العصر . ولذا أطل" على ابران في القرن الثالث » ديانة جديدة » كتب ها » بالرغم ما 
تمرضت له من عنف واضطپاد»ان تعرف بعض الشهرة “هي الديانة المانوية»التي عرفت ر واجا | کر 
بين الطبقات الشعبية » وعنّث نفسها بقضية احلاص » وتقدمت من اذهان الناس بكوتها تالفا 
للديانات الاخرى » LE‏ بالذيوع والانتشار وكسب الانصار . وقي القرن الخامس ترى الانوپین » 
اتباع الديانة الجديدة » منتشرین ليس في الامبراطورية الساسائیة فحسب » بل أيضا في شمالي 
افريقيا 6 ومصر» وروما والقسطنطینیة حیث ار يستطيعوا البقاء طویلا اذ ان هرطقة الالببجدين 
ستظبر بعد ذلك بزمن طويل » ولا سما في اواسط LOT‏ » حمث اعترفت بالديانة الجديدة Ce,‏ 
احدى مالك الاتراك € القرن الثامن » وبقمت تقريبا شه ديانة رعمبة في تلك البلاد » الى ما 
بعد الفتوحات الاسلامية € في القرن الثالث عشر . 


وفي الولايات الشمالية والشمالية الغربية من الامبراطورية.الساسائية المفتوحة GUY‏ الهلدية » 
بعض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشعوب غير الابرانية التي تقطن الولايات الغربية » 
النصرانية تنعم يحرية كاملة . فقاطمة طور عابدين الواقمة الى اشمال الغربي من مدينة الوصل 


۸ 


تنص" بادیار السریان» کا نری طوائف من النسطوریین تلتجىء الى الدولة الساسان1» اثر القطبعة ˆ 
النامة بينها وبين الحکومة البيزنطية» وتعملعل تنظم نفسها ككليسة مستقلة تحت رعاية الدولة» 
وتنشىء لها مقراً بطر y‏ کیا في طیسفون » ومدارس عرقت بنشاطبا وازدهار الآداب قببا ) کا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسمة لکسب الانصار والمريدين . إلا ان 
المراقیل التي ثارت في وجہہا في المناطق التي سواد سکانها على الزردشتية 6 وفي الاقالم التابعة 
لبيزنطية » جعلتها تنجه بأنظارها نحو آسيا الوسطى ٤‏ خن الدولة الساسائية وخارج حدودها , 

وسیلعب ا مرسلون النسطوريون دوراً بارز؟ بين الاتراك 4 وف ما وراء مالکہم » طيلة الاجبال 
الوسطی. وكان للمبود جوال في الدولة الساسانبة» کا رأينا ذلك‌في حدیثنا عن «التفود البابلي». 


وعند LU‏ القرت ا حامس » ظہرت في ابران » دعوة الى ديائة جديدة» هي المزدكية » كانت 
في حقيقتها » أكثر من كل دعوة دينية سابقة » اسٹنکاراً صارخا للوضع الاجتاعي في السسلاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن المانوية التي اشتقت منپا وصدرت عنما » بالدعرة الى ٹيە من 
الاشتراكنة في مقاسمة خيرات هذه الارض ونعمانها بالسوية » وهي دعوة طالا تردد صداها في 
الاجبال الوسطى. وينسب خصوم هذه القالة» الى اتباعها» الشطط والروق» ویتهمونيم بالمطالبة 
باشتراكية المرأة » ليس لعمري انسيافا منہم مع شبوة الجسد بعد الذي 'عر_فوا به من 'مغالاتهم 
باحترام الظواهر » بل احتجاجا منم على عادة التسري التبمة على نطاق واسع بين be‏ البلاد 
Re‏ » من النسام ما يشاؤون » وتحطيما منہم للفوارق الاجتاعية , 
وقد أخد الملك قواد مدة" 6 بتعالم مزدك » اذ رأی فيه عونا له على الارستوقراطية » إلا انه 
عاد وتخلل عله وأسائه العذابه والتتکیل به . وسئتبين اثر المردكية في بعض الحركات الديلية 
والاجتاعية الثي ظہرت » فیا بعد في المہد الاسلامي . 


فالادب الدہنی ابعد من ان ٹل وحده حضسارۃ الابرائیین à‏ ففی بلد 
هي نقطة الثقاء الحضارات وتقاطع الطرقات التجارية - وهو امر 
لا يتنافى مع الخلق الاصيل والابداع - تلفي معا: التفالید القومية» 
والمؤئرات المندية » والتفاعلات المونانية وال.ريانية » حتى و و الطورانیة » وتترك ائرها ظاهراً 
في آداب البلاد وفنونها » على نسبة ما يسمح بتقديره وتقويه ) ما تبقى من حطام هذه المدنية 
الي وصلت البنا بالرغم مما انتايها من تقلبات الدهر dy,‏ وصروفسه . فالتاريخ الرسمي 2 
کک .+ التي وصلت الينا شعرا أو نشا » وبعضها من المد » والقصص 
اللحمي أو العاطفي » کل ذلك فيه ما برضي الطبقة الارستوقراطية » والطبقة الوسطی » وفثة 
الموظفين . فعن طریق ترجمة هذه الا از الى العربیة أو الى الفارسية » لفة البلاد في عب د الفتح 
الاسلامي ؛ والى الارمنبة » والبونائية والکرجبة والسريائية » وفي الاقتباس منہا والتعلیق 
علیہا » وصلنا صدر طبپ من تاریخ الدولة الساسانية الذي علق به شيء من الاسطورة » کا 
رصلتنا آثار هي على کل شفة ولسان» كقصة برلعام وبوشافاط التي فا استعادۃ لاء بوذا € 


الادب دالفئرن à‏ عبد 
الدولة الساسائية 


۵۹ 


و کتاب كلية ردمنة » وهو من کتب حکایات على لسان البوان مشپور » کلاھا منفول عن 
الادب اهتدي € على يد احد عفاء النساطرة المدعو ٴرزویه سرت سا 
الثاني وشيرين . وبروي لنا الرواة نکات تبين الدور الذي لعبه اثنان من رجال الطرب مسا 
سركاك وبرياد فکانا مصدر وحي الموسيقيين « العرب » فياه بعد وقد جاء اکتشاف لعبة 
الشطرنچ وسية تسلية وترفيه نقلها الصلیبیون ممپم الى الغرب٤‏ بعد ذلك pl‏ ٠ه‏ سنة» وشاع 
استعمالما في الديار المسسحية . وقد برز الى جانب فضل البوفان على تقدم إلعلوم» ما الپنسد من 
تأثير في هذا الجال» ولا سب على الطب» وعم الفلك والرياضيات. ول یکن اثر الهند على الفنون 
ا میلۃ باقل من ذلك » في الولايات الشرقية . 

وقد ظبر في غربي ابران فن جدیه » ساساني الطابع والنشأة » عرف ان یازج بين الوثرات 
الفنبة من العصر GA‏ والفرثي وبين تقالبد قديمة تهوم لعهد الدولة الاخينية, وفي جملا ما وصل 
الینا من ممام هذا الفن » باستثناء ابراج النار » القصور الواسعة الابپاء الممقودة ( إيوان ) » 
والنقوش ا حفورۃ حتی في قلب الصخر الاصم والتي تعيد الى الاذهان» اتی ا جیدۃ التي سجلہا 
احد الملوك فمها مضی » والفسفساء » والالواح الوشاة با لبنا ٠“‏ وغير ذلك من مصنوعات البلور 
ااصخري » وانسجة الدیماج الزر کش حیث برسم الفنان ٤‏ على هواه » صور النقوش احفورة 
او الصور التي تکون صاغتها مخيلة شاعر por‏ . وقد اثر هذا الفن بعبدا في جیع اقطار 
الشرق الادنی € ودخلت بعض علاصره هندسة دمض الکنائس دون ان يفقه الئاس ها مع » 
حتی ان بعض هذه الصنوعات الفتبة بلغت اوروبا الغربية على بد فنائین قدموا من الشرق . 

واسس ملوك الدولة الساسانية في LOT‏ الوسطی وف الفرب من ابران وبلاد ما بين اللپرن » 
مدنا عديدة عرفت الازدهار بفضل ا رک التجارية الناشطة اتی تحولت بعض مسالکپا القادمة 
من اند » عن مصر » واتجبت الى موائىء البحر التوسط الشرقية - ab‏ عن القوافل البرية 
التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما کون النقد المستعمل في هذه الملکة هو الفضة وليس 
الذهب € فرده الى افتقار الامبراطورية الساس'ئية لهذا المدن » ولا تأثير له البتة على Cons‏ 
ا میزان التجاري » اذ ذاك . وكان لحركة التجارة بين الصين وموائیء البحر الابيض المتوسط من 
الشان ما اثار خصومات عنیفة بين ہیزئطیة وايران » فتحاول الاولى الافلات من الطوق الذي 
نصبته الثانية لتجارتها » کا تحاول التخفیف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتتحع بدورها 
عرافیء ۳ الاببض التوسط للقضاء على هذه الحاولات ۔ 


كان أمام بيزنطية رسیلتارن لا غير » لتفادي الطرق الذي ضربتسه 
الامبراطورية الساسانية حول تجارة الامبراطورية الرومائية € اولما الجاد 
طرق مواصلات جديدة لتجارعا الدولية مع أواسط آسیا . فاتحہت انظارھا شطر البحرالاجر) 

اذ الخلت تشتبر وقرف عنده دولة جديدة اعتاقت المسرحية منذ عبد قريب عند الطرف 


gb‏ دود مصر 6 عرفت pub‏ #لكة اکسوم “> هي الحبشة اليوم , dead‏ ان ms‏ البمن 


بيزنطية وآسيا 


LU 


واخضعت لسيطرتها الیمنبین الذين کان هم فضل يذكر في تأسيس هذه الملكة » راحت تکسر 
من حدة احتکار البحارة والتحار العرب للحركة التجارية في هذه المنطقة ولا سیا مم الهند > 
کیا ان الامبراطور بوستنبانوس اخذ يحرضهم على مزاحمة الاراننین في هذا ا مال . فا تأت 
الحاولة أكلبا المرتجی في هذا الباب» الا انها تر کت اثراً CL‏ وخدمة عاسة جلی» اذ انها اتاحت 
لحار هندي بدعی Cosmas Indocopleustes‏ ان يضم Lil is‏ حشاها بالمعلومات والفو اشد 
العامية جممہا من مصادرها الوشقة . وقد رأى البیزنطبون في الدولة التركية التي قامت في آسپا 
الوسطی » حوالي منتصف القرن السادس ٤‏ فرصة ساتحة افادوا منوا واستخدموها بنجاح 
لکسر حسدۃ الطوق الفروب de‏ تحارتهم . فبالاضافة الى مواثبق الصداقة والتحالف التي 
عقدوها بيسر » بين بيزنطية والاتراك » حاولوا في عبد الامبراطور بوستبنیس الثاني ( ۵96 - 
۸ ) ان یفتحوا طريقا جدید] امام التجارة الدولية مع آسا تر عبر القوقاس» متفادية بذلك 
الرور بالبلاد الابرانية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت اليه هذه ا حاولة ."وما لا شك 
فيه البتة ٤‏ ان حركة من المقايضات التحارية انطلقت من السين نحو الشرق » مرت تقاطمات 
Les,‏ الجنوبية والیحر الاسود » على اثر سقوط القاطعات الواقعة بین نهر الفولغا والبحر 
الاسود » بيد الخزر الذين اسسوا دولة تركية الاصل € في هذه النطقة € في القرن التالي . 

ولي تتحرر من ابران وتخفف من شدة قبضتہا علىالتجارة؛ راحت بيزنطية تحاول LL‏ 
بعض السلع راحاصیل الغالية الثمن التي تستوردمامن ا حارج » وذلك عن طريق توطين 
زراعتہا في بمض الاقالم الصالحة ضمن الامبراطورية. واستطاع رهبان من النساطرة » في اواخر 
عبد پرستنبانوس ان يطلعوا ٤‏ ليس على اسرار صناءة الحرير فحسب » پل Cast‏ ان حليوا pre‏ 
الى القسطنطينية» كدية من الفمالج مع ما يازم من العلومات والفوائد والخبرة اللازمة لتربية دودة 
ا حریر, وم تلبث ترببة الحرير ان دخلت سورب والیونان وكيليكيا . صحیح أن ا حریر البيزئطي 
م 'يغن قط عن استيراده عن طريق الصین وابران ٤‏ لا من حيث الكمية ولا من حيث النوع او 
الجودة » فقد رأى فيه الاہرانیون » مع ذلك منافس) خطراً حسيوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين بيزنطية وطیسفرن ؛ تلست وجا جديداً ودخلت Je‏ 
جديداً هو ال الدين . فیالرغم ما عر ف وشاع عن تجرد البشرین و کر از تم للدين دید 0 
فاعتناق السبحبة ٤‏ اما كان يعني ٤‏ في نظر الساسانيين » نقدما محسوساً لصالح بيزئطية ورا 
ها في بلاد « بربرية » والسير على نظام سباسي واجتاعي وفقا للنبج الببزنطي» الا اذا کان النظام 
الکنسي الجديد والبيعة التي ادى الها ٤‏ كنيسة لا قتثل لنواهي الفاءیلفس واوامره . ولذا 
اخذ الساسانیون ينظرون شزرا » لانتشار المسبحبة بين قبائل ا ولز » في ge‏ روسيا او في 
الجزيرة العربية ٤‏ مالم تكن على النسطورية » کا هي الحال مع حلفا اللخمبین في الحيرة » وا 
يكن من المکن محاربة السبحبة عن طريق المزدية او الاتخاذ منہا يدا € في هذا ا جال . 

فالوضع الحربي او العسكري بين الدولتين ازداد حرجا وحدة لاشترا کہا يحدود واحدة , 
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والمنافسة التجارية التي اسندمت بينها » والدسائس التي حاکہسا من كلا حانبین : الارمن 
والسریان ٤‏ والزاج ا حرنی الذي عرفت به الارستقراطة الابرانية » وا موقف الذي وقفته منہا 
ا حکومة الساسانية » کل ذلك وما اليه » يفسر لنا » حالة ارب الزمنة التي قامت باستمرار 
بين بيزنطية وطيسفرن او بين « الرومان » والابرانین » منذ القرن الثالث . فالضقط الذي 
استبدفت له ابران من قبل « البدابرة » في القرن الخامس > أودى » ان ل يكن الى زرال هذه 
العدارة الزرقاء التي اقامتپا بعضاً على بعض » فا ی التخفيف 6 أقله» من حدة هذا العداء وكسر 
شوکته » طبر بيزنطبة , غير ان شمور ابران بالاخطار التي تتهددها ‏ وازدیاد كلا الدولتين » 
مقدرة اکبر على ارب > كان من شانه ان يزيد الوضم اضطراما » واطرب اندلاعا بصورة 
اقوی واعنف . وقد ہلغ الوضم dll‏ 9 5 € فی مطلع القرن السابع » اذ استحال الشرق الادنی 
شعلة راحدة » وكأنه بركان نار اندلعت جمه على LT‏ الصغرى Loges‏ با فما فلسطین . وقد 
"شده العالم السيعي ول الصدمة» اذ سقطت هذه البلدان فريسة في يد الفرس» واصبحت مصر 
نفسپا في خطر ماحق » حتى انهم LL‏ الاحباش عن اليمن وحلتوا فیپاحلهم . وني عام ٩۲۷‏ 
اشتر کت جيوش الساساننین والآفار بحصار القسطنطيئية والکل پتحسس قلسه فی مکانه من 
احتال سقوطبا بايدي الفرس وحلفامم . وقد قام الامبراطور هرقل هجوم معا کس اضطر معه 
العدو الى التقبقر والنکوص على اعقابه والتداجم الى ما وراء حدوده التي اصبحت هدفا هجوم 
الروم , غير ان هذا الجهد الحربي الكبير اہك موی الجانبين لكثرة ما استازف من دماء 
الفريقين . وراح آخر ملوك الساساندین يماولون Ce‏ الخلاص من الورطة التي سقطوا فيببا 
والازمة التي استہدفوا ما . اما في بيزنطية فقد کان أبنو ز اطکومة حمل الشعوب الستقلة على 
الاخذ بوجبة نظرها € كثير من الذوق والقدرة في اجتذاب الناس € اذ ان الكنيسة اليونانية 
على الاخص » كانت اكثر تصلبا واشد تعصباً من اي وقت مضی . des‏ بال من من النساس 
be‏ نوما ار تصور احد انه سسخرج من الجزيرة العربية خصم جدید سيرهي JR‏ ثقله على 
الدولتين التخاصتین وها اعجز من التصدي له او الوقوف بوجبه؟ وقبل ان تنزل بكلا الطرفين 
مثل هذه الكارثة الدهاء » كانت حروب الفرس سببا لذهاب الشطر الآخر من الامبراطورية 
البيزئطية الا وهو شبه جزيرة البلقان » فريسة بين الإ ابرة يتصرفون به على هواهم» بعد ان عاثرا 
به طويلاً واستنزفوا خيراته . 


يحب أن نطترح جانيا الوم القائل » بان التاريخ » ولا سیا تاريخ 
الحضارة» يحب ان يقف عند حدود الدول التي تمرف النظام وتتمسك 
باسبابه . فالتفوق غير المنازعالذي تم مده الدول»لا يعني البتة اندع" جمسعالمبادين»وانه تم للجمیم 
على السواء وبنسبة واحدة » وان الا حطاط الذي أبتلى به البعض او ان الرق الذي حققه البمض" ؛ 
EI‏ » قد ازال الفوارق وذهب بالسافات » کا انه ليس من المکن ان نتصور الراحد 
دون الآخر من هذين العالمين : عالم « الروم » وعالم ابران » او عام و البرابرة » ۰ فک بالاحری 


برابرة افريقيا واسپانیا 
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ان یکون الوضع على مثل ما وصفنا عندما تداعت حدود المشکرية للخراب وانہسارت . 
فالفقر شبه الدقم الذي نعانيه لجهة المصادر والراجم ٤‏ لا يسمح ا بان نذکر شیا عن هذه 
الاقطار الافريقية الواقعة ما وراء الصحراء الکبری او على حدود السودان . واقل مسا يكن 
ان نؤكد هو ان الجتمعات الزنجية التي كانت تور في هذه السباسب» لم hey‏ .ا بشعوب البحر 
المتوسط ؛ روابط وثيقة بحيث تتفاعل بعضبا ببعض وتنفعل . JEU‏ ؛ مر LS‏ الصحراء » كان 
يتبح للبرابرة الرحل»التفلفل‌مم ما اليهم من السلم»داخل الصحراء لمبلغوا مشارف النيجر se‏ 
الأحباش في مواطنہم الجبليةمدنة اتصلوا مما بیسر »مع مصر والیمن؛کا الف منقام منم على 
سواحل البحر الاحمر » ملکة تعرف بمملكة اکسوم» اتينا على ذكرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افريقيا الاخرى » فلن يدخل التاريخ العام الا ہمد مجيء فاسکو ده غاما . 


ومقابل ذلك » فقد دغل في القسم الشرقي من جغرافية اوروا ادیش قبائل وشعوب 
جديدة € او بالاحرى € شعوب بقبت حتى هذا العبد بعزل عن الدول « المتمديلة » . وستروي 
فيا بعد بالتفصيل والتبسط اللازمين € قصة الشعوب التي وطئت اوروبا الشرقسےۃ او اوروبا 
الوسطی منذ القرن الرابع » واستقرت بها بینہم شعوب من الاتراك والمغول والفنلنديين» الذين 
يؤلف تاريخهم شطراً من تاريخ اوروبا»واهونز الذين إببق منهم شي ءیذ کر فی‌اوروبا الوسطی‌بعد 
ان تراری عنم ei‏ ومنهم ینحدر مع عروق اخری٤الہلغار‏ (دولة الکوبری في مطلع القرن 
الساسع ) الین انقسموا فیما بعد على انفسپم الى شطرین » اقام احدهما على نهر الفولفا الاوسط 
بہٹا استوطن الشطر الآخر؛ مقاطعات الدانوب الاسفل » ومن بینہم شعوب ال فار القادمین من 
البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابسع ) الذين لم يبق من عرقهم شيء يذ کر ؛ 
والهنغاريون الذين استقروا بعد طول الطاف » في القرن الماشر في هذه المقاطمة التي لا تزال 
تحمل امهم للبوم ؛ والاتراك يحصر العنی » الذين تر كوا » ماوراء LT‏ الوسطی » بين الفولقا 
والقرم » بعد ان اختلطوا مع غبرم من هذه الاقوام € بملحكة الخزر التي قامت » بين القرنین 
السابع والماشر » وذلك قبل ان يبعثوا » اپتدام من القررے العاشر بصحبۂة Pelchinègues‏ 
والاوغوز » قبائل واقواما أقل منہم تطوراً ؛ واخبر) المغول » ant‏ من القرن الثالث عشر . 
والشيء|اشترل بينهذه المالك وییڑھا عن‌سواها» سواء أبلغت في تطورها درجاعالیة أم لاء هو 
سطرة طبقة ارستوقراطیة محاربة » رحالة » وتحکنها بجانب من سکان البلاد الاصلیین ٤‏ برسف 
معظمهم في الرق والعبودية » مجرونم وراءم GS‏ اتجھوا ویستفرون حیث انتہی بهم الطاف » 
بعد زوال قائدم » محىث ان الرواة والژرخین لا یذ کرون شيئا عن مغامراتهم » بل یکتفون 
بذ کر ماني القادة والرؤساء » ضاربین كشحاً عن بروز الصقالبة وتوسمہم في الأرض ؛ فلا یشعر 
الکتتاب بوجودم بعد ان بکرن استفحل شانہم ونبه ذکرم . 

فسبطرة البدو كانت faut‏ مسترخمة ا حاقات » خفيفة من الوجبة السياسية» اذ کانوا يؤلفون 
أصلا » حلاف من القبائل تشتد بینپا أواصر القربی او قتراخی » لا ارسون على الشعوب التي 
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أخضموها ٤‏ سوى سبادة خارجبة یقنەون منہا يدفم الخراج وشد الازر يوم الوغى » فلا تؤثر 
بشي, على وضعبم الاجتاعي PES‏ التي بنپجون علیہا » بقطع النظر » طبعا » عن الاشخاض 
الذين يفشلونفي حركة عصیان‌او ترد فیفرضونعلیہم ذلالمبودية. وأقل مايمكنانيكونوا أدوه 
دؤلاء الاقوام الخاضعين لسطرتهم» ان نموا فم عادات جديدة کر کوب الخبل »او المحافظة 
على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها € وقد توارٹڑھا جيل بعد جيل » من التاريخ 
القدم» وساعدوم على احلال بعض التشكيلات الساسية محل نظممم القبلية التي كانت تتراخی 
أو اصرها مع التنقل والظعن . ومع ذلك » علينا ألا" نفلو في الامر فنقع في النقيض ٤‏ کا جرى 
لبعضہم في eu‏ الفہوم السيامي عند الجرمان » بعد ان خضم فريق منهم » کالصقالبة مثلا > 
لير العنصر الاصفر » فاستتجوا من ذلك عدم عجز الصقالية السيامي الذين عرفوا » مع هذا » 
ان بتطوروا كالجرمان انفسہم » عندما كانت الظروف تسمح لهم بذلك . 


ان توسم السقالبة في شرق اوروبا وانسباحپم في أقطارها » لا بقل 
Lai‏ التاریخ عن انتشار ا جمرمان في غربي اوروبا . ولذا ترتب 
علینا ان نتعرض هذه القضبة باساب في دراستنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقع انله قاما gb‏ 
الامر على هذا النحو € حتی لدی الولفات التي تسیب في وصف الغزوات الني si‏ الى تبدیل 
الوضع في اوروبا » بها تقتصر هذه المؤلفات نفسها على التعرض بایجاز؛ لاصقالبة وتحرکاتہم € ان 
لم تضرب صفحاً عن ذكرم بالكلية عکن ان نرد ذلك لفقر مصادرنا وندرتها ۲ ومع ذلك » 
لا بد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا ا جال؛ ليس في فصل عابر مجزوء» بل كجزء أساسي» 
اصبل من تاريخ اوروبا المشترك . 

تضاربت آراء المؤرخين حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلیم الاول. فہم يرجعون » من 
حيث اللغة > الى العرق اند - الاوروبي» ابناء عمومة الليتوانيين » ولو تيزوا علہم واشتلفوا . 
ففي بسدء النصرانية » نراهم يسكدون البقاع الواقعة الى الشرق من نهر الفستول » کا ارام » في 
العصور المتآخرة للاميراطورية الرومائية » قد يمرا بتأثير من موجات الفوط » بعضہم شطر 
جبال الکربات € والبعض الآخر الذين ”عر فوا ہاسم Antes‏ » شطر القسم الجلوبي من روسیسا 
اليوم . ان انتقال الجرمان وارتحالهم غربا اوجد فراغا شغل الصقالبة بعد ان قاموا محر كة 
التفاف ٤‏ وراء الكربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل وير إلايلب. كذلك حمل سيل غزوات 
اھونز والہلغار والافار » Las‏ منہم . وکان من جراء فناء قبائل Gépides‏ وارتحال duo Al‏ 
أن حدث فراغ آخر في سهول الدانوپ  »‏ یکن في وسع الآفار مله وحدم ؛ ولذا جاءت 
قبائل صقلبية عبر الکربات وا-تلتها » وبلغت في تقدمها نہر الساف » وجبال الألب الشرقبة » 
كا اطلت على مشارق بافاربا ومقاطعة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطيقي » ونهري 
دنیبر والدونا حبث کان پسبطر € الى الجلوب » قبائل من الاترالك ٤‏ والى الشمال » قبائل الفنز 
او الفنلاديين غير التراصة الافراد . وقاموا » على مثال الملغار وال فار » اعمال الغزو والسلب 


انتشار السقالبة وتوسہم 
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کیا قاموا باعمالالسلب والنهب ف‌الاقالم الواقعة عبر :هري الساف والدانوب بعد ان اجتازوها» 
في مطلم القرن السادس . ولا شك ان في الميزنطيين / يعلقوا كير امر على هذه*الفزوات 
والتجارزات التي ادت الیپا » فاهملوا الدفاع عن هذه القاطعات لا تکلفه غالبا من العزیزن 
ا مال والرجال € وهو من مرتفع لا يعد له بشيء الفیء الذي تجنيه الدولة من هذه القاطمات » 
والفوائد ا الیة والاقتصاديتالتي تؤمنها لهاءلاسيا وقد حدثت‌هذهالفارات‌یشنا البلفار والصقالية 
ايان حروبالفتحالتي نهضت بها بيزنطية لاستعادة ولاياتها السلیب مثلة بایطالیا واسپانیا وافریقیا» 
فتمرضت لفزوم القاطعات التي تلناوح بين تراقبا ودلاتیا . وكان الشعور العالق بالاذهان اف 
هذه التجاوزات لم تكن طلیعة فتح منظم » وعندما تمت الغلبة ٤‏ عام ٩۰۰‏ على الآفار عم 
الناس شمور عارم بان حدود الدانوب صامدة » تقوم على حراستها والدفاع عنپا وحدات یکن 
الوثزق بولائها . غير ان حركة العصیان التي قام يها الجبش « الروماني » الزعوم » بعد ان Je‏ 
صيره رثار ثاثره من حروب مريرة لم تعد علبه باي نفع أو كسب » وا مجوم العنيف الذي شنه 
الساسانیون » كل هذا ای الى تحطم الدفاع عن ا حدود » ودك معاقلہا وحصوتها . وقد مہب 
عبور « البرابرة » الموصول لهذه الانبر واستباحتہم للاقالم الواقمة وراءه جلاء قسم كبير من 
سكان ااریف راحوا يبحثون عن ملجاً امین يلوذون به » يقوم في هذه المواقع الدفاعية الحصينة» 
كبا ادى ٤‏ من جبة ثانیة » للابقاء على بعض مدن حصینة تحيط بها الحاميات المسكرية . كل 
هذا لم يكن فيه كفاء ولا بديل لا تقتضيه الحرب من ئن ولا لا جره من ويلات . و کم من 
مرة بقبت الارض شاغرة تنتظر من يشغلها . وقام الصقالبة اذ ذاك » بحركة عامة حملتهم الى 
سواحل حر ايجبه وشواطىء البحر الادرياتيكي » دوف وحدة في القبادة او خوض معارك 
كبيرة » وہدون « حوادث » تذکر . تا ۰ > جاءت موجة جديدة من الصقالبة » 
فیہا الکروات والصرب» انطلقت من جوار نپري الاردبر والفستول » وانضموا الى من تقدمہم 
من اپناء عمومتهم فاحتلوا مقاطمة اللر یکون بعد ان استعان هرقل ہم لدفع الا فار وحدم » 
مہا کلفه هذا العون من تضحبات تثلت بتخليه عن بعض القاطعات » وسمح شم بالاقامة الى 
الجنوب الشرقي من نپري الدراف والساف» وعرفوا هناك ہامم الساوفين . ولي الفترة الواقعة بين 
۰ - ۷۸۰ € جاء فریق من البلفار بقيادة أسبروخ ٤‏ ان اللك کوپرات » واقام بوافقة 
السلطات البيزئطية > في القاطعة الواقعة بين الداتوپ الاسفل والبلقان » محيطين بالصقالبة الذين 
سبقوا ونزلوا في تلك الكورة € معترفین لهم بالسبادة والصدارة . | 

وني الربع الاخير من القرن السابع » بعد ان دب الفساد والانحلال بشعوب الا فار » تمکن 
أمير يدعى سامو » من انشاء اول ملكة صقلبية قامت حتی ذاك » في البقعة المتدة من جبال 
الألب النمساوية » حتی مشارف البحر البلطيقي » مت بين العناصر التي تألفت منہا : التشيك 
والوراف والساوفاك . اما ما تبقى من قبائل السلاف؛ في الشمال » وم الذين عر_فوا منذ التاريخ 
القدم باسم Vendes‏ » فهذا كل ما يعرف عنپم » مع ما تم هم من مواقع بین الفرنج والسکسون. 
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ومع ذلك » فليس بين صقالبة الشمال وصقالبة اطنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق 
وحدم يعيشون في شه عزلة او انفراد . 

پغشی ضباب حالك القرنين اللذین استغرقها انتقال الملقان «الرومانية» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفہا التاریخ . فالاراء تتضارب حول الاتساع الذي بلفته الوجة السلافية 
او الصقلبية : ففي الوقت الذي يبل فبه الژرخون البونان الى التقلیل من شأنه» یبالغ الؤرخون 
الصقلبیون في أعمية الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد البونان القدیة » مسبباً ها الاتحطاط» 
في نظر البعض او باعثا فیہا د فقا من النشاط» في نظر البعض الآخر. فاذا ما استطاعت اللہجات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطمة مقدونيا وترسخ فیہا ٤‏ بقيت المونانية مع ذلك اللفة السبطرة 
على شبه الجزيرة الملقانية . اما مقاطعة إلليريكون » « فتصقلبت » الى حد du‏ یفوق -كثيرا 
« جرمنة » af‏ مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية ٤‏ في الغرب . لیس من يدعي > 
وا حق يقال » ان قدامى « الرومان » انقطع دابرم CU‏ او زال کل أثر لهم في هذه القاطعات » 
بالرغم ما استهدفوا له من مذابح وعملیات اجلاء وإفناء فقد بقبت جالیات منہم متمسكة ببعض 
سواحل دلاتیا € او مطمشنة الى بقائها في بعض الدن الحصینة . الا ان القزاة الفاتحین لم يلبثوا ان 
امتصوا تدریج)ا هذه الجالمات المعزولة وسط شعب حدید دخیل ٤‏ اضطرت اصانعته والتقرب 
البه عن طریق الصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ » بعد ذلك بعدة قرون » ظپور شعبین 
جدیدین: هما الالمانبون والرومانسون الذين لا عکن ان یکونوا طلعوا من لا شيء او هبطوا من 
السماء . فالشمب الاير ذو الاسم الغني الدلول » والذي بعرفے التاریخ قديما باسم الفلاك او 
الفلاخ وهو الاسم الذي عرفہم به الصقالبة » قد یکون» على الارجح € من ذراري هؤلاء الاقوام 
الذين جری نقلهم الى هذه القاطعة بعد ان تم فتحها على ید الرومان » في عبد الامبراطور 
ترایالوس » RU‏ تو کرو مدنت' على مر الزمن» لتکون في مأمن من دسائس ال تطين 
ومکایدم . فبعد ان تثل البلقان من استقر منہم يہ » عرف الذين أقاموا منهم في الکربات ا۵ 
بصمدوا وبحسنوا الدفاع عن انفسہم بوجه الطامعین ببلادم . 

پمجز الژرخ ان برسم صورة امينة » دقية لمجتمم الصقلي بعد ان تم له ما تم من توسم 
ويقظة في رقعته ومجاله احبوي . فالقسلة او الاة القبلیة هي الاطار الذي بتحرله ضنه . 
فالحجرة الاجتاعبة الصفری تتالف من موعة من الأسر تستثمر معا رقعة معبلة من الارض . 
دون ان یتمنم أفرادها بملكية معينة. فالصقالبة م » اص مزارعون من اهل اطضر » یشبہون 
الى حد بعيد » الجرمان » قبل هجراتهم المروفة » أَلِفلوا » بالنظر لاتساع رقعة السپول التي 
يقطئون بینہا » استبدال مساکنهم بصورة دورية » دون ان بر کنوا الى نظام زراعي نشيط . 
انصر فوا مع سکیم بالزراعة الى الصبد والقنس وجمم الفراء الٹمین » وجني العسل والشمع 
يقدمونه pl)‏ ورؤساڅم » رسوم طاعة وولاء» فیتصرف به هؤلاء في متاجرم او مقايضاتهم 
او يتخذون منه هدايا وأعطيات . وترصلوا الى صلع بعض الحاجيات الاولية يستعماونب! في 
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معایشہم . لا نعرف شيثاً عن امورهم الدينية وان كانت معام الديانة الطبيعية عاشت طریڈ بين 
تقاليدم الشعبية , فلم تبلفہم النصرائية بعد » ولا عرفوا شیا من أمرها , 

وهذا التلون الاجتاعي الذي اخذ يبدو عليبم» ظبر في هذه الفتره التي قت خلاها هجراعهم» 
والملات العسکریة التي قاموا بها . ونشأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعماء جماعات او فثات 
صغيرة. ولكي يؤمن الزعم ST‏ جنوده اضطر ان یقتنی له أملاكا وأطبانا عد بأمر العناية بها 
وحرثها الى أرقاء وعبيد وقعوا في الاسر . وأدت حر كة النقل والاستبراد الى انشاء تخازرن 
ومستودعات لهم على بعض الانبر او على مقربة منہا ؛ وهکذا نشأت مث » في روميا واوروبا 
مدن أمثال : کسف ونوفغورود . هذه صورة ذهنبة تقريبية » أكثر ما هي حقيقية للا كارن 
عليه الوضع الاجتاعي عند هؤلام الاقوام ۰ 

استہل تاريخ الشعوب الصقلبية على شکل بختلف Le QU‏ بدا عليه تاريخ اوروبا الغربية في 
هذه حقبة . فالجرمان الذين کانوا تفاعلوا € بعض الشيء ٤‏ باضارة الرومانية قبل ان تصبر 
الهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف » في متلکات الدولة الرومانية وعجناوا اتحطاطبا 
وانحلانها » انما عرفوا ان يحافظوا على شط السير القدم درن اح داث اي فراغ ار فحوة . 
وهكذا فا حتمع الذي قام في الفرب خلال الاجبال الوسطى > هو الوريث * من وجوه عدة » 
للتركة التي خلقہا المجتمع الروماني . اما الصقالبة ٤‏ قعلی عکس ذلك تماما » فقد بقوا بالفمل » 
خارج العالم « التمدن ء . فمن انتبى بهم المطاف للاقامة في القاطعات التي كانت يرما » 
رومانية » فقد si‏ | هذه القاطمات تفقد الکثبر من معالم رومانيتها » تبرت فان لدم 
ان يحلوا محل الاقوام التي اكتسحوها وان يستأصلوا » دوفا عناء » الدنية التي وجدوها منذ 
قدرہم ويقتلعوا منہا الاعراف والعادات . فالاجمال الوسطى شبدت اذا انتقال الصقالبة من 
الطور القبلي وخروجهم من الوضع الذي كانوا عليه من قبل » دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحداث التي توالی وقوعبا على ايطاليا اضطرت بيزنطية للانكفاء والتراجع » 
امام اللہاردین في ايطاليا € والبربر في افريقيا € والفيزيفوط في اسبائيا . وها هي على قاب 
قوسين وادنى لتفقد اغنى ENS‏ واكثرها عطاء وسخاء في آسا ومصر » حيث ستقع امور 
واحداث على شكل / يعرف de‏ من قبل . 
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هذه الاجبال ا منعاقبة التي شهدت » في العام التوسطي » |حلال الحضارة البوتائية اللاتينية » 
او انهبارها التام سجلت عند الدول والالك الکبری » في آسيا » عہداً بارزاً من الازد هسار 
والتجلي والانجازات الكبيرة. وهي حقبة تميزت “من جبة ثانية بغليان القبائل الرحل الضاربة في 
فلوات هذه القارة وصساريها » وہا احدثته فیا من اضطرابات ور کات تمت جمیع ارجاما . 

قفي مطلم هذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في القرن الرابم ٤‏ نرى الحاور الثلاثة الکبری 
للمدنيات الآسوية الضخمة ؛ ابران واهند والصين € تتفاوت درجسة ولسبة في ملوب التطور 
الذي اخذت باسباہہ . فقد مر معنا كيف ان ايران » في عبد الدولة الساسائية » استيطرت 
وتطلعت الى التوسم » محاولة ان تحل محل روما » في ولاباتها الشرقیة » وان تستائر للضسہسا 
بطرق المواصلات النجارية الي GAZ‏ قلب القارة الآسيرية » وان تتکافاً نفوذا » في اراسط آسيا 
مع قطی الجذب الكبيرين : الصين و افند . فقد عرفت ا مند في عبد السلالة LU‏ غوبنا 
طوراً من ابرز واشرق عپود تار ہا المديد إشاعاً سضاريا وفكريا فش لها ان تمياهسا. 
فالرحدة الساسية التي حققتها في الداخل > قاہلہا في الخارج ازدھار امتد إشماعه ليلغ اعالي 
آسپا والصين وكوريا واليابان € من الشمال » کا بلغ من الجنوب € افاصي مقاطعات افند الصیلیة 
والائسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا العبد » اعلى ذروة عرفتہا من الازدهار » وذلك بفضل 
النفوذ والتقدم الذي حققته علىيد فلاسفة اطلعتهم مشهورين بینہم ١ز‏ نفاوفازوبندرهاللذين ثلبث 
آتارها الادبية ان دخلت الصين وائنشرت فيها ايا ائتشار . وفي الرقث ذاته عرفت البراهمائية 
بعثا Cie‏ جدید؟ اعشارت ممه دين الدولة الرسمي في ا حند ) کا الت اللالة ذاتها لدی امارات 
جنوي شرق آسيا . اما الصين » فبعد الازمة الادبية والاجتاعیة التي ادت الى سقرط دولة المان 
وجدت نفسها » في اواخر القرن السادس ٤‏ منفسمة على ذاتها » موزعة أشتانا » و تلبث بعد 
الذي اصايها من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل اهونز التي أوغلت بعيدا حق فلت 
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اقالیمپا الشمالیة » جار ة وراءها قبائل مغولية کثبرة » التي عرفت بعدم استقرارها » وهکذا 
انشطرت الصین من الوجبة السماسية الى شطرین : في الجنوب ا حکومة الامبراطورية الشرعبة 
بيا تشأ في الشمال عدد من المالك التركية ‏ الفولية »التي ل تستقر على وضع ولا حال » شانها في 
ذلك » أن الدول الجرمائية التي ظهرت للوجود ف المرب اللاتيني » خلال القرن الخامس > کا 
پصورها لنا الزرخ غروسيه » فراحت فتطاحن فما Liu‏ وتقتتل محاولة تصفية بعضپا البعض 
الآخر . وف سنة ٣۴۳۹۸‏ تكن اتراك تبغائش او توبا من فرض سيطرتهم التامة بتأمیسهم دولة 
«واي» RU‏ الجائب » وحموا late‏ ووقفوا بوجه كل من تحدثه نفسه بہاجتہا . و تلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجالحا من اشد الناس استمساکا پتمالیمپا والتشدد في الحفاظ 
علیہا » واخذوا يتطبمون بطبائع الصينيين ويتمثارن”عاداتهم واخلاقہم » فانشارا في ٹہ الي 
البلاد fus fous‏ من Al all‏ 


و کانت فيافي آسیا وسباسبها مرتعا لعدد من القبائل التر LS‏ - المفولية تضرب في آفاقپا 
المثرامية الاطراف » مع فریق من قبائل الہدو الرحل التي اغذت هي الاخری » تنحرك باتجاه 
البلدان المحظية؛ حیث پقوم محرثما والمناية بها اقوام من اطم الین ألفوا الدعة والحياة الناعة, 
واخذت هذه القبائل الرحسل » ندق ؛ على فترات متقاربة » في مرجات مثراصة متلاحقة » 
مدود | ند وایران . ول تلبث ان احتلت واستأثرت بكابول والبکتر پان وغندهارا وتار ٤‏ 
بمئا راحت ss‏ الغوبتا ( الحند ) والساسائيين ( ابران ) تحاولان صدهم pentes‏ من التفلضل 
في الداخل والعيث فیپا فسادا, واستمر الصراع عنیفا Lure‏ تکنت معه قبائل المونز امفتالة 
من شفض شواكة ابران والنيل منبا. وقد تعرضت اند لغاراتهم بعد الضعف الذي آلت اله اش 
انهبار دولة الغربتا عام ٠)۷١‏ بعد ان الشقت على تفسہاءفعاثرا Le‏ وسلبا» وا لحقوا بها الذل 
واموان . وقد استطاع احد امرامہم المدعو مبہبراکولا ان پترغل مرتین داشل البلاد » سنة 
۲ و ۵۳۰ حتی يلغ سول الفانج فاساضا شراباً يباب وقام فما due‏ ومذاہح هالا . وکان 
سبق لأتيلا » قبل ذلك بنسو مانين سنة » ان قام في الفرب » بثل مله الفظائم التي تقشعر 
مرها الابدان , 

وخلال هذه الانتفاضات الدامية وپرغم مما احیانا نشہد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
تقارب وتبدثة بين هذه الشعوب التباينة € کا اناحت للصين الحافظة على مواصلاتها مع آشند 
والملدان الا خری الراقءة الى ال منوب الشرقي من القارة الآسيرية . فلم تعد اند با حور الوحيد 
في هذه الملطقة , فقد طلم علینا € في اواسط آسيا » مراکز غاية في LAN‏ » منہسا ؛ کوکا 
وافغالستان وغندهارا , والى هذه المراكز الجديدة الموزعة بين ا مندوسبت والغر والابرائيين 
والطوشاریین» اشذ اجاج البوذيرن پفدون من الصين على الاحص؛ محاولین المثور على النصوص 
التي کانوا بأشد اطاجة البباكيحيث بلغوا اند الغانجيةحتى انهم ادر كوا الانسولائد, ونشطت بين 
هذه الاقطار حر کا من التبادل QU‏ 6 ا البحث عن النصوص البوذية 
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الى جانبٌ تأمين الملاقات الديبلوماسسة وهي علاقات » کثبرا ما عبد اباطرة الصين الى الرهبان 
الہوذیین الرحالة بتأمينها . وكانت اول وفادة غادرت الصین » برئاسة فاهبان » سنة ۲۹۹ ول 
تعد المپا الا سنة ۱6 > بعد ان جابت اقالم تارم وغوندهارا وسپول نهر الغانج » واقامت 
مدة في سبلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد ذلك » فأرسل تشي — مونغ » من 
سنة ٩۰4‏ الى 454 » وتلاه تاو — بو من ۲4) الى ۵۳ » تم واي - تسي من سنة ۱۰۵ الى 
۱٩‏ > وکانوا يتبعون طرقا صعبة المسالك ؛ عسبرة المرتقی ٤‏ اذ كان عليهم ان مجتازوا سلسلة 
جبال ہامیر ويعرضون الفسہم للمخاطر المتعددة ويقضون بعض اوقت في الادیار التي كانت 
ترحب ہم وتحسن وفادتهم ويمتعون انظارم بمشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف LES‏ سا 
ألفوا مشاهدته منہا في بلادهم » وهمبم ان یصفوا بدقة الؤرخ » ما رأوا وشاهدوا من معا 
ومشاهد » في وصفها على مثل هذا النحو من الدقة ما فبه متعة الژرخین ال حدثین . وقام بدوره 
فريق هن الرهبان البوذيين » من اص ل هندي او فرثي او كوتشي » برحلات معا كسة بلفوا 
معها الصین € بعضہم وفد اليها من مقاطعة فو فان القصية ( گبودیا ) . ونحن مدينون TRS‏ 
لمؤلاء الکہان البوذیین بهذه المعلومات الدقيقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط آسيا 
والمند والبلاد الواقعة جنوبي شرق آسما . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعيتنا 
البوم » ماجریات ملوك ال ھونز في هذه الحقبة » وانماط معايشهم تحت المضارب واخبية اللباد التي 
کانوا یمیشون تحتها ٤‏ كما نستطيع معها ان نکون لنا فكرة صحبحة عن هذه الاحتفالات 
الدينة في الهند ٤‏ وغنی الطسعة فیها » وعادات السکان واعرافہم من ا حمتبر وتشام . 

ولا کانت البوذية الهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه ا حقبة » فليس من عجب » 
والحالة هذه » ان تصبح اند قطب جذب لاسا الشرقمة برهتها . ولذا فالنطق بدعونا لالفاء 
نظرة متفحصة على الحضارة افندية في هذه ا حقبة التارخبة الواقعة بين القرئين 
الرابع والسابع . 


- ا ند تبلغ أوجبا في عبد دولة الغوبتا 
والتي حاولت فیپا کل من ایرانوروما اثبات وجودھ| والعمل لترسيخ نفوذها» عرفت اند فترة 
مظاهر ا یاۃ الثفافية والفنية . di‏ عام ۳۷۰ في هذا الوقت الذي قد یکون عاش فيه 
فبلسوفان هنديان من اشهر الفلاسفة الذين اطلعتہم سماء ا مند هیا : آزنقا وفازويندره ‏ مع 
انه لس‌ما ینم الافتراض انها ظہرا بعد ذلك بنحو قرن - ظهر في اقلم باتالسوترا» آمبر من قبلمة 
غوبتا قام ببعض الحروب عادت عليه بفتوحات موفقة. ونقطة البده انطلقت من عدینة ماغادها 
القدیة . هم ذه البقمة الفدسة التي رأت البوذية فيها النور » وكان لاہزال المتشاهد يرى » علم 
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آن ن نفوذهم امتد الى GUY,‏ افند الجنوبية » واشتد على الاخص » في اقالم البحر الجنوبي . مرت 
نفوس هؤلاء الاباطرة و حر دا راما ا و والاحتفاء A‏ 


فراجوا إشيدر ن.الباني ویکلاون بعنارت 


محتذون حذر ملوك الدولة OUR, LAN‏ في رن کا جاو یر 
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اظہار بطشیم وقوتهم وسادتهم . 

وقد تماقب على ا حکم بعد شاندراغوبتا الاول » الاسس ا حقبقي لهذه.الدولة الذي لانمرف 
عنه ما يطفىء غ » عدد من کبار اللوك » اشهرهم سامودراغوہتا ٩۳۸۵-۳۳۵(‏ وشائدراغوبتا 
الثاني ( ۳۸۰/۳۷۹- ۲۱۱۵/۰۸ ) وکوماراغوبتا الاول ( 414. ٥٤٤‏ ) واسکندراغویتا 
٦٦۷ - 16۵ (‏ او 1۷۰ ) . وفي عبد الاير منهم بدت على هذه الدولة عرامل الضعف والومن» 
فانفصلت‌عنها بعض الابالات التي كانت تابعة ما من قبل € ول تلبث ان انبارت هذه الامبراطورية 
تحت الضربات التي انبالت علیہا من جانب البو نز الپفتالیینکا نفضت الدول التوابح‌ها النير الذي 
کان برهقها وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابست هذه الدول المبيضة الجناح » الحم وتدیرت أمرها 
حتى القرن السابم » الى ان انپارت وسقطت € على أثر ظبور دولة جديدة برهنث على ما تم ها 
من حول وطول » وباس وبطش . 
لاول مرة منذ عبد سحيق » أي من القرن الثالث ق. م. استطاعت 
اند ان تعبد وحدتها وان پتولی ایک فیہا ملوك وطئيون » والشيه 
الذي له آهية خاصة هنا 6 هو ان الفوبتا » شعوراً دنم بهاتين الميزتين » وتقدیراً منهم لمنافم 
التي تعود ملا على البلاد » راحوا حاولون ربط اسرتهم اللکية باسرة موريا » القي تر کت اسما 
عاليا وشپرة واسعة تناقلتہا الاجبال حلفا عن سلف : ققد حمل عدد من مار کہم أسماء ملوك 
دولة موريا € وراحوا بزعون انہم يتحدارون من سلالتہم وعرقهم , فالى جائب الشعور بالوطنية 
والمزة القومبة» اخذوا يتطلءون الى ترسیخ سبطرتہم وتركيز سؤددم ؛ رنتا التقاليد والاعراف 
المندية , فاعادوا الى الوجود وأحنوا عادة الذببحة الفیدیة پایپی مظاهرها » Le‏ فيه الحصان » 
وهي عادة کان سقط الاخذ بها والسير علیہا € لکلفتہا الباهظة . والظاهر ان الغوہنا لّوا على 
اعادتها مد کبری ٤‏ حیٹ ان fous‏ من ملو کہم sueur « : A‏ ذبيهة الحضان » . وکا 
القيام بہذہ الذبیحة پقتفي له عدداً کبیر؟ من أضاحي السو ائات الكشرة التكاليف € فقد صان 
الاحتفال بها بستدعي استعدادات طريلة قد ند سنة او سلتين. کا ان الاستفال بها كان يستغرق 
شبرا پکاملہ . وكان الملك الذي تم في عبده هذه الذبیعة پقرم هو نفسه عراسمها فیخلد ذصكره 
کیا تخلد أمجاده مدى الدهر, ومن الدلائل التي تشير الى رغبة الغوبتا بالظبور بمظهر السلطة الطلقة 
والقوة والباس > هذا العدد العديد من تقاثيل الاصنام التي آمروا بنصبها وكانت تنصب وفقاً 
مراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الامپراطور نفسه فتجمل مله پذلك شخصا اليا او بالاسرى 
إلا . وليس من المستحيل البتة ان تکرن الوتفة او الوضم المسمى : « بالوضع الارروبي » » 
الي تکار مشاهدته في الصور والرسوم ( Zoonograghie‏ ) العائدة لهذا العم € اقتبسپا ملوك 
الغوبتا وأ خذوھا من وقفة الامبراطورية لشاه‌ابران, لا يخلو من أغمية البتة»اننشير هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتبط الى حد بعند» بعرش يحمل من التذاويق الحيوائية ما يشير » ولو بصورة رمزية» الى 
ما الشخص الجالس من ضفة عامة الشمول , 
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شخصية الامبراطور 


فالملك الذي هو شببه لا مب » وملك الكل » هو الامبراطور نفسه ؛ صانم ( الزمن ) 
Kala)‏ ) . فہو کالشمس مخضم لنظام دقيق ويضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه . 

فالصادر التارخبة تبرزه لنا موذجاً كاملا للكشاتريا ار الجندي النببل . ومع ان السلطات 
يأتمه عادة بالوراثة » عليه ان بستحق عرشه وصوطانه ما له من منافب شخصبة رفيعة > أسماها " 
وأرفعہا ؛ على الاطلاق » مافيه مسرة شعبه وغبطته » وذلك عن طریق تأمين العدالة واشاعته 
العدل على السواء . وهذا بعينه ما بشبر البه اللقب الذي des‏ « راجا » والذي بطلق عليه » 
وهو لقب او كنية انما تعني « السار او التبرج » ثم زاده الفوبتا سمواً وتفضیلا بنست كامة : 
مپتراجا وهو وصف لا 'بطلق إلا على الاپاطرة أنفسهم . 

ولكي بتمکن اللك من القمام پواجباته على الوجه الاکنل والامئل» بقتمي أن تتوفر له Lg‏ 
Ut‏ . فو مخضم » في عبد الطفولة » لا مخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم » Das‏ 
شعرہ على شکل اكليل Rs‏ زواجه في السن القانونبة . عليه ان يكوت متضلماً من الاصوص 
والایات القدسة وان يضمما دوم نصب عبنيه عندما مجلس للحم والقضاء» وان يحسن الاضطلاع 
بالسوولمة اللقاة على أكتافه . ویدرس الفلسفة وها وراء الوجود € والنطق » pes‏ السيامة » 
وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة ‏ وفرض الشعر والوسقی . فامدف الاول الذين يضمه 
نصب عبنيه هو الا کثار من الفتوحات اطربية يحيث تبلغ آطراف ملکته « أقاصي العمور » . 
وفي هذا السبل عليه ان يعرف قام) ما في ملکته من امکانات وطاقات کامنة » ويشين حقيقة 
وضع الدول التي برغب في مہاجمتہا وضمها الى متلکاته » فیستمین على ذلك بالوسائل الدیبلوماسة 
قبل كل شيء » حتی اذا ما پامت بالفشل وم توت أكلباء عمد الى السيف واتخذه عدة الحرب . 
كل شيء يتوقف على السياسة التي يضم الملك اصوفا وينبض بأسايها » کا يتوقف بالتالي على 
الروح العنوية العالیة في الجيش . 

وعندما یکون ولا للمہد € قبل ان يصبح ملكا » عليه ان تخضع حفس تکریس خاصة 
وفة] للمراسم التي یتم بوجبہا تکریس الملك » اما على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والغنى . 
ينضحه الكبئة بالزيت وت المراسم الثالية » وفقاً للتقاليد الرعية الاجراء بيا يتصرف الشعراء 
والزجالون للنغني بامجاد الاسرة المالكة ٤‏ وتنتبي الحفلة بتقدم التحية لوالديه . واذاذاك يصبح 
اهل لتحمل اعباء ا حم مع الملك € اذ اصبح يتمتع الآن بنصف السلطة . واذ ذاك » يميد اليه 
بادارة احدى الولايات » "بحف" به لفيف من الموظفين وبطانة تدور في فلکه وجور بها قصره . 

و نی الوفت القدور » بجري تكريسه ملكا بکل اة وجلال» وفقا اراسم لا تتفیر end ts‏ 
منذ العپود الفيدية ٤‏ ونجري الاستعداد لحفلة التكريس وتحدد مراحلہسا وترتيباتها » في قرار 
بتخذه اللك ا حارج » في جلسة رمبة ملس الوزراء . ویتولی ااپندسون پناء جاح خاص 
برتفم de‏ اربم رکائز » ثم یوتی برئيس البرا مان فينضحه بالماء المأخوذ من انہر ا مند القدسة . 
ويوزع اللك بيده المناسة السعيدة مکارمه وهباته بسخاء » کہا يأمر بالعفو عن ااساجین حى 
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من کان هلهم LR‏ عليه پالاعدام » ويأمر باطلاق سراح احموانات العتقلة » ويعيد الحزية 
الى المضافیر في اقفاصها . وبعد هذه ٤ put Al‏ یأخذزنه الى دارة جديدة اعدت له خصيسا] » 
ویجلسونہ على اريكة بعد تطبيرها ویلبسونه حلة جديدة ثم ينظر الى الرآة ویعہدون اليه 
بشارات الحم € من بینہسا مظلة وزوج من المذبّات وعرش وصوجان وسذفة » واكليل من 
الذهب € وكرمي قوامه من الذهب الخالص . ثم يتربع الملك الجديد على اربحكة العرش في ہو 
القصر الكبير » تحت المظلة . وعند الانتہاء من هذه المراسم » يطوف متطیا أحد الف ٤‏ في 
Let‏ الدينة مار يشوارعبا الكبرى . 

فالمصادر الادبیة التی تمود لهذا المہد لا تنفك عن وصف الابمٰة والجلال الذي کانوا طون 
به اللك » وهذه الواکب الزاهية بالحجارة الكوية والثياب المزركشة » والزهو الذي كان 
يتلالاً به القصر الامبراطوري € ولمان الملابس وبربقہا ٤‏ ونور اي وا جوھرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنی والثداء واجمال التي تم عن ذوق ر هیف ما نری صورة عله في هذه الرسوم 
التي تزين جدران العابد والهيا کل . 

واوقات الامبراطور تحدد بانتظام ودفة » کا في المافي € plans‏ 'مؤذ ن خاص مكلف 
بہذہ المپمة » تعاقب الاعات ومرورها اذ ان بين الزمن وشخص الامبراطور » علاقة مباشرة, 
يبتدىء النہار بتعبین المسس في اماکنہم » وفقا لنوباتہم » مم مجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وبعد ان يكون الامبراطور اخذ القرارات اللازمة واصدر التعليات التي بقتضیپا تصريف 
شؤون الدولة سوام" في المدينة ام في الريف » يستحم ویتناول Les‏ شفيفة من الطعام وینصرف 
للدرس واللحث . مم يأخسف باستلام رسوم الجباية وال حراج » Ce‏ او fa‏ » وينظر في ترفيع 
ا مامورن و الوظفین ویجري علیہم مکافآ ته .ویس ذلك بر آس مجلس الوزراء ويستمع الى التقار بر 
الراردة على القصر من العبون والارصاد المبثوثة . ثم يأخذ قسطأ من الراحة اذ ینصرف فوایته 
ا حببة او ينصرف للتامل . وبعد ذلك يذهب ليستعرض الفیلة > وخبولہ ومركباته الحربية 
وحيش المشاة » وينظر برفقة قائد الجيش الاعلى » في الخطط العسکرية الي بقتضپا النبوض 
ارب . وعند غیاب الشمس بأخذ بتلاوة صلاة الغروب٤‏ لیستقبل بعد ذلك موفديه السریین . 
ثم بتناول جاما جديداً € ووجبة ثانية وينصرف لدرس بعض القضايا العالقة € ليتجه بعد ذلك 
الى جناحه الخاص على اصوات الموسيقى » ویتناول وجبة العشاه . وهو bits‏ باكراً عند 
الفجر € على صوت الابواق الصادحة » ويستجمع افكاره مستعرضا في خاطره ام الواجبات 
المترتبة عليه » ويطلع على LES‏ تنفیذ القرارات التي اتخذت من قبل ٤‏ ويصدر اوامرہ وتعلياته 
السرية » الى عماله وجواسيسه » ويتقبل بر كة البراهمان وادعیتھم وتضرعات الکهنة » ويعرض 
دؤونه الخاصة على طبيبه ومنجمه الر سمي» ويعطي الطاهي الارشادات اللازمة » ويقدم مراسم 
التکریم لبقرۃ مقدسة . وھکذا يرى نفسه على ام استمداد لاضطلاع بالهام رالواجبات الي 
ستعرض له في يوهه . 
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فاذا كان كل شيء پتوقف على الملك او الامبراطور » حور الدولة ورسکنما 
الر كين » فهو لا بزال يحاجة الى مؤازرة وزرائه وا معیة التي تمل ااشعب 
وكبار الموظفين الذين لا بستفنی‌عنهم في تصريف شؤون الحم . A‏ التمشلي هو هيأة سباسیة 
مل بها منذ المہد الفيدي » وهو عبارة عن مجلس شورى خاص . ومع ذلك » فبذا جلس هو 
احدی القوى الموية في الدولة » بنتخب الملك ومحا كمه اذا ما بدر منه ما محط من شأن الماك > 
ويقدم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . لیس علدنا أي فکرة 
عن تشکیل وتأليفه » اذ نری بين أعضائه امراء من العائة مالکة » وقادة حرب » وکہلة 
و مثلین عن ا حرف والپن » حتی وبعض القدمین من الطبقسات الشعبية . اما القضابا السماستة 
وما المها في من اختصاص مجلس الوزراء الذي یتالف من ۳ وزراء » على الاقل » وقد يبام 
ددم أحيانا ثمانية او عشرة » وربا وصل أحیاناً لثلائین والقرارات التي تؤوخ ف با كثرية 
الاصوات » تأتي ننيجة الناقشات السرية وتبادل الرأي بشأنها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثية » کان لا ہد مع ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب الق ها . وقد 
حدث بالطیم» ان يختلف مجلس الوزراء رأيا مع الملك» او انه پفرض على الملك وجہة نظره . 
والملك پسدر القرارات پراسي او « فرماات ملكية » "يدها الدبران الم ؛ لا قوة القئرن 
وتوجب الالزام ما بقي الملك سحا » الا اذا صدر أمر او مالون خاص بالغائها , وتشدد المصادر 
La‏ على ما للوزراء من أهسة » اذ انهم پتولون اک في حال تغيب الملك . فالی جانب 
رزراء دولة € تل کر هذه الراجم منصب الوزیر الاول » الذي لا بقل صاحبه ثأنا وآهمبة في 
الامور المدئية » عن منصب کاهن املك ا حاص او مستشاره الديني للأمور الروحبة . وبين 
هوّلاء الوزراء وزیر الخارجية € ووزير الشوون LU‏ » والعدلة فالوزر الاول او رئيس 
الرزراء هو الرسیط بين الرزرام والملك » او الناطق ہا مه والمعبّر عن آراقه وسناسنه . عبر ان 
القراراث الي تتعلق بسياسة الدولة وتصریفہا التصریف السحیح » فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اتصاص الوزراء النظر مثا » في کل ما بتعلق ببيبسة الملك وأبہتہ وجلاله : کسفلات 
الثتویج » وموا کپ اسفاره » ومراسم ابلنائژ الملكية . فمليهم ان یسپروا على النظام وتأمين 
أسبابه في حال غیاب الملك او موته» فعلی وزير الخارجيةان یمن حسن العلاقات الدیباوه‌اسبة 
LIU,‏ وان het‏ عاد الاسلاف والمماهدات السياسية » وان رفع لك تقار بر ads‏ جول 
Lu‏ المرسة اليه من الخارج . ویشرف وزير العدل على ابرادات الدولة ودخلها ٤‏ ویجلس الى 
الملك عندما يقعلد للقضاء ‏ ويعد التقارير. لكل قضية ينظر فبا » ویتفیل عرائض الملتمسين 
وشکاویم لبر فعپا بدورء لللك , ومن الادوار المپمة والمسؤولية الكبرى » الدور الذي يترتب 
على كاهن الملك » فو لا يقل شاا عن دور الوزير , فاللك یکن له احتراما Las‏ ويستشيره 
في امور كثيرة ويعر"ل على رأيه السدید . 


الدرلة رالادارة 


وبل الوزراء اهب" » اطسکام الاداريدث فجباة الضرائب والرسوم ٤‏ الذين يعهد اليم بتأمين 
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الادارة في القطاعات الق يشرفون علیہا وبضطلمون le‏ : کالساحة والمالية والشرطة 
والعدل € وادارة مزارع الملك واملاکه الواسمة » ومراقبة الاسواق التجارية وتقنيتها » وادارة 
معامل الدولة ٤‏ واستغلال الاحراج واستغارها ومراقبة الزراعة وتربية اماشة » والاشراف على 
الصناعة » ومراقبة تجارة ا خدرات وا شروبات الروحية » والاشراف على السالخ والواصلات 
النبرية والبحرية € والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الکبار من يعلى خصيصا بالأمور الدينية » 
ما فا النظر في شؤون النساك والمتزهدين . 

عدد كبير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنها : كالسفراء 
الذين يتمتعون بمبدأ الحصانة € وحكام الولايات والاقالم والقادة وكبار الضباط في الجيش » 
والقوامون de‏ محفوظات الدولة وغيرهم من الموظفين في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في 
عبد دولة الفوبتا € ولکل منهم القابه الخاصة ومرائبه . 

ويأقي في اسفل السا الاداري مأموررن أقل ثأنا : كالشعراء التحولین » و كتبة السر 
ورجال الادب والکتاب » و ملة شارات الملك وا حرس ا لحاص بکنوز الملك أو مجرمه» 
وسائقو المركبات الحربية او الفبلة» واتراس وا حدم واشم» والحارسات الدججات بالاساحة 
المروفات بامم Yavani‏ . 

وتقسم البلاد » اداریا الى ولایات واقضية » يتولى الامر في الولاية حا عام يعرف ہامم 
نائب الملك » له في مركز الولاية بلاطه وحاشته کاللك في عاسمة الدولة ٠‏ وتقوم في القری » 
هئات ادارية تعقد لدی الاقتضاه » مقابلات مم نائب املك » وتتمتم بصلاحبات قضائبة 
وتنضذية کا Gé pus‏ الاشراف على اللؤسسات الدينية . والعاصة نفسها التي فيا یقوم الملك 
ووزراؤہ » تخضع اداریا الى لجنة من اربعة اعضاء يرأسها مقدم يشرف کل عضو على قطاع يفم 
رسع السكان القاطنین فيها » کا يقوم الى جانب هذه اطيئة مجلس بلدي من اعضائه مثلور.. عن 
التجار والصيارفة والكتبة. اما في الريف» فاهيثة الادارية احلیةایرأسپا موظف قائم بالاعمال . 
وعلى هذه الوتيرة تسير الادارة الخاصة لدى كار الاقطاعن فيشرف على م ذه الاملاك مدير 
عام» يتلقى اوامره وتعلياته جیش من الخدم والأمورین. وكذلك قس الدول التوايع او الدول 
الدائرة في فلك الملکة فہم ینہجون » على العموم » النپج التبم والمعمول به في الولايات » مع 
الاحتفاظ شرعبا بشيء من الاستقلال الاداري . 

والجيش الذي هو الر كن الر کین الذي بقوم عليه استقلال الدولة وقوام هذا الاستقلال » 
يؤمن اساب سلامة البلاد والدفاع عنما . وهو يتألف عادة من فرقة الشاة » وفرقة الخسالة 
وفرقة الفيلة . اما فرقة الر كبات الحربية » فقد استفني عنما في عبد دولة الغوبتا » مع انها من 
عدة السلاح التقلمدية في الهند . وهنالك فرقة جديدة » مل بها منذ عبد قريب > هي الاسطول 
الحربي الذي يتولى حماية الشواطیء البحرية ویسپر على سلامتبا » کا يحافظ على املاحسة النبرية . 
ویقوم على الحدود € حاميات عسكرية بقبادة ضباط مجرہین. Mas‏ امیش يتألف من فثات عدة 
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پینہا فرقة ارس الدائم » يتوارث افراه‌ها الخدمة حلفا عن سلف » وم حسئو التدریب 
ویتناولون رواتپ طیبة . وهنالك فرقة من الرترقة > حاضرة درما للخدمة ولتدضتل » 
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الشکل ( رقم ۱ ) ا ند في عبد درلة الغوہتا 
١‏ امبراطوریة الغربتا ٢‏ ۔ سرب سامودرا غربئا ( ۰۳۲۵ ۳۸۵ ۹) 
و « كثائب » تشد وحداتها من بين أُصحاب ا حرف رالمین » و «احلاف» پستمان بهم و برجم 
اليهم حذر كل رتسب ؛ ووحدات يتألف افرادها من جنود موا پانفسپم من صفوف العسدو 
هربا من مظال تعرضوا ما » کا تزجد وحدات اخری تفم رهطا من لم اممج وسکان المابات 
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والاحراج . وتتألف الکتائب في امیش من وحدات يتوزع افرادم! الى عشرات ومثات 
والوف . فاذا كان اللك هو » مبدئيا ؛ قائذ الجيش الاعلی » فالقيادة الفعلة يتولاهما قائد 
عام Machäsemäpäti‏ وهو شخصية بارزة ف الدولة تعدل » ان تاز ا Loan‏ ولي المہد ۹ 
پتقلد مهام وظيفته السامية بعد ان جري مسحه » وفقا لراسم معينة کرامم الملوك » برفرف 
آمامه عل مذهب ۰ 

فلا عجب ان یکون هذا الجباز الاداري الضخم كثير التكاليف ؛ باهظبا » بالنظر للاعباء 
الرزحة التي تواجهه في توفير الرتبات لکل هذا الجيش العررم من الموظفين على اختلاف 
درجاتهم . 
تغتذي خزينة الدولة بوردین رئيسيين هیا جباية الضرائب ؛ واطراج. 
فرسوم ابلباپة هي التي تفرس على غللّة الارض والحاصیل الزراعية 
والحيوانية . فللامبراطور ملا » مبدئبا » السداس الا ان هذا المدل عرضة للتشير : فاد يبلغ 
ثاث غلة الارض او رہعہا اذا كانت الارض غلبة معطاء » وقد تصل سصته الى نصف الغلة اذا 
كانت من الراد الثميئة کالعاج وا جلود . والعادة المتبعة هي ان 'تد'فم هذه الرسوم نقد بمد ان 
ترزن محاصیسل الارض وزنا دقيقا . فالرسوم تفرض على الفاكبة وا حضراوات / والمسل 
والهشب » کا تفرص على القرى » في الریف » ضریہة مشارکة يتناهد الزارعون رالاهاون على 
دفعپبا ٤‏ کل حسب طاقته ردشله ‏ کا تفرض ضراشب سویڈ على اصحاب الاطبان الككبيرة 
والصغيرة 6 على السواء . وفي عبد الغوبتا » فرضت على البلاه ضريبة شاصة اصابت مستأچري 
الارافي . ولا كانت الدولة تأخذ على نفسپا مپمة السپر على سلامة ا مراعي وا حقول » فبي 
تفرض عليم ا ریم حراسة خاصاً » کا تفرض رسوما اضافية على الذبن يستفيدون من شبکة 
الري والسقاية . وهنالك رسوم دخولبة وتمريفات جر LS‏ على البضائم الواردة من الریف الى 
المدينة . یتنارح معدها بين et‏ ربين ۰/۲۰ ولعل أشف هله الرسوم هي التي تفرض عل 
الطب والحبوب والراد الاهنية » بینا پرتفم معدل اارسوم الارتبة على تمسارة اش رربات 
الروحية € القننة من حيث البدا » ان في ايام الاعباه رالتجمعات العامة . کذلك يفرش رسم 
خاص على تعيير الموازين والمنابيس » وهي عملية تجري ثلاث مرات في السلة ؛ کا تفرض رسوم 
خاصة على وسائل النقل والراعما » ستى ما كان خاصآً منہا . و تخضع للرسوم في دواثر الکس 
كل عملیےات التصدير » کا انه حظور تصدير بعض المواد » تحت طائلة الجراء رالصادرة : 
كالاسلحة والجلود » والحلي والحبرب رااراشي » ويستثنى من هذا el‏ بعض الحبوب 
المستوردة , وأيازم العمال والصناع بدفع ما يتراوح بين ٢٢ ٠١‏ في الماثة من دشلیم » ويعفون 
من دفع هذا اأرمم » اذا قبلوا ان يعملوا » مض الوقت * لساب الدرلة . ويدف العاماون في 
تربية ا اشہة) Que‏ او نقد؟» حسها پفتارون , ومثالك رہوم اخری تهلي شرينة الدرلة, كرسم 
التأشيرة على تذا کر السفر € والسالخ والومسات والبغي وغبر ذلك , 


۷۸ 


مرافق البلاد رمصادرها 


هذه الرسوم والشرائب تنال كل الواطنین مبدئيا » الا انها عرضة التخفیف او الاعفاءات » 
في مناسبات وظروف معيئة » كالممد"نين » ts‏ » واارضی والطاعنین في السن والزهاد. 
و کیان البداهیان وهؤلاء ینەمون بحق إلمي . کذلك تعفی من الرسوم المقاطعات التي تمد الدولة 
پرجال اطرب , 

وتملك الدولة عفارات واطیائاً طائلة . کا تملك احتکارات عديدة بمود دغلپا للخزیلة . 
وفي عبد الفوبتا قرضت الدولة ملکیتپا على الارافي الوات » غير المستثمرة رحظرت على اي 
کان تملکہا ار التصرف بها تحت اشد العقوبات . ويعود ها وحدها ملككية معامل الماک 
والنسيج ومعامل 225 فازات الفضة والذهب » ومناجم الحجارة الكرية والرجان راللژلژ 
واللع » رقاعات اللمب واللامي . والى الملك او الامبراطور تعود التركات التي لا وریث ها » 
پاستشناء البراهيان » والاغراض التي يمثر علیہاہعد ان تفقد » کا ان رسوماً خاصة تفرض على 
الحاجيات السروقة او المقودة ثم "یعرف صاحبہسا . وفي حالات ارب او الأزمات المالية 
تفرض ضرائب استثنائية » يتحملبا الميع » على اساس تأمین النوازن بین دخل الدولة » 
ونفقاتها العامة » سے تأمین فائض الطوارىء . و الدولة تتحمل نفقات مر زحة کالمہات التي 
"تقفلها » والاحتفالات الديلية التي تقہمہا » وتأمين اعاشة القصر ومن فبه من رجال الحاشية 
والبلاد » وتکالیف الصانم والمعامل » رالشروعات التي تأخذها الدولة على عاتقہا » ومرتبات 
هذا ال میش العرم من المامورین وا موظفین » ہین مدئیین وعسکریین » اذا مسا ضرپنا Luis‏ 
واهملنا جانبا المرتبات والاعطبات اللکية الاخرى , ولا بد من الملاحظة هناء ان هذه النفقات 
الناهظة.لا تصيب دافمي المترائب على السواء : ہي تنال بالاكار » التجار والصناع » اذ اٹ 
tal ol‏ معفون من هذه الضرائب » کا ينمم الى Kshutrigu‏ بانعامات كثيرة . 


يستدل من الراجم المائدة هذا العهد اٹ الازدهار عم جميع أطراف 
البلاد » ايان سم دولة الغوبتا » أفراداً وجماعات . فقد سبطر على البلاد 
جو من الطمائینة والامن » لا بد مله ولا ئدحة عله للمو التجارۂ وائلشار مرافقب! 6 فكانت 
الطرقات تفس بقوافل التجار وما البهم من عربات النقل» يقرد خطواتهم دلیل حنك, اما ادن 
فتز دان پالباني I‏ المتثائرة على جاني الشوارع العريضة ٤‏ کا كانت دكاكين البقالين وعربات 
الباعة رازن التجار تغص بالسلم والبضائم على آنراعپا . والزراعة التي هي آم مرافق البسلاد 
الاقتصادیة هي قرام الثررة ررکلہا الر کین » فلا غرو ان تلشط وپتسم میدانا يرما بعد بوم ۰ 

واازارعرن » رعددم لا ak‏ ستخدمون الحاريث الي ترما الاہقار ودؤمنون حاجة 
البلاد من الشمير والارز » وقصب السکر والسمسم والصعفران . ويفضل نظام الري البديع » 
وتسميد الارض رتخصيبم!» کان پاستطاعتمم ان Lies‏ عدة مواسم في السنة الواسدة, فااراعي 
تفص بالكلا سيث تسرح ومرح الثيران ذات السنام والثيران العادية والبقر والسجول » والحصان 
والبغل » رالاعز وال . 


ا الہ الاقتصادید 


۷۹ 


وبين ا ہن والحرف الدارجة ند کر النجارة وا مدادة والصباغة» وحباکة ا حریر والاصواف» 
والصباغة » والبناء ٤‏ والهندسة المعبارية والتقطير ؛ واستخراج الژیوت ؛ رحفر الماج والصید 
والئئص رطحن ا ہوب € رالطب € والطب البيطري € والوسیقی والرقص » رألعاب Lab‏ 
والرشاقة والقسري € والصرافة والتجارة . وأصحاپ هله ارف يلتلبون جمعپات ونقابات 
حيث كثيرا ما ٹری قرية ما حترف سکانہا حرفة واحدة € رئيسها وکاتپ سرها وجلاوزتھا, 

وا ی جانب التجارة التي تقوم على التماطي با ہوب راجارة الككريمة ؛ وملسوجات Lo‏ 
وصناعة الماج والافاريه والاشة » تزدهر العبناعة التي تعنى پالفزل وا باکة » وصناعة اطبال 
رالسور » ودباغة الباود وشغل ا حل راحوهرات » رصنع المعادن و استخراج الفازات, وا مجارۃ 
الكرية وترضیبپا € واعداد المقاقير الطبية وبعض المواد الككيارية , 

اما مملوماتنا عن النقد والمدلة » في هذه Lab‏ » فقليلة , فاند درج استمبال الدينار الذهبي 
في عبد الغوبتا € وهو اسطلاح دشل المد من العام اليرناني الروماني ٤‏ ركان يساري عندم ١١‏ 
۸ وهي ل من الفضة ۲ أي ما برازي قيمة ۲۱ رربية» في الرقت اطاضر , وقد عرف 
القوم ؛ اذ ذاك » السفتيجة او السند المالي , والمعررف أن ۲ دیئاراً ونصف كانت AR‏ لاعالة 
خمسة رهیان في اليوم , 


كانت dt‏ الاجقاعية لا تزال منفسمة الى طرائف . فل يطرأ أي تغيير 
جذري على هذا الرضع . رقد زاد التفاطع والتباعد نظریا بين هده 
الطبقات تمت تأثير البراهمان » اما بالفمل ' فائنا تلاسظ بعض التشمف من هذه الناحية » أذ 
كثير ] ما تمقد عقود زراج ہین أبنام طبقات متبايئة ٤‏ ما أدى الى شيء من تخالط ااطباسات 
رمازجہا بەضاً ببعض» الامر الذي حل‌لذربتا على اصدار اوامر مشددة باسترام نظام الطبقات 
رالتلید بستازماتہ التي ثەود الى عرد بمید, قفي عبد یز بالاز دهار التجارير الاقتصادي ر رين 
الطبقات Lil‏ » ثروات طائلة؛ أو نمس ارار الامر من ان ینز ع مثلو هذه الطبقات ال الاسلئٹار 
بالساطة معتمدین في تحقبق ذلك » على ما ثم لها من غنى رافر . والذي يسدر لنا من المراجسم 
الادبية التي تمو د لهذا المہد؛ ان الثررة او الفنی) أصبحث العبار ار المقباس الاجتاعي الامذل» 
رہالتا ی الرسيلة الفضلى لتخطي نظام الطمقسات © بالرغم من تشدد البر اهران و pal prets‏ 
وعناد » پرقلہم » لا پازسزسون عنه قيد آمل ٤‏ بہنا بقيث طبقة کشا پا مقٹصر à‏ مبدثي) ) على 
الا کین و du ttes‏ رل يكن من النادر ان تري بینہم من هارس مہنۂ ار حرفۂ ؛ ار وشار ك 
عضرا في النقابات المہلیۂ , 

فالاسرة هي المسرة الاجتاعیۂ الارلى . رلذا بيت A‏ بية تسیر و فق للٹہج المثعار ف القدم 
الذي کان يقسم الياة الى آربم مراحل مثمیزة à‏ الطفرلة ! المدرسة ؛ اباۃ الزرجية © الزهد» 
رهي مراسل كان للثربية فیپا شان رأي شان » ٹبندیء بفثرة قسير ة عند الابتداء ) ثم يمقبوبا 
انقطاع الطالپ at‏ لعمه ( »بر ) ۲ ويلارمه ريميش في بط , .تم مله كل ما پریئفمهہ 


الرضم الاستاعي 


À: 


جماجة اليه في هذه الحياة ربا فيه التمرس على استعال السلاح , وبعد أن بع دائرة حصي 
يتذوج ليؤسس بدوره اسرة . وألراع الزات ل يطرأ علیہا تغبیر يذكر » الا اننام نعد 
نسمع في عبد الفوبتا» با كان متبعا من قبل أو مشروطاً من العاب الخفسسة أو العاب عسكرية 
أو رياضية. 

والعائلة ببعناها الواسع € لم تكن لثقتصر على الجدود والابناء من الصلب الواحسد بل تفم 
Cas‏ البطر ت والارحام الجائبية رذرارییم ومن pr‏ من احلاف وتوابع » وخسدم وحشم » 
وعمال وارقاء. کل هذه الموع تسكن معا رما هو نزل أ كار منه مسکن خاص. وراي الامرة 
هو كبيرها وسیدها وقائدها » له حق تعدد الزوجات » زوجته الاولى هي امرأقے الشرعبة » 
تشرف على البيث وتهیمن على الادارة الفزلية » ومن هنا تبدو الاهمية التي یملقونبا على ال ولاد 
الذكور . فان بنجب الاب ذکورا تعقدت امور الوراثة وارندت أشكلا وألواناً هي أقرب 
الى الاعراف منہا للقانون , فاذا لم يكن في الأسرة وله ذکر احتاط الاب للامر وراح یتلمس 
الحلة فیجعل من ابنته الوحيدة « أبن لا اخ له » , وباستطاعة الاب ان پلبنی ابنا له او يشتري 
له اہن . وباستطاعة هذا الابن بإلتبني ان يرث آباه اطقيقي وأباه بالتبني . وقد بحدث ایض ات 
پنقطم نسل الاسرة » فتذهب املاکها لملك € باستثناء البراهمان . 

اما نظرة الرجل لزوسته فالنظرة الى سيدة جل » محترمة مرشدة وهادية وصديقة , ولذا 
کان تأثيرها عظبما في الاسرة , فبي قاما تخرج من البيث » راذا ما خرجت فبتحفظ كلي ٤‏ بعد 
ان ترتدي إزار! او ملاءة. فاذا ۸ تعقب فقدت الکثیر من منزلتها رشأنها. فاذا ما ترمّلت فقدت 
حی رعاية الاسرة وذھب هذا ا حق شرعا لکنتتپا ار زوجة الما . بي لا تررث » انما یح 
۵ ان تأشد صداتھہا والهدايا التي قدمپا ما زوجبا في حبائه » رلا سپا مجوهراتها وما لها من حلي 
تبقى لها مدی مباۃ . والی هذه ا حقبة پالذات يحب ان نرد ظهور تقاليد « اارأة الأمبنة » الي 
تحرق نفسپا فوق حرقة الطب مع زوجها ؛ کا يستدل من نصب تد کاري تاره سنة ٤ ۵٠۰‏ 
اكتشف في آران . فالارامل اللواتی لا يتبمن مثل هذا التقلید رلا یتنان له بحکن على آنفسپن » 
شثن أم أبين » بالانزوام ‏ والانکاش عن الجتمع » پنجنی التبرج ‏ ويمقصن شعورهن » Dhs‏ 
منزو بات متزهدات , فزواجہن من جدید ۶ امر غير مرغوب فيه ٤‏ تشحبه العادات » و تجه » 
الا اذا رقع من احد افراه الاسرة ذاتها ؛ أي أقرب أقارب زوجہا التوفی . 
رھڈا ا ثمم الذي يقوم أصاڈ على الطبقية» حوره الاسرة او العاثلة وينتظمه 
عدد من القوائین . فالسرقة هي ا رم المرصوف » محترفپا محترفون مجربرن 
وپسته‌ملون لها عدة شاصة , پدشلون النازل بعد تحطم الابواب وكسر الوافذ © او خرق 
الجدران . ريقرم على تعقب اللصوص راقتفام اثرم موظفون خصوصیون » یتخذون_ هم بدا 
من كل الرسائل LRU‏ : کا مہہ والتجسس والارغیب والتشجيم , ولا کان الاك هو القر"ام 
على أملاك رعایاه ومقتنياتهم » فليس بستهرب قط ان يولي آبر تعقب اللصوص اماه الخاص . 


قاویں الہزاہ 


٩‏ .۰ القررن الرسطى ام 


وتنزل منزلة السرقة » كل انح الشبيبة ها : کا لغش في اللعب € والتلاعب بالمقايس والمكاييل 
ولزییف العملة » وتزوير الستندات العامة او ا حاصة » والشهادة الكاذية » والفش في صتع 
الحاجيات الوصی علیہا . ویدغل بين کباثر الجنايات والجرائم الموصوفة : القنسل » والخطف 
والاغتصاب » ووسائل العنف والاکراه » والاهمانات » وا حاق الضرر الادي ار الافی 
وللدولة وحدها Ge‏ الاقتصاص من جرمین . فالعقاب ختلف LL‏ باختلاف نوع الجريمة أو 
الجناية » فیتداوح بین دقع تعويض وبين الحم على الفرم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي » ہمد 
السجن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب الذنب » في عهد دولة الغوبتا » الا في حال 
تكرار ارتكاب الجرية فبحك على الجاني بقطع يده اليمنى . فاذا ما جلسوا للقضاء 'عقدت 
الحکة واحمطت ا حاکمة بالمبابة والجلال» سواء ترأسها الملك بالذات » أم اد القضاة في الحالات 
الاخف . وکثبر؟ ما تنتقل هيئة المحكة ہکاملہا في إثر حملة عسكرية » فتشکل » اذ ذاك » من 
الملك ار من احد نوابه € ومن القضاة أو الستشارین » ومن كاتب due‏ » ومن محلفین . أما 
الحا الكلفة النظر في قضايا النقابات الهنبة فتتألف هيئاتها عادة من ذري الخبرة المشهود هم 
بالنصفة لحل المشكلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقا للقواعد والاصول القانونية في عريضة أو 
الاس يرفع للقاضي»و یمتلق على لوحة > موجز مقتضب للقضية» حيث يتاح للنظارة والمشاهدين ان 
يقفواعلى الوقائم . وبؤدي شہود الإثبات٤‏ وعددم‌ثلاثة شہادتہم بهدئة رسمية»وهي شهادة مفغروض 
فیہا ان تکون صادقة » ناطقة بالحق.فاذا ما ثبت زور الشپادة وہہتانہا) عوقب الشاهد يبتر اعد 
اعضاثہ عقابا له . واذا ما ظہر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحتکام 
الى الل » أي تعريض Gt‏ المشكوك بامرها للتعذيب والتنکیل : كالكي أو السلق بالماء الحسار 
لاستخلاص الحقيقة . ويبلتغ الحم LUS‏ للجهة المدعبة ولا کن نقض الحم الاعند ظپور 
بسنات جديدة دامفة . ویناط بمأمور خاص هو مأمور الاجراء » تنفيذ الحم الصادر ؛ آما اذا 
نص الک على عقوبات جسدية أو على القتل » عد بتنفیذ الحم لاد لا ينتمي لطبقة 
ار 


وهذا الاطار الحضاري او الريقي الذي يلف" الجتمع الطبقي في الهند 
يبدو عليه بعض التحسن دون ان یکوت دغل عليه اي تغبير جذري . 
فالعاصة هي المدينة المنبجية او المثلى » حبط بها سور ضخم يستدير حوله خندق يطفح پالاء » 
ويرقى الیہا من ابواب ضخمة . ويستعملون في بناء القصر الملكي والمباني العامة واهیا کل 
وبيوت السكن » الحجر والطوب او td‏ اما السقف فسنطح € وقد QU‏ مقمراً او حدودبا 
من جبتيه او على شکل هرم . محیث تطل عليك كل الاشكال الهندسية . اما العواميد فتطلى 
او تلبس باللك الازرق او الاحمر» وتحلى برسوم نباتبة او حيوائية بالوان زاهية € اما النوافذ ٤‏ 
فتلبس شعريات من. الحجر او من الخشب لترد العو الشوارد والنواظر ال قحة . ويعلو 
العواميد : اكاليءل مزر كشة تحمل رسوم حيوانات في شق المواقف او الاضافیر من الزهر 


الحياة العامة والخاصة 


AY 


الدواح واللالی؛ الساطمة » پتدل بعضها من السقف او من الجدران . وتلبس ا جدران احبانا 
الطتافی 441 تتہاوی منہا القلائد والاضافير .اما الکوی € وهي من مميزات Lu‏ 
الممارية القدية » فاصبحث علصرا زخرفیا ٤‏ وٹلیّست اشكلاً وصوراً شق تحت ازميل 
النقاش ومرتمه . 


وكان الأمن برفرف والسلام يسو الطرقات والمسالك النهرية وكلها حراسة الشرطة » بعد 
ان لشطت عليها حرك المرور والنقل » بالرغم من الرسوم المفروضة على من بسلكها . وبمخر 
عباب الیم مارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة العديدة € مرتفعة المقدم والمؤشرة » 
تزينها رؤوس التنين وغير ذلك من الحيوانات البحرية . والملاحة النہریة تقوم على قوارب 
بيضارية الشككل € مجهرة مجاذیف مفلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الف المسرجة 
باناقة » و الاحمنة على اختلاف اسرجتها الخالية من الركابات » وقد زین رأمہا بالريش وتدلت 
من عنقہا قلائد الجلاجل والاجراس . اما السابلة فيمرحون ویسرحون ؛ محمل العتالورت 
والمالون بینهم ٤‏ سلالاً من dia‏ على ظہورم او على اكثافهم او رژوسہم » کا حملون 
او لادم على اررا كيم . امسا عقبلاث الاشراف راللام فیسرن في هودج تجرہ عربة مزيلة 
بالرياش » او dut‏ حمالون شخاصة € ار چرہ زوج من البقر » کا لا تزال هي المادة للبوم . ويقوم 
على جو الپ الطریق ملاجی, پاري الما الزرار واجاج » فيجدون فما ما حتاجون اليه من 
اسباب الراحة » وما برغبون فيه من طمام » لدة محدودة من اارقت لا يمككن تحاوزها » Gi,‏ 
الحالات المارضة , ويقوم في المناط.ى ال حفاوظة 6 کمنطقة مفادها مثلا» وهي المنطقة التي 
شخرجٹ ملسا سلالة الفوبتا الملكية » پوس ل 
والمرضى ااسموزین الذين لا مورد لهم € والیتامی رالارامل والمقطوعین الذين لا عاد لهم ولا 
سند » فیشضمون للفحص اللي من قبل طبیب » ثم بصف هم السسلاج الناجم » وتؤمن 
ساستهم من الادوية والاغذیة ) ولا يسمع لهم بترك المستشفی الا بعد ان يتم شناژم تماما 


والبذخ الاثم يطالمنا في القصرر الملككية وصروح اهل الیسار ٤‏ من الطبقة الارستوقراطية , 
هنالك مقاعد راطبة تقوم على قوائم Lead‏ الشکل » أو تشبه اقسدام الحيوانات ؛ واخری 
اعلى معدا € مرشاة بالطنافس € ازدان ظبرها برسوم حبوائیة » دقيقة ااصنم ٤‏ ناحمة الصنعة » 
تکفل السالس عليها الراسة الثامۂ كأنه على اريكة الملك . وقد بطل استعمال الكراسي ذات 
ا لمرافقیٴ » کا زال ؛ استعمال الاستدارات المصنوعة من ا حیزران وحل محلہا مساند مستديرة من 
القياش الخطط, كلك دشل الاستعیال باذج جديدة من الصحائف وارالي المطبخ » جيء ببضها 
من ابران € كالكرافيات الطويلة العلق » والاباريق رهنالك ما يشير الى رواج بعض الادوات 
الزساسية » رصناعة القصب والخيزر ان جوٴدت كثير أ صلع الاطباق والسلال ال اعتاد الناس 
تعليقها بواعدم , آما غرف اللوم € فبي » على الاجمال ضيقة يشغل السریر معظم مساحتها من 
الداشل € بز بمسند او وسادة عند الرأس وباخرى » عند الارجل , والكوة او المشكاة الني 


۸۳ 


تری احیانا في بعض ال جمدران تضم عادة اة الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار کالقيش‌ارة 
Wal‏ . ويقوم في الحجرة منضدة تطرح عليما الساحیق رالعاچین التي يكن استعاها اثناء 
الليل » ا أ لهوا ان يتر كوا على الارض الشماعدین والاباريق المذهية . اما غرفة السلاح في 
تغص بالاسلحة على الواعہا وختلف اشكاها تتألق بياضا ولمعانا » كالسوف الپندة ذات القبش 
المستدير ؛ والخناسر القصيرة اللصل ؛ او طويلتها . ويرسد في قمر الملك رفي دارات الاغنيا, » 
جوعات من الاسلسة المنظمة تنظیماً خاصا بينها الرماح والفؤوس € وا حناچر على الراعيبا ٤‏ 
والفسي والنہال وا ھرارات والدہاہیس , وللالعاب الرياضية محلا المرموق في باحات القصر 
وسدائقه ؛ SH‏ الذي عم استماله كثيرا وادشلوه Ge‏ صلی حفلات تتويج Aoû‏ الر Lu‏ ¢ 
والاراسيح الطقسية او التي تستعمل للثلبي » والٌضاريف » والعمي المتراكبة , رام اللامي 
واكثرها شيوعا هي ا موسیانی والرقص » فاللك نفسه هو من JUS‏ هراة اللاعبین على القائرن » 
و من قطمة نقدية تبرزه لٹا ينقر على القالرن . 

كذلك تنرعت كثير] الازپاء والملابس ؛ وغلا مُنها بعدان سنا سنمہا, فالشاش الناعم المنم» 
والديباج المزر کش والانسسة القطئبۂ التي ماك في pur‏ اطراف الامپر اطورید؛ او پؤٹی بها من 
ابران » هي اكثر الالمشسسة رواجا راستممالا , فالملك والامراہ پرئدون Polti À‏ القصيرة او 
الطويلة » کا تتدلى على اردافہم » علائق وسلاسل تنتظمها المجارة ,الكرية والمسوهرات » کا 
ان کبار الەوظفین ورسال اطرب والصہد يلبسون اردية فضفاضة الا جام والاردان » قد ٹکون » 
كا سرجه المارفون ) سامت من الغرب , كذلك ترفل عقيلات البيوتات الككبرى ووصیفاتبا 
بلساطين تختلف شفافيسة وطولاً € بلا ساملات المذبات والر اقصات » وغبرهن من المرافقات 
پلسن سارات فصلت على قدردهن تميرة ۷۱ کام . وهذا التنوم ذاته يبدر على امسكال : 
فالراجا پلیس عمة مزر LUS‏ تشبه الثاج » اسلا کہا من الذهب ؛ کا اعتادوا ان یضموا في القرئين 
الحامس والسادس 6 شعرا مستعاراً مقصباً , ریقص اهل اليف من رسال الرقص رالوسیتی » 
رغيرم من الخدم » شمورم فصیرا ويزيدونها پزهرة . اما اللساء فيعقصن شمرهن على اشکال 
عنتلفة بین مقبب رخروط) ار پعلصلہ فرق جباهين او بضفرنه جدائل تند طويلا على الظہر 
ار الاكئاف » کا ترتدين پعضپن ا کالیسل من الزهر ار الحجارة الكرية . ثم بضفن الى زپلشهن 
fo ae‏ من اللآلىه تشع ورا ربهاء رناب تحمل على مدر رهن انواطا گرا تندل من اعنافپن» 
وفي معاصپن ثروات من الاساور الكتريمة , aus‏ الرجال ارم بسير من ال جلد النساعم کا 
تشم اللساء اطلاشسل پارجلپن € ويليسن اقراط الذهب ار الاس ؛ وا ەوائم الكرية في البنصر 
او في غيره من اسابع اليد الواحدة , 


في هذا اہر العابق st‏ والغٹی ؛ بلغت FL‏ الديلية في 


اند » أرما . فالبوذية المتفنسة و المسيطرة على عام cod‏ 
والادة » عرفت ازدھارا كبير؟ من اطباة ارهبانية الني ممت بين التائق رالبذخ ء ta Ju‏ 


امیا الدينية ر الفككرية ر الفنیة 
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في ادیارہم ينعمون HAS‏ رعطفیم فیفدفون علبہم € ولا Le‏ على طبقة البراهیان » المبات 
الطائلة ٤‏ رالاعطیات السخية . رفي ظل هذه الرعاية المشبعة بعطف الفوبتا تزدهر الحماة 
الروحية محاء » أثيرة € متخيرة , فتتكائر الاديار تنتشر في لبلاه وتصب مناثر للمم بقصدها 
الرهبان الاغراب العطاش الى المعرفة والحکة الاههية , وهکذا نرى مثلا عامل سلان يأمر 
ببناء دير في بلدة بردغايا » لارهبان السنفپالمین » کا ان اسرة سوماترانية تشد ما درا آخر فی 
مدینة تلاندا ٤‏ وهي مدیلة بوذية رأت النور بین ٩۷‏ - 4۷۳ وال جاءها فا بعد زائرا 
هیوانفتسان . ويلقى الرهبان التجولون في کل هذه الديارات » کل ما مختاجون اليه من اسباب 
السلوی والترفيه» کا حصل لاراهبالصيني» فا هيان اذ GÙ‏ رئيس الدير بنفسه لیر حب بقدومهم 
ویتصدی علیہ با محتاجون اليه من لباس وماء وطاس € ومن زیت پنضحون به اقدامهم 
ورحيق عصير قصب السکر الذي يكن تناوله في غير اوقات رجبات الا کل القانونية . ثم 
بخصہم بغرفة فیپا من الاثاف والفروشات ما فيه راحتہم ويحيز هم الاشتراك بالحياة الرهبانية 
وفروضبا طيلة بقائهم في الدير. وا يكن من النادر قط ان ياسع الدير لاکثر من الف راهب 
وراهبة ومبتدثين من كلا الجنسين . وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة تلاندا » 
وتعدد مبانيها € وغنى أثاثها ؛ ورحابة غرفها » تجري فیپا الطقوس الديئية مواسمها بكل اة 
وجلال » في جو يتناغى بصدی الاناشيد الروحية ویعبی بالبشور اللتصاع د کالغمام » وباريج 
الڑھر والريحان » تتلألاً زيئة امبکل على اضواء القناديل التي لا عد لپا » والمضاءة طرال الليل» 
على انفام شجية من الموسيقى الناعمة المتعملة , 

وتتناوح المدارس الهندسية بين مناسك بسيطة متواضعة وبين باحات وافناء شاسعة قور 
يمرك الطلاب وروام العم يتحلقون حلقات حول اسائذة ومعامین مشپود لبم بالفضل » فيتلقون 
الى جائب دروس اافلسفة والحكة € اصول ااصرف والنحو والنطق » ds‏ مستفضه ؛ 
وشروحاً موسعة في المرسيقى وفن التمثيل € والرقص والرسم ال مون . 

وهل من غرابة في هذا كله بسد ان ازدھرت الفلسفة وأبِڈمّت الآداب الرفیعة ؟ فالشعر 
الرسداني رالملحمي € رفن التمثيل نفسه € وغير هذا من النشاطات المقلية يحمل بارزا » أثر 
الشاعر الهندي الاشپر كاليداسا ( القررى الاول ق . م ) الذي اعطائ : الغيمة الرسول 
Meghadüta (‏ ) ومولد كومارا » ونزول راغو ۸۸۷۷۵۷۵۸ وررايته الخالدة » إعتراف» التي 
اراها dr‏ البوم الى pur‏ لفات المالم » رال مثتلت مراراً في دور عديدة للتمثيل في 
الغرب , وقد بلغت اللغة السنسکرپتیة القنداح المملى نقاء" تحت ريشة كاليداسا , فقد رمم لنا 
هذا الشاعر ال مندي المبدع » صوراً اشئاذة تبناها المسرح المندي ودرج عليها منذ عبد سحيق ٤‏ 
رهي صور قور بالطبيمة رالمان السندسیة الغئاء € رجلت لنا اغوار اللفس البشرية بفن فيه 
الکئیر من نوازع الادب الككلاسكي , بعد ان ابرزت لنا مشاهد حیة عن : ملك مدئف» ثيمه 
اليب » ومبركج ماجن ضسوك » ولاعب مدمن اد منه وس كل ماخ » والراهبة البوذية 
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واللکة الحسود € واللکة الظلم وغبر ذلك من صور اللفس البششرية التي نطالعبا في كل زمار 
ومکان . کل هذه الصور ليست بالفعل سوی رکائز عرف کالیداسا ان يضفي علييب! من فنه 
وعلمه الواسمین » ومن المال الجسم ما بلغ فيه سدرة الثتپی » کل ذلك في نظم جزل » ولنة 
مشمرقة» مشعشعة» وببان مزهر وقوافي راقصة مرقصذ» حملا من المائي ما لا تستطيم LUN‏ 
de‏ . فالفن.» في عہد الغوبتا » بلغ الذروة » اذ جمالية الاسلوب » تقوم » قبل کل شيه ؛ في 
الاهاء دون الافصاح € وفي الاكتفاء والاکتناہ دون الثعبير ٤‏ وفي الرمز ٤‏ دورب الرموز اليه » 
وفي الاشارة دون المبارة. هنالك شعراء لا يقلون ثانا وشاو ا عن کالیداسا . اضاژو | کالشپب» 
جو الغوبتا » وألقوا على عہدم » الق U‏ عرفت البند مثله à‏ منم : شودرا کا الولف الفروس 
ل « عربة الفغار » » وفیشا کادتتا » وامارو وپارتراهري . 


ول يكن تالق الفلسفة » في هذا المہد » عند البوذيين اقسل مله عند امنود , االاشوان 
ازائغا رفازوبندو من اتماع الدرسة الرمزية في اهنسد وضما اذ داك » مولفات كانت » 
لفرون عديدة » ا حور بل الاساس اللي ہضت عليه التعاليم البوذية التي پٹلہا امسن EU‏ 
« الوسيلة الکادی» او Mahogana‏ سرا في ا ند ار فيالبلدان الآسيوية الاضری , ول ثلبث ان 
بلغت آثار LA‏ الصين € بعد ان ظہرت في ال مند ؛ بقلیل . وهذه الصيغة التي برزت علیہا البوذبة 
على يدبهها ؛ بالرغم من ظبررها في مطلم النصرانية تقریبا € اشتلفت تماما عن التمالم الاساسية 
الممثلة د بالوسيلة الصفری Hinayänu à‏ ار 70۲۸۱۲۷۵۷۵ à‏ رليس من العبث ان ند کر هنا بان 
أزائفا وفازوبندی شرجا اصلا » من غندهارا » هذا الاقلم الذي رقم تحت تأثير الدارس 
السريائية الفارسية واتفعل بها » وهي الدارس التي عقبث مدرسة الاسکندرپا رورئتها » اي 
الفلسفة الاشراقية والمالوية . تقوم فلسفة اليرها على النظرية القائلة بان الوافسمم ار اطوادث 
الواقعية » ليست سوى شيال ووم, Ge,‏ لمدرسة او نظرية ۸40۸ gill‏ ادت پائباعہا 
الى القول پالعدمیة ٤‏ رصل Le‏ آزانغا ولا سپا فازوبندر الى نتائج مناقضة تماما : فاذا كان كل 
ثي» وها في رم » فالوصرل الى مل الثليسة والتأكد من الامر ٤‏ هر الاقرار ذاه برسرد 
فکر ) ردكذا € فاللکرة الجردة ار اللكرة الوعاه ؛ تزاف الاسس التي تقوم علیہسا QUI‏ 
المطلقة ,وقد کیب لبذه النظرية ان دشر في جمبمع ارساء آسپا رادت بالتالي الى هذه الشارات 
البوذية المارمة التي بلفت آفا صي الصين راليابان , 

وبرھنت الفلسفة البئدية » من جہتہا » هي ايض € عن لشاط يصح مقارنته » من قريب ؛ 
پاللشاط الذي سجلته البوذية في Lab ed‏ . فلي الرقت الذي الت فيه تلبلدر المارلات 
الاشيرة لتر كيز اللاحم الکبری راسست النظم الفاسفية الہندیۂ € تبرز وتتطور با تمرضت له من 
شروح وتعاليق وتفسيرات » بشق الصور رالاشکال التي تشم عنما الفکر الفلسفي البئدي ؛ 
وتبلور ١ Ge‏ کالاخلائبة الدينية € والزهد والتلسك » والمنطق » رعل الطبيعة » رعل ما وراه 
الطبيمة الديني € واللاهرت والفلسلۂ ‏ ولاس الارواح ار التقمص » رما للفمل من الي شار » 


M 


مود ( Karman‏ ) والوسائل المختلفة لخلاص النفس Moksha‏ € وغبر ذلك من الوضوعات 
والتجریدات العقلية الني راح العقل الهندي يغوص فبھا . كل ذلك يقوم على اساس وطید من 
استقلال الطسعة الانسانية « والارواح » » المادة والروح . وعن طريق سلسلة من النفي ٤‏ 
ترصلوا » هنا él,‏ الى تخديدات وتعريفات لبا من الدقة واللطافة ما في اللغة 
LE RE‏ من طواعبة ولمونة ومرونة > او مسا تقح له من مقارنات ومقایسات di‏ 
پالحذق . ومن هذه النظریات الفلسفية المندية التي طلعت اذ ذاك ٤‏ تظرية الفیدانتا التي أطلت 
علمنا بين ۱۰۰-۳۵۰ € ثم اخذت تتطور في المهد التالي . 


وبالقابل € نری فن الرسم يبلغ اذ ذاك قامه . فبعد ان استفاد من خبرة الاضي ٤‏ راح الفن» 
في عبد الغوبتا» يحاول التعبير عن الافکار الجديدة. فبیغا نری المثالية الطلقة تسبطر على الفلسفة 
البوذية وتسقبد بها» ja,‏ النظريات الفلسفية المندية عنصر الروح واحتلاله الصدارة» فالنزعة 
للتنویہ عن الاشياء ا حسوسة بالرهمز ٤‏ واضفاء شيء من الروحائية علمها » بلغت أوجها في فن 
التصوير اللشکیلی . وقد وضعت » اذ ذاك » أيحاث تحددت فيه وتعينت الاسس التي تقوم علیہا 
القواعد في المستقبل . فلم يسبق ان رأينا في المند » مثل هذه الاهمية يعلقونها لنقاء الصور 
والأشكال وسناما » ولتأمين مثل هذا التوازن بين الکتلة والقيمة » وتامین مثل هذا التناغي 
والانسجام بين ا مقاییس والمسافات . فقد كان للنظرية الفنية في ا مند » في عمد الغوبتا » تأثير 
شديد الدفم على جمالية الفن ٤‏ محیث ان الموضوعات القنية التي عالمہا هذا الفن » في تلك الحقبة» 
أصبحت نماذج احتذاها الفنانون وساروا على هديها ووحببا » حتی بعد زوال هذه الدرلة » 
وتواریپا عن مسرح السياسة في ا مند » یحیث امتدت المبادىء التي اعتمدتها وقامت علیہا ‏ لبس 
الى جميع أقطار آسا الجنوبية الشرقية فحسب € بل ايضا الى أقصى ما بلفته الر کبان والقوافل 
الذاهبة الى الشمال وااشرق . والهندسة المعماریة الى ترعرعت في افواء الطلق » اغذت اصوها 
تطبق على المعابد وا ھیاکل والاماکن الصخرية LA‏ کالفاور والکپوف . وهکذا أغذت 
الجدران ترتدي أشكلاً وصوراً € هي اليوم من أروع ما طلم به الفن في اند . 


۲ - أقطار LT‏ الجنوبية الشرقية 


بعد ان خبرت أقطار LOT‏ الجنوبية الشرقبة € القرنين الثالث والرابع » حركة واسعة 
من الاستهناد واقتباس الحضارة المندية » اذا بپا تقع من جديد » في الحقبة الواقعة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس » تحت تأثير موجة جدیدۃ من انقشار هذه الحضارة > 
والاقبال على مقوماتها وقثلبا . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور € اذ ذاك من الوجبة السباسة» 
في فلك الصين وتخضع لنفوذها » وان مصادر تاريخها الركينة في هذه الفترة بالذات من تاريخها ٤‏ 
هي صینیة في معظمپا » فتار مہا الحضاري والثقاني» في هذا العبد هو مع ذلك » امتداد حضارة 


۸۷ 


| المندية فما . من المعقول € جداً » وا الہ هذه » ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


هذه الناحیة بالذات . 


يبرز تأثير الحند على CE‏ في مقاطعة فو نان € عام ۳۵۷ » وهي تخضع 
اذ ذاك » لسيطرة دخيل طارىء معروف باسم ا مندو تشان ‏ تان الذي 
أرسل الى امبراطور الصين » آنثذ » هدية تتالف من أفيال حسن ترویضہا . والملك هو أمير 
هندي ا حتد بلقب » Chandan‏ € 6 وهو لقب جاري الاستعبال .عند الکوشانا » من سلالة 
کانیشکا . من العقول جداً ان تکون الفتوحات التي قام بها الفوبتا في هذه القاطعات التسپندة 
الواقعة الى الجنوب الشرقي من آسبا » دفعت أمامما عدداً من الامراء والبراهمان والادياء » جنلوا 
عن مواطنهم واستقروا نهائياً في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين الجسده الذين افتلمتہم 
الاعمال الحربية وقذفت بهم بعبداً عن مساکنہم » انطلقت الوجة الجديدة من النفوذ الهندي في 
البلاد ٤‏ عناصرها الرئيسية كانت في معظمپا من شرق ال مند وجنوببها . وقد آل الامر بعد 
تشان ‏ تان الذي لا نعرف عنه شيئا یذ کر » الى ملك جديد يدعى كوندينيا » وهو من براهمة 
المند » وقع عليه الاختبار ليتولى الامر في فو نان باسم الشعب «الذي اخذ بتغبير قواعد AL‏ 
واسسپا وفقا pal‏ الهند » 6 جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلفائه المدعو 
سري اندرافارمان او سریستافارمان عدة.بعثات الى بلاط ملوك سونغ Song‏ € وذلك بين 
٤‏ و ۱۳۸ کا أبى ان يؤازر » عسکریا وحربيا » مملككسة لن - لي ( ۱۳۲-۱۳۱ ) في 
حرويها ضد التونکین . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلم المدعو جايا فارمان » الذي كان أوفد بعثة من التجار الى 
مديئة كنتون » غرقت سفينتهم » لدی عودتهم فتحطت على شواطىء لن ‏ بي » و جا بیئہم 
منانجا » ومعم راهب هندي اسمه ناغازینا . وف سنة 4۸6 ؛ ارسل Le‏ قارماري » الراهب 
المذكور Le‏ رسمية الى ملك تسي » في الجنوب » يلتمس مژازرتهم عسكريا في جم بوجپپا 
ضد لن - بي . وحمل هذا الموفد السياسي معه : « صورة لأريككة الملك من الذهب النقوش 
Le shall‏ من ۔جلود الضباب »وفيلاً مصنوعاً من خشب الصندال» وصورتين لاحدالمعابد مصنوعتین 
من العاج وإناثين من الزجاج ٤‏ وطبقا من فلوس السمك ut‏ التمر » . ویتبین من العريضة التي 
كان علمه ان پرفعپا للك تلك البلاد » ان البوذية كانت معروفة ومنتشرة في فو نان » مع ان 
عبادة سيفا كانت هي المسيطرة علیپا» اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير qua‏ 
للملك جایا فارمان » مجموعة من خمسة اثواب من الاقمشة الخريرية الفاخرة تتناوح بين البنفسحي 
والعقيقي » عليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء » ولكن ابی ارسال المساعدة العسكرية 
المرجوة . ويتابع تاريخ آل تسي الجنوببين als,‏ فيقول : 

« سكان فو ۔ نان مشپرد هم بالحيلة والمكر » فيشتولون عئوة على سكان المدن التي لا تخضع هم ویتخدرن منہم 
أرقاء » من مقتنياتهم الوافرة à‏ الذهب والفضة والاقشة الحريرية » ويرتدي اولاد الاسر الكرية الديباج» کا تلبس 


مقاطعة فو نان 


۸۸ 


النساء عندم أقشة تشقها من الوسط رترشلپا عل أمجسامين بدون خباطة , اما الفقراء بينيم ٹیسٹروٹ عورتهم ببعض 
النلوجات الغليظة , ریشتغل السكان في قو نان بسنم الحواتم والاساور الذهبية » رصن صحائف الفضة, ريينون 
مساکنہم من الخشب , اما ملکہم » فيسكن ماز ذا أدوار متعددة » رپلومون أسواراً حول منازهم من دعام 
الحشب . ريلبت عل مقربة من البحر فرع من النبات أرراقه من الى ٩‏ أقدام ۰ يضفررئها ويجدلرنها عل أشكال 
متنوعة ینطرن بها منالهم , ويفضل الئاس لسکنام الاماكن "اارتفمة , ریصنعون هم قوارب من جذوع الشجر 
يبلغ طول الواحد منہا من ۸۰ الى Lai ٩۰‏ » ويجوفوئها بعرض ٦‏ ۔ ب آقذام » ویجعاون مقدم القارب ومؤخرنہ 
عل ds‏ سمكة , فاذا ما انتقل الملك » ركب فيل » وهر.مطبة بركن الیہا النساء ایشا , ویتلهی الئاس بالتفرج على 
مصاوعة الدیکة وا حنازیر , رم لا سجون لدہم . فاذا شجر بینهم اختلاف » رموا في ا اء الغالي خواتم من الذهب 
ار Cas‏ يرغم المتشاجرون عل انتشاها , ربدلا من ذلك ۰ فہم بحمون سلاسل معدلیة حتى تحمر ۰ على المتشاجرين 
ان يممارها في ايدجم مسافة اقدام فتحترق اصابع المذئب » اما البريء فلا يصاب منہا بأذى”. او اليم يلوت ہم 
في الماء فمن كان الق عليه اندر الى القعر بيا الإريء ملہم يطفو على رجه الاء , من فاكبة البلاه علدم قصب 
السکر ٠‏ والرمان والہرتقال رالتمر , اما الطيور والثدبيات فبي انا الوجردة في الصين » , 

وبمد ذلك بقليل ؛ أي بين ۵۰۲ و 00 € پزودا تاريخ آل لانغ ببعلومات اضافیة جديدة : 

لا بار م في الملات gl‏ يتطترنها , و يشترك عدد من الاسر في التزود el‏ من عرش مشارك , من عاداتهم عبادة 
الفری الطبيعية رابلوید دیضمون ها صورا من البزونز ؛ من کان له ملہا وجبان صلعت له أرہع أبد ؛ ومن کان 
له ار بمة وجوه ۰ صنعت له ان أبد » سك کل راحدة ملا شوء "ما ؛ عصفور هلا » ورك هناگ » او حیران 
منالك ٭ ار الثبر رالشس ۱ رکب اللك في 4,2 5 ail ANS‏ وكذلك سراريه رمحظياته و ر جال البلامل , فاذا 
ما سلس اللك جم عل احدی ركبكيه يها برقع الثائية ٠‏ وتفرش الارض امامه بالطنائس والسجاجید ؛ وضع علیما 
آئیة الذهب وا مامر , في المآ ثم والجنائز » تماق الذفون ويقص الشعر , را منائز عل آربم طبقات , فالدفن في 
اماء ر ذلك باطر ام ARE‏ في الابر » والدفن بالحريق تستحیل معہ المثة وماد » وامراراة في الثرى ار في فار , 
والدفن في امراء الطلق بحيث الي الطبرر راللسور رنلتاش جثۂ الیٹ , 

توفي جاہافارمان عام 1 بعد ان انعم عليه الامبراطور عام و يبلقب وقائد ال لوپ 
وملك فو .نان , في عبده“دضل dal,‏ من فو ۔ ثان؛ السين € فاستشدمه الامبراطور yet‏ 
اللغة السنسكريشة معرفة جيدة € لنقل الکتپ الحندية المقدسة وترجمتها الى الصينية . وهکذا 
استەرت العلاقات الثقافية والديئية ناشطة بين الاقطاب الكبرى في آسيا » وهي الهند والصين 
Au,‏ الصسلیۂ , 

رشلفه على المرش ابنه الدعو رردرا فارمان الذي ارسل » الى الصين » بن ۵۱۷ و ۵۳۹ 
se‏ و فرد سياسية » فکان بذلك آنشر ملوك دولة فو .- نان النی زالت من الوجود) عقب و ادث 
مبپمة تفرست ببسا البلاد وأدت » في اواسط القرن السادس € الى ائشةاقما فانقسامما على 
نفسها ٤‏ تار وراءها ڈکرا لا يمحى في شبه جزيرة اند الصيلية ؛ بعد ان قيض ها اك 
تلعب دررا fi‏ » طوال خمسة قرون , وقام في البسلاد حکم جديد ترلته اسرة 
LE‏ پمرفہا الصیلیون بامم تشان - ۷ احللٹ عاصة فو ان عنوة » واضطر اللاك 
الى المرب us Let‏ نو ابلنوب : وارل عاهل من هذه الاسرة الجدددة هو شتراسینا , واذ 
ذال تالف من فو - نان ومن تشان - لا دولة دیدة» ترلی الامر فسها اللك با فافارمان الاول» 
الذي کان لا پرال هلك ؛ عام ۵٩۸‏ عند مطلم امبراطورية ab‏ النی بقيت Ge‏ اواخر القرت 


۸۹ 


الثالث عشر » اكبر دولة ارتفع لواڑھا في ا ند الصبنية ٤‏ اذ ذاك » والتي خلتفت لنا حضارة 
عريضة » لا تزال معالمها الماثة تحدثنا عن المظمة التي تالتها والستبادة التي حققتہا . 


بقبت دولة لن - بي » في هذه الحقبة » تتابم حلاتا السکریة ضد جي - نان 
کیا ان اعمال القرصنة التي كانت تقوم بها زرعت ا حوف في خلج تونكين»ك بقبت 
على عادتها في ارسال الجزية وبعث الوفود الى بلاد السين . وقد تم EU‏ فان - ون ات يفتح 
قسماً من جي - نان » | يلبث ان فقده فان - فو € عام وهس > الذي بری البعض انه هو نفسه 
ا ملك يهادرا فارمان الاول » الذي ترك لنا عدداً من الر'قم والکتابات السنسكريقية وغيرها من 
النقائش التي تساعدتا على تکوین فكرة صحيحة » عا كان عليه الوضم الديني في تلك المملكة » 
ue‏ نرى عمادة سيفا تسبطر على البلاد 6 وتهيمن فیہا على النفوس . ولاول مرة نشاهد » على 
ارض ا حند الصينية اللنغا الملكبة هذه السادة التي اخذت رمزاً لها قضيب Phallus‏ سيفا » وهو 
رمز بقاء الملك واشتمراره وفي سببلہ شید ا میر والشامز « الجبال الها كل » مأوى لملك الإله 
الذي كان بلقب ب : بهادرسفارا . وقد اضطر حفيد اللك فان - فو او ان حفيده ان يتنازل 
عن عرش جدودہ ( القرن الخامس ) ساب ابن اخبه » وسافر الى الهند لتکتحل عیناه برأی 
نہر الغانج » الامر الذي يجملنا نفترض انه كان هنديا ورعاً وتقبا , 


سلالة الشمبا 


كان الشامز لا يزالون بعد » على ما عرفوا به من خشونة الطباع وجفوة الاخلاق » قراصنة 
قبل كل شيء » بزرعون الخوف في قلوب جبرانہم من سكان مقاطعة جی - نان » بعد ارب 
استباحوا شواطئها » عام 4۳۱ في حل ضمت اكثر من مائة سفینة من سفنهم . وقد حاولت 
الصين تأديبهم في de‏ اعترضتها عاصفة هوجاء » قاعادت الكرة علا € بعد ذلك بقلل » اي 
سنة 445 > ادت الى نهب عاصة الشامز » الواقعة في مقاطعة هويه » IL pub,‏ من 
۰ ليرة ذهيا . وبعد ان اعلن حضوعه » راح مل لك الشمبا بوالی بعثاته ووفودها الى 
الصين کیا فعل عام tot‏ و ۵۸ و ۷۲) ٤‏ ثم بين عام ۵۰۲ و ۵۲۷ , 

وبعد ان توا ی على اللك اسرة جديدة » راح ملو کہا برسلون كمادة اسلافیم بعثاتهم الى 
الصين . وفي عام ۰۳۰ » تقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده » حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحرحة نیرھا عن اعناقہم الا ان حظہم JUN‏ جعلہم یتفر سورت 
يبأس اسرة سويه الصينية الجديدة وقوة بطشها » فاجبرتهم على استئناف التقاليد المرعیة ووصل 
ما انقطع ملا . وسترى الشمبا » في عبد دولة تانغ € يوسعون نطاق ملكتم » في الجنوب 
ویزرعونا بالادیار والوقوفات الدیلیة . 


تشير المعلومات التي يكن التعويل علبها ان شبه جزيرة اللابو 
والانسولائد بلغت في هذه الحقبة درجة قصية من الاخذ ہاسباب 
الحضارة الوندية : فالسنسكريتية فيها هي اللغة الرمیة » والموذية والبندوكية Lab‏ منها اعلى 
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شية جر برة الملابو والائسولائد 


مبلغ » في رقت كانت فيه مدئية سكان البلاد الأصلبين لم تكن بعد تطورت كثيرا . وال لاو 
مقسمة الى عدة مالك صغيرة ضالعة بالحضارة البندية » على درجات عتفاوتة في تطورها . برتدي 
الناس فیپا CUS‏ قطلية وشعورهم مسترسلة » يتحاون بالحجارة الكرية ويازينون بعقود اللآلىء 
والمجوهرات » وقد جودوا البناه » وعرفوا إقامة الحصون والإسوار حول مدائئهم » وينوا لها 
الابواب المتحركة على مصراعين . والى هذا € منالك اقوام لا۔ہزالون على pans‏ الاولى بجہلون 
فن العمارة وبناء الاسوار وائخڈوا بديلا عنہا صا من الساج , والملك يحبى حباة كلما بذخ 
واسراف يحبط به العديد من البراهمة » وهو نصف مستلق. على سرير مصنوع من جد الضب » 
فاذا ما غادر قصره » فعلى فيل غليظ المثة تعلوه as‏ بيضاء اللون يتقدمه ضاربو الطبول 
LS,‏ الاعلام» يحف به حرسه الذي ous‏ لوف في القاوب لاظاظنہ و خشونة طباعسه. 
و کانت مزر صومطرة وجافا تابعتین » ۲ نذاك » لملوك هذه البلاد » تطالعنا فیہا معا امضارة 
امندية » جانا من جنوي ا مند متجبة نحو رأس کومورن . Les‏ لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تلبادل التمثيل والہمثات مع الصين € الفرنین ال امس والسادس غير ان الاشیاء الفنية التي 
امکن المثور علیہا وجعہا تام عن تأثير اند البالغ» اذ ری Lu‏ قاثیل لبوذا من طراز مدرسة 
امارافالي ( جزبرة صومطرة ) أو من طراز الفوبتا في جزيره بورنبو » مؤيدة بذاك العلومات 
الستمدة من النقائش الطحسرية , 


۳ الامبر اعطورية الصیلیة في اعفاب أزمة القرن الثالٹ 


في الوفت الذي كانت فيه الہند تشم بسدا الى ما وراء حدودها » كانت جارتا الصین 
تتريص الدراثر وئماني الصعاب في الدامحسل . قام على الحم » بمد زوال دول المان فيها ) 
سلالة تسن الئی اسسپا ساو - ما » على انقاض الامبراطورية السابقة , الا ات الامبراطوریة 
الدیدة ‏ 3 ن من السبطرة على الصين برمتها الا لفترة عشرين سنة تاریبا ( ۲۸۰ - ۳۰۸) 
اذ اشذت غزوات البرابرة : من تش وهونز ومغول » تقرع اہواہسا بعنف ٤‏ وتحاول بنجام ؛ 
مراراً € عبرر حدودها من الشمال , وقد كان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رتل في 
اافاطمات الشمالية » ان ادت مثذ عام ۶۳۱۷ الى انلسام الصين دول ومالك تناحرت فیا پینها ٤‏ 
طيلة قرئين کاملین € سرات على البلاد الذل والھوان . 


انها Lab‏ سالک مظاءة »> هذه الحفبۂ الني تکالب فما الغراة الفاتمرن ٤‏ بين ۳۰۸ - ۳۱۲ 
على اقتطاع اوسال المبين فذاقت البلاد من بطشيم ومجیتہم ألوانا مزالعسف وصنوفا من الجور 
والاڈی . ثفي عام ۲۳۱۱ اسول الغزاة الطارئون على الماصمة لو يانم € والقوا القبض على 
الامبراطور » رذحو » AS‏ من نصف سكان مديئة تشائغ .. ثغان » وساموا الامبراطور الاسير 
الذل والمبانة » ثم تاره شر قثلة » بعد أن اسستشهدموه ساقما ) لسيد الہسلاد الجديد » الطاغية 


۹۱ 


الماتی : هونم ولیونان » ا لالب بحق : » آثبلا الصين » إمعانا منم پاذلاله وتحقيره . وقد 
تکررت الاساة ذاتها ؛ بعد لاي قصير من الزمن € عندما قام الببونغ لو بغزوة جديدة 
أرصلتبم الى تشانغ - نغان واقاموا فیا . وکان مصير آخمر ملوك تسن » في الشمال ‏ وهو 
الامبراطور متي ( 19 5١س‏ ) الذي وقع في قبضة ملك الپونز »۰ إن اسی غا-3 الصحرن 
والطناجر » ثم أعلدرم . 
. فامام هذه الاهوال التي انز ما الغزاة الصیئبین » وما حقوا بهم من مپانة ومذلة» ہمد امس 

استباحوا باحتہم وزرعوا البلاد خرابا ردمارا € راح السکان ينزسون عن املاکهم ویشترون 
پانفسپم » حو الجنوب . وف عام ۳۱۸ » 'لودي (à‏ نانکین بامبراطور ديد من اسرة لسن 
فان ذلك إيذانا بان هذه الدولة لن "پکتب ها استرجاع الشمال , وكان من جراء هذه المزات 
المشيفة ان زادت من اللرضی في البلاد  »‏ افقدتها بالثالي لذة العيش الرضي وجعلت آمن الب لاد 
الداشلي ريشة في مہب الریح » وزادت من شقاء الشعب السکین ربسه . وعزا الادباء ورجال 
البکر سقوط دولة ا مان وزوالما من الوجود » الى فشاء سوه الاخلاق في الجتمع الميني ٤‏ اذ 
ذاك » بمد ان دب الفساد في کل مكان ؛ فأوهن الطبقات الاستاضة Le,‏ تخت 
وائساحت رذهب ريما في الارس * ولیس من برهري ار يبالي بين الاشراف رالثبلاء رالطہدة 
البور جوازية . كل شيء کان e‏ الامبر اطرر الذي بپدبه et‏ الاس رعلی منواله 
بلسجون رعل شطته پنہجون : A‏ يكن الامبراطور التقرم البح وقسطاس العدل الردم؟ 
فسوہ سبرة الامبراطور رفساد سر پرته ذهب بالتوازن الذي کان يشل رشجم الآخرن على استذاء 
سذوء € وعلى التسلل من الاشلاق الفافلة ٤‏ رالتشکر لکارم الاخسلاق رالعيث بالنشائل 
البشرية , فلكي یمود النظام العام رہمرد الناس الى الاعتصام مكار م الاشلاق ؛ كان لا بد من 
ذهاب الدولة وزوالہاء انت التي نزلت بالبلاد رکادت ٹوردھا الہلکة ب چا مر معنا في امحل 
السابق من هذا الثاریخ € احدلت البلبة رالفرفی في نظام البسلاد الاستاعي رالافتصادي ؛ 
واقلقت اطواطر والفمائر » واثارت الشككرك في تلوب AR‏ ودفست المفكرين الى الاس 
رااقترط » ما حمل اطکم الصيني تشرنغ ۔ تشانغ . ترئغ ( حوالی سنة ۲۱۰ تفرہبا ) على القول 
الى أبن all‏ پا ری ؟ 

فسلالة تسن الملكية اائی اسار سلت فيالبذخ وائصرف ماو کہا لاطایب اطباة ولذائدها» آغفلت 
کل ما من شائه ان يعيد النظام الى تایه ربضبط سير السات العامة رسن لما . gere‏ 
انا حارلث € في اول عہدھا ؛ الاههام پر الق الزراعة » حور الافتصاد الصيني ور كله الر كين » 
وذلك عن طریق انشاء الزارع وتعمير الارض € راقامة السدرد للري » وترزيع الاراشي ds‏ 
الأسر الصيلية بلسبة معيئة . كذلك معاولت الحد من اطباع كيار اللا كين وصدم عن لرسيسع 
أملاکہم عنوة واغتصاہا ٤‏ رالحؤول درن ممعم افراد الشعب من الانتفاع بالاحراج ؛ رجاري 
الاثبر » رامرتقعات à Ab‏ رفي هذا السبيل عینوا چیا من المرظفين للاشراف عل حسن 


۹۲ 


تطبیق هذا الاصلاح الزراعي الذي اخذت الدولة بأسبابه . الا ان کل هذه ا حاولات ذهبت 
سدی" وصارت الى الفشل . فالملكية الکببرة بقیت الاساس الذي قام عليه ا جتمم الصيني ۰ و 
يطمع هذا الشعب الضعیف » الپیض ال ناح » البائس الیائس € الذي يتأكله الامی والاسف ؛ الا 
ان يلوذ بهذه المثالية الدیلبة € قانعاً من امره ودناه » پالکفاف باهوزی الشرور » والقناعمة 
باي قسمة ضئزی € بعد ان وقعت البلاد فريسة الحسوبیة والاتجار باللفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطر رية نفسہا مرخمة للتخلی عن القسم الشمالي من 
البلاد للفزاة من البرابرة » الخد الشمب یلاح زرافات ووحدانا »كا 
اخذت أسر تجلو بقضہا وقضیضپا عن الاوطان متخلة عن ارزاقپا ومقتنیاتا ) بعد ان "سدات 
في وجبها ابراپ الرزق وانقطعت اماما ل العيش . والطبقة الارستوقراطة الق استقر 
معظمہا في نانكين € اخذت تطالب» كحتى من حقوقہا اللکتسبة الاستثثار بالوظانف ومرافق 
البلاد الکبری 

وهذا القسم من البلاد الذي تساقط عليه جيش لجب من الناز<ین الذين نموا بانفسهم من 
الشمال » ل یکن الصينيون استکلوا » بعد » تعميره واحباءه . صحيح ان قامة المائلة المالكة 
في هذا الشطر من البلاد » ساعد كثيراً عملية التصيّن وحمل الاهلين على الا خےذ باسباب 
المدنية الصينية وتمثل Lilas‏ ؛ کا ازدادت الحركة نشاطاً » باقامة الموظفين » واصحاب 
الرتب المالية في البلاط » والادباء والفکرین € واصحاب ا مھن والحرف » بين ظہرانی الشب » 
والخلود الى الدعة والاستقرار € بين افراده . وعلبة التطبم والتخلق بالاخلاق الصیلیة هذه » 
م تتم بالسبولة الرجوة . فاللابین من اللاجثین الذين اقتلعتهم العاصفة وطوحت بهم نمو اطنوب» 
اقاموا فبہ تراو ده الفكرة بالرجوع Leg‏ من حيث توا ٤‏ ويعاودم ا حنین الى الفردوس الفقود» 
ولن بعتم ان یمود البہم استقرارم النشود . ولہذا رفضوا ان يدفءوا ما يترتب علیہم من 
رسوم » وأبوا ان پقوموا بالتزاماتهم الوطنية . وعبثا حاولت LH‏ اعادتہم الى الصواب 
وتذ كير بوجوب اعتاد جادة الاعتدال واارشد . وعندما ادر كوا ان الوضع قد يطول آمده » 
وربا امندت سحابته اکثر من الوقت التوقم € قبلوا باقطاعہم بعض الأرضين في جو تلعب فيه 
الصالح الشخصية وتتضارب النازع الفردية , ول تكن سنة ۳۹ حت استطاعت الدولة ان 
تفرض علبہم ضريبة الاملاك واستيفائها ۰ ففي الین الذي راح فيه اللاجئون یتجاذبرن المنافع 
و یجرون المغائم اخذت سفینة الدولة تفوص في بحر من الفوضی الخزية فتزول من الوجود 
مفسحة ال جال لغيرها , 

كان لا بد من الانتظار الى عام ٤٥٤٤‏ حتی نری رسيس الياة يدب من جدید في جسم 
هذه الامة » بعد ان کن » اسکاني قدم اصبح نیا بعد قائداً باسم لیو - بو ٤‏ ان بسترجم» بام 
سلالة تسن )مقاطعة نان - بن من أيدي الفول مو - جونغ ) کا تمکن مناستر جاع ملكة هيوب 
تسن في تشن = مي وبستولي على مدينتي تشانغ - نغان ولر - بانغ . لم تكن هذه النجاحات . 


الصين ال مئر Lu‏ 


۳ 


سوى برق شلكب ؛ اذا استطاعت فبائل هبونغ - لو من استراد تشائغ ‏ نغان » کا ان لیو ۔۔ بر 
توصل € بعد ذلك پسلتین € الى خلع لحز امبراطور من اسرة قسن ؛ وتأسيس السلالة الملكية 
الارلى من اسرة سرئغ . وامتطاعت هذه السلالة ان تجر أذيانها متعلرة حق سنة ۱۷۹ » دون 
ان تتمکن من القضاء على اسہاب الفرضی واستتصال شأفة فساه الاخلاق في البلاط وحاشیته » 
ولا ان تکون Sal‏ لأن GE‏ بلادا تمتاز مرس من الازمات الخائقة . وشلافا ما كان منتظرا » 
ui‏ تعاقب على الحم سلسلة من ا اوہ الفاسدين الفسدین » او مسن الشباب الغر الذين ٹنقصہم 
ا ہرة انمازت حباتہم بالاجرام السيامي او قتل امراہ الاسرة الالکة ؛ ار الاوصياء على العرش 
وعشیقات الامبراطور . وهر عبد ملطخ بالدماء المطلولة » في مرة من pd‏ وفساد الاخلاق ٩‏ 
وقد فشا السکر والتبتك سق بين اصحاب التيصان , 

وقد شلف اسرة سوئ على الم سلالة نسي ( ۱۷۹ — ۵۰۲ ) فسارت على غرار سابقتهاء 
Lt‏ من معدن راحسد رطيئة واحدة » ففي جو من,القتل السياسي والاجرام » سار الامر 
في الدرلة الى المقربين راصحاب ال حظوۃ من الخاصة . وقد كان هيد الامبراطور للم س فوب لي 
۵٥۹ - ۵۰۲ (‏ ) مرحلا قصيرة من التمبل في اتبان الوبانات Gt RU,‏ الشائدة . فقد كانت 
حباله من بساطة الميش ما قارب الزهد € ومع ذلك فقد عرف هذا الامبراطرر ان پرفق بين 
شجاعة ابلندي الباسل الاديب A‏ واعتلق؛ عام ۵۱۷ البوذية رالقطم بکلیته لراسباته 
الديسة » سق انه دشل بعد ذلك بعشر سذرات طضا الکپان » بحبث أمسل راجبائسے 
ومسوولیانه في الک فانهالت على الامبراطورية الازمات راضطرب سبل الامن فیپا يمد ارت 
اشند ساعد الجند المرترقة € رراح اسدم ينتصب عام ۲۹/۵۲۸ ۶ الملك ریستار به لدة ثلاث 
سنوات © us‏ من ناکین عاصة ملکه . وف سنا .وه ؛ صار العرش الامہراطوري في 
الجنرب الى سلالة سديدة ترل الامر فيبا اسرة تشن الني عجزت هي الاشرى ؛ عن ادخال أي 
اصلاح في الدرلة » غلم نبلبا اسرة سواي فاستلث تانکن مہدۂ بذ لسك السبیل لترسيد السین 


من جدیوا, 


وكانت قبائل البرابرة » في هلء المد » قد انفشتت هل الصين الشالسة 
راقامت فببا درل رمالك ناصہت بعضبا العداء واشذت pet‏ فيا پہنہاء 
من هذه الدريلات ؛ هيونغ ‏ نر في شائسي ؛ ولبغالش في منطقة نا وئم 1 رمو ونم في 
Lo ie‏ الجاربية . صسيم ان اسرة عيرم ثر استطاعث ان تولف ؛ في الشال ؛ ملکة قرية 
عاسمتها تشانغ ۔ نغان | تقل مساحتہا عن مساسة الدرلة التي نشات في الصين ابلتربية . غير ان 
ما مرضت له من النازاعات العنيفة الدامية ؛ في الداشل ؛ بين الغزاة ؛ سمل من الملعذر سد 
قيام سيادة مر كزية € فل نکن لثری الا ملاح لا سد لها » رفسادا في الاشلاق رغبر ذلك من 
ااربدات التي پندی ها الحبين نجلا , ركان لا بد من الانتظار سشی منتصف القرن الرابيم » 
اذ نب ضابط من امل مغرلي ) کا هو الراسح » يستقل ہالامر في مديئة تشائغ ب تفسسات ٤‏ 


الین الشياايسة 


۹1 


ویژسس فيها دولة . وقد تمکن ابنه فو - کیان (۳۵۷ - ۳۸۵) من تدويخ ملکة مو = جونغ 
وضمہا الى املاکه وأصبح بذلك سيد الصین الشالية » بالرغم من تصّدتي امبر اطررية الصين في 
الجنوب له » وقيامها لاول مرة » ببجوم معاكس , وكذلك يشتد في هذه الحقبة ساعد امارة 
تبغاتش » القركية الاصل » اذ استطاع زعماء اسرة توبا ان يؤسسوالهم ملکة ويحكموها من 
FA‏ - ۳۹۸ باسم ملوك Wei gl‏ » ثم الى سنة ۵۳4 » بعد ان دخل القسم الاکبر من 
الصين الشمالیة تحت امرتهم ‏ بالرغم مما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في Gi‏ الجاورة 
لهم ٤‏ فأنشأوا بذلك وحدة عاشت مائة وس سين . ويقصّر القلم عن وصف العظمة التي 
بلغتما اسرة والي في ا حم » اذ بفضلہا رسخ امر البوذية في الصين » وئلست باخلاق call‏ 
وطباعہم . فكانت ادارتهم من اكبر العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى التي 
حرف بها ملوك هذه الدولة 6 ترکت اثرها Ge‏ في النقش وفن الحفر » اذ بلغ الفن الديني » في 
هذه القة الذروة من الاتقان » كا يؤكد المؤرخ غروسیه » بحیث يمكن مقارنتها بپذه الروح 
التقوية الي ميزت معاصر یم من ملوك الدولة بر رفنحة » فكان ذلك خير اداة اتامین وحسدة 
البلاد وصپرها في بوتقة واحدة . وهنا أيضا نری الديانة تقلبس عادات واعرافا تتنزى باھمحة 
وان بقیت بعبدة » مع ذلك » عن النکرات والفظائم التي اٹاھا التتري اللقب باللحبة الزرقاء : 
شا - هو ( ۳۹-۳۳۸ ) الذي لم تمنعه غبر ته على البوذية ورعايته لها » من ان Ed‏ » وهو 
الى مائدة الطمام € پشواء لحم بعض محظباته ايلات . 


وتبقى » مع ذلك » قصة الامبراطورة هو )010 - ۵۲۸ ) شير مثال 'يضرب على Lies‏ 
القوم pr‏ بالرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . فقد قیض لہا ان تدخل pue‏ 
الامبراطور € حظبة من حظاته ا حببات » Lee‏ من احدی ماما وهی al,‏ برذية 'عرفت 
البلاغة والفصاحة وذراية اللسان وخرجتها في تعالم البوذیة . فقد كانت الوحصده من بين هؤلاء 
السراري التي رغبت بانجاب صي ٤‏ وهي رغبة تمر الوبال على صاحبتها لو تحققت» اذ ان العرف 
التبم عند ملوك دولة وابي کان يحتم قتل ام ولية العبد » تفادیاً لقبام الامبراطورة الضرة 
بمحاولة اغتصاب المرش ٤‏ ومع ذلك » ابت ان محروا لپا اية عملية اجپاض » ووضعت ابنا 
دون ان یأمروا بقثلبا » ول تعتم ان اصبحت بعد موت الامبراطور تشي - سونغ » وصية على 
المرش » تح باسم ابنها الذي م يكن ره بتجاوز مس سنوات . وكيز كلها با حزم والثبدة 
والعزم بعد ان تسامت زمام امور الدولة " واشرفت على سير الادارة الحكومة » الى ان توف 
ابنها فجاة وله من العمر ۱۸ سنة . وقد حامت حولها الشبپات فراحوا یتہمو نپا بانہا ديرت قتله 
پدس السم له . ؤلكي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنہا ترك وريثاً للعرش اتضح 
فيا بعد انها اپنة . واذ زینت لہا النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت وان ثورة الشعب 
هدأت € راحت تزعم ان القضبة جرد سمو بعد ان التبس الامر على القابلة » واقتدحت ان ترفع 
على المرش ان عم اہن تا € وهو صي / یتجاوز الثاللة بعد ٤‏ تکون وصایتپا عليه امتداداً 
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لادارتها وحکھا , رنشبت على الائر ثورة حمراء قام بها الشاکون التذمرون » پازممم اد 
قواد الجيش الذي امر محاصرة القصر الامبراطورة ولكي تتفادی غضبة الثائرين وانتغامہم » 
التجات الى احد ادیار البوذيين وقصنت شمرها € وادعت عبٹثا انبا سلكت الحياة الرهبائية . 
فبعد أن قبض علیپا حکموا علیہا بالوت غرقا » فطرسوها في نہر هوائغ ب هو , کل ها » 
وفسےد day‏ الامبر اطررة هو عن غيرة شديدة صلى الموذية وا حافظة Je‏ طالوس العبادة , 
فبإيعاز منہسا سافر سونغ — يان وصاحبه هواي — شائغ فاصدین اليلد ؛ رملا ممما ؛ لدی 
عردتهها ٩‏ ۱۷۰ حكتثابامن كشب البوذية على مذهب الرسيلة الکہری , 

وفي سلة opt‏ أنشقت ملکة وابي على نفسپا الى شطرين ؛ شطر هو -- نان الذي عاش ١١‏ 
سئة » وشطر شانسي الذي استمر سبع سثوات بعد زوال الاول à‏ ولاسرة سواي يعود الفضل 
الاکبر في ضم الصين الشمالية الي رسفت طريلا مت Re‏ الغزاة الدخلاء » الى امبراطورية 
الصين » في ال مدوب التي عانث » الى عدم ؛ ما عائث من سوه ال کم وفساد الادارة , 


«x des‏ لجار وت ف پاسیاب Pan‏ بالرغم 
ما رنہا من شوائب وعورات في الظاهر + pé ls‏ مسا 
تساقط عليها من ضربات ولزل بها من کرارث نحاصمة , فقد کان لها من اطبوية رالقوة والتشاط 
ما صانہا من الانسبام » وأمتن لها لاستمرار » بالرغم مسا حالف علیها من ريلات . فبز لاء 
الملوك البرابرة آنفسهم آدر كرا سيدا ضرورۃ المافيلة على هذه اطضار: رصیانتها من كل ما من 
شانه ان بلح يها الاذى ار ينتقص من قيمتها . فامتد شيطها وم پنقطع بالرغم ما do‏ واسترق" 
وأمكن قثيئه بفضل ما أدرخل على البلاه من اصلامات سديدة مثپا تبثي الط الصيني € رانشاء 
نظام عقاري جدید » راقتباس البوذية . 
فالخط الصیني تم باستقلاله عرزل عن اللدة » اذ هر تصور رمزي للافتكاري ؛ لا Qu‏ كثير أ 
ولا یم لا پطرأ على الالفاظ من تغيير يتعلق پالنطتی . رلبذا کان الط في السین © کا يقرل فيه 
ولمم ؛ آشه ما یکون بحريدة Le‏ ناطقة للاطوار ا حثلفۂ التي مرت بها المدئية الصينية تشہد عل 
دپرمة الافکار واستمرارها پالرم من طروء الفزأة للبلاه واقتطاعہم لبعض اجڑانا , واذا کان 
على اسیاه البلاد ابلدد ان پسٹعملوا الفةالدار Le‏ فیپا» كاثلا بد ليم منان پتعابوها رپستمدلرها 
فیسپل غلبم الاشل بأسباب الحضارۃ الصیلیۂ . 
ول يقل نظام الاراضي المسرل به في البلاد» فع ار اس € أهمية في تأمين استمرار اطضارة 
Lil‏ ودپومٹہا , فالشکلة كانت لعمري تلف في شمالی الصين والسلالات الملككية اانی نامت 
ليها » عنها في الجنوب , فقد انصرف جل مم المكام» في الشهال» الى تشغيل اكبر عدد مکن من 
اليد العاملة في الارض اكا منه الى تأمين استهلال الاراضهي الشاسعة المترامية الاطر اف رلذا راح 
ملوك اسرة وابي بماولرن لرزیم الاراضي بالسرية » الى ان الاملاك الصفيرة A AU‏ استؤارها 
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الفلاحین » تتطلب » اذا ما تسارت مساحات » قدراً من البد العاملة اكبر Le‏ تتطلبه الاملاك 
الكبيرة . الا اا م تستطم ؛ لوحدها اجراء اي تخفيض في مساحة الاراضي غير الزروعة »۰ 
ولا ان تؤمن الدخول العالي الذي كان من المتوقع ان يؤمنه نظام السقایة ونظام التصریف الذي 
عملت به ا حکومة في الاملاك الزراعبة الواسعة . ولذا عمل بالنظامين معا في وقت واحد . 


فغزوات البرابرة وسيطرتهم على شمالی الصين هدد البوذية بكارثة ماحقة ٤‏ اذ راح الغزاة 
يضيقون علیہا الخناق ويضطهدونها لذرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقها خلال القرن الرابع. 
وعندما استفحل شان هذه الغزوات € اخذ الرهبان البوذيرن ينزحون عن لو - یانغ » ملتحقین 
پالبلاط الامبراطوري الذي إنتعل الى تانكيين » مخلفين وراءم المياكل والمعايد والادیار بعد ان 
عاث فیہا الثزاۃ واستباحوا پاحتها ‏ وسلبوا ما فيها من کنوز وتحف فنية » محیث | يبق منہا 
سوی ٩۲۱‏ معبد من اصل ۱۳۷۵ . وغیّر اباطرة اسرة واہي » فيا بعد » موقفهم العدائي من 
3 € وعاملوا اتباعها ومريديها پا مسنی » فاعتلق بعضهم مقالتپا وقالوا بتعاليمها » حت ان 
ادم وهو الامپراطور هونغ » تدازل عن العرش ٤‏ عام 1۷۱ ليسغل احد الاديرة ويقضي ما 
تبقى من سبائه راھبا , ان تصرفا من هذا النوع كان پنبم » ولا شك » من تقوى هؤلاء المرتدين 
اطديثي العبد » کا كان برهي » من جپة اشری » الى اهداف ديبلوماسية . فالبوثية » هذه 
Gall‏ التي دخلت البلاد من الخارج» والتی كانت تزرع في رو'ع أتباعها الامان بقدرتها على خلاص 
نفوسهم » كانت تلسم لاقامة علاقات مم البلدان الي كانت » بالقوة ان إ نقل بالفعل » منطقة 
لانتشار الحضارۃ الصسلىة فيا , وميا یکن » فقد بلغت البوذية في الصین » في القرن السادس » 
ما بلفته المسيحسة في جرمائیا » شلال الحقبة ذاتها . 


ومن الصين الشمالبة انطلقت أولى پعثات الرسلین البوذيين الذين | يكونرا ليقتنموا با لدعم 
من الككتب البرذية » بیفا كان الرهبان البوذيرن في الهند » خاطرون بانفسہم ويتجشمون حاطر 
والمثهات € في اتجام الصين» بدعون البوذية فيما ويمملون على انتشارها في ارجائها. رقد تکونت 
من هده الرحلات كات كاملة ومجموعات كبيرة من كتبالبوذيين الدینیة, فقد قام في اواخر 
القرث السادس» برعاية الامبراطور فو ثيان» دائرة لاترجمة والنقل كانت تعمل‌بنشاط في مدینة 
تشائغ - نغان , وشير من پثل هذه الحرية الثفافية هو الراهب البوذي کومارا جیفا » الذي 
اشرف على هذا العمل فلا باس اذأ » من الوقوف قلبلا عنده » نستجلي شخصيته البارزة > فقد 
رأى الئور في اسرة هندية من مقاطمة کوکا » واخذتہ امه » التي كانت ابنة ملك هذه المقاطعة 
پالذات » وهو بعد في مہعان الصبا » الى مقاطمة كشمير ليتشرج في الآداب المندية والبوذية 
على less le‏ . وقد كان ابوه بوذي ورعاً ؛ راودته الرغبة من قبل» في ان بسلك الحياة 
Lila JI‏ . وقد غادر الفتى کشببر بعد ان أتم تحصیلہ.وتوقف في طریق عودته الى كوك » في 
مفاطمة کشجار » سنة واحدة 6 پلازم علماء مدرسئين من مدارسپا كانتا قبلة انظار طلاب 
العم ورواد العرفة € کا كانت مماهدها موثل الثقافة وبيجة الرحالة الصيثيين في ذلك المد . 


۷ س القررن الوسطی w‏ 


رف تلك الائناء » هاجم ٹائپ ملك فو - كيان مديئة ک وکا. عام ۳۸۳/۳۸۲ راخذ اسیر؟ ممه 
الراهپ کومارا جیفا الذي کان لمع ا مہ واشتهر امره بين علاء زمانه . رهکذا کب" هذا 
الراهپ الذي يمري في عروقه الدم المندي والككرتشيني 0 رالاي gi)‏ بعلوم البوذیین Jef‏ 
يد elle‏ كشمير » ان دم الى الصين حیث اذ بترجمة ام کتب البوذية الهندية وتعاليمها » ولا 
سیا الکتاب السبی : « لوتوس الايمان القويم أر Lotus de lu bonne foi‏ € رصکتاب 
Suéralamkara‏ الذي رضعه الشاعر المندي الاشپر اسفاغوزا بعلوان : « دلیل الارش‌الطاهرة» 
و کثاب فيئايا لأصحابہہ ۱۸ و کتاب المدرسة الناقدة آر Madhyauniku‏ . 


فشي الوقت الذي كان فيه الراهپ فا ۔۔ بیان وصحبہ پفادرون الصين في الجاه LOT‏ الوسطی 
والهند » کان هدد كبير من الرهبان ال ملود » يصاون باستمرار الى تشائغ ب نغان او الى تانکین, 
فبعد قدرم قاب du‏ بقليل» أي سمو اليعام 40٠‏ تام برذا بہادرا يترسجم الى الصيلية: «اضفورة 
الزهر » » رهي رسالة رمزیة في رحدائیۂ الکون » هي بثابة الشرراء لدى القائلين بالباطلية في 
مقاطمة هوا - بن . ففي مطلع القرن السادس € أقام راهب هندي آشر € اسمه برفیذارما من 
انكين عند ملوك رابي في سونغ ‏ تشان . وول رئاسة فرقة us‏ بنقطع أصحاہا التنصكير 
والتسريد الديني والفلسفي » هي دیانا عر فت ؛ في الصين » باسم تشار:. . رفي سنة OLA‏ قدم 
ہانکین راهب هندي آخر يدعى پارامارٹا وترم فما ال جموعة الفلسفية الدينية المسماة: والراسطة 
الصهرى » التي ألفما فازوبائدر € قبل ان يمتنت مقالة ہ الراسطة الکبری » , 


وبعد ان تم للفكر الفلسفي الصيني مثل هذه الککئب المهمة ٤‏ من قدية وسديئة عرف الفکر 
الفلسفي الديني في الصين مہدا من الازدھار والتالق 4 اجه في كثير من مناسيه لیس شطر الموذية 
فحسب ؛ بل اپضاً شمو الككوئفوشية والطارية . Ra y‏ هيس الفکر المندي © مم ان RL‏ 
الصينية » انثپت في آراشر à AN‏ السابع € بعد ان رفعت من مو هذه التمالم » الى ٹکو 
فلسفة طارية لا تقل سوا و مثالية عن الفلسفة البرذية , 


وهذه الحركة الفلسفية الجديدة التي برزت في الصين » الى ذاك » رأدت الى ازدهار البوذية 
ميث سملت منہا jé‏ » مافساً للطارية مسب ها آلف سساب » إ 'للحق ؛ مم ذلك أي 
تغيير يذ كر في "م البوذية , فقد بقيث ديانة شعبية » QU . LU‏ انب العمل الملم الذي 
aa.‏ الغائمون على سركة الترجمة » اخذت اول المابد الملسوتة في الصشر تظہر للوجود ؛ عام 
1 > ولا سیا في مقاطمة يرن . کانغ على شاكلة الممايد البوذية المحفررة في ٹلپ الصخور 
العاتبة في تران - هوانغ € اسدى مقاطمات أففانستان ( ياميان ر كتكراله) ؛ رال ما وراه هذه 
البلاہ في ا مند » حیث AR‏ عددها . ركان إعداد هذه PU‏ رترضيبها ينشط ار يمد رنقا 
لصروف الدهر في عبد دولة رابي € واسئمر الاهتام با ستى طلوع دولة تانسم » bu‏ انصر فت 
المنابة » في الوقت ذاته » الى حفر معابد صخریے اشرى في لوخ . من ؛ الراقعة الى الجدرب من 
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لو - یائغ ٤‏ کا کان انشىم » عام ۵۲۳ معبد سوئغ - ہو - سو » في مقاطعة هونان . 
ففي این الذي انقطم فيه بعض الرهبان الصینبین للتأمل والتجرد واوغلوا بعبداً في حركة 
التجرید الفلسفي البوذي الى ان بلغوا فيها الأرج € وقف السواد الاكبر من الشعپ عند بعض 
, الطقوس العملية البسيطة » الكفيلة بان تفضي پصاحبها الى الولادة من الجديد » في السماء » مع 
الآلحة » أو اقل » الىتأمين حياة شرية تتوفر قیہا اسباب الغبطة والسعادة. فالحياة النسكية في 
الادیار العادية مقصورة اساسا » على الاخذ ببعض القواعد الپمة» کمزوف الراهب عن الزواج» 
وعن افتنائه خیرات هذا العالم لنفسه » وان يعيش من الصد"قات التي تقدم له » وان لا باکل الا 
مرة واحدة في النپار » قبل الظہر بقليل € وان يقوم بفروض الت أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين » مراسم وطقوس) غاية في الروحانيات » مم ما فيها من تعقيد» حصصة 
لتكرم الموتى . اما العبادة نفسما » فقد بقبت على بساطتها » اذ كانت تقوم على فعل العبادة > 
وعلى تقد الندور والتقادم » من زهور وبخور , 
وكا تأثير البوذية ظاهراً جداً على الطاوية € هذه الحقبة : فالعزوبية امر مفروض على 
التلاميد أو الرهبان الذين يميشون عبشا مشر کا » وانتشر القول بتقسص الارواح وتناسخها بين 
الناس € وقد SI col‏ 4 کاثنات سماوية » حرنة ہکل احترام » مہمتہا الارلی إرشاد الناس 
وتأمين خلاصیم الابدي . والى جانب الديانة الشصية بطلع من صمم الطارية مفكر ون وفلاسفة 
عرفوا باستقلالهم الفككري » آشموا بتعالم المدرسة الكونفوشية » وان کانوا خرجوا علیہسا لما 
آلت اليه من تحجر في مبادما واوضاعبا العامة . من هؤلاء الفکرین ٤‏ مثلا تاو يوان منغ 
( ۳۷۲/۳۷۳ - ۱۲۷ ) اكبر شاعر عرفه الشمر الغنائي » قبل تانغ . والشيء المميز لدى مؤلاء 
المفكرين » هذه الحرية الفكربة التي كثيرا ما آفضت بهم الى مواقف مستقلة “غیرت اساسا من 
مجری عبانم الوظائفية أو المسلككية. ولي عهدم اخذث تظبر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي 
بلغ الاوج في عبد اسرة تانغ € هذا الشمر الذي غنی جال الطبيعة € وبرزت فيه رهافة اس 
الصيني على أتّها , 
الى دشول ال ابرة الى الصين الشمالة الفوضی فيها والقلق بين الشعب , فبعد 
ان نزحت طبقة النبلاء part‏ وفجت بنفسها نمو الامبراطورية الصينية في 
امورب € راحت تعید تنظيمها وتستولی على املاك شاسعة » وتحبي الامتمازات التي كانت تنعم 
بها » ومختصر القول » العمل على تنظم الامبراطورية , اما في الثمال ‏ تقد وجد اسياد البلاد 
الجدد أنفسهم » في باه يمول فقره بالموارد البشرية € دون تنظيمه على الوجے الذي برغبؤن . 
ولذا راحوا يستعينون على نطاق واسع » بهذا الفريق من الادباء الفکرین الذي بقي تائما في 
الفاطمات الثمالية في الريف » واتخذوا من بینم » الموظفين الذين يقتي حسن سير الادارة 
وجودم € رقسموم الى تسم طبقات » على لسق مسلسل في علاقاتها » تالف منها الطبقة 
الارستقراطية في البلاد» تتمين فیا بينها بالقاب حاصة كالباب القدم - والباب الجديد - والباب 


الحياة الاسجهاعية 
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الشریف » وغير ذلك من الکنی.والالقاب . وهذه الارستقراطبة الجديدة | تكن لترضي قط 
بالزواج بغير الفريق الآخر او صاهرة من‌هو ادنی نسبا»ولا سپا مع الغزاة الدخلام بعد استفسال 
الشمور بکره الاجني وکل ما هو اجني » واحتدام الروح العرقیة في هذه الدیانات الواقمة تحت 
حم وسیطرة سلطان دخیل . ومثل هذا الوضم ۸ یل قط دون بعش التدابير والاجراءات 
العمالبة كا أدى QUI‏ » الى امتصاص ال حتمع الصيني هذه العناصر الدخیلتہ على البلاد . ومکذا 
تکونت في البلاد أسر وعائلات كبيرة » ذات املاك وعفارات واسعة » يعيش رؤساؤها في 
الدينة » ويتدخلون بحسب الوظائف التي بقومون بها » في امور اکومة وشژون الدولة » 
و هکذا انتقلت السلطة شيئا فشیثاً من الحکومة الر كزية » الى الارستقراطبة صاحبة الاراضي 
الواسمة . وهذه الطبقات الاجعاعبة متمبزة » تکاد تكو نممفلقة على نفسپا » وتقسم الى النبلاء 
والبورجوازية والشمب . فالوظائف والراکز الكبرى هي رقف على النبلام » اما ابن الشعب 
الذي بستحیل عليه 6 الوصول الى اي منپا » فیترتب عليه ان یفنم بالدون منہسا , فالفواری 
الطبقبة عظيمة ,جد بين دولة وابي € حيث الترابط السلسل پتحجر ويقسو» وبين الجتمع الصيني 
في عبد دولة تسن والمان » حيث كان في مقدور شذاذ الآفاق ان يثروا وبرتفموا اجتاعباً » سق 
يبلغوا العرش . وهذا القدا کب الطبقي الاجتاعي تضاعف بشيء من الوحدة السياسية » ازالت 
معپا هذه الامارات والدويلات الصغيرة € الواحدة تلو الاشری . وكانت الامبراطورية الصينية 
في الجنوب لا تزال تعانی اعراض التفسخ الخلقي . وكان لا بد من انتظسار يم دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاتي » ولاعادة الوحدة الى الصين برمتہا , 


ولعل امم اثر ترصكه لنا ا حتمم الصبني في هذه الحقبة € هي هذه القاثیل او اللرمی ابنائزیة 
التي عش de‏ دون ان تمكنا الحفريات الاركيولوجية التي اجريت في هذا ا مال » من لسبة 
بعض منبا الى الجتوب » او ان نردھا كلما الى الشمال . ومها يكن من أشسّرھاء فبي تلمح لنا ان 
Qu‏ السیات التي طبعت بعض الشخصيات التارخية في ذا المد » معظمہم من الثبلاء کا 
برجحون » من فرسان بين تسام ورجال € ولاعحب ؛ اذ ان أسياد البلاد ابلدد م املا من 
هؤلاء الفوارس البدو الرحل » الظاعنین في الفيافي الرملية . ريستدل من هذه الدمى ما کائٹ 
عليه هامة الحصان من صقر و احنام 4 المنقی € وارتفاع ف المؤشرة » با برتدي الفارس pr‏ 
ردام فضفاضا له قبعة » واحيانا قبعة من اللباد » پیا ثري منهم من پلپس رداء صيليا » ومشداً 
عند خصره . اما الفرسان الفساء فيرتدين فساطين طويلة ضيقة تصل اردان LT‏ المندلية » الى 
الارض ٤‏ بينا نری بعض النساء يلبسن فساطين فصلت على قدودهن » ها نسب" طويل far‏ 
بحیث تضطر الواحدة للم اطرافه وملا على ساعدها » اما شمرها فدرفوع © تغطيه Land‏ 
مفلطحة تنزل الى الاذنين » لها طرطور» ينبي طرفه بعقفة € وهر زي يشبه الزي الذي عرفت 
7 المرأة المغولية , 


واذا صح تاريخ نسخة الر G‏ الملسوب الى کو - کاي تشي ( 4م" - 4.5 ) صم لنا ان 


۱+۰. 


نسلننج بان ما درجت النساء على لبسه في ا جنوب ٤‏ كان اخف واتعم ويحمل سحائب متا . 
فامام تصلب ملوك وابي في الشمال » تطالعنا في بلاط اسرة تسن رهاقة. الوق والظرف ۔ 
فالرسوم مداریة القائمة في مغارة بن - يانغ » في مقاطعة لنغ - من ( حوالي عام ۵۳۵ ) حیث 
نری صذوفا من ملوك دولة وايي » تبرز لنا فا م عليه من لبس وثير وظرف کس ge‏ 
الطابع € له اردية طوي+ة الارداف € متدلية الاکام € وعمة مختلفة الاشكال والاذراق ‏ وفي 
الطرف الاقمی من الصين» نری في كوريا مقدمات النذور € نساء تنائبرھن مطمحة » مکسرة » 
وفساطین مزيئة پالفرو . والفزسان عتطون صبوة جیاد غنية السروج » ویلبسون قبعة محلاة 
بالريش € سلاحهم القوس واللشاب و BUS‏ من الزي الفولي . 


€ آسبا العليا واتتشار امونز 


"یشیم من الصطاح الجغرافي : آسیا العلیا » هذه المناطق الشاسعة التي تشمل منفولیا 
والتر کستان الصینی والتيبت وتفرعاتها السياسة والعرقبة واللفوية » ما 'يلامس ا ند او يشارف 
ابران : كقاطمات LU‏ وغندهارا » وبكتريا » وأرکوسیا » وبلاد الصلفند حتی مشارف 
نهر الأو کسوس » اذا ما اقتصرنا على الأسماء القديمة . فني هذه الفباني الشاسمة رأينا » مند 
القرن الرابم» بين الشعوب والقبائل والاقوام التي تور فیہا) حركة عارمة لشموب تروح وتقدو» 
رفبائل تتحرك » وأقوام تغلي بالنشاط ا حموم » وقوافل تروح وتجيء في هذه السالك التي کان 
پسیر عليها تجار حربر والسلع الشرقبة » وسرایا الرهبانو کپنة البوذیین» یقطمون هذمالصحاری 
ناشرین الہوذیة داعين الناس لاعتناقپا » رجبوشا جرارة تسیر » هذه مظفترة منتصرة » وتلك 
جارة وراءها أذيال اليأس رالفشل. وتطالمک » الفبنة بعد الاخری € في هذه الصحاری احرقة» 
جزء من الاراضي الصالحة للعرث والزراعة » هي واسات تطلسع من الزرع والضرع » ما فا 
صلاح الحابطين فمها “ار Gal‏ علپا» کواسات تارم مثلا»تلبها قفار لا حد لما ولافرار برتد عنہا 
الطرف وهر كليل ؛ نستر ا حوف رتزرع الرعب في قلب من پشرف علیہا » فحكيف بن 
مجازف بالرور فیہاء 


ففي هذه اطقبة الي نحن بصددها » نری موجات من البدو الرحل تدق أبواب المناطق 
الزراعبة بشكل مغلق | ثأنس مثلہ من قبل » طمعاً منها با بلغته هذه المناطق من تطور في 
أساليب استؤارها » او شبوة ملها با ينعم به سکانها من خيرات وافرة » بعد ان نفرت نفرسپا 
من خشونة الصحراء وجفوة الطميمة » امام ما تفع علبه العين من غنى وثراء بين اهل الحضر » في 
وقت غصت فيه البادية پالفائش من مکانپا وأھلہا € فاندفعوا کالشہاب الساطع » يقتطعون منبا 
ما رغبوا في اصطفائه من خیراتہسا € ويستبيحون ما طمعوا به من فيء ورقاء . ومعظم هؤلاء 
الاقوام لین پسرحون ويمرحون في هذه الفياني هم من الترك والغل » | يتجاوزوا » في تطورهم» 


۹ 


لطاق حياة الظعن » بالرغم ما عرف عنهم من ذكاء وتوازن في القوى العقلية » وما جبلوا 
عليه من روح ملیة » پیٹا اهل الحضر من سكان المدن والریف € الین يسيطرون على مساحات 
واسعة من الاملاك والارضین » وسجلوا تطوراً لا پاس منه في زراعتهم € قد اسلسلرا Lou‏ 
والسکیلۂ » واسترمت منبم الاشلاق . 


وتقوم هذه الشعوب في القرن الرابع بدفم وضغط لا يقاوم اشذت معه تفلي کالق‌در . 
رلاول مرة مئل عبد بعيد » توصل البدو الى تأسيس مالك لهم مستقلة » أولاها ملکة جوان ۔- 
جوان التي انشأتها قبائل ال" فار بين ۰۷) سمه » کا ان قبائل من الفرل تشدم الى الا فار 
وشائج الام والقربي » Les LU‏ اوروبا رپتمکن شارلان من كبح جماحہم قيما بمد » وبسط 
سیطرته علیہم , وتکاد لا تقل CU‏ من هذه المملككة ؛ ملکة اخری » اسسها اقسوام Dal‏ 
المغتالبين » فائقضت جحافلیم » في مطلم القرن السادس ( عام ۵۰۰ ) على الافغانستان واهند 
خلفة وراءها الحراب والدمار ثم تطالعنا ملكة اشری هي ملکة تو ۔ كيو ٤‏ اسسہا أقرام من 
الترك اخلوا الساحة » فيا بعد » في ملطقة "طرفان. € لقبائل الريغرر Uigurs‏ في أشريات 
القرن السادس ٠‏ 

ومع اشتلاف عررق هذه الاقوام ٤‏ فقد جمعتبم شصائص مشار » بعد ان صبرتهم ظروف 
البيئة الفاسية » وطبعتہم بميسمها رتضرسوا خشونتہا . غلم یکونوا ؛ وا حق يقال » من البدر 
ایس » اذ کان مار کہم يقطئون في الدن . 

٭ رگائرا يظمثرن رلا التسیات الاء والكئلا ؛ يشون هم مساکن من اللباد ٠‏ پلصدرن صپنا الناطق الباردة 
Vus‏ پہطون شتاء؛ المراقم الممتدلة, فالزوسة الراسدة هي مشتركة بين عدة اشرةه يفصارن شاءم في اماکن مزر ياه 
پارارح بعدها عن مضارب القبية من ۲۰۰ ال ۳۰۰ لي ( لياس للسالات هند الصيئيين كديا دازي طرله ١:۷۹‏ 


(fa‏ ۽ دياق م الملك ار رئيس القرم عندم پإسفار ررسلات مئٹھلا ' gas‏ دلره شہراً ہمد شبر , بالسم لي سره 
شلال فصل الشثاء مدز ثلالا اشبر . عرارا پالشلب رالشجاعا رالاقدام , » ر مأشرذ من Che‏ 1 فصل به ), 


رعندما پسافر اللك آر پنتفل : 


« پصطحب ممه شيبة Les je‏ من اللباد » طرل كل ضلم من اضلاھہا ۰ قدعا: سدرائبا من السجاد y‏ ااطثالس 
ht‏ , دبرندي لباب من الدپیاج د اطربر الرشی ؛ ديار پیم ارق سرب من الذهب يقوم على اريم قرائم من الذهب 
بشکل Ms‏ ردي زرجته الارل اطر بر الزركش ؛ ٠‏ تمر رراءها دیا لا يتل db‏ من ۸ اقدام das‏ 
منه اللألء رالطجارة الکرپا الوان عتللا , لاذا ما شرست الملككة حرجت في هردج تمك عربة , اما في JA‏ ؛ 
فبي تتككيء هل سرير من الذهب بشکل فيل ابيض ؛ له سا ایا ؛ واربعا اسرد » (من رسلا سرلغ Dam‏ 
بشران : « ا ول افبتالبرن » رجا شافان ) 


دیشرف هؤلاء الاقرام الر'حثل على كثير من الدن والارياف پسیل لماب البدر لرژیتها لا 
فببا من رفا وشيرات فتسدٹہم نفرسہم بالاسكيلاء عليها , و کانت le‏ شوتان مہا » de‏ 
الاشص ؛ مثالا للشبوة » لا كانت عليه من راء وغنی , 


۱۰۲ 


مالك يمتمر' قبعة يملرها جرف کعرف الديك » ويتدلى عل رقبته من الرراء مندپل من ا ریر الخسام طوله 
قدمان رهرضه م قراریط , فاذا ما حشہ حفلات رسمية » قرعت الطبول » ونفغت الاہراتی ردقت الصنوج ء في 
جو پم برای الفرس واللشاب ۰ دسربتین رخسة رماح » ریحیط A‏ ؛ حرمه الذي لا یل عن الائة 
بخناجرہم . وتلبس النساء فرعا من السراریل » رسترة مشدردة ال الخصر بزتار ربرکن الحیسل کالرجسال 
( الصدر ذاته ) , 

رعلى مثل هذا الوضم من الازدهار امثير » تبدو مقاطعة خندهارا . 


سہرل خصبة فيساه تترسطبا مدینا ثااس خارهي پا حرفا من أرياض غناء » عامرة بالسكان الناعمین با هم عليه 
من دعة رازدهار ؛ رالبلاد كثيرة الاحراج دافلة الياه » والتربة حصبة تعطي بسخاء ( الصدر ذاته ) , 

وكان هؤلاء البدی الرحل بسطدموٹرنی ES‏ اما پيلك ٤ RU‏ منظمة او يعترض سيرم 
وتقدمہم جواجز طبيعية » حول درن وصوهم الى الصين » سررها النسم » کا ان افغانستان 
كانت بدورها Rs‏ بالمعابر والجازات التي تفضي الى عندهارا وافند » ويقع جزء منہسا تحت 
سيطرة ابران الساسائية » پیغا تقوم في المناطق الاخری جبال همالايا الصعبة المرتقى ٤‏ سالا 
درن الوصول الى التیبت ٠‏ 


اما اواسط آسيا؛ فسکانها من الهند الاورويين » يتكامون الطرخاربة"وهي لفة بينها وبين 
الارمنیۂ AL,‏ والابطالية واللکلتیڈ ؛ اكثر من آصرة ورابطة » ار یستعملون في تخاطہہم 
الابرايةالشرفية رمعظممم شةر ؛ولہم عبون‌زرقاء وم علالہوذبة .وقد تأثر بعضهم باحضار ةالمليلية 
كا پستدل من AT‏ الغنية » ولا سپا من قام علہم في غندهارا Le AIS‏ اخذ البعض 
الآخر ولا سپا من سکن منهم الواحات الشرقیة “باساب الحضارة الصيلية ؛ وتطبعوا بہاءفتبلفہم 
متأشرة دا € الوژات الابرائية ٤‏ کا پستوسون اعانا » عبادیء ا مالبة البيزئطية . 
فالافغانستان جزه لا پتجزاً من هذه الجموعة التي تولف كلا جغرافيا رحضارپا . وتصدر هذه 
الناطق القريبة التجانس € عن طراز جديد مشترك فيا پینبا ٤‏ ذي طابع ابرانيی بوذي » 
پاٴی بملصر سضاري 'مشترك هر حصيلة هذا الاتصال الواقع بين اران الساسائية والعام 
البوذي. وهذا الزیج الذي تتمثل معالمه» بين القرئين الثالث والراہم في بابيان و ككراك» ثم في 
طر فان و قزرل و کرک ( في القرن السادس والسابم ) وصل الصين عن طريق اسرة وايي التي 
استل ملو کہا » عام ۱۳۹ » توان = هوائغ ؛ وهي موقم Que‏ وسوق تجارية تقع عند تخرم 
الصين الغربية ؛ عند مشارف صحراء غربي » في نقطة تتجه البھا رتلتفي عندها » هذه المؤثرات 
التي لسلك طريق تجارة اطر بر . 

فلا عسب € والحالة هذه » ألا" يقرى هؤلاء الاقرام الرحل الذين بحومون في هذه الفياني » 
على مقاومة الرغبة الشديد: الي تراردم على استلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة» ریتحرقون 
لاغتصاہہا من Let‏ € والاستئثار با میہا من مرا كز حضارية جذابة » مغرية » les‏ : من 
معايد رهبا کل » ومدارس رأديار 6 LÉ‏ حرار القصور اللكية € رمن اسواق تفص بالبضائشع 


۱۰۳ 


والسلع والواد الغذاثبة . فأخذو! برنون باشتهاء رکب الى هذه الدهشات الفرية التي عرف 
اعنل اضر ان يطلعوا بها » بعد ان يقابلوها با هم عليه من قسوة الحظ وقسمته الضئزی » أبدا 
في طلب الکلاً والاء » وقد ضحرت اجسامہم » وخوت بطوتهم » لا آصایهم من حرمان ٤‏ 
وقاسوا من جدب الارض وجفوة الاقلم € وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث » نری قبائل 
الهونز تتحامل بصفوف مككنظة » على سور الصین » تربطہم الى ملوك الصين روابط آشبه ما 
تکون بتلك الروابط التي شدات » في الفرب » القبائل ا جمرمائیة الى الامبراطورية الرومانية 
في الفرن الرابم . وکشبرا ما کان‌زعماء الپونز مختلفون ای‌عاصة الامبر اطورية الصننة وبترددون 
علا » متکسبن من هذه الاتصالات . و کثیر ما استعملتهم في الفرق المرتزقة من جيشها 
واتخذت منهم عونا لها عندما اصبت دولة البان بالعجز والوهن . وھکذا آتح للعديد من 
هؤلاء البدو الرحل الخسفين ٤‏ ان مجتازوا » باعداد متزايدة:» السور الكبير » وان يعيشوا 
داخل الصین . وعندما انطلقت شعلة الحروب الاهلستة » اثر انار دولة الهان » راح الپونز 
يشتون وجودم وقد شجمتهم الفوضی الضاربة أطنابها في البلاد » فوضم القبمون منهم في 
الداخل » أیدہم على الاراضي التي كانت بتصرفهم » تحت ستار شفاف من الشرعبة » ملوحان 
بأقدميتهم الصينية . اما من كان منہم في ال حارج » فقد توافدوا لا بسنة التضامن مع ابناء 
عمومتهم . وهكذا » بفضل هذا الدفم المشترك » اضطر ملوك تسن ان بتخلوا لهم عن dl‏ 
الصين . وقد مر معنا كيف ان هذه المالك التر LS‏ - المغولية» العديدة» الق تکونت» اذ ذاك » 
م تلبث ان ذابت في قلب مملكة واسعة اقامها البونز € زالت بدورهاء هي الاغری» عام “4٩‏ 
وراحت فريسة مالك ودول أنشأها البرابرة فيا بعد » انبارت بدورها هي ايضا » وزالت 
من الوجود » عندما استطاع أتراك تبغاتش او توبا انشاء امبراطورية وابي » عام ۳۹۸/۳۹۲ . 


وني الوقت ذاته » قامت » قبائل اخرى من الپونز — یعرفون بالهونز الہفتالبین+ أي الپونز 
البيض » کا یسمیہم المؤرخون البيزنطيون € وهبطت من اعالي جبال UT‏ واستقرہم الطاف 
في القد کستان الرومي ٤‏ تم إتجہوا نحو الصغديان ( سعرقند ) والبكتريا التي بلغوه_ا في عبد 
الملك الساساني ,هرات غور ( 4٠٠١‏ - ۱۳۸ ) . وبعد ان انتصروا على خليفته الثاني : فيروز 
۱۸٤ - ۹ (‏ ) استقروا في مدينة مرو وهراة . الا ان ابرات الساسائية كانت متبعة 
وعرفت ان تدافع عن متلکاتها . ولذا حول الهونز » بقضهم وقضيضهم € باتجاه افقانستان » 
بعد ان دفعزا امامهم » ہاتجاہ غندهارا ٤‏ الهندو - الفز الذين کانوا يسمطرون على تلك المنطقة, 
ومن ثم » راحوا پاجون الهند » وتحاولون بسط سيطرتهم عليبا » في سلسلة من الممارك 
والحروب الدامية انپکت دولة الغوبتا . وامعن الھونز في مجیتہم : فساموا سكان هذه المنطقة 
الذين اخذوا » du‏ عهد بعبد » باسباب الحضارة اطليتية واعتنقوا البوذية » الوانا من العذاب 
واصنافا من الآلام » وأذاقوهم الذل والموان؛ بعد ان قاموا بذايح مائلة بين السكان» واضطهدوا 
بعنف » الاعات البوذية وهدموا اديارهم » وقضوا على ما عندم من روائم الفن ا مل » ودکوا 


۱ 


معا الحضارة الدونانية البوذیة» کا بو کد ااؤرخ غروسيه, وعندما بدث ترم امارات‌الضعف 
على دولة الغ وبتا » هاجپا الھونز بعنف شدید » فتوالت غزواتهم الاحقة بقيادة طورامانا 
ومبھبراکولا € فزرعت اسراب رالدمار وارزحت xl‏ لمدة قرث ۰ واستهدفت الدیانة البودية 
الاضطباد الشديد » فہدمت الادپار ؛ واستببحت ا حرمات » وقضي على روائم الفن € فاتلفوا 
کل ما وصلت البه ایدم € وبفضل ما ا حقوا البلاد من شراب ودمار ٤‏ ثرى انفسنا عاجزین 
عن درس معام فن الغوہتا الا من لال يعض الغادج النادرة الى وصلت البنا وخلافاً لابناء 
عمومتہم الذين استقروا في شمالی الصين واعرقرا فيبا ورسخوا » ری برايرة اموز > في اند » 
پزولون CU‏ من أرجائها » منذ اواسط القرن السابع » اما لاستتصال شافتہم € او لذوبانيم بين 
سكان البنجاب وغوجارات » حيث م يليث زعاژم ونلاژم ان انصپروا في بوتقة 
الارستوقراطبة الهندية , 


وکالاخطبوط برسل Ge‏ في کل اتحاه » مکذا ارسلت قبائل البدو الرحل في اواسط 
سيا » سرايا جحافلہا في كل مهب ٤‏ مضبقة الحناق على العام البوذي » دافعة اماما کل من 
صدمته من شەوب واقوام € تدك منہم المبالك والامبراطوريات , فقد واجہتہم ارات بدرع 
منییع من قوة Le‏ وبأسه » تحول معه مولز ‏ ی شمالی جر ارال » sé‏ اوروبا ووطئوا بسنابك 
pris‏ ورجلہم الامبراطورية الرومائية ( ۳۷۹ ) . فالوصف الذي ترك لنا علہم المؤرخ امیان 
جاء يؤيد الى حد بعید » ما ذکره علہم ااؤرخون الصیلیون : 

بز المونز Lt‏ » كل ما کن ان بتصوره العقل ار يخطر على بال انسان , فقد جبلرا الزراعة وم يفقبوا يرمأ 
معنی JA‏ ار بيت ار کوخ , فہم ابدأ في دوران ؛ ألفرا مد الصفر » (مبرير الہرہ شتام وحمارة الفیظ صيفا » 
رائطرت بطرنيم على ابلوع رمسا بالرا يرما لیا , تجري قطمائيم من الماشية te‏ اثرم ۰ ویجررن دراءم 
عیام رارلادم بعد ان یکردسرم في عربات تسیر متثائلة , پلبسون es‏ شثاء ؛ اردية من الکتان » رمعاطف 
من سارد ابلرذان خیطت پعضا الى بمض » وقد اعثيروا خوذاً من المد وافوا افخاذم الکثیفة الشعر إسيور من 
اللہ الحشن » رانتمادا في ارجلہم اسلا لا شکل لها رلا قرام ؛ ولا تساعدم على السير على الاقدام , رام 
پصلسرا قط ليرب الشاة؛ بيا اذا ما صاررا غلى صپرة جيادهم ؛ شلتهم قطعة من ابلواه الذي بر کبرن ؛ راھولز 
من هذا اطيل الصہور ابللید الذي ینطلق فارسہ کاللسیم الماصف ار کالشپاب الحاطف , ليس من يضاهيمم برهي 
القسي والثبال » هن بعد فبي لا تخطیء , 

والفارس منہم جپز بقوس "شد وکرہ » وله نظر حلیہد يقدح شرراً من عبن غارقة في 
La pou‏ الضبیق ؛ وأئف مفلطح ورجنتان بارزتان , هو من هؤلاء البرابرة بالذات الذين سبطاون 
علینا بعد ذلك بالف سئة € اي في القرن الثالث عشر » عندما تندفع الموجة الفولية ثائبة » بعد 
ان تبلغ قوتها الذررة . 

وبعد ان سطر ا ھونز على منطانة السپول ااترامية » بين جبال الاورال وجبال الکربات ؛ 
أفضوا الى سپول LE‏ » وملا دخاوا منغاريا. واجتاز احد زعمامم أتيلا» نهر الدالوب » عام 
۱ واتمه بعد ذلك پشر سئرات » Lab‏ رقضيضه » نحو غالبا » قبل الرين » واضرم 
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اطراثق في مديلة میاز » ہرم ۷ یسان ( ابریل ) ۵۱) 4 les‏ اچم مديئة اررلہان ويضرب 
الحصار سو ما؟ ول يلبث اث‌تراچم القرفري الى مدينة تروى حيث ابتاي بابشم هزیة) رمٹہا عاد 
ادراسه الى الدالوپ وها هو ينقض من جديد على ايطاليا» عام toy‏ رعاد منہا ليموت‌رپقفي 
غه في مقاطعة LS pl‏ بعد ذلكبسئة. وهذا الغازي الرعب الذي لقبوه تمق درط الله المتلت» 
هو الانسان النموذجي للبوئز . قصیر القامة » عريض المنكبين » ضشم الرأس ؛ غارق العيئين » 
أنطس الائف » كالم الوجه » امرد او يكاد » سريم الاساشاطة رالغضب » رمع ذلك فقد كان 
يؤثر السياسة والديبلوماسية ٤‏ وان شنت فال الیل رالکر » على عنف المرب ؛ عر ف de‏ 
تبکالبه على زرع al‏ والدمار٤وان‏ سداث اللاس‌عن روح Wa‏ عنده‌قاضیا بن dal‏ وذريه» 
مستسل بکلیته الشرافات . des‏ مثال امرلز في الصين الذين كائرا پتخذرن مپذبین لهم من العلماء 
والادباء؛ راه dau‏ نفسه برهط محارم من ادباء الہوٹان والررمان رالجرهان. فپو صورة مسبقة » 
ونذير بطلوع الغازي الف‌ائح المغولي الاشپر سجنکیز شان . وکیا زال كل اسم وذکر للہونز 
المنتاليين في ا ند ؛ فقد تفتت جماهير الهرنز الق استاقها البلا ٤‏ ار ما نابها من تشمث وشات 
في اعقاب موث رئیسپا رقائدها , فانکفات حر سبول روسيا ومقاطمي دبرر دسا رميزيا , 
ونالت منہم بيزئطية » عام )٦۸‏ € عند جري الدالرب الاسفل ؛ وتالت ملم ثالية ؛ عام ۵4و » 
وفنت مشاسناتیم الداشلية راطروب الاهلبة التي نشبت بينم » من عضدم فتللس ظلہم » 
وانکش امرم » عندما اطلت مرسة جديستدة کاسحة من مؤلاء البرابرة » هي غزرة ال فار 
الذين انقضوا على الامبراطورية الہیز ئطب € پرم كان بو ستنبانوس يلفط الفاسه الاشيرة ( Cote‏ 
واتجپوا الى اورويا راسسوا مم ملكا امئد من اللولغا الى مشارف الئمسا » ول پلیثو | ان دارا 
من جدید 2 في Ale‏ میت مع القسطئطيئية » في القرن السابيع , 

رقد اسس « البدر » الرسل في القرن ااسادس € امبراطررية اخری ۲ في مفولیا رالصعاري 
الجاررة » كان الامر فيها لاسرة تو س كبر » فتحالف مار کہا مع بيزئطية شد ابران ؛ واعتنقرا 
٤ La A‏ ا برح العارفون € استنادا لا ذكره ڈیو فیلکٹس سیب وکالا , 

برسارن شمورهم مدل على اکٹالہم ریسنکٹرن مضارب من اللباد ۰ ر يتنقارن بين مقاطعة راشرى طلبا AA‏ 
بالكلا , يتمرفرن Le‏ الاشية والسید , سلاحہم السيم رالفوس الصافرۂ رالدرع ٠‏ دالرمع pd‏ والیف, 
ر بتمنطلارن db‏ على سفریم ؛ رهم الاكبر ان عر ترا بي ساحة الرغي؛ رالمار الاگر saute‏ ان پرارا مرضي ٠‏ 
عل أسرتهم ( من مزلف طقل ؛ عام ١۸ء‏ ) , 

رم بحسن ملوك هذه الاسرة سياستهم € فانلسست درام قسمین مثدافسین ؛ | بلبئسا ان 
ضعف شأنها » فزالا من الوجوه امام سيطرة اسرة سراي » ثم اسرة تائم ؛ وعدا كل ال مها , 

فبالرغم من الفوارق ال پاعدت بين هذه القبائل البدوية » وبالرهم ما قام بينهسا من حروب 
اهلية داشلبة اقامتها Lan‏ على امش الآآشر » لقد شدها سما : رشائج مشاركة ) وتفالیستد 
واعراف متداربة » آمنت لها شيئا من النجائس , فقد غلبت على هذه القبائل ایا ١‏ رجہارا 
القراءة والكتتابة € روا جميعا پجا سويا من حياة المسداوة » پلضرن معظم ارقانہم على 


La 


صہوة جبادہم » کایصف لنا اخبارم سعتاب القدامی » پعیشون ہین فطعانہم ومواشهم » 
ويستظارن مضارب من اللباد . طباعہم خشنة فظة وم متوقدو الذهن والفہم » محبطون انفسمم 
برهط من الادباء ورجال الفکر والقل» مع ما کانوا عليه من سرعة الغضب» وما “عرف عنہم من 
مجیة ووحشية تزرع الارض خراباً وەماراً » فکانوا خير سلف لمولاء الغول الذين طلموا في 
القرن الثالث عشر واسسوا امپراطورية من اوسع ما عرف التاریخ من امثاها . وتدل PAT‏ 
و العام التي تر کوھا وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء » وهو فن فوامه تصوير 
الحموان » نجہل الکثبر للآن من مقوماته رمفارقاته » لعدم وجود حفریات ائرية منتظمة. ومع 
ذلك » بالامکان الآن مناز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثناياما الکثبر من 
ا اؤثرات الايرانية والصینیة ۶ حسہا تکون قامت وازدهرت على مقربة من الصين او من ابران . 
فاينا وقعت العين رأت رسوما لحيواتات غتلفة : هنا بل جام » وهناك عراك عليف بين 
حيوانات حقيقية او LA,‏ » فن تکار فيه ملامح الصيد والحباة بصحبة السائة تظمن طلبا لماء 
والرعی » لا يخاو من اثر ظاهر على فنورن اهل الحضر Gall‏ على مقربة من البادية » تبدو 
معالمه أكثر فأكثر US‏ اتسمت اعمال النبش والحفريات الاثرية . 


٥‏ ۔ الصین في عبد دولة سواي 


عرفت الصين عبد من الاضطراب والقلق » إثر انقسام دولة ga‏ على نشبا الى شطرين 
متميزين ؛ هما دولة باي - تسي ( عام ٥٥٥‏ ) » ودولة باي ‏ تشأبو ( ۵۵۷ ) ؛ عرفت dal‏ 
يتمسكبا الشديد بالبوذية کا قالت الثانية پالکونفوشة . واوشك هذا الوضع ان یلحق الاذى 
الكثير بالبوذية . فقد عرفت الدولة الاولی » طوال عہدھا الذي استمر ۲۷ sis‏ ازدهار) Gé‏ 
للەن البرذي » الذي اخذ ينأى ويبتعد » اکثر فا کثر في تلك الملکة € عن الفن الجاف الذي 
ساد عبد دولة والي » واتحه نحو حرکة تحددية ناشطة » مدا بذلك الطریق لظپور الدرسة 
الفنية التي طلعت في عبد اسرة تانغ . وقد قیزت هذه ا حقبة بلاضطپاد العنیف الذي 
شنه ملوك دولة باي - تشابر ضد البوذية واتباعبا في الملکة . وعندما تم لحم » عام ۵۷۷ » 
الاستبلاء على دولة باي ‏ تسي 4 امتدت حركة الاضطہاد التي اطلقوما يحيث تمت الصين 
الشمالیة . و يدم هذا الوضم الشاذ طوبلاً » اذ استبد بالامر احد سّدٴنة القصر هو پانغ . كيان » 
بعد ان استولى على EH‏ عام ۱ € واسس دولة جديدة هي دولة ملوك سواي . وبعد اك 
ملك سم سنوات » على الصين اشمالة وسمدها 6 تمكن من فتم نانکین » عام ۸۹ہ والاستيلاء 
على امبراطوريتها وبذلك تم له توحید الصين بعد ان بقبت مجزأة نحواً من BL‏ وسبعين سنة . 

وقد "عر ف الامبراطور يانغ - کیان شخصبا» برعابته للبوذية وبتعلقه بالطاوية» بها تنکتر 
للکونفوشية وراح يناصبها العداء . ففي الوقت الذي راح فيه يرمم هيا کل البوذيين ومعابدهم ٤‏ 


۱۰۷ 


ویشارك في ا حج الى مقدسات الديانة الطاوية » تقة" منه وتفربا » أصدر أوامره باقفال sue‏ 
كبير من الدارس الکونفوشية . خلفه على العرش ابنه يانغ - تي ( ٠٦٦‏ - ۱۱۸ ) الذي انتهج 
له تبجا جدیدا اقل تمسکا من اببه بامور الدین . فصرف جهداً کبیرا في تحمیل العاصمة لو - یانغ 
بعد إن آثرها على سن - غان ‏ فو » واتخذها دار سکنی له » وفتح ترعة مائية » بين يانغ - 
تشايو ويو - یائغ » واستل لملذات يقضي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات البالفة 
الق اقتضتپا هذه الانشاءات ان يفرض رسوماً وضرائب باهظة على رعاياه € فأرزحما » ونشب 
من جراء ذلك ثورة لاهبة أدت الى قتله . وعوته انتپت دولة سواي التي استمر کہا Us‏ 
وعشربن سنة . 

وبالرغم منفصر مدى هذه الاسرة في الحم »فقد كانتاثيرها Gi‏ في سير الحضارة وتطورها 
في الصين . وكان من جراء Gad‏ وحدة الصين » ان نشطت حركة فكرية عارمة : أدت الى 
محاولة توحمد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين » الا وهي البوذية والطاوية والحكونفوشية . 
والرهبان المنود الین غادروا الصين على اثر موجة الاضطبادات التي ھسّت pe‏ » استأنفوا 
العمل بتقليد قد من الرحلة الى الصين : فالراهبان ٹاراندریاساس وجیناغوبتا اللذارن قرا 
بنفسبي) € عام )۵۷ » عادا الى الصين في عبد دولة سواي . كذلك قام الراھب بوذيسري يكرز 
ويبشر في هو - نان واستطاع حمل الراهب الطاوي تان لوان » الذي توفي حوالي عام ٩۰۰‏ » 
على اعتناق البوذیة الصوفية التي ci‏ في المابان et ٤‏ ۵ . وقد بذلت الود 
السخیة » من جہة اخری » لربط ما انقطم € وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
المتجاورين خلال القر نین ا ماضبین؛ عرفت خلاغما البلاد عہداً من أسوأ العبود استباحة واضطراباً 
وخراباً . وقد وضع عام ١ ٩۱۰‏ فہرس بالکتب والاسفار الدبننة التي امکن انقاذما . 

فاذا ما کن عبد سواي القصبر من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين ٤‏ وأتاح 
للنفوس الپتاجة ان تدأ وتعود سیر تھا الاولی الى التجريد والتأمل الفاسفي ٤‏ فلم يكن هذا العبد 
لعمري » بعپد مبدع DRE‏ . فقد بدت على الفن مات العبد : فو فن جامد متثاقل » حاف > 
قاس » تنقصه € اساسا » نبضة الحياة وهذا التالی الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عبد جديد من الانبعاث والتوعية يبشر بطلع زاهر » مجید . 


(غع لزع 
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بين لو رو با الغوسة sie Si‏ مدنیتہا بالقبقرى » وبين العام الآسيوي الدي لم بستجمع بعسد 
نشاطه ویسترجع عافيته » ما أل به من ضربات موجمة أنزلتها به جحافل برابرة البدر الرحل » 
ظہر الاسلام كالشباب الساطع € فحسّر العقول بفتوحاته السريمة القاصة » وبائساع رقعة 
الامبراطورية الجديدة التي أنشأها . 

نحن اهام شعب كان للأمس الغابر جپول الاسم € مغمور الذكر ٤‏ فاذا به يتحد ويتضام” في 
بوتقة الاسلام » هذا الدين الجديد الذي انطلی من الجزيرة العرببة , اكتسحت جيوشه ببضع 
سنوات >الدولة الساسانية وهدت منہا الا رکان»ورفرفت‌بنوده فرق الولایات التابعة للامبراطورية 
البيزنطية في آسیا وافربقیا؛ باستثناه شطر صغير منپا بقع غربي LT‏ الصفری» وا تلبث جیوشه 
ان استولت بعد قليل € على معظم اسبانيا وصقلية » وان تفتطع » لأمدر من الزمن € بقصر او 
يطول ٤‏ بعص المقاطعات الواقعة في غربي اوروبا وحنوبما » ودفت جوش بعلف شديد » 
اہراب ا ند والصین » والحدشة والسودان الغربي » وهددت غالبا والقسطتطيئية شر مستطير , 
وقد تهاوت الدول » امام الدفسع العربي الاسلامي » کلا کر » وتدحرجت التيجان عن رژوس 
الملوك کحبات سبحة انفرط عقدها النظم ٤‏ وهذه الادیان التي سطرت على الشعوب والاقوام 
الضاربة بين سيرداريا والسنغال » ذابت کا يذوب الشمع امام النار ٤‏ بعد ان أطل على الدنیا 
دين جديد له من الاتباع والمريدين » السوم ٤‏ ما يزيد على ثلاقائنة ملیون . él,‏ غبار الفتح 
وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسع € وعن حضارة ولا اسطع » وعن مدنية ولا 
اروع € عول علیہا الغرب في تطوره الصاعد ررقيه البناء » بعد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من الترات الانساني القديم روما جديدة عادت ممه اليه الحباة » فنبض وشم وأسری . وطده 
الاسیاپ يجتمعة » كان لا بد من ان محتل تاريخ العالم الاسلامي محلا مرموقاً في ثقافة رجل 
العصرء کیا كان لا بد لرچل العصر هذا من ان يفهم جبداً ان المدئية لا يقتصر مدلوها ؛ على شعب 
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ار بد متحیز في الزمان» وان یعرف‌جیدا انقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطالياء طلم 
أبن سينا الولود في احدی مقاطعات التر کستان»وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قبابها قبل 
كاتدرائية نور دام في باريس بزمان » والا ينتقص من آن العالم الاسلامي البوم في ما پماني من 
5,4 سقنقشع بأسرع مما يظن » وألا ينظر الى التساريخ الاسلامي من خلال مرثیات ألف ليلة 
وليلة » هذا الآثر الدهش € الاجنيي الجا ٤‏ الذي دالت ايامه رزالت لپالیه » والذي ما لبث 
المرب بنظرون اليه بشيء من ا نین الى الفردوس الفقود » بل علینا اعتبار هذا التاریخ قطعة 
من مم التاریخ الانساني التنوع بتنوع الازمنة والامکنة" »رالذي لا زال» بالرغم من جزشاته 
وخصوصاته » تاریخ هذه البشرية الواحدة اطامعة الجمعاء , 

یتحم علینا وحن نستمرض تاريخ المرب والاسلام » التصریح» بکل تواضم هنا» انه بالنظر 
للظروف الماثلة في رضما القائم » لا نستطیم ان نجاو تاریخ الاسلام بالسورة التي جلوٹ با 
تاریخ القرب . فالنقص الفاضح الذي نراہ في الوثائى التاريخية » والفقر المدقع الذي عليه 
الحفوظات الاسلامية العربية » لا تسده هذه الوفرة » ولا بموضه هذا الغنى احافل في القراث 
الادبي الذي تفه العرب بن طارف وتليد , قبالرغم من الجهد الطيب الذي بذله الستشرقون 
في الغرب » في جال فقه اللغة CIN,‏ اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من الحرة LA‏ 
الحديثة التي اخذ الشرقیون باسباها بعلم واصول » فلا ہزال العمل بحاجة بعد ٤‏ الى قرن واکثر 
لبلحق بر کب الؤرخین في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سبکون لاقتضابه 
وإيحازه € اقصر بكثير » من الفصول التي مپدنا بها لهذا البحث . 


م یکن المرب » في القرن السابیم » حديثي المہد بالوجود . فقد 
سکنوا شبه الجزيرة التي تحمل اسمهم قبل ظمور المسبحية بزمن 
طويل » يعيشون فیپا عيش البدو الرحل » في وضع اشبه ما یکون باعل البادية والوبر » البوم» 
ذراريهم الاقحاح . وکانوا منقسمين قبائل مخضمون اشيثة الشح او لرئیس القبيلة ویأفرون 
پامره ویسیرون بهدیه » ہنا تتفرع القبيلة نفسپا الى بطون وافخاذ » لکل منہا زعیمپا » یجمسہا 
بعضا الى بعض عصببة قبياية » هي القامم المشترك ايام الکر والفر » يتألبون تمتها في حروبهم 
وغزواتهم ,اما دیانتہم فكانت من التبسبط بحيث تتصل بالعقائد السامية المشتركة في جوهرها» 
مع جميع شموب المنطقة /يخشون اکثر ما مخشون عمل الابالسة وكانوا یعبدون بعض‌ا حجارة ER‏ 
كما هي ا مال في مکة » بقیمون في اعبادها مواسم للشعر والمفاخرة . ويئقسم العرب في موعبم 
الى قسمين متميزين : البشون في الجدوب » والنزاريون القدسيون في الشمال . وقد حدثت 
موحات بشرية انتقلت معبا بعض قائل الجذوب متخطية الى الشمال » ابناء عمومتہم هناك . 
وباارغم من هذه الانقسامات » کان مخامر العرب شعور بشيء من الوحدة de‏ خير قل ہذہ 
اللغة الشعرية التي قطمت شوطا بعبداً في الشکل والاستقرار . ومن بين مشاهير الشعراء في هذه 
الحقیة امرژ القاس . فقد فاخروا بامجادم الوطلیة ومآ تدهم الحربية € کا فاخروا « بايامهم » 


الجزيرة العربية قبل الاسلام 


۱۹۰ 


. ونظموا الحكة فاوجزوا واعجزوا‎ LS 

وقام عند أطراف الجزيرة العربية في الیمن مثلا » مجتممات بشرية قطت شوطا قصا في 
تطورها . فقد قام في الیمن » قبل طلوح المسبحية بمہد كبير » ملکۂ اشتهرت یاحدی ملكاتها 
هي الملكة بلقیس أو ملكة Le‏ . وقد قام بعد ذلك بكثير » عدد من ال الك اشتهر آمرها في 
عبد الرومان ‏ کملکة النبطيين أو الانباط € بتراء » تقع الى ا جنوب الشرقي من البحر 
البت € والملككة زنوبيا التي ملكت على المنطقة الواقعة غربي القرات » کا قام في عبد البیزنطیین 
ملکتان ملو کہا من النصاری € هما مملكة JT‏ غسان أو الفسامنة » وملكة اللخسين » تؤازر 
الأولى منہا ملوك بيزنطية وتدور في فلکہم)بینا يدرر اللخدون في فلك ملوك فارس ويشدوت 
منہم الأزر . فبینعا كات الغسامنة يقيمون في اذرع ؛ اتخذ اللخميون طیسفون ( اليرة ) قاعدة 
لهم . والجدير بالذكر هنا هو ان قبيلة كندة استطاعت ان تولف في القررن الخامس 4 قلب 
الجزيرة العربية » تحالفاً حقیقیا . وقد انشأت بمض القبائل » في بعض المدن فا » Ces‏ من 
الحم على اساس من النظام الارستوقراطي تولى الأمر فيه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
کیا في مکة مثا » اذ كان الامر dus‏ قسلة قريش . وكانت الورك التحارية قد نشطت في شبه 
الجزيرة العربية » اما عن طريق البحر الاحمر » ار عن طریق القوافل البرية التي تحولت عن 
موانىء المحر المذكور تفاديا للاخطار الق كانت تتبددها . وكانت هذه النطقة قفد اغذت 
تتاثر » الى حد بسد € بنفوذ الدول القومة المجاورة » فتتجاوب اصداوها هذه ااؤاثرات . 
فقد حاول الساسانیون ان تحققوا لمصلحتهم الخاصة ويسيطروا على ا مرکا التجارية في اط 
الهندي » بینما اخذت بيزنطية تحارل » عن طريق مصر » تحويل هذه التجارة » الى مرافقبا 
بساعدة حلفاما من الاحباش . رهكذا راح الفرس والاحباش بتجاذبون السيطرة على المراكز 
التجارية الكبرى . وليس من الستبعد قط ان تکون المشاحنات التي قامت بين الطرفين » بهذا 
الصدد » سببا من الاسباب التي ادت الى انيار سد مأرب ؛ وخراب نظام السقاية الذي عمل به 
مدة طويلة » وال هذه ا مجرات الواسعة الق عقبت انپبار السد . کا أدت الى هذه الیقظة التي 
اخذت تتمامل بها القبائل العربية € ذاك . وقد حدث في الوقت ذاته ان تغائلت المؤثرات 
الاجنسة في البلاد العربية » اما بواسطة القبائل المقيمة على الخط الدائري » او بواسطة الجوالي 
المسبحية والمبودية التي نشأت في بعض المدن » کا الیة البہودیة في يثرب التي أصبحت الدینة 
بعد ان هاجر الما الني العربي . وھکذا نرى جبداً ان العرب لم يبقوا في عزلتهم » کا كانوا من 
قيل» بل بدت علیہم معام بقظة عارمة زاد من أوارها وقوعہم الى طراف المدنيات الكبيرة. 
صحبح ان البلاد التي جاوروها لم یتوفر للها جاعة من کبار اللاهوتبین » ولذا تئز”ت عقائد سكانها 
الدينية » بکل ديانات الشرق وعقائده الشعبية » الا انها دیانات جديدة » حديثة لمن كان مثلیم 
ضالعاً ااشراه الاکبر» منذ أجيال سحیقة » في هذه ا لحقبة بالذات » اذ ساعدت الظر وف الادية 
القائمة » اذ ذاك على امجاد حالة من القلق رالاضطراب کان یکشپا شيء بسبط جداً لاضر امہا 
وتحویلها الى غليان دائم . 


۱ 


هذا هو بايجاز » الوسط الذي رأى فيه الني العربي النور » وشب في جو تجاري شارك 
ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها . 
في هذا احسط الذي وصفنا » ولد عمد بن عبدالل » الني العربي وشاتة النبيين » الذي 
جاء يبشر العرب والناس اجمعين بدين جديد » ویدعو" للقول بالل الواحد الأحد » 
ولیکل الرحي الذي نزل من قبل » مجزوماً ؛ على البهود والنصاری » وهو على يقين من امره 
انه يتلو آي الل في خلقه € ول يدع Leg‏ انه غير انسان مخلوق » وهو من سلالة الانساء » وليس 
پاسم يسوع الناصري ٤‏ نبسهم الكرم كانت تعاليمه في غابة البساطة » تذضكرنا من وجوه 
عديدة »بتمالم مومى ووصاياء»في نطاق القربى العنصرية التي تشد المرب الى العبرائيينالاقدمين. 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواحد الأحد القيوم الكلي القدرة . يدعو الانسات الى الطاعة 
والتسلم الطلی » الى الاسلام € اذ ان الله كرم رحم يعد عباده ومن یسم امره اليه » اي 
المسلم ٤‏ بالجنة » وییمث في قلبه الايمان والثفة بوعد الله . وهو لا ينهي المسم عن السمي وراء 
خیرات هذه الدنيا € انما بالشكر تدوم النعم ٤‏ اذ ان الله هو راهب الاشباء ومقسم الارزاق . 
وهذا الموقف > وهذه القناعة الداخلیة لا تازم صاحبھا الا بالدعاء لله والشکر له » والسير على 
تعاليمه ورصایاه » وابلهاد في سبیلہ حسپا يدعو اليه نبيه ورسوله » والاعتصام بكارم الاخلاق » 
والتزام سبل الفضية € والتصدق الغير » من اي لون او جلس کانرا » Gi,‏ لتقالید العربية 
المرعية ٤‏ والرفق بالمرأة . هذه هي بایچاز الرسالة التي قام محمد يدعو الیهس العرب في مکل ؛ 
باسلوب جزل 6 وعبارة جمعت ہین الامجاز والاعجاز , 
غير ان قریش خشيت على نفسبا من أمر هذه الدعوة ال مدیدة » ووجد أسيادها فیپا 
تہدیا لعقيدتهم وخطرا على نفوذم . فقاموا بضطہدون الاي رصحبہ » ما مله على امجر: الى 
پثرب» عام ٦٢٢‏ ) الي عرفت منذ ذلك این پاسم دالمدہدةء او مدینة الرسول,ومنھذا التاریخ 
او الهجرة اشذ العرب یژرشرن » ومنہا يبتدىء الحساب الهجري, وقد تغبر موقف اللي العربي 
في الدينة : فلم يعد ليکتفي بالدعوة » ہل راح ينظو جماعته من الانصار والصحابة , اذ كانت 
الشريعة لا تختلف عن العقيدة ار الایان ؛ وتتمتم مثلہا بسلطۂ المية مازمة € تضبط ليس الامور 
الديئية فحسب ؛ بل ايضا الامور الدنيوية 6 فتفرض على ا مسل الزكاة » والجباد ضد الشر کین 
لملم على الاسلام ونشر الدين الحنيف , وبعد مواقم عديدة مع قریش » استطاع خمد فتح مکة 
فاسل أهلبا و أقبلوا على الدعرة الجديدة محافظة منم على ما كان لهم من مكانة في الجاهلية . وقد 
"فرض على كل مسا ومساءة امج مرة الى بيت الله ا حرام لکل من يستطيعه . ول تلبت القبائل 
ان اقبلت على الدعرة تقدم خضوعہا , وعندما قیض الذي العربی » عام ۱۷۱۳۷۲ ) كان مد انتبى 
من دعوته » کا انتبی من وضع نظام اجناعي يسمر كثيرا فرق النظام القبلي الذي كان عليه 
العرب قبل‌الاسلام» وصبرم في وسمدة قوية » وھککڈا تم الجزيرة العربمة وسسدة دينية مغاسکة» 


م تمرف مثلہا من قبل , 


۱۱۲ 


وقد ارشك موت الني ان قلب الوضم في الجزيرة ‏ رأس) على عقب » لو لم يتدارك الامر 
ابو بكر خليفة الرسول » وامير المؤمنين ہصدہ » في سلسلة من الحروب العلیفة تمرف حروب 
الرد”ة . وولي الامر» بعد الي بكر الفاروق عمر بن الخطاب عه — ٦٦٣‏ ثانی ا خلفاء الراشدین» 
بعد الرسول + ولي يبقي المرب HS‏ متراصة » كان لا بد من تجنيدهم في خدمة الدين الحديف» 
رارساهم في سرايا لفتح الاقطار الجاررة . 


تم الفتح العربي بسرعة ادهشت الفاتمین انفسپم . ولم يكن الغرض من 
هذه الحروب » قي الاساس سوى الفزو » فجاء الاصطدام یکشف عن 
عورات الخصم والضعف الذي ينتابه » فاستحالت الفکرة الاولى » الغزو » الى فتح » ساعد 
عليه € وسپل امره > ا ماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف یتکشف عله العدر 
قام اصلا في هذا الکره الذي حمل الاهاون مک الروم » فآثروا عدم مقاومة الغزاة » بل ان 
قسما من سكان البلاد تراطاً مع الغزاة وعمل على نضرتهم. دلیس بالامر اليسير قط ان نتخلصمن 
ربقة Le‏ الر وم Fe‏ جاء على لسان اد الژرخین من اللساطرة ۰ تم فح سوريا سنة Û ٦٦٦‏ 
بعد ان y‏ به عام ۱۳۳ وقد بوشر بفتح العراق في الوقت ذاته وتم نهائيا عام ۱۳۷ » امسا 
pui‏ مصر فقد تم بين ۱۳۹ و ۱۱۲ ٩‏ وقد تم فتح أبران نہائبا؛ باستثناء بعض المقاطعات الدائرية» 
عام ٩۵۱‏ . وقد ساعدت طبيمة البلاد الجبلية ٤‏ على تنظم شيء من الدفاع د الوطني » خلافا 
حکامہا يخلونها بسرعة € ويغرون الى القسطنطينية ان ل يتواطأوا مع الغزاة الفاتمین . رقد بات 
من الصعب على ااسامیل » بعد ان خفسّت حاستہم وف اندفاعرم 6 ان يفتحوا آسیا الصفری 
ميث اصبح نر السير داريا € منذ اراسط القرن الثامن » اد الفاصل € بين الامبراطورية 
الاسلامية ربين ااقاطمات الواقعة تحت سيطرة الصين وقبائل البدو الرحل من تتر ومغول . 
كذلك م يكن فتم lé‏ افريقيا € الامر امین لشدة مقاومة البربر لهذا الفتح » وم يستقم الامر 
تقدمہم ف غالبا فامند سی باغر | مدیلة ail y‏ حبث کلب اشارل مارتیل ان بکسر الیش 
الحر بي بقيادة عبد الرجن الغافقي ls‏ ۷۳۲ 

» دخلت تحت سبطرة العرب رالمساين اقالم شاسمة امتدت من نہر افندرس‎ HR 
وكلما‎ ٤ الى تبر التاج » في اسبائيا » غربا » ومن بحر أرال شمالاً الى اقلم السندال جنوباً‎ » G شر‎ 
مناطق تأتلف مع طبيعة المرب ؛ وتترافق عاداتها ومعایشہا ومنمپومپم للامور المعايشية من‎ 
لا ملف عنك الكثير بن من سکان ذه البلاد الاصليين 2 عن‎ gl تیش اعنیاجامم الموممز‎ 
جعلت‎ ٤ رمطالیہم الاساسية 0 و هنالك مفارقات شی ف الجغرافية والتاريخ‎ all انت امات‎ 
جری تنظم هذه‎ » paill الفر ق گبیرا بين هذه البلاد . لا ہد من النڈویهہ مالا هنا » انه بعد‎ 


Lu سات المر‎ fall 


۸ سب الةر ون الرسملی ۱۱۳ 


البلدان في إطار ود: فضداضة على اساس من الاتفاقات المشروطة لتأمين غضوع السكان 
واستسلامہم . بقي ان نقول انه اذا مہا ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسم اورربا » فالفتح 
العربي ادى پدوره الى وحدة الشرق الاوسط , 

وبدلاً من ان پذوب الفاتحون المرب بين اكثرية بکان البلاد الاصليين» مع ما بين الجانبين من . 
فوارق العادات رالاخلاق » تراهم ينذلون في ميات عسكرية خاصة بهم ؟ في مقاطمات ‏ تاخذ 
بعد تام باسباب الحضارة والنطور » فاذا بسكات البلاد يفدرن على هذه ا بات التي لم تلبث ان 
اصبحت مدنا عامرة € کالکوفة زالبصرۃ مث € في جنوبي المراق » والفسطاط في مصر € 
والقیروان في الغرب € و کلہا مراکز زراعية » عامرة تقم على مقربة من الصحراء في الداشل > 
بعيدة عن البحر ومواملاته اذ ل یکونرا قد طوعوه بعد » ولا ألفوا ركوبه . اما الميش الذي 
“كان بتألف من كل من پستطیم حمل السلاح*» فیلقسم الى فرق » تتمركز في مقاطات عسکریة 
تمرف عندم ہاسم « جند » تجري عليهم الارزاق رالرتبات من الاسلاب والمفائم الحربية کل" 
بحسب مرتبته € او من الرسوم والضرائب المفروضة على الذمبین وعلى من بدخل منم في طاعة 
المساميك مستامنین . وثبقى القبيلة وسدة لها شأنها الاستاعي» بالرغم ما تتعرض له من انقسامات 
تقتضبها مستازمات pl‏ السکري » حت امرة الخليفة ومن پماونه من الصحابة والائصار 
رالثابمین . و کثر] ما ادت المصببة القبلیة الى الائتتال والتناسر بين قبائل الشمال رال منوب » 
مناصرة مثها للحزبية الناشطة التي دعا اليما الرشم مديد في الم العربي رالاسلامي » فزقت 
شم رفرقته شیم واسزاباً ادت الى اشلبا کات دامية استبرت فرنا راكار . 

كان لزام) ان تفضي الارضاع الجديدة » بعد هذه الفترحات الواسعة التي ساعدت على سل 
ازمة خلافة الني العربي ممد ؛ الى ازمة جدید: ٤‏ اطول من الارلى وا کثر تعقیدا . ققد واه 
تنظم الدر 3 الجديدة» مشکلات ضخمة ل لکن بالمسبان ولا خطرت على البال» مما مثلا قضية 
الم » ائطلقت من صمي هذه الفرارق المميقة والاشتلافات المذرية التي تلازم اختلاف الصالح 
والاهراء الشخصية » في الظاهر » رالني افامت الماعة واقمدتها » بعد ان زال JE‏ الاول الذي 
صحب الني راصرہ . ريمكن رد هذه الاشتلافات الى اعتبارات قد تبدر غريبة في نظر 
البعض ٤‏ رال كن ردھا اصلا الى هذا الترابط الد ال القري الذي پشد العقيدة الديليسة الى 
النظام الاستاعي . فالنکتلات السياسية التي طلمت علیسسا € اذ ذاك » | تلبث ان اصبحت 
اسزابا رشا ها عقائدهسا رثعاليبها اللاهوئية التي اسبحت جزءاً لاپتسزا من رشميا 
السياسي والدیني , 
في هذا المر الك السياسي العنیف الذي رقف فيه الخلبفة مئان € ثالث الخلفاء 
الر اشدين » ومن بمده معاوية امير الشام ؛ ضد على بن ابي طالب ٤‏ ابن عم البي 
وصبره » وراسم الخلفاء الراشدين € تبرز للعين رالنظر ثلاث نزعات لا بد من الرقرف عندها , 
ند المدء ؛ رى فة الذين براردم الم السرل » السعب امال » الذي پلیدی لحكل دين 


الدرلة الامرية 


تی 


جدید » والذي يرمي للمحافظة على مظاهر الحياة البدائية الارلى واحيائها » مثلة خير تل 
« بقدامى dl‏ »> والفثة الاخری التي تتألف من هذا الفريق الجريء الذي يعمل على الافادة 
من الظروف القائة وتسشير السلطان اصلحته ومنفعته الشخصية » وپعبارة اخرى » بين من 
يقول بالتفية ويتمسك اهداب الدين الحنيف » وبين هؤلاء الحكام الاداريين » من بتولون 
تصريف الامور » ومعظمہم من آل قريش الذين مهم في الدرجسة الاولى » ان يسترجعوا » 
في الامة » النفوذ الذي كان لفریش في مكة » بان عيد الجاهلية ويسدوا الها » السيادة 
والنفوذ اللذين قتعت بها من قبل . وظهر بين الفئة الارل نزعتان . فالخوارج رأوا ان المنن 
سواء فا بینہم اما » فاذا كان لا بد لهم من امیر بتولى الامر بیشہم فاولام به قر ہم الى الل » 
درن نظر الى الاصل او العرق » مع وجوب عاربة من کان بين بين في دينه ‏ من المادين » 
اعتباره مارقا » شارجا عن جادة السبيل . ومثل هذا الرأي يتفق تاما والعرف التقليدي 
الرعي الجانب بين العرب, اما الشعة» فالتمسك بالاسلام الحنيف ؛ انما يعني في نظرهم» التمسك 
بمار.ة النبي ولا سپا باهل بيئه وولده من اپنته فاطمة وصہرہ عل بن ابي طالب . فالامر عندم 
اكثر من جرد مبدأ خلافة بشرية ٤‏ هو الرفض بالتسليم با يذهب اليه خصومہم بان صاحب 
الامر : الامام » ليس سوى جرد حا #بل اعتقدوا عن يقين ان الوحي الحمدي يجب ان يستمر 
وان يبقى في اهل عترته » وہذلك يبقى الخليفة الإمام المادي الهدي في امور الدين ‏ وبالتالی 
المزم على عدم التفريق بين الدين والسياسة . فلا عجب ان يفوز » بنهاية الامر ٠‏ السناسون 
بشخص معاوية بن الي سفيان » مؤسس الدولة الأموية في دمشق (ant)‏ . وقام ا وارج 
حوادث دامية وفتن في معظم ال ماء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . اهاالشيعة » فقد رأوا 
امل البيت منہم يساشهدرن في كربلاء » عام ۱۸۰ 2 وینالرن شرف الشبادة » بيئا انصرف بلو 
امية لتثبیت دعام ملکہم وتوطید سلطانہم . 


وعندما puy‏ معاوية بالخلافة » جعل دمشق عاصة لملكه » مکرسا بذلك مسا کان لا بد 
منه » وهو التحول عن ا دزیرۃ العربیة ٤‏ مؤذنا بانتہاء الدور التاريخي الذي لعبته باعطاء العالم 
دید جدیدا وسيش) شتا الى حارج الجزيرة العربية » لیغمرها الصمت من جديد . صحيح ان 
لفريضة اليج الى مككة ٤‏ واستمرار ابناء الانصار والصحابة في المديثة المنورة حفظا هاتين 
المدينتين ll‏ يقدسها المسدون » منزلة كبيرة في القلوب » غدذت في نفوس البعض الرغبة. في 
الثورة والانتفاضة في وجه السلطة » الا انها عاولات باعت جمیعہا پالفشل . وقد اضفى JUS‏ 
مركز الخلافة الى دمشق ال مبة متزايدة لعرب الشام فاصبيدوا ماد الدولة الجديدة وذخرها » 
واصبحت الشام في AU‏ الاولى بين الاقطار الاسلامية تفضلہا جیعا ولا سپا العراق حيث كان 
انصار اهل البيث اقوياء يتشذون من الكوفة مر كرا لدعايتهم وادعوتهم . واضطرت الدرلة 
EI‏ ان تعتمد في ادارجا على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدولة فأمدوها بالعمال رااوظفین 
من ابناء البلاد » SCA y‏ رجحت کفة الثقالبد البيزنطية على التقالید الساسائية . 
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US‏ عزف الثاریخ والحق يقال » فتوسات کان ها » في الدی القريب » على الاهلين € مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب محدثه الفتح المربی هذه الاقطار . فن ‏ یکن عربيا من الاهلين 
م بشعر باي اضطہاد قط . فاليهود واللصاری الذين م أيضا من اهل الکتاب » حق هم ایب 
يتمتعوا باللساهل وان لا بضاموا . وکان لا ہد من الوقوف هذ الوقف نفسه من الزردشتمة 
والانوية والبوذية وصائبة حران € هذه الطائفة التي كان اصحابها یسدون النجوم رالکوا کب » 
وغیرفا من الملل والنحل الاشری . والطلوب من هؤلاء السکان ان بظپروا الر لاء للاسلام 
ویمترفوا پسیادته وسلطانه » وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تادیتپا » والامتناع 
عن کل دعوة دشة حم لدی المسلين » وار محافظواعلی عروبة ابش ۱ رفي نطاق هده 
التحفظات التي / تكن لاؤٹر کثبر] على ا مباۃ العادية » تم الذمبون بكاقة حریاتہم, وا ی هذا 
فقد کان من الصغب جداً على العرب السامین الذین ألتّفوا اقلية ضئيلة جداً في وسط هذا الم 
من الأمم والاقوام التي يتر الله لهم السیطرة علیہا » ان پنپجوا تبجا آخر » وپاشذوا النساس 
پالشدة والا لكانت ا حروب افتتهم واکلتهم . 

وتألفت ادارة الدولتمن قطاعين» پلتظم الاو لسياسيةاسامين»فيلظم منم شۇ ونا رب رالسلم 
وامور العبادات » ويؤمن اقتسام المرتيات والاعطيات وجمع الركاة ويتولى ٹؤرن هذه الادارة» 
في عاصة الخلافة دمشق؛ وفي الاقالم موظفون عرب . اما الثاني فمنی بشژون سکان البلاد ولا 
سپا بتنظم الضرائب وجبایتها » يتولى القيام به والاشراف عليه عمال وموظفون من اهل البلاد» 
يتولون كتابة الديران وضرب السكة بلذة البلاد € وبغير ذلك من امور الادارة التي لا علانة للها 
بشژون الدين . رنرى في القطاع الاول » بزداد التباعد أو الاتفصال بين الدولة والدين . فالدين 
پنظم مبدئيا كل شيء في اما العامة والحياة الخامة » حسث لا یکن ادشال أي فير 
عایپا أو تعديل . 

وقد انتظمت الملاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصليين بسبرلة كلية وفقا لروح OU‏ 
المعمول به في البلاد » والنظام الساري الفعول » کا هي الخال مم كل فتح چسدید . ربقيث کل 
ملا أر طائفة عتفطة tu‏ الخاص وبالموظفين الذين پسپرون على الشؤرن الدينية عندھ۔۔۔ا ؛ 
باسكثناء ما كان منہا تابعا للحت العام» فرجعه الحككومة “أو ما تعلق بالملاقات ا حاصة بين هذه 
الطوائف بعضہا ببعض » فكان امره مارو كا للقضاة الذين کانوا یتمتمون بشيء من الاستقلال 
بالنسبة للحككومة » مع انها هي الثي تتولی امر تعبينهم وتأمين مرتباتهم » ریسپرون على Del‏ 
قانون ‏ تكن الدولة اصدرته . وئلاحظ تطورا ملحوظا يطرأ على رضم النصاری بعد ان 
احتفظت پیعپم #ائب من مارسة العدالة في الامور الخاصة ولا سيا المائلية ملا . Mag‏ 
ہرز البطاركة والاساقفة » الرؤساء الاعلين لطوائفہم تملر سلطتہم سلطستة الموظفين الاداريين 
ا لحلیین » حتی ان الیہود انفسهم ‏ يدوا CL‏ في الاستفاظ برؤسائهم الديئيين وبربابلتهم 
ویحاخامہم الا کبر . 


۱۱۹ 


الشریعة الاسلاميةاساسها الوحي الحمدي وهو وحي وتعالمم تکتب عبد 
مد فتناقله الصحابةفي قاو م کا تناقل الرواة الشعر من‌قبل ومن بعد. فبل 
کن › لعمري € القول ار التسليم بوجود او بامکان وجود اختلاف » او تناقض في کلام الله 9 
وامام خصومة الذين راحوا پتپمونه بعدم التدين او المروق » راح ثالث الخلفاء الراشدین » عثان 
ابن عفان » بجع القرآن من حاملبه ويدونه حرف عربي ل يبلغ بعد الطواعیة اللازمة » وهكذا 
ظہر القرآن برضعه الحاضر . ول یکن الغرض من جمع آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
ais‏ لحياة النبي العربي او ترجمة مسہبة له » بل بالاحری جع وقائع حیساتہ وتمالیمه التي 
حدثت او وقعت في ظروف وامکنة مختلفة » والخروج من ذلك كله بكتاب او قرآن » 
منبجي» نبائي» غير مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترئيب آیات هذا القرآن وسوره لا براعي 
التطور التاريمي بوط الوحي الحمدي € اذ بد العاماء البوم من الصعوبة بکان» تحدند اماكن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فيها , 


ومع ان القرآن هو اصل المقيدة الاسلامية ورکنہا الركين » فبو لیس مع ذلك » مصدر 
الشريعة والمقيدة الاسلامية الوسيد . فالترآن هو کلام الله ا لٹزل . الا ان سلوك الرسول 
المربي ٤‏ واقواله ٤‏ واحادیثه » حتی مسا كان منہا لا يتعلق بالوحي » ذا قوة تعليمية ا می 
بككثير ما للشاس من امثالها . ولذا بدا من ا ید لا ہل من اللازم » الرجوع الى هذا كله 
والاسترشاد به واهدي مسا فيه من موعظة وحكة وعبرة لاقام الشريعة الحمدية » اذ Es‏ 
بعالات وظروف واوضاع طرأت على الامبراطوریة العربية » برد في القرآن ما يعرض شا او 
ما پسمح بعال يتما , وهکذا راح ا مہنمون ٤‏ بالامر پدرسون التقلید ار سنة الرسول پستخرجون 
منها الاحکام والقباسات المرتجاة » پستخده‌ونها ضد الشيعة وا وارچج . وهکذا اخذرامجمع 
اقو ال الني واحادیثه بالرجوع الى الصحابة والتابمين وتابعي التابعين » ول يليث ان نشا من 
هله ارک علم جدید هو علم الحدیثٹ “ کا اطلقوا على من يعون به اسم حدثین 5 وقد قام 
اصحاب الملل والبدع الاسلامية » تعزيزا Ut‏ او لمراقفهم » يدعون احادیث نبوية» بعضهسا 
حرف وہعضہا منحول من الاساس » حيث راح الحدثون يضعون حدوداً صارمة لیمبزوا بين 
الصحیح مہا والزائف . وبری مژرشو العصر في هده الاحاديث > رثائق تتملق بتطور 
الاسلام اكثر منپا وثائق ثدير جوانب غامضة » في حیاۃ الني العربي . 

رھککڈا اخذت تتضح مبادیء الءقيدة الديئية في الاسلام ) کا تحےددت ار كانه اطسة أو 
الةو اعد الکبری التي ينمض علیہا الدين ا مدید » الا وهي : الشبادتان » واازكاة رصوم رمضان 
والہاد أو اطرب القدسة ضد اشر کین ؛ والحج الى بدت الله ارام » مرة في المياة على الاقل» 
ر زقامة الصلاة سا ي نبار à‏ رمي تقام € لافضل 6 موشع معن العبدة هر السچد » ولا 
سپا يوم ا جهدعة جریا على عادة إقامتبا يرم السپت ؛ عند الیپود > وبرم الاحد » عند النصاری . 
فال مسحد » كالكئيسة € هر مكان للعبادة کیا هو مكان تعقد فيه الجاعة اجتاعاتمها المامة للنظر 


La العقيدة‎ 
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وتبادل الرأي . وقد حدث ان حولوا کنائس الى مساجد » غير ان العرف التبع هو ان يمد 
في أكثر الحالات » بقشبید الساجد ٤‏ الى عمال من أبناء البلاد . وھ۔ذا السجد يتألف » في 
ae‏ کی ابيع مان صحن کببر آبپاه فرعبة وأروقة تقوم جمبعہا على صفوف 

من الاعدة ٤‏ تنتپي الى حائط مستقم الط تقوم امامه LS‏ تتجسه الى القبلة » وا حراب 
وا Be‏ رقف UN‏ مطل à ah‏ اما الیو فاو اة الاکن 
للوضوه تحري فبہا الباه . ويعلو ا مسجد عادة "٤‏ مثذنة نش القبة في کنائی النصاری ٤‏ نعتليها 
المؤذن Ce‏ في التہار يدعو الماعة : « Le‏ على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب ٤‏ 
عبدثیا » أية رتبة Lao‏ لترؤسها . فمن السبل على كل مسل ارى it‏ دينه ويحاظ ما فيه من 
حدود. وما من احد يتلقى من الله عن طريق التكريس أي مرامم اخری » عونا خاصاً او نعمة 
لیسبر بحسب هدى دينه . ومع ذلك ٤‏ فم يلبث ان ظہر بين الماعة طائفة من النقباء تخصصوا 
بامور الدين وتفقسّبوا بفرائضه» كتب لاصحایها انيلعبوا دوراً بارزاً فيالاسلام» م طائفة AU‏ 


| يطرأ على جموع سكا الريف تقريبا» ولا على السواد الاعظم من سكان 
المدن € وکلہم غير مسل » أي تغبير يذكر في سير الحياة ونهجها . فقد 
اخذ المسحيون الخارجون عن طاعة بیزنطیة » ینظمون أحوالمم ويضبطون شؤوهم الديلية 
والکنسة الخاصة بعد ان تخلصو! من مضايقاتالعاصمة وازعاجها. وسیدفعون غاليا »في المستقبل٤‏ 
من تسرعہم التقلیل من اتصالاتهم بباقي العا السبحي» فقد اقتصرت علاقاتهم» مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانية » بالرغم من الحروب التي كثيراً ما 
أغنى ولاياتها ماديا وروحیا . وخير هن هثل هذا الوضع ويصور هذا الواقع » احسن تصوير » 
هو يرحنا الدمشقي» احد كبار الموظفين في البلاط الاموي» الذي كفر بالعالم بعد حين» وائقطم 
لمبادة الله راھبا في دير القدس‌سابا» القردب من القدس؛ واشہر لاهوتميالكنيسةالشرقية الملككية 
القديسين . وقد 'عرفت هذه الككنيسة باللکية € لبقاما على الولاء و لمك » او لامبراطور 
بيزنطية ٤‏ وللعقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ کا لقہا أذى” كير من جراء li‏ السلطة 
إلكنسية ولشغور كراسي بطريركيتها » في المرحة الاولی » ثم لتوليها » فہا بعد ؛ من قبل 
بطاركة أكثر التصاقا بر كز الخلافة الاسلامية » منهم LS y he‏ القسطنطينية . وقد بقيت ٤‏ 
بالرغم من هذا » نشيطة حية » کا نرى من سيرة القدیس يرحنا الدمشافي . 

والى جانب الكنيسة اللکیة قامت الکنيسة الارونة التي اغذث امہسا من اسم راهب 
يدعى مارون » الا ان ابتعادها عن بيزنطية وعدم الاستقرار في بطريركية انطاكية » جملہا 
تتردى في المرطةة المونوثولية او القول Late‏ واحدة في السمد السح » في الوقت الذي تدکرت 
ها كنيسة القسطنطيئية وتحولت عنها.وقد اخذتھذہ الکنیسة تنظم شونا في وضع “بين بين» 


سکان البلاد الوطنیون 


AL 


من الانشقاق والانفسال » تحت ادارة بطريرك خاص بپا » وبدون قصد ممين . وبائرغم مسن 
عداوة اتباع عقيدة الطبيمة الواحدة الذن كلنوا ینه‌مون برعاية ُلفاہ وینالون حظوۃ في 
اعينهم ». اخذ الوارنة يستقرون تدريجيا على سفوح سبل لبنان الغربية » يمد ار اخذوا في 
حرثها واستفلاها » وبعد ان رأوها امنع جانا وآمن لسکنام من تلك امضاب والنواحي 
الواقعة الى الشمال من سوريا والي سکنوها رحا من الزمن في بده امرهم . اما اصحاب بدعة 
الطببعة الواحدة من بعاقبة واقباط وارمن » والفساطرة 6 ققد استطاعوا في اول عبد السطرة 
الاسلامية ٤‏ ان يحافظوا على عدد اتباعہم وکنائسہم . .وقد هب البطريرك إيشوئييب الثالك 
النسطوري » الى وضع سلسلة من التشريعات اللبتورجية والقانونية € ثم انصرف الى التالیف في 
الامور الرهبائية وسير القديسين والتاريخ الکنسي مع الحرض الشديد على السبر مم الجر 
العامة التي نشطت اذ ذاك ٤‏ ولا سما في الطب . وقد پرژ علد السعاقبة في هذه الحقبة » رلاسها 
في اليا الرهياتية » يعقوب الرهاوي الذي کان ارحد علاء زمانه ٤‏ بل قلبہم وعيدم ٤‏ 
اديب ٤‏ شاهر » تاقل » مؤرخ ؛ مقسر » مشترع > وفیلسوف لاهوق صاحب التصائيف العحيبة 
المفيدة . ما ازدحم العلم في صدر احد ازدحامه في صدره » فکات ملفان البمعة الاکبر. وہالرغم 
من موقفه المعادي لبيزنطية من الوجبة المقائدية فقصد بقي عقل متفتسا للقبس من التراث 
السيحي البواني . وبالرغم من الفروق اللاهوتية التي قامت بين الككنيستين » فقد جممہا العداء 
ضد الکنيسة المونانبة » وتأثرت الواسدة منها بالثانية فاستعملئا في الطقوس الدیذبۂ واللیٹورجمة 
لغة واحدة الرغم من بعض الفوارق الطضفة . فقد أثثر البعاقبة تأثيرأ بالفا على الاقباط 
والارمن € بيا تابع النساطرة جپودم لشر السحية في الاقطار الوسطی من آسیا . 


وهذا الاستمرار تراه قاماً في حماة البلاد الاقتصادية والاجتماعبۂ . فقد و'زّعث الاراضي في 
الريف الى قسمين متمیزین : الاملاك الخاصة » والاملاك العامة » ثم اضیفت الیہسا الاملاك التي 
فقد اصحاہا ملکتم لا ؛ لفرارم من البلاد عند الفتح او لوفانہم فی الحروب التي دارت 
رحاها اذ ذاك . فالقسم الاول من هذه الارافي ترك لاصحایپا » شريطة ان يدفموا عنما 
ضريبة عقارية هي ا حراج التي کانوا یدفعونا من قبل للدولة البیزنطية أو الساسانية . اما القسم 
الثاني من هذه الاراضي » فقد جر الى مزارعين او مرابعين ( إقطاع ) معظمہم من العرب > 
بقصد استثارها واستغلالها وفقاً لعقود خاصة » رأى فما بعض الفقہاء من اهل البلاد استمراراً 
اس ا سر و سی سی ی اشع رش ابر سا لحن 
ألفت بعد مثل الفروق الدقيقة ٤‏ اعتبرتہا املاکاً تشه في ملکیتہا » هذه الاملاك التي کات 
معمولاً بها في الجزيرة العربية قبل الفتح . فالاقطاع هو ملكبة عقار يولى صاحبه جيم الحقوق 
الافتصادية ٤‏ مع ما لذلك من حدود . فعلی سید الارض أن يدفع الضريبة المترتية على كل مسل > 
ويحعل ما يتصدق به 'عششر رمحه او مدخوله . فپو لا يتمتع پاي من الامتسازات التي تحق قانونا 
للساطات العامة » على الرابمن او المستأجرين © فسلطتہ علیہم هي اخف من سلطة اصحاب 


۱۹ 


الاملاك على مزارعیہم » في عبد الميزنطيين والساسائيين . وعلى هؤلاء الزارعین ان يدفعوا 
رسوما شبمهة برسوم الخراج الترتبة على أصحاب الاملاك من القلاحين » وهكذا نرى ان هاتين 
الفثتین من الاراضی | تخضما لنظامین اقتصاديين بختلف الواحد عن الآخر اختلافاً جذريا . 
وهكذا لانری وجا « للاستمار » العربي » الا ما جاء استغاراً او استفلااً للاراضي الموات 
غير القابة للحرث والزراعة . وهكذا ثرى ان الفتح العربي » كان اشف وقعا بکثید على 
الاهلين » وكان شعورم به أققل بكثير من شعور الئاس » في الغرب » نغزوات الجرمان 
Xe,‏ لاوروبا الغربية . 


ان هرب « ارہاب » الاراضي البيزنطيين من البلاد » وحاول ملاكين عرب علهم أقل دراية” 
وخبرة منهم بنظم الاقطاع » ل تحلب معه ا حریة للفلاحين , وکا من ال حظور على العرب » 
مبدشا » ان يصادروا أو ان بختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع » ققد ساعد الشءور 
والسرور بالخلاص من ال حتل المستعبد » وفقدان الادارة والنظام الذي ران على البلاه » في ارل 
الفتح » بعض قادة العرب وز مام » على اقتناء قری وضباع ضبوما الى متلكاتهم السابقة » 
وأعفيت من ضريبة انراج € فلم تستفد الدولة منها غير استيفاء EAN‏ » ومثل هذا الوضع لم 
يكن واحدا سويا في جمیع انحاء الامبراطورية الاسلامية . ففي ابران مث » أسلقط في ايدي 
أسباد البلاد و کبار الملاكين» واسدت في وجوھہم منافذ البلاد فلم يستطيموا ان ينجوا پانفسهم» 
ولذا بقي عدد كبير منهم داخل البلاد م يستطع النجاة بنفسه . واذ رأى زعماء المرب ائسہم 
بمعزل عن كل رقابة حکومیة » قاموا بعدد من التجاوزات » حد" منها اضطرارم للتنيب كثير؟ 
عن املاکہم بداعي الجباد » وعدم خبدتہم ودرايتهم بسياسة الأرض والعناية پا . وقسك 
الفلاحين بالارض وتعلقہم بها في عبد الادارة السابقة » لم يتأثر كثير] مم الفتح المربي , رلذا 
کان لا بد من الکشف عن الماربين لاجبارم على pis‏ ما پترتب علبہم Anis‏ عن املاکہم في 
الريف» من ضرائب ورسوم » لانہم لا بزالون مو ولين» قانونا » عنها امام الادارة المالية , ولذا 
نرى الوثائق البردية في مصر » حیث كانت أعمال المراقبة المالية لا تزال نيما على اشدها » تات 
على ذكر هؤلاء الفارين € لدرجة انها اصطلحت على تسمبة ضريبة الاعناق او الجزية المستتحقية 
علیہم » بكامة « جوالي » أي اللاجشین € رم هؤلاء الذين بارتب عليهم شخصیا دقع Lu pô‏ 
الاعناق أو الجزية » بقطع النظر عن الاراضي أو العقارات التي يلكو ا, وهذه الضريبة الثائية» 
أي الجرية » التي فرضت على غير السامین ل نکن ضريبة جديدة فرضما الفتح علیہم ٤‏ اذ كانت 
بیز نطیة تفرضها على كل من ل یکن نصرائیا؛او لم يكن حراً. وهکذا فالحياة وطرق الجباة» کل 
هذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح € ول يتغير غير المستفيدين من هذه الضريبة , وهو أمر 
م يكن لبکترث له الاهلون » او لبپتموا له » بقليل او كثير . 

آما الؤسسات البلدية والخاصة € في المدن» فاد بقيت دوما تغيير یذ کر ربقیت تعمل كالممتاد 


في ظل النظم التي سارت عليها الادارة الجديدة , 


۱۳۰ 


وهل من تغبير يطرأ على التجارة » با تری ؟ فقد تم بالطبع » الغاء الا<تکارات الرسمية ؛ 
ا نسخت سيطرة الدولة البيزذطية » على الاسواق في مصر » وهي سيطرة کان یقصد ملا 
تأمين اسباب قوين العاصة القسطنطيئية . وقد تکون خفت » ان / تتوقف ماما » الم كة 
التجاریة في شعالي الشام » ولا سیما تصدير الزیت والزیتون » الى مقاطات آسا الصفری 
والذي نرى انهم يحدث اي وقف أو انقطاع في حر التصدير من مصر التي استمرت قائة على 
ايدي بعض التجار » کا ان الانتاج بقي على وفرته؛حتى في حال توقف حر كة التصدير» وتحولت 
الى Gl sul‏ جديدة تتمثلفي هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء» -جديدة كانت ام قديمة »وني 
مقدمتہا دمشق عاصمة الخلافة الامرية . ومن الجائز ان نفترض هنا بان الوحندة السياسية الق 
لفت هذه الاقطار بعضا الى بعض € ما وقم بين العراق وآسيا الوسطى € والتي كانت » الى ذلك 
این » بين دفع وجذب ‏ بين امبراطوريتين متجاورتين » متنافستين » كان لها وقم طيب في 
الاوساط التجاریة » مع ان الئاس لم يتبيئوا فائدة هذه الوسحدة “ إلا بعد حين, والمهم ان نلاحظ 
هنا » على شوہ سوه الفہماللاتج عن نظرية عرفت بعض الشبرة» ستطالمنا بعد حين» انهم das‏ 
تغيير كبير في التجارة البحرية : لا في محر البند الذي سيطر على التجارة فيه الاپرانیون ولا في 
pal‏ التوسط: فالعرب | یکونرا رجال محر کالہز نطیین » فلم پروا ما بنع الا في بعض اطالات 
و الاصطدامات المسلحة ؛ استمرار العلاقات التقليدية الى ربطت » مند اجبال » بين البلاد 
المسيبهية الراقعة الى الشبال من البحر التوسط € وبين سکان الہلاد الراقعة في جنوبي هذا البح 
ls‏ دخلت حت سيطرة العرب والمسامين فقد یکوری طحق » بعض الاذي بالثغور السورية 
الواقعة على مقربة من ا لحدود الشمالبة » أو لوجودها على مقربة من جزيرة قيدص . والظاهران 
نشاط الاسكندرية لنجاري ل يتاثر بشيء يذكر من هذا كله , 
وهلا الاستمرار عينه يلازم الحياة الفكرية : فحضارة سكان الہسلاد 
الرطئيين وحضارة العرب تسير كل منهما في خط أو اتجاه معاکس » الا 
ما اتسل ہجال الذن . فالادب عند العرب € في القرن الاول للبجرة پسبطر عليه الشير وفقا 
لممود الشمر العربي في المصر الجاهلي » بعد ان الخذ ينعم برعاية الامراء واطلفاء 
پستدنون des‏ ريقطعون السئة الشعراء € ند تلفح بموضوعات جديدة / تكن مطروقة من‌قبل 
دح الامراء ؛ استداراراً لمطاغم € أو كتصوير حياة الاحزاب » رغير ذلك من الوضوعات 
التي لصف لنا حياة الدعة التي ۳ العرب ہاسہاہہا, ومن بين الشعراء الذين “زوا في هذه الحقبة 
في المح والهجر على السواء » ثلاثة م El‏ شعراء عہد بين امية اما € واعلام Ge‏ وذكراً » 
الا خطل من قبائل الشا م النصرائیة » والفرزدق وجرير , هنالك شعراء غرم ساروا على عود 
الشمر المربي hat‏ 6 في نظميم € بآ ني اللجبوش العربية في فتوساتها المطفرة ٤‏ کا نظموا في 
مرضوعات شتى € کا جاسۂ والموعظة والرثاء “دفي الەقائد Gi,‏ للاحزاب التي ینٹموث الیہسا , 
وترى كذلك ضرربا من اللسیب والتشبيب » شرا يلتبب حب عذريا » کا ری في شعر جنون 
ایل » أو يفيض اسی" ولوعة فيصف لنا محاسن دمشق والديدة رمتكة » على انام Gall‏ 


do سشارات‎ 
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والقبات . اما النثر » فسبقی باستثناء القرآن » وقفاً على التفني يام المرب وا وادث المروية . 
کل هذا » واللغة تزداد طواعية ومرونة ویسلس قيادما مع المفسرين والحدثين » لتصیح في 
اواخر القرن السابع لغة الادارة والدراوين . 

اما الادب القومي € لمجال الكلام فيه قصير » اذ لا يخرج معظمه ٤‏ عن التالیف الكنسي » 
کیا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل . ومع ذلك » اخذت تطالعنا بوادر مر علمبة » تتمثل شير 
JE‏ في حر كة Le AU‏ ونقل العلوم الدخیلة کماوم الیونات والفرس والهئد الى المربية » على يد 
النصارى من سريان ونسأطرة . فبيها لا نرى احسداً يبرز في الثاریخ عند الروم:» يلتمع امام 
نواظر نا اسم المؤرخ الارمني سوس اذ بقیت بلاده تتمتم بشيء من الاستقلال الاداري» فيالعبد 
الذي كتب فيه ( القرن السابنم ) » کا نرى » عند الاقباط » يرتفم اسم الكاتب بُرحنا تيسكيو, 
وهذان الكاتيان عاشا الفتح العربي وت رک لنا شیثا عنه . وهكذا فالحضارة المسبحية € الشمرق 
الادنى » في القرنين السابع والثامن » تتمثل شير تمثيل في الامبراطورية العربية » بینا لا نری في 
هده الحقبة؛ Cat‏ عند الروم dates‏ الذكر والتنویه »باستثناء بمض الا ثار في التاريخ والتصوف» 
وذلك في هذه الفتدة المتدة من منتصف القرن السابع حتی مطلم القرن التاسم . 

وقد اشتر کت الضارنان معا في ما نری من ائتاج فلي * بمپسسد به العرب الى الهندسین 
المعماريين من أبناء البلاد ویستشدمون له موادا هي » في معظمہا » من لفات المپود الماضية , 
فاذا ما اقتضت فروض‌العبادة ومناسك الدین في الاسلام »ان پتمیز بناء السععد بالاصالة والاتساع 
من حيث مقاييسه ؛ فاقوشه وزینته من الداشسل وتحليته تبقى مستوحاة من الطراز الرطني 
السول به في البلاد . وهذا الاستمرار في الرسائل التفنية والفي في استلهام الوضوعات والهاذج 
الاملیة » jou‏ أكثر فأاکاد » في الباني الدنية بحیث ان نسبة قصر الشتتی في الاردن » تبلی 
أمرآ مشکوکا فبه جدا » ولا كن بالتالي ؛ اللسلم به بصورة مطلقة , ومن أشبر هذه الا تار 
الجندسية الباقية الى Las‏ هذا » مسجد مرو بن العاص 6 فاتح مصر » في الفسطاط À‏ رسود 
LA‏ الصخرة الذي يسميه البعض غلط) مسجد نر € والسجد الاقصى ؛ في القدس » رکلاها من 
الجازات الحلیفة الاموي عبد الملك بن مروان ؛ وبرجم تاربخ بناجا الى أواشر الفرن السابیع , 
ومد ذلك بقليل السجد. الكبير في دمشق € اامروف إاسجد الاموي ؛ الذي كان 6 اساسا » 
کنیسة بامم القديس Leg‏ ااممدان» ولا يقل شپرة عن هذه ا مساسد مسجد القير وان الذي | يبق 
مله شيء یذ کر . 


اذ الوضم الناجم عن الفتح العربي يفير تدرا > وينقلب 
ظبر] لبطن » تحت عوامل جديدة عديدة , ملہسسا في الدرسة 
الاولی » إقبال الاهلين على اعتناق الاسلام افواجا افراج) , وهي 
حر تثير الدهش في مظپرها » اذ يقوم بها اصحاب ادان اوفر QE‏ » ماديا وحضارياً » وارفر 
عدداً , الا ان هذه الحركة ل تأت سواء ؛ في کل مكان ۶ اذ بقي في بعض الاقطار اقليات ديلية 


اقبال سکان البلاد الاصلبين 
عل اغتللسایل الالام 
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متراصة العدد ؛ ا هي حال مث » مم الطاثفة المارونية في لبنان . وقد کان المسبحیون 4 على 
Jul‏ » اكثر سكا بعقیدتہم ودينهم من الزردشتية » مثلا » رمي ظاهرة کن ردهلا 
بالاحری ٤‏ الى اسباب عديدة ‏ منہا مثا القوة الادببة الي كانت للسيحية في كثير من الاقطار 
الاخرى € ومن جبة اخری € تدلفل السبحية بين الطبقات الشمبية في ا متمع القسائم اذ ذاك . 
ويتضم من جہا اخری € ان العرب » شلافاً لا سار عليه الفاحون من قبل » الوا بدعون 
سکان البلاد لاعتناق دینہم » بها اعتاد الفاتحون فبا مضی » ان يلوا على اقتباس ديائة السلاد 
(gl‏ فنسوها » رهي في مستوی ثقاني اعلی وارفع . ومها بلغ من حسدة الجدل الديي » وعنف 
ا حروب التي قامت بين الاسلام والديانات الاشري » فقد كانت هذه وتلك دیانات من نفس 
المسترى الذهني للمؤمن التوسط » اذ کان من العسیر على المؤمن العادي ان يدرك ٤‏ او ان یفہم 
کا جب > ار ان يميز بين مفارقات رسال اللاهرت . فبعد أن مل النصاری وسئمت لفوسہم 
عطسّن المناقشات التي ادت البه الشاقات الديلية والمذهبية » وصلہ الشروح » والتفاسير 
والتعالبق الفلسفية اللاهوتية التي آلت الما او شجرت عنہسا » فقد رأوا في الاسلام تبسیطاً : 
معقرل؟ لممتقداتهم € غاية في الاستمرار والئر كيز . وهسذا الاسلام الذي اقبلو! عليه بعتنقونه 
زرافات ووحدانا » كأنه | يكن في نظرم » هذا الاسلام الذي شرج من ہین يدي ممد : فمہو 
دين طرأ على اتباعه تطور كبير منذ ان اصبح في قاس شدید مع الشمرب والبلدان اي تم 
(خضاعپا » بعد ان ادخل عليه معتلقوہ من الاعاجم ما ادخلوا من رواسب ترائهم الروحي » 
ربمد ان لنحوه با لقحوا من صور وفاذج وقوالب جديدة. ولكي نفهم» من جهة اخری» حر 
اعتنای الاسلام باجملة» علینا ان لا نمقط من حسابنا الفوائد والمنافع ا مادیة والادبية والاجتاعية 
التي طمم الومترن الجدد في قطنها من اعتناقبم الاسلام » اذ ان اتفاذ الاسلام ديا لهم > 
lé‏ من أبناء الطبقة الساندة الهيمنة في الدولة » ومن اعضاء المجتمع المسيطر . وهکذا 
فاعتنان الاسلام » كان في نظر الفرم اشباعا للہم طبقي'» ولشپوة اجتاعية » وتحقیق) ارغبة او 
هم Ut‏ راودم بتحسين وضع اجغاعي )و JUL‏ ردم )رها وضعیم » مورد الذل‌واشوان» کش 
ما هو ارضاء لنزعة ديئية ٤‏ ار لطلب امی من مطالب النفس البشرية السامية . فالرتدوت 
الاسلام » | پدالوا الآ » الساراة مع العرپ من الوسبة الاچتاعیة؛ التي طمعوا بالحصول علیما , 
فالاسلام الذي اعتنقوه ‏ یکن درماً هذا الاسلام التسئل في ا حکومة والادارة المركزية . مہو 
كثيرا ما كان ؛ اسلام هذه الملل والئحل الاسلامية العارضة . وهکذا فلكي تقوتي هله الملل 
من جائبہا المدتضعف € وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي ٤‏ تری اتباعها 
يقومرن مجہد كبير لدى سكان البلاد الوطنبین م لیم على اعتناق الاسلام » Gi,‏ لقالتمم 
ار حزبیتہم الخاصة , 


فالدولة الاموية كرست سیادة المرب وسبطرتهم . قفي نظر الفاتمين» العربي و السل شیثان 
او رضمان مترادفان , فالاقبال على الاسلام واعتداقه بلجل » من قبل سكان البلاد » میمان هذا 
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الترادف € وذهاب بهذا التوافق ٤‏ اذ في مثل هذه الحركا تغليب pate‏ على عنصر آخر وترحمم 
فريق مس على فريق مسلم آخر ٤‏ والدين الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فلأل الذين 
اعتنقوا الاسلام من غير العرب » أنزلوا منزلة القوم من القبية » فجعلت منہم أشبه ما پست‌ونون 
أبناءٌ ما بالتبني» همد الموالي »» بأخذ زعماء القبية لهم تحت رعايتهم وحمايتهم . ومع ذلك فوضم 
مژلاء الوالي كان بالفعل » دون Li‏ القببلة » وهو وضع بر موامله » وتألموا له US‏ ازداد 
عدده € US,‏ تباعدت عن الاذهان ذ کریات الفتح » واخذت الدولة الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصبحوا ذخز الدولة برفدونا بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعہم في الحروب » على 
دور انوي ٤‏ لا خوهم أي Ge‏ بالغنائم والاسلاب التي يصمبها العرب في فتوحاتهم . وفوق هذا» 
فلم یکن وضعہم بالنسبة لنظام الضرائب ما 'بريغتب فه . فاعتناقهم الاسلام » كان يحب ات 
يؤدي ٤‏ في نظرم » الى el‏ من الجزية اضر وبة علیہم قبل اعتناقہم الاسلام » )ما كان يحب 
ان "تحوال ضریبة الخراج الترتبة علیہم » الى 'عشر . فلم بحدث شي» من هذا عملا . أفكان من 
المعقول € ان تقبل الدولة بثل هذا الرأي الخطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتہي » وان 
تقبل بمثل هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب ؟ والحل الذي انتهوا اليه مع الوقت» هو الغاء 
الجزية » هذا المدسم الذي بدمغ الذمبین وا حاشمین للاسلام > على ان تستبدل ٤‏ فما يعد برسوم 
اخری تحل لہا ٤‏ وان بقي تصنیف الاراضي » من الوجبة الضرائبية ) على ما كان عليه » منذ 
الفتح : فتبقی ارضاً يترتب عليها الخراج » هذه الاراضي التي علکها صاحبہا حتى بعد اعتناقه 
الاسلام . وهکذا استمرت قائمة» هذه الظاهرة » ظاهرة عدم المساواة » مثلة خير قثیل بالنظام 
QUI‏ وجماية الضرائب € هذا النظام الذي سارت عليه الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة » قام المرتدون الى الاسلام يطالبون باجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
dell‏ » من أي جنس او عرق کانوا ٤‏ ولیس بين المرب فقط . وهکذا » فحركة التذمر الق 
ارتفعت ‏ اذ ذاك » بين سكان البلاد » إ تتجه ضد سيادة الاسلام وسمطرته ؛ ولا ضد الديانة 
الجديدة . فقد مدافت الى السيطرة على الاسلاء من الداخل » في هذه الأطر ذانها الق ارتضاها 
الاسلامله وعمل بها. رعلی هذا الاساس» قامت ا حر كة في ابران» بلك الموالي الامثل» وني الفرب 
الاقصی » بین البرير من سكان البلاد الذین راح المرب يحبلون فتبانہم عبيداً » وبسد ذلك » في 
اسانما » بين طبقة ااولدین » هذه الطبقة الق تالفت من ملاطي المسامين او من الذين اعتنقوا 
الاسلام € من سکان البلاد الاصلبين . وبلفت ا ر کة اشدها في ابران » وقد سادها ان پعتمد 
الامويون على اهل الشام دونہم » في تدبير امور دولنہم ٤‏ بنا رأى سكان الولایات الاخری 
أنفسمم یذھبون هم أيضا ضحية هذا النظام , وا حال فقد كانت ابران » من بين هذه الولایات ٤‏ 
القطر الوحید الذي كانت له تقالیدہ الوطنبة أو القومية . 

وهكذا تاتقي في جال النظام الضرائبي » جنماً الى جنب »© القضية القرمسة والقضية 
الاجناعية € وزادتا تداغة JS, (Kiss,‏ في نظام LU‏ الذي عمل به في الدولة 
الاسلاميية . ففي ابان الفتح » 'تركت للعرب » ا حریة في ان بقتنوا » شراء" او غلابا » 
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الاراقي التي كان على سكان البلاد » مبدئيا ؛ ان متفظوا بها . الا انهم راحوا يوسعون من نطاق 
هذه LS‏ عن طريق التللجئة » وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق » في الغرب » يلحأ 
اليه من الناس المہتضعفو الجائب » لبأمنوا شر الجباة الشرهان » وسوء معاملاتهم € او لعجزم 
عن تأدية الرسوم المتآخرة عليهم من السنین اج الافع » فيطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان يجعلوا املاکہم في استخاره وتحت ثصرفه بصورة وراشة . اما ف المقاطعات 
والولایات الواقعة على الحدود » فكثيراً ما تمد العرب » في غفلة من LL‏ او الأمير » الى 
اغتصاب املال السکان الذين لا يزالون متخلفین في تطورم » بعد ان بسیموم ا موان الواناً » کا 
فعلوا مثا » مع قبائل الإدير » في المغرب . وقد رأينا في اماکن اخری » کابران مثلا » کبار 
الملاکین من سکان البلاد » پعقدون صلحآ مع القادة من امراء الجبش » من مندرحاته : استغار 
الطبقات الشعبية السفلی » حیٹ يعارضون اعتناقها الاسلام » لثلا يزعجبم مثل هذا الارتداد» 
في طريقة تأمين المنافع الني تؤمنها هم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مع اولي الشارت . 
وهگذا نری عدم المساواة تفرق بين النزعات الوطنية والنزعات الاجتاعية » وفي هذه المعارك 
التي لن تلبث ان قامت بين المسامين ٤‏ نری فیپسا کل فريق يضم ہیل صفوفه » عربا وغیر عرب 
من الاتصار . 
اما على صعيد المواطف والشاعر » فالاصطدام وع بشکل مدهش : بين اشد العرب 
استمساكا بالتقاليد » من جبة » وبين اشد سكان البلاد ثورة رمطلباً . فبیغا راح الفريق الاول 
هلهم يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك بالتقاليد الاملامية الاولى > وهذا يعني 
الوقرف في وجه الدولة الاموية النصف العلمانية » بینا رأى الفريق الثاني ٤‏ في تطببق الشريعة 
الاسلامیة» الساواة بين المسامين € على صعبد ال طر والملاكات الني تنتظم الادارة العربية » منذ 
الفتح + ربدرن ان يرضحوا مطاليبهم والاهداف التي يرمون الما » ثرى كلا Crete AM‏ يطالب 
الأخذ بتسمم النظام الاسلامي وتوسيعه. وهذا التحالف لم یکن قائما على ما فيه لاس او شموض 
فن الەقول far‏ ان تجمع الناس على استبدال نظام بغيض استطاع ان یطفیء بالدم الانتفاضات 
الق مامت La‏ رھناك » إاتحاد اوسم واشمل » وهو اتحاد ادی » على ما حف به من غموض ؛ 
الى النصر ا مر جی , 
وقد الخدت المارضة اشكالاً شی . فا حوارج نالوا تایبدا مؤز'راً 
لررة بي العباس راتقلاب الم و 1 
في كل من ابران ومصر » ولا سپا في الغرب حیٹ استفحصسل 
امرم رعظم شانهم بعد أن استجاپ الاهلون من البربر هذه الدعوة لتوافقپا مع النزعات 
الفرشوية الدبلية امتاس بينبم » غير ان بعد بلاد البدبر من جبة » وانقسام فرق ا حوارج على 
بعضها من جہة اشرى € اذ كانت طبائعهم طبائع اهل البادية الذين 'عرفوا بالعنف والتہور » 
كل ذلك سال دون ان يحققوا فرزا فاصلاً , وقد وجدت الثورة خير تعبير لها في فرقة الشیعة » 
ار بالاحری » 4 هذا الشعور المارم الذي كات الشعة مير من يثله » الا وهي 
صررة سلطة پتلفی صاحبہسا من الله رانا » مناقب شاصة » فكرة تستهپري معا 
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اصساب النظرية التقليدية الذين یقدرون ما في رسالة مد من قیمة سامية » کا تيسم للایرانبین 
الذين آلفوا حم الساسانيين و ارتاحوا اليه . وقد اذ البعض يضيفوت الى نظرية الحم هله » 
آراء وتعالم تکس ا جاد السّلف والجدرد عند الاعاجم , و کان الشمة يطالبون بان یکوت 
الحكم في اولاد علي بن ابي طالب وذريته Lu ٤‏ راج غيرهم يتمسك باسرة الني دون ان يخصوا 
منہا فرعا Ga‏ » واظپروا استعدادم لمناصرة اية حر كة ذات شأن . واستطاع احسد اولاد 
العياس € عم الرسول العربي » پا تم له من دراية وحسن سياسة » ان يقم له داعبة في شراسان 
( مقاطعة تقم الى الشمال الشمرقي من ايران ) » هو ابو مسل الخراسائي » وان يرجه هذه المارضة 
لمناصرة UT‏ العباس ٤‏ وان يسقطوا WI‏ الاموية عام ۰ فوژسس وا هكذا دولة جديدة 
استطاعت ان تسثمر في ا لم » ولو نظریاً او مبدثيا » على الاقٹل » الى مطلع القرت 
السادس عشي . 

حاولت الدولة الاموية» لعمري» ان تکیف نفسپا حسب مقتضيات اوضع القاثم» و استطاع 
الخليفة عبد الملك € ان "رحد 6 لاسياب اقتصادية وسماسية مما اقتضتہا حررب الامويين ضد 
البيزنطيين € ضرب السككة والنقود في ايام حکە ؛ فضرب ناود تحمل كتابة عربية 4 Le‏ 
الدینار الذهب ؛ رزئته ؛ غرامات وه۳ سلتیغراما € والدرم الفضة » رزنته غرامان و ۷۹ 
سنتیفراماً » وهي اسماء مشتقة أصل من الدينار والدراشم البيزنطيين » وکانت قيمة الثاني الى 
الاول بنسبة ۷ الى ٠٠١‏ على اساس الفضة » اي مدل ۱ ٠١‏ من سمر الذهب . ومن الاعمال الني 
عققہا النليفة عبد اللاك » في عبده » تعريب الادارة ولغة الدراوين » اقل في مركز اللافة . 
وقد حارل الخليفة مر بن عبد العزيز » وهو اللاك ا ثالی » في نظر ا اؤرخسین العرب بتقواء » 
ان يطبق خلال حکه الذي دام سلتين لاغيره » البرنامج المالي أو الضرائي الذي طالب به أمل 
الدينة . وعلى ضوه سالة المرب مع بيزنطية التي ل تعد » کا في ا اشي #سلسلة ملصلہ اطلاسات 
من الالتصارات » ندرك بعض الشيء ٤‏ سباسة الشدة والتدابير القاسية التي اتمذها الخليفة ۷ رلا 
سبها يزيد الثاني » ضد النصارى » في بعض الناطی » ولا سيا ضد اللکیین ؛ اذ فرض عليهم 
ابراز جواز سفر في تنقلاتهم في أطراف مصر » كا فرض علیپم زيا شاصا من اللباس » وتحطم 
الشارات المسيسية البارزة للمیان . كل هذه التدابير ٤‏ تكن على ثي» من الرصانة » ول تأت 
باي علاج لامشکلة المتأتية عن Gel‏ الاہرانپین للاسلام A‏ » کا انها لم تفد Cat‏ ول ند نتبلا 
في تأشير اعلان الثورة » ولا في إنساء أسل سقوط الثلافة الامرية . 

بالطبع | پستطم النظام العيامى الجديد الرجوع بالنظام QUI‏ الى ما كان عليه من بساطسة 
في عبد مد , فل یدیل أي تغیبر على نظام الخراج . ومع ذلك » فقد كانت الدولة الجديدة 
تختلف كثيراً عن السابقة , فالفضل في النصر الذي سققه المباسیون ويه استطاعرا الإطاسيسة 
WE‏ الامویة € انما يعود » أصلا » لمرب العراق الذين ناصبوا الامويين في الشام المداء » رلا 
سيا للموالي من الارائیین € وعلى الاخص ؛ للخراسانبین من بينهم € ا کانوا شر الدولة المياسية 
وسيفها المصئلت » فاعادوا الاعراف المتبعة في عبد الدرلة الساسانية , امسا البدو من العرب ٤‏ 
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فقد أبعدوا الى الصحراء بعد ان یذسرا من تطويرهم وتكبيفيم » کا أبمدوا كذلك» عن ابلیش » 
الذي تألفت صفرفه من الخرسانین € فاقبلوا پنخرطون في ASUS‏ واصبحوا العنصر الفني قيه » 
ررمزاً هذه الندہبرات الجديدة أو تكلة ھا ؛ تأسست Let‏ جديدة للدولة العباسة » هي 
بغداد ‏ التي قامت على مقربة من مدينة طیسفون » عاصة الساسائبین من قبل. وقد انتقل معظم 
سکانہا الى الماسمة الجديدة » ونقلوا معهم عاداتهم واعرافہم . رھکذا زالت سيادة اهل الشام 
وذهبت سيطرتهم مع ذهاب الدولة الاموية ؛ فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ». من البحر 
التوسط » الى Beat‏ الهندي ومحر العرب . 


مدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطع من التراث الساساني » كا رمى ؛ من جبة 
اشرى € الى [حلال التمسك باهداب الدين Je‏ « الالحاد » الاموي , فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي » لان صاحب الامر فيه هو من سلالة البي » فاتاح له ذلك » ان يتمتع € بوصفه الامام» 
بکل ما لهذا المر كز من المبابة والجلال والوقار » دون ان تکون له القوة » . بالف مل » لغبر 
شيا من الشريعة ار ان كلما . وهذه الصفة الفائقة للبثشر التي تلبستپا » الامامة » تجعلفا 
ندرك جیداً الہذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة » وعزلته عن الاس » حیث لا پلیسر لهم 
رؤيته » الا في مناسبات خاصة » کلاعباد العامة مث » وهو برتدي بآءبة وجسسلال » ملابسه 
الفخبة تحف" به كل مظاهر المهابة والوقار » تشبپا چاو الدولة الساسائية ؛ من قبل . اسلامي 
كذلك هذا النظام القائم » لائه قضی على كل ما يشم منه امتمازات سياسية ومالیة » وقضائية 
وعسکرية » dut‏ تمود فائدتپا على المسدين كافة ولا تقتصر على العرب وحدم . اسلامية أيضاً 
مذه الدرلة لاعتادها كل الاعتاد على علماء الدين والفقہاء » حتی اذا ما اجمعوا على امر کات 
اجماعہم هذا تبربرا له » واعترافاً بعدم مخالفته او مغابرته للمقيدة الاسلامية » يحيث ان جميع 
المؤسسات والتظیم التي طلع بها امک قد تبدو و کانہا من مستازمات التنظم الاداري للدولة ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يجب ان ئفہم « کتاب حراج » الذي ألتفه ابو يرسف الانصاري » التوفی 
۸) بأمر من لهلیفة هارون الرشيد , 

ففد اعتمدت الادارة العياسية الناهج الادارية التي عول علیہا الببز نطیون والساسائيون'» 
من قبل € رهي ادارة » تالفت Ref‏ من عدد من الدوارين المتلاصقة - ومن US‏ ديران هذه 
dsl‏ کلتان فرنسیتان € ها Divan‏ و 00001۱۷ - شرف علیہا موظفون ادارون كبار » 
اشه ما بکوارن ب 560 لدی الببزنطین » دون ان پتالف من موع رژرساء مله 
الدرارن » مجلس وزراء . وخلافا لا كان يمري في بيزذطبة حبث کان الامیراطور هو نفسه » 
روح هذه الدرارین وهمزة الوصل پینپا » کان الخليفة السامي » في بداد » یمہد بلاشراف على 
الديران € الى وزير پشبه من بعبد ۲ ۰/۳۷/۷۷۸۸ معدا لدی الساسانيين, وکان الوزیر پتمپد 
تأمين العمل الاداري » مستا على ذلك يعدم من الال يأني rt‏ من بين انصاره ورجاله. ولذا 
كان دی من فود سلطانه € رهذا ما حدث بالفعل للبرائكة » هذه الاسرة الفارسية التي 
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اثارت € با بلفته من غنی وسؤدد وسلطان » هواجس الخليفة هارون الرشید » فنکبپا شر 
نكبة ونکل برجاها وقفى عليهم . ومن امم الدواثر التي يهم الوزير انتظام العمل فیہا داثرة 
جباية الرسرم والبرید ٤‏ ودیوان الرسائل . وکان البرید یومن » احيانا نقل بمض الامتعة 
الخاصة » انما الغاية الکبری منه تأمين تبلسغ العمال » في الولايات » الاوامر والتعلیمات الصادرة 
من الحكومة » کا يحمل الى الادارة الر كزية مطالب الاهلين في اللحقات » ومظا مہم . فالبرید 
كان يلعب ٤‏ في هذا ا جال » دور الامن العام » في حکومات هذا العصر . ویقوم اعمال البرید 
'سعاة يستخدمون الیل لقطع الطرقات » وهي على الاجال حسنة » یقوم على ابعاد متساوية » 
محطات خاصة لتأمين حاجة السافرین ٤‏ وتسبيل متابعة سفر البريد بالسرعة الرجوة . اما 
الدواوين القائمة بمعية الوزر ٤‏ فکانت تقوم باعداد الاوامر » وتسین الوظنن والككتبة والعمال » 
وتأمين الراسلات الدیباوماسة بعد ان يمبرها الوزير مخاتم السلطان . 


ومذه الادارة التي عولت اکثر ما عولت على الدزاوین » كانت تکثر من القراطیس 
والوثائق وا حفوظات » AGE‏ من السجلات الرسبة . وهي ادارة مركزية LU ٤‏ دوائرها 
الكبرى في العامة بغداد . وهذا لا يمني قط ان الفوارق الاقليمية مثلا » ولا سپا ما تعلق منبا 
مجباية الرسوم والضرائب > قد زالت واختفی کل اثر لھا من الوجود . وكانت هذه الدواوین 
تجمع في مکاتب الادارة العامة ما تحتاج اليه من العلومات » کا كانت تشرف على اصدار الاو امر 
والتبليغات » وتؤمن استلام رسوم الجماية » بعد حسم تکالیف الادارة ا حلیة . وكانت ادارة 
اللحقات تناز € هي ايضا بالدقة كالادارة الر كزية . وكان بقوم في الولاية قائد مثل الخليفة » 
کا ان الوزير كان يتمثل فیپا محاك مدني او عامل ٤‏ البه امر الولاية وضبط الادارة » یستقل 
الواحد عن الآخر » يشرف الاول على الجيش کا یمن الثاني الولاء الخلفة والوارد المالية التي 
تحتاج الما الادارة . 

اما العدل الذي كان امره ٤‏ ابداً على هامش الادارة او اطع ٤‏ فقد بقي من اختصاص 
القافي . غير ان عدم کفاءة القانون احبانا » وعدم وجود الوجبات القانونية لمراجعة او 
الاعتراض » وعجز القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعماء النافذين » كل هذا 
أضطر الدولة لايحاد دائرة خاصة شرف علیہا قاض“ هي ديران المظالم الذي كان ينظر في امور 
التجاوزات على حقوق الآخرين . اما الفقباء فكانوا یعماون بالتعارن مع القضاة في كل ما يساعد 
على تطبيق احكام الشریعة . وهكذا رأينا يطل علينا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي de‏ 
القافي à‏ وقام في حواضر البلاد الکبری ٤‏ دوائر الشرطة كان يميد اليا السپر على الأمن 
وتأمين راحة العباد 6 مستعینة في تحقبق هذا كله » على فرقة « الاحداث » » او الفتوة . 


وهذا النظام او امک الاسلامي القائم » كان اعجز من ان یسل كل 


استمرار الاضطر ابات 
.جح الشا کل العارضة » أو ان يزيل اسباب شکری الشاكين او الناقین » 


۱۳4۸ 


ر 


شک تم الى الق ن التاسم 7 
7 ه )۔ العام الاسلامي حوالي ر ×× 
ee‏ ق الحج ٣۔‏ اراض اسلاهی 
لطرق ق الم سلاهمة ض Li‏ 
ق التحارية ۲ - 
1 جار 
١ہ‏ 


۱۳۹ 
۹ - القرون الوسطی 


التي ادت منہا الثوره المباسبة RP‏ . فالفوارق السياسية رالاجاعبا ‏ هقد شيثا من 
حدنها » اذل یؤخذ شيء من اصحاب الاملاك الكبيرة » عرب کانوا ام اعاجم » لارضاء هذه 
الطبقات» او الحد من هذه ا ممارضة الديلية» هن طريق فوز حلف تألف من اشتات الاسزاب» 
فكيف برشى الشيعة مثلا € عن عبد » ليس رجاله والفائمون على امره من ولد الامام علي بن ابي 
طالب » وبين الصاو الامويين » فریق من الاكراد» تشیم بالتقاليد القديمة » ربینیم ظہرت فرقة 
الزيدية . كذلك بقبت راكدة تحت ارماد » هیده الحزبيات والمصبیات التي فرقت بين 
العصبيات ‏ او انپا اثبشت من جديد تحت مظاهر راشکال, جديدة . فانتصار الابرانيين م 
بزحزح العرب من طریقہم » بل إضطرم احيانا للوقوف موقف الممارض , اما النتصررن 
الحقيقيون » ققد کانوا اهل خراسان الذين تركوا Cite‏ » فثات كثيرة" من الاہرائبین تعرضت 
من قبل لاذی الساسانيين ولسوء معاملتهم » فبقرا على تشككياتهم يتذمرون بمرارة ۰ ولمم 
قاباو! بشيء من الاسف رالحسرة » بروز بعض الاعراب الذين ساعدم انتصارم على الظپور » 
فسارعوا » بعد ان مت هم الغلبة» للتخلص من طلم القومي بالاضاء على ابي ملم ا لحراساي 
الذي امن النصر للساسین , كل هذه الامرر تبقی غامضة » ga‏ » نجبولة » تصمب ممرفتہا 
بالتفصيل المرتجى ٤‏ الا انا واضحة في خطوطہا الکبری ميث نفہم جبداً رندرك تماما ان هذا 
الغليان الفككري رالاجغاعي الذي هیا الثورة العباسية | يبدأ بعد ان قت له الفلبسة وستقق 
اللمی . 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عالما في کل مكان : في اسيائيا حيث إستطاع اد 
الامراء الامويين بعد ان نما بنفسه من المذابح التي اعدا لم الەہاسپون » ان ينشىء له دولة 
مستقلة » وف المغرب» مم اطوارج کا سلفمسّل ذلك بعد حين € وفي مصر) تحت ضفعط لاه 
الخراج الذين زاد وضعبم عرسا ؛ الصعوبات الناجمة عن الاتجار مم بيزنطية » وفي سوريا 
التي م تغفر للمپد الجديد » إغتصابه السلطة منها والاستثثار به دوبها . وما هو ارقع مدلرلا من 
هذا كله » وافدح té‏ » الاضطرابات الي شجرت في اران نفسها » سيث نرى تطل علينا » 
تحت مظاهر ديلية » مطالب ادهى واكش à fautes‏ وحمل القول 2 فہذہ المنطقة اطبلیة المتدة 
بين شر اسان رارمیلیا وما الما من سكان » سرادم بعيشون على سرائب الاسلام في هذه الناملق 
الجبلية التي تشرف على قزوين ؛ تبقى ابدأ في غليان من جر ام هه الدعرات الديئية التتالیۂ 
التي ادت اليما بعض التعالم الديلية الاسلامية الماحرفة ما یمتمل به سکان هده المناطق من 
رواسب الانوية و الزردشتية » هذه القوالب الديلية الي حلست الیہا در ما نفرس الطیاسسات 
الشعبية في ايران القدية . رهکذا کشفت هذه الاقرام عن وجود ممارضة قرية » قرمية » 
واججاعية ٤‏ انتصيت في وجه هده الارساط الحاكمة التي ربطت مسيرها € في الجالين الديني 
رالسباسی » بصیر المباسيين « الشدربيين » . رمن اماق بعض هده الانتفاضات انطلق grue‏ 
المطالب الما خبۂ 6 فرددت اصدادها طبقات الفلاسين ارازسین تحت جرر كيار الملاكين 
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فراحوا بنزلو نیم » وفقاً لنزعاتهم الدينبة » منزلة الغريب الغتصب . ولمل ادهی هذه الثورات 
طراً » الثورة التي قام پا الخرمية » فانطلقت من بدعة اسلامية منحرفة قالت یبدا الخير 
والشر» واقرت عبادة ابي مسل الخرماني » وقالت التناسخ والاباحة ملسبة ء وباستواء الادیان 
جمبعاً » وذهبت للطالبة بالمساواة الاجعاعبة . فبعد ان هزم زعیمہم بابك الخرمي ٤‏ في مطلم 
القرن التاسع € في اذربیجان » انضمت بعض فرقہم ٤‏ فیا بعد » الى الثورة التي قام بها مزير . 
واذ ذاك » قام صعاليك الفلاحین اجون كيار اللاکین من العرب » في هذه الاقطار الجبلية 
الواقعة الى االجنوب من محر قزوين » ما اضفى على هذا المراك طابعا قاس . وبعد ارت سیطر 
الخرميون واتباع مزیار على النطقة سيطرة تامة » حقبة من الدهر » انپزموا شر هزية ٤‏ في عبد 
المعتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ايادتهم ‏ تؤد قط الى اية تهدئة في العارضة التي اخذت 
تعتمد 4 منف ذاك » على عناصر اسلامية خارجية . صحيح ان العباسسين خرجوا من المعمة 
ظافرين » كاسبين » الا ان الجبود القومي الذي بذلوه م يبق بدون تأثير على هذه التغيرات 
العسكرية التي ستففي بهم الى الحاوية » بعد حين . 
es‏ وهذا التطور لیس باقل وضوحاً منه في الاخری » ان دشول السکات. في 
٠‏ حظيرة الاسلام واقحام الاملام بالتالي فی احضارات القومبة وتقلفله في 
الطبقات الشعبية کان بثابة افحامه في هذه الشکلات اللازمة لهذه ااضارات » واعطاء العام 
الاسلامي حضارة واحدة حلت Je‏ الحضارتين التساورتین اللتين رافقتا قسام الدولة الامویة . 
ففي هذه الحاولة لترحيد الحضارة » راح اهالي البلاد الوطنبون بطالبوت عالباً » في ان یکوٹ 
مم دور بارز ليس ي جال الروحي فحسب بل ایضاً على الصعید الاجغاعي» ولا سپا الابرانبون 
ينهم ٤‏ عن طریق اعنادهم الشعويية . فالعنصر العربي لم بکن لیہمل جانبه ؛ مع هذا فالاسلام 
نفسه » منذ دعوته الاولى » اثار Ge‏ هذه المشكلات ؛ ووعد اتباعه بالثراء والنعمی » فجساء 
الاعاجم بینہم یسپمون يتحقيق الرعود القطوعة . في هذا الايفال Ge‏ في الفكرة » وني ھذا 
التوسيع في جنبات المعرفة » سام عدد كبير من العرب © کا سام باعداد اكبر ٤‏ الاهلررن من 
سكان البلاد » لا سما الموالي بینہم . وهذا التمہیز العرقٍ العنصري الذي تلبسه الغموض وسبطر 
عليه الاہام احبانا 6 ل “يعد له من اهبة أو قيمة . فالکل يشار کون في نبج واحد من الحيماة : 
فالشيء ا مہم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلع على البلاد » ۸ يعد يعر عنما باليونانية او 
السريانية » بل بالعريبة . وهكذا صح لنا ان ندعي قبام ثقافة عرببة . ولفة العم La,‏ 
انفسہم » التي af‏ وأثرت » فارتاضت ولانت » ل تعد هي العربية الدارجة , صحيح ات 
العربية الدارجة تغلفلت عميقاً دين الطبقات الشمببة ولا سیا بين الماع ات الیونانیة والقبطية 
والسربانىة » بعد ان اصمحت اللہجات الحلية من قبل لدى هذه الطوائف » لا یفہمہا غير رجال 
الدين . فكان لا ہد للعربية من ان تظمر وتظفر » بعد ان اصبحت لفة القادة والزعماء رالشريمة 
الاسلامية . وهل كانت بلغت ما وصلت اليه من سيطرة وسيادة وسؤدد ٠‏ لو لم يتم لها ماتم من 
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دقة الببان فی التعبير + الا ان الانتصار الذي حققته کان لعمري » ابمد من ان یکون كاملا . 
قاللغة البدبرية پقبت اللغة لحكکیة في الغرب . والجدير باللاحظة هنا هو ان الايرانيين الذين لم 
مجدوا قط غضافة علیہم في ان پمتندوا دين الفاتحین » استفظوا في معاملاتهم بلبجاتهم SA‏ 
ول يلبث بعضها ان اصبح لغة الفکر والادب € بعد ان تأثرت كثيرا » في مفرداتها تاثرا ل نر له 
مشيلا في دراسة عل اللغات وتطورها . 


فان ل تستطع ان sud‏ بالفمل » هذه الفواری بوضوح وجلاء » فسپولة العرش تقتضينا ا 
نلقي تباعاً نظرة عجلى على النشاط الفسكري الذي تملى باحسن مظاهره » اذ ذاك / في هذا 
التيار الذي رمى الى تفم اعمق وتطبيق ادق للاسلام » او الثيار الآغر الذي يتمثل' في ثقافة 
اغنى واوسم » هي على الغالب » خارجیة عن الاسلام . فتفهم الاسلام بقوم اساسا على تفرم 
القرآن» فادت هذه الحركة الى هذا الفيض من التفسير والشرح والتعلیی» وتعدد مجامم الاحاديث , 
النبوية » وغريلتها و نخلبا وس وی شی ا ا 
Le‏ اقتضي fous‏ من الاسائید الى » وان / ترض النقد الحديث » تشبد  GT‏ على هذا الاهتام» 
رعلىهذا الحر ص اتمييز الصحيم من المدشول أو المنحول أو المدسوس منبا»فكانت هذه الصحاح 
التي من اثبتها صحيح البخاري € ومسل ( اواسط الفرن اماس ) . ولككي يطمئن ارہ الى انه 
يفم فما صحبحاً منطوق الآيات الككريمة ومدلوها » اضطر الئاس لدرس مباني اللفة من صرف 
و حو € ومعنى النردات واشتقاقہا راصرها » و كلبا علوم قام علیہا علمام اعلام » ولا سپا بين 
الاعاجم من سكان البلاد الاصليين , وقد سيطر في هله الطقبة التي امتدث اكثر من قرب 
مذهبان في اللغة : مذهب البصريين وزعيمبم غير النازخ سيبويه » ومذهب الکوفییل . 


ربعد ان استقرت النصوص واتضست نپا المعاني و المدلرلات » کان لا بد من لاهوت شرح 
أحكام المبادة » ویوضع الاق العام والخاص € ويؤمن له الائسجام ویرضح معایدہ . كل هذا ثم في 
القرن الاول من الدولة المباسية 4 على بد كبار علماء الدين والفقباء , فالذين باعد پینهم نظریاً » 
ليس اختلاف اللص » بل الروح الذي يستمملرن فيه تطسق هذه الآبات ٤‏ وغيرها من الأساديث 
الدينية, فالمذهب المالكي اعتمد النص الحر في . اما الشر وع والتفاسير التي لا بد“ منہا فیتقہلہا اذا 
ما حازت اجماع علماه المدينة » لانا مدينة الرسول ومد الاسلام , اما مذهب ابي حنیفۂ » ہو 
على عکس المذهب السابق الذكر » برتکز على الفکر الشخمي » أي على الاجتباد » شرط ان 
يحظى بالاجماع » وليس بآراء فقہاء المديئة ,حدم , فأمام هذا الشجاوز في اطریة الذي قلق له 
البعض € رمم اعتقادم انه من المستسيل ان ينص الككتاب على كل شيء ؛ راحوا يقولون بالقياس 
جوازاً . وهو ما قال به المذهب الشافمي الذات , ومحر كة رسمية ضد" المذهبين الأخبرین اللذين 
رماها بالتحديد المذموم € و امام الشا کل الٹی عانت منہا الماعسة كثيرا » راح ابن علہل يدعو 
للتمسك بالتفسير ار في للکتاب ٤‏ دوت ان پہالی برأي الفقہاء غير هم من علماء الأمة . هذه هي 
المذاهب الفقبية الاسلامية الاربمة اللكيرى التي یعارف بها السنة والتي دوز لاي مسل ان pe‏ 
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منہا ها بريد » وہالتالی القاضي الذي يعمد المه النظر بأمور الناس وبقضي فیپم . 

وقد انتشی المذهب SOU‏ في الفرب الاقصی € بیٹا سطر الذهب الشافعي € خلال الأجيال 
الوسطی € على العام الشرقي الذي نطق پاللسان العربي € قبل ان یتنکر له الأتراك لبقتصر » فيا 
بعد € على جزر اللابو. وقد كان للمذهب ا حنفي مثل هذا النفوذ وسعة الانتشار» عند العباسین 
ولا Le‏ عند اهل خراسان فما بعد € وعمل ال تراك على نشره في جیۓ البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقپا لواؤم . اما المذهب النبلي الذي لم يعرف له رواجا كبيراً الا في العصر الحديث ٤‏ 
عند الوهابيين € في الجزيرة العرببة » فقد کان أثره بارزاً في عدد من الأقطار التي يتكلم أھلہا 
العربية . وهذه الذاهب الفقبية الرئيسة الأربيعة التي يحب ان يضاف البپا الذهب ابعفري 
المعمول به لدى الشبعة » تمتاز فا بینہا باعتاسها على الاجماع » أي اتفاق الفقباء والعلماء رأيا في 
موضوع معين . وهکذا فلا نرى عند المسامين قانونا او تشریعا واحداً ينبئق عن هيئة تشريعية 
في الدولة » انما يوجد لديم قوانين تأتي من خارج الدولة » وعلى الدولة ان تأخذ با وان تطبقها . 
فالقضية تقوم كلما على معرفة ما تقوم عليه د كتاتورية الفقہاء في وجه الدولة . ففي مطلع العصر 
العبامي نرى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظم . 

وهكذا بعد ان اعتمد الفككر الاسلامي على اللاهوت والفلسفة » وجد نفسه » وجپاً لوجه 
أو أخذ لحسابه مواجبة هذه القضايا البشرية الخالدة التي تلازم كل الديانات الكبرى . منها مثلا 
Li‏ الحرية والقدر . فبین قدرة الله الکلی القدرة AY due,‏ € وبين القدرة والحرية الشخصية» 
راحت نصوص القرآن والحديث تقسع لکل التفسيرات . فالقدرية التي فال اصحایہسا نحرية 
الارادة» في اواخر الدولة الاموية» بدا اصحابها في نظر الأمويين عناصر تدعو للەصیان والثررة) 
الامر الذي جعل المباسین برحبون بهم . ثم طلعت Cle‏ قضبة العقل والایان . وهكذا ظهر 
عل الکلام أو القياس الفلسفي » والتکلون » اي جماعة الذين يعتمدون على الکلام لتوضیح ما 
نمض من الوحي ا حمدي وتفسيره . وهکذا طلعت النظرية الدينية الشعبية التي أخذت يبدا 
التشببه . ولا كانت هذه النظريات مجردة » أي عقلانية ٤‏ كان يخشى ان تبدو مالفة الدين أو 
مغابرة له بعض الشيء . فقد نشب 6 هذا ا مال € جدل عنيف کان له اثره العظم على التطوبر 
الفكري في الاسلام » قثل في مذهب العتزلة » الذي خم ؛ في الاساس » قوما همهم جدا النقد 
الادبي » والاتزان السامي » فناصروا الدعوة العباسة . فراح بعض خلفاغا يؤيدون الاعتزال 
ویفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقد علّمت العقزلة القول خلق القرآن فادعلت 
القلق و الاضطراب على القلوب والاذهان » و انتهی الامر الى محاربة الخلفاء العباسبين الذين جاؤا 
بعد المأمون € للقائلين بالاعتزال . 


وهکذا بلفنا عطفة حساسة من تاریخ الثقافة في الشرق الادنی. 


فقد نظر المرب الى القراث الادبي القدم نظرتهم الى عنصر دخیل 


الثقافة اللدعة والنزعات الدينية 
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راعرافهم الفکرية . ومثل هذا الاهتام واجپه السبحیون في العصور السابقة . الا ان ادماچ 
ادب دين جديد في ترات امة ما و ماحة إلى علبحة وس » أي الى تی ین 
والقركيز . ومن جبة اخرى » اتخذت هذه الثقاهة » اللفہ المربية اداة تعبير لها واقتضت Tage‏ 
طبباً من الترجمة والتعريب » والتفسير والتعليق والتلخيص . فبذا التشابك والتداخل بین التقليد 
والأعراف المتباینة .الذي شهدناه في العصر العباسي » لم يلبث ان ادى سریعا الى وضع هذا 
العصر » وجہآ لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل € وبالتالي الى اغناء بعضہسا البعض » والى 
طلوع عدد من الاكتشافات الجديدة . وهکذا € بدون ان حدث أي تغبیر جذري على أسس 
الفکر » في تلك الحقبة » شهد العالم > مع ذلك » يقظة عارمة تشه من نواح كثيرة » الانبعاث 
الني والفكري الذي شهدته أوروبا في القرن السادس عشر » فادی dl‏ وتات 
وتطورات مدهشة . 


انصرفت الجبود » بادىء ذي. بده » لتأمين حركة نقل العلوم الدخبلة وترجمتها » وهي حرکة 
اخذت بوادرها تظبر في عبد الدولتين البيزئطية والساسائية » على يد عاماء السريان ومفکر هم » 
وادباغم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سبق وضعبا بالسريانية ٤‏ الى ان عادت 
تمول على النصوص Lib pi‏ الاصبلة . ولقءت حر الترجمة والنقل تشجيعا حساراً من الخليفة 
المأمون الذي اخذ تحت رعایته » عدداً کبیراً من المترجمين في الشرق » فنپلوا » على نطاق 
واسم ٤‏ من الادب اليوتاني ٤‏ کا نہلوا ٤‏ على نطاق اضق » من اللغة الفبلوية التي كانت اداة 
الاتصال » بين ا ند والبحر الابيض المتوسط . وقد اقتصرت حركة النقل هذه » على المؤلفات 
الماسة التي يسمل تطبیقہا CL‏ » وعلى الفلسفة » بعد ان حاولت البدع الدينية التي أطلّت اذ 
ذاك » ان تحد فما سلاحاً لها فيهذه الحصومات وا جادلات الدينية الق شحرت * اذ ذاك . اما 
ابر البوةائية الادبية او التاريخية الصبغة » فقد استبعدھا الثقلة المرب » عدا وقصدا » کا 
استبعدھا من قبل واهمل نقلپا السريان والنساطرة » ثم ايضا. وقد سار الغرب » فیا بعد » على 
هذا النبج € عندما راح ینقل » بدوره » الا ار الادبية التي خلفہا الاسلام والسلون . فقد نقل 
العرب ٤‏ عن القم‌لوية او ال حندیة ٤‏ في عداد ما نقلوا من الا ثار العامية ٤‏ القصص والحکابات 
والامثال الق وصل هنبا قدر کہبر الى عبد لافونتبن فاستخدمه » کا نقلوا غير ذلك من القمص 
التى لقبت رواجا عظیه) لدی الشعب . pulls‏ بالملاحظة والتنوبه عالیا » هو ان ٤‏ في دولة 
سیطر فيها الاپرانیون » ورجحت فيها كفتهم » استمر السلمون * في نقل کل ما بتصل بتاریخ 
ابران و ریخ العرب القدم معا € بہنا بقي التاریخ البوناني الروماني مسلبعدا . 

فكل JU‏ والنحل والاعتقادات شاركت » على اقدار متفاوتة » ہذہ اط رکا . ان اعتناق 
عدد كبير من سكان البلاد ٤‏ الدین الاسلامي » وانتشار اللفة العربية في الاقطار وبين الطوائف 
التي بقيت على النصرانية او على المپودية » والاتصالات الملمبة بين العلماء التخصصین » ولا سیا 
بين الاطباء € کل هذا وما اليه هو من بعض النتائج التي اقح لنا تسجیلها » يحيث ان الثقافات 
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الاصلية وجدت نفسپا منقسمة الى قسمين متباینین. دخل اولما کمنصر مقوم» في ما اصطلحوا 
على تسمیتہ بالثقافة الاسلامية € بعد ان أسقبط في ايديم ایحساد صفة اخری اكثر ملاءمة. 
اما الثاني الذي يحب قصره على ا مال الديني » والنسل بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي » فقد 
تبلور في ما بدا من ET‏ اللغات السريائية والقبطية والفبلوية والعربية » حق بعد ان استعربت» 
فقد ہقیت على هامش‌التبار الكبير» وظہرت مظپر المستحاثات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوجود في اواخر الاجبال الوسطى ٠‏ 


وھکذا انلشرت » في الشرق » مؤلفات ارسطو الحقيقية او تلك التي انتحلہا أصعاب 
الافلاطونة ا حدیثة » کا انتشرت مولفات ابوقراط وجاليئوس واقليدس وبطلیموس » وبين 
هؤلاء لسع :الین کالوا» في الرقت ذاته» LUS‏ مشېوداً مم بالايحاث الديتية والفلسفية» الراهب 
التسطوري حنین بن اسحق € والرياضي الصابيء ابت بن قره من حران » وکلاها من رجال 
الفرن التاسم € وقد کان سبق لابن المقفع » احد اعلام الکتاب العرب في ذلك العصر ؛ رمن 
كتاب الرسائل المشبورين € ان ترجم عن الفہلویة كتاب LS‏ ودمنة . 

Lol لهذا الغرض عدد کببر من المترجمين » كا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث‎ id, 
أن الادب المسمسي وجد طريقهالى اللفة العرپية لتقريبه من اذهان المسيحين. فاذا كان البطريرك‎ 
ديونيسوس التلمحري ( + ۸4۵ ) كتب بالسريانية ما كتب في العلوم الدينية والتاريخ » فضد‎ 
في ذلك » نبج القديس‎ Cab ٠ رضم الراهب الملككي ڈیودسیوس ابر قره مصلفاتہ باللغة العربية‎ 
. الدمشقي‎ Le y 

فقد كان من راء اختار الافکار » وظپور بعض الصعوبات التي اعارضت علية الانسجام 
والتككيف مع الوضم الجديد» ان احدث اجان بين الیہود فالترحيب الذي كان بلاقيه“من حين 
لآخر » من بدعون انهم المسبح اانتظر القادمون من اسبائي! الى فارس » كان يسبب مج 
کبیر؟ بين أتباع هذه الديانة من جراء اجترارم للتعالم التلمودية . وكانت الولايات تشعر » في 
الصمي پرطاة الد كتانورية الادبية والسيطرة الاقتصادية التي تمت اعلماء الناموس في العراق , وقد 
حدث ان اشتد شان شوكة فرقة القر"ائن التي وٴجد عدد من اتباعپا في بلاد القرم . فقد کاوا » 
وم بحاولون الرجوع لأسفار المہد القدم » يحاولون تفسير عقائدم الدينية » وفقاً المبادىء التي 
قالت بها المعتذلة , 

لا نعرف شبثا بذ كر عن طائفة الزردشتية , وجل ما نعرف عنما ان في القرن التاسع تم جمع 
النصوس الديثية ul‏ المعروفة بالنصوص الأفسستية کا ثم وضع مؤلفات دينية جديدة لمذه 
إلطائفة » محارلة من اسسمابها حافظلۂ على تراثہم امام الاسلام » کا ان في هذا النشاط شهادة 
عالیة على سسوية هله الطائفة . وقد یکون مسلکہا هذا اوحى العہاسبین الوقف الذي وقفوه 
من أتباع المالوية » بعد ان نمم أصحابها التسامح الديني الذي نعم به أتباع المذاهب الديلية » 
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الاغری € فقد اخذوا بطاردة رجافا بعد ان رموه بالزندقة » وهي التهمة التي ألبسوها € بعد 
ثورة بابك اطخرمي» لکل هذه الدعوات‌الدينية التي خشيت السلطة جانبها وأوجست منپا شراً» 
باستثناء الشبعة والخوارج. وقد رأى العباسیون أثراً لمانوية وتعاليمها في هذه الثورات الاسلامية 
والحركات ا مدامة التي قامت بها بعض الفرق الديثية ٤‏ في ابران ٤‏ بعد ان هدد نشوہا الدولة 
العباسة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفكري والادبي » وهذه الانتفاضات التي جرات البها بعض المعتقدات الديئية . 
م تکفر لتملاً وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمثت نفوسهم للکال الانساني» وهامت 
قلريهم بكارم الاخلاق والتقرب من الله . من ا مال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الاول» ام اذا كان نشا عن العادات ژالاعراف الدينية التي ملہا معہم السكان الذين 
اعتنقوا الاسلام» ام اذا كان نشا عن الحاة الرهبانية عند المسسحيين والمنود. فقد کان التصوف» 
في مظاهره الاولى » لدى بعض الاشخاص > نوعا من الزهد . وقد تثل على أنه في عبد الدولة 
الأموية » في شخص الحسن البصري . وم راح يستعيض عن الادعية الاسلامية بطلبات تيء 
قائلپا للاخطاف الروحي € راح العاماء وا لحکام ينظروت اليه نظرة كلما التشككك والتحسب . 
وقد استطاع رجال الصوفية ان يتعرفوا » Ce us‏ » الى النظريات التي تقول بها الافلاطونسة 
الحديثة » ما أدى الى تجدید في الافكار الصوفية . فقد راح المتصوفة پلسوری « الصوف » 
مسوحاً هم » ولعل من هذه الكامة اشتفت شتقت » في الاسلام » US‏ » الصوفية » . 


بعد ظبور الا ثار الفلسفية والديئية € القرن الاول من الدولة العباسية ٤‏ 
ازدهرت حركة أدبية عارمة عادت على اللفة العربية وآداہا بالثراء واللمو ٤‏ 
ہا اطلعت من الروائع الادبية في الشمر والنثر» فصَقلت معہا المقول والاذوأق» ومذبت JU‏ 
والعاطفة » بقطع النظر عن القصص وا حکایات الشعمية التي كان پقناقلہا الاس ابا عن جد 
وهکذا ظبر « الادب » الذي کان براود ظپور الرجسل الاديب » في القرن التاسم والعصور 
التالية . وقد دخل الانشاء الادبي کل الولفات الادببة والدينية » اذ اضفی علیہا عبارة رشقة 
وبیاناً اصع الاسلوب » یقبل على الاخذ به » كل من تعش ا حرف ومال اليه . والفضل في ظپور 
الادب على هذا الشکل > بعود للکاتب البمري المشبور الجاحظ ( ۸۸-۰۷۷۹ ) الذي عرف 
ان پرفتی بين مذهب البصريين والكوفبين . كذلك عرف ان یوائم بين تعالم الممتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة » كل ذلك في بيان عربي ناصع » ولغة ساخرة » متہکة » کا يبدو 
لنا ذلك في كتابه دا حیوانء وهو كتاب في العلوم الطبيعية» حشاه معلومات لا تثمن وأقاصيص 
كل مظاهر الحياة الفكرية والاجتماعية التي هزّت مشاعر per‏ معاصريه . وبعد الجاحظ يقليل 
ظہر الکاتب الفارسي المشهور ابن 'قتیبة الذي شارك الجاحظ في تکسف الادب العربي , 

اما الشعر فمو اكثر قسکا من النثر » بالتقاليد العربية . وقد لمع في هذا العصر شاعران 
كبير ان » ها : ابو تمام والبحتري . وضع کل منها د حماسته » التي بالرغم مسا فيها من شعر 


الآداب رالفنون 
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منحول € وسرقات شعرية » تبقی اثراً لا تبل دته . فالشعر « ا حدیث » يطل Le‏ من 
شعراء أبرائيين » شعرم عطسل من ایق مسحة اسلامية » يفتقر كلما لقرصن والاخلاق الرضمة 
ينضح احیاناً بالفجور وجون البلاط » ویفح ملہ الب العايث الذي تعتعه السکر يسر مارتحا 
في الازقة والشوارع € اما هو شعر پنبض بالرقة والاحاسیس الرهفة € بانتظار طلوع الشمراء 
الناجحين الذين با خڈوت بعا مة الوضوعات السياسية والدينية» وما لیثرا ان فضلوا على القصیدۃ 
العامرة الابباتالمبثية» على عمود الشعر العربي » شعراً مہفہف العاطفة» بتمثل غير قثیل بالرمز, 
ولمل اكبر هؤلاء الشعراء وأسیرم ذكراً هو ابو نواس ( + ۸۱۵ ) وجب ان نذكر معه شاعراً 
آخر ٤‏ 'عر ف پالوصف الدقيق € تولی الخلافة لموم واحد € هو ابن العتز ( اواسط القرن 
الاسم ) . 

وبئسبة ما نستطیم ان تلبین الامور ٤‏ نرى ان الفن العباسي ال پزدهر يدوره » محاولاً ان 
يوحد بين مختلف الذاهب : فالساجد ازداه عددها ازدیاداً کبیر؟ لاستيعاب السلمین الآزاید 
عددم باستمرار»وذلك عن طریق ناء مساجد جديدة او بتوسيع القدم منبا, فسجدالقیروان» 
بمود القسم الاسامي منه الباق للبوم » الى مطلم الفرن التاسم > وبقي طراز بنائه منسجماً مع 
الطر از المندسي المساجد السوریة التي اقیمت في العہد الاموي , وعلی عکس ذلك » ثرى قصور 
اطلفاء المباسيين في العراق » تستوجي في مارتا التقاليد الساسائية , فان | بصلنا بالفعل شيء 
من اادیلة « الستدبرة » اي بغداد القديمة € فقد وصلنا من الفن العياري العبامي الدني » بقايا 
حریة یکل ملاحظة » هي کل ما تبقى من مديئة حامت Les‏ ان تمل Je‏ بغداد کر کر للخلافة» 
هي مديدة سامراء التي کان بملوها برج Jle‏ يشبه ابراج النار العروفة لدی اتباع الزرادشلية . 
وهذا الفن يستفيق على نفسه ريئشط » مع ان معظم الانشاءات الباقية منه البوم € تعود الى 
تاريخ لاستی للعبد الاول من دولة العباسيين . ويمب ان نشير » منذ الآن الى الفارق الذي بزداه 
اتاعا وتبايثاً بين الباني المدئية والباني الدينية . ففي الاولى نرى رسوما بشمرية وحبوائیسة 
كثير] ما عمد الیپا الرسامون في تز بین اطاجیات المادية » مہا كان من تأثير حركة تطورية ظپرت 
فيا بعد 6 وسطرت على بعض المناطق درن غيرها . اما في الثائية » فلم تلبث هذه الرسوم ان 
سرام استعهالها » اذ كان مرآها يبعث © کا هي اطمبال في الديانة العبرية » على الاعتفاد بشيء من 
عبادة الاصنام . 


x 
لبدو بيزنطية » ازاء العا الاسلامي في الثرن الثامن » مدعاة للاسف‎ 
والسخریة مما . ققد حرجت من العاصفة التي هبت علیہسا في الفرت‎ 


الاضي » Lau‏ ا مراج » مپشمة املاح » فراحث ببطء وتمبل کلي » تستجمع قواها وئسوي 
من حالما وتعبد تنظم شؤونها في الداخل . والازمة الديلية التي اخذت تتربص بها من جدید » 


الحياة الدلقة في بيزنطية 
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تنسجم الى حد بعید € مع الاحداث و الافکار التي تتفاعل بها وتعتلج» هذه الولایات التي اقتطعبا 
Li‏ الاسلام ۰ 


وقد أرغمت الامبراطورية على التخلي س !كتير من القاطمات الاخری : فقد اذ سکان 
ايطالا في الولابات الق لا بزال مصيرها مرتبطاً بمصير بيزنطية » پنفضون عنهم تباع) » سطرة 
اجنسة طالما بر موا منها ؛ ارهقتهم فارزحتہم : تحت وطأة جباية صارمة زادت تهجما وجا 
بعد فقدانها 5 > ونفرتهم هذه الارهاصات الدينية ول تملع عنہم حطر الغزو المبساردي . 
وستفلت منبا صقلية في القرن التاسع . ولکن ما العمل وهذه كلا متلکات نات عن قلب 
الامبر اطورية ومر کزها» يغلب في الحفاظ علا الغرم على الثم .اما في البلقان » فقد أصبح الخطر 
البلغاري € بعد عام ۷۵۰ » في النطقة الواقعة عند الدالوب الاسفل » Ge‏ مصلتا فوق رأسپا 
و کابوسا يقض مضجعبا . وقد استقر الصقالبة في الباق من اطراف شبه الجزيرة البلقانة » بعد 
ان أقصوا قللا الى الشمال . وبفضل عملية تبادل السكان الصقالبة في اسیا الصغرى € والاسیویین 
في المونان وتراقما » استطاعت الامبراطورية ان تعبد سبطرتها التامة على مناطق حبوية جدا لها. 
Li‏ الى الشرق » فلم يقم بين اسلدین والبيزنطبين » اثر الفشل الذي آل اليه حصار العرب الثاني 
للقطنطینیة » عام ۷۱۸ » سوى غزوات دورية ٤‏ عرفت عند المسامين « بالصوائف م تحدث 
تغببرات جوهرية في مناطق الحدود الدائرية بين الجائبين » وان كانت انزلت فما الخراب 
والدمار. وهككذا اقتصرت الامبراطوية بالفعل» على المناطق ال حبطة ببحر اجه » وهي مناطق 
معظم سکانہا اغريق أو متأغرقون» انتفت منپا أو كادت تنتفي » الفوارق العنصرية او العرقية. 

وهذا الانکاش او التقلص ال جمغرافی لرقمة الامبراطورية » تم وسط تغبيرات وتطورات 
اجتماعية من الصعب على المؤرخ ان یتبین مداها € وان حدد ابعادها . فالحاجهة الشديدة للبد 
العاملة التي عانت منها القاطعات الصالحة للزراعة » في القرون الاضية » حل محلبا الآن € فيض 
من الشغيلة ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة € بقطع النظر عن الوسائل التقنية الزراعية , 
والذي يبدو للمدقق » مع انه من المسير جد تحديد الكيفية » ان المتلکات الواسعة والاقطان 
الشاسعة » انگشت رقعتم۔۔۔۔ا بعض الشيء € بسنا ازدادت LOU‏ الصغيرة » وهو تطور جاء » 
اسمري ؛ مفیداً جداً » للتنظم المسكري . ولعل خير دليل على ذلك » القانون الزراعي » هذا 
القانون الذي صدر في مطلم القرن السابع ٤‏ والذي ينوه بوجود جماعات او فرق ريفية » بدا 
لبعض الژرخین‌ان بروا في طلوعبا» اثر من آثار الجماعات الصقلبية التي تکاثر عددها بين طبقات 
الفلاحین وسكان الریف . وهذا الاثر لا يكن تجاھلہ او التغافي عنه. فبو'يتمثل» خير قثبل» في 
هذه المستعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصپر في هذه الأطر وال لا کات البيزنطية » مع 
ان المبالغة في تقدير هذا التفوذ وتقيمه لا تخاو من خطر » اذ ان هذه الماعات التي يشير الا 
القانرن الزراعي لا تتضامن فيا بينها الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب » مع العم ان هذه 
ا ماعات القروية الصةلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك , ومن جبة ثانية » نری ان نمو الملككية 
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الصغيرة وترسعها لم بقض على اللکیات LAN‏ الکیبرة» ولاحال درن اتساع الملكية الکاسة. 
est‏ الاوقاف » وا بات التي کان يخود بها الؤمنون ليرفع الله غضب ل » ولیجنبہم 
الربلات التي ما زالت تنتاهم * ورغبتهم في استبداع املاكهم ومقتيناتهم في حماية الكئيسة » ۳ 
ذلك ساعد كثيراً في اثراء وثراء الاكلير وس القانوبي والعااني » ولا سپا الاديار التي ما زال 
ذفوذها الادبي والمادي » آخذاً بالنمو والازدياد في جمبم انحاء العالم السيحي . 


والصفة السکریة التي طبعت نظام الحم والادارة في بيزنطية اذ ذاك » ولا سما الب لاط 
الامبراطوري » آدت عن طریق التجديدات التي أتتخدت والئی یمود بعضها E‏ الى عبد 
الامبر اطور پوستئبائوس » ومعظمپا في عبد اسرة الامبراطور هرقل € الى اعادة تنظم امیش 
والادارة معا , فقد كانت ادارة الولايات ٤‏ من قبل » بيد الحكام المدنيين € مہا دعت الاجمال 
الخربية » الادارة العسكرية والجيش الى التدخل ؛ حتى عندما يضطر الوضع المسكري الجيش 
للبقاء في الولاية » فتقوم الادارة المدئبة فسا بتأمين أو د الجيش وما بازمہ من تجہیزات » ولو 
التجأ أحيانا الى امال المصادرة والاستملاك , اما الآن فقد انقلبت الامور phil‏ خطر الوضع 
القائم » و انمکست الادوار وبسطت الادارة , فقد انقسمت البلاد الى دواثر عسکرية أو 
ALI «‏ » يقم فيب اسجيش يتولى قبادته قائد ؛ يضطلع نفسه JO‏ اعباء الادارة الدنة 
ویشرف على احمالها ال ختلفة , وتوریدات الجدش ووسائل اعالته تتأمن ليا » لیس عن طریق 
الصادرات الادارية » کا في السابق » بل عن طریق اقطاع افراد الجيش » حصصا في الارض 
يستثمرونها في ما يؤمن معيشتهم وأوٴد ذريهم . وهكذا عمموا على كل الجيش في الامبراطورية 
البيزئطية نظاماً خاصاً يعرف عندم ب Limitunei‏ ( وباليونائية Akrifai‏ ) جرى تطبيقه » 
dia‏ عبد بعبد » على « حلفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تکل طبيعية لقيام 
المستمعرات المسكرية» كان له تأثير بالغ على روح الجيش ومعنویاته» اذ اله ساعد کشراً على أو 
LRU‏ الصغيرة وما ات البه من نتائج اجتّاعبة , 


من الفارقات الصارخۂ التي استمدت بالخواطر اذ ANS‏ » هو ان الاعمال الحربية» بین المسادين 
وہیزنطیة التي ر كدت رها وهف" أوارها » قد اعقبتها بالفعل على ما يظبر ٤‏ حرب إقتصادية, 
ان اشفاء الطابع الاسلامي Je‏ النقد النداول » واحتکار الدولة لمصائع ورق البردي» والتدابير 
التي تنسم بالحذر وعدم الثقة » التي اٹنڈھا السامون ضد النصارى ‏ ولا سيا ضد الملكيين اوغرت 
صدر اباطرة بيزنطية وحلئہم على ااذ تدابير زجرية » التقامية , فاذا كانت رقعة 
الامبراطورية تقلصت وانكشث » فاد پقست بيزئطبة سيدة البسر » کا يشبد على ذلك القانون 
المعروف بقائون الرردسین»وهو اشبه ما یکوٹ بالفالون البحري الذي تم" وضمه في ذلك المہد. 
فالاباطرة الہبز نطہون المعروفون ہامم الاسرة الايصورية € الذين انتبدوا هذه السماسة الحازمة » 
م یکن برسەہم قط ان پمولرا دون ذهاب سطرة الامپراطورية على التجارة مع Lo, LT‏ 
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من ایدیم ؛ حتی ام رارا اتفسہم مضطرین التنازل لاتجار و لکبار اصحاب الاقطاث الراسعة 
المسيطرين على القطاع حخاص ٤‏ عن تأمين تويل القسطنطينية الذي كان تحت اشرافہم الباشر » 
والتوقف عن توزيع المواد الغذائية على الفقراء من سكان المديئة . ولذا راحوا حاولون الحؤول 
دون إتحار الدول الاسلامية مع اوروبا » کا سعوا لابقاء القسطنطينية وبعض الموانىء البحرية 
الکبری التي یسیطر عليبا البيزنطيون » تتح بالنفل التجاري وتأمين الاشراف على اللاحة في 
البحر التوسط » ناهجين النبج الذي كانت نبجته انکلترا ف العصر الحديث ہتحکہا سالك 
البحار على نطاق ارسع . غير ان النجاح ل حالف قط هذه السياسية البميدة المرمى . فاذا ما 
امکن الاستمرار في عملية تأمين ود الماصة والبلاط الامبراطوري » وها هدف الأدومة 
الاول والاكبر » فلم يعرفوا ان بجولوا درن هبوط الحركة التصارية في حوس البحر 
التوسط الفربي . 


فاذا ما اخذنا بوسرة نظر ااؤرخ البلجي هنري ببرین الذي كان رادا من رراد البحث في 
هذا ا جال » فالاسلام هو السوول عن تدهور التجارة في المحر التوسط 6 في هله اطقبة » وعن 
انقطاعہا المفاجىء الذي ادى الى زرع الاضطر اب والبلہلا في حباۃ الغرب الاقتصادية ؛ اذ ذاك 
وتدهور الرضع التجاري الذي لم يكن كملا ؛ کن رده مم ذلك الى اسياب ودرافع اشرى 
فقد رأى فريق من المؤرشين ان الاسلام احدث بقظة عارمة في الحركة التجارية في الغرب : ألم 
يكن مؤمسه ورجاله الأول تجاراً ماهرين من قبل ؟ أو / LRU‏ لاتباعه ان پنشمررا ألرية 
الاسلام في كل قطر وصقم ) فرفرفت اعلامه رشفقت بنوده 2 فوق هذه الاقطار Lil slt‏ بين 
السودان في الجذوب ٤‏ ور الفولغسا في الشمال ٤‏ او المدئدة من الصين فقا الى مشارف جزيرة 
مدفسكر جنوباً ! رمن مهرة ثانية € ان تدهور اطرکا التجارية بين الثسرى والغرب ؛ ثم فوسل 
الفتم الەربی الاسلامي بكثير » ول يكن للاسلام کسیر اثر عليه , فقد عرفت بيزئطية ان حافظ 
على تجارما iles‏ الاقتصادية مع متلكاتها الراقعة الى الجارب من ايطاليا ؛ رعلی شواطىء 
البحر الادرياتتكي , JU‏ كود التساري الذي اصیبت به الملدان الواقعة الى ما وراه هذا القطاع 
اباغر Gt‏ المحدرد » يجب رده ٤‏ الى هذا التطور الداخل الذي اشذت به اوروہا » اکثر منه الى 
هذه السياسة التي انتہجثہا بیز نطية فابت علیہا ٤‏ لاغراش مالية » ان تتجر مع اي قطر © ار 
تقم علاقات اقتصادية مع اي مرفا لا يقم نحت سيطرتها واشرافپا المباشير € رهو وضع ل پلسث 
ان ادی » بد لأي قصير € الى سيطرة مديئة اليندقية على LT‏ البحریة سيطرة كادف 
ٹکون نامة » و حکہا شبه الطلی € بالاسواق التبارية » الى ذاك . ومن سبة اشرى ؛ فالغرب 
الاسلامي كان آبعد' » طري المود » تشن الطباع » ليبعث النشاط في اطرکة التجارية سم 
پلدان الشرق الادنی . ول حدث هذا كل الا بعد ان تم للاسلام السيطرة عسل جزر البحر 
التوسط والتَسْم  QUIL‏ » بالملاحة الہعربۂ بين اطرافه التباعدة » رذلك من الفرن التاسع . 
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عانت ببزنطة » في هذه الحقبة » من قضية ديثية اقامت 
الاملین واقمدتهم في جيم اتحاء الامبراطورية الببزنطية » | 
یکن من الصدف قط ان تحدث» في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه سيا الغربية » ولا سيا الولايات التي تجاذب اطرافها المامون والبیزنطیون » هذه 
الاضطرابات التي كانت ارميتيا نقطة الدائرة منها . فالماية الي تنعت بها هذه المقاطعات الناعة 
بشيء من الاستقلال الداخلی تحت اشراف الاسلام» فصلت بين الكنيسة Li NI‏ والقسطنطيشة» 
وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضع السباسي ي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسيطر 
علیہا ٤‏ في نشوب هرطقات Lis‏ حادة » كالهرطقة « البولسية » » التي لا نعرف شيئا پذکر 
عن تعاليمها رلا عن نشأتها والي ترتبط بعض الشيء » بتعالم مرقبون التي آنتشرت من قبل » 
في مصر والشام وفارس ٤‏ وآ ی امرها الى مذهب مائی الذي كان اساس تعلیمه الشَنَوية اي 
القول بوجود عنصرين اين : ابر والشر » وهي مقالة سطرت ردساً من الدھر € على اذهان 
الناس وتفکبرہم وتحکت بابران قبل الفتح الاسلامي . وقد کان من اشد المنكرات لدى اتباعما 
القرل : پالتشیبه ووضع الصور للمقدسات SU,‏ » وهو حلت شارکہم فيه » الى درجة 
اضف € جيرانهم اتباع العقيدة القائلة بطبیعة واحسدة في السيد السیح » اذ کانوا يأبون التسلم 
برسم صورته لانه پتنافی والألوهية . ففی هذا الجو العابق بالکره للصور والنق الشدید على 
من بر مہا٤‏ نشات هرطقة حطم الایقرنات والتلكر لتکریہا هذه اهر طقة التي اقامت 
الناس واقعدتهم ٤‏ ومزقت الامبراطورية کل مزق » اذل یمد الامر محصوراً کا في العصور 
الماضية ؛ محدل لاهوتي ؛ بل تمداه الى العبادة 6 لیستحبل » بعد قليل ٤‏ قضية سياسية 
واجتاعیة » هزات الخواطر راقلقتها . 


تکرم الایقرات المقدسة رتحطیمہا 
یق بيزنطبة ریتمسا 


من مظاهر التقوى والمسادة لدى الشعب البيزنطي » تکرم صور القديسين والایقونات 
المقدسة € وهى عبادة غالى الشعب في بعص مظاهر ها «خرج عن الصدد المرسوم € اذ اتجہت 
بالاكثر » الى الرمز منه الى المرموز اليه » وأوشكت أن تففي ال الصنمية او عبادة الاصنام . 
وهذا الا حراف في التفوی عن هدفبا الاسی » كان يسبب صدمة عنيفة في النفوس الءطتی الى 
النقاء الر وحي ذات الحساسية الديلية المرهفة التي احبت أن تری ف نالبات الدهر والنکبات الي 
توالت عل الشرية » في ذلك السر € صواعق السماء وذاجر غضبہا » Lot‏ لهم على معاصیہم 1 
فما كان من الامبراطور لبون الثالث الأيصوري ان اصدر > عام ۷۳۰ » امرأ بتحطم الایقونات 
القدسة € بعد ان سرام تكريما ؛ وتقدم أي استرام لها . فليس من عجب ان يقابل الؤرخون 
المسحيون هذه التدابير التعسفية ٤‏ وهذه الاضطبادات » بالحقد ويناصيوها العداء » ويروا فما 
رجع صدی للتداہیں الي اتخذها الخليفة الامري يزيد الثاني 4 بهذا العنی . ومن الثابت اركف 
فكرة محطمي الصور من الہیز نطبین ومعظممم پنتمون الى الولایات Li‏ في الامبراطوریز » 
تسل من قريب ¢ پالسلك الاسلامي السيحي » وت الى الدعاوة الب ولسة والمونوفيزية بأوثق 
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الصلات » وتنضح بل تنترى بالحكثير من مقالة المتزلة الني احدثت ثورة في قلب الاسلام , 
رقد انطلق صوت Lin y‏ الدمشقي مدويا في الشرق » هد" القائلين پتکرم الایقونات القدسة 
پا حجج الدافعة والبراهين الدامغة : اذا وجب رذل عبادة الصور والايقونات ؛ فليس من ینکر 
Le‏ من قيمة تهديبية مثاللة تحتذی» ورمز مستطاب لا بد منه للحفاظ على OÙ‏ حي" » بحي » 
بخشی عليه من التجرید ال ماف . 

ول تلبث المعركة الداثرة حول الصور ان ارتدت مظاهر جدیدة وتلبست رموه جديدة 
و کثر الثاضلون عنبا والکافحون درن شرعیتہا بين الرهبان»وفي مقدمتہم ٹیوڈوروس الستودي 
( مطلم القررى التاسع ) » اذ ان الحياة الرهبانية بدت منفترة_العقلیین » کا ان fous‏ سکہیر؟ 
من الایقونات المقدسة الموجودة في الادیار » كانت ترلي اصحاہا الکثیر من النفوذ والسلطان » 
کیا تلب هم و للادیار gl‏ تحتفظ بها € الکٹیر من الربح JAH‏ والدخل الرافر » Je‏ بده 
الند ور والاعطیات التي پغدقہا الژمنون بسضاء , ول یکن بستطاع هؤلاء الاباطرة المسکریین» 
ولا في مقدورم قط ان پتصر فوا بهذه الکنوز ولا ان پتسلحوا با للاديار من هيبة ولفوذ » کا 
تشہد على ذلك الاجرامات والتدابير المالية الني اصدر فا ضد الادیار ‏ في مطاع القرن التاسع 
الامبراطور تيقوفورس الاول » مع كونه من اتباع القائلين بتکرم الصور؛ ومن انصارم, وقد 
احتدمت هذه المعركة وہلفٹ ذروتا من الشدة ؛ في حقبتیل متوالیتین ( منتضف القرن الثامن 
والربع الثاني من القرن التاسم ) واصبحت حدثا مزا في هذا الصراع الطويل ہقوم به 
الامبراطور للسيطرة على الكئيسة ؛ ولاحد» على الاخص ؛ من نفوذ الرهيان » والحفصٰ من 
سبطرتهم الاقتصادية والاجناعية , فلاعجب € والالة هذه ان تثير هذه الممركة احتدسة » 
صعوبات جمة pa‏ الغرب ولا سپا مع البابوية حيث لم تجا وز عادة تككرم الايةونات اليد المد ٤‏ 
ول تبلغ الزبى من الغاو ما بلفته في الشرق » ولذا م تستصوب الاسباب والدوافع الكامنة وراء 
الدعو: plant)‏ الصور وحرم تکریپا , رفي النباية لم تلسث السلطة الاميراطورية ان نکصت على 
اعقابها وانشت وحطمت التدابير التعسفية التي الخدم ا على صخرۃ الثقرى الشعبية والتضامن 
الشديد الذي قاہل به الشعب الامن و الرمبان » استعدام الدولة للايقونات Rs‏ لتکریپا , 

وھکذا استسال هذا التضامن الديني الصلب ARE‏ من اشکال الرطنية الراعية » poly‏ 
شمارا برفع في رجه هذه القاطعات والولایات التي بسكم مكانبا في مپاري المرطقات والتعالم 
الدينية الهدامة ؛ والطابع المميز للتاریخ البيزنطي » ليس باللسبة لافي هذه الامبراطورب.ة 
فحسب بل ايضا بالنسبة لالم الاسلامي اجاور لما, کل ذلك جاء نتيجة طفوت اللشاط الفکري 
والادبي » البارز هنا بروزء في كليسة الغرب » ولا سيا ملد ان جرى التہیر عن شوامار 
ا باعات الاسيوية وافکارها» في أ'طر المدئية الاسلامية وسحضارتها . وقد بفيت مقالة البولسيين 
الدينية الحرطقة الرسميدة ذات الصولة في الامبراطورية البيزنطية » الى ان محقت بالدم وامافشت 
جذوتها » في النصف الثاني من الفرن التاسع » في هذه العمليات الحربية الني اقتضتها تقريبة 
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ا حدود » ودعا اليما تدریم الثفور ضد الحرطفة € الطابرر ا حامس لسن بين صفوف 
الارثوذكسية . رھکذا خرجت الككنيسة من محنة بدعة حطم الابقونات » محصة » مطتهرة 
منقاة ؛ مجلوة کالمروس في درها » کا Jen‏ الوضم خير تمثيل في صورة بوذوروس الستودي 
وهکذا بمؤازرة قوی الشمپ وأيده » “حرجت الکنيسة في الشرق اقوی جانبا واصفی عقيدة 
وأدل Gi‏ € وابين تعبیر؟ € وانصع رمزا با اعقرف للایقرنات القدسة من تکرم یتجه لمرموز 
اليه اكثر مله لارمز . 

ومع ذلك » فقد كان من توالى الضربات » وفقدان الامبراطورية خير ولاياتها واغتاهما» 
كبر الاثر على الآداب والفنون . نقد مر معلا کیف‌انه حتی مطلع القرن التاسم» لم بدا الادب 
بغير عدد وجیز من سير القدیسین . فلا مؤرخين » ولا فلاسفة ولا مفکرین حتی ولا لاهوتيين . 
فالقذيس Le y‏ الدمشقي € ابرز رجال العمنر فلسفة ونضالاً عن تعالم الکنیسة» لمع اہ وشاع 
ذکره في حيط اسلامي . والفن» عاودته ا مباۃ وعرف شيئا من النشاط ٤‏ وان لم تارك لنا بدعة 
حطم الصور وتحریبا » شيئا من اثر المہد كن التمويل عليه لابداه رأي معلل مسنود . 
واستناداً الى خلفات الفن في العصر اللاحق » بحق لنا ان نقرر بان التتکر للایقونات وتحریم 
صنعہا » ساعد کثیراً على البحث عن رسوم للتحلبة و الزينة . وقد راح فنانون شرقبون » ولا 
سيا الارمن منہم » يعنون » پاحیاء رسوم التحلية والتزبين » من حبوان ونبات» ما هو متسم في 
بلادم الام . والبعض منهم محیون تقالید مدرسة الاسکندرية الفنية ويبعثونها حية . وهکذا 
يصح لنا ان تنكل عن ظہور فن علماني » بہنا الفن الديي » بعد ان عم انتشاره بین طبفات 
الشمب أصبح يقنع برسوم عادية من الحياة اليومية ؛ توسي الکثیر من السخرية اللاذعة التي 
تذكرنا بفن الغرب € اذ ذاك. فزوال بدعة تحطم الصور والايقونات وضع حداً لتحلية الکنائس 
بالرسوم الدنبوية . اما في جالات الفن والفکر الاخری » فسئشهد » منذ منتصف القرن التاسع » 
يقظة 25 وادبية حرية بالذكر , 
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عن لايس 


آوروبا ف عزية وانزواء 
(القيت (A‏ 


رأت اوروبا نفسپا»في مطلم القرن الامنمپددة شر مستطبر أطل" عليها من الفتح الاسلامي 
المربی » بعد ان وطئت سناہك خبل العرپ ارض جزيرة الاندلس > فاذا هذه القارة موحشة 
بعد إيئاس € تعافي البقبة الباقیة من الثقافة القدية فیپا سکرات الوت » باستثناء بعض ملاجىء 
ها معزولة » بنا کادت تلتبس على الرائي معام النصرائية فیہا » بعد ان تداخلها ما تداخل من 
رواسب الوثنية » انتقلت البها فیا انتقل » من اعراف برايرة المرمان وأماطبرم » بعد اك 
استماحوا باحة البلاد وعاثوا فیہا خراباً ودماراً . فاوروبا ارض العنف والعسف على آلوانه ٤‏ 
تسبطر علیہا ارستوقراطية عطل من کل ثقافة ٤‏ صاخبة » جشعة > هي ابداً وراء لذاذاتها » 
وقد أطلقت ها العنان » فاستبطرت» وعبثت» دون حسيب او رقيب ٤‏ ولا من یکیح جماحها. 
واوروبا هذه » أوحشها سکانها ٤‏ وافقرت اقطارها » فراح من نی ہالارض منهم » يحرثبا 
JU‏ بدائية € فىۇھا حدود ودخلبا مقسوط . 


صحیح أنه بطالعنا » هنا وھنالك 6 بعض مراکز € للحباۃ الروحیة » فما 
وزن ومقام» وبعض ملاجیء للفکر» فا حيوية واشعاع» وبعض تشکبلات 
سياسية اقل تخلفا من غيرها » وهي عناصر » على طببتها ٤‏ مشقتة 6 موزعة » معزولة ليس فا 
من أثر كبير . فانکلترا التي تحتفظ في أديارها البندكتية بأغنی الکتبات وأحفلپا طراً » 
بالتداث السحي وبالثقافة الکلاسیکه القديمة ٢‏ هي منقسمة على نفسما » متفسخة ٤‏ تتقاسمها 
مالك » سواء في ضعفہا؛ تتناحر فما بينها وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبالقابل » فاذا ما تم لسادن 
القصر في ملکة اوسترازيا » بان دو هرستال » ان برواض الارستوقر اطبة في المقاطعات الثلاث 
الاخری » ویکیح من جاحپا » ويخفف من غاواسا» واستطاع » بقوة السلاح ٤‏ اخضاع 
الشعوب الجرمانية امحاررة له » فیفضل ما له من سلطة وشكيمة شخصية » لا اساس ها ميدتا 


تفتتہا السياسي 
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اللوحة ۲ -- کنیسة اجیا صوفيا في اسطنبول ( القرن السادس ) . 
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اللوسة ۷ - لاعبة المشوج 
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اللوحة ۹ - كيلاسيا في التورا ( افند ) 


اللوحة ٠١‏ س النظر الداخلي لجامع قرطية الکمبر ( اسانبا ) » القرن الثامن - القرن العاشی . 
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ولا قوام » في وقت انحدرت فيه الحضارة في شمالي غالبا الى الدرك الاسفل » بيغا كانت الاطر 
الكنسية من الركاكة والضعف بحبث تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سيامي قوم في 
البلاد . اما ممذكة اللمبارديين في شمالي ابطالما » فذكريات stef‏ روما وأیامہا الغر لا تزال Le‏ 
في النفوس € والتقاليد الفنية فما Lee‏ مرعية € والدن في ازدهار ٤‏ والنخبة بین.العدانیین لا 
تزال بعد € على اتصال بالثقافة القدعة . وقد جعلت هذه العوامل نفسپا العمل الاداري في البلاد 
Las‏ عسیراً : فالدوقة من اهل الحسب والنسب » في نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له 
ولا عباد » لنهك alé‏ في حارلات للاستیلاء على الولايات البيزنطية » بغية ضم ايطاليا تحت 
سیطرته , واخیراً ویس آخراً » فاذا ما استطاعت البابوية» بفضل الرهبان الانکلو سکسون» 
ان توطد من تفوذها بين ا ماعات المسحة SR‏ عددها في الفرب > فالبلاط البابوي الذي 
تهیمن عليه جوال من الاغريق والسريان والدلات € محاولة اضفاء الطابع البيزنطي على الطقوس 
اللبتورجیة » يقم تحت تأثير بطاركة القسطنطیلبة المقائدية » کا برزح تحت وطأة ولاية 
الامبراطور الثقيلة بيها نراه پماني مره في الشمال » من ضغط Gus LA‏ الذين أصبحوا خطراً 
مداهماً بتهدد باستمرار » املاك الکرسي الرسولي وسلامتها . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القائمة » المتنافسة فا بينها » والي بقعدها انفصاها ويشل قيا كل حركة ونشاط > جعل اوروبا 
المسيحية منطقة مكشوفة “ينال منها بيسر وسهولة . فالفزوات الوسمية التي تشنها عليها قبائل 
الفريز والسکسون الوثنية من اشمال » توهنها وتنبكبا . اما ني الشرق » فقبائل الآفار الذين 
استقروا في مقاطعة بانرنيا » تهدد يخطر مستطير ٤‏ سكان مقاطعة فنيسيا » ولذا قروا هاربين 
وفزعوا الى الفياض والمستنقعات الواقعة عند مصب نهر البو ٤‏ يعتصمون محزرها وخلجانا . اما 
الجنوب من وروا » فموجة الاسلام العارمة ٭ تهدد ابتلاعه تحت حرف من الفزوات الکاسحة. 
والکتائب العربية التي سحقت ببضعة معارك» ملکة الفبزیفوط قي اسبانيا » تجاوز مدها شمالاً» 
جہال الیرانس ٤‏ واستلت “عام ۲۷۲۰-۷۱۹ مقاطعة الروستون » والقسم السفلی من 
اللانغدوى» وف سنة ۷۲۵ ا جہت LAS‏ من فرسان ا مسلمین € عبر وادي الروت » و ثبست مدينة 
آوتون . وبعد ذلك بسیم سنین » أنفذ الامير عبد الرحمن الفافقي سرایاہ على طریق بوردو 
وبواتيه » في اتجاه نہر اللوار . 

واتفق في هذا الوقت بالذات ان تم شيء من تجمم القوى » في الغرب . ونشأت روابط 
زادتها الايام متانة خلال القرن الثامن > وحّدت بين زعاء الفرنج وقادتهم » وبين الرسلین 
الانكليز والبابوية » التي راحت تسعى للتحرر من سيطرة الامبراطورية البيزنطية . وکا من 
شأن هذا التبار الوحدوي القوي » ان لاحم بين اجزاء الغرب اجمع وقوى من عضدها » وكون 
منہا درعاً تثقي به شر الفزوات وما تحره من ويلات » ولو لفترة قصيرة او لأمّد وجيز. وفئرة 
التمپل هذه واستجیاع القرى » کان شا تأثير حاسم على مجری التاريخ ٤‏ في الاجبال الوسطی » اذ 
افسحت ال جال لاول عملية تأليف ذاتي في اوروبا » كانت الاساس الركين وال حور الوطيد الذي 
سلبنی عليه نبضة اوروبا وبعئها » فيا بعد . | 


۰ - القرون الوسطی ۱:۰ 


نشأت على سواعد فريق من عبادة الاصلاح السيامي » تور 
الى اسرة من کبار الملاكين في منطقة ا موز ‏ فاتخذوا "تکام" 
هم في ما بنشدون من اصلاح » وظفة سادن ار 25 القصر » وهي وظفة ‏ بلبث شاغلها انف 
أصبح € بعد ما آ لت اليه الشظلُم الملكبة في عبد الدولة الميروفنجية من هلبلة وانہیار » الاداة 
الطمعة للقيادة والتوجبه » واتخذوا قاعدة لانطلاقہم احدی ممالك الفرنج الثلاث » اكثرما 
خشونة طباع » واقلپا سكاتا » هي مملكة د اوسترازيا» »> حيث بدت الطبقة الارستقراطية 
فبها » اکثر مرونة € واقل حرثا وتہذیبا » والم-حبة الحديثة النشأة فما » اکثر رواء ونشاطاً 
ونقاء . فعند وفاة بابين ده هرستال » عام ۷۱ » إستولى على الحم والادارة بعده » امد 
اولاده الطبيعيين € هو شارل » الملقب ب مارتل » بشد ازره معظم رعاياه ويلتفون حوله . فا 
لبٹ ات ا مد الفتن واخضع لسلطانه ملکة » نوستریا » » وصد في مقاطعة و ٻواتو » » عام ۷۳۲ 
تدفق سيل الغراة العرب بقيادة اميرهم عبد الرحن الغافقي » فبرز للناس اجمع مخلتص البلاد 
ومنقذ المسرحية في الغرب . واستطاع > بعد حروب ومعارك لاحقة » ان يوقف سیل الغزو 
الاسلامي ويحول دون تقدمه الى الشمال » ومخضع لسبطرته » à‏ معلم حاذی » مقاطعتين : 
الاكويتان وبروفانس . واسند الوظائف الکبری في الحم والادارة » الى موظفين اكفاء 
يتمتعون بثقته ٢‏ إصطفام من بين اعضاء اسرته ومن خاصة الأسر الكبيرة في اوسترازيا » 
واعتمد على مناصرة رجال الا كلير وس يدم بكل ما حتاجون المه من عدّة وعتاد . واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرماتيا لسیطرته» قرر ان یساعد المرسلين والميشرين على شر امسيحمة 
Li‏ € ولذا وضع جمیع امکاناته ونفوذه تحت تصرف البشرن الاننکاوسکسون » امال 
« فيليبرورد » ٤‏ رسول قبائل الفريز » وفيرمان » الذي اسس € عنام ۷۲۸ في راتخنو » على 
ضفاف بحيرة کونستانس » اول دير انشی» على ارض جرمانيا » راخيرا پوندفلسیو » واسعه 
الاول « فنفرید » € الذي عمل بعد ان تزود بتوجمپات البابا وارشاداته » على تنظم الحمياة 
الرهبانية في مقاطعي هس » والتورینج Luis, ٤‏ باقاريا . 


ظپور الامبراطورية الکاررلنجیة 


رلا کان اولاد شارل مارتل » قد نشأوا نشاهم الارلى في الادیار » فقد وقعوا » الى حسد 
بعيد » تحت تأثير رجال الدين » فأخذوا » عساعدة القدیس ہونیفاسیو »2 القيام بعملية اصلاح 
شامل اللؤسسات والنظم الکنستة » اذ ذاك . ولا تم الامر لبابين » عام ۷۱۷ واصبح سادن 
القصر وحده » اخذ بموازة رسول جرمانیا ومبشرھا الاكبر » اقامة صلات له مع الکر مي 
الرسولي الذي استحاب شذه النادرة وعطف Lie‏ مشجعا تخالا من ولابة بيزنطية البفيضة 
ومن الاسارديين بعد ان ازداد ضغطبم علبه . ورغبة من البابا في توطيد سلطة سادن القصر ٤‏ 
مصلح الکلیسة وحامي المرسلين الغيور » سمح له رما ان يحل Je‏ آخر ماوك ال یروفنجین 
الضعبف . وفي ستة ۷۵۱ 2 انتخاب بابين ملكا على الفرنج . ولكي بر كي هذا التبدل في الاسررة 
الحاكمة؛ پاسرة اخرى ويبرره» فيضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من الپابة والوقار تفوق 


کت 


بق.متها الحالة التي كانت تحف بخلفاء کلرفییس الشرعيين » راح القدیس بوثيفاسيو يدهن اللاك 
الجديد بالزيت المقدس . وهكذا تم تكريس العاهل الجديد رتتصیبه رمیا . وقد جدد البسابا 
نفسه » عام ۷۵۸ » تكريس الملك الجديد ومسحه بالزيت القدس » کا بارك ذريته من پسده » 
وہذہ البرك يمنحبا لعائلة بابين » تکریسا للاتفاق أو التحالف اللممقود بین ملك فرنسا واسقف 
روما » وتوطیدا له » راح اللك بابين يأل تحت رعايته الخاصة البابا غريغوريوس الثاني ونزع من 
ملوك بافيا اللمبارديين » الولایات التي اغتصبوها حدیثاً راقتطموها من بيزئطية ووقفها » بكل 
احتفال » على الكرسي الرسولی . فائعم عليه البابا 6 بالمقابل ٤‏ بلقب : « بطریق الرومات » 
وهو تصرف فيه الكثير من الاعتباط والتعسف » بدا لذا» غير قانوني » اذ انازع ممتلكات كانت 
Lt‏ ؛ من قبل ٤‏ للامبراطوریة البيزنطية » کا ان الہاہا انعم برتبة ليس من حقه ولا من صلاحياته 
ان ينعم بها » بل هي من صلاحبات الامبر اطرر . وقد كانت هذه الاسداث والخطوات الي 
رافقتہا » الحسر الاساسي في إقامة سلطة البابا الزمنية » کا كانت السعف على تحربرهسا مائ » 
من تابعية القسطلطبلبة € وجعابا 'تەول دوما » على حماية دولة الفرنج لها . رھکذا تبيأت من 
بعيد اسہاب اعادة الامبراطورية في الغرب . 


وقد سپّل القيام بيده السياسة us‏ تنفيذها » الفتوحات الحربية التي حققبا ابن بابين ٤‏ 
المعروف ہاسم کارلوس الككبير او شارلمان » الذي قاد جبوش الفرنجة كل سنة الى ظفر موثتل » 
موسما بذلك حدود المملكة الى اقمی ما بلغه تغلفل المسيحية في الفرب . واستولى على عرش 
اللبارديين وبسط سلطائه على الدويلات المستقلة اداريا » في جرمائيا المسبحية » وبذل جوداً 
مريرة في اخضاع السکسون وسلبم على اعتناق النصرائية » رقفى على سيادة « الآفار» > 
الشديدة الشکيمة » وحمل کثائب الاسلام على التراجم رالاتكفاء ؛ عبر ج بال البرائیس . 
رہلغ من اتساع رقعة ملكة الفرئج عام ۸۰۰ » ومن قوة نفوذها ان راحت الاوساط الكاسية 
تفکر Gun‏ ببعث الامبراطورية الى الرجود » لصالح الدولة الجديدة » والرجوع بذلك الى 
التقليد القدج الذي انقطع عام ۱۷۷ » علد سقوط روما بيد ادواسر ملك ا میرول » رامد 
هذا الانقطاع ثلاثة قرون بات فیہسا الغرب منقسما على نفسه » داثم القلق والاضطراب ٩‏ ١لا‏ 
يعرف الاستقرار € وبذلك عادت البه وحدته السياسية والروحیة . ويوم عبد المبلاد بالذات من 
سئة ۸۰۰ » جری تکریس شارلان في كنيسة القديس بطرس ؛ Gi,‏ للطقرس والمراسم المتبعة 
في القسطنطينية » والپس التاج ونردي به امبراطوراً على الرومان . وبمد ذلك بائني عشرة 
سنة اعارفت بيزئطية براقم الامبراطورية » وإعادتها من جدید في الفرب . 

رمم ذلك نقد کان من تصیپ امل الا اي الجيل الذي عاصر الامبراطور لويس El‏ 
رشہد النفوذ الذي كان يتمتم به » اذ ذاك » رجےال الكليسة ذور الثقافة العالية » تطبيق 
البادی, التي أت الى بعث الامبراطررية , فالامبراطور هر القائد الاصكبر لاشعب السيحي > 
علبه ان paf‏ ادارة كل القضایا الزمنبة » کا ان سلطته ار خلافته لا يكن تجزتما , رهسعذا 


۱۹۷ 


مالمرسوم الامپراطوري الذي اصدره عام ۷ بعلواث Ordinatio Tmperit‏ . کون قد 
وضم حدآ للتقليد الجرماني الذي عمل به الى ذلك الحين » والذي کان برجب بان يتقاسم ورثة 
الملك ملكته من بعده ؛ بنا ادعی الامبراطور نفسه عام 94م ٠‏ عق الاشراف على دولة 
الكرمي الرسولي والتدخل بالتخاب البابا , 

ساعد ما كانت عليه الاسرة النکارو لنجية من ثراء وغنى » وانبساط سلطان الفرنج واتساع 
ملكتم ؛ على النبوض باسباب المدئية الغربية 4 وهي مدئية حدودة الطاقات مع ذلك » فل 
يطرأ موی تغيير بسمعط على القومات رالعلاصر المادية » والاتصالات التجارية ٤‏ والتالیف 
الطبقي الاجماعي في البلاد ٤‏ بينا نلحظ تطوراً محسوسا في القطاع الدني » هذا القطاع كارن 
يتردى في احط دركات الفوضی والاحطاط , وقد امکن استدراك هذه الاوضاع غير الملائمة » 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن » عن طريق تقوية النظم والاجبزة السياسية » ماادی 
الى إستتباب النظام وتوطيد اسباب الوسدة , وهکذا LS‏ جو ملام € حلم ٤‏ يسمح باژدهار 
امور الفككر وائتشار الثقافة التي كادت شملتها تلطفیء في اواشر المد امير وفاجي ) رهي 
ثقافة أطلتت علينا فكرية ذهنية ٤‏ في البلدان الانکلوسکسوئية » وفنية في المقاطمات الشمالية 
من غالبا » فادت طوالم حر الانبماث هذه الى نتائج طيبة » مبداث الطريسق لطلوع Log‏ 
أخذت تلمو ولسع دوم انقطاع . وقد عادت هذه اطرکة التجددية بالغم والنفع على المناطق 
الواقعة بين نبري اللرار والرين » اي على هذه الولايات الفرنحية القديمة » قلب الدرلة 
الكارو لنجية ونقطة الدائرة فما . ففي هذه الرلايات قامت اوطد الاسس وارسشپا , ومن 
هذه النطقة جاءتنا اكثر الوثائق رالسلندات . من هنا يجب ان 'نطل لثری الصفات راللزات 
التي طبعت بين ۷۸۰ و ۸۳۰ الدئبة الكارولنسية » قبل ان تين ما كان ها من أثر بین » على 
الاقطار الاشرى 4 في الغرب المسيحي , 
فلا عجب من اب تاي الاوضاع الاقتصادية والاساعية f‏ في 
شالي غالبا € واطالة هذه » واھیۂ CUS, ٤‏ بدائية المطبر 
وا بر » بعد هذا التردي الطويل شلال هذه الدة , فالسکان فیہا قلبلون »> وتوزیمہم ليس على 
سوام » والوسائل التقلية ا متبعة في الزراعة ل تكن لتصلح الا للاراضي الٗلیفة الثرية ) السهلة 
ا حرث والفلاحة » سوادها من الدلغان والرمل » ہیا الاراضي العمرقة التربة رالکثیر ۃ الر طوبة 
اميل امرھا للاحراج والغابات رالغیاض رالستنقعات . ویفصل بين رقاع الارض الزررعة 
مساحات واسعة من الغابات والاحراج » LUE‏ تقریبا من السکان » برتادهسا من سين ال آشر 
بعض الحطابين رالرعاة . والظاهر ان استتباب الأمن في هسده all‏ ؛ بين ۸۵۰-۷۵۰ 
احدث Vas‏ ملحوظا من الونجپة السكائية او الدمرغرافية . فالقرى القائة في السہل الط 
منطفة باريس حیث يقوم باستثار الاراضي واستغلاها » المديد من الأسر » كانت تشم من 
السکان » اذ ذاك » ما كانت تضمه » تقریباً » في اواخر الفرن الثامن عش , وهي كثافة كبيرة 


ضیف الرضم الاقتسادي ررهنه 


۸ 


اذا ما نظرنا اليما من خلال عطاء الارض ومحصو ھا . ومع ذلك » فہذہ النسبة العالية في معدل 
السکان ل تتسبب بابة هجرة حو الارافي البکر . وپبدوان الناس في ذلك القرن » کانوا اعجز 
من ان پوسّعوا نطاق اراضيهم الزراعبة عن طريق احباء اراضر جديدة لازراعة . ول بعلن 
الوقت بعد ليسمح پاستمرار الازدھار الدهوغرانی واطراد موه » بجیث بتضاعف sue‏ العاملین 
في الارض وا لمستہلکین على السواء € فیؤمنوا استمرار نمو فروة البلاه باطراد . 


فلس من عجب » بعد هذا » ألا یکون أي أثر يذكر للحركة التجارية » اذ ذاك ۰ ارس 
استمرار غزوات العرب في الجنوب » وا حروب التي ساقبا کل من شارل مارتل وبابين » اح 
بعضپا برقاب البعض-الآنغر» وقد قضت على کل ما بقي من اث النظام الاقتصادي القديم» وذهبت 
بمالمه في تلك المنطقة » فاتجہت ا مر التجارية صرب البحر التوسط. فالستعمرات الصغيرة التي 
نشات في عرد ال وفنجيين بفضل تجار مشارقة» والتي تالف منبا حطات على طربق القوافل “قد 
نلاشت واندرست » وحل ما € مع الزمن » تجار من أبناء البلاد يتعاطون البسم والشراء وفقا 
للمناسبات 6 بقوا » مع هذا ؛ ندرة , ومع ذلك » نری كيف ان هذا الاصلاح البدائي من جبة 
وتوطبد اسباب الامن » في ثمالی غالبا » من جہة اشری € ساعد » du‏ عام ۷۵۰ ٤‏ على اضفاء 
شيء من اللشاط » على اطبر کا التجارية في البلاد . 


ومن جبة ثانية € استمرت حرک استبر اد الصنوعات الشرقية الغالیة الثين : كالأفاويسه 
والطبوب والمطور والديباج وغير ذلك من الانسجة الميلة التي بتبافت على اقتنانا الأثرياء وأبتاء 
الارستوقراطبة من عمانبین و کلسن » على السواء . والشيء الوسيد الذي تبدال هنا وتغير » 
هو تحول التجارة عن السالك المدية النی كانت تسلكما في طریقپا الى الغرب * الى مسالك 
جديدة , فراست تعتمد بالأكثر » اما على الوانیء البيزئطية الواقعة في جنوبی ایطالبا » des‏ 
البحر الادر ياتيكي » وعبر رادي الو » او على مجازات جبال الالپ lies‏ ومعابرها ؛ او الها 
كانت “تر ره برا » متلبمة الطرقات التي تجتاز البلدآن الصقلبية او طريق البحر البلطيقي المائية » 
وهي » اذ ذاك » اشطر الطرق » رقاعدتها الکبری جزيرة غوتلاند » ومنها تدخل جاري الأنہر 
الكتبيرة في اررربا الشمالية , ومن اس اخری » تطلم علينا تبارات جدیبدة تثمثل مج رکا 
القایضات التسارية € بعد ان ادرا بنسج الاقمشة وسياكة الاجواخ في بعض البلدان الواقعسة 
حول الیسر الشمالي ٤‏ ما كان lu‏ » بعض الشيء » سركة تصدير بطيئة . كذلك اخذ تار 
الفرنج ؛ ابنداء من العرن الثامن € يسعون في الاسواق الاسلامية » بعض مصنوعاتهم كالأسلحة 
الجميلة السنم التي كانت تصئع في المامل الراقعة الى ااشمال من غالبا » ا كانوا پتولور الاتجار 
Ga JL‏ € فییبه‌ون ارقاء وقەرا في الأسر » من البلدان الوثثية » وهي تجارة رايمة انما كانت 
.تجري بتسفظل كلي » وہالحفاء . وذهب بعضهم الى القول ان حركة التصدير هذه وثموها المطرد 
كانت ذات شان كبير على الغرب ؛ الذي كان اقتصر حتی الآن » على استبراد المواد الشرقية 
ناء أثان بامطة » faute‏ في دفم أمائها على ماکان لديه € بعد » من احتياطي النقد » دون ان 


۱1۹ 


تکون له القدرة على تمویض الشلف او التسرب منها الى الخارج . وهکذا فتح التبار التجاري 
مع العا الاسلامي » ا جال لادخال معادن شننة و ملات قوية وطرسما للتداول لنلغذي ار کة 
الاقتصادية والمقايضات التجاربة » الأمر الذي مکتن الفرب من دفع ٹمن السلع والبضائم التي 
كان بستوردها عن طريق بيزنطية والتی كادت حر کة gel‏ ادها تنقطع لانعدام وساٹل الدفع 
فكان ذلك بدء سركة لم تلبث بعد لأي من الزمن € ان قلبت الوضع تماما . 

وهذا الانتعاش € الوتجل ‏ انما مؤکد ‏ للسرة.التتسارية» والاتجاهات الجديدة التي اتحبتبا» 
آدی الى نتسحتين ثابنتين : تبدو الاولى فى هذا الاصلاح التدريمي للنقد والعملة ٤‏ عند الفرنج » 
وهو اصلاح تم بين )۷۵ ر ۷۹۵ € وعام ۸۲۰ , فأمام تدارل النقد المربی والصالی » في البلاد » 
کالدینار الذهب او الدرم الفضة € استطاع ملوك الفرنج» صن طریق سك عملات ile‏ لها » من 
سين الى آخر » ان يعيدوا الى التداول دینار الفضة ویشتوا قيمئه » وربا تم لهم ذل لك بر بطه 
بالنظام النهدي التبم في الما الاسلامي . فليس من عجب قط ان يككون لاصلاح النظام المالي 
وتفويته اثر كصر على ا مرکا التجاریة . ثم ان هذا النشاط التجاري جاه نة طبيعية فده 
ا حر كة الدهوغرافية السكانية التي برزت برادرها في هذه المنطقة الواقمة ہین نبري السين والرين ؛ 
فادات بن ۷۰ ۸۵۰ > الى نمو شدد من المدن القدیة وترسعبا ٤‏ امثال : آرٴاس ss ds‏ 
ومتز» Lu‏ نرى مناطق سكائية تطلم وتکبر رتتوسع» سول مرا کز ناشطة للتجارة» ار لتفریغ 
البضائم رشحنها » تقع على جری غير السین الاسفل ٤‏ ور الموز والاسككر ٤‏ ار على ساحل 
الانش والبسر الشمالي . 

ومع ذلك » لا بد من الاعثر اف هنا ان تاثير هذا الانبعاث الاقتصادي كانت شمه 
وخفیفة للغاية » يكاد المرء لا يشعر بها ولا پاسپا , فاذا ما اخذ ااؤرخ على نفسه الاشارة الیہسا 
والتنويه بها » فلائبا تبيه من بعید © وود الطریق للابضة الممرانئيسة والاقتصادية التي انطلات 
موجپتا فيالقرن اللحادي عشر) اد م یکن» في مقدور الره» ان پلسی» ار لیتذاسی التدهور الممیق 
والانکاش الذي طبم » على المموم » الوضع الزري الذي كان عليه القطاع الاقتصادي في المد 
الكار انجي » وهو اقتصاد ريفي الطاہم » لا شأن بذ كر للدن فيه » اذ كانت المادن الككرية 
جمدة بشكل جرهرات بخاز نا الصاغة ؛ والنقد المتدارل نادرا للغاية » کیا پسندل على ذلك من 
الرهونات على الاملاك » ومن المسابك الككثيرة للعملة 6 اذ کان pou‏ على مقربة من كل مر سكز 
تجار ي هام ؛ معيل pal‏ السككة يؤمن ما شام اليه الباس والعملاء من تقود ٤‏ عند لاغتشا , 
وهذا النوع من الاقتصاد هدفه الارل تأمين أرتد الميش الثاجر » درن ان بابه لتسقيق أي ريم 
اضافي » معتمدا في ذلك على غل الارض درن سواها , 
هذه الاسباب الي Lui‏ على ذكرها ا کان ماد الاقتصاد ٤‏ في 
هذه Lab‏ » الثر رة المقارية أر اللکية المقارية ٤‏ متكا النظام 
الاستاعي منذ اقدم العصور » رلکن لا يبرز شأن هذه اازستة على سقيقته الا على شرم الرٹائی 


الاق ساد العقاري ؛ الامہلالا 
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و الستندات المائدة لطلم القرن التاسم . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو الملكيات الضخمة 
اسم ٥ہ//1)‏ رهي مزدرعات كبيرة قاممنها عده كبير في ايالات وستریا رآوس‌ترازیا» ولا يدل 
تحت هذا السمی الاملاك الصغيرة الحجم التي بستقل اصحاپا في استثارھا . وھذہ الاملاك 
الواسمة الاطراف لا يستقر وضمما على صورة ثابتة 6 للا Loti‏ من تغمير وتبديل » ناتمين عن 
الإرث والبسع € والشراء والمبة » وغير ذلك من الاسباب التي تور اللکیة من عوامل 
التصرف . فلا عجپ ؛ والحالة هذه » ان تتفاوت فا بینہا مساحة واتساعا . قبينا تکوس 
مساحة المقار هنا مائة مکتار » مث اذ بيا » هنالك ۱۸۰۰۰۰ أو ۰ مکتار . وبالرغم 
من هذا الفارق في الساحة » فطريقة استثارها واحدة هي » 'یِسْمّل بها على شيء من التوافق 
والانسجام . فبي على العموم تلسم في استغارها ) الى قسمين أو شقین : القسم ا حفوظ لصاحب 
الارض أو مالکها » ولسميه: « الرباعة » » والقسم المؤجر للاستهار . فالقسم ال حفوظ هو الذي 
حتف صاحب العقار باستؤاره لمسابہ الخاص حوره الفيلا أو الدارة وهو ثقطته الدائرة في العقار 
وحوره» الذي بضم» عدا منزل صاحب العقار“عدداً من المنازل ربیوٹالسکن لن فيخدمته من 
شدم وحشم ومزارعين» کا يشتمل عادة على كنيسة او مصلتی. وهذهالرباعة تفمقطعا ختلفامن 
الاراضي‌الزراعية » يؤلف جمرعها ثلث او ربع مساحةالمقار القابل للحرث والزراعة» بینہا قطم 
الكرمة عندما تسميمطبيعة ad‏ ہزرعہا) ومروج»واراض پور ومراع لداشية»رغابات واحراج 
الصيد والقنص, اما القسم الثاني منالمقار» ls‏ منقطم للزراعة هي الدو"ار Manse‏ الذي يقسم 
بدوره الى عدد من فطع قابلة للزراعة» توضع تحت تصرف ا مرابعیل يستثمرونها ویستغلو نها» رفغا 
لشروط Lou‏ » ولمم لوق الإرتفاق على بعض القطم الہور في القەم الحفوظ لسید الارض . 
ولبمض هذه القطم الزراعیة né‏ ات خاصة تسم بها وایزها » ولذا عبت Ingénniles‏ ) تاز 
عن سواها بالائساع , وكثيراً ما يستفل الدوار الواحد لاتساعه » اسكش من مرابع راحد 
put‏ سمصا pig‏ , ۱ 

وتقسم الاملاك الکبری والمقارات الراسمة على النحو الذي افتضتہ الطريقة الستعملة اذ 
ذاك للاسنثار , فالفيلا هي اضخم واوسع من ان پستطیم صاحب الارض تشفيلبا واستثارها 
لوحده . نبي تمتاب » بالنظر لا كانت عليه وسائل الزراعة » اذ ذاك » الى عسده كبير من 
المزارعين رالشغملة , غير € ان ندرة النقد بين ايدي الناس » كثيرا ما حالت دون اکتراء ما 
بازم للها من الد العاملة, كذلك كان من الرهق واارزح مها (صاسب الاملاك الواسمة» استخدام 
أو تشغيل sue‏ كبير من الارقاء والعبيد ليس من السپل‌ایجادم أو توفیرم » ولا leu‏ ولتيجة 
السل / تكن قط مشجمة . وفذه الاسباب » فضّل أصحاب المقارات الواسعة استغار قسم من 
املاكهم هذه على يد عبيدم ار اسرار المزارعين ؛ فیستشبررن وفتاً شروط معيئة » الارض 
النطوعة لهم » کا برغبرن » على ان پؤمنوا ارادم وأوّه ذوہم » لقاء تمہدم بشيثين : الارل 
تقدیم مبلغ من الال € كل سنا € لصاحب الارض» وفي هذا دلالڈ واضحة على ان مؤلاء الفلاحين 
كان باستطاعتهم ان lag‏ ببعض الاعمال التجارية التي تەود عليهم ببعض الدخل » مها کاس 


۱۱ 


ضثية » کا كان علیہم ان يقداموا » Corse‏ » بعض محاصيل الارض Cas,‏ معا من غلاشا » 
Le Cut‏ تنتجه العائلة من الاشفال السدوية » کقطم من الخشب الشفول أو النقوش ؛ وبمض 
الاتحشة ما ينسج على اليد أو يحاك في التزل . كذلك بترتب عليهم ان يساعدوا با جان » صاحب 
الارض على استغار القسم ال حتفظ باستؤاره لنفسه » کا بترتب علیہم ان يقدموا له » عسسدداً من 
أيام السخرة » في السنة بتهرعون بها لفلاحة أرضه » أو مساعدته قي المصاد » وقطم العشب 
والقصل ونقل القلال » والسپر على سلامة وصبانة ا انی القائمة على املاكه . وهذه ا حدمات 
یتبرع بها الفلاحون » هي في نظر صاحب الارض € ام بکثبر من الرسوم النقدية أوالعيشة التي 
يترتب عليهم تقديمها له . وبالفعل » فقد كان کبار اللاکین € القرن التاسم » يؤجروت قا 
من اراضیہم » ليس طمعاً منهم Le‏ تدره عليهم من دخل وغلال » بل ليؤمنوا لانفستهم الخدمات 
الثانویة التي كان بتوجب على الرابعین تقدعپاهم € بعد ان يوفروا لهم الشيء الصعب أو السبر في 
الامر » الا وهو دفع اجورم . من الطبيمي جداً الا" تؤمن هذه الطريقة لسید الأرض في السنة 
الواحدة € سوی دخل بسیط . غير ان کبار اللاکین كان مہم جداً ان تومن نفقات معیشتہم 
ومعيشة ذویہم ٤‏ وان ترسل إلى اھرائہم وحواصلہم بانتظام » الواد الغذائبة عن طریق نقلہا 
بالسخرة » وان تساعدم هذه الحفنة من الدرام التي بقبضونا من ا مراہمین أو من بيع A‏ 
الغذائية الفائضة عن حاجتهم € على شراء ما برغبون في شمرائه من الکالبات » التي یبتاعہا من 
وقت لآخر » من التحار التحولن . 


فا جتمع نی عبد الدولة الكارولنجية هو مجتمع برتکز في الاساس » على الثروة 

تی “* المقارية » ويحمل تنظیمه الطبقي مات اللکية الەقاریة . فهو مجتمع يقوم 
أصل » على الرق والاسترقاق او ا موالی ؛ شأن المجتمع الروماني في عبد الامبراطورية الروماننة 
المتأخر» والدولة الميروفنجية. فالتسيز التقليدي التوارث بين اللاکین وبين ااوالي» آساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فاللاکون هم وحدهم اعضاء في ا جتمع ویشار کون وحدم پنشاطاته 
العسكرية والقضائة » کا يستدل على ذلك من بعض ااصطلحات والتر ادفات اللغوية کا نری في 
Libre GAS‏ و Frame‏ € مع ان الرق کان » وا حق يقال » سائراً القبقرى > کا هو ابت . 

فالآداب والاخسلاق السبحبة التي كانت حظّر استمباد المد او التنصر » كانت تعتبر 
تحرير الرقيق عملا بستحق الاجر والمثوبة . فلا عجب ان تکون ساعدت بعص الشيء على 
الانتقاص من قبمة الطبقة العاملة . فالأسباب التي تكن وراء هذا الوضع » هي » في due‏ 
اسباب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان یژتی بهم من البلدان الوثنية » اصبح الاتجار بهم 
عملیة را حة منذ ان اصبحوا سلعة تشرى وتباع » بشد التجار السامون اليما الرحال . ومن 
جہة اخری » فالاخذ بنظام التملك الواسع والعمل به » ای الى اهمال استعیال فرقاء الارقاء 
في الاعمال الزراعبة البامظة التكاليف . ففي مطلع القرن التاسم كان الارقاء يؤلفون عشيرة في 
الماثة من جموع سكان الريف » سوادم الاكبر يعمل في المزارع والحقول. وقد ساعد وضعهم هذا 


بت 


على التخفيف » بصورة محسوسة € من الروابط التي كانت تشدم ہسید الارض » مع العم اتب 
هذا الوضع كان pue‏ ورائيا » يجعلهم دوما مرتبطین € درا عنص > لسندهم > فیسرمہم 
القصاص آلوانا والعذاب أصنافا » وله الحق المطلق والاخير» على كل ما يملكون حتی على ولدم 
وذرارهم . فہم لا يستطبعون الافلات او التنقل » ولا ان پتزوجوا الا بنا على رغبة سبدم 
وباذن صريح منه » کا عليهم ان يستجيبوا € سربعا » لکل مطالبه . فاذا ما استقر احدم مم 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه » فواجبائه تخف نوما » اذ ينحصر معظمها في 
اسثثار الارض المقطوعة له € وهو استؤار باستطاعةه ان يورثه ارلاده من بعده , ففي الايام التي 
لا سخرة غليهم فیپا» بستطبع الواحد ان يعمل في ارضه ss‏ اعتراض من احد » وان يتصرف 
بغلاله کیفیا بشاء » فييسع قسماً منہاء كذلك باستطاعتهم ان پرفتروا € وان يدختروا لهم مالا » 
وان يؤمنوا لهم رما حلا * کا پاستطاعة من کان ہینہم على شيء من النشاط والاقدام ؛ اف 
پشتر وا ارضا حرة ویتصرفوا یکل حریة باستغلالها . وکلا ازداد انلشار النصرانية في الریف 
اند جوا أكثر فا کثر ٤‏ في الجتمعات المسحية وا کلسوا » بالتالي » شیثا من الشخصية الادبية ٤‏ 
فزواجہم لا يصبح جرد مساکنة رتس » ہل يتم وفقاً لرامم الاسرار المسيحية » له ذات الب ة 
وجري على اللمط الذي يجري مع الاحرار , 

فاذا کان وضع العدد الاكبر من الأرقاء اسل پتحسن في نطاق الملكية العقارية الواسمة » 
فوضم ا مراہمین oil‏ تسميهم الرثائق GI Le UN‏ ترجم لهذا العبد ب ٤ Colont‏ لا ينعم سوی 
شيء ضئیل دا من اطرية , فم بالاسم ؛ جزء لا يتجزأ من الشعب اطر » ویخفضع بالاسم لنظم 
التي مخضم ها العامة . غير انهم مخضمون » بالفعل € مشيئة رب الارض الذي پنظر الهم نظرته 
الى متاع » پسٹفلہم LS‏ يشاء , ويصدار اليهم اوامرہ Less‏ رقيب او حسیب , فہم ٤‏ في 
الاساس معفون من الواحبات العسکریة » الا انهم مازمون الدخول في تنظيات سيد الارض التي 
بسملون Elle‏ الهم جبرون على دفم رسوم ele‏ اذا ما رغيرا في تكايف من محل Fe mé‏ 
أن من کان منہم يعمل في اراش اصة يعمل المسد ٤‏ پازمون القيام بالا کا الى 
يطلب الى العبيد € القیام بها , فالمدلول بين حریۂ والعيودية لا زال بعد ٤‏ والفارق بینپا وبا 
quad‏ انزال المولى ار الفلاح المعمر € قائونا » مازلة العامل الشفیل , ومع ذلك فہم یؤلفون 
معرم ) (us‏ ؛ طبقة راهدة مرهقة € رازحة , رھ االفارق الاجناعيی الاقتصادي الطابع 
الذي يفصل بين العمال الذين يعون في الاملاك الراسعة » وبين الرجال الاعرار الین يعملون 
في اراضیہم الخاصة » بزداد اهمية پرماً بعد پرم . 

والفلاعون الاحرار يشار كرن pus‏ النشاطات العسككرية والقضائية في مجتمم الفرنج . 
الا انه عندما تکرن 9 3 5 الواحد منم متواضعة » فليس في وسعہم ان يعبدوا باستغارها الى 
آخر € يکیدم سضررم امام LT‏ واشتراکہم خلال الصيف پا سلات العسكرية» مصارفات 
رنفقات لا Ji‏ هم بها ٤‏ پتفادی الكثير ون منہم تحملما » وذاك عن طريق وضع انفسہم 


\ey 


تحت le‏ احد كبار الملاكين » ورعايته فبحو"لون قطعة الارض التي يملكونها الى اقطاع 
يستثمرونه كفلاحين في جاية متنفذ كبير . ومکذا | تلبث الطبقة الوسطى ان ذابت فغابت 
تدريحيا . والانہیار الذي اصیبت به الطبقة الحرة 'ييرز بصورة اجلى » تفوق JUS‏ الملاحكين 
العقاريين الذين يعمل في استغار اراضیہم » اثنتا عشرة عائلة على الاقل » dus‏ يلتحقون مخدمة 
اليش فرساناً لاسي الدروع . وھ ذه الطبفة التي تتميز في الشرائع البربرية والقوانين 
الكارولنجة بالقاپ فخرية وشرفة › رنعوت طنانة € متها Proceres‏ © و Optimates‏ و 
Nobiles‏ € تزداد ثرا" وغنی" با ينبال عليها من الانمامات والأعطبات العقارية الوقوفة على 
الوظائف العالية واصحاب المراتب السامية » عسكرية كانث ام كنسية . فهم اسیاد الفلاحبن 
الماملین في املا كيم » لحم وحدم الق براقب ad‏ و جالس القضاء والحا؟ » والدنو من الملك 
والاتصال به مباشرة ٤‏ والتمتع بالحرية التامة . فمذا المجتمع الريفي الطابع حيث الراتب 
تعطى بنسبة ما يملك الفرد فبه من اطان واملاك 0 منقسم الى طقات منعزلة بعضها عن 
بعض € مغلق علیہا غمن الاراضي التي تستثمرها » لا منفذ ها على الخارج » جاع السلطة 
والشأن فما بيد قلة من كبار اللاکین . 


اع ما كان GAL‏ القصر في مقاطعة اوسترازيا هم اكبر اصحاب الاملاك » فقد 

استطاعوا ان يقبضوا على زمام الک فیپا ويستولوا على السلطة . فحاولوا 
ان حكوا بالفعل € وهي مبمة شافة للفاية دونها خرط القتاد . صحيح ان الوضع الاقتصادي 
الذي كان عليه الجتمم » اذ ذاك » كان بساعدم على ذلك وحمل مہمة RU‏ سهلة نسببا » اذ ان 
معظم سكان الريف والطمقة العاملة في الارض ؛ كنوا کلہم مخضعون 0 مج ظروفہم الاجتاعية » 
AA‏ كبير » يقوم في منطقتہم . وتحقيق هذا افدف لإ یکن يطلب اکثر من ال حافظة على 
التاج وعلى احترام ما للملك من سيطرة اقتصادية » واكتساب ولاء بضع مئين من كبار النبلاء 
في البلاد . ومن جہة اخرى » فقد كان اافہوم العام للدولة وللواجب الوطني لا بزال يعمد 
غامضا » غاف) مستغلقا . فاكتساب ولاء کہار النبلاء انما كان يتم عن طريق اغراقهم بالهدابا 
وافبات» أو بإخضاءبم بالقوة والبطش. وهذا الاستسلام والحضوع هو بالطبع موقوت» ووضع 
متأ رجح ؛ وذلك لعدم وحود احبزة GE‏ من العلاقات بين البلاط و الرئاسات الاقلمبة . ففي 
وقت كان فيه تحول الافراد وةل الارزاق والقتذیات Ge‏ الغاية » والقراءة والكتابة في 
سبيلها الى العفاء والزوال € فالعلاقات السياسية كان لا بد من ان ترتكز على المد المباشر 
المقطوع ؛ وعل‌الاتصالات الشخصية وعلى الذكريات؟اذ ان الملك الذي/ يكن في وسعه ان یکون 
في کل مكان » | يكن له من مثل في المقاطعات سوى الككونتية » هؤلاء الموظفين الکبار الذين 
کانوا » على الاجمال € دون المرءة الموكولة المهم » يعاونهم قل من العملاء يعملور: في الوظائف 
التضائية الدنما ٤‏ یفتقرون ٤ Us‏ الى عدد كاف من صفار الساعدین € La‏ من القیام هام 
الادارة في درائرم ٤‏ کا يحب . وهؤلاء الحكام الاداريون م انفسہم من كبار الملاكين » غير 


نے 


قابلين للرفت أو المزل » مبدئياً » بعیدون عن اللك» ویعتمدون لا على انصارم في المنطقة. 
فکشبر آ ما قر"دوا هم انفسہم على النظام » وضریوا بالانضباط عرض ا ائط . ومن جہة اخرى 
فالرسرم ا جہاۃ من افراد الشعب € والتقادم التي كان علبهم ان يرفمرها لللك » رهي عسادة 
Ju‏ بها منذ عبد ال وفتجین » ل تكن تمد اللك بوارد كافية » منتظمة الدخل » محث 
بت تا آہ ماب MDN‏ رسلع تلا سره مر رش نت بے 
الفيئة » الاعطیات والمبات السخية , 

ومع ذلك » فقد استطاع الکارم لنجبون ان بسبطروا > في اواخر القرن الثامن » على 
الارستقراطية معتمدین » في ذلك » de‏ وسائل وذرائم شتى . منہسا انهم کانوا ينظمون کل 
سنة ٤‏ حملات à Rue‏ پرسلونہا وراء ا حدود . فاالکہة الفرنحمة » ھی عسكرية فی الاساس ٤‏ 
لاما جرمانية » بربریة في صم طببعتہا . فالشعب هو قبل كل شيم » ابلیش » راللك مر » 
قبل كل شيء » قائد حرب وقائد سلاح . فبمجرد ما كان يقوم بوظيفته هذه » ويژدي هده 
الخدمة » كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه » فیتقوٴی ویتوطد ٤‏ وعندما بجند شعبه وبدعرہ 
مل السلاح ٤‏ بصبح هذا الشعب في قبضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حراً ٤‏ ولا سپا 
الاغنياء » عليه ان يلي نداء الملك بدقة وان يتقيد بالموعد المعين » وال" تعرض لجزاء ثقيل 
ولغرامة باهظة . فأقل تلكؤ او تأخر يبدر منم خلال الععلیات ا ربیة > محر على المذنب او 
الخالف اشد العقوبات . ففي كل صف بتوجب على الارستوقراطية الفرلجبة ان تحتشد على 
ادق ما کون من الانضباط والنظام » في فترة تطول من حزيران الى تشرین الاول » فتشعر » 
فيا بہنہا » بتضامن اكبر عن طريق مسا بينها من زمالة السلاح ورفاقة الحرب € تحت ادارة 
الملك وقيادته . ثم فالحرب كانت دوما حرفة مربّحة » مغلایة . فالفزو والاسلاب والمفائم » 
والاراضي اافتوحة » كل ذلك يد الملك ويوفر cé‏ ويد له ظروفاً جديدة ومناسبات 
ناهزة € لبوزع عوارفه ومکافآ تہ على الذین يتفانون في خدمته » وهذا السخاء بكسب ولاء 
الآخرين . والشيء الجدير باللاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او شی Las‏ الطاعة » حوادث لا 
تقم الا في اعقاب‌معرکة خاسرة او موقعة فاش . فالحرب وما تليحه للجيش من اسلاب وغنائم » 
هي اول ادوات الحم وأمثلہا على الاطلاق . 

واذا كانت ارب تتجدد في كل سلة » فہي ليست بذلك مسثيرة دما » والا أصحت 
سلطة الملك نفسه فصلية موسبة او حیلبة € عليها ان تتواری وتختفي في الاشبر القنعود » أي 
Lie‏ یکون ال مارہون ملازمين ببوتهم ومنازهم . من العسير ان لم نقل من الستحیل» الاتصال 
بهم لوعورة المسلك » وصعوبة المرتفعات معز ولين بعضهم عن البعص لاتساع رقعة الملکة ؛ أثر 
حرب ناجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من ا مہم جداً ان يبقى استنفار الملك 
لوحدات جبشه معمولاً به والبلاد في حالة حرب معلنة » من حين الى آخر » بحيث یتم الجمیع 
مشاهدة ما ملك من قوة وبأس » وما له من بطش حتى في.أيام السلم » عندما يكون الجيش 


۱۵۵ 


مرابطا في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من ا حم على الملك ان یکون له عبون وارصاد» 
له بهم کل الثقة » يبشتهم في جسم الولایات » تشدم الى الملك او الى الاسرة ا الکكة » وشائج 
القربى الوثقی » وأخلص روابط الود عن طريق علاقات شخصية لها من التانة ما اصرة الدم. 
ولذا بين ۱۱۰ کونتا الذين کانرا هارسون الحم ویضطلعون بام الادارة في ختلف الإيالات 
والولایات ٤‏ في عہد شارلمان والامبراطور لويس الور ع وتحدید مرا کز اقامتهم » کان ۷۰ من 
بینهم اصلیم من مقاطعة اوسترازيا » و ۵۲ بینہم من اقارب الملك وأنسيائه . وهسذه الاسباب 
عینہا » بهم اللك ان یھ عرع تحت انظاره » في البلاط الملكي * أبناء النبلاء > وهکذا يصبح 
لدی هؤلاء البافعین الذین عاشوا في رفاقة اللك مباشرة € واتصلوابه ٤‏ وسکنوا في غرف 
القصر وححراته العديدة الفسبحة» شعور الان نحو الاب» کا محعلیم تذ کرم لحذه الالفة » أكثر 
ولام له » زأكثر ثقة به عندما یمودون » بعد انفراطهم من الخدمة » الى ايالاتهم الخاصة. وشذه 
الاسباب لجأ الكار ولنجيون الى طريقة عملية طالا "عمل بها منذ عبد بعيد » في الاوساط 
الارستوقراطية في شمالي غالا » وهي ان محمل الملك € عظماء الدولة ووجوه البلاد وأعیانہا » 
أتباعا له . 


في مطلع القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذبن تضعون انفسہم نحت 
كنف عميد بحمیہم » او رئيس یسیج علیہم جناحبه » كبيراً جداً دوت ان 
يفقدوا شيئاً من حریتہم وحقوقہم . وهذا الخضوع او التکریس الذاتي كان یم رفقاً لمراسم 
وطقوس » نقرأ وصفا لها » وبيانآ عنما ٤‏ لاول مرة » في وثيقة حررت عام ۷۵۷ » mi‏ 
طالب zut‏ ويضع يديه بين يدي السيد السند الذي يلتمس رعايته ٤‏ فیصبح يذل ك من 
« ازلامه » » مدینا له بالولاء والخضوع والامتثال . ثم يؤيد او يختم تكريسه bals lie‏ قسم 
احتفالی » و'يشهد الله والناس » على صدى ولاثه وامانته . وكان یتلقی بالمقايل » dt‏ وغير 
ذلك من المنافع المادية » منہا مث اقطاعه » بالجان € ارضا يستثمرها طالا بقي مواليا Chile,‏ 
على العبد المقطوع » تعرف عندهم « باقطاع » او أخاذة . وينشأ بين الرجلين شيء من القرابة 
الروحية والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى 625 واضطراب حبل الأمن في البلاد» 
وتطبع الاقتصاد بطابع ريفي محض » كل ذلك ساعد على ترسيخ هذه التقاليد » والتمکین فا 
في النفوس € وهي اعراف وتقاليد لها جذور عمیقة في ا جتمع الغالي ٤‏ الروماني » ٠وجرمانيا‏ 
البداشة . ان اسلاف بابين وشارلمان استخدموا الطريقة ذاتها» وبهذه الطريقة بسطوا نفوذهم على 
اوسترازيا باکلہا » وهي تقالید تغلغلت في صلب الحكومة بعد التغبير الذي طرأ على دولة 
الفرنج » محاول الاسرة الکارولنجیة محل الاسرة AU‏ وفلجية . 

فالملوك تشبثوا » قبل كل شيء » بان بنالوا من يعبدون البہم پیات رسمية.» كوتتيسة کاوا 
أم من ارباب الناصب الككنسية العليا € الاعتراف بالولاء والطاعة € وان 'يتمّوا الواجبات اللقاة 
علیہم من جراء الوظائب التي يعبدون بها الهم ؛ منها خدمتہم لملك » سیدھم وزعیمہم) خدمة 


۲٦ 


ملكية وتبعية 


نصوحةہ. وعن طریق انابتهم لبعض دراثر الجباية » ار بتوزيعهم عليهم قطعاً من هذه المقارات 
الواسمة الارجاء التي يملككونها » استطاع اوائل الکارولنجبین ان يحملوا » في عداد زبائتهم أو 
تابعيهم € اغنى الملاكين € کبارم الذين ل پلبثوا ان امسوا « ترابع لملك » » ولذا ترتب علیہم 
اکثر ما يترتب على غیرم من الناس ؛ ان يقوموا بواجباتهم كرعايا مخلصین » فینخرطوا في 
الجيش وم باحسن عدة وعتاد » والاختلاف ال حمكمة الملك » ومساعدته JR‏ قوام » على 
تأمين اسباب الراحة واسلتباب الامن في البلاد . اما السفار من بين اصحاب الاملاك » فکان 
عليهم ان یضعوا انفسپم تحت كنف اتباع الملك انفسہم . وهکذا » فالطبقة العليا في هذا 
ا متمع ار رأت نفسپا مندة کل الاندماج » في نظام مترابط من الولاء المسلسل » والواشق 
القطوعة للتابسم رلتاہع التابع » حتی تصل الى شخص اللك , 

وقد جام هذا النظام مجدیا فعالا » ثابتا ارٹکر عليه كل بنہان الدولة وکیانہا » بعد ارب 
مکنت تقالید النبمية والولاء في اوس الاوم € وانتظم الاشذ بها عرفا ونصا . ومدة الاستمہام 
تحددت بکل دقة ررضوح € فالفریقان مرتبطان الواحسد بالآشر مدی الىاة » الا ان يتجاوز 
السید راجبانه‌تمارزا بخرج feu‏ عن الصدد؛ واقطاع التابم أخاذة يستغلها ويستثمرها مسا 
دامت قائمة رابطة الملاه » هو ما ييز » اکثر فاكثر » العمل بنظام LA‏ وه مہ المناقع 
تمود على التابع © تألي Gé‏ لولائه وشضوعه » ولذا استثمرهما مدی الباۃ ۰ اما اذا أل" 
پراجباته وحمنٹ پقسمه » کان من تی سيد الارش ان يستخلصها منه وان بقطعيساعلة , 
رهکذا فالککّرم الملكي يبقي مشسروطا » واحتال الصادرة يبقى اکبر وسائل الضقط والثائیر. 
اما طبيعة التبعية نفسها € وطبيعة راجباتها € فتبقى غامضة ‏ مبہمة . غير ان املك يتوقع 
ان يقوم رجالہ بواجباتهم بکل احلاص € وان پانرا بالدليل على تعاونہم تعاونا نير » في حالتي 
الحرب والسلم على السواء , 

وبمد ان آشضم الکارولنجپرن € پراسطۂ نظام عسكري شدات من متائته ومداه روابط 
الدم € ومنتنته ررابط التبعية المراكلة » بعش عشرات من الأسر والبيوتات الشريفة المسيطرة 
على الثررة العقارية في البلاد 4 اخذرا حاوارن ادشال بعض التحسینات على النظم الادارية 
التي توارثرها من البروفنيميين . فسثا طلبوا من الكوئثية ان ينظموا اعمالہم الادارية 
ويضيطوها ریمکموا قيدها » ران ينشثوا لهم دوائر شاصة لحفظ الرثائق وا حفوظات , وقد 
راحوا ثم أئفسہم بضمون مذكرات وملکرات تبلورت ؛ في آخر الامر عن هله القرائين الي 
جاءت تضبط الأرامر الشفوية الصادرة التي کانوا بشو ما في ريم كل سئة» امام الجيش ا حلشد 
رالتاهب للاتقضاش , وسارلرا ان يتشددرا في مراقبة ملام الاقلیمبین . وف سنا ٦۷۸۹‏ 
تیلشمم الوثائق FR QE‏ لاول مرة» الى نشاط مفاشين متسولين پسموہم 2010110401۱ ااا 
م تلبث صلاسياتهم ان اتضحت » شيئا فشيئ) رائسمت . فاند كان موفدو FLAT‏ في مطلع 
القرن التاسم € يمربرن » في فرق مختلفۂ » تفم الواحدة مئها دوما : اسقفاً وکونتاً » وعدداً من 


بت 


الإہإلات یتراوح عددھا بين ٦‏ - ۱۰ ليس للبلاط فيا أي مثل . وقد انتظمت هذه الدررات ٤‏ 
وأصبح القمام:بها فرضا لازم اربع مرات في السنة . فبعد ان يتزود موفدو الك بالتعلیات 
اللازمة وياصرفوا للاظر في امر تنفيذ أوامر الامبراطور وكيفية تطبيقها » يشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان علیہم ان يجمعوا شکاوی الرجال الاحرار ٤‏ اذا كارن هم 
الجرأة على الاعراب عنما » وان 'يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الکونت في 
الإيالة التي 'عہد البه بادارتها . 

واذ تبین للكارو لنجيين بأن هذا التفتیش لم يف دوما الفرض وليس QUIL‏ كاف] ؛ ققد 
راحوا محدون كثيراً من حرية تصرف الكونتية » لا سيا في ما حم من صلاحيات تخوهم النظر 
في امور العدل وشژون القضاء » في أثر توسیع صلاحيات محا ك البلاد ؛ عندما ائشىء في قلب كل 
ايالة € La‏ من القضاة المسلكيين المعر وفين ب ٤ ehevins‏ غير قابلين العزل والرفت > يجري 
اصطفاؤم وانتخایهم من قبل المفتشين . وقد کلفوا حضور الجلسات الاحتفالب ة العامة لمحمكة 
البلاط وكان على الکونت ان يأخذ رأہم بعین الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة »> جعل من ا حتم انشاء حلقات اضافية 
متوسطة » بين البلاط والکونتية » اتسمت بالاحکام . والى جانب الولايات والاالات الفرنحية 
امثال نوستريا واوسترازیا وبورغونیا » هنالك مناطق اخری في الامبراطورية کابطالسا 
والاكويتين والبافیار » اصحت مالك فا استقلاا الاداري » بینہا الولایات الواقعة تماما على 
LACS: 5 ,4b‏ شعوب الدامارك والصقالیة والآثار ٤‏ وفي الغرب » de‏ حدود 
بريطانيا » وفی ا لحنوب في هذه الناطق التى امتخلصوها من سطرۃ العرب الساین » فقد انشلت 
فما ادارة عسكرية خاصة هي (Elo‏ في حالة تأهب للحرب » تحت ادارة قائد عسكري مباشر» 
براقب » عن کثب » أعمال الکونتمة ویخضعمم لاوامره . وهذه الاعفاءات التي اعطبت لعدد 
کسر من المؤسسات الدينبة » في عہد الدولة المبروفنجية » جری توسعها . فنذ القرن التاسم » 
اخذنا نری أملاك الاساقفة ٤‏ ورؤساء الادیار خارجة عن سلطة الکونتبة » و مداخضلات 
معاونیہم؛ وبذلك أصبح صاحب الر كز الديني » في نظر الرجال الاحرار » القاطفین على املاك 
هذه العقارات € المثل الوحید للسلطة الملكية . فمو الذي يقودم للجيش » والذي یقتص من 
مخالفاتهم » ویقدم لمحا اللکية » ا جرمین الذين اقترفوا جرائم کبری . وهکذا اخذ الاحبار 
ورؤساء الادیار يمارسون » بالنظر لما يتمتعون به من نزاهة » ومن ولاء للبلاط » جانباً من 
الادارة الحكرسة في قسم کببر من المملكة Ras.‏ نری ان الميزة الاخيرة التي اتصفت ہا 
النظم والمؤسسات السياسية » في عمد الدولة الکارولنجية انما كانت الاتحاد الوشتی بين السلطة 
LRU‏ والكنسة . 

وہالفعل » فقد ارتدت السلطة اللک1 > خلال القرن الثامن » في كل من مملكة الفرنج 
وبيزنطية والعالم الاسلامي » صبفة دينية ظاهرة » أدخلت تغييراً عميقاً على طبیعة السلطتتة. 


۱۸ 


ومفپومپا . فقد جاء ذلك ثليجة منطقية لفلا الٹکریس . فبعد ان یکو اللك Due‏ من 
الله » لبمثله على الارض € اصبح من حقه ان بارس شيا من الکہنوت رواجباته . فلم يعد 
حا کا Gil,‏ , فقد ترتبت عليه مسژولبات » وتحمل واجبات جديدة نحو شعيه ورعیته » 
عليه ان پسپر على الكليسة وان يدافع عن الضعفاء والمساکین وان يشر على الارض المدل 
والسلام» رها امم ما براود خراطر مسلشاري الملك من رجال الدين والكنيسة. فاذا ما تحددت 
سلطته على مثل هذا النحو » كان ازاما على رعاياه » ان يتعاولوا معه وان يبذلوا اقمىما بیدم٤‏ 
لتأمين السلام وترطيد اركانه , رھکڈا تبدو الفكرة الذهنبة» الجردة» للدولة» هذه الفكرة اائي 
غامت صتثیرا في عبد الدولة الميروفاجية » وتتبلور على هذا الشكل الشؤرن المسيحبة 
المامة لتختلط بشؤون الشعب الذي اصطبغ بالعماد والذي تولف الكليسة فيه » 
قرامه الادبی والديني والعنصر الضابط له , قد يشك المرء في ان تکون هذه الفكرة الذهدة 
شيكل الدولة السياسي قد رجدت quel‏ قريا في خراطر الارستقراطيه العلمائبة » 
في عبد شارلمان . فليس بالقليل الدافل ان قسي هذه الفكرة ؛ التي ظہرت واطلّت علینا في 
هذا العبد » الاطار الاساسي لکل النظم الملككية التي عرفتها الاجیال الوسطى . هنالك مراسم 
او تدابير شاصة € لیتورجیة الطابم € رآها شار لان خليقة بان توطد حکه وتشيد سيادته » 
تتمثل في هذا الاسم او البمين المفاظة يؤديها صاحبہا ويده على بعض القدسات . فقد بعث الى 
الرجود تقلید قد تذرسي امره » وذلك عندما اوجب » عام ۷۸۹ على كل رعاياه » ات 
يقسموا بإلا” يانرا شین ]دا بسيء الى الملك او بضر به» ثم فرض » عام ۸۰۲ ؛ الالتزام والتقيد 
٤ Su‏ براجماتهم الديلية من حيث تناول الاسرار » رالتعپد بالامتناع عن كل خالفة الشرائع 
الككنسية Full,‏ والعمل عى ما فيه مرضاة الله وشدمته ds‏ طائلة سم یژدونہ وايدبهم على 
الاخيل او على Les‏ القديسين » يشون رجبه نفرسهم وقوام تحت تصرف الامبراطور > 
أصبيم الجتمع في ملكة الفرنج مرتبطاً لك » الازم € حسب التكريس الذي تم له » بتوجه 
شعبه وقيادتة الى اخلاص , Ras‏ فالمشاعر الديئية » كنت عضدا Lol‏ قربا شد من أزر 
القرى المادية العظيمة التي تمت للدرلة الکاروللجیۂ , 


رمم ذلك ٤‏ فبذا التنظم السياسي للدولة يبقى ؛ لعمري € راهنا لما هر عليه من طابع 
بدا . ربين ۷۸۰ و ۸۳۰ اشضع اصحاب اللکیات الواسمة لشيء من الانضباط رالانتظام » 
رهو تدبر ضررري ا یکن بد" مله » فلاقى Gé‏ مدهشا » اذا مسا نظرا اليه من خلال 
الارضاع الاتتصادیة رالمجتممية غير اللائثة far‏ ؛ فاصبحت ملكة الفرنج » اذ ذاك » اشبه نيم 
ہملکة برفرف فوقما النظام رئنعم بالسلام الداخليی » مدة لصف قرن € وهي نممة بقي ذارها 
طریلا في اذمان اللاس وشواطرم » رهکذا » اتاح بعث السلطة واعادة النظام ني البلاد الحياة 
الديلية رللثقافة ان Utd‏ الككثير من التطور والاژدهار , 


۹ 


الرواد الأول لهذم النبضة € ثم المرسلون الانکلوسکسون الذين نشروا 
لواء السیحیة فوق ربوع جرمائياء بمد ان شد" من ازرم» سدٴثة القصر 
في ارسترازيا وجملوم یفکرون بان التماون بين الكنيسة المتجددة بالاصلاح من ثأنه ان يرطد 
سلطتپا . وبطلب صادر عن Out‏ القصير القامة وا یہ كارو لان “ قام القديس ہوئیفاسیو باصلاح 
شا مل عم الکنیسة الفرنجية وتناو ها من pur‏ نواحیہا » وذلك وفقاً لمبادی, والنافج التي 
وضعت خلال ا جامع الاقليمية الثلاثة المعقودة تباعا » عام ۷۵۲ و ۷۱۵ 2 في اوسترازيا Las‏ 
وقد تابع عملية الاصلاح هذه وثہض باسپایپا » ملك الفرئج الذي اصبح » عقب تکریسه ؛ 
شخصية كيئوتية الى جانب كونه سلیفا للہا » لبصبح ٤‏ عام ۸۰۰ » الامیراطور » اي رائد 
المسحية ومرشدها . وقد تم في مطلع القرن التاسم » اصلاح کل النظم و الزسسات الككلسية 
وتنقيتها من الشوائب اللاصقة ہا . وهکذا برزت كنيسة الاجيال الوسطی , 


الكتيسة الكاروائسية 


هذه الكنيسة قالونیتپا المميزة . قفي أواشر عبد الدرلة الميروفنجية » كاري قام في شما 
غالبا » المديد من الأديار ااتي » عانت الامرين من الفوضى الشاربة أطنابيساء اذ ذاك » 
ومن مداخلات العلمائبین € واختلاف نبج الحياة الرهبائية لدى الکثیر من هذه الرهبانيات التي 
م يحافظ le‏ اصحاہا » وتوزييع شارل مارتيل جانبا کبیر ‏ من املاك هذه الاديار » على اتباعه 
ورعاياء . ومع ذلك فقد كانت هذه الاديار أسل رأتقى هذه السات على الاطلاق > فاد كاد 
اھنام القديس بونيفاسيو بها لا یذ کر . وا يتمكن قط من حمل جیم الرهبان على اتباع قائرن 
ہندکٹوس وفرائضه ) هذا SUN‏ ن الذي كان على احسن ما يككون تطبيقاً ولا به » في الادیار 
الجر مانية» الحديثة اللشاة» ومنها انتقل» على النمط ذاته» الى أديار اوسترازيا . وي هذه الادیار 
ازدهرت الحياة J‏ هبائبة وف للنزعات والناهج الائنکلو سکسوئية » اذ | يكن رؤساء هسده 
الادیار جرد مدبرین قادمين بين رھبائیام fe‏ ارادم ان 155 ill‏ بندکٹڈوس ٤‏ بل رسلا 
ومبشرین » اللشاط ملم وفاشہم » پقومون بأعمال الکرازة لالجل © تحت اذاف روما 
مباشرة , ول بلبث البحث والدرس ان رجحت کنته في هذه الادیار على كفة الاشغال الیدو یة , 


وقد حرص كل من بابين وشار لان على اہقاء هذه الادیار » في le‏ سيدة وعلى مسٹوی عال » 
حار لین مع ذلك استخدامہا لسپاستہم Loti‏ , فقد استمر وا يموت ينمض الاملاك الاو ده 
من عقار ات الادیار ‏ ویقطەرن بعض انصارھم وخد امم من المامائیین الذين ینعمون پا لقسساب 
رهبائية » اطیب املاك الاديار وأجودها , الا اہم حر موا على ان تنال الاملاك الباق 1 بين 
ايدي الرهبان € اسسن عناية رأقها . ربالفءل ند قتمت الماعات الرهيانية © في عرس دم » 
pu‏ أسباب اليسر وااراحة , وفي هذا الوقت بالذات بر زت الدعوات التي انصرفے اصداہہا 
للع و الدرس 6 اذ ان الاشلى بالتظام العقاری على gpl‏ ااممرل به اذ ذاك ٤‏ والسير بأمسلاك 
الادیار على الطریقة المقارية اي وزعت عرسييا الامےلالا » حرر الکثیر بن من اار هدسان من 


۰ 


الانسراف للاعمال الہدریة التي يتطلبها تأمين أوٴد الحياة . وقد نظر الملوك الى روساء هده 
الاديار نظرتهم الى مرظفي الادارة ومأموري الحككومة » فراحوا يصطفوهم ریتخیرو نم من 
نفس الوسط او مستوی الطبقة الاجتاعية التي يختارون منها الکونتبة » او من بين اولاد النبلاء 
الذين 'نشتثوا في البلاط الملكي € وعبدوا الى مله اللخبة وم Sole‏ من الشباب الذي بزشر 
بالنشاط € مات ادارية LL,‏ دقيقة . فقد كانت الكنيسة » بين vos‏ — ۸۱ ملاذا لثقافة» 
وموئل العلل رالفکر € والبوتقة الاولى التي صاغت وافرغت النبضة الفكرية والفنية التي اشذت 
تظهر اذ ذاك » کا كانت بلا منازع € الاداة المثلى والعنصر الفعال » والعام ل الاقری في تحت 
الحضارة الفرنجية وافراغها وفقاً لقالب الاقتصادي الذي تمك بالوضع الاجتاعي © في مله 
اطقبة » ربذلك كانت الکنيسة السند الاقوی رالدعامة الکبری في هذا الانبعاث الذي انطلق 
في المہد الکارولنجي , 


في عهد لويس الور ع » رقم حادث هام يكن رده لتاثیر رئيس احد الادیار هو بند کتوس 
انبان الاكويتيني الذي ناقت نفسه للأشل بتفسير جديد اكثر صرامة » الفرائض الرهيائية 
البند LS‏ , فقد اقلم الامبر اطرر عن جبة» عن الاغتراف من اموال الادیار واملاکہم ‏ ررهب 
علانية عدداً منہا ؛ سی انتشاب رؤساما بکل حریة » کا ان القائرن الذي صدر عام ۸۱۷ ٩‏ 
ار چپ العمل پفر انْض القديس بندكئوس بعد ان اسری فا تمدیلات مپمة © اذ ابطل الاشل 
بالنظرية الانکاو سکسونية للعباة الرھہائبة الفتوحة التي تتوزع بين الدرس والتبشیر ٤‏ واصل 
لہا نزعات ؛ تلسجم € اكثر فالاثر ؛ مع الباۃ الرهبائية المشتركة التي ”عسل بها في دنيا البحر 
اتر سط € والتی تثميز باللشده في عزلة الرهبان » والاقلال من الدروس » والاكثار من الغارين 
اللیٹورچیة , ومنذ ذلك الین » اف عمل الاديار ااتبشير ي بالتضاؤل ڈیٹا فشيئا » رامت 
الاسقفیة تلسب في الككنيسة الدرر الاول في هذا الشمار , 


كانت الرتبة الاسقفية قد بلغ منبا الا حطاط کل مباغ » في مطلع القرن الثامن € مع انما ما 
JAI‏ الاول والدور الابرز في التنظم الکلسی , وقد كان اصلاح هذه الرتبة » الشغل الشاضل 
للقديس برئيفاسيو الذي ارلى س.ل اهتامه اصلاح الناسسية المادية للكنائس القائمة في كراسي 
الابر اشيات ٤‏ راملاء الگراسي الشاغرة منبا باساقفة اكفاء » واقصاء من کان غير اهل منہم 
وقطمپم عن شر اكة الکنيسة ۷ وتنظم الجامع الكنسية , وقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة > 
بطيئة » ول يله منبس.ا الا في عبد الامبراطور شارلان , فكان الاسقف » اذ ذاك » يمري 
اشتياره من بين LS‏ البلاط ار من بين رؤساء الاديار المتقدمين في السن » شريطة ان یکولرا 
من اصحاب الکفامات 4 عشپوداً هم Ja‏ والتغی » اذ كان الامر يتعلق يتنصيب اسقف 
Cal s‏ رو سا لنطقة بيقر م مر کزه في قاسدة عي على الاجسال » مديئة رومانية لاسل ٤‏ يتولى 
هو نفسه تدبير الکہنۂ رعاة الکنائس > ويتولى امر تربيئهم وتخریہم في امور الدين » ومراسم 
الطلوس الككنسية رالعسادة » في مدارس شاصة تقوم على ماربة من القر الاسقفي » ويشرف 


۰۱ . الفررن الرسطی ۱ 


على مسلك المؤمنين رتصرفیم » ریساعدم على القيام بواجباتهم الدينية والمدنية على احسن 
وجه » وبذلك يدون السبيل امام الكونت والملك » لاستتباب الامن والسلام قي البلاد » 
واشاعة المدل بين الناس وخضع الاساقفة انفسهم لراقبة شديدة من قبل موفدي الاك 
ومفتشيه » وکانوا عرش“ للقطع والفصل من مناصبهم » من قبل مع كنسي مجتمع بتوجيه الملك 
او تحبت رئاسته » کیا ان جالس الاكلير وس العامة كانت تزودم بارشادات وتعليات علیهم 
بالتقيد ٤ Le‏ وتدرج اهم قراراتها في القوانين الرسمية . فالاساقفة ومصف الطارنة هم اجبزة 
ضرورية في دولة تتداخل فیہا الامور الروحبة والزمنبة بصؤرة لا عکن انفصامہا .. CRE,‏ 
للاساقفة القيام بخدمة امل € وأحماء للتقاليد المعمول بها في الكنيسة »> راح الامبراطور 
شار où‏ في مطلع الفرن التاسع » يعطي انعامات ميزة للمتقدمين من الاساقفة او المتروبرليت 
الموكول اليهم امر الاشراف على الاساقفة التابعين لهم € والذین اصبحوا رفون » کا في 
و وسر وی خی تو رم یرٹ اصلاح 
الاسقفية ٤‏ وتنقیتہا من الادران والشوائب التي تسربت الها » وبعد ان أ.مدات بالأطر 
والملاكات اللازمة » احتل الصف الاسقفي ‏ في الامبراطورية الكارولنجية € بعد عام 14م > 
محلا بارزا » ورأى نفسه مدعواً » کیا جاء على لسان ونان الاورلیانی » ف کتابه : « حول 
النظام الملكي » » ليس فقط لقمادة الرهبان وتوجيههم € فحسب » بل ايضا العلمانيين والرهبان 
على السواء ٤‏ وعلى السير احسن ما تستطيعه السلطة الملكية الآخذة بالتقپقر » جماعة المسيحبين 
الى معارج الفضيلة والکمال المسيحي , 


وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفية والمصف الاسقفي » ادى » من جبة ثانية » الى 
de he‏ نت . فقد الخد الكينة » في المدن بمیشون 
عيشا مشتر کا » تحت اشراف ورئاسة القدم بين الکهنة » وفقا للفرائض والقوانين التي سنا 
الاسقف کرودغانغ » مطران مدينة متز » في منتصف القرن الثامن € للفيف الکپنة الذين 
بخدمون في الكاتدرائية الاسقفية سقفية . اما الریف » فقد اخذ بتنظم كنائسه على اساس راعویات » 
وذلك ds‏ كيد الدول ال وفنجية . فقد بقي امر خدام هذه الكنائس الريفية مرتبطاً الى حد 
بعيد » بكبير املا کین » ولي الکنيسة الاول » لا سپا وهم على الغالب » في جبل مدفم لام 
عليه من تربیة سطحية للغایة € تزداد انحدار وسوم معاشرهم اناس خشوشنین » اجلافا . ومع 
ذلك فالتطور جاء عظيما » اذاتاح هذه الحتمعات الوثنية » النعزلة في هذه القاطمات 
المسيحية » ان تذوب Le ous‏ وتندمج معبا » يحبث اصبح تحت تصرف اكثر الماعات الريفية 
خشونة » کاهن يعنى مخدمتہم الروحية . 

وهكذا بفضل الجهود اشک التي بذها كل من LUI‏ وملك فرنسا » آمکن توحيد الاعراف 
الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الکنيسة . فقد تلقى شار لان من روما ٤‏ عام ٤۷۷٣‏ 
ال مجموعة القانونة المسماء Hadrian‏ الي 1 تلبث ان اصبحت القانون الذي مشت عليه Lui‏ 


۷۲ 


الفرنج » کا تلقى على التوالي » فيا بمد» تصموصاً لیتورجبة طقسية منها: «اللمتورجية الفریخورية» 
التي أحلت اللمتورجية الرومائية محل العادات والطقوس الغالية المتباينة 

La 3‏ الاصلاح الکلمي الذي مکتن من تحقبقه ؛ اعادة" السلطة الملكية رتقويتها كان محق » 
النقطة الاساستة التي انطلقت منها نہضة ثقافة وحركة تجددية تناولت الاداب والاخسلاق . 
وبفضل‌هذا الاصلاح للاخلای والآداب الذي تم بفعل ما کان لرجال‌الا کلب وسمنتأثير فمّال»اصبح 
الملمانيون أسلس قبادة € واقل خشونة في طباعهم . يجب الا يذهب الرء انظن ان الناس > في 
هذا العصر > كانوا پسیر ون بهدي التمالم الانجبلية JR‏ دقة . فقد كانت الامور الدينية ارج 
الأديار » على جانب كبير من البساطة والسذاجة ٤‏ لا يتحرج الناس فیہا كثيرأ » ولا يتورعون 
في ركوب المركب الخشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة LRU‏ . فتذ 
عبد بابین » لم يعد القتل السباسي القاعدة الطردة للوصول الى الحم » کا ان عادة التسري اغذت 
في الانتساخ من‌الاذهان» کا ان لاولاد السفاح اصحوا من الندورة بکان» کا انصرف الامبراطور 
لويس الور ع الى اصلاح البلاط منذ ان اعتلى المرش» و حرص‌عی‌استثصال الویقات واللکرات. 
رهکذا اخذت الامة الفرنجة تتخلص Le jus‏ ما علق بها من شوائب الهمجمة . 


هنالك » كذلك » بعث ثقافي وفكري» اما على نطاق أضدق واشماع اغف» 
افاد منه قلتة من رجال الکنیسة » وبضعة لأف من الرهبان وبضع مثات 
من رال الدين العلمائيين . ففي نظر رواد هذه النبضة والناهضين بامرها » کالقدیس ہونیفاسیو 
ومساعديه الاقربین » فالحياة الدينية يحب ان تسبر جنبا الى جنب مع الدرس والبحث والتعل » 
الامر الذي حمل الشرین على تأسيس مدرسة في كل دير آنشاوه » في جميع اطراف اوسترازیا . 
وھکذا جاء الاصلاح الديني للکنیسة في الغرب مقرونا 6 منذ البده » ببعث اطاة الفكرية 
والثقافبة . وهذه الثقافة هي دينبة Ré‏ تهدف » في النهاية » الى خدمة الله والى انتهاج نبج قوم 
في الحياة » قواعدها الكبرى : الديارات الرهبانية والکاتدراشات المتوزعة بين شعب مخشوشن 
الطباع € بلید الذهن € متبلنّد الفہم . وهي كذلك ثقافة لاتينية الطابيع » لغوية في جوهرها » 
لم یکن الغرض‌منپا سوىتبسيط فہم نصوص الکتپ القدسة» کا نقلها البنا مترجمة" اپرونیموس» 
ومولفات AT‏ الكئيسة في الغرب » عن طریق دراسة الادب الكلاسكي اللاتبني . وهي الى هذا 
کلہ؛ ثقافة من‌رحي الطقوس الليتورجية» ساعدت الامادیح والأناشد الغنية الرائعة التي أبدعتها 
على تحلبة وتزویق الکتب التقوية والکنسية والکتاب القدس . 

انطلقت هذه الحركة الاصلاحية من بين الرسلین الائکلوسکسون » وم تلبث ات اتجہت 
الاتحاه السدید في السنوات الاخبرة من القرن الثامن € عندما وضعت الفتوحات الکارو لنجية » 
الولایات الفرنحية » وجپا لوجه مع البلدان الجنوبية » حبث كان التراث اللاتيني الروماني الى 
اندرا واتحطاطا ما صار البه امره فی‌البادان‌الاضری»وعندما اخذ شارلان‌نفسه هتم برفع‌الستوی 


ازدهار الآداب 


سی 


الثقافي بين رجال الا کلیررس » في اي غالبا . رفي هذا السبيل ادشل المامل الفرنجي في 
بطانته » وألحق بحاشیتہ » فريقين من اهل الفکر رالادب من الاغراب » أتى م من بلاط 
الامباردیین € امثال بطرس البيزي € وبولن الاکہلی » والشماس بولس > کیا استقدم بعضہم ٤‏ مسن 
بين الاسبائيين € امثال ثبودولف الذي سم » فيا بعد » اسقفا على مدينة اورلیان » ومن بين 
الانکلیز : آلکوپنس اسد مدرمي‌مدرسة بورلك» بعد ان اجنمع به اتفاقا» في ابطالیا» راستاندمه 
الى بلاطه عام ۷۸۲ ۰ وقد كان هؤلاء ااثقفون عونا له وعضداً قوبا اذ ils‏ اعداد الأطثر 
وا ملاکات اللازمة لتعلم منبجي یمطی پانتطتام في مدارس الکنائس الاسقفية » والدیارات 
الرهبائبة او في مدرسة البلاط ٤‏ برتادها رجال الاکلیروس من Auf‏ الثبلاء وسراة القوم اذ 
اعتاد الامبراطور ان JR‏ من بیلہم ٤‏ آساقفة الکنيسة وأحبارها . وقد رضم آلکویس بلوع 
عاص Los ji Cet,‏ للدرس أمّن ذيوعه y‏ اناشاره في سلاسل من کلب الاسرص الي هأها 
وأخرجها للناس » وهو نبج جاء عن طريق مرتبانرس كابيلا » امتداداً للج الذي كان عليه 
المعوال في الادب الكلاسكي الهدم . ويتألف البرنامج المذكور من ۔حلقشین متميزتين » "تمرف 
dsl‏ ہاسم T'riviun‏ وتشمل التعلم الاسامي الذي يضم ثلاثة فروع:الصرف والنيحو» مع شروح 
وتفاسير للنصوص الکتابہة لتيسير فہم اللغة اللاتينية » و الطابة او فن الانشاء » رادل او 
فن الطق . اما السانی ja‏ پاسم Quadrivium‏ © وهو بہدف عن طربق ثعلم الحساب 
والوسقی رظ اند سة { اي الجغرافية الى DEN‏ الطالب بدورة مو سوعية من المعلومات حول 
الطبيعة والعالم , 


سارت هذه ا رکذ ا ھوپناء في البدء € فجاءت نتائجہا متواضمة ؛ اذل يكن لدی المفكرين 
والکتاب العاصرین لشارلان » ومعظمہم اغراب ؛ باستثناء الراهب سان ریکسه اجلبرت » 
رغبة في وضع مؤلفات اصيلة € پل كان سل رغینیم ان يحتذوا » ما استطاعواء الناذج والقراعد 
التي بلغت الیہم من التاریخ القديم . وقد تصرف ؛ هؤلاء الاساتذة » تصرف طلاب متواضمین » 
ليس هم من هاجس سوی طلب العسسلم والسمي اليه . فالمہم عندم رضم الادرات والاجبزة 
المرصلة لاعلم » واعادة اللقاء والاصالة اللغوية الى التعدوص المسيسبسة ؛ وتلقیم نص الکتاب 
المقدس .رفي هذا السبيل» وتوفير؟ للصرص واضحة» 'موٴللفة » وتيسير] لمده اکبر من النسيع» 
طلم علينا طراز جدید من الخط يعرف pate‏ پالکارولینی الصغير € وهو حرف duel‏ على 
ذطاق واسم € دار الٹسخ ( 1۸/۵۷۷ ) الني انشلت في مدينة تررس , رمكذا لم پنجارزرا 
كثيرا الدرجة الابتدائية من اطلقة الاولى :»1 € أي درس الصرف والئسو على أساس من 
الشمروح رالتمالیق التي وضمپا درنائس » ویرپسیائوس . وقد امکن بعد هذا الد الطیب » 
وبعد عدة قرو من الممجبة رالبريرية ربط ما انقطع + ووصل من انفمم من امور LT‏ 
الکلاسيكية » اذ بفضل ما تحلی به اللساخ من الرهبان» من صبر جميل و احارام هذه الاصرص؛ 
امکن انقاذ القسم الارفى من تراث روما الادبي رالفككري , رھکذا اسبحت الفسة اللاتيلية » 


۱۹4 


في غالبا » المنزلة التي بلعث اليما في البلاد الانکاوسکسونبة : لغة Je‏ وانضباط ودقة » تنبيز 
جیداً عن اللہجات,الشعببة المحكية » وتسمو فوقہا بكثير . ومن ا حوادث الاساسية البارزة 
التي ادت اليما هذه المرحلة الا لى من الانبعاث الکارولنجي » هو ان اللہجات الرومانية احپت 
كل منہا € في ائجاہ مفر”د . وهکذا أصبحت البلاد المسيحية ثناشة اللغة » مزدوجتها . 


رمگذا فیّض للجبل الذي تخرج على هذه المناهجو اخذ ينتج في الحقية التي عقبت وفاة 
شار لان ٤‏ ات يمي قدما في مشار التقسدم والرقي . فاطرکة الاصلاحبة التي قام بها پند کتوس 
الانيالي الذي لشي من انصراف الرهبان و الادب الملماني وانقطاعہم اليه وراح ینقص من 
الساعات الخخصصة للدرس ؛ في الاديار € تؤلف دلب آخر على الاتساع الذي بلقته سركة البعث 
الادبی € بجحب اضافته الى الدليل الآخر القائم في هذه المقاومة التي افستها هذه اخ ركذ الاصلاحية » 
في الاوساط الككنسية الاکثر تطوراً . فقد جاء يقو'ي من هذا التبار فريق من الثغفین الاجانب 
معظمہم ارلندیرن4 هذه المرة؛ فرارا من وجه الغزو السكندينافي الذي عرشت له پلادم» بینهم 
سیدولیوس سكومل ؛ وون أريمينا الذي کان على اتصال مہاشی بالفکر الفلسفي » وهو اول 
فبلسرف نبغ » شلال الاسيال الرسطى > في الغرب تيز بالجودة والإصالة » مم ان معظم رجال 
الفجكر اللامعين ؛ في القرن التاسع مم من الفرنج . وفد اعرقت ثقافتہم ورسخت ؛ راتسعت 
مدار کہم ورحبت منها الجنيات تشہد على ذلك رسائل لو ده فاريار . فاذا کاٹ البعض منہم 
امثال رابات مور سار على شعلى ألكويشس ووضم ليله كتب تصوص للمدارس » کا وضع نصب 
عینبه تثقیف الرهبان ورہال الاكليررس ؛ فالسواه الاعظم بينم حاول ان پشق طربقه پوضع 
JET‏ شخصية لتميز پالاصالة € Gal,‏ مہا الى اريمة اغراض رئيسية . اوها اغناء اللتورجا 
والطقوس الكاسية عن طریق وضع اناشبه وترائیل دينية تأتي مفسجمة مع الروح الموسيقية الني 
تجددت بعد ان روعي فیہا التناغم السلسل على أساس من الرموز الجديدة . والثانی هو النظر 
في الوسسات والنظم السباسية العبول بها ٤‏ اذ قام أحبار واساقفة عرفوا بقوة عارضتهم 
رمالدرتهم Je‏ ابلدل و المنائغة ۰ أمثال اغربار دہ لبون وجوناس الاررلباني حاولان الثدنیپ 
والتکییفی وتأمين الانسجام بين الجتمع العادانی وا جنسع السيحي . والثالث هو التاريخ الذي 
پٹل » في مله Lab‏ آدسلهاره » رأر'مولد الاسود المعروف ایضاً پامم نبثاره » اذ في 
مل الثاریخ لقم » واقتفاء ألر سير الشعب المسيحي نمو ا مدف الذي رضعه لصب عينيه , 
واشيرا اللاهرت € وهو الغاية الفصری لکل ثلافة ديئية تماول مع يسكاسيوس ردیرتوس ٤‏ 
الثرفی 6 ؛ اعكبر لامرتي الفرنج في القرن التاسم 6 وغوتشالك ده فولدا تفریب فيم قضایا 
GUN‏ آلکہری , سحیح انه يجب الا تفلو كثيرا في تقدير هذه ل ار الادبية التي يثقلما ربرزسها 
كارة الاسمتشپادات » والتي كثيرأ ما لفتقر الى بساطة المفربة والبداهة » وتبقى Été Led‏ 
الا ان ما Wed‏ من زخم رقوة € پکران پرادر الہقفلۂ الفكرية » في الغرب , 


وكا 


کیا في الادب والفکر » كذلك نبضة في الفن ترتبط ارتباطاً وثيقا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السيامي وا باۃ الدينية . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق من غيره 
ما رافقه من وجوه الاصلاح الاخری » واكثر اصالة » وأقل اتكالاً وتعوبا على الاضي ٤‏ اذ ۸ 
يعد الفنانون كالادباء » مثلا » منبمكين باحتذاء الناذج الكلاسيكية » فتتنزتی اتجازاتهم الفنية » 
پنوازع وتبارات فنية بدت طوالعہا منذ اواخر القرن السابع » بين نبري اللوار والرين » في 
هذه المنطقة بالذات التي تم فيبا التقاء التقاليد القديمة مع العنصر البربري الجديد » فتازجا 
Lu‏ ببعض . 

وقد تجلت قدرة الفنانين والرسامين الغالیین الفنية ٤‏ في هذه الانشاءات الهندسية التي قت 
خلال عبد شارلان » مثلة خير تمثيل » في كنيسة جرميني التي 'شيدت وجرى تزینہا Gi,‏ 
للاساليب والمناهج القومية المرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مديلة اکس € وارادها دلب على ان قوته هي من طبيعة قوة اباطرة بيزنطية » فالمہندس أويد 
ده متز 6 هو ايضا من مقاطعة اوسترازيا . 


نہضة الفنون 


فالميد الخصب بالانجازات € هو » هنا کا في جال الادب والفکر € العبد الذي جاء بعد 
عام ۸۱۵ » فالکنائس والباني الاخرى التي ترجم الى زمن لويس الور ع ولوثير » امشال 
كاتدرائية ريمس القديمة » وبزيليكا سان جرمين دو کسبر » تحوي هندستها الميارية » ما یم" 
جب fa‏ على التجدیدات التي جامت تعبیراعن حاجات اللیتورجیا الجديدة والتي قهد السبيل 
مباشرة » للپندسة الرومانية . ان انتشار عادة تکرم دشاثر القدیسین ادى الى ا حاق البزيليكا 
منالطراز القدم» والي نری منہا وجا في کل من الشرق والفرب» بان جديدة لاستعمال الزوار 
واحجاج » اذ يقوم الى الامام » حنتة بشکل مفارة حمث نری عداث القدیس في صحن من 
صحون الكنيسة ٤‏ يعلوه معبد بشکل مدب € وفي الداخل اروقة » UE‏ الارتفاع يعلوها 
منصّات » و كنيسة فرعية يعلوها برج من کل جانب . والشي» الجدير پاللاحظات هنا » هو هذا 
التغیبر الاساسي الفاصل € اذ نرى الانشاءات الفرعية € الضخمة تحل فيها الاعدة المتخذة من 
الحجارة » محل الاعمدة الرخامية التي ساروا على استعاها في البزیلسکات » كا حل ا حشب 
محل العقود . ١‏ 

وھذا الفن الکارولنجي يبلغ ذروته في تزويق الکتب والمخطوطات والتوشاث البديعة 
التي شيت بها انراع الجاود المستعملة لتغليف الکتب ٤‏ وهو ازدهار يكاد یکون مفاجثا » / 
بوطیء له العبد المبروفنجي السابق » بشيء » اذ ان زركشة الانجبل المعروف بانجيل غودسکال 
قت قبل قدوم العاماء الاجانب الى بلاط شارنان . وتجدید اللیتورجیا لم يكن بعبداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني اللیٹورجیا الرومانية وتحدید نسخ الکتب المقدسة ٤‏ کل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلية الخطوطات وزر كشتما بالعاج ٤‏ كمدرسة سان دنيس 
وتورس € ومتز » وهوتفار » وكوربي » واكس لاشاببل » وقد اطلعت هذه الورش او المعامل 


۱۹۹ 


الفنية كبار الفئانين الذين بعد أن استوحوا الصور والرسوم البشریة الرسومة على الافاريز » کا 
هي الال في مغارة او کسیر » واللقوش الظاهرة على بعض الاتمشة المستوردة من الشرق » 
وسفر المصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل » طلمت علینا بروائع فلية » كتوراة LS‏ 
القديس بولس خارج الاسوار » وكتاب القداس المعروف بکناب دروغون» ومزامیر ارترشت» 
او توراة شارل الأصلم . 


هذا هو الوضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب » بين ۷۸۰ - 
۳۰ في هذه البلدان الواقعة بين :هري اللوار والرين » وهو وضع 
mi ct‏ تار به وتتفاعل معه میم اجزاء الامبراطورية الکاروللصة . وا كانت هذه 
الامبراطورية نتجه » مشبعة الى حد بعید ٤‏ بالعوامسل والمؤئرات الدينية » وکان جميع الذين 
يقومون بالتوجبه الروحي فیہسا من رجال الدين ٤‏ فليس من عجب أن تتجه افکارم » 
Le uit‏ الاولی » اتجاها مسيسيا وان بروا » کا رأى اغوباره الليوني € بان كل النزعات الخاصة 
يحب ان تنصّب وتنسكب في وحدة شاملة . ولا کانت الولایات التي تشم منپا هذه الحضارة 
هي ور هذه الدولة التي تشطي رقعتما الجغرافية جميم ارجاء الغرب تقريبا » وملك الفرئج هو 
المالك القسم الاکبر من العقارات الواقمة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوقراطية في 
كل من ارسترازيا ولوساريا » فقد اصبح الامپراطرر الرومانی » والرائد المشارك ets CUS‏ 
cata li‏ بالسيد المميح . وقد مہد لانتشار هذه الحضارة الكارولنجية € العلاقات الي شدت 
الفکر ورجال الدين بعضا الى بعض ؛ شدا (Re‏ عن طريق الزيارات والرسائل التي يتبادلونها 
فيا بيليم » والككتب التي يتعاوروها ٤‏ کا ربطت پینہا هذه الاجتاعات الدورية التي تعادها 
الارستوقراطية العلمائية بمناسبة الملات والسرايا المسكرية» والاصل الواحد المشترك الذي یجمم 
بين مختلف القائین پمال الادارة : من اساقفة ورهبان وكونتية » الذين » بالرغم من توزعهم 
في جمبع ا ماء الامبر اطورية € يعردون تقریبا للاسرة الكبيرة الواحدة » اذ قضوا معا في البلاط 
الراحد » سداثة واحدة مشار à‏ صحیح ان الامبراطورية ليست الغرب كله او بکاملہ » وانه 
لا ہزال في دمض الاقالم » AI‏ ونزعات محلية قومية , وهدام يكن الاشماع الحضاري في 
هله المدئية الکاروللجیة » على تسیا وأسدة » وہعدل واحد في سم اٹحاء هلء المناطق 
على السواء . 

عرفت الاقطار الواقعة عبر نهر الرين ٤‏ من نہر الإلب ستى جبال الألب » كيف تتصپر في 
,15 واحدة, فقد قام اللكارر لنجيون ہتحضیر جرمانیا في الرقت الذي كانت تمري یہ حروب 
النتم لیخضوا هذه الاقطار لثلوذم . فبتمبينوم الکوئلمة في هذه الفاطمات ؛ وہانشاء الولایات 
المسككرية على الحدود » آر الوا ؛ من حیث پدرون او لا يدررن» الاقوام التارجحة في تحالفہا 
اتماهها المرسوم وأطكرها السياسبة . ان دمج هذه الولايات في صلب المملكة الفرنجبة ساعد 
كثير؟ على تشمیم اللشاط التجاري على اشتلاف وجوهه » وعلی gt‏ السبل لظہور التجمعاث 


۷ 


رسدة ال حضارۃ في الفرب 


المدينية الکهری . ول يلبث النظام العقاري ان عم الریف وانتشر فيه » دوك ای يبلغ » مع 
ذلك € من التوسم والامتداد » ما بلغے في القسم اشمالی من غالبا » اذ بقيت الملكية الصغيرة 
الحرة معبولاً بها بتكثرة » ورائجة کل الرواج في الولایات الداثرية ؛ في الفريز » وسکسونا 
والمقاطعات الألبية الاخرى . وقد قام المبشروث بنشر الدين والثقافة معا ؛ بعد ان أقاموا هما 
مراكز اشعاع واحدة تتمثل ٤‏ شير قثيل » في هذه الديارات البندكثية ٤‏ امثال دير راينشو » 
وسان غال وفولدا € و کر في ( کورنی ال مدیدة ). ولا كان من الراحب هده الثقافة اللاتينية ان 
یتلقغہا رهبان ورجال الاکلیروس من اصل جرماني » فقد ساعدت » عن طريق العاجم التي 
ات الى وضمپا وتصننپا » الى تست بعص اللبحات الالمائية القوعبة . وهذه الثقافة الق 
تنفلت في Le‏ لا بمخشی ارت بزاجپا فيه منافس او مزاحم لغوي يفسد علیپا ثقاء الاصل 
والمصدر 4 ل تأت الحضارة الكارولنجية » في أي مكان » بانفی منیا في اانا » Gas,‏ لهسا 
ان تستمر في تطورها الساعد مدة اطول | يتم مثلپا اي منطقة اشری . 


وعلى عکس ذلك » فقد اصطدمت الموامل والؤئرات الفرنجیسة » في الاقالم الراقعة الى 
الجنوب من مديئة تورس وشالون على الصون » وجبال الألب » بتقالید وطنية Ets‏ في 
نفوس اصسایپا ؛ لا تلين ولا تفي ؛ في قليل او كثير , فاطنوب من غالبا كان يؤلف محیطا شديد 
العاسك والتضام" € صعب اللفاذ اليه : فلا النظام العقاري المممول به على نطاق واسع في غير 
هذه المقاطعات » ولا أعراف التبعية وتقاليدها تأملت فيا ار أعرقت في ارضها , فالنظم 
والمظاهر الثقافية المعمول بها في هذه الاقالم ضانت كثيراً » وأصاہا المزيد من الاذى » شلال 
هذه الملات رالفزرات المسکرية التي تعرضت ھا تلك الاقطار شلال النصف الارل من الفرن 
الثامن » رالقارمة المشيفة الي قام بها السکان هناك » سالت درن تجددھاعن طریق الزلرات 
الدرنجیة اللتسربۃ المپا من الشيال . وهكذا نری مقاطعتي الاكويتين وبروفانس تؤلفان » في 
عبد شارلان ولوپس الور ع € فراش في ريطة الغرب الثقافية ٤‏ في هذا النصر , وعلى عکس 
ذلك » فبقايا الحضارة القدمة في ابطالیا اللمباردية وفي المقاطمات الثابعسة الکرمي الرسولي » 
دب الیہا النشاءل وفاشت الحياة عندما نعمت بالأمن والسلام التكار و لنسي ؛ رالحركة التجارية 
مع الشرق شقت ها مسالك جدیدة عبر شه الجزيرة الايطالية » بعسد ان تمطلت ار تہلت 
الاتصالات والمفايضات التسارية في البحر التبر يني ٤‏ فعادت هذه الحركة بالنشاط على التاالسد 
الدنیة € وعادت اطياة تزشر من جدید في هذه المدث العريقة » ولا سيا تلك التي وفعت Lu‏ 
في سبل البو أمثال میلافر» و کومّارشیر » وفراری وقامت في نفس هذه المدن ثقافة | تنقطم 
وشائجها بالثقافة الميليئية لانها بنجى عن السيطرة الکلسیۂ . اما في الفن فتمود الصور 
والاشكال الروعانیة لللبور بشيء من المود» تحت تأثير المرامل البيز نطبة» سوام في محفورات 
الماج اللمباردية الاصل أ في الصفائم الذهبية التي تغطي کنبسة القديس امبررسيرس في ميلانو» 
أو في الفسيفساء الرومائيةالموسودة في كليسة القديسة برا كسيدس/ أو في قاثيل سیلیدال‌ده فرپرل 


٦۸ 


المتوعة من اللك. وولاية اسبانیا المسکریذ هي في الوضم ذاته: فالروح الەسکریة الفرحجية قليلة 
الار في هذه الفاطمة التي یالما لاجئون من الفیزیفوط » وهي ثقطة عبور ومرکز تجساري 
كثير الاتصال بالعام الاسلامي , 
ومنالك ايرا € بعض القاطمات في العال السيحي اللاتبنی التي لا مخضم للامبراطوریة » 

كالمالك الصغيرة التي قامت الى الشمال من اسبانيا ار في الجزر البريطائية » اذ م تخل" النبفنة 
الكار ولنجية من اثر على ملکۂ أستوريا حیث سيطر التداول بالنظام التقدي الفرنجي » وحيث 
اغذ تدريس الآداب اللاثينية بزدهر وفق) لمناهج ذائها ‏ وحیث راجت بعض ناذج الهندسة 
ااميارية المعمول بها في الشہال . اما مزر فبقست في شه عزلة , فائكلترا وحدها لها حساب » 
اذ ان المقاطمات الكلتية الاضری التي دب الها الالمطلط منڈ عبد بعبد» أي منذ ان تعرضت» 
في اواخر الفرن الثامن » لغزوات السکندینافین » هي في le‏ تضعضم كلي . ومع ان البلدان 
الانکلو سکسونية ‏ تفع مباشرة تحت تأثير نفوذ الدولة الكارولنجية الا في ما يتصل بنظامها 
النقدي» فالفرق يعاد لا پذ کر » في الوضم الضاري » بين الطرف الراحد والآخر من ا مائش , 
فد اشذت حضارة الذارة » من انکلترا » بعض العناصر والوثرات الاساسية » من بشما الاظم 

الككنسية والتعايمية € فاذا كانت اقطوات التي قطمتبا النبضة الفكرية 4 في الدولة الفرنجية اقل 
بروز) من العنصر الذي استمدته من ثفافة الجمزیرۃ البريطائية فا مدرسة الاسقفية في بورلا كلا تمل 
GA‏ » نی بعد ان غادرها الکوپلس » ما لدارس غاليا اشعالیة من سطوع وتالق » ولا شك 
في انه تم" في خلال القرن الثامن» رضم الراثمة الشعرية باللبجة القومية» ا معروفۂ باسم 00۱۷۵۲ , 
ومن جبة اشرى » فكلا الطرفين » مشبعان بالتقاليد الجرمائية الواحدة . ومع ان النظسام 
القضائي المعمرل به في ال مشمم الائکلوسکسوني » والنظام الآخر الجاري الاخذ به » في بلدان 
الفرنج » ينسّان عن كثير من مواطن الفربی وفیپا الكثير من الوشائح الوثقى » فالاول هو ٤‏ مع 
ذلك » اکثر تحرر] لان روابط التبعبة فيه ليست من القاسك رالادابط في نظامپا ما هي عليه في 
الثائية ٤‏ وارشاع الأطر gl‏ يتم فيما استغار LE‏ المقارية ليست ممكسة الحلقات . فانكلترا 
افادت كثير] » کا افادت غالبا اشمالیة € من ازدیاد اللشاط في حر کة البادلات وااقایضات 
التسارية , فتجارھا پصدار ون اللسوحات الصوفية للاقطار ال ماورۃ لبحر الشمال » ویلیەوٹ من 
التجار المسابین القصدير والعبیسبد . كذلك أفادت اشکاٹرا » بين الفرنین الساپیع رالتاسم ٤‏ من 
الناسية الادبية » اذ ان ملکہا « ارفا » تعامل مع شارلان » کالند اله . وهکذا كانت 
بعضارة الغرب المسيسي ؛ حوالي عام ۸۰۰ لاول مرة da‏ اثطلاق موجات الفزوات الجرمائية 
الکبری » ذات تأثير بين » رمتجائسة کل التجانس 4 پالرغم من الفوارق الحلية المارضة . 
رمنك الربم الثائي من القرن التاسع » اصیبت هذه الوسدة » 
و هلا الرشم الذي بحاش به Lil]‏ الكار و لاجية Ds das‏ 
عنہنتین ) متلازمتین الواسدة مع الاشري | من سپز : اشطامل الملكية الكار و لس الني کات 


انقسام الامبر اطررية السار ر لنعيية 


٦۹ 


الر كن الر کین لهذا البیات السيامي الذي قام في الغرب» ومن جبة اشری» الغزرات التي تعرضت 
لها هده الملسعة في وقت واحد من الجنوب والشمال والشرق ؛ 

ففي عبد پابین وشارلان € وتحت تأثير الانصپار التدريحي للسلطات الروسية و الزمئبة » 
دغل على النظام اللكي EAN‏ عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قدم > یقوم على ميدأ 
عكري » اساسه العنف وا حرب والسلب » وبفضل ھا العامل > اکن السيطرة على 
ارستوقراطبة الفرنج . اما الثاني فسداً ديني اصلا € وعنصر جدید رأى ان يقم السلطة وٴبقید 
سيادتها على مرانم وانظمة طقسية » ليتوررجية ٤‏ اساسپا مایم التکریس الرسمي والقسم 
الاحتفالي تصبح معہا مسؤولية الملك الاولى والكبرى » الحافظة على السلام وتأمین العهرالة بين 
الناس ٤‏ وتومن له مناصرة اللخبة الممتازة من رجال النکر واه ل الرأي والثقافة بين رجال 
الکنيسة . وهلا التوازن الذي قام واسثمر ردحا من الدهر ؛ كان واهي الاساس اص ؛ فم 
بعتم ان اختل واضطرب . فلنذ ان تولى لويس الور ع مةاليه الک € افضی تطور النہضۃ 
الادبية والفكرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكئيسة » فراسوا Gun‏ الامبراطور بالتزام 
حدود واجباتہ في الحافظة على السلام € والسبر على اشاعة العدل بين الناس 


رهکذا بدا الامبراطور ودیما ؛ مسال » وانقطع عن ترأس ا ملات والتجريدات المسكرية 
ol,‏ الى ما ورام الحدود . ومشى المبشرون في دعوتهم للسيحية والتبشير بتعاليمها» 
بحاولون اقناع رؤساء القبائل الوئنية باعتناقہم الدين الحدید . وكان من جراء هلا ارقف 
والرضع الموصوفين ان فوٴت على املك فرص النہب والسلب التي كانت تليح لها الغزوات والملات 
المسكرية » اي ان ذلك حرمه من الوسيلة الوحيدة الي کات RE‏ من بسط عرارفه ؛ وابلود 
بإنعاماته على رعاياه » درن أن هس" هذا الكرم والسشاء بشيء ثروته العقارية , ولذا لم تلبث 
ثروة الكار و لنسین العقارية الضخمة ان ذابت رتطايرت بددا , 


وساول الك ان يبرز للناس ؛ متصفا را.دل والمدالة » ران یٹم واسباته ہکل دقة 
pots‏ بالمسؤوليات التي ترلاها في dde‏ التكريس الرسمية ؛ وهذه الواسبات التي فرضتبا عليه 
روابط TN‏ التي تشه الى النبلاء , والحال ان حفل التکرپس € رهده الشممبة € اللثاث زادنا 
Las‏ من نفرذ الملك الكار ولنجي الاول » ورفعت عاليا من شائه » وزادته مپابة ووقارا » 
اعلتا اء غدیدا فا لسلطۂ اللك , 


فحفاة التككريس الرسمية التي كانت تتم ممضور رجال الا كايروس الاعلين » رحت اشرافمم 
ونفوذٹ » ل ثلبث ان صحبہا وعد رسمي بقطعہ المسوح اسم الرپ © على نفسه ) بان بضم 
حدوداً لسلطته وسيادته , فمنذ عام ۸۸۳ ؛ راح الامبراطور شارل الاصلع € يتعبد في كولين ؛ 
رهر بحضور كبسار رجال الدين والدئيا في ملكته » ويقسم مفلظاً ‏ اله سیتصرف (y‏ 
« انتضيات المقل والعدالة » » وان بهطي لكل واسمد ؛ « مما كانت الطبقة الي پنتمي اليما » 


۱۷۰ 


والرظيفة التي يشغلبا » والمرتبة التي يحتلها » الى با حافظة على القاون » . اس الارابط القائم 
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الشکل ( رقم ١‏ ) - ایرد الغربية في الم الارل من الفرن التاسع 
١۔‏ الامبراطرریة الکاررلنچیةا ١‏ الدرلة LL‏ ۳ مه المتلکات البيزلطية ؛ ۔ بلاد مسيحية اشری 
و مراکز الاشماع QUAI‏ الرئيسية ٠‏ ۔ النطسات التجارية الکپری Hey‏ دود الذرلیہ « لفرشا 
Ai‏ بية 4 اقلسام الإميراطررية المکاررانحیة 3 عام م 


على التبمية » فلم پسکن يقم سلطة غير مشروطة من قبل السيد الرئيس € على التابم الرژوس ؛ 
پل على عکس ذلك ۷ كان پازم السيد ان يبب “لساعدة تابعہ والدفاع عنه » اذ كان من سقه ان 


۱۷۱ 


لا یتوفع اي شر" او أذى من سيده . وهکذا » فا للك کان یقددد في استرجاع الامتیازات 
والالقاب الشرفية التي كان ينعم بها على رعاياه » عندما تحین وفاتهم » او ان يعاقب ٤‏ بالمصادرة 
ده الانعامات » من من رعایاء یتہاوت او يقبل Le‏ بلطخ هدا الشرف او يشينه . وهكذا كان 
الاك يفوت عليه فرصة تجدید الموظفين كالسا سنحت له » من وقت الى ET‏ » وان یزیدم 
شمورا بقيمة الولاء له عن طريق lol‏ درسا في قصاص مثالي یکون عبرة Hd‏ . ومکذا 
فالر ابطة التي قامت على الولاء اخذت تتحلل شین فشيئا » ول تعد لتؤدي ما يرجى ها من 
خدمات رمنافم . وھکذا بدا في الثلث الثاني من القرث التاسع » ان نظام التبعية الذي Le‏ 
وضمہ رؤساء الدولة الکارولئسة الأول » بات اعجز من ان يليح » plat)‏ عظاء هذء الدولة 
لسلطان ملك متردد » كثير الوسارس والھواجس وهو À‏ بعد عندهم € بقائد حرب يقود جفشه 
للنصر ٤‏ ولا پالواهب SE‏ الذي برزع عوارفه » وأعطياته بسشاء . اما في ارساط الطبقأت 
الاجقاعية السفلى التي لم تتأئر بعبداً ہذہ الافکار والنظریابت الکنسية ٤‏ فقد عرف هذا النظام 
ان ,مقي Ke‏ » الروابط التي شدات fe‏ الاسر الارستوقراطية الدئيسا الى رؤساء الأسر 
الاستوقراطية العلبا . وعلى هذا الاساس تألفت Ce ur‏ » هبات سياسية صغيرة» جاشت نفسها 
بالنزوع لمزید من الاستقلال » التي » بالرغم ما تم" لها من شأن محدود » وجدت نفسها اصكار 
استمداداً للانسجام مع البنیان الاقتصادي الذي ل بارك Le‏ واسعاً للعلاقات » من بعد » ومع 
DLL‏ الاجاعي الذي كان يؤمن السيطرة والسيادة لكبار الملاكين من اصحساب العقارات 
الشاسمة , فالسلطة LRU‏ € رأت نفسها مشاولة » لا تبدي ولا تعيد؛ امام الاعتبارات 
الادبية المشدودة الما » وامام مشارفة السف الاسقفي ومراتبئه € فاشذت بالانقسام على نفسہا 
تشو ازعها اجزاء ملکة الفرنج » وتتجاذب اطرافپا وصلاحیاتا » كل لنفسه , 


والذي عجل في هذا الانفسام » الاشتلافات التي مزقت الاسرة الکارر لنسية » عندما رأی 
لويس الور ع » بعد ان طمن في السن وشاخ » نفسه تلنازعہا الرغبة في اطفاظ على ae)‏ 
الامبر اطورية و الیل الى الاد بالتقاليد المائلية القدية التي كانت توسمي بان برزع امبراطوریته 
على اولاده بالتساوي . نحم عن هذا الوضم عر ال عنيف بين الامبر اطرر الوالد وارلاده » زاده 
احتداما آراء رجال الا کلر رس الین أفتوا بضر ورة الحافظة على سلامة الامبراطورية . ثم 
اشتدت عنفاً بعد موت الاب ٤‏ بين الاشوة المتنافسين . وقد راح کل من هؤلاء يلار الرعوه 
و یدق الأعطيات» ذا مله للانصار من ابلاء الارستوقر اطية » الذين راسوا بدورم پبرمون 
ژلاءم بالزاد » برسو على من يدفم أعلى الاثمان راسناها» ما زادم راء وغنی, راشیر] تم اقلسام 
اورو ہا الغرببة فتوزعت الى مالك متباينة » وذلك وفتا لمساهدة فردان 6 ااعقودة عام ۸۸۳ » 
اما الحدود الفاملة بين هذه الهالك فخطوط الطرل » حسث دشل في هذه امالك واسدة من هذه 
الدر يلات التي استرم شارلان استفلا ما » الا وهي الا کویتین » وبافاريا وايطاليا € يضاف الیہسا 
جزء ملساو من الولایات التي تألفت منبا ملک الفرنج . رهکذا أطلتت علينا ملکة فرنسا 


وفنا 


ار ٹمرانگیا € القرب € وقفت حدودها الشرقية عند نهر الاسکو والوز والصورن وجبال 
السيفين ؛ ومملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراه الرین وجبال الألب » ودولة ال Less‏ 
آمتدت من البحر الشمالي الى ابطالا في ال جنرب ٤‏ فضمت الدینتن الامبراطوریتن : روما 
واکس لاشابیل»وهي الحصة التي عادت للامبراطرر »هذه الرقبة اللسرفية التي لم تكن تومن طاملبا 
سوى صدارة اسمية لا غير . آما المملكة اشرقية حبث النظم والژسبات الملكية كانت احدث 
عهداً » وأعلق في النفوس » فقد عرفت السلطة الملكية فيها ان تحافظ » لد اطول » على 
ماسکہا » مع انه اغذت تبرز فيها أكثر فاکثر » نزعات اقليمية هي ثعبیر عن نوازع الشموب 
الجرمانية الدفينة . رمقابل ذلك » رأينا الملکة الوسطی تتثائر اثلاژها الفربية حبث اذ 
مثلو السلطة الملكية ا حلیون » من مر كيز ودوق » الذين کانوا پتولون. إيالات حربية كبيرة » 
ينظرون الیہا GS‏ اقطاعات عائلة ؛ دون ان يقطعوا أو ان بصرموا » على الکشوف » 
روابط LACS‏ المتخلخة التي كانت تشدم الى اللك » فاستطاعوا ان یتحرروا » پسرعة » من 
کل وصاية أو ولاية ٤‏ وان ينشئوا لهم امارات وراثبة . وقد راح بعفیم » بمدان gel‏ 
التكريس 6 وليس الدم » هو الذي يولي الشرعية » بنتنمون وضع الاحطاط الطبيمي الذي آل 
البه دة احفاد شارلان » وانتزعوا منهم » بالقوة » الرتبة LRU‏ عن طريق انتخابہم من 
قبل طبقة الاشراف في الامارة . 


ول مخل" اقتسام الامبراطورية وتنائرها » کا رأينا » من أثر سيء على وحدة الكليسة 'نفسها . 
فقد حاول رژساء الاساقفة » في الغرب ؛ خلال النصف الثاني من القرن التاسم € ناهجين في ذلك 
نبج المركيزة » بط سبطرتهم على المطارنة الذين تحت ولايتهم » کا حاولوا التعرر او التخفيفمن 
مراقبة الکرسی الرسولی واشرافه » كا فعل مثلا ٤‏ هنکار € رئيس أسائفة ریس (٥)۸-۔۸۸۲)‏ 
وقد رد الكرمي الرسولي € بالطسع » على هذه الحاولة ٤‏ متذرعا ببجموعة من القواين» تعرف 
في التار بخ ٤ Fausses Décrétules pe‏ مم أنه ا du‏ احد قي‌صحنپا .وقد اغتم QUI‏ ننقو لاوس 
الاول فقدان ua‏ الامبراطور € وراح يدعي الأولوية الاديية لخليفة القديس بطرس » ويملن 
QUIL‏ » انه القائد الوحمد لماعة المسمحبين ؛ کا ادعى لنفسه الق بمحائمة الملوك والجزم قطعاً 
بقضاياهم. ولكن هذا ابر الروماني» رئيس دولة صغيرة عاجزۃ عن الدفاع عن نفسها » واسقف 
روما» هو fa‏ عرضة لطر ابات قشر ها في وهه الارستوقراطة الرومائية والشمب في روما 
وهو باشد الحاجة حماية فسالة من قبل الامبراطرر. وھکذا في مطلع القرنالعاشر ؛ والامبراطورية 
ليست بغد» سوى لقب هزيل یتنافس على حمل عظیاء سپول لوردبا» رأى الكرمي الرسولي نفسه 
ينحدر الى أدنى دركات الاحطاط > درن ان يفتد » مع ذلك ٤‏ سلطته الروحية ناما » على 
الكنيسة في الفرب . 


وهکذا» في الرقت الذي ل تستطع فيه مملكة مرسیا الاحتفاظ بسيادتما في انكلترا » جعل 


۱۷۳ 


التصدع الذي اصيبت به الذولة الکار و لنجية: في القرن التاسم € اوروبا کلپا هدقا لاطاع الغزاة. 
حاولرن نبشها. وقضمها من per‏ الجيات . 
تعرضت المسيحية في الغرب » الپجوم من كل ا مہات : فقد 
المرب دالئورمندیرن ts‏ ۱ وج 
هاجمها السمون في الجنوب » فاستطاعت جبوش الفرنج » في 
القرن الثامن ان تصد هجوم العرب وان تحعلہم على التداجع والتككوص على أعقاہم الى ما وراه 
جبال البرائيس . فقد كانت الولاية الواقعة.على الحدرد الاسبالية » وهي ولاية عسکریة » في 
الاساس » درعا قري تولى أمر الدفاع علہا اسرة من القادة المسكريين الاشداء > وقفت سداً 
منيعا شد ترسم المرب والمسامين € من هذه الناحية . غير ان البحر كان حرا والبلاد الراقعة عق 
سمقه مكشوفة . فمن اسبائيا الى المغرب ٠‏ امتطاع قراصنة المسامين ان محتلوا الجزر الراقعة الى 
الغرب من البحر الابيض التوسط ‏ كجزر البليار و كورسكا مند عام ۸٠١‏ » ثم صقلبة التي ثم 
فتحها تدريجيا بينم - ۴۹۰۲ ومن هدهالفتوحات المتقدمة اخذرا برسلونسرايام لغزر السواحل 
البحرية الواقمة تحت سيطرة المسحيين € بقصد السلب واللہپ . وهسكذا تمرضت لغزواتهم 
المتعاقبة مديئة ٹیس ( ۸۱۰ ) ومرسيليا ( ۸۳۸ )2 وآرل ( ۸)۲ ) ورومانفسپا (145م8)» 
کا ان مقاطمات by‏ وكبائيا تمرضتا مرارا مده المغازي . وف السنوات الاشيرة من الفرت 
التاسم Life‏ فريق من السلمین € في جبال المورس» الى الوب من الالب» فاعدة لمم) موا 
فیہا » واخذوا يتسللون منبا الى كل جات الألب » قاطعین بذلك طرق المراصلات ؛ بين غالبا 
رايطاليا » فارشین الرسوم الباهظة على التجار ووفود الحساج € مدة ثلاثة اسيال . 
ومن البحر ایض lee‏ الغزاة يطرقون ابواب غالبا من الشمال ریہزو ہا بف . فالقبائیل 
ا il‏ الستوطنة حول الاقطار السکندپنافیة) كالارريج رالدائيارك » كانت بلغت شاراً 
بعيدا بهن الملاحة » واستطاعت» شلال القرئين الساببع والثامن» ان حسن کثیرا من بناء سفن 
التي Clair‏ وهي » على الغالب » قوارب لا ظبر لها » مترسطة ا حجم » تسم الراسدة منہا 
من ۰) الى ۱۰۰ رجل؛ یکن استخدامپا في الملاسةالشبرية ر جاري الانہر الخفيفة el‏ , ريفضل 
ما کان عليه هذا ا میٍل من تقدم فني وجرأة راقسدام € راح هلاه الاقوام الذين اصطلح الغرب 
على تسميتهم باسم اللور مان او النورمنديين ( أي رجال الشمال ) براجون الامبر اطررية مدفوعين 
الى ذلك بەوامل عديدة , من ذلك مثلا € الضفط الذي تمرضت له الہلدان المسييسية » واز دیاد 
السكان في سکندہلافیا » الامر الذي عدا بهم للرحث عن موارد سديدة للعيش . رقد انطلق 
الثر وجيون آفواجا صغيرة » يببحثرن هم عن اراض جدیدة يعمّرونها , وهکذا ل يليئوا ارئب 
احثلوا)دون ان معدت اسثلاهم أي دري" ار صدى له في اطارج؛ زر شتلائد رجزر الاو رکابد 
وأرخبيل هبريدس ؛ وراسرا » ملد عام )۸۳ حارلرن ) من سراسل لانکشير ‏ الاسلیلاء على 
ار لشدا واستباحتہا » پیفا امتطاعرا » في أواشر اافرن الٹاسم » ان محتلوا اسکنلاندا نفسما , 
اما قبائل الدائيارك فقامت بسلسلة من الغزرات اطريئة ادتر کت بسا فرق أكبر وارفر عدداً 


۱۷۶ 


پتولی قيادها زعماء من الشعب . 

وهذا الايغال یتم هذه الرة لیس‌علی ايدي مزارعين او صبادین» بل على ايدي تجار قراصتة» 
تماطوا € ملذ عبد بعید » الاتجار مع التجار السیحیین فی البحر الشالي» وم يعرفون جیداً ما 
عليه سكان مناطقه LUI‏ » من غنی" وازدهار » في شمالي غالبا او في القاطمات 
الانكلوسكسونية فكلا أنسوا وجود حامية بوليسية تحافظ على الامن » في الرافیء التي 
کانوا يأترنها » اقتصرت معاملاتهم على تآمین الربح الحلال من القابضات التجارية » التي يلومون 
بها . الا انهم عندما کانوا يأنسون مكنا الضعف او مقاومة شفيفة » کالوا پتخلون عن التجارة 
فيقبضون بالقوة رالبطش » على ما في الوانیء التي یژمونبا » والدن التي يبطونها » من ثروة 
ومتاع » ويأشذرن السكان عبیدا وارقاء » ویستولون على ما تقع عليه ايدهم من مال وفضة » 
ويرغلون في داخل البلاد Le‏ عن مغائم جديدة . فقد اقتصرت غزراتهم » في بادىء الامر » 
على سواحل الفريز » die‏ عام ۸۱۰ € وسواحل انکلترا والمنطقة الوافعة عند مصب نہر السين » 
ثم تحولوا من المانش ٤‏ فنهبوا نوارموتيه » عام ۸۲۰ » وسواحل الثافار » عام وهم € واشيراً 
داروا حول شبه الجزيرة الايببرية » فدشلوا البحر التوسط ؛ واذ لم پیسسی ثيء في المناطق 
الساحلية ترغلوا في الداخل على متن سفنیم € ثم ارام يتخلون عنما ويتحولون فرسانا , وليس 
ما هثل تغلفلہم مثل قصة جلاه رهبان دين سان فیلادت € الذين غادروا ديرهم في لوارموتيه » 
قبل عام ۸۱۸ » وراسوا پیجون عبثاً لهم عن ملاذ يلجأون اليه » الى ان استقر بهم الطاف في 
بلدة تررئوس ؛ على نہر الصون » عام ۰۸۷۵ وملذ منتصف القرن التاسم اخذت هذه الفرق 
الدانهار LS‏ تستقر في الناطق التي يغزونها tes‏ وينشئون فیپا مستعمرات لهم بعد ان 
استشدموها فراعد مؤقتة پلضون فما فصل الشتاء . و‌کذا » فاد انشلت دولة سکندینافسة 
شملت القسم الشمالي ارقي من انکلترا»فامت حول يررك. رفي سنة ۱۱٩6نتزع‏ النورمندیرن » 
من ملك فرنسا » الاعتراف رممبا باحتلاھم المنطقة الواقمة عند مصب نہر السين واقامتهم فيها 
Cite‏ » فعرفث باسميم « نورمندیا » . 

وبعد ان استہٰبیحت اوروبا وت على مثل هذا النحو € تءرضت » في النصف الأول من 
ju‏ © الماشر » لغزو جدید » قام به فرسان جاژوا من بوادي آسیا » م الملغاريرن أر الجر , 
فقد کان استفر بهم الطاف في سپرل پالوئیا . ومن هناك » قاموا » قبل عام ۹۰۱ بغزوات 
خاطفة » بقصد النپپ » باتحاه الانيا الجثوبية ٤‏ ومنپا موا شطر اللورین وكبارديا ووادي 
الررن» وبلفرا مقاطءة بورغونيا » ومقاطعة پرٴي » عام Cape‏ وروما عام ۹۳۷ والأكريتين» 
هام ٩۵۱‏ » وهكذا لم تسل اپ مقاطمة في الغرب من ويلات الغزو , 
پدهش المرء عندما يفكر بهذا النساح البسد تصيبه غزوات القرصئة 
والنبب والسلب , فالمسيسية اللاتيلية | تكن معبّاة رب دفاعية . فقد 
قاد ملو کہا عنی الآن € À‏ انیم € حلات دائرية € ویش الفرئج الذي كان بطيئا في تمركاته 


۱۷۵ 


نثائج الدزر الجدريدة 


للحشد والتجمع » کان مکیفا JA‏ هذه التحریدات المسکرية ترجه ضد عدد ممین یکن تحدید 
موعد ال مجوم عليه مسبقاً » قبل الباشرة با هجوم بكثير » وکان دفاعه برتکز على سلسلة من 
الحصون » القلاع تقوم فیہا حاميات بعدد واف تستطیم » کا هي الخال في كتلونيا رمصب نہر 
الإلب » الدفاع عن حدود الامبراطورية ضد عدو طاریء ete‏ بوسائل واساليب Fi‏ 
الشبه » بالاساليب والوسائل التي كانت تحت تصرفه , الا ان هذه الترتيبات والتجپیزات برهنت 
عن عجز تام في مواجہتہا غزوات طارئة » غير متوقعة » تتجه » بالاحرى » ضد السواحسل 
البحرية التي امل تحصينها لعدم لوقع اهجوم علا » أضف الى ذلك عنصر المفاجأة » وتأثير 
الفشل الذي ی بالدافمین في الاصطدامات الاولى » فاثارت فيهم عقدة نفسية وشعوراً بالعجز 
فت" من عضدم وزادم Gus‏ واپاناً . هذه الاسباب عتمعة » وقعت اوروبا » شلال قررك 
كامل » فريسة سبلة النال » وتألب عليها من الويلات رالذل رافوان ما كان له التأثير السيء في 
المناطق الواقعة الى الغرب حبث كانت ادود البحریة مكشوفة في كل من المزر البريطائية 
وملکة الفرئج . 

فقد ساعدت هذه الغزرات » على هلبلة النظم وتفسخ المؤسسات LRU‏ وانتقصت کٹبرا 
من هيبة اللرك وشفضت من شوکتہم » بعد ان عجز الجيش عن رد" فائك مده الغزوات > 
فساولوا » من عام ۸۱۵ » الحد من امال النہپ » في غالبا وانكلترا » عن طرش lot‏ سلامة 
مالکیم بتنظم جبایة خاصة ودفع غرامة سذویة للنورمانديين» وهو حل ليس فيه ما یشم فہم ؛ 
کیا انه پنفٹر الشعب ولا يعطي نتائج يكن الاطمثنان الها . ومن جبة اهری » ارب تفائم 
اضطر اب سبل الامن والشعور بعدم الاطمئئان اضطر الدولة لتوسیم نظام الرلايات العسككرية 
Marches (‏ ) الى par‏ اطراف المملكة والاكثار من القلاع رالحمهون » des‏ توزيم اليش 
الملكي على Lai‏ معيئة للقيام اعمال السپر على الامن € وان يتشلمّوا عن البسادرہ في JA‏ 
العسكرية » للمثليهم الاقليمرين . رمكلا اعد" الناس ls‏ افکارم لقبول فكرة ترزیم 
سلطات القبادة , 


وقد سبت هذه الغزوات غخسائر مادية Lu‏ للغاية . ققد ہب الغزاة اوررہا رسليره ا 
جانبا fes‏ ما لدبها من عنتزن المعادن الكرية . واذ ل حدث فقدان الجوهرات الملشررة في 
الاديار » تأثير ا مباشرا على تداول النقد » بين الناس وعلى اط رک التجارية 6 فالامر اء على 
عکس ذلك من هذه الفديات والغرامات التي كانت تفرش بانتظام على المالك والمقاطمات ؛ اذ 
حرمت البلاد من بات كبيرة من العملات المسككوكة, وقد قاست الارياف على الاخص 6 Luis‏ 
من هذه الغزوات» اذ ان سکان المدن کثیرا ما وجدرا هم مأمنا رملاذا ضن الاسوار الحصيئة 
التي ردت عنبم مجوما مفاجثا . وهذا التطور الدپوغرانی الذي لوسظ في الفاطمات ار اقمة 
الى الشمال من غالبا » في مطلم القرن التاسم » ترقف فسأء رائقطع بغئة فاقفرت از ام الب لاد 
الا کثر تمرضا هذه ال حاطر؛ من جراء ما تعراض له الاهلون من اعمال القتل رالذاپح» رالخطف 


۱۳۹ 


والاجلاء € والفرار ٤‏ ونقص الواد الغذائية » فعادت الأرض Do‏ لیس من بع بها . 


كذلك GE‏ بالتراث الادبي والفکری الکثبر من الاذی » اذ ان الغزاة اغذرا عاجمون على 
الاخص الديارات » في ارلندا وانكلترا وشمالي ملکة الفرنج » للنہب والسلب والخراب» Le‏ 
فر عدد كبير من الرهبان من الادیار الاخری » هربا من الغقب الداهم ٤‏ حاملین ممم ذخائر 
القديسين وما خف حمله من الحلى وا جوھرات والاواني الكرية » سعياً منہم وراء ملجأ يأمنون 
البه ویطمتتون الى سکناه» وقد استهدفوا» بعد ان انقطعت اسیاب العيش للصبروف‌والظروف 
المريرة التي يخفيها الجلاء الفاسیء > لمن عضتهم الاقدار بانياب حداد » فتحللوا من فرائفہم 
الككبنوتية » واستبيحت مكتباتهم ؛ وتفرفت محتویاتہا من الحطوطات ايدي سبا » واهملت 
الدروس » وانقطعت كل عناية بها . وھکذا تفي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الكار ولنجية مع انهذه الحركة ل تتاثر كثيراً من جراء التفيقر الذي بدت يوادره 
مع انحطاط الدولة المذكورة . وقد انحدر المستوى الثقاني والحضاري بعد ان تغلفلت في البلاد 
وانسرحت فما عوامل البربریة وا همجية والوثندسة » وعت الفوضی التي محملما ممه المؤس 
والشقاء » ومثول حطر الماحتى پاستمرار . | 


صحیح انها رجمة او حركة الى الوراء » ا ما حركة محدودۃ » موقوتة . أما انبا حدودة 
فلآن کل بلدان اوروبا الغربية م تتضرس بدرجة واحدة من الخراب والدمار € الذي سرته هذه 
الوجة من الفزوات على الناس ؛ کا انها كانت قصيرة المدى ومرت بسرعة باستثناء تلك التي 
تمرضت فا الجزر البريطانية » وغالما الشمالیة ٤‏ ومقاطمة بروفانس » تخللها فترات طويلة من 
ا مدوء والسلام» آمکن رتق اافتق واصلاح ما تمطل او اختل من شؤون الادارة والامن» ولآنه 
قام » في كل مکان تقریبا » ملاجیء وغابات ومد حصينة وأديار امکن تسوبرها وتحصیتہا 
بسرعة» حيث يكن التخفي فما والتواري وراه‌ها» عند اول بادرة خطر » روضم أن الاشیاء 
امن من عبث الفزاة . وأما انها حركة موقوتة ؛ فلأن الغزوات ترقفت ٤‏ وقد ألف الئاس > 
في الفرب» شيئا Cats‏ هذه الاسالیب الحربية. فکاما ازدادات أعمال التحصینات حول الصروح 
والقصور » قلتت » بالتالي الخاطر التي تنطوي عليها هذه الغزوات » کا عادت على القائمين پا 
بكسب اقل . وني الوقت ذاته € وقمت في البلدان الاصلية التي خرجت منها هذه القزوات ٤‏ 
تضیرات جذرية شغفت من شوکتہا و كسرت من حدتها. فا جر الرحّل استقروا نهائيا في سپول 
هنغاريا حیث انقطموا للفلاحة والزراعة . والسلطة LS‏ » اشتد منہا الساعد وقوي العضد 
في البلدان السكندينافية à‏ النروج » في اخريات القرن التاسم» مع الملك هارالد هارفغر 4 ولي 
الدائيارك € خلال القرن الماشر » مم الملككين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . وهکذا 
is‏ وطأة الخطر الى ان تواری تماما . وآخر مرة استہدفت بلاد الفرنج لخطر جلل » كانت 
عندما تعرضت » عام ٩۲۹‏ » لغزو جیش لب من الدانیار كيين » والنصر الذي سجله ملك 
جرمانيا ؛ عام 4۵۵ » عند نہر الليخ ٤‏ فوضع حسدا نمايا لخطر الجر . وعندما سقط » عام 


۱۷۷ القرون الوسطی‎ - LA 


۷۲ المعقل الذي اتد منهالمسلو نقائدة هم فی حبال ure‏ من اعمال مقاطعة بررفانس»امکن 
تطبير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصنة الذين عاثرا فساداً في تلك المنطقة » مدة طويلة . 
وھکذا انقمی عبد الغزوات دونما رجمة لتبقى انکلترا تعانی وحدھا » حق منتصف الفررت 
الحادي عشر » ضغط قبائل النوروى » حبث اصبحت اوروبا البدية في مأمن من اي غزو اجني. 


ومع هذا » فالغزوات التي وقعت في القرنين التاسع والماشر » ل تحمل في ثناياها ؟ غير 
الخراب والدمار , فالاتصالات الجديدة التي ادت الما » ساعدت كثيرأ على شس المسبيحية 
وتغلغلبا بين هؤلاء الاقوام . هثالك se‏ لا ہاس نه من السکنغ 6 اقلسوا ميادىم الدرائة 
المسبحية ونقلوها ممہم الى ارجاء سکندینافیا حيث امتزجت بالعقائد الوثنية واشتطلت بها , 
وھذہ الفترة من « الاعان المختلط » مپدت السسل نبائا» لارتداد هوّلاء الاقوام» الى المسحية € 
با ملۃ بعد ان لقوا تشجيعاً حاراً من قبل الملك مارالد » ملك الدنمارك » واللك « اولاف » ملك 
النرويج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على اط رک التجارية . فالانتهال من 
جال القرصنة الى جال التحارة حركة نكاد لا يشعر بها الانسان . والخمات الدائمة للفزاة 
النورمنديين ؛ كانت شلال فترة اطروب ؛ GR‏ تقام فيها الاسواق التجارية والصارش . 
وال رک التجاریة» في البحر الشمالي» التي اصست بشيء من التأغر “شلال ا مجومات الاو العلیفة» 
لم تلیث ان عادت سيرتها الاولی من اللشاط . واخیراً ولیس آخرا » شہدت بعض القاطعات 
استيطان الفسکنخ واستقرارهم نہائبا في ربوعبا » بشق الاشکال والاوضاع » كصيادي اسما » 
وتحار متجولین بين ارلندا والسراسل البحرية الاخرى » وبعض وحدات من العمرین الزراعيين 
في الشمال الشرقي من انکلترا » وظهور ارستوقراطية عسككرية » سيطرت طى سکان البسلاد 
الاصلیین » عند مصب پر السين 1 وهذه المقاطعة « لورمنديا » م تمتم انب اصبحت من الشط 
المقاطمات التي عرفہا الفرب ٤‏ تشھد الحركة الزاشرة التي قامت فيب » على شصب التربة 
السکندینافیة , 

ومکذا بعد ان توقف تاور المدئية في الغرب € من جراء الاضطرابات واعمال السلب الستي 
رافقت هذه الغزوات » ل تلبث .ا حضارۃ ان استائفت سيرها fat,‏ عندما عاد الامن ال تصابه 
والسلام الى رابه . صحیح انه لم تعد الى اوروبا Lines‏ € ولكنها احتلظت تخیر ماخلئدے 
العصر الكار و لنجي . وهذه البذور الطيبة التي هبطت في الارض في المد الذي احاط بثارلان 
وحف به ل تلبثان أتت _طلماً شهبا»اختلف طممه وتباین مذاقه پاشتلاف الاقطار المسبحية . 


قاست انکلترا من هسذه الفزوات التي حالفت عليها اهوالاً شدادا » 
مدة طريلة . فادیارها التي كانت مناثر أشمّت على القسسارة جماء » 
أصبحت خرابا پبابا . ومدینة يورك » مسقط ألكويلس € اشہر علاء زمائه € اصبحت » بين 
٩۵ ۷‏ عاصة ملکة سكندينافية وثلية , ومع ذلك » فاطضارة الاتكلرسكسوئية 


اتكلترا السكسرنية 


۱۷۸ 


عرفت ان تجماز ا ملة التي نزلت بها » بسلام ؛ ول تلبث ان ثبضت بعد ان استحمعت قواها 
ولست من شعثها . فاتخذت من ملکة رسکس € اكثر مالك ال حزیرۃ الى الغرب » قاعد: ما ٤‏ 
وعرف ملکہا آلفرید الكبير ( ۸۷۱ - ۸۹۹ ) ان يقاوم پعناد € الفزاة السکندینافیین وا 
بسترجم منم قسماً من الارض التي کانوا اغتصبوها مله » واستطاع ان يبقي تحت سبطرته 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحہا او استرجمپا » بحيث ألتفت کل القاطعات الانکلوسکسونية 
ملكة راحدة , رحاول الملك الفرید ان يعيد الى الثقافة رواءها ٤‏ فاستقطب حوله في البلاط » 
عدا من العداء الرهبان استقدسیم من القارة » ولا سها من مديئة ريمس . واا کان مقتنماً ڪل 
الاقتناع ان اساب المعرفة يجب ان تنتشر بين طبقات di‏ العلمالي » ل بقصر جهده فقط على 
لشر الآداب اللاتينية والكلسية . فوضم تحث اشرافه المباشر ترجة الآثر الكلاسكية الى 
اللہجة الشعبية » من بينها کتاب غريشوريرس الككبير المعلوث « Cura Pasioralis‏ »> او الرسالة 
الراعوية » حيث نري تحديدا راضحا مہمة الاسقفية ولاهدافها » کا أشرف على ترجمة ‏ التاریخ 
الکنسي ‘ لاطرباري ند ٤‏ ول مؤلفات « بويتبرس » و« أوروز » وکتاب Solilnques‏ 
للقديس ارغسطینوس ؛ فساعدت هله الثرجمات والنقول على تقصید اصول النش الانکلزي 
وترطيدها , 


ففي الوقت الذي كان فيه خلفاء اللات ألفريد الكبير à‏ کادارد القدم دو أثلستان»» پراصلون 
الم ساد ضد غزاة الدانهار كمين وترصلوا الى تحربر القسم الثمالي الشرقي من انكلترا » ARE‏ 
استمرت الثقافة ؛ في ازدهارها مستمینۂ على ذلك پالوسسات والهيئات الکلسبة التي عادت الما 
العافية واخذت تثجدد , رعلی نقيض ال رک القديمة » عولت حضارة الجزيرة » هذه الرة » على 
موازرة القارة لها 4 وساب دم سديد لهسا جيء به من المراكز الثقافية والحضارية الجرمائية 
المشبعة پاخلص رانقى الثقالید الكاررلنجية . فاصلاح الحباة الرهبائية الذي باشر "به القديس 
و دولستان » ؛ في دير غلاستوتبري » في مقاطعة مرست » جرى الاد به وفقاً للبادیء 
رالقواعد التي ہسپر علييسا رهبا دير فلدري سير لوار » وسان بير الکبیر « واينسيدالن » » 
بزعی هلام rh‏ الاصلاحبة كل من الاعبار « ایثلو ولد € من ونشسئر > واوزوالد من ورسستر » 
الذي استقدم الى الدير ميث يعيش ۲ لیعہد اليه بالتعلم 4 الراهب الفرنجي « ابرن ده فلوري ۰ 
رقد انثبت هذه ا حر AS‏ الاصلاحية باعلان ما يعرف : « الاتفاق القانوني للامة الاشكليزية » » 
وذلك في مع ولشسار ‏ الذي المقد حوالي عام ۰۹۷۰ وھ ذا الاصلاح للحباة الرهبانية في 
اننکلارا .» ساعد كثيرا على ازدهار الحياة الفكرية والفئية Li‏ © اذ كانت قاعدتها الام 
کائدرائیة ولشسار التي كانت مرکزا متاز؟ للسخ ا خطوطات وزخرفتہا وتئمیقها » بعد ارت 
استرست في ابا الفني هذا الهاج الكارولئجية . وقد درج ا ذاك استعمال اطرف 
« الكاروليني الصغير » ۶ رانشر في جميم مراسعز نساخة المغطوطات في انکلادا » بیغا 
سارت AU‏ الجديدة التي انششت اذ ذال » في طراز ممارتها ؛ علي الطراز المندمي الستعمل 


۷۹ 


في منطقة رہنانیا . وقد اذ الشاط يدب ایضا » في اواخر القرن الماشر » بین هذه الداطمات 
الانکلوس کسونبة التي ما زالت عرضة الخطر السكتندينافي . واشتدت سلطة اللك وقویت 
هيبته في النفوس » خلال الحروب التي دارت رحاھا لاسترجاع البلاد المفتصبة . غير اٹ انکلترا 
فقدت ما کان لما من مركز الصدارة في الاشماع الحضاري المسيحي . فالسناء الذي طبع 
مدئيتب.ا » اذ ذاك » مکلسب منقول هو » والثبضة التي نشہدھا فیہا ليست سوى رميش 
جاءها من تألّق النبضة في القارة . 
في ملكة 5 LES‏ الغربية ؛ کا سددتها معاهدة فردان ٤‏ بلغ املال السلطة 
السياسية وتدهورها » في هله الفترة » سد 4 تبلغه من قبل . فقد تنازع 
السلطة الملككية ٤‏ طوال القرن العاشر » خلفاء شارل الأصلع وورثة الم كيز « روبرت القوي » 
الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتہم ٤‏ بعد ان استقر بهم المقام ٤‏ بين اللوار 
والسين . وقد ادت هذه المنافسات بالتلیجة الى المزيد من انقسام السلطة الملككية . فقد اصبحت 
المملكة عبارة عن امارات مستقلة الراحدة عن الاخرى € بيثبا درقيات ؛ فرنسا » وبورغونياء 
واكويتائيا » ونورمنديا » مثلة لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية التي تسکنها » بعشضہسا 
امتداد مذه الدويلات البديرية القدية » آلغرها الدوقية التي تکونت من استيطان غزاة 
conte y sil‏ واستةرارم فما » Lu‏ تأللت امارات اخرى حول کوللبات عديدة ٤‏ ملسا : 
کوئلمة الفلاندر € وفيرمائدوا » blé,‏ € وأنمو » وتولوز » بعد ان GR‏ امراؤها من فرش 
سيظرتهم وهيبتهم على الطبقة الارستوقراطية Lt‏ . صحيح ان اسباه هذه الامارات 
والکونتیات » پستمرون كالموظفين الکاروائجبین الذين پتتحدرون منم ؛ على ولاغم للملك اغا 
هو ولاء لا يمني اية تابسة او علاقة معضوع » او اي ارتباط بالملك, فالمناداة بهم التي كانت ترلیہم 
حق اصدار الاوامر وفرش القصاص والعقاب - وهو سق کان يلاله اسلافیم پانسام شاص من 
الملك س اصہحٹ ها وراثا مکلسبا » يستعملوئه درا رقيب او سسيب , واحطاط السلطة 
الملكية وا حلاھا هو اشد وطأة في جنوبي المملككة حيث | یتح لتقاليد التبعبة اللکارولاجیة ان 
ترسخ وتكن بين الناس , ففي السنوات الاخيرة من الهرن العاشر ٤‏ م يلبث الکونتية انلسمم 
ان فقدرا سيطرتهم» واطقوق الملكية تتفلّت لتستقر في المقاطعات والاقضية ار في احد الادیار 
التي تنعم بالاعفاء او بيد القسّم على احدى القلاع او اد الحصون , وامر الناداة باللك تنوع 
رتشعب € واه پا يطل علينا وضع بخاص او نظام شاص هو ما يعرف بالاقطاع 5 

ویتمیز هذا الوضع السيامي القائم بالغموض الذي یکتنف‌معنی السلطة العامة , فكل سلعلة» 
هي سلطة خاصة . فالذي يتولاها پالارث بری فمپا جزم لا پنجزا ما ثم له من ميراث » فپارس 
هذه السلطة ما فيه سخيره ومنفعتہ الخاصة , فہو مناد اسرار الرجال دفاعاً عن شژرنه الخاصة » 
والرسوم التي یتقاضاها الفلاحين لقاء الماية التي يو لبهم اپاھا٤‏ لا مبرر ها سوی العرف العفول 
به » ولذا راحوا پطافرن علیہسا انم .د الموائد » . اذا ما أفتي في امر 2 ار صقر سكا في 


فرنکیا الربیة 


۱۸۰ 


قضية ما » فطمعآً منه با تومه له هذه الاقضیة والاحکام » من منافع خاصة » کالفرامات 
والصادراتِ . طبيمي جدا ان تکون هذه النظرية غترت کثبراً من مفپوم مؤسسات الدولة 
الكارولنجىة وتظنمپا » ومن قوام الجتمع نفسه . فالجيش الملكي توزع بین الخافر او رابطت 
وحدانه في القصور , وهذه ا میثات القضائية العامة القدية المد » استحالت حاشیات شاصة » 
ودوائر استشارات الکونتبة تحولت » هي الاخری » الى بلاطات اقطاعة مختلف المپا أعضاء 
الارستوقراطية ال حلبة » ومجالس المائة او الألوية اصبحت محا] تابعة للأمراء تتولی محاصمة 
الفلاحین التابمين ارب الارض 4 سواہ منہم الاسرار والارقاء ء وامام السلطة .الخاصة التي یتمتم 
بها اراب القصور واصحاب الامتبازات » فل بليث التسيز بين اطرية والعبودية عندم ان زال 
Qt jus‏ من اذهان الناس! پسنا اتسمث الموة بين هؤلاء الفقراء الذبن يستثمرون ہانفسہم املاکہم 
وعقاراتهم ٤‏ وبين الأغنياء او السراة من الأترياء الذين تؤمن هم أملاکہم الواسعة دخلا طيباً 
يستطيموت ممه اقتناء an‏ للطان » وتآمين اسلحة كامة كفارس » والشمرن على مسايفسة 
الفرسان في اوقات فراغہم » فہم وحدم يستطبعون ان پلسوا دوراً له شأنه في المعارك . قفي 
اواشو الفرن الماشر € في هذه الفترة التي انتسخت فيا كل معالم المنظيات العامة التي 'عميل بها في 
عبد الفرئج € ترى الجتمع العماني يقسم الى قسمين بأرزين : من جبة » الفلاحون سواءآ أ کلوا 
مرابعين او مستأجرين او مشدردين الى ملكية الارض . فهم مخضعون لعدل وعدالة السید او 
الرب الذي يعيشون في کنفه واستؤار ارضه » هذا السید الذي له الولاية على المقاطسة » او مسن 
تموه البه ملككيتهم بی وراثي . ومن جپا ثانیة » الفرسان وم مماربون محترفون معفوت من 
الضرائب ا معمول بها في المنطفة »و الذين لا برتبطونبه الا برابطة الولاء بتو ما طوعاً واختیارا» 
والذين تربطہم برئيس الاقطاع روابط وعلاقات خدمة السلاس والاستشارة » و کلپاشدمة 
محدردة النطاق » والذين لا خضعون لأي ضغط ار اکراه . من هذه الفئة تطلم النخبة امحدودة 
لأسحاب الولاء ا حلي ؛ من نسل الساهدین العسکریین في عبد النظام اللکي القدم . 


ان استبلاه رژساه الشرطة ا حلیة على صلاحبات القيادة لم يكن سوی تطبيق موفق للنظم 
السياسية والاستاعية التبعة في الاقتصار العقاري حیث الراصلات في وضع لا حسد عليه » 
رحیث السلطة الفعلية هي بيد کبار الملاكين . وها التفاطم او التوزع السلطة الذي تهيات 
أسبابه منذ عبد بعيد وتاشر تطرره برهة من جراء توحید السلطة الملككية في عبد الدولة 
الکارولنجیة » بدا للناس اباث غزوات السكندينافيين والدانهار كيين » المنظلمة الرحيدة التي 
باستطامتها الحافظة على السلام رالنظام, فلتساذر من ان اری في هذا الحادث » عاملاً من عوامل 
الاحطامط رالا حلال , فالنظام الاقطامي حفق » على المکس » بمض الٹوازن » ويبدو انه مد 
السپیل يد امام التشار المدئية Lu a‏ . وإالفسل » ففي الوقت الذي استفر فيه النظام 
الانطاعي QI‏ فرنسا » في اراخر القرن العاشر» ظپرت بوضوح وجلاہ برادر Las‏ جدیدة, 


اما 


كان النظام الاقطاعي اقری وامتن ركن ارتکزت اليه السلطة 
7 اللکة. ففي عام AY‏ وهي السنة a‏ تم Li‏ انتخاب روبرتیان 
فو أ * هوخ كابت ملكا » دخل هذا النظام سمم التقاليد العائلية 
مرکیزة فرنسا القدماء ٤‏ اغنى الاسر على الاطلاق في غالیا الشالية.. تمنذ هذا التاريخ فصاعداً 
ليس للملك حقوق مجزأة » متقطعة 6 متنائرة » بين جموعة المقاطمات التي تشكلت منبا فرنسا » 
اذ ذاك » من العسير استثارها والانتفاع بها ٤‏ بعلم واصول » بل جملة من الحقوق الم#اسححكة » 
نواتها وركيزتها الکبری » املاك وعقارات ومداخيل ممتلفة عشودة حول باریس ولورلیان , 
والى هذا الاساس العقاري القوي الذي تفوق هتانته متائة اقوى الامارات الاقطاعية € اذ ذاك» 
يحب ان يضاف دعامتين قويتين اوجدمیا النظام اللکي الفرنسي » ها : من جبة حفلة التكريس 
الرسمية التي أضفت على شخصية الملك » هالة رمزية ومبابة في قلوب pt‏ » فسملت منه مق » 
المدافع التقلیدي عن الكنيسة » وهو تكريس € يوليه € وفقا للتقاليد الکارو لنجية » سق تقدم 
sue‏ كبير من شيرة رج ال الدين والاكليروس لقدشیحہم للمناصب الاسقفية ورئاسة بعضص 
الاديار € ومن جبة اخرى رابطة التبعية التي تصبح الاساس الصحیح لعلاقة ادبية > روحية » 
شدات الى شخصية الملك € ليس كل ارباب السلطة في المملكة » على اختلاف مستوياتهم » اذ ان 
سلتم الولاء او تسلسله فقد شکله الهرمي € ونوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة » لا عد ها 
ولا حصر » پل اكثر الدوقية والكوئتية سلطة ونفوذاً . 


ومن جبة اغرى » فده النهضة الاقتصادية التي ظبرت برادرها ی عبد شارلان » اشذت 
ممالپا تتضم اكثر فاكش . ففي سنة .40 وما اليها » نرى أدلة ببنة تشد على LUS‏ العاملین 
على احياء موات الارضین » وتكائر عددم في البلاد » وذلك بفضل تحسین تاني ادشل على 
وسائل الفلاحة والزراعة € استطاع مسا الفلاحون والزارعون ان پعٹروا الاراضي ا حرجیا ؛ 
وان يتعاونوا مما ويتناهدوا على إحياء اراض جديدة لازراعة » بعد ان اقتصى ملہم من قبل» 
على القطع ال مرداء الواقمة في قلب الغابات . فمپدت هله الورش والشاریم الزراعية السبيل 
مضاعفة انتاج المواد الغذائية € وسبلت بالثالي » الطریق امام لطور دهوغرافي وتکاثر عدد 
السكان» الامر الذي ادی» تباعا» الى القضاء على الاراضي البور »و الى تسپیل اتصال الناس‌ہەضہم 
ببعض € فلشطت القایضات التجارية » وتبايع اللساس لبيد سوض باريس » واللح الستخرج 
من سواحل dd‏ الاطلسي > جری تسويقه وتثفيقه في مناطق الشمال » بنا لشطت المرسكة 
الاقتصادية » مع اسبائيا لاسلامبة » کا ازداد » في النصف الثاني من القرن العاشير € sus‏ التسار 
المتنقلين الذين کالوا ينقلون سلعهم من البحر الشمالي » عبر وادي الموز » وهضاب مقاطمة ثمبانيا 
وبورغونما واوفيرنما ووادي الرون تى البلاد الاسلامية , 


des‏ طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرقي من ملکۂ فرنسا » اقرب هذه المقاطمات الى 
مراکز الاشعاع الفكري والفنيفي چرمانیا وايطالياءفي هذهالولاياتبالذاتالتي / تتمرض كغير ها 


۱۸۲ 


لغزوات قبائل الشمال؛ والتي كانت علاذاً لرجال الفن وللعاماء والكنب» نرى ينشط ریزدهر هذا 
القراث الادبي وااثقاني الذي انتقل البنا من عبد الدولة الكارولنجية . وقد نشطت Jul‏ بعض 
المدارس الكاتدرائية » منہا مدرسة ریس ٤‏ مثلا » التي جرى تجديدها Lars‏ في اواخر القرن 
التاسع » على ید رئيس الاساقفة فولك » ليتولى ادلرتها بنجاح » بعد عام 6٩۷۲‏ جريرت 
دوریّال الذي استظاع ان حصل ‏ شلال افامته في روما وفی الولایات العسكرية المتاغبة 
لاسبانیا » وان يجمع اكبر قدر من العارف والعلومات » حول الفنون والعلوم التي تؤلف نراة 
منپاج ال Quadrivium‏ . ولا کات الصف الاسقفي منهمکا اذ ذاك » بالشوون المادية 
والدندوی » رمنفسا بالژامرات والدسائس التي كانت ماك في الاقطاعات رالامارات » 
ریتسکم € على العموم » في وضع زري من الاحطاط € فالراکز الاكثر BUS‏ 
وإمارأ » كانت » ولا شك الادبار » آمثال دير فلوري سير لوار» حیث کان je‏ النطق والجدل 
پزدهر على يد الراهب اون » احد تلامیذ مدرسة ريمس » ودير مات مرسیال ده ليموج 
الشپور پکونه قاعدة نشطة لنساشة الخطوطات وتزوبقپا وحلیتها € حمث كانت تذل عنایة 
خاصة بتطو بر الطقوس اللمتورحمة » وادخال تحسینات على التراتيل والاناشند الكنسة التمددة 
الاصوات » مبيئة السبل لطلوع السرح الديني . واخسیراً دبرکونك » حیث تم حفر ونقش 
صندرقة ذخاثر القديسة فوا » فکان اول ثثال تم ds‏ في الاحبال الوسطی » واغیراً 


« دير کلونی » . 


تأسس هذا الدبر عام ٩۱۰‏ 4 على يد غلبوم الاكويتاني » وتولی ادارته الراهب « برنون » 
رئيس دير « بوم » » ودير « جيني » € وادخلت عليه الفرائض البندكتية » کا شرحها وفترها 
وعلق علیپا بندکتوس الأنباني . فبعد ان تخفف الرهبان عمليا » من كل المهام والاشفال ا ادیة 
والبدوية ٤‏ وعهدوا الى خدام يقضاء حوائجهم وتأمين خدمتهم وأتمنوا كفاف معيشتهم بفضل 
ابرادات املا کهم الواسعة ¢ انصرفوا بکلیتھم لا فيه مرضاة الله ٤‏ والاحتف‌ال بکل اة » 
بالطقوس اللبتورجية  .‏ وکان الدبر € وفقاً لارادة مؤسسه € بعزل من کل تدخل عماني بشوونه» 
برتبط مباشرة ہالکرسي الرسولي في روما € وال في اواخر القرن الماشر انعام الاعفاه الذي 
dust‏ خارج نطاق اشراف اسقف الحلة او البلدة . وساعدت الماة الرهبانية ثالیة التي سار 
علپا جمهور الرهبان والآباء » على اذاعة شهرة هذا الدبر ورفع امہ في الما السيحي © فتدفقت 
عليه ا SU‏ والأعطيات . وعهد الى رژسائه « آودرن » » و « أيمارد » » و « مایول » » وكلهم 
من رجال التقی » مشهود لهم بالفضل والعلم وحسن السربرة » التفرغ بهمة قعساہ » لاصلاح 
بعض المؤسسات الرهبانية » کا عد البهم بقيادة هذه الادبار التي تولرا اصلاحها ورئاستها , 
رهکذا € اطلت علدنا الرهبنة الکلونبة التي ضمت عدداً من الادیار » تعمل تحت رناسة رئيس 
عام € اغذت تند وتنتشر باجا مقاطعة الاوفيرني وشواطیء البحر التوسط © کا قام ها ادیار 
تناثرت حماتها على طول الطرقات التجارية 


۸'۳ 


وكانت هذه الطرق تفشي بسالکبھا الى مشارف اسبانیا الاسلامية . اما الرلايات المسيحية 
الواقعة علىهذه الحدود» كمملكة استوریا )مثلا فقد کانت ملاذا لعدد كير من مسبحبي اسبانیا 
. جوا بانفسهم من سك خلفام قرطبة حاملين معهم اسالیپ هندسية معارية جديدة ٤‏ وعناصر 
تحلية وزر LES‏ مستمدة من الفن الشرقي . وقد فام في هذه الولاية الاسيانية ادیار مزدهرة كان 
ھا من الشهرة وبعد الصيت ما جذب الیها جرپرت دورياك € ليدرس فیها الریاضیات والعلوم 
العربية . وقد اصبحت مله الادیار مراکز ثقافية عرفت بنشاطها وعملت Je‏ اغناء الثقافة 
الارروسة 5 ومع ذلك فقد کان اطانپ الشرقی من الامبراطورية الكارو لنجية القدهة » في 
النصف الثاني من القرث العاشر » المر كز الاکبر هذا الاشماع الفككري الديني في الغرب . 


فکا ان تأسيس الدرلة الكارو لنجية ارتکز » في القرن الثامن » 
il,‏ قاعدة له اقل المقاطعات الفرنحية تطورا » وابمدها 
إيغال؟ في الروح المسجبة € ھکذا قم" تجمبع القوى السياسية وتوحيدها » في القسم الشرقي من 
ارروہا » في قطر هو اسدث الاقطار ا جمرمائیة عهدا پالسيسية سيث الاعراف والعادات 
والتقاليد الجرمانية » كانت لا تزال محتفظة يحيويتها ونشاطها » وسيث قام التنظم السحغري 
وارتکز على طبقة واسعة من الرسال الاحرار € هو قطر الساكس الذي انتخب اكه الدوق 
هنري » عام 415 » ملكا على جرمانیا . فد Let‏ الماهل الجديد بنظر الى السلطة التي تمت 
له » نظرة Lilas‏ وصرف جل مه للدفاع عن ولايته شير ان ابنه اوترن الکبیر ( ٩۳۷‏ - 
۳ ) جهد audi‏ ليعيد للملكية سنادتها وهيبتها باحباء التقاليد الکارو لنجية وبعثها من جدہد, 
فقد جرى تتویجہ في احتفسال رمي علي » وجری تکریمه ودهنه بلزیت الفدس في مدینة 
اکس لا شاپیل . وحاول ان حد تدر ييا » درن ان يلغي رتبة الدرقية » من استقلال ساملي 
هذا اللقب من امراء البلاد » وان بحعلہم على الاعتراف بحقوقی الملك داخل الدوقیات الوطنية » 
وان يقم علاقات مباشرة مع الكوئلية أنفسهم à‏ وراح يطبق اخیرا الأساليب التي سار علیہسا 
الاوائل من ملوك الدولة الككارر لنجية ٤‏ محاولاً ان at‏ من رسال الاكليروس الذين يتزلى هر 
نفسه ترشيحهم للصف الاسقفي » ویقلدم لقب كونت يحماونه في المنطقة التي بقع فيها الكرسي 
الاسقفي » معاونيه ومستشاریه في الادارة ريشق بهم كل الثد..سة . رهکذا تكن من ا مد من 
امتيازات الامارات الحلية € وان يؤمن السبادة وحق الصدارة لللك الذي هو وحدہ المدافسيع 
الارل » والمتاضل الاکبر عن السلام € رمام العدل بين النسسساس » وموزع المدالة في كل ارجاء 
الملکة الجرمائية » دور ان يغلى في استميال حقوق Lu‏ وآصرة الولام التي له علييم . 
وھکذا لم پتسکن صغار الرؤساء ا حلیی من ان ينتسبوا کا فعلو في فرنسا € السلطة الملكية » 
اذ بقي الذاس في المقاطمات LOU ET‏ بشعرون ممیقاً بوسود جيش وبوجود هيبة للسلطة العامة , 
وهكذا بقي يا في النفوس الشمور باطرية » هذا الشعور الذي جمل الاس يحسون انفسم 
مر تبطين CT,‏ باعراف وتقاليد ملكا , 


جرمائيا وامبراطوریة اونون 


۱۸ 


وهذه الانتصارای محققپا الامبراطور اوتون الكبير على الصقالية di,‏ » زادته مپابة في 
النفوس واحتراماً عندم € فاستطاع ان يتاع الرسالة التي قام بها الکارو لنجیوت پاش الدیان 
المسبحية وحلہا ابعد الى الشرق والشمال ٤‏ واصبحت مدينة مبورغ في عبده » قاعدة للکنائس 
السكددينافية الحديثة العبد ٤‏ ومرجعا رئيس ها . وقي سنة ۹۹۳ » انشیء في جدبورغ كرسي 
اسقفي» واخذ نقوذ ملك الانما يمتد الى البلدان السمحمة الجاورة رمانما» کا كان الملك eh‏ 
الفتصل فى هذه الاختلافات, المنافساتالعائلہا ااتي نشبت في فرنسا » بين الکارولنجبین و انصار 
روبرت کابت » واخضع عام ۹:۰ > مقاطعة لوثرنجما لسلطانه » وأتاه » عام ۲ ولاء ملك 
بورغونيا » واخيراً اعترف به ملكا عام 40١‏ » رف عام ۹۹۱ نودي به ملكا على ابطالیا » 
وولا”ہ البابا بوحنا الثاني عشر » رتبة الامبراطورية » وهو شرف عاد حقا وشرعا لن له حق 
ااصدارة في لمبرديا . إلا ان الشيء الوحيد الذي أضفى أهمية كبرى على تتویج الامبراطور » عام 
۲ هو انه » لأول مرة منذ اواسط القرن التاسم » وجد الامبراطور نفسه » اقوی سلطة » 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب » اذ كان باستطاعته ان بسن » بالفعل ‏ توجيه العام 
المسحي وقبادته . وخير دلیل» وأقوى شاهد على ما نقول » هو ان الامبراطور اوترن » غبرة" 
مه على الدور السيامي الخطير الذي آسنده للأسقفية ا مرمانیة » أولاها مہمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من أنہا . فقد خلم البابا 
بوحنا » في مع 'عقد تحت رئاسته » واستبدله بہاہا آخر . فقد كان ارتو الكبير ٤‏ بحت » شارلمان 
!نبا » وكان لتتوحه بالتاج الامبراطوري » المدلول الذي يعني انه الباعث الجديد للاميراطورية 
الرومانية . 


وهذا البعث € وهذا التجدید للامبراطورية الرومانبة طال واستمر 6 أذ حمر الامبر اطور 
هذه ا مرثبة في اسرته » ففي الوقت الذي جری فيه تكريسه » تم تکریس زوجته امبراطوزة؛ 
کا تج ابنه مسبقا » ہاسم اوتون الثاني ٤‏ عام ۹٦۷‏ . وبعد ان أمّن هذا اللصب بالوراثة » 
تلتست الامبراطورية معنی" اقوی واوقم في اللفس » کا راحت هیبتبا تمككن في عقول الناس 
وترسخ في نفوسهم قشي مع النظرية البيزئطية في هذا ا جال » وهي نظرية مد على شرھا 
والدعوة لها رجال الاكليروس في روما والاميرة المونائية ثیوفائو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور الجرماني الثالث » اوتون الثالث ( ٩۸۳‏ - ۱۰۰۲ ) ان امر بنقل كرسي ملکه الى 
روما . وبالاتفاق السام » رأبا وروحا » مع الككرسي الرسولي الذي شغله اذ ذاك تحت اسم 
سلفسترس الثاني» صديقه الم العالم جربرت دوريّاك» رغب » على شاكلة الامبراطور قسطنطين 
الكبير » من قبل ٤‏ ان مجمل من وظيفة الامبراطور ٤‏ بعد ان يستبدل تدريجيا کل اشكال 
السلطات السياسية التي تقاسمث اذ AIS‏ € المسيحية اللاتينبة ٤‏ رئاسة هي في الصمم : ادببة » 
مسكونية ومسالة , فکانه كبر BU‏ وزاد مہابة بعد ان تبنتها نظریات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذين تألفت‌منهم بطانة الامبراطور لويس الوٌر ع٠“‏ وسياسة اللاينة التي اتخذها تجاه الاستقلالات 


۱۸۰ 


القومية » ساعدت كثيراً على ربح الشعوب التي اعثنقت المسبحية حدیثاً » في جماعة السیحیین 
الكبرى » كالدوق البولوني « ماسكو » » والملك اسطفانس المحري اللذين اعترفا برئاسة المسايا 
الامبراطور رئيسا del‏ فما . 


والى الشرق من الحدود الق جعلتہا معاهدة فردان حداً لملكة فرنسا » رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحياة الروحية والنشاط الفكري والفني » هذا الازدهار الذي 
جاء تتمة للنبضة التي مت في عمد الامبراطورية الکارولنجبة » وفقاً للأطر والتوجيهات التي 
وضعتها له الکنيسة » والتي اتخذت عادا لما » تطوير SLA‏ الدينية برعاية هؤلاء اللوك 
ومؤازرتهم الشديدة » اذ ان هذه المؤسسات نفسہاء أُلّفت؛ هنا » کا ألتفت » في عبد شارلمان» 
سنداً قوب للدولة الجديدة € fau,‏ قوبا شد من ازرها ووطّد من EE‏ 5 


كذلك » انطلقت الحركة € كل من انكلترا وہورغونیا » باصلاح شامل للحماة الرهبانية » 
في القرن الماشر ٤‏ راعی » ولو بعيد » وضع الکنيسة ا ختلف في كل من شبه الجزيرة الايطالية 
واللورين . واشرف على بعث الحياة الروحية ٤‏ في ايطاليا ٤‏ فریق من الزهاد والنسالد » تأثروا 
الى حد بعید € بنسّاك الصحاري والقفار ‏ امال القدیس نیل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالث في استقدامه الى روما » والقديس « روموالد » » الذي عرف ان بوحّد بين طريقة 
الرهبان العائشين معا عيشة مشتركة » وبين النستاك والحیساء » في رهبانبات Fe‏ تتالف من 
رهبان وزهاد » جری تأسیسپا على مقربة من مدينة رافینا € وفي جبال الابنین » عرفت فیا بعد 
La,‏ و کامالدول » . وعلى عکس ذلك » کان القائمون بالاصلاح في اللورين عدیدین » ار طم 
« جبرار ده بروني » € فراحوا محاولون اصلاح فرائض القدیس بند کتوس لارجاعا الى نقاا 
الاول . واکثر همذ الفریق نشاطا وجامة » هو حنا فندير ٤‏ الذي انتخب » عام همه » 
ريسا عاما لدير « غورز » في ابرشية متز € وفرض على الرهبان قانونا صارما » وافسم مجالاً 
وامعاً للطقوس اللمتورجية » وشدد » پمکس دير GAS‏ » على التقيد بفرائض التنك واعمال 
التقشنف € وفرض على الرهبان € المودة الى الشف ل المدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا 
عجب ان يحدث هذا الاصلاح للحياة الرهبانبة الذي تم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في 
جرمانيا » تائبراً بعيدأ على رجال الاکلیر وس العلمانيين » وساعد على تکوین احبسار لهم 
قیعتہم الادبية العالية » امثال نوتحر ده لبج » وو برار هلدشاعم » » الذين انقطموا لنشر 
الثقافة » وتأمين ازدهار الآداب والفنون . 

وهذه المطالب الثقافية المالية » تفہمہا الامبراطور اوتون وتبنتاها » وراح» تشبها بشارلمان 
وللاسباب ذاتها » ينشىء مدرسة في قصره وبلحقہا ببلاطه € واستدنی اليه fous‏ من se‏ 
زمانه وحملة الثقافة » فاستقدم من اللورين : «روثيه ده لويس » » وعدداً fus‏ من ايطاليا ٤‏ 
پینپم « لاون ده فرسايل » و « لوتبراند الكريموني » » الذين انشأوا في مراکز gi‏ 


۱۸ 


الكبرى » في لبردیا ٤‏ العروفة بتمسکها بالثقالید الادببة والسائمة الرومانة . ففی کل مکان 
من هذه الامبراظورية التي عا الاصلاح » سارت الحركة الادبية والفنية € في النبج الذي انطلقت 
منه في اواخر القرت الان » وهو نهج اخذ ينمو ویزداد متأثراً بالروح والاهداف الواحدة » اذ 
كانت ؤطأة الفزوات خفيفة عليه » فلم تحدث فيه اي انحراف عن الصدد € او اي انقطاع عن 
السير . والمراكز الرئيسية هذه الثقافة هي هذه الاديار البندكتية الكبرى التي تأست في مطلع 
الامبراطورية الکاررلاحب ؛ امثال كورفاي ٤‏ في مقاطعة الساكس » ورايخنو » وسان غال » 
في مقاطعة « الصواب » . فپي التي غنات المراكز الاخرى القامة في منطقة الموزيل » وذلك 
عن طريق العلاقات الثقافية التي ربطت بين مناطق الشمال وسبل البو في ايطاليا » فامتد اثرها 
نحو الشرق البيزنطي عبر البندقمة > التي كانت في أبان ازدهارها . 


فالحالة هي آشبه ما تکون بالوضع الذي تهبأ في مطلم القرن التاسم : فام وجوه النشاط 
ارحال الفکر هو درس الصرف والنحو وتالیف کنب في التاریخ » Lt,‏ : تاريخ 
ال‌کسون € الذي وضعه « فنتو کند » » والاهتام بدرس االتورجبا وتهذيبها عن طریق وضع 
ااشمد والحان موسقبه دينية » کالانجازات التي حققہا في هذا المممار هو کبالد ده سان امان > 
ونوتکر او تویتلوده سان غال » ولا تزال الا ثار التي وضعوها حية الى بومنا هذا تصیفتها 
وروحپا . واذا كانت وضعت القصائد الشعرية المسباة GS Waltharius‏ وضمپا أكتبار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمائية القديمة قد نقلت شمراً الى ALP‏ € فقد تلقحت بافكار 
وموضوعات جديدة حدادت منبتا الشکل وبعثت فما روحا حديدة » الا انها كانت على 
الاجمال » محاولات تقليد وحاكاة لآ ثار كلاسيكية » کہذہ الهزليات والملبيات التي وضعتہسا 
الراهبة الرئيسة « هر وسویثا ده غندرشام » gite‏ فيها حذو الشاعر اللاتيني تيرانس . 
وعندما اراد الهندسون ان بشدوا الکنائس الکبری من غير عقود مزدوجة النابا ‏ كالكنيسة 
القائمة في دير جير نرود » راحوا پستلهمون الباني الضضة التي انشئت في عبد لويس الورع . 
واستمرار الاسالبب الفنية ورسوم الديكور والتحلية التي راجت في العبد الکارولنجي » يبدو 
راضحا في الفنون التي اعتادرا ان يسموها الصفری » کا نرى ذلك في بدايات هالستام 
البروئزية» وني قطع العاج الموجودة في كنائس كولونيا ومتز أو في المجوهرات الوجودة في مدینة 
تريف وراتزبون» وفي منمنیات «اخترناك» المزوقة » ورامخنو» أو في افاريز غولدإخ واوبرزيل . 
« فالنيضة التي رافقت عمد الاباطرة آرتورن ٤‏ هي بالفمل المصير الذي انتبت اليه جبود 
آلکوینی € والمبندس « أويد ده متز» والفنار ol‏ تولى تمیق مخطوطة الزامبر 
في اوترنحت . 

وا جدبر بالنظر واللاحظة في معالم الحضارة الغربية » في اواخر القرن الاشر هو التأثير 
البالخ للمہد الکارولنجي . فاوروبا برمتها ؛ با ھا وفيها من حدود وتخوم » وماهي عليسه من 
نم ومؤسسات سباسة ؛ ومن نظام التبعية وعادة تکریس الملوك وسحہم الدهن € وبعث 


۷ 


الامبراطوریة » ومؤسساتها الاقتصادية ٤‏ والسبادة الاقطاعية ٤‏ والنظام Qui‏ » وما الى ذلك من 
مؤسسات دينية » وما مجیش فيها من روح وفن » كل ذلك اخذ ARE‏ راضحا في هذه الفترة 
التي نعمت فيا هذه البلاد بالامن والوحدة € وهي هذه الحقبة البالفة النصف القررن 
تقریبا الى احاطت بسنة 48١٠‏ فالسبحية اللاتينية» اذ اتخذت ها مثلھذاالزمن‌الوطید اصبحت 
بنای عن الغزوات » وبمعزل عن الطوارىء المفاجئة » وتجددت US‏ عن طريق SLA‏ 
وازدیاد السكان » هي في أتم ازدهار وعلى احسن ما تکون استمداد] للانطلاق . 


۱۸۸ 


d'A) ep) 


اشرق الادف : ازدهار وأزمّاته 
( اران استاي والعاشر) 


عرف العام الاسلامی ؛ بين منتصف القرن التاسع ومطلع القرن الحادي عشر » كيف يفيد 
الى عد بعبد » من هذه النہشة الروحیة وهذا الازدهار الادي اللذین تهبآت أسبابها في القرنين 
السابقين € رها Lg‏ وازدهار حالف عليهما من الازمات والضائقات الاجهاع1 والسباسة 
والدیئیة ما افندهیا الكثير من الرواء » واذهب عنما الکثبر من مباهج اللعماء . ففي هذا 
الرقث بالذات € راست الامبراطورية البيزئطية » تلل ما تشمّث من اسمواها » وما تفکك من 
اوصالها » وتفرم » هي الاشري » باصلاح شامل لاوضاعها» لاقى هو الآشر » مشاكل وصعوباث 
اجاعیة تخاربت اصداڑھا في جمیم ارجاء الامبراطورية , فنحن آمام امبراطوريئين تتعادل 
LAS Le‏ ميان القدر » في وقت كان كل منها "اول ان يطبع مصير المدنية واپفرغ أحداث 
الدهر با يثفق رطاقته على البناء والتكوين والانشاء, ومها بلغ بينهما الخصام والعداء » واشندت 
بين المائبین النفرة و اطفاء حتي راحتا تستمطران السیام اللعنات الواحدة على الاغری» فلم يكن 
مہا بد من ان يقوم بینپا شيء هو آشبه ما پکون بالتعايش السلي » سال مه کل منہا ذائه 
خالد] ابد الدهر ) ft‏ فيء قريب أر شبيه » ما با من لظم اجغاعبة وحیساۃ فكرية 
وادبية لمن هو في #ر راسد من الزمن مع الآخر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضربات واللکات» 
فلي ارضاع رمصطلحات مشار کة يفيمها جیدا كلا الفريقين» لانهها على صعید سوي واحد , 


فالسموب القائمة في رضم رمم بيالي للمجتمع الاسلامي الترامي الاطراف : من جبال 
الاطلس ومشارف الاوقبالوس غرباً » حى نهر ا مندوس شرقا » هي نفسپا الصموبة يلاقيها من 
برسم مثل هذا الشکل البياني للمجتمع الاوررنی € المند من نہر ایعّر ( في اسبائيا ) الى جال 
الاورال , فلن ثقف » والحالة مه » الا عند اللسیات البارزة » واللامح المیزة ) والسارنات 
ا مشش کا ؛ والاسيداث الکبری LIU‏ , 


۱۸۹ 


فالعلم الاسلامي والجتمع البيزئطي » کلاهیا » من الرجپة التقنية » في حسدود 
الستوی القدم تقریباً : فلم يحدث في اي من الجانبين » اي اشتراع راکتشاف 
مدید استطاع ان يغير أو ان يبدل من الاوضاع السياسية التي اساقت بلانتاج والس‌ادلات 
التجارية , فالتجارة و ارضاع الحياة في ا مدینة ينعمان ہرکز متاز اذا ما قیسا بالوضم الذي كان 
عليه الغرب في هذا العصر المشترك » وعلى درجة اقل » اذا ما فیسابا كان عليه الوضع في 
التاریخ القدم . ومم ذلك » فليس هو بالوضع السنطر أو التحع » اذ ان معظم الاهلين يقطنون 
خارج الدن» نی الريف » والزراعة وتربية الاشة ها ہی جو اس وا حتمع) 
ونتائج التجارة » تبقی » :ملع “ذا محدودة , رمع ذلك ۰۶ل بد من التشدید هنا » 
على التج-ارة اذ ان التطورات العظيمة التي خضمت ها » کان لها تأثير ‘a‏ وصدی تمق 
في القطاعات الاقتصادية الاخرى 


التجارة 


فالتجارة الاملامية والبيزنطية حر كتان متلازمثان متعاقدتان » لا كن فصلها او تصوير 
الراحدة منبما دون الاخرى . فهذه هي ساصل تلك . غير ان mn‏ كانت اوسم الا 
وارحب افقاً من الثانية » وتتحع پتجارة السلع الاساسبة مم آسيا » .التي اصیح العراق منہسا 
ابه شيء بالمفتاح . وا لحلیج الفارسي » اكثر ما هو البحر الاجر نفسه » الطريق الوصسسل بين 
امحبط اهندي وپلدان البحر الاپیض التوسط . فن مرفأ سيراف » على ساحل ايران ٤‏ ومن 
x‏ والبصرة » في العراق » کان التجار » شانہم في هذا العصر شانہم في عصر الساسانیین » 
تخر جون حاملین بضائعهم باه اقطار اهند الغربية » پتجرون مع جواليهم العديدة في مده 
الاقطار » ويلتقون مع التجار الصیلبین في طريقبم الى سبلان , وقد قطمت تعدیات القرصان » 
في القرن الثامن هذه الحركة واوقفتها » ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسع » ولشط الشچار 
فبلفوا معہا الصين وشارفوا خان - فو » الراقعة علی مقربة من كنترن.» حیث کانٹ لر سد 
جالية اسلامية تثمتم بشبه استقلال اداري , رمسا كانت الاضطرابات الدامية التي وفعت في 
الصين » شلال هذا العصر € قد سببت خراپ هذه الجالية» انتقلت LUS‏ تلاقي النجار ؛ الى شبه 
جزيرة اللاي او الى سیلان » دون ان يون لهذا التغیبر اثر يل كر على الحركة التسارية , .وقد 
تر کت لنا اخبار الرستالة رالارصاف الي وضعوها CA‏ ذکر هذه الاسفار 6 ملسا في القرن 
الٹامن : الرسلة الماسوبة الى سلمان » da‏ الماشر الر de‏ التي وضمہا سير افيان برژو رج التي 
تذ کر نا اخباره بقصص السندباد البحري . ففي الاسفار التي قاموا بها ؛ باتماء الیمن رالبهر 
الاجر حتى مرفا Sue‏ 6 ل ره مدغشتر ٤‏ تاوق الفرس » 
قبل القرن الماشر » على المسريين » في هذا ال مال , 


والطرقات البرية كانت تنطلق من العراق متجپة الى اراسط آسیا مارة باحناه » في ايران » 
A‏ التجار الصیئیین » پا ا ہہت طرق ا شری شي سور ومصر و الامبر اطورية البيز نطبة » 
وکانت آسيا الرسطی 6 منذ القدم € احد مراکز الا ماع التجاري » اذ 5 کثبراً سا یم التجار 


LE 


السلون في هذه المنطقة » الصين رافند ربلاد الفولفا . ویستدل من النقوة التي عار علييا 
التقبون انهم وصلوا الى مناطق محر البلطیتی » کا ان تجار آخرین بلغوا الاقطار الشمالية الغربية 
التي لا يعرف عنپا الرحالة العرزب » شیثا کببر؟ » ربری النمض ان هذه اللقطات الوفيرة التي 
”عار علیہا انما هي من بقایا الفدية والاسلاب التي اصاہا « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فیپا مشارف مجر قزوین . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارم اقوام البلفار في منطقة الفولقا ا 
تشبد على ذلك رسالة تركها بن فضلان حول وقادة ديبلوماسية » عبد بها اليه اعد الخلفاء 
العباسبين » اجتاز فيا آسا الوسطى » a‏ رمالا al‏ رة فرت باطار ات 
فما بعد روسة . ولعل هؤلاء السلمین بلغوا في اسفارم » نحو الغرب ٤‏ مدينة براغ » عاصمة 

تشکوسلوفا کبا » البوم . وقد کون من النلو يمكان ان نفسب أهمبة كبرى فذه الاسقار > او 
تأثر لا تستحقه تستحقه على اوروپا الوسطی و اوروبا الغربية . 


فاذا لم یکن للتجارة المصرية LUS‏ بذ کر في الط المندي » قبل الدولة الفاطمية » فقد 
بلغت قوافل التجار المصربين » بستثناء الشام والعراق » الى الحبشة وقلب الدودارت والفرب 
الاقصى . فالازدھار الداخلي الذي عرفته البلدان الاسلامية في الغرب » واسٹبلاؤہ على كبريات 
الجزر في المحر الابيض التوسط» كجزيرة اقربطش ( الق احتلہا لاجئون اسبانیون ) وصقلية» 
ا منذ القرن التاسم - 
وسردیلیا و کورسکا وجزر البلبار ؛ شجمت LAS‏ حر التجارة في البحر التوسط » وأمنت 
للمسامین السيطرة الثامة على البحار الواقعة الى الغرب » کا جعلت الطمانينة والسلام برفرفان على 
طرق الواصلات بين مصر والفرب الاقصی . وقد طردت بيزنطية من کل حر اهمه والسحر 
الادرياتسكي ا لقبت من تهدید القراصنة السوریین والدلات » اضف الى ذلك ان اسطو ها 
التجاري اصبح في خطر مدام 6 من جراء الثورات رالانتفاضات التي قامت في البلدان التي 
تستمد منها حاجتها من البحارة كالثو رة التي قام بها ترما الصقلبي» والعراقيل التي قامت في وجه 
التجارة الحرة » وبعد ان اعيد تنظم هذا الاسطول في اواخر القرن التاسم » بقي » سواء' منه 
عمارته الحربية وعمارته التجارية ٤‏ عاجزاً عن تحقیق ما كان له ٤‏ في الماضي » من سيطرة 
وسمادة . ولذلك اتجہت الجر كة التحارية» في بلاد النصارى » الى تجار البندقیة و مدينة امالفي» 
من Le,‏ الامبراطورية » ولو بالاسم » وقد عرفوا ان يعقدوا » في هذا ا جال » مع جيرانهم من 
المامين » عقوداً واتفاقات يجدية للفاية وسّعوا من احكامها فيا بعد » محسث دخلت مصر في 
احکامپا » بعد ان احتلپا ملوك الدولة العبيدية الذين جاؤوا من الفرب . والشواطىء المسيحية 
الممتدة من روما الى برثلوا » بقست مقفرة موحشة بعد ان عاث فما القراصنة المسامون » 
وتوصاوا الى اقامة معاقل لهم في جبال ا مورس Lis‏ المعقل المعروف ب Garde Freinet‏ . وقامت 
في اسبانيا حركة تحارية ناشطة » اتصلت برا مملكة الفرنج في الغرب » كان واسطة المقد فما » 
تجار من اليهود يقيمون في البلاد المسيحية اكثر منہم تجاراً من السلین » اذ م يكن پرضوت 


اک 


بالتعامل ممم في الشاطتی الراقعة جيالالبرانيس الى الشمال . اما في البسر» فلم یمد لير شي التجار 
المسامين » ان يستقباوا » قانعين » التمار القادمين من الشرق مع ما لديم :من السلع والبضائع » ' 
وبدون ان نشير هنا الى هذه الجمبورية البسرية الغريبة القصيرة الامد التي قامت في Lutte‏ على 
مقربة من الماريا رالي 'بقي عام ٩۰۰‏ » نطاق اتسالاتها البحربة (arte‏ على نقطة ضيقة » فقسد 
كتب ان خردازبه أن التجار الاسبالبین من اليبود» کثیرا ما بلغوا » عن طريق البد أو البحر » 
بلدان الشرق الاقمی * فکانوا بذلك يهب أون قلب الوضم التجاري لصالح الغرب ؛ لصالح 
النصارى . اما في المرب » فقد كانت أفريقيا ( تونس ) اللتقی الحركة التجسارية في البحر 
المتوسط € اذ كانت القوافل التجارية تجتاز الصحراء فتنتمش لمرورم الواحات القائمة اکثر الى 
الغرب٤‏ امثال‌مدپنة سلجهاسة القائمة على سفح جبال الاطلس الغربي» رالقاعدة الکبری pot‏ 
في هذه المنطقة , 


وقد ظہرت بيزئطية ؛ أمام الاسلام » مظہراً زرا . ولا يعني هذا انها م تستفد من ازدھار 
الحركة التجارية الکبری التي كانت ناشطة » اذ ذاك ؛ فالطرق الآسيوية التي تففي الى سراحل 
البحر الاسود يحب ان قر عتما بالقسطنطينة؛ وعلاقاتها مع شعوب الدالوب واو كرابا میسرة, 
والمشاريع التجارية الاپطالسة في الشمال من البحر الابيض المتوسط يقابلها قدوم الروس الى 
السطنطینیة . والسامون ايشا الذين انشأوا لهم فیہا سامس) » وهي سر کة عسادت على اباعارة 
بيزنطيسة بالربح الوافر من الرسوم التي کانوا پتقاضونہا » کا عادت علیہم باللكثير من النفوذ 
والمكانة € درن ان بلاحظوا قط ما تخفي هذه الحركة وراءھا من طر في المستقبل بنسبة ما 
يتهلى رعاباها عن RE‏ بالاسواق التيجارية وفتح اسواق جدیدۃ لتحارتهم , 

» ا مرکا التسارية الناشطة في كل قطر رسقم من بلدات الشرق الادنی » كانت ثدور‎ ds 
في الدرجة الاولی ؛ على الحامات والمواد الاولية الي لفي تطلب الحياة کا تداولت سلما غالسة‎ 
يستوردرن من‎ OM التتكاليف والامان هي اہداً مطمع العظیاء و کبار الاغنياء . ركان التجار‎ 
الشرق الاتمی التوابل والأفاوبه ( في مقدمتہا الفلفل ) » رالحجارة الکریة والعاج من افند‎ 
الوطنی € رالاششاب‎ gb والذهب من السردان والحریں من السین الى جائ‎ ٤ ومن افریقیا‎ 
الثمینة کالفش والصندل » من الدوئيسيا » وخشب البناه من آسبا الصغرى رارررپا ۲ راطلود‎ 
والعسل والشیع » من روسيا » واشيرا المد ر الارقاء : من بين صقالبة دلائیا على بد‎  ءارفلاو‎ 
واتراكا من‎ ٩ ار ايطاليين » أو صقالبة من بلدان اوروہا الرسطی »2 من سوق التطاسة في براغ‎ 
من اواسط آسپا » وزنرج السودان . ومن بين السلم ال انت تثفق‎ me قبائل الازر او يأتون‎ 
في داخل البلدان الاسلامية : حریر مناطق يمر قزوین ؛ رالقطن رالمشور السثررد من السلاد‎ 
العربية € واللایء رالاسلنج من اطراف مان ؛ ا استوردرا كل المادن التي تفتقر اليما البلاد‎ 
العراق والمغرب والائدلس » سيث كانت تتوفر پغزارة هذه المادن على‎ bts العربية من ابران‎ 
آنراعبا , وکانوا پمد رون الى البلا الواقمة شارج الاسلام السلم والمصبرعات التي ثم عن ترق‎ 


۹۲ 


مارات الفن الاسلامي الصناعبة » في مقدمتما اللسوجات والصنرعات العدنية.. فاذا مسا 
وضعنا تجارة الرق جانبا » نری ان تجارة بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف » اما على. 
درجة اخف من التبوع . فالاولوية الئي احتفظ يبا هذا العام وذاك » تقوم بان کلاهما کان يصدار 
للخارج بضائم رسلما مشغولة » غاية في الدفة بہنا اقتصرت الحركة التجارية في الملدان الاخری» 
على استبراد الواد الاولية . 


من الصعب € رام الق » ان نتبين كيف کان يتم التوازن في هذه الحركة التجارية وتداول 
النقد » اذ ان كل الوثائق التي لدبنا غامضة للفاية . فاستمرار هذا التبار التجاري بين بلدات 
الشرق الادنی واقطار آسا النائية » على الاخص 6 دلبل كاف على سلامة اوشاعہا » اما ان 
پنتقل قلب هذه ار كة التجارية » فيا بمید الى مصر » فامر یمود لاسباب ودوافع اشری . 
ربعد هذا كله ؛ فقد احتفظت کل من بيزنطية ردول المال الاسلامي حتی ظہور ا حروب 
الصليبية بنقد من الذهب يتم مثه للغرب ثيه » وهو نقد مستقر » قوي » معتمد درلا » مع 
Mal‏ ان كلا من ابران » ومن اسبانبا ابتداء من القرن العاشر » عو"لتا بالاكثر » على النقد 
الابيض » أي الفضة . ركان هذا بتمارض مغ ما كانت عليه العلاقات التجارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النقد الشرائية لأسباب ضرائببة»منذ القرن العاشر. ولا شك tue‏ قط في ان هذه 
ار كة التجارية العامة كانت ادت الى احداث نقص في النقد اللداول» لو م تعوض مناجم 
الفضة والذهب الموجودة في لوبيا والسودان هذا النقص € بيسر . ويقال ان بيزنطية التي كانت 
تشتري من الشرق اكثر ما تبيعه > حققت التوازن في مبز انا التجاري بفضل المشتريات الاوروبية » 
كا ان 55 النقد في اوروہا الغربیة بعود ما کان تصدر ه الى الملدان الاملامتة » في الشمری 
والغرب » من سلع وبضائع . ولعل في هذا لت کید بعض الغلو من حيث تقدير أهمية احرےة 
التجارية في هذا المثلث الجغرافي . ومہا یکن من الامر ٤‏ فبيزنطبة لعبت دور المستبلك أو 
الوسيط » ول یکن ا بالحقبقة كبير تأثير على الحركة التجارية العامة . 


قلما قام التجار باسفارم لوحدم ار منفردین à‏ فالتجارة البحرية ٤‏ اقل قي 
ما يتعاق باحبط الهندي ؛ كانت » تبعا لاریاح الموسمية » تتکیف بها من 
حيث مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفینة تفم دوما الى جانب قبطاتها » عدداً من 
التجار . اما في البر € QU‏ جائب هذه الاساطیل النبرية التي كانت تخر في النبل ودجلة وغيرهما 
من الانہر € كانت الاسفار البعيدة تتم مع القوافل € فتعتمد ال جال » وطرقا سالكة لتعذر الرحلة 
على مسالك غير صالحة . 


التقلیة التجارية 


والتاجر الثالي الذي جرب الارض مستثمرا ماله ومپارته ٤‏ هو هذا الذي يصفه لنا کتاب 
« الف للا وليلة » 5 ولكن م يكن احد لنتجر عاله وحده . فمن طريق اتفاقات bé‏ مم 
غيره من التجار » او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تكوينه بدفسم اقساط منه على 


۳ - القررن الرسطی ۱۰۳ 


انجم ممينة » كان التاجر پنپض لعمله ويضي في مغامراته على برك الرحمن » وهي عادة دجم 
باصوها الى الاجبال القديمة .. رالاموال المستثمرة على هذا الشکل » کان 'يؤ'تسى بها من جہاٹ 
شتی » فيشارك بها العمال ورجال الادب » وصغار التجار من جمبع طبقات ا جتمع » وکبار 
الا کین رابناء الارستوقراطية من رجال امیش , فاذا ما راح التجار بسالثمرون بعض امواهم 
ومكاسبهم في ابلياع الاملاك » عمد كار ا ملاکین الى تشغیل جانب من اموا مم » في الشاریم 
التجارية » وهي مشاریم کثبر ما تبددتها الخاطر رالارزاء , الا ان هذه الضاریات کثیرا ما 
عادث على اصحاہہا والقائمین بها بالربح الوفير » وحفزت اصحاب الطبقة الرسطى على الاقسال 
عليها . وعلاوة على ذلك € فالدولة کثبا ما سامت من جانبها بهذه التجارة » اذ لم يكن الملوك 
والامراء يأتمنون هولاء التجار على مبالغ طائلة » مساهة" منهم ببذه الحركة فحسب » بل كثيرآ 
ما کان التجار پشارکون يحباية الخراج وبتصرفون » في pole‏ ومضارباتهم باموال لم OS‏ 
لتتوفر هم مہا اقتصدوا وافشروا . وكان پیت QUI‏ نفسه يستفيد » هو ؛ الآخر » من سماية 
الرسرم المفروضة على هذه المقايضات € اذ كان علیہم ان يتقيدوا پدفعپا وفت) للاصول , 


وتحسين الامژاد » رتوفیر النقد م تكن انس فوائد هذه المماملات التجاربة » فليس فما من 
جديد , رمع ذلك » فاد كانت هذه المعاملات تجري على نطاق ل يبلغ من السعة مسا بلغه ؛ اذ 
ذاك , فاذا ما حمل التاجر ممه نقد عدأ » فل يكن » على الغالب » “ميات sd‏ ار مبالم 
كميرة ٤‏ اذ كان لکسار التجار € في الاسواق التسارية الككبرى » عسلاء او ركلاء معتمدون 
يسحيون عليبم سندات لشخص ثالث » فيدفمرن له من ليم » مسا يطلب اليم دفعه » لقاء 
فائدة معیلة à‏ والعمل بهذه السفائج ( جمع سفتجۂ ٤‏ رالکلدۃ فارسية ) كان شیثاً متمارفا لدی 
التجار ١اذ‏ ذاك » کا ان السند ار الشبك كان تعدا بالدفع من قبل موقعه » اذ ان الستشّد » کان 
dus‏ حامله ؛ پثاہسة قبمة السند , ول نر" تركة ار مبراثا » مپیا پلفت ٤‏ / يسذكر الرراث ‏ في 
45 » من السندات المستسفة عليه » ما برب على سا يتر كه من ثررة نقدية . ركان بیت 
المال پستوفي حصثه من هذه الرسوم ٤‏ ویدفع بدرره مسا يستسق عليه من ديرن . فلي مر کز 
تماري كبير كالبصرة » مثا » كائت البالغ المستسقة على التجار ارم © تدقع لاصحایپا ار 
تستوفى منهم عن طریق الاعهاد المالي . ر کثیر] مسا كان الشجار D AU‏ يستردعرن ركلاءم 
مبالغ طائلة » بعد أن یتمہد ھرلاء بعدم مسپا او التصرف بها الا پامر صريم منپم , رئسد کان 
القائرن يحرم شرعا » الرپا ايا كان » رمم ذلك فقد کان الربا فاشيا » في كل مکان ؛ Jeans‏ 
التجار على القائرٹ لثامین الکسپ غير اشروع , 

كانت الماملات المصرفية وقفا على کہار التتجار. اما الصيارفة فقد يزرا عنم بانیم اشتصوا 
پاعمال الصيرفة ا حلیۂ . و كثير؟ ما كان هؤلاء الصيارفة » جہاہذة ( URI‏ فارسية ) أي مېد 
البپم من قبل بيت الال » لخبرتهم ؛ بتمبیز الجبد من الزائف» بين مله io Al‏ لدنم للشراج» 
وکالرا يتقاضون عمولة عن خدماتہم ھذہ ؛ کا كان باستطاعتهم ان يشار كوا » بالمضاربات الالسة 
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والاععال التجارية . 


وکان من جراء اعتنایسکان البلاد للاسلامواقبال المسامينعلى النجارة ان كثر عدد الصسارفه 
في الدن والراکز التجارية € وهي اعبال تعاطاها التصاری والبپود وا جوس وعدد من المادين » 
على السواء . فالفوارق الدينية ‏ تلف حاجز] ار حاثلا درن احد لتعاطي مثل هذه الاعمال . 
وکان کبار التجار » ولا سما البزازون بينهم » يأنفون من التعامل مع التجار بالفرق » او التجار 
التجولین في الاسواق لانتاء معظمہم للطبقات الدنيا . 


والتاجر » سواء أكان مساماً او غير مسل ٤‏ / یکن مازما بدفسع رسوم الکس إلا عندما 
jé‏ الحدود بين باد مسحي وآخر اسلامي , غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام المالك والسلطنات 
والجانات الکثبرة € العالم الاسلامي » .جمل من هذه القاعدة شيثا وها او حبرا على ورق . 
ومها یکن » فقد انشئت في الدن والواضر الكبرى للتجارة رسوم خزن ومرور » كثيراً ما 
نداد بها وانتقد من فرضپا » الفقہاء الذين كثيراً ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته » مع انهم 
م يتعرضوا بكامة نقد ضد ضريبة الخراج . ولبازموا التجار دفع هسذه الرسوم » کان عليهم ان 
يردعوا سلعہم في الفندی الذي كان بقرم عادة » عند مداخل المدينة » ثم يعمدون الى التصرف 
ببضائمم وہبعہا من تحار المفر”ق ؛ اذ كان من الحظور على التاجر ان يسبع بضاعته بالفرادى . 
و کثبر] ما تقافی رؤساء القبائل و کبار الاقطاعبین رسوما خاصة « خوة » يفرضوها على 
القوافل کرمم حماية . وكانت حركة التجار: في المدن مستمرة ؛ اما الاسواق EU‏ على طريق 
الحج » فلم یکن ها شان یذ کر . 

وكانت الدولة والحسآت ا حلیة تستوفي رسوما عالية من الوس بلغت ۱۰ / على المسامين » 
و |۲٢‏ على غیرم » مال ینمموا باستثناء خاص . وقد يحدث ان تقوم الدولة نفسہا بالتجاره » 
في بعض ا الات التي تشتد فیہا ا جاعة Cab ٤‏ منہا للمواد الغذائية . وقد كانت تحتکر في 
بعض الاحیان الاتجار ببعض الاصناف أو الواد » كبيع الذهب الام مثلا , وهذه الاحتکارات 
کثرت الواعپا » وتعددت مناهجها في مصر . وعلى هذ النبج سارت ايشا بيزنطية عندما كانت 
تستوره کمات رافرة من الواد الغذائية » يحدرها الى ذلك ؛ الرغبة في تأمين تون البلاط 
والعامة . اما في البإدان الاسلامیة » فتدخل الحكومة ل بتعد" على ما يظهر » الامتام نزن 
مقادر كيرة تحسبا للطوارىء وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسية کالطحین والخيز عند 
ارتفاع الاسعار » وبيع الواد پاسمار مخفضة عند نشوب الجاءة . رقي ما عدا هذه الاستثناءات» 
يبدو ان اسعار الواد الاساسبة / تتبدل كثيرا. الا ان الاسمار كانت تختلف اختلافاً بینا بين 
قطر وآشر : فالطحين ؛ في مصر كان سمره ارخص مرة او مرئين مما كان عليه في العراق . 

Rs‏ نری ات gui‏ الاسلامي برمته نظم جيدا اعراف التجارة وآداہا واساليبيا 
La‏ وهي اعراف وآداب واسالیپ ل تلبث ان انئشرت في جميع أطراف le‏ البحر الابيض 
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التوسط المسبحي . ولکن من أبن لنا ان نعرف » في هذه الحرکة التجارية التي ازدهرت » في 
ايطاليا مثلا » ما هو » في هذه الاعراف € بيزنطي او عربي » من القراث الاضي القدم أو من 
الاشاء الستحدثة في الظروف المنشابهة الواحدة ٩‏ والثابت الا کند هو ان ا حرکة التجارية 
البيزنطية التي قیزت بالسلبية وانحصرت في حير جغرافي ضيق » ل بت ھا شيء ما تم' للحرسخۃ 
التجارية في العالم الاسلامي » من تنظم للاعتاد QUI‏ ولا من مرونة الرسوم والجباية . 


۱ والصناعة التي كانت دوما من النوع اليدوي »> لم تكن تتمارض وتشغيل 
ا حرف رالمہن 5 4 1 

عدد كبير من الفََعَا والعمال » في بعض ا الات . تحن نعرف الكثير عن 
وضع الصناعة في الاميراطورية البيزنطية » في القرن العاشر » وذلك بالاعقاد على كتاب مشپور 
عنوانه : د کتاب الرئيس Livre des Préfets‏ . اما معلوماتنا عن الوضم التحاري في العام 
الاشلامي > فپي متوفرة جداً 6 ولو جامت متأخرة عن تلك » وذلك من الکتب الوضوعة في 
« الحسبة » والتي يعتمدما « احتسب » الذي یشرف على تنظم الاسواق التجارية ویسپر على 
اسباب الأمن فيها . ففي كلا الوضمين € فالمظاهر البرانية أو ال حخارجبة والناحية الادارية لمبنة 
تحظی بعناية اکبر ما 'یحظی به وصف الپن أو اصحاب الرفة انقسهم . 


لا ہد من التسيز ٤‏ سواء في بيزنطية او في الاسلام » بین الحرف التي تقوم الدولة بتنظیمہا 
والاشراف علیہا » وبين ارف الاخری حاصة , بدخل في الفئة الاولى » الى حانب ضرب 
السكة ودور الصناعة والصانم الحربية » مصانم النسیج التي كانت تؤمّن صنم اللابس الفخمة 
اللازمة لرجال ا حاشیة والبلاط او لديران اللك € كالديباج الوشتی بالذهب واسلاك الفضة » او 
الحرير الملون بالقرمز والارجوان مما تدأب على صنعه دار الطراز € في الدرل الاسلامية » 
وال Gynécée‏ ؛ عند الميزنطيين € كذلك كانت الدرلة تحتکر صناعة البردي في مصر > الى ان 
زالت صناعته وماتت عند ظپور صناعة الورى أو الكاغد . اما ما تبقى من الصناعات الاخری 
فصناعات خاصة » ولو فرض على بعضبا » کا في ببزنطسة مثلا » وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة الحکومة » في الدرجة الاولى » تبتاعہا بالثمن all‏ مع الرمم الفروض » او تستوفي 
منها عبن بعض الصنوعات » كرمم مقطوع » وهي طريقة ليس عندنا ما يشير الى وجود مثلہا 
في العالم الاسلامي ٤‏ اذ ذاك . 


وكانث اطرف في التاريخع القدم والاجيال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . 
النقابة » هل كانت تشبه لعمري € ال Collège‏ في التاريخ التأخر عند الروم وهو جہاز 27 
امم 6 لا ات مو سابقة أوانها ٤‏ هذه النقابات التي قامت في الغرب » فيا بعد » أو 
هي مؤسسات ومنظيات خاصة» في جوهرها ؟ لا شيء من هذا على الاطلاق في بيزنطية. نمذهب 
تدختل الدولة المعمول به في بيزنطية والمنتقل المها في de‏ من انتقل من تركة تاريخ الروم التأخر» 
جرى تطبيقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة » مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرڈالید العاملة 


۱۹۹ 


جمل من غير الضروري قط» انتساب العامل للحرفة امراٌ متوارثا أب عن جد» او امراً CA‏ 
وقد خضعت الحياة النقابية والنشاط النقابي » عندم » لقانون عم > دقسق » تضعه الدوله 
وتشرف عن كشب » على تطسقه . قالتقابات المبنية في القسطنطينية تقم اداريا » على رئيس 
الشرطة الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة all‏ وبرختص بانتاه أعضاء جدد 
الها . وسترى » فيا بعد ٤‏ ما هو عليه الوضع QU‏ » في العام الاسلامي . فمع ازدياد الطانسع 
الديني للدولة في الاسلام > خضعت ا حرف والپن لادارة ا حتسب ولاشرافے » وهو الموسكول 
اليه 6 أصلا » السهر على التقيد بالفروض والواجبات الدينية » والاعتصام بالآداب العامة » أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحبات » وتقوم الدولة بتصینه كذاك » دون ات 
یکون للقافي أي اشراف فعلی على وظفة ا حتسب. والشمور السائد» مع ذلك هو ان النقایات 
اجپزة تعمل من ضن الادارة العامة اکثر مما هي تشکیلات عفوية » اذ ان هنا » کا في بيزنطية؛ 
ليست الجعيات الشعبية التي تنتظم سلك الجاهير » مبنية قط. ولا يبدو قط ان النقابة تکو"ن» 
عند رؤساء الورش الاطار العادي لحماة « معل الکار » . 


وميا تكن علیہ طبمعة هذه النقابات “فالقانرنالذي تخضعله محمل‌الطابع الاقتصادي‌الو احد» 
ودف الى غرض واحد » الا وهو الحؤول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتكار للحرفة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضيقة تلا بسرعة » وبتحديد الاجور والصفات. 
التي يحب ان تتوفر في صاحب المبنة » تأمیناً اصلحة المستبلكين والمنتجين ؛ على السواء» بعد ان 
يصبحوا في مأمن من کل مزاحمة أو منافسة . هذا ام ما جاء من احكام وترصيات في ڪتاب 
Livre des Préfets‏ الذي il‏ اله اعلاه . اما في الولايات والإرياف ٤‏ سواء في بيزنطية أم 
في الما الاسلامی » فالامر م يكن على مثل هذه الدقة » اقل فيا یتعلق بالاجور والاسمار » 
بعد ان یکون ال حتسب اخذ على عپدته » تحدید الأجور » وتحرير المكاييل والوازین والسپر 
علیہا من الزیف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلببة لحاجة سوق في الخارج » تضلي علیہا 
الراقبة من قبل الادارة » ضانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في الدن فالبنة أو الحرفة لها اختصاصبا ومحترفوها . واصحاب اللمبئة الواحدة یمیلون 
في سوق واحدة أو في حي واحد » وعلی هذه الوتبرة سار الغرب فيا بعد , والروح النقاب۔...ة 
هذه تغلفلت بعبداً بین الوظفین الادارپین واصحاب الهن الحرة . ویغضم رئيس المبئة العمال 
التدرپرن والعمال الباومون » واصحاب الرتبات المينة ٤‏ حتى العبيد الارقاء > في بيزنطية > 
حيث کان يسمح لهم بیارسة بعض اہن » على مسنژولیة اسیادم الذين کانوا محتفظون لانفسپم » 
بقسم من اجورم . وعلی الاجمال » فالعمل اليدوي هو بيد اصحاب ا حرف والمهن ».سواء في 
الدن أو فيالريف»فيكل ما بسون‌مصالح‌سید الارض, واصحابالحرفلا بشار کون»!لا ما ندر » 
في الاعمال الزراعبة » فقد نظر الفلاح الى الرقيق نظره الى ابن المديئة » لا يراه الااعندما حضر 


مطالبا » بحكل خشونة » محصة سیدہ من JAM‏ . ففي الورش العامة » يؤلف العیال الباومون 
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الفسم الاکبر من المد العاملة » بينا لا يكو"ن الارقاء سری قلة ببنهم )يتصرف بهم سدم رفا 
للحاسة ومقتضمات العمل . 
کثبرا؟ ما غصت الدن بثالة السكان تتألف من الافتاكين » والشطدار » 
0 والدجالين CELA,‏ والسرقة » يتحيل الراحد منهم في عيشه على المنلثلين » 
وبقتاتون من فتات موائد الاغنباء » کا في روما قدي » وکا هو الرضم في بعض مدر الشرق 
البرم» حيث عدد السكان هو اكثر بكثير ما تم" عليه Dal‏ الوضم الاقتصادي فیہاء 


فالمدينة » في الاسلام » ابتعدت كثيراً Le‏ عررف ها من هندسة و تخطيط في عہد البوات 
والرومان . فل تحتفظ با كانت عليه من شوارع و اسمة عريضة تسير في اثجاہ واحسد مشترك » 
ولا بالوسط ا حوري الذي كان يؤلف منہا قلب الحياة المدنية والاقتصادية , فباستثنام الللبصرية » 
النی هي سوق الاقمشة والبزازين » والتي بقيث قائمة في قلب المديئة » انتقلت ا ر57 التسارية فا 
الاحری الى الاطراف » الى خارجپا € اي ابوابها البرائية . و کثبر] ما قام مل الساحة العامة 
الکشرفة مسجد كبير. وقام في المدينة الواسدة» المتمرسة الشوارع والازقة» اسداء عديدة كاد 
الواحد منبا يستقل تفريبا في عزلته ریقٹم با يقدم فيه من حركة مہیا انکشت معالها . وتلفتج 
الببوت في هذه الاحباء من الداشل » على افنية مككشوفة پیا تدر ظپرها للشارع في سدار آمم 
لا لفرة فبه ولا نافذة . ومع ذلك حذار من ان نهل في تقثم السورة المرسومة . فالمديئة القدية 
الني لم تتميز دوم بتخطبط هندمي مط » ل تلبدل معالمها بالسرعة المرسوة ) ولا پالصسدر 
اللازم . فانقسام المديئة الى حارات او احياء ام نسل قط دون قیام نشاط جماعي فيبا امتد الى 
جيم اطرافہا . فقد لا تلع منا المين على معال للتتمدد جدیرۃ بال كر او التلویه » الا انه Jung‏ 
في كثير من هذه المدن » کدمشق ربغداد » مثا » شبكة متازة من الاقلية البديمة جر الباه » 
D Las)‏ الى جمبع الاحیاء » والاكثار من سمل الماه رالاسراش فبا » وبالثالي من الماماٹ 
Le go‏ ء 


رهذه التهسيات الادارية الي كانت علیپسا ادن في عبد الامبراطورية البيزئطية الاعلى » 
يبدو لنا انها مثلت دررا بارزا في هذه الاضطرابات التي كانث تلشب » الفيئة بعد الاخری 2 في 
القسطتطينية وتپزها بعٹف . وقد عرفت المدن الاسلامية مثل هذه التنظلیاث رالتفسیات الني 
جاءت استمراراً لا عرفت من اما لما قديا , فقد قامت في المدن السورية » مند القرن الماشی » 
منظیات الاسداث پتول افرادھا السپر على الامن وا مدوء » وهي منظیات كثيرا ما مام الاعضاء 
اللشوث البها بمرکات انتفاضية عندمسا کارا پانسون ضعفاار اراتا بن جائب ساس 
السلطان € رذلك fous‏ منہم عن عستدم ری الواطنین » ار عن رجود غلبان فکري بين 
الناس , ومن جبة اشری © ترى في عدد كبير من مدن ایران ٤‏ رفي بغداد پالذات 4 منظیاث 
اكا تعقيدا في نظمم .ا » تمرف عندم ہاسم « الفتو"ة » التي ليد » من حیث الاشتفاق ) معنی 
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الاحداث » راعضاژها » التبا » » وهي منظمة وعت الكثير من عادات العرب راشلانيم 
fous‏ » کالشجاعة والجرأة وا جمزد والمصبية او التضامن . فاذا كان المصطلح عربيا » من خیث 
الوضم والاشتقاق» مدلوله يم عن تشکبلات یمود اصلبا لمبد الدولةالساسانية» ققدت الکثیر 
من عروبتہا او “ماعا المربیة , فبمعزل عن الاسرة والقببلة » پتماون افرادهها على الممل مما » 
کہا پته‌ارنون فيا بينيم على كل ما یمن هم الرفاهية والائشراح والترويج عن النفس » و کلبا 
امداف لا تم على شيه من الامور الدبلية . وال جائب هذه الفئة » ثرى طبقة العبتارین » وهي 
طبقة تتالف من جمهرة البائسین والموزین الذين لا قوام مه رلا سند » يمون على وجرهیم 
ویتطفلون على موائه الناس ٤‏ وقد پنومون بح رکا جس من وقت الى آخر / فتتثاقل وطاتهم 
على الاحیام الغنیا » ویطالبون حلم من شرطة الدینة لبحدوا من وطأتها ومع ذلك ئری 
هؤلاء اللتبان » يسبحون في القرن التاسم » نقطة الثقل لتجمع 25 العياريئ » فینظمون ائسہم 
في وحدات غير قانونية . فالمدلرل الادبي هذا التضامن الذي بدن به الفتیان » لا یتنافی سم 
حق او واس سرقة الاغنباء رامتخلاص ما برغبون في استشلاصہ من ارزاقېم »والا حکیف 
نستطیم ان ندرك ار ئفہم تصرف هسذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذين سرقون لمساعدة 
غرم , وقد عرف اللشان في القرئين الماشر والحادي عشر » مراقف سيطروا فيا على الرضع 
السباسي في البلاد 6 اذ كثيرا ما اصبح رئيسيم © کہا هي JET‏ تام عند الاحداث » رئيس 
الشرطة » في المديئة . 


رحیاة الناس في الريف اصمب be‏ بها من ا باۃ في المديئة 
الي اصبحت مسادة التاريخ الاسلامي الاول والمعين الاول 
لسادره الخثلفۂ . فالریف هر قرام الحياة منہا € پمدها يماسئها من القمح وبغیر لك من 
الفلال والمحاسيل , فہي لا معئى ها بذائها » ولا بدون الفلاع او الزامع الذي يصمب مم ذلك 
مدید محل في الجشمع البشمري فبین المديئة والرہف » لا عل لحركة تبادل تماري , فالتجسار 
بتماطون الامال € بين مديئة واشرى » والارباح التي قفو نا » بمب ردها » بعد کل حساب © 
الى المناقم التي يمليبا سكان المدث الاغنياء » من سل الفلاح والشفل الذي pou‏ به . ولعن 
معابل ذلك لا يتلقى الريف شیا من الدپنة , فالسکن فيه رالفذاه» واللپس رالادوات» كلا 
امور في شاپة البساطة ؛ jus‏ ملياً , 

فليس من داع بعد هذا » النبسط والاستفاضة في تسين مسا کات عليه الوسائل الفدية في 
الزراعة من طابم بدائی » اذم يطرأ علیبا اي تطور اسامي مند التاريخ القدم حق الفررں 
الشرين . رمع ذلك لقد شجم الاسلام LOT‏ بعض الزروعات ووطلرسسا في اماكن جلك 
زراعٹہا من قبسل . فقصب السکر 4 وزراعة الثرت الذي عليه لقثات دودة القن او اطربر » 
دلت فثرن زراعثہا ال الغرب ۰ والاساليب الفئیة التي عولوا علیپسا في ري الاراضي » في 
الشرق ادشلت الى الاندلس رراجث فسا امس رواج . ومو المدن » وتكاثر السکان » زاد من 
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sut‏ الطلب على الواد الغذاشة . فد كانت عارات کثبر من السفن تخر دجلة نال ا مواد 
ازخذاثیة الى بغداد . ومع ذلك فل تؤد هذه الحركة الى اي تحسین بذ كر في حباة الفلاح» وبالتايي 
في حماۃ الريف . 

فالنشاط الزراعي هو ابدأ رهن بحاجة الاراضي والناہں للناء . وكانت مسژولیة الادارة 
الاو ی تأمين الاعال والاشفال التي تومن وصول الماء من الآبار او الاثر » واسالته الى حسث 
تشتد الحاحة البه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة عل الزارع تختلف 
باختلاف طبیعة الارش ونسبة ما هي عليه من ري طميعي او سقاية . فالار اضي آلشحره تلف 
طبقة خاصة . وتربية الاشة كانت تجري على نطاق ضبق » والفلاحة م یکن بقتضق فا جهداً 
کییر] » بینا همل امر تسميد الارش بالاسمدة الطبيعية . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتها 
كانت » مع الحنطة » امم ما يمول عليه الانسان في امور غذاثه . 

وكانت تربية الماشية جل ما يعتمد عليه البدوي في امور: معايشه . فالبدو الرحمسل منہم 
اعتمدوا تربية المل € پہنا اتخذ البدو الظواعن » عبادا هم تربية الاغنام » يظمئون بها طلا 
للكلاً والمشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المشترك.بين البدو والحضر هو من الامور 
الحبویة في العالم الاسلامي € وهو في ابران اقل منه في البلاد العربية الاخرى » قبل هجرة 
الاتراك الذين ولحدوا من مظاهر الحياة في البلاہ . فقد قام الانبان بتادل محاصیلہم . ففي 
الازمنة والاقطار الى طفت فمپا الانقسامات والتحزيات السياسية كثيراً مسا فرض البدو على 
سكا المدن تقدم العوائد المسنية . والاملاك الواقعة عند الحدود ٤‏ كان استغارها پنتقل مناوبة 
وبصورة مطردة ٤‏ بين البدو وامعل اضر » الا ان اختلاف انظمة اک » والاضطرابات 
الاجتاعية التي كانت تقم € كثيرا ما الحقت تغییرات اساسة في نسبة سكان الحضر والبدو » 
على السواء » وبالتالي ہین الناطق التي اعتاد البدو ارتيادها رالناطق الاخری التي كان پستفلہسا 
سكان المدن . وكثيراً ما تحول اهل الظعن الى مزارعین » وهو وضع کثر آ ما نظررا اليه نظرة 
هزء وازدراء » واعتبدوه حطا لهم . وعندمایستقر ہم الطاف » يتزع زعماؤم للسکنی في 
ou il‏ 6 الامر الذي ساعدم على تعاطي الحياة الرينية دون ان یقوموا» هم انفسپم ٤‏ 
بامور القلاحة . 

ونود كثيراً ان نعرف فيا اذا كان الازدهار الاقتصادي ادى الى اي تحرر أو تحسین في حماة 
الریف » او ادى »بمكس ذلك » الى الزید من ابباظ ا حیاۃ وارزاحہسا , فاطواب الواحد لا 
يمكن ان يعبر تام عن الوضم الذي ساد واستبد في جميع ا حاء العام الاسلامي . ویکن القول 
باختصار » ss‏ اطسلاق او تعمم “ انه حدث ؛ ولا ریب € من جراء ذلك » ثيء من تر کیز 
LE‏ € ومن التضميق على الفلاحين » وا ی الزید من الاحراج في وضعہم » والامعمان في 
الوس . فالسوول الاول عن هذا المصير القاتم » انما هوااطبقة البورجوازية التجارية » واکثر 
منها مسژولیة » الجيش نفسه . فالملكية البورجوازية التي عادت الى عبد بعید ‏ سيطرت على 
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الحدائق والجنان والبساتین الواقعة قرب الدن » رهي اقطان عرفت بغناها وخصہہا هم ما هي 
عليه من ضبق الساحة او الرقعة » کا اتها سطرت على مساحات عقسارية واسعة شملت قری 
بکاملہا ah‏ یرہ میں و سی و الول بى الا ) 
يتمتعون بلكية قوية الجانب » وهي ملکیة م یستطیمو| ان محافظوا علیپا فیا بعد » 
بش الائفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض © ل تسد 

ae un.‏ تشغیلہا غاليا » الا انها كانت 
تعطي دخلا طبباً » وتزخر پلسکان » کا هي حال في لبنان الاروني مثلا ... اما في غير 
اماکن ٤‏ التي كانت توفرها الاعسال التجارية € فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك 
والاقطان العقارية“وهي ملکنات نمت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي عمل به اذءذاك. 
وكان الفلاح عندما بروح فريسة العوامل الطبيعية او بقترض لأي حادث عائلي » يقترض € عادة. 
من ا مالك ال جاور له » وعندما بری نفسه عاجزاً عن الدفم كان بری من مصلحته الخاصة » ان 
jen‏ عن ارضه للدائن واضماً نفسه وذويه تحت رعابته وحمایتہ 6 ویسل مزارعا عنده . ومع 
ان القانرن لم یکن لبقر او ليعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه » كان الفلاح المسر الذي 
بمجز عن دفع دینه € يتعبد بوفاء الدين بالعمل في الارض . فاذا ما حاول المرب أو التہرب أو 
التملص » امکن مطالبته با عليه » لاسما وان pur‏ سكان القرية كانوا مسؤولين » جاعسا » 
آمام ادارة الجباية » عن جمبع الرسوم القدتبة على قريتهم . 

وقد عرف القسم ابلنوبي من العراق تغییر ات اخری تقربنا من عپسد الرومانیین . ولکن 
يحب الاحتراز من القول بتعمیمپا . كان کبار الا کین في بف داد بستشمرون الاراضي الخصية 
الواقعة على جنیات شط العرب » ويزرعونها قصب السکر مستخدمین لها fous‏ كبيراً من 
الزنوج بعد ان تداقصن كثيراً عدد الفلاحین » يأتون ہم باعداد كبيرة من سواحل افريقيا 
الشرقبة. تألف منرم جماعات تسكع افرادها في فقر مدقم والبؤس؛ کا يشبد على ذلك کتتاب 
العصر . وفد زاد هذا ااوضع الفلاحین بؤساً بعد ان تعذر علیہم مقاومة هذه النافسة الشدیدة 
التي تعرضوا لحا . وقد ادّی الوضع الذ كور » في النصف الثاني من القرن التاسم » الى ثورة 
الزنج » فانضم الهم بدافع من الشعور بالتضامن » عدد كبير من الفلاحین . وقد امکن » بعد 
جہد طریل € التفلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج » في عبد سارت کوس € بعد ان وضعوا 
الخلافة ادنی من قاب قوبين من هلاکها . الا ان هذه الثورة تر کت في الطبقات الشعبية پذو را 
م تلبث ان طلمت في انتفاضات عنسفة قامت فيا بعد . 


وکان من جراء:البؤس الذي مر الریف ان توافد الناس على الدن/فصتت بسکانہا وزغرت 
ارہاضہا بالوافدین عليها طلبا المیش وفراراً من الضیق الخائق الذي اخذ بتلابيبيم » ها ادی 
الى اضطراب حبل الامن في البلاد » ولا سیا في مذه الناطق التي یأملپا الاکراد » اذ كانت 
اعمال اللصوصمة ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من ن شذاذ اله فاق تسلب المارة 


LEA 


رتلص LS‏ اللاکین رتعتصرم » واستفحل خطرها بعد ان انهم الى هدفه المصاپات عدد 


كبير من اهل البدو . 
en‏ یت ماکان نظام ابلیش مسؤولاً » الى حد بعيد » عن المصير الظ الذي 
5 آل اليه الوضم في الریف > كان لا بد هنا من إلقاء نظرة الى الوراء 
تتسلى الیش وتشکیل . 


کان هذا الجيش عد الفٹوحات الاسلامية الاولى يمني المرب » يتأمن ده من الغائم 
والاسلاب » ومن الرثبات والاعطيات التي 'تد'فّم له , غير ان يعض المناصر المقيمة پاستمر ار 
غلى الحدود» lot‏ بعض الشيء » عن اشوة لهم في السلاح وزعوا على الحاميات في الژخوة, 
الا ان توقف حررب الفتح » وعدم الانضباط » الذي نشأ في صفرف الجيش » والتفارت في 
التدریب ا اپني والتهي » بها كانت اطرب تنطور وترتدي اسالیپ ل AI‏ المرب من قبل ؛ 
والحاف ا والی بالطلبات » کل هذه الاسباب وما البها » ادت کا رأيئا 6 مع الاتقلاب المباسي ؛ 
الى إقصاء المرب واقصارهم على الرتبة الثائية» 'تؤشل منهم عند الحاجة € بعض العناصر اللازمة 
للاعمال السريمة . فالمنصر الفراساني المد يؤلف نقطة الثفل في الميش وقوامه الاول و مادته 
الاساسية » تدفع هم المرتبات السخية , رھدا اميش نفسه هو الذي شال ورجح ؛ في مطلع 
القرن التاسم € بعد المارك المتتالية ضد الاموبيث » US‏ سام شراسان » اذ ذاك » Je‏ اليه 
الأمين الذي كان پسائدہ العنصر العربي في الجيش . ركان من الصعب © رام امسق » على 
ا مراسانیین الذين کانوا Oo la‏ بقرتهم ونفوذم » الا" بدّرا لهذا الثفرهُ على غيرهم ویمپوا 
به » ار ان يبقرا محافظیل على ولاہم € ثمر الخليفة » في كل الملاسبات » اميك عن ان تجلید 
عناصر تم لها الاستعداد اللنی رالمسلكي ؛ م یکن دوعا پالامر المسیر » وهو امر يمكن نکر انه 
او اللشکك فيه 2 الا في بلاد البربر حیث كانت طبيمسة المارك واطررب » تتطلب الاعتاد 
على الخبالة الثفیلة والتمويل علیہا » ما کان پتتني له تدریبا اكبر واوسم . وکانوا حرلرن ضد 
سغار القوم للعسل في ابلیش من لم تكن لمم طاقة على شراء حاجتہم من البياد والعناہ . 

وفي الربم الثالي من القرن الثالث 4 تمت شطوة ثائية » الى الامام » وذلك بتدبير من ا LU‏ 
الممتمد . فازدهار التجارة » راتجسساء سير كنبا مر البلدان الشمالية © سيل اقتناء الكثير من 
الارقاء والعبيد » من سكان هذه البلدان » ولا سيا من بين الاتراك منهم الذين اشتہررا بتقالیدم 
الحربية € سحیٹ کان الاهلرن پتخارن بارتياح ررضی عن ارلادم » ربا" ملپم في لأمين مستقيل 
افضل لهم عن طربق الخدمة في چیش المسادين » حتی ان قبائليم کات حارب پعضپسا بعضا 
رتتفائل فيا بينبا طمعاً في اسرى يقمون بين ایدم pre ٩‏ بیع التماج في سوق النشاسة » 
كبا چری ذلك من بعد » ارژماء LAN‏ من dal‏ في افریقیا à‏ وهکذا ضم سيش MAD‏ 
رسدات من العسد اد عددم یتکار sus‏ با ردله من‌الاسداث الارقاء» ہمد ان یم تد ربمم 


۳۰۲ 


فی القصر» رتضريجبم. في امور الدين والجمش» ویدرپوا على اعمال ا لحرب وفنون الکر والفر .اما مأ 
تبقى من وحدات امیش فقد کانت‌تتالف من ابناء الملاد».ولا سپا من ہین الفناصر الخشنة الطباع؛ 
شام شأن العبيد الاتراك » يعماون تحت امرة ضباط رؤساء من ابناء جلدتهم . وبعد ان برقزا 
الراتب » ویصبحوا في مصف الضباط الاعلن » پنپجون » معتقین کا ام عبيداً » حسامع 
تختلف کثی؟ » با تم لمم من اسباب الرفاہ والقوة والسبطرة » عن حياة معظم آحرار الرجال » 
اذا ما شثنا ان نسقط من کل حساب € العسد العاملین في الاعمال المأزلية . 


وهذا ابش الجديد » كان اكش كلفة ونفقة » الطبم من امش القدیم 
فالخليفة » كالاباطرة الرومان بالنسبة لقائد الولاية » کان جل اعقادہ على 
ابش »2 کیا ان مصبره كان يتوقف » الى حے بعید » على ولاء هذا EI‏ له . و کانت محرفة 
هذ الامور لا تفوت الجيش » ولذا ل یکن لیتورع في مطالبه والتشدد فیہسا . فست الال لم 
يكن يستطسع الاعتاد على دخل مطرد محبث كن له مواجبة دفم مرتبات عالية , ولهذا كان 
أفراد امیش يفضلون ان 'بِهٴطّوا بض الاطبان الني تدر" علبهم مزيداً من الدخل والارباح 
يطمئنون شا ویمو"لون عليها اکثر من تعویلهم على مرتبات يقر صاحب السلطان في دفعہا . 
ولهذه الاسباب » کان لا بد من خصہم بتوزيعات خاصة من الاقطاع > كان الخليفة » الى هذا 
المہد ٭ يتضرف بها للذين يلاقون عنده حظوة خاصة . ول يڪن هذا التدیبر وحده كاقيا » اذ 
ان کمیة الاراضي التي امحكن للخليفة التمرف بها » كان يمد منپسا انساع الاملاك الاميرية » 
ول يڪن من المکن انتزاعبا من ايدي الذين صارت الى ملکیتهم منذ عهد بعبد ٤‏ ومنل بده 
القرن العاشر » اخذوا بوزعون على الجند » تحت امم اقطاع » الرسوم المستوفاة عن الا لاك 
الخاصة » لیس فقط عن طریق مرتبات 'عهد الى مأمور ببت ا ال » او الى متمهدي الاملاك 
الاميرية » یدفدھا هم ) بل ابضا بالاعتراف لحم Gé‏ استغارها واستبفاء رسرمها بعد ان تنخلى 
الادارة عنما لحم . هذا بعض مسا کان عليه الوضم > أقلته في سواد العراق وفي غربي ابران . 
اما المناطق الداثریة الاخرى » فقد سارت الحركة فسا بتمھل كلي » کا اجتلف الوضع كذلك 
في الولايات التي بقي ال یش يمرل في تشکیله » على القبائل التي بقيث تقالید احرب قبھا قوية » 
كلاد البربر » مث . 

وعلى کل » فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سکان الریف معا . فالدولة فقدت ؛ ان 
م يكن بالفعل » فاقله بالاسم » الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارض کا فقدت الاشراف 
على جانب من الفيء . فبعد ان جہل اسباد الأرض ا جدد ومن يعمل فا من الزارعین» کل شيء 
يتعلق LR‏ استغار الارض والوسائل الساعدة على ذلك » فلم يمد لهم من ہم سوى الاثراء 
ناسرع ما يمكن 6 سيان عندم أأقفرت الارض أم اجدبت » طالا كان بوسعبم استبدالہا بقطعة 
غير ها اكثر عطاء واقل إمساكاً . وبعد ان اصبح اند اسباد هذه الاقطاعات € رآوا انفسهم 
يتمتعون بالثروة والقوة . فقد کان من اليسير على الملاكين البورجوازيين ان بر موا صفار 


الاقطاع رالوقف 


۳.۳ 


الفلاسبین أو متوسطیہم € على ظلب حماپتہم € وحلهم على التنازل سما پلکون من عقار » ملمما 
منہم بحیایتہم ورهايتهم . فاذا ما استطاعت LRU‏ البورجوازية » ان تحاف.ظ على شي» من 
نشاطہا في المناطق التي اشتدت فا حرکا جمبل المدن * فد اضطرت للتخلي عن جانب 
سكمير من هذه الافطان € مده الطبقة الارستوقراطية » المتکرية والعقارية » التي طلمت 
من دی 


وما هو آنکی من ذلك » ا حطر الذي كان بر زم على کراهل الدولة, فالنظام الاداري الذي 
یل به في عبد اوائل ا لفاء المباسيين € کان ينص > ها سبق واشمرنا الى ذلك من قبل » على 
وود قائد للسيش وحا] اداري» في كل ولاية» يستقل الواحد عن الآخر في ما له منصلاحيات 
وما يقم عليه من مسؤوليات . فلا پستطیم الاول دفع مرتبات ا ند الماملین مت امرته الا 
من الدفوعات التي يقدمها له الماک المدني » بہنا لا پستطیع هذا الاير النپرض بسا يلابر من 
طط الا بالاعتاد على امیش رفائده € والدولة في شبه اليقين من ولانها لها . أما الآن » ai‏ 
انمه هم کبار القادة في ابلیش اجدید € لل۔بطرة على الادارة LA‏ » والتصرف بسلاا » بين 
تسین وعزل رمراقبة € والتصرف على هوام بواره الدرلة يرزمرنا على ابلند أر يمتفظرث بها 
کا پشاؤرن , ومکدا م يلبث قائد امیش » في الرلاية ؛ مہا عافظ على الشکلیات © ان اصبح 
السيد الطلتی , رل يدث الرضم على ال حلفاء ووز راشم مہا بلغث مہم CAN‏ فراسوا يمار لون 
المد من الامر , ولکن ما ان تندلع ثورة أو تبدر في الولاية حر كة انتفاضیت1 حتی يستايجد 
ذرو الامر بصاسب ال ميش لا ماد الفتئة € فیضطر را لللسلم مرٹمیل ؛ بسا رفضرا اللسلم به من 
قبل , واذا ما رغبوا في استمادة ما latte‏ به ؛ كان علیہم ان 'ہڈمموا بذات الامتبازات + 
على من يصطفرئه » لاعصسادۃ الامر الى تصابه . رمككد! أطل اللعار على وسمدة الامبر اطوربة 
من شلال مطامع المسككريين » رمن هله النزعات القومية اا کان پتمخض بها سكاس 
السلاه الاصلیون . 


وہالرغم من الب الني قت في الئباية للارسترفر Lol‏ السعریة » بعد ان غلضت من 
شان القطاع التساري رسملته في المركبة الثائية بالرغم ما كان مثل من مو » رالذي کنیا ما 
استمان باموال العسکریین لشحقبق ما کاثرا بقرمون به من امال تمارية ؛ پحمل بنا ان il‏ 
المغالاة في تصرير قوم المورجوازبة . پا ہلغ من تشاط هذه Lada}‏ رمن سيويتبا ۲ فبؤلاء 
التجار » سزاء في العام الاسلامي او في الغرب » d‏ يكن نلوذم ٢‏ سا بلغ من 654 بالمامل 
الاكبر في خلق الامبراطوریات الواسمة , 


وبالفمل فقد افضی التشصص المسلكي في اليش رتشكيل المنسري الى التفريق بين السلطة 
المسكرية والسلطۂ الادارية : مسالل الترسیه » الوظائف الادارية, فقد کان ape‏ ذه ؛ الى 
الواطئین الاصلبين من سكان البلا » ربتلاك ال نمی اجني ديل علیہا . رقد مسل عمل 


۲ 


النظام الاسلامي القدم نظام احتلال عسكري 6 بلغ اشده مم فتوحات الدولة السلجوقية » الا 
ان معام هذا التطور برزت پرضوح ؛ منذ القرن التاسع . 

رفي الوفت ذاته » برز الى جانب اللكية البورجوازية € رالسکرية رطلع 
من تفاعلهما » فوع آخر من اللكية > کب لها ان تلعب » فيا بعد » حتی في التاريخ 
امدیث » دوراً مازاید الاهمية » الا رهو نظام الوقف او المحبرس . وقد كانت نواة هذا النظام » 
رمذه الاملاك والاقطان التي صارت ملکیتها الى رجال الدین» من أبناء الطواثف الاخری التي لم 
يسما الاسلام وا نیا . غير ان الوقوفات التي كان بجود بها السامون تلبست لبوسا شتی » 
آفاد منہا افراد الجتدم ار بعض OLA‏ والوسسات العامة . ففي الحالة الاولی » دی النظسام 
الى حفظ تر دربة شاصة les‏ من الضباع € ران كانت » اجمالاً » صغيرة » لا كبير ثات 
ها » وذلك محجة تأمين اسہاب الميش لأسرة فقيرة » وبذلك em‏ دون توزع التركات , اما 
في الحالة الثائية » فقد کان الغرض من المبة دعم عمل حيري » او اقامة بناء ديني 6 مسجد » 
مثا + ار ذات Lou‏ عامة » كالمامات والمستشفيات والخانات » اذل "برد نص قانرني على 
iles‏ را لحافظۂ علیہا . وقد يفيد من هذه الوقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد اليبا بادارة 
الرقف رباستيفاء ما بدره من عطاء . وقد شاعت عادة الرقف للأفراد وذاع استعالما » وهو 
پتالف » على الاجمال» من اطبان رعقارات رأشياء اشرى غير مئارلة» اذ انه كان من الحظور» 
على الراقف ؛ في بدء الامر » في مصر وشيرها من البلاد الاسلامبة» رقف املاك منقولة , ويبدر 
ان التبرعات للمؤسسات العامة از تكن مہمۂ قبل القرن اللحادي عشر . وكان الرقف على الاجمال 
رضیع الشأن اذ كان في مقدرر الملوك والامراء وحدهم € واصحاب المراتب العلياء في البلاط ان 
يقر مرا بتبرعات روقوفات ھا آمیتپا . رمم ذلك ؛ فم يليث ان اصبح للوقف شأن كبير » کا 
ی ادارته شيء من التشدد رالتسرج » الامر الذي أفسد حسینه € من الوجمة الاقتصادیه » 


فادی الى اهماله , 
قد اشل الثمم الببزنطی بث الآخر » ممما الاتجاء ڈاڑے الل 
اش él‏ وقد el quid del‏ نطي يتطرر هو جر + ۹ داه 32 


سار عليه التطور في العالم الاسلامي ؛ وان #يز ببعض الميزات الحاصة به . 
فالاملاك رالاقطان الحاصۂ بالبورسرازية الني 4 رئکز على اروات عبلية تجارية » كا هي ارال في 
المالم الاسلامي » ل يكن ها شان كبير . فالثررة العقارية التي كانت تحت تصرف التبلاء ضوال 
شاا من سراء الفز رات التي تمرضت ها الامبراطورية البيزئطية . وهکذا برزت في المرئبسة 
الارلى » ستى الفرن التاسم » الملككبة الکلسية التي سارل الاپاطرء الین قالرا يتلم الصور 
ملہم » ستی نہقوفورس الاول » Ce‏ اليد منا , ول ثلبث اطلکیة ااممائية ارب استائفت 
at‏ رها الساعد باللسبة التي ضعف فيها شان طہنۂ الملاحين € في كل من الامبراطورية البيزئطية» 
في عبدها الاعلى » رفي العالم الاسلامي » اذ ذاك » امام زايد عیام الدرلة شأنا , فقد احدثت 
مرها الغزرات ) سركة راجم رفپلری » دون ان لحت سر کة التطور » أي تغبیر ار تحوال 


۳۵ 


يذكر . غير ان أضطراب سبل الامن » وتراک الدپرن » بربا او بغبر ربا » وجشم عظباء الدرلة 
وطمعہم الاشمي » کل ذلك وما اليه » دی QUIL‏ : الى ہے الفلاح التركة العقارية الي وصلت 
اليه بالارث » والى استهذاء الستضمفین والاسہم عطف الاقوباء » کا ان المجز عن الافع دی 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه » والسلطة التي رفرت المسکریین ساعدت على توسيع ما لهم من 
الاملاك الواسعة والاطیان والعقارات ۶ فلشأ في قلپ آسبا الصغرى € منطقة اصبحت تنم 
تقریبا پالطمانينة » إلا انها ما زالت مع ذلك » مال الاکبر للجہاد من كلا ابمانبین » وفیہا مت 
أكبر ملکیات من الاطبان لضياط الجيش الذين كان معظمہم من أبناء البلاد الاصلمین » تفطي 
الواحدة منها تساعہا » ولاية بر متها » کا حصل للأسر الشہیرة من أل ف وکاس » وسكلير وس ؛ 
ومالینوس و كومئينس > میٹ استطاعوا ان يقفوا ag‏ الامبراطور تفه . 


وقد عاد هذا الوضم إلحیف الکہیر على الدولة نفسپا » اذ فقدت الکثیر من دخلہسا 
رؤارداتها » بعد ان عجزث عن إرغام عظماء القرم على دفم ما يترتب prie‏ دفعه من رسرم 
وضرائب مفروضة على الاراضي التي اضطر لاتخلی عنما صغار الملاكين » کا أسقط في بدھسا 
عندما ارادتهم على اللزام‌حدود الاستكارات العامة »عندما يعمدون لتصريف مماصيليم. كذلك 
فقدتث الدولة کل سلطة لها » وراح عظباء القوم وا کابرم بتسدارن الحام في الاقضية الي 
تصدرها Aus‏ , كذلك ققدت وحدات جیشہا بعد ان اشد هذا الميش بعتمد في تشكيل على 
طبقة الفلاحین الاحرار . فالوسدات الي كان هؤلاء المظباء بشکلر لہا من بين الفلاسين الشابمين 
LEE‏ | يكن لھا من كثرة المدد » ولا من الولاء للامبراطور ما كان الجیش قديا , ولذاجاەت 
ردة اللمل من قل حکومة الامبراطور قرية رسریعة سد € طوال الفرن الماشر € شد لضخم 
الملكية المهارية € كفسية كانت ام علمائية . فده سظر الدائون على كار الملاكين شراء اراش 
الفلاسين»راعاد paul‏ الاملاك التي اغتصبها منهم منتصبوهاباطيلة او niet‏ اه ار à‏ هی 
على المظباء ٤‏ في هذه الجتممات المسؤولة بالتكافل » امام بيت الال» الضرائب التي | بکن في 
مکنا صغار الملاكين ملا والقيام بها . 


كل هذا ل جد. فثیاڈ , اند القرن العاشر راس بمش الاباطرة ٤‏ امثال تيقرفر رس فركاس 4 
وپرسنا كزعنيس ) مسن الارستوقراطية المسككرية يدون باليمين ما پیدمون باليسار . فتجا: 
تطور السلاح الثقيل» م پمردوا ييككترئرن الا اللکیات المترسطة الحجم بینا ضعرا بالصغير : مہا 
التي فقدت کل قدرة لها على الاسهال» واللپرض ہا بارتب علیہا من راجبات , ففي اراشر القرن 
المد كور » آناحت المنافسات التي لشبت بين العظپاء » وامكائية الحررب مع الخارج ) للامپر اطرر 
النشيط ,اسل الثاني » ان يتغلب على هذه الثررات التي لشبث في عبده » ران pol‏ بصادرات 
ثيرة ٤‏ فيتكبم من جام الارستوفراطية » ويشد من شکیتپا . وقد الات هله اطرة 
تتطرر بسرعة أکبر € الفرن الحادي عشر » رهي حر کة شابہت ا حر کا التي مامت في العام 
الاسلامي » وان تأشرت عنما AUS‏ » مع فارق رحید هر ان الامبراطورية البيزئطية استهدفت» 


۲۰۹ 


لصفرها » للمدید من حاولات الانقلابات > یقوم با العظیاء للاستيلاء على الحم و الاسلبداد به » 
العنصري والتماسك الديني » ولبقاء الجيش معتصماً « بالروح الوطنبة » ۰ 


ادى اشتداد النزعات الاجتماعبة في العام الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل التي تلبست مظاهر دينية اسلامية بینا اخفت في ثناياها 
مطالب ودعوات قومية مبطنة . واتسعت الفروى بين هذه الملل » يوم بعد يوم . فالخوارج لم 
يحافظوا على كثرة عددم الا ني بلاد البربر حيث استفحل منم الامر » واف يتليس شکل 
دكتاتورية جماعية بزعامة آل رستم الذين ألّفوا ٤‏ في اواشر القرن الثامن » امارة لهم في مقاطعة 
تباريت ( ولاية وهران اليوم » في الجزائر ) وستمهد هذه الفرقة السبيل لظپور الحرك الي قسام 
بها « رجل ا مار » في منتصف القرن العاشر » ضد الفاطمبین . وقد اقتصر عملہا » في السدم » 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء » وثم في مقاطعة المزاب » ومنہا اشذ 
اتباعہا ينتشرون في ا جزائر . 1 ۱ 

اما الشیعة € فهي التي استقطبت » في الشرق » جميع الناتمین على الدولة » بعد ان انقسمت 
الى عدة فرق ونحل اشتدت bis‏ المنافسات الشخصبة > وہرزت الفوارق المقائدية والمنافسات 
الاجغاعية العلیفۂ » وظاهر الاختلاف انحصر في شخصية LAN]‏ الذن بنحدرون ولا شك » من 
سبط علي بن ابي طالب » الا انهم مختلفون في نوتم منه . الا ار سوه سلوك بعض العلريين » 
والاختلافات العقائدية التي نشبت فيا بینهم » اوجدت بان ال ماعة شعوراً بان سلسة الائمة 
انقطعت عند اختفاء الامام الاخير وتواریه » دون ان کون مات » وسیعود یوما پشخص 
المبدي » على شاك المسييح الرتجی ٤‏ في النصوص الكتابية » قبل انقضاء الدهر 6 لیم العام 
عسدلاً وسلاما . ولذا » لا کن ان يقوم على ادارة ا ماعة سوى قادة يتولون الامر انتداباً 
او بالوكالة » لیحافظوا مم علماء الل على نقاء المقيدة » و كلها امور تناقض ماما ما اجمع عليه 
امل السنة . فالثورة علیہا لا تحدي فتبلا » ولا تفضي الا لا لال ا لماعة . ولذا کان من الافضل 
التقید بالعقيدة ال Lu‏ € والاخذ بالتقیة . 


املل والنحل الاسلامية 


قلنا ان فرق الشيعة تبایشت فيا بینہا . فمنها من رأى ان الامامة الشمرعية تقف عند الامام: 
الخامس زید » الذي مات سنة ۷:۰ > وقام اتباع هذه الفرقة بثورة عارمة » في منتصف الفرن 
التاسم » فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من محر قزوین » کا انشاوا في الیمن » 
امارتین لا تزال الثانية منہا قائمة الى يومنا هذا . فتعاليمهم وفقہہم لا ختلف كثيراً عن'عقيدة 
السنة وفقہہا » الا انهم غلبوا على امرهم امام شبع آخری . 

اما الشيعة الامامية » فعدد الاثمة عندهم ۱۲ إماما آرم الأمام مد ٤‏ في اواخر القررف 
السابع € فهم يتميزون عن السنة بانتظارم الهدي » وبقوهم ان جوهر اللوهية » ینصب في 


¥ 


الامام » کا ختلفون معہم ببعض الاحکام الفقبية کزواج التعة او الزواج الوقت . وقد انتشرت 
هذه الشمة في ابران » ولا سما بين الیل » وبين العرب من سکان العراق وسوریا الشمالية » 
وتغلغلوا على نطاق واسع بين طبقة التجار € الا انہم بتوا شبه مجہولین في الغرب ٤‏ وفي مصر . 
صحیح ان بعض زعمائم الدينيين قاموا احباناً بثورات لاهبة » دون ان يقعلوا ذلك eh‏ 
تعاليمهم الدينية » ودون ان یجروا وراءم اتباعهم . وهکذا بقي اثرهم السياسي ضعیفا . 

ويختلف عن الشبعة الامامية € الشیعة الا ماعبلیة التي يقف الائمة عدم عد الامام السابسع 
اماعیل ن‌الصادق» وهو شقبق الامام موسى الكاظم» کا هو حسب ترتيب WI!‏ عند الامامية, 
فالاسماعيلية التي حافظت » ولو ظاهریا ؛ Je‏ المقبدة الاسلامية » اخذت الكثير من تمالم 
الافلاطوننة الحديثة والقول بالاشراق وهي مبادیء شاعت في بلدان الشری الادنی € Ji‏ 
الاسلام بقليل . فهي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية » بحيث ان الادیان لديها 
کلپا سواء تقریبا . فالانتقال من الله الى الانسان ٤‏ اما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اوها 
اله » ثم المقل الكلي الذي تحسد تباعا في سبعة أُنبیاء » سادسپم مد » وسابعہم ابن الامام 
ا ماعیل الذي توارى » حوالي عام ۸۷۰ . وبين كل ني وني » سبعة أئمة © اوم بعد مد » علي 
ابن ابي طالب » اما الفاطمیرت فہم انمة الني السابع . وم يعتقدون ان الامام معصوم » وهو 
ملك النفوس کیا انه سيد الناس dant‏ . اما الخلاص والجحم وا منة » فاشیاء لا تمني شيئا كبيرا 
عند الاسماعيلية € بعد ان سموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهکذا ابتعدوا عن 
جادة الاسلام , 

يظبر ما تقدم » ان fous‏ قلبلا جدا من الاتباع والمريدين استطاع فہم همده التعالم 
واستمراما . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السرية ‏ لا يبلغ منہا القمة إلا فريق 
مختار . وتعاللمپا تبقى سرية » ويقوم بالدعوة فا جيش من الیشرین الداعي ( جمع دعاة ) 
يحوبون JL‏ لنشر الدعوة » ودعوة الناس للاستعداد والتممؤ» بعد ان اقترب موعد جيء المبدي 
ودنت ثابة العام . وقد انتشرت تعالم الا ماعیلیة » بین الطبقات الشعبية » سواء في ll‏ 
ار الارياف . وتألفت منها جمعيات مپنبة ونقابات على اساس من pol‏ التي كانت Dogs‏ 
لتنظماتها . وفي الميئات السرية التي نشأت فيها » جماعة « اخوان الصفا » التي نعرف الكثير من 
es‏ عن طريق « رسائلها » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للعلوم والفنون في ذلك 
العصر . ووجدت الاسماعيلبة موطناً لها في اند وبعض انحاء فارس وأفغانستان » وف زنجبار 
La ils‏ الشرقية . 

ومن الحركات الهدامة » في الاسلام » حركة القرامطة » وهي نحل قامت على اساش من 
الطالب الاجتماعیة والتعالم الدينية » هزات با أتته من الحوادث الدامية : الجزيرة العربينة 4 
والشام » والعراق وايران وا مند » وتركت في اذهان الناس ٤‏ ولا سيا المثقفين منہم € ذکریات 
مريرة لا جرته على البلاد من ويلات ودمار . وقد امکن كبح جماحہا او حصرها في مناطق 
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ضیقة لا مخشی من شرھا . وخوالي عام ٦۹۰۰‏ اشتعل العراق والتببت جميع أطرافے بثورة 
لاهبة قامت بها جماعة الفلاحین بعد ان آنفم اليم من نجوا من ثورة الزنج . وبعد جود طويلة 
ر اکن خاش رکا A‏ ترا ر Le‏ پفداه * 


ول تستطع السلطة ان تقضي على اعشاش الثاثرین المعتصمين في الستنقعات او في الضاطقی 
الصحراویة » الا پشق الانفس » ولا ان تخلف من روح الطبقة الحاكمة الا بعد طول عناء ؛ کا انبا 
عجزت عن ملع الفرامطة من اقامة سكومة مستقة في جزيرة البحرين في الخليج الفارمي هي 
اشبه ها تکون يجمهورية شعبية جماعية ٤‏ معادية الطبقة الارستوقراطية » مع انها شجعت اعمال 
الرق » فزرعت الخوفى في الس لاد وروعت مکة بالذات » بعد ان استولت على الجر الاسود 
الذي يتبرك الحجاج بامسه » والحقوا اضطرابا في ارك التلعارية بين البصرة وسبراف . وقد 
الحقت ا مروب التي دارت » اذ ذاك » الخراب والدمار في طول البلاد وعرضپسا » وانہکٹ 
الدرلة المياسية » فالفت با بين ابدي المسكريين» وهي ضربة ‏ تستطم ان تنبص مثہا . ربعد 
التغاء على" ر كة القرامطة ظبرث الاسماعيلية پشکل سباسي ابرز » فراعت تؤيد دعوة 
الفاطميين ومطالہئہم بالاستبلاء على السلطسة © رم من سلالة علي بن ابي طالب وابنته فاطمة » 
وقد کلب للسركة » هذه الرة » ناسا اما , 


وبدون هذه الاضطرابات التي مزفت الاسلام» كان من المبعاب الحافظة 
على هذه الامبراطورية الاسلامية الثرامیة الاطراف . ان كبح الط ركات 
الانتفاضية كانت تذاي المطالب القومية » وتمد من رغائب الشموب التي النٹ ان KZ‏ شسہا 
بنفسبا . اما ا مل الآخر القائم ہارسال سام عسكري شديد الشكبمة € فائما يعي انشاء امارة 
جديدة مستفلة à‏ وحركة الائقسام السياسي هذه التي ابتدأت في القرن الثامن € del‏ تشتد 
فيا بعد , قبالاضافة الى الدرلة الأمرية في الائدلس ؛ ودولة الخرارج في المغرب - نشأت عد 
الب y‏ الحديثي المبسد بالاسلام » دولة جديدة » هي الدرلة الملویة € التي لم تكن من درل 
شیعا م هي درلة الادارسة الني اسست مديئة فاس وجعلت منپا عاصة امارة مستقلة . ولكي 
تیم اطلافة من شككيمة هذه ال رکات » ارلت الامر في افريقيسا الى دولة وراثية هي درلة 
الاغالبة في ترنس € التي عرفت ان تحاهظل على علاقاتها مم الشرق کا سافظت على نفوذ الخلافة 
في الغرب , 


اناسام العام الاسلامي 


اما في الرلایات الشرقية ! فالرضم كان اكثر اضطر ابا مئد في الغرب . فایغا القیسا النظر ٤‏ 
رأينا الانقسام السيامي شار با اطنابہ على حساب سلطة لحلیفۂ , فالزيديرن يسيطرون على 
اليس بر متا » رالار امطة على البدرن وما اليا > امسا مصر التي بقث ٤‏ مدة طويلة » مسرا 
لاضطر اپات دامية فاہثت ضافظة على EN,‏ للساطة الشر عية , وقد استطاع ان طولرن » وهو 
قائد ري ارفدته بغداد لارجاع الأمن الى نسابه ؛ ان ؤلف في البلاد درل جديدة : هي الدولة 


14 الثر ر ن الرسطی Yes‏ 


الطولونية 6 زالت من الوجود > في آواخر القرن الثاسم امام طلوع الدولة الاخشيدية » التي 
عرفت ان تحافظ على علاقتہا ببغداد . وف الفرن العاشر ٤‏ سقطت سور الشمالیة وولاية الرصل 
تحت سيطرت الدولة المداننة ٤‏ حيث استطاع سیف الدولة ان بكسب عدا موث » با حقق 
من انتصارات في حروبه ضد البيزنطبين » وبرعایته للادب والادياء . 

اما ابران ۶ فقد شهدت » شلال القرن العاشر » LS‏ عدة دول كردية تقاسمت البلاد من 
بحر قزوين حتی شطآن دجلة . فد قام في قلب البلاد » بین الدیم الحديثي المہد بالاسلام » 
دولة قوية » تولى الامر فمپا البویپیون € من الشبعة الامامية .٭ اما في شيرق ابران » فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد » دولة اخری هي الدولة الساماننة التي انحدرت من آل الضحاك » 
احدى الاسر الوطنبة التي امنت البلاد ازدھاراً اقتصادیاً واشماعاً ثقافيا عالبا . وهکذا قامت 
في جیم ارجاء ابران ٤‏ دویلات وطنية ٤‏ تولی الامر فيها امراء من اهل البلاد . وهذه الفترة 
القصيرة التي عرفت في التاریخ : « بالفترة الابرانية ٠»‏ فان تستطم ان تحل شيئا من هذه 
الشکلات العإرضة فقد ارضت المطامع الوطنية , وبعد فثرة وجيزة » اي حوالي عام ۱۰۰۰ ؛ 
سقطت الدولة السامانية فربسة جوم استهدفت. له من الخارج» ومن الجيش في الداخل » کلاهیا 
على يد عناصر تر LS‏ . وقد تقامم الغزاة الاسلاب بالسوية : فتسکن العصاة من قادة ابمیش من 
انشاء دولة ضمت الجانب الا کیر من افقانستان » عاصتپاغزنة » اشتہرت المآ تی العظیمة التي 
قام بها مود الغزنري . ول تلبث ابران بعد ذلك بقلیل » ان وقعت فريسة لغزاة جدد 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاریخ بكثير » كان الانحطاط بلغ من الخلافة العباسبة » کل مبلغ . فقد وقعت 
بنداد نفسما فريسة لفتن متعددة قام بها العیتارون » ورجال الجدش . وعيثا حاول يعض 
الوزراء » بالرغم من النافسات الشدیدة التي قامت فیا بينهم » منم الرزیر علي بن عیسی » وابن 
الفرات » لرجاع الامن الى نصابه وانقاذ ما يمكن انقاذه من الادارة العامة » ولا سپا ادارة 
بيت المال . وتعاقب سراعاً على السلطة اذ ذاك » باسم الخليفة sue‏ من الامراء عرفوا ب : 
« امير الامراء » ما كاد پستتب هم الامر » حتی یتہادی بين ايديم الى الحضيض ليقع بيد 
آقوی . وف سنة م46 » سقطت بغداد بین ايدي سلاطین الدولة البويهبة » کا رقع الخلفساء 
المباسبون تحت سيطرة juil‏ الامامية » ولا کان السواد الاعظم من المسادين بقي معتصماً 
بالشرعية » م يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة ؛ بل حافظوا على ما لها من سلطة روحية کانوا 
يتسلحون بها لتبرير اسقثثارم بالسلطة في نظر السنبین . 
اما فتح الفاطسين صر فقد أشفى في ثناياه » خطراً 
کر هدد à PAL‏ العياسية . وبفضل داعيتهم ابي 


عبدالل »الذي لاقی عند الفاطسين المصير اليء الذي اقاه ابو مسل الخراساني عند العباسيين» راح 
احد الاثة الفاطصين هو عسّد al‏ الفاطمي » يستغل الخلافات الداخلية الق نشبت بين البرہر 


الفاطمو برن في مصر والایر بمون‌في الاندلس 
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وتذمراتهم ضد الاغالبة » بستولي على الامر » في افریقیا » في مطلم الفرن العاشر » کا استولی 
على صقلية والقاطعات التابعة لامراء آل رست . وقي سنة ٩۱٩‏ » استطاع احد خلفائه هو المز 
لدين الله ان يستولي على مصر € وأسس قائدم جوهر الصقلي € على مقربة من الفسطاط € مدينة 
جديدة هي القاهرة € رترکوا امر تدببر افریقبا امراء استقلوا پا تحت سلطة الفاطمبین . ول 
يلبث أن اصبحت الا ماعیلیة في مصر العقيدة الرسمية في البلاد » فع ان الشعب لم يقبل علیپا 
اقبالاً زاسعا » کا ان الذمبين فيبا حققوا لهم بعض النفوذ السيامي . إلا ان قيام خلافة فاطمية 
في القاهرة » مناهضة للخلافة العباسية في بغداد » كرس فصل مصر عن القارة الآسيوية . وقد 
تشطت الدعوة الاسماعيلة في مصر » ترعاها السلطات المحاكمة € تشه من ازرها جامعة الازهر» 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج » ما اقلق اهل السنة . 


ان قيام دولة الفاطمیین » عند مداخل LT‏ من الغرب » لم بهداىء من هيحان العناصر 
المتطرفة في الاملام . فعدم تحقيقها أي اصلاح اجتاعي في البلاد » أفقدها عطف القرامطة . اما 
الاسماعيلية الذين حلموا دوما ei‏ دولة نصف إلمية € واعتقدرا درما بقرب انتهاء العالم > فقد 
شق عليهم كثيراً ما شہدوا من الضمف البشمري في الخلفاء والحکام . فالخليفة الفاطمي الحاڪم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف » والذي 'عررف بشذوذہ » تبدی للناس » 
هذه الاعتبارات بالذات » CZ‏ للألوهية . وقد لقبت دعوته قبولا عند بعض سكان سوريا من 
عر فوا فيا بعد بالدروز نسبة للداعية الذي قام بالدعوة للحاکم في اوساطہم . وف الوقت ذاته 
تقریباً ظہرت في شمالي سوريا فرقة النصيرية او الماویةوھي فرقة قد يكونبعض أتباعہا من Va‏ 
الاقوام الوثنيين الذين اخذوا بشيء مزالمسيحية والاسلام‌ومیادیء الشيعة المتطرفة. فقد رأوا في 
علي نفسه »الل بالذات »فتمثلوهو احتفلوا بذ كراءرفقا للأساطير الممثولوجيةالقدية .اما الخليفة اما 
فقد راح يضطبد المسيحبين والذعبين من رعاياه » نزولاً منه عند انتفاضة شعبية» اذ ساء ماھیر 
ونفتصبم كثيراً ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطميين الذين تقدموه للذمیین » وأمر بهدم 
كنيسة القيامة في القدس الشریف, إلا ان هذه النزوة م يطل أمدها € وبقيت برقا "خلت . وقد 
كان طذه الحركة تأثير كبير على الححاج المسيحيين الى القدس » وبقي صداها يتردد بعبداً في 
الاوساط المسبحية في الغرب؛ بعد ذلك بقرن» فاتخذ منها بعضهم حجة لهم عندما قاموا يدعون 
للحروب الصلببية . 


ول يستطع الفاطميون » كالمباسبين منافسيهم في الشرق » ان بؤمنوا الاستقرار السياسي ف 
البلاد . فقد وجدوا انفسہم أسرى جيوشهم من البربر والزنج اضافوا الما » تأمينا للتوازن ٤‏ 
وحدات من الاتراك والاکراد والارمن € بينا راحت افريقيا الشمالیة تحاول الانفصال عنهم بعد 
ان زهدوا مسا وتناسوا امرها . ولي یقتصّوا لأنفسهم من الوقف العدائي الذي وقفته ضدم 
الدولة الزيرية في تونسى » اطلقوا يد القبائل املالبة التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنبات 
pas‏ ووجپوها » في اواسط القرن الحاديعششر » ضد افریقیا » فحرات عليها ا خراب والدمار» 


۳۱۳ 


وأنزلت پالبلاد ضربة فاصمة ونکبة شكباء لم تمرف البلاد ما ماثلها بين الغزوات الي تألبت علیہا 
منك العدي » وید لت من معالما الزراعية وخلخلت نظامپا الاقتصادي . فقد جمل افلالون 
من البلاد قفرا پبابا ترتادها الر کبان والقوافل » وائنفت منپا معام الزرع والضرع » وتهدمت 
شيكة الاقلیة التي کانت تؤمن سقاية الارش . ول پستطم البربر ان محولوا دون تقدم املالین 
مو الفرب , فقد أنزلت غزراہم sol‏ في البلاد € وقد کانرا السبب الاول في هذا الخراب 
الاقتصادي الذي لا ہڑال يعاني ملهم المغرب الامرین ; 


| را بلبث الفاطميون ol‏ تحولوا عن عقيدتهم الاسماعيلية , فقد کان من جراء حرمان الامبر 
لزار € كر الخليفة الفاطمي المسلنصر » من سی الخلافة € في اواخر القرن الحادي عشر » ان 
تركب له فريق من الابرائيين ونهضوا بأمره» فكان ذلك اول انفصال وقطيعة للفاطميين . وقد 
aie‏ انفصال ثان » في مطلم القرن الثاني عشر » عند اختفاء ابن الخليفة الآمر » الذي ولد بعد 
موت أبيه وقد رأت فيه البمن» الوريث الشرعي الخلافة. وقامت بين الفاطمین فان وحروب 
داخلية أفقدتهم ما بقي هم من شان ومنزلة في النفوس » کا زادت من ذقمة السنة علیہم . ومنل 
وزيرم بدر ا مالی ؛ وهو ارمني اعتلق الاسلام ( اراشر القرن الحادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل في البلاد € صار امر الدرلة الى sue‏ من الرزراء ەعظمہم من فادة الميش. فاذا ما استطاع 
الفاعل‌بون البقاء في RH‏ الى عام ۱۱۷۱) مع ما كائرا عليه من ضعف روهن» فالفضل 45 يعود 
لجيرانهم الضعفاء ؛ من جمڈ ؛ ومن جم اخری » à‏ ذه الدولة العازلة التي قامت في الارافي 
المقدسة € مع الصليبيين » رفصلت بين pas‏ وبلدان آسيا , 


اما في الاندلس » فقد راح الامیر عبد الرحمن الثالث » في مطلع القرن العاشر » يعلن نفسه 
خلبفۂ مستقلا ريقطع بذلك کل سلة له بالعباسيين والفاطميين على السواء » جاعسلا من اسبانيا 
الاسلامبة - الاندلس سہ ومن سكانها الرطئيين الین اعتنقوا الاسلام » منارة العام الاسلامي اذ 
ذاك . CU‏ ااسمحمة الي قامت في الشمال الغربي من‌اسبانا والتی عرفت ان تحافظ على سيادتها 
راسثقلاها بالرغم من هجیات السامین ؛ والتأثير البالغ الذي کان للاندلس على المعرب الاقصى » 
ولا سها لمامتہا المي قر طیة ؛ أسّنث للاندلس اشماعاً اديا وفکرپا عظہما سامت فيه جمييع 
polie‏ البلاد على اخثلاف عقائدھا رتملا . رقد اقبل مسيحير البلاد على ملاصرة الک 
رالاسهام بهذا الاشماع الفككري والروسي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك » مع حرصہم الشديد 
على استمرار علاقتيم مم ارام في الدین في الشمال » وهو وضع لا نرى له مثیلا» ولو على نطاق 
اہی € إلا عند الارمن , رقد لعب الیہود دررا بارز) اذ ذاك وازدھرت AU‏ ريرل نفرذم 
ميث أن ادم الدعر شسد‌اي بن شبروط» وزر للشليفة عبد الرسين» کا ان ادم ال الوزارة 
بعد ذلك بقرن»ومتع برذ عريض في اسدی دو لالطرائففي الاندلس, فلا عجب ان يقرم بين 
العرب والبرير ٤‏ رسكان البلاد الاصليين € والارقاء س رمعظميم من الصقالبس.ة - اشتلافات 
راسطدامات ل يكن بد منہا » إلا نبا | تعمل يرما ما وصلت اليه هله الاصطدامات من عنف في 


۳۳ 


الشرق » کیا انهالم تفض قط الى وقوف العسکریین وسکان البلاد الاصلسین » وجہا لرجه . واذا 
كان استطاع المذهب (QUI‏ ان بسطر في كل من الاندلس والفرب » فقد تم" له ذلك دون ان 
يترك أية ردٴة في البلاد او يسبب أي ضفط او اکراه . فقد كانت الاندلس » حق القرن الحادي 
عشر » مثالا اللساھل . ومع ذلك فلم تستطع ان حول دون وصول بعض الشخصیات المانية 
والعسکرية الى الحكم واستثثار۸ بالسلطة € على شاكلة سدانة القصر عند ماوك الفرنج . وقسد 
اشتہر احدم حوالي‌سنة ألف» هو ابن ابي امير اللصور - المروف باسم « المنصور » في اللاحم 
ا مسماة Chansons de gestes‏ . غير اناولادہ 0 يستطيعوا الحد من المناصر المتنافسةفی الداخل : 
من بربر وصقالبة » ووطنبین » الذين ألفوا عدداً من الامارات المستقلة عرفت پاسم ملوك 
الطوائف لعبت احداها» أي ملكة اشبيلية» دوراً ارزا في الاشماع الحضاري . وهذا الانقسام 
والٹوزع کان من شأنه ان sue‏ الاسلام في pal‏ » في الاندلس » في الوفت الذي راحت فسه 
-السحبة في الفرب تستفيق من le‏ وتستجمع من قواها . 
بعد هذه النظرع الدقبقة في التطور الذي خضم له الاسلام » ۸ يعد من الدقة بشيء. التحدث 

او التغني بوحدة العالم الاسلامي . ومع ذلك ٤‏ فبالرغم من هذا التشئت السمامي » والتباين 
التزاید الذي نلاحظه بين الموامل الثقافية والحضارية » فلا بزال الشمور بالتضامن قوب بين اقسام 
هذا العام . وسیبقی هذا الشمور الميزة التي تطبم العالم الاسلامي بالرغم ما اعتراه من انقسامات 
سياسية ودیفیة واجتاعية » في هذه الالف من السنين التي تعاقبت عليه , 
فتجاه عام الاسلام الذي اذ في التفتت » نرى الامبراطورية. 
البيزنطية » تقوم في القرن العاشر محر كة اصلاحية تجدد فیہسا من 
قوتہا ونشاطہا » فل تعد تعاني » الا بعد ذلك بزمن طويل » وعلى طاق ضبق » من هذه 
الانقسامات الدينية التي عانی العالم الاسلامي فما ما عانى . فالحيباة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذروة مثلة باديار جبل آثوس التي تولف فبا پینھا ‏ تحالفاً دولماً من هؤلاء الرهبان الذين ينتمون 
الى عدة بلدان من العالم الارثوذ كدي » أضف الى ذلك وحدة الايمان التي تشد من الوحدة الوطنية 
ويشتد منها الساعد عن طریق نشم المسيحية الارثوذكسية بين الشعوب الصقلبية » والدفاع عن 
امتمازات الکندسة الارثوذ کسبة من تدخلات المابوية الستضعفة الجانب . وقد قثلت الجر كتان 
خير تثبل في شخص عل من اعلام الكنيسة ‏ اذ ذاك » هو فوٹیوس . فقد کان من امجاد جامعة 
القسطنطبنية € رافع الى الكرسي البطربري » عام ۸۵۳ » في ظروف مشبوهة كانت مدعاة 
للظنة رادل ٤‏ وراح یقاوم مطالب الکرمي الرسولي الذي ل یعترف بشرطنته بطر ر کا على 
القسطنطينية » کا راح يغذي حر كة ارتداد الصقالبة والبلغار الى Gall‏ المسبحية » وهي رسالة 
نشطت للنبوض بها كل من روما والقسطنطينية » على السواء . REE‏ 
الى البطريرك فوتبوس نظرته الى خير من Je‏ المطالب الوطنبة » والى من يعرف أن A‏ ۳ 
تدخلات روما ويقف في وجہہسا . فالفوارق » مها كانت طفيفة » اتی قامت بن الكنيسة 


نش السياسية في بيزنطية 


۳۹ 


ااشرقیۂ والکنيسة الغرببة » بوزت على حدتما : کاختلاف الطقوس اللستورجبة » اذ ان الكنيسة 
اللاتينية تستعمل الفطبر في الذبيحة الالھیة بیغا تستعمل الكنيسة الشرقيه الخير » واختلاف في 
بعض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الكنيسة الشرقة لاي طقس انتسبوا» وهذه الفروق 
بين الطبقات الدنیا في الا کلیروس واصحاب المراتب العلیا منهم الذين كان یوتی بهم من رهبان 
الأديار € والعلاقات بين الكنيسة والدولة € واللفة المستعملة في الليتررجية والطقوس الکنسبة » 
وبعض قضایا الامان بعد ان ادخلت روما على قانون oki‏ القول باننشای الروح القدس من 
الآب والان . والاتفصال الذي تم" على ید البطربرك فوتموس لم یلبث ان امکن رثقه رمسا » 
دون سد الثغرة او اموة التي شحرت بین الکنیستین الشقبقتین ‏ وعندما سنحت ٤‏ عام )و۱ » 
امام البطريرك میخائیل کیرولارپوس فرصة جديدة للانفصسال من جدید » تمت القطبعة Gi‏ 
پینها » وهي قطیعة تهيأت ظروفها منذ عبد بعید . 

وفی سنة ٤ ۸٦۷‏ صار المرش الامبراطوري » في شخص الامبراطور باسيل الارل » الى 
الاسرة « المقدوئية » التي بذلت جپداً طيبا في اصلاح نظم الدولة البيزنطية ومؤسساتها العامة > 
وفي توطيد دعائم الادارة وهببة الدرلة في قلوب الاهلين . فاحموعات الفقبية » SL IA,‏ 
الوصفیة التي ظبرت في هذه ا حقبة نقیجة طیبة لهذا الاصلاح » هي خير المصادر التي دا ob‏ 
المعلومات حول النظم والمؤسسات التي راجت في الامبراطورية البيزنطية » في هذه الحقبة 
پالذات . ان اعادة النظر بالقانون البوستنماني وتکلته باللفة الدونانية » كل ذلك افضی الى شر ما 
يعرف بالقوانين الباسيلية » التي ظبرت في مطلع القرن العاشر » في عه الامبراطور لاون " 
التاسع € وا ی هذه المجموعة من القوائین يحب ان نذکر هنا : « کتاب الولاة » الذي جاء ظبوره 
يكل سلسلة الکتب الشرعبة العمول بها اذ ذاك . وبعد ذلك بنحو قرن من الزمن » راح 
الامبراطور العلامة قسطنطین التدثر بالارجوان » بضع عدداً من الرسائل والامحاث تولف 
موعة هامة من الوثائق والصادر الاولی » تصف لنا العادات والاحتفالات الرمعتة التي 
كانت تجري البلاط الامبراطوري » کا تصف بالتفصیل » الادارة العامة في الامبراطورية » 
والعلاقات التي قامت بينها وبين البلدان Le NT‏ الاخری . كذلك ظهر في هذه الفترة بالذات » 
کتاب » Tukikon‏ » وهو محث يدور حول تنظمات الجيش » تم وضعه في نطاق حاشة 
الامبراطور العسكري نيقفوروس فوکاس . ومع ان هذه التشمریعات » والقوانین والتنظیات 
التي وضعت > اذ ذاك € تأت اکلپا كاملا ول تتبلور علب عن اعمال ووقائم ذات شأن» فلس 
في مكنة احد ان پنتقص من قبمة هذه ال حاولة البارة او من نتائجبا الطيبة > ولوجاءت 
منقوصة » غير مككتملة . 

وهکذا نرى الامبراطورية البیزنطیة US:‏ عدة" » وأمفى سلاحاً ؛ لاستثناف الهجوم ضد 
العالم الاسلامي التفکك الاوصال. فقد اقتفی لها قرنا ( ۸۵۰ - ۹۵۰ ) لبط سيطرتها وتأمين 
سیادتہا على قلب آسبا الصغرى » وهي منطقة جديدة لها » بعد ان تخلصت من خطر البولسين 


۰ 


وشوکتہم » فقتلت منم من قتلت ٤‏ وأجلت منم الى مقاطمة تراقيا » من أجلت وأبمدت . 
وقد استمادت على الساحل الداثري للبحر الاببض التوسط » ما فقدته من املاکپا السابقة في 
ايطاليا الجنوبية باسکثناء صقلية € وحررت جزيرة کربت من سيطرة العرب عليها . وقامت على 
حدودها الشرقية پسلسلة من الملات والغزوات » تلقى ضسرباتها وهجومها الامير سيف الدرلة 
ا جمدانی رحده تقریباً € واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما وراء جبال الطوروس » QE‏ 
انطاكية في سوريا الشمالية والحصون الواقعة على الفرات کنلاطبة والرها . وبمساعدة الارمن الین 
اشتهر عدد كبير منم على رأس الامبراطورية امثال برحنا تزميسيس الذي شلف تیقوفوروس 
على كرسي الملك € حل اللفوذ المسيسي في ارمیلیا مل النفوذ الاسلامي , وقد مت ویسدۃ 
المصالح والعداء المشترك ضد اسیاد العراق » بين البيزنطيين والفاطمبین » برغم مسن الموقف 
المدائي الذي وقفه الحام بأمر الله » من المسيسيين » وقاربت الاهداف فيا بيهم فأتاح 
ذلك للامبراطور ان LE‏ تحت حايته السبحیین» ولا سما الملككيين ينيم في الاراضي القدمة. 
قلما رأينا النفوذ البيزنطي يبلغ » بعد الفتح العربي ما بلغه من نفوذ لي هذا العبد , 

وبفضل الرهن الذي ازل بالعالم الاسلامي » والتفکك الذي آل البه » استطاعت ارمینیا ان 
cris‏ استقلاھا الساسي , فہذہ البلاد الي ال للسجم يرما مع النلام الاداري الاسلامي 7 
تاتلف معه » انقسمت پالرغم Le‏ قام في اطرافپا من بعض الحاميات الاسلامية» الى عدة امارات 
مسیحیة مستقلة € حيث لولث مقالید ا حم فيها والتوجيه السيامي » ارسترقراطية عسكرية 
و کنیس مرت با حباة اللسكية والرهبانية » یامن بتوجيباتها » شمب يعتاش من اهمال الفلاسة 
والزراعة » مشدرد کفبره من طبقة الفلاحين في اماکن اشري » أكثر فاکثر » الى الارض » 
وبيلهم تجمعات قرية من سكان الدن » من محارفي الپن راطرف . کل هده الامارات امار فت 
على انساب متفاوتة » برئاسة « ملك الملوك » من السلالة البغرلية الثي كاك عاصتبا مدينة QT‏ 
الواقعة علد منتصف نهر أراكس» وقامت الى الفرب» رحدات ارمنية ؛ في الارافي البيز تطية؟ 
کیا قام غيرهاء من جهة الشرق في امارات ردول اسلامية. وقد ساشت‌هذه الرسدات السباسیا 
على اخثلافہا » بروح وطلیة عارمة » فراست تتجاوب مع كل مءضلة رتتفاعسل ہکل دال 
طاری» » وتتوزع احزابا ميل » هذه مع اللبلاء التنافسین € رئلك مم اتباع الكنيسة 
اليونائية » فقد رأى الامبراطور باسيل الثالي » حوالي السئة الآلف » في هسده المناسبة € فرصة 
سالنحة لبسط سيطرته على بعض هذه الامارات الارمنية » کا اتاح الخلفائه » علدما أطل pre‏ 
الخطر التري بعد ذلك بنصف قرن » پسط سيطرتهم على الامارات الاشرى , وقد راح as‏ 
كبير من الارمن من انقطموا لا عمال الفلاسة و الزراعا وتعمیر الارش الرات ؛ رلیعش نہلامہم 
من اقطعتہم بيزنطية ؛ بعض الاراضي ؛ پنزسون الى اراسط LOT‏ الصفرى ) بعد ان Lg AT‏ 
الحروب التتابمة » من سكالها » کا راح ضيرم يطلب الرزق هم في ارس مصر . رمنسل ذلك 
این » | تعرف ارمینما في تاریخبا الدید قيام دولة موسدة في اراضیپا » پاسلثناه امارة pe‏ 3 
قامت في کیلیکیا » سیا ي الحديث علها فیا بعد , 


۳۹ 


فامام هذه الانتصارات التي حققتها بيزنطية > استطاعت ان تواجه مما الصقالبة والبلفار 
في البلقان ٤‏ بشکل عاد على الامبراطورية بنجاح اكبر مما عادت علیہا به حملاتها المتكررة ضد 
الولايات الشيرقية التي افاد منہا كبار الاقطاعبین من الرجال العسكريين ٤‏ في آسیا الصغرى . 
فالتوسع الديني » والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت ان تقم الشعوپ Cou‏ ضد بعض > 
والانتصارات ا رببة التي حققتها جبوشها » كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن » على تحقيق 
مثل هذه النبضة € التي بفضلبا عاد النفوذ الببز نطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية منك 
الغزوات الصقلسة الكبرى | ۱ 


بين القرن التاسع والعاشر اخذت معلوماتنا حول الملدان البلقائیة تزداه اكثر 
فاكثر > وضوح) وتوثيقا . QU‏ اجلناالنظر € رأینا الاقوام الصقلبية 
تتکرن وتشیء ها امارات مستقلۃ » فبتفاعل القائمون منهم في الغرب ٤‏ امشال الكررات 
والسلوفين بنفوذ الكار ولنحمين ؛ بعد ان دخلوا برهة ٤‏ في وحدة الامبراطورية التي شکلزها . 
اما الذين قاموا منہم في الوسط او في الشرق » كالصرب وامرسك على الاخص » فقد ساروا في 
تطورهم الصاعد » على pr‏ ماثل JUL,‏ وحدم » بين هذه الشعوب » يتمتعون بنظم سياسية 
Lab‏ 6 پیز ما عرف من امثاله عند الشموب امحاورة . شنذ منتصف القرن الثامن » حل محلل 
المعاهدة التي عقدت بين بيزنطة والملکة التي انشأوها الى الجنوب من الدانوب الاسفل » 
سلسلة من اطروب » م یکن بد منہا » عادت على « القیصر » کروم » بعد عام ۸۰۰ بقلیل » 
بنصر مبين » استطاع معه البلفار ان يوسعوا شيث) فشيئا » من نفوذم وسیطرعچم ٤‏ على حوض 
نہر مارتزا الاعلى » ثم وسعوا من نفوذم و الغرب والجنوب الغربي > على الاقوام الصقلبية 
المستوطنة في حوفي نہر الورافا والفردار ٤‏ اما في الشمال الغربي » فقد اصطدم نفوذم بغزوة 
ا جر . وحوالي سنة ٠۹٠٠‏ ترى القبصر مععان يسيطر على امبراطورية فعلية امتدت اطرافپا 
من البحر الاسود شرقا الى البحر الادرباتي غربا » حيث العنصر البلفساري اخذ پذوب » 
تدريحا » بین الاكثرية الصقلبية : فالعنصران بمتبران مترادفین » واللغة السلافية اشدذت 
تد رجا تحل محل اللبجة البلغارية التركية الاصل . 

لا نعرف Ci‏ يذكر عن صقالبة اوروبا الوسطى من قبسائل الصوراب » والبولاب 
والموميرانمين والمولونسن القاطنین ما وراء تبر الإلب وہر السال » من دخلوا في حروب 
كثيرة مع الکارولاجیین واباطرة الاسرة الارترنية . ونملك معلوتمات اوثق حول المملكة القوية 
التي انشأها » في اواسط القرن التاسع » اهراء مورافيا فضمت ؛ فيا ضمت من اقوام وشعوب » 
التشكروالسلوفاك. ولس من شك قط ان قامت بين الروس» وعلى الاراضي الروسية» نزعات 
#اثلة وامارات متشابهة . وسیشہد تاریخ هذه الاقوام » هنا ایضا » تطورات جذرية » اثر 
تدخل علصر اجني جديد » بتمثل خير تثبل في هؤلاء الاسوجبین € اخوة « النورمندیین » في 
اوروإ الغربية ٤‏ الذين LA‏ يحوبون على ظبر سفنہم ٤‏ خلال الارافي الروسية ٤‏ متنقلین عبر 


البلدان الصقلبية 


۳۷ 


El‏ الكبيرة » حتی بلغوا مشارف محر قزوين والبحر الاسود . وقد صر"فوا نشاطہم بین 
التجارة والسلب ؛ کا تشہد على ذلك النقود التي عثر عليها في مناطق محر البلطبق » واسسوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستةرة على طول الطريق التجارية الكبرى المتدة من البلطيقق الى 
البحر الاسود مروراً بمديئة وفغورود و كيف » وبسطوا ملہا سيطرتهم على الصقالبة . وحوالي 
عام ۸۵۰ > قام زعيمهم روريك » وهو شخصية تحط بها كثير من الاساطير » بتوطید هذه 
الناطق التي غر بها هذه الطریق السلطانبة » ووضعپا تحت سلطته . ولس ما يؤكد قط ان 
انظة « روس » » أطلقت » اول ما أطلقت على الاسوجیہن قبل ان يعم اطلاقها على هده 
الطائفة من الصقالبة € كذلك لیس ما يؤيد قط ان هذه الکلمة أطلقت » قبل ان تطلق علیہم » 
على فریق من الصقالية خضعوا لسيطرتهم , وقد اصطلح البيزنطيون € بعد ان استمملوا المديد 
مهم مرتزقة" في جیوشہم » على تسمیتہم بشعرب ٩ Varègues‏ مم انہم ل یچپلوااسم : 
د روس » الذي عرفوا به ايض . ومپا يكن من الامر » فليس من يزعم بعد ٤‏ ان ملڪة 
کف لم تقم ها علاقات مع الصقالبة » ولا تلقت شيئا من اثر الاسوجمین., فتاریخ هسذه 
لملکة هو بالفعل .حببکة من هذه العوامل و الژثرات » eu y‏ منطقية لسقلبتہا رلاشدها 
بسمرعة » بالعوامل والعناصر السلافبة . وهذه المملكة التي حدها من الشرق € بصورة عامة 
ملكة البلغار الواقعة على نہر الفولغا » ومن ا جنوب الشرقی ملکة ا حزر » ومن الجنوب ملکة 
البلغار على نہر الدالوب » کا تا حخت بعد ذلك بکثر قبائل Patchenègues‏ والبحر الاسود > 
ومن الغرب امارة بولونيا الناشئة التي كانت درلة قوية حتى منتصف الفرن الحادي عشر » تولی 
مقدثراتها ملوك خلتدت اسعاءم الآداب الشعبية » ملہم ارلیغ وإيفور » وأولفا وفلادمير 
ویاروسلاف . والثابت ان احدی امیرات كييف تزوجت بہاري الاول من آل کابت . 


وقد استپدف سقالبة الدانوب لضغط قوي من قبسل الجر » وهم قوم من العرق الفيني » 
اقلبس الكثير من الطباع والاخلاق التركبة , وقد pes‏ عن مناطق الأررال حيث كابرا 
يهيمون ؛ قبائل الباشيليك » فاستفتروا » بعد غيرهم من الفزاة الذين سبارم» في سول بائونیا » 
Ras‏ سیطروا على من فبها من صقالبة » فصاو! بصورة تهائبة » بين صقالبة الشيال رصقالية 
الجنوب , و نش «١‏ للمجر ان يسيروا في تطورم على نبج || يعرف شیئا مله » لا شموب ال مونز 
ولا قبائل الآفار , واستطاع الجر ان يصمدوا في وجه الشعوب التي ساررتهم » ران بتخلترا 
عن بدارتهم » ویتحضر وا ويستقروا في مواطنهم »ویژلفرا جتمعاً يز باللكية ا ماعیة الني سارت 
جنب الى جنب والملكية الفردية وكادت تحل حلها » وهو pate‏ اخد في عپبد سلالة ارباه يتهاثل 
مم الجتمعات الجاررة له . 

وبقي الجتمع السلافي سوام في تر كيبه تقريبا » لدی جمیم الدرل الصقلبية ار ذات الاكثرية 
الممقلبية » ماده الاكبر ور كيز ته الكبرى القرية أو الاسرة الكبيرة التي "عرفت في البلقان ہاسم 
زدروغا ؛ کا ان زعماءم أو امراءم - وم حکام الأتضية على الغالب س وقد عرفوا في الہلغان 


۳۹۸ 


باسم : جوبان » احتفظوا لانفسپم محق توزیع الاقطان الخاصة » على انصارم و ازلامهم الذين 
اطلقوا علیہم اسم Boiars‏ € بعبدون پفلاحتہا وزراعتبا لعدد كبير من الارقاء » من اسر 
ا حروب . وقد ألف الری السلعة الکبری في هذه اط رك التجارية التي اخذت: بوادر فا تظہر 
عندم » في هذه البادلات التي اخ ذوا یقیمونہامع مديني تسالوذیي والقسطنطشة . ومن 
الاصناف التي كانوا یقایضون بها او يببعوتها » ما كان يقم رقي اندم من حصائل الصيد والقنص 
وجني السل » وكان کبار القوم منهم بستوردون المنسوجات DE‏ والکیالیات التي تؤمٹنہسا 
الصناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالا فاق اخذت تنسع وتتبسط امام الحركة التجارية في 
ملکة كسيف € فربطت بين البحر البلطيقي والبحر الاسود ٤‏ وکانت ضعفي تحارة بلغار الفولفا 
التي اتجہت بلاحری نحو LT‏ الوسطی . ولا شك قط في ان ا حاصیل الريفية كانت اساس 
الاستبلاك احلی » وعلمبا قامت بالاکثر الحركة الافتصادية ق البلاد ٤‏ وقد اخذت الدن الكبرى 
فما تنمو وتنطور بسرعة بعد ان استحالت اسواقاً تحارية نشطة € ومراکز سياسية وعسكرية 
لها شاہا » af‏ کبیف مثا € ونوفقورود . وقد کان لوكهم حاشية تشبه الى حد بعيد » سا 
کان منہا ملوك الجر مان » إبان غزواتهم على الغرب . من الصعب جداً تحديد السرعة والاساليب 
الق استحال معبا اعضاء هذه الحاشية الى ملاكين اساد » کا بدوا لنا منذ القرن الثاني عشر » 
وبالتالي يستحيل علينا ان عرف > ما هي نسبة الفلاحین Smerdi‏ الذين كانوا » من dus‏ المندأ» 
احراراً » انما اغذوا يتحولون تدريمما الى ترابع » من جراء الديون التي ارهقتهم ٤‏ او لاسباب 
اخرى . وهذا التطور تم على اقدار متفارتة » حسما بكرن القوم في وسط المملكة » او في 
المقاطعات الکسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حيث السكان قلباون ٥‏ وحيث الناس 
يتسكمون في فقر مدقم » في عزلة تامة من كل توجبه او مراقبة » في جوار بعض الاقوام الفينية 
المعنة في خشونة الطباع والممحية . 


اخذت السحة تتغلفل بين اقوام الصقالبة وتنتشم في اوساطبم 
الشعبية » مغيرة نظمہم السباسية » والاجاعبة . فقد رأت 
بيزنطية في حمل الدعوة المسحية اليهم بسطا لنفوذها . وقد لقبت هذه الدعوة Gé‏ كبيرا بين 
الصقالية ا لمق مين في مقدونیا والوتان ودلماتيا. ربفضل علاقات الکرواشین بالامبر اطورية 
الکارولنجبة € اعتنقوا المسبحمة اللاتينبة » بنا تولى تنصير الصرب رهبان ونان ومبشرون على 
الطقس البيزنطي » وهو اختلاف لا تزال آثارہ باقبة ٤‏ ظاهرة على اشدها حق برمنا هذا » بين 
المنصرین القوميين اللذين يتألف منم الشعب البوغوسلافي . اما الکرازة بين الور افبین والنجاح 
العظم الذي اصابته » فالفضل فيه كل الفضل یمود : « لرسولي الصقالبة € کیرلس وهيو دپرس . 
فن الاجازات العظيمة الق حققاھا في هذا الحال » تزوید الصقالية باحدية حاصة مستوحاة من 
الايحدية ابوانية » استجابة مثا للرغائب التي كثيرا ما اعرب عنما البشرون الذين سبقره] 
الى هذه الدعوة ٤‏ کا اعدا نصوصاً بلغتهم مكتوبة با حرف الجديد » Es,‏ لهم الطقوس 


النبشیر بالسيحية بین الصقالبة 


۳۱۹ 


االتؤرجية » وشکلا كنيسة سلافية » ححيث يمكن التأكيد هنا بان دخول الدين ابلدید الى هذه 
الشعوب الصقلبية € وآدابهم القومية » کل ذلك هو من صنعہا . فالسیععية الشرقية التي نشاث 
وتطورت بين لفات وثقافات مختلفة » حاولت دوما ان تكيف العاتوس الديشة وفرائش 
المبادة ai,‏ السان كل شعب من هذه الشعوب ٤‏ وقد سإعد هذا على تغلفسل الروح الديلية بين 
الطبقات الشعبية » الا انها اضعفت من pe‏ ثائبة الشمور بالوسدة السبحلة وارهنت الاتصالات 
بين الثقافات الام الاشری . فلا عجپ ان تکوث روما نظرت الى مم بل كير لس ومیثودیرس 
نظرة ملوما القلق والريبة » اڈ م یکن عندها الا كنيسة واحدة » ولغة واحدۃ هي اللائينية . 
كذللك اثار هذا الوضم امواچس بين الالمان وحرك حفائظيم » فعارضوا قيام كئيسة سلافية 
لا تخضع لسلطة الا لیر وس ابلرماني»وهذا ما يتفق QUE‏ والقاعدة المرعية في الككئيسة اللائينية , 
الا ان دخول اجر مثاطق الدائرب جمل الولاء للجر مان امر) لازما» وهکذا ند" تاريخ الصقالبة 
في اوروہا الوسطی من تاريخ الشرق السيحي , 

فالصل الکیر لمي عرف سر انکفاء عند البلذار کا لاقی لديم مالا ارسب واخصب » 
از ان امراءم ل پلشرا ان رقموا مت تأثير الدثیات ااسبحبا الى اتصاوا عن كشب باواعدها 
الكبرى » کا انهم لم تفتهم المنافم التي en‏ من هذه النفار یات السياسية الي طلمت بها هله 
الاثیات , الا انهم كان علیہم ان تسوا سسابا لمارضة کبار القرم وعظیاثہم الین انرا بررن 
في المسيسبة نظاما سیاسب) مليئا بالخطر ؛ رشك بتلہسہ الندخل الاجئي في البلاد , رلذاراح 
الفيصر پورپس ( اراسط الفرن الٹاسم ) بلشدد في إنشاء كئيسة قرمية وطنيب.ة في بلاده . 
فالساومات التي دارت سوقہا اذ ذاك » كانت رلا شك ؛ من هذه الاسباب التي ادت الى الرقيعة 
بين القسطئطيئية رروما وال الانقصال الذي ثم في عد البطربرلد فوئیوس , كل هذا سردا 
بالككنيسة الملغارية المستقلة للسیر في الا جاہ الذي رسك ها Lt‏ ؛ واللقاء فى إط. ار 
الككليسة اليونانية ؛ الامر الذي ل يساعد ؛ بطبيمة الخال » على تهدثة شراطر مارك ااہلغار 


امارضته الاهداف والمرامي السياسية اني دغه عت آمالهم , 


ربعد ذلك بنسو قر ن “كان لا بد لار ر س من ان پمٹنقرا الٹھم ائیة پقالیہا الب هي قد سبق 
ر اعتنق‌پمض امراء العاللا AR‏ المسيسية , رقمل سام الف بقلل 6 رأى pal‏ فلادمیر انشاء 
درسي اسقفي في كيرف پار بسع عليه رلیس اساقلة . رس اي ئل € اذ es A‏ 
المسسيحية € بعد ان رآرا par‏ البلدان الجاررة لهم ١‏ سہفٹہم البہا ) فسذر | سذر ملك القديس 
إستلائس ) فادرا ا سس با لا dus, A‏ دلك الب اغذر! بسا ر نال 3 فلك 
jai‏ ب ریشون € أصیٹر فاکش ) بامور شعرب الکروات رالالان رغيرم من الافر ام الجاورة 
البحر الادرپاليي ۰ 

فانتصار المسيسية رفوزها النہائي في ارررا الرسطي ) على ASE‏ من انتصار دن جب شيد 


رسضار مه he‏ ید ui,‏ ننج F4 A‏ 5 سرد یا و a‏ لد 1 رهی سدید لاشکیاہا 0 gs‏ ,1 
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حلا ارژساه الدول الصقلبية تحقیقہا وآخراجہا الى حيز الوجود ٠‏ الا وهي انشاء كليسة تنعم » 
على شاكلة الكنيسة في بيزنطية » ياملاك ووقوفات غنبة برتبط ہا فلاحون ومزارعون » یکون 
ها اكليروس:يؤتى بقسم منه » أقله في آلبده » من بين الا کلبروس البوتاني . فلا عجب قط ارك 
تلاقی مثل هذه النظرة » حرکة مقاومة على الصعبدین الاجاعي والوطني » کا لاقت في بلغاريا ٤‏ 
في حال » دعاوة تاشطة معادية للسبحية » غذتها وشتہا موم التعالم التي نشرتہسا الجوالي 
البرلسية التي كانت أبعدت الى تراقية » من قبل » بتوجبه الداعن برغومیل زعم هذه 
البدعة ورسوفا . 


استهدفت الامبراطورية البلفارية » أكثر دول البلقان تطوراً 
اذ ذاك وأوفرها آخذآباساب الحضارة» لهذهالاسباببالذات» 
لخطر مداهم ماحق ٤‏ كاد يطيح بها . فبالرغم من الا حطاط الذي صارت البه » في الداغل € فقد 
بقيت مع ذلك خطراً ماثلا على البيزنطيين بتہددہم پاستمرار € کانوا ادنى من قاب قوسين من 
البلفار الذين امتدت سيطرتهم الى مشارف القسطتطينية . وبعد ان حشدت بيزنطية جیوشہا 
قام باسیل الثاني اجم اللك البلغاري عوشل ويصله حرباً طويلة لا ر حمة فما ولا هوادة » 
استطاع ممما كثيرون من امارات الصقالبة ٤‏ في الغرب » خضعوا لبلفاریا » الى ذلك الحين > 
التحرر من ربقتہا والتنعم باستقلامم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية ٤‏ بينا وقعت بلغاريا 
نفسها تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولایاتا في الغرب ( القرن الحادي عثير ) . وكان 
لا بد من مرور قرنین على الشعب البلغاري برزح معبا تحت نير العبودية » قبل ان یستعید حريته 
من جديد وينعم بشيء من الاستقلال الشروط . 


الشرق الادلی ومتاعبه العديدة 


اما ملک كف الروسية » فقد استہدفت » في هذا الوقت بالذات » لسلسلة غير منقطعةمن 
امجیات العنيفة» شنتها الاقوام الرسحّلالضاربة في تلك الفياني» بینہم قبائل البتشنيك» والاوغز 
والکومان ( ہولوفتز بالروسمة ) » ملحقين البوار بتجارتها » والخراب باقتصادياتها € وان عجزوا 
عن الديل من استقلال اليلاد السيامي . واذ عجز خلفاء یاروسلاف عن تأمين سلالة ملككية 
وراثة » انشقت المملكة » في اواسط القرن الحادي pie‏ » على نفسها » اذ راحت كل من 
وففورود و کسف » وها حواضر البلاد الکبری > اذ ذاك » يتجه الواحد شطراً مغايراً للآخر. 
فمن الطبيعي ان يؤلف هذا الضعف » تصاب به البلاد » خطراً عليها . 

وقد وقعت بیزنطبة نفسہا » في القرن ال حادي عشر » في خطر ماثل» سببته ها الانتصارات 
نفسہا التي حققتبا. فقد دخل ضن حدودها» من جر"اء الفتوح التي قامت بها » شعوب وقومیات 
مختلفة » متباينة . من هذه الشموب € الارمن مثلا » الذين ألفوا الاغلبية الساحقة بين سكارنف 
ولایات الامبراطورية الشرقية » و کانوا حانقین على بيزنطية » لا يصفحون لها عبثہا باستقلاهم 
الوطني » کا ان الكنيسة البونانية التي لم تستفد شيئا » على ما بظہر » من عظة الاضي » راحت 
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ماود سيرتها الاول » وتتايع اضطبادها للارمن رلاتباع المونوفيزية القائلين وجوه الطبيمسة 
الراحدة في السید السیح . اما البلغار » فقد زادت معارضتهم الاستاعية للاکلیررس اليرناني 
من الکرہ لسيطرة الاجني‌وسکه البلاد “ر هذا المداء الشدید للاجني ار شكك ان‌جمل من‌البادیء 
التي هلما بوغوميل € وحمل بها رعل » الديإنة الوطنية في البلاد . ومن بلغاريا ٤‏ انتقلت هسسله 
اإعالیم والمقائد الى الككروات » ومنہم انتقلت الى فرنسا » لتطلم» في القرن الثاني عشر بشكل 
جدید » هي المرطقة الممررفة ب Atbigèmme‏ او مقالة الالسسحوا . 

وفي الرفت ذاته “تهات الصامپ والشکلات التي نشات غب استفسال امر الارستوقراطية 
العقارية في البلاد » بعد ان عرف الاباطرة المسکریرن في بيزئطية كيف پرجپونا ويسر ولا . 
فالملوك الذين تعافہوا على الملك بعد الامبراطور باسیل القسالي > ل پکونرا على شيء من قوة 
الشکيمة » فاستخذوا في اللحقات راستسامرا للامر الواقع ٤‏ بعد ان احاطت بهم بطانة من 
الائیین اشس كوا بإسباب الثهافة وفضلوا الدعة رالطمائیلۂ » فاستفحل شان الارستوقراطية 
المفارية في هذه الولايات » وراست تسعى ape‏ لانباك الفلاسین الاسرار وشرابهم ١‏ وعلدما 
كان الاباطرة يطلبرن من النبلاء التجند وخدمۂ السلاح ؛ کانرا ایشدقون علیہم » من املامکرم 
الخاصة الاعطيات الوافرة» کا کانرا يمردرن علیہم بانعامات شامة € مرقئة ار يستثمررنها مدى 
المياة ؛ لا تلبث ان تصبح ورائية عندم € فتالف من هؤلاء اللبلاء رحدات عسکربة ل تكن 
اکثر ولاء للامبراطور من زميلاتها في الفرب , رلكي یامن ملوك الروم شر مہ الوسدات 
ریژمنوا لهم مسا یرازبا » راحوا يشككلون من بين سكان الولایات القريبة من القسطنطيئمة ؛ 
بفضل الواره الغنية التي امنتبا لهم التسارة ؛ اذ ذاك ؛ رسدات من اارتزقة € ازداد عددما فيا 
بعد ٤‏ بازدياد ازدهار التصارة في السلاد » تالف معظمپا من قبائل الفاریغ € الى ان راحرا 
flat‏ بعد هام ٠١6٠‏ ۲ برسدات من الئورمندپین في الغرب » ار من قبائل السقالبة ار 
من الاترالا بعد ان جمري تنصيرم . وقد دشل الیش البيز نطي ؛ فيا بعد ؛ رسدات من الارمن 
والہلغار أفقدته وسدته الادبية , رلا كانت هذه الرسدات المبکرية حتف برلاما لقادئها » 
فم بسن طرها عل الملوك باقل من ا حطر الذي اطل” علبهم من تشکیلات النبلاء المسكرية 
ار من اليوش المرتزقة الني مل سسا في الملاد الأسلامية . فاذا م بلض الامر الى لا 
الامبر اطورية رالفطاع ارصالما + فلان الثورات والانتفاضات التي لمرضت لها كانت کثبر؟ ما 
اثنتبي بالقضاء على الفتئة رهي في اليد » ار باستيلاء الٹوار على السلطة , رعندما اطلت فيا بعد 
من امارج اشطسار ماسقة » كانت الارمترقراطية تسارع للسيطرة على الامر بالاستبلاء 
على السلطة , 


Ji,‏ ؛ فقد مثلت امامہم هذه الاشطار ر کات مہم ادئی من قاب فو سین » مثلة بقہائل 
التشنك الذين اصبحرا على الداثرپ » ربلار الك السلسرقيين عبد مداشل آسيا المفری » 
رالنور منديين ll‏ بعد ان انتزعوا ايطاليسا النوبیا من بيز Les ۷ Lai‏ من الاسلام » 
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اخذرا محاو اون ان پنشتوا لهم موطىءقدم على سواحل البحر الاہونی الشرقیة » وبفضل حادث 
مژسف هيأته الاقدار العابثة » اتاح لانفصال الذي اعلنه كير ولاريرس » للبابوية التحالفة مم 
النورمنديين للاستعائة بهم في الحصومة القائمة بہنہا وبين الاپاطرة الالمان » ان تسلك جا معادياً 
لبيزنطية . eme‏ ان روما والقسطنطينية وقفتا فيا بعد » موقفا اكش اعتدالاً ساعد على 
القيام ببذه الفاوضات التي مدت لاحروب الصلسبة ورافقتها »الا ان الوقيمة الكبرى كانت قذ 
وقمت » هذه المرة » على يد شعوب جديدة اعتلفت الاسلام حديثاً . 


ان استعادة بيزنطية للولایات التي فقدتها من قبل » والاضطرابات التي شجرت في جمبع انماء 
العالم الاسلامي رادت بالتالي الى انقسامہ الى امارات ودويلات رسلطنات ‏ الحقت تغييراً 
.وس في العلاقات التسارية » في الشر ق الادنی ٤‏ خلال القررى الحادي عشر » وجعلت من 
اللازم القيام بعماية تسيب حديدة عسيرة . فاهجرات التركية باتحاه الفلوات الروسية خلخلت 
کشر ر الحقت اذی" عظہماً بالملافات الئي ربطت ہین البلدان الروسية وبين اقطار LT‏ الوسطی 
و الامبراطو رید الميز Lai‏ . وکان من جراء هذه التشيرات والتطورات الجذرية الق el‏ بطر 
لمر اصلات التجارية بين آسیا والشرب» ان حل البحر الأمر ومصر Je‏ اللیج الفارسي وبلاد ما 
بين ارين » کا راس التجار الايطاليون ينافسون التجار jeu‏ نطرین رالتجار الاسلام في علالفہم 
مع بلدان البحر التوسط . وقد ساعد على هسذا التطور » في الشق الأول » عرامل عدة » منها: 
القلافل والاضطرابات التي شجرت في الطرق € رقسوة ابلیش والاعمال الوحشبة الني فام ہا 
بفظاظة لا ترصف في عبد الساسین € وجشم بيت ا ال واعمال القرصنة التي قام ها 
قر امطة المر اق والبحرين ؛ وقيام حدرد جديدة فاصلة بين بغداد رمقاطعة انطاكية اثر احتلال 
الميز نطيين لها » يقابل ذلك انفصال مصر السياسي عن الخلافة العباسية » وحرک الامتقطاب 
التي تت حول القاهرة » وسپولة ثقل المراد الغذائية وانتشارها بسرعة اكبر في الموانىء القائشۃ 
على شواطىء البحر الترسط , رقد عادت هذه ال رک بالفائدة الکبری على مديني البندقية 
رامالفي » الارلى من سراء استمادة بيزئطبة للمقاط.سة الواقمة الى الجنوب من شبه اطز برة 
الايطالية » رجزیرۃ کریت ؛ ومن سرام الانتصارات التي تمت على حساب الکروات التي امنث 
لها الاتصال بسرولة مع بيز نطية » اما الثائية » فبعد ان اقامت لما علاقات طيبة مع الاسلام في 
افريقيا الشمالية ؛ راحت ترسم من نطاق هذه العلاقات » الى Las‏ الفاطمية » حتی أن غزوة 
الملاليين لتولس راطراب الذي زرعوه في البلاد » كل ذلك افاد منه الايطاليون الى اكير حد . 
وبعد ان رأی المثاربة القاطئرن على سواسل البسر المتوسط المرب ا لحیف الذي نزل بهم من 
جرا انقطاع سرك النقل التججاري » راسوا يعوضون عن مسارتهم بمارستهم القرصنة البحرية على 
السواحل القريبة من فرنسا ر كتاوئيا وايطاليا الشمالیۂ . وہانتظار رد الفعل المسيحي لاال 
الفرصئة هذه الفي كانث استعادة صقلیة من اسحدی نتائجبا»فقد افادت البندقية وامالفي» سن 
موقمہبا النچاري من هذه ا مرکا , ومن جه اخری “ما کان الفرب رأى اروته من الحشب في 
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شنطر » ركان عاجز] عن پناء عمارة من السفن قرية» کان باستطاعة بيزئطية » الطبم » ان تفيد 
كثيرا من الرضم الذي كانت عليه المرحكة التتجارية اذ ذاك ؛ وقد آ ارت » لاسباب مالية 
بحتة ٤‏ ان تجذب اليما الابطالبین فيببطون القسطنطيسة؛ عرض من ان تبمث بالیوتان الى ايطاليا 
نفسها » بعد ان عجرت من دفع الايطالبين الاتجار مم السلمین مباشرة . Ray‏ قامت حركة 
منظمة من التبادل التساري بين ابطالیا رالاسکندریة حلت رثا Len HT Je‏ الاشری التي 
قامت بين حوري بغداد والفسطلطینیةٴ » واربت علیپا پکثبر . فان ل تنتطم سر که اللقسسل 
التجاري التي قامت على القواف ل في سيا 4 فاننا ثلاحظ لهسا كبيراً في المنةول من الثروة 
النزلية » في الشرق الاملامي کا يشهد على ذلك » هوض طبقة جدپدة تالف من المسكريين 
و LS‏ اللاکن المقاريين . 


في هذا العالم الاسلامي القلق © الماش بعظائم الاسداث » 
والضطرب في الصمم » ليس مساءيلفث النظر € ويسئبد 
بالخواطر مثل الرواج الذي بلفته الآداب » والازدسار الذي لت اليه RTE‏ . لما من 
امير الا رقامث سوله عاشیة حرط فیپا جماعة من اهل اللکر وا مسی © رما من قاعدة ار 
حاضرۃ الا وقام فبها للادب والفن اسواق رائجا » رراح كثيرون من میلست اسراهم ريسم 
لهم الدهر » کا راح كثيررن من he‏ الفرم رعليتهم یلبارون في تشجییم مل الادب 
ررجاله » رمناصرة اهل الفن واللبوغ » من اي لون کانوا » ار الى اي مذهب اتسوا . اذا 
حدالت الر کیان عن اماد بغداد والسامانبین » والبرم مين راجدائيين في لشرق » فاشیستار 
القاهرة والقيرران ؛ وبالبرمر وقرطبة € الفرب ؛ عن اط رکا الادبية » اسلا بطون الکتب 
والتارپخ , رانساع هذه اط رک الفکربة الي مت مشارق السسال الاسلامي رمغاربه ؛ فنحث 
الباب على مصراعبه امام التدرع لظپور جار فكرية عامة رتلقيح الانكار رالاذمان في کل 
مكان التالد والطريف من ال ثار الادبية , 


رسد المششارة الاسلاهية Less‏ 


وقد بلغ من غنى التأليف في العام الاسلامي ما جمل الئاس يشهر ون مماسة ماسة ان پنپش 
ويعر'ف به في فبارس Le‏ , من ذلك مث ٤‏ فبرس ان الندم ٤‏ و كتساب الآغانی لصاسره ابي 
الفرج الاصفپاني » الذي بعد مق » من الکنرز الادببة الفالية . وقد ساعد على كثرة التأليف في 
AL‏ الاسلامي وفرة التكاغد ار الورق الذي اد العرب سر صناعته من الصين » رأدخارا بعض 
اجناسه عن طريق سرقند » رما ان ساء القرن العاشر حتی انارت مناعته في جسم اطر انب 
العالم الاسلامي ؛ فتلاشت امامه صناعة البردى جا فلت الحاسة الى الدررج رالرقوق الإلدية الي 
طالا عوال عليها اللساخ في اديار الغرب , رقامت في بعض سراضر البلاد الاسلامية الکبری دور 
للکئب ) غصنّت بشرات الالرف من الکثب جری تسفير ها على 'نظم فلہۂ خاصة روعي فيا 
تسنیف الملرم على ابراب رمطالب + رقام على خدمتہا ميش من اللساخ رالررافين ؛ والخطاطين 
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والزوقین والملمقين . كل هذا كان يفترض عددا کببراً من القراء والمطالمين € وطائفة كبيرة من 
الكتناب وحمل الاقلام والمفكرين . 

اما نتاج الادب الوجداني» وادب حبال او الرواية فقد كان اقل رواج من‌الکتب‌التی تبحث 
في الوضوعات الفلسفية» پنسبة ما يمكن التفريق بين النوعین المذكورين. وقد رعی الامير سيف 
الدرلة ا مداني الادب وفرّب الأدباء الى بلاطه € فراجت دولة للشعر عنده » وراح الشعراء 
يتغنون بالحروب التي شنها ضد الروم کا راحوا يدعون للجباد » کا نری خبر ذلك في شمر ابي 
الطب التتي ( ۹۵۵-۹۱۵ ) .اما في سوريا فقد بلغ الشعر الذروة مع شاعر dl‏ : ابي 
العلاء العري ( ۹۷۹ - ۱۰۵۸ ) الذي امتاز بقرحته الوقادة وبا وضع من الکتب التي تفيض 
سخرية وكا بکثیر من‌امور الأدب والدن والفلسفة. وقد اسہمت الاندلس ہذہ الحرك اسپاماً 
كبيرآ . فقد نبغ فیہا » في مطلم القرن العاشر » الشاعر ان عبد do‏ الذي له حماسة ووضع 
عدداً من الشعر الاصیل . ثم طلم علينا ابن حزم ( ۹۹4 - ۱۰۹۸ ) الذي غنی لنا في كتابه 
وطوق حسامة » ا حب العذري » وقام في اسبانیا من راح يقلده » کا لقي كثيرا من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان لهذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل او أهل 
الطرب » في جنوبی فرنسا  Froubadours‏ 

اما في العراق » فقد كانت العناية شديدة بالنش € يحاول الكتاب تتبم خطی BU‏ دون 
ان پتمکنوا من مجاراته او سبقه في هذا الفمار . وقد ازدهر فيه فن القصص والنوادر الذي 
برٴز فبه التنوخي ( ۹۳۹ - ۹۹١‏ ) » کا برز فن المقامة وهي نوع من القصة تسير حوادئها حول 
بطل يستقطب ماجريات القصة ويروا بشکل من النثر المسجم AQU‏ والسخرية . وأشہر 
اصحاب القامات » الهمذاني ( ۹٦۸‏ — ۱۰۰۷ ) ومن هذه الفنون التي راجت في هذا العبد » فن 
الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة العنی جامعاً بين الامجاز والاعجاز 


وفي القرن الثاني للمباسيين برز قن التاريخ والجغرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد ge‏ 
اول من عني بسيرة الرسول € لاتصال هذا البحث بالحديث » وقد اخذ فن السيرة یتسم ويننوع 
محافظا على وسائل الاعلام والعرض التي كانت له في الاصل . وقد ظہر في منتصف القرن التاسع 
مؤرخون امثال ابن قتيبة ps‏ حنفة الدينوري والمعةو بي الذين وضعوا تواريخ عامة . قمعد ان 
آر خوا لمپود الکتب القدسة » و « للڈیام » عند العرب والفرس » ولا سپا منذ عبد الاسکندر 
القدوني » نرى غيرهم يتعرض للبحث في الفتوحات العربية کالبلاذري الذي له «فتوح البلدانء . 
اما واضع de‏ التاریخ عند المرب € فہو الطبري ( ۸۳۹ - ٩۲۳‏ ) الذي وضع كذلك تفسیر 
للقرآن . فقد کان عالاً ابا » ومۋرخا وضع CUS‏ فخا في التاريخ » کن اعتبارہ موسوعة 
تاريخية ضم كل ما وضع عن التاریخ القدم والتاریخ الاسلامي على السواء » وذلك بعبارة واضحة 
وباسلرب من السرد الاخباري » وهو نبج حذا دوه كثيرون » دون ان يبدي في الوضوع 
الذي ببحث» آراء شخصية ما حمل له قيمة كبيرة لدى النقد الحدیث . ومنذ ذلك این اصبح 


۲۰ الفرون الوسطى‎ - ٠٠ 


التاريخ اكش فون 3 رواسا في الما الحربي خلال الأجبال السئة QUI‏ . وقد برز بين 
الورشین»في القرن التاليأني في القرن الما؛ شر المسعودي الذي توفي عام 4405 والذي وضع لنا 
کتابا ضخما لص فیۂ کتبا | يبق منها سوى قسم ضثیل دمر وج الذهب» شم fous‏ كيرا من سیر 
الخلفا, طواها على فوائد كثيرة, ومن بين هؤلاء ااؤرخین ايضا الصولي » التوفی عام ۹)٦‏ الذي 
يحدثنا بكثير من الحرارة » عن ذكرياته کواطن بغدادي عمل في بطانة الخليفة المبامي . و 
راح عدد كبير من الؤرخمین لموا بين القرنين المائی والثانی عشر » یکمادن تاريخ الطبري » اما 
في غير النبج الذي سار هو علیه» منبم هلال الصابىم» الثوفیعام ۱۰۵۷ الذي ل ببق من آثارہ 
سوى بعض نتف » وان مسکویه المتوفى عام ۱۰۳۰ » صاحب کتاب « تجارب الامم » . رقد 
برهن كلا الژرشین الاير ين عن اطلاع واسع > ومعرفسة دقيقة لش رن الادارة عند العياسبين 
والہوںبینر Lu‏ كتااتهها معلومات جزيلة الفائدة فكانت معنا لا ينضب من النرائد رالمملرمات . 

وقد كان من جراء الانقسامات السياسية التي مزاقت وبمدة العام الاسلامي ؛ اذ ذاك ام 
طلعث علینا تراريخ عهديدة تبسث في تاريخ اللغرب رالائدلس ومصم رايران» ليس في ذكرها هنا 
كبير فائدة , وقد شارك في سن التأليف هذه » عدد من کشتاب اللصاری » كتبرا بالعربية 
تاریخ بطار الاسككندرية ( الاقباط ) سام في کاله فيا ہمد كثير رن . ربسسين هلاه المؤرشين 
الزرخ الملكى بمہی الائطاي الذي سككن انطاكية ؛ في الرہیع الثاني من الارن اطادي عشر » 
رهي اذ ذاك » مت سيطرة البيز نطیین € وفيها رضم تاریخه المشبور الذي جمم فيه تاریخ العام 
الاسلامي ؛ لا سيا مصر والشام » وتاريخ پیز ذطية 5 رف هذه الحقية بالذاك ظبر عدد من کلب 
التراجم € وفقاً للبلدان ار المدن التي سکنوها € رتراس العلاء وفقا لطبقاتيم : كطبقات اللتہاء 
وا کہاء والشمراء وائمدثین رالقضاة , رل يليث هدا الفن ان ازدمر ہا بعد ؛ ازدھارا عظيما , 

اما الجدراقيرن العرب € فاد رضعرا لنا آٹرا سرپ بالذكر ؛ نکتہرا ی للرباسيات وعم 
النلك € سیر منہم على النبج الذي انتحاه بطليمورس ؛ وتركوا لا ارسافا حبة » شيقة افادت 
منہا الدواثر ادارب ال كارا رن ن فیہا أو تابمين ها ؛ رهي كتابات تفیش بالمارمات الدفيقة 
والفرائد ال جمزیلا ) دارت حول الما لاملامي » رتنارلت رصف اند والصیں رآسپا الوسطی 
وروسيا ؛ رالقطران الأشيران لا تمرف علہما شيئا إلا من شلال هذه التکشپ . 


فالمملومات التي منرھا كتبهم ترنکز الى نصرص من الرثائق الاصلیا » کا تعتمد أ من سبة 
LS‏ € على ما نهل عنہا الرسالة المرب ؛ امثال سلبان ران فضلان , 0 7 
aile Le‏ في القرن التاسم » و الاصعطضري ران سرئل 4 في الفرن الماشر ؛ راخیراً اللقدسي ؛ 
راسلا الا à‏ وت ار اھ سس نت ی 
في هذا القمار ؛ وهي كشب كثرآ ما مت خرالط رمصررات چذرافية » رصل بعشپا الما , 
وهذه الکثب تذ كرا بالككتب الس‌تي ساءت على رمف الادارة الحكر مية ) رهي على منلصف 
الطريق بين الاماك النظرية اافي رضعہا بعش الفقہاء ؛ کابي پرسف ؛ دالکئب الآخری التي 


۲٦ 


ظبرت فیا بعد » وهي اسپل اذا . ولمل أم هذه الآثار » على الاطلاق » کتاب ابن قدامة 
الذي پاشر بوضمه في مطلع القرن الماشر ومات دون ان بتمه . وقد کان الولف من كنار نقتاد 
الادپ في عصره . 

وما عسانا ان نقول عن Rat‏ عصره الببروني ( ۹۷۳ - ٥۰١۸‏ ) العروف باوروبا باسم 
Aliboron‏ . فقد عالج بنجاح جميع الوضوعات » و کتپ بالعربیة والفارسة , فنحن مدینون 
له بہذہ الملومات الرافرة الدقيقة التي جعپا بعل ومعرفة » بفضل وصف الفتوحات والغزوات 
والعلاقات الديبلوماسية » التي فام بها السلطان مود الغزنوي » في کل ما يتصل بدئیات LT‏ 
والحند . فہو » من هذا القببل € مؤلف ليس من يعدله في التاریخ الاسلامي » على الاطلاق . 

واری Lau‏ من کنتاپ العجم يستعملون تارة البہلویة المندية » وطوراً العربية الدخيلة على 
البلاد . رال مديد في الامر هر ظبور أدب جدید » فارسي » اسلامي في الوقت ذاته. وساعد على 
ذلك اقتباس الابرائيين الا جدیة العربية. وقد جاءت حر التأليف هذه على غير استواء في ببض 
البلدان : قوية » ناشطة في الدولة السامائية» الہمیدة عن العام العربي» وئيدة”» بطيئة » متأخرة» 
في ابران الغربية , ومع ذلك فستبقى اللفة العرببة في ابران مدة طوية » الاداة الوحيدة للتعبير 
في كل ما يتصل ؛ من قريب او بعید € بالقرآت الکرم » والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة 
العرببة وتجویدها al‏ یکن مله بد في الاوساط CA‏ وهي وحدهما قادرة على معالجة 
الرضرعات اللاوي , غير ان ما للغة الابرائية من ميزات » وما ها من قدرة ظاهرة على معالجة 
الرضوعات الخيالية تفوق ما للعربية منها » والرغبة في التأثير على أكبر عدد مکن من القراء » 
كل ذلك سمل من اللغة الابرائية اداة طبعة » مثلى » للتسير عن شلحات الفکر بھن وجمالية , 
ويبدو الفرق بعبدأ مم الولايات الاسلامية الاشرى التي توارى كل اثر فيها للغات الايرائية 
والآرامية واللائينية » وهم لغة الإدي في الفرب » وما كائت عليه من ضعف ووهن » جعل منہا 
جرد لحجة من اللہجات الحكية قل" من یکنبپا او بستعملہا ادا" للتعبير عن مکنوات النفس, 
فالادب الملحمي في الابرائية بلغ الذروة في الحاولة الاولى » مع «الشاهنامه » (او كتابالمارك) 
للشاعر اطمالد الذردومي / الذي باشر برضمپا في اواخر الفرن الماشر » وهو في بلاط السامائيين» 
ولا تزال لليوم اكبر را کنل ملاسم الابرائبین على الاطلاق » يقرأون فيها امجادہم الوطنية قبل 
الفٹح الاسلامي € بلغة شعرية بدبعة, وقام بين الابرانبین من عالج قبل الفردرسي الفنون الشعرية 
غلى نطاق اضیتی راضمف , ثم ظہر النثر الابراني في كتب التاريخ» في بلاط الوك الأول للدولة 
الغزلرية » مع البيبقي ( سوالي عام ۱۰۵۰ ) Get,‏ في الكثب العلمیة , 

ثفني امین الذي تبرز في ابران وترسخ الاغة الفارسية الوطنية » يطل Le‏ في الما الاسلامي 
نوع دید من الأدب الشمي » من العسير على المؤرخ تلبعه وتقمي مراحلہ لن الساس تناقارم 
شفويا € ول يلككتب الا بعد ذلك بدة طويلة » ہلغ ازدهاره في عد العباسبين , وهذا الادب 
gra‏ الجديد ؛ پتالف املا » من قصص اشذ بعضه من الآداب القدعة » کا أستمد البعض الآخر 


۲۲۷ 


من تاريخ الاسلام وتاريخ شعوبه الى ذلك الیل » فيتألف من هذا كله جمورعة قصص تعرف 
بالف ليلة وليلة » التي لم يستقر وضعپا النہائي الا في اواسظ القرن الرابع عشر. وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن شداد مثلا » تضع أمامنا صوراً ومشاهد من بطولات العرب ؛ بين قدامى 
ومحدثين » بنا تتغنی الاخرى بالبطولات التي شبدتها الثغور الوافعة على الم دود بين المسامين 
والبيؤنطيين € فتروي لنا المكان والدسائس وا حیل التي كانت تحري كل يوم حتى ايام الجوساد 
القدس € والعلائق الودية التي قامت بين الم مين والبيزئطيين الذين کانوا اكش تفیماً للواقع من 
سادة بغداد والقسطنطبنة . من تلك القصص مث الملحمة التصف التاريخية» بعنوات : 3 سند 
بطتال غازي » التي بعد ان تحولت وتتطورت اصبحت اللحمة الوطنبة الکبری عند الاتراك » 
في آسا الصفری . ولا كان الشيء بالشيء یذ کر » لا بد ان ننوه هنا » ولو بصورة عارة » 
پالقصة البيزنطية التي لم تلبث ان وضمت شعراً > وهي العروفة ب « Digenis Akritas‏ » التي 
تضم أمامنا مشاهد مثيرة من حياة رجال ارب على ا حدود . 
اطلم القرن التاسم والعاشر» آطسب الا ثار العمية والفلسفية التي عرفہا الادب 
العربي في هذه الحقبة . وقد حاول و اضمو هذه الآ ار الفكرية ان يبرزوا آمامنا 
كماماء محبطین بتكل شاردة وواردة » على شاكلة بيك ده لاميراندول » في عصر الانبعاث gi‏ 
والادبي » في الغرب . ولذا يصعب تصسسفهم الى فثات معينة . ومع ذلك یکن ردام الى قسمین 
رئيسين : الفلاسفة المتكامون أو اهل الكلام » وهي تسمية اطلقت في الاسلام على الباحئين 
في ؤون العقل أو الحكة » والعاماء وهم هؤلاء الماعة الذين بعو"لون على الأمان فیتخذون من 
العقل اداة تشد من امانهم . فالفلاسفة والعاماء ليسوا على الغالب سوى مظبر واحد الفکر » اذ 
كان المقل يئجه دوما من الشکلات الفلسفية اكثر من تعویل هؤلاء على العلم . اما بين العم 
والتكنولوجما التی تعتمد علیہا المبن الاخری » فالاتصال يبقى Cort‏ » اذ ان الملاحظة والتجربة 
ها ا مەول علیہا للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة » ولو م يؤلفا أساس العمل . فسواء 
عالج العام المقابيس والوسائل الحسابية التي يلجأ الما الریاضیون € واستمان بوسائل النجامة 
والكيمياء » فهو يضع نصب نصب اعینه » اهدافاً علبة » مع التأكيد اث النتائج لا تنحم قط 
بتوجيه العمل و فرضه . 

وعلى عکس اهل الکلام الذين ترام منتشرین في جميع انحاء العالم الاسلامي » لا نجد الا في 
الشرق » ولا سما في ابرارے ؛ علماء يعملون للعلم ٤‏ وفي القسم الشالي ااشرق منہسا . فالطب 
يسجل تقدماً محسوسا . فمو يؤلف مہنة أو حرفة مغلقة » او موصدة » لا تتنتح لاصحاہسا 
وحترفیہا ؛ الا بعد درس ومراس وامتحان عسير » يحب اجتيازه بنجاح . وهي مہنة مارستها 
مباحة للجميع من ود ومسامین ومسيحيين € کا نرى في اسرة آل حتبشوع السريانية » التي 
سبطرت على بمارستان جند يسابور . ومنذ القرن التاسم € نرى الامراء والحكام ينشئورف م 
مستشفيات حرية بکل احترام وتقدير. فالطبيب » سوا ۂ أعتمل في البلاط أو في الدندة » فهو 
شخصية بارزة EU‏ واهستبا . وقد اشتهر منهم عدد پا بلقوه من LS‏ ءات وقدرات عالية » 


العم و الفلسفة 


۳۳۸ 


,وان فاتقنا معرفة الكثير من وجوه هذه القدرة 2 ولیس من يشك قط بالتطور العظم الذي 
تحقق على ايديم > في مجالات : الكحالة وطب العين والقبالة وفن الاقراباین ٤‏ والاسکتشافات 
العلسة التي حققوها في هذا الضیار » کالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه الحقمة طبیبان طبقت (gt‏ الآفاق»ها الرازي المعروف عند الغربيين باسم معام 
الذي برع ایضا پالکنساء وقد رأى لثور في مدينة الري ( ٩۲۵-۸۹۵‏ ) » وان سینا 
( ۱۹۳۷-۹۸۰ ) الذي ولد في خاری» والذي اشتغل كذالك بالفلسفة» فکان من اكير واشبر 
فلاسفة الاسلام » في الاجبال الوسطی »فان له فضل enr‏ الطب » لا سپا بعد ان وضع 
کتابه الشپور ب « القانون » وهو موسوعة طببة » واسعة » منبجية . و کتابه هذا كان عليه 
ا مول في الشرق حتی عبدنا هذا فکان القسطاس او النبراس الذي سار عليه الاطباء في اشرق 
الى هذا المہد » کا اعتمده الاطباء في الغرب الى عبد مولمير ‏ بعد ان عم نقله الى اللائنية وطیع 
في روما لاول مرة » سنة ۹۴٥۱ء‏ 


اما Je‏ ا میثة الذي اعتمد كثيراً على je‏ النجامة » فقد حقق تطورا محسوسا ارتکز من 
جبة» الى ترجمة کتاب « ا جسطي » لبطليدوس کا ارتکز » من جبة اخری » على ترجمة مجامبع 
ہبة تعود لعہد الساسائيين والمنود . فنذ مطلع القرن التاسم ٤‏ أنشأ الخليفة المأمون مرصداً له 
في بغداد » کا انشا بمده » غيره من الامراء مراصد اخری اشپرها على الاطلاق Le ja‏ فرغانة » 
کالرصد الذي بناه شرف الدرلة اہو یہي ٤‏ في اواخر القرن العاشر . والاعمال العلمية التي 
حققپا المرب وا لمسامون حول : الاهلیلج € والکسوف والسوف » وحرکات النجوم السيارة » 
وقماس درجة الداثرة الارضية على اساس فرضبة استدارة الارض 6 وما الى ذلك » يثير الدهشة 
والاعجاب € اذا ما فکرنا في الادوات التي كانت بين ابديم کالاسطرلاب مثلا » وغير ذلك من 
ادرات توارثها المرب في التاریخ القدم ٤‏ وعولوا عليها في تحقبق ما حققوه من هذه الکشرف 
العاسة » ولا شك ان البتاني ( ۰-۸۷۷ ۹۱۸ ) هو اكبر علام الفلك في زمانه . فقد كارن من 
صابثة حران ٤‏ مؤلاء الصابئة » الذين کانوا يعتمدون على النجامة ورصد النجوم . وبلغت شپرته 
الغرب حيث عرف يانم Ballenius‏ . 
ومع ان العرب تاوا جداً في اقتباس الارقام الهندية » فقد استعملوها مع الکسور المشرية 
والصفر » فنحن في الفرب » مدينون لهم » مع ذلك » بہذہ الاعداد التي اخذناها بالفاظها العربية 
احبانا . واشہر رياضبي العرب» واقدمہم على الاطلاق » هو الخوارزمي ( ۸۵۰-۷۸۰ ) الذي 
ولد في خوارزم» بالقرب من بحر آرال » والمه تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب؛ باسم 
logarilhmes‏ “< مم انه لیس بواضعبا الحقيقي ولاعرفها. غير ان کتاباته حول المعادلات 
الجبرية قد جعلته ارل من اخترع علم ا جير ووضع اصوله في العالم . وقد عالج غبره من الرياضيين 
الذين جاؤا بعده » الهندسة وحساب الائات . 


اما الكيمياء » فلن نہتم ها بنسبة الامتام الذي لقته عند الفکرین في الاجیسال الوسطی . 


۲۹ 


فالا کسیر الذي محث عنه کل الکیمباژین  »‏ الشرق والفرب » على السواء » هو من اشتقاق 
عربي ." واشهر من عالج هذا العم هو جابر بن عبات » الذي عرف في الفرب باس هاه » 
وعاش في القرن الثامن . والذي وصل الینا ياسمه من الولفات », تم وضع بعضه بعد وفاته 
بقرنين € واکثر . وقد كانت اکثر تطبيقا » الولفات الق وضعبا فریق من علماء المادن وعلماء 
النبات والفلاحة ٤‏ اشهرم على الاطلاق ان وحشية الذي ينسب اليه ترجمة » کتاب الفلاحة » 
من النسطية الى العربية » والذي لا مخلو مع ذلك من کشر من الاوهام والاساطير وا حرافات 

كثيراً ما جمع هؤلاء الفلاسفة بين العلوم والفنون والموسيقى » فراحسوا پستلهمون نظريات 
ارسطو العلیة والعلوم الكوئية والادبية التي قالت بها الافلاطونية الحديئة . واقسدم هؤلاء 
الفلاسفة واعرقہم عروبة هو الكندي الذي لقبوه بفبلسواف العرب € وقد عاش في القرن 
التاسم . اما الفکر الکبیر والفبلسوف الذي جده الفاسفة القَدية فمو الفيل.وف التركي الحتد 
والنسب » اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق » هو ابن سينا الذي عاش في بغداد وحلب » في ' 
القرن العاشر > وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاشمراقية العقلیة . 


فامام مظاهر هذا التفکیر التي جاءت مغايرة للدين ومناقضة اتعاليمه» وم ذہ امرطقات 
المديدة » والتفامير ا خالفة للنصوص القرآئبة » الخد القلق يساور رجال الفکر الذين تهمهم 
كثيراً امور العقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان الممتزلة راحوا حاولون التوفيق بين الايمان 
والعقل. فالاشعري () ۸۷ - (aro‏ والماتيريدي الذي توفي عام ٤‏ حاولا ان يضعا في خدمة 
الامان » سلاح القباس الذي عمل المتزلة على تطويره . ول تانی هذه الطرق والمناهج » في بده 
الامر قبول الاجماع . الا انها لم تلبّث ان انتصرت وادتشرت في القرن الحادي عشر € واصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من تعلم الامة في الاسلام » اضيف علیپا شيء من التفكير العقلاني والشرعي » 
على يد اهل الكلام الذین ظبروا فما بعد 5 

ولهذا السبب قامت القطمعة بين موقف مؤلاء الفکرن المؤملين ستى عندما يدافمون عن 
الامان ضد العقل € وبين فثة التصوفة » هؤلاء ااؤمنین بقلو مم الذين كثيراً ما رموم بالكفر 
والزندقة . فالحاسي وال جلد > في القرن التاسم ٤‏ يعربان عن رغبتها في الزهد والنقاء الخلقي 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا للقباس » کاطلاج » مثلا ( (arr - ۸٥۸‏ . الذي قال في 
بعض تماليمه : « انا الحقيقة » وذلك في الوقت الذي احتدمت فيه الحرب ضد القرامطة » 
فكفتروه ورأوا فيه خطراً على ا ماعة . فظبوره يعتبر حادثة نادرة في الاسلام > جرت عليه 
اموت € بعد عذابات اليمة » مبرحة تذكرنا بأساة المسبح . 


ادت عاربة هذه الزتدقة الى ادب خاص ؛ منه نفہم ما كانت عليه هذه الملل والنحل. وقام 
في الاندلس » عند مطلع القرن العاشر ٤‏ حول ابن UT‏ وأخده بتمالم الافلاطونية الحديثة » 
شعور بالقلق من > استفحال هذه التمالم ادی الى رضع ان حزم کتابه المشهور عن الملل 


۲۳۰ 


والنحل € وهو احسن کتاب في الوضوع بصف لنا الفر وق التي باعدت فيا بینها . وقد رأينا ما 


7 لخر حص اي اس تا و ہد ی 

ی ات ان‌الفکر الديني لدی الطوائف غير المحمدية » اختلفت عنده 
مظاهرالحماة العقا ة € عنها لدی العالم الاسلامي» مع انه ا۔تەمل اللسان العربي» تعبيراً وتباینا . 
فهو مجدب ویتصلب عند السیحین فلم بطلع بأي اثر بارز » ولا أفح ال مال لطلوع أیة مشافة 
Lis‏ مہمة . وقد اقتصر الجدّل» بعد ان تصلتّب وقسا » على الامور الكنسية دون العقائدية. 
اما الفکر البپودي فقد امتقظ برهة من الدهر » ونفض عله ا مود والیس الذي اعتراء مسن 
جراء التعالم والمذاهب التدودیة. ففي الوقت الذي راح فبه الاشعري‌یدخل على الاسلام الداهج 
الفاسفية المعروفة » عرف رئيس الككبنة سادیا » في بغداد » ان یکتسب شپرة واسعة بتحدیده 
الناموس القديم » وراح حاول من جنه € التوفیق بين التصوص الكتابية وتعالم الربانبين » أي 
بين مطلب الايمان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي البپودية قي اوروبا وآسا کانوا بقصدرن 
بفداد لاستبحاء تمالم مدرستها المشبورة ۰ ومن الرسائل التبادلة بين هذه الماعات الديئية » 
تکونت جموعة الوثائى العروفة باسم Papiers de la Crenisah‏ الي عثر علمها 1 القاهرة 4 من 
نحو سین سنة » وهي جموعة دنا کل يوم بناذج مثبرة . ومع ذلك » فازدهار الدارس AU‏ 
التي قامت في كل من القدس € والقاهرة » والقبروان - التي تاوز اشعاعها ولایات ايطاليا 
الجنوبية - والاندلس » يبدي بصورۃ قاسية » الصدارة الى احتلہا رہابنة مذرسة يقداد ٤‏ على 
غير استحقاق او جدارة احمانا » مم ان الانحطاط اخذ يدب اليها ویتقلفل فما » ار القلاقدل 
والاضطرابات التي نشبت في القرنین العاشر والحادي عشر . واذ ذاك » انتقلت جذوة النشاط 
للأدب البہودي ٤‏ الى ال۔لدان الواقعمة حول حوض البحر الابيض المتوسط ؛ وراحت رامة 
الاحبار ورئاسةالرہابنة تضمحل تدريحماً وقوت, فاذا ما عرفت مدرسة القمروان الضعة وافوان 
في عبد افلالین » فقد اشتبرت مدرسة الاندلس بأن انجبت جبریل اللقتي ٤‏ احد فلاسفة 
المدرسة الافلاطونبة ا حدیثة الذي كاد یکون غريبا عن ملته » کا كان شاعراً مشهوراً ؛ کا ان 
Le‏ بن باكوري راح يضم كتابا في مجالدة النفس والزهد » يبدو غريباً جدا في الادب الیہودي . 
ومنذ الارن ا حادي عشر » اصبحت الاندلس » ملاذ الفکر البپودي » کا اصبحت مر کزاً 
للاشماع الثقافي في العالم الاسلامي . 


اذا ما قارنا الادب البيزنطي بسا ظبر حوله من آداب اخری في الشرق او 
في الغرب » استطعنا ان نکو”ن لا رأيا معللا » وان نيدي حك] حول 
قیمتہ الحقيقية او النسبية . فہو ينعم بعلم اکبر ٤‏ وبدقة اوفر 6 من الادب في الغرب » واصاب 
جاحات اكبر من التي حققبا » الا انه اقل غنا وتنوعاً من الادب الاسلامي . فقصد عرف 


الادب البيزنطي 


۲۳۱ 


الاسلام ان يتمثل آداب الشعوب التي دوخہا » وان يطبعها بميسمه المميز » وان يثمها وبطورها 
بیغا لم تشع.بيزنطية على الشعوب التي خضعت کہا وسلطتها الا في ا جال الديني » وقي بعض 
مظاهر خاصة من مجالات الفن ٤‏ مع العلل ان الشعوب التي اخضعتها لنفوذها لم يسمح لها طابمما 
البربري أن تستمرىء عناصر ثقافية اخری » کا ان بيزنطية كانت اعجز من ان تعطي الغير 
شيئا ما كانت تحرص عليه من تراثها الهليني التايد » وبذلك جعلت نفسها die‏ عن كل مؤش 
اجني يأتيها من الخارج . فقد استطاعت € وام الحق € ان تقتيس» من الخارج » بعض العناصر 
التي شار كت في تکوی فنا . ولکن ما من شيء جديد في ا جال العقلی او الفكري . فم تكن 
من القوة بحيث تستطسع ان تستغني » دون أن تتعرض للخطر € عن هذه الموامل التي ساعدت 
في [خصاب ثقافتها واغناما . وهكذا راحت الثقافة الببزنطبة تتطور وتتکامل من الدإشل » 
وتعمل ضمن حلقة مفرغة » انمازت بالاخذ والقس دون ان تكون ها القدرة على المطاء » 
QUIL,‏ على الاشماع . فقد كانت تحبا وتعيش لنفسپا ٤‏ لا الغیر . قد یکون الادب الشعبي هو 
الشيء الوحبد الذي شن عن هذه القاعدة » الا انه ادب مجپول القدر » منقوص القيمة ٤‏ لیس 
من يشعر به الشعور الذي نعمت به بعض المؤلفات العلسة التي وضعت لنخبة مختارة من الطبقة 
الارستوقراطة . 


وبالرغم من هذا » وبعد الر كود الادبي الذي طبع العصور الماضية ٤‏ وسيراً مع حركة 
الازدهار والاشعاع الفكري الذي عرفتها الثقافة العرببة > عرفت بيزنطية € القرن التاسم > 
ازدهاراً عظيما وتطوراً كيرا في امور الفکر » فازدادت فیہا المدارس ٤‏ ودب النشاط في 
جامعة القسطنطينية بعد ان اجرى فما البطربرك فوتوس ‏ وهو من اشہر تلامذها » إصلاسا 
جذریاً وسکب فا دما جديداً » وصقلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلق ہامور الفکر 
والذن . وبعد قرون من المناقشات البيزنطية الجوفاء حول قضايا دينية !و منسية لا طائل 
تحتہا ٤‏ اخذ الناس ٤‏ بتأثير من هذه البقظة الجديدة » يحفلون بالتراث الحضاري القدم » ولا 
سما بالحليني منه . فبینا راح الاسلام ينقل من هذه الثقافة البونانية بعض ما يتعلق pit‏ 
والفلسفة » انصرفت بيزنطية للجانب الادبي الذي كان من المسير نقله الى العربية لما بتازٴی به 
من الاساطير الوثنية والمیثولوجبا » ولا يستدعى تله من ذوق رفيه . وراحت تکمل رسالة 
مدرسة الاسككندرية » وان تعثرت منما الخطى واشتط اللہج في القبس » اذ افتصر على حرفية 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تاريخها » إکلست الثقافة البيزنطية رجا من الفکر 
العماني لا يتعارض او بثنافی قط مع الامان » انما يتميز اما Le‏ خلفته العصور السالفة واللاحقة 
کا یتمیز US‏ عن الانتاج الفكري » في الغرب » خلال هده الحقبة . فبالاضافة الى SU‏ 
التعليمية الطابع او الموسوعية ا حدف » وکتب النصوص والادلة الموضوعة للحكام الاداربین 
والخاصة » كانت كل الفنون الادبية » من نار او شعر ٤‏ موضوع اھتام خاص . ويبرز من بين 
هذا الادب السقم آفزیل ٤‏ بعض قصص ومسرحيات ھا قبدتها الفنیة . Les‏ التاريخ الذي 


۲۳۲ 


بری مادثه الاولی تتجدد پاستمرار » ترك لا » قبل القرن الحادي عشر ٤‏ مولفات قوية ہشیت 
على الزمن » ابتداء من التاریخ الذي وضعه ثبوفانس (غرة القرن التاسم) ٤‏ والتواریخ الاخری 
gl‏ رأت الذور في القرن العاشر ؛ پلشجیم من الاباطرة امال لاون السادس € وقسطنطین 
المسربل بالارجوان » وخلفاژم من بعدم » منها التاریخ الذي وضعه لاون دہاکر , وقد لقبت 
تراجم القدیسین على انواعپا » رراجا عظيماً لما کان ھا من رقم في تفوس افراد الشعب, وحری 
بنا » ان نذ کر ہنا € بعض الا ثار النقدية التي نحا فمپا واضعوها » نو لوقبالوس 4 وان جاءت 
الما كاة حرفية € وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي عشر لثری آثاراً ذات قيمة ارفم واسمی . 
dbs‏ الناریخ في شدمة هذه الآثار ) منہا الثارہخ الذي وضعه ميشاثيل اتدّاليات ٤‏ رنقوفورس 
ر بین ٤‏ و کدریاوس » وسكيلتزيس . كذلك علینا ان نوہ عالياً هنا » پالکثاب الذي 
وضعه داللبیل : ٹیگرماوس الذي ذم قصصا مثبرة وعظات وارشادات عملية , وقد پرزت 
ار هذه ار » شخصية ہسیلڈوس ؛ الذي كان من الطراز الاول ؛ رجل ادارة » وفلوف 
موسوعيا » ريجدداً الفلسفة الافلاطونية » وللافلاطوثية اطديثة » كا کان مؤرشا Le ses‏ 
A‏ ى اغوار النفس البشيرية + في كتابه الموسوم « كرونوغرافيا » » والنظم للتعلم الجساممي 
مساعدة الامبر اطور قسطنطین مووماخس ( اواسط الفرن الحادي عشر ) ؛ وااؤسس لدرسة 
الفلسفة» الى سانب مدرسة الحقوق الني كانت قد الدرلة Le‏ ٹحشاج اليه من رجال الادارة واكم , 


رہالرغم من هذا الأشاط » فليس ابرز للعين € من الادب الشمي الذي امتاز بالاصالة 
والعفوپۂ والطيعية , ریکن ان نضيف الى هذا اللون » فن QUS‏ سير القديسين ؛ والقصص 
التوحاة من القصص الشر في » امثال قصة پرلعام وبرشافاط , واسوة مما كان عليه الوم في 
الغرب » فالمسر-عية » كالقصص ااشمي في الاجبال اللاحقة » مزیج من التلاحين والاغاني والسرد 
القسمي ؛ تنش احيانا ) رسينا ثثل رتقرأ " ويبقى هذا الفن ناشطا نى القرث الماش . 
وقد مالع بعد ثلیل فن تذل الاسرار ( ۱/۷۵۸0 ) ۲ رهو مسرم دہنی عرفه الغرب ؛ اذ ذاك» 
یتالف Sol‏ من حوادث براعی في سردها اللیتررسیا , ولعل آشپر هله ال ثار طراً » وان 
جرلہا الم مدة طريلة ۲ هي بلا مراء » اللحمة العروفة ب مسا »مزا الي اسٽقرتٽ في 
كلما AA‏ ' في القرن الثاني عشر € مع ان القسم الاساسي منہسا یمود لفرت أو قرئین من 
قبل , رهذه الملسمة تذ کر ا بالقصصص الماسیۂ التي ظہرت في العام الاسلامي » مسا سبق و اشرنا 
اليه من قبل à‏ ہي تصف لنا وضما حيا » مثيرأ » مشاهد من ile‏ جندي يعمل لي سامیات 
التتشرم رالذرر» رما تم له من علافات مع بعض السامیل ؛ تارة حربیة 4 وطوراً سامبة ۲ نستطیم 
معہا ان تبي ظروف وصررف HT‏ والصوائف التي كانت آسيا الصفري ملعباً لها ) في 
الفر نین الڈاسع رالماشی ١‏ کا نتمین ما كانت عليه » اذ ذاك » اشلاق القوم السا کنیل على اطبدود , 
ولا تزال ذ كرات هذه اللحمۂ Lee‏ لليوم في نفرس افراد الشعب في البونان . 


رالادب الارملي الذي استرسی Cut‏ من مقومائه » من الفادج الميز نطية والسربائيسة “ولا 


۳۳۳ 


سيا الدينية منہا » اخذ یتحرر اکثر فأك » ويعتمد على نفسه في هذه الآظر التاريخية التي 
Lie‏ لنا توما الارزرومي٤واستغانس‏ طارون»وارستفاكس ده لسدیفرد وهي آثار جد aie‏ 
بالرغم مما هي عليه من تفخم واطناب . وقد ازداد الادب الرهباني إزدهاراً » خسلال عبد 
الأسرة البغراتية . واكبر شخصبة علمبة في هذا العبد » هي شخصية غریقوریوس ماجستروس 
( النصف الاول من القرن الحادي عشر) € وهو نسل ارمني » وقائد غسكري » عمل في الجيش 
البز نطي ٤‏ موسوعي الثقافة » جو”د اللغتين : الارمنىة والموتائية» وراح حاول اخراج مواطنبه 
من العزلة التي وضعتهم فيها لفتہم الأرمنية . صحبح ان الشاعر الصوفی الأرمني غريغوريوس 
اريك» الذي عاش في اوائل القرت الماشر والذي لم يقم تحت اي اثر اجني*قتع بينالأرمن» ولا 
بزال » بشهرة ارسم ما تم لاجستدوس . .ولما. كانت بلاد جبورجیا هي الآخری؛ مفترق طرق» 
وملتقى الثقافات البيزنطية والارمنية والابرانية » فقد اخذت تسشقظ تحت تأثير ترجمة الا ثار 
وال لفات الكنسية » وتتفاع ل مم الحركة الفكرية في البلدان الصقلبية الاخری التي اخذت 
تتحرك وتتحرر ساسا » لتصل بعد القرن الحادي عشر ٤‏ الى آثار تتميز ٤‏ أكثر فا كار ) 
بالطابع الشخمي . 
في جميع أقطسار الشر 5 الادنی » السحي والاسلامي على السواء » 
ينزع الفن نمو التنوع لبقم له مذاهب أو مُدارس « وطنية » خامة » 
مع حرصه مع ذلك » على التسك بمناصر مشترکة . وہالرغم من الفروق القائمة بين الفن 
الاسلامي والبيزتطي» حدود واضحة all‏ والصوى» بين هذه المذاهب الفنية الممول‌ها» في كلا 
المانبین؛ فکلاها بتحاوب‌وحاجات مجتمعہ الخاص الذي استمرضذ؛»من قبل»لتطوراته التو ازیة» 
فیستعمل كل منهها وسائل تقنبة ماثئل. وی‌منا هنا ان نکشف» ولو بامجاز واقتضاب عن الءوامل 
المشتركة التي تلف ما پینپا من وحدة» يحيث نستطيع ان 'نظہر؛ بصورة محسوسة » ما في هذه 
الانجازات التي حتقتپا هذه الفنون » من قوة اتأثر والاغراء . 

نحن نحمل QU‏ التكنيك ال حندسي الذي بختلف » هنا وهناك » پاختلاف الادة المستعملة في 
البناء كالحسر او الآجر او اللبن » في کل ما يتصل بلباني السکرية »رالقلاع واطصون » 
الدفاعية » بالرغم من کٹرتہا وعددها . للدفاع عن حدود بيزنطية » او للدفاع عن البلاد 
الاسلامية » شد الشرکین » في LOT‏ وفي افريقيا » رهذه الربنط التي تق فما متطوعة الغزاة 
الملبين نداء الجمہاد القدس » لوطدوا من سلطان الزعماء ا حلیین ٤‏ او لراقبة المقاطعات الصعبة 
الرتقی » التي كانت » في كل من سوریا و کردستان والغرپ » شبوداً ناطفة على ما بلغته السلطة 
المركزية من شدة التفتت » والانحلال . اما الهندسة المعارية المدنية » فل يصل الینا منبا شيء 
يذكر . غير ان اطفریات التي جرت في سامراه العاصمة الوقتة للساسيين » بعد بغداد » فقد 
كشفت عن معام القصر GA‏ التي تساعدنا كثيراً على تفہم ما كان عليه هذا الفصر من اوضاع 
خاصة» کا نعرف جیدا انالقصر المقدس الذي شيدته اسرةالاباطرة المقدوئيين » في القسطنطينية» 


فنوت اشرق الادنی 
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استوحی خطوطه من الطراز ا مندسي الممول به في بغداد . رهو عبارة عن مديئة ضن مدينة» 
أكثر ما هو قصر , فقد ضم العديد من الأبنية : هذه السكن € وتلك التلهي والترقيه » واخری 
للدفاع € واخرى للتموين وخزن ااؤن التي يحتاج اليها اطليفة وحاشيته . كل ذلك يمدي الفارق 
الكبير بين هذه القصور الفسبحة الارجاء > وبين هذه المنازل القذ رة الق كانت ماوی السواد 
الاعظم من سكان المدن . ١‏ 


اها ا مندسة المدنية التي 'حفظت مبانیہا أكثر من الارلى » فقد قام فيها فروق بارزة اوجدتها 
مقتضیات العبادة € سواء أكانت مساجد او کنائس . والقضية المشتركة الق كان على الپندسین 
مواجہتہا وحلہا بالتي هي احسن » تنحصر في السقف الواسع الذي كان يحب ان يقطي الردهة 
الكبرى المعدة لاجتاع المصلين . رھکذا راح المهندسون المعماريون » في كل من القسطنطينية 
واہران » یتعاونون معا لاقامة اباو قناطر من الجر » ببتا استعمل مپندسو ارميئيا وسوريا » 
ثم البلقان» الخشب لسقف كتائسهم LE‏ بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القباب؛ 
في کنائس بيزنطية » الى جعل السطع بشکل صليب by‏ . 


فاذا ما زالت معام الکنيسة الاولى التي پناها الامبراطور باسبل الاول» فلا بزال GG‏ لليوم » 
سواة في القسطنطيئية ام في الولایات التابمة لحا » کنائس عديدة متواضعة ااظبر ؛ استعدال 
بعضما الى مساجد وجوامع . ان عبد السلالة البفراتیة هو بالفعل العصر الذهي للہندسة العيارية 
عند الارمن » کا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنبة الرائعة التي تتمثل على أتمها في كاتدرائية آني ٤‏ 
وما تركته من اثر بین في کنائس جیورجیا » ولا سيا في كاتدرائية عاصتا القدية 


0 


مكو تائيس . 


اما المسحد الذي هو عبارة عن بهو أو صالة كبيرة لا مكان فيه لحنية او ١ JR‏ فبندسته لم 
'نشر أية مشکل او صعوبة . فسجد ابن طولرن » في القاهرة ( اواخر القرن التاسم ) استوحى 
خطوطه الکبری من مساجد بغداد العباسة . وبقیت هذه الهندسة Le ja‏ الجانب ف عد الدولة 
الننائية المستعملة في الغربوطبقت في بناء جامعة الازهر. اما في افريقبا » فروائم الفن المياري 
الندمي) تتمثل في مسجد القبر وانالذي تم تشییده في مطلم القرن التاسع € ودخلت في هندسته 
عناصر مستوحاة من عمارة الساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس € فتحفة الفن الهندسي 
مہا » هي مسجد قرطبة الذي استمر البناء فيه اكش من قرنين (القرن التاسم والعاشر) . اما في 
اران حيث مواد المناء تقو على مفالسة الزمن وعرامل القناء » رامزات الارضية الكخيرة 
الوقوع » فلم پنق لنا شيء یذ کر ما سبق بناژه القرن التاسع € وهو العہد الذي قام قبه مسجد 
أصفبان الكبير الذي أدشلت عليه فيا بعد » تعديلات واضافات جديدة . ونحن مدينون لايرات 
بهذه الاضرحة الند كارية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو'حتبالطراز الجديد لمساجد 


o 


الجدائزية , وبعد ان اضیفت على هذه الساجد اہراج حازونية الشکل مستوحاة من الفن القدم 
للعمارة » في البلاد » انتبث بظہور هذه المآذن المستديرة التي تنتصب مرتفعة نحو السماء والستي 
تختلف كل الاشتلاف عن هذه المآذن المربّمة الشکل € ذات الادوار او الطبقات الضشخمۂ الس 
شاع استعیاها في مساجد پلدان حوض البحر التوسط . وما یلفت الانظار في هذه المساجد » 
بعد ان يمثاز المرء الساحة السورة التي تحسط بها » وبعد ان پدشل بهو الجامع رصحنه » هر هذه 
ال مدة العديدة الني حکثیرا ما تملرها اقواس او قناطر متذوعة الأشكال » من هلال الى 
قنطرة كاملة . 

ويرسمّد بين المبندسين النصارى والسامین رغبة قوبة في زشرفة البنی وتمليته ( الدپکور ). 
فد زالت LUE‏ » معام التاشل رالشخوص والنقوش الضخمة٤‏ اتفسح JAI‏ لفيض من الرسوم 
والزركشة لمسطحات عن طريق الألران او عن طريق نقش الحسارة وتفرینہا ؛ ار عن طريق 
التلبيس او اللتكفيت . وك معنا ورددرا على مسامعنا ان الاسلام حرام ورام تصریر الکالدات 
LH‏ في الممابد . فب ذا القول لا بخلو من تشدد رهنت » لا نری قط الابرائبین پاشذرن به ار 
پازلون عند حدوده . فالمسألة م تكن لتمني تصوير ذات الجلالة . بهيئة انسان ؛ ار على شکل 
سميوان مہا كان كرياً » الى ان الله روم يمل فوق کل مادة ons‏ وعلوق » ا لا يمني اميسل 
الکائنات لذاتها . فالفئان السم لا يتسرج قط € ولنا على ذلك امثلة عديسدة » عن Quy‏ الباني 
المدنية ہکل ما لديه من وسائل التصلية والژينة : من نبات وحبوان وانسان » اذا كان في هذه 
الرسوم » ما ينبض باساب الفن € او يزيد من فرة ساذبية التسلية € في اي المظاهر الٹی در 
علیہا » دفي ایا سالة من الحمالات » كالصبد رالقلص راطرب à‏ والثابت هو ان الفئان في البلاد 
السامیة» همه الارل ان يأشذ من الکائنات رمزا يهط مله ما لمن ممالل حسیة لىصل منہا الى 
فکرۃ التجرید » ما ترسبه هله المبائك رالشعرات والدرائر افندسية + والخطوط الکتابه 
اللشاپکا الي راجت رواسا عظيما في الما الاسلامي . رهسسده الازهة پالذات لم نکن غريبة 
عن الفنان البيزنطي .تسه پالقدر الذي 'يظن ار پذهبرن اليه » صبعیح ار هؤلاء الفثانين لا 
پارددرن قط Lu‏ بدعة مخطمي الصور والایلونات » في تصوير القديسين والألرهية نفسبا ؛ في 
سن ٠‏ الا انهم على کس الفنائین في الغرب الین نزعوا درا الى تمسيد او آشببه فصص 
ME‏ القدس,» ليعسّر وا بذاك ٢‏ عن لاهوت جرد € پاشکال رصور لا تتغير رلا تتسرل) هي 
فرق البشر » لا تعود اليها الحیاۃ الا عندما پستطیمون التصرف يليم بکل سرية , 

والفسفساء € هذا الفن الذي يكن رصفه پالفن الارستوقراطي والذي طااسسا ركن اليه 
الانائرن رعرلوا عليه في الاجبال الاولی من تاربخ الب نطیین والاسلام € راحت بيز نطب تسلبدلہ 
ار تستعيض ae‏ بالاكثار من الافاريز التي تكلف ما تكله اللسیفساء » من نفقات . فالشر اهد 
المديدة التي وصلت البلا من JT‏ الواقمة شارج اللسطتطيئية » تبدر اسیائا فشمة )کا ری 
ذلك في كئيسة القديس مرقس في البندقبة ( القرن الحادي عشس ) ؛ رفي صقلية الثور qua‏ 
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( القرن الثاني عشر ) ٤‏ وفي مدينة کسف ( القرن احادي عشر ) » واکثر بساطة في الکنائس 
الواقمة في اللحقات » ككنيسة دفنة في السونان » واحياناً کنائس من ذوق شعي خشن » 
ككنائس قبادوقية « الكيفية » التي عش عليها من عبد قريب . ومع ان العام الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز € فقد فضّل مع ذلك استعال القاشاني الفطتی بالممنا والذي تفئنت مصر كثيراً 
يصنعه . اما ابران » فقد اشتبرت بصنم البلاط ا مربع ذات المعان المدني » فاستعملت جموعة 
كبيرة منه في مسجد القيروان . ولكي يستروا الماني الصنوعة من القرميد البسيط » راح 
الفنانرن » سواہ البيزنطيون منہم او المسادون » بفطنون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
اارمر » فقد أقلصروا استعاله على الداخل ٤‏ واستعملوا فيه جميع العروق . اما الفناون في 
ابران الشمرقية فقد حاولوا ان يخلةوا نوعا من التحلية مجرد رصف الآجر دون الرکون 
الى الألوان . 


اما الزركشة والتزيين بالحفر فلا بستعمل الا في تبجان الأمدة والکورنیش, كذلك الجدران 
UT AI‏ التي بالغوا في دقة صنعبا € فسکثر استمالها » بالاحرى » تحت القناطر والقباب والسطوح 
التي لم تكن مرصوفة بالفسيفساء . وتکتمل اسباب الزيئة پوجوه الأرتحة الضخمة والفروشات 
والطنافس والسحاہ . 


فبعد ان زهدت ا حندسة المعمارية باطفر والنقش » راح هذا الفن یثار لنفسه بسیطرته على 
الفنون العروفة بالفنون الصفری . فالاخشاب LAN‏ 'تحفر في العام الاسلامي وتستخدم فاه 
على نطاق واسم ؛ في الساجد وفي النابر . كذلك التکفیت والترصیم فپو من هذه الفنون التي 
اختص بها الاسلام . واستعمال العاج یبقی Cal,‏ على نطاق واسم في بيزئطية » | كانت 
الارستوقراطة فما > ميسورة » ثرية » قادرة على اقتناء الصنادیق الخشبية التي تحمل نقوشاً 
تنبض بالحياة » وهو فن بقي مستعملا في جميع ارجاء البحر الابيض التوسط : في مصر » 
وصقلبة والاندلس . واشتہرت بیزنطیة بالابواب الضخشمة المصنوع ة من البرونز وبمصدوعاتها 
الفضية ومجوھراتا ا منقوشة والمطعمة . وکنا نرى في العالم الاسلامي الصحان الکیر 3 والصواني 
الواسمة » والمغاسل النحاسية € والمصابسح الصنوعة من البرونز » الستوحاة ماذجها من الفن 
الساساني » والتي كانت تصنع كذلك في مصر وف الاندلس » کا كانت تصلم في العراق وايران» 
فنالت شهرة واسعة لا بزال يفيد منہا من راحوا یقلدونہا » حتى في عصرنا هذا . والاسلحة 
الفنية الصنوعة في اند اولاً » ثم في دمشق وقرطبة م تكن لتقل عنها شبرة . رفي ge‏ 
الحلى وانحوهرات والدمى » كانت بيزئطية تخضع » کاوروہا نفسما » لفن سکان البدو » الذي م 
"یعرف كثيراً في الاسلام . 


ومن الفذون الاصة ju‏ نطية والغرب € تملية اخغطوطات و تزولقما بصور ور سوم دبليسة 0 
يضاف الیہا Get‏ صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من الباة البرمية . وفن تزويق 
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الخطوطات الذي مارسه المسبحيون في البہسلدان الاسلامية » ل يلبث اٹ انتقل الى السامین في 
أقطار ۸ ؛ فراحوا بزيدون المدید من التکتپ الاملامية الدينية كالقرآن » مل . ول پصل الینا 
ماذج سابقة للفرن الثاني عشر . والتصف الفنية لفن التزوبق الابراني التي "وضمت بعد هذا العرد 
بككثير » ساءت رليدة عرامل ومژثرات اشری , 


اما الحخزفیات التي استعملت على نطاق راسم في جیم انحاء المالم الاسلامي» رلا سپا في مصر 
وابران » فامدتدا پسحاثف وصوان واطباق ترفل بشاهد متنوعة » وبعضپا عطل من کل حلیة» 
وان و جدت فغاية في البساطة . وقد عرفت بيز نطبة هذه السناعة » انما على نطاق ضبق , الا 
انها اتہر ت على الاكثر بسناعة الزجاج ٤‏ فم ببق من مصنوعاتها سوي عدد قليل فل معظمہ 
بين #رعة كنيسة القدیس مرقس القثبة ٤‏ في البندقية ) رهي صناعة قتلت على امس رجه » 
و ااعالم الاسلامي» سواہ في سامراء وفي الغرب ولي مصر؛ حیث اضیفت الیہا صناعة البلور پات 
وقد عرف الصناع ان پتفننوا كثير ا بمصنوعاتهم > فاوئرها واستعملوا الزساج مم للمادن , وقد 
عرفوا كذلك صناعة النوافل الزساسية الماونة وان ۸ يبلقوا فیہپسامبلغ الصناع السیحیین 


۰ الفر اپا‎ à 


وقد اتہر الشرق الادنی بصنم الائسجۂ الفاشرة GUN‏ استعملت في اللابس ا استمملت 
مور الزر RES‏ رالتسلية , وقد اطنب الادباء وصفاً بمناعة الدیباج واطز » كا تنا ااصناع فيي 
امٹعیال هذه الأسائج 3 امال ul‏ رهي مسنوعاث عرفت في ہی نطیۂ قبل الاسلام » رفامت 
ما دور ملكلية في بيزنطية » کیا عرفت بغداد والقاهرة وقرطسۂ دور طراز ؛ اغرجت لثراة 
الثرم و اعيام ؛ منسوجات سر برية ماصّبۂ سحت باسلال الفضة رالاهپ » لا بزال Gi‏ منبا 
للآن نماذح رائعة في بعص الکنائس القدية في الغرب . اما فن صناعة السجاہ الذي اشتهر بسا 
اشرق مند عبد پمید © فل پسلنا شيء مھا ثم صنمه قبل اواشر الاسيال الرسطی . كذا_لك 
عر مت ستاعة pl‏ د Gi‏ ليما ٠ Sp‏ الصتاع السارٹ راشئرہ QU‏ فالکات.+ الفرنسية 
۲ | اا ) اشتقت من اسم Lans‏ ۵6۷0) الي اشتهر ت پہذہ السناعة , کا اسب 
مساعة الود الثميئة جات هي الاضری من كلة Marne‏ المثرب الذي سراد فدہ 


 ةعاسس(ا‎ 


اما الا ان السلافية الي كانث ضارما على مستوي آدنی € فلم تمرف اذ ذاك » فنا شاصا 
با . ديح ان الاسنام اطشبية الي ربدت عند مقالہۂ الغرب ؛ لفثت اذ ذاك؛ انظار الرسالة 
وااسافر ین ؛ إا ان لفات قسور الامراء الہلغار هي أكبر شاهد ؛ على انتفال التقاليد الساسائية 
بر الم الي الله «رارية , کل ذلك © لفات سقيرة لیس ها شان يذكر ؛ فلس من عجب اب 
تعر شي ما العام المسيسي ويزهد فما , وقد كان من نصیب اافتانسین البیز نطرین ان گمارا الى 
السقالية فلا متام ٢‏ م يلبث ابناء البلاد ان اقہارا عليه پشمثارلہ » ريقبسون مله ما شاء لهم 


۳۳۸ 


القبس 6 بعد ان تتلمذوا عله . 


وهکذا نری ان الازمات السباسية والاضطرابات الاجتاعية التي هزت الشرق الادنی مسن 
اركانه » كانت اعجز من ان تسبب » في الحال» انپبار الدنبة. إلا انها مدت الطريق وأفسحت 
مال امام عوامل وقوی جديدة» ل تلبت ان اثرت تأثيراً مبقا في هذه الدنية € وهددتها بخطر 
ماحق نزل بها في القرن الحادي عشر . 


۴۹ 


Lo) es) 


اس AE‏ 
(من القیث السابع حق الم الی‌عس) 


في القرون الاولی من تاریخ الاسبال الوسطى التي شهدث في الغرب ٤‏ انطواء العام السيسي 
کا شبدت » في الشرق الادنی» ظپور الاسلام وانطلاقه کالشہاب الر اصد »عرفت البلاه الآسيرية» 
من جهتها » درجة رفیعة من الازدهار سجلت ممما مدنبانها ا شثللة رقا قباسي في جيم همده 
البلدان . ففي مطلم هذه الحقبة € أي في غرة القرك السابسم ؛ كانت الامبراطرریۂ الساسائية على 
قاب ةوسپن وادنی من ائہبارھا وزوالہا . أما ا مند » فل تلبث ان ضت من گہوٹچا » بعد ان 
بذشت عنہا غبار الدمار Ms‏ اپ الذي انزلته بها الغزرات الماسدقة التي قامت با قہائل آهونز ؛ 
وراحت اسرة هارشه ده کالرج ةسعی » على مثال اسرة الذربتا » لامید اليما وسدتها , امسا 
ااسین» فبعد ان تغلبت على غزانها من الات ال والمغول بفضل السياسة الر شیدة اائی ائبەتہا سلالة 
انغ الجديدة » راست لبسط سیطر تا رسلطائها على AN‏ کستان رالتوتكين € QU y‏ مقاطستة 
الانتام » بہنا ربطت الامطار الاشری الواقعۂ على دواحل البسار اطذر بيسة مسائر‌ها با ند » 
Jets ga dati‏ تحت حاینہا ورعايتيا € قشمد بذاك هذا الاز دهار الا ی ر ہہ 
الروائع الهندسية القغمة الني تتمثل على اسسن رجہ في هیا کل انتکور وپارا بردرر ؛ کا راث 
اقطار جدیدة تسب" ؛ مله رشا » من الحمضارات السیریة , فبسسا هي الثیست الئی اعثاقت 
البرذیة » لن تلبث ان اصہعت ؛ على شاكلة الترك » سما عدا لاصين » رمسلاذا للمرذیة 
الهادية ؛ وحمي" ها توفر ها الرعاية را ماية . اما البابان ققد اشذت » هي الاخری ۲ تسكيةئل 
من سہاتا العمیق » وئفتبس بدررها من متومات اطضار: الصيئية ؛ رم عم ان LS‏ سا 
هي علیہ من الصفات رالائب التي ان كلدك ان مب سسا رثر دیا Halls MORTE‏ 
التي اخذت الاقطار الآسروية باسبابها » رجدت مدر ما الکبری في المند والصين . كلاسا 
استطاع ان ممافظل على مناطق نفو ذه التقليدية التي عرف ان يسيطر علہہا : الصين في الثر گس:ان 
رالٹر نکن € راید في المخامطاق اطند الصينية وائدرنیسیا ؛ کیا استطاع كل منیا ان غفل 
amalis‏ وأساليبه اللخاصة » اذ في الرقت الذي كانت فيه الصين تمتمد على القسرة رالبطش في 


۳۹۰ 


سیاستها وتعمل على توطید النظم الادارية الني اتفنتپا » واحتفظت المند » مع السلدان الداثرة 
في فلکہا » باحسن الملاقات واطسها في ا الات التجارية والدينية والثقافية . 

عند هذا القدر نقف في هذه الوازنة 6 وھ _.ہ الاہزائیة التاريمية التي تقابل التطور الذي 
اغذت الا قطار الغزبية باسبابہ والمدنیة التي اطلعتها . فلا ثرى فی آسبا حول هذه العطفة 
التاریخیة التي تکونت من سنة الالف » شيثا يمكن مقارنته بهذه البقظة » هذا الانبعاث الذي 
دب في الغرب الآ باسباب النظام الاقطاعي» کا لا نری شيثا هکن ان نقارن به هذا الانقلاب 
الجذري الذي قلب الشرى الادنی » رأساً على عقب . ضحیح ان الامبراطور یات الاسبوية 
الکبری ليست بعزل او بنأی عن اي تغبیر او تبديل » ولا مؤمساتها ونظمپا متححر: محرث 
لا تقبل التبدل . فهنالك اخطار كثيرة تترصدها » يتحم علینا حدیدها وتبدال باستمزار من 
حدودها واوضاعیا ٤‏ قبل ان تحمل الها الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت اف تحافظ de‏ 
مةوماتها الاساسية مدة اطول وان تصونها من عبث العابثين . فلس من فجوات میقة ,یلحظہا 
ا مۇرخ في تاريخ هذه الامبراطوریات » قبل طلوع الفتح الغولی الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالك عشر» فبعد ان عبثنا قلملاً بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرسم ضمنه التطور 
التوازي هذه المدنبات الشرية الکبری » علينا ان نکشف » في هذا الفصل ٤‏ عن الخصائص 
المميزة هذا العام الاسلامي کا تبدت لنا من خلال تطوره EU‏ حتى السنوات الاخيرة من 
القر ن الثاني عشر او ابعد من ذلك بقليل . 

هي نظرة خاطفة » جریبئة نلقمپا على تاریخ هذه القارة الشاسعة» خلال حقبة من الدهر على 
مثل هذا الاتساع » والمدى الذي نف على خمسائة سنة . هنالك امران يساعداننا في الکشف 
عن الطابع المميز لوحدة التاريخ هنا ٤‏ بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة کا يساعداننا على 
التسامي فوقبا € هما : انتشار الدوذية وتوسعها » في بده هذه الحقبة » والنشاط البالغ الذي 
عرفته اخ رکه التجارية ٤‏ طوال هذه ا حقبة بالذات . 


الوقت وبلازدهار ‏ کا يظمر » تلعب البوذية » دوراً اساسا . فالبوذیة» تنمم 
à‏ امند رسا برعاية الامبراطور هارشا ٤‏ واللاطق الق تسيطر عليها كجزيرة سلان ووادي 
نهر الفائج » هي اراض مقدسة . وقد بلغت البلدان الواقعة على سواحل البحار الجاوبية 
وتغلفلت بين شعوبها » واقامت شا في التر کستان نقسه ‏ نقطة ارتکاز قوية » أشعّت منبا 
بعيداً . وقد اغدقت عليبا اسرة تانغ » الصينية » الانعامات السابغة » وساعدتها على ایفاد 
کتائب من الرسلن والشرن وامحاج ٤‏ الى اند والملدان الواقعة الى الشمرق من القارة 
الاسوية » وبلفت التبدت الٹی كانت بقست ٤‏ الى ذلك الین ٤‏ مغلقة في وجه الوثرات الاحنية ٤‏ 
كا دخلت اخيراً كوريا والیابان ٤‏ حبث استقرت » وازدهرت بفضل ما عرفت به من روح 


انتشار البوذية 


۰۱- القرون الوسطی ۲۱ 


Li Ru‏ » اذ كانت عنصراً ضاما Us‏ ربطت بين اشتات المدنيات التي لقستبا رتغلئلت بين 
ثناياها , فاينا حلت ونزلت » ساعدت على بعث مذاهب ر نزعات LU‏ حملت ممما ليس تبار 
الوثرات ا ختلفة التي عملت على نشرها فحسب © بل ايضا المبقرية الني ميزت کل قطر من هذه 
الاقطاره عفر ده , 


قام شلال القرن السابع سلسة متصلة الحلقات من قوافل الحجاج الصینبین بغية زيارة الهند 
والمراكز البوذية المشبورة في الانسولاند والٹر کستان » پبحثوں سادين في الر الوثائق والاسائيد 
التي کانوا doté‏ البها ٤‏ وضرصون على جمعپا وحفظہا . وقامت ر کبان اشری » في القردت 
اللاحقة » توم البابان التي ارسلت بدورها العديد من الرفود الديلية الى الصين. وقد علق البلاط 
الامبر اطوري في الصين » اهمية كبري » على تبادل هذه الرحلات وتنظم هده الاسفاز » بين 
ابمانبین » اذ کثبراً ما اردف الوفود التي كان برسلبا » بكاهن له شخصية لامعا » كثير] ما عبد 
البہ پیات دہلوماسیا » ركان هسسذا الکاهن موضوع استرام كمير » کا تم لاراهپ بي لسن » 
الذي استقبلته عند رجوعه » الامپراطورة تفسہا » عند١!‏ بلح المو ابة الرئيسية من جہۂ الشر ق؛ 
على قرع الطبول والزمور وتصداح الوسیقی » على راس وفوہ من الرهبان جاؤوا من گل ادیار 
الموذية رمعابدم في الماصمة » ساملین الاعلام رالمظلات © سائرين على انفام الاسعواق المرسيافية 
والقراتيل الديلية , ان fous‏ کبیر آ من ڑلاء الحساج | پمودرا قط لبلادم » إما لانهم استاررا 
نبائياً في البلاد التي هبطرا فيا » او لاہم قضرا حہہم في طربق هردتهم » لا تمرضوا له من 
الاخطار الكثيرة التي هددت سعباتهم : من تحار هائجة خر عبابها سان GALL‏ سريعة المطب € 
ار من وفوعہم في ابدي القراصئة الذين كارا يمون بطرق المواصسلات البسریة والبدپة عل 
السواء ؛ ار من رموعيم اسرى بين ابدي اللصوص رقطاغ الطرق الذين كثير أ ما جردرم من 
امتمتبم رملاہسہم ار قتلرم »او ا لحاطر التي کار | يصادفرنها في الاسوال اطوية رالصاعب البرية 
کار مال المائعة التي كان يغوص فما سالككها » رغير ذلك من سيد وضنك رعناه Lane‏ 
ممارلون قطم هذه الطر تی والسافات الشاسعة التي تباعد بينها , 


فلي الرثت الذي راست فيه قرافل الحجاج ر الرفود الديئية Le‏ ہذہ 
but‏ المديدة التي تعارض طریقہم € نشطت اشاطا كيرا اطر سخحۂ 
الثجار ية التي قامث بين الہلدان الواقعۂ على سراحل مار الوب ريك الاقطار الاشری في آسیاء 
فالسفن السینبة الک یر ة التي كان باستطاعتہا ان آشدن من ٠6س be ٩۰‏ ؛ كانت ME‏ من جزر 
السوند ولسلیضم ما طاب ها من مراد ! برها كانت سفن العرب تلم باد م ب تشير © في الرفت 
الذي كانت فسه سفن سزيرة جافا المسئرسة من اطیزران ؛ تنیمه شر دا للافاه اانجار السلیین , 


Lola اطر که‎ LUS 


سح ان الاشطار الثاجة عن هذه اللاسة الشجاریة التي عرقت ان تعنمه على ال باح الر “رة 
كات كبيرة لکارة حوادث الغرق التي طالمہا ادت الیہا » ر جرم القراصئة علیہا ؛ ار التدرل 


يدف 


عن خط السير في الطريق الرسوم لتفادي هیجان البحر » ار بيع البضاعة بسعر بخس جداً عند 
حراجة الموقف € مع ان الناس في ا مرافیء والاسکلة البحرية ٤‏ ينتظرون وصوفا بفارغ الصبر» 
كا ان مستودعات التخزين في الرافیء » كانت عرضة للحرائق » عدا عن رسوم الدخولیة والباج 
المترتبة على التجار € مع العلم ان الصينبين کانوا يدفعون ايبظ الرسوم وأثفلہاء اذ ان وسق سفنہم 
كان يبز ا میم . ومع الك » فحرك ا مقایضات التجارية هذه الق وصفبا لنا الرحالة العرب 
بكثير من التفصيل والاسباپ » كانت تقوم على قواعد راسخة » ثابتة کا نعمت بالازدهار . 

وقد بلغت ا رکا التجارية هذه مدینة کنتون » وهاي تشو على مصب نہر هواي » 
ومديلة بانغ - تشيو على مصب پر المانغ قسيو » کا ہلفت مقاطعة فو "كيان . والقناة الكبرى 
التي تم فتحہا بأمر الامبراطور يانغ ‏ تي » والتي جرى توسیعپا فيما بعد بأمر من الامبراطور 
سواي ( ۱۰۵ - ۱۱۷ ) » سبّلت وصول الملاحة البحرية والنهرية الى داخل البلاد . وعند بلوغ 
التجار مرفأ یانغ - تشبو) وهو مرفا دولي نشط ا حر 5ۃ ومزدھر التجارة» کان وكلاء الامبراطور 
يتسامون البضائع» رحتفظون بها في العنأبر ا لحکومیة لدة ستة اشهر. وکان البائع يدفع للشاري 
مبلغا من ا مال تأ كيدا منه وضانا لجودة بضاعته » بنا بأد الاخير على عائقه بعض الاخطار 
التي قد تتعرض ها البضاعة . وفي نماية الرياح الموسمية عندما یکون البائع على Lai‏ مغادرة 
اارفا» تصبح الصفقۂ التجارية قطعية» اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاثة اعشار الیضاعة» 
وبساهون الباقي للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفه الشاري » فيدفع Va‏ ضعفي الرسم 
الذروض » لا سما اذا كانت البضاعة كافوراً. وكان الاجانب الذينيتجولون داخل الصين ينعمون 
ببعض zu!‏ . كذلك کان علبہم أن يار زوأ جواز سفرم والترخيص المسق هم ولتجارمم 0 
والتصريح عن المبالغ التي يحملونها . وکانت هذه الرخص تبرز في كل مر كز لجباية الرسوم التي 
قرا بها البضاعة . 

ds‏ الواقع ؛ فقد آلتفت الصين» خلال اجبال سحيقة € ولا سیما من القرن التاسع الى القرن 
الثاني عشر » سوفا متازة لتجار الخليج الفارسي € وللتجار السلمین القادمین من بغداد € اذ كانت 
الأسعار مقبولة » وتدع Île‏ لتحقيق ارباح طاثل عند طرفي احبط الهندي . رهکذا تشطت 
حركة تجاریة عارمة بين المراق والصين ؛ على طول المراحل وا حطات المديدة التي تر كزت في 
قواعد : كبداح ( شبه جزيرة اللاب ) وامبراطورية ا میر » وصومطرة > وجافا » بالرغم من 
تباین العملات التي كانت الصفقات التجارية تتم على اساسپا » سوأة أ كانت نقداً Cas‏ » ام فضة > 
في الحند » ار نقداً من الفضة » و-.ائك النحاس » في الصين ار عبارة عن مقايضات عیلبة في 
حار اطنوپ . والوزن المعمول به في الصين وبلاد ابر وفي غير ها من البليان » کان DE‏ 
المعروف بالقبان « الرومانی » » انما ببوازين صبلبة . والنشاط الذي عرفته حر كة المقايضات 
التجارية » کان تعبير ا عن ازدياد مطالب العام الآسبوي بأسره وحاجاته المتنوعة » ول تکن 
حاجات Li‏ والاديار درا جيم فلنبین عن کاب » لائحة الاصناف المستبلكة بوا ف 


۲۳ 


هیکل تا - ہروم » احد الادیار الهمة في تمبوديا » في القرن الثالي عشر » وهي : ۷ اطنان من 
الارز غير القشور » و 14 كيلو غراما من السمسم € و 44 کیلو من الفاصوليا ٤‏ و ۲۰ AS‏ من 
القمح الاسرد » و ۳ كيلو من سکر القصب ٤‏ وه SR‏ من الزیت » و ۱۲۰۰ غرام مسن 
الزيدة المدوبة . والتبرعات الملكية التي بجود بها اللك » کل سنا » | تكن تقل شأنا عن هذه 
الکیات ٤‏ رهي ۲۱۷۹ طلا من الارز غير المقشور € و ٤؛‏ طناً من الرصاص © و ۵۲۹۸ كيار 
غراماً من الصنوعات الذهبية » و ۰ كيلو غراماً من السنوعات الفضية ٤۶‏ ربضم مثات من 
cl ,‏ من اللحاس الا مر والتحاس الاصفر والاصدیر » و ۳۵ الاسة » ر ۱۰۹۲۰ لؤلؤة » 
ر 40۲۰ حجراً كرياً ٩‏ و ۵۲۳ مظلا » و ۹۷۷ قلوعاً صیلیا ؛ و ۵۱۲ سریراً میسن ارب » 
و ۲۳۸۷ بدلة معدة لأكسية Je‏ والاصیام , 

وفي الدرجة الاولى بين الواد التي کنر پتسرون با Ge‏ المادن عل انراعبا . الذهب الذي 
كان پژتی به من مناسم صومطرة و کوریا ؛ والفضة من مناجم شبه جزيرة QU‏ » بالاضافة ما 
کالوا بسمونه «الرصاص الابيض» “او الز ئم الذي كانت الصين بحاسة البه لتأمين مطلب علمامما) 
والنحاس الذي / يكن بد منه لسك النقد » راديد الذي اشتد طاب اندوئيسيا عليه بعد ان 
کارا يقايضون به جوز اهند € رالنفط اللازم للسلن الصيلية , رياني بعد دك / الأخشاب 
الثمملة كالبغم ( Cumpèche‏ ) الذي کان اكبر انتاج شبه جزيرة NM‏ € والصندال الذي كانت 
الهند ربلاد ال مبر تلتجانه بكثرة » والكيزران » رالكافور ani‏ العديدة » از كان بستخرچ منه 
زيت الکافور؛ ذات القيمة المالية لدى التجار الەرب والصيليين ولا سپا امبراطررم على السواء» 
رششب الثيك في ا مند وکہودیا رأشيرا الابثرس . والعطور والطيرب على اسنافپا العدیسدة » 
منہا : الفر او الصبر الذي كان يبت اصلا في مقاطعة el‏ والتي کانت اسرد امتانه QU‏ مع 
ذلك € من مقاطعة تشمبا وبلاد ا لمیر ؛ والبشور الذي كانث الصین لستوردہ » والسك الذي 
کان عبارة عن فوح يعطمه بعضالماعر الب ي الذي كائرا بصطادرنه ف‌الصین وف التستا بعد بر مبه 
ہاللبال او نصبااشباك . وأفشره عل الاطلاق عند سکان الج الفارسي)النرع الذي کان پڑلی به 
من الثیبت » عن طربق القوافل البرية » بنا السك المي والاخر الذي بوتي سے من جز برة 
صومطرة » كان سريمم الفساه والثلف عندما پتمرش لر طربة البهر , رلذا کانوا پعمدرن لمر"ه 
في لوافج ویضمونه في أوعية مقفلة اثفالاً رمسا , وهذا النوع من السك كان ؤك من بعش 
الجر ذان السيکي, وتجارة التوابل والافاريه التي اشنبرت ہا ا ند وبلدان جنویي آسیا الشرقية: 
کالفلال على أذواعہ ٤‏ وجوز الطیب » و کیش القرافل الذي کان بتي به من مقاطعة كيداس ٤‏ 
رحب المال الذي کان بطلع في بلاد ال یر ٤‏ رالکبابة ار حب العر وس ؛ والصعفر ان الذي كان 
'پصلار من اند رکیودیا » رالقرفة » جب الا تنسينا تمارة بعض ااراد الطيحينة الغذائيسة 
کعرز td‏ الذي پستضر ج مله الزيت » وزبت الررون المستورد من الصين ) وسکر الاب 
رالارز رغير ذلك من ابوب , وبين المواد اللمیدة الاشرى يحب ان نذ کر العاج الذي کات 
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دۋتى به من المند ومقاطعة کبداح وبلاد ال مبر ٤‏ والعنبر او الند الذي بؤتی به من الصين ٤‏ 
وحراشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الواقعة على سواحل jé‏ الجنوب» وقرن des‏ 
القرت من جافا وکنبودیا» وغير ذلك من الواد الثمينة التي كانت تدر على التجار العرب والمامين 
مكاسب طائلة » اذ زبائنہم من الصينيين كان میم اقتناء سور يتمنطقون بها > مرصعة بالححارة 
المذهية او المفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكريمة » والباقوت الاحمر » والاس واللآلىء » 
والعقق التىكانت تصدر من الهند وسلان وغبرہما من بلدان آسا الجنوبة الى الصين. و الى تحارة 
ادواد الصبغية او الکاویة المعدة للصباغة € كالزنجفر الذي تصدره الصين » والكبريت وملح 
البارود » وشلش السوسن » والسنبانج المستعمل في صقل المعادن ٤‏ وثمع العسل الستورد من 
پلاد الخير » يحب ان نضيف الانسجة الثمينة والفراء : كالانسجة النباتیة » وا حمل » والجوخ 
والمؤسلين القطني» والدیماج الزر کش با لحربر وأسلاك الذهب . و كلها مواد كانت تصنع قي ا ند 
وتصدار الى الصين» مع غير ذلك من الحصر وتھاش القناب.وكانت الصين تصدار الفراء المصنوع 
من جلد السمور مع ان البلاد كانت تستبلك منه مقادير كبيرة تستعمل کبطائن ماطف الشتاء 
عند الاغنياء » حتى ان بعض الحيوانات كانت تصدر للخارج کالببغاء مثلا ٤‏ برسلون به من 
الحيط الحندي الى الخليج الفارسي » وكلاب الصيد » تصدر من المقاطعات الشمالية الغرببة في 
ا مند » الى العراق  Vs‏ كانت الصين تستورد : الاعز والجاموس والثيران . وبلاضافة الى هذه 
الاصناف والسلع» هنالكمصنوعاتاخری كانت تصنم في الصين وتنفتق في الاسواق الخارجية » 
منها القيشانيات الصینبة التي كان براعى في صنعہا اذواق الزابئن في الخارج » وأطباق من اللك 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الاشب» ومظلات» وقدور حديدية» وغرابيلومناخل 
وابر € وبرادع الاحصنة وأحسن أنواع الخفوف وأجملہا على الاطلاق تلك التي كانت تصنم في 
مقاطعة کنباي ٤‏ في الحند . وكسوديا التي كانت تصدر ريش الرفراف او الوراور € كانت Gb‏ 
لرور المرايا الزجاجية الزرقاء التي هام الصينيون UT‏ وكانت تصنم في بلدان الشرق الادنی. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رمحا وافراً » يتوافد البپا انود والصینبون لجمع في مایرغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
لكثرتها ؛ کا ان fous‏ کہیر؟ من بینم كان يقصد هذه البلدان ويقيم فبها تفادی) للقلاقل 
والاضطرابات والثورات الق كثيرا ما كانوا عرضة ها . وقد عاد ذلك على هذه البلدان بالغنى 
الوافر “کا ان الادلين عرفوا ان يفيدوا من هذه الاتصالات الثمرة » يحضارات المد 
والصين مما . 


البوذین في القرن السابع بسرحون فيه ویرحون ؛ ومرثما لرحالتہم 
امثال : هوان - تسائغ ( ۱4۵-۷۳۰ ) وبي تسنغ ( 1۷۵ - ۱۸۵ ) لم یکن لیدور في خلد 


الاخطار الخارجية 
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انسان » ول يخطر على بال احد من السكان » اذ ذاك » انه على قاب قوسين من الاشطار اما جية 
تهدده بأسوأ مصير € تنتابه الواحد بعد الآخر ٤‏ على فترات متلاحقة » وجرت عليه الخراب 
والبوار , منالك حادثان ثقيلان رزح حتها تاريخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على اہراب 
آسيا الشرقية € وبروز الغزاة المغول € الشمال . 

ومنذ اوائل القرن الثامن» افت‌جحافل الفزاة المسادینتفرعاہواب ا ند رقدق مداخاہا من 
الغرب » بدافع من ا مہاد الفدس فیحتلون تدریجبا المواقع الستراتيجية التي كانت تنسع باط رک 
التسارية مع ا ند والصین > ریدوخون الولایات الشمالية الغربية كافغاستاث وتر کستان وقد 
زرعت هذه الفثوحات ممما الدمار و اطاراپ ما ل ٹر له مثيلاً منذ عبد امونز » فحطموا کل شيء. 
وقد شہدت البوذية » اذ ذاك » تراجما قويا رانکفاء بعد ما لقث من منافسة الديانة مندو LS‏ 
الني كانت ۲ نذا » في ابان ازدهارها » واخذت تارام امام الغزاة المرب يرغلرن پعیداً حق 
بلنوا النطقة المادسة في حوض تبر الغائج . وعندما قضي QU‏ على آخر ملرك الدولة البرذية في 
المد من أسرة بالا سینا » كانت البوذية تلفظ في الهند آخر انفاسها ٤‏ مع انا البلد الذي 
اطلع النوذية وشهدها تترعرع وكنمو وتنلشر . وقد عرفت الهند قبل ذلك يقليل » كياناً 
مضطربا : فبعد الوحدة التي حققہا الملك هارشاده کانرج » في النصف الاول من القرن السابع » 
عرفت البلاه عدا من التفسخ السيامي » اذ راحت الدول الككبرى فیپا تتطاسن فیا بينها في 
سببل تحقيق السيطرة التامة € الامر الذي ادى الى سروب راشلبا کات متصلة ؛ کا ادّى » من 
جہة اخری الى تشتبت الفری وهدر ال مہود » رائباك اشاطق الاكثر عرضة للخطر , als‏ 
ا لمنوبیة التي كانت بنای عن هذه الفزوات لبعدها » مامت دویلاتها تلناحر فیما پینپا رتتفائل 
ربا منها مم مسلہ ار تلك من المالك الکبری . رمع ذلك » فهد عرفت اللاد عدا من 
الازدهار رعی فما جائب الفلون والآداب . کا استطاع هذا الفسم من اند ان بحافظ ge‏ 
علائقه مع البلدان الواقمة على شراطی: مسار ا منوب » وبذلك امکن الححافظة على معالم 
الحشار: الحندية فيها , 

اما الخطر الثاني الذي كنتب" له ان يبدال ويفير كثير! » من معا آسيا الشرقية » لد 
بدث پرادره ترز بوضوح ؛ مئذ القرن الثامن . ملد عام ۷۱۱ » اشد الترك من العرق ویئور » 
يلشؤون لهم امبراطورية » alé‏ بعد ذلك بلسو قرن » امبراطورية اسسہا التوك من المبرق 
کپرغز » فكان ذلك fai‏ من بعبد» لله الامبراطورية الششمة» المثرامية الاطراف التي اقامپا 
الغول Li‏ بعد . صسيح ان الخطر ؛ من هله الجرة » کان لا بزال پمیدا ‏ اڈ علية ترحيد 
الاقرام البدرية الرحل الین كائرا خطراً على الصين من الشمال رالغرب € ل تكن اکتملت بعد » 
ولن تم وتکتمل بككل ما كان لھا من نتائج الا في سنة ١٠‏ اي عندما ظہر جنکز يان , 

فانحلال الامبراطورية الساسائية » وانقسام الحلد وتفسخها على پعشہسا € والضعف الذي 
اصاب مارك ائ » والفتوسات التي قامت بها سلالة سونغ » مم انکلاژم السريمم في السین 
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الجدوبية » راخبر] لاضطراب والقلق الذي اسدثه الفول » کل هذه الاحداث الجسام وما الما 
هي من معام هذه اطقبة التاريخة التي امتدت خمسة اجبال بکاملہا ٤‏ مع ما جرت وراءها من 
بؤس وشقاء » وقتل وهب وسلب » ما تحمله الفروات في مطاوها . ومع ذلك » لا بد من 
التنويه عالا هنا ؛ ان الثقافة البوذية يفيت آحدۃ في الاتساع رالتغلفل طوال هذه الاجبال ٤‏ 
فانشات في ا مند طرازا فليا جدیداً هو ما یعرف بطراز بالاسينا € وبطراز تانغ في الصين » 
رطراز مدرسة نارا في اليابان » والطراز ال مندي الجاوي الذي سيطر في اواسط جافا ) درت 
ان تمل الانتاج al‏ الذي ازدهر في تشامبا في القرن الثاسم » وفي امبراطورية ابر » وفي 
ملک الماي الي قامت ف السام ادام من القرن الحادي عشر . وهله الثقافة امندية 0 تكن 
لتقل ازدهاراً في لك الاشری الق قامت في الدکن» کملکة آل بلافا » ول غالو کیا »وال 
تشولا » وآل Lait‏ التي اعطتنا مباني هندسية لم یکن لها مثيل في جماها . ولذا كان لا بد من 
استه‌راض نتائج هذا الازدهار الفني € بلدا بعد باد . 


تبررز المملوماث التي بمدنا پا الحجاج الصیلیون عن افند ؛ في القرن 
السابع € استمرار التقاليد الهندية ودۂومتہسا ¢ وتلوع المادات gl‏ 
سار عليها القوم » اذ ذاك ؛ وهلا البلخ والجرد الذي لی عند حكام البلاد وملو کہا , فبي 
تصف لنا بدقة Lait‏ نظام الطبانات السمول به في طول البلاد وعرشہا » والفروق التي باعدت 
۹۱۱۸ » الذين کانوا من السلالات الملكية » والتجار Paigiu‏ والزارعون os‏ 
۷۸ € واخيراً طبقة اللبرذین رم اهل الطيقة الدشا ariu‏ دل كالجزارين والعسادین والجلادين» 
الذين احبروا عل الافامة والسکنی» ارج الدن , فاذا ما خرجوا من دتمم وتنقلوا إل ساروا 
وعدم منز رین € ولزهوا اليسار من جائب الطريق او الجادة . 

فالملك ار الامبراطور له الدور الارل 5 فبو يعطي JE‏ في کل شيء کا ختصر في شمه 
جمسع الفضائل التي مشلا احار برن مرا ۸/۸ ۰ فالامبراطور, هارشا هو صررتها الاتم ؛ ومثلہا 
الا لی في نظار المجاج الصيليين » وهر المدافم الخلص » وا غسامي الشور للبوذية » پنہج لہج 
ااغربتا في البذخ والاببة , نقد فاز على الاخص » باعجاب هيوان تسانغ » الذي نزل عليه 
ضیف بضمة اسابیع» فرصفه : پائه من اثقف رجال عصره» واعلام كعباً» فحرص على ان Jef‏ 
من بلاطه ملتقی ريال الفككر والادب » من شاكلة : مایررا » وبا » وضع عدداً من القصائد 
المستطابة رالتشلبات ٠ LH‏ وكان الى جائب هذا رجل سرب ؛ کا دلل على ذلك مناسبات 
مدید و ٤‏ و کال رسل درل € کا برز شلال ا حروب و الفاوضات السياسة الق ساعدته على لويد 
شمالي المند . فاذا ‏ پلازم درم) جائب الحياد في الامور الديلية » فقد نحا مع ذلك » نحو کبار 
ماوك اند رمشاهير عظماغم € اد كان ملساهلا » Le pee‏ مم الديانات ال مندیة الاخري ؛ وسار 
بمیدا في هذا الطريق میٹ اففی الى مذهب توحید الاديان , 


مسالب ا ند رريلاتها 
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وباعتباره الوریث الادبي AA‏ الغوبتا ‏ فقد نبض اللك هارا پالدنية التي خلفوها » ورفع 
CH‏ مشعل الازدهمار الذي حققوه للبند حق القرن السابم . اما عاصمة ملکه کانیا كويجا 
او Kanan‏ وهو الاسم الذي تحملہ البوم € فکائت موضوع اعحاپ هموان ‏ تسانغ » اذ حاءت 
شیم نام الشبه gels‏ اسلافه : 

د كانت على مقربة من نہر الغائج » يحبط بها سور عال وخندق ماء عمیق . برتغع فیہا الى عنان السماء 
العدید من الاب اج الشاهقة » وتقوم فما ا دائق القناء والریاش الفيحاء » والبرك المائية والاحواض 
البديعة کا صفحة مرآة . اما اسواقبا ؛ قتغص پالبضائم الاجنبية من كل لون وجنس . برتع سكانها 
باهناء والغنى کیا ترفل أسرد_ا پلرفاء . اينا اجلت النظر » وقعت منك المين عل معارض من الزهور 
و الر احی والفاكبة si‏ 5 وفیہا نحو من مائة در يضم جموعبا اکثر من ۰ راهب ٩‏ رفسا 
حو من ۲۰۰ ععبد فتلف UT‏ الهند ۰ کا یقوم فسا بضعة ۲ لاف من الخوارج على البوذية » . 

وهذا الوصف كن اطلاقه ايضا على الدن والتری والدساکر في الارياف » اذ كلها ترفل 
بنعمة الرفاء والثراء » کا نحد فسا كثافة السکان . وهم ذا الفنی قوامه الاقتصاد الزراعي » مع 
العم ان التجارة كانت ناشطة للفاية » کا ان القایضات التجارية كانت على اشدها مع البحسار 
الجحنوبیة . 
الديانة ا مند و LS‏ وراجت » اصبحت كل الراکز البارزة التي سيطر عليها البوذیون من قبل 
حوطة Dur‏ ومعابد هند و LS‏ » فنمدینة بيناريس ٤‏ احدی الم دن القدسة عند ا مندو کین » 
كانت تضم نحو من ۳۰ ديرا للبوذيين » و۱۰۰ سكل للبراهمانية » لم تفقد للبوم شيئاً من 
اپتها وفخامتها : 

« ترتفع فوقہا اہراج من عدة ادر ار ار طبقات ٤‏ ومعايد ها حال فتان ء صلعت من ا مجر اشحرت 
والخشب بشتی الالوان ۰ وکلہا بقع في رياض غضيضة ء كثيفة الظل » يترقرق فيها الاء السلسبیل » , 

وقد آثار اتباع سفا اعجاب ا حجاج الصينيين ودهشتهم : 

« اذ ان يعضبم کان حليق الشعر » بيئا احتفظ البعض الآخر بفداثر متدلية فرق أكتافيم » رم 
عرایا الاجسام ماما » لا بسترون عرییم بشيء ( فرقة ال 00 ) والبعض الآخر یاخذ بفرك اجسامپم 
پا ماد ويخضعون نفوسپم لأصعب العذابات و آشدها à‏ فتصبح جسومبم دكناء كالحة . وبینہم من اعتمر 
ريش الطاورس کا ان بیئہم من يغطون اجسامہم ببعض الاعشاب الضفررة ... وهنالك فريق قلعوا 
شورم » واحقوا شواریم » وبیئہم من ارخی سرالفپم رأعقصوا شعررم فوق رژوسیم > , 

اما البانی البوذية واطماعات التي تختلف البپا » فشيء آخر تماما . قالدينة الرهبانية : نالاندا 
التي كانت » اذ ذاك » في اوج عزها ومجدها - هذه المديئة التي خرہہا السامون ابان القرن الثالث 
عشر وجملوها قفراً CU‏ كانت تضم نحواً من عشرۃ آدیار تکون معا وحدة © محبط ہا سور 
من القرمند € له من جبة الغرب » رتاج ضخم . وكان الدبر عبارة عن قاعة أو بهو مسقوف » 


۲۰۸ 


مربع الشکل تقریبا . اما الماني فکلنت هي الاخری € تصنم من القرمبد » وتتألف الواحدة 
من ثلاثة او اردعة ادوار» تضم مساکن الرهبان € وقاعات للاجتاعات العامة € واخری للصلاة» 
2 و ‘es‏ 
و هش 
کس Hs‏ 


ااشکل ( رقم - م ) المند في عصر اللك هارشا ده کاوجا ( 1٤۷ - ٦٦٦‏ ) 


وشرفات . ویفصل بين pulls pull‏ فسحات واسعة فرشت بلاط القرمید » او جری Lies‏ 
بشيء اشه ما يعرف at‏ ترك لنا الرحالة بي - تسنغ وصفا دقيقاً لصنمرا. اما الجدران 
فغطاة ببلاط مصقول » مز ج اء الذهب و كسارة الحجارة الكرية 6 وأنشئت فسا ؛ على 
مسافات محددة » مشاك للتاثيل المموهة بالذهب . وهذه الاديار التي تلف معا مجنەمات زاهرة 


۳۹ 


وجامعات *مشعّة » كانت ها املاك واطبان واسعة بينها أكثر من ۲۰۰ قرية تقمن فا الرزق 
وائژن اللازمة . وبرسل عدد كبير من الحستین Lu y‏ » هله الادیار » مقادبر كبيرة من الواد 
الغذائية کالارز والسمنة والحليب اللازم لغذاء الرهبان وتلامذتهم » کا ان اللك نفسه کان بجود 
علیہم من عوارفه السابغة» بهبات طائلة. ويدر”س في هذه المعاهد الدينية أكبر جهابذة البوذیین» 
وأوسعم عدا 6 فملقنون العلوم الدينية کا يدر سون العلوم الاخری» وهو تعلم ناجح» رصين» على 
مستوى طلاب جامعبین » بلغوا العشرين من عمرثم » ولوا درجات جامعية عديدة , ولا يمر 
الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان بجتاز بنجاح » امتسانا صارماً. وخضم الطلاب لنظام آسر 
بني على ا حکة والاخقبار البشري. ويترأس كلدير رئيس پکون‌عادة المتقدم علیہم سنا. والحياة 
الرهبانية 'تفارغ على ترتيب دقیق € وفقاً لسير الساعة LOU‏ » هذه الساعة التي ترك لنا علا 
بي تسائغ » وصفا دقبقا في كتابه ki‏ - ند - Nan‏ الفضل الثالث منه » ولا جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذاناً بانتہاء مل ما وحاول عمل جديد: كوقت الاجغاع العام ٤‏ او رقت الصلاة» 
او رقت تناوگ الطعام . وعندما یأتی الليل € تقفل ابواب الدبر » بعد ان رکٹ مفتوحة على 
مصر اعبها طوال النهار » و تخت » وتسل الاختام والمفاتبح لارئيس . وجماعة الرهبان أنفسہم 
يقضون في امورم فأخذون احكامهم بالاجاع ؛ کا ان جمہور الرهيان بهيأته الكاملة هو الذي 
يقرر كل ما يلم لادارة الدير وأملاكه الواسعة . فكل سرقة او اختلاس ٤‏ يعاقب عليه فاعله 
بالطرد > في ا ال . وهذه ااقوانين والانظمة » مخضم ھا البتدئون انفسهم في السلك الرهباني » 
كا مضع ما الطلاب العلمانیون ٤‏ وحبرون علیہا جيرا . 

والحماةالعامائية نفسماتتأثر الى حد بعيد بنہچ‌حیاۃ الرهبانئی الاديار ا ملدو كية والموذية. وهذه 
الادیار هي ملتقى تحدعات وحشود كبيرة تؤمّہا في بعض الاعياد التذكارية التي يحتفل بها الشعب» 
رالتى تصبح مظہراً من مظاهر البذخ والجاه . وكان الك هارشاء يقوم في كل سنة بتوزيع الواد 
الغذائية € على كل الرهبان في الامبراطورية » کیا كان يعقد » كل مس سنوات» «ندوة الخلاص»» 
وذلك في السبل الفسبح الواقم على مقربة من مديئة الله اباد » عند ملتفى نهري الفانج وا جا » 
ويقوم * اذ ذاك » بتوزیع الصدقات ‏ على نطاق واسم . وقد حضر هیوائغ - تسانغ » سنة 
۳ الندوة التي وقعت في تلك السنة» ضن سباج من القصب برفع في الوسط برادفات من القش» 
حبث توضم اهداب على اختلافها : من ذهب » وفضة» ولآ ی» شنة وزجاجبات هراء؟ وححارة 
كريمة ٤‏ وألية ا حز والديماج والقطن » ونقود الذهب والفضة . ویعلاون في خارج هذه 
الحظيرة » غرفة للطمام » فسیحة الارجاء » مسقوفة ؛ وقاعة للاجناعات تتسم لأكثر من الف 
مقعد و كرسي » بدعی الما الرهبان واتباع اهندو كية » والنساك العریان » والبوساء » 
والموزون » والیتامی € والاولاد الذين لا مند 4م ولا قوام . ویضرب الامبراطور وحاشیته 
خيامهم على مقربة من نہر الغانج حبث ترسو عمارة من السفن النپرية » بہنا تأخذ الفيلة وال جچیش 
مواقفها اللعینة € في السپل . وكانت عملية التوزيم هذه ٤‏ تستمر شهرين ونصف ‏ اذا ما اننا 


Yo» 


بأقوال هيوان - تسانغ € فتبتدىء بالبوذیین الحتشدین امام JE‏ بوذا » وتفتقل بالتوالي » الى ٠‏ 
عْبّدة الشمس حاملین"صورة آدیتیا » ثم اتباع سيفا » ویاتی بعد ذلك اتباع الدیانات الهندية 
الاخری » ثم تمر ءواکب ALAN‏ والزهاد العراة » ثم موا کب الرهيان والعلمانبین والبؤساء 
والبتامی . فيوزع الامبداطور کل الاموال التي جعت في خزينة الدولة خلال السنوات الخنس > 
ما في ذلك : « ملایسه اللکية » واحذیته وافراط الذهب واساوره والاکلیل اعبط بتاحه » 
واللآلىء التي تزين عنقه » و الدرة الثسئة الي نتدلى من مه » . فبہب رجال حاشیثه الصال 
لشراء هذه الکنوز وپمیدو ما الى الملك هارشا » وفقا لتقليد مار عليه جدودهم الأوارن کاس 
RUE‏ رسم او ضريبة يتحملونها طوعاً واختیار؟ . ويزيد هيوانغ ‏ تسانغ على ذلك فيقول ؛ 
ولکن ما هي إلا بضعة ايام »: فبعود امالك وييدي هذه الکنوز من جديد ؛ ويوزعبا 6 فصل 
في المرة الاولى . 

اما الحياة في مقاطعأت ا ند الاخرى » فكانت على مثل هذا النحو المتناقض » من البذخ 
والفقر المدقع “كا كانت عله في مملكة هارشا . فالسکان » كأهل الاکن مثا » شدیدو السمرة 
ويتكامون 4حات مختلفة € كلبحة تلەو والتامول ٤‏ بيا كانت الطبقات الاجتاعبة الملا ضالءة 
بالثقافة السنسكر شة ية . وقد جعلہم الناخ الاستوائي الذي يعيشون فيه ٤‏ على استعداد نفسي 
للغلو والتطرف : خول من جبة ٤‏ وفرض في الکلام والماطفة » من جبة اشری . وكانت 
المندو LS‏ هي المسيطرة بالفعل » مع ان البوذية كانت لا تزال تھائمة على بعض LUS‏ . وق 
دارت بين الجائيين معارك وحروب طويلة تورطت فبہا الأسر اللکة الدرافيدية ٤‏ الق عرفت 
کارا ادواراً زاهية زاهرة من الاشعاع الضاري . وقد استطاعت احداها » وهي الاسرة 
LUI‏ البلافا » التي سبطرت عل ساحل الد كن ال جنوي الشرقي » ان تقم لما حضارة ازدهرت 
حتی القرن التاسع » فبنت في القرنين الساہم والش‌امن » افیاکل الشپورة في مدينة : 
مافالیبودام ٤‏ وشدت من ازر الاداب والثقافة التامولية التي عرفت » اذ ذاك » عدا من 
الازدهار » لم تسجل مثلہ من قبل » کا كان لما اثر كبير على البلدان المستبندة او التي اخذت 
بالثقافة al‏ : كالهند الصينية و کمبودیا ٤‏ وتشامبا . اما دولة تشالو LS‏ الي سطرت على 
سواحل الد كن الغربية الشمالیة والتي تكن احد فروعما من تدويخ ملكة اندراه القدية وفتحبا» 
فقد تر کت » هي الاخری ٤‏ ۲ ارا حر”ية JR‏ تقدير واحترام . فقد كان ملو کہا رؤساء شعب 
مپرات » وهو شعب حربي ؛ شجساع » باسل » فاشر افراده بقوام البدئية » ور بوا جنودم 
ونشأوم على ذلك » ولذا راحوا یضر سون جبوشہم واقياهم بالحروب ویکوونم پند انا . 
وقد تركوا ٤م‏ ایضا » مباني ضخمة ٤‏ تأشذ بمجامم الالباب » لا يزال بعض هذه الماثر ماثلا 
للآن في مدينتي ألورا € وہادامي ( القرن الثامن ) , 

اما مقاطمات اند الشمالية الغربية » فقد تخالطت العروق فبها : كالترك والاہرانبیل 
والآريين ٤‏ وئازحت المذاهب والعقائد رالاديان ٤‏ كالديانة الفارسية القدعة » رالافوية ) 


vo! 


والنسطوریة :وا مندو كية » والیائیة والاملام . واستمرت اتصالاتها التجارية » محر ef‏ ابران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلم والبضائع الصنوعة في الح_ارج » کالدیباج والخز 
والسجاد والطتافس على انواعہا الكثيرة . فکانت هذه المقاطعات > بالنسبة موقعہا الجغرافي » 
اولى الاقطار ا ندیة » التي وطأتها سنابك Je‏ غزاة الملين لدی الفتح . ومع أن سكان هذه 
الافطار كانت طباعبم الفت الفزوات من الى اكثر من الف سنة وم بتعرضون الها من المنة 
والميسرة » اذ كانت كلمأ تقسع طریقا واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منبا الابواب 
پمنف وجلبة » فقد هبوا جمبعاً يستمسون في صد الغازي الجدبد ویبذلون ارواحہم في سبي .ل 
الدفاع عن ديارهم ومنازهم . ومنذ ذلك الحين نشأت بينهم عادات واعراق » لا بزال بعضها 
قان حتى يومنا هذا € كزواج الاولاد منذ الصغر » مقالاة منهم في محافظتہم على نقاء إلعيرق 
وصيانته » والحجر على المرأة وفرض ا حجاب عدبا ٤‏ صوانا لها من عبث الغزاة وشرود 
نظراتہم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي ٤‏ لتلك الاقطار » ان انكفات الحياة 
في الهند على نفسپا » وانطوت:على ذا ١‏ » وايقظت » في النفوس النزعات القومبة الغافية بين 
الاجناس والملل والنحل » واوقفت تطورها وححرته . Dole dus‏ اولى نحو المصالحة » من 
آثارها هذه الساجد ا مندیة الطراز الاثلة اليوم في مدن غوجارات وكاتياوار » عادت 
مقاومة الاهلين تتصلب من جديد . وبذلك طلم على الهند عبد قاتم ٤‏ حالك » اضاعت معه 
هذه البلاد استقلالها ٤‏ کا استازفت فيه كل قواها . وهذا السبات العمبق الذي استست اليه » 
م تفق منه الا ماما » في انتفاضات محلية ابدتها مقاومة الاقوام الوطنبة . وكان من فضل هذه 
الردة ان صانت لنا » سالا صحبحاً حتی البوم » القر کیب الاجقاعي الذي 'عر فت به اند » 
وهذه التقاليد الدينة والفلسفية » وهذه الناقببة التي ميزت شعوب اند » والتي لا تزال للوم» 
في كثير من امورها واحوالها » ما كانت عليه في القرنین السابع والئامن . 
یتذ کر القاریء الکرم كيف ان في السنوات الاولی من القرن السادس ٤‏ 
هوت الى ا حضیض 6 ملکة فو نان » اقوی الدول الستپندة الواقعة 
على حار ا جحنوب » وانشطما طراً منك عبد بعید ‏ وذلك تحت الضریات القاصمة التي انہالت 
عليها من ملك تشان - لا ( منطقة بساك الوم ) » احد الملوك التوابم شا الذي یعتبر ااؤسس 
girl‏ لامبر اطورية ا میر . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية طتّلة قرن من الزمن ٤‏ وعاش 
ملکہسا € مقاطمة ٤ gl Sumbor Prei Kuk‏ ثم في مقاطعة انغور بوراي ثانية » عدشة 
ملوك زمائه ٤‏ عوطا يحيش جب من رجال بطانته و کبار موظفي دولته » يستقيل بکل Li‏ 
وہہاء » ثلاث مرات في الاسبوع » من يطمع بشرف ا ثول بین يديه . 

اما الوظفون فہم على مراتب مسلسلة تسلسلا آسراً » وفقا لوظائفهم التي نعرف القاب 
حاملیپا اکثر من معرفتنا لحقيقة او Lab‏ الخدمة التي يؤدونها . وقد عاشت معظم الطوائف 
الدينية الهندية الاصل » معا في ظل هذا النظام الواحد » کا نستدل على ذلك من هذه الرقم 
والنقائش الحجرية “و کلہا بلفة سنسكريقية » شعرية صحيحة » ثم Gb‏ الخمير » de‏ مطلع 


امبراطورية الخير 
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الفرن السابع . كل هذه الصادر تنوه عاليا كيف ان هذه البلاد قثلت حضارة افند 
السنسكريتية ۰ واطدبر بالذكر هنا » طلوع عبادة خاصة هي عبادة ال Linga‏ ( وهو ال Phallos‏ 
عند الاغريق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سيفا ؛ التي كادت تصبح ديانة الدولة 
الرسمية . ومن الاهيية بمكان التنوبه هنا هذه الظاهرة » کا سارى بعد خين . 

کان القرن التاسم في تاريخ البلدا نالواقعة الى الجنوب الشسرقي من سا ) عصر اشتار gas‏ 
فلم تلبث الدولة الجديدة التي ظبرت ان امتصت دولتين « هنديتين » قامتا معا في مقاطة 
تشامبا » التي ابتلمت تدريحيا ملکة لن - بي القدیه فک نت حوالي منتصف الفرت التامع 
ملكة تشاميا الموسّدة . اما ie‏ شریفیبای التي تألات في الجتوب الشرق من جزيرة صومطرة 
وضت قسما من ا لابو اليها » والتي برزت للعمل بنشاط منذ عبد قريب » فقد اخدت تمتد الى 
أطراف شبه الجزيرة الهند الصبنية والتونكين وتشامبا » في الشمال » واضعة du‏ انطلانتبا 
الاولى » الاس التي قامت علیہا سبادتہا وسيطرتها على البحار ولا سيا مضايق تلك المنطقة . 
وني الوقت ذاته» ظہر في جزيرة جافاء ملکة جديده هي ملكة سابلاندرا » أي ملكة الجبل» 
وهو تعبیر هندي للعقائد الاندونيسية اي كانت تجعل من الجبال مپبطاً US‏ تستقر عليبا » کا 
انه لقب حاكى » الى حد بعد » اللقب الذي کان یل ملوك فو تان قديما . 
فباحیاںم هذا اللقب » رمز ملوك جافا الى الدرافم التي جالت في أفكارم » والاهداف 
التي نشدوها من اقامة سلطة شاملة . وقد یکون في تكنسيهم بهذه الکنیة ما قد يشير الى 
حةوقهم الکتسبة على فو نان . وقد وقعت في الوقت ذاته حوادث مهمة جداً زرعت الفوفى 
في مملكة ابر وجعلتہا تنقسم على نفسما الى ملکتین ها : تشان - لا البرية ( مت ge‏ 
اللاوس والقسم الاوسط منه ) » وتشان لا المائية ( ضمت حوض نہر المككونغ ) . وهنالك 
من الدلائل ما يشير الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرف,الذات لتخضم كبوديا bob‏ 
وتضعہا تحت نفوذها. ومع ان القاطمة الاخيرة كانت تجتاز عبداً Ubu‏ » فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الانتاج الفني فیہا اما جافا » فقد عرفت » هي الاخرى ٤‏ ان وصول DL‏ 
س.لائدر! للحم يتفق في الزمن مع الوقت الذي عرفت فيه الوسبلة الکبری للبوذية » ازدهارا 
كبيراً في الہنغال الغربي ٤‏ والاتصال الذي تم بينها وبين جامعة الاندا » واستهناد کل الادارة 
الر سمبة للملاد » كاتخاذها مثلا te let‏ لأسماء اند ٤‏ وتبنی اللغة السنسكريقية المعمول بها 
في شعالی المند . وغصّت جافا اذ ذاك » پالباني والمائر الہوذیة برز بينها الا ااشپور السمی 
290 1 “الذي CAE‏ سنة ۲۷۷۸ وواسطته نستطیم ol‏ نضم CL; La‏ للاثار 
المارية الاخری . ولعل اهم هذه الا ثار و أجلها على الاطلاق هو البارابردور » اذ في نقوشه 
البارزة الحفر » ما يشير الى بعض النصوص البوذية المندية , فبعد ان سبطرت البوذية على 
أواسط افا » دفعت آمامم۱» الى اطراف از رة الشرقیة » العناصر الوالية للپندو CLS‏ حيث 
ری » منذ عام ۷ بعض آثار لعبادة شارة اطصب الملوكية . 

وني مطلم القرن الناسع » وقع حادث عظم في ملکة وديا ٤‏ وذلك عندما gro‏ امبر من 


vor 


سلالة ماود ا بر » من جزيرة جافا » وراح محرر المملكة من نير الاستصاد لجافا » وأمس عام 
۲ عبادة الإله » الملك » في هيكل شیده » هو نفسه » على قمة رابية هو جيل كولين الذي 
يطل على سبل انفکور . رهذا الحادث كان لا مخلو من مغزی كبير . فللتحرر US‏ من عبودية 
ملوك الجبل » في جافا » كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثها الى الوجود وأقامها 
هو نفسه » فيضم اسمه » وبالتالی شخصه » الى عبادة ال Linga‏ اوشارة الخصب عند الإله سفا 
المحائي » فہو درع المملككة » وحامي ذمارها . ولهذا السيب بعينه» اقام قصره على قمة احدی 
التلال المرتفعة € وتسم من يد احد البراهة رمز الخصب ( SA ) Linga‏ الذي رمز به الى قوة 
ملوك الخير وسيطرتهم . واعتمد الراهب البر اهساني النصوص ا ٰندیة وراح يحتفل بالطقوس 
الدينية و یملمپا لحاسب الملك الذي كان هو الآخر كاهنا براهمان) » وأخذ منذ ذلك الحين بسیر 
في صحبة الإله ‏ الملك ويرافقه في جيم تنقلاته . وهکذا أطل على ملكة کمہودیا عبد جدیسد 
بولود امبراطورية ا یر » هذه السلالة اللکة الانفكورنة الناجزة الاستقلال ٠‏ 

ذفي المين الذي كانت فبهالصين نراجه عبدأ من الاضطراب والقلاقل بتفق وآخر عبد سلالة 
تائ والسلالات ا ٭س » Res‏ اغذت سذطرة ماوك سبلاندرا » من جہة اخرى تنحط لتزول 
Ca pus‏ امام باس ملكة جافا الشرقية » راحت مالكة الخير تنجه مخطی ثابتة نحو الازدهار » 
وتنحت فا الخصائص التي ميزتها والتي حافظت عليها حتى بده انحلاها في القرن الرابم عشر . 

فالملك هنا ٤‏ کا في اند » دو حور الدولة وقطب الداثرة فیا . فپو رأس کل ساطة فيها 
واله مصيرها . فمو حارس القانون ٤‏ والشرف على النطام ٤‏ رحامي الدین » وا حافظ على 
النذورات وااوقوفات الثقوية ٤‏ والمناضل فی سسل سلامة السلاد راستقلاها . فہو الاله على 
الارض . ویچلس ا ملك للديوان مرتين في النہار ويبرز من خلال نافذة » مصراعاها من الذهب ٤‏ 
حاملاً سيغاً بيده . بعلن عن رصوله بصداح الوسیقی وعن ترؤسه الديوان بالبوق . فان مشی 
فليس على الارض العاریة» بل بفرشون دوما تحت قدمبه الطنافی المديمة . فاذا ما غادر قصره 
قعلى ظھر «ls‏ 6 فرق هودج فخم . عاصته صورة مصغرة للعالم ٤‏ فالقلب منما هيل قائم 
على dt ul,‏ جيل ميرو € هو حور الدنيا » ونقطة الداثرة رمہبط الاله اللك . وعرص كل 
ملك على ان یشید » على نسبة امکاناته ٢‏ جل معبداً ويتصب عليه يكل حفاوة » Lys‏ 
بالمراسم ال Le‏ شارة رمز الخصب ملفوفا بالقعط ا ملکیة دون ان يدري احد ما اذا کان هذا 
التمثال جديداً او من القرون الماضية . 

يترلى الادارة في البلاد ویتحع ها الطبقة الارستوقراطية : کالبر|ہمان واعضاء الاسرة 
الالكة » واقارب حاجب الملكك . وا جتمم ذفه حمل طابم التسلسل : فیعد األك.ياقي 
البراهان توا » ومن كارت على شاكلتمم من اساتذة الدين واللاهوت و « ارپاب النزل » » ثم 
يأتي ولي العهد » فالوزراء » فقادة الجيش € فاصحاب القامات العلیا و ااراتب » فرجال ارب 
الاشداء » ثم سواد الشعب ولميمه من البالسین ومنا كيد الحظ . وني ثفالة الجتمع يأتي القمدرن 


Yoi 


والشوهون » وا حلب والاقزام » و کبار ا رمین و شذاذ الا فاق» والبرص ومن لا عذار هم . 
فاعضاء الطبقة الاولی وحدهم : من الاك الى ا حاربین الاباسل » هم الحق بدخول امكل . 
فالادارة هي كذلك بين يدي موظفین يخضمون Jet‏ دقىق وترابظ آسر : من وزراء » الى 
قادة جیش ٤‏ الى مستشارين » فولاة » وحكام اتضية » ومدراء ناحبة » ومأموري ال خازٹك 
والستودعات » ورؤساء الستخرة الذبن يقسمون الى اربعة مرائپ يصعب علینا تحديد ماهية كل 
واحدة منها على حدة . فاذا ما اخذنا يمين الاعتبار الاهمية الق بلفتہا السوق التحارية علد 
الخير » ظہر لا م كان ضخماً عدد التجار في البلاد» رقد يكون حکہم حم الفلاحین وسكات 
القری من السل الاجتاعي » وهو وضع لانعرف عنه کسیر امر . وجل ما نعرف هو ان عددا. 
كبير أ منهم کان يعمل في خدمة اما کل والمعابد » عرضة اسخرية كبار القوم والتہک علیہم . 
وقد سارت هذه الاقلية € فترة من الدھر » تارة مع الحندوكية واخری مع البوذية » 
وراحت تحتفل بالاضافة الى ھذا » بسادة خاصة ترتبط ولا شك بعبادة الجدرد : فالملك 
والامراء ٤‏ واصحاب الراتب العليا » ورجال الجيش البواسل » اخذوا یشیدون وم احياء > 
معابد perte‏ وينصيون فما غثال احد الآلمة يسمو.ه باسم الاله الشفيع . وكات الواقف حرص 
جداً على هذه العبادة ويؤمن استمرارها » اذ كان الئاس بپتمون كثير] لامر المصير بعد ااوت » 
کا يبدو من نقیشة محفورة في معبد انفكور ‏ قات » مکرسة للسماء والجحم على السواء . 
وهذا النوع من العبادة والتككريس غير مألوف Li‏ الايقونوغرافما ا مندیة . 
ففي هذه الدولة التي حسئنت ادارا فسلسلت امورها » نعمت المواصلات ہشبکة جبدة 
من الطرق النبرية والبرية » منہا طريق بري مبلتط » تراوح عرضه بین ٠١‏ و ۲٢‏ مقر ارتفع 
نهره فبرزت جادته في تقاطع مستقم اازوابا» وقر فوق الانهر وا جاري المائية الضخمة على جسورة ˆ 
كبيرة . ویقوم على طول الطريق مراحل وحطات معینة yes ٤‏ على الاهخام بها فريق من 
القرويين ٤‏ وبقوم في هذه احطات باعة متجولون امامہم اطباق شتى يعرضون علیپا سلعہم . 
والنقل يتم بواسطة < الین حملون الاثقال على الظبر او الرأس او الكتف . اما الرزح من 
الاحمال » فینقل على ظبور الافبال او 'بمہد بامره الى عربات النقل € وهي على عجلين » بجرھا 
زوج من الثيران او الجاموس تعلوها مظلة من افشم . اما اصحاب الرئاسات ٤‏ فيتنقلون في 
ہوادجہم الخاصة € بصحبة آ فتپم وما الما من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل ٹھا 
اربعة او ستة عجلات فوقہا مظة وستاثر مدلاة تغطي مستودعات البضائم . ويمخر في sé‏ 
العديد من القوارب التي ترك الحجاج الصبلبون وصفاً دقيقاً لها , : 
فباسقشناء الا کل البئية كلما من الحجر ٤‏ وأجملبا على الاطلاق يعرد للقرن الثاني عشي » 
عبد انفکور - قات » مثلڈ » فببوت السكن كلما تقریبا 'تصلنع من الاشب وتسقف بالقش » 
ما عدا القصر الامبراطوري الذي كان سقفه من القرميد الاحمر , م يصلنا شيء من هذه الباني 
الخشبية . وكان في القصر؛ على ما بقدر العارفون » وفقاً للنقائش الحفورة » جناح خاص بالعامة 


Too 


من الشمب » بينام يتدك احد من الرحالة » في ذلك العبد » أي رصف للجناح الخاص بالملك . 
ومپا یکن من الامر » فقد کان فيه قدم خاص با حرج ٤‏ رآخر خاص بسکنی الملك » يسور 
على سلامته حارس خاص . 

اما الااٹ » فکان يتألف من مقاعد واطبة » وغير ذلك من الادوات ا ختلفة ا لمبلۃ النقش 
والنظر » اضف الى ذلك CRE‏ كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه بينها جموعة من السبوف 
الهندية» واخری من القسي » والنبال والعر ادات التي قلدوا منها المنجنيقات المستعملة في الصين » 
رالظلات » والذبات » والراوح والألوية » وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في خازن خاصة » 
اسوة" با كان محري في الطند , ويبدو ا حارہون لاسي دروعهم ومعتمرين حودمم . اما الدنبون» 
فكانت علابسہم ترفل بالكثير من الحلي والحجارة الكرية » وتتألف اص من سروال طويل 
لارجال € ومن تنورة او قفطان للنساء . وتر اوقات النہار ets,‏ دفنات الساعة المائية , 
ولفت نظر السياح ٤‏ ثرة استعمال القوم لاخلال او السواك » وما عليه القوم عادة من 
نظافة » پتلہرن برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاد الملك الاستمتاع بده الآهية البريئة يوميا » 
وبراهن علیہا » ويدفع في حال خسارته ؛ ذهباً , وتلمب المرأة » في الجتمع » على ما يبدو » 
دوراً بارزاً , ولس پذریب قط ان براعی في النظاءالورائي قرابة الرحم من الصلب . والاسر 
الكبيرة التي تعد بين افرادها كرات جميلات » تہدینہن لاملك » فيقمن في بلاطه مع سرايره 
وقمانه وراقصاته . وكثيراً ما أدى هذا الرضع , بهن الى التدخل بشؤون الدولة » والى لعب دور 
پارز في الحماة الدينية . 


فاذا ما عولنا على الوثائق الخطية التي وصلت الہنا ؛ يبدو لنا ان المعابد ومن الما من خدام 
وحم » لعبت دوراً هاما , فالى جانب المعبد بقوم عادة دير يتولى ادارته رئپس عام cab‏ 
النظام ولسھر على ds‏ وصانته بکل دقة pate‏ بتدییر أموره الادية . فالرئيس هو الذي 
یمین مقرالي الدبائح والمنجمين » بنا يطلع الحاجب بتأمين مر اسم العبادة ٤‏ م يأتي اارافون » 
والهر مة والنساك والکپان معپم عدد گنس من الحراس ؛ هؤلاء يقومون على حراسة الودائم. 
الثمبنة و کنوز الذهب والفضة € واولئك بسپرون على الثار ااقدسة ومشاكي الوتی؛ بيغا حرس 
البعض منہم الاپواب » والحدائق ٤‏ والبعض الآخر الرحی التي تطحن الارز او تحلجه . ويلي 
هؤلاء حشود من الاتباع یقیمون ضمن دائرة اک از سار اروت این انتظام 
الحياة في المعبد وراحة سکانه وخدامه على انواعیم کالعنبین منهم بضفر الزهور والعناية 
بالحدائق » وغیر ذلك كالنسوة اللواتی یمان في تنقسة الارز او طحنه » ومتعبدي بے € 
واظري الارقاء والحراس » وآخرون بعنون پالکتب ولخا وبالحفوظات وصیانتہا . 
الراقصون والراقصات وأھل الکیف» فژلقون طبقة خاصة , ومک ا 
جيء بهم من القرية القريبة » ویژتی منہم باعداد أكبر Ne‏ الامطار » وکلہم معفون من 
السخرة او مصادرة الحكومة لهم » ولا بدینون پالطاعة إلا لرئیس pull‏ . وحظر علیہم القیام 


۲ 


بأعمال سخرة لغير UT‏ لا يعملون في خدمتها . أن معدا واحداً هو معبد پاکو » شم وحده ٤‏ 
في القرن التاسم ۲۲۵۳ شخصا » ثلثام من العسد الارقاء ‏ وقد بلغ معبد نا - بروهم » في القرن 
الثاني عشر » شأنا اکبر » أذ كان يعمل في خدمته ۳٦٣‏ ۷۹ شخصاً » من بینہم ۱۸ من کہار 
الاحبار € و ۲۷۹۰ Cab‏ و ۲۲۰۲ مساعداً و ١6‏ راقصا . وھکذا لستطيع ان تکوان لا 
فكرة تقريبية عما كانت هذه اطموع ا حشودة تحتساج اليه من الواد الغذائية والکیات الضخمة 
اللازمة لتأمين عيشها . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القری التي علکپا هذا امیکل 
والدير القائم الى جنبه » ۳۱۸۰ قرية لرحده وکل هؤلاء حدام ومن الیہم من انظتار » و راقبین 
يعملون جمیعا في خدمة العبد » جيعهم معفون من الرسوم والضرائب » إلا انهم یتمرضون 
لجزاوات قاسة اذا ما أتوا شيا يمس المعبد او بلحی الاذی والضرر محمپرة الزهبان » او يؤلف 
تعدیاً على املاكه ومقتئياته . فاذا ماکان ااسيء برا ماناً ؛ فقصاصه الطرد دون أي عقاب او 
جزاء مادي آخر » او فرض أية فرامة عالیة عليه . ويفرض على کبار القوم » اذا ما كائرا من 
المعتدين € غرامات عیلیة » تدفع Las‏ ؛ يختلف مقدارها پاختلاف الراتب التي ينتمون لها : من 
ولي العہد الى أدنى مأمور . فمن حاول التملص من الاقم » "سکم عليه بالجك على ظهره » 
مائة حلدة + 

ومظاهر الحياة عند الخير التي استمرت خصائصها المميزة في وديا الى رقت حديث » 
ہقیت معمولاً ہا » دونما تغسبر كير ٤‏ بيا اخذ شأن الدولة الإنقكورية ينمو باطراد » منذ 
تأسیس انقکور على يد باسوفرمان اللك ( ۸۸۹ - ٩۰۰‏ ) > الى ان بلغت اوجها في عبد الملك 
پاسوفرمان السابع ( ۱۱۸۱ - ۱۲۱۹ ) الذي كان من اشر الاوك الذين اعتلوا عرش کمہودیا, 
وحن مدینون هذا الملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيليب ارغست ؛ والملك بودوین 
الرابع » في المملكة LAON‏ في القدس » باشاء كثيرة » ولا سپا ہذہ الباني الکبيرة التي 
وصلتنا من عہسد دولة الخير ٤‏ وعلى بده نعمت مديلة انقکور سور داثري > طرله ۱۲ AS‏ 
متراً 6 حمط به خندق میق » وله حمسة ابواب ضخمة . وقام حارج السور العبد الكبير الذي 
يلغت مساحته ۸۲۰/۰۰۰ متر مربع . وهو بقوم في وسط هذا Al‏ الضخم السمی pb‏ 8 » 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جايا فارمان السابع ؛ بوذيا 
صادقا € برعی عبادة الاله الك ؛ ولكن ليس على مذهب ال Linga‏ الخاص بسیفا » بل وفة] 
لتمثال ضخم لبوذا حالس فوق الشہان . وقد یکون هذا الملك أصيب بالبرص > وهذا ما حلي 
على انشاء ۲۰۰ مستشفی للا رص » وزعها على جميع انحام البلاد . وق عبده بلغت العبادات 
الشخصة الذروة من الازدهار والاقبال » انطلاقاً من عبادة الك نفسه الذي برزت صوره » 
ليس على ابراج ا سم الضخم € على شكل ملك العام « وجهه في كل مكان » » بل ابضاً في ۲۳ 
مدينة اخری من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك ا حن » ارتدى الظبر الامبراطوری صيغة 
Lio‏ عنه . PU‏ الملكية والمملكة كلها ليست سوى صورة مصغرة هذا العام الأهي» حيث 
النظام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظام الاهي او السياوي . 


۷ القرون الرسطي YoY‏ 


فاذا كانت امبراطورية المير هي القطر الوحید » بین الافطار المطلة على يمار الجنوب التي 
نملك بشانها معلومات واوصاف دقيقة » علدنا ان نعتير » مم ذلك » ان جيم البلدان الني 
تألفت منها هذه المنطقة الآسبوية الواقعة الى ال جنوب الشرق » قد نعمت ما بحضارة 
واحدة » في هذه الفترة من تارخہا كانت التقالمد والاعراف الهندية نسج وحدها , فقد كانت 
هذه البلاد بطریقة لیس هنا محل تفصیلہا باسباب » تعبیر] واضحا لاشیاء وامور ل رمز الا 
في ا مند إلا تضمنا وتامحا . ومن بين المبزات الفردة شذه البلدان » اقله لفترة معينة » العبادة 
LU‏ لا Linge‏ التي كانت رمز السیادة التامة والسبطرة الشاملة . 

الا ان الحوادث التي تألبت على البلاد فتضرست ہا » وانبعاث المقائد رالعادات القومية » 
کل ذلك ذهب بفوائد هذه الوحدة aille,‏ » وافضی 4 بالتالي » الى تغدبرات هامة » في 
جغرافية اند الصينية والانسولاند . ففي الوقت الذي تابعت فيه كمبوديا وسہسا الجغرافي 
باحتلال بعض ولایات تشامبا والسیام » وراح الانامبون » من جہتہم » بسترلون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ویتایمون » eus,‏ تغلغليم صوب اطنوب € طلعت فبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من یو - نان رظہرت فی شايي السيام » ثم اخذت تنحدر رویداً نحو مصب هر مینام , 
ثم ان الالال الذي اصیب به ملوك شر_يفيايا » مکتن امراء جافا الشرقية > من بسط 
سيطرتهم de‏ بادان ارخبیل اللاو . 

وعندما قام مار کو بولو € حوالي عام ۱۲۸۸ » وتشو - کاکوان » عام 6۱۲۹۲ بالرحلة الى 
الولایات الجنوببة الشرقية » كانت دولة al‏ تودع آخر ایامپا » تحت الضربات التي انہسالت 
عليها من قبائل الثاي التي كانت فرضت سيطرتها » اذ ذاك » على ال مانب الاکثر من gl‏ ومع 
ان التشامبا فقدت نصف اراضپا » فقد كانت عرفت مع ذلك » اذ ذاك » مرحلة من افدوء 
جاءت بين عاصفتین : فقد راحت پررما نفسپا التي عرفت في الفرن الحادي عشر عدا عجيباً 
من الا زدهار» ومعپا مقاطعة الانام» فريسة احتلال منول الصین. كذلك استطاعت جافا الشرقية 
ان تحافظ على استقلالها ران تستمر الضي في تطورها ٤‏ انما في اتجاه جدید ؛ ملابوي الطابع ٤‏ 
اخذ يطيدها ریفردها » على حساب التقالید والاعراف ا مندیة الق درجت عليها اجيلاً طوالاً 
واخذت بها حقبة طوية من الدهر . ١‏ 


Kk چا‎ ¥ 


من ستة الى سبعة قرون مضت > رزحت الصين » في اراخر de‏ 
درلة سواي» تحت فوضی قاتلة» استطاع معبا شاب شجاع » جريء 
اعرف بکفاءته ومقدرته € ان خلص البلاد Le‏ تعانی ٤‏ هو لي شي - مين . فقد کان هذا الشاب ٠‏ 
ان الکونت الذي عمل » من قبل أباطرة سواي » We‏ عسکریا على احدی القاطعات وبرهن 


عن صدق ولائه شم . وقد مُت مدا الشاب شخصية بارزة > فنصب اناه ¢ عام WA‏ $ على العرش 


الصين في عهد سلالة تائ 


۲۸ 


الامبراطرري » وقام غلال اریم سنوات کاملة ؛ بعدة حروب وحریدات حرپية دوخ فیہسا 
جمیم اقطار السين» ثم اعتلى المرش هو نفسه» بعد ان بذل ما بذل منالشجاعة والبهاء السياسي 
وحسن التصبرف » رتوج باسم تاي - تسونغ » في الرابع من اياول ٦٦٦‏ ۰ وفي مدة ملکه الذي 


×× 0 دس 
اخ رر فا مور ۲۸ Fe‏ 
ا ات ا 


الشکل ( رقم ۰ Let ) ٩‏ المسيسية حوالی عام ۷٠٢‏ 


امئد ۲۳ سنة » استطاع ان يعيد الى الصين » ما کان لها من امبر اطررية شاسعة ‏ رما كانت pi‏ 
به من مد وفخار . قضمت الما مقاطعۂ منغوليا برمتها ( ۱۳۰ ) راخضعت اتراك التر کستان ٤‏ 
والراسات الهند ‏ الاوروبية في صحراء غربي » رانشات ها من بين دؤلاء الاقوام الني عرفت 
من قبل » پعداما للصين € انصاراً لها وعيونا , ولا شك فيان الدسائس التي سركت في البلامط ؛ 
في اعقاب هذا العبد الجيد € رالرھن الذي اصاب بعض الاباطرة ؛ رالفظاظة التي بلفتہسا بعض 
السراري واحظیات اذ زین الغرور لاسمداهن ان اعلئث نفسها امبر اط را » رهلا الرضع ال خزي 


۲٣۹ 


الذي استەر نحواً من قرن کامل » عرف ان يضم له حداً پاش » الامبراطور هيوان تسونغ 
( ۷۲۵۱-۷۱۲ ) لدی اعتلائه العرش . فالسيطرة الصیلیة التي عرف هذا الامبراطور ات 
بوطدها ورسخ من اسباہا » بلغت اذ ذاك ٤‏ ابعد مدی عرفته الصين » في آسا » من قبل . 
فقد دخلت في حدودها » من الغرب جبال تمان شان وجبال بافير » فأخضعت فا طشقند » 
وفرغانة € وجلجست » ووضعت تحت حاہتہا کشمبر وبلخ وكابول » و تحالفت ضد ا مسامین » مع 
بخاری وسمرقند » وسطرت على التر کستان بکاملہ » وحلت قوافلبا التجارية ڳا دسطت 
دیلو ماسیتها ٤‏ حو «جنوب والشرق . ومکذا تم ما التحكم والسبطرة على الممرات واحازات 
المفضية الى ا مند ومضایق احسط ا مندي . وهکذا عرفت الصن عبداً من احروب والفتوحات 
الظفرة تحاوبت أصداؤها الانجازات الفنية الصصنية ولاسما ما اتصل برسوم الممارك ورسوم 
اطبوان . وفي هذه ا حقبة استقرت امور الصين ‏ ولو موقتاً » وبلغت حضارتها واشعاعپا 
الفكري عبداً مشرقا من الازدهار » کا نشطت المادلات التجارية والديئية بین الصين والاقطار 
الاسبوية الاخری » وبینہا وبين بلدان الشرق الادنی الواقعة تحت السيطرة الاسلامبة . 


ومع ذلك » فقد انار هذا البلیان الشامخ دفعة واحدة » حوالي عام ۷۷۰ عندما راح 
قائد صني اخرق » مهاجة اتراك طشقند بالرغم ما كانوا عليه من صدق الولاء للصین. واذ ذاك» 
شرعت مقاطعة يو نان » في أقصى نوبي الصين » تتمامل وتتحرك في محاولة ما للتحرر من 
نير الصينيين € واخذت بہاجمة القوات الصينية العاملة فيها . واذ كانت ااصين استنزفت الكثير 
من دماء بنیہا في هذه اطروب الدامية التي استمرت اجبالاً وكلفتها زهرة شبابها » ورغبة منها 
في اعادة الطمائینة وا مدوء الى البلاد » استسامت التفسخ الاداري والانقسام السياسي , وعندما 
زالت سلالة تانغ » من الوجود » عام 45٠‏ 6 لم تكن الصين تتألف من غير الولايات الجنوبية » کا 
ان عدد السكان فیہا کان قد تناقص كثيراً . 


فلالة تانغ الصمنبة التي امتد عبدها ثلامائة سنة » قامت في بدء ملکہا » بفتوحات هي 
اوسم ما حققته الصين من فتوح » الى ذلك العہد . فقد حققت في ا جال الفكري » الآ ليف التام 
بينالتقاليد الاضة وبذلك ر مت فا غوذجا ووضعت منهاجا نسحت علىمئواله»الاجيال الصہلیة 
الطالمة. فملوك سولاي الذين حققوا وحدة البلاد. من جدید» م يسعقوم الوق تمن حل المشكلات 
التي تاتت عن علية الرحدة هذه. فباشر ملوك تانغ الامر منذ ان تساموا الحم » فحاولوا» بادیء 
ذي يدم 6 القیام باصلاح شامل شي الادارة العامة ۲ ولکن ااا والغرور | فقد جاء هذا الاصلاح 
نظريا أكثر منه عمليا ار Cat,‏ » اذ ان الادارة كانت من التعقيد والتشابك بحيث بدا من 
المستحيل تقريباً € اجراء أي اصلاح فعلى في البلاد . فالتسك بالتقليد » والاخذ بالاعراف 
المستبدة » وجبل الموظفين المدنيين لامشكلات التي عانى منها كثيراً سكان الريف وتربصوا بها » 
كل هذا rois‏ لنا كيف | نالحكومة کات تضط. ر ال إلغاء او تعديل القرارات التي كانت تتخذها 
او تصدرها » قبل ان GG‏ هذه التدابير ارما او قبل ان تباشر بتطبیقہا . فکل سلطة 


۳۹۰ 


مصدرها » مبدثیا » الامبراطور الذي كان يصدر قرارائه عندما مجلس للدیوان » بينا كانت 
التخلیات والارشادات تصدر عن الاجبزة الکبری والعتالح الادارية الرئدسة» وترسل لاو ظفین 
واشکام الادار بین العاملين في اللحقات ۔ وقد تغبرت صلاحياتهم مع الزمن ¥ سارى . 


۷۷۷۷۶۷ الوصول ال رس و می ہو یی * طریقة 
الامتحان الناجح بين حل الشپادات" العلما » قي مباريات بجتازونہا 
هذه الغابة : شهادة العالية التي تخول صاحبہا للتقدم امناصب ٢‏ ومباریات لاصطفاء خير الموظفين 
والعیال الدنبین والعسكريين » واخبراً شپادة تقوم الکفادات » تبنى على علامات وترقمات 
يضعبا رئيس الوظفن على طالي الوظائف والمتقدمين EU‏ ان یکونوا من خريحي 
الجامعات € وان بزكي ترشيحهم اساتذتهم . قاذا ما کانوا من ابناء الاسر الکبری-» وهو »الوضم 
السائد لعمري لدی ا امعبین » كثيرا ما نالوا المنصب الذي برومونه » بأیسر السبل € بلاستناه 
الى حسبہم ونسبهم» وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من فبل» او لامتطاعةالرشح ان حصل على 
الوظيفة الرومة باسالیپ اخری . غير ان عده الراکز كان محدوداً » الامر الذي اوجب على 
طالب الوظفة ان بلتظر طویلا للحصول علیہا . اما الباراة € فقد كانت تدور » على الغالب » 
حول مواضیم ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض الواضیم الرياضية والفلكية اذا ما اقتضت 
طبيعة الوظيفة » من صاحبپا » مثل هذه العلومات » مع حفظ بعض التصوص او التعليق عليها 
أو التفسير لها او كتابة موضوع خاص . وکانت عنايتهم بضیط ا حروف واتقان کتابتبا تفوق 
عئايتهم بالترقيب . والنجاح في الباراة کثیراً ما ادى الى اقامة المآدب الرسمية التي لم تبث ان 
استحالت عادة رسخت في القوم واستبدت ہم في الناسبات العارضة 
وقد سطرت » في الماصة » خلال القرن الاول من حم ملوك تانغ (۸٦٦۔‏ ۷۰۵) مر كزية 
شديدة قوية ‏ أضفت QUIL‏ اهمبة اكبر على ثلاثئة اجپزة رئيسية هي : داثرة شون 
الدولة ٤‏ والدبران الامبراطرري » والسکرتبرية العامة . فقد ضم الاول » مناصب الوزراء 
الستة وهي : الادارة العامة » الالبة» الادیان » الجيش > العدل € الاشفال العامة . اما الديوان ٤‏ 
فقد اشتمل » الى جانب صلاحباته المروفة » الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن مع 
تدریس الادب » تعلم اولاد الاسرة الملكىة » بنا دخل في صلاحبات السکرتبرية العامة ٤‏ 
الاشراف على مكتبة القصر واحفوظات الملكية € ودائرة الورخین » ودائرة الاقتراع » وغير 
ذلك من الدوائر الفرعیة . فارتبط بالبلاط » مثلا مجلس الداثرة الفلكية الذي انبط به السپر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلکیة ووضع التقاوم الختلفة »> الشؤون 
المنزلمة € واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر الموكولة امورها الى فريق الخصيان . ولا بد هنا 
من ان نذكر » ولو بصورة عابرة » الدواثر التسم التي كانت تسرف على الراسم الرسمية 
والاحتفالات الدينية » وکلہا تنمتم باختصاصات وصلاحيات لبا شأنها تتعلق بادارة المعابد 
وامباکل واادافن € dub,‏ الاضاحي والتقادم » وتنظی المآدب الامبراطورية ومراسم 


۲٦ 


التشريفات التبعة في استقبال مثلی الدول الاجنبية ووفودها » کا كانت من اختصاصیم النظر 
في امور القضاء العلیا والزراعة . 


وطوال المدة التي سطرت فما على البلاد مر كزية آسرة » حق مطلم القرن الثامن » لم 
تمرف الادارة قي تقسئاتها الادارية € داثرة | كبر من الولاية او GMA‏ كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضبة وهذه الى عدد ا كبر من النواحي . وباستثناء “بعض الظروف الخاصة ٤‏ لم 
تكن السلطة العلبا في الولاية » تلقی لبد موظف کببر واحد . و DS‏ هنالك «ندوبون ملکیون 
يعهد الیہم الامبراطوو بزيارة الولایات ومراقبة مير العمل في اللعقات على اختلاف دواثرها . 
وقد تراخت هذه الراقبة Le ar‏ € نتيجة محتومة مرک ارتبطت » ولا شك » باحلال Lib‏ 
الفلاحین من جبة ٤‏ ومن جہة اخری » بظہور طبقة ارستوقراطمة عقارية . ومثل هذا الوضع » 
طلم على الخلافة المماسة وف تشکیلات سیاسبة اخری لدی الغرب . ونلاحظ من ناحية 
اخری » بین ۷۵۹-۷۰۵ » ازدیاد سلطة الوظفین الاداریین » في اللحقات ؛ بالرغم من وجود 
مفوضين حکومیین ومفتشین اداربین مہمتہم مراقبة الاقضية و احافظات والولایات الكبرى . 
و استطاعت معظم الوحدات الا دارية الكبرى ان تحقق » خلال النصف الثاني من القرن الثامن > 
وطوال القرن التاسم 6 شه استقلال اداري تحت زعامة حكام جمعوا بين السلطة الدنسة 
والعسکرية. ول القول» فقد شهدت العاصمة التي قتعت بالسیطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
العبد » سیادتھا تتناهبها الولایات الاخری » ورأت في هذه السبادة والقوة المسكرية التي سارت 
في خدمتہا شبحا اخاف السلطة الامبراطورية» محسث ان كلا من كبار الحکام في الولاباتالکبری 
اصبح في القرن العاشر » دولة حمن الدولة » يرقف سلطة الامبراطور عند حدها . وراح اقوام 
ساعداً بعلن سقوط العائلة المالكة ویتربع هو مکانها على المرش . وهکذا أطلّت علینا » عام 
Cave‏ سلالة سونخ . 

فالخطوط الکبری هذا التطور تهمنا أكثر من الصلاحبات التي منم بها جيش بلب من 
الوظفین » موزعین على مراتب ودرجات . ويدلاً من الافاضة في التفصیل والاسترسال في 
العموميات يكفي ان نعطي بعض الایضاحات التي لا بد منہا . فا حکام المدنيون في الولایات 
کانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكبة. وكانوا قدا یقیمون في اللحقات » فسکلون امر الک 
والادارة الى تائب او وکیل يعيئونه ویعتمدون عليه في تصریف الامور . ومن هنا نتبین بعش 
الشيء € الاہمیة التي اخذها ا حکام العامون و کبار القواد الذين لم یکن عددهم لبتجاوز الخمسين » 
وكان تحت امرتهم وحدات من‌قوی امیش بتراوح عدد افراد الوحدة» عام ۷۱۲ بين ۲۰6۰۰۰ 
و ۱۱۵/۰۰۰ جندي بنا بلغت القوة المسكرية التي رابطت في ولاية هو - باي ٩۱6۰۰۰‏ » اذ 
ان آ کار منثلثي قوة الجبش كانت ترابط في المقاطمات الحربية الواقعة على الحدود. وقد اضطرتهم 
الامور المسكرية » شیثا فشیثا» لأن يسبطروا على كل المصالح الاغرى:على مستودعات وعنابر 
اللموين € والشژون LH‏ » والاشفال العامة » وامور القضام . وكثيراً ما ادت اقامتهم مسسع 


۲۲۳۲ 


الحکام الاداريين في دار الولاية الى اصطدامات» الى استصفایم ملء السلطة الفعلية في القاطما . 

فهي الایالات العسكرية العامة وراء حدود الصين ا حارجبة ٤‏ کان يام الفرضون pl‏ 
السبعة » وهو عدد ل تعرف مثله الصين في ازهر عہودھا وني اعظم امتداد لسيادتها عبر التاریخ» 
وهي ايالات كادت تزول من الوجود » في اواخر عبد هذه الاسرة بلسبة فقدان الصين السطرۂ 
على هذه الابالات المسكرية . فرقعة ا حمیة الواحدة التي پتولون المرها كانت شاسعة » اذ ات 
Let‏ واحدة مت ہین أرسائها ما يؤلف اليوم التركستانالرومي والتركستان الصيني وأفغالستان 
وكان دؤلاء اطکام 'بصٴٰطفون من بين كبار الاداربین ا حلبین » وپسل تحت ادارتهم موظفون 
محلیون ويمارسون صلاحيات مدئية وعسكرية على السواء » ويقومون بالاشراف على عدة 
مقاطعات أو عدة ولایات عامة , 

فالرلاة الذين برتبطون بالامبراطور ششصيا ؛ ہلغ عددم عام ٩۳۹‏ موا من von‏ واليا » ثم 
ازل هذا المدد الى ۳۲۸ 2 سنا ۱۱۰ 4 دون ان ثدخل في هذا العدد البلدان التابعة الصين بوجپ 
موائيق . ریسم الولاة الى رتب ودرجات تختلف باغتلاف عده السكان في الولاية الني يعملون 
فيبا؛ وهو عده کان saut‏ دوريا بعملیة احصاء تمري في اوقات معينة “ريثراوم بين ۲۰۲۰۰۰ 
و ۰/۰۰۰ عائلا او اسرة, فاذا ما ثعادلت رلایتان اسداها في الداشل والاخرى على الحدود» 
بمده سكانها » ساءت الثائية في مرثبة اعلى . والنراب الولاة كانوا أثيت عسلاء الامبراطور 
مر کز] » تنارح عددم بين ۱۵۲۸ و ۱۵۷۳ نالب والر بين عامي ۱۳۹ و )٦٦٦‏ کا کانوا 
اھر پم اتصالاً بالأهلين . رفرق الأسر النی کان رئیسپا پتحمل کل مسژولية ویتعرض وحسسده 
للجزاء اذا ما ال مہم احد اعضاء اسرته بالتدصير » ثائي القرية التي كانت تالف عادة من ۱۰۰ 
اسر: » کا ان مس قری كانت تلف ناحية , ررئيس القرية هو الشیخ أي التفدم في السن بين 
سکایپا » ویترلب علبه کا پترئب على مدير الناحبا ان يمد RU‏ الافراد الحاضعین في القرية do‏ 
الناحیة € للشرائب او لأعمال السخرة » وبذلك پصبع في مقدور ناثب الرلاية ان پصلف السكان 
حسب فثاتہم » ربشرف على لوزي الاراضي » ريحافظ على السجلات العقارية وجدرل الضم اپ 
وادارة الجياية » چا کان باستطاعته ان بحافظ بدقة على نظام البريد » وعثاير À pull‏ ومستودعاتها 
ويضع تحت اشرافہ السپر على الطرفات Lt‏ دیامن سلامتها وسلامة الملاحة النبرية , وهو 
برصفه سامي الشعب ؛ عليه ان برعی مکارم الاشلاق ريؤمن أو العيش للأرامل » ويضع تحت 
amie‏ الايتام والبائسين ؛ ربنظر بنفسه في القضاء ریکافح الاربئة , 

رابلیش الذي اصبیح طبلا ہد اسرة EE‏ ا لحم قوام النظام وركنه الركين » غضیع خلال 
الا بال المتعاقية » لتطور سار جنب) جنب والتطور الذي مرت به الادارة . ومع ذلك فتعبئته 
بست مشكلة مستعصية میٹ ان الانتصارات الحربية التي قفتم الدرلة في بده الامر يحب 
ردها للمقدرء والككفاء: الني ھل یسا راد الجيش رلپس لتنظيات اليش JU,‏ سنا ۷۲۲ 
تفرب » کانت الرحدات المسکر يذ الني تقدمہا كتائب المليشيا الباسلة تعمل لشبر راسد في 


va 


امرس الامبراطوري € ييا الوحدات الاخری التي ترسل للخدمة على ادود كانت تفي في 
خدمة الجيش ثلاث سنوات » بینا الحاميات ا مرابطة على الحدود الشمالیة » كانت تغذیپا اسر 
خاصة "فر ضت علیہا الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتیازات ومنافع خاصة . .و كثيرا 
ما أجبرت الوحدات العاملة في الجيش الرابط في قواعده على الحدرد» على تحدید تعهدها بالخدمة 
دون ان تعطى الت بالرجوع الى البلاد » فتؤلف بذلك جيشا محقرفا مستمراً في الخدمة + ومن 
ا حتمل DITS‏ تکون وحدات من هذا النوع » ألتفت حرس الامبراطور الخاص او عملت في 
dus.‏ بعض LS‏ الحكام او القادة . اما الوحدات الاضافية الاخرى ٤‏ فقد جيء ا من بين 
الذين صدرت علیہم أحكام فضائية » فبرسلونہم الى السسکرات اطربية . وفي القرن الثامن » 
كان ا حرس الامپراطوري یتألف آفراده من سکان العاصمة و ارباضها الذين یعفون من السخرة > 
لقاء خدمتهم في الحرس » مدة ستة اشهر ٤‏ ثم انزلت الى شهرین » عام ۷۲۵ . و À‏ عده التجار 
لین راحوا یتجندون لقاء اعفاتهم من الضرائب المترتبةعليهم » ثم يعمدون الى استبدال أنفسہم 
بعببد وأرقاء في خدمتهم . فبينا كانت الجبوش ا رابطة في الشمال تتألف بعظمپا على هذا 
الشکل » كانت الوحدات الرابطة على التخوم تؤلف جيشا حترف] بعد ان برهنت الطرائق 
الالخرى لتشكيل الجيش الي عل‌بها» عنعدم جدواها . وفي سنة ۷۸۹ صدر مرسوم امبراطوري 
ألفیت يموجه د الکتائب الماملة » ؛ ول حتفظ إلا ببعض وجدات للمحافظة على الامن . 
وهكذا یکن لنا ان نژ کد بان الجيش بين ۷٥٢‏ و ۹۰۷ كان برمته حیشا محترفا . 


فقد 'عر_ف الصبذہون بقتهم للحروب واعراضہم عن كل ما يسببها او يدعو البهبا > وهو 
شعور تحسسوا به لیس فقط أثر الانکسارات العسكرية العديدة الق منوا پا » ہل ايضاً بعد 
الصعوبات التزايدة الق صادفہا اباطرة الصين في الداخل . فن علامات الازمنة المميزة : اك 
الناس» اذا ما ملتوا القتال وسثموا الحروب» مالوا الى الدعة وطلہوا الهدوء والراحة € وفضتاوا 
الاخلاد للسكيئة والانزواء بعيدأ عن cie‏ الدنيا. ولكي يتفادوا داعي ا حرب راح الصینیون 
بشوهون انفسهم . فبستيريا الحرب التي ميزتهم في القرن الاول من عبد سلالة تانغ ٤‏ حل محلا 
روح الاستسلام والقاومة السلبية » و کلہا امارات Jus‏ على مبلغ تفسخ الامبراطورية . وهذا 
السأم تردد صداه عالبا على لان الشعراء ولا سپا تو - فو الذي کتب عام SL ver‏ : 


ما یؤسف له جداً فالحشود تنوا ی ٠‏ 

في الخامسة عشرة نرسل الى الشهال للدفاع عن الثپر الاصفر 

رفي الاربمین نجد Lait‏ جنودا تفلح ونزرع ہ في غري البلاد 

ر کپوا و بعد ان ابيض منا الشمر » ندعی للسلاح من جدید بعد عودة قصيرة 
تا هذه الحياة » وما ائناها مع الاولاد . 


وهذا التحول والتطور غر سطرة جیش غترف له ما يبرره ويزكيه في هذه 


تطاور ال 
د الثورات والانقلابات الاجتاعية التي جرت المؤس والشقاء على ا ماھبر الشعبية. 


۲٦ 


صحيح ان البلاط ستمر کمالوف عادته » في هذا البلخ والبطر الذي 'عرف به وشاع عله من 
قدي الزمان . واحسن شاهد على ما نقول » هذه الأزفبات القبریة» الدقيقة الصنع > العائدة لهذا 
المہد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط » وموا كب الراقصات في غلائلہا المثيرة تستر منهبا 
الاقدام الناعة ٤‏ ومنظر المحاربين متطین صبوات جبادم 6 كل ذلك ينم عن مجتمم فروسي 
مترف . غير ان الشعب اخذ منذ القرن الثامن بتربص مشكلات عانی منها الامرین » كان من 
بعض نتائجہا هذا التناقص‌الفاضح فيعدد السکان .ففي‌افل‌من ۷۵سنةاي من ۷٢٢ Le‏ الى ۸۳٩‏ » 
هبط عدد سکان البلاد من ۵۲ علیونا الى ۳۰ ملدوناً ٤‏ بعد ان di;‏ في اواسط القرن الثامن کل 
اثر ملکیة القرویین التي كانت الدولة تحافظ علیہا » فرزحت تحت ما تواقع عليها من الضرائب 
واعمال السخرة والخدمة العسكرية والدیون المتراكمة » Le‏ اضطر معه صغار اللاکین الى يبع 
ما يملكون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الذين کانوا في الوقت ذاته من کار 
الموظفين . ونسمع صدى هذا كل في ما كتبه pot‏ = يران ( ۸۱۹-۷۷۳ ) > اذ جساء 
على لسانه : 


« تزداد le‏ جيرائنا من القرريين بؤساً Les‏ بعد يوم , فما اسرع ما يستئزفون غلال ارضيم ؛ ريدفعرن الى 
آخر ارة ما يترتب عل اکراخهم من رسوم ۰ ويأخذون بالبكاء والعويل وهجران اوطاتهم » ويتضورون جوعا 
ويموتون عطشاً ء ويخرون صرعى الى الارض . تلتاہہم الارياح والامطار ويشكون البره شتام وحمارة القیظ صيفاً » 
وبستنشقون السموم القتالة المبلكة ۰ وتتراكم عل الطرقات جيف الموتى , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مع 
جدوه‌ي لم تق اسرة واحدة . وبين الاسر العشر التي عاشت هنا مع ابي ؛ أ يبق سوى اثنتين او ثلاثة » ومن بين 
الاسر العثر الني عاشت معي هنا مدة اثنتي عشرة سنة لم يبق سوى اربع ار مس اسر لا غير , فاذا | مت كلما » 
فقد هاجرت ورحلت عن الديار ربقيت ques‏ هنا » , 

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء » لسان حال هؤلاء الناس والمتكدون بامعیم » فالتجارة 
بارت وماتت هي الاخری . «فق.د كانت الحكومة في ابتزازها لرافق التحارة کاللمرة في 
جشعہا | ۰ وهم ذلك فد اخذ التجار تابون 6 يكل الوسائل لدہم القایضات التجارية 
طمعاً بالارباح الي تدرها € مع النجار السامین والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرق آسيا » 
وهکذا استطاع بعضہم ان يتغلب على ما تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت 

فانپبار طبقة الفلاحين » والعراقيل الق سدت سبل التجارة » وها عاد الحياة الافتصادية في 
الامبراطورية الصيثية » كانا من اکبر الاسیاب التي دعت للثورة الق انطلقت في اواخر سنة 
AVE‏ فالاتراك الذين کانوا استقروا في شمالي الصين وجدوا في الوضم الرصوف » فرصة سا حة 
لزحزحة الثبر السيني عن اعنافهم . فلم تقو الاسرة امالکة على تحمل الصدمة » وراح النظام 


اش 


الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خلال کبار الموظفين ٤‏ سدد فا الضربة القاضية 
فسقطت وتوارت عن مسرح التاریخ ۰ 


في هذا العالم الصيني الشاسم الاطراف الذي عرف عبداً من الازدهار 
في بده الامر 6 وماعتم ان راح فريسة طفیان سلطة ناشرة » قتم 
الناس محریة فكرية لم يعرفوا مثلبا من قبل ٤‏ فارتفعت الاصوات منددة بعبث الارادة 
الامبراطورية . ولم یکن من الغريب قط ان نسمع في ا مال الديني جدلاً صاخباً » مم البوذية 
وضدها على السواء . ومع ذلك فقد عرفت البوذية في هذا المہد ازدهاراً انتشمرت معه وامتد في 
واحات التركستان الصيني الذي خضم اذ ذاك ٤‏ لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا اليها » في 
بدء الامر > نظرتهم الى ديانة غربية ٤‏ ولذا 5صبہ_ا العداء اللکشوف » الستمسکون بالتقاليد 
والتعالم الكونفوشيوسية : « ما بوذا € بعد هذا كل ٤‏ سوى بربري دخیل ٤‏ ختلف عن الصيني 
لغة ولسانا وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته » رعی اباطرة التانغ للبوذية عبداً 
واخذوا بنصرتها » less‏ بتعاليمها وحجاجہا . وبدافع من هؤلاء الملوك » راحت مصائع 
الحفر والنقش البوذية تعمل JR‏ نشاط : والى هذا العهد تمود المغاور المشبورة في لونغ - بن 
وما تحمله من حلي النقوش » فارتفعت في البلاد معابد وهياكل بوذية كثيرة » وهذا المدد المديد 
من التاثیل والشخوص » وکلہا ینم کم كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصین » اذ ان كل هذه 
الانجازات الفنية كانت من طراز هندي حاول الفن الصبني ان باطف فلبلا من طابعہا » حبث 
تطل علينا 'مثل” وتقاليد جمالية تختلف كثيرا Le‏ عرف في الصين من امثالما . صحيح ات 
تطلَیُم البوذية بطابع الصينية في الجالين الفکري والفني تم ببطء كلي ٤‏ فاقتربت بالاكثر من 
التاوية » سيراً منها مع حركة تطورية اخذت باسبایها قبل مجيء سلالة تانغ بکثیر . 

وتابمت ديانات اخرى دغلت الصين منذ عدة اجمال » انلشارها فی البلاه . غق تغلغلت 
المانوية منہا في منغوليا > وکسبت لما انصاراً ومریدین صادقين لدی اتراك ویغور في تارم 
وشیدت ها معابد وهياكل في معظم المدن الکبری في الصين . والمسيحية على المقالة النسطورية 
دخلت » هي الاخرى ؛ الصين وشیدت اول بيعة لها في مدينة تشانغ — نغان » عام ٣٦٦۳۸‏ 
ونعمت فیہا برعاية مستمرة . ومنذ عام 6 € تعرضت البوذية قمپا لاضطہاد عام اصطلت 
بنارها ديانات اخرى « دخملة € . كذلك استهدفت التاوية والبوذية لهاجات عنيفة من قبل 
اقباع الديانة الككونفوشيوسية»باعتبارهما. دیانتیل كثيرتي التصوف وذات مرامم غريبة . واخذت 
المهاجمات تشتد ضد الحياة الرهمانية والاسکیة» واللاغل البوذي » وضد سلبية التاوية والاعال 
السحربة التي أتہمہت بها وغير ذلك من التبم الي الصفرها بها » کا يحب التسلم ایض بان اتباع 
التاوية والکونفوشوستة ‏ ہروا اي فائدة من تحالفہا ضد البوذية التي عرفت ان تتخلق باغلاق 
آ. الصین وتتطبع بطباعپا يحيث بدت وکانہا ديانة جديدة قالت بوحدانة الوجود » واخرجت 
للناس dé‏ جديدة تعرف عندم بنحلة التأمل او التجرید لقست انتشارا واسما في طول البلاد 


Lu ad‏ والدينية 


٦ 


وعرضیا » حتی انہسا بلغت الیاہان تحت امم «زن » » وهي مذهب روحانی محرك الشاعر 
ويحمل الفرد على القيام بمرامم دينية شخصية 4,4 الەواطف والشفقة في القلوب » حیث طریق 
الخلاص مفتوح لاصحاب الشطحات الصوفية . 


وعہد دولة تانغ الذي امتاز 6 من جبة € بالبطولة والفروسة » کا امتاز » من جبة اخرى » 
بروح النقد والسخربة والصوفیۂ » شبسد انتشار صناعة الورق واستماله أكثر فا كثر فنشّط ذلك 
ظهور الطباعة الخشببة ومہد الطریق امام الطباعة باحروف المتنقة » وذلك بعد التوصل الى 
حروف متلقلة اتخذت من الدلغان او الفخار ( النصف الاول من القرن الحادي عشر ) . وقد 
اناحت الکشوف العیة التي أمكن تحقیقہا » في هذا ا جال » الثقافة ان تقطم مراحل من الرقي 
والتقدم خلال حم التانغ والوصول الى شيء من التأليف في مجالات الفکر والدین والفاسفة کا 
وصلت عبر الاجدال Lol‏ ء 


لا يصح فط ان نجہل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته 
البلدان الجاورة الصين في هذا الطور الحضاري الذي مرّت 
به الہلاد في عبد ملوك تالغ , وهذا الدور پبرز على امثله » من كتابات الرحالة هيوان تسانغ 
الذي قام في القرن pale‏ » برحلة الى واحات التركستان » وعرف ان يصفها لنا Ge,‏ دقیقا . 
وكان يقم في هذه الاقالم » مالك توايم € تباينت فيبا العروق الاثنوغرافية واختلفت اللغة 
واللبحات ؛ وكانت تر با طرق تحارة الحرير » فتترك فیہا حركة ناشطة بالازدهار » کا كانت 
مرا لاؤثرات الحضارية الغريسة في تغلغلہا نحو الصين » فوانت QUI‏ ملتفی حضارة المرب 
واہران الساسانية کا انتہت المها معام الثقافة الهليلية البوذية » والهند بعد ملوك الغوبتا » والمانوية 
حتی والتيبث. وعن طريق هذه الواحاث بلغت البوذية الصين مع المؤثرات Le‏ الاخری» 
اذ ات المناطق LUI‏ للصين من الجنوب الشسرقي » والتي كانت نقم تحت مر اقبتها واشرافها 
AU‏ » كالانام والتوتكين » كانت قطعت لوطا بعسدا في تصمّنها Cut‏ ل تکن قادرة على 
مدها بعناصر جديدة تجدد من ثقافتها وحضارتا . 


وكان سكان هذه الواحات » ومعظمہم رجال حرب ورعاة » يعيشون على التجارة والزراعة 
تحت Las‏ الصين وولاما » مع محافظتهم على عاداتهم الخاصة وعلاقاتہم الروحية ut‏ . فقد 
كانوا مستمسكين بالبوذیة. ويتكامون لهحات هندو اوروبية ؛ فقد جعلوا من ممالكهم متاحف 
للادب رالفن البوذي » وأضفوا على هذا الاخير طابعا مزا » هو صيني الست في الواحات 
الشرقیة » ابراني الطابع في الثمالية منها » هندي المظبر في ما رقع منه في الجنوب . وه ذه 
الرسوم والصور التي تفطي جدران الفاور تعطینا صورة صحبحة ما كانت عليه الحياة والنشاط 
الديني في هذه المناطتى من معام ومظاهر . وهذه الرسوم التاريخية التي تعود لهذا المبد قد 
زالت من الصين وايران ول تسم للموم غير تلك التي كانت في الت ركستان الصيني » فوصلت LA‏ 


السات La‏ في عبد dus‏ تانغ 


۲۷ 


شاهد عدل على ما کان عليه قادة القوم من ملس ومعشر بشیاب على -الزي الهندي او الصيني » 
متطین صبرات‌جبادم في هجوم على الحصون والقلاع تحت خفقان السارق » او سائرين الطويناء» 
مرتدين امل حلمم وزيلتهم . فنحن امام عالم جيّاش € يعيش على الحدود عيش پذخ واباء 
وعم » في اطار اجتاعي خاص به . وهو عام برجم القہقری لیہوي ودا في البربرية » خلال 
هذه الحقیة الي قتد من اضحلال ابران الساسانية وسلالة تان في الصين . 


ظپور سلالة تانغ في الصین » في القرن الماشر حمل معه الى البلاد » 
جوا جديداً » اتسم پاشدوم والسلام . فبقدر ما حافظت DL‏ 
تانغ على تقاليد البلاد القديمة » وخاضت من حروب » وهدرت من دماء زكية ٤‏ وعانت من 
ا جاعات وتضارس حباۃ بين حلوها ومرها » احتقر ملوك دولة سونغ العنف واطروب الفتح 
والفزو فقد هم ملوك تانغ » في ايام دولتہم ٤‏ ان يشبعوا اذراقهم من الفنون والاشیاء الخارجية » 
بحبث بدا اشہر شعراء هذا العصر : لي - تایمو اقرب الى الفکر الغربي منه الى نفسية الصنسین 
وذھنیتہم , اما في عبد السونغ ٤‏ فاننا نشہد » خلافا لذلك » تجديداً للقم التفليدية » وراحت 
مدنیتہم تبرز » فی كل الجالات » ما هو صيني الطابم » في الدرجة الاو ی . 

فاذا ما رضي ملوك سونغ ان يفقدوا نصف اراضي الصین وان یقنموا بالقسم جذوبی منها » 
نما ذلك لضعف فیہم » او لزهد او عدم اكتراث قط . فقد کان پاستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة ٤‏ با تم هم من حزم وعزم و مو الحمة ٤‏ ان یعیدوا الى الصين » قوتها وبأسها بعد ات 
استحکت الفوضی خناق البلاد في اواخر عبد تائغ ( السلالات اخس ) . فقد وجدوا امامہم 
صموبات جنة في الداخل وا حارج على السواء» ولا سپا هذا الفقر الدقم الذي كانالريف يتسكع 
فيه من بعد ما تکالبت عليه الحن والاحن: کا جاعة ولزوح السکان» التي فشنّت من عضد الصین» 
وقسّتتّل فيها كل الرغبة في احروب وخوض المعارك . والاصلاح الزراعي » هذه المشكلة التي 
أقضّت مضاجع المسؤولين وأقعدتهم » ازدادت تأزما بدلاً من ان تلقى الحل ا مرتجی » فشلتت 
ميزانية البلاد وأوقعتها في الفوضى » بعد ان ائعدمت اسباب الجباية » وتخلخلت انظمتبا » 
وزادت تکالیف الحم والادارة » وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسپا في حلقة مفرغة . 
pes‏ مؤسسو هذه السلالة» الى بعض العاماء الکونفوشوسین» من محافظین وجددين» بتحقيق 
الاصلاح النشود . ولكي يؤمنوا ماهم باشد الحاجة اليه > ويدوا الادارة بموظفين اكفاء » 
اخذوا باصلاح نظام الامتحانات ووضموها على مناهج واسالیب سارت علیہا طويلاً . واعادوا 
الى الاستعمال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احتباطي للقمح حفظورها في حواصل 
للحكومة . واعادوا التوازن في ميزانية الدولة بتخفيض النفقات العامة الى ee‏ وقد شجعوا 
الانتاج عن طريق التسليف على الغلة » والغوا نظام السخرة واستبدلوها بضريبة على الاعناق 
تدفع سنوی . واعادوا مسح الاراضي من جديه » واجرواتوزیماجدیدا ما € وهو اصلاح 
قصد مله في الدرجة الاولى ٤‏ تحسين الوضع QUI‏ » اكثر منه اصلاح النظام الا جتاعي » اذ اك 


الصين في عبد سلالة سوئ 


۲٦ 


نظام الملكبات الکبری بقي معمولاً به » کا انه كان من الابسر تأمين الضريبة العقارية . کل 
شيء 'نظلّم وفترضت عليه الرسوم : الزراعة وملكية الارض والتج‌ارة » حتى البضاعة 
المرجودة في الستودعات فرض علیہا رمم بلغ ۲۰ في المائة من قيمتها » يضاف اليه ۲ في امائة 
اذا لم يتم الدفع في ارانه. وتشجيعا للاعمال التجاریة» اغذت الدولة بنظام التسلیف على الاملاك» 
فانشأت هذا الغرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تکالیف العيش تنزل 
Ce as‏ » واخذ الناس في الریف والمدن بعو"لون على الارز في معایشہم » کا تشددت. الدولة 
في ملاحقة احتکرین . 


من اأؤسف ان هذا الاصلاح ‏ یعمر طویلا . ولكي يتمكن الزارعون من تسدید ما 
استلفوه على غلاھم راحوا بستدینون من مصادر اخری : من المرابين بفائدة تبلغ احماناً ٠ه‏ 
بل مائة بالاضافة الى ۲۰ بالمائة الستحقة عليهم للدولة . وقد راح التعامون العروفون بتحفظمم 
برفعون عقيرتهم عالباً ضد الذين قاموا محرکة الاصلاح هذه > فانقسم الناس على بعضیم في الداخل 
وت الاضطرابات » وفقد التوازن » Lu‏ وقعت الصين الشمالة Le‏ فسا العامة بکین » فرسة 
بيد اقوام الکیتات » واطرتشات , وبعد محاولات فاش قام بها اباطرة الاسرة سبوئغ » قر 
الرأي عندم ان پقیموا Le‏ في مدينة هانغ - تشيو » متخلين عن القسم الشملي من الصين . 

وهکذا بعد ان تحرر الشکرون والثتفون من شواغط الروح العسکرية البغيضة راحوا 
بعملون على تحقيق نزعاتهم السمحاه وأهدافهم السامية | فا من عبد حقق في مجال الفکر والان 
ما حققه عبد ملوك سوذغ في تاريخ الصين . فالاباطرة انفسهم ضر ہوا بسپم في الثقافة » لا بل 
كانوا اثقف من تربع على عرش الصين طراً » کا يشهد على ذلك الامبراطور هواي - تسونغ 
( ۱۱۲۵-۱۱۰۰ ) € الذي كان ذو اقة » وعالاً بالآثثر وحفا بها » جاعا فا » fat,‏ فنا 
وادبيا » ورساما في بعض الاحبان . فلا عجب ان تصبح العاصة الجديدة » بين ۱۲۱۷-۱۱۳۲ 
اشه ما تکون Lou‏ متحفة ومقراً حفی الفنون ا مبلا Je ٤‏ موقعہا ا غراف البدیم » 
بالممابد والھیاکل » والقصور والصر وح ا مبلا في مشسل هذا الجو العابق بالسلام » وفي متعة من 
العيش الترع » وفي مثل هذا الاطار الجغراني البديع الناظر » اعطت مدرسة الرمم والتصور 
في عبد دولة سونغ > gel‏ روائعہےا الفنية . فبعد ان ارتبطت ارتباطاً وثيقا ناهج الفلسفة 
والشعر الرفيع » راحت تضم لنا مناظر تعبق بالل لال المترعة بالسحر» السايحة في غلالة من 
الندى » الغارقة في البعيد الرجراج » القائمة على خطوط شاطحة . وقد 'رسمت على أراضيّة من 
الحرير الشفاف بالحبر الصني فبدت في قدمہا كانها عنبر ماصع . وقد خضع فن التصوير عندم 
هذه المثالية الصوفية التي آل الیہا مفکرون انقطموا للتجريد والتأمل » معظمهم من اتباع 
الديائة التاوية » فبدت المناظر Less‏ رؤى متحيزة » عبرت عن النفس برموز ٤‏ وورات عن 
طبيعة الرسام الفیلسوف برسوم ممفمفة وهو تصوير نفساني اول » على طريقة الفلسفة » 
ومستعیناً با ھسوس € ان يتس جوهر النفس وحقبقتہا وان پذوب معبا , فاذا كانت الصورة 


۲۹ 


ذات اللون الوحید تولف وجدها قصيدة»فالقصيدة التي تسبح نسج بودتها ملوك سونغ هي نفسها 
صورة ناعمة مہفہفة تور با حس والشمور » وبکل ما في الطبیعة من حب وهيام . 

وقد رافق هذا الازدهار الفني (شماع ادبي واسم النطاق » مکتن له اختراع الطباعة 
فانتشرت الفلسفة الکونقوشموسمة. فاذا کانت‌البوذية والکونفوشوسبة والتاوية»لا تزال‌مثارا فما 
پینہا لجدل عنيف > هو من مبزات هذ::العبد الفرادة # فقد وتضّمت كلا نصب عیبہا » هدفا 
واحد : وحدة الوجود او الكون ٤‏ فترد الکون والانسان الى مادة واحدة لا غبر . فاسع ما 
بقرله تشاد - بونغ ( ۱ - ۱۰۷۷ ) بهذا الصدد : « فللانسان والارض والسیاء تولف جما 
وحدة واحدة € مع کل الکائنسات التي كانت في کل الازمنة والامكنة » اذ ان ناموس الکون 
راد هو ... قبداً LU‏ واحد هو ٤‏ وينيض في الميع ... » ویضاف الى هذا عامل تطوري 
LEZ‏ فبه وتتازج به اقدم ما حرف به المع سین داي والنظرات الفلسفية الهندية التي 
حلتہا البوذیة الى اطراف الشرق الاقصى . وقد ألبس تشو دهي ( ۱۲۰۰-۱۱۳۰ ) هله 
الفلسفة صيفتها النبائية التي تبرز لنا على أتم وجه » هذه الفكرة کا تبدت لا في عد ملوك 
سونغ . . وبالرغم من متانة هذه النظریة الفلسفية التي وضعہا نشو — هي وذهب صداها بعيداً في 
الارض » فقد فتحت € مع ذلك » الباب على مصراعمه » امام التأمل في شه حلقة مفرغة » 
مانعة في الستقبل » کل انطلاقة » نحو المذهب الروحي . وهکذا کان السبب في م ذا الشال 
الذي اصاب الفلسفة الصينبة بين القرنین الثالث عشر والعشرين وهو شلل زاده جودا وقمودا 
الفتح الفولي » وفيا بعد » الروح احافظة التي ميات عبد ملوك منغ . 


منذ اواخير القرن الرابع بلغت ا حضارۃ الصينبة كوريا والابان . ما 
دخلتہا البودية . وفي سنة Foot‏ حملت Lu‏ كورية الى امبراطور المابان 
قثال بوذا » ویموعة من امک البوذية FI‏ اما ور » وهو حادث كان له تأثر عظم ودوي كبير 
قثل في اعتناق البابان رسمباً للديانة البوذية . وقد نشبت اذ ذاك » حركة عذیفة بين الحافظین 
الشپورین بعارضتہم للبوذية » وبين ا حددین التقدسین اموالین فا » بزعامة اسرة سوغا الكبيرة. 
وعندما قت الغلبة للفريق الثاني » تت معما الناداة بالبوذية ديانة البابان الرسمية » مم ارتقاء 
الامبراطورة سویکو المرش (  ) ۱۲۹ - 0٩۳‏ وهي من اسرة سوغضا » فکانت اول امرأة 
تجلس فوق عرش البابان واتخذت مساعداً لها احد امراء سوغا هو اومایادو سوغا الذي 'عرف 
منذ ذالد ٤‏ باسم شوتوکو تایشي © الذي كان من اشهر رجسسال عصره . واذ کان بوذیا Cale‏ 
وغید رآ » فقد ادرك سو الثقافة البوذية وتعالیہا وتساممپا فوق ديانة البلاد اليدائية السماة 
و » التي م تستطم ان تعلو فوق الاساطبر والخرافات التي عامتبا حول مراسم التطبير 
0 ول تخرج من هذا كله باية نظرية أدبية . واعټاداً منه على الخلقية eus‏ 3 شو كو 
يصدر » عام ٦٦٦‏ مرسوما تألف من ۲۷ مادة صح.|تخاذه دستوراً کومة ذات سيادة تأغذ 
الناس بالعدل ٤‏ بعيداً عن كل استبداد . ومن هذا المہد ارتفعت في البلاد اولى الادیار والمعايد 


دخول الیابان الحلبة 


۳۷۰ 


البوذبة » فقد ue‏ منبا ٤٦‏ عام )۱۲ ضمت ۸۱٦‏ راما > کیا ضمت ٦٦۹‏ راهبة » وهي مبان 
من الخشب صمت Gi,‏ للتقالید البابإنية » رسپروا على حفظب! رصانتها فوصل معظمہا 
الینا سال حتی القرن الشرین € کا كانت LU‏ في مظبرها القدم . فلس من فرق جوهري في 


1 


0 


سے 


الشکل ( رقم ٠١‏ ) الصين في عد dus‏ سونغ ( حرالي ۱۱۰۰ ) 


الظہر » بين المعبد الماباني وافسکل الصيني . فو بقع فی ساحة مر بعة الاضلاع تحف به الار رقة 
كالدير» وحبط به افنام واسعة وعدة مبان محصصة للاعال الادارية في الدبر . وبرقی الى هذه 
الساحة الفسبحة الارجاء من عدة اہراب » فيطل علبنا اھیکل الذي یشابه ال Stupa‏ نی اند » 
قاعة الوعظ والارشاد ؛ فالکتبة » فقبة الجرس» فببت النامة » وغرفة الطمام » والمطبخ > 
وجناح امامات تقوم كلبا في الخارج ٤‏ الى الشمال هن سور الدير . ومن ابرز هیا کل هذا المهد 


۳۷ 


وهن اجملہا على الاطلاق » JR‏ هوريرجي € الذي تأسس عام ۷ والذي اکلت النار احف 
أفر_زته » في حریق شب" فيه عام ۱۹4٩‏ . 

فاذا كانت العلاقات الرمبة المباشرة بين الصين والیابان ابتدأت في سنة 1۰۷ »6 فالعلوم 
والفنون الصمنية كانت دخلت المابان»قبل ذلك بقليلعن طريق کوریا» منذاو اخر القرن الخامس. 
فقد احدث دخوفا الى البابان € بین الطبقات الاجتّاعية العلباء حرکة تعاطف واقبال قوية للغاية» 
بعد ان صدمت بنظرها ا حارجي البسيط € وباعتقاداتها البدائية » الرجال الذين تألفت منهم 
البعثة الصينية . فقد بدا القصر الملوي كانه مجموعة من الاكواخ تعلو ابوا ا احواض المياه 
وعقتّافات عديدة برڪن السا عند شبوب النار لدم الباني » منعاً لانتشار ll‏ واتساع 
الحرائق. اما الزي فکان بلس الجسم لبس)» مع سترة تشبه ماکان مستعملاً من امثاها في كوريا. 


اما الفتیان € فکانت شعورم توزع بين ضفر تین » تعقص فوق الاذنن او تعقص فرق الان . 
رالوشم الذي يعتبره الاغراب من مات النبل والشرف » فقد اصبح فرضه على الناس ضربا 
من القصاص . 


وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عبد الأول من ملوك تانغ تأثیرآ بالف على الباہانبین » 
فراحوا يقتبسون کل ما هو صيني € كالكتابة والرسم على الحرير وصنم اقلام التصوير والورق » 
وعم النجامة ٤‏ والتقوم » وحساب تراريخ ايام النة» وهندسة الناظر » وبنام الجسور . وتشر 
بالصين » راح الیابانیون بحصّنون من شواطۂہم البحرية » ویتینون نظام الضرائب» وك العملة » 
ووضع المراسم في استقبالات البلاط ٤‏ واللاہس والزين الرسمية في الاستقب الات » والرتب 
والمراتب في الوظائف . وقد كارا اقتسوا منذ عبد بعيد » اي منذ عام ۰٥٦‏ ؛ » الخط الصيني » 
اذ قدرم الى الیابان » هذه السنة بالذات كاتب كوري » لاستخدامه في القصر ٤‏ ومسا انتصف 
القرن الخامس Ge‏ اقتبست اللغة احلية في البابان» الامجدیة الصوقية الستعملة في الصين التي كانت 
تتألف من ٠ه‏ صوتا صوروها حروفا ركست على النسق الهندي المعتمد في التعلم . ومنذ ذلك 
الحين طلمت علینا ا حفوظات » والسجلات » والاوامر والمراسم المكتوبة ٤‏ مرسخة في البلاد 
لاصول السلطةالر كز ية الجا كمة وسبلت وضع SAME‏ ها ال Kojiki‏ وال Nihonji‏ و جموعة 
من القصائد (Manyoshi)‏ وبيان طوبوغرافي (Füdoki)‏ كذلك طلعت بوادر دقظة فكرية 
وذوقیة تردد صداها في ااوسقی الوطنبة ؛ اذ ان البابان تبنت الموسيقى التي راجت في عبد 
تانغ» وهي صينية الاصل » وموسیقی Kan‏ الستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقية التي لا 
معه لن - بي » وهي هندية الاصل» واكثرها رواجا» وموسیقی قرا » من اسم جزيرة قريبة من 

كوريا . وکل هذه المدارس الموسيقية الاربعة ولا سما المنسوية ملا الى لن - دبي ٤‏ تبدر معالما 
واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسيقى في اليابان . 

کل هذه المؤثرات Lili‏ والفكرية دخلت المابان عن طريق الكو ريين . فالعديد من رجسال 

الفن والصناعة € بین مہندسین ورسامين ونقاشين ولساخ وغيرهم من ذوي ا موامب الصناعية ¢ 


YY 


قدموا من بعيد وسکنوا البابان» لا سما ابان الامطہاد الذي اعلنته الصين ضد البوذية » فياواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا پہذہ الحركة التي قامت في العصر QUI‏ فحملت Las fous‏ 
من طلاب العم يفدون من البابان على الصين لافتباس العاوم ولا سيا الطب منها . 


وعندما راحت الیابان تقاه الصين تقليدا حرفا »> اخذت عنہا في جملة مسا اخدت ‏ النظام 
الاداري الذي Je‏ به في عبد دولة تانغ > کا افتبست اصلاحاتهم و نظمیم الاقتصادية » دون ان 
يدر كوا جیداً كيف ان الشكل الديمرقراطي هذه السلطة لا يأتلف قط مع التقفاليد 
الارستوقراطية الصرفة المنبعة في الطبقة الموجنهة التي تتألف » في المابان » من كبار الملا كين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعمين بامتيازات الطبقات المتازة . فادی الامر قي عبد الملك نارا 
( ۷۸۱۰-۷۰۷ )> الى شيء من الاتفای للتعلرف اصبح معة الامبر اطور {Tenno)‏ الذي هو في 
الاساس نظام ورائي» حاكما Lu;‏ وروحیا » فكان بهذا » Le;‏ وطنبا) وإها قوميا. فتحت 
سلطته یعمل‌جپازان خاصان» ها ال ۹۷۸۸ الذي لا نری Led‏ او مرادفا» ق الصين» والآخر 
هو مجلس شوری الدولة . فالاول تم بکل الامور الدينية ولا سپا ما تعلق منها بالعبادات 
القديمة ٤‏ في الباہان » Es‏ ا جمہاز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من 
الوزراء لينتبي بالدواثر احلبة, فالوظائف لا تعطى لاصحاہا و الرتب املپا» وفقالامتحقاقات 
خاصة او لنجاح یصیہونہ في الامتحانات. فالوظائف و الراتب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة 
الذين Lt‏ ها واستحقوها بالدروس والعاوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابناء كبار 
اراب البلاد الذين ساهموا من قبل في قبادة ااملکة وتوجپپا ٤‏ تسند اليم وظائف تستمر في 
ببوتهم بالوراثة. ولا کانوا بتقاضون مرتبات ضخهة لقاء هذه افراتب الشرفية التي محملونبا » فقد 
لوا عبئا ثقلا على خزينة الدولة التي كانت تتغذی من الرسرم الفروضة على المكلفين من غير 
النبلاء وعلى العسد الارقاء . وقد سبيت الضرائب الباهظة خراب LRQ‏ الصفيرة الق فرض على 
اصحا تا من كلا الجنسين » دفع رسوم » منذ باوغہم السادسة من رقم . ولما كانت الارض 
لا تو رث » فقد كانت تعرد الى ملكمة الدولة عند وفاة صاحبہا ٤‏ کیا كانت الدولة تعمد الى 
توزيعها من جديد » بعد كل ست سنوات ؛ فلا يمككن التنازل عنما لاحد او بيعبا من احد » 
پاستثناء قطم الارض التي تقوم عليها عمائر ومبان € او فیہا اغراس من شجر اللك. ركان افراد 
الشعب بخضمون لثلاثة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تلناسب واهمية الاراضي اأزروعة 
آرزا » وضريبة اخرى تقر تب على الرجال وحدم یدفمونها عبتا : انسجة او محاصیل زراعية 
محلية » وإخيرأ السخرة , والى هذا » فقد ممح لمكام الولايات ان يحتفظوا لانفسیم بقسم من 
الفوائد الترتبة على السلفة التي استلفها الزارعون من الدولة» فيضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة » 
تکوٴن ضريبة اضافية جديدة , ثم ان الخدمة العسكرية الاجبارية » تازم رجلا من اصل ثلاثة» 
على قضاء ثلاث سنوات » في خدمة الجيش بعبداعن ذويه ودياره » هذا ان لم تضطره الظروف 
للبقاء في الخدمة العسکرية الى ما لا حد له » مع الع ان على الجندي ان يتكفئل بتأمین غذائه 


۶۸ - القررن الرسطی ۳۷۳ 


وعدته"ران يبتمرفيدفع الضرائب الثلاثة المترتبة علیه» کا عليه ان م في التجہیزات العامة . 
وهو عمي اكثر اوقاته في اعمال السخرة اكثر منها في خدمة عسكرية فعلیة . واليابان مدين لا 
هو علمه من وبالة الصحة لانه لم يتعرض برماً للغزو من الخارج » اذ ان جيشه كان في وضع زري 
جداً بحيث ل یکن برجی مله شيء . 

صحبح ان طبقة النبلاء رأت أملاكبا تنتزع منہا » ولو Led‏ 6 وتعطی لأعضاء الاسرة 
الامبراطورية » إلا انه قبل ان يوضع القانون موضع التنفمذ » نال رؤساء البیوقات الكيرى 
تعريضات محسومة على الاملاك التي انتزعت من ملكيتهم » کا الوا مراکز عالية » وأعفوا مسن 
ااضرائب والرسوم المفروضة»والسخرة والخدمة العسكرية والمدفوعات العينية» و كلا امشازات 
أصبحت وراثية في اسر يتوارثونها خلفا عن سلف . وبموجب المراتب التي أجریت علیہم » 
Gé‏ هم الحصول على بعض الاتاوة من الارز وغيره » وان يفرضوا يعض الرسوم » وان يتقاضوا 
فوائد على ما يقرضون. واذا ما أد”وا للامبراطور وطکومته خدمات سلبة؛ نالوا عنہا تقدبرات 
وسة وملافع عبثية جزيلة . وقد اخذوا يعملون بنازع منالنفس » على ترسيع دائرة مقتنياتهم 
LAS‏ استطاعوا الى ذلك سبي : فیجمعون بين وظائف عدیدة عالية € Gé SAS,‏ املاء 
المناصب السفلى من اتباعہم رمریدہم) وبذلك فتحوا SUN‏ على مصراعبه امام الرشوة والفساد. 
وهذه الکاسب والامتبازات العريضة التي كانت تزداد قيمتها بارتفاع اار كز ومو الوظيفة » 
تم بمثلها وأكثر ؛ رحال الدين من رؤساہ ديائة الشنتو والبوذية . 
هذه القوانين التي صدرت عن,جاعة مضت بعبداً في حرمكة 
Les‏ وأخذها بأسباب الضارة الصئبة » وهامت كيرا 
لمر كزية التي سادت البلاد في عبد دولة تانغ » صدرت لعه‌ري » عن ساطة مر كزية طرية العود ٤‏ 
ضمفة العضل حبث تستطیع ات تفرض ارادتا على مصالح بعض الخاصة . وجاء توزع 
السلطات واققسامہا يخدم الى حد بعيد ٤‏ ا جشم الذي جاش في صدور ونفوس بعض ڪبار 
الزعماء الذبن راحوا » امعان منهم في القارمة ٤‏ يعتصمون في املاكهم الواسمة او في اقطاعامم 
Shôen‏ ول يلبثوا ان نالو! تدر يجب »اعفاءات متزايدة عن اراضیہم کا اعفي المزارعون والفلاحون 
العاماون في اراضيهم من السخرة. وم تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة إن اصحت مالك مصغرة» 
مستقلۃ ضن الامبراطورية . والموظفوت الین كانوا من كبار الملاكين ازدادوا نفوذا وثأناً : فقد 
نعەەوا » من جبة » بأ'عطتيات واسمة اجرتها علیہم الدولة » کا استطاعوا » من جبة ثانبة » ان 
يستثمروا دونا قید » اراضیہم والمزارعين العاملين فبها . وهكذا كن کبار الزعماء في البلاد 
من استرجاع ما کانوا یتمتەون به من نفوذ وجاه » واستطاع كير زعم هؤلاء الاقطاعيين 
ال ) Fujiwara‏ ) ان pas‏ بين قبضة يديه € کل مراکز القمادة رالتوجبه » وتوصل عن طريق 
أنصاره وأتباعه ومريديه بعد ان اخذ عددم باللمو والازدياد » ان بطر على الجلس الاعلى 
للنبلاء» والوظائف الكبرى في الدولة» ويقدمللعرش الامبراطوري» الامبراطورات والوصيفات. 


النظام الاقطاعي في اليابان 


۳۷۹ 


وسواء اعتبرت هذه الاقطاعات و6۵ متلكات خاصة ار انعامات نا ما اصحاہا الخدمات 
الجلى التي La of‏ لبلاط » فقد كانت النقطةالتي انطلق‌منپا وارتکز عليها النظام الاقطاعي في الیابان. 
صحبح ان وحداتا اختلفت مساحة” ووضعاً وقواما .فالق قطعت منما شوطاً بعيداً ي التطور » 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استؤارات تولى امرها ملتذمورى € بينا راحت الاخری تقسع 
وتزداد بهم الاراضي التفرقة بین أقضية ختلفة 6 ومعظمہا یتألف من مزروعات الارز یستغلها 
مکترون او مرابەون . اما التي كانت منپا ملكا اؤسسة دیلیة » فکان بتولی تشغبلها و ڪيل 
فوّضت البه العناية پا والسپر علیہا فکان شه مالك ها » یتقافی طسابہ احاص يعض العائدات 
التي بم من اصل غل الارض 6 عثابة مرتب له . و كثيراً ما كان صاحب الارض بقدم » هو 
نفسه » للمزارع ما حتاج اليه من نصوب وہزار على ان يقدام الفلاح على بانجان وان یسام کامل 
احصول عند تام المواسم » کا کان عليه ان يقدم » علاوة على ذلك » Ge‏ بعض حاصیل الارز 
وغيرها من نتاج الارض » کثبر] ما اضطر الزارع لشراغا من اصحاب الاملاك المجاررة . ومن 
کان من هؤلاء المرابعين والخدام والارقاء صا حاً للخدمة في ابش » كان عليه ان يقوم شي» من 
الخدمة المسكرية عند سید الارض ليرد عله عوادي الفزاة els‏ بن . اما ني الاقطاعات 
الواسعة € کان الو كل يتولى ادارة الاقطاع فینظمہا على شاكلة الادارة العامة في الدولة » بعد 
ان كان تحت امرته» عدد كبير من العمال التوابع لسيد الارض. وهلا السبد الستقل في اقطاح» 
كان مخضم» مع ذلك؛ ارئیس اعلى هو ا جارس القانوني هذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة" 
من بين اعضاء مجلس النہلاہ الاعلى ٤‏ فسکون من کبار الاشراف او من الاسرة الامبراطورية » 
او من بين سراري الامبراطور» او مثلا لأحد افيا كل الکبریئی البلاد الذي ينعم پنفوذ عظم . 
ومقابل هذه all‏ والرعاية الق دومنپا الحارس » لهذا السمد » يترتب على هذا الاخير » ان 
يدفع سنویا مہلغا معينا يتناسب والخدمات التي يتلفاها منه عن البلاط ۔ 


ان تاریخ البابان الداخلي طوال هذه الاجبال التي نستعرض هنا لبعض معالہا » ليس سوی 
سلسلة متصلة الحلقات من خصومات ومواثيق بين رجال الاقطاع على اخثلافہم وذلك رغسة 
من السلطة المركزية بتخفیض عدد هذه الاقطاعات > او الفاء بەضہا او اخذها بنظام آسر عليه 
ان تتقيد به ؛ ول تعتم هذه المقارات الكبرى ان استحالت تدريحيا الى اقطاعات فاقت بقوتہا 
المسكرية » قوة السلطة المركزية للامبراطور . فاليئيان السيامي الذي حذوا فيه حذو ملوك 
تانغ في الصين » ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضع » اذ كان على رأس الادارة المركزية » موظفون 
كبار پتوارثون م ذه المراكز » لا یکن عزفم او رفتہم ٤‏ فسدت منہم الاخلاق والضمائر » 
وماعت نفوسهم . فحیث اخفقت الدولة » استطاع نظام الاقطاع ان ينجح » لانه عرف ان 
يساير تطور الشعب الباہانی » وان براعي طبسمته ‏ فتوصل الى حل مشككلة تزاید السكان » وان 
يزعن النظام ف الداخل » بعد ان کان ال Shôen‏ احسن ادارة ما كانت عليه الدولة » وان رفم 
من مستوى العدش . واستطاع ان بشکل وحدات عسكرية تفوق کثیراً بنظامها وفعالستها ما 


۳۷۵ 


کان منها لدی الدولة .. ففي الوقت الذي كانت فيه الحدمة المسككرية » لدی الدولة اشبه سجن 
يقوم السجين فيه باشغال شاقة à‏ » کان سترد الاقطاع دوك فى خدمتیم للہ وفخرا . 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضم الاجتاعي في البابان » من معاناة ونموض © فقد جاء » مع 
ذلك » وضعا بثّاة » سحلت الدرلة فيه » خلال القرن الثامن » اي في عبد الماصة تارا » رقا 
CUS‏ في تطورها التاريخي . فقد رات الدولة التي نعمت ببنيان سياسي واقتصادي قوي » 
ترعى الآداب والفنون وتؤمن لما الازدهار . وقامت الدولة پاصلاحات رمت منہسا للحد من 
نفوذ الاسر الاقطاعية القوية واللسییج حول ملكية صفار املاکین . واليوذية التي اصبحت دين 
الدولة الرسمي » عرفت عدا من الازدهار لم تعرف مثله من قبل » JE‏ بهده ااؤسسات التقوية 
او الانسائیة المديدة » التي.بفضل ما نعمت به » تحت اشراف الامبراطور ومراقبته الباشرة ٤‏ 
من ادارة قوية € صحبحة » استطاعت ان ترسم من نطاق Le‏ الاجاعي » فانشات 
المستوصفات € وامتت بامر الرضی » ومدت يدأ رفيقة لمعوزین وساعدت رحسال الدين » 
ونشرت اسہاب المارف . فالجامعة اطکومیة التي قامت في العاصمة نارا » عرفت ازدهسارا 
کبیرا عام ۷۰۱ اذ تألفت من اربع كليات ٤‏ هي الثاريخ والادب رالحقوق والرياضيات fe‏ 
كانت تعلم عم الاصوات والخط . ركان لارهبان البرذيين تفوذ كبير » فقد ترأ۔وا اطفستلات 
الدیلیة € ونظموا الاعيساد الوطنبة € وشقوا الطرقات في الہلاد وانشآوا الككثير من الكاباري 
علیہا » وساعدرا على التشجير وزرع الاغراس على جوائب الطريق » رقاموا بفر الآبار واقلیة 
صالحة للري . ول يقل عدد الرهبان اذ ذاك عن ۸۰/۰۰۰ راهب رراهسة في بلاد ترارح شسده 
سکانہا بين ۷ و ۹ ملابين لسمة » اي ہلسبة واحد في المائة من السكان . راستطناع الاپاطرة ان 
پسبطروا تباعا على ابلزر LRU‏ وحققوا انتصارات 'مدواية على اقرام ال Ain‏ الذين مسا 
عتموا ان ڈاہرا تدریجپا في جسم الامة البابانية , 


كان فن التصوير المنصر الذي ومد بين هذه اللزعات على اشتلافها » بالرغم من ان منابعه 
کچ شر مت » الا انه اد يبرن ا کار فا كار ٤‏ بطابعہ الیاہانی . وقد اتسد مادة 
له polie‏ شتى » منیا اللك الناشف اافررش على صحائف من المقوى € والنعاس اذهب 
رالقرالب الخال ون مل المزرچ بقصاصة القش والتين » والطلق © BU‏ من هده العنامي 
التي عالمہا بمبارة المنقوشات الفنية التي امدنا بها , راشذت ااصنوعات اللمينة المدة للاستمال 
ارد على البلاد من الصين والثر کستان الصيني » واہران ؛ حنی ومن اثامي المد » و حفظ في 
میلی ٩/۵۸‏ الذي اسنمسل متسفا لکان اقدم شحف في الەسالم على الاطلاق » ps‏ ابرابه 
امام الزائرين » مرة في السنة , وقد انشات الدولة ٤‏ في طول البلاد وعرضہا » مصائع ومعامل» 
اهتدث بشورن الرسم وصئاعة ا جوھرات؛ راللك ؛ رالسلال رالخزفيات ؛ على اختلاف اشکانما 
وغير ذلك من الصنائع والمبن لا عرف شيا کبیرا عنما . والموسيقى والرقص الاپقاعي اللذان 
ترعرعا تمت رعاية واشراف دائرة الطقوس والمراسم ؛ استمدا الككثير من موسياتهها من الصین 


۲۷٦ 


نفسہا » ولا نزال : نتم النظر “ للنوم 4 رای وجوه مصطئعة نموه صنعہا الى هذا العبد » حتّى 
رر ل یوقت 

US,‏ امعنا السبر في هذه ا حقبة طالعتنا الفتن الكثيرة والدسائس RS‏ الاسر الکببر ة ضلم 
بعضہا البعض » بتحریض مفضوح من الفوجيوارا ولحساہم » اذ لم يكن احد لینکر ما كان 
هم من شأن وثأو ونفوذ عریض 4 4 ۱ تنشىء لها Gus‏ له قدرة ثابتة على 
ارب والکفاح »تلفت وحداته من طبقة رجال ا جرب والشفاليه »هذا الجيش الذي TES‏ 
له ان يلعب فیا بعد ٤‏ درواً كبيراً في الجتمع الباباني . ومها یکن ٤‏ ففي عبد دولة هیاس 
vas)‏ - ۱۱۹۷ ) » ولا سیا في الحقبة الاولی منیا التي امتدت Ge‏ سنة ۰۹۹۷ بلغ الفوجوارا 
القمة من القوة والسؤدد » کا بلغت المابان الذروة في هذه الحفبة من اقتناس ا حضارۃ الصسئية € 
مع ان حركة التعاطف هذه بين الجانہین كانت خفت قلبلا » کا هو ملحوظ . فالعاصة الجديدة 
کیو تو » بما قام فيها من la‏ ومعابد » وقصور وصروح € ab Les‏ فما البلاط 
ملكي من بذخ في الەیش ورهافة في الذوق » برزت الفعل » الرآة التي تجلت على ادبا 
هذه النزعات » فبعد ان صقلت الاذواق لدی طبقة النبلاء » مالت افكارم نحو الفنون الصیلیة 
الجيلة » الا انهم اخذوا » بعد ان وعوا شخصيتهم وشعروا بقيمة الذات » بتكيف العناصر 
الدخيلة وفقا لما باتلف وطبيعة مزاجہم القومي . وهکذا قل ایض عن الموذیة الي اخذت 
علاقاتہسا مع ااصین تخف وتتباعد » بعد ان ارتدث طابعا قومیا . وهكذا بدت البابان اكش 
استعداداً من اي وفت مفى » لتعي ذاتها وتشعر بنبوغها وعبقريتها ٤‏ بعد ان اخذ الاتحطاط 
بنخر في دولة GE‏ الصمنية » فانحطت وزالت من الوجود » فتراخت بالتالي العلاقات الاقتصادية 
والروحية التي ربطت طويلاً بين البلدين . 

وهکذا بدا البلاط الامبراطورى ف البابإن أقل اذا بالثقافة الصينية » کا تمس الشعر 
مات اكثر يابانية واقل تقل دأمن قبل» وا کثر طبعية . وبعد ان تكاملت وسائلالخط والكتابة 
راحت المرأة البابانية نفسها تتم بالأدب وتعنى بالتألیف وأمور الفکر وراحت يعض النساء 
ينظمن قصائد تشض عذربة وقبل اكثر فاکثر الى التجدد . من ذلك مثلا : « مذكرات 
sue‏ » التي وضعتہا الادبية البابائیة : ساي شوناغون ( ۹۸۷ - ۱۰۱۱ ).رمد 
تسبب التعلم الجامعي عن ذ فتماگزید من الکلیات ت» فاقبل علیہا التلاميذ وم بعد في سن حداثتهم 
يدرسون Le‏ الاصوات date‏ کی راسد حل لي با 
رالفنانون من ابناء البلاد راحوا يمارسون بنجاح كلي الخط وفن التصویر الصيني » اذ بالرغم من 
التحرر الذي حققوه » بقي رجال الادب من البابانيين € على اتصال متين بزملاهم في الصين ٤‏ 
حتى بعد زوال دولة تانغ. ورهافة الذوق هذه برزت على اقہا في بلاط الفوجیوارا الذين بزوا با 
وصلوا اليه من بذخ € البلاط الامبراطوري نفسه » فمارسوا في الدولة دكتائورية فعلية. فاكثروا 
من اقامة الولائم في اسواق الادب والفلات الموسيقية € والراقص الايائبة التي كثيرا ما تلبتوا 
مها . فقد ألفوا في فصل الربیع الترقيه عن انفسهم برؤية حدائق اتكرز في أن آنورها وزهرها؛ 
واستمتعوا رای الاشجار تتعری من اوراقها في'الخريف » وجلوا نواظرم بمنظر الثلج یکس 


YYY 


قمم الجبال . اما المرأة » فقد كانت بہجة القصر وعطره » وشمم اطباة ومتعتها . 


هذا النظام الاقتصادي والسباسي الذي اقامه في البابان المتعصبون الثقافة 
الصنبة والقتبسون ها » في القرن السابم ٤‏ ل يلبث ان انهار ٤‏ عام ٥۹٦۷‏ 
في الوقت الذي بضمف فيه نفوذ الفوجبوارا في البلاد بعد ان استكانوا الى الدعة واستساموا 
بکلتهم لملاذ 5 وتضخمت قببلتہم الى درجة فقدت معپا الو حدة فانقسمت على نفسپا تحت 
تأثير الدسائس والوامرات والاحزاب الداخلية والعصببة التي شدت البطون بعضہا الى بعض فم 
بستطیعوا الدفاع عن انفسہم » وعهدوا بأمرهم الى رؤساء من ١!‏ لرتزقة » فاضطر وا اخبرا للتنازل 
عن ee‏ وسيادتهم للنبلاء والبارونات » القائین في المقاطمات » والى اصحاب الاقطاعات 
الضخمة 


طلرع عبد الشوغونات 


وطلوع هذه الاقطاعية الريفية جر" على الشعب موجة من التطير واللشاؤم » زاد من حدتما 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعببة التيی۔راحت تروج وتشر » منذرة بان سنة ۱۰۵۲ » ستحمل 
معہا زوال الناموس البوذي . فبعد ان اثری الرهبان البوذيرن ٤‏ واستبحروا في البذخ واطاه » 
راحوا بناصہون بعضہم البعض العداء » و پوغرون صدور بعضہم بالنم والدس والافتراء ٤‏ و کلہا 
امور يتبراً منپا الدين , ولذا راح الشعب يببحث له عن ديانة جديدة تحمل معا التعزية والسلوان 
لن ذهب فرسة التشکك والارتياب » فالتفت الى بوذا أميدا » فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك 
وتنتشر . وفي الوقت نفسه اخذت المابان تنکفیء على نفسپا وتنطوي على ذاتها » ولو بصورة 
مؤقتة ٤‏ واقصرت علاقاتها مع الصين على الامور التجارية دون سواها ٤‏ وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منها الى الشمال » حتی اذا ما تم” ھا تدويخها » في القرنین الحادي عشر والثاني 
عشر € عادت المايان سيرتها من الاتصالات مع الغرب , 


فالحقبة القصيرة التي مرت على البلاد في عبد دولة الرو کوهارا ( ۱۱5۰ - ۱۱۸۱ ) » رأت 
المنافسات وا حروب يشتد آوارها بين الاسر الاقطاعبة الکبری التي راحت تتنازع السيادة 
وتحاول الخفض من جانب الفوجبوارا » کا اشتدت النافسة بين قبائل التابرة والميناموتو» وتحول 
الاسرة الامبراطورية نهو ساحل ااہحر الداخلي . وقد تم الامر في 1A4 Le‏ € لامير من اسرة 
میناموئو » ان يعيد الامر الى نصابه » فأنشأ له عاصة جدیدة à‏ ي مدینة کاما کور| » رام فیہا 
نظاماً جدیدا من الحم هو ما يعرف عندم ب Shogunal‏ > حافظ » ولو بالامم » 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يميش في بلاطه وبين حاشیته عیشاً سدام العسث at,‏ 
الفرور € الذي بعد ان حاول عبثا اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر » وقع تحت وصاية الشرغون 
زعم النظام العسكري الذي جم في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر de‏ ريس 
الارکان العام € وعلى Le Ce‏ للاستئناف » و جلس تنفيذي . وقد مثله في المقاطعات حاکم 
عسكري ل يلبث ان جم بين يديه السلطة الدنبة ایضا . ماش اه ضا موم 


۳۷۸ 


والضرائب المترتبة واستلام ما ينود للسلطة من غلال الارض . ولكي حدوا من استغلال کبار 
الموظفين الحليين» أنشات الدولة داثرة النفتیش» وخلقت عدداً هنالمقررين او الخبراء الاقتصادبین» 
ومحققین استثناین. رهکذا اسمرت ال الحکومبة تسبر ظاهريا وفقا للتقاليد المرعية » بعد 
ان آدخلت علیہا مثل هذه الاصلاعات الجذرية , 


وهذا الاصلاح الاداري الذي جاء بسدد من طوات السلطة ویقو"مہا لصالح الشوغون » 
لم پلسث ان اعطی اطیب النتائج في الجالين الاقتصادي والاجاعي . فنشطت التجارة الداخلية 
والحارجیۂ على السواء ؛ فزادت حر التایضات راشادلات . وقد نال الثجار بعد ان توزعوا الى 
Lu‏ محلية Ge Lies‏ نقل تجارتہم بکل حرية » بعد أن تعبدوا بدفع رسم سنوي مقطوع ) 
کیا Les‏ پان بدفعوا FLE‏ شلتو ٤‏ قبمة المبالغ الفروضة علیہم كذلك اخذ وضع الفلاح 
پالتحسن » وسار الرق في طريق الزوال à‏ والحادث:لہارز الذي احدث في اواخر القرن الثالك 
عشر 6 دوپا عظیعا في حہاۃ البلاد الاقتصادية . هو ادال زراعة الشاي الى البابان . والرأة 
تسا الت هي الاخری ؛ تصيبها في هذا الاصلاح ہلیلہا بعض ا حقوق الجديدة , 


رفي الرشت الذي كانت شه الشنتو هي ديانة الطقة الارستوقراطة في البلاد وانتشرت بين 
الطبقات الشمبية الديانة الممروفة ب 4midisme‏ ؛ تلفت المابان من الصين» مذهباً Li pe‏ جدیدا 
لاي رواسا عظيما في البلاد هو مذهب Zen‏ وهو نظرية فلسفية 'بعسد ظبورها عطفة في تاریخ 
الفکر والفن في البابان 6 وساعدث على تيز النبوغ القومي . ومذهب ال Zen‏ هذا » الذي هو 
تاليف التمالم ااہوڈیۂ والثاوية والمندوسية » هو تعبير فده اط رک الاجتاعیة السکسبة التي 
استپدفت مماربة البذخ والبطر لدی الطبقة الو حمة € وردة فعل ضد صنمیة المثقفين رصادة 
dal‏ رحركة Lamy‏ موسبة ضد الشكايات التي سارت Gus de‏ الشنتو € وضد مبوعة 
العبادات الطفسية التي سار علیوسا اتباع أميدا € وضد العصبية الديلية الذميمة التي يمثلها » على 
اسسن رجہ » ليكيرين ( ۱۲۸۰-۰۱۲۲۲ ) والاماطير الخرافية gl‏ راجت في هذا المصر 
ومنپا انبعشت نظریة جدیدة في اهندسة المعمارية الدیلبة» واستعالاطبر الصینیي فيتصوير الناظر » 
واۓ‌پراً الاحتفال بالشاي » و کلپا امور تر کت طاہمہا العمبق في الثقافة اليابائية , رفي هذه 
الحقبة تم Gp‏ اهبا کل والمعابد الکبری التي احترقت ار هدمث اثناء الحروب الاهلية : و 
جام الصنلبون پعیلون ف Fr‏ التهدید والبعث » وملم التائبل بعد ان اشتد الطلب علا 
AG‏ , وبفضل هذا الائبعاث » راح الشعر يحدد من نشاطه » کا راح النثر » بعد ان استفامت 
الل ااہبائیة € يتسفنا برذه الآثار Lu Le‏ »> اشبرها على الاطلاق Heike Monogutari‏ 
Monogulari 9‏ :1|۶ ۱ 


وهده البابان التجددة ) ستقرم وحدها € القرن الثالث pie‏ » بعد تضحیات كثيرة في 
اقتصادياتها » وفي روسپا اطربية » دروب دفاعية مظفرة ) ضد غزر ا ول للصين , 


۲۷۹ 


لضم له اه 
عصور اوروبا الأقطاعتّة 
والاسلام التري وآسیا الغوليّة 


(منذ القیت الحتاد ی عشرحق الق الشالث عشر) 


ch) den) 


1 
( القھدان الحادي عش والشا یع شر ) 


طالا hi‏ ااژرخون الى السئة ۱۰۰۰ نظرتهم الى فثرة رعب وظلمة وفتور واعتقدوا اك 
ميحيي الفرب ٤‏ الین اقتدموا بدو نهایة العام » قد عاشرا مله الفارة مشکمشین على ذعرم۸ 
عاجزین عن النررض پاي سمل , اجل » کل ما منالاك يحمل على الاعتقاد بان ارتقاب نهاية 
الاز منة ؛ في طبقات عريضة من ا جتمع ؛ سد غدا ' Jade‏ التأمل التواصل في كتاب الرؤيا » 
اشد انضاضا في اراشر الالف الارل من المہد المسسحي ؛ ولکن ما لا شك فيه ايض) ان کہار 
الم#ؤولين في الکنیسة قد حارپرا هذه الاعثقادات وان سراد |اؤملین قد تغلبوا على خاوفيم 
واستمروا في مسيرتهم دما الى الامام , ولا تبدر السلة ۱۰۰۰ في الواقم » کشاق سير پال 
کفجر لاسسع : في ذاك الثاریخ توطدت نيضة اررربا » في كافة الحقول € بعد مرسيلة اعداد 
طريلة الامد , أبعد غطر الغزر الذي تثاقلت رطائه du‏ قررن رزال مايا » واقام انشمام 
الشمرب LES pal‏ والتشييكية وامتغارية ال المسيمية سررا دفاعیا مليما » في وه الشموب 
الرسمل من سان الفياني ؛ us‏ كانت ۲ ثار الغزوات الاخبرة في طريق الزوال » برزث سركة 
Lau ÿ‏ لن تعرف الوهن طلا BU‏ و سین سلۂ وثیف , 

au‏ ان هذا الئەو ) سحتی منتصف القرن الثاني عشر » قد سار سير مطرداً درن ان يدشل 
على الائظمة السياسية والاستاعية التي قامث في اراشر الا حطاط الكارر لنجي اي تبدل یذ کر , 
فالاقطاعية . رهي الاسم الذي اطلهة التفلید على هذه الانظمة - قد توطدت ثم استفادت من 
الثقدم الشامل فحةقت € في OT‏ راسد » مزیدا من المررنة والاقدام , 


م ببق في اوروبا ۶ في القرن الحادي عشم ؛ من وجرد AS‏ السيطرات السياسية المفلمی 


YAY 


التي یتوفق سيدها » براسطة وكلائه الحليين الامناء » الى بسط النظام والامن على اقالم واسعة 
الارجاء, فان آخر هذه الامبراطوریات € تلك التي اسسپا ماوك الدائمرك € حوالي السنة 4۱۰۰۰ 
على شواطیء محر الشمال وبحر البلطيك » ل تلبث ان تفسخت , وف جرمانیانفسها » الي 
حرصت على الاحتفاظ پالتقالید السياسية الکارولنجية » وحيث. تحالفت العظمة الامبراطورية 
مع الملككية ورفعت من شانہا » نرى السلطة الملككية تتفتت بسرعة بعد ان انہکہا اتساع مہامپا 
التنوعة وتنازعتہا وتقامتہا روما والولايات السلافية LU‏ ؛ فند السنة ۱۰۷۵ ثرى هنا » 
كما في فرلسا او ايطاليا قبل ۱۰۰ سئة » ان السبادة اغذت باللجزژ . ففي كل مكار ؛ ثرى 
المناصب العلبا والملكيات تفقد » دون ان تزول ٤‏ كل سلطة فملية ٤‏ ولا تليث ان تصبح جرد 
اساطبر . امسا الملك » وهو الکرس » فیستفظ في اعين publ‏ باولویة تتمیز بطابيع غائق 
الطبيعة » واحاطت مسبح الرب بهالة عجائيبة جموعة من الاساطبر تکونت وانتشرت ائذاك ؛ 
فالزیت الذي يسح به یرم التکریس يأقي مباشرة من السیاه ؛ وهو بستطیع ٤‏ ہجرد لسة من 
بدیه » شفاء بعض الامراض ؛ ومن حيث هو نصف کاهن » ومجحتل مرتبة درنپا مرائب كافة 
البشر ٤‏ لا بستطیع احد ان پمتدي عليه بالضرب 4 وهو ايرا تجسید النظام المي . ولکن 
على الرغم من رأي العام الاقطاعي هذا في الوظيفة الملككية € فان الملوك قد فقدرا في الواقع 
lite‏ سلطتہم . ول تمد سلطتہم الفضلى LE‏ ہل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي ليس تابا 
لاحد موضوع احترام عظباء الملکة ؛ وهو > الى ذلك » شأن الاسیاد الاخرین » سيد اراضيه 
المائلية واملاكه الوراثية وحامي الفلاحین الباشر فيها , ولکنما في اغلب الاحیان سلطة هزيلة 
far‏ . ويكفي هنا ان نقدم مثل ملك فرنسا لويس السادس الذي due‏ » في اوائل القرن الثاني 
عثير € ہعاوئۂة بعص التبعة المأزليين » في اشضاع بەض صفار حکام الاصون في ہ جزیرۃ ب 
فر لسا « ٢ Jle - de - france‏ ووضع de‏ لتجاوزاتهم . و الضادة بين واقع شیف AU‏ وبين 
الر سالة السامية الملقاة على عائقه هي بالضبط احد مواضییع الاعاني Lu NE NT‏ وتلكالئی تعبر 
ہامائة عن مشاعر كار الارستوقراطیین العمائیین من امثال « عربة ثم » ار « تتویج لويس ) . 

بيد ان الشي, ا مہم ٤‏ اذا غدت اللکیات مناصب Less‏ غير ذات فعالية » ان تمن مبمة 
المیة هي مپمة الامن رالعدالة الشرورية للمسافظة على اجشمع السيحي . فقد امنتها في الدرسسة 
الاولى » وبصورة عامة » الکلیسة التي سارعت من العہد الکارو لنسي الى ا حاول مسل الملرك 
ااستضمفین ؛ کا امنشرا بعد داك » تحت اشد الاشکال اليومية حقارة » اللوی الحلیة اطاصة 
واساد الحصون . 


في السلتین ۸۹٩و ٣۹۹۰‏ روج المسؤراورن الکلسیون في جمدي شارو 
وبري - وکلاہما من اعمال الأ کیتین » تلك القاطمة المسيسية التي بدا فيها 
أناء غالبا ابهنو بية رالشرقية وتسربت ) بوافقة الاسياد اذفسهم » الى مناطق مالس ارس 


السلطات الدیدة 


YAL 


تنظلما کامارات متراصة . تسلتنى من ذلك جرمانیا حيث ما زال اللك ینعم بقوة نسح له 
بالدفاع عن السلام ds - is‏ هذا دلالة على حقبقة الغاية من هذه ا حاولة : فالمقصود هو ات 
تستبدل » حيث تصاب بالوهن € جمعيات السلام المشكلة بصورة طسعة بين الرجال الاحرار في 
اطار المالك البربرية رالوضوعة تحت اشراف اللملوك » مجمعبة جديدة یکون الاحبار رؤساءها 
رتکون وسائل العقوبة فما العقوبات الككنسية » أي ارم والابسال . وبشترك في عضویتها کل 
الاسیاد » و « کل من أوثي سلطة من الله » » وکل الاغنياء » الین تنحصر وظیفتهم في احرب 
,وقد يصبحون خمیر سجس وبلبلة» ریمقدون La‏ فليمية احتفالية ويقسمون يينا جماعية تجدد 
کل جیل. ويتعهد ا بے بالامتداخ عن القيام بأعمال الف حبالالاشخاص الككنسيين والممتلكات 
الكنسية اول » والفقراء الذين لیس من یدافع عنم ثانا » ويمتنسون الاضافة الى الك ٤‏ في 
علائقهم التبادلة » عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من کل اسیوع وخلال بعض ايام الروزنامة 
الطفسية ٤‏ أي ايام « ال مدنة الالهية » ؛ ویتکتلون جمیعہم اخبراً ضد من قد خالف الیثاق 
المشترك . ان هذا التنظم الذي ارتکز الى احدى أقرى المواطف الماعبة في طبقة ا حاربین > 
أعني بها احقدام الیمین » م ينجح € وا لح :يقال ؛ في الەژول دون كل اضطراب ؛ بيد انه » دوفا 
ريب » قد فاق الادارة الکارولنحیة فاعلة ؛ وقد ترصل طلة قرن ونصف ( لقد عقدت 
اجتاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالي النة ۱۱۵۰  )‏ بانتظار اعادة السلطة الملكية » 
الى تأمين السلامة اللازمة . وبالفمل نفسه » وسعت حرك السلام شقة ال خلاف بين قثة رجال 
الحرب اعضاء الحلف السامي » وفشة رجال الکنبسة الذين يؤلفرن Luis‏ خاصا مخضم لنظام 
مستقل یصونه ٤‏ وبين جمهور الرضعاء من احرار وغيرهم . فقد فرضت على هؤلاء » حدطة لا قد 
يقدمون علیہ من اتال عنف » عقوبات آشد صرامة ؛ وبيئا م يتعرض الفلاحون الاحرار » في 
٤ well‏ ولي الظروف العادية ٤‏ الا للجزاء النقدي » تعرضت جرائهم ¢ في القرن الحادي عشر 0 
للمقر بات الجسدية » وأسندت مجامم السلام تنفیذ هذا القانون الاستثنائي ٤‏ أعني به قضاء الدم > 
الى ورثة قوة الملوك العسكرية » أي حکام الحصون . 


فان الحصن» US‏ البرج المربم ااؤلف من طہقتین او ثلاث» الذي 'شسّد في السابق بالاخشاب 
والح يشيد آنذاك بالحجارة » والذي يعلو مرتفء) طبیسا او صنعباً تحيط به أسوار من آوتاد 
خشبیة؛ قد بقي» بعد زوال السیادات الاقليمية » رمزاً ومر کزاً الساطة الفمّالة » أي «الحک» 
اما هذه الاپنية المسكرية » وهي قلبلة المدد نسباً » لأا » في أغلبيتها » أبنية عامة Leu‏ 
( وعلى الفامر الذي تحدثه نفسه باقامةحصن جدید ان محسب حسابا لاصعوپات الادیة» ومقاومة 
الامالي € وغارات حکام ال حصون ال جاورۃ الذين يقفون صة) واحداً في وجه الدخیل الذي 
یتطاول على حقوقہم )) في في الدرجة الاولى ملاجىء يحتمى فیہا ساعة ا حطر » ونقاط تتجمع 
فما الفرق العسككرية الحلية . وان مبمة تأمين السلام - وبالفعل نفسه » اصدار الاحکام 
اازجرية فی القری العشر او العشرین التي تحط باصن وتقوم » كا درج التعبیر » تحت حمايته » 


۳۸۵ 


ار تحت کابوسه » ار تحت سلطانه » تمود بصورة طبيعية الى سيد الحصن € أي الى ذالا الذي 
يبدو و كأنه السائد بالذات » أعني به السیتّد . لیس لهذا الاير ٤‏ مہدثیا » وفاقا لتنظم السلام 
الجديد »أي سدق على ما قد برجد في اراضي ا حصن من رجال الکنيسة و ممتلكاتها » فیتکون من 
ثم sur‏ مواز من الاقطاعات واطصانات الصغيرة , وينتظر هذا ااسید ؛ من الاسباد ا جار رين 
المسارين له » ومن كافة العلمانيين الذين پتمت‌ون بقسط من الثررة يتح لهم الاشتراك في ارب عى 
صبوة جيادهم والقيام شير قيام بوظیفتہم العسكرية » احترام المہود التي قطءوها في جات 
السلام على الاقل € والصداقة وتأدية الخدمات ااوعرد ہا ٤‏ مقابل مجاملات ssl‏ حبن تمدع 
الاحتر ام والدخول في طاعة السيد » على الاكثر ۽ ولکنه لا بارس AL‏ أية سلطة قسرية , 
اما کافة عانيي الطبقات الدنیا المقيمين في نطاق اطصن فتحت سلطته الطلقة , 


يتضح من ثم ان توزیم السلطات بعد انبيار السلطة الملككية قد فرص تنظم ٠ cal‏ ترزع 
الناس في ذاك المد € رفاقا اوقفہم من القوی الرادعة » الى ثلاث « طبقات » . راااصرد بذلك 
فلات محدادة » ثابتة » اوجدھا الاله نفسه ؛ ملذ الاليقسة ؛ وباستراف الميع ؛ لثأمين انتظام 
العام » يقابل كل منها « حالة » خاصۂ او رسالة معيئة . اسل في الطبق.....ة الارلى ار لٰك الد 
يصون رتنسصر مبمتهم في التفي nat‏ الرب ربااسول على شلاض املسم ) وج نام يعدم 
ارائك الذين يماربون » وقد اسند الیہم امر الدفاع عن الضمفاء ونشر السلام الاهي ؛ راحل ؛ 
تحت هاتين النشبتين » العمال الذين بتوجب علبہم » وفاقاً لأستكام المنايسسة pen ERA‏ 
بعمليم في اعالة اختصاصبي الصلاة راطرب , ذاك هو الخطط ااوسز الذي رسح في اذها 
اہماھیر lie‏ السلة ۱:۰۰ » es‏ عنه مندئذ في كل مان 2 في GLEN‏ التمليمية ار الاعف 
ds‏ تنظم الاستفلات العادية » واشقل من جيل الى سيل © فاصہم de‏ قرون عده اليكل 
الاساسي للمجٹمم الغربي . 

كانت اولى هذه الطبقات نفسپا مؤلفة من cart‏ : امه الکہلۂ عرئاسة الاساففه ا ره لار مان 
التي اعرزما التلاحم € رلکن اصلاسات تدريجية ادخلت علیپا مزيدا من الر حده و مت عدداً 
من الاشوپات الككبيرة في عدد مواز من « المعيات » الأ اصة , ركانث هذه الطبةة gui‏ المہد 
تولف وحدھا Cie Ce‏ له تقالیدء واجہزتہ وقوائینه الخاصۃ , رتجدر الاشارة dite‏ الان الى 
ان حر کا تحدپدية وتطبيرية Les‏ € ازع الى التمميز شيزا افضل بين الروحانیات راز مات ٤‏ 
كانت آخدۃ تدرباً بطہعہا ہزید من الفردية واكام الفصل بين العمانبین و الا کل یکین , ومن 
حيث ان هؤلاءالاشيرين مکرسون لخدمة الل؛ انہم پمتاشون من اسسانات ااؤمنین؛ لا الاعشار 
الي تمو د بعظءہا للاسیاد العلمانيين الذي اسس امد اده الکنا ئس القر ریة٤ہل‏ الثقادم الطقسيةار الفصلية 
ال يستفيد منها هدام الخررنيات رلا سيا دخل الاراهي ااي نفدم هبات ثقوية لمل سسات الدياية) 
ولعل الاعتفاد Le‏ للاسسانات من فعالیة فدائية لل يكن يرما ام مئه في الفترة المتدة من ار اسر 
الارن الماشی حمق اواثل الفرن الثاني عشر» وقد مت شلال هله al‏ نسمة مرئفعة من متلکات 


۲٦ 


المدانیین الندمة للاله رخدامه الارضيين الى متلكات الکنيسة . رالطبقة الحكنسية عاہقة غير 
مافلۃ: کل انسان سید نفسه پستطیم الخول الما بعد ان پتشلى عن اسلحته اذا کان من طبقة 
ا غاربین ؛ وحمب de‏ في الظررف المادية ارب يقدم مهراً و للسه ٤‏ ویترقف المر كر الذي 
سبحتله في سل الوظائف الروسية » بصورة عامة» على اة هذه التقدمة الارلى. فہنالك تفارت 
ظاهر في فئة « المصلين » » والمسافة القائمة بين مجالس الکنة القانونبین في الكائدرائيات» وكلهم 
sal‏ اسياد يعيشون في Less‏ کاسیاد من مماصيل دخلہم القانوني » وبين الاكلير یکین الوضعاء 
اللدائمرن بالخدمة الررسية في الارياف » ركلسهم ابناء فلاحین پستفیدون من دخل عارض شثيل 
OU,‏ ما يضطرون الى ان پدفەوا الحراث بانفسهم في اراضي حورئات الضٴقة » هي بالضط 
تلك التي تفصل بين الاغنياء والفقراء» وبين فثة الحاربين الحترفين وفئة الممال, وان هذا التمبیز 
الاجباعي الاخير ہو في الواقع GET‏ قبيز لان له انمكاسه داخل الکنيسة العمانية نفسها est‏ 
في الاشويات الرهبانية : فقد اشذرا في القررن الڈانی عشر » پفساون فصلا Col y‏ اديرة 
البندكتيين » ہین رهبان الترتہل » اخوۃ الفرسان » وبين الرهبان المساعدين € اخوۃ الفلاحين . 
وشن هنا امام تيز حديث العبد يسدل الستار تدری ہا على التمبيز القدم بين الانسان ار ربين 
المبد » ولکنه تبي واشيم جدا يمين سدا لا كن تخطبه في الظروف الطبيعية . 


7 جمع في هسائين الفثلین الرئيسيتين اولئك الذين تطلق de‏ النصوص اللاتينية 
' المعاميرة امم « الجترد » با تطلق علیہم أكار اللفسات الشعبية الغربية اسم 
« الفرسان », وبالفمل بات مفپوما الحارب والفارس مترادفین شلال القرن الماشر ؛ حون امسی 
دور الشاة Cp‏ في المعارك روقف المؤولون عن اللسوه دصورة منتظمة الى استدعاء بیش 
الرجال الاحرار ۶ الین لا بستطسمون تأمین عدة الفارس التكاملة پسیب ففرم الدئع . فان 
على کل جندي / في الراقم » ان پلسلح رفافا لاررته » ولذلك كانت Le‏ ا ماربین الحتر فين » في 
الدرسة الاولی » طبقة اقتصادية 6 رقد وجب » سوالى السلۂ ۱:۰۰ للائتساب الیہا » افتناء 
diam‏ رشتی الاسلعۂ المجومية والدفاعبۂ اولا € والقدرة / بعد ذلك » على الئمران على مسايفة 
الفرسارى الشاقة € #صیص وشت كاف » اشير € لتلبية الدهوات الى الاجتاع و الاشتر اك في 
الملات المسككرية . وكان CIS‏ هليه JU‏ ان یکون لديه رأس مال هام ( فقد كان من الدرع 
وعده ۲ في القرن الحادي عشر ؛ برازي ما بتطلبه مشروع استثار زراهي على ب‌ض (AN‏ 
وملسع كاف من الرقت بنوع اص , فامتهن الفروسية » من ثم ) كبار الملاكين العقاريين » 
ارلئك الذين dat‏ دشل املاك واسعة يحرثها شدام كثيررن ولا جشساسمون الى ادارة 
اسٹژارھا پانلسپم » رالاتارات المفروشة على عددمن الأراضي التابعة لهم قےد يبلغ المثشرين -. 
ربکا راسسدة € اوللك الذين يخدميم ous‏ هام من العمال . 

بيد ان طبقة الفرسان + 'الني كائت في البدم مفترسمة الاپراب للكافة الاغنياء ؛ ما عتمت ان 
ان it‏ رامست طبلة ررالیۂ ؛ وجاء هذا التطرر Gant‏ ود في زمن اتحطاط اقتصادي 


الفرر 


TAY 


کانت فيه ur‏ الثروات عقارية وندر فيه ان يتوصل احد الناس ٤‏ بمساعيه الفردية » الى رفع 
ار خفض قيمة ارثه بصورة محسوسة . وکان تطوراً سريم الخطى في فرنسا الوسطی حبث 
اکتمل في الربم الاخير من القرن الحادي عشر » Qu‏ كان بطمناً في غير مکان وبقي Lait‏ هنا 
وهناك . وحين بلغ داه > ل يعد للثروة اي شأن » ہل للنسب وحده . فورث ابناء الفرسان 
منذئذ - وحدم € باسكثناء حديثي النعمة من المغامرين او الفلاحين المثرين - صفة الفروسية ؛ 
وحق هم دون غيرهم » عندما يبلغون اشدام » الال خراط في فئة اختصاصي اطرب» بعد حفلة 
اشرالك عائلية وسبطة جد] یتسامون خلاها اسلحتہم » بعد امتحان اهايتهم العسكرية ؛ من 
ايدي احد متقد مي bte‏ سنا فکانت هذه الطبةة »ر JU‏ هذه » JL‏ العدد نسیب : وسدو 
ان هنالك عائلة فرمان في کل قرية على وجه التقریب . 

وكان بين اعضائا تفاوت ماموس في الثروة » فالبعض یتلکون حصنا » ویتمته‌ون من ثم 
بھی توزیم الاو امن على الفلاخين ومعاقبتہم واستثارم؛ ولکن هؤلاء الاسياد الکبار پولاون 
LÉ‏ محدودة المدد . ويعدش معظم الفرسان » في بيت ريفي » ح‌اة نصف قروية ویشرفون 
بانفسمم على استغار املاكبم الصغيرة حين لا بقومون بوظیفتہم الحريية ٤‏ ولیس من النادر ات 
نری فرسانا فقراء » ہم اخوة الابکار في بعض العائلات الكثيرة العدد » يضبق بهم ارثهم ويتعذر 
علیہم تعبد اسلحتهم فیضطروت الى الغامرة ور کوب الاخطار خوفاً من الانخدار الى طبقة 
الفلاحین, ببد ان الفرسان جميعهم » سواء کانوا اغنياء ام فقراء» پشتر کود» اقله في بعض‌الراحل» 
في معيشة واحدة هي معيشة ا حاربین الحترفين» ویکتسمود العقلية ا الازمة هذه المعيشة: اعتبار 
خاص الةوة الجسدية ؛ ميل الى المآثر الرياضية » في ارب نفسہا أو في القارین العنسفة التي تذوم 
مقامها رتم" ا- كقنص الوحوش الفترسة الذي هف بهالحاطر ۶ والمبارزات التي تكاد لا تتميز 
عن المعركة نفسما والتی لم تكن لمدة طويلة مبارزات فردية في حلبة مقفلة ٠‏ بل تجابه فرقتين من 
الفرسان » في ارض واسعة الاطراف » يتعاقب فيه الكر والمطاردة والتقتيل والفدية - واغيراً 
تقاليد الشرف والامان التي تستند الى قوانين الحرب . ويشكل هذا المجموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص العسكري ني طبقة الفرسان » اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتیاز يضاف الى الارث و عل من الفرسان » nu‏ القرن الحادي عشر » 
طبقة حقيقية من النبلاء ؛ فالفرسان جمیعہم 6 سیب الخدمات الفر وض grd‏ ان یؤدرھا 
للجماعة كلما » يعفون من الفرائض والاعباء التي تنوء بثقلہا على طبقة العمال » ولا یؤدویرت 
راجباتم التافبة ولا بعترفون بقاض بستطیم معاقبتہم ؛ ولا يتوجب عليهم سوى القیام بہعض 
الخدمات التي تعبدوا لسد اقطاعتہم » بملء ارادتهم » القيام بها , 
ان طبقة الفرسان - وهذا ما Le ju‏ ايضا ‏ محاطة كلما بالانظمة الاقطاعبة . 
منذ نهاية العبد الكارو لنجي € اقدم معظم الرجال الاحرار النتمون الى مرتبة 
عليا ؛ رغبة منم في تأمين الماية او فوائد اخری مختلفة » على تقدمة شخصیم الى ولي" نصیر ٤‏ 


الاقطفاع 


۲۰۸ 


وهكذا فان الفرسان » القشمین في الاراضي التابعة للحصن واللزمین بالتجمم فبه عند اول 
طارىء » قد غدوا اصحاب اخادات خاضعین لسد الحصن ؛ ومنذ انار القوة LRU‏ - اي 
منذ او خر القرن العاشی في غالبا » ومنذ اوائل القرن الثاني عشر في جرمانیا - اصبحت 
هذه الارتباطات الشخصية الروابط السباسبة الوحمدة بين اعضاء الارستوقراطية . ولسکن 
صفة هذا الخضوع ؛ في الوقت نفسه » قد تبدلت بشکل عسوس Cal‏ . فقد رسخ في كل 
مكان » منذ السنة ۱۰۰۰ » ان خدمات التابع النببل تستحق مكافأة قانونية ؛ فلیس من واجب 
السيد» خلال ا جمعبات التي تضم رجاله حواليه بصورة دورية » ان بوزع عليهم الهدايا والاحصنة 
والاسلحة والنقود والی فحسب ؛ بل يحدر به ایضاً » من تقد خضوعمم له » ان rite‏ 
تعبد بعض الارافي » طيلة اخلاصہم له » او تخصیم باي انعام آخر - سمادة كاملة على اقطاعة » 
او جزء من الاءشار او الاتاوات » او استؤار ارض بسبطة في اغلب الاحبان ٤‏ او ارض بتسل 
الفلاحین — على ان يدر دخلا منظما يعوتض على الرجل شقاءہ : ومذا الانعام هو الاقطاعة . 
في اوائل القرن الحادي عشر كان تسلم الاقطاعة بلي یبن الاخلاص مباشرة"» ثم درجت العادة 
على أن يدخل في احتفال تقدم ا حضوع ؛ وقد اوجدت هذه الوحدة الوثیقة يبن الاقطاعة 
والخضوع تحولا في الرابطة بين رجل ورجل , ومرد ذلك الى ان تعد الارض ٤‏ وهو العنصی 
الادي اللموس المثمر > قد غدا اعظم اة في نظر رجال ا حرب هؤلاء الذبن یکادون يعجزون 
عن التجرید ٤‏ وعکست احيرا العلاقة الاصلية بين الحبة الاقطاعية والارتباط الشخصي ٤‏ 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتی نقدم شخصه اسر واجب يسيب الاقطاعة 
وان واجبات التابم قثل بدل هذا الاستغار . وقد تم هذا التحول في الاعتقاد في الر بیع 
الاخير من القرن ال حادي عشر : فاصبح السبد وصاحب الاقطاعة مرتبطین حقها الشترك على 
ارض واحدة اکثر من ارتباطہ| بوعد الصداقة . نما هو والحالة هذه موقف کل منها ؟ 


ليس الفارس صاحب الاخاذة مطلق التصرف باقطاعتہ : فقد يفقدها اذا لم حترم بنود عقد 
خضوعه ٤‏ ويحجز اليد الاستغار حال ثبوت اخلال صاحب الاخاذة پراجبه امام Lez‏ كافة 
اصحاب الاخاذات . اما اذا بر التابع النببل بيمين ولائہ فلا یکن ان یکدره مكدر في تصرفه 
باقطاعته ؛ ویستطیم ان یتنازل عن بعض اجزا ما لاصحاب الاخاذات التایمین له ؛ ویتزع 
طمیعباً الى اعتبارها کاحد املاکه ال حاصة التي لا شيء La je‏ عنما في الظروف العادية؛ وقد اعترف 
له ؛ في اواخر القرن حادي عشر» بصورة عامة » حق بیعہا او نقلپا الى ورثته. اجلان هنالك 
بعض الاستثناءات : فالاقطاعة » من حیث هي وراثية » لا تقبل التجزئة » ولا مناص بالتالي من 
موافقة السسّد وتدخلہ حتی بستطمم متس الاقطاعة الجديد التمتم بحق الاستثار ؛ و كثيراً ما 
بضطر هذا الاخير لدفع رمم الانتقال وخضم لاحتفال تقد شخصه . ولکن هذه الضمانات لق 
السيادة لا تحول دورن انتقال الافطاعات من يد الى بد » ولا دون قيام او زوال الولاء الذي 
تستازمه . فادت سپولة الانتقال هذه الى تراخ اکید في الروابط بين انسان وانسان . فلم بنتخب 


۳۸۹ القرون الرسطی‎ - ٩ 


السد » بعد ذلك € اصحاب الاخاذات التابعین له » بل غدت الوراثة والبسم بدخلان في خدمته 
اتباعً جدداً غالبا ما لا بصلحون « حدمة » اقطاعتمم يسبب صفر سنهم او عجزم ااصحي » 
ار یکونون يجبولين منه ان ل یکونوا معادين له ؛ ومن حقنا الشك في حقيقة قيمة ايمان تقسمہا 
الشفاه وحدها خلال احتفال لم بعد سوى معاملة شكلية تخضع ها علاقة عقارية محتة . اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وق ببعها رفما عدد الفرسان الذين باترا » بعد تسلّمهم اقطاعات 
ختلفة شتى الطرق » خاضعین لعدّة اسياد : وهم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والخدمة؛ 
وجلي انه يصعب علیہم التفرغ كلب لکل من اسيادم في حال انبم ینزعون بالتفضيل الى الحجج 
بتعهداتهم الحكثيرة حتی لا بقوموا باي ملها . لذلك فان الارتباط الاقطاعي » من حيث هو 
خاضم للاقطاءة € ابعد من ان یکون ابداً » شأنه في العپد الفرنجي » خضرعا كليا من الانسان 
امه لا يحل من موجباته سوى الموت . 


يحب الا نمتقد مم هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسید قد فقد کل قوته ٤‏ فو قد بقي 
مرتکزا الى احد اخطر الافعال التي يمككن ان تصدر عن المسبحي ؛ اعني به القسم . ولكن قوته 
قد غدت اكثر تفاوتا وتأثراً بالظروف . وهم نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجہہا فولبير 
اسقف شارتر € حوالي السنة ٠١٠٠‏ 2 الى دوق « أكيتين »» الذي استشاره في هذا الامر» حول 
مفہوم العلائق بين السيد وصاحب الاخاذة انذاك . هناك في الدرجة الاولى الاخلاص المتبادل من 
حدث ان المتعاقدين يحتلان مستوى واحداً تقريبا ؛ ف ه على السید » في كل الامور » ان يعامل 
تابعه بالمثل € وان لم يفمل صح اتهامه بسوء النبة ». واذا ما رددنا هذا التعهد الى حقبقة جوهره» 
بدا لا انه وعد ذو طابع سلبي : فان كلا من الطرفين متنع عن القيام باي عمل قد يلحت الضرر 
بالآخر . وانما يستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة وان تظپر مخدمات اتحابية : داذا كان من 
العدل ان يمتنع التابع عن الحاق الضرر يسيده» فهو لا بستحت اقطاعته بهذه الطريقة؛ ولا يكفي 
الامتناع عن فمل الشر » بل بحب فعل الخير ايضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذة ات 
يقدم لسمّده المثورة والمساعدة باخلاص € اذا اراد ان یکون جدیراً بالاقطاعة ومتسجماً مسع 
بین الاخلاص التي اقسمپا, و « الساعدة » تمني تقدم العون بككل الوسائل المكنة والوسائل التي 
تفرضہا الظروف » وذ لك بتقدم ا ال ؛ واستخدام النفوذ » في القضاء وغيره » لدى خصوم 
«الصدیق » » وفي اغلب الاحيان بالقرة والاسلحة » کا يلبق ذلك في مجتمع عسكري . 
واتضحت تدريحيا خض لال القرن الثانى عشر طببعة ومدی المساعدة الاقطاعية € وتحددت في 
الاعراف حلیة : وهكذا فقد بات من المعترف به في فرنسا ان من Ge‏ السيد ار يفرش على 
صاحب الاخاذة » بالاضافة الى الدورات التدرييية في الحصن » ا حدمة العسکرية الجانية اربمين 
يوم في السنة ؛ وان باستطاعته Cast‏ مطالبة تابعه بمسامة عالیة ٤‏ حين يتوجب عليه دفسم Lai‏ 
أو تسلیح ابنه‌او مبر ابنته ار حين يشترك في حملة صليبية . اما واجب المشورة فیجب ان ينظر 
اليه من زاوية عرف خاص مجتمعات القرون الوسطى € اعني به الشعور الراسخ بان رئيس الفرقة 


۳۹۰ 


لا يستطيع A‏ قرار ے خطیر واصدار جع والبت بمصير منلكاته » دون عزض الامر على رحاله 
والاستثناس 007 0 الاخاذة » والحالة هذه » كلما طلب البه ذلك » التوجه الى 
سده والاقامة في ديرائه ؛ وال هذا الاججاع » من حبة ئة ٤‏ ظرف يتبح للرجلین اعادة 
الاتصال بینبا 3335 رابطة قد یکون ارخاها البماد , وغالبا ما تضاف الى هه الوجبات 
العامة شدمات متبادلة اكثر تلقائبة واعمق ائمکاسات ادببة : رهکذا LUI‏ بحدث ان پرسل 
صاسب الاشادة ابنه لتمضبة حداثلہ وتعلٹم مہنة الفروسية في كنف السبد وبرفقة اولاده » لا 
سيا وانه سیدعی à‏ حدمتہم » فيرتبط بهم من ثم ارتباطاً ارثق . ولیس من النادر اخيراً ات 
تکون الملاقة اشد رثوقا ايها » فلا پپڑ بين صاحب الاشافة وبين اقزب اقرباء سيده ؛ اذ ان 
الرابطة الاقطاعبة ' بحين تنمرپا مجاورة جسدية وروحیة ۷ تبرز بحکل قوتها ومسي ؛ كالرابظة 
الدموية » "Leila‏ وموجية , 


ان المقد الاقطاعي » کا رأيئا » اطار مرن جداً ؛ فقد يحدك 
ان يقم بين رجلین قرابة حقيقية » اعني بها تلك الاخوة المتازة 
التي تسلہا اغان اهائية كثيرة ٤‏ رلکنه قد يؤول ایضا الى جرد ضمائة ضد الاعتداءات LRU‏ 
سين يقوم بين وٹین غريبئين او متمادبتین . ويبدر بصورة عامة ان قوة الاش.لاص منوطة في 
سموهرها ہقوة كل من التابم وسيده : فالفارس الصغير الاقیر ؛ التاہع لسید عظم » مضطر لان 
لام € مزيد من الائفیاد » هذا السید Le‏ والذي يستطسم ان يقدم له مساعدة فعالة . 
رهي تختلف باشتلاف القاطمات ایض ؛ ي ااناطتی المسيسية ال جاربة » بدو الموجسات 
الاقطاعية اكثر (par‏ وافل وضوساً , ہے ےت : فان بعض اارعود 
پاطتضوع والطاعة » لا سيا سين اطم بين عظام الاسباد » مماهدات سقيقية تنطوي على شر ول 
غالبا ما تدرن في رثبقة شطية رترضع شلال مقابلة تمري في ولایة منا مة وتحداد بالتفصيل 
Lis‏ المساعدة 

غير ان سؤالاً برئسم امامنا هنا : اذا كانت النظم الاقطاعية ' المتفارتة الفمالية » تولف 
الاطار السياسي الوحيد لطبقة الفرسان © قبل باستطاعتها ان تحافظ على النظام دال هذه 
الطمقة ؟ یکننا الاعتشاد انما تترصل ls‏ الى ايثاق ارتباط صغار الفرسان الريفيين ds‏ الحصن 
الجارر ؛ فبي pal‏ سوالی اطصن » وهو المر كز الرئيسي للنشاط المسكري » جدود ابرار في 
رسد مثبلة تزہد في تراصها اشوة السلا وتجتمع دوريا » اما في الخارين الحربية » واما في 
البلاط الاقطاعي » حول السيد المشترك » الحم الطبيمي للخلافات الداخلية , ومن الثابت من 
tn‏ ثانية ان شمور اللتضرع ؛ في طبقات الارسان المليسا » يشكدّل حاجزا فعالاً في رجه 
الشادات ؛ فان اقل اصساب الاشاذات اکثر اا وجي ضیرم يتردد دام في مياجمة سیدہ 
مباجمة سافرة € رقد اسبم هذا الاحجام في ايقاف كثير من الممارك ررفع الحصار عن كثير من 
المصرن . رعلى الرغم من ذلسسك لم يكن الثنظم الاقطاعي کافباً , فهو في الارجة الاوی لم 


۲۹۱ 


الاشلاص ؛ والقسم ؛ رالشب 


يؤلف » کا يسود الاعتفاد » جپازا متلاح) مجمم في كتل متراصة » حول کل ملك او كل اميد 
عظم » کافة.الوالین في الاقالم » بل زا الى حایات غلية كثيرة » مستقلة مبلا بمضها عن 
بعض ثم ان السید » وهذا هو الام » ماکان لبستطیم مراقبة كافة تصرفات تبعه : فبامكائه 
ان يماقبه محجز اقطاعته آذا اساء الاخلاص التوسب عليه » ولکن حقوقه عليه تقف عند هذا 
المد ؛ وپامتطاعة صاحب الإشاذة ان پرتسعب ابشع اطرائم € اذا ادى لاسیاده الختلفين 
خدمات المساعدة والمشورة » دون ان پتسکن دؤلاء من اتخاذ اي اسراء Me‏ وقد ہرز ہکل 
جلاء نقص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضائية المطبقة هي كافة ا اء الغرب في القررف 
الحادي عشر والنصف الارل من القرن الثاني عشر . 

عندما پتجشم احد الفرسان ضرر] بلحقه په احد افرادساشيته » ليس من Le‏ نظامية 
تستطیم قبول شکواه واتخساذ اجراء مہاشر ضد الممتدي*2 الا اذا كان الرجلان عضوين في ' 
جمعية اقطاعية واحدة . فيتوجب على الضعية وا حالڈ هذه ان حصل علہا بیدمسا ) فتقوم 
مساعدة اصدقاما » بعمل عسکري ضد ا حمم وذریه ؛ وتبتدىء بذلك سرب قد لدوم زمدآ 
طویلا جد وقد تلسع ندرج بحسب الحمالفات » وهذا هو الثار الخاص . فكل لاف رسكل 
نزاع حول الارض وئل اهانة رکل بادرة في غير لپا قد تفمي من م الى نزاع مسلح يرلد 
بدوره احقاداً اشرى رانتقامات اشری . بيد ان الفريقين المتماديين يقلبلان نوما » برساطة 
الاصدقاء المشتركين » ربعد مساومات طويلة » بان يفصل في شلافيم مملس مؤلف بالتساري 
من انصار كل منها . تعرش الضيحية شکواها » تد ممہسا في موقلبا ايمان اقربائها واسيادها 
واتباعها » ثم يتناقشون ريلتمسون غالبا سع الاله اما بدعوة ابطال اله ريمن الى البارزة » راما 
پاشضاع المدعى عليه لامشحانات الماء رالئار الطقسية ؛ ويضعرت في النباة تسویة تقرر التخلي 
عن بعض الحقوق . راذا كان موشوع النذاع مالا » تفرر قسمته بسورة عامة ؛ اما اذا کان 
جرية او ضرراً جسدیا » فبحداد ١‏ من الدم » الذي يتوجب على المتدي دفمه میم من DH‏ 
بهم شررا , رانا يتوجب على المتشاسمين ان پقبارا كليم شروط ball‏ | فالقشاة ليسوا في 
الحقيقة سوى مصلحين ولا يأشذرن على انفسيم فرش سكيم بالقرة . فنسن من ثم امام قضاء 
بطيء رناقص ربامظ الا كلاف ( يسبب الدفع للوسطاء رالقضاة والشپره والابطال ) Lt y‏ 
غير ذي فعالية لانه لا يعيد الى الضحیۂ حفہا كام ريشم على اللچوء الى العنف , رمسا كان 
التنظم الاقطاعي بمفرده ؛ من ثم ؛ ليكاي للبعداظ على النظام رالسل » لو ل يككتمل اطار طبقة 
الغرسان بو سیلثین : الاكثار من امان الغمائة التبادلة » وترثيى الروابط العائلية , 

تقسم اليمين برضم اليد على الڈخائر المقدسة او على کتاب الاناجيل ؛ ولعنی رهن النفس رهن 
احتفاليا ؛ فليس من عمل لمر اكثر الزاما لانسان بم طنلاسه الابدي ريخشى بالاشافة ال ذلك؛ 
في اموره الزمنية» ثتائج الغضب الاي , وہلفت النظر ان فارس القرن pie (gold‏ حمول على 
اقسام ايمان كثيرة يتلم وجہہا عن استعبال القوة رالحاق الاذى بالغير , فبنالك البمين السامة 


۳۹۲ 


القسمة Cole‏ في جمعبات سل الرب » وايمان الخضوع التي تعددت بعد تزايد الشا ر کات الزراعبة 
والايمان الخاصة احيرا التي تفرص في ظروف عديدة فتصدق کل اتفاق وصفقة » ويقسمبا لس 
کل متعاقد فحسب» بل کل الاصدقاء الذین برافقونه ايضاً والذين بصبحون € يُعبدهم هذا» ش رکاء 
له في 4 ویتمهدون بالحفاظ على السلم . فیدغل الفارس ,هذه الطريقة في شبكة من الوعود التي 
تربطه CAE‏ بكافة جيرانه تقریبا) اي باولئك الذين يتاح له ظروف كثيرة یقابلہم فیہا) فضطر 
JUIL‏ الى کبح نزواته والز کون الى ا مدوء . 

پالاضافة الى ذلك ينكسب الفارس الى وحدة ضبقة » تحمبه وتراقب اعاله » اعني بها نسبه . 
فقد غدت المائلة € بعد اختلال سبل الامن الذي عقب اثپبار الملكيات » الخلية الاساسبة لمجتمع 
الفرسان, فامست في آن واحد:اشد تلاح (ودرج استعیال اسمالعائلة المشتر كبن یع الاعضاء» 
وهو رمز هذا التجمع ٤‏ في الطبقة الارستوقراطية منذ النصف الاول من القرن الحادي عشر ). 
واعظام الساعاً : فاحتفظات روابط الدم JR‏ قرا LL‏ اجیال عديدة جامعة » حول الاكبر 
سنا » الحفدة وابناء الاشوة وابناء الاعمام . ولا حدث البتة ان يعمل النببل آنذالا مستقلا عن 
افربائه ؛ وهو في ارب واثثاء الرافعة امام القضاء يحاط ابدا ب « اصدقائه بالجسد » الذين 
بقدمون له المساعدة رالذین يترجب عليه مساغدتهم بالتفضيل على اعز اساده ؛ رهو » اذا حرم 
كل ثروۃ فردية » حنی ولو کان مازرجا ول برزق اولادا » يشترك معہم في قلك ارث الجدود 
الذي ينظم رئيس الماعة استئاره بشورة المبع. وهذا التضامن الاقتصادي الذي يازم بالتعارن 
الدائم هو العامل اللزم الاول بين عوامل الوحدۂ العائلية , وجدیر بالذكر ال قوة الوجبات 
tail‏ لسم اسبام) كبيرا في الحفاط على النظام . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان الفارس 
غالبا ما يثليه السباؤہ عن تلفیذ لواياه الحر بية خشبة مئہم منان مجروا جر" الى عمل لا یرافقون 
عليه ؛ وفي الدرجة الثائية الى ان كد المعتدين من ان يناصببم العداء كافة اقرياء مسايام غالبا 
ما عملم على التراجع عند اعتداءاتهم AA‏ . ولذلك فان طبقۂ امحاربین» التي هي تمسّم لیس 
قرامه الافراد اللعزلین بل aus‏ سكمير من الماعاث المتشابكة تسا وانتساباً اقطاعيا » هي 
طبقة سجسة وعليفة لعمري ؛ رلکنہا ليست خارجة کلہا على النطام . 


تختلف الظر رف الاقتصادية في الطبقة الاخيرة من الجتمع اختلافہسا في الطبفتین 
الارلبین . قبين المامالیین الذين لا ينتسبون الى D‏ الفرسار» وبين العمال الذين 
شماون من الارش بمرق ہجہیلہم ما يازم لاودم راود غیرم » من لا ملكون Lt‏ ویستعطون 
خبزم على اہراب الاديرة وينطلقون الى كل حبة سعيا ورام اي حمل مکن ریتعنون ويشفون في 
املاك الاسياد الراسعة تحت امرة ادام اللأزليين , ولككن سواد هذه الطبقة من الفلاحین 
الاحرار في ان يستثمروا اراضپہم المائلية على هوام ؛ انما يحب ان نيز » في عداد متماطي 
امال الزراعة هؤلاء» بين العبالالذين يستشدمون ال حراث راولئكاللين بر كشون ارضہم بالعول. 


الللاعرن 


var 


هناك اخیراً فئة من غير النبلاہ الذين هم ش ركام ا حصوصیون؛ ا ام٤‏ والذين یعیشون حياة 
بطالة ؛ فبؤلاء فلاحون ورلوا ارضا أحمسن استثارها 6 او عملاء الاسباد ور کلاؤم في ادارة 
خدمة منزلية او ادارة قطمة ارض نائیة کوفثوا بنصسب من الواردات التي یکلفون جمعہا؛ رم 
من جپة ثانية على جانپ كبير من الیسار ٤‏ يتطون الجياد ریتلکون الاقطاعات في غالب 
الاحبان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان کثبرین» على انهم نادرأ ما یدخاون ( اقله في فرنسا ) 
في طبقة النبلاء المقفلة اقفالا كا في وجه حديثي النعمة . 

بيد ان هؤلاء العمال » بصرف النظر عن مقدار ثروتهم - وهذا ما ييز وضعہم - قد خضموا 
خضوعا ما ليد ل مختاروه » حمیہم ويقودهم ویعاقبہم ؛ والنظام الفروض علیہم نظام شدید 
de‏ رئيس بتمتم بحق نفیہم . وینتسب عدد کر منہم » ممن دعوا بالفدادیين.في القرن 
الحادي عشر» وبالحرس خاص في القرن الثاني te‏ € الى رجال آخرین بز عون ان طم علیهم کل 
سلطة ؛ pat,‏ الباقون منهم لسبطرة سید الحصن في الارض التي بقیمون فیہا . وسواء کانرا 
عمالاً في‌القرية او اتباعا شخصبین — وم یتساوون في سوہ العاملة - فانہم مر مون تجاه سيدهم 
بتأدية خدمات مختلفة بطلق علیہا امم « العادات » لان مداها us‏ ده العرف - أو « اطدایا » 
احباناً ؛ لانہم اعتبروها تقادم LOUIS‏ من الاتباع ا حمبین الى حامي السلام . فہنالك الالزامات 
العسكرية اولا : على الرعايا ان يؤمنوا حراسة القصر ٤‏ ويقيموا في التحصننات عند حدوث 
اي طارىء » ويسيروا مشبا على الاقدام وراء الفرسان كي یودرا حم بعض ا حدمات ؛ وعليهم 
بنوع خاص الاسپام في بءض الاعمال التسخيرية كالترميم والنقل وتقدم القرطبان او الاغذية في 
سبیل تمپد الحصن وحاميته . وهنالك الحضوع القضائي انیا : فہم تابعون لساطة حکمة السيد 
الي تجازييم » في حال ال مرم » بالاضافة الى التعويض على المتدی عليه » بقرامة مالية تقراوح 
بن ثلاث (۳) وستین )٦٦(‏ نحاسة ٤‏ والي ترفع قضتهم الى الستد نفسه اذا ارتکبوا زنی او 
سرقة خطيرة او جرعة قتل مقصودة . وهناك الخدمة ا ختلفة اخيراً : فجامعو واردات السید 
SU‏ پستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائة واستخدام طاحون السبد وفرنه 
ومعصرتہ ؛ والعمال القرويرن مازمون في بعض الظروف باضافة السید ورجاله او تقدم کبة من 
المواد الغذاثیة توازي ما تکلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف Gé‏ ا اوی ؛ وهم مازمون اخیراً 
« بساعدة » حاميهم الذي يدعي لنفسه محق مصادرة المالاو احاصیل الزراعبة او كل ما پنقصه 
وما بریده ایضا في الغالب من منازهم : وهذا ما يعرف حق الافتطاع . 

ان هذه ا حقوق السيدية “ ا ختلفة بین سبادة واخری » التي تنوه بثقلہےا على كافة الرعايا 
باللساوي » سواء کانوا مالکین او مستثمرین » وسواء کانوا احرار التصرف بشخصہم او غير 
احرار » قثل في القرن الثاني عشر » بالنسبة للسيد » دخلا ال فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستفلال حق القيادة انما هو ما وفر لكام الحصون وللجمعیات الرهبانية الکبری 
اهم الموارد ورفعہم الل مرتبة دوم ا مرتبة الفرسان المادیین الذين لم يستفيدوا الا من کراء 


اس 


اراضیہم . وتشکل هذه الوجبات كذلك » باللسبة لمن تفرض علیہم » عبتا دونه الفرائض 
پھر وينطوي بعضبا على المزيد من الازعاج » لا سپا قريضة الاقتطاع التي نظر الها 
الككثير ون نظرتہم الى السرقة » والتي ارغمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفير انا 
يحب الا ننسى ان هذه « العادات » هي من الضمانة والسلامة ؛ فبفضل السید يسود النظام داخل 
الماعة ؛ کا ان كل تمكير للامن يقمع بصرامة بزيد في LUE‏ ان السيد » وهو الحريص على 
احقاق الق » لا ينتظر شكاوى الضعابا کي يطلب تدخل علائه . فلہذا السبب » ولان الفلاح 
الجاضم للسيد FU‏ غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه » كانت الروابط العائلية في الطبقات 
الدنيا اقل منہا وثرقا في طبقة الاشراف . بيد ان التجمم هنا ایض امر مرغوب فيه لانه بلبح 
دفاعاً افضل ضد الطالب السيدية : فقد وقف الفلاحون Le us‏ ضد استخدام حق النفي » 
خلال القرن الحادي عشر » في اطنار القرية » حول العبد ومقبرته » وها مکانان حسما سم 
الرب بصورة خاصة » وباستطاعة الفلاحین ان بنجوا فسا من اشد اعمال المنف وا لمصادرات 
ازعاجا — وحول الاخوية التي هي جصة صلاء وتمارن متبادل . وهکذا تکونت الخلية 
الاساسية في جتمع الريفي » اعني بها الجمالة القروية » اي جمعية عمل بتمتع اعضاڑھا بمتلکات 
وحقوق عرفية Lee‏ ويتفقون على تنظ استغار الارض وعلى جمع ur‏ المشترك في الارافي 
الباثرة وعلى تنظم الدورات الزراعية — Lars‏ دفاع Lu‏ تحافظ على « المادة » > وتعار ض 
استحداثات السيد + وتتوصل احياناً » في القرن الثاني عشر ٤‏ الى حمل هذا الاخير على تخفیف 
نظام النفي . 

هذا هو » بخطوطہ الكبرى » نظام الجتمع الاقطاعي . اجل » ان هذه اللوحة الاجمالية » 
التي تنطبق على مملكة فرنسا » قد لا تنطبق de‏ على كل جتمم اقطاعي » لان اوروبا متنوعة 
المناطتى والسکان . فالانظمة الانطاعية » في الناطاتی الجنوبية مثلا ٤‏ اقل رسوشا الى حد بعد ؛ 
وفي المانيا » ابقی استمرار السلطة الملكية » الى جانب نظام الاقطاع » Lehnreeht‏ » الذي 
ینظم الملائق الناجمة عن الاقطاعة » على القانون البلدي العقاري « Landrecht‏ » » الذي يكن 
تطبيقه على كافة الرجال الاحرار » نبلاء کانوا ام فلاحین ؛ وقد جهلت يعض المناطق الاخرى » 
كننطقة الفریز » مثلا » حك السبد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخيراً ان قيام العلائق السياسية 
والاجتاعية في البلدان الشمالية التي دخلتيا النصرانية ٤‏ اي الجزر البريطانية وسكندينافيا 
والساكس » ل یتحقق الا بتاخر زمني محسوس : وهکذا فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الانکلو نورمندية » حتى السنة ۱۱۰۰ »6 من مغامرين فقراء لا بملكون فتراً من الارض © دخاوا 
الخدمة جنوداً منزلبین يعيشون على طاولة اسیادہم ٤‏ ولم تصبح ارستوقراطیة اقطاعية الا بہطء 
وبعد مرور زمن طويل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتکز التنظم الاجغاعي » بصورة عامة » الى تحديد النشاطات : 
dit‏ نخبتان » اسندت الى احداهما الرظائف الروحية والى الاخرى الام العسكرية » 
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ا بتمہدھما عمل جپور الفلاحين . لذلك کان مستوی حياة رجال الکنيسة والفرسان رهن انتاج 
العمل الريفي ؛ وما زال هذا الاغبر € في منتصف القرن الماشر » انتاجا مزیڈ يكاد لا يكني 
لاعالة رجال الاكليروس والنبلاہ 4 فاذا ما ارتفع » وزادت ا حاصیل الزراعية » استطاع 
الخصصوث للصلاة وا لحرب الحصول على نصيب اوفر من الثروة والتصرف به لرفاهيتهم والنفقات 
البذخیة ومشاریم النتوحات النائية LA SL AN,‏ واللکرید . ویلات النظر ان بلظة 
النشاطات الريفية تبرز بالضبط حوالي السنة ۰ التي كانت منطلقا للسضارة الغربية . 


۲ اللمو الاقتصادي 


أن استثناف التشاط الاقتصادي الذي لاحت دلاثله مدل المہد الکارو لاسي قد بر ز بصررة 
حامة € في اوروبا € حوالي السنة ٩۵۰‏ ) بعد ان سالت دونه ) طيلة قررں رنیف / الغزوات 
النورمئدية والاسلامية والمنغارية . في هذه الفترة » کا يبدر ؛ اي في المقود القليلة التي سبلت 
السنة ۱۰۰۰ ) انلشرت بسرعة في الارياف السبحية » التي اعید تمميرها € ue‏ اكتشافات 
تقنية ذات نتائجعظيمة ue‏ اجل كانت هذهالاكتشافات قدية المہد ٤ر‏ لکن تطبيقها في الغرب 
قد بقي محدوداً حٹی ذاك التاريخ , يتعذر في MAL‏ للبم هذا الانتشار لان الادلة المباشرة ؛ 
gels‏ بها ET‏ الادوات او رسومبا » ادرة Pan‏ ويصعب تحديد تراريها » رلان النصرص لا 
تنطوي الا على القليل القليل من ا معلومات . رلکن کل شيء پحمل على الاعتقاد بار الانطلائة 
الکبری في الغرب ترتبط آنذاك ارتباطاً وثية) بتبدل اسامي في الطرائق الزراعية » اي بثررة 
les Lie‏ اتاحت انٹاچ مزيد من المواد الغذائية ہد اقل مله في السابق ۰ لقلبث فار رب 
الحياة الاقتصادية Cl‏ على عقب . 


ان هذا یبال على سانب كبير من التعقید ریتنارل شتی polis‏ الطرائق 
الزراعية ابید ائه مدر بناء في سبيل ترشييمة» ان نمزل التعسینات المثلفة 
الني تترابط في الواقع ترابطا Gus,‏ رتنداخل تداشلا مستغللاً . يقوم التسسين الارل في استخدام 
قوة المياه الجارية استخداماً افضل ؛ فيبدو Cut‏ منذ القرن العاشر € ان ماري المباء قد نظلست 
رحولت مياهها الى اقنبة وخزانات وشلالات Fe‏ لتحريك مطاحن اطبوب ومعاصر اازبرت, 
فاغنت المطاسن المائية عن ال ھواوین رالمطاسن البدرية » ورفعت عن الید العاملة انز À‏ عبء 
تحضير الحبوب الذي كان عملا شاقا far‏ ) رالاحت لما الائصراف ال مام اشرى اعفام 
ائتاجا. رفي الوقت الذى استشدم فيه الناس‌الطاقة المائية ترصارا الی‌استخدام فرة ال بر“ الحدوانية 
استخداما افضل ايضاً؛ فقد ظبر رانتشر في الرقت نفسه تسین عفلم في اساليب ثرنالحوانات! 
فاستميض بالطوق الصلب عن لبّب الحصان الرهل الذي كان يملق الحيوان رينقص رت Cut‏ 


LUI التحسيئات‎ 


۳۹۹ 


محسوسا ؛ اما ئبر الثور الذي احم صنمه وفاقا لقرى حہوان الفاعلة » فقد نقل من الکاثبة الى 
القرون. وبرتبط هذه التقدمات الاولى تحستن في الادوات : فقد استسض» في الذراة واحرفة» 
عن الخشب بالحديد » فغدت الاداة اعظم فائدة ؛ واخذ الناس يستخدمون المسلفة ؛ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط آلات زراعبة اعظم طاقة الى دراب مقرونة ازدادت قوتها . فقد ائلشس 
آنذاك في GE‏ مناطق اوروبا الشمالية“وفي كافة الاراضی الحصة الى لا يخشى ان تتضرر بالحراثة 
العمزقة » استخدام ال حراث الكبير الثقيل ذي السجلات والمقلب ؛ اما ال حراث الخشي القدم » 
الذي لا بقلب الا وجه الارض » فقد خصص تدر يجبا الارافي الحضحاضة الجافة . 

قلست الارض قلباً افضل وهوابت ترویة احسن » واستفادت ایض من تقدم طرق اخصابها » 
واصلاحما بالسجتل» وهي طريقة انتشرت في غربي فرنسا» ورا الذي اعتمد على نطاق و اسم 
في لومماردیا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن من ثم انناج العمل الزراعي وحدثت اخیر]ً 
ثورة في تحدید مواعيد زرع الحبوب ا ختلفة » فحللت تدرا Je‏ نظام الدورة الرومانية التي 
تتحداد كل سنتين » ول طرائق بدائية اقل انتاج) » كالزراعة التنقلۃ او المؤقتة > او زراعة 
الارض ا حرقة » الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا التمدال بكل بطء 
( اذ ان الطرائق الجديدة قد ادخلت » کا يبدو / في العبد الکارولنجي وف الاراضي الملكية 
والرهبانية الواسعة ) ولن يكون الا جزئيا » ولكنه بشکل تقدما حاسا . فقد سمحت هذه 
التقنية بزراعة الارض سنتین من اصل ثلاث بدلا من Le‏ من اصل سنتان وحققت زيادة في انتاج 
المواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل » وانتشر مع الدورة الجديدة استعمال 
القرطیان الذي ثره الفلاحون على الشمیر . فقد استخدم في اغلب الاحیان حساء لتغذية 
الانسان ؛ کا استخدم لتغذية الاشبة جزئيا أيضا فاسهم في رفع عددها وتحسين لرعما. وانلشرت 
بصورة خاصة تربية الخبول ٤‏ وكان هذه الظاهرة الرئيسية » الني غدت اساس تب دل کل في 
اساليب الحرب € ووجبت من ثم تطور الارستوقراطية الغرببة » صدام-ا البعيد في الاقتصاد 
الريفي : فمنذ اواخر القرن ا حادي عشر اخذ الحصان يقوم مقام ور الفلاحة لانه يفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد € محراثة الارض مراراً متعددة » على زيادة الانتاج ‏ مع ان تعهده اعظم 
اکلافاً . تلك هي الاستحداثات التقنبة المامة . وللشر ايضاً الى اها استخدمت ببطء ایضا » في 
ام المشاريع الزراعية اول؟ € وان مركز انتشارها كان € على ما يبدو السهول الغرينية الكبرى 
في المقاظمات té dl‏ القديمة بين نهري اللوإر والرين » وانها م تدخل فعڈ » خلال القردت 
الوسطى » سوى اریاف جنوي انکلترا وفرنسا وامانیا الثمالية ؛ اما جثوبي فرنسا فقد حافظ» 
لاسباب مناخية fie‏ على العادات القديمة € اي على ا حراث القديم وزراعة الارض دوريا كل 


سلتین 8 
احدثت مله الثورة التقنية تحدداً کل فی الحياة الريفية . فجاءت 
الانعاج والسكان 3 FA‏ 6 0 


الحصائد » في کافة المشاريع الزراعبة 6 وا جہود نفسه » ام منبا في 


۳۹۷ 


السابق الى حد يعيد . ول بعد للسيد من حاجة La ٤‏ زراعة القطع الكبرى الصالحة للحر اثة 
في اراضه الاحتاطة € لذاك امیش اللجب من ا مسخرین : اذ ان بعض الافراد يكفون للقبام 
باعمالهم . فہو بالتالي لا يستدعي الآخرين بل یتفق معہم على ان بدفعوا له » عوضا عن هده 
الخدمة » بعض JU‏ او محصولات زراعية . وهكذا زالت Ce ous‏ معظم اعمال التسخير التي 
فرضت في املاك الاسياد خلال العبد الکارولنمي . ففي السنة ۱۱۱۷ مثلا ٤‏ ابدات برسم 
نقدي ایام العمل الثلاثة الفروضة Le nul‏ للسيد على بعض مزارعي دير « مار موتيه » الالزامي, 
الا ان هذا الطراز نفسه من الاعمال التسخبریة قد استمر حتى منتصف القرن الثالث ie‏ في 
بەض املاك الاسماد من المنطقة الباريسية ۔ ومع ذلك فقد توقف شيئا فشیثا.اسہام الشاریع 
الزراعمة التابعة للسيد في استغار الاراضي الاحتباطية » باستثناء بعض الايام التي تحددهما 
روزنامة الفلاح والتي توافق نبت الزروعات » وخلال مرحلة الحراثة بنوع خاص . ثم ان ابدال 
الخدمات القدیة بالاتاوات € وهو تلبحة مباشرة لتحسن التقنیات ٤‏ قد در" على سيد الارض 
موارد اضافبة : اتاوات Lie‏ تؤمن له تموين بسته وتقیم له انقاص مساحة اراضه الاحتباطیة 
وتأجير قسم منبا وزادة عدد المزارعين ومن ثم زيادة الارباح ٤‏ واتاوات نقدية تلبح له شراء 
مزيد من الارافي , فقدا السيد ٩‏ والحالة هذه » اقل ارتباطا بارضه ؛ و احتل الدخل الدائم في 
ابراداته مکاناً متزايد الاهمية ؛ واخذت مشاريم الاعمال الزراعية » في املاك السيد » تنفتح 
شيا فشيئا على الخارج . 


اما في الاراضي الني يستثمرها الفلاحون € فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمل رتناقص 
اعمال التسخبر التي استاثرت دوريا في الماضي بقسم من اليد العاملة LS AU‏ € الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل » لقد توجب علیہم تسلم او بيع بعض هذه الحصائد لتسديد الاتاوات 
التي تقوم مقام الخدمات القدهة او لتلبية مطالب السيد الجديدة . بيد انهم يحتفظون بفائض 
كاف لتأمين تغذية أفضل لعائلاتهم التي تنمم بسمض اليسار في ارض زاد جنیہا دون ان تزيد 
مساحتها : فکان هذا دواء Let‏ لمعالجة سوء التغذية المزمن » الذي ثقلت رطاته منذ قرون على 
العام الريفي » ورفع نسبة الوفيات بین الا طفال وحال دون ازدياد عدد السكان. ففدت ا جاعات 
زادر: بعد السنة ۱۰۰۰ وانتہت الى الزوال » بيا اخ عدد سكان البلدان الغربية بزداد باطراد. 
بتعذر لع‌ري تحديد ا حیة هذه الظاهرة يسيب افتقارا الى الاحصاءات الدقيقة » ولکنٹا 
نستطيم € الرغم من ذلك » ملاحظة مداها الام : فبحسب احد التقديرات القبولة النادرة 
جداً؛ ارتفع عدد سكان انكلترا من ۱٠٠٠٠‏ في السنة ۰۸۵۲ الى ۳۷۰۰۰۰۰ في السنة 
۸ 4 واذاما اعتيرئ ان ارتفاع عدد السكان قد سبق المقود الاخيرة من القرن الحادي عشر 
بزمن بعید ٤‏ جاز لنا القول بان عدد سكان اوروبا الغربية قد ازداد ٤‏ خلال القرون الثلاثة التي 
عقبت السنة ٠٠١١‏ ؛ ثلاثة او اربعة اضماف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


پتمیز هذا PEU NI‏ في بدايته € بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعية القدية ار : 


۳۹۸ 


فالساحة نفسپا من هذه الارافي قد تؤمن الغذاء » دون جد بذ کر ٤‏ لعدد اكبر من الناس ؛ 5! 
ان نصف او ربع الارض العائلية القدية يككفي اليوم لتغذیة عائلة من الزارعین » لذلك فقسد 
تقسمت الاراضي التي بستلمرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء » فارتفم » بالفمسیل نفسه > 
عدد الساکن والسکان في القرية . ولکن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه بسرعة توسع الاراضي 
الزر وعة على حساب الساحات الهملة ٤‏ لانہا كانت » يسيب وضع التقنية » اما قليلة الانتاج واما 
صعبة الماملة . وهناك ثلائة وقائم متوافقة كانت منطلقا لنبضة احیاء الارض الکبری التي 
ابتدأت » وفاقاً مناطق النصرانية » ما بين السنتين ۹۵۰ و ۱۱۰۰ : استخدام وسائل جر" 
وادوات حرائة اقوی من ذي فلل قادرة على استثصال الارومات العسقة وقلب الاراضي 
الكثيرة الاتربة A‏ برهن A‏ القدم حتی البوم عن عدم جدواء فيا > وفائض اليد العاملة 
التي حررها اعقاد الطرق الزراعبة الفعالة € و ارتفاع عدد الولادات التي يقابلها نقصان الوفیات 
بين الاطفال . 


اسهم الفلاحون والاسیاد العقاربون في هذه الشاریم المد"ة لتحویل الاحراج 
والمستنقعات » شيا فشیثاً » الى اراض منتحة . وغالبا ما سبق الفلاحوس. 
الاسباد الى النبوض بهذا العمل € لان استغار الاراضي القدية الصالحة لازراخة پتطلب جهداً اتل 
منه في السابی : فبعد أن ينبي رب العائلة اعمال الحراثة يبقى امامه مقسع من الرقت لاصلاح 
الاراضي البائرة LUI‏ حقولہ » فبتاح له بذلك توسيمع املاكه تدر ییا * فبقوم في فصل ااشتاء 
باحراق الاشجار الصفيرة وقطع الاشجار الككبيرة واستثصال الجذور » وتصبح هذه الارض في 
الربسع مرجا اخضر يكن في السنة التالیة حراثته وبذره » وبعد ذلك غرس جفون الكرمة 
فيه ؛ واذا كانت الارض تعود لسند بقظ » فانه يفرض اثاوة على من اصلح با ٤‏ والا طالب 
الفلاح يضمها الى ارضه الوراشة . وهكذا » بنضل هذا التقدم البطيء الذي أسرز على كافة 
توم المقاطعة » اتسعث الارض المزروعة سنة ہمد سنة . وما لبشت ا حقول الجديدة اك باتت 
Lib‏ عن القرية » فاقام الذين اصلحوها مسا کلہم فیا » وهكذا برزت عند حدود المقاطعة 
مساکن متنائرة » وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انفسپم وجا لوجه امام غيرهم من اتی من 
القرى اح‌اورة » فغدت الاراضي الباثرة » التي كانت » فيا مضی € تعزل القری عرلا Ut‏ » 
Li,‏ متشتنة جدبة far‏ . اضف الى ذلك ان ابناء الفلاحين » حين يبلفون اشدامم » لا يتوفقون 
جعم الى العمل في املاك بام » فیضطر بعضہم الى البحث عن الثروة في غير مکان ٤‏ ویتوحه 
من لا يذهب منہم نحو المدن ؛ او من لا ينهم الى جمپور الاخوة المساعدين في الاديرة الجديدة » 
الى الاسیاد ذوي الاملاك الحرجية الواسعة حيث بقیمون مع بعض رفاقہم ويكوانرن في قلب 
الاحراج ارضا زراعية جديدة » بعسد اعقاد الزراعة A‏ على الارض الحرقة : هؤلاء ۸ 
و الضہوف » وقد ثبت الدلیل على وجردم في كال الساحات یور الت کلب شوہ 
الکارولنجي جزرا مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


اسیاء الاراشي 


۲۹ 


اما الاساد العقاریون فقد حدث هم ان وسوا استثارم الباشر » كما حدث هم “ بفة 
الاستفادة الى اقمی حدود الاستفادة من عاهم ا ازلیین الذين اصبح لديم متسع من الوقت » 
ومن اعمال تسخير الزارعین التي لم تستبدل بالاتاوات ٤‏ ان اقدموا على زراعة بعض اقسام 
اراضیمم الاحشاطية ا اتروكة مراعي او ی . ہی نے ان معظم الاستاد سعوا 3 الدرحة 
الارلى وراء زيادة دخلہمالدائم والا کثار بالتالي‌من الشا رکات الزراعبة. فقدموا لطالي الار اضي 
من الفتيان قطعا بكرا وطلبوا الم استغارها » وغالبا ما امنوا لهم ٤‏ رغبة في استالتهم » 
الادرات وحيوانات الجر وا ال اللازم لمباشرة العمل “٤‏ ورفعوا عنہم ) بصورة عامة » الاتارات 
المزعجة » وتعپدوا هم بعدم استیفاء ضريبة القطع التعسفية وبتحصيل الضرائب الاخرى بنسبة 
مقبولة : فكان على المزارع » بعد ان يحصل على الضمانات التي تقیہ مخاوف الخسارة في السنوات 
الارلى ٤‏ ان یقدم للسید قسماً من حصائده يتراوح بحسب المناطق بين ۱/4 و ١/١19‏ > بالاضافة 
الى البدل الضشل الذي يدفعه لقاء اقامته في البیت الذي بشغلہ . كانت هذه الشروط مغرية » 
وقد اذيع خبر حسناتها في المناطق البعيدة احيانا فافضت الى تنقلات السكان مسافات بعيدة » 
من المناطق المأهولة Gui‏ والکشفة السكان الى القطاعات الزراعبة الستحدثة » كالتنقلات الق 
جرت في اوائل القرن الثاني عشر مثلا وانتبت بسکان سنتونج » الى مناطق مصب هر الغارون» 
او بالفائنك » الى مستنقعات سواحل البحر الشمالي بين نبري الفيزير ٤‏ والالب . 


كانت نقبجة هلا الاستعمار الزراعي النشيط as‏ سريعا في منظر الاریاف الغربحة . 
فتنافصت الساحات ا جدہة الهملة في كافة الاراضي السسْدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احماناً 
ان اختل ترازن الاقتصاد القروي » حين لم يبق سوى القليل القليل من القطم ا لمرجة التي توفر» 
بالاضافة الى خشب التدفئة وختلف الحصائد » ا مادة الام معظم ااصنوعات القروية والبلوط 
لتغذية الخنازير » وتؤلف احد العناصر الاساسية في النظام الزراعي - او من تلك الراعي 
والارافي ال مادرة التي لا مناص منها لتغذية الوافي يسبب ندرة الروج وفقدان زراعات 
الكلا . وتجزأت الاحراج الکبری التي تخللتب الفسح الجديدة » وبرزت « الارياف » وقامت 
القرى الكبيرة ذات التخطبط النتظم في « السپول » الفتوحة» حين کان اصلاح و 
اما « الغابة الظليلة» فقد فسْمت غاپات صغيرة قامت بينهبا الشاریم الزراعبة التي انتثرت 
وسط البراحات ت » دين استشمر الاراضي السیدیة مستعمرون منفردون وہ وھ 
اخبرا على جنات السواحل الرسوبية وفي مستنقعات الوديان على ضفاف الانہسار الكبرى ؛ 
رت على الشجرة بل على الماء » وقد اوجب الفتح » الستند الى شبكة من 
السدود » تدبيراً Cela‏ لتصريف الباه یکلہ نظام جماعي شدید » للعنایة يجهاز الوقاية. فتزایدت 
في کل مکان الاراضي التي تنۃ تنتج اطبوب ٤‏ وقد بلغت هذه الزیادۃ ذروتها في منتصف القرن الثاني 
عشر ؛ وجاءت اعمال احباء ل > التي انضمت نتائجها الى نتائج التقدم الثقني » تزيد في 
حجم الوا الغذائية وتلیح ارتفاع كثافة السكان . 


۳۰۰ 


وكانت Lt‏ المباشرة هذا الازدناد في مواد الاستہلالا وعدد 
السكان نوا في حرکة المقايضات . في السنة ٠ ٠٠٠١‏ قثلت طبقة 
« العمال » SE‏ شبه حصري بفلاحین عندوا في الحصول » من اعما م الزراعية » على مسا بؤمن 
معيشتهم ويسد حاجات الفرسان والاكلير وس الضرورية ؛ وباستثناء حالات نادرة » جرى 
انتقال الثروة ٤‏ عن طريق الاتارات » داه ل الاراضي الخاضعة للسد التي هي شبه مقفلة , 
ولكن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضى شیا فشيئا € بفعملى تزايد المشاركات رارتفاع 
الارياح من الرسوم النسمية المفروضة على الحصئد » وربا بفعل ارتفاع قيمة الاعشار الكنائسية 
بنوع خاص ٠‏ الى تزايد حسوس في موارد الاسیاد : مأ حدا باعضاء الطبقات العليا الى رفع 
مستواهم العيشي وعدم الاکتفاء ب مواد الفذائية الضرورية لاودهم . واتاحت الظاهرة نفسبا » 
لعدد متزاید الارتفاع من العمال » الانصراف عن الارض الى نشاطات غير زراعية بالضرورة > 
والقیام با ال جديدة » كالصناعة اليدوية او التجارة » تلبية لطلب الاغنياء . وقد تأمنت 
المواد الغذائيق الضرورية لهؤلاء الاختصاصیین من فائض انتاج الاستغارات الريفية ؟ الا الهم 
اضطروا لش انا الهم ٤‏ فتعددت من ثم القایضات خارج اطار الاراضي ا حاضمة للاساد ٤‏ 
واتصفت العلائق الاقتصادية الانفتاح والرونة » وخضع انتقت‌ال الثدوات لحركة حثيثة . 
فکانت النتيجة الطبيعية ان النقد احتل مركزاً اعظم اهية في الحياة البومية » ومست الحاجة 
الدراهم ؛ فاعبدت الى التداول تدريحيا المعادن الثميئة الجمدة في خزائن الصاغة ؛ ولکن ذلك 
4 يكن كافيا » فضربت في مصانم النقد قطم اخف وزنا وعي ارا ؟ فعمت النقود وفقدت في 
ااوقت نفسه بعض قدمتها ولا سيا قيمتها الشر Lit‏ وغدت من ثم اسهل تداولاً رامکن استخدامہا 
SET‏ لتأمان عملبات الشراء الدومية . وکانت اللقہحة الاخيرة للتوسم الاقتصادي ارتفاعاً بط 
EAN‏ ف الاسعار : وبامكاننا تقدير مدی هذا الارتفاع مق عمنا ان من الوب ٤‏ في احدی 
مناطق فرنسا » سصبح في اواخر القرن الثالث عشر اعلى منه في السنة ۱۱۰۰ بعشرین ضعفاً . 


انتقال المتلکات والسكان 


وقد لفت انتاه اللعاصر ن ٤‏ بعيد السنة ٠٠٠١‏ 4 بين كافة مظاهر النبضة العامة في العلائق 
بين السکان ٤‏ كثرة الاسفار وتعددها وا رکذ الناشطة المفاجئة على الطرقات . فقد سبل التنقل” 
احیاءٗ الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الواسعة رمستنقعات الوديان ) 
واسهم من ثم في تقريب المسافات بين الماعات البثيرية . بيد ان تقنيات هذا التنقل مسا زاات 
بدائيه : فلست العربات متوفرة بعد ٤‏ والانپار رالبحر ها للجسم اسبل الطرقات والوسيلة 
الوحيدة لنقل الاخال الثقيلة ؛ اما في البر فمنقل الشاة والدراب € في الا کباس او على الاجلال» 
مواد غذائية خفیفة الوزن وغالية الثمن بکسات صغيرة جد » الا انهم بسلکون طرقا مختصرة 
غير محددة قد تفرضہا هنا وهذاك بعض نقاط الرور الاضطراري کال جاز او الجسر او الخاضة ٤‏ 
والاديرة وبدوت الرب المشمدة حدیثاً التي تؤاوي الضبوف انا . 


على الرغم من بطء المسير ومشاق الطریی واخطارها € کثبر ون م » في القرون الاقطاعية» 


۱ 


الذين بہجرون عائلتهم او ee‏ ويقومون بالاسفار : رجال او ساء » اكلير وس او رهبا 
فرسان او اناس من الطبقات الدننا . فالسفر هو اعظم هو آنذاك؛ وافضل وسيلة لرجل الدرس 
والبحث کي يزيد معارفه ویطلم على کتب اخری او عالط معدین آخرین * ولغير الابکار من 
الابثاء كي بنجوا من وصابة النسب المملة . ولعل الکوث في مکان واحد اقسی واجپ یصعب 
على الرهبان احترامه . فكل حجة للتنقل مستحسلة » 'وغالبا ما یکون ا حج مناسبة السفر . 
GG,‏ حبنذاك في رأس الیارسات التقوية زيارة بعض الاماكن القدسة - وهي عسادۃ وثیقة 
الارتباط بسادة الذخائر : و القصود هو الاقتراب با سد من بمض ا حاجیات التي تشم ينهم 
فائقة الطبيعة منذ ان لامستہا في الاضي اجسام القديسين . وغالبا ما تکون هذه الزيارة كفازة: 
تطبر من الخطايا المسيتة € ووسيلة ایض للحصول على مساعدات فورية » واشفساء الجسد من 
الامراض € ولاستمالة القوى الروحية . وهكذا فان الرجال يحتشدون في بعض التواريخ حول 
بعض العابد المجائبية ( وقد سى ورأينا ان الحرص على اعداد الکنائس لاستقبال هذه 
الجاهير هو في الاساس من تحويرات التصمم والتجديدات الهندسية قبل القرن التاسم ) ؛ ومنذ 
السنة ۱۰۰۰ أتسعت حركة اج الروحي هذه » فاختار القسم الاکبر من الحجاج آنذاك » مدفا 
لزياراتهم ٤‏ اما روما » واما اورشلم والاماكن القدسة في فلسطين » واما مدفن القديس يعقوب 
في كوميوستيل . 


إ یکن هؤلاء المسافرون » الذين یسم ون على ممل » لمنقلرا مؤنا غذائية تخفیہم db‏ 
سفرم ؛ ول یکن بمكنتيم كذلك الاعتاد اہداً على الضيافة الجحائية في ااؤسسات الخيرية ؛ 
فحماو | من ثم نقوداً ي يدفعوا في طريقهم اکلاف مأوام وغذام وغذاء دوابهم ونقلہم De‏ 
وسادوا هذه النقود لبائعي ا حاصیل الزراعية » واصحاب الفنادق المفیمین على جنبات الطرق » 
و اللحامین» وا حبازین » الذين اخذوا آ نذاك يقيمون باعداد متزايدة في امکنة التوقف ويجمعون 
ثروات طائة » کا تؤيد ذلك الستندات . فادفتحت من ثم امام المسقۂمرین الزراعيين اسواق 
جديدة بفضل حركة التنقل المتزايدة: فغدا باستطاعة القلاحين تصريف قم من فائض حصائدم» 
وانتشرت النقود في الاوساط الريفية . 


ببد ان المزارعين الصغار لل يستفيدوا في الحقيقة استفادة كبرى من هذه الاموال € قارف 
القسم الاكبر منحصیلة مبيعاتهم قد عاد الى خزائن الاسباد الذين وفقوا قوانینہم الجبائية لاتساع 
حر کے التداول النقدي € باحلال الاتاوات النقدية او العبنبة محل الخدمات القديمة » وبالا كثار من 
الموجبات ورسوم القطع . وانتہت النقود التي انتشرت بواسطة المسافرين الى الاسیاد ( الذين 
قاموا مباشرة احبانا مقايضة فائض مواردم » ولا سيا موجودات اهراء جمع الاعشار القائمة 
على مقر بة من الطری الکبری ٤‏ بالمواد الغذائية ) فكان حکام الحصون وافراد ا اؤسسات الديثية» 
الذين مجبون رسوم القطم الحامة والفر امات القضائبة الطائلة الارباح ٤‏ اول من استفاد من هذه 
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الحركة . فبات باستطاعة اعضاه الارستوقراطية الکنائسية والعلمانية ادخال زيادة محسوسة على 
نفقاتهم . واستخدم رجال الكندسة بنوع خاص مواردم النقدية الجديدة' لتحميل العابسسد : 
فشیدوا بدرا مہم ابنية جديدة واسسوا مصانم نقاشة واشتروا لمواهف حللا كبنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وثيقة بين الازدهار الفني في اراخر القرن التاسع ونمو صناعات التخصص > و 
سپا صناعة النقاشة » وبين نهضة الاقتصاد النقدي . 

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاناتهم المالبة على مذبح رغبتهم في الظبور» وفي التألتي في لمعبات 
المالية ٤‏ وهي من ملاذ النبلاء الاولى . نما عادوا يقممرن پنتاج املا كم والصناعة المنزلية » بل 
تعودوا البذخ : بذخ المائدة » الذي حمل على تفدم الاصناف النادرة للضيوقهر» D'UN,‏ 
المناطق الشمالية » والتوابل في كل مكان ؛ وبذخ الزینة الذي حمل على اهمال المنسويجات البتذله 
واقتناء الفراء والاتمشة الاجنبية الثمينة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك ات 
الیل الى المصنوعات المستوردة ا ما > الذي لم 'مخلب' في يوم من الایام والذي حافظ على حركة 
تجارة طويلة السافات في عبود الانکاش الاقتصادي » قد زاد بصورة مفاحئة واحدث توسماً 
جديدا في تجارة المواد البذخية . وبینا تزايد شراء الصنوعات الشرقیة الذي قابل تزايد في 
التصدير الى البلدان الاسلامية » نشط » داخل العام الغربي ؛ انتاج ومقايضة بعض السلم اللسينة : 
تجارة ا مور بين مناطق السين والواز » التي قامت Li‏ اقمی الکمروم الشمالية » وضفاف 
اللوار > وسوٴاحسل الاطلسي » لو رود سو سر EN‏ مرج 
والمصبوغة في مدن مقاطمني « الازوا» وفلاندر/ فنشطت de‏ نتقص‌ال البضائم في 
الوقت الذي نشطت ai‏ حرکة تنقل الحجاج . ومن المستددثات التي تمد تثبت الاتساع المطرد في 
النقل التجاري ان حكام الحصون » وقد اغرتهم الصنوعات الثمبلة التي تمر تحت حایتہم في 
الاراضي الخاضءة لساطتمم » فرضوا » في النصف الثاني من القرن ال حادي عشّر ؛ رسوه) جديدة 
تناولت سلم الترائزيت » واضيفت الى الرسوم القدية الفروضة على عرض لبه السلم في 
الاسواق . وتالفت داخل طبقة العمال طبقة اقتصادية بلغ من اهمية عددهاگي اوائل القررن 
الحادي عشر انها كانت موضوع شروط خاصة في ايمان سم الرب » وقد غت باطراد ضامة 
اولئك الذين یژمنون لاعضاء الطبقات العلیا ااصلوعات البذخمة gl‏ يطلبوتها : gel‏ بها 
طبقة التجار . 


کان بين اختصاصي التجارة بعض افراد الجاعات الاسرائيلية في الدن القدعة 

الي خلت في ارروبا 6 خلال مرح التقہقر الاقتصادي € مستعمرات التجار 
Crus LM‏ القدماء واسہمت ت ۽ کا هو طمه بي ؛ في الساع حرکة القایضات , بید ان المسيسيين 
الذی اخذا مج نون الارباح من الا مال التجارية قد ارتفع عددم باطراد: الو گلاء الذي اسند الوم 
pue‏ مهام تجارية فعقدوا في الوقت نفسه بعض الصفقات سام الخاص وانتہوا الى الاستعفاء 
من رظائفیم الاو ی؛ وبعض العاملین فيالطرفات و الانبار الذين وظفوا في التجارة الاموال dsl‏ 
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التي جنوها من خدمة السافرن 4 وبعض ابناء الفلاحین الذين اضطروا للتزوح عن املاك عائاية 
ضاقت بسكانها وآثروا الغامرة بتعاطي التجارة الصغرى على العمل الشاق في احباء الارافي . 
كل هؤلاء كانوا تجاراً متجولين . والحال لم ينفسح بعد امامہم حتى يستطيعوا انتظار الزن في 
بيوتهم ویستحضروا البضائع من الاماكن النائية دون ان يكلفوا انفسہم مشقة الانتقال: فالبحث 
عن البضائع حيث تکون وافرة ومعتدلة الاسعار» ونقلہا وعرضہا على من يکنه شراؤها باسعار 
مرتفعة € والاسراع » في مكان الببع ٤‏ الى شراء السلعة الموافقة التي كن بيعها في غير مكان » 
والانتقال بعد ذلك الى مكان بعيد آخر؛ تلك كانت حال تاجر ذاك العبد» وهي شبيهة كل الشبه 
محال البائع التجوال € وطابعها المميز هو الحركة » التي اشار اليها الماصرون » محبث ان تسمية 
احا كر الناظرة في الخلافات التسارية الصغرى ب « محا الاقدام المغبراة » قد استمرت في انكلترا 
النو رمندية زمنا طوبلا بعد ذاك العبد . 

كان هذا النشاط في الحقبقة جزيل الفائدة » ويبدو ان عدد التجار الذين اثروا بسرعة كان 
كبيراً جد" ]> اذا ما اذا بعين الاعتبار الكراهية الدائمة الق استهدفت ا لہنة التحارية وسوء نة 
التجار الذين كانوا» في شخوختيم » بقدمون للکنائس والفقراء كيات ضخمة من الفضة والذفب 
كفارة عن الخطايا التي ارتكبوها » Re‏ تحارتهم € ضد عبة القريب : فبذا « پنتلکون » » احد 
سکان أمالفي » الذي توفي في السنة 2٠١١‏ قد وهب كنيسة القديس بواس القائثة خارج الاسوار 
في روما ابواب) برونزية طلبها من بيزنطية ٤‏ وشیّد کنیسة القديس ميخائيل في جبل غارغاو 
وجہّز وتعہد بعض الستشضات في انطاکة واورشلم . 

غير ان حباةالتاجر محفوفة بالاخطار ایضا: اذ عليه الدفاع عن امواله في الاسفار» ومقاومة 
جباة رسوم الترانزیت الذين يحاولون ان يأخذوا منه كل ما لديه من اموال » وتحصیل اماف 
بضائعه من الزن النبلاء ؛ وعليه ان یکون شجاعا ويحتاط لاخطر حمل السلاح ؛ وغالباً مسا 
بتشارادالتجار وینظمون القرافل كي يواجموا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان السکتل حسنات 
اخرى : فکل تاجر يستفيد من خبرة رفاقه » ويحدث ان توحد الرسامیل احيانا » فیتاح للتجار 
عقد صفقات اوفر كسا .. في البدء كانت هذه الش رکات ٤‏ التي حملت اسماء مختلفة ٤‏ مؤقتة 
ومؤسسة لرحلة واحدة » ثم ضخمت 6 بصورة قانونية » وفي جماعة ls‏ ومنضبطة نظمت تنقلاما 
في مواعيد معبنة وحدد خط سيرها سلفا » US‏ التجار في منطقة واحدة ٤‏ وناقلی البضائع 
في نهر واحد » والمتوجبين الى مركز تحاري واحد . يلتقي التجار على اختلاف مناطقهم » 
سواء کانوا منفردين او منخرطين في هذه التكتلات الهنية لمقايضة سلعهم في نقاط تقاطع 
طرقات التجارة الرئيسية» في اجناعات تجارية کبدی؛ فان سوق العرض٤‏ وهي مر كز سارخاص 
في كنف سيد المنطقة الذي يعد لفترة من الزەن » لقاء رمم طفيف ؛ بحري المعاملات التجارية. 
وتوفير مایا الجشع » جہاز اساسي للتجارة المتجولة ٤‏ اما الدینة » وهي مأوى الاستراحة بين 
مرحلة انتقال واخری € فجهاز اساسي آخر . فالحاجة ملحة الى مستودعات يقضي فیہا التجار 
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اشم فصل الامطارالقاسية بانتظار فصل القرافل واسواق العرض. رلذلك فان حركة القایضات 
التجارية وح رک التنقل على الطرقات قد احدثنا نہضة في الحماة الدنبة في الفرب . 
إن احبوعات السكنية اطدیدة € اي « الضسم الکیری » - هذا هو 
الاسم الذي اطلق علیہا آ نذاك » وغالباً مارصفت د د الجديدة » للايضاح 
- نشأت وغت في موقع مناسب للانتقال » لأن المدينة مكان اتصال € وللدفاع ايشا » لان في 
المدينةثروات يحب الدفاع عنما , فقامت من ثم » على وجه العموم ٤‏ في جوار مدينة رومائية 
روعبت في تأسدسها سپولات الاتصال » واحبطت بالاسوار » وضّت بالاضافة الى ذلك مقر 
الاسقف LU,‏ القانونين ومركز عدة اديرة وحل اقامة بعض العائلات النبيلة في اغلب 
الاحیان» وجمعت منثم زبنا اتریاء دامیل .وقامت كذلك بعض الضيع الکبری في جوار الحصون 
الہامة التي هي مرا كز سلطات قضائية واسعة تقوم فيها حامیة عسكرية كبرى يحب قوینہا ؛ او 
في جوار الاديار ٤‏ تلك المراكز المحصنة ایض » التي تحتذب المسافرين من حیث هي نقاط 
لاجغاعات دينية دورية . ولکن اطي الجديد يكاد يبقى متمیزاً ابد عن النواة السکنية القديمة 
التي اسپمت في تعببن مكانه : وتنحصر في هذه الاخيرة » المتكمشة وراء اسوارهاء الهامالديشة 
او العسكرية » ولا يقم فيها بصورة عامة سوى رجال الاكليروس والجنود ؛ اما الضبعة وهي 
في البدء مكان مفتوح قائم خارج الاسوار» فتنتظم حول المكان الخصّض للاعیال‌التسارية (المرفاً» 
الساحة العامة ) € وهو في الغالب فسیح جدا تقام فيه سوق اسبوعية ؛ وتستطیل شوارعه» التي 
تحط بها الفنادق وفاقاً لاتحاهات السير الرئدسبة ؛ ثم ان بيوتها نفسها » التي يطل الدور الاول 
فيها » بباب عريض € على الشارع الذي يكثر فيه المارة » تعبر عن الغاية التي من اجلہا احدثت 
امجموعة السكنية : فبي ولمدة الطريق » وهي بالتالي مكان مرور وتحارة . 

ينتسب الرجال الذين أسسوها وتجمعوا فيها الى اوساط ختلفة . فالبعض منبم » وهم قليلون 
في الارجح » « دون جلسبة » € يدخلون في عداد التجار الجوالين احپولي النشاً الذين توقفوا فیما 
بوما وأسسوا عائلة . وينتسب شطر هام من السكان الى الدينسة القدية او الحصن او جواره : 
کالوکلاء € وخدام الاسقف او حا الحصن او الدير € وبعض فلاحي الضواحي السابقين » الذين 
اسنہوتہم مکاسب التجارة فتر كوا استهارم الزراعي وجەوا بعض الال ببسم عقارهم رأسسوا 
علا . وینلسب معظم سکان الضيعة اخيراً الى الارياف ال جاورة . الا انهم » مہا كان منشام » 
اند جوا في طبقة اجتماعية واحدة ؛ البورجوازية » التي اتضحت صورتها في منتصف القررف 
الحادي عشلر » وتيزت » قبل أي شيء آخر » ندور اقتصادي خاص : فاعضاژها متخصصون 
في التجارة والصناعة البدوية € حتی ولو لم يتجردوا CU‏ عن الارض او ما زالوا یجمعون بەعض 
الحنطة والنبیذ من القطع التي حتفظون بها في جوار الضيعة وحتی داخل نطاقها » او حخصلوا على 
استخدام المراعي السبدية ( نسبة الى السید ) المجاورة لمواشمم 

لذلك ليست الارض» de‏ غير مكان » الثروة الرئيسية في المدينة » بل احتباطي الفضة» 


نہضة الحساة المدنية 


۰ القررن الوسطی ۳۰۵ 


سبائك ار تفرد € والبضائع الثبيئة ا خزونۂ . ولذلك ایض تجمع الادوات في المدبلة رتنبسار 
Re‏ » کا ان الرابطة العائلية اشعف منہا في الجتمع الريفي لان النشاط ا ہي هنا وطبيعسة 
الاملاك لا غضعان للوجبات النسبية , 

اذا كان الناخ الاقتصادي والامجتاعي ملاعا اصا جدا في الضيمة الكبرى » فان ps‏ 
السلطة فيا ماثل في الاصل لتنظم السلطة في الارياف . فکثیرون بين سكان القرية ؛ من 
رواہطہم € کارا فداديين واتباع) شخصيين لاسد الاسباد » وکثیر؟ ما ازعستبم اشدمات > التي 
الارياف ٤‏ والارض التي ارتفعت عليم سا ا ساکن تولف على العمرم جزءآ من اقطاعات ريفية 
قديمة » واسياد الارض يطالبرن شاغلي هذه القطع بلاتارات السابقة تفسيسسا ؛ ولقادم ااواد 
الإراعية ؛ رحٹی شدمات الحراثة , وشضعت المديئة كلها احيرا الى حم سبد او عداة اسياد » 
رفرض اسقف المدينة ور لاس الدير Îles‏ الحصن » الین استر ثرا الرسوم تفسہا المستوفاة في 
الاسيام الريفية من مثلكاتهم ؛ الخدمة المسکر پا السام تنظم الاسواق وجمەوا ضریہۂ القطم > 
وكادرا ينتزعرن من النچار رژرس امراهم € رمارسوا اخير! پمض الةو التي عرقلت اعمال 
المقارضة » کامتباز الشراء U ot‏ ردق la il‏ التسار الفر باء { رفرض الر سوم على الصفقات 
وانتقال البضائع . لذلك فان النظام السياسي في المدن ل بناسب دررھا الاقتصادي , ولذلك 
ايضا سوف يحاول سان المدن ا حمصول من اسيادم على تعديل نظام اطع هذا مستخدمین yes‏ 
الاسلحة : احتباطي المادن الثديئة الذي کدسوه والذي قد بغري من بيدم الساطة » رعادات 
التضامن المكلسية في cola‏ التساریة ‘ رتدرہم على شوض المعارك بارۃ ؛ وقد ساره في 
جولانہم التجارية » ومشدّل” المعيات LAN‏ القائمة بين اعضاء طبلة الفرسان . 


رفي سبیل تثدث افدامیم امام سيد السلطة € اتحدوا في أغلب 
الاسيان » اتحادا اشد وثرقا » في هيئة جاع.1 لغم کل الات 
وكالة رؤساء العائلات في القرية : اعنی بها جممية المورسوازیین . قامت هذه الحمية » شاب 
ا لمات الي تألنت للدفاع عن سل الرب ؛ على بین متمادلة ؛ راستہدفت ؛ في الدرسة الارلى » 
الحمافظة على الرفاق ہین المتحالفین ؛ فالدين يعتدرن على « سل المديئة » يقدون مت طائلة عقر بات 
صارمة تافڈھا الماعة حضور كانة اعضاها, ررسّدت هذه LT‏ كذ لك كافة النشاطات الفردية 
lu‏ القیام بعمل جماعی شد اعداء اور . ii‏ من ثم جمعیۂ منضبطة يشر فب على ادارع۱ ۶ 
کا هر طبيمي ؛ ارسم الاعضاء نفوذا في اعظم الفلات فرة » أي فئة التجار © برسه عام ؛ الستي 
تثر فر لديا اعظم الرسائل LU‏ , 

پرزت مقارمة البررجوازیات ار في القاطمات JA‏ بمس۸ حسث ساعدت اط رکا النجار:1 
المتميزة بريد من‌النشاط على غو الدن الیکر € أي في اانطفتیناللنین تاثر نا من المد الکار و جي 


سر کا الشکنل الہورجرازی 


۳٣ 


امو حر القایضات : ايطاليا االومباردیة حیث پذلت ؛ منذ النصف الاول من القرن الحادي 
عشر جپود التجار الاولی ( وم هنا حلفاء طبقة الاشراف التي ألفت في المدت الجنوبية أقرى 
عنمر Qu‏ موع السکان ) للافلات من قوة السيد ؛ وشمالي فرنسا حبث تألفت المعيات 
الہورجوازیة في « الان » 'في السنة ۱۰۷۰ وفي کبربه في السنة ۱۰۷۷ ثم في بوفيه رکانتان ) 
وامتدت القاومة شیا فشا الى الدن الختلفة € الصفری منپا والکبری » وافضت قبل السنة 
۰ في معظم الراکز التجاریة» الى التشفيف من وطأة اقلسارات الحكام الزعجة . فرضي 
الاسباد » تحت ضذط التمرد احبانا - في السنة 1110 € اقدم ورجوازو « لان » على قشل 
اسقفہم الذي رفض تخفيف مطالبه — راحت تأثير هلمع كبير من المال غالبا » راقتناعا منهم 
بفوائد الاتفاق الذي پساعد على نمو الدينة ويؤدي في النهاية الى ارتفساء عدد رعايام » بنج 
الجمية البررجوازية دستورا » أي علسدا خطياً رمذیلا بالاختام » يضمن « الحرية » ار 
د الاعفاءات » » أي تخفيض الرسوم , 


تضمنت بنود دسائير اطریات في الدرسة الارل » ربصورة عامة » رعداً GK‏ مكارت 
المديئة » ومد انقضاء فثرة من الزمن حداد عادة بسئة ويرم ؛ لكل من يقصدها للاقامة فيبا » 
بالاستقلال الشخمي ؛ فحلنّت بذلك كافة روابط الفدادية رالاستغار التي كان من شأنہا اخضاعيم 
ورائما » في السابق » Je‏ آشر - وزالت بالفمل نفسه الراجيات المفروفة على الاتباع » 
كزواج الفدادي شارج الاراضي السيدية » وسرمائه من التصرف باملاکه اذا لم برزق ارلادا » 
وسظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان العادات السيدية » انل ٹلغ بکلیتہا ( اذ غالبا مسا 
يحتفظ السيد يبعض الامثيازات ربعض المكاسب ) » قد انقصت انقاصاً عظيما : فالخدمة 
المسكرية ؛ المطاقة على مضض » لاما تعرقل التدقلات التجارية وقد ترم على استمیال Sa‏ 
شد الزين والمملاء » قد الفيت اسيان] وتمد”دت ابد » راقتصرت صلاحبة السيد اللضائیة » على 
مماقبة اطر ائم الفظيعة اذا تقدمت الضسايا بالشكوي » رفقدت ضرالب القطع طاہمہا التسفي» 
رالفمت بصورة شاصة کافة امتمازات السمد التجارية € ركافة العراقیل المقامة في طریق الانتقال 
رالتجارة والتردد يمرية على الممارض رالاسراق , 

كانت المعية المورسوازية » بعد حدق هذه النليسة؛ ثلتبي الى الا حلال في معظم الاباك 
فتصبع المدينة سرة GT‏ , ولككن غالبا ما حدث ان يستمر الشکثل المورسوازي حتی بعد 
اسراز النصر ران يمارك پرجود المعبة في الدستور Giles‏ عليه , فتحصل جمعية البررجوازيين 
بالنالی على الشخصية الفاترئية رارث فسطا من حول السيد اما القدية رتسي سبادة جماعبة: 
سيادة عسکرپ ٤‏ اذ ان البررسرازيين ملزمون حمل السلام » لالجل شدمة المديئة لا السيد ) 
ولأجل الدفاع عن مصا ہا التجارية ولتأمین تجاح ا میم ؛ وسيادة قضائیۂ) اڈ ات الصلاحية 
الاسشائية الني «صلت علیہا شلال النضال من اجل الطرية وال يمارسها مندرو النکٹل » قد 
le‏ الآن Je‏ سلطات القمع القدية الي انصاهسا الدسترر عن المدينة ؛ وسيادة مالية ارا 


۳۰۷ 


فتتصرف بامواها وتفرض الرسوم على كافة أعشاء الماعة سوام كانت هده الرسوم مساهمات 
اقرت في السابق تدعيماً لناهضة السید ام عادات اقطاعية قديمة استردت بالشراء من المستفيدين 
منہا . ويشترك UE‏ البورجوازیین عل السواء فى هذه ALL‏ الجداعیة ریعقدرن جمعیات حمومية 
ویتخلون القرارات المامة متضامنین . الا ان ادارة الشژرن العادية والشژون القضائية وادارة 
الاموال العمومية تسد الى هيئة ختصرة منبثقة پصورة عامة عن الارليغارشية التجارية » 
اطلق عليها اسم المشيخة في البورجوازیات الشمالية واسم القنصلية في الہورجوازیات الجنوبية . 

وهکلا لکرنت » بين السنة ٠٠٠١‏ ومنتصف القرن الثاني de‏ » رنقيجة La‏ التجارة » 
وفي وسظ الما | الريفي رالجتمع الاقطاعي » اسسام غريبة هي المدن ٠‏ اجل انها لا تزال صغيرة 
و سارہ سی ود سو جوم من البورسوازيين غر ان 
ظپورها قد احدث تبدپلات سميقة في الرسط ا جاور , فقد شجع نمو الدن > في الدرجة الارلی » 
تسرب الاقتصاد النقدي الى الارياف , كانت المديئة التجارية » في البده » Ge‏ تعرض فمه 
بصورة دائمة سلم مغرية غريبة عن الانتاج الحل ؛ ركان هذا المرض رك في الطبقات الريفية » 
اي الللاسین » ولا سپا في الاشراف وکہار اعضاء الاكليروس» رغية في الانفستاق » فلستجىع 
المدينة في خزالنہا درام هؤلاء الناس € اي فائض الثروة الناجم عن انتاج زراعي افضل , الا 
ان الاموال المنقولة € الکدسة في المدينة € توزع بدررها بعد ذلك: بالدین ‏ لان النجار بسلفرن 
الريفبين » زبئہم ٤‏ الال الذي پفتلرون البه » فتشکاثر الفررض بالفائدة التي يار سما البيود بنوع 
خاص ؛ لان الربی ممظر مبدئيا على المسبحيين € والقررض Al‏ رهونات عقارية التي نضع سحت 
تصرف الدائن الارض رحاصیلها ستي تسديد الدين ) ربالسراء من اهالي الدن ایضا : اذ اب 
المديئة مر كز استہلالد ابت حاصیل لحقول وااواد الغذائیۂ ( فالہورجوازی » ولو كان نصف 
فلاح » لا ينتج کل ما يؤمن غذاءه ) رااراد التي لستمملپسا الصناعة LOU‏ #اسوف راشب 
واطلد , فساهد رجود المديئة على طبع سرک التداول النقدي پالسرعۂ را۔تمجسل التارر 
الداخل للاقتصاه الريفي رالافدام تدريجيا على تأسيس المشاريم الزراعية , 

اضف الى ذلك ان ا حاولات البورسرازية للفوز بالاعفاءات تسد قابث التوازن السیاه‌ي 
قلبا استبره المماصرون مشینا , فا قد پرزت في قلب التنظم الاقطاعي + البي على الاباه 
واللدلسل 6 سبادات لا هي بالنبيلة ولا هي بالدبلة » راسلاف تربط اللسارین ) رها قد ساء 
تالف فئة اسباعبة جدیدة» الطبقۂ البورسرازية » التمیز ة بدررها الافتصادي اخاص ربنظامها 
القالولي المتاز € اي الحرية الششصية » بدشل البلہلا في نظام ہ الطيقات » القدية روفي التسلسل 
التاليدي في ترزع الثروات ؛ اذ ان العال قد نزعرا ؛ عن طريق التجارة € الى اٹ يسوا اعظم 
ثروة من الفرسان , رهکذا فسان المدينة س اطديئة € ال كانت ملسأ لفسا؛سَرین الفارين من 
اسبادم الذين ينضمون € بعد مرور Le‏ € الى الماعة الہورجوازیة ‏ وعبرة” لسكان القرى الین 
ہدارا ہدورم ) بعد سكان bull‏ بنصف قرن تقریباً ؛ يطاليرن اسسادم پتعدید المادات 


۳۰۸ 


الاقطاعبة وتخفيفها » قد غدت جرئومة تفكبك في قلب العالم الاقطاعي . بيد ان نهضة الدت 
والازدهار التجاري قد شكلا موقت » وحتی اواخر القرن الثاني عشر » عوامل توسع قوية 
كانت الطبقات المسبطرة » اي الفرسان والا کلر وس € اول من افاد منها . 


۳ التوسع العسكري 


أدى ارتفاع sus‏ سکان الاریاف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعبة وانشاء قری جديدة 
وا ی هو الدن؛ رأدت‌الظاهرة نفسہا الىتنمية روح‌الفامرة في الارستوقراطبة . فاسنپوت الشاریم 
العسكرية أبناء العائلات الشريفة ٤‏ الذين ارتفم عددم ايضاً » بتأثير من مبوهم والتربية الستي 
خضعوا فا » لا نپا وانہم كانوا يبحثون عن موارد اضافية ؛ ولا كانت نظم السلم والقانون 
الاقطاعي والروابط الختلفة التي تشدم الى كافة جير انهم 'تقصر على جوار مسكلهم ظروف 
ومكاسب الحرب» فقد قرروا القيام حملات عسکرية بعبدة. وهکذا كان ارتفاع كثافة السكان 
منطلقا لتوسم طبقة فرسان البر » Lo,‏ طبقة فرسان « الفرنچة » والارستوقراطة العامانية 
في المقاطعة الكائنة بين نبري « اللوار » والرين ۳ ولکن clé‏ هذه الشاریم يفسره كذلك 
تحسن ثقنبات الحرب العتمدة لدى النحاربين المسبحمين . 


پمود اهم هله النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداماً 
متزايداً ؛ ويرتبط هذا النجاح من ثم بتحسين عدة الخيول » ولا سما seb‏ 
الركاب وتقدم تربية الجباد > وبالتالي بتقدم النقنيات الزراعية وانتشار دورة استراحة الارض 
كل ثلاث سنوات وزراعة القرطیان . ومم) نكن من الامر ٤‏ فان ا حارب الجدير بهذا الام » 
في القرن حادي عشر € هو فارس کا نعل . فنتج عن ذلك » في الدرجة الاولى » ان ا حارب 
استطاع » لانه فارس » حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا » QUIL,‏ اشد متانة وفعالية. وفي الواقع 
تحسنت الاسلحة تدريحياً منذ العبد الكارو لنجي. وقد تألفت في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر » کا LG‏ مشاهدة ذلك في الرسوم المطرزة على « فروش » « بابو » التي تصف de‏ غليوم 
الفاتح على انکلترا » من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنية الطويلة الٹی تتمّمها الى الامام قطعة 
مسطحة (الانف) تقي مقدمة الوجه»والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حق الر کبتین» 
وهو مصذوع من جاد تغطبه صفائح معدئية صغيرة » او حبوك بکلیته بالزرود المعدنية » وهي 
طريقة اخذت بالانتشار تدريجيا» والترس الجلدي الكبير اخيرا » وكات شكله اما مستدیر] واما 
ثلاثي الزوايا . وکانت هذه الوقاية المتقنة باهظة الاكلاف ( ولنحسن التسلح » کا نرى » علافة 
مباشرۃ بتقدم صناعة دید وبزيادة الدخل السيدي الذي يتح للنديل ریس مزيد من ا ال 
لمدته ) ؛ الا انها تحمل الفارس Cle ٤‏ » امن من اسلحة القذف » أي لحراب وسپام القوس 
الصغيرة»التي لا کن ان تؤذي سوى ر کوبته , ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض الع رک5 ايضاً. 


تقنیات اطرب 


Fes 


لیس بعد الوم من هجوم پنطلق من مسافة طويلة ؛ لقد ترك استعیال القذائف للمشاة الذبن 
غدا در رم انویاً » فكلفوا مہمة تا خہبر اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود ا حقیقیون » فانہم 
دتبارون الآن بالمصارعة Gus‏ اوجه . اجل قد يقوم اجنود ہالمجوم راجلين احبانا؛ ‏ اذ ان 
الهصان € الذي يستخدم لللفل فقط » *يترك ین يصطدم التصارعون - ولکن الاسلحة 
المجومية ایضا غدت آنذاله اثقل وزنا » كي تتح فري الوذ وتمزيق الدروع : وهذه الاسلحة 
هي الف وس او الرماح الكبيرة التي تستعمل بالذراعين . الا ان التبدل ا جاسم بنوع خاص کان 
ان المرحلة الفاصلة في الم رک غدت» Cut‏ فشیثا» تصادماً بين الفرسان. واعطت ال رکاب' الفارس" 
مزیدا من التوازن واتاحت له نیج خطة هجومية جدیدة : يسك الترس باحدی بديه والرمع 
الطویل بالاغری وحمل على عدواه بسرعة عدو حصانه ويحاول فلبه عن السرج . فيكفي ان 
ab‏ على الارض بعنف قارس متليك بعد"ة ثقيلة حٹی يصبح Ge‏ عاجرا عن القتال ؛ لذلك ٤‏ 
وبسبب الفعانة الكبرى التي توفرها لمحارب اسباب وقايته المعدنية العززة » تبدل الهدف من 
الاصطدام Les‏ : فلم يعد القصد قتل العدو بل اسرہ وقبض قدیته . واکتمل التطور في 
السنوات الاولى من القرن GUN‏ عشسر ٤‏ فقامت المعركة Hits‏ بسلسلة من اجات المتعاقية 
يقوم بها فرسان ثقبلو العدّة ولا يمككن مقاومتها اذا لم يمارس الاعداء التقنيات تفسها وبجپزوا 
پاسماب الوقاية ثقسپا . وقد اضضفت الى تحسن الادوات والاساليب العسكرية تربية استبدفت» 
بكليتها » Las‏ الجسم واتقان فن الفروسية » وطراز حياة كانت افضل تسلماته التمارين العنيفة 
ot,‏ الحريبة » وذهشة تحل ؛ فوق كافة الفضائل » الشداعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح ٤‏ وذلك رغبة في وطید تفوی الفارس الفر نجي ٤‏ انطلاقاً من السنة ۱۰۰۰ » على كافة 
ا حاربين الممتبنين الآخرين . 


منذ اوائل القرن الحادي عشر انطلق‌الفامرون الاولون المسعودون 
من ضفاف السين في ورمنديا » حیث استمرت تقاليد « الفسکنخ » 
اطربية € وحيث ارغم النظام الدوق الصارم معكري صفر الامن على الانتزاح عن بلادم , 
وكان اهم احداث التوسم النورمندي نتيجة اقدام غليوم الفاتع في السنة ٠١55‏ » على رأس 
زمرة من الحاربين المحشودين من املاكه » ومن بريطائيا وفلاندر ایض ٤‏ على الاسٹیلاء على 
ملکة انكلترا . فاقصيت المناطى الانكلوساكدونية » منذ ذاك الحين » عن النفوذ 
السكندينافي وارتبطت ارتباطا وشقاً محضارة غالبا الشمالية . ولا ریپ في ان عناصر الثقافة 
الحلية € النحدرۃ الى مستوى التقالید الشءبية ٤‏ قفد حافظت على نشاطها © بيا ارسخت 
الشقات المسطرة لغة الیابسة وعاداها الاجتماعة وطرق تفكير La‏ . وائضمت العادات 
الاقطاعية الستوردة الى النظم الصارمة التي خضمت ها ا ماعات الساكسرنية لتجعل من ملك 
انکلترا اقری اساد اوروبا في عهده . 

سبق لنورمئديين كثيرين » في عبد الفتح الانكليزي ٤‏ ان ذهبوا يبحثون عن الثروة في 


putes ÿ‏ انکلترا رایطالیا 


۳۰ 


اقاصي التخوم الجمنوبیة للسبحية اللاتينية . فاکری القسم الا كبر منهم خدماتهم المسكرية ؛ في 
جنوي شبه اطزبرة الابطالبة حمث تحابہت سيطرات تلفة » وحيث کان اصحاب الدوقبات 
اللومباردية في الأبنين وا حکام البيزنطيون في الساحل والدن ااتجارية والعرب ابر الذين کانرا 
قد استولوا علیصقلیا بتصار عون باستمرار ‏ فاستخدم هؤلاء الجنود الاقویاءبسپولةو استدعوااخوتبم 
les‏ الذين كانوا پسشون حماة حقيرة في قصور الاسیاد العاجة بالاولاد . وهكذا فان 
(حد هؤلاء المرتزقة المدعو روبير غیسکار » وهو رئيس فرفة عسكرية تجمعبا روابط النسب 
والاقطاعبة » قد انجز علا مدهشا : اذ انه قد اقتطم بسفه في كالابريا » و« اوي » دولة 
عاد واستامها اقطاعة من البابا في السنة ٠١65‏ » شم سار قدما في فتوحاته على باري ٤‏ في السنة 
۱ وطرد الاغریق طرداً تهائياً من ایطالما الجنوببة » وانتزع » فی الوقت نفسه » وعساعدة 
اخيه روجيه » صقلیا من السامین قطعة قطمة ٤‏ وخضعت له بالبرمو في السنة ۱۰۸۲» وحين 
اصبح جآ لامپراطور التسطنطينية خطر له التوسم في إليريا » فاحتل دورازو و کورفو . 

احرز بذلك في نقطة تلاقی العوالم التوسطبة الثلاثة » اللاتيني والبيزنطي والعربي ؛ اول تقدم 
حققته المسحمة الغربية » وتأسست دولة جديدة اقطاعبة ا مکل في اجبزتها العلیا على غرار 
نورمنديا » على ان ملکہا؛ کا في انکلترا » قد تم يحقوق واسمة جد ا على السكان الذين اخضمہم 
الفتح » وافاد » بالاضافة الى ذلك » من موارد جبائية وافرة تضمن له خدمات علاء مخلصین . 
فان صقليا » وهي ملتقى لفات واديان وحضارات » كانت ايضاً ميناء على الطرقات السحرية 
الكبرى تتمون فيه البواخر وسوق ذهب وتجارة كبرى . فمن هذه الزاوية الاخيرة » کات 
احتلال الجزيرة من قبل السحبین وضپا الى LRU‏ ثابتة الاركان حدثا ذا أهية عظمی للغرب 
با کل ؛ وقد أففى ذلك فيلا الى الحد من نشاط القراصنة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت كذلك 
محطة tal‏ للبواخر السحبة التي استطاعت باوغ مرافیء الشرق مزيد من السبولة . ورفع 
الحصار عن حوض التوسط الغر بی ٤‏ فم تعد البندقیة والادرياتيك الطرق افامة للتجارة مع 
الشرق » واتیح للنشاط التجاري الامتداد الى واطىء كاتالونيا ٤‏ ولنفدوك » وبروفنسا » 
وكلبا قطاعات لا بزال قراصنة الباليار المسامون يضابقوها بيا احتلت بيزا » رجنوی » 
على شواطیء البحر التيريني الايطالية » محل امالفي التي استطاعت بفردها حتی ذاك المہد » 
بموجب اتفاق مع عرب صقليا » اجتياز مضيق مسینا » والتوجه ببواخرها التجارية شطر 
الشرق , 
امست شه الجزيرة الاسسيرية جببة آخری لاسترداد فتوحات 
غير ااؤمنين » فاستقبل رؤساء الدول المسبحمة الصغيرة في 
الجبال الشمالية € اي كتالونيا والاراغون قشتالة » بدورم » فرساناً من الفرنجة ٤‏ 
والاورمنديين ايض € ولا سیا البورغونيين والشمبانبین . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام 
بفزوات فصلية على مناطتی الاحتلال الاسلامية المستضعفة : غارات نہب مفاجثة اولآ » ثم 


الحر ب الاستردادية رالحرب الصليدية 
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حلات فتح اکسبت المسحية ».ثیثا فشیثا » طرائه فتحت امام الاستعمار الريفي والمدلي 

وتکون في اسبانبا » ابان هذه المعارك المثمرة » شعور جدید هو تعبير عن القوة التوسعية الفثية 
لدى الفرسان الغربيين ۱ قکرة الحرب المقدسة کعمل تقوي يمن الخلاص . اما هذا الشعور » 
الذي ستعبں عله وتبثه الاغاني الامائية » ففد استغله ووجتبه الشرفون على ادارة الکنیسا , 

ففي السنة ۱۰۱۳ ٤‏ اعدات » 24 el‏ وادي الاہیں ) اولى الحلات العسكرية المنظمة على غير 
الژمنین »> وقد حصل الشتر کون فيا على مائة بسلامة متلكاتهم وعائلاتهم وئيل پیش 
الغفراتات والەوائد الروعية à‏ وقد قابل بطم النجاسات الب پلبة هذه اذ ان ساراغوسا لن 
تسقط الا في السنة ۸ س الانتصارات الصاعقة التي Lune‏ فرديئان الاول ملك قشتاله : 
فہو قد دخل كوامبر منذ السدة )۱۰۷ وفرض الجزية على معظم الامسارات الاسلامية في شه 
ار برة ؛ واستل ابنه Lou‏ طلبطلة في السنة ۱۰۸۰ء ثم اضطر المسیحبوٹ بعد ذلك لفترة من 
الزن الى الاداجع امام « المرابطين » ال تین من افريقيا » راحکنيم مسا لبثوا ان استمادوا 
An‏ مي التي لوا عنما » وغالبا ما حالف الحظ الصراع ضد غير اازمنین » وهر صراع ان 

يعرف بعد ذاك الثاریخ ترقا طریل الامد . 


اختلفت اطرب الصليبية» بفرومبا ا حصري؛ عن ارب المقدسة التي شیضت ت ضد الاسلام » 
بتفاسيل سيطة : فانحارپرن السیحیون تجندرا في مشروع اشار ك الكرسي الرسرلي في ادارته» 
ولسوا شارة نميزة رمز الفداء نفسه » Laws‏ على امتمازات راسعة رعدادة بدقة ؛ رعين 
هم هدف اعظم تهویسا من استمادة هضاب فشناله » اي به انقاڈ قبن السیح , مد ارب 
انكرت 6 سوالي السئة ۷۱۰۰۰ عادة القیام بالج » تزاید السفر الى الارض المقدسة لاله اعتبر 
اعظم الیارسات فعا لخلاص الابدي © رقلسا شايقه العرب ؛ الذين کارا متساهلین ae‏ ؛ کا 
يبدو من dem‏ ائیة ان الفزر A‏ كي ل مجمل الدشول الى معاہد قل طين اکثر سعوہا , الا اتپ 
فرسانالغرب»رقد مكلت منہم فکرة المرب القدسا؛ اخذرا في ااتصف‌الثاني منالقرن اطادي 
عشر» پژدرن فريضة الحج) جاعات صغيرة مسلحا ؛ کا اخڈوا بعد هود م » پیسطرن شمررم 
بان اانتح ليس امرآ مسئحبلا » ریصلون في الرقت نفسه اررات الشرق الطاثلة , وجاء الاندفاع 
التركي ايرآ بیدد بيزئطية "داك ہدید جديا غطیرا € ففکر الفرب پرجوب وقاپا المسيحية 
من سبة الشرق . استفاد البابا اور الوس الثالي من هذا الجر AO‏ ردها كافة السبسین المتبئین 
الخدمة المسكرية والحاماسسين شارة الصليب € الى الذهاب ہاساحتہم الى القدس ۲ لصادات 
دعوته؛ في وت قصیر) ‏ جاحا منقطع النظیر قاب الخبطط البابري الذي كان Dual gra‏ البداية, 
ففي كافة مناطق المسيسية اللائيئية » لبى الفرسان هذه الدعرة باس , رھکذا ابتدأت عملية 
معدة لأن تدرم أ كار من قرئين سيسارر ا ٹیل اليما عارل الثبلاه حشی فصر العيد المعاصر , 
اعدت المرب الصليبية الارلى على ميل وبالتفصيل ؛ تنطلق Las sl‏ طراہبر مسليمة رئسلك طرقا 
مخثلفة وثلتقي امام الفسطنطينية . ليس هناك من ملوك » لان «ولاء ۸ بتمئدوا 1 نذاك بساطة 
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فعلبة ؛ ولکن أكثر احاربین عدداً وثباتا » اولئك الذین آفلحوا اخبرا في الاستبلاه على 
اورشلم قي ۵ توز من السنة ۱۰۹۹ انطلقوا من المناطق الفرئجية القدية . 

تنظم في الارض ااقدسة بعد ذلك شبه مفر امامي بعبد للاقطاعية الغربية , الا ان هذا 
الصرح السياسي كان في الواقم (RS,‏ : اذ ان السيطرة « الفرنجية » م تتخط سواحل الشرق 
قط » ولآنها لم تبلغ قط في الشمال ؛ حیث حققت أقصى انساعہا پامتدادها حتى الرها بموازاة 
کیلیکیا € الصحراء التي كان من شانبا ان تکوان لهذه السيطرة حدوداً داخلیة على ب‌ض القرة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم في دمشق وني حلب » وهو ينوه بثقل وزنه على هذه الطريدة 
الساحلية . وكان رکیکا في تركبيه الداخلی Cast‏ : فبي العادات الاقطاعية الفربية > المنقولة 
الى الشرق نقلآ صنعياً » ما استخدم هركلا اوحد لکنان سيامي / يوجده رئيس زمرة - کا في 
الدولة الصقلية او المملكة الانکلو - نورمئدية ‏ بل حكام حصون وفرسان اتحدوا على دم 
المساواة في جمعية مؤفتة لتأدية فريضة الحج وخوض غار المعركة . اجل لقد قامت هناك ملكة 
كانت اجهزتها في البدء اعظم فعالية ما تبدو في الامحاث التي رضمها رجال القانرن الاقطاعيون 
في القررى الثالث عشر : AA‏ اورشلم مم الوحبدون» مع ملوك انکلترا » الذين استطاعوا ؛ 
في منتصف القرن الثاني عشر » الحصول على الخدمة المباشيرة من اصحاب اخاذات لا برتبطون 
بهم مباشرة» والوحيدون ایض الذين 4 تكن الخدمة المسكرية» بالنسبة هم » محددۃ في الزمان. 
ولکن هذه المملكة م ارس الرقابة على امارات الرها وانطاكية وطرابلس التي تأسست > ابان 
تقدم الصليبيين» بمبادهات مستقلة » فلم يستطع الملك من ثم تحقدتى وحد: القوى الضرورية الذود 
عن حدود تحيق بها الاخطار المداهمة . وكان ر کیکا » بالاضافة الى ذلك » لآن الصليبيين » على 
نقيض المرتزقة في كالابريا 2 او رفاق غلیوم الفاتح » م يقصدوا اقتطاع سيادة ورام البحار 
والاستقرار فیہاء فہم قد تعپدوا إانقاذ اورشام حراستہا حراسة مستمرة » وقد عاد معظمیم 
الى بیوتہم بعد بلوغ امنبتہم .ونيل الغفرانات . ولهذا السبب ل تكن الدول الفرتجية في الشرق 
مستعمرات معدة للاسكان . اجل استقرت بعض عائلات الفرسان وبعض الش کات التجاریة في 
بعض الحصون اللشتنة وبعض الراکز التجارية ؛ ولکن الغربدين بقوا أقلية شثیلة في وسط 
سکان البلاه ۰ 

بد ان المؤسسات LL‏ في شواطىء التوسط الشرقبة قد طال بقاؤها . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام کان مستضعفاً جدا ؛ ویمود ایض الى ان مشروع ارب 
الصليية » خلال القرن الثاني عشر واوائل القرن الثالث عشم - على نقض ما تحملنا الارقام 
ااتسلسلية التي نسبا الورخون في الاضي الى اعظم ا لات ام.ة على الاعتقاد به -- هو في الواقع 
مشروع دام :فف يكل سنة نذور جديدة؛وفي كل ربسع يتوجه شطر من الفرسان الاوروبیین الى ما 
وراء البحار ويقضونفي الآرضالمقدسة بضعة اشبر» وبضع سنواتاحيانا؛ فوفر ون لنظمي الدفاع 
جلوداً قد پکونون اقل خيدة وتدريبا ولکنہم اشد هة وحماساً من جيش الاقطاعبین المحليين 
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یفسحون جال بعدتادیتخدمتہم للح الا فواج اخری من المجندين ؛ فتکونت بذ لك حر DE‏ ذھابا 
CL,‏ زد علىذلك ان جمسات دیشة: جديدة قد تأسست وخصصت id‏ النوع الجديد من‌التقوی» 
الذي هو ا حرب القدسة؛ فقد کان في الوقت نفسه رھباناً وجنوداً فرسان” العید الذين وضم 
قالونهم فی السنة ۸ وفرسان مستشفی اور شلم ٤‏ والفر‌سان التوتوندون € وقد اسندت 
اليم مہمة استقبال حجاج الارض القدسة وحمايتهم ضد غير الؤمنين ؛ ول تلبث فروع 
اخویاتهم ان انتشرت في كافة المناطق Lou‏ وحندت صليسين bas‏ وجعت الاحسانات هن 
تعذر علیہم وفاء نذورم فابدلوها با مال واستخدموها للدفاع عن ااؤسساتالصلسة 1 ااشری) 
وان ا حامیات الدائة الق‌تمبدم! هذه الاخويات في الحصون الضخمة ااحپزة خير تجہیز والقائمةعند 
تخوم العالم الاسلامي» قد اسہمت اسپام فعالاً ؛ على الرغم من المنافسات التي قامت بين الجعيات» 
في اطالة وجود الامارات السبحبة , اجل لقد انکشت هذه الامارات CE‏ فشيثا : فقد فقدت 
الرها في السنة ١164‏ 4 وسقطت اوزشلم في السنة ۰۱۱۸۷ ولكن المنطقة الساحلية صدت>راذا 
کان‌لفرنجة قد انکنو! امام الاسلام» فانهم اخذوا» في اواخر القرن الثاني عشر» يستميضون عن 
خسارتهم ببعض اراضي بيزنطية . فہم قد استفادوا من تفوقهم العسكري * واغرتهم ثروات 
المدن المونائية » وغاب عن يصرم ادف الديني للحملات الاولى الى ما وراء البحار € فاستولوا 
على قبرص في السنة ۱۱۹۱ » ودغلوا القسطتطيئية ونہبوھا في السنة ۱۲۰۸ واسسوا فہسا 
امبر اطورية سريعة الزوال ووطدوا اقدامہم لبعض الوقت في الموريه , وهکنا فان الروابط 
بالمتوسط الشرق م نحل" قط ؛ بل اشتدت تدرا . 


كان لهذه الاتصالات ا ادیة اثرها الكبير في تطور الحضارة الاوروبية . فنادرة هي عائلات 
الفرسان في فرنسا او انكلترا او جنوبي ا إنبا التي م يشترك عضو من اعضائا على الاقف ل في 
الاسفار الى اسبانيا او الارض المقدسة او الیونان ؛ وقد غدت ا جرب الصليبية تقلہداً في بعض 
العائلات الثرية » يشترك فما مداورة جمسع الذكور الذبن حترفون الجندية» وما ان يعودوا حتى 
pions‏ عن سيب للسفر مرة اخرى . لذلك فن الحرب المقدسة والتنقلات البعيدة الق اوجتها» 
قد ادت ؛ في الدرجة الاولى ؛ الى تخفيف نتائج ارتفاع عدد السکان في الارستوقر اطبة الممانیة» 
وحدات من ظروف الفوضی والصعوبات الاقتصادیة الق كان من ال حتمل ان بحدثہا » لولا مسذه 
ا حروب » تزايد سريع في عده اعضاء طبقة الحاربين ا حترفین . 

اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العسكرية قد ساعدت الى حد بعید على اثراء الغرب ماديا 
وعلى انطلاقة تحارته السحرية . الا ان هذا القول لا يصح في SN‏ الصليبية التي وقفت > فو مما 
الحصري » ولو بصورة متقطمة » موقفا عدائا حال غير ااژمنین فعرقلت بذلك بعض الاعال 
التجارية ؛ کیا يصح في الملات الايببرية » ولا سها في ملیات استمادة صقلبا کا سبقت الاشارة الى 
ذلك . ومها يكن من الامر » فان جرد الحاحة الى نقل طوابير الحجاج ا متزایدین باطراد قد 
بعث € كافة موانی» المتوسط اللاقشة » حر كة بناء السفن ونشاطات اللاحة ٤‏ فدرت رسوم 
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الرور ارباحاً هامة علىيجبزي السفن والبحارةالذین وظفوا رؤوس الاموال المجموعة في مشاريع 
تجارية وملاوا سفنہم الفارغة » في موانیء التموين » بالتتوجات الشرقية » کالتواپل » وحجر 
الشب » و ااصنوعات الہذخبة التي کن بیعہا بأسعار مرتفعة في اوروبا » وقدموا احیانا » على 
الرغم من التحريمات البابوية » الارقاء والاسلحة ا ہربة للسفين . فازداد بسرعة کلیة » بفضل 
هذه التجارة المتواصلة احشاطي المادن الثمينة في الدن البحرية » ولا سيا في ایطالبا » فعوٴض 
تکدیس الثروات المنقولة عن تخلف البلدان المسبحمة التوسطبة في حقل الانتاج الزراعي . وکان 
ذلك نقظة انطلاق توسع التجارة الجنوبية التي كانت بوادرها آسرع ظپوراً منها في سوال 
البحر الشمالي . 


ان تحار البحر في برشلونا ومرسیلیا » وبخاصة في بيزا وجنوی والمندقية » الذين مارسوا » 
منذ الجلة الصامبية الاو ی؛ بعض اشكال الشسراكة ا الیة) کالش کات العائلية او ش رکات التوصية» 
ا اؤسسة لسفرة واحدة ار لسلسة عمليات € وفي ذلك دليل واضح على تقدم البورحوازیات 
الايطالية » قد اسہموا اسپام) اشطا في اطملات الحربية المشنونة على المسامين والبيزنطبين ؛ 
فحصلوا بالمقابلة » في افضل المواقع التجارية من البلدان احتلة» على امتيازات اقلدمية» «فنادق» 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومراكز اهمال ومضاربات أسبمت مكاسبها في اثراء القرى الغربية 
التي انلسب التجار الها . وتذكتر احیاء التجارة هذه € القاغة في الدن الاجنسسة » تل كيرا غريباً 
بالمراكز التي شغلها التجار السوريون في مدن غالبا واسبانبا في اوائل القرون الوسطى € فنری 
والحالة هذه ان وضع المسبحية اللاتينية قد انقلب كليا » من الناحبية الاقتصادية ٤‏ بالنسبة الى 
الشرق : فم التجار الايطالمون والکاتالونیون والبرو فنسیون من يسم الآن زمام الت ارة في 
سواحل ااتوسط الآسبوية والافريقية ٤‏ وجني الارباح . 


افضت الحلات الصليبية بسرعة اخیراً € باقامة الروابط التبنة مع البلدان التقدمة ثقافيا » 
الى تہذیب اخسلاق الفرسان » ونشر استعیال الطرائق والسلع الغريبة » وادخال التقنیات 
الجديدة - وهكذا فان تقنيات التحصين الق نقلبا الصلببيون الى الشرىق تحسفت فيه خلال 
القرن الثاني عشر € فافادت اوروبا € بالمقابة » بعد ذلك » من هذه التحسینات = واطلاع رجال 
al‏ على بعض مظاهر العم والفلسفة والفن والادب في العالين العربي رالبوتاني : فجاءت هذه 
الاشكال والفاهم والطرائق والعادات € التي حصل عليها احيانا في امارات فلسطين وخصوما 
في ايطاليا الجنوبية او على جببة القثال في شبه الجزيرة الايبيرية » وانتشرت بفضل العائدین من 
الحج » تنمي القراث الثقافي في اوروبا المسيحية . ودفع كل ذلك الى الامام بالنبضة الروحية » 
التي مبد لما العبد الكارولنجي € فتواصلت ببطء وعلى غير انتظام € بساعدها ١‏ نذاك اليسار 
العام وازدياد الاتصالات وسرعة المقايضات على اختلاف انواعها ٠‏ 


۳۱۵ 


+ النبضة الروحة : تطبير الكنيسة 


ماکانت الكنيسة قد احتفظت في الفرب » حتى في القرن الحادي عشر ٠‏ بامتياز التعلم » 
ارتبط تقدم الثقافة والنشاطات الفکرية ارتباط مباشراً بوضم الاجهزة الكنسية . اجل لقد 
تحسنت هذه الحالة منذ اوائل القرن الماشر » ولكن النتائج الاولى تناولت الكئيسة النظامية 
اولا ؛ واذا سارت الحماة الرهبانبة » حوالي ٠٠٠١ LUN‏ 4 في طریق التطہبر بتأئس انتشار 
المادات الکلونبة € بنوع خاص € فان الکنيسة العلمانية » على نقیض ذلك » ما زالت تماني من 
النقائص الأطيرة نفسما الق تألمت منہسا السات الرهبانبة » لا بل من نقائص ای تأصلا » 
لان افراد کل وسپا اکثر اختلاطا بالعالم واكثر تمرتضا بالتالي لفساده . 


اما هذه المعايب في 6 على حد تعہیر اولك الذين اشپروها 
وشکوا منها 1 نذاك » « النقولاوية » اي فساد الاخلاق - فقد 
عاش معظم الكبنة الملمانبین » في كافة درجات التساسل الكمنوتي » عيشة العامانيين » Les‏ 
الاسلحة ولم حترموا قانون التبتل - والسيمونية » اي الاتحار بالقدسیات © والمقصود بذلك » 
دصورة عامة » الرغبة في الربح € وہالتحدید ¢ الا تحار بالاسر ار المقدسة وبیم الوظائف Lil‏ 
بالمزاد . وفذین العيبين سيب واد عمبق : هو الدور الذي لعبه العامانیون في توزیع pet‏ 
الکنسية . فالكنائس » كل الكنائس ٤‏ هي في الواقم تحت سلطة العادانہین . و کنائس الرعايا 
الريفية هي ملك العائلات الشریفة التي ورثت gone ja‏ ااسد واعتبرت من حقها استغاره على 
غرار املاکہا الاخری وااي لم تستحل کافة مداخيل الذیح فحسب »© بل عبات خدامه من بين 
اتباعہا واشتارتهم بين اوضع الناس مرتبة حتی يكونوا اسلسپم انقباداً . اما الاساقفة ورؤساء 
الاديرة فقد عينهم الملوك او بعض الامراء الذين استأثرو! بالصلاحيات LOU‏ . لذلك > وہتاثیر 
من الفاهم الاقطاعية » كانت الوظيفة الديئية » والسلطات والمكاسب الرتبطة بها » - لا سچا 
الانعام العقاري » كالسيادة الاسقفية او الاقطاعة الكبنوتية » وهو ملازم لكل خدمة Lis‏ - 
في نظر الماصرین ) عثابة استؤار jus‏ 5 للسيد العاماني الذي تسه ارحل الكنيسة ماملة تقليد 
رمزية » ثم دول اليه » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحبها » حين یصیح ار كز شاغراً . 
بين الوظاثف الكنسية والاستارات الاقطاعة ہ de‏ عدم التمبیز بين اخلاص التابع الاقطاعي 
والملافة التي تربط شادم الكنيسة بسیدھا؛ وهلا لعمري قثیل خطر لانه قد يعني اخضاع 
السلطات الروحبة الى السلطات الزمنبة . ومن جبة انبة » ونحن هنا امام واقم خطیر آخر “< 
ينظر الاساد العامانیون » حين توجب علیہم الاختبار بين الرشحین لاحد الداصب الديلية » الى 
صفاتہم الادبية 6 نظرتهم الى الخدمات التي قد يؤديا ال ختار لهم ٤‏ وحتی الى المدية التي سقدمما 
لم : Res‏ فان عدداً من ملوك القرن ا حادي عشر » من امثال فيليب الاول ملك فرنسا او 


فاد الاحلاق والاتجار بالقدسيات 


۳٦ 


معاصره غليوم الاشقر ملك انکلترا ؛ وجدوا في الاتجار بالناصب الاسقفية وسيلة لزيادة 
موارده النقدية القليلة زيادة مپمة جوهرية . فانضت هذه الطريقة الى فساد الاختبار : اقصي 
الرشحون المثقفون الشپورون بحياتهم ا ثالیة » وانتخب الدساسون € ابناء المائلات النبيلة من 
طلاب الوظائف » الذين فكروا قبل اي شيء آخر » حین جمعوا کل كسب مکن من وظیفتہم؛ 
پاستعادة من انتخاہم ¢ والذين / تموا اطلافا للتوفيق بین اخلاقہم فرص تاش رسالتہم 
الراعوية . ذاك هو لشر الاساسي الذي غدا استاصاله امراً واجبا . لقد سبق وواجه مصاحو 
الحباۃ اارهبانية € في الاضي » معضل ماثلة : فحلت ؛ لا سپا في كلوني » عنم کل تدخل ge‏ 
في الشؤون الدينية ولا سیا في ملء الناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الین کنوا » لا سپا 
في « اللورين ۰ » على علاقة مباشرة باكلير وس الکنائس المركزية » والذین توصل بعضہم الى 
الوظائف الاسقفبة ٤‏ قامت حركة لاجل حرية الانتخاپات العلمانية وتسربت Le ous‏ الى العام 
الکنسي , سقطت الکتسة ٤‏ ملل وفاة ارتون الثالٹ تحت سطرۃ الارستوقراطبة الرومائیة . 
الا اما انقذت مر اخری من الفساد ا حلى » بعد السنة ٠١4‏ » بفضسل الامبراطور هنري 
الثالث الذي عين في الادارة البابوية العديد من الكبنة الوتارنجبین € المتحلين بقم اخسلاقية 
سامية » والمتأثرين الى حد بعید بالتبار الصوفي الاوريني » والضليعين في دراسة الحق القانوني » 
والعارفین بالعيوب التي تألمت منہا الکنبسة . فانتهت الروح الاصلاحية الى الکره‌ي الرسولي » 
واتسمت فيه »“بواسطة بعض الرجال المتصلبين » من امثال الکردینال «هومبيردي هوياءوتيه» 

. بطابع اشد تنظيما . وانيط بروما » منذ ذاك الوقت » تنسيق ا مود المبذولة هنا وهناك 
لانقاذ الكنيسة العادانية من التأثيرات الزمنية الفسدة 4 فكان ذلك بداية تنظم عسام سیتتابع 
طيلة نصف قرن ونيف > وقد درج التقليد على تسسته بالاصلاح الغري‌وري نسبة لباب 
غریفوربرس السابع ( ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ ) > احد أه باعثيه . 


كانت نتبجته الاولى تعظم مركز الكنيسة الرومائية . فان اولوية 
الكار و لنجي في ا جموعات القانونية المعروفة خطأ بالايزودورية اعد ايضاحها واعلنت يزيد من 
القوة في منتصف القرن الحادي عشر . وفي الوفت نفسه ( ۱۰۵4 ) الذي انفصلت فيه 
الکنيسة الغربية انفصالاً نهائيا عن الكنيسة الميزنطية » اخذت تظہر عظهر هيثة تسيطر kde‏ 
ادارة المابوية المركزية الي غدت سلطة عليا ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العام . واعتمد في 
روما منذ السنة ٠٠٠٠۸‏ وتحت ظل قصور ملك جرمانبا هاري الرابع » مبدأ الانتخابات ا حر 
استقل » عزل عن رقابة الاباطرة الا انبین ودسائس الارستوقراطية ا حلیة مما » ثم ما لبث 
ان سن قانونا في مع اشن 14 : درك بنشخب LL‏ بعد هذا اوت على ید اعضاء 
خرصا عل عط ى الى رتبة البابوية » 9 ایض في اعلام نفرذ 


الاصلاح الفر يغوري 


۳۷ 


خليفة القدیس بطرس ادہبا , ول بر الا کر وس والرهبان » منذ ذاك الحين » عظم غضاضة في 
الأضوع لسلطة روما » لیس في حقل العقيدة فحسب > کا كانت حال منذ زمن بعبد » بل في 
حقل النظام والاتضباط ایضا . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي » وفاقا محموعة الراسم 
التي اختبرت يلاء لامر غریفوربوس السابع » والتي ليست سری موجز ها > فہي التالية : 
رئاسة مطلقة LUI‏ الذي لا كن ان يقاضه احد ولا يكن الاعتراض على احکامه » ادارة 
الکئیسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولی الذي ثله قصنّاد يحب ان ينحني امامپم اعلى الاحبار 
رتبة ٤‏ والذي بل بكافة الاسباب المامة » وله وحده حق التشريع » خضوع LS,‏ الاساقفة 
والاساقفة خضوعا تام للسلطة البابوية اطرة في تعديل حدود الابرشيات ونقل او 
اقالة الرعاة . 

رفي الواقم » تحقق هذا البدنامج بسرعة : فان مبادرات امثال « هوخ دي ديه » او «امات 
دولورون » » مندوبي المابا غريغوريوس في غالبا € وموقف المابا أوربانوس الثاني الذي م يق ذف 
في مم « كليرمون » اللعقد في السنة ۱۰۹۵ ١‏ بالسبحبة في ارب الصليبية فحسب » سل 
رمم باعطاء انظمة سل الرب قيمة شاملة » اثبقت النجاحات الستمرة التي حققتہسا المركزية 
الحصرية , فغدت الکنیسة اللاتينية » منذ بداية القرن الثاني عشر ٤‏ ملكية اوطد رموخا من 
كافة السلطات الزمنبة في الغرب ؛ وقد فکر الثقفون في الكنيسة الرومانية » في سبال 
مصلحة البابا الذي حمل التاج والممطف الارجواني » باعادة المنصب الاعلى الذي بشرف على 
ادارة السحبین في اطقلین الزمني رالروحي » مقدمین پذلك de‏ عل جريء هو حول 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص البابا . 


اضف الى ذلك » في درجة ثانية » ان تصلب البابوات ومساعديهم » ان ۸ 
دقض Cie‏ على تدخل الاسماد والعامائيين في تعبینالاساقفۂ ‏ فقد سد" منه 
حداً عظيما على الاقل . في السنة ۱۰۷۵ » اوضح الباب! غر يغوريوس السابع علانية مغزى القرار 
السادس من مع السنة ۹ ۶ الذي كان قد رسم بأن لا يدين الكاهن لعاماني بتولية كاسية ۽ 
وبذل جہدہ بصورة خاصة بغية تطبیق هذا fall‏ في وظائف الاساقفة ورؤساء الاديرة . 
فاصطدم بقاومة عنيفة ابداها كافة الستفیدین من الاتحسار بالقدسيات » وذوو الناصب الذين 
اشتر وا وظيفتهم وباترا عرضة لان يمنعوا من ممارستها ؛ والامراء Cast‏ الذين لم يقبلوا بالتخلي عن 
امتبازاتهم يسبب الارباح التي توفرها لحم » ولا سپا يسبب الفوائد السیاسیة التي بوفرها هم 
الاشراف على الکنائس الکبری , فقام آ نذاك بين باعثي الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطويل 
العروفشادة التولبات. وصدرت اعظم مقاومة عناداً عن الامیراطور لان الامارات الاسقفية 
في الملكية الجرمانية قثل اضن عضد لملك الذي حرص على مر اقبتها عن كشب ؛ اما الخلاف ٤‏ 
فبعد تحابه طويل الامد طرحت شلاله على ساط البحث مسألة العلائق بين السلطتن الشاملتن 
س وقد رأينا غريغوريوس السابع يسكند الى حق الربط وال الممنوح للقديس بطرس ويدعي 


SU مشادة‎ 


۳۸ 


بمراقبة |عمالالامراء و jé‏ للفسه‌خلم الامپر اطور - قد انتہی الى المدوء» بعد تنازلات متبادلة, 

في السنة ۱۱۲۲ » تم الاتفاق في معاهدة « وورمس 4 على صيغفة تسوية اعلاھا في السذوات 
الاخيرة من القرن الحادي عثير علماء القانون في دير « ببك » النورمندي » ونقتعها الاسفف 
و ايف دي شارتر » ٤‏ واعتمدتها كل من فرنسا وانکلترا ؛ حيث م تتسم معارضة الملوك بذاك 
الطابع من الشدة . ففصل » في الوظیفة الاسقفية ٤‏ بين ا ہمة الروحية التي اقصر منحپا > عن 
طریق العکاز وا حاتم » على الكليسة وحدها ٤‏ وبين امتسازاتپسا الزمنبة ٤‏ من سبادات عقارية 
وقضائية ‏ التي ترك امر توليتها للسيد العاماني Gi,‏ للمراسم الاقطاعية , فلاس يعد من خضوع 
حقيقي للأمير بل جرد بین اخلاص ٤‏ واذا توجب على الاسقف التوجه ابداً الى سيد كنيسته کي 
يستم من يديه ٤‏ بشکل مادة رمزية ٤‏ خاصيات السلطة » فا كان ذلك لیحدث الا بعد انتخابه 
الحر من قبل مجلس کہنة الكاتدرائية. اجلل يعدم الملرك وسائل‌الاقناع لانجاح مرشحيبم ؛غير ان 
التعيين یمود الى رجال الکنیسة » وفي ذلك ضانة لاختيار بسد عن الشيبة : فتحقق بذاك 
ا حدف الاساسي . 

الا ان نجاح المصلحين كان » بالقابة » محصوراً حداً في ما تعلق بالناصب الدنيا. فقد احتفظ 
العلمانیون برعاية الكنائس الريفية » وأقل بحق اقتراح تعيين « خادم النفوس » على الاسقف ؛ ان 
م يكن بحق تعبینه ہعزل عنه ؛ وفذا السبب بقي الاكليروس الوضيع عادي الصفات جدا , 
وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري لیبق دوفا Lei‏ هنا ايضا : ففي غضون القرن 
الحادي عشر حصات جالس الكبنة ولا سا الاديرة على sas‏ کر من کنائس الار اف قدمہا 
الها مالكوها تلقائيا بثابة احسان وتصدق ؛ وحوال السنة ٠٠٠١‏ » بعد ان انهم اطوف من 
عذابات الحياة الثانية الى مساعي رجال الكنيسة» ازدادت هذه الحركة سرعة» فاعاد العلمائيرن 
معظم العابد التي كان الاحبار قد اقطعوم ایاھا استغارات اقطاعية . Ra,‏ فان حق الرعاية » 
في القرن الثاني عشر » قد مارسته في الغالب جمعیات دينية اىقادت للضمير وأحسنت اختمار 
خدام الکنائس » على الرغم من انها طاليت لنفسما بالقسم الاکبر من مداخیل الکنیسۂ > تاركة 
خدام الرعايا في حالة عوز واملاق. يضاف الى ذلك ان حسن اختار الاساقفة الذين اهتموا» 
كل في ابرشته» لدعوة هؤلاء الخدام لاجغاعات دورية؛ ولمراقبة الاكليروس الريفي » قد اسيم في 
تحسن الاجرزۃ الدنيا في الكنيسة العامانية . بيد ان هذا التحسن كان CL,‏ في الحقيقة : فلن تخار 
القرى » لمدة طويلة ٤‏ من الكبنة المتزوجين والاعسیل واليؤساء » او من الكبنة الحشمين ll‏ 
بستشمرون Abe,‏ ويماولون جني الارباح المادية من الخوف السحري الذي يبعثونه في النفوس . 

بيد ان تقدم) محسوساً € هو النقيجة الاخيرة لحركة الاصلاح » قد بدا € خلال القرن الحادي 
عشر وأوائل القرن الثاني عشر » في ساوك العلمانيين الديني . فقد انجلی امامہم > پصورة خاصة» 
مفروم الخلاص : فلأجل خلاص النفس € كان من الموافق » في الدرجة الاولى » التمريض عن 
الاخطاء المرتکہة € بعد ارتكاما ؛ بالحسنات التوالية » التي نظر الیبا کا الى غرامات قضائية 


۳۱۹ 


تدفع للاله لاستعادة راحة الضمير ؛ اما الآن فقد ساد الاعتقاد شثا فشیثا بأن الاعمال رحدها 
هي ما يعتد به وبان تطبيق تمالم الانجیل في احاة امر مستحسن » أقل تلك التي لا تتنافی 
كثير] واخلاق الفررسان‌وضرورات حباۃ المومتة, ويبدو من جبة ثانبة - وهذا هو بنوع خاص 
الشعور الذي نخرج بدحين ننظرالى تطور الايقونات المسيحية ‏ ان الاله امسى اقرب الى البشر٤‏ 
فقد غدا منظره اقل ارعابا ؛ وأخذ يظبر تحت اشكال الطفل بسوع RU‏ القلب ٤‏ واتسمت 
العذابات والمكافآت الموعود بها بعد الوفاة » بطابع أكثر au‏ عن التجريد ٤‏ وانتشرت عبادة 
العذراء » الوسيطة والمعزية » لارتباطما في الارجح بدور متعاظم الاهية لعبته المرأة » نتيجة 
لنہذب الاخلاق » في مجتمع ذاك المد . ومہا يكن من اد فان نفاذ المواقف والمشاعر 
المسحية الى اقل حركة من حرکات حیاۃ العلماتبة » الذي لن يتوقف طبلة القرن الثاني عشر » 
هو النديجة الباشرة لاصلاح ااژسسات الكنسية و لتصین الا کلر و ستدريحيا بمنأى عن التأثيرات 
الزمنبة فغدا » بفعل ذلك » اشد تطلباً من نفسه ومن الغبر . 


ما ان سارت مسألة تنظم الهيثة الكنسية واستقلاھا سبال العادات 
الاقطاعية في طریق ا حل حتی طرحت تدر يجا مسألة اخری اعظم 
انساعا ومواً € هي موقف رجال الکنیسة من روات هذا العام . هذه معضلة جديدة اثارها 
مباشرة تسدل الظروف الاقتصادية » ونمو حركة القایضات والتداول النقدي» واثراء الغرب . 
فان حرمان الاسیاد والعاہانبین من حق التولبة لم يكن لعمري » بالنسبة لافراد الاکلیروس 
الواعین واجباتهم » سوی خطوة اولى : اذ ان تحرير الكنيسة يجب ان یکون كاملا ويتميز بعود 
الى « الحياة الرسولية ہ والى طرائق المعيشة في جاعات النصرانية الاولى . ولا يكفي من ثم ان 
یکون الاساقفة افضل اختباراً وعلاً واخلاقاً؛ فحتى یتمکنوا حقا من تأدیة رسالتہم الراعوية» 
بسن ايضا ان یتخلصوا ويخلصوا اعضاء | کلبر وسم من كافة الاطیاع الزمنية والسعي وراء 
السلطة وحبة البذخ , اما ا حباۃ الرهبانية فمن الستحسن » بدون شك » ان تکون أكثر انعزالاً 
عن التآثير العاماني وان تنظم تنظيما أشد صرامة عن طريق التقيد بالقانون تقیداً صحبحا ؛ 
ولکن هذا ليس مجوهر الامر: اذ يحب بنوع خاص ان تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنيوية» 
لا سیا وان اناس كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عيش « الكلونيين » ؛ فقد تکونت في « كلوني » 
ارستوقراطية رهبانية ماشت البيئة الاقطاعبة والتقسم ا جتمعي ماشاة تامة . ولكن الناس قد 
تساءلوا LE‏ اذا كان بحسن بالراهب ان يعيش حياة الاسباد » في ابنية فخمة » وبرتدي اللابس 
البذخية » وبأ كل افخر المأكولات ويتباهى ببحبوحته ويحرص على تأمینها . فنشأ من ثم » في 
القرن الحادي عشر » تبار تأصل في الشار الغريغوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستہدف اصلاحا ا می 
جذورا لیس في اجبزة الكليسة فحسب » بل في روح الكنيسة نفسها ایضاً . 

برزت هذه النزعة في کل مکان ٤‏ وحتی عند العلمانبین انفسپم » وبنوع خاص لدی طفام 
الناس في المدن » السريمي التأئر » بسبب نشاطاتهم الپنية » پالماضل الاقتصادية » والعارفین 


الابتغاءات الدیلیة 


+ 


خير معرفة بخطر الثروات » واذرین ايضأ من راء الاحبار الذبن يستطبعون مشاهدتهم عن 
كشب والذین تقف ادعاءاتہم بالسلطة الزمنية وقوفا مباشرا في وجه ترقهم الى ا حریة . ولس 
من النادر € خلال صراع التكتلات البورجوازية » انثقاد ثروة الكليسة ؛ وهکذا فقد مت 
في هدث ومباردیا » عند اولئك الذين اطلق علیہم بسرعة امم « الباتاران » » حركة قوية 
غايتها تحقيق فقر الاکلبروس ؛ واستوحى الشعور نفسه المج « ارو دي بريشيا » الذي حرض 
بورجوازبي روما » في منتصف القرن الثاني عشر € على السلطة البابوية . الا ان كبئة كثيرين قد 
شعروا هذا الشعور ايضا وتأملوا ملا في هذه العضلة ويحثوا عن حلول Le‏ لارضاء هذه 
الرغبات . فبرزت هئالك نزعتان : احداها تعود الى الحياة النسكية » أي الى Male‏ عزلة 
واعظم تقشفا؛ بينا تقود الثانية الى الاملاق » وليس المقصود بذلك « فقر » « كلوني » فحسب» 
الذي وفق بين الزهد الفردي والثراء الجاعي » بل الفقر الحقبقي» أي فقر آباء الصحراء » ايضا. 


بدأت مثل هذه ا حاولات باكرا جداً » أي بعيد السنة 4۱۰۰۰ 
في الكنيسة العامانية ٤‏ ولا سما في غالبا الجنوبية وابطالیا حيث 
كانت تكلة مباشرة العمل الذي قام به القديس « روموالد » بغیة تحديد الحياة Lila Ji‏ : فقرر 
بعض الكبئة ٤‏ دون التخلي عن خدمتهم الروحية > الابتعاد اكثر فأكثر عن العالم » واتفقوا على 
التجمّع بقية سلوك حياة مشتركة في الفقر» كأولثئك الذين تجمعوا في « سان - روف » (۱۰۳۹) 
في أبرشية فالنسیا. فشحم هذه ا مبادرات خير الاساقفة فضيلة» وسائدها بطرس داميانوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريون على استحداث مبادرات جديدة ماثة . تعددت 
جمعيات الاكليروس شیا فشیثا € وعاد کہنة مجالس الكاتدرائيات > على blu‏ » الى النظام 
الذي كان قد فرضه عليهم € المہد الکارولنجي ؛ « بنوا دانبان » : فان هذه الجمعيات 
الارستوفراطية ؛ التي سلك افرادها » وجميعهم ايناء اشراف يمتلك كل منہم قسماً وافراً من 
سيادة كنيمتهم » حياة حرة جداً في مسكنهم الخاص » تحولت هنا وهناك الى جمعيات حقيقية 
تخضع لبعض التقشف . غير ان كبنة علمانبین آخرین قد تاقوا الى حماة اكثر املاقاً : فقد فرض 
» غليوم دي شامہو » والقدبس «نوربير » على التلاميذ الذين تہافتوا علمهم في « سان - فکتور » 


میات الرمبانبة الدديدة 


في باريس do ٤‏ برعزنتریه ٤‏ في اوائل القرن الثاني عشر » Bit‏ صارما جدا مستوحى من ثلاثة 
مؤلفات للقديس اوغسطینوس » ( وتبرز هنا Cast‏ النزعة الخاصة بهذا العبد » اعني بها التصمم 
على العودة € من ورام العبد الكارو لنجي الذي استقرت فيه الكديسة في العام استقرارا فيه 
الكثير من سعة العيش ؛ الى تقالید المسيحية الاولى ) . لم يكن «الفکتوربرن» و«البر:ودتريون» 
مازمين بالفقر التام والحياة الشترکة فحسب » بل بالسكوت ايضا والعمل البدوي والاحتفال 
الطقسي » وسلوك حباة مادية فقيرة جدأ » فماشوا من ثم في الواقم عیشة الرهيان ؛ ول يتميزوا 
لا بفارق واحد: لم یلام الكہنة القانونيون بالحياة الرهيائية علىالرغم من انقائهم إلى الا کلبرروس؛ 


۱ - القر ون الوسطي ۳۲۱٢‏ 


فان رسالتهم الاساسية » التعلم و الوعظ» هي في العالم » ولذلك فانم مد اسپموا بنشاط في نبضة 
الا کلیروس العلمانی والعل‌اندان Col‏ : 

تأثر العديد من الرهبان كذلك بقراءة AT‏ الصحراء - وكان النساك الابطالیون اول من بدا 
هذه الحركة ايضأ في اواخر القرن العاشر — فرغبوا في لوك حباة منعزلة والاهتداء الى الفقر 
الانجيلي . ونحن نرى في عدم ارتباحہم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبائية البندكتية منذ 
المپد الكار و لنجي تعلیل لنجاح المصاحين الذين اسسوا € قبللة « كلوني » € الربع الاخير من 
القرن الحادي عشر » جمعيات قوية جديدة . وتجدر الاشارة الى ان اتحاهاتها كانت مختلفة على كل 
حال : فهنا ییحثون عن الزهد الم بالعالم؛ کا هي حال جمعية « غرافون » التي أسسبا « اسطفان 
دي موريه » في السنة ۱۰۷۱ والتي بتوجب على افرادها ان لا بقتنوا أية ثروة زمنية » حتى ولا 
ارضاً للزراعة » وان لا ارسوا أي عمل » فاضطروا بالتالي لأن بستعینوا يساعدين يكونون 
رهباناً من الدرجة الثانية ويكلفون جم الصدقات لتأمين معاشہم اليومي ؛ اما هناگ فقسد 
شددوا على فككرة المزلة » کا هي الحال في ا ہمعبات الکرتوزية التي أسسها القديس « بروئو» 
وتلاميذه في الصحارى القائمة وسط الجبال والتي ضمت نساکا یجتمعون بين وقت وآخر لحضور 
القداس ويقضون معظم حياتهم في السکوت والورع داخل LU‏ فردية . 

الا ان امعية الجديدة التي عرفت اكير تجاح والٹی تأسس مر کزها « سیتو » » في السنة 
۹ 6 على يد « روببر دي مواسم » ۲ قد اعتمدت عادات اعتبرتها جرد عودة الى قانورن 
القديس بند کتوس وثقوبا ÉD‏ اف الکلوني 6 فحمعت بين العزلة رالفقر وحققت التوازن بين 
النزعتين . العزلة عن العام اول : اقام السيسترسيون ٤‏ شأن الکرتوزیین » بعبدأ عن الاماکن 
المأهولة € في قلب الغابات والوديان المستنقعة . الا انهم اعتقدوا بأن امن وسيلة للاهتداء الى الله 
هي الانصہار في جماعة > فعاشوا حياة مشترکة صافیة في خورس الدبر ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام ثانيا : فقد ألصى باموجبات البند کتیة مفو م تقشفي جداً ٤‏ وکل رغد في الأکل 
واللبس ”قبل به في GAS‏ رفض هنا رفضاً باتا؛ السیسقر سي يحتقر جسده ويسيطر عليه. الا ان 
العائلة الرهبانة قد اقتنت متلکات عقارية لأن في ذلك ضانة استقرارها Wat,‏ . وافا حظر 
علیہا » بالمقابلة » استدفاء الواردات على انواعپا » سواء كانت هذه الراردات حصول الاعشار ام 
اتاوات ااستثمرین» ام خدمات الاتساع الشخصيين ؛ فللاخوة ان يستحصلوا من الارض بأنفسمم 
على غذاںم م ؟ ؛ وجمع كل دير ٤‏ في وحدة عل رشيقة » رهسان ا ورس ۲ النلسمین الى الا als‏ وس 
او الارستوقر اطبة ٤‏ وهم اوسع ثقافة ومقیدون بهارین روحية كثيرة » والساعدین » أي افراد 
الطبقة الدنبا المتالين الى الحياء الرهبانية الذين لا بقدمون سوی ملہم ندمة الله ویژافرث اليد 
الماملة القوية . ویفسر ارتفاع كثافة السکان من جهة » ولا سيا ضرورة عزل حساة الروح عن 
عالم طغت عليه الرغبة في جني المكاسب طفیانا متزایداً » غرابة تکاثر جمعیات الکہلة والرهبان 
الجديدة » في النصف الاول من القرن الثالي عشر 6 ولا سما السرعة الفائقة في امتداد المعية 


۳۲۲ 


des‏ بفضل صفات نادرة تحلی بها احد اعضاغا» برتاردوس » رئيس دير «كليرفى » الذي 
کان صوفيا ورجل عمل معا » وواحداً من عظام ذاك المہد , 

ولكن الجمہود في سبل تأسس كنيسة اعمق حياة روحیة قد امتدت الى ابعد من ذلك 
ايضا . فقد انتبى بعضهم » في صراعہم ضد الزمنبات ‏ أي الادة » الى اعتبار هذه الاخبرة 
ميدأ يناقض الخير » وا ی الالتقاء بالفاهم الانوية » نذ کر منہم في ذاك العپد «ببير دي برويس» 
وہ هنري دي لوزان » اللذين استالت تعالیمپ| » على الرغم من حم السلطات الككنسية ble‏ 0 
اتباعا مقتنمین » لا سيما في فرنسا الجنوبية . فساد الشعور في کل الاوساط » في الشمب کا في 
أكثر دوائر الاكلير وس العالي ثقافة » بان الحاولات التقوية الحارة تتعرض لخطر الزيفارن عند 
حدود الايمان القوم . فقد بدأ في الككنيسة الغربية زمن امرطقات » والصراع ضد ضلال العقل» 
وا جامم التي يضطر فيها الفکرون الجريئون الى التراجم عن اقوالهم » وقد بلغ من القديس 
برناردوس ال جد في اعادة الوحدة الى جسم الككنيسة الذي مزقته الخلافات العقائدية الاولى . اما 
سیب هذا الاضطراب فبو ان الكنيسة | تمس اسيرة نظام جماعي يفرض معتقداً مشار كا » 
وحريصة على المودة الى المماة الرسولية واهرپ من غراية الثروات فحسب » بل اوسع علماً 
وأقرىحجة ايضا, ان الاضطراب في اوائل القرن الثاني عشر لدلیل نضج فكري لا مراء فبه. 


- النبضة الروحية : الحركة الفكرية 


ان لانطلاقة النشاطات الفكرية والحماة الادبية ها يبررها : فالیحبوحة المتزايدة والتحرر 
التدريجي حبال المشاغل المادية والاطیاع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الاتكباب بکلیتہم على 
رسالتهم الخاصة » اعني بها عمل الفکر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسية الغربية قد 
جم الاتصالات #ضارات الشرق »© فاستحضرت من Lise‏ وآسبا الصغرى مخطوطات Lu je‏ 
ويرنانية ٤‏ وفي اسبانما الستمادة » ولا سيا في طلمطلة ٤‏ وفي ایطالیا » في بیزا » وروما؛ 
وسقلیا » ودبر جبل کتینو € الرکز الامامي للحضارة اللاتبلبة » الذي اعبد ٹاسیس مكتيته 
في منتصف القرن الحادي عشر ؛ أكب الترجون على وضع هذه ااؤلفات في متناول الکہنة 
الناطقين باللغة اللائشة . 
بتوفر هذین‌السببیل‌تمدلت الاطارات الادیة» أي الدارس» والاطارات الفکریة» 
أي برامج الدراسة ونظم الفکر ٤‏ التي اطبقت على ا باة الفكرية منذ النهضة 
الکارو لنجبة . كانت الادبرة حتی ذاك المد اعظم الراکز نشاطاً » وما زالت بعض الدارس 
الرهبانية € في القرن الحادي عشر؛ على جانب كبير من النجاح» کدارس الادبرة في «سواب» 
ومدرسة دير « بيك » في نورمنديا . وعلی الرغم من ذلك فان اعظم الرا کز حماة آ نذاك 
كانت علمانية وازدهرت في جوار مجالس کہنة الکاتدراشات» في « لیاج » و 9 تور » ودانجه» 


المدارس 


۳۳۳ 


و «الان » ود شارتر »الت لمعت مدرستها » بعد ان احباها فولیبر تلمبذ روما » حوالي السنة 
۰۰ طب القرن الحادى عشر > وباریس اشير التي تخطت مدارسپا حدود المدينة نحو 
منحدرات جبل القديسة جنفسف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مكان اجتاع خبرة علماء 
المنطق المسبحمين الغربيين . افضی انتقال المدارس هذا من الاديرة المنعزلة في الارياف شحو المدن 
الاسقفية > وهو ظاهرة وثةة الارتباط ایض بتوسع المدن وانتشار الاقتصاد النقدي € الذي 
حرار رجل الفکر من جمعیات الانتاج» أي من الاديرة الريفية» الى جمل مؤسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وا کش حرية ؛ فبات باستطاعة المعدین تلقين دروسهم جنبا الى جنب دوف تقبد بنظسام 
مشتراه ؛ وغدا باستطاءة الطلاب‌الانتقال من معلم الى آخر ومن مديئة الى اخری - وقد احصوا» 
مع احجاج والتجار » بين مستخدمي او فيها ‏ وکان هذا التنوع نفسه 
fete‏ خصاباً . 


اضف الى ذلك ان GUT‏ فکریة اعظم اتساعاً قد انفتحت نفتحت اما م المستمعين الذين جلسون على 
الارض الفطاة بالوص ويصغون الى « الدروس » » أي القر التي شرحبا الماون » 
ویدوونها هم بایجاز . كان درس الفنون المقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرسي الذي کات 
جرد خالطة سلبیےۂ وسطحية لبعض النصوص القدسة او غيرها وتأمل بطيء في « المراجع 
الكبرى » ؛ فلم یکن باستطاعة رجال الفكر » بعد مثل هذه الثقافة » وحين يضطرون 
للانتاج » الا جمع ذكرياتهم الدراسة دون منطق واحكام ا 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد دراست الفنون العقلية باعټاد طرق افضل 6 ول بعد 
ھا » خصوصا ؛ بالنسبة للعقول اللسّرة ویش اسیو ولي ارونو 


قز التقدم في المواد القديمة » اللغة والسان € تلن ادوات التعمير . الا ان اللغة اللاتينية » 
وهي لغة Le‏ حقيقية حقيقية لكافة رجال الكنيسة € وقادرة على التعبير عن ادق الافکار» قد حافظت 
على نقاوتها كاملة لہا امست ‏ ببعدها عن الالسن الشعبية » مدای عن réisel‏ € وخصوصا لآن 
مطالعة كبار مولفي المہد الككلاسكي انحصرت تدريجيا في حلقات ضبقة . فحدثت في أوائل 
القرن الثاني عشر « نهضة » جديدة » هي مجبوه اخشاري في سبيل العودة الى ثقافة المصور 
القدية الكلاسكية عن طريق دراسة شير مؤلفاتا الادبية ؛ فتناول الشرح ؛ في المدارس 
العلمانیة ٤‏ « فرجمل » و « اوفيد » و » لوكان » و « هوراس »» لا كأمثلة لغوية متازة فحسب» 
کیا في السابق » ہل باعجاب وتعطف عميق . فتحرر المعامون والتلامیذ تحرراً كاملا من ذاك الحذر 
الذي ابداه معظم المفكرين المسيحبين بصدد ااولفین الوٹنبین ؛ وجعاوا منہم غذاء روحیا » 
فاستندو | طوعا » مثلا ؛ JE‏ الماضل الاخلاقب ة » وحتى المءاضل التي واجموها في علائقهم 
بالخالق» الى كتاب « الصداقة » لششرون والى رسائل eur‏ ورافق مخالطة الکلاسکبین 
هذه تصنم في الانشاء € ويلفت الانتماه انشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عشر بالممارة 
Lis‏ ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجبوها الى أصدقائہم » LE,‏ جموعات رسائل اخرى على 
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الطریقة الشیشرونیة مدا النشر ؛ ودرج رئيس دير « كلوني » » « بطرس ا حترم » على 
طلب الراحة من متاعب وظفته بکتابة قصائد رقیقة الصیفة والنظم برفقة اوسم مرؤوسيه 
ثقافة ؛ کا ان القديس برناردوس ٤‏ الزاهد » الذي كان یو کد مازعا لأُہنائہ في دير « كليرفو » 
انه لا يعرف معلما افضل من اشجار الغابات ٤‏ قد کنب عظاته وأيحائه الصوفية في لغة LL‏ 
بببان رفیم . الا ان هذا الميل الى التصنم قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقيقية ٤‏ واذا ما 
استندا الى النتائج » للحم على آسالب تعلم الفنون العقلية ا طبقت في مدارس شارتر وباريس» 
جاز القول بأنها حسنة » وقادرة» بتوجبپپا الادبي» على بعث الشغف بالادب والایغال في معرفة 
القلب الشري . 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت AT‏ جرد اطلاع أو”لي وتحضير لاستکشاف حقول 
جديدة. فبدون ان نتکل عن لهجة غدت اعظم ذاتية ٤‏ وحاولة اقناع وفراسة بدت 
آنذالك في المؤلفات الادبة Lo‏ الى نوت fau‏ » ككتاب و آبیلار ».تار بع مصائي » ار 
رسائلہ الى « ايلوييز » 6 التحلسل السکواوجي » او حاولت وہ BES‏ 
ککتاب « جان دي سالبزبوري » » « ا حاکم » » نری 6 منذ اوا خر القرن اطادي عشر Cas ç‏ 
سریعاً في بعض الواد الدراسية التي لم تكن حتی ذاك العبد سوی ملاحق غير ذات شأن للفنون 
العقلیة — بعض العلوم العملية التي لم یکن لها مکان في حلقة الدروس المادية للاعداد الكنسي 
البحت - کاللاهوت و « آمته » التي اخذت تتحرر شیا فشيثا : اعني بها الفلسفة . 


ساعدت العلائق الودية بالعالم العربي على تحقيق التقدم في حقلين 
من حقول العرفة : Je‏ مجرد اول ٤‏ الرياضيات € الذي درسه 
جربير في کاتالونیا منذ اواخر القرن العاشر € واندمج Leo‏ في برامج ج التعلم العتمدة في 
« شارتر » و «لان» € و الذي ساند التعه‌ی في دراسته جود اصحاب النظریات الموسيقية cils‏ 
الا کتشافات ا مندسیة الرومانية ؛ وعل تقني ثانیا » الطب » الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري 
ابقراط من المسلمين» و انتشرت بواسطة مدارس خاصة اسست على مقربةمن الحدود الاسلامية » 
کمدارس « ساليرن » التي اشتبرت منذ القرن الماشر » ومدارس « مونبلسه » التي تأسست في 
اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك احاث اخرى تخطت اطار الفدون العقلية السبعة € اعني يها 
ابحاث ال حقوقبین . فقد دفع المپا » في OT‏ واحد » نمو القایضات التجارية وتوسم الدن » اللذان 
اوجدا صعوبات قانونبة م یکن العرف الاقطاعي لیستطیم حلہا » ومشادة التولبات التي أدت 
الى تصحیح الحموعات القانونية ووضع جدول عام پالراسم بغية کین الادعاءات البابوية . وم 
الايطاليون بنوع خاص من فام بهذه الامحاث التي سارت في اتجاهين : نحو درس القانون الروماني 
بتفسير و ا جموعة » » الذي تواصل في « رومانيا » ينوع خاص ٤‏ في المقاطمة اللاتينية الق 
خضعت لأطول سيطرة بيذنطية ‏ في « رافشا » او؟ > ثم في مدارس بولونيا التي أشهرها » في 
وائل القرن الثاني عشر ٤‏ إرذيريوس مفسّر النصوص المبيمة ؛ و حو وضع ا حق القانوني بائ 


paul‏ واللاهوت رالفلسفة 
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بالتقريب بين القترحات الختلفة الواردة في موعات الرامم > وهو حاولة توف افضت -والي 
السنة ۱۱۸۰ الى « مرسوم » غراتياوس : 

بيد ان اعظم نقدم تحقق آ نذا في الحقل الفكري هو تقدم النطق والبحث العقلي الطبق 
على السائل اللاهوتية . ما زالت الفلسفة ٤‏ في القسم الاول من القرن حادي عشر » جرد قرین 
ثقافي تابع للجدل ومعد" لترویض عقل الطلاب ؛ ومکذا يضر العامون امامہم » في مدارس 
شارتر » بعض النصوص التي تعکس المذهب الافلاطوني» وبعض الصفحات من موّلفات سينيكا» 
وبعض احاث « بويس » و « جان سکوت » ؛ ثم يثيرون النقاش بطرح المسألة التي استبوت 
مفكري ذاك العصر » آعني بها مسألة حقیقة « الثل العامة » . ولکن هذه التمارین المقلية ما 
زالت بعيدة كل البعد عن الشاغل الدينبة : فالمسبحي آنذاك حاول الاقتراب من ال حالق براسطة 
الحبة لا بواسطة مجرود عقلى . الا ان الحاجة قد برزت حوالي السنة ۱۰۷۰ » بفسل فو المارف 
رالرشاقة التزايدة في القوی المقلية» لا الى مناقشة مضمون الوحي؛ بل الى التعمق فيه بالبرهان: 
فلم يعد الاله » بالنسبة لکمنة ا لجیل الجديد » محبة فحسب ؛ پل حقيقة ایضاً » وافا على العقل 
بني تشابه الانسان به فشرعوا منثم بدرسون العقيدة درس عقلیا بو اخذ ايام بسحث عن التفهم . 
اما هذه الكامة « الاعان Cases‏ عن التفہم » فقد قَاها السند « الساموس à‏ ( ۰-۱۰۳۳ ۱۱۰۹) 
رئيس دير « بسك »» À‏ رئيس اساففة « كنتدبري »» وهو من شق الطریق امام اللاهوت العقلی» 
الوشتی LUS NI‏ بالفلسفة ٤‏ الذي تقوم مبمته التوفسق بين الوحي والعقل . فطبقت طرائق 
ا دل على قراءة الکتب القدسة ومولفات الا ہاء وبد لت منہا الطابع تدريجيا , وتعاظم رويداً 
رویداً دور التفکیر الشخصي € اجل ما زال القاریء پستند الى الراجم التقليدية العظمی ٤‏ 
ولکنه تصرف حياهها بزید من ا حریة ؛ وحل محل الشرح الانتقادي والتفسير اطرفي بفضل 
à‏ انساموس دي لان » » تايذ القدیس انساموس » وأحد مشاهير الدرسین » « ال حم » » أي 
موعة مقاطم الکتاب القدس والآباء التعلقة بپذه النقطة LU‏ او تلك من العقيدة . وعن ا حم 
صدرت « المسألة »: فاذا ما ہرز خلاف بین‌الراجم المتقابلة» یمود الى المنطق امر التوفيق بینها» 
فبلعب العقل ۲ نذال» وهو ابدا في خدمة الایان» دوراً اساسياً نی البحث عن الحقيقة , وهکذا 
تأسست الطريقة المدرسية ( Scolastique‏ ) في غضون جبلین من الزمن , 


م تلبث اخطار تحرر القوی اليشرية هذا ان ظہرت » لا سپا في تعالم پیر اببلار في باريس 
رفي جموعة السائل التي وضعپا تحت اسم « هكذا وکلا » . افليس احترام النصوص القدسة 
والايمان نفسهمهددين الآن مجسارۃ بعض الملمین العامانسین الواثقیل من ححتهم وطاقاتها؟ فارتسمت 
منذ 415 الحين ردود الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدی القدپس « برناردوس » و « هوغ دي 
سان فکتور » - وها » نظامبان » يمثلان خير قثیل اولئك الذين يسعون وراء التواضم والفقر 
ویتوقون الى الاهتداء الى روحانية الکذیسة الاو والعودة الى الحياة الرسولية ٤‏ ویستندون » 
في سبيل ذلك » الى العهد القدم والقدیس اوغ‌طبدوس والآبام البونائبین - للاهوتين العقلہین ٤‏ 
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وقابلوهم بالطريقة الصوفية معتبرین ان ا حبة هي السبیل الحقبقي الذي يقود ال الله > وقد 
وجدوا » في طریق التامل هذه » عونا في التعبد للعذراء الوسمطة . وف السنة ۱۱۸۰ توصل 
رئيس دير و كليرفو » » في مع « سئس » » الى استصدار حك de‏ بعض اقتراحات جسارة 
تقدم بها اببلار » الذي خارت عزائه فہجر العام ٤‏ وفي بجع « رمس » الذي انعقد في السنة 
۸ توصل € بعد نقاش طویل € الى حمل المعلم الباريسي « جبلبير دي لا بوريه » على التراجع 
عن رأيه . ولکن هذه الانتصارات تحققہا الروح الرهبائية » وهذه العقويات» وهذه الاذعانات» 
وهذه التضحيات یقدمہا كبار المفكرين في سببل وحدة الکنیسة » ل تكن لتنتقص من نشاط 
الابحاث المنطقية . نما زال عدد الطلاب بتزاید باطراد في مدارس ہاریس حیث مجتمع اعظم 
الجدلبين مپارة وحیث يكتمل بناء اول مذهب بین المذاهب الفلسفية الكبرى في الغرب . 


م يمسق فو النشاط الفكري في الكنيسة دوفا صدى في ارفع 
طبقات الجتمع العاماني التي وسعت آفاقہا وهذبت أذواقها 
الجلات العسكرية الناشة ؛ فقد نشأ وازدهر ادب مکتوب باللغة العامية معد لتسلبة اولئك الذين 
لا بستطیعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينية . ثم جمعت في اواخر القرن الحادي عشر » 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان » وبساعدة ادباء محترفين € من الکهنة في الارجح » او اقل مسن 
خرییجي المدارس الكنسية » قصائد وأناشيد تناقلها الناس شفہبا حتى ذاك العہد . وکا مه 
مر كزان رئيسيانيقابله) وحبان مختلفان. ففي الأكتين » انشدت » في الاجتماعات الاقطاعية 
التي تختلف الما السبدات الارستوقر اطبات Cast‏ € قصائد قصيرة باللبجة النوبة من نظم بعض 
الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء التجرلین النبلاء هو دوق اكيتين « etes‏ 
بواتبه » ) تدور حول موضوع آسامي هو GUN‏ الحمية . ان هذه العاطفة » اه كنت في 
الاصل شپوانبة جد وموصوفة بوقاحة » تخلت شا فشا عن شہوانیتہا ٤‏ في النصف الاول 

من القرن الثاني عشر 6 وتبدلت تحت تأثير العادات الاقطاعية والروحانبة 7 ) وغدت 
تفانياً على بعض اللبس في سبيل السيدة الحتارة » « البعيدة » پالتفضیل وبصورء عامة . وفي 
الوقت نفسه ازدادت القواعد و الاوزان الشعرية تعقبداً ودقة . 

اما في شمالی فرنسا » فان جتمم الفرسان » وهو اكثر ميلا الى ا روب مله الى الحياة 
المالمية » قد ثر اللحمة العسكرية » اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حباة الجتمع QU‏ الذي 
يعبر عنه الام الشعراء الغنائبین الناطقين باللغة الشمالية » وانساع العبادة المريمية» او نشاط الصوفي 
« روپیر دارہریسیل » الذي أسس جع راهبات في « فونتفرو » في السنة ۱۰۱ ؛ فأشيد 
الفضائل النسلة » البسالة » والامانة لاسيح والانسباء ورفاق الحياة الاقطاعبة ٤‏ في قصائد 
مسجمة متعاقبة طويلة پراجه ابطاها من الشخصيات التاریخیة في المہد الفرنجي معاضل راهنة > 
کالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعية ؛ وقد جاءت بعض هذه 
الاغاني الايمائية ؛ ولا سپا اتدية « رولان » » على جانب كبير من ا مال المنیف احيانا » وهي 


الشعراء المتحولون والاغاني الامائیة 
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من نظم فنانین عظام انقادت هم التقنيات الادببۂ . وفي الثلث LA‏ من القرن الثاني عشر » 
با قوثقت الروابط » بفمل اتساع حرك ااقایضات الشامل » بين الناطق الشمالسة والناطق 
الجنوبية € وبینا اخذت العادات الجنوبية تدخل الى بلاطات شمالي « اللوار » بفعل زواج لويس 
السابم » ملك فرنسا القبل ٤‏ من « المانور » ابنة دوق « الاکستین » » تسربت الى ادب فرنسا 
ا حشن » مواضيع الشعراء المتجولين الحبية التي توسع فبہا وحسّنہا بعض الکہنة المعجبين 
ب « اوفید » . وتکون في الوقت نفسه » تحت تأثبر النہضة الادبية واافتبسات الشمرقمة » لون 
جدید لاقصةاقدية تشابکت فه شا مع تطور الذوق»حول شیغص‌الاسکندر او «ايئيوس»» 
المغامرات الحربية والدسائس العاطفية , 


5ے النبضة الروحبة : الازدهار الفني 


ان محاولات مہند۔ي العيارة والرسامین والنقاشين » التي يوقفها الا حطاط الکارولنجي ولا 
الغزوات » قد افضت اخبرا؛ في الربع الاخیر من القرن ا حادي عشر » الى تکوین فط عظم . 
کیا ان تسہیلات التنقل » التي أتاحت سرعة انتشار التقنيات الپنسة ومواضيع الاام ٤‏ والتقاء 
الفنانين التقاء متکر را ومقابلة نتائج اختباراتہم » قد شجمت هذا الازدهار الحامم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس € والمعارف الرياضية بنوع خاص > واثراء المؤسسات الرهبانية الكبرى : 
فاستخدمت الاموال الناتجة عن بسع فائض الحصائد وحصيلة الاعشار والاتاوات على الارافي 
المستثمرة » لنقل مواد البناء وتعپد البنائين » بینا أناحت حر كة التداول النقدي المتزايدة نہضة 
الصانع الفنية الاختصاصية . الا ان النشاط الفني قد بقي سائرا في الاتجاء نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء عجده عن طريق تحميل الكتاب المقدس 6 ولا سيا المعبد , فلسنا نشاهد بعد ٤‏ کا هي 
الحال في الادب » فتانين يلبون طلبات الزن العلمانمین ٤‏ لذلك فقد بدت النبضة في تشد 
وتزيين الابنية الدينية الحتلفة الاحجام € ابتداء من الكاتدرائيات حتى اوضع المعابد الريفية , 
بيد ان ارحب الاہلیة هي الابنية الرهبانية : ففي الاديرة البندكتية » حيث استمر تقليد اوجده 
ہ بنوا دانيان » » لا سيا فروع جمعية « کلونی ٠‏ » دفع الحرص على تحقبق « عمل الله » كاملا » 
بالرهبان € الى تكريس معظم مواردم النقدية لعظمة أماكن العبادة . فبعثت هذه المشاريع 
الكنسية فنا بنائيا هو الفن د الروماني » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعمال العقود » وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الكبرى التمثيلية والبنائية . 


ظبرت الدلائل الاولى لنبضة هندسة العمارة في السنة ۱۰۰۰ في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الرياضيات » وقد لاحظپا 
ا مۇرخ « راوول له غلابر » ؛ وان تنویپ» « بالعطف الابيض من الکنائس الجديدة » الذي 
التحفته الارياف الغربية آنذالك لذو شهرة حلال. الا ان الابنية التي ارتفعت في السنوات الاولى 


» iles Ji « هادسة العمارة‎ 


۳۳۸ 


هن القرن اادي عشر ut‏ بسیطۂ وعاہسۂ وعاریة » ول تتطور الطرائق المشمدة في العہسد 
ااکارو لنجي الا بکل بطء وترده . فتصمم العابد | يتحول : اذ ان الستحدنات الرئيسة 
(اضافة الكنيسة السفلية والصحن الحبط با ورس والنارتکس أي جناح الوعوظین ) قد حققت 
في القرن الحادي عشر » اشباعاً حاجات الطقس الجديدة , اما المعضلة الق سمی الفنانون آنذاك 
لہا فہي معضلة الغماء؟ فحاولوا تشر العقود فوق كافة اقسام الكنيسة» ولا سيا الصحن الوسطي 
الكبير » بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضقة المتینة من البنساء ٤‏ کالسرداب ٤‏ والطابق 
الارضي من الدخل الذي يعلوه برج الاجراس ٤‏ وصدر الكنيسة فوق الذیح . وتوجب علیہم 
من ثم ایجاد طريقة تمكنبم من تحمیل جدران الكنيسة حجارة وملاطاً اثقل وزنا الى حد بعبد 
من وزن الھسکل ا حشي العتمد تقليديا في الکنائس الكبرى . اجل لقد توفرت هم بعضعناصر 
الحل : اذ ان ال مہندسین الکارولنعن قد استعاضواعن العمود بالركيزة واستعملوا الدعاثم 
الخارجية للجدران . ولكن ما زال امامہم تطبیتق هذه التدابير الجزئية على الساحات الكبيرة. 
فتميزت مراحسل عاولاتہم بالفشل التکرر وتطاطؤ عقود الصحن او انہبارھا » کا ورد في 
lu sil‏ الرهبانية . وقد ظپرت الصحون العقودة اول » على ما يبدو » في كنائس الاریاف 
الوضيعة الضیقة المظللة احفورة في الصخر » في مناطق استوریا » ثم في جال الہبرینیہ 
الكاتالونية . وانتشر شيئا فشیثاً استعمال الاقواس التوازنة التقاربة في العقود الستدبرة التي 
ترمي معظم ثقلہا على رکائز تساندها الدعائم من الخارج € ثم استعمال المقود الستدبرة المتقاطعة 
التي تول ضغطہا الى ارکان الزوايا الاربع ؛ ثم استعمال القبة » وقد امتدت على اقواس صفری 
في الزوايا او عی‌الاقواس الکبری» وقد اتاح ذكك‌اسناد غماء الكنيسة الوسطی‌الی الاقسام الضقة 
الاربعة احبطة بالوسط ؛ واكتشفت تدرجبا اخیراً کل الحلول العدة لاستاد العقود بعضها الى 
بیش . ولنا على هذه ا حاولات وهذه التجارب» ا موفقة او الفاشلة » التي استغرقت القسم الا کبد 
من القرن الحادي عشر » امثلة كثيرة في بعض الابذية العقدة » كدير « تورنوس » في بورغونیا . 
فكانت Lu‏ هذه ا جہود € حوالي السنة ٥٠ء‏ ظبور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد العمارة 
«الرومائبة » المظم , 

جاءت هذه المندسة متنوعة جداً » فبذلت من ثم محاولات كثيرة لنسبة کنائس هذا المہد 
الى مدارس افليمية ختلفة . اجل ان تصمم البناء الجديد الموفق € الذي يعود قضل نجاحه الى 
فنان معين € قد اقتبس تکرارا في عدد من الابنية الثانرية الجاورة » ولا سپا في المعابد الريفية 
الصغيرة التي اعتمدت في تشييدها تصامم هندسبة اقل توفیقاً . بيد ان من شأن هذا التوزیم 
الجغرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلیمیة » وهو بالضبط الظاهرة التي بیز أواخر القرن الحادي 
عشر : فالواقم هو ان عناصر مشتركة تتجانب في الكنائس الکبری المقامة على طريق معينة 
مطروقة » AS‏ الکنائس مث التي تقع » بن « تور « وکومبوستیل ۲ رورا ہہ لموج » 
و «تولوز » » على احدى طرقات الحج الكبرى الى مزار القديس يعقوب . ونلاحظ كذل لك 


۳۳۹ 


QUI‏ نفسه والبتکرات المتاثلة في بعض الادبرة LUN‏ عن بعضہا والتي تجممہا روابط دينية 
الطابع . لذلك يحب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية التي قامت بان رؤساء المعيات 
الکنسبة € وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر ٤‏ في تفسبر هذه التأثيرات المتداخة التي تبدو 
في بورغونيا مثلا حبث ظبرت وتوازت نزعتان متماینتان نشا عن النجاحات الاولى الحتقة في 
المنطقة البريونية ( نسبة الى Briannais‏ ) فأفضت اولاہما الى كنيسة GAS‏ الکبری والاخرى 
الى كنيسة دير فيزلاي . ولکن الواقع الام هو تنوع ا حاول التي تناولت معاضل التوازت : 
وهکذا فقد تحاورت في « بواتو » الكنائس ذات الصحون الثلاثة المقساوية الارتفاع» والکنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون الجانبية ذا تالعقود المستديرة المتقاطعة. والصحون الجانبية ذات 
العقود المستديرة المتوازية » والصحون الكبرى » اخبرا » المسقوفة بالقباب ااتلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتعببراً عن ال حاولات ا حثیثة والقوة الخلاقة العظمى التي اجتابت الحضارة الغربيسة 
كلا قسل وبعید السنة ۳۶۷۰ء 


۳ 00 خضعت تقنبات الزخرفة واسلوہا لتطور أبطأ حركة . ففي النصف الاول من 

7 07 القرنالحادي عشر À‏ تستخدمسوىالطرائق والمواد العروفة في المہد الکارولنجي 
تقریباً : فكان الزخرفون مصورين على الجدرار:_ » او مصوري لوحات مصغرة » او صاغة . 
وأنتجت اجمل الزخارف اللونة » التي تحدد فیہا الا ام بدخول المواضيع التصويرية القتبسة عن 
الكنائس المسبحية الشرقية » في معامل « تريف » و « اشترتاخ » الجرمانية » او في اسبانيا 
الشمالیة والاكبتين التأثرتین بفن النصارى من رعايا دولة الاندلس » كتلك التي تزین مخطوطات 
بباتوس في تفر كتاب « الرؤيا » » ولعلہا اجمل زخارف الکتب الغربية ا اصورۃ في القرورف 
الوسطى . اما الفن المعدني فقد حقق اجمل مصنوعاته في المناطق التابعة للامبراطورية » ولا سپا 
في وادي « الوز » » حیث أكل « ريئبيه دي هوي » في السنة ۱۱۰۸ جرن العیاد البروئزي في 
کنسة « القديس برتاماوس » في els‏ . الا ان زخرفة الاہلیة التي تقدمت الابئية «الرومائية» 
العظیمة قد بقيتزمنا طويلا في منتہی البساطة: وقد قثلت في جوهرها ببعض تنضيدات بناشة 
في الجببة € كالطرائد اللومباردية المقتبسة عن الزخارف ا حارجبة في أبنية « رافناء . اما 
الابتکارات الوثيقة الارتباط ببعضها والتي تحققت فسأة في السنوات الاخيرة من القرن الحادي 
عثر € فہي التالية : تزيين البناء الديني بالاشكال الزخرفية المعتمدة على نطاق ضیق منذ زمن 
بعد في الرق والعاج والبرونز € وانطلاقة النقاشة على الحجر التي م تندثر تقنياتها اندثارا اما في 
غالبا منذ النواويس الاخيرة الزخرفة المنتجة في الصانم الميرينية وتمجان الاعمدة الاو المستعملة 
في كنيسة «جوار» المدفنية. انها لثورة فنية حدثت في آن واحد في « بورغونيا » حول« كلوني» 
- ربا تحت تأثير الصياغة الاسبانية وتحت تأثيرات فنية اخری أكيدة » لأن الدہر الكبير كان 
آنذاك » شأنه شأن روما » قلب السيحية النابض وأقوی مراكز الجاذبية - وفي « لنفدوك » » 
في « تولوز » و « مواسّاك » » بفضل الاتصال المباشر بالزخارف التصويرية والاشكال الحجرية 


۳۳۰ 


في اسيانيا الستردة . فارتبطت الزخرفة اانقوشة منذئذ ارتباطا ,15( بنجاحات افندسة 


و اارومائبا » , 


انطوت هذه الزخرفة على فن تصوبري اول : فاذا حافظت الواضسم 
ا مندسبة والئباتبة في الزخرفة البربرية على حبویتہا » واذا تکاثرت 
وتحددت بفضل الصنوعات الشرقية الستوردة € فقد غدا ااوضوع الرئده‌ي » مرة اخری > 
الشکل البشر ي > وفي هذا التطور دلبل عودة الى الفاهم القدية » أي نبضة اخری ملازمة 
للنہضة الادبية . ولکنه فن مقدس Last‏ : فلیس تشل الاشكال في نظر الصور « الروماني » 
موی وسيلة لعل القوی الفائقة الطبعة حموسة » ولا سیا عظمة قدرة الل الذي بظہر » في 
أبهى جلاله “ دیتاناً في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤا القدیس بوحنا, وفن تزيبني في 
جوهره اخیراً € مرتبط بالاطار امندمي » تتميز جاحاته ‏ بالضبط € في التؤفيق توفیقاً مطرد 
الکال بين الاشکال وهندسة البناء . وم تزخرف في البناء سوی بعض عناصره فقط : Deus‏ 
الاعدة » ببعض التبسيطات النياتية اول » وببعض مشاهد الحاة الق SE‏ الاطارات الخصصة 
لها اما ایضا» کا في کنائس منطقة «اوفيرنيه»» في كاتدرائية «سان - لازار» في Gal‏ رفي 
دير « فيزلاي »؛ وا جمبہة ایضا» سواء كانت الزخرفة جموعة عريضة من الافاريز والنقوش الناتثة 
التي يتوشح بها الجدار الغربي بكامله ٤‏ کا في « بواتر » » ام تزييناً في الابواب فقط . الا ات 
الباب الضخم » وهو مموعة معقدة تنداخل فما السطحات المزيّنة والتقسات وصفوف الاعمدة» 
الذي اخد شکله النبائي» على ما يبدو» في « كلوني » اولاً» بعد حاولات عديدة في الکنائس 
البريوئية الصغرى € والذي نسج على منواله في « بروفنسا » بأشكال تستلهم العصور القديهة 
استلباما مباشر] » كان » Lys‏ ريب » اجمل ما حققه الزیثرن في اوائل القرت الثاني عشر , 

حدات انطلاقة الثقاشةالمفاجئة في تزيين ا معد من دور الرسم الذي بقي ریسا حق اواخر 
القرن الحادي عشر, ومع ذلك ففي داخل الكنائس» وتحت العقود المستديرة وفوق المذبح وفي 
اقسام الجدران الراسعة التي تنخللها نوافذ ضيقة ونادرة» ما زالت العصور ترسم بالالوان الممروجة 
بالماء والصمغ والح » يتادى فیہا النعی الكار ولنجي في الرسم على الجدران » محرية احيانا جا 
في « تافان » » او بتسبط وتعظم على غرار الصور البيزئطية المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لأوضح دلبل على ازدياد الشوات في ال جمعیات الدينية . لذلك 
فقد تشكى الراغبون في احباء روح الفقر في الکنبسة من المل الى الزخارف الزاهية : فانتقد 
القديس ہرناردوس بشدة النقاشة الكلونية؛ اما السيسترسيون الذين برهنوا في اول عبد جبیتہم 
عن حرية رائعة ومپارة عظمى في زخرفة کتبہم » فقد حظروا کل تزيين في كنيستهم حرصاً 
منہم على الاملاق التام. ولکن فنهم ا جرد الذي استهدف توازن الکتل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع جال » کا في «فرنتناي» او تورونیہ؛ جمال صاف ورد متبثق عن عل الاعداد 


الواضیم التصر برية 


۳۳۱ 


بفمل داك الئوافق الموسيقي نلسه الذي رغب القدیس « هوغ دي كلوثي » في روینه مثا ؛ 
بشکل رمزي » على السجان النقوشة فوق اعدة الخورس في « کنیسته الكبرى » . 


بد ان الفن « الروماني » جنوبىي في جوهره » عحیق الجذور في القاطعات التي تأثرت من 
قبل تارا Css‏ محضارة روما ؛ وصنتاعہ الاولون هم الصورون الاستوربون والبناژوت 
اللومبارديون € ازدهر في بروفنسا ولنغدوك وبواتو وبورغونيا ؛ ول تختلف ركائز الكاتدرائية 
وأقاريزهاء في اوتين وآرل € عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومانية القریبة .الا ان المانياء في 
الوقت نفسه » بقيت أمينة التقاليد الفنية الکارولنجية » کا ان الصحون المرتفعة في الکنائس 
النورمندية لم تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
مماولات هندسة جديدة في شمالی اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة ۱۱۲۰ 
والسنة ۱۱۳۰ استعیال الاقواس التقاطمة التي سبق واستعملت في السنة ۱۱۰۰ في خورس 
كاتدراشة « دورهام ٤‏ وبرزت حسنات طریقة الغماء الجديدة في بنامن کہیرن » كاتدرائثية 
« سنس » وكاتدرائية و سان دن » . اما پاپ هذه الکنسة الاخيرة » فقد نقشه » بناء 
على اشارة « سوجر » رئس الدبر € فنانون ربا جاؤوا من لنغدوك ؛ فبو » بتاثيله - الاععدة » 
حاصل النقاشة « الرومانیة » واولى آیات فن التمثيل القوطي . 

كانت التبدلات الاقتصادية العميقة التي حدثت في السنة ۱۰۰۰ اساسا لتقدم فائق السرعة 
تحفق » بين السنة ۱۰۷۵ والسنة ۱۱۵۰ » في كافة حقول النشاط البشري . حبویة ابضة » 
اخصاب » وتنوع ایضاً : کان عبد النمو هذا حافلا بالتناقضات في السجابا والمول والاذواق . 
وقد برزت التناقضات» مثلا» في اشخاص ثلاثة رحال قاموا بالوظائف نقسپا» وظائف مدبري 
الجميات الرهبانية » وتعارفوا وتحابوا ومثلوا مما وبالتساوي Jo‏ القرن الثاني عشر : 
و سوجر دي سان - دني » » وهو اداري ماهر ومستشار رشید للوك فرنسا ؛ وہییر ا حترم 
رئيس دير كلوني » وهو اديب رقيق » متزن و عطوف ؛ وبرناردوس رئيس دير کلبرفو » وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنيف للنصرائية . 


الا ان هذه التبارات الصاخبة المتباعدة اخذت تهدأ وتتقارب ٤‏ في منتصف القرن الثاني 
عشر » بعد ان تواری هؤلاء الرحال الثلافة . فانفتح عبد جديد امام الغرب السمسي ٤‏ عبد 
تنظم وانضباط وتهدئة وكلاسيكية وأبئية كبيرة متوازنة , 


هن امان 


انكفاءات الاسلام وبيزنطيّة وصراعا ما 
(القن الحاديعشر - الي الثاني عشر) 


ان اللوحة التي نستطیم رما لما الاسلامي في النصف الاولی من القرن الحادي عشمر قد 
تتميز ٤‏ اذا ما قورنت بانطلاقة اوروبا ا لسحبة ؛ بالفوضی السياسية والانقسامات الدينية » 
وحتى بالاحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا العام . وتاق السامون المتزايدرن عددا» 
امام هذه ا حن الخطيرة » الى الوئام والوحدة » لا سیا وان الحككومات الخارجة على السنة > 
كحكومة الفاطميين في مصر مثا » / تحقق الآمال الوضوعة فما . فقدر لبعض المغامرين » 
الذين موا قوة السلاح الى الدعاوة الدينية فحقةوا انتصار الدين القوم وأسسوا قوة سياسية 
جديدة ان تلبث وتثبت قدرتها » أقلّه على اضعاف او ابقاف توسع المسيحية الغربية . وقد 
حدثت هذه النبضة » في آن واحد تقریباً ؛ في طرفي العام الاسلامي : في الولايات Lu‏ 
— المغرب واسبانيا - بفضل البدبر € وفي الشرق بفضل تدخل القوة القركية . 
عاشت بين الصحراء الكبرى والسودان قبائل من البربر الرحل اعتنقت 
الاسلام منذ عبد قريب . فکون منها بعض البشرین » في منتصف 
القرن الحادي عشر » جموعة من غلاة المتعصبين شنت على الاوثان من العسد اجرب المقدسة 
التقلمدية . اقام البرير في اديرة محصنة يدعى الواحد منها بالرباط الذي اشتق منه or!‏ 
« الرابطون » - » اهل الرباط » - . وأقنعوا » دونا صعوبة » بوجوب تنظيف الراکز التي 
صورها لهم فقہاء المغرب الالکنون كمراكز افساد الاخسلاق : فاحتلوا في سنوات معدودات 
مراکش والنصف الغربي من الجزائر ا حالبة . ثم استدعام الى اسبانبا اولئك الذين أقلقہم ضعف 
الامراء المسامین وتخلباتہم في وجه الفتح السحي ؛ وصادف ذلك من الجبة المسبحية € فسسترة 
حلول تصلب فر سان ما وراء الميرينده » الذين سمقومون st‏ الصليبية في الشرق» محل روح 
التفام بین الادیان الي ما We di;‏ (السید) في فالاسا. فتوحد بين السنتين ۱۰۸۲ و ۱۱۱۰ على 


الرابطون رااوحدرن 


۳۳۳ 


ابدي المرابطين کل ما تبقى من اسبانبا الاسلامية» أي النصف ابنوبي من شه الجزيرة بين مصبي 
الناج والایبر . وتوطدت بوجودم الد كتاتورية امالکمة التمسکة حرف القانون واللاهوت ؛ کا 
تجددت في عهدم ا حرب القدسة ضد السبحبین رأصح موقفہم من اهل الذمة في الداخل 
أشد Cas‏ . 

الا ان البرہر الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ات حاحات ال ماھیر 
الدینیة ما كانت لثتقبل دکتاتورية الفقہاء زمنا طویلا . فنشأت حركة جدي دة اعظم قوة » 
وأعظم تيز ایض بسبب اناما الى البدبر المراكشيين ا حضر یین؛ هي حرکة الوحدین التي أسسما 
ان تومرت ونظمہا من بعده عبد المؤمن الذي ستملك سلالته منذ منتصف القر ن الثاني عشر ge‏ 
منتصف القرن الثالث عشر . فنادی ان ترمرت » الذي تلقن في الشرق تمالم الغزالي الصوفية » 
بالعودة الى مصادر الايمان المباشرة . ثم قرر تحطم حك الفقہاء الطلق * فأعلن نفسه مهدیا » 
الفپوم نفسه تقریبا الذي ألصقه الا ماعبلیون بهذا الاسم . اجل > ل يفلح بعمله هذا في القضاء 
على نفوذ الفقہاء الذي ما زال عظيما في الفرب حتی ایامنا هذه ؛ ولکنه استطاع » کا حدث في 
اشرق > ان بدخل de‏ الدین القوي في الفرب عاطفة صوفبة عحیقة ستتجسم ارتقاءاتہا باکرام 
الأولياء الذي هو الصفة alt‏ 5 لاورع الشعي ۔ 


ان اسبانيا ا مو دة € بعد ان تحررت من ظل الالکیة» des‏ الرغم من 
استمرار تصليها حبال المسيحيين € وحتی الپود » دسحت انطلاقة 
الفككر الاملامي الذي بلغ فیہا اوجه آ نذالك. انها » والحق يقال » لنتر ة dela‏ جدا: فقد حلتت 
الثقافة الاسبانية ‏ الاسلامية محل الشمرق في اقول اتی اخذ هذا الاخير في اہ الا » وفي الرقت 
الذي کان فيه الغرب السيحي مستعداً لأن يتقبل » من ابد ي المفكرين الاسبانبين» اصول الاقافة 
الاسلامية. حرية في البحث والفکر لعل ابن طفيل Le‏ عنما خير تعير في قصته الفلسفية « حي 
ابن يقظان » التي توصل فيها الى فوع من الديانة الطببعية تتغلب فيها الماطفة على النمك الفرط 
بالشکلیات . ولکن الأثر الاكبر في فکر الغرب السيحي سنقر که مؤلفات ابن رشد الذي وضع 
اوضح شرح منظم لذهپ ارسطو: فقد عرضت فيه تعالم الفيلسوف القديم و كأنها تفترض توافق 
GUN‏ والعقل ؛ ولكنه اجاز القول بتطور الفلسفة تطوراً مستقلا » کا قال ابن باجه من قبل . 
وأكب العلم الاسباني » في الوقت نفے » على الايحاث الطريفة » بعد ان اکتفی زمناً طوية Le‏ 
پتوصل اليه الشرق : فقام مؤلفو الز جات الي ما لشت ان ترچت الى اللاتينية » وعاماء النبات 
وعاماء تر کیب الأدوية كابن الببطار € وعاماء الزراعة كاين الەوام والاطباء اير أ کان زهر . وما 
زال الناریخ ile‏ على مستواه » فترلك لنا الرحالتان ابن جير وابو حميد الغرناطي CG,‏ 
far‏ » الاول للشرق كله با فيه بلاد الصلیہبین » والثاني لروسیا . وقد حافظ الادب الصاني على 
مستواه Cal‏ » فرفع الشاعر المنجول الفاجر » ابن کزمان » اللون الشءي العروف پالوشحات 
الى مرتبة الادب الرفیع . 


الحضارة الائدلسبة 


۳۳۹ 


ول يكن الفن دون العاوم مرتبة مجيدة في عبد الموسدين € في اسبائيا ومرا کش على السواء » 
حيث انصبرت تعالم الشرق والثقالید الحلية في تحقيق شخمي اصيل . فان حصن الرباط 6 
pales‏ الكتبية في مراكش وقصر اشيلية لا ازال توحي حتى اليوم با انطوى عليه هذا الان 
من متانة وأناقة € على الرغم من بعض التحوبرات اللاحقة , 

امندت هذه الثقافة الاسبائية الى ما ورام حدود السيطرة الاسلامية RAR‏ . ففي صقليا 
Lead‏ للاررمئديين ؛ حیث عومل السامرن المقبدون بتساهل قل نظيره » تالق مر کز اشماع 
ot‏ » دون Lit‏ شأنا على اله اعظم AT‏ الى حد بميد» من الشرق اللاتہني؛ انثقلت بواسطنه 
الثهافة الاسلامية الى الغرب , وقد عمل فیہا بعض المسامين أنفسهم في خدمة الامراء السیحیین : 
ففي ستصف القرن الشاي عشر رشع الادريسي » المولود في سبته والمقم في صقليا ٤‏ لر as‏ 
الثاني» المؤلف اطغراني الرحيد المزين باطظراثیط القيمة الذي a‏ عربي معلومات وجيبة عن 
اوروبا بالاضافة الى ما سباله البه کبار احفر افبين المساءين . 

وأتاحت الثقافة الاندلسية بدورها اخبر] انطلاة.ة الفکر اليبودي الذي كانت مسته‌مرائه 
الاسبائية » نذاك) ارسم مستعمرات اليبود الملشلتين ثقافة, لا بل ان الفتوحات المسيحية أولاً 
و مضایقاتالوسدین نبا أهابت بالببود الى الانلشار في العال کان میدون مثلا الذي استقر نہائہآ 
في الشرق ہہنا اتصل معظم اخوته في الد € المقيمين في اسبائيا المسيسية وفرئسا Lui‏ ميث 
احسلت رفادتیم آنذاك ؛ بأبناء ملتہم في ايطاليا € فشلصوا دؤلاء من سيطرة نفوذ Lie‏ 
الاسلامیة والقير ران ؛ رهككذا تکوانت في مناطتى الحدود بين الاسلام والمسبحية ثقافة پردیة 
ار سخت الثقالبد السهودية - الاسلامبة القديمة حتى ار اثل القرن الثالث عشر € وعنيت Li‏ 
العبرية والشعر الديي والدئيري والتاریخ الببودي والدروس LA‏ والفلسفية والديلية . فروی 
بشيامين التو ديلي ؛ على غرار معاصره ان بير ٤‏ رحلته الى الشرق . ولیس من ذلك في ايب 
المزلفات الفلسفية رالديلية ۲ التي تأثرت Cie‏ بابھ'ٹ المسلمين » واطلع الفکرون السیسیون 
عامپا بدررم» هي ام ما هق بالنبة للثاريخ المام. تصارعت یپا نزعاث الافلاطر LS‏ الحديثة» 
الني پمکسہا « بهذا سلاري » عکسا على الاقل € ومڈھبا الارسطوطاليسية والمقلية اللذاري 
أشاد ا ان میمون. فان هذا الاخير € على غرار معاصره ان رشد / باللسبة للاسلام » Hem‏ 
مفككري الببود راعظمہم جرا لي الفرون الرسطي» ولکنه آخر فلاسفة اليهود في هذه القررن. 
ومرد ذلك الى ان سياء الماعات الفككرية ستتجه بعد ذاك التاریخ ا جامات ممتلفة ؛. OÙ‏ ود 
الہلدان Lui‏ € الین لم يمدرا لثلہل مباديء الماد م والفاسفة الشرقية » رصادفرا صعوبة في 
الائسجام والبيثات الجديدة ؛ سپنادرٹ » في ابلو نفسه الذي انلشرت فيه الحركة « الألبية » > 
بالنزعات الدينية والصرفية المروفة باسم سر 28 القبّال € السرية الني رای LUS‏ « زهر » 
الثور في اسبائيا في الفرن الثالث عشر . وظهرت بوازاۃ ذلك صوفية ببردية اشری تمرف 
الماسدية اقل ارتباطا بالتمالم الفكرة ال تية من الشرق رأشد تارا ببعض مظاهر المي اة 


۳۳۹۵ 


الرهيانية السيحية € في احیاءالبپود في رينائيا التي كانت موضوع اضطماد قاس ناسبة الملات 
الصليبية ومحجتہا . فارتبطت السا البہودیة مثذ ذاك الحين بثقافة البلدان المسيحية . 


حقق النظام الود | كمل عمل توحيدي کان پاستطاعة الغرب الاسلامي ان حققه عبر تارمخه 
الطویل € او اقلء ا حصب وحدة بين بلاد البرير الرا كشمة واسبانیا الاسلامية , فالفرب الشرقي 
نفسه » الذي عددہ خطر غارات نورمنديي صقليا » قد التجا الى امبراطورية الوحدین € الي لم 
ببق خارج نفوذها » من العالم الاسلامي الغربي با كله » سوی بعض الغامرین النتسبین الى سلالة 
المرابطين من بني « غانية » المتحصنين في جزر البالبار . فادت هذه الوحدة ٤‏ وهذا السلام 
النسي الذي أمّنة في البحر آخر اسطول قوي » الى انماش اطباة الاقتصادية . اجل لقد كانت 
التجارة مع ايطاليا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين وا جنوبین والمرسيليين ؛ ولکن مراقبة 
نشاطاتهم ما زالت امراً مکنا في الوانیء التي حصاوا فیہا على بعض الامتبازات ؛ اضف الى 
ذلك ان الحاصیل ا حلیة » أي المواد الآ تة من السودان النيجيري الذني پالذهب والذي قامت 
العلائی a‏ وبين اسبانيا de‏ دخول الرابطن » قد وجدت ها اسواق تصریف مثمرة نحو 


اوروہا المسديحية ۰ 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه | تدم طويلاً . فنذ السنة ۱۳۰۰ تقریباً » جددت 
عمليات المسسحيينالحريية لاستعادة اسبانیا؛ وبرزتہوادر الشقای بين السکان الغارپة والاندلسمين 
الذین ‏ يوحدوا کامتہم؛ وغدا التجار الاوروببون اشد تطلبا. فلم تمر مسون سنة حتی انکشت 
اسبانیا الاسلامية في ملكة غرناطة الصفری € بينا عاد الغرب الى انقسامه التقليدي . وکا 
كبار مفكري الاسلام € كالصوفي ابن العربي ٤‏ قد شعروا با مو یکفپر من حولم في هذه 
الولاية الئەزلة في اقاصي الال الاسلامي € فغادروها وتوجهوا الى الشرق بقضون فيه ایامہم 
الا خیرۃ لأنہم ما زالوا یعتہرون الشرق » على الرغم من محنہ الخاصة » مهدا لثقافتهم , 


هل ترد ا حن التي مر" بها الشرق الاسلامي الى قيام السبطرة القر كية 
با ری ؟ ان الرأي» التأثر في الارجح با انتہت اليه الامبراطوریة العؤانية 
في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعتبار » لا يتورع عن التأ كيد بأنبا خنقت الحضارة 
الاسلامية Ge‏ ولكن في ذلك اغفالاً لواقم راهن اذ ان الاتراك ل بجتلوا آسيا الاسلامية دون 
ان 'يستدعوا لهذا العمل او بساعدوا عليه ٤‏ وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل قد 
تابعت انطلاقہا بعد فتحہم ؛ وان الاحطاط اخیرا / يحدث الا في القرن السادس عشر » أي 
بعد انقضاء GA‏ سنة على فتحہم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء » بعد ان بسطوا سيادتهم 
على الشرق الاسلامي بأ كله اول؟ » وعلى الامبراطورية البيزئطية كلما وجيراتها البلقانبین نيا » 
الى تأسيس اطول امبراطورية متوسطبة عظيمة عپدا بين الامبراطوريات التي تأسست بعد انهبار 
السيطرة الرومائية . لذلك فان الواقم التري » بفعل نتائجه القريبة او البعيدة » جدير بان لا مر 


الغزو ات التركبة 


۳۳۹ 


به مرور الکرام . فپو ابسد من ان یکون احطاطاً » لانه حداد معظم الخطوط الئي مّرك 
الدول الاسلامة حتی ایامنا هذه . 


نحن نعلم كيف ان الدول الاسلامية في الشرق‌الادنی انتبت منذ زمن بعيد الى تعبئة جموشما 
من الارقاء الاتراك الذين وقعوا في الأسر او ابتبعوا GLS‏ وأعدوا للخدمة المسكرية وأديجوا في 
الجتمع الاسلامي . الا ان الحركة التي نشاهدها الآن تختلف اختلافاً کلب عا سبقہا . لقد تم 
الاتصال بين دول الاتراك في آسیا الوسطی وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض البشرین 
وحتی بواسطة الفزاة المنطوعين الین غذ وا » عند حدود الوئئمة » روح ارب المقدسة القدیة, 
امام عظمة هذه الحضارة التفوقة» اقتفی عدد كبير من الاترال» في القرن العاشر» بين والفولغاء 
و « ألتاي » » خطى بلفاريي الفولغا واعتنقوا دين الاسلام الذي كارن فابلا في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقالید السامانية ار لفتح ذراعبه لمعتقدات اخری كثيرة » والذي تلقى » في 
نظر الروساء » توجمپات فقہاء الدولة السامانمة انفن . زد على ذلك ان الاسلام هو دين القزاة 
ایض فاستہوتہم نضالنته الاصبلة ؛ واذ کانوا قلہلی الاهتام لحذاقة اللاھوتبین » وجدوا في الحرب 
القدسة.» التي شنت اول ما شنت على الوثنبين من اخوانہم » وسبلة لارضاء مبوهم التقلمدية 
الى الفزو . 

استحال پذلك على الامارات الامرائبة جمع الارقاء من بين هؤلاء المسادين الجدد. فانتبی الامر 
بها » تأمینا لتعبئة الجبوش » الى استدعام وتوطين قبائل تر LS‏ كاملة ندخلت بالنالي في النز اعات 
بين الاحزاپ او اسہمت في القضاء على الشمم السجسة . وهذا هو اصل ملکة القراخانبین التي 
ضمت الى القر کستان الصيني » ا حدیث المد في الاسلام » منذ أواخر القرن العاشر » المناطق 
المنتزعة من السامانبین . وأسس ا جیش التري التابع لام الامراء + في « غائة » من اعمال 
افغانستان » امارة اخری ما لبشت ان امتدت الى خرامان » آخر متلکات السامانيين . 


جاءت الدولة الغزنوية ماثلة لامارات اخری أسسها قواد الجبوش التركية ؛ الا انها اتسمت 
ببعض المميزات الجديدة : ققد اعلن زعماژها ٤‏ وهم من السنبین المتصلمين » عن تصمممهم على 
انتزاع الخلافة من‌الشمبین؛ وأدر كوا بالاضافة الى ذلك انهم لن ستطیعوا السيطرة على جیشهم» 
ولا دفع مرتباته بسخاء » ولا احتباس نشاط الفزاة » الا بتشجیعە على الفتح » فنظموا بقيادة 
مود الفزنوي لات موفقة على وادي افندوس . اجل » ل بستهدفوا في البداية سوی غزو 
المعابد البراهمانية ؛ ولکن النتبجة الثابتة ٤‏ کا رأبنا٤‏ كانت تشر الاسلام في الهند الشمالية 
الغربية : وهذا واقع تاريخي تؤيده جغرافية باكستان الحالية . 

وم الغزنويون انفسہم من استقباوا في اراضیہم السلجوقیین » زعماء منطقة حر آرال ds‏ 
اوغوز التر كبة » فتأثر رؤساء هذه الجاعات ٭ن الرحل » ولا سپا طفري بك » بتعالم المبشرین 
السننین ٤‏ وانتبوا الى الاعتقاد بأن الحرب القدسة انما هي تحرير الاسلام من البدع التي مزّقته . 


۲ القرون الوسطی ۳۳۷ 


في السنة ۱۰۶۱ سحقوا الجيش الفزنري الذي تأخر في المودة من اند : ففتحت امامہم ابواب 
ابران على مصراعمپا . وصادف ان حلیفة العيامي كان راغبا آ نذا في التحرر من حماية Op‏ 
الشمبین ٤‏ وقد وضع القانوني الكبير ٤‏ الماوردي ؛ تلسة لرغبته > مثا a‏ اصول ا کم 
التوع ولکن القری الدينية | تکف لاصلاح الاسلام فاستدعی طغري بك الذي دخل بغداد 
دون قتال ومثیح » بالاضافة الى لقب ملك الشمرق والغرب ولقب السلطان » ملء السلطة 
السياسية » واسندت اليه مہمة نصرة الدين القرم على البدع في الداخل رعلى الفاطمین في مصر . 
فضم خلفاء طغري بك ٤‏ الى اران وبلاد ما بين النہرین 6 سور التي انتزعوها من المصريين . 
قد يقال انهذا ا مل جاء خطر؟ على الخليفة الذي استعاض عن سيد ضمیف برصي كثير الطلبات. 
ولکنه جاء نصراً لدین الاسلامي القويم ايضا : اذ ان الاسلام الملتف رمیا حول راية العباسيين 
الخضراء سبتمكن» في كافة أنحاء الشرق الادنی» من اعادة تنظم الدولة في كنف امیش التركي. 
غير اف للفتح التي وجپاً آخر . فبؤلاء الترکان الرحل لم تموا لخلوص العقيدة اهتاموم 
الغزو وكسب الغنائم من غير ااژمنین . فكان طبيعيا بعد ان استقر دؤلاء الفزاة في ابران 
الغربية ان يوجبوا نشاطبم ضد الامبراطوریة البيزنطية . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاداً مسن 
جماعات قبلية غير متلاحة واعتبروا السلطان قائداً حربياً مؤقتا» فخضعوا بصعوبة لقوانين دولة 
منظمة اصبح سلطانهم رئيسا ها . أفليس من الطبیعي ايا » والالة هذه » في سبيل تحويل 
اعمالهم الفوضوية عن الدولة » ا دو بهم 6 poli,‏ عند حاجة € الى غزو المبزنطن » لا سیا 
وان الجيش في الامبراطورية البونانية في حالة برثى لها من الفوضی » والسکان لا تجمعهم وحدة 
ادبية ٩‏ فعندما سحق السلطان الب ارسلان ٤‏ في السنة ۱۰۷۱ آخر یش پيزنطي في 
« مانزیکرت » وأسر الامبراطور الروماني رومائوس ديوجينس » انفتحت امامہم اپراپ آسیا 
الصغرى . وكان العديد من بني عرقهم قد دموا في الجيش الموناني 0 وا يتردد الطالبرن 
پالعرش » في نزاعاتهم الداخلية » في استخدامہم لباوغ QUE‏ : فاستدعوم الى أبعد من ادف 
الذي حددره لانفسہم وفتحوا لهم مدنا ما کانوا لیستطیعوا دخوها عنوة . وم يدرك البونانیون 
الا بعد فوات‌الاوان ان الشعب‌التري» باستيطانه LT‏ الصفری» قد S'y‏ اطارات‌الامبراطوریة» 
وان الارمن والسوريين المعاقية » المادین لييزنطية » قد ارتضوا پؤلام الأسياد الجدد > دات 
يونانيى آسا الذين انکفاوا تدر ج نحو شواطیء محر اجه . وأنہکتہم ا حروب الطويلة قد 
آعدمرا وسائل الوقوف في وجه الاتراك . وهکذا تکون رطن تري » هو تركيا » لن يلبث 
السافرون أن یتحققوا من حقيقة واقعه ؟ وهکذا حقق الاسلام فتح بلاد جديدة 5 
م توفق الدولة السلحوقية في ا حقیقة الى فرض رقابتها على الترکان 
الذين توزعوا rie‏ حدودھا ٤‏ ولکنہا پقست دكتاثورية عسكرية 
تر LS‏ يدير شوونا الحراسانیون السنبون . فباستثناء اذربيجان حیث استوطن الترکان جماعات 
كبيرة » ۸ بطرأ تعدیسل يذ كر على ترزيع السکان في الشرق الادنی » کا ان الانظمة الادارية 


الشرق الادنی السلجوقي 


۳۳۸ 


رالادارات نفسما التي خلفتها ابران والدولة الفزنوية لم تتغير قط ايضا . كان السلاطین الاول 
الثلاثة - طفري بك والب ارسلان وملك شاه - رجال حرب نوابغ » ولکنهم آدر LS‏ عدم 
أهليتهم في الشژون الادارية فتر كوا للوزراء آمر ادارة الشعوب ال تل . وقد عر احد هؤلاء 
الوزراء » نظام الملك » وهو شخصية بارزة نادرة ٤‏ عن مفبومه للحم في جموعة آراء ونوادر . 
ولکن جموعته لم تأت تجديد . 

ليست الادارة اذن ما حوره السلجوقدون - وما الطغراء الق استعملت حتى السنة ۱۹۲۲ 
لتصديق الفرمائات والشہادات العهانبة سوى طرفة فحسب - بل ترجيه الدولة نفسپا . وف 
الوحدة السياسية الكبرى التي حققوها € كان الجيش € وهو غريب اما عن السكان » المستفيد 
الوحيد من الفتح: فقد خصّص باقطاعات عظيمة من الاراضي » على ان هذا التوزيع » على الرغم 
ما قیل فيه » لم يفض الى اقامة النظام الاقطاعي € لان الدولة السلجوقية قد احتفظت حيال 
قماداتها العسكرية برقابة حازمة أتاحث ما السبطرة بقوة على ا حارہین الذين كانت اقطاعاتهم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فہم رجال الم يقضون على سجس ال مدن في مبده وبراقبون 
حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصون من الحلن بالأمن والنظام . 

عادت هذه السلطة المستعادة بالخير “في الدرجة الثائية “على السنة وفقہانما.واذا کانالاضطہاد 
م يتداول اتماع البدع الجديدة فرديا » فقد هدمت مؤسساتهم » وبذل مجپود مادي gl‏ ضخم 
لرفع شأن الدين القويم وحصر ادارة الجتمع الاسلامي باتباعه دون غبرم . فأمس المسواورن 
مدارس خاصة تأمنت فما لفعامین والطلاب سبل المعيشة والعمل ؛ لقسد ولّی عبد ااسسات 
نصف الخاصة التي تلقن شی الدررس » وجاء عبس د المدارس العامة العدة » على غرار جامعة 
الازهر » مركز الاسماعلة في مصر » لترزيع ثقافة Lis‏ قويمة رفيعة . سیتخرج من هده 
المدارس موظفو الادارة » والقانونبون» مرشدوها» والقضاة » دعامتها : تلك هي «الدارس» ; 
بعود انشاء اقدمپا عہداً » وقد كانت في منتبى الوضاعة » الى السامانبین الاخيرين والغزنورين 
من Pan‏ . ثم ازدادت عدداً في كافة أغاء العالم السلجوق بناء على رغبة الحکومة اولاً ورغبسة 
كافة المظیاء انب . وأول من أعطى الل » في قلب بغداد ۸ نظام الملك » بتأسيسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدريس فیپا اوسع فقہاء العصر شپرة » ولا سیا الاشعربون » الذین 
امم الوزير الكبير لنجاحہم . 

وفي الوقت نفسه قام السلجوقیون » الولعون بالبناء » بتشیید الجوامع العظيمة والستشفیات 
وا مدارس وا حانات وال سور » وكام أبنية بدخلها التقليد في واجبات الملك الواعي لسژولبته 
الدينية. وخصت هذه ا لؤسمات بوارد متزايدة الاهمية : فالأرقاف التي كانت في معظمہا خاصة 
ومحدودة غدت‌منذ ذاك الحينذات أهمية عموميةواتسعت اتساعا غریبا وزادت من أهمية المعتاشين 
منہا » رجال ال+وامع والمدارس » وکلہم دعائم أساسية للدين القوم الذي ينفق علیهم . 

شاهدت الدولة السلجوقية اخيرا Walt‏ التي جرت » في ذهن المؤمنين وموقف الحكومة 


۳۳۹ 


على السواء » بین الصوفية والدين القوم (A‏ أمسى الصوفبون حلفاءه » بأعداد متزايدة ؛ لدی 
الشمب . وحن اکتشف الفکر الکبیر الغزالي » بعد خبرة طويلة في تدرس الفلسفة الكلامية» 
ان لا قوة للدين بدون رضی القلب » وان العاطفة الدينمة التي لا تستند الى ارشاد العقل غالبا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن » وان ما يدوم » في الواقع » هو اتحاد القلب والعقل معا“ اغا كارن 
يعبر تمميراً نافذاً وشخصیاً عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامية . اضف الى 
ذلك ان الصوفيين قد انصرفوا تدرجبا » في الوقت نفسه » عن حباة المزلة وألفوا الممعيات 
وخضعوا لقانون قريهم من ا جعبات Lou‏ السيحبة . فكان من الحتوم » ابتداء من القرن 
الثاني عشر » ان تفضي هذه العادات الجديدة » التي اخذت تنتشر منذ اوائل المہد السلجوقي ٤‏ 
الى تأسيس جمعيات دينبة حقيقية كانت اولاها Luz‏ القدرية التي اسسها عبد القادر الغيلاني . 
اجل ۸ يحل ذلك دون ابقاء الصوفبین على عادات غريبة عن العيادة الشترکة € وزائفة جدا 
احیانا ؛ ولکن صفة منافاتها للديانة الرسمية واصطباغها بالبدعة قد زالت عنما . وها هم 
السلجوقيون انفسهم يسبغون عليهم الاوقاف ويؤسسون الاديرةٍ في الناطق ا حرومة منها . 
فجذبوم من ثم السهم واستغلوا النةوذ الادبي الذي كان لاو لمائهم على الماهير الشعبية . 


م يبق من ثم امام المارقين من الدين سوى الداهنة » او اللجوء الى المناطق النائية » او 
النشاط السري ايضا € وهکذا تاسست جمعية ارهابية توصل محر کہا حسن الصباح ٤‏ وهو مبشر 
اسماعيلى اغضب الفاطمین بسب انتصاره لحركة نزار » الى الاستملاء » عن طریق الخدعة او 
التبديد بالتشهير ؛ على حصون منبعة عديدة » ولا سيا قلعة الموت في الجمال القزویذبة . ولیس 
المعتقد هو ما عيز هذه الشبعة بل سرھا وتنظيمها المدهش واعتّادها الاغتبال السياسي كوسيلة عمل 
كانت اولى ضحاياه البارزة نظام اللك نفسه . وکانوا يسكرون البتدئین شراب مزوج 
يحشيشة الکیف يذيقهم لذة الافراح السماویة . ولكن الاغشال الذي مارسه هؤلاء الحشاشون 
قد اعطی ssi à URI‏ » مفہومہا الفرنسي : ومرد ذلك الى ان هذه الشبعة م تليث ان 
انتشرت في سوربا حبث عرفہا الصلسدون . وقد بقبت طوال اجبال عدة مثار رعب في GE‏ 
انحاء الشرق الادنی على الرغم من ضآ لة عدد اتباعها الحقيقيين . 


مجدر بنا » في هذا اطو الديني الجديد 6 ایضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شوهته دعاوة 
الحروب الصلدمية . لیس من ريب في ان ترکان LT‏ الصغرى قد اذاقوا السحین ال ونين مر" 
العذاب الوانا ؛ وني الرحلة الاو ی من غزواتهم الحقوا الضرر والاذی بالارمن واليعاقبة ایضا . 
رلکن وضع السبحین ل يتفير قط في الدول السلحوقية المنظمسة » ولا سما في فلسطین . فان 
عقبة حتى اورشلم . والواقع هو ان الغرب قد ارتكب خطا » ربا كان مقصوداً عند بعضهم » 
بعدم التمبیز بين عذابات برنائبي آسیا الصغرى وحال مسبحبي فلسطين ٤‏ وهو خطأ وقعوا فيه 
تحت تأثير شعور الفرسان الفرنجة حيال المامين بعد اشتراكهم في حروب اسبانيا . ولکن 


rte 


تساهل الاسلام التقلمدي لم بتغیر قط » الا في اسبانیا بالذات » بفعل التصلب السمحي . اما في 
الشرق » حیث لم تلصق بهم » کا جری في الاندلس » تپمة التماون مع الفرسان اللاتین » فل 
يتأثر التساهل حتی بالملات الصلنسة نفسها , 


لم تتمکن الدولة السلجوقية » على الرغم* من احباما العام الاسلامي » من 
الابقاء على تلاحمها زمنا طویلا . فقد انفرط عقد السلالة المالكة غداة 
وفاة « ملك شاه » في السنة ۱۰۹۲ : وافضى النزاع بين المطالبين بالعرش » وتوزيع الاقطاعات 
والوقیات البکرة » والقصور الشرعي الضعیف » الى تحزئة الامبراطورية التي استمجلہا تسین 
الانابكة € اوصاء على أبناء السلطان القضّر » وو کلاء على اقطاعاتهم » فرغبوا » کا هو طبيمي » 
في الحلول محليم . فتوحب من ثم تخصيص افراد الجيش دونا حساب باقطاعات حديدة ما 
عتمت أن اصبحت سادات وراشة . وتؤايدت كذلك اساب التنافر بين إلعرب والاتراك » 
وبين الترکان والاكراد . كل هذا يفسر نجاحات الصلسین وتقدم الجبورجيين واستمرار الخلافة 
الفاطمية , الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم قوة واطول عمراً ايض) تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسمات AH‏ افمة الى 
نشأت عن الغزوات LS A‏ : العراق وسوريا وابران وآسا الصفری . | 


تجزئة الاسلام التركي 


غدت العراق آنذال جرد ولاية في عالم اسلامي ل يعد لیعتبرها مرکزه الرئيسي » ولکٹہا 
استمادت » بفضل الاحطاط السلجوقي » بمض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنبة » ڈیر 
المترقبة Ge‏ , وقد حاول احد هؤلاء » الناصر » حوالى السنة ۱۲۰۰ ان يعمد الى الخلافة 
سلطة Lio‏ حقيقية تعلو سلطة الفقباء» فلم بنصرف » في سبيل هذه الغاية » عن مطاردة جمەیات 
الفتوة في بقداد نحسب » بل جعل منها احدی وسائل حکه ؛ ساعیا جهده لاصلاحہسا من 
الداخل € وتوحيد تنظيمها تحت كنفه » وتشجبعها على Ga‏ مثل روحي اعلى اوحته منذ امد 
بعيد بعض اشكال الصوفية Le‏ € ثم حاول جمع الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطية جمل 
منہا نوعا من جعبات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد » نقد كتب 
للفتوة الشعبية » التي اشرف على اصلاحما » ان تلعب دوراً غير قصير في حباة البلدان التركية . 

اما تاريخ سوریا وبلاہ ما بین النبرين الملیا فقد سبطر عليه » طوال القرت الثاني عشر > 
الصراع ضد الصلیہبین , كانت هذه المناطق حتى ذاك التاریخ » اما تابعة للعراق تارة ولمصر 
اخرى » واما مراكز لامارات هزيلة . ولکنپا غدت آنذاك » بفضل تقدمپا على بغداد النائية 
استعداداً للقيام .هذه المهمة » مركز تجمع لنبضة عسكرية وتجدد ادبي وثقاني . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطبة العربية ٤‏ ولا سما في امارة دمشق التي لم يحدق بها خطر الفرسان 
الفرئحة کا احدق يحلب » رضمت » طرعاً او قسراً » بالفتح اللاتيني کا جاء في المذكرات الطريفة 
gl‏ وضعبا ؟ ذذاك اسامة بن منقذ . ولکن تحاوزات بعض الفرنحة واستمرار تدفق الصلیسین 


۳۱ 


لقت ؛ في سؤن bull‏ السورية وبين علماء الدين » سركة اعتراض على هذه اللامبالاة الاشمة » 
وعلى انفسامات السلین . فعرف پعض الامرام الاتراك كيف يسلو ما في سبيل بعث الکانات 
السياسية الکبری اصلحتمم . وهذا ما حققه Gi;‏ اولا واه ثور الدين من بمده في منتصف 
القرن الثاني عشر : فقد ضما الى اماربهما في حلب ؛ وهي حور اطرب القدسة ضد الفرنجة > 
شطراً هاما من بلاد ما بين النبرن العلیا وسوريا پاجمعہا ؛ وجندا في جبوشہا اعداداً متساوية 
من الا کراد والاثراك . فاستطاعا رد الفرنجة شیا فشیثا الى الساحل السرري على الرغم من 
النجدات البيزنطية او الغربية ال تلقرها . رمكذا سملا من سور یا )پتدابیر هيا اطاترة مسد 
الشیعۂ ويتأسيسها المديد من المدارس وا معیات الصوفية التي اسپم فما بعض المباجرين 
الابرانيين » ارسم الراکز نشاط) لممراع مزدوج ضد اعداء السئة في الثارج والداشل . اضف 
الى ذلك ان هذا التجمع سبلته زبادة الثروة المادية : فقسد سرت بفداد مر کزها الاول في 
تجمارة الشرق بعد ان احتفظت به مسسدة طويلة احتفاظ) صنعیا ؛ اما اللوصل ٤‏ وهي مر كز 
صناعي اقرب منہا الى ملام des‏ الاعلى € وحلب ودمشق القريبتان من ااوائیم السورية 
ومستعمرات الايطاليين التجارية » اند امست » مع القاهرة والاستكندرية ؛ اوسع مراكز الحياة 
الاقتصادية نشاطا » لا پل تقدمت على الفاهر 5 و الاسکندریة ؛ و أمست مراکز الاسلام الفككرية 
والفنبة Cast‏ ومرد ذلك الى ان مصس الفاطمية الي فقت شقاقات جیوشہا و انقسامات الاسماعيلية 
وفقدان الثقة بها في عضدها » | حافظط على استقلاها الا بفضل الماجز المزدوج الذي had‏ عن 
الاسلام التركي ؛ الصحراء والدول Le A‏ . ولکن ما ان سارل الصليبيرن الاستيلاءعل مرارد 
Lis‏ الیل Lait‏ حٹی اضطر المصريرن لطلب النجدة من نور الدين , فارسل سيد حلب بقيادة 
صلاح الدين الکردي ؛ يشا quil‏ مصر ثم وضع سدا الخلافۂ الفاطمية في السنة ۱۱۷۱ فوحد » 
dans‏ هذا » الاسلام الشرقي کله بعد انشقاق دام قرنين کاملیل , 


الفى هذا الفتح بدوره الى قلب القوی الاسلامية قلبا مباشرا في الحقل السياسي » ربطيئاً 
غير كامل في الحياة الررحیة . فاستقرى صلاح الدين بتفرق مسر المادي واستغل ضمف شلفاء 
ور الدين » فاستم إرث هذا الامير العظم , رھکذا رضمت موارد مصر وسوريا مما في شدمة 
جیش ترك .. كردي تحمس رض المرب ضد الفرنجة فاستعاد القدس من الصلیبیین ( ۱۱۸۷) 
وردم الى طريدة Lt‏ ضیلة . الا ان المجوم المماكس العلہف الذي شنته الا الصلببية 
LUI‏ الاح للصليبيين اطفاظ على حصرتهم الاشيرة ؛ لذلك اشذ شلفاء صلاح الدين ١‏ الاپربیون» 
وان صدوا ملد الحاجة ھجمات ا لات الصليبية الجديدة » يؤئرون LU‏ علائق تجارية طيبة مع 
التسار الايطالبين على اطالة الحرب المقدسة , لا بل ان اعدم » الكامل » عرف كيف برد" على 
دبلوماسية فردريك الثالي LR‏ بوقف كرم ايها , كان ائر ذلك ٤‏ في مصر ۸ رهي ملثقی 
تجارة الهند عن طريق البحر الاحر والتجارۃ الايطالية في المترسط ؛ از دهار) عظیاً مازايدا : 
ويؤيد هذا القول ان احدی الش رکات التسارية الككبرى (شر کا كارمي ) سماولت نذالا احشکار 
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استبر اد الابازبر ) وان الماية الايربية € نتبجة لذلك € قد نامت بوطأتها على الیمن والدنالقدسة, 
الا ان المد الاب بی » على الرغم من ان مصر المنجانسة وااوحسدة السلطة م تمرف ااقیادات 
الاقطاععة الكبرى والڈورات والانفصالات الاقلیمبة » قد غضع بدرره للجيش dus . Cul‏ 
منتصف القرن الثالث عشر » ال الجيش ؛ بعد ان عزاز لدفع حطر الحجوم الفرنجي والغزو 
all‏ € برقم رؤساءه الى السلطة € وجلہم بنعدرون من اصل عبدي ؟ فأسس دؤلاء ال جنود > 
لار ون عدة » عبد المياليك المسكري , 


اما ابران فقد عرفت ترا اعظم اضطرابا » وضوضا ایض » لانہا ما زالت js‏ بحرکات 
الشموب التي كانت تفلق آسيا الوسطى , وسقطت المناطق الاسلامية الواقعة وراء الار کسوس » 
مد الرہیم الثاني من الفرث الثاني عشر » تحت حماية « القراشبطاي » من غير المسامين ‏ فقد دان 
الكثير pr‏ بالنسطورية = الین عاملوا الاسلام معاملةٌ یره من الاديان غير مالین بانتصار 
السنئة , وقد تکونت عند الفريقين » على ائر الحريمة التي أنزلوها بسلطان ابران السلجوقي » 
سلجر ) اسطورة الاوري يرحنا » ذلك الملك الغامض الذي قالوا عن ملکته انها تقم في مكان 
ما وراء الدرل الاسلامية وتككيئوا بأنه سبافي على الكفرة. رلكن كل ما حلقہ «القراخيطاي» 
في الراقع هو الدفع بجماعات جديدة منالاشقيام الترکان ضر ايرات الشرقیة فمائرا فيا فساداً 
دون ان يؤسسوا فيها حا دائما . ولم يقارم هذه الماعات ؛ في المماطق الشمالية الغربية العتصمة 
بالصحراء» سوى وار زم التي ما لشت ان بسطت سبادتها على ابران بكاملبا. ولكن الأوارزميين 
م يستطيموا شم بغداد الإا » ولا فرض حمابتهم على الخليفة € فافتاروا الى عضد الاسلام القوي ؟ 
ولا كائرا ؛ بالاضالة الى ذلك» يحئدون جیشہم من قبائل تركية لم تعتثق الاسلام بعد » ریمپشرن 
لأجل الحرب والساب » فانهم | يلبثرا ان فتدرا كل شعببة , فلم الغزو المغولي خوارزم La‏ 
واسدة ؛ وتدفق اليش المبزوم على العالم الاسلامي في الشرق الادنی » وعاث فيه فساداً 
وخراہا, وا تنج من هذه الفزوات سوی الملد اشمالیة النربية بفضل تحصنبا وراء جبال ملیعة) 
رقد ماشت ۲ نذال في كنف امارات کر LS‏ ائلسبت » من قريب او بعید ؛ الى الغزئريين » 
وشضعت منل ارائل القرن الثااث عشر لنظام عسكري شبيه بنظام الماليك في مصر . 

اما آسپا الصفری ا حثل منذ عبد قريب € وهي آخر متلکات الاسلام التي » فقد کوالت 
في الہدہ عالما شبه مغلق . ولا بزال الفمرض it‏ هذه الفارة من تاريما € لن الذين استلوها 
کار | تركانا خشنین غر باء عن تقاليد الدول الاسلامية‌القدية رعن العالم البيزئطي الذي سلوا مله » 
ولأن مؤرشيبا ‏ بالثالي » ل يبدزرا الا في عبد متأشر . الا اننا ميز فما » على الرغم من ذلك » 
قطاءين مثقابلين : نفي الرلايات المنا مۂ للحدود اليرنائية من م ترکان .ير مستقرین تقریبا 
بشدرن غزوات الحرب المقدسة پاستمرار ؛ كارلئك الذي .غضموا لسلطة رئيس مثثل dal‏ 
= «الشمئد - » في الارجع € صفة à‏ الحکم » » لا اسم المائلة ؛ ومن جرا ثائية أسس اد 
اررع السلالة السلسرقية» بساعدة بعض ااراطنین الابرائيين » ررغبا منه في التعاہش السامي مع 
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بيزنطية » دولة قوية وحّدت آسیا الصغری تدر يجبا وضعت الیہا آرمبنیا الغربية نفسها . وفي 
اوائل القرن الثالث‌عشر بدت سلطنة « الروم » السلجوقبة - أي تلك التي سطرت على الولایات 
« الرومانية » القدعة - وكأنها دولة عظمی : فنهضت فبہا الدن التي كان الترکان الرحل قد 
أخضعوها ؛ و نشطت التجارة مع LT‏ الداخلية والقسطنطيئية » ومع مصر وروسيا؛ وتدخلت 
اللکية اخيراً » بفضل جیشہا القوي » في شؤون سوریا وبلاد ما بين النهرین العليا . فالتجا 
الاہرانیون الهاربون من تعسف الأوارزمسين ومن الفزو ا مغولی الى منطقة الاناضول التركية التي 
ورئت آنذاك حضارة اران وأطالت بقاءها ؛ اما Le‏ العام العربي » حيث ألف الاتراك 
ارستوقراطية عسكرية فحسب » فقد كانت مقطوعة QU‏ . 

أدى تقدم تركيا الجديدة نفسه وأخذها بالحضارة الارانية تدريميا الى ابجاد هوق بين 
سكانها وبين الترکان التسکن بعاداتہم . ولكن جماعات مشردة جديدة » هاربة امام هحات 
الشموب الاسوية » ظلت تجذاز ا حدود الاناضولية باستمرار طامعة بااراعي» ثائرة على كل تنظم 
اداري . فاتخذ عداؤها للدولة السلجوقية طابع حركة اجتاعبة ودينة » یقودها المدعو « باب 
اسحق » الذي لا نعرف عنه (ue‏ يذكر . فالبه تعود ابوة كافة النزعات » الارقة من الدين في 
الغالب » التي ارجفت دوريا » حتى فجر العبد الماصر » الترکنان المتضايقين في المالك التي 
آسوها بقوة سلاحهم . اجل لقد غلب بابا اسحق على امره ولکن الاضطرابات التي أثارها 
مدت الطريق امام نجاحات المفول الذين فرضوا حمايتهم » في ۱۲:۳ € على الدولة السلجوقیة » 
وقضوا نبا » في الواقم » على سلطتها . 
نری لزاعاً Le‏ هنا القول مرة اخرى ان الشرق الاسلامي » 
الذي Jus‏ تبدلاً عظيما بفعل الغزوات التر كة » والذي تمرأ » 
سياسيا او عنصریا » تجزوًاً لم بشاهده من قبل » ما زال يعرف حضارة زاهية جداً » بوجبيما 
الرئيسيين € العربي والابراني. وانما انطفأت الحماة الفكرية تدرجا في نطاق البرهان ار فقط: 
فالغز الي كان آخر الفلاسفة اشرقمین» بینما حول العلم الى ترداد اقوال السابقين . اما التاريخ فقد 
أمسى اعظم الالوان الادبية حبوية في العام العربي » واسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة ار 
المغفلة ٤‏ او الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء « العرفاء » € مذ كرات ابن القلانسي الدمشقية 
الى جاتب مذ كرات اسامة بن منقذ ؛ ترجة صلاح الدين لعاد الدين الاصفهاني » وهي مل جداً 
في نظرنا » الى جانب التاريخ العام الذي وضعه ان الاير الواسع الاطلاع ( اوائل القرن 
الثالث عشر ) وضنه معلومات وأخباراً صحبحة كثيرة جداعرضت ببصيرة وألمعية ؛ تراجم 
العماء والاطباء لان القفطي‌ران أبي أصببعة» وهي جلياة الفائدة اژرخي الملوم» وقد جاورت» 
في رفوف المكتبات » القاموس GET‏ الضخم لباقوت » الذي یمود الى السنوات الاولى مسن 
القرن الثالث عشر ايضا . وكان الانتاج الادبي بالقابلةً اقل وفرة ؛ ولکنه بلغ ذرى ا جد 
د مقامات » الحريري الذي سار على خطی الممذاني » ينا قثلت الصوفية شير تمثيل بالاسہانی 
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ابن العربي الذي أمسى » في ملجاه الشرقي » اول عام عربي باصول الصوفية الجديدة » وبالصري 
ابن الفارض الذي كان شاعراً كبيرا , 

واستطاع الادب الا براني من جبته » بعد ان تخلص من قمود کل ارستوقراطية مستعربة » 
ان يتفتح محرية كاملة. واذا بقیت خوارزم مركزا لتدريس الثقافة العربية واشتہر فما اللغري 
الزخشري وكثيرون غيره » فان اللغة الفارسية قد تفوقت » منذئذ » على اللغة العربية كوسية 
للتعبير الادبي . وهو الشعر هنا ما سار في الطليعة وانتج اجمل روائعه : فعمر الخيام الذي عاصر 
كبار السلاطين السلجوقبین واشتہر خصوصا برباعباته » اللأى بتشاژم مستعذب ملحد » كارف 
رياضيا وفلکیا كبيرا ايضا ؛ وفي القرن التالي » كتب النظامي » الذي جاء من حدود اذربيجان 
الشمالیة » روايات شعرية طويلة تتميز بشعور رقسق واسلوب متقن السبك ؛ اما السعدي اخيراً » 
الذي Le‏ طويلا وانہی حياته في عبد الفول » فمو بدون منازع اشهر الشعراء الفرس بدیوانه 
« حديقة الورود » الذي نه » نثراً وشمراً » امثالاً مختلفة في الحقائق الاخلاقية . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفية أكثر عدداً واروع جمالاً منہا في الادب العربي : 
ونذكر هنا على سبيل الثال السپروردي الثائر' » والشاعر « فريد الدين العطار € ( اواخر القرن 
الثاني عشر ) الذي اتحه نحو الادب التعلدمي ولكنه اوجد اونا سيبلغ منه الذروة » ابان الفتح 
اولي » في منتصف القرن التالي € جلال" الدبن الرومي الذي ولد في ما وراء النہر » وقضی كل 
حياته » کا يدل على ذل لك اسمه » في LT‏ الصفری حیث اسس جمعية الدراويش المشهورين 
بامم الدوارين . 

بد ان بعض الاوساط التر كية » حتى بين الذين لم يأخذوا باحضارة الابرانسة » تأثرت 
بالثقافة الاسلامية . ویبدو ان الاتراك قد نسوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة الفرآن . 
فاستخدمت وسيلة التعيير هذه » LT‏ الوسطى » منذ القرن الحادي عشر » في وضع ملخص 
ا لحکمة الاسلامية » à‏ كوداتكوييليك » » وفي نظم أشعار تركبة لا تزال شعبية حتى أيامنا 
هذه . ادخل علبپا « امد بسفي » بعض القتیسات الابرانية التي تتفق وشمور ابنےاء جلدته 
A‏ من الناحية الدينية . وارٹسم عند ترکان آسیا الصفری ایض ادب تناقلته الالسن اولاً » 
ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عبد السبطرة المفولية . 

اضف الى هذا ان العبد التري - الذي امتد اجمالاً من منتصف القرن الحادي عشر حتی 
منتصف القرن الثالث عشر - كان » بالنسبة للشمری الادنى الاسلامي » فترة ازدهار في عظم . 
اجل ان من شأن اندراس الاہئیة السابقة اندراسا تاما تقريبا ان محملنا على المغالاة في الاهمية 
النسبمة للآثار الہذائیة التركية . ولکن الواقم هو ان السلجوقيين والزنكمين والايوبيين کارا 
مولمین بالبناء وان نوع أبنيتهم لیس دون عددها اهمية وشأنا . ویبرز فيها الاثر الابراني » او 
بالاحرى GE‏ » بروزه في الادب ؛ ولکنه ریا تداخل فيها ببعض التقاليد التر LS‏ ؛ وما 
يكن من الامر » فان فناني الاسلام الاتراك ہم الذي دفموا ہذہ النبضة العظیمة الى الامام . 
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لم ببق من الابئية الدنبة شيء یذ کر ؛ ولکن هندسة العيارة المسكرية كانت اوفر حظا في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصوناً كثيرة شبدت في الشرق الادنی خلال القرنين العاشر والحادي 
عشس . اما في القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول ادن : فقد 
اضشاف صلاح الدين قلمة المقطم الى آسوار القاهرة التي بناها بدر امالي قبل السنة ۰ مما 
شد اينه الظافر في حلب ‏ القلمة الشپورة التي لا تزال قائمة حتی أيامنا هذه والتي ہلیت بهذا 
الحجم “م يبدو » حتى لا تككون دون الحصون الصليبية اهمية ٤‏ ول یتوفق ااؤرخون حتى 
Lu‏ هذا الى التسيز بين التأثيرات التبادلة التي تفاعلت في الشعبين ا متزاحمین في سورب فادت الى 
تقدم سريم في هندسة العيارة العسكرية . 

ترك نشاط اللوك الاتراك الديني وأعماهم الخيرية » ثرا بنائية كثيرة . وقد درس العاماء 
درسا مستفیض) جامع اصفہان العظم ا جہز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبکشك 
داخلی کہبر تحصص السلطان » ومثذنة مستدبرة رشيقة لن يلسث طرازما ان بنتشر انتشاراً 
راسم » وبشرفة منقوشة اخيرا يعتليها ااؤذن للدعوة الى الصلاۃ . وراجت سوق القبور الفشمة 
كضريح سنجر في مرو الذي جاء اجمل وأكمل من القبور السامانية السابقة . اما المدرسة » وهي 
طراز بنائي جدید بساکنہا وقاعات التدريس فمپا ٤‏ فقد جاورها باطراد » على غرار الجامع » 
ضریح مؤسسها . وباستشناء سوريا » اتاح استعمال القرميد الہنائین الاستفادة من تنضيد القراميد 
نفسه لزخرفة الابثية من الخارج > بيا استمرت طرائق التزيين النقاشي او المتعدد الالوان في 
اعمال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن انصال القباب المستديرة محدران القاعات المربعة » وعن 
تزيين اقواس الابواب الکبری » المشاكي المدرجة ‏ « القرنصات » ) التي درج استعماها انطلاقاً 
من تر کستان حتى الفرپ . اما فط الكتابة الدفنبة الذي حافظ على دوره الزخرفي > فقد 
اقتدب تدرا من الخط العادي € وغدا بالتالي أكثر اناقة ورشاقة . اضف الى ذلك ان فن 
الخطاط ملازم لفن الزو"ق الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى piles‏ بلاد ما بين النبرين في 
اواخر القرن الثاني عشر واوائل القرن اك لٹ عشر . ويحب ألا ننسى اشير آيات الصناعة 
النحاسية في دمشق ولاسپا في الموصل ؛ فبي تفيض حباۃ يتمثيل الشاهد على سلنقتپا » سحتلك 
الممثلة على جرن العماد النسوب الى القديس لويس » الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة 
ليزين به « الكنيسة المقدسة » في باريس . 

وفتح الاتراك في الاناضول نطاقاً جدیداً للفن ٤‏ کا لدين الاسلام ایض ؛ فاكتست الب.لاه 
بالجوامع والمدارس والضرائح وا حانات في قونيه وقبصریة وسبواس ودیفریفي ؛ وقد تداخلت 
فا التأثيرات الايرانية بالتفالید ا حلیة في بناء الحجر ٤‏ وبالتقئية الارمنبة الخاصة بالنقوش 
البارزة . ولس بستبعد ان تكون بعض التمشلات الحيوانية ٤‏ وحتى البشرية » مستوحاة من 
ماذج تركية قدیة انان صنعہا في سا الوسطى . فلا جال والحالة هذه » امام هذا القدر الکہپر 
من المنجزات المعقدة والبتکرة » للكلام عن pull‏ هدام ترتدیه السطرة التركية . 


۳ 


امام هذا الازدهار الادبي والفني » تبدو نشاطات الطوائف ' 
المسيحية الشرقية هزيلة جداً وشبه رسوبية . وقد أعرب عنبا 
مند ذال الحين» الا عند الارمن واليعاقية» باللغة العربية وفي مؤلفات معد"ة جہور محدود جداً. 
وانما تجدر الاشارة الى ان الاقباط » الذين کانوا متتخلفن عن مسبجبي آسيا » قد بذلوا مجوداً 
كبيراً في سبيل نبضة Les,‏ لا مناص منہا لبقاء طائفتم. فنتج عن ذلك وضع جموعات قالونية 
آثمرف علیہا آل Ji‏ القرن الثالث عشر؛ Lu‏ برز بعض المؤرخين الاقباط ايضاً: وهكذا 
فان ان العديد» الوظف لدی الابرسین» قد اشتہر ف عبد Ka‏ في اورونا پاسم Elmacin‏ ؛ وان 
مؤلفاته لقنت « مستشرقینا » الأول مبادىء تاريخ البلدان الذاطقة بالضاد . ریجب كذلك ان 
نخص بالذکر الطوائف البعقوبية التي حدثت نرضتما الفكرية في العپد السلجوقي منطوية على 
مغالطة ظاهرية . ولکن لما ما يفسرها فأسياد آسيا الصقرى الجده » اطذرین من العرب 
واليونانيين معا » قد آثروا اختبار موظفيهم الحليين بين مسحبي الطقس السريائي ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء بقسمون في بلاه تشک السونانسة والبعض الآخر في بلاد تتكل العربية > اثر باعثو 
هذه النوضة الادبية العودة الى اللبحة السريانية القدية“ مع ان أبناء دينهم قد انقطعوا عن التتكم 
بها : ہذہ اللغة العلمية » LA‏ » وضع مفکر كمير » هو البطريرك میخائیل السوري » في القرن 
الثاني عشر » يوميات نقلت الى الارمنية وهو بعد على قبد الحياة ؛ وبلغت هذه الحركة ذرونہا 
في ارائل العهد المغولي elle‏ ابن العبري التاريخية والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم انتشار 
هذا الادب قد جمل من هذا المؤلف آخر مؤلفيه الشمورین : 


الطوائف المسيحية الشرقية 


كانت الثقافة الارمنية ۲ نذاك اعظم حبوية وأكثر تنوعا . ما زال بعض الارمن يعيشون » 
عند حدود الاناضول واذربیجان » تحت سيطرة الامراء الاتراك » وضم البعض الآخر منمم الى 
Ce‏ جبورجبا التي تأسست وتوسعت في القرنین الثاني عشر والثالث عشر ؛ فشجع هذا 
الانصهار في دولة مسمحبة » وان بونانية الطقس € على نشأة اول مركز للثقافة الارمنية حول 
بعض الاديرة في حوض الاراكس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرما آخرین قد فروا الى کیلیکیا 
امام الفتح التركي لأواسط آسيا الصغرى . فتأسست هنا» خلال القرن الثاني عشر € درلة صغرى 
مستقلة ساعدتا Les ju‏ وفرنجة سوريا تارة وضایتوها الخرى » بلغت اوج عزها في اوائل القرن 
التالی مع أميرها ليو نالكبير وفتحت أبر ايها واسعة امام المقتبساتالونائية او اللائينية» محافظة 
في الوقت نفسه على قومية متحذرة . اما مر كز الاراكس 6 البعيد عن التأثيرات الفر بية » فقد 
آنتج خصرصا مؤلفات تاريخية والجموعة القاثونية مامة التي وضعہا خبطار غوش . ولکن 
هركز کیلیکیا والفرات یعنینا مباشرة»اذ ان «متى الرهاوي»هو أحد ااصادر الرئيسية لتاریخ 
ا مل الصلسسية الاولى» وان للترحمة الارمنیة جموعة القوانین الانطا کنة الفضل في ایصال هذه 
الرشقة الاساسية للقانون ei‏ في الشرق . 

ویمود لتأسس دولة جورجيا اخيراً بعث ادب هذا الشمپ وفنه . فقد انضمت آ نذال الى 


۳۹۲ 


الولفات الدينية الستوحاة من الیونانین ااولفات التار خب ة > واللحمة القومبة التي وضعبا 
«شرطا روستافیلی » والقی یسبرز فيها الاثر الابراني . واستمرت الطوائف الارمنية في الوقت 
نفسه » حتی تلك التي حرمت حق تشيد الکنائس » في وفاما لتزويق ال خطوطات . ولکن 
اسهامها الاعظم في تاريخ الفن بقوم حتی تاريخ في الدروس التي لقنہا الارمن والجيورجبون على 
السواء للفنانين الروس وفناني البلقان ايضا في الارجح . 

اما التىجة فبي ان حماة هذه الطوائف في و.سط الجاهير الاسلامية قد ازدادت انعزالاً Lg‏ 
بعد يوم ٤‏ وهذا ما بفسر ضعف انتشار ثقافتہا ؛ وقد شعر رجال الفکر المستنيرنو من اُبنامسا 
بمخاطر هذا الوضع . فما ان اتضح » في القرن الثالث عشر ٤‏ فشل ا مغلات الصليبية للغرب 
اللاتيني» حتی جرت بعض الاتصالات بين ا مرسلین الا تین من روما وكبنوت الطوائف الشرقية» 
ولکن على الرغم من الاوهام الساذنجة التي غرر موفدو البابرية من فرنسیسکان او دومينيكان 
انفسهم بها » فان الاختلافات قد بقيت اعظم من ان يمي التقارب مثمراً ودائما ؛ وكان من شأن 
هذا التقارب € لو حصل € ان دد با حطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقية لدى 
السلمین الذين رعا کنوا اعتبروہ حالف سياسيا مع اعداء الاسلام. اما الموارنة » الذين ضوا کلہم 
الى سوريا الفرنجية فقد عادوا کلہم منذ القرن الثاني عشر الى الوحدة LRU EN‏ » دون ات 
يضحوا شيء من استقلامم على كل حال € ولکن لم ينح نحوهم ٤‏ من الکنائس الاخرى » سوى 
بعض الفثات الارمنية في کبلیکیا . مم تحددت هذه الاتصالات بعد الفتح الفولي » الا انبا » 
على الرغم من فائدتها » قد انتبت الى فشل ذريع 

ہے اذا ولّی انصار هذا التقارب وجپپم شطر کنیسة روما » دون صكنيسة 

>> القسطئطينية » فلآن الاميراطوري البيزئطية قد زالت عملي من الوجود » على 
الرغم من الناعتها الاخبرة في القرن الثاني عشر . فلا ربب في ان عدوبها الداخلية كانت مسؤولة 
الى حد بعید عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التركي لآسيا الصغرى والتي اضف الیہا 

في السنوات الاخيرة من القرن احادي‌عشر تقدم ",تشنيك في أعالي الدانوب وهجوم النورمندیین 
الابطالبین على ایروس . ولکن البتشنيك محةوا » واانورمندبین صدوا بعد زمن قصير . أما 
A jf‏ آسیا الصغرى الذين لاقوا صعوبات جمة في تنظم فتوحاتهم » فقےد استطاع البيزنطيون 
- بفضل عضد الملة الصلببية الاولى Cat‏ - ایقافہم واقصاءم عن مشارف النجد 
الاناضولي على البحر . فباتت بيزنطية آنذاك سدة الضائق وامجه والسونان ce‏ 
وبلغاريا دورن منازع 4 ومن Que‏ هي حامية المرب » فان قوتپا» على هبوطبا » ما 
زالت قلعب دوراً هاما في السباسة الدولية . وقد استطاع مانوثیل کومنینوس» في الربم الثالث 

من القرن الثاني عشر فرض احقرام رأبه في الشؤون الدانوبية والتدخل في الدسائس Ju.‏ 
ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. اجل لقد ثقلت وطأة تأثير الارستوقراطية العاهانية في داخل 
الامبراطورية : فقد ازدادت « مداخیل اطبطة » و أمست وراثیة > وضم العظاء الها موارد 
الاديرة التي قدمت هم بمثابة مکاسب ؛ وكانت سلالة آل کومنینوس عونا كبيراً لانتصار 


۳۹۸ 


الارستوقراطبة الق انحدرت منها. ولکن خسارة آسا الصفری » قد اضرت» في الوقت نفسه» 
اضراراً Ut‏ باعظم عائلات الامبراطررية » فاستطاعت الدولة القاء الاهابسة والخوف 
في قراها امدامة . وهذا ما يفسر استقرار عبد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات المتعاقبة في 
القرن السابق : فقد خاضت بيزنطية ۲ نذا حروبا عديدة الزود عن حدردها » ولکنپا نعمت 
في الداخل € على العموم » بسلم نسبي . 

بفضل هذا الاستقرار» سارت النشاطات الفككرية Lu,‏ سبرھا الطبدهي . فالتاریخ لا بزال 
حقلآ خصيا : فروت آنا كومنينوس وقائع ملك ابيها آلکسیوس؛ وأ کل کیناموس روايتها 
حتى ملك مانوئیل » رألف نیکیتاس خونباتوس Ce‏ مفصلاً مستفيضاً في التاريخ البيزنطي منذ 
تولی Les‏ کومنشوس حٹی يعمد اس( الصلمسة التي نظمت في السنة ۱۲۰6 » بینما حظي موجز 
التاریخ العام الذي وضعه زوناراس © بعد مرور رمن قصير على تأليفه » بشپرة واسمة عظيمة . 
و کتب في الرقتنفسه ثوفيلا کتوس الاو كريدي» الماصر لالكسبوس» ثم میخائیل خونباترس 
واو ستاخموس التسالونيکي » في اواخر القرن الثاني عشر » وبلفة كلاسيكية وعامية » رسائل 
وخطباً ومولفات دينمة ملأى بالمعلومات المفيدة . ورصلت الینا ٤‏ الاضافة الى ذلك » حامة 
امم ٹیوذڈورس بروذروموس بنوع خاص » جموع_ات قصائد منظومة پاللفة الشعبية تذ کر 
ب à‏ فون » » وان هذا اللون » الجديد في بيزنطية » سيكتب له البقاء . اما الاحاث الفلفية 
فقد ضعفت بفعل حركة مائلة لتلك التي عرفما الاسلام نذا : فان جساراتيرحنا الايطالي » 
احد تلاميذ « ب لوس » قد أقلقت الارثوذكسين ؛ واحترز الناس من المستوحيات 
الوثنية » الق اخصبت ذاك الاخصاب المجدب في JUN‏ السابقفة » واذعنوا كل الاذعان 
لتمالم الدين : 


اما الفن فلم يصب بالمقابلة بأي وهن . فان فصر بلاشيرن الذي شیّده آل کوملیلوس في 
اقصى « القرن الذهبي » » والذي تبقتی منه الجزء المروف اليوم ب « تکفور - سراي » > قد 
اثار الاعجابعلى غرار « القصر العظم » الذي اهمل شا فشيئاً. وما زال المز نطبون یشیدون 
الكنائس في الادبرة والابرشيات » ككنية «الضابط الكل » في القسطنطيلية . ویلفت 
الانتساه بصورة خاصة ان اثر الفن البيزنطي ما زال يمتد الى ما ورام حدود الامبراطورية 
النکشة: فالبلدان السلافية التي اعتنقت الدين السمحي حديثاً طلبتالى مبندسي العمارة المونانين 
تشميد کنائسپا ؛ وفی ابطالما Lo bb‏ وصقلیا رضعت مواهب الفانین ا حافظین على التقليد 
البيز نطي في خدمة کبار البنائین من الامراء النورمنديين؛ واستوحت يعض أبنية الفرب اللاي 
نفسها ك وسان ۔۔ فروت في بریفو»» بفعل تأثیرات غير واضحة »يعض النمانج البنائية البيز نطية , 
واستفل مؤلفو وفنائو البلدان اللاتينية او السلافية ما تعاموه محرية » ول يترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخرى في امکلة اغری . رعلى الرغم من ذلك فقد حصل الترازن آ نذا بين 
بيزنطية التي ما زالت تنيض بالخياة » وبين الغرب الذي اخذ bats‏ من سباته . 


۳۹ 


ان التضاد لمد هش بان نشا طات‌الفکر هذه والاحطاط الاقتصادي‌الذي منیت به ار 
البونانية منذ اواخر القرن ا حادي عشر . فاما كانت الفتوحات التر LS‏ قد حالت تقریباً ددرت 
الاستمانة ببحارة الولايات الاسویة » حين مسّت ا حاجة الى اسطول یت 
الزرمندیین » اضطر الکسیوس کومننوس الى التحالف مع البندقة » القوة البحرية الوحيدة 
في البحر التوسط » لقاء امتبازات وضعت في يدها Cle‏ احتکار تجارة الامبراطورية اخارجية 
( ۱۰۸۲ ) . ول مد خلفاء الكسيوس حلا آخر لاضعاف نفوف المندقية الا موازنتها بامتبازات 
مائلة عنحونها الجنوبينوالبيزيين ویفیدون المافساتالتي تقوم بين الطرفین. اما في الامبر اطورية 
الي تنافصت مواردها الجيائية Ce jus‏ » فقد تعاظم باطراد تأثير الجاليات الابطالية all‏ في 
الاستانة » وتعاظم معه تدخل اللاتین في السياسة الببز نطة : فدول الصليبيين التي لم تقم بعملة 
مفيدة ضد اتراك الاناضول » قضت في الشرق على النفوذ البونانی ؛ والجيش الببزنطي نفسه 
قد لأ الى خدمات الرتزقة الغرببين الذين ازداد عددم ازديادأ مطرداً ؛ وتعددت في العائلات 
المالكة کا في الارستوقراطية الژواجات ا ختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوئیل کومننوس 
عادات نصف لاتينية. الا ان الشعب الموناني لم ينجرف في هذا التبار» فاظہر اشمثرازه » بتأثر 
من اکلیر وسه » من التدخل الغربي . فحاول مانوئيل اخیراً ( ۱۱۷۱ ) ؛ بعد فوات الاوان > 
التخلص من التجار الایطالبین » مع انه لم یکن بغنی عنہم ؛ فجامت محاولته Die‏ حرب معلنة 
في غير أوانما افضت»بعد وفاة الامبراطور » الى تقتسل کافة لاتين القسطنطنبة . وبذلك قطعت, 
بيزئطية الستضعفة اتصاها بالفرب حين بدارجحان كفة الفرب على کفتما في ميزان القوى 


جاءت Lol‏ سريعة وغامضة ومسرحية, انتہج مانوئيل کومنینوس سياسة عظمة ارهقت 
رعاياهء دون ان تجدي فتلا على كل حال» اذ ان كارثة y ge‏ کیفالون في السنة ۱۱۷٩‏ قد أعطت 
البرهان القاطم على استحالة استعادة تر کیا الآسيوية . فاستهدفت غضبة الشعب الارستوقراطمة 
المسكرية واللاتين على السواء ؛ وعجز انذرونن‌کوس کومنینوس الغتصب ٤‏ وحم سلالة 
« الملائكة » القصبر » من بعده » عن تأسبس أي بناء دائم على الانقاض التي کدستها احرستة 
المعادية للاتين. فاستفاد النورمندیون, الملغار بون والصرب واتراك الاناضول من‌تصارع الاحزاب 
وقاموا في OT‏ واحد ,رجماتهم او بثوراتهم على الامبر اطورية . واذا سمى « الملائكة » آنذاك 
للتعاون مع صلاح الدين على اللاتين» فقد فکرت‌فثات اخرى بالتعاون مع هؤلاء لاستلام RH‏ 
اجل نحن لا نعل بالضبط مدى اطباع بعض قادة الملة الصليبية الرابعة ٤‏ منذ مغادرتہا الغرب > 
ضد الامبراطورية الميؤنطية . ولکن الواقع هو ان البندقبین وفرسان فرنسا الشمالية قد دلوا 
القسطنطينية علوة في اوائل السنة ۱۲۰۶ وعلوا فبہا Le‏ واستلاباً وأقاموا على انقاض بيزنطية 
à‏ امبراطورية لاتينية » ضعفة . 


۳9۰ 


منطقة « طرايزون » ومنطقة اپر وس و « امبر اطورية » LS‏ بصورة خاصة التي يرجح اركف 
الأتراك رأرا من الخير ابقاءها علی‌شواطیء آسبا الصفری الغربية» والتي توصل ماو کہا ؛ بفضل 
جیش من الفلاحین » الى ترطيد هذا الملجأ إلاخير لثقافة بونانية عرقت الازدھار آنذاك على 
يد « نیکیفوروس پامیدس » راضم دائرة المعارف . ولکن ما أوردنا لس سوى بقاع ماشتنة 
تسودها التفرقة نفسپا التي تسود امارات الامبراطورية LAN‏ . اما الذين سيسئفيدون من 
هذه العملية فہم دول البلقان السلافية في الدرجة الاولی ثم الاتراك في اجل لاحق بعید . لذلك 
م تخدم حملة السلة ۱۲۰۱ قضية التقارب البوناني الاترني فط »؛ بل اوجدت هوة ستحيل 
اجتبازها بین فرسان الغرب وا هاھیر المونانية ا متکتلۃحول کنبستها؛ ويمكن القول بهذا الصدد» 
ان الانشقاق الدبي الذي لا برال CA‏ حتی آیامنا هذه انما يعود ٹاریخہ الى السنة ۱۲۰۵ لا الى 
السنة ۱:۵1 . 
كان مقدرا للشعوب الملقائية » بعد ان تحررت بسقوط ببز نطبة » 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابم عشر . ولکن هذا القول 
لا يصح في روسا التي ترقف Let‏ بقسوة » على غرار الاسلام » منذ الربم الثاني من القرن 
الثالث عشر » بفعل الفتح ا مغولی . كان التصدع » في هذه الساحات السلافبة الشاسعة » قد لحق 
بامارة » كبيف ٤‏ ولد ان غريبا عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة تو زع 
الارافي» بحسب تسلسل معين» US‏ ترفياحد امراء العائلة المالكة الق مارست سادة متضامنة, 
الا ان انحطاط الدرلة « الكبيفية » برد ایض الى توسم الشعب الرومي الذي اتجہت تجارتف+» 
آنذاك » شطر الانيا وقزوين بالتفضيل على القسطانطيلية ؛ ويرد ايضا وخصوصا الى غارات 
سكان السہول البائرة من « كومان » او « پولوفئس » الذين طردوا سلافبيی المناطق الجنويسة 
وأرغوم على tel‏ السپول القليلة السكان التي يرويها الدئيستر» او منطقة الغاپات شبه المقفرة» 
في الشمال الغربي » التي a‏ حتی اواسط الفولفا . فنشأت عن هذا اللشتبت شوب ختلفة » 
الاو کرائیون ٤‏ والروس السض » والروس الطوال . وتحررت 7ن ذاك منطقتان : نوفغورود 
وہسکوف٤نی‏ اقصی الشمال)اللناناعطتا Stat‏ الاقليمية استقلالاً داخليا وتنظمتا کجمپوریتین 
تجاریتین ما لہثت عامة الشعب فيا ان قاوست اوليغارشية رجال الاعمال وا حکام ؛ ونظتم 
« اندريه برغولبوسي » في الشمال الشرقی » منذ منتصف القرن الثاني عشر ؛ في اللطقة التي 
ستنمو فیہا موسکو قريب » امارة د سوزدال التي احدثت اثقلابا في تاريخ ماض قركزت فيه 
روسیا حول الادنببر . 

على الرغم من هذه التبارات ا ختلفة التي ترتسم بین الشموب الروسية » احتفظت « کییف » 
پرکڑھا الادبي : فانما وضعت في کسف نفسہا ٤‏ في السنوات الاولی من القرن الثاني عشر ٤‏ 
ال « روسکایا برافدا » آي مجموعة القوائین الروسبة ٤‏ وظہرت الیومیات النسوبة لنسطور التي 
تشيد با ر اسطورية او وافعبة أتتها لسلالة القدعة . ونی « کسف » ملك على التوالي قسطنطين 


روسيا قبیل الفتح الفولي 


voi 


موئوماکوس الذي ستتجسم المكة مخباله الشمي» و « ایغور » » بطل ارب ضد «الکومان». 
وان ما يلفت الائتباء في كلما بلغنا من الادب المكتوب في ذاك الوقت» او من التقالید الشفہة٤‏ 
هو عمق التضامن و الوطنية الروسیین . ولذلك لم یکتف الادب بالنقل عن البونانية » بل انطلق 
انطلافة قادتهالى الامتقلال. ففي هذا المہد اخذ بعض الشعراء بشمون روایات نصف اسطورية 
تعر عن ا حکة الشعبية» استپوت الفلاحین الروس حتی فجر القرن العشرین , اجل ان حربرها 
قد حدث في عبد متأخر جدا » وهذا ما محمل الشك Lie‏ على صحة رواية « حکۂة ایفور » 
الشبيرة . ولکن اذا صحت نسبتہا الى القون الثاني عشر فانها ترينا روسما الناهضة قادرة على 
وضع ملحمة CALE‏ من حبث قیمتپا الادبية » باعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والعبقرية نفسها في الفن : فلم تعد روسیا القرن الثاني عشر؛ على غرار الدولة الکسفية القديمة » 
جرد ولاية من ولایات الفن البيزنطي . فقد عرف مپندسو أبلية نوفنورود وبسکوف سکیف 
پرفقون بين التأثيرات البونانية وتأثيرات LU‏ الملطبکنة» 6 عرف ذلك Cast‏ رسامو الابقونات 
ومزوقو الكتب . ونشأت بصورة خاصة في المنطقة التي سيطلق علببا اسم موسكوفيا » أي 
في سوزدال وفلادیبر » هندسة عمارة ححرية » جديدة كل الجدة بغنى زخرفتہا المصورة » 
يستحيل علينا ان لا نرى فیہا تقلید؟ للنماذج الارمنية والجبورجية . ويبدو في كل مكان » 
بالاضافة الى ذلك » ان فنانيين روسبین كثير ین قد حلوا Je‏ الفنانین الاجانب وطبقوا دروسہم 
محریة متزايدة . 


مستةراً » من کارثة جديدة : فقد دقت ساعة الفزو الفولي . 


YoY 


اللوحة ۱۷ - السیح في سلاله 
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الارسة ۳۱ عارك وامي . 


۳٣٣ dl 


AU) des) 


D (RAP‏ ی 
(القیف الثالث عش والرابع عشر) 


ان الواقع الجديد الذي پیز آسبا في الفرن الثاني عشر والڈي رأينا في فصل سابق تميزه 
الہطيء ؛ هو ان اهند والصين قد فدہ نفرذها العريق في القدم على الدول الشرقية في هذه القارة 
الواسمة الاطر اف , اسمل کلتاہما تلبہان شيلام» اسلناداً الى ماضبہا التارضي. الطويل ) بتحقیقاتما 
المدهشة في ال الفلسفي والدیئی وفي حقول الادب والموسيقى والفئون التصويرية . و کلتاها لا 
تزالان الزعیمتین الروسيئين لملدين اسدث عہدا في آسيا ال مدو ية ااشرقیة » أي کور راليابان» 
لساند مر کز هما هذا تمارة لا تزال ناشطة . ولككنها تشكران LS‏ من وهن és‏ هر النذير 
باغ طاط قريب , 


ایا یل از a‏ قسّمت ا لد علباً الى شطر ین بفمل الغزو الاسلامي الذي سار في 

۰۱۲۰۲ اندفاعه جر الشمرق وبلغ البنغال الٹی أ مل فتحپا في السنة‎ LA 
ا روب الداشلية الي مزفت الدول الاسلامية الحديثة العبد وأفضت الى هزية الغزنويين‎ Jé ول‎ 
sé امام الافغائيين الفورپیل » درن تقدم الفاتحين نمو ابلنوب ايضا , فانکفات المالك الحلية‎ 
دكن » رتقاسمت شبه الجزيرة رانتقلت السيطرة من هذه الى تلك بحسب محالفة الحظ  هذه ار‎ « 
اتلك في المارك . اجل كانت المقاومة ضارية في وجه الفراة ولکنما تأثرت بهذا الانقسام رهذه‎ 
. الحروب بين الاحوة‎ 

رتجزات السين پدر رها ایض بعسد ان اعرض السوئغ Ge‏ عن استعادة ارث « الثانغ » 
رآثروا» في مدبلئہم ۰ المتسف «هائغ -لشبو؛؛ الانصراف الى الفن وعل JU‏ وعل المەقولات, 
فخضمت كافة مناطق البلاد الشمالية لل د كين » » و اور تشتات ؛ الاد LS‏ الذبن قوٴضوا ملکة 
الہ د كيتات » رحققوا السيطرة عليهم شلال الفرث الثاني عشر ؛ وبلغ منہم ا ہم هددرا عاصة 
« السرنغ » فترة من الرس , رفي منتصف هلا اللارن ؛ بلغ عدد المواصم في الاراضي الصيلية 


۳ - الاردن الرسطی Per‏ 


ستا على الاقل : « م تنغ » اشمال ( جیپول ) ؛ « لباوو - یانغ » في الشرق ؟ «۷- ترنغ » 
في الغرب» بکین في الرسط؛ كي فونغ (نانکین) جنوي ملکا الکین ؛ رمانغ - تشر اشیر آ» 
عاصة السرنغ , وکان من شأن الصلح غير الثابت المعقود مع الکین » الذين نتضره تکراراً / ان 
أتاح لاء السيطرة على اراض شاسمة قاست الاصّرین من غزوات وسروب LUS‏ دامت 
قررنا عديدة ٤‏ راذا انبمك بلاط السونغ الجادلات الادبية والنلبفية » فان شعوب الشمال قد 
اختبرت الهياة القاسية التي تعيشها بلدان خاضمة لحکام لا يزالرن برابرة . 

كانت الئلیجة الاولى لهذا الاممطاط المزدوج تحرٴر الدول الآسيوية الاشری لبا ان م یکن 
نظريا ؛ من سبادة الصين والمند . فسطم مم الامبراطورية الخيرية ‏ نذاك في عبد ولاية الملك 
» شرريافار مان » الثاني الكبير ( حوالي ۱۱۱۲ ۰ ١١6+‏ ) ؛ اجل انه اغتسب الملك اختصاباً » 
ولكنه کان‌عاربا شجاعا واداربا لامعا فم ال ہ سيام » الرسطى ( مملككة لربرري ) الى ملکہ؛ 
وأرغم ال « شما » على حالفتہ لحاربة « واي کوفسّت » ( انام ) رشيّد معبد « اننکورفات » 
الدهش » وهو افضل طراز ٠ dd‏ اليل ؛ المكر”س ل « فیشنو » als‏ لأن بكرف ضریما 
CR‏ : ري كال هذا البنام وجمال زخرفتہ eat‏ ما Ja‏ همه رائعة من ررائم الفن العا مي . ثم 
سطع كذلك ؛ بعد كسوف ٹم عن هجوم الشميا ؛ في ايام جایافارمان السابع ( أراشر الفرن 
AU‏ عشر ) » ولعل آشپر ملوك کمو دیا » الذي سبز الملکة رعا مہا بافسم ممايدها ؛ رأئجز 
العديد من الاعمال العمر انبة “ رأسس المسلشفیات ر حا بالسلطة الامبر اعارریذ جلى ذروترسسا , 
رتنائصت بالقابة قرة الشميا التي أفضی اندفاغ ہ انام » نمو الوب الى pas‏ ها في الرلايات 
امو ية من اند الصينية ٢‏ فانككهات التأثير ات اطندية ۸ المعل شه 2 امام حضارة Lee‏ 
الطابع . على الرغم من هذا الوضع الياثس الذي جس ل الشمما تراسه التقدم الانامي في الشيال 
رالقرة ال ية في الغرب و المشوب» نراها تعافطة على نزعتها الی‌اطر بو مستمرة في شن الخارات؛ 
را رورا » على كافة رانا . الا ان السيام قد بقيت ضر أة : فما ٹرسع الہ م طاي ؛ ؛ € الآثرن 
من الشيال استي‌ار اسطالبلاد الخاضمة أ بذاك لطر à‏ ا بر بين ؛ استطاعت اة وهار يبر تجاياء 
الابقاء على ضارما الموئية التاثرة احضارۃ اهدي تاثر أ بدا . رامطفات في ؛ بررما » سلالة 
اترك العظام الذين دۂموا بلادم الى الامام في 'لقر ن الثاني عشر ۶ و لككن ال:قالید الثغافیة + على 
pré‏ من الفوفی السياسية 6 قد انصاءت بفضل برذية «ااباب الصمیر ہ الني کات بر رها مر كزها 
الفضل . ربقيث اطزر اشير أ مقسمة الى ثلای مالك : ملک الشلدرااسماد و ٹریفیجایاء 
رأتباع ال و شولا ع اسياد ا ند اطذوپية! ر ملكة ہ سورابایا » ( جافا اشرق ) الي لا نعل عن 
اریخها سوی النزر الپسپر ؛ و ملکة ‏ قاديري ۲۰ رهي آفری هذه المالك رأء‌طمبا نشاطا ؛ اي 
نلہین ان ثقائثها الهندية تضم La pus‏ لتقالید الححاية , 


اما المابان» التي سيق ورأيذا انها عاشت طوال قررن عديدة من الا در ر دات الصينية ١‏ راائی 
كانت آخدۃة في المردة الى عبفریئہا اللخاصة في الال الفگري والفي € فا راات خاضعۂ لسيطرة 


Yet 


عائلة ال « فوجیوارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب » في الفرن الثاني عشر » بفعل 
منازعات العائلات الككبيرة الطامعة پالسلطة » راذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
خطيرة € واذا ما فرض نظام « الشوغونا » السيامي الجديد قوائين صارمة » فان الانطلاقة لن 
تنوقف الا في السنوات الاخبرة من الفرن الثاني عشر » والاختلال الذي سببه هلا التوقف 
سبد في الزمن حین يبرز شطر الفزو المغولي. الا ان هذه الرحلة هي ايضا الفترۃ التي آغذت 
شپا الصوفبة « زن » € وهي في اول عبدها € تطبع الثقافة الباپانية بطابعها الخاص المیز . 

يتضيم من ذلك ان البذر ر التي ألقتها ا ند والصين في كافة البلدان الشرقية والجنوبية الشرقية 
قد أنيتت حضارات سديدة - الميرية والجافائية والمابائية - وجعلت بعض الشعوب المتشلفة 
تمي سقيقتبا وطافتہا . الا ان الهند والصين قد افتقرتا الى القوۃ اللازمة لسط سيطرتها على 
الشموب الحيطة پا ۴ لا بل تعش عليه! مقاومة ضغط امبراطوریة اسلامية تحر کہا عصبية 
الحرب المقدسة les‏ بدر سائر في طریق التنظم . 


مدل العصور القدية » جابت جماعات من البدو الرحل Ubu‏ الاراضي 
الباثرة الشاسعة gl‏ َو اف شطراً هاما من اوراسيا à‏ وقد السب هؤلاء 
بلبجاتهم الى الاسرة الاغرية الالنائية أي التركية الماولية , ولککن مساكنهم ننسها فرضت 
علبہم » ملد الرف السنين ؛ طا حباتہاً راعویاً اٹسم بطابع بدائي غریب الى جانب الحضارات 
المستقرة الي عاهم نیم . استہرت Lu LUS‏ القدم الاراضي الزراعبة المتاخمة لبوراتهم فتجمعت 
ڈیٹا فشيئا واکلفت في فثر: من الزمن بشن غارات صاعلة رحشیۂ على جبرانہا) ٹم تکثل عدد 
كبير من هذه الماعات بصورة مفاسدة وفام بغزوة Lan,‏ فر“ امامپا السكان الزارعون الذين 
مر لت مزررعاہم ای Jetta‏ بد ju‏ رحل لا نون الا از ر املمم él sas‏ , بهذا المد 
راطزر رهذا الگر والفر فام تاريخ الملدان الا مة للمررات الاوراسیة à‏ المدر و سعوٹ البور ات 


مافي عام ااہدر 


في الاراضي الز راعية € رالعلاحرن پرسمون اراضیہم الزراعية عند حدود الہررات , الا ان نوع 
سباة سکان الحدود ؛ وهر شبيه lé‏ الہدو € واختلاط القبائل في الاراضي التي سلکتہا في 
تنقلاتها ؛ قد سبلا الاتصال بین البدو الرحل رالسان المقيبين . رمع ذالك فان سکان البورات ٤‏ 
الامناء طباة العر سان رالر عاة الفاسية » قد استروتهع ثروة امضارات التطورة وتفشلبا . راذا 
۸ عندرا في تفويضرا؛ فان بمضيم قد أثروا La pou‏ رتکیفوا احبان) مضارة المقيمين؛ فتصیتن 
ال.عض » Ja‏ الك تات 0 الذي اسٹولرا في الفرن الحادي عدر على شطر من ااسین الشالمة 
رسعلوا من یکین مقر آ هم ٤‏ رتاثر البعض الآخر پاطلضارة الابرائية » کالات رال ال د ویغور » ۲ 
الذين اعتنقوا الاترية رتعامر! اصول الادب فغدرا اار ہین القبقبین للدول التركبة ‏ الفولیستة 
الاشری ورفضوا العو دة الى اطياة الہدویة , 

لقد پرھنوا اسیانا عن اشلاصیم في حالفة الدرل الکبری التي ارثأت طلب مساعدهم 


eo 


او أرٹمت على طلبما » ولکنهم کانرا في الغالب ہدید غطیر؟ ردام : قد أفاحت هم خیر ام 
الصغيرة القبام بپجیات صاعقة » ودر جوا على ان لا پار کو! رراءم الا ار اب و الدمار ) فكائرا 
أعداء مرعبین , أجل لم پتوصارا بعد الى لويد جماعاتهم القبلية التشلتة في البررات . و (ككنيم 
ترصلوا الى تأسبس امبراطوريات سريعةالزر التعاقبث علیہا تعاقبا مطردا على مر الزمن ا یمنۂ 
LS A‏ واهيمنة المغولية . وغالبا ما قرض فيها اقل الداس تمسر امالك التي تومل أكثر الناس 
تطوراً الى تأسيسبا . لذلك بات ازاما علينا هنا القاء نظرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزوات 
الارن الرابم الکبری ال بلغت امتداداتها اوروبا؛ مم الشيلا » رالهند » مع ميبيرا كرلا. ومن 
شان هذه المجالة ان تساعد على فم نشأة عمل ستكيز خان رطابعہ المیز , 


في الفرن السادس» استقرت فيا بين الصين رمصاب الدرن ثلالة شعوب كبرى : ال « سران 
س جوان € في منفوليا » من منشوريا حتى « طرفان » 2 و « اشرن المفتالدون » ؛ من شمان 
منطقة مراشہر الى مرو ومن الآرال الى الہنجاب ) واطون الارررييون ؛ رم من pl‏ الثر کي 
في الارجج » سول بجر آزرف ومصب الدرن , الا ان ابلوان ب جران رمفثالي تر QUES‏ 
ردرا الى الرراء؛ في السلا ۲٠۵۰‏ على بد ال ہ لر س کیو مؤسسي الامبر اطو رية البدرية الاری 
الني عرفت تنظيما على بض الاستقرار. اسل لقد انم التو ہہ كور الى #لکنین ثرأمين امدت 
أراضيها من منشوريا الى شر اسان ؤركان هذا الائقسام؛ بالاضافة الى فرضربتہم التقليدية مدعاة 
لضعفيم . و کان للقیمین مہم في الغرب مدرد مشار كة بیلہم وبين بلاه فارءي الساسائية التي 
الئست بيزئطية مساعدتهم علیہا نحافظرا على استقلاهم ستى الإوم الذي استطاعت فيه سلالة 
د تائم » الصملية القرية سحق اخوانہم في مثذولما ؛ فبسطت بذاك سيطر تا علبيم , ثم حلّت 
محلہم امبر اطورية تر RS‏ أشرى هي امبر اطررية الویفور الذين اقاموا الى الوب من مسسيرة 
JS «‏ » » ساعلين من à‏ قره پلفاسرن » عاصة لهم ؛ وسیطروا؛ سول طرفان ۲ على شطر من 
تر کستان . ثم غدا الریفرر اهل قرار رضمغوا بفعل #ضر۸ ؛ فانتزعت ما متمم ممم في Lt‏ 
۰ على يد « الکرخیز » رم من الاتراك الحمسسمين . كان ال و فار » ۷ في هذء الأثناء » قد 
شلفوا ا ون في البررات الروسية رأقامرا بين الدئيسار رالدائرب ٠‏ ہنا استفاه ال م شا - تر » 
من الاتراك المتعمئين العائشين حياة بدرية حول وها هي » هيد طرف البر رات اسر » من 
شمف التائ ليسترلرا على ثمالي غر بي الصين ( ۸۰۸ ) . وعادث منفرلیا » لي عہد والکرغیز؛) 
وحتی السنة ۱۹۲۰ الى ms‏ الارلى ؛ بيها کن الریفور ) على الرغم من ضعفہم ؛ من تثبيت 
أقدامبم في ار کستان . 

في أوائل القرن الماشر طرد الکرغیز بدررم رآبیدرا على أيسدي برابرة آخرين من العرق 
المغولي ؛ م «الکیثات» . كان مولاء قد ساولرا " لئلائسة قر رن خلت ؛ المرب الى الارامي 
السیلبة » رلکن التانغ ,دوم الى الرراء پضرارة » فاستفادرا آ نذاك من ابهبار الفرة الصيليسة 
Labs y‏ بقيادة رئيس جريء وراہ الجدار الکہپر وأقاموا على الەرش الامبراطوري قائدا صيئياً 


toy 


فرضوا حمايتهم عليه » فکان ذلك مقدمة لاستتطان المدید من البر ابرة في الصين التي ستتو ی 
جماعاتهم فتحها. وقد دامت اقامة الکیتات زمناً طویلا ‏ فتصمّنوا وحملوا اسم « كين » (ذهب) 
السبني » وأغاروا تككراراً » طيلة قرنین » على حدود الصین الجنوبية دون ان يفقدوا شيئا من 
طافتہم الحربیة . وشذا فان تاریخہم ختلف بعض الشيء عن تاريخ معاصريم « الجر يّين » الذين 
سبق ورأينا انهم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدسرة » 
وان متفرقة » على بعض ربوع الغرب المسبحي قبل ان يردوا نابا الى سبل الدانرب ويستقروا 
ویعتنقوا الدين المسيحي ويؤلفوا بعد ذلك سوراً منيعا لمسحية في وجه الوجات الاخيرة 
لغزوات البدو التدفقین de‏ اوروبا . do‏ الواقم اقام برابرة آشرون » في عبد متأخر » بين 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي يتلاقى قیہا البيزنطيون والعرب من تجار الفراء» 
gs‏ ِا الا العدید من البپود هربا من اضطہادات الامبراطور البپزنطي رومانوس لیکابینوس» 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدين البپودي . فردوا الى الوراء في السنة ۹٦٦‏ على يد امير روسي من 
و کبیف » » ثم سحقوا في السنة ۱۰۱5 على ید الامبراطور پاسلیوس الثاني » ول پتلاشوا نہائیا 
الا في السنة ۱۰۳۰ . في هذه الاثناء ؛ جح الاتراك الغربيون € او الةراخانبون » في اجتباز دولة 
السامانمین الاسلامية ‏ وهؤلاء ابرائيون سيق ؤرأينا كيف سيطروا سيطرة واسعة » سريعة 
الزوال » على البختيار » ومنطقة ما وراء النبر ٤‏ وخوارزم وخراسان وسيستان ‏ وانتزعوا 
منم منطقة ما وراء النبر التي ضوا اليما قشغاریا فتر" کرها بان نشمروا فیہا الدین الاسلامي الذي 
کانوا قد اعتنقوه , 


بعد تلاثي اطنزر » احتفظ « الکیتات » والقراخانبون بواقعپم طيلة القسم الاكبر من القرن 
الحادي عشر . ثم ادمج القراخانیون » حوالي السنة ۱۰۷۱ » في الامبراطورية السلجوقبة التي 
کان موسسوها € النحدرون من الاوغوز الغمورین » قد اعتنقوا الاسلام دين : نانفصل تاريخهم 
منذئد» کا سبق ورأينا » عن تاريخ عال البدو » مع ان ذهنيتهم التركانية المتأصلة ستبرز تکرار 
في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه » اقام شعب تببي في « الاوردوس » و « الألائان » ؛ فأخضع 
هؤلاء الرحل الآخرون » الذين عرفوا باسم « سي هيا » » شمالي غربي الصين پيا احتفظ 
د الكيتات » بشماليها شري . 

خلال القرن الثاني عشر ايض » جرت تنقلات الماعات البدوية عند طرفي عام البورات . 
ففي سول روسما الجئوبية » حل محل « الخزر » « المتشنيك » الذين سبق وعامنا أي خطر 
شکلوہ على حدود الامبراطورية البيزنطية من جہة الدانوب ٤‏ الى ان قفى علیہم الامبراطور 
يرحنا کومنینوس ( ۱۱۲۲ )۰ ثم جاء « الاوغوز » الذين عاثوا فساداً بدورم في الہلقان وخلفوا 
ال د كبشاك » . وأحدق الخطر من جبة ثائية بصين السونغ ايضاً » اذ Las‏ « الكيتات » في 
الشمال الشرقي » و « البي ‏ هيا € الشمال الغربي. فكان خطأ الامبراطور «هواي - تسونغ»» 
وهو شاعر افضل منه سباسي » اولة مله لاخراج الکنتات من بکین » في الاستعانة 
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بال « جورشات » الین تشدم أواصر النسب الى المنشوريين الالبین. فم یکتفانتصاف البرابرة 
هؤلاء پنغولیا الداخلية و منشوریا الاتین عبنبما هم «هواي - تسونغ .٠‏ فبعسد ان قراضوا 
امیر اطورية « الکنتات Cr‏ الذين کادوا قد رگٹوا الى التمقل و اشدر , بعد ان تمو"دو | اطسساة 
الصينية » بسطوا سيادتم je‏ كافة احاء الصين الشمالية مندفمیل محملاتہم حتی بلاد السونغ التي 
لم يصدوا فيها الا بصعرية à‏ 

شملت سيطرة الجورشات » من ثم € عند فجر القرن الثالث عشر € وقبيل مغامرة چنکیز 
شان العظيمة ‏ كافة نواحي منشرريا والصين الشمالیۂ » پیا استفظ السبي ‏ هيا بالناطقی الشمالیة 
Lu all‏ 5 واقام الویغور » بعد آن ہاتوا اهل 8 ار ٤‏ في واسمات تارم ES,‏ و طر فان ؛ gl‏ 
پہدو ان ازدهارها قد تأر بفعل ترا الرمال . وعاش القر اشیطاط € المتصيئون والتنمرون ؛ 
عيشة البدر الرسل في الشطر الاشر من ار کستان» من د ها ب مي » ال دالآرال: و «شوچجنده» 
باسطين حایتهم على النطقة القائمة بين أعالي ېر پنيسايي وبر « آمو -. داريا » . وسلشت » 
وراء هذا الغبر € امارة ال#وارزميين » رم اتراك اعتنقرا الاسلام » مل السلجرئہین في منطفة 
واسدة الاطراف مت » بالاضافسسة الى خوارزم نفسہا » شراسان رمنطقة « کابول » وغزنه 
وبلاه فارس كلا حتی Laser‏ , اما شمالي الحند اشير أ فقد احتل ااغرریرن الافغان الذين 
۔ اافولیون في روسما والملقان حتی سپرل الدانوب . 

هذه هي الفسيفساء الغريبة التي کو"نبا السكان الرحل ب وقد آمسی بعضہم اهل قرار ب مين 
ظہر جلکیز خسان : تنقارا تنقلا مستمرا مذ فرون ‏ دون أن بربط بينهم تلاحم حقيقي » 
سرا مالك وامبراطوریات غير و افیا الحدرد وسریعة الزواك نسپیا ار تعرش و all sde‏ 
عن ثعدد المعتهدات رالکیاات الساسية ] تأررا بالحضارة الصينية تارة والحضارة الابرانسسة 
اخری او بةوا امناء للتقالید التر کیا - المغرلية » راهتدرا QUI‏ ؛ سب تللاتهم الممتلفة » 
تارة ال الہرڈیة ار الككوذفوشيوسية » وطوراً الى المسبيحية النسطررية او المائرية ار الاسلام ار 
اليبودية . كانت عالفاتیم سريمة الزرال ؛ ول يثأثروا بتقدم اطضاراث بل سافظرا في الغالب 
على عادائیم الممجیا 


وش مات ان شضرع هذا العام البدري اللشرش لارادة چنکیز شان قد 

7 أهد » را لق يفال » منذ زمن بعيد , مل القرن الماشر VA‏ 

المنرل » بفضل تغلب ایطاط على الاترالا الکرغیز ؛ من الرساية التركية الي فرضت علبہم 
ملل سقوط الموان - جوان , اضف الى ذلك ان تأسيس امبراطورية القراشيطاط في الرس 
الارل من القرن الثاني هشر ‏ قد مثلت سلفاً ؛ على الرغم من ضعف رژسانا ؛ موجا الفزرات 
البدرية ال مدیدة الظافرة قبل حصوها بمائة سنة : فبي الامبراطررية المفرلية الاولی الٹي افاست 
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بعيداً عن (El‏ الاصلبة » في منطقة هامة مسن well‏ الحاضمة حتی 415 المہد ماعات 
من القمین + 

ولکن قبائل #تلفة سجدا ما زالت تتنازع الملدان الفولية حوالي منتصف القرن الثاني عشر : 
التتر ) واادرل حصر الشی ؛ والکو gl‏ ات € والاويرات» والار کیت , وأقام ابعد الى الفرب» 
في رقعة غير حددة QU‏ الكراييت الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى اللسطورية منذ اواثل, 
القرن السابق ؛ DNS‏ ؛ ولعلہم من اصل تر كي ؛ الذين اعتنق بعضہم اللسطورية وبقي البعض 
الآخر آمنا للسامائية , واذا حقق الكراييث رالتبان » ڳا يبدو ؛ بعض مظاهر امضارة 
السطحبۂ € فان موع البلدان الفرلية قد استمر de‏ سبطرة الكرغيز في حالة مجية ظاهرة + 
لیس هناك من #موعات سككنية كميرة 6 ابتة او مثنقلة » مماطة بالاوتاد » على غرار « مدرن 4 
« ااریغور » ار sl‏ س كيو ٤‏ بل دسا کر حقسبرةۃ ومعسکرات تتجمم فما بعض العائلات 
ار تلم Lei‏ عائلة واحدة في اعلپ الاحبان . فتفسخ ا جتمع » المبني على القبيلة وفروعپا » حتی 
عاد الى مستری العائلة . ثم تمککت العائلة نفسہا ایضاً بفمل الفوضی السائدة . 

ارتسمث عند أكثر هؤلاء البدر الرسل تارا » في منفولیا الداشلية » پعش محاولات 
لدو هید على ابدي مدرد جنکیز شان أنفسهم ai,‏ جم اعدم ۲ الدعر قايدو » ا بطريقة 
اعتمدها الفائح فيا بعد ٤‏ سرل فبیلته الخاصة € البرجبین ۔ المائلات التي طلبث حایتہ فاسس 
پذلك ١‏ الملکة » RM salt‏ رالاولی وأسند ادارتا الى حفیدہ « كابول » الذي شلفه ان مه 
و اميا کاي » ۲ ثم ابن هذا الاخیر » کوئولا , اشتد ساعد الفول شیا Cats‏ فاقاموا علائق 
صدائة « بالكينات » + أبنساء سلدتهم المتصيئين والمتسضرين , ودعي كابول الى بلاط بككين 
الامبراطوري فادعش ضیو به ؛ الذي ل يشتبررا برقتمم » بتصرفاته الفظة وقابليته الثهدة . 
ولککنه » على الرغم من الدابإ التي أسبغت علیہ » قد تحب لكين ينصب له » وامر فيا بعد 
بتقثيل مو فدي الامبر اطور رانقلب على الككيتات الذين | يقارهوه » سبب انشغاهم بمحاربة 
السونغ € الا مقار مة ضعیفۂ ) وتخاوا له اشير عن بعض الراکز المصئة في شمالي النہں « سي - 
بلغ » وتمہدوا له بتقديم رج سنوي من الابقسار والاغنام والحبوب ( ۱۱۸۷) , ثم تخاصم, 
الفرل وأشقاؤم اڈ ٹر » فتحالف التار والکیثات وأسرزوا عليهم نمر سريما » فزالت 
و LRU‏ » الفو لية في الصراع وعادت القبائل والاحزاب الى زنا اللوضوي , 

في هذا التاريخ ریا ( 1١9‏ ) © أبصر هنكيل خان اللور في سرادق العائلة النصرب على 
ضفة تبر « الاونون » الیعلی . کان أبرء « باسرغاني » ؛ وهو ابن شفيق الئان « كرولا » » 
ریسا على فة ہ الکیتات » في قبيلة البرجدين؛ وکان قد اشتطف زرجثه من بلاد «الماركيت», 
سارب الثتر الى سايب مہ وئئل اسد EPS‏ » و تاموجين ‏ ارفا » سوالي السئة ١١6‏ ۲ ثم 
تدغل في شلافات RU‏ ابیت الداخلیة رفاز بصداقة lé‏ طفريل الذي ساعده على استمادة 
lle‏ على شعبه . 
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أطلق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » تخلیدا لذكرى انتصاره على الزعم التتري. 
ولکن المنية قد آدر کته » على اثر سم دسه له التتر » حين ل بتجاوز تاموجین سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشيه من ارملته وأبنائه القصّر الذين آ لت حالتهم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين 
فقد التجأ € يمد طفولة قاسبة وغير مستقرة خلقت فيه جلداً تادرأ » الى حليف 
ابيه € خان الككرايبت الذي جعمل منه صاحب اخاذة تبعاً له. واتاح له ذکاژه العمل 
الفطري ودهاژه وطموحه ومبارته جير الشژرن العائلة > ثم محاولة sus‏ الملكية 
المفولمة "صلحته » وحمل لقب ا حات » الذی لم محمله ابوه ,هللت له القبائل التي جمعہا حوله فاختاز 
لنفسه ( ۱۱۹۰ ) اسم « شنکیز خان » الذي جملنا منه جنکیز خان استمر في استفسلال 
تحالفه الجدي مع طغريل € فنظم حل على التقر » تلبية لطلب الکیتات » ما اتاح له جني الالقاب 
السرفية الصينية » ثم اقتص من اعداثه الشخصبین > واخضم العديد من القبائل الحاورة لسلطة 
الکر ایبت . الا ان تعاظ قوة طغریل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سما ورة بعض القبائل 
التحالفة بقبادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خان ) على منفولیا . ولکن الغلبة تحققت 
في النباية نکر خان الذي سانده طفریل. فہزم واخضم» على التوالي» «التابیشوت» - الذين 
تشدهم اراصر سب الى قببلته - والتتر ( ۱۲۰۲ ) » والار کست € والعدید من جماعات اخری 
دونہم شأنا . اس حبنذاكد من نفسه القدرة على الانقلاب على الکراییت € الذين قباوا با حضوع 
له » بعد ان قتل طفریل » على الرغم من انتصارم عليه في معركة ضارية . ثم جاء دور النهان 
الذین استتبعت هزیتهم خضوع< الاو رات )د والار کیت »المنشقين والکرغیز (۱۲۰۷) وغیرمء 


. بعد ان توحدت منغولیا US‏ تحت سبطرته » تولى جنکیز خان » الذي نودي بہسا شاا 
اعظم ( كاهان ) » تنظم الدولة والجيش رباشر فتح الدول التحضرة . بدأ بالصين الشالية » 
مپاجاً السي - هيا (۱۲۰۹) اول » وشانتاً بعد ذلك حربا على الکیتات ستدوم Le‏ وعشرین 
سنة . وقبل ان ينجز احتلال الصين الشمالیة » اندفم غرب] ضد القرا — خبطاط ( ۱۲۱۸ ) 
رخورازم ( ۱۲۲۰ ) » CLS‏ الى سلطته كافة الناطتی حاضعة لرقابة هذه الاماره الاخبرة : 
مناطق ما وراء النہر € وافغانستان » والقسم الاکبر من ابران . وارسل اثنين من خبرة قواده 
الى الناطق القزوينية» فاجتاحا جبورجبا واذربسجان واحرقا مدينة همذان» و اصطدما «الالين» 
شمالی القفقاس ٤‏ واخيراً هرما « الككبشاك » ( ۱۲۳۱ ) وأمير د كبيف » ( ۱۲۲۲ اء 


اسس جنکیز خان » في اقل من عشمرین سنة - فمو قد مات في السنة ۱۲۲۴ - امبراطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالث © « ارغوداي » € الذي كان قد ae‏ 
خلفاً له . وتابع بدوره توسيعها € فانجز القضاء على الکیتات في مناطق الصین الشالبة الشرقة » 
رفتح كوريا » ودخل في حرب طويلة الامد ضد السونغ سيجني مارا خلفه الثاني » وتولی 
استعادة بلاد فارس الفربية التي كان قد انتزعها وریث الامبراطورية الخوارزمية . وبلغ بعض 


۳۹۰ 


vol‏ في اند فاعم » جور جا وأرميشا ؛ وارسل غيرهم ضد اوروبا : فان بلغاريا وروسبا 
Lo sil‏ راو كراشا وہولوئیا ومورافيا وهنغاريا و کرواتبا » وحتی شواطیء الادرياتيکي » 
قد عرفت على الترالي » بين السئة ۱۲۳١‏ والسنة ١١00‏ > أحماهم التخريبية وقساواتهم الستي لا 
ترصف . اسل » لقد حملتهم وفاة اوغوداي رالتدازع على خلافته على الارتداد الى الوراء ستی 
الاما رلکتی کارا قد را الات اطوریة حتی ابراب آورر| الرسطی . 


رحالت مدة ولاية حان غريرك القصيرة (۱۲۸۸۰-۱۲۱۱) دون تحقيق فتحالدرلالمسيحية» 
وهو مشروع قد راوده کا يبدو , ثم انصبت جہود الفتح الفولي من بعدہ على الشرق الاقمی . 
فتول ابن مه « مونم » (۱۲۵۹-۱۳۵۱ ) في الدرجة الاول امر اصلاح ادارة الامبراطوریة ؛ 
الا ان عمل ا| يمل دون تفسخہا بعد وفاته , وا ہی اشوه « کوببلاي » الحرب غسد السونخ ؛ 
JE,‏ المدول هذه الرة عن الاسالیب التدميرية المزبزة عليهم ونہجوا Cou‏ جدیدا نظموا ببوجبه 
البلدان ا تل تتظیم) منطقيا وحموا الزراعة ودرسوا المعاضل الادارية الاجتياعية . وبعد اهيار 
ااسرئغ Lite‏ في السنة ۱۳۹۷ ۲ اسس كوبيلاي ؛ وهو اول اجني سيطر على امبراطورية مرها 
۰ ساسة ) سلالة « ران ؛ وتبنى سياسة اباطرة الصين التقلبدية . فارجب على اصحاب 
الاشاذات الذين كائرا خاضمین ده البلاد ان مخضموا له ایضاءووطد السيادة المفولية على كوريا» 
وسارل تکر ارآ الاستبلاء على البابان » و ait‏ اضطر للعدول عن مشروعه بعد ان الى اعد 
الاعاصير افراد فرقه الغازية افناه تاما , ول يكن اوفر حظأ مع انام رشبا اللتیل فرض عليها- 
وعلى بورما ايشا ب que‏ غير ذات اثر تاريبا , وتوفی ملك « قاديري » بفضل ا 4ل التي وجہہا 
على سافا في LU‏ ۱۲۹۳ الى الالقاء بالغراة في البسر » فتعاظمت فوته بعمل SUN‏ هذا واسس 
امير اطوریا « ماما بأهيث & , 


كان راضحا من ثم ان الامبراطررية الفرلية قد بلفث حدودھا الاصوی À‏ رکائت اطروب 
الاهلية ؛ من جہا انبا » قد اندلمت في منفر لیا نفسها » فاضطر كوبيلاي الى تأديب اہنساء 
ee‏ حئی پسدم الى النظام , وقد اصبحت بکین في عبده عاصمة امبراطورية شاسمة امندت 
عتی الدالرپب رالفرات . اسل لقد بيت هلء الامبراطوربة سحت سلطة الئان الكبير التم في 
dual‏ » ولکن الحكم الباشر في کل « ولاية » اسند الى شان ایشا ؛ فد سكم بلاد نارس 
ملا » هر لاکر © اشر كربيلاي ؛ ( ۱۲۵۷ = ۱۲۵ ) وافراه ذریئه من بعده , 


1 مضع اپتعضارة»علی ما نع » شضوع مضارة المغول للستلزمات 
الجغرافية والاقليمية , فكائت اقامتهم في البورات ااشاسعة عرضة 
لتبدلات تصري في سالة الطلس ؛ رپیم قصير » وصیف شدید اطرارة واطفاف وشتاء شدید 
البرد ) و کسیمت هذه الساحات اریاع عاصفة لا تصادف في طريقها ما يميا , فکان مسدا 
مداخ القامي تمہنا بتقرية Loue‏ الاقرياء » ربالاضاء على السقیاء في سن مبكرة , ولا عجب من ثم 


زات اطلفسارة المارلية 


۳۱ 


اذا كان الشمب المغولي»سواء اقام في البورات ام في الغابات » Las‏ جلید] قوي الشکيمة . وكان 
CL‏ ان تفضي حياة القناصين الشظفة » في مداخل الغابات » او الرعاة في قلب البورات » 
الى تطوير الاجساد وفاقا لقتضات البيئة : جذع ضخم وقاص صدري نام فوق سيقان قو سبا 
ركوب ا حبل ؛ بصر حاد » ورشافة عظمی . با کلون اللحوم ویستپلکون الالبان وعبلون الى 
احتساء السکرات . يتميزون بالرح والشجاعة » وبوحشية لا توصف احياناً » ویبر‌هنون في 
الغالب عن ذکام.و دهاء وحتی عن قابلية للتقيد بالقؤانين , 

تألفت معظم القبائل من الرعاة . اما القناصون » الین يحتقرون الرعاة » مع انهم دوم 
تحضرآ » فلا یتلکون LE‏ وبول » بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات البدوية » 
کالنجارة واحدادة . جتذون النعال الخشبية ( شانا ) شتاء ویت و كأون على عصي طوعلة للسير او 
التزلج على الثلج > ويحتذي بعضہم نمالا من العظم الصقيل تساعدم على التزحلق على الجليسد 
واللحاق بالحيوانات . يبنورن اکواخہم من اغصان الشجر ونفطو:مه ا بقشور شحرة تعرفه 
بالبتولة » ويستطيعون نقلپا جاهزة على العربات . 

اما القبائل الراعوية 6 فمرغحة > بحسب تقلبات الطقس في البورات وحالة المراعي » على 
انتجاع الكل دوريا وعلى العيش عبشة بدوية . في الشتاء » تنزل القطعان الى البورات حيث 
امناخ اقل برداً وقبقی فمپا طبلة اشر الربسع لان اعشاب البورات آنذاك شير ما تأ كل الماشية؛ 
ثم تعود في الصف الى منحدرات ال مبال حیث ا مناخ اقل حرارة , ولاجل هذه الجولاتالطويلة 
يصمم كل شيء في المساكن الوقتبة من زاوية سهولة الانتقال . تنضد العربات في دائرة فتؤلف 
مورا . اما المظال » التي غالبا ما تبقی جاهزة فرق العربات » ف لی ذوعين : بعضها ( جير ) 
مستدير ومصلوع من لبد ويركب على هیکل متحرك هن قضبان والواح خشبية حول قضيب 
وسطي یمتبرونه مقدسا ؛ ویثبت في اللبد انبوب صغير للتروية وتصريف الدخان ؛ والبعض 
الآخر ( مسخان ) عريض وقلبل الارتفاع ويغطى بالصوف € Lu‏ متاز مظلة الرئس باو هأ 
الابسض او الذهپ . 

تجہز المربات الحشببة بمحملين كي تنقل » بالاضافة الى المؤن » بعض الادوات البدائية 
كالاوعية الخشبية » والقدور» والدلاء الجلدية» والقرب ء وامنافخ » وتغطى بلبد اسود ینم تسرب 
اماه » ثم تحرها الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتکدس فبہا العائلات وصفار 
الحبوانات العاجزة عن قطع الافات الطويلة سيراً على الاقدام . ثم تليها القطعان التي بحبط بها 
فرسان عنطون جباداً صغيرة متشعثة الرؤوس مجپزة بسروج جلدیة لبست دون متطیہا حباة 
ونزقسا . ویختلط في القطعان » التي تهیجپا النتعر ٤‏ الاحصنة والافراس والثيران والعجول 
والابقار والككباش الداجنة والاغنام والنعاج وحتی الابل احبانا , 

لا يتقيد اللفول بنظام معين في مأ كلم بل ينتقلون € شأن كافة البدو الرحل > من التقتير الى 
الافراط في تناول الطعام . فكل عبد وكل حدث سار مناسمة لاقامة الولائم : يتغذون من لحم 


نض 


الحصان او الضان مساوقاً او مشویاً ٤‏ واللبن ا حاثر ( ترك ) » والثوم والبصل » ونوعا من 
الزبدة المشروبة في أوعية ششببة بواسطة عصا مجپزة جزئیا بقطعة من جلد ؛ اما اذا مشت 
ا ماجة » فائهم یکتفون بالغبير ام والمنببات البربة وابلذور الصالحة للأكل , یشماون باحلساء لبن 
الفرس ال ختمر ( کومیز ) » الذي يحرصون على التزود بيه اذا ما اضطروا الى السفر عدة أيام 
متوالية . تشعل تبر ان‌المسکر بالزناد وتضرم بالمنافخ وتغذى بالاخثاء الجففة والاشواك والجذور. 
قبہل سلول فصل الشتاء » تلحر الاغنام وتدشر لموما مبردة » وحفظ كذلك ا لیب ا جفف 
المسحوق . ولا يتوف الطحين الا للقبائل التي تعرش حياة البدو الرحل على طرق القوافل > 
اكقبيلة 0 الار كيت »مثا . 

ومن حبث مم رسال حرب وقناصون وصيادون ررعاة» فقد اتقنوا استعمال القوس والسپام» 
المرضمرعة في de‏ جلدية راعدۃ شبيبة بتلك الي اعتمدها الغر € والسيف المعاوف » cols‏ 
الحديدي . يتمارنون منذ الطفرلة على صلع الاقواس والشپام من خشب شجر الدراق او العرعر 
وبجہزونہا برو وس من الملم أر من شب الشر بين à‏ ويجبزون بعض السام برأس حديدي 
رهسب dla‏ عليه لدی مدادي قبائل الغاباث وبطلونہ پالسم احبانا . اما الطرائق الي 
يمتمدرنبا في القنص فہي التاليسة : اخراج اطیوانات من Que‏ ومحاصرتها قبل القضام علبہا ٤‏ 
الاستمانة بالبيزان والشواهين والصفرر لقاص الطبور € استخدام الوهق في قنص الحصان البري 
واجمار البري والکیش ؛ ار اللجوه الى اطباد رالافر اس في مطاردة الايائل والاوعال والظباء . 
يعر Op‏ كيف خر مون الير ابع من الارش بواسطة اداة سديدية و ینصبون الشر الك للسبوانات 
ذات الفراہ € و بطر درن الدبية من مآريها » ريصطادرن بالشاك اسماك البسيرات والانہسار » 
وتساعدم في القنص »© کا في اطرب / كلاب مشپورة بشراستما . فوق العسکر ملق أسراب 
من غر بان الزرع € رتطوف سوله » لي 3‏ الذاب والثعالب وحتی الائمر , 

بعد اقامة ا مسر لقضاہ الليل ؛ پنظم السس حول الثيران ) پامپ العسيس بالکعاب ار 
پسذرن الى الروايات التي پتنائلہا اهل البورات , ريتسرل المعسككر © في مکان الاقامة الفصلية » 
الى « مدينة  »‏ فيتألف داك من دراثر عربات عديدة ؛ تنب المظال في الارض ) رتژلف 
مظال الرئيس رسرمه» على بعض السافة من الظال الانفری) À paf‏ بدائہا رتبط به » GUN‏ 
الى اطندام رالعبيد الکثیرین » قطیم خاص ومراغ خاصة, پنصرف الفرل» في ارقات فراغهم» 
الى صلع اللبد والسیور والبال والمررچ رعدد الخيل واطماب والاسلحة وامیاکل الحشبیة 
لهال رالعربات © ربعدون اشير ايرد رالفراه , 

يعار ف تاریخ السران السري ہ بان رائحة كرية تلبمث من اللابس السوداوية اللون انی 
پرتدیپا الفرل » ) رمرد ذلك الى انيم پفطون اجسامہم باطارد والفراه والی ان الاغلياء پیلہم 
يبون معاطاہم الشترية عجارد السمامیر رالشعالب والاراقم رالسناجب ) مہم لن برتدرا حریر 
والملسرسات الماصبة في فصل الصيف قبل ان ينتسا لاد الصين , پرسل الفتبان والفشیات 


۳۳ 


شعررم ویار کون ثندل على آذانهم . رز الرجال شمر رژوسہم ما بين الاذئين ريملقرنه فرق 
اة بعرض ثلاثة اصابع بين هدبين » ونحدلون ما تبقى منه ويمقدونه وراء الاذن ستفظين 
پذژابة تتدلى فوق ا حاجبین , وتعتمر النساء المتزو جات قبعة غريبة الشکل مصنوعة من قشرر 
الشجر يبلغ ارتفاعبا قدمين صينيثين » پفطینہا Lit‏ بقیاش صو في» ار سر يري € للدلالة على 
الأدرة ٤‏ وتنتبي القبعة بذيل طوپسل شببه « گر تشانغ ‏ تشرين » ( ۱۳۲۱) بالارزة او 
کر البط , 


كان هؤلاء اماربرن ابلسوروث الرو"اغون في الة تأهب دائم بنية الدفاع عن ائفسہم شد 
الحيواناث المفترسة ار القبائل الجاررة کارا پارصدون جي, المدر الذي بعاەون به اذا ما رارا 
غمائم الغبار ترتلم في الافق ار الصدرا آم بالارش , رجتم دؤلاء الفرسان حول راید ارب 
التي ترافقمم في كل المارك والتی هي هم موضوع عبادة , يعتمدون على مطايا ليست درلم 25 
تحكئفي باعشاب الہورات - وپمرفون کیف sols‏ » ريستطيمرن الحصدول ملا على اكبر 
مجہرد مکن ادا La‏ استميلوا معہا السباط ؛ فاسان ريق الائسان ؛ رتضلي عله الررايات 
الغولية ششسیا Late‏ , پتدرع الفول » للا مال اطربیة ؛ پلابس رفساية من ابمل المسلوق » 
و ينقضون عل الاعداد انقضاش الصاعقة » رلا پترفقون بالحباۃ البشر 4 . رم بالاضافۂ الى ذلك 
تبالرن dé‏ » بل « امبر النبالين اللمروفین في الا » کا يقول مار کر برلر. dre‏ جپوشہم ؛ 
اائمردة حباة الصحراء » بقدرة نادرة على تحمل المشاق رٹکٹلي بلين الفرس © الذي يشر سه 
de‏ من القرب المعلقة ہالسروج » والعنبیات البرية » والطرائد الي بقتنصرنها في رسلاتهم , 
پسپرون وینامون على صپوات شرفم » وباط‌ون مسافات طريلة درن رقف . وپستطیمون 
اذا ما نددت مژنہم ؛ تأمين مميشتهم لمدة عشرۂ ايام » بامتصاص دم جبادم ؛ التي پلشحرن اسمد 
عررقہا ثم بشدونه بشاقسة الحرير ار الکتان. © ار پاذابة بش الحلبب اف في قليل 
من ا ماء 1 


پمتصمون!اڈا ما لوجثرا موسرم »وراه عرباتهم SU‏ بالدغال :ار پہرہوڈریرشٹرن مہاجمیہم؛ 
اثناء هرهم » بالسبام » لاثم يتقئون الالثفات شحو ردف جرادهم السائر بهم بسرعۂ : ريد 
اعتمد الغز واللارثیرن هذه الطريقة AA‏ من قبلہم . بلسارن بسرولة الى شدمات الجراسيس 
والجاود ا ملتحقین بهم من الاعداء » ولا يرون في الحرب سوی طرف التفتیل والسلب والشببب . 
تخضمون الاسرى لاعلبة رحشیة : ولا يستفيد من عقربة المرت QE‏ » بدون اراقة دساء » 
سری اوللك الذين یکنون لهم بعض الاعتہار » لانهم يمتقدورى بان الررح pt‏ الدم , رلا 
كائرا » شان كافة البدر الرسل » لصرصا رنہابیل رقطاع طرق » فانهم يأئرن باستمرار اا9 
اریز لا يكفر عنبا ؛ مببدين مالل بكاملها دونما تکیت مير € مسترلين على الموائي ؛ ربیل 
الراد رالادرات رمضرمين الثار في مراعي اطراف التزاع WA‏ على امرها . وتوزع غنائم 
المرب ؛ شأن الطرائد المقتنصة € بين الرؤساء رالقادة رالحاربين , 


ru 


اشن شضیم الجتمع البدري ؛ في هذا المام المبدد الاخطار € حضوعاً مبدثیاً على 

| الاقل » الى تسلسل سلطة منظمة far‏ يؤلف النکتل داخل القبيلة La paie‏ 
الاساسي » وهو يضم العائلات المنحدرة من جد" واحد التي يعتبر جميع اعضاما بان مسا جمعوم 
هو صلة اللسب الشرعي hé,‏ من ٹم اختبار الزوجة من التکتل نفسه ؛ ولا كانت صل القربى 
من جمة الاب قد شملت » سبب التفرعات المائلية » عدة تکثلات جاررة » توجب البحث 
عن الز رجات من الشکتلات التي لا جد مشار کا بينها وبسلهم» والتي غالبا ماتکون مم مواشیها 
في مراع نائية جد ) وغالبا ما پبحث رجال تکتل ممين عن الزوجات في التكتل نفسه الذي 
لا تشدهم اليه اراصر القربى . ولذلك فان المناية تبذل في نقل حقيقة روابط النسب ؛ شفہبا) 
من سمل الى جيل . وبرافق هذا الزواج من الغريبات تعدد الزوجات ایشا ؛ الا ان الزوجة 
الاولى تعشر ابدا الزوجة البکر او الزوجة الرئيسية. اختطاف الزرجات عادة دارجة غالبا ما 
تؤدي الى اعمال ثأرية . وقد حدث ان کون الزواج موضوع مفاوضات بين العائلات-ویکرن 
اذ ذاك تكملة مفيدة للتحالف بين التكئلات - ٤‏ فاما يهب الآناء ابناءم قبل سن البلوغ بزمن 
طريل » فيذهب الخطيب في هذه اطالة ويعيش في عائلة عروسه » واما يثفق البافع مع اهل 
الفثاۂ فبہادا الهدايا س عجل او ساود مامیر سرداء - ويدفع ها فدية؛ في حین تقدم المروس» 
بالاضافة الى مپرها وخدامہا € هدید تعدھا والدئها یاه اہلٹہا . 

المائلات كبيرة faut‏ » وولادة ااصي حدث سار جدا ؛ يطلقون على ااوارد الجديد اسم 
ارل شيء وقع عليه نظر امه بعد الوضع ؛ ثم يسبغون عليه بعض المدايا : دثار ؛ وفراش من 
لد السیامیر » Jus‏ مبطنة بالفرر . كل الارلاد » سمت ارلاد اللساء الثانويات € يعتير ررب 
شرعبین ؛ ریماملدن مماملة الاخوة والاشوات ويربون معا تربیة واحدة , يضاف الیہم اولاد 
التبني من الاپتام » والخذرلين ؛ والفقودین » رستی من ابناء الزنی ۴ بيد ان ابداه الزنی الذين 
پشلبه بانهم ينسدرون من اب ریب عن JR‏ يحرمون من الاشتراك في الذہائم ؛ وطبيمي 
الهم Lead‏ عن التکثل » فير مرن في اغلب الاحمان » على تأسپس تکتسل آخر , وان 
الارلاد المثبئين ؛ ران کالرا فرباء عن التكثل قانرنا » پشمته‌ون بالحفوی نفسها التي يتمتع بیس 
الارلاد الششرهيون . 


بميش الارلاد کلہم مع والديهم حٹی زراجہم , الا ان الان الثالي وحدہ ؛ حتی بد 
زراجه ٤‏ يبقى في شیاه ابيه » لانه هر الذي پصبح € بعد وفاة اہ ےہ » سارس الدار » ویرٹ 
شباءء وزوجائه والادوات رالواه وااراعي المائدة له ويتقاسم الآنغرون ما تبقى من الاملاك ؛ 
اما التبلون فلا پصیبہم سری قلرة وضيعة » ولکن البتكر حصل على قوق شاصة تشده الى 
عبادة الشکتل , رغني عن البيان ان كثيرا من اامدو » حثی في الطبقة الارستوقراطبة » پوولون 
ال الاملاق ولا پستطیمون اطصرل على نصیہہم من الارث اذا لم پنتزعوه بالفسوة من السبائهم 
الاغنياء المشمين , 


يلوا 


ان الفساء » اللراني تمرد الاعمال المثزلية الیہن » دررا عظیماً عدا في هذا الع : 
فون ينصبن وینککن المطال ؛ ويقدن العربات ويحلبن ااواٹي ویضرین الزبدة ويعددن اطلیب 
ا ملف ويساعدن الرجال في اعداد ا مارد pres‏ الاحذیة وجمع اللبد ورشارين بالمقايضة کل مسا 
ہو ضر وري لامنزل , وبرافان القادة اسيانا في احروب ويقمن اپان المعركة بامسال الرجال , 
رلذلك فان مؤلاء کثبراً ما بطلبرن مشورترن ۶ وقد حفظ التاريخ اسماء من کان من أثرهن في 
مقررات بءض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ترملہا » تومن الرصاية على ارلادها 
ail‏ ؛ Là pat y‏ تصرفا مطلنا بمتلكات الءاثل: ار تار ادارة المسگر رتقود ا حار بیناحبانا, 

وقد ترم اشيراً ) عن طريق اقسام الہمیل € بعض الاخر”ات ؛ ارج طاق الماثلة ) فقسد 
يحدث ان يعقد رجلان» ينتسبان على العموم الى تككتلاث مختلفة؛ اتفای صدافة پر طدہ بااضر ررة 
Joli‏ اهدايا ر Hé‏ به برلیەۂ ورقصات طقسية ؛ وبعد ان رها à‏ اشوین حافين Ce‏ بازمان 
بتبادل المساعدة في شٹی الظطررف . 


يتألف تمع اافول الرسل من ارم طبقات متميزة ؛ 
الارسٹوقراطبۂ الاك ٢‏ وال مال الاحرار ار الماربون » 
وعامة الشعب ؛ والعييد الذين يشملون ؛ الى حد ما ؛ الندام وااصناعیین du jai‏ 

بختطف العبيد من سختلہم اثناء سرب ماسر ة او غزرة يستلب فما الفتبان راطیساد عى 
السواء ؛ وينضم الى صو فيم بعض المساكين الذين يبوت انفسہم لشکثل غير نايم ' ار يعض 
اہناء عامة الشمب الذين یقدمہم آباؤم لأحد القادة ار احد اهار بين اعتر اقا خدمة مؤداة , 
پسییمرن كليم مزا من املاك الماللة الي pr‏ » وبوزعرن مع الاملاك ار ne‏ 
في مپر الفشات ررافلونین عند ازراجپن . عنوديتيم ورائيسسة ولا زرل الا بلاعتاق . 
وقد يحدث ان uses‏ قبيلة كاملة اذا ما غلبت على امرھا اها مخضم قال ار ی ال ارادتہا؛ 
الى قبائل اعظم شأنا . حباۃ العبید قاسية + رلكئن لیم لا ختلف قط عن Je‏ ادام الذين 
از داد عددهم پاز دیاد اررۂ الارستوفر Le‏ . 

نتصر ف عائلات عاما الشعب بٹلکات فر دية ما عدا اار el‏ وربا القطمان lei‏ 
عليه ٠‏ الشتر که پیا لي الشکثل , ر برسم انبا La le‏ تقد بعض ادمات ر الا نار ات للاادة , 

الحارہرن ار « الرفاق » 6 وم شبيورن بتطرعي الجبرش ابر مائبا ) پاترن عادة من تکنل 
غير التحكتل الذي بدخلرن في شدمته » درن ان پفقدر | شيا من حریتہم . پشلون Lt‏ 
ا ماکمة في الجتمم المفرلي ويرتبطون بزعم التككتل ار AU‏ المتستكدين باتماع كثير بن ) رلکن 
هم Lo‏ ترك شدمشيم رالانتقال الى تکتل آخر دور أن پتهموا باطيانة . بل لهرت سرس 
السید ا اص وينفذرن بيده الصفة الپام الحطیرة الفسائية » فيشةتطفون اجمل نا الفباتسل 
الجاورة ریستولون على اطمول ويسيررن بها نمو اللسکر » ريشتر کون في الممارك ؛ يعيفون 
قادة على جیش التکتل الذي لا بمجند الا في سالة المرب . پساشدموںں سك ذلك مندربین 


الام Ji gel‏ الاعير pt‏ رپ 


۳۹۹ 


وسفراء وموظفین ادارین ٤‏ ويتسوارن » بعد اعسادة السا » الى خدام ویدخلون في حاشية 
الزعيم الذي قد بغدرن مستشاریه واصدقاءہ الخلص والذي يتوجب عله حمايتهم على كل حال: 
فہو مازم باسكانهم واعالتہم واکساغم وتسلیحمم » ومضطر بالتالي الى شن المزيد من الغزوات. 


ot gr ۲ o) 
مه دم لا‎ 
) ٠٠۲٠١ ۱۰۷۵ ( ۔ الفن في العرب‎ ) ٠١ الشکل ( رقم‎ 
الفن و الرر ماني » ۲ - الان القرملي + ۔ التقلبد الكاررلئيمي 6 - التقليد الررماني‎ - ١ 
الثالبر البيرئطي 25 مصانع ازربق الخطرطاث ۷ے الابلمة السيسترسية‎ . à 


ولمم الارسترةراطية اشير ! المائلات ؛ المتمارتة 'لثروة ؛ التي ترصل زعيمما » بقوته او 


مبارته ار بصيرته ار ررته » الى فرض فمرله في فئة الماتدرين , تستطد هذه المائلات ؛ بقيادة 
ز ماما ؛ الثمتم بمزيد من النفرذ بارتفاع عدد موا كلها وزينها ؛ فتازع من ثم الى الاستقلال عن 
ای کر € رالانلسال عن الین یضابلر با » رجع کل من قد عرد علیہا بالفائدة حول زعیمما » 


۷ 


مشمّبة بذلك تر کیب القبيلة . فبي قد شعرت » قبل ان یحقق جنکیز خان توحیدھا تحت 
سلطته » بضرورة الاتحاد تحت قمادة الز ماه الذين يختارهم مجلس القبيلة لفترات معيئة » کا حرب 
والصيد المثمر مث3 » والذبن لا يكن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثية . 


يؤلف جوع التکتل ٤‏ من الزعم حتی العبسد » وحدة وثيقة العرى » عرفت باسم «اولرس» 
الذي يعني على وجه التفريب « التراث » او « EE‏ » . وعتلك ارضا ( يورت ) تسرح فا 
قطعانه ويتقرت هو با هو ضروري لحباته » ولا بعرف‌من انواع التبادل سوی المقايضة البدائية. 
لازعم یمود امر معرفة الراعي ا خصصة للتکتل وحدود أراضيه » وتحديد مواعيد التنقلات 
واقامة اللسکر € وتعبین الطرقات الواجب سلو کہا او جنبپا وادارة عمليات القنص لترفير 
الواه الضرورية لأود التكتل . 


منذ ان ارتقى جنكيز خان الى مقام الخان الأعظم » 
توطد التسلسل الاجتاعي » ولكنه ارتدى في الوقت 
نفسه طابعاً اقطاعيا : غدت الامبراطورية « الاولرس » الغولی » و « الشعب ‏ الدولة » » کا 
غدت تراث‌التتکتل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التکتل € وکلہم أنسباء الامبراطور امراء 
أميراطوريين ؛ فمجاسهم هو الذي پنتخب الحان الأعظم » ولا Gé‏ لأحد سوام ان يعين خليفة 
للامبراطور . یطمعون ابضا في امتلاك « اولرس » خاص بهم € ويصيحون بذاك اصحاب 
الأخاذات الکبری في الامبراطورية » وخضمرن » حين التنصیب » لواجب السجود تسع مرات 
على ان تمس جبهتهم الارض کل مرة . اجل للخان الحق في ان يلخ کل او بعض تراثہم الذي هو 
عظم جدا على العمو م : جمهور كبير من السکان ‏ الاراضي الضرورية لتجولانہم » وخصوصاً 
آلداخیل الضرورية لتعهد النزل الامبري التي توفرها الأناوات الفروضة على اهل القرار في 
الہلدان الحتلة حدیثاً . وتوزع هذه « الاقطاعات » من جبة ثانیة دونما نظر الى التجمع الجغرافي 
لأن الامبراطورية » بحسب ذهنية البدو » واحدة لا تتجزأ . 


النظام الاجغاعي في ظل الامبراطورید 


توزعالاقطاعات ایض ع لی خدام الامبراظور الأمناء ومرافقمه وعل الارستوقراطین والحاربين 
|التفسمسين وراء الامراء الامبر اطوریین الذين يحملون جميعهم امم الزعم ( نوایان ) : وتتالف 
الاقطاعات من بعض‌العائلات وما یمود اليها من مراع؛ وقد تصبح هذه الافطاعات «اولوس» اذا 
ها امتدت وتوسعت . يقم المستفيدون من هذه الانعامات في وسط أتباعوم ولکنہم پستمرون 
في خدمة زعيمهم مع ا جندین الذين يخضعون لارادتهم ؛ واذا هم ألزموا بالاخراج وبوضع مجندہم 
تحت تصرف الامیر الامبداطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور » فان هم ملء السلطة 
على مرژوسیہم ۲ وينظرون في الدعارى € ويوزعون المراعي ٤‏ ويتولون » بالوراثة » قيادة 
ا مبوش المقسمة ٤‏ بحسب أهميتها » مثات والوفا ( حتى te‏ لاف رجل ) € ويحتلون افضل 
مركز في عملیات القنص ٤‏ ويستأثرون بأحسن الطرائد المقتنصة € ويفرضون اخیرا الأناوات 


۸ 


وأعمال التسخير de‏ عائلات اتباعبم . وپاستطاعنهم تعبین مرژوسیپ العسکریین ایضا» فيكتة 
الامبراطور اذ ذاك بالوافقة على اختيارهم » وفرض حماية de‏ بعض الواقع في اراضیہم یدفن فيها 
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الشکل ( رقم ۱۲ ) - الشرق الادنی رارروبا الشرقية في ارائل القرن الثالث عشر 
١۔‏ الدرل اللاتیئبۃ *2 الدرل السوتاثية ع درل الہلقان السلافية : - الدول الارمئية راو Las‏ 


أعضاء التکتل SA‏ او تخصص لاقنص. الا انهم » بالمقابلة » يخضءون خضوعا Ge‏ للامبر اطور 


ولسيد عہدتہم اللذين لا يمكنهم ترك خدمتہا ۴ لا کنہم بیع اقطاعتهم ؛ اما سيدهم فيستطييع 
حرمانهم من هذه الاقطاعة وتسلیمپا لغیرم ؛ کا بستطیم حرمانہم من قيادتهم العسكرية دون 


۳۹۹ القرون الرسطی‎ - ٤ 


ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة , ولکن مر کزم یکرس رما بکتاب توليسة > ار پیش 
الا لاپ الشسرفية - كلقب « حامل الکنانة » الذي منحه جنکیز شان — او پارات فر لا 
« ماركر پوار » تسلسلہا : فللسیادة الق لضم ۱۰۰ رجل - أي تجند ۱۰۰ جندي > الق بلوسمة 
ذهبية ار فضبة مذهبة ) راللرسة ذهبية faut‏ ومزدانة برأس اسد للسيادة التي تم الف رل , 
وحمل اللوحة LUS‏ منفرشة تبارك الان الاعظم وتلءن من يمي أوامرہ ٠‏ ولالكي اللرحات 
جميعهم حت بااظلۃ في تنقلاتهم » وبالمرش المي عند مقابلة الناس هم , رباستطاعة أرفميم مرئبة 
اقتناء جياد لنقل البريد درن اذن pu pe‏ من الامبراطور ؛ ویستفیدون كذلك من SUN‏ 
الامبر اطورية : الآنية الفضية » ر « السروج اميل ١‏ واجراھر راطجارة الكرية ‏ والحیول 
أشيرا ؛ وهي شير ما بهداه أبناء المورات هؤلاء بعد ان مجمهوا ثررة طائلة . رأضاف كوبيلاي 
الى هذه الاتعامات انماما اشير یٹم مرة كل ثلاث سنرات ؛ لباس ارڈ ٤‏ وزنار ذهبي © واحذية 
من لد الابل المطرز پاطنبوط الفضية» ركان کل ذلك و مردانا با مجارۃ الکر وه واطواهر وأشيام 
اشرى غالية الشن عظيمة القیمة ‏ . ذفي كل عبد ٤‏ برئدي الامبر اطرر رأصساب الافطاعات 
الہ ۰۰۰ ۱۲ الذين بشکاون سرس اللااص € GLS‏ فاشرة كلما من لرن راسد , 


۱ ان اعثلاء کی شان عرش الامپر اطورية ل يغير في الظاهر شيا من الاصرل 
الئان الاعظم : 
المغرلية القدية التي اعتمدها مجلس التككثل في امین رئيس لا پنمتم بسلطۂ 
وراثیة , فبعد ان panel‏ تکثل المالسم Cle‏ امبر اطوريا ؛ باك من مده انتخایب الامبر اطرر 
الذي لا كن اشتباره الا من ہین أعضائه , الا ان الوراثة امست في الراقع امر ا واجبا ‏ بعسد 
ان ال ؛لامبراطور پمین خلله پوجب وصية © . al‏ الثاني مسب تقال المظالب وهر اخثبار 
برافق عليه ا جملس بصررة عامة , ترئدي جمة التكتل 2 في مسلا لظار ف ؛ مظرر أ احنفالا 
Cole.‏ استطاع الر امب الايطالي و چان دي بیان كار بیٹو » رویته رالاعجاب به فيالسئة ۱۱۲۷۱١‏ 
سين جرى ابتشاب ١‏ كريرك » : فیا تسر ااگرۃ في السرادق الامبر اطرري ٩‏ يتمم 
الفرسان رأهل القامات داخل اسرار القصر € و في الخارج پلتظر الحمدث حشد عفير بالاشافة الى 
ابلیش اللتف حول اعلامه . رما ان يتم الثءيين ستی يقوم اعضاء الشکٹل بالطةو س التقليدية الي 
ترافتی كافة الاحتفالات الدنية ار الدينيسسة 4 D pig‏ القبمة سن الرأس ٤‏ يلون الزتار الذي 
بلارئه على الأ کتاف» ر مجلسرن الملك على العرش الذهب الذي حل بل الطئفسة gd pat‏ 
زونه Al‏ ایدید , ثم اند مو 0 له اضرع ماجدین امام اسم هر ات کیٹ pré‏ رأسہم 
الأرص ا فتحذر دوم ماهير المنتظرين في امارج , ربمسد اقسام الامان الاسثفالية رثفدي 
الذبائج اطيوائية | فحول رحجور ) » پدشن الامبراطور عپس‌ده بت زیم الالقاب رالراتب 
رالدرجات الرفيعة على مدام الامبراطررية الممثازن , 
سين بلغث السيطرة المغرلية أقمى حدودھا » نظمت عاة امان الاعظم ١‏ مسئقرة کانت 
زم تفیل ؛ تنظیماً دقیقا جدأ . فشلال أشبر الامطار الستة » أي من ايلول الى شباط » يقي في 
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الشکل ( رقم ۱۴ ) - آسیا في عبد جنکیڑ خان 


قصرہ في یکین » حيث بل بہدہ المنۂ الجديدة في شہر شباط . ومن 1ذار الى لوار » ينتقل 
السکر الامبراطوري الزاهي الى القنص براسطة الشراهين , بعد المودة » لا پم الامبراطور 
في بكين سوی ثلاثة ايام حتفل خلاھا بأعياد كبرى » ثم يذهب لقضاء فصل اطر في مقره 
السفي « شان لو » € في قصر من الخيزران . فالبون شاسع بين هذه LE‏ المتفخلة its‏ 
المرش والاشطار في المعسكرات الماولية القدية . 'يقسسام الى جانب المسکر الامبراطوري ؛ 
الذي يهم مظال لا تحمى لأهل المقامات وعائسلاتہم واشرى تجمم فا الأسلحة والسررج 
والشواهين؛ معش كر آخر خاص ہزوجات اللك» ہ الأرردرس » ) له دامہ رمراعيه احاصة, 
رتقوم انب المظلة الامبراطورية الکبری € رهي آناس المظال اطلاقاً € مظلة اشرى Lead‏ 
املك مسكنا له حرس مدخلہا باستمرار ؛ وهو ابدا الى اطلنوپ » أسياد من ا مراتپ الرفیعة, 
تنطى مجارد الافر رتفرش جميع اقسامہا الداخلیة ؛ ہا فيها المرارض الللشبية » يلود الفواقم 
والسمامير € وتشد فیپا حبسسال حريرية » وتستشدم لاستقبال السفراء الأجائب - کفلیرم دي 
رويروك في السنة ۱۲۰۳ ؛ لس قمپا الامبر اهاور على سر بر مذهپ بصید اليه ثلاث درسات ٤‏ 
ترافقه زرسته اارثیسبة رحبط به کبار موظفیۂ الذين بجلسون مسب مر تيشم . 


کل استاع هام وکل عيد ملاسا لوليعة Ai) ٠,‏ رصف لذا تنظیمہا مار کو بزار : يماس 
الامبر اطور ہاتجاہ المذوب امام الطاولة المليا € وتجلس الى پساره امرأئه الاولی ( اليسار عد 
السيليين هر الام الاول FC‏ يلس الامر اء الامبر اطرريرن الى اليمين امام طار لات آدنی ارتفاعاً 
tu à‏ لا پتچاوز رأسيم اقدام السيد الاكبر » ؛ ويجلس الأسياد الآشرون امام طارلات اقل 
ارتناع) ايضا ؛ و جلس الى اليسار » وفاقا للتدريج بفسه 4 زرجات الأمراء والأسياد » ميث 
پستطیع الامہر اعارز رژیا pot‏ مدعريه . برضع على طار لته آناء دهي #5 يغتر فب مل الود 
با کراپ من اللك الصبي الذهب ویسکب في أكراب امغر سما » ملأى بالتوابل » JA‏ 
النبيثذ من کل ماما مدعوان . يزعن شدمة الحان اساد عظام يسار أفرم رفام حجاب سربري 
مذهب ؛ لملدمون له اصناف المأ کل وا اشرب, ترن الا لات الموسمقية سين یرم" بالشم ب ! فيسثر 
كافة الحاضرين الى ان بشفي غلئہ . 

لندکر بين الأعياد البارزة في ile‏ البلاط عبد الذکری السمرية جارس الامبر اطور الذي 
يرتدي؛ مع كبار موظفيه» الثياب الذهبة ريتقبل الشر انب و الهدايا الميلية من رعایاه, و I‏ کر 
شف رصا عید رأس السنة الجديدة الذي يحشفل به في شباط 4 ترتدي الہ لاد كلما حلا بيضاء » 
والبياضلرن Gants‏ به المفول ۔۔ مع انه سيصبع لرن اطداد عندما لرل الم سلالة ایغ يماط 
الامبر اطور في هذا العيد بافر اد عائلته ویسٹقیل صفرف اصحاپ الاشاذات ابتداء من الأمراء 
حتی المنجمین ومن گبار الاسیاد سق الاطباء والقناصة . تقدم له دايا التي بتبادها اطيم في 
الد النبار ) وتقدم له GS‏ ؛ في هذه المناسبة ؛ ال يري الفر وشة على الملدان اتل ؛ الاحصئة 
من تر کستان ومنۂو EU‏ والفيلة من الحند رما رالابل من شراسان» والآنية الذهبية رالفضية, 
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كل فرد يقدم اقضوع بدوره للامبراطور ثم يخر اللوحة الذهبية الحاملة اسمه والوضوعة على 
طاولة آشبه بالمذيح . وتلي ا مادبة التقليدية ألعاب ااشعوذين لتسلية الحضور . 
يتلبى الامبراطرر بلعبة الکرة اهواثبة الي يشترك معه فيا كبار موظفيه ٤‏ ومعاقرة 
اكرات ساعات طويلة يتللا عزف الموسيقى ؛ ولکن وه الارل هو القنص الذي يخضع 
لنظام دقيق مق ويشترك فيه الوف الضباط وبروض لاجلہ 000 باز وصقر وشاهين » بالاضافة الى 
الحيوانات السدورية الصغيرة الني تروض لاجل فنص الطرائد الكبيرة € والى اسراب كلا بالصيد 
الني يتعيدها بعض كيار الاسیاد لخدمة الامبراطور, pts‏ لهذا النظام كذلك اطلاق الشواهين 
واسترجاع الطہور اانلودة رالتعہد بالببعث عن الاشاء الضائعة , يسهم الامبراطور بالقنص من 
على ظپر 45 » في محمل هو له مثابة غرفۂ اثناء تنقلاته des.‏ كافة سکاث المنطقة » السموح لهم 
إاقتناص الطرائد؛باستثناء الاپائل والیحامیر » طبلة الشہرین او الثلاثة اشبر التي ایس 
ان يقدمرا للامبراطور حص اقتناصہم . 
اعدت الدافن الامبر اطورية منذ ستكيز ان في متحدرات جبل «كنتاي» المقدس ؛ بثفل 
جات حان ایت اليها في مو کب جناثري طويل یسور ببطء في للسال۔۔۔ك حتی قلب البلاد 
المغولية القديمة . على غرار ما درج عليه الفز والصینیون ؛ يقثل میم الارة الذين بصادفیم 
الو کب . فہل حن امام طقس من طقوس الثبائح طالما برافقه بسح ابول ایض ؟ ام اننا » کا 
يزعم رشید الدين » امام تدپبر احتياطي للمحافظة ؛ ما امکنت الحافظة» على سر وفاة الملك؟ 
مہا یکن من الامر ؛ فان ا جزرۃ اي اردت ؛ كما ببدر € نحياة ۲۰۰۰ Lund‏ اثناء جنارة 
« مونكا » تسر نا ند كير ا غریبا بارس « مدافن العربات » في عبد اوئل التاريخ المروف , 


می قبل ان بنظم جنکیز شان جيش] امبر اطوريا ٤‏ قامث ارب عند الفول 
خیش راطرب على GUEST‏ السکان السلحین رابلنود الحترفين معا رقم رجال‌التکتلات» 
برئاسة زعمائهم القبلیین الى فرق ماربة وفرق مساعدة » يضاف اليما » حول الرئیس ؛ فرقة 
ختارة قد تضم الف رچل, اما المارہون الحترفون ؛ الى اي تکثل ائلسبوا € فبسيطون بارس 
الاومي ار پرضمون اسيانا » حسب مقتضیات الظررف » تحت امرة هذا القائد او ذاك , 
اساط جنکیز يان نفسه ‏ في البده » بحراسة متواضمة  ve‏ رسلا فقط- ونولی في الوثت 
ننس القبادة العليا لككافة وسدات امیش الفرلي . ثم اضطره ترسم الامبراطورية وتمدد حلات 
الفتيم في المناطق LUN‏ الى رضم تنظم cut‏ حازم à‏ فوزع السکان ال کور € اعداداً التسئة » 
عشرات ومذات را فا ثم رحدات يفم کل منہا عشرة لاف رجل,ررفم اطرس الامبراطرري 
كذلك الى عثيرة الال رچل put té‏ من بين ابناء الاس ساد والاحرار البواسل ؛ 
راشتارم اسان نفسه » پالاستناد الى صفاتہم ابسدپة رشجاعلہم € من بين الجندين النطوعین 
ب ولا مجرز لاحد الاستفاظ بن بريد الانضیام الى اطرس » - الذین یقدمہم اصحاب الا حاذات 
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وفاقا للقاعدة التالیة : « اخ » وعثسرة رجال لقائد الالف » اخ وخسة رجال لقائد الماثة » اخ 
وثلاثة رجا لقائد العشرة € على ان تؤمن كل من هذه الفشثات » بالاضافة .ا بی ذلك € احصنة 
يجندها وأعددم . على عاتق هذه الوحدة اختارة » التي يشكل ۰ من شيرة رجا ما مقدمة 
الجبش ابان ا جرب € القبت واجبات دقیقة دائمة . فهي توزع على الشکل التالي : الف عاس 
والف « حامل ٤ € GLS‏ وحراس نہاربون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء الور . 
put‏ مناوبة طملة ثلاثة نبارات وثلاثة لمالمتواصلة .لا bis‏ احد دشو لالمظلة الامبراطوریة 
اذا لم برافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء » منذ الفسق » القاء القبض على كل من يحاول 
الاقتراب منها ؛ ويعاقب افشاء عدد الحراس وموعد ابدالهم بغرامة Le‏ : ملابس وجواد 
مجپز بكامل عدته ٠‏ وتتراوح العقوبات » التي Le‏ الامبراطور نفسه » بين الضرب الکرر 
Lau‏ وقطع الرأس ٠‏ اما التخلف عن الخدمة فیعاقب بثلاثين ضربة عصا في المرة الاولى » 
وسبعين في المرة الثانية وبالنفي اخيراً في المرة الثالثة . واکن اراس استفادوا من امتيازات 
تعوض عن هذه السوديات . فا حارس البسبط يقدام على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقاشد 
هو من یعاقب . 

اهتم الحكام ؛ في هذه الدولة التي بقبت عسكرية بدوية » بالجيش واطرب فسوق اھتامہم 
بالمسائل الاقتصادية والعقائد الدينية . لذالك فان الصادر الادبية اطافلا بالنصائح المسداة 
للجنود ترفع النقاب عن الاساليب الحربية الخاصة بالشعوب المدوية ؛ يشدد فیہا عسل المناية 
بالطبول والرماح » وحراءة الاعلام » وسلامة العربات وااظال ؛ کا يشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن ابان المعارك وعلى حصر انتجاع AR‏ الضروري لتموين الجبوش » وعلى عدم اصطحاب 
الاحصنة ازيل الماجزة عن تسلق الجمال او اجتباز الانہر ٤‏ واخيراً على #فدف sue‏ الحصان 
بالاستغناء عن كل ما هو مزعج او ثقيل : يحب ان لا تضایق الاثغار' الركوببسة وان لا يترك 
الفارس الاعنة منسدلة . 

والامبراطور هو الذي یقرر موعد الذهاب إلى الحرب پالاستناد الى رأي ملجمیہ؛ ويرسل» 
قبل هذا الموعد ببومين » بضع مثات من الفرسان الکشافة . لا تزال القوة خفيفة» اذ ان ابمندي 
لا ینقل سوى قربتين ملأيين بلبن الفرس الرائب € واناء خزفي لطبي الطرائد التي قد يقتنصها في 
الطريق » ومظلة فردية صغيرة تقيه من المطر » ویعلق كل ذلك بالسرج . فجميع الاحتياطات 
متخذۃ اذن لتأمين سپولة تحرك الجيش . وهده السہولة هي ما جمل المغول يتفوقون على اعدامم 
واحداث ثورة في فن الحرب شببہة بتلك الى حدثت في القرون الوسطی واعطت الاولوية » في 
الغرب والشرق الادنى على السواء » لكتائب الفرسان الثقيلي التسلح . وهي ايضا ما ارم 
العدو ‏ الذي اجه فجأة نبالون خفيفو الحركة » بانه امام جیش لا حصی له عد . اجل لقسد 
فاق عدد الجنود المغولنين € وقد ضم شعوبا كاملة تحمل السلاح» عدد الفرسان الفربسین» الموزعين 
وحدات صغير ة» الذي ل يتجاوز » الا في ظروف استثائية نادرة » عشرة آلاف حارب. ولکن 
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ما نعرفه عن القارات الصاءقة التي شنها الفول على ترکستان رالشرق الادنی boss‏ 
محملنا على الاعثقاد بان الذين اشتركوا فیا لم بتجاوزوا عشرین او ثلاثين الف ر جل دفعة واحدة. 
وقد بلغ الجيش المد للحرب » بن وفاة جنکیز خان » على ذمة رشيد الدین» ۱۳۹۰۰۰ رجل 
خصص منم ۲۸۰۰۰ راسة الامبراطورة والامراء الامبراطوریین ووزع الماقون‌ثلاثرحدات 
في الوسط والشرق والفرب . وحین یتک الولفون الشرقیون والرحالة الفرببون ٤‏ في عبد 
لاحق » عن جدش مؤلف من ۵۰۰۰۰۰ رجل کوحدة غازية قلیل العدد » وحن بشروری 
الى ان الامبراطرر مل قواد الشرات والثات والالوف ولا يصدر اوامره الماشرة الا لقواد 
وحدات ا اثة الف ٤‏ فان هذه الاعداد غير جديرة بالتصديق اذالم ندخل فیہسا فرق ال جندین 
المعبئين في البلدان ا خضعة للسبطرة ا مغولیة » وهي فرق لا قيمة لها ولا تنقل ا لی مسافات بعيدة. 
وحن نعم من جبة ثانبه ان وحدات الفرسان قد بقبت امم وحدات الیش € فان سرعة تحر کہا 
وخدماتها الككشفية والجاسوممة المتازة ‏ وتموينها عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قد 
فرضت الاکتفاء ہجندین اقل عددا - واعظم تفوقاً - الى حد بعيد من كل ما استطاعت تعبثته 
آنذاك الامبراطوریات واللکات التحضرة . 
يبدو ان الفول قد تعودوا أساليب اعدا ہم ا حریبة ؛ وانہم قبلوا في الدرجة الاولى بالعر كة 
بين جیشن متقابلين . ولکننا لا نعم الشيء الكثير عن تقنية ااەرکة نفسها . اذ ان مصادرنا لا 
تصف لنا سوى نوع من قابون مثالي يفرض الاقتراب « في الاعشاب الكشفة » واعداد الجنود 
للمعركة » بشکل مميرة » ؛ وشن الهجوم بغية اختراق صفوف الاعداء « كالثقب » . بعتلی الخان 
مرتفعاً راقب منه حركات ا وش ويتسم قواه ثلاث وحدات : أقلبا عدداً بوضم تحت قباذتسه 
الماشرة وبتالف من اشد الحاربين مقاومة و,شکل الوسط ؛ وتننشسر الوحدتان الرئيسيتان على 
جاني الوسط یبدا وشالاً » أي شرقا وغربا » لان الفول یتجپون أبدآ الى الجثوب . قمسعل 
المعركة التي تعطی اشارتها بدق طبول ا حان » ينشد ال حاربون « ويعزفون على لة شجية ذات 
وترين » ( مار کو بولو ) , لا تدور الممركة الا في امار » وتتوقف في اللبل » ولکن ذلك لا 
يفيدنا شيئاً عن مراحلہا الفنبة . الا ان اعقاد الا لات الحربية الشبيبة بالفرف الستطملة التي تصنم 
من الاخشاب وتنقلہا الفلة » لا تخلو من الدلالة . یۃباھی مار كو بولو » با عرف عنه من خرقة > 
انه واعمامەقد عدوا ضباط كوبيلاي» استمیال المنجنيق الذي اتاح في السنه ۱۲۷۳ دخول سدانغ 
۔ يان على ا مان السفلىی » بعد حصار دام مس سنوات . اما نحن فترجح ان مثل آلات الحصار 
هذه قد احضرها مپندسون مسامون آ تون من بلاد ما بين النهرين . 
ا م یتصور الفول > شأن أمثالهم من البدو الرحل » قانونا غير ناو اه 
“٣‏ وانتساع الکلا» فاحتقروا اهل القرار وم یفکروا الا بتدمير قرام وتاريب 
حقوهم . الا ان فتو ele‏ جعلتہم مخالطون Cul‏ تفوقوا علیہم حضارة » قأحسئوا صنعا احیاناً 
الاصفاء الیہم . رمکذا فان جنکیز خان قد صادف » في ااسنة ۱۲۰6 » كاتا تر US‏ في خدمة 
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زعم « النبان » بتكل ویکتب لغة « الويغور » ؛ عندما وقع في الاسر حاماا خاتم سيده - ما 
أ ار دهشة الفاتحينالبرابرة - استخدمه‌جنکیز خان» فحررت وثائقة الرسمية» منذ ذاله التاریخ» 
باللغة التركية الويغورية . ٹم اسندت اله مہمة تهذيب أبناء الامبراطور وتعليمهم الکتابة 
الويغورية» المشنقة من الكتابة السريانية» التي سقشتی منہا الاحرف المهولة . ثم الحق به شخص: 
آخر كرابيتي الاصل « ويغوري » الثقافة ایضا؛ فاسندت الیہ| اعنال ديوان الامبراطو, ية الذي 
قسّم بفضلہم Qt‏ فشيثا الى درائر ٤‏ وما ليث ان شمل د الدوائر الصيتبة » بقيسة ادارة 
امبراطورية و اسعة الاطراف . 

مت هذه النواة الادارية و تحبزت في عبد اوغوداي ؛ لا سيا بفضل وزیرہ وصديقه الکمتاني 
ديي - ليو نشو تساي Ce‏ وهو رجل عالي القدر م يلبث ان اخذ بالحضارة الصينية, فأضيفت 
الى الدوائر المغولية والصبلبة مصالح اخرى تانفوتية وفارسية . فقسمت أراضي الامبراطورية 
أقساما ادارية € کالقاطمات العشر في النطقة المحتة من الصين مث . وبذلت ا حاولات اخيراً 
لتحديد اراضي التجول والراعي لکل قسلة مغوليسة . وأقرت في الوقت نفسه » على أسس 
نظامية؛ الميزانية الق قامت على نوعين من الواردات: عشر نقدي يدفعه فلاحو المناطى المتحضرة 
من اصل موا“مہم » واقتطاع رأس من كل ٠‏ رأس ماشبة فرض على الرعاة . وفي سيبل تأمين 
الجباية سرعة احدث جنکیز خان هة من المفوضين الامبراطوريين » استطاعت استخدام 
البريد الامبراطوري » ثم اعاد اوغوداى تنظیمہا * ولکنها لم تعش طریل . 


في عبد كوبيلاي» الذي اصلح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشجار الظليلة على جوانب 
المسالك » أثارت خدمة البرید هذه اعجاب مار كو بولو . ولا كان ااؤرخون قد انخدعوا منذ 
ذاك التاريخ بمواهب الفول الادارية وعبقريتمم التنظيمية » يحدر بنا هنا ان نصف هذه الخدمة 
Go,‏ موجزاً : فالطرقات والمسالك تسمح للسعاة بنقسسل الاوامر بسرعة حتى أقاصي حدود 
الامبراطورية . تقوم على مسافات معينة - من ۲۵ الى ه؛ مبلا - محطات برجد فيها على الدوام 
ساقة » وهنداة » ورباطات » وقطيع غنم وغزن حبوب لتمون المسافرين » بالاضافة الى مبست 
جہر خير تجہیز 3 دا لكبار الو ظفین هن ناقلی الاوامر الاميراطورية ۰ واذ كانت بعض 
المحطات الهامة تتسم لأربعائة حصان » أمكن القول بان أكثر من۰۰۰ ۳۰۰ حصان كانت من ثم 
موزعة على الطرقات » يقدمها كلها ويتعهدها ‏ الا في الناطی الصحراوية حيث يأخذها الحان 
على عاتقه - اساد المناطق وملاكوها . وقامت بين المحطة وا حطة ؛ كل ثلاثة امبال » قرى او 
مراکز سعاة ینقلون » سعباً على الاقدام € الرسائل والمواد الغذائية و «الأشياء الغریبة الاخرى» 
المبءوث بها الى الامبراطور؛ كان هؤلاء موظفين ذوياجور معفين من الضرائب على غرار أغلبية 
الضباط الامبراطوریین € براقب تنقلاهم كتبة مقيمون في كل مركز . اما السعاۃ الفرساارت 
السرعان الذين #ملون ايداً اللوحة الامبراطورية التي تسمح هم #صادرة الركائب ؛ فكانرا 
بنقلون الاوامر العاجلة الى الأما كن البعيدة , 


۳۷۹ 


راذا نسبت الى اوغوداي ایضاً پمض اشغال النفمة العامة » کحفر الآبار في الللاطق 
الصحراوية تسپباڈ لاجتمازها » فان الادارة قد تنظمت تنظیماً نباشا في عبد كربيلاي . ولکن 
الخان کان ۲ نذاك € في الدرجة الاو ی € امبراطور الصين ) لذلك كانت طرائقه صبئبة رموظفوه 
الاداربرن صيئيين . ولي الواقم اسندت ادارة الامبراطورية ‏ القسمة الى ۳۵ مقاطمة ؛ الى اثني 
عشر وزرآ صيليا من عظام الاساه يقيمون في اسد قصور یکین ویعلی کل ملم پلوع مسن 
الشؤون » ویختارون ہدورم سكام المقاطمات € ويؤلفون اخبرا ممكة Le‏ حيث يعارم قاض 
رعدد من الككتية لكل مقاطمة ويتخذون قرارات مطلقة في الشژرن المسکربة وبحدادول 
عدد الفرق الراسب تجنيدها ويصدرون» في الدعاری المامة » احکاماً مبرمة» باستثناء الحالات 
الاطيرة اي تعرس على الامبراطور للفصل فيها , 


اما تدظم القضاء في المقاطمات فا كثر تمقبداً اذ ان م1 محبکة اولية تسواي الخلافات في كل 
معسکر ‏ بيا يمارس الاسیاه سلطة قضائية في اقطاعاتهم € ets‏ الارلوس مام حاصة 
برئس 95 منہا قاض كبير . ویبدو ان السرقة أكثر ابلراثر لكرارا في السا المذولي . وهي 
عاقب بحسب آمیتها اما پضربات العمي - من ۷ الى ۱۰۷ - راما باعدام تراق فيه الدماء » الا 
اذا استطاع السارق دفم تسعة افعاف قيمة السروق . 


امام صمو بات التموین في امبر اطوربة على مثل هذا الاتساع ؛ اشعارت سكومة كربيلاي» 
AS‏ من سابقاته! » الى مر جپردها في المشاغل الافتصادية , فأحدثت أقئية کہری بين 
بكين وبانغ ‏ تشيو ۱ رطافت هیلۂ من الحلافين على المناطمات للاستعلام عن ساجاتها ؛ وأعفي 
ساي الاريئة رالکوارٹ الطبيعية ٭ؤقتاً من الضر ائب ؛ وأعيد نظام روص الدرلةالذي عرفته 
السین في ایام السرم f‏ ووزعت الادارة ) في السئرات القحيطة ‏ الحبوب رالواشي التي جمعتها 
في سنوات‌الاخصاب, ومن أدلة سياسةالمساعدا هذه تأسيس الستشفیات والہائم ومستوصفات 
Pal‏ € وتوزیم الاطمية رالاليسة بال مان € ر " حسانات الہومیة في فنام اللمر , 


كانت الاتارات والشرائب € لفثرة من الزمن » كالما لتغذية الثرانة الامبراطورية , وکا 
al‏ ائبپ العينية أهمية عظيبة : الطر ائد الصغيرة والككبيرة ؛ الاحصلة التي پقدمہا الاسياد للبريد 
راطرس والميش ؛ المواد الفدالیة على ألراعها 6 با فيما البطيخ رالشب » الثي تقدمما الہلدات 
امتل: , يضاف الى ذلك الضريبة النقدية ( Lai‏ ) الاررضا على المزارعين المتسضرين ؛ وضريبة 
اشر ی شاصة (ذهبا) مفررشة على اللح» ورسوم اخمری على السکر واللحم ا مجري الستخرج 
من سبال الصين الشمالیۂ بككلفة اقل من كلفة الوقود . ویدخل BLUE‏ أيضا pi‏ من الرسوم 
A‏ رضة على كافة السلع وال زى المتوجبة على الہلدان الاجنببة او التابعة للامبراطورية, فبدت 
ثروة الامير اطورية و كأنبا #تئعة النفاد ) ولکنها تلاشت بالاكثار من المقد الررقي الذي كان » 
کیا سأري ذلك € احد الأسباب الرئيسية لانہبار « اليران » , 


۲۷ 


فأبن نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد عال ا مغول الذين لم یمر فو ا» 
کیا نرجح » القطم النقدية واكتفوا بالمقايضة البدائية الا ات 
بعض تخار تر كستان الصبني قد رکبوا الأخطار منذ أوائل القرن الثالث عشر وتوغلوا في 
منغوليا بغیةتبادل‌الاغنام والابلمجلود السمامیر والستاجب . اضف الى ذلك ان قمام الامبراطورية 
الجنكيزخانبة » يتسببله چم الثروات الطائلة في المعسكر الامبراطوري ٤‏ قد سمح باعادة فتح 
طرق القایضة القدية الپجورة منذ قرون عديدة يسبب خاطر المسير في البورات . ولکن 
منفولبا ليست من آفاد من ذلك » اذ ان نقل العاصة الى يكين قد حول التجارة شظر الصین 
الشمالية . وقد يكوك جنکیز خان أدرك بسرعة أهمبة طرق الحرير الخاضعة آنذاك لسبطرة 
الويغور € فنظم € بالاتفاق مع هذا الشمب » قافلة كبرى » مؤلفة من ..ه جمل حّلہا من كافة 
ثروات آسیا » وأعدها لاقامة العلائق التجارية مع خوارزم . فكان الحجوم على هله القافلة 
ونہبہا » اللذان نظمها احد الحكام ا حوارزمیین € مصادفة مشؤومة وفاتحة حرب لا هوادة فما 
استمرت عدة سنوات غراب المغول خلاها تخریبا نہائیا المناطق الغنية التي كان الخان قد رغب 
في الاتجار معبا ۔ اضف الى ذلك ان الوزير بي لیو تشو» حين جاء دور الصين » لم يتوصل الا 
JR‏ صعوبة الى اقناع جنکیز خان بالعدول عن مشروع وضعه » تحت تأثير ذهنیده البدوية » 
لافناء السكان وتقويض المدن والاسواق واعادة المساحات الحتلة الشاسعة الى بورات ومراع 
للغول . ولکن فتح بلاد السي - هيا نذاك ( ١188‏ ) قد مح lat‏ طريقا رئيسية للقوافل 
بین الشرى الاقمى والفرب » Lu‏ كان لا مناص في السابى » لبلوغ ابران والصين € من سلوك 
طريق طوية محفوفة بالاخطار تمر بنفولیا العلما . فأتاحت الطريق الباشرة » الارة ب « سوہ 
تشيو » و « توان ‏ هوانغ » € واعادة النظام «ؤفتاً الى الربوع المذولية » ظبور التجار الاجانب 
مرة اخرى في آسما العلما وبلوغهم الصين . 


التجارة رالعلائق الخارجية 


کان استثار السكاناستؤاراً منسقاً. ينظم في هذه البلاد الأخيرة» كلما امتد الفتح المفولي“فكر 
الأسباد الفول € الذين غدوا من كبار الملاكين في البلاد الحتلة € باقراض الصینبین € بفوائد 
مفرطة » الأموال التي انتزعوها منم » وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من المسامين » أسسوا 
cb‏ وش کات مصرفية» وقاموا يدور الوسطاء لاقناع الاسياد بالموافقة علىالقروض لاصنین. 
الا ان هذا النظام » الذي جنى منه « تجار الاموال » الکاسب الرئيسية » قد الفي Ce,‏ في 
السنة ۱۲۹۸ : فان السکان الصینہین » الذين عوملوا منذئذ معاملة الفول » قد حصلوا ع لى 
غمانات قانونية ضد الفوائد الجائرة التي تتقاضاها النقابات الاسلامية وضد مصادرة نساء الدنبین 
واولادم . ولکن هذا التشريع ل يات بالنتيجة التوخاة » فاقتضی اقرار تشريع جديد في 
السنة ۱۳۰۱ والسنة ۱۳۰۲ ضد استئار استهدف الفلاحین والصناعین المدويين » À‏ محل دون 
انطلاقة التجارة الکبری: ویبدو ان نشاطات القایضات هذه قد بلغت ذروتها في عبد كوبيلاي؛ 
او ان ما جوز قوله فیہا هو ان مار کو بولو قد افتتن نذاك بمشاهدتا . 


۳۷۸ 


في الصين الرسطی مخرت السفن الشراعیة نہر «البانغ - تسو ه وسار غيرها في القناة 
الکبری ؛ التي رما واکملپا كوبيلاي » لثموين بكين بالارز واطربر ااضروري لانتاج اقشتبا 
الوشاة باشکال الزهور رمنسوجانا التي تتخللپا الخيوط الذهبية» ومنسوجاتا الجر ية الملساء؛ 
وقد صدرت تشع س تو ٤‏ في الغرب ( سو - تشوان ؛ ) ا رائر الصبنية حق اواسط آسیا . 
وانتثدت على السواحل البحریة مرافیء عجت بنشاط منقطع النظبر » فکانت ينغ تشيو » » 
سوق الارز الكبرى »© وكانت « هائغب تشو »» سبث عاشت الثقاباث عيشة الامراء » مستودعاً 
للسکر وصدرت الحراثر الى ا مند والعال الاسلامي ؛ راجرت فو - تشيو بالتوابل والساوة 
الكرية التي قامت اہم اسراقها في « تسیوان - تشيو » بینیا اشتپرت منطقة « فو - كيان » 
بعمناعة الاراني ااصينبة . فتوافد التجار الاجالب على الصين من عرب ٤‏ وفرس » ومسبحبين 
شرقيين رغربيين € وهنود وماليزيين » فاسسوا مستعمرات حقيقيقة وجمعوا ثروات طاشلة من 
بسع ترابل جاوا اند بارباح مرتامة جدا, وبفضل الماهدات التتجارية الي عقدھا كوببلاي مع 
و راسوات » ا ند الجلوبية » ولا سيا راسوات ترافنکور و کرنات , وقصبد التجار الصيئيون 
بدررم الناطق النائية كي يبيعوا فيها الحرير الام واللسویجات الحريرية ویستحضررا متها 
التوابل والاقمشة الموصلية والملسوجات القطئية واحجارۂ الكرية à‏ 

نشملت الملائق التجارية » برأ رحراً ؛ مع ابران » حیث تولت حکم ALT‏ عاثلة هولاکر 
اللذولیة ‏ التي صدرت الطنافس والسروج رآلات الرقاية المعدئية والادوات البروازية والاوائي 
الز دانة با لميا . وما الاثر الصيني البارز في التزاويق الفارسبة سوی ثلبجة هله الملائق .اشير 
ابت العلائق مع ارروبا ایضا , فوصلت طرقات عسدة بين مصب « الدون » وبکین مرورا 
لزائیة الكبشاك المفولية رشمالی تر كسان الصيني ومنغوليا وه وقره کورم » . رانتپت الى هذه 
الطرقات طرقات اشری ثلطلق من ترابيزون والتوسط الشرقی و جثاز طائیة فارس وقر بتبر یز 
ومرقلد و طشانند وواحات تر کستان , واسست البلدقية رجئوی اسواف(] تجارية في القرى 
ومستعمرات في بلاد فارس » ففامت للمرة الاری أي تاریخ العام الغربي» على طول هله الطرقات» 
علائق مباشرة بینه وبين الشرق الائمی ؛ رهذه هي المغالطة في تلبجه فتوحات امول الحربة, 

رنشطت في الصین لفسپا سركة الصلقات التجارپا بفضل استعبال النقد الورقي » الذي سبق , 
للسرنغ ان استمماده » والذي اقتبس ارغوداي مبدأه » منسذ السئة ۱۲۳۷ € عن الككيئات في 
الصين الشمالية € رالذي استعمله كرپبلاي اشبر] Cp Gant‏ , صنعت الارراق qua‏ 
« السوداء » من شور شعرة الثوت » وصدرت عن فصر النقرد في بكين » مثفارتة القیاسات 
بحسب القیمة التي ثلپا ؛ وساملة شائم الامبراطور الذي يضمن شرعيتها , وقد فرض التداول 
بها » تحت علائلة عقربة الاعدام » علي كافة Les‏ الامبراطورية , اجل يبد التجار استياءهم من 
هذا النقد لام استطاعوا بسبولة استبدالہ بواد غذائية مفيدة للتصدير . الا ان سكربيلاي ؛ 
بالاكثار من هله الاصدارات ؛ قد فتح الباب امام الثم الذي سياشي في القرت الرابع عشر 
الى jbl‏ الامير اطورة الصمينية , 


۳۷۹ 


ادت اعادة العلائق الدولية واستتباب الامن على الطرقات ؛ يدو رهم! ؛ الى 
ازدیاد عدد الشمرین التوافدین على الشرق الاقصى من كل قطر ومصر . ولکن 

المسائل الدبلیة لست شغل المغول الشاغل . فاذا اعتنقت بعض القبائل النسطورية او البوذية 
وحتی الاسلام » فان اغلبة القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القديمة حبال تکو"ن العام » 
وهي معتقدات بسطة جدا قامت علمما الديانة الشامانية ا لحاصة بکافة الشعوب التر کیة - 
المفولية . العام في نظرها مولف من طبقات متعاقبة؛ النطقة السماویة » وهي ملكة النور ومقر 
النفوس الفاضلة » تضم ۱۷ طبقة عليا ؛ العام السفلي € وهو مقر الظامات والاشرار » یقسم الى 
سبسع او تسم طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حيث يعيش بثو الانسان . تخضصم 
الآغرين » تمنی الإلمة اوماي بالاطفال » وتتمثل اتوغان أو ایتوغان » al‏ الارض » باه 
الجبل » اوتوکان » في الارجح . ويقم عفاریت لا حصى هم عد في الارض » وا میاہ » واجبال » 
والبنابسع » وهي اما کن مقدسة احبطت بالا کرام منذ القدم . ویتمثل العفریت حارس القسلة» 
« السولد » » SE‏ محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبيبة الفحول » وهي في الارجح حبوانات 
مقدسة » عنہبة اللون وسوداوية الذنب والغفرة ٤‏ ويذصب الساري في حظار حيط به نطاق من 
شجر الصفصاف یقوم على حراسته متولو شؤون العبادة . ولکن العفربت بسکن عل القبيلة 
ايضا ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبل کل حملة عسكرية . ولکل انسان كذلك اله مصير 
يؤدي له واجب عبادة: فقد اکرم جنکیز خان اله مصيره» السیاء - الزرقاء - الازلية» في كافة 
ظروف حباته العصيبة : وقد درج الفاتح على أن يلسلق جلا مقدسا ويرفع قبعته عن رأسه 
وبلقي زاره على AS‏ » ويسجد تسم مرات موليا وجبه شطر الجنوب , 

ومن الجائز ايضا ان یکون و السولد » قد استخدم كذلك نطاقا لارواح الاج داد اذ ان 
الفول قد قدموا الحا فيه وما کان افراد القبيلة يلتبمونها بعد ذلك في مأدبة طقسية . واعتبر 
جنكيز خارى بعد وفاته کعفریت حسام ؛ فاديت له عبادة خاصة كادت قثله باله حقنقي 
ولکن الطقس الذي احتفلوا به اکراماً للحدود كان اهم الطقوس اطلاقاً ؛ وكان الاقصاء عله 
بثابة طرد من القبيلة . 
كوبيلاي باحمائه في بككين في الثامن والەشرین من آب ؛ فقد سکب فيه على الارض » لالخصابها» 
حلیب الافراس الامبراطورية : قربان جماعي يقسدم » کا ذكر ماركو بولو » للارض والسماء 
والارواح »© ومن شانه ان يؤمن للشب بکامله السعادة وا خصب والازدھار 

فنحن اذن امام ديانة بدائية احبطت بعادات خرافية » کالتامل في راسل خروف محموس 
يغبة معرفة الحظ ؛ وباللعنات : فاذا ما قذفوا باطحارة الى الماء » استنزلوا على العدو عاصفة 
ثلج ومطر € وبالدلالات الطبيعية المشؤومة » کنباح الکلاب ؛ وبالامات التي ترافقها اهداب 


الشامانية 


۳۸۰ 


والمآدب والرقصات الطقسية ؛ وريا بالوشم اخبراً : فان بعض تامبحات « التارییخ السري » 
تحمل على الاعتقاد ہار الذئب والوعلة کانا رمزین طدود القسلة اطنکیز خانبة بىا الصق 
ببعض الصنوعات » کامرآۃ 6 طابع مقدس يحرم مسا او استخدامپا . 

لیس لهذه الديانة من كبنة سوی‌السحرة او الشامانيينالمتسلحين بطبلشد عليه جك ثور اسود.. 
استخدم هؤلاء الرجال الحشنوت الدهاذ € السلطة الفائقة الطببعة » المترف لهم بها » Lu‏ لعب 
دور شعي‌عام»رالاستثثار لا سما بين قبائل الغابات- بلقبالزعم (باق) وفرضانفسهم على ولاة 
الشعب . فلم يتردد جنکیز خان وخلفاؤہ في اقصاء اكثرهم ازعاجا وحتى في التخلص متهم 
اغتيالا . وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشاماني ضروريا لقبام ببعض الطقوس زتقدم بعض 
الذہائج وتفسير بعض الدلالات الطبيعية . وفي البلاط ؛ تقدم الشاماني الاعظم » ااتجلبب ہالثیاب 
البيضاء والمعتلي صبوة جواد أبيض » على كافة اصحاب المقامات في حاشبة الامبراطور ؛ وقد 
درج التقليد على الئاس تنيؤاته قبل كل مشر وع due‏ 


م يكن الفول » على امانة سوادهم الاعظم لعتقدات الشامانية القدیة > 
مرتبطين باية عقبدة معينة . فبرھنوا من ثم عن تساهل متساو » في كافة 
انام الامبراطورية > حبال الديانات التحاتبة فيا : البوذية والطاوية والكونفوشوسية 
والاسلام والمانوية والمبودية والمسبحية النسطورية او الكاثولتكية » بالاضافة الى شت شتى الشسم 
الشاقة . فتمتہ وو کی قانوني وصلاحيات قضائية عادلة ؛ لا بل حصل بعضها على 
اعفاءات من الض عرائب لاتباعہا 5 وا شتير الغول بفضوهم d‏ سوال الاجانب عن دیانتہم دورف 
ان يعني ذلك » بالضرورة » اعتناقہم ایة ديانة ؛ واذا ما اقدم بعضهم على ذلك ؛ فانهم کانوا 
حتفظون مخرافات غلظة ادت بكثير من الديانات الفريبة الى الفساد والاحطاط . 


الدیانات الغربية 


يبدو ان جنكير خان قد اعار الطاوية في البداية Cal‏ خاصا . ومرد ذلك في الارجح الى 
القرى الفاثقة الطبيعمة المعزوة الى کپانها » والى انه نظر اليها نظرته الى شامانية فض لى . 
استدعی الى معسکرہ كاهناً مشبوراً من « هو - - بي » ٤‏ يدعى « کمو تشانغ - تشوان » » آمل 
ا حصول منه على المقار الذي يؤمن ا حلود . ذهب الکاهن العجوز في شہر آذار من السنة ۱۲۲۱ 
واضطر الى سارك طريق طويلة تفادیاً للمخاطر» فلم يبلغ الاوردوس الامبراطوري) وهو نذاك 
في البلاد الافغانية ٤‏ الا ني الخامس عشر من نوار من السنة ۱۲۲۲ ومکث فيه قرابة السقة . 
الا ان رواية مرافقه » وهي مفيدة جداً لمرفة الملدان التي اجتازاها » لا تخفي اخفاق المهمة 
الديفية ٤‏ فخاب امل الفاتح لأنه 0 يحد فيه ذلك المجائي القادر على ان يؤمن له الحلود » ولکنه 
أصفى بلطف الى الحكم وتظاهر بالتأثر بتمالیمه واصدر أمراً مہور؟ بالخاتم الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب ٤‏ على الرغم من انه لم ہم امعاما خاصا لفلسفة الطاو . . ” 


اما في بلاط خلفاء جنكيز خان فکانت المسيحية النسطورية اولی الدینات التي تمتعت بنفوذ 


YA 


وأسع , انتشرث النسطورية في آسبا العليا والصين منذ القرن الثامن پفضل کنائس ابران » رلکن 
gl‏ عرآموها في السنة ۸4۵ » فتلاشت بعد ذلك في الصين . بيد انبا حافظت على حيريتها في 
تر کستان فاستعادت لشاطہا التبشير ي في الشرل٤ولا‏ سپا في اوساط قبائل الکراپیٹ والاونکوت 
وااتانکرت الفرلبة , وفتح ها الاح لال النکيزشاني ابواب الصين مرة اشرى ؛ فتمکن 
البطر برك اللسطوري ؛ في السنة ۷۵ 2 من احداث أسقفية في بكين , 


بيد أ نالنساطرة / بلنظروا هذاالاعتر اف الر سمي‌حتیبظپررا في البلاط موی ؛فانالنسطرر ي 
تشاكاي الکراپینيی ( ۰-۱۱۷۱ ۱۴١١‏ (€ الذي ممل مله جنکیز خان مستشاره ستى قبل ان 
يبام ذررة فوته » قد استفظ بپامه في gs‏ ارغرداي وغرپرك . ول يفته ؛ کا Cu‏ پیا 
کان پشغل ملصبا اسپم فيه اسپاما كبير! في تنظم ادارة الامبراطورية ؛ ان یقدم کل مساعدة 
مكلة لأبناء دینه» اذ ان رشبد الدين پشکر من عدائه لمسامین الذي شاطره اياه تسطرري آخر 
هر كاداك ؛ ذو الثفافة الريغورية Cast‏ € رالذي اسندت البه مهمة تپذیب غريرك مم أسبم رئيس 
وزرائه . الا ان الاثنين اعدما عندما آل الک الى مرکا الذي آئی بذلك تلا سياس) لا 
اضطہاداً ديئيا » اذ ان هذا الامبراطور اجديد قد اشتار تسطوريا آخر لیعل محل تشنتهاي , 
اضف الى ذلك ان مونکا » وهو ان اميرة كرابياية نسطررية ومتزوج من امرائین ى طرر يتين » 
قد شمل ہنساھلہ كل الدیالات لأنه رأى فیہا سير اداة لتسبير دفة الحم, فلي « ارردوسه » - کا 
ذكر روبردك س اشترك رجال الدين اللسطوريرن والمسامون والموذيرن رالطاوین » بالبستمم 
الديلية الرسمية » في اعیاد الہلاط ربار كوا کاس الحخان الاعظم ) الا ان اللسطر رین کار | في 
مقدمة هذا الموكب اللدس, وقد حدث اسان ان رافق مونکا زوسته الى القداديس التسطوریة 
الي کان حضرھا على سریر مذهب موضوع قبالة المذبح , وقد اٰشہرت رالدته » التي اعتلی ثلاثة 
من أبنانا المرش الامبر اطوريي € بيصي ة سباسية وساوك لا لومۂ فيه , dus‏ مرور AU‏ سئة على 
وفاتها » أي في السئة ۱۳۳۳ ؛ ترجہت ادارة کنيسة الصليب ؛ رهي احدی الككد س اللسطورية 
الثلاث في کان - تشيو من اعمال كان سو الى البلاط الامبر اطرري بس لال عن الا درامات الفي 
ps‏ ٭ؤمنرھا تادیٹہا أهمررة الاميراطورة القي كائك قد رضت ف المسد , 


في عبد كربيلاي رغب راهبان تسطوريان شم‌قمان في pdt‏ الى اررشام à‏ رملا الى بسسلاد 
ما بين الشہرین في اسنا ۱۲۷۸ ول پتمکن أي منها بارغ الاماکن المقدسة € رلکن الاونکوني 
مرٹس ( الذي توفي في السنة ۱۳۱۷ ) قد انتشب بطرير كا لسطوريا على بغداد با اصع رليقه 
و ربان صوما » » الذي يتلسب الى « هو بي » سفير شان فارس لدي مارك الفرب ! فاستقبلہ 
و یلیب له پیل » في ہارپس ؛ ثم استلبله في « بوردر » ادرارد الارل ملك انگلترا » واستقبلہ 
اشير في روما البابا الجديد لقولا الرابع ( ۱۲۸۸ ) . اجل ‏ يتوفق الى جل الغرب على حاللا 
سیدہ شد ا ماليك € ولکن زيارته قد اطلمث الكاثر ليك الرومائبين على أهمية المسيسية المفوليسة 
التي كانت اعظم ازدهاراً في فارس منها في الصين على كل سمال ۔ 
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الشكل ( رقم ١4‏ ) آسیا الغولية في عهد كربيلاي 


وحدث باتجاه ممکوس ان عين كوبيلاي النسطوري السوري عیسی » الذي كان قد دغل 
في خدمة غويرك » مدراً لمكتب الاحاث الفلكية ( ۱۲۱۳ ) . ویندو ان هذا العام والطبيب 
الذي pl‏ بلفات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السنة ۱۲۷۹ قضى حظر الدعاوة الاسلامية في 
الصین . وٴعین بعد ذلك مفوضا لشؤون السبادة السبحبة » ثم وزیا » فعین كافة آبناثه » وم 
نسطوريون ايضاً » في مناصب مرموقة 7 
يجب اخيرا ارن نفرز مكانا خاصا »> في حاشية كوبيلاي النسطورية » للأمير الاوتكوني 
0 کورغوز « الذي أطلق عليه الصینبون امم «کوو لي کي - سوه والاوربسون اسم «الامير 
جورج » . کان » لجبة والدته » حفبداً للامبراطور » ول پنقطم » ہذہ الصفة » عن استخدام 
نفوذه في البلاط بر السبحبین » فأسس الدارس والکنائس اللسطورية . اضف الى ذلك انه 
کان ذا ثقافة رفيعة وافتنی مکتبة قيمة » واستپوته الماحثات حول الكلاسيكيين الصينيين. 
والفلسفة والتنجم والرياضيات . انم في السنة ۱۲۹۱» تحت تأثير الشر «جان دي 
موئلیکورفینو » » الى الكثلكة الرومانية ٤‏ وعمد ابنه بام برحنا ( شو غنان ) اکراما 
لاراهب الايطالي. وكان لارتداده‌صداه البعيد لآنه ادخلالكثلكة الى قلب العائلة الجنكيزخانية . 
its‏ أدى تقدم المغول الصاعق منذ نصف قرن قريب » الى اختلاطمم 
0 1 بالمسيحية اللاتينية في اوروبا الوسطی وفي سوريا الفر نجس ة على 
السواء . الا ان غزوم > على ما رافقه من تخریب وارهاب » قد خلق في نفوس ا لحکام السبحبین 
وهم غذاه استمرار اسطورة الخوري يوحنا ‏ بان هؤلاء الغزاة البرابرة قد یصمحون حلفاءم 
على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان تأتي على ذ كر هذه الحاولات‌التي لا فضل ها » بالنسبة اؤرخ٤‏ 
سوی انها أتاحت الظرف لروایات‌عدیدةدو" نما المسافرون» ما كنا لنعلم بدونها شین يذ كر عنالعال 
المفولي. کان البابا الوشنئيوس الرابع» منذ افتتاح يمع « لبون ٠٠‏ قد أوفد الراهب الفرنسیسکاني 
«جان دي بیان کاربینو » الى الخان الاعظم لیدعوہ الى ايقاف هجراته على ااؤمنین والى اعتناق 
الدين السيحي مع شمبه , فسار الرسول عن طردق المانيا وبولونيا وامارة كيف وبلاد الکیشاله 
وبلغ منطقفة قره کوروم حين كان مجلس الامبراطورية ملتثماً لانتخاپ غويوك ( ۱۳4۹ ). 
قدّمه الوزراء النسطوريون الى الان الاعظم - مع ان التفام لم يكن امراً سبلا بين النساطرة 
الذين يحميهم المغول لأنهم يؤلفوت fie‏ من شعوب آسیا العلیا » وبين الرومان الفرباه عن 
الامبراطورية والخارجين من ثم على سبطرع! - فتلقی جوابا خطيا ( مقدمته ترحكيه ونصه 
فارمي ) ینذر البابا ومؤمنه بالخضوع الى من هو » بنعمة السماء - الخالدة » « الخان الحيطي 
لشعپ المغول العظام ٤‏ يبد ان القديس لويس قد جد“د الحاولة خلال اقامته في الارض المقدسة 
في السنة ۰ £ فأوفد الرهبان الدوميثيكان ال ثة و جان دي کارکاسون » و « اندربه دي 
لونجومو » وأشاه الذين ساروا عن طریق تبربز وطالاس وبلغوا العسکر الاميراطوري في 
منطقة الايميلوالةوبق؛ فتقبلت ارملة غويوك هدايا ملك فرنسا» ولکنها طالبته مخضوع صریح. 


TAL 


وانطلق رسول ET‏ » هو الفرلسیسکاني غلبوم دي روبروك » من القسطئطيئية في السنۂ ۱۲۵۳ 
واستاز بلاد الکیشاك حبث ادرك مدی اطلاع الاوساط النسطورية على شؤون الغرب » ومر" 
في « قبالسغ » وهي مركز طائفة نسطورية وطائفة بوذية » وقابل مونکا في جبال الالتاي , 
فصادف هناك اورہبین عد"ة اشتطفوا في هنغاريا واستخدموا في البلاط المغولي ‏ لوريلبة مسن 
ماز متزوجة من مېلدس رومي » رصائغ ہادیسي « يقم آخوه على publ‏ الکببر في باريس » 
متزوج مسلمة هنغارية » وان رجسل اتكليزي مولود في هنفاربا ایضا - و مح له بالاحتفال 
بالخدمة الالهية » يرم عيد الاصح € في كبنيسة قره کوروم النسطوریة » واستطاع » امام ثلائة 
کین عيّنهم الحان ٤‏ الاشتراك في Dole‏ دیلیة علنية وقف فيها » على صعيد الاچات باله 
واحد » الى جائب الفقباء المسادين ضد الفلاسفة لبرذیین . ولکنه على غرار سابقيه » م يعرز أي 
تجاح على الصعيد السيادي . ١‏ هذه همي,ومية السماء - الأزلية : لا اله الا اله واحد في السماه > 
ولا ملك الا ملك راحد على الارض هر جشکبز خمان بن الله » . فطولب ملك فرنسا من ثم 
بتقدم خضوعه للخان الاعظم ٠‏ وقابل رربررك » في طريق المود: » ملك ارمينيا ( كبليكيا) 
هیثرم الاول الذي كان أكثر رافعية ول بتردد في الاعتراف بسيادة الان الاعظم » فحصل منه 
بعد ذلك على صك حایة « بجر'ر الکنائس في كل مكان » ' ریعد بساعدة عسكرية . 


لبدلت الامور بعض الشيء في یام كربيلاي بعد ان بلغ بعض التجار الابطالیین» من جهة» 
أسراق الشرئی الاقمی » وبعد ان اطلمت tag‏ « رابان صوما » الغرابیین » من جپة ثانية » على 
أهمية الطرائف السبحية الآسيرية à‏ رلس ؛ بين المسافرين الابطالبين » أشبر من الأخوين 
البندقين نيكولر رمافیو بولى اللذین Le‏ » أثناء اقامتها الأولى في بکین ( ۱۲۹۱ ) € بقابلة 
كربيلاي الذي کلفپا رساء البابا بان ينتدب الى الصین مالڈ مثقف « متعمقين في الفذورن 
السبعة à‏ . وعندما عادا في السنة ۱ » درن الئمکن من ثلبية طلب الحان » اصطحبا ابن 
تیکرلو » مار کو رلو » الذي تسميم لنا ررايتسه الشپورة يلتبيع مفامرانہم , مر”وا بفارس 
رشراسان وقشغاريا رلوب رر € ربلغرا الصین الغربية ؛ ثم اجتازوا بلاد الاونكوت التي رمم 
ممتقدها النسطوري Lt‏ ملکة الخوري پرحنا ؛ وائٹہوا في شهر نوار من السنة ۱۲۷۵ الى 
٤ j- pb 0‏ مار كو بيلاي الصيفي : عبن مار گر > في الادارة الاميراطورية ‏ في مکالب 
جباية الضريبة على الملس» في الارجح - رأسندت اليه عدّة اعمال هامة» مکث في الصين أكثر 
من ۱۵ Le‏ : ويغاب انه رافق بعض اليمثات المفولية الى شمہا وسيلان . وغادر الصين حرأ في 
السنۂ ۱۲۹۱ عندما طلب اليه كربيلاي مواکبۂ اميرة مغولیة كان قد خطبہا QUE‏ أيه » سيان 
فارس , ول بعد بعد ذلك الى الشبرى مم انه كان قد سمل رسائل موسپة الى البابا وملوك فرنسا 
وقشتالة وانكلترا . رلکن مغامرته لاست فريدة من نرعبا ؛ فان اپطالیین آخرین قد أقاموا 
في الصینوجمعوا ار رات طال رأسندث البہم مهام رسمرة) کہ à‏ أندالو دي سافینیائو » ابلدري 
الذي عاد الى اررربا في السنة ۸ بصفة سفير ان السین , 


۰ ب الفردن الرسعلی ۳۸۵ 


في هله الائنام » کان الیشررن EL EN‏ الأولون قد توجہوا الى الشرق الاقصی بایماز من 
البابا نقولا الراہم . وحمل الراهب الفرنسيسکاني « جان دي موئٹیکورفیلو » رسائل بابوية الى 
خان فارس وكوبيلاي » فأقام بمض الوقت في تإديز ٤‏ رذهب الى اند مستہدیاً تاجراً ابطالی؟؛ 
ثم الى الصين حبثقابل حاسد الخانالاعظم وخلیفته » تیمور؛ وسر" بانه له على «تابيل الصلیب 
بككل تقری» . ولا ریب في ان اعتداق الامير جورچ للابمان الرومانی وتشديد کنیستین في بکین 
قد شلف ا تبار) تنصریا : « AS‏ من عشرة لاف تاري » » وهو عدد مبالغ فيه في الارجح ؟ 
ولکن النتائج كانت مرضية حا اذ ان الباپا اكليمنضوس اطامس قد رقسّی « موتلیگررفینو ٩۰‏ 
في السنة ۱۳۰۷ الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل اليه اساقفة آخرین » قبسسل اسداث 
الاسقفیات في القرم و (تسبران-تشبر € . رتڑیسد وجوٹ هذه ا لجعباٹ التبشبر à‏ روایة 
« اودوريك دي بورديئون » ۶ فبین السنة ۱۳۱۱ والسنة ۱۳۳۰ زار هذا الراهب الفر نسيسکاني 
بلاه فارس التي تعرٴف الى کنائسپا اللسطورية » وانه سبث أفضی التعصب الاسلامي » قبیل 
زیارته » الى تقتيل اربعة اشقاء قمر » وحمث ما زال للکنسة اللسطو ریة مؤمئوها في à‏ القدیس 
توما » ( میلباہورا ) وسبلان وجاوا وشمباء رالصين اخبر ا عن طریق کانتون ! رکان هتالاك 
جمعيات فرنسيسكائية في تسیوان ‏ تشیو» وهائغ ب نشو ) Ru y‏ حبث مکث ثلاث سنوات:, 
وقد استفاه رئيس الاساقفة مونتیکورفینو الذي حص © كغيره من البشرین © بر ثبات رسمية » 
من « حماية بعض ذوي ا لمقامات الرفيعة العمتدین » ۲ وکان پترجه الى الئان الاعظم )رب 
احتفالی ویبخره ویقدم له ااصلیب کی یال . 

بعد رفاة موئلیکورفیاو ٤‏ شذر مر کزه زمنا طوية ) ثم عين بند كترس الثاني pie‏ خلفا له 
| يام في بکین سوی نمس سنوات ؛ وسين عينت البابوية ٤‏ في السلة ۱۳۷۰ ۲ رئيس أساقفسة 
| جدیدا؛ کانت‌الصین قد آلت الى سلطة المع الذين حر ”موا مارسة الدينااسرسي في امبر اطوريشهم 
دسب ارتباطه الرثيق بالسيطرة المغولية , وباستطاعتنا اللساؤل هنا ما اذا لم نکن الارساليات 
الكاثوليكية » سنی بدرن ردة الفعل القومية هذه » صائرة الى فشل عتم . فہسل بجپ ان ئعیر 
أهمية کبری لارتداد جپور من الألين المسببحيين الثابدين للطقس البيز اطي اانخرطین في اطرس ‏ 
الامبر اطوري الذين جاه مندو پر۸ پفده‌ون ضرعم للسلطة الر رمائبة في السنة ۲۱۳۳۸ ارتب 
الاباطرة الفول أنفسهم ٤‏ على الرغم من تساہلہم jé‏ كافة العبادات © سد برهئوا ) du‏ قبل 
كربيلاي » عن تفضیل ظاهر للدپنات الآسيوية , فقد سبق ES‏ ان استدعی الى بلاطه طاو پآ 
لاما تجردا فيه للمسادلات اللاهرثية ؛ وقد انعقد في قره کرروم في السئة ۱۲۵٩‏ ما هو أشبه 
پجمع بوذي اصدر سکا مرا على الطاوپین بسبب لشرم کتابات مزيعة حرف اریخ الأول 
البوذية . فرجحت ملد ذاك US pue LAN‏ البوذبة , راذا أبقي على « مانب » العبادات ال خقلة؟ 
التي كانت وسائل مفيدة للح » راذا تاید تکر ارا الاعفاء من الهم الب الدي استفاد منه كاف 4 
د الرهبان » » تساطرة او طاويين » مسامین ار بوذيين » فان ذلك ل عنم گربيلاي من اسان 
تدابير قبيزية تناولت السامین كالمرسوم الذي صدر في ااسنة ۱۲۷۹ حول تنظم بم الراشي 


۸٦ 


الممدة القصابة پشکل يتنافى والطقوس الاسلامية - ولا سما الطاويين ؛ اذ قد صدرت الأوامر 
تکراراً بلااة ملفاتهم التي تمسخ الاصول البوذية . ولعل ا مان ؛ کا يؤكد مار کر بولو » قد 
تلقى بقايا جسد بوذا من ملك سبلان مستقبلا اياها ہأبہة عظيمة ؛ ومن الثابت انه استدعی الى 
بلاطه لاما تیبتیا ) مستہدفا ؛ من وراء ذلك » هدي الفول وضمان وفاء التي على السواء . 

ازدادت هذه الأزعات شدة في عبد خلفاء كربيلاي الذين LE‏ كليم بوذيين (LE‏ باستثناء 
الأمير أثائدا الذي اعتنق الاسلام ثم اغتیل قبل ان يملس على العرش à‏ عرفت الصين من ثم غزوة 
حفیقیة من الرهبان الثيبقيين حاول الامبراطور يسون ( ۱۳۲۳ ب ۱۳۲۸ ) في فترة من الزمسن 
اخضاعپا لقائرن ؛ بہنا کان بعض till‏ الکونفوشوسین قد حصاوا من أسلافه de‏ بعض 
الاصلاسات الوجلة التي لم مد" من تجاوزات الکمان البوذيين . فاستمدت القومية السبلبة من 
عدائہ للبوذية غذاء جدیدا للقاومة سلالة السوان . 


ان المغامر sal‏ لية المدهشة » بافضاما الى تكوين امبراطورية آسيوية 
عفليمة ؛ قد حوت في نفسها جرائم UNE‏ نما ان انتبى الفتح 
حشی مست الطهاسة الى تنظم وادارة , ولکن التفارت کان Cie‏ 
سعدا بين البريرية المغولية وتفشل الشموب التحضرة التي شمائها رطمعت في تكبا . وقد برهن 
النظام الاتطاعي للمجتمع الجديد عن انه يمراد مسکتن‌وقتي لکیم هذه البدبرية رتدارك فوضی 
المخول المسقة التي غدت الآن خطر ا سياسيا ؛ ومرد ذلك الى انها قد خلفت» بدورها € في تلب 
ااشمب الو € هوة بين الأسياد والکبار الملشبعين عظمة وبذضا € وبين الحاربين البدو الذين ما 
زال بؤس البررات یما علیہم . رکان من شأن سجس هؤلاء ؛ اذا تعذر اخضاعہم للنظام » ان 
بہدد بالماطر وحدة الامبر اطورية وازدهارها ) وكان من شأن تحضر اولئك ؛ من جہة ثائية » ان 
aid‏ العاصير المغولي الضائم في مر الشموب الحثلة طاقته اهجومبة وشخصيته نفسبا , اجل A‏ 
استفظ بر كز متسساز لاط رأس المدرد ؛ منغرلی) ؛ وأبقي على التقاليد والعادات والطقوس 
AJ all‏ ؛ رلکن المغول » في الأمور اطرهرية » قد ذابوا في سضارة البلدان المتسضرة المتنخلة ) 
وقد زاد في ذوبائهم ان الادارة » التي تمذر تنظيمم! وفافا لطريقة البورات السريمة في تصريف 
الأمور ؛ قد اسندت بالضرورۃ الى موظفين بلديين . رلالك فان كربيلاي رحلیده یمور 
 ) ۱۳۰۷ ۰ ۱۲۹) (‏ وها المثلان اطمازمان الاشير ان للسلالة RE‏ هانية» كاتا امير اطورین 
صینبین أكثر منہہا شانين مفرلبین. فا لبث سجس مفول متفولیا» ال حرومين من مکاسب السلطة» 
ان عاد الي الظہور: فد آسن «قایدو »» في LOT‏ العلياء غائیة ائفصلت همليا عن الامبر اطورية. 
راذا لم پستطم هذا التکل‌من قبائل البررات اعادة رسدة العام الفولي اصلسته » فانه قد شکتل 
امزآ بين الصين التي انحصرت فیہا » في الراقم € سلطة OÙ‏ الاعظم € وبين فارس التي ما زال 
سفدة مولاکر جالسین على عرشہا . فکان هلا التکتل من ثم مام أساسيا من عوامل 
التقسم اللاحق , 


الصدع آسپا راغطاطما 
A Pan ÿ‏ رن الرسطي 


PAY 


سندرس في فصل آخر تأثر خائية فارس السریم بالحضارة الابرانية وسليين كيف ان نفود 
العناصر التر LS‏ التعاظم في المناطق الغربية من الامبراطورية الجنكيزخانية» قد لاشى » خلال 
أجيال معدودة » كل ما بيز الاسم الفولي » ان ل پلاش هذا الاسم نفسه CE‏ . ویکفینا هنا ان 
نذ کر باسرع انيار مفاجىء السبطرة الفولبة في الصين الذي سپله » في آن واحد » ضعف 
الاباطرة الاخبرین - وقد کانوا منحطین یتحکم ہم أحباؤم الفضلون او بعض التطرفین في 
التقوی - ويقظة القومية الصیلیة . 


ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جات سرية سيل نوها وانتشارها تساهل 
المنکیزخانبین الديني الذي استفادت منه الشیم والديانات الرسمية على السواء . وكانت هذه 
الجعيات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأنها قد ذاقت الأمرٴن في السابق من اضطهاد 
السونغ . استمدت شيعة النبلوفر الاببض € وهي احدی اعظم هذه ا مات نشاطا » نفوذها 
القوي من ابمانها بسح بوذي » ميتريا ٤‏ شرت بمجيئه القريب . فانطلقت الحركة الثورية مسن 
منطقة کانتون في السنة ۱۳۵۲ » رتماظمت قوتها بفعل الفوضی QUAI‏ » وتحاوزت « اللاماث » 
المسيطرين على البلاط € والاضطراب QU‏ اخیراً الذي سببه التضخمم الستمر في الورق النقدي» 
فما لبشت ان مت كافة أنحاء الصين الجنوبية . الا ان الاضطراب قد سيطر dde‏ البداية » اذ 
ان العصاة السامین قد أترا اعمالاً تخريدة فظبعة . ولکن احد رؤساء الفرق السلحة » الکاهن 
السابق « تشو يوان تشانغ » » وهو مفامر في الخامسة والعشرین » ما لبث ان تيز يعد نظره 
السياسي وبالنظام الشدید الذي فرضه على جنوده » محظراً عليبم کل سلب ونہب € واستل قمادة 
حركة التحرير . وبعد ان بات سید الصين الجذوببة كلما » استولی على ہکین بسہولة في السنة 
۳۸ وقتل» دوفا شفقة» كافة الغول‌الذین ‏ بلبعوا امبراطورم الاخبر في فراره نحو البورات. 

انه حدث فرید من نوعه في تاریخ الصین التي LU‏ اخضعہا الفاتحون الشمالیون . فالثورة 
القومية قد حررت » في الدرجة الاولى » الصين اطنويبة من استعباد مغولى استمر أكثر من 
قرن 6 à‏ استعادی مناطق الحا التي سیطر علیپا منذ وة مارك وارستوقراطیات 
عسكرية من اصل اجني . كان عمل تشو يوان تشانغ » الذي أسس سلالة المنغ » پاسم « هونغ 
وو » الامبر اطوري » حركة des‏ الدرجة الاولی 6 استمدت قوتها الرئيسية من العودة الى 
التقالید الصبنية الصميمة . وقد أدعى هذا المؤسس نفسه » بفعل غريزة استمرار غريبة » 
الاتتساب الى عائة التانغ » آخر سلالة قومية سبطرت على الصين بکلیتها مع ان سقوطبا بمود 
الى ٠٠١‏ سنة . وسيستهدف کل عمله » خلال ملك دام ثلائین سنة ‏ اذ انه لن يموت قبل السنة 
۸ - طمس Cle‏ السيطرة ا لمغولیة وربط الصين الجديدة بأبعد ماض قومی € وذلك باعداد 
حضارة تراعي » في جوهرها » التقاليد الصينية : وقد ارمخ كل هذا على سلطة امبراطورية 
مطلقة توطدت Ca us‏ € واعادة منصب المندرين والالقاب الشرفية ٤‏ والاحتفال بالعيادة 
الکو نفوش.وسية € واحياء pale‏ الثقفین العامية . ولکن هونغ - وو الذي ما زال يذكر انه 


۳۸۸ 


عاش في امد الادبرة حباة کاهن صبني» ل پستجب کل الاستجابة € ا حقل الديني فقط 6 ارغبة 
الکونفرشوسن ؛ واستمر في حماية البوذية . اما في الحقول الاشری 6 فقد عبقت الصين بروح 
قومبة وتخثرت في تقاليد ستعرف الديومة حتی سةوط النغ في القرن الساہع عشر . 


نترك اذن سضارات الشرق الاقمی ساعة جعلبا تقسم الامبراطورية الفولبة تلش على 
نفسہا وقطع کل علاقة بہنہا وبين الغرب . فلن بجد'د الاوروببرن هذه العلائق الا يعد مرور 
اجبال عديدة ٤‏ أي في اوائل القرن السادس عشر € تاريخ اسفار البحارة البرتغاليين . اجل ۸ 
یق من الفامرة المغولية العظمی سوی ذکریات شُنسّعتہا الصين المدیدۃ » ولکن متاحفنا تجملت 
با بقي من رسوم مدهشة لفرسان وحیوانات جمعت بين GE VI‏ الصيئية والواقمية الفولية . اما في 
آسا الغرببة فكان مقدرا لذكريات الملحمة ابلنکیزخانية ان تمرف دیومة اطول fus‏ ر تحاط 
بهالة من ال حد , فطيلة قرون سیطلتی اسم التار على جماعات مختلفة الاجناس » اعتنفت کلپ 
الاسلام » وعاشت سباة البدو الرحل في السپول الروسية . وعندما سيقرر الت كاي لیمورلنك > 
بعيد ترلی الملغ السلطة في الصين € ان بقذف براطنبه من ورام النہر لمهاجمة كافة انحاء الشرق 
الادنی » سنراه مختہیء وراء الاسم الفولي وذعم انه امسا يكل او sé‏ عمل جنکیزشان 
رساغاتاي ؛ ولکنه انئساب شادع » اذ ان النەوذ ااتري قد حل من زم طوپل Je‏ السبطرة 
المغولية في الہلدان الممتدة من قشفاریا تى مصاب الداوب . 


۳۸۹ 


شعن زر زح 


Le UN فنع آوروب‎ 
(Are. No. (حواللي‎ 


يتوافق او رخون على اعتبار الحقبة المتدة من منتصف القرن الثاني عشر حتى السنة ۱۳۲۰ 
تقریبا بمثابة المپد الکلاسکي للقرون الوسطی الغربية » والفترة التي بلغت فمپا حضارة القرون 
الوسطی ذروتها وحققت توازنہا . لا ریب في ان الانطلاقة الصاخبة التي اتاحت مزیداً من التقدم 
منذ السنة ۱۰۰۰ قد هدأت آ نذا وانتظمت : فان اطراد السپولة في اقامة الەلائق » و اختصار 
الافات » وقمام المفارق الفکرية الکبری - كجامعة باريس مثلا - حبث يلتقي رجال قادمون 
من کل البلدان المسمحمة » قد مپدت الطريق لزوال الفوارق الافلبسة وتلائي المقلمات لتباینة 
وانسجام الا کتشافات التنافرة والتوق الى الوحدة, ان هذا العبد هو عبد الت لیف ‌الکہری؛ عبد 
« ا مرایا » » اي دواثر العارف التي احصبت فا العارف الشاملة ونسقت تنسيقا ملظا ؛ وعبد 
0 الجموعات » حبث مجمع اللاھوتیون ويقارنون كافة الاراء العقائدية ويصرفون ذهنهم وفطنتہم 
في التوفرى بين البرهنة والوحي ؛ وعبد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعبر عنما » علد 
همدخل الكاتدرائيات » صور المسبح التي تجمع جما يثير الاعجاب بين قسمات الاله وقسمات 
الانسان والتي هي اجمل قثيل تصويري لسر التجسد المسيحي , 


ببد ان هذه الوحدة وهذا التوازن لقصہان . فتحت الانسجام الظاهر اخذت القم تنقلب 
انقلابا كلا Ge‏ . فقد اخذت تزداد » Legs‏ بعد يوم » اهمية النقد والتحارة في عام كان مابزال 
شبه ريفي» فتخلخلت قواعد النظام الاجتاعي ؛کا ان رسوخ قدم اللکیات» التي اخذت تتجابه؛ 
دلائل الازمات الاقتصادية » والخلافات السياسية » وقلق الضمائر » التي ستبرز JR‏ واقعبا في 
القرون الاخبرة من القرون الوسطى . 


۳۹۰ 


۱ - الاقتصاد الاوروبي 


شا وع المنة ۱۵١۶‏ مس الاستعار الداخلي تسیر ببطه في 
دول الغرب القديمة . اجل ما زلنا في الفرن الثالث عشم نشاهد 
امتداد الاراضي ال حصیبة في منطقة لنکولن وقيام قرى جديدة في حوض القارون ؛ ولکن 
الساحة الزراعية » بصورة عامة ٤م‏ تتوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصی حدود الاراضي 
الصالحة للاستغار وذلك نتبجة لتقنية زراعية م تنحسن تحسنا محسوس) منذ التجدیدات التي 
ادخلت علمپا في القرن الحادي Lie‏ وقد كان يحدث احمانا ان بعص الحقول » التي جوزف 
پاستغارها تحت تأثير الشمور بالرضی الذي يحدثه كسب مساحات جديدة من الارافي الجدبة » 
قد يتتكشف إنحالها » فاهملت بعد عدة مواسم یب . وغاليا ما ضاقت مساحات الفابات 
الضرورية لتوازن الاقتصاه الريفي » فاصطدم جامعو الاخشاب مقاومة الاسباد وامعيات 
القروية » دفاعاً عن حقوقهم في الكلاً والاحتطاب . ونتيجة لاطراد نشاط الفلاسین » بات نمو 
Le‏ الواشي » لتموین الدن باللحوم وصناعات الاجواخ بلاصواف » بتعارض وتوسع اعمال 
الحراثة : اذ ان ملاي الاراضي الباثرة » الذين کانوا محاولون اسجالة واجتذاب الفلاحین ازيادة 
مداخیلهم » في الاضي € اصحوا برفضونم لانم باتوا بجنون مزیداً من الارباح من هذه الارافي 
بتخصههپا مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي ولایات كثيرة ‏ خصوصا في انکلترا حيث سمحت 
انظمة مورتون وانظم ونشتر للاسباد » في القرن الثالث عشر » بضم الغابات الى الراعي 
العمومية - امست الزراعة محصورة في مساحات معيئة بفعل وسع الراعي , ولسا كان عدد 
السکان ما زال برتفم باطراد € على الرغم من توقف اصلاح الارافي الباثرة » فقد حدت في اوائل 
القر نالرابع عشر ان اکتظت الاریاف ہالبشر ركادت الاراضي الزراعية لا تكفي لتغذيةعائلات 
الفلاحین ؛ ولنذ کر هنا مثل احدی الاقطاعات » الى الشال من حوض لندن € حيث ارتفم عدد 
الشركاء الزراعيين بنسمة الثلث في النصف الثاني من القرن الثالث عشمر دون ان Jus‏ مساحة 
الاراضي الزراعبة » فكانت النتيجة » بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع المائلات إ تتمکن من 
تأمين اودها في الاراضی الضقة التي استامتها. وهکذا فقد ضه‌فت» قبل ان تنقلب US‏ النزعة 
امؤاتية الكبرى التي بعثت في آن واحد » منذ ۰۰ سنۂ » انطلاقة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسکان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانية . وما توازن منتصف القرن الثالث 
عشر » الجزئي » سوى نتيجة الركود الذي سبطر على انتاج معظم المواد الغذائية 
ومع ذلك » فعلى الرغم من ظرور اولى دلائل التقبقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروبا 
is à‏ € توالی التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخرى . فغد برز اولا » في مناطق الحدود 
الشالمة والشرقية للعالم السبحي » باعداد الحقول الزراعبة وتأسس القری : ففي سکندینافیا 
تضاعف عدد المراكز القدية المأهولة » آنذال» بمراكز سكنية اخرى عرفت باسم ( تورب ) ؛ 
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وحصل في السپول الشرقبة الكبرى » بتوع حاص » حدث ذو Lei‏ رئنسبة في تاریخ الفرب » 
اعني به انتشار المزارعين الامان . 


حوالي السنة ۱۱۵۰ ما كان ا جرمانیون » الذین توسموا بسرعة في 
المستنقعات المقفرة RUN‏ على شواطىء حر الشمال وراء نہر الفیز بر » 
لتخطرا » شرقا » المنحدر اشرق لقابات تورنج » الا فی حالات نادرة » ما يثبت تراجعهم 
الحسوس تحت ضفط السلافمين منذ العبد الکارو لنجي . اما ھؤلاء » فيم وان اقبلوا Let ous‏ على 
التنصر وخضعوا شیثا قشثا لنظام الامارات » قد اشتقروا في مستوی حضارة مادية غانة في 
التدني . فالفلاحون منہم € الین يعيشون جماعات في قری صغيرة ومتنقلة » قد خضعوا شضوعاً 
تاما لطبقة الاشراف والکنسة اللتن استغلتاها بقساوة ؛ ود تعاطوا بصورة خاصة تربية 
المواشي وزراعة ا حبوب الثانوية والذرة البيضاء » معتمدین ادوات بدائية حدا» في اراض صالحة 
لازراعة غ لذلك خلت بلادم من ا مدن وبار الشطر الا كبر متها . 


الاستمیار الا لاني في الشرق 


الا ان الا مان » الذين اهتموا في الدرجة الاولى لقارمة غزواتہم » توصلوا » بفضل ارتفاع 
عددم وتحسن اسلحتہم » الى بسط سيطرتهم علیہم . وبا كان بعض الرهبان الجرمانيين ٤‏ من 
fine‏ سبين وبریونتریه » عاکفین » في النصف الثاني من الفرن الثاني عشر » على تأسس ادبرة 
كثيرة بين نہري الالب والفستول » ادخل الامراء الستقرون عند حسدود الامبراطورية » في 
طاعتہم » الزعماء السلافین ااسحین في « شوارين » ومكاسورغ وبومبرائیا وسیلیزیا واقدموا 
على فتح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس ؛ « هاري الاسد » € وافنی القبائل الفندية 
في دنزردالبنجیاء ؛ کا ان انسال و الببر الدب » » فاتح « پراندنورغ »» وسموا دولنہم على طول 
نهر السبريه بين الامارات السلافية المسبحیة واجتازوا نهر الاودر في السنة ۱۲۵۳ ©» وضوا 
ہومبرانیا في السنة ۱۲۹۹ . وانجز في القرن الثالث عشر عمل على حانب من الاهمدة » في مناطق 
LE‏ € بغية فرض الامان بالمسح على الشعوب الباطيقية : الروس والفئلتديون واللیتوانیوت ٤‏ 
الذين كانوا آخر جموعة وثندة هامة في اوروبا . وقد نبضت بهذا العمل جمبات دينية وعسكرية 
من المتطوعين الجر ماننين: مثل جمعية الفرسان المعروفين باسم « حاملي السيوف »4 وقد أسست 
خصصا لنشر تعالم الانجیل في « كورلاند » ؛ وجصة الفرسان التوتونیین الذين نقلوا مسن 
فلسطين الى الجبهة التبشبریة في الماذيا الشرقیة . وقد استدعی هؤلاء دوق مازوقبا البولونی ٤‏ 
فتولوا فتح بروسا فتحا منظماً انطلاقاً من الفستول الادنى ؛ فجمهوا في حملات صليسية سنوية 
امراء وفرسان جرمانیا وبوهيميا وبولوذما ونظموا الاراضي الحتلة Ce a‏ وأسسوا بسن السنة 
۰ ومنتصف القرن الرابع عشر دولة Lilas‏ وعسكرية كبرى . 


رافق هذا العمل السياسي استعار زراعي واسم . فقد أقدم السيسترسيون والنوربرتبون » 
رغبة منہم فی توفير اللحدة لرهبانهم المساعدين واستثار متلکاتہم استؤاراً افضل » والفاتحون 
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ا مرمائیون » لأجل احكام السبطرة على البلاد احتلة ولجني أعظم مکسب منها » والامراء 
السلافیون الحمیون » Je‏ تأمين رعابا اشد اخلاصا من رعايام البلدین ٤‏ والتوتونبون اخبرا » 
لاجل اعادة اعمار بروسیا بعد ثورة السنة ۱۳۸۰ وعملية الافناء التي استهدفت البلدیین بسبپا » 
على الاستمائة بالبد العاملة الالمائیة . وكان جع ا مہاجرین ونقلهم الى مسافات بعبدة عمل شاق 
يستلزم اموالاً طائة وجپازا دعائيا » فاسنده الأسباد الى ملتزمین » عرفوا ب « المستأجرين » » 
من الفرسان ولا سيا البورجوازیین الذين حصلوا » لقاء اتعاہم » على مركز ماز في القرى 
الجديدة التي أسهموا في ا مارهاء وتفاضوا جزماً من الداخیل السيدية. فاستالت شروط المشاركة 
الزراعیة (ضرائب شفيفة) فلاحي هولندا ورینانہا وتورئج فجاؤوا من ثم ونزلوا بأعداد كبيرة 
في الماطقة الواقعة بين الإلب ومحر الباطيك والاودر وا مبال المعدئية ؟ ونزل آشرون ابعد الى 
الشرى في بروسيا وبولرئيا الصغرى وحتى في الاراضي الجاورة لمبرغ ؛ ونزل غيرم احيرا في 
بض البقاع المنمزلة مسن السپول اتفارية وترانسیانالیا . فكانت تلیجة هذه المجرة الكبرى 
تزایداً سريما في عدد السکان: تأنسست في سيليزيا وسدها أكثر من ۱۲۰۰ قرية جديدة بين السنة 
۰ والسلة ۱۳۵۰ . وكانت نلبجتہا كذلك تبدلاً كليا في منظر الارياف , ومرد ذلك الى ان 
از ارعین الالمان قد أدشلرا الى البلاد السلافية تقنيات زراعية JET‏ اتقانا الى حد بعيد : أدوات 
فضلى 46 المطسنة المائية والآلات ب الحراثالككبير ذو الباسلة الحديديةوفأس الحطابين a‏ التي 
انات استثار الارا هي الٹاربة والغابات الظليلة ؛ وزراعة الکرمة » وزراعة الحئطة التي حلت 
محل الذرة البيضاء ۲ واراحة الارض سلۂ كل ثلاث سنوات ؛ والتخصص الزراعي الذي م بتر ك 
للنشاط الراعري سوی مركن انري . وقامت في الساحات الکبری المقفرة ؛ التي باعدت في ما 
مغى بين المراكز السکٹبۂ السلافية ٤‏ فری كبيرة ذات نظام جماعي تأسست في وسط مقاطمة 
مقسمة الى اراض تزرع Gluel‏ ختلفة متعاقبة , 

م يكن الاستمیار الالانی عسكريا ورهبائيا رزراعيا فحسب , فقد جاء اختصاصیورت 
آشرون ايضا : معدائون لحصوا الاراشي في كاذة بلدان اوروہا الوسطي واستثيروا عروقهبا 
المدشة € واھل تمارة خحصوصاً - ولذلك یز الوچود الامانی بظبور بعض الد في مناطق لم 
تمرف المدن قط , فان الستعمرات الزراعبة الجديدة € التي قامت في اراس بكر خصيبة جد 
راستندت الى انتاج ا همہوب الثبينة السولة التصريف » واستثمرت على أبدي ش رکام زراعبین 
فرشت عليهم أناوات نقدیة في الدرجة الاولی وأرنموا من ثم على العمل في سبیل البيع € قد 
تمات بصورة طبيسة للاقتصاد التحاري , وقد ترفقت قرى جديدة كثيرة» مدل تأسسها » الى 
أحداث سرق ذات امتباز ا رکائت كلما وثیقۂ الارتباط بدینة قام در رهابالضيط» بتأميناتصال 
هه القرى بالتمارات التجارة الكبرى , فانتارت من ثم في مہاجر الفلاحين الالمان قرى كميرة 
تكاد تکرن محض سر مائية , بيد ان الاستعار Gall‏ قد تخطى هذه االطقۂ تخطيا بعيدا : فقد 
قامت سلسل من المدن.التسارية على واطىم البلطيك الجمثوبیة والشرقیےة ابتداء من لوبك 
( ۱۱۸۳ ) حتى ريما ( ۱۲۰۱ ) وربفال ( ۱۲۷۰ ) » کا أعمر التجار الالمان € القرن الثالث 


var 


عشر أكثر الأحياء نشاطا في الدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانویةووسکندیتافیا» 
ابتداء من « برغن » حتى ستو کېول . 

ان هذه الحجرة الجرمانية الكبرى ادخلت نظم الحضارة الغربية المثلى الى بلدار: لاتزال 
بريرية » وحتى حدود البورات ا حاضعة 5 نذاك لسطرة المفول » وأعطت البلدان السلافية 
مقوماتها . فموض هذا التوسم الجاني € باعداد اراض جديدة لزراعة الحنطة التي اتح تصدير 
معظم مواسعها € وبتلمبة الصید في بجر البلطيك الغني بأنواع الرنك » وبتشجیم كافة انواع 
المقايضات » عن الركود الزراعي التدريحي في البلدان الغربية.» کا اسهم في انطلاقة التجارة 
الاوروبية الکبری . 


أن النشاط التحاري الوثيق الارتباط بتقدم الصناعة وحركة قداول 
النقود قد تزايد باطراد في كافة انحاء اوروبا حتى اواخر القركنل 
لالت عشر . وانتظمت Lil‏ حر كة اقتصادية دائرية : مر كزان 
رلسبان ها شواطىء محر الشمال وشبه الجزيرة الابطالية ‏ وقسد اشتهرا منذ اوائل القرون 
الوسطى » بسبب موقعہ| » بنشاط التجارة - ومر كز منظم هو اسواق شمبانبا الدورية . 


كان الرتکز الرئيسي للازدهار الطرد في المر كز الشإلي التقدم المستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثيق الارتباط بذيوع الیل » في طبقات الجتمع العلا » لمنسوجات 
الصوفية التي تفوق انتاج الانوال ا زلیة اتقانا وتدوعا والوانا ؛ ووثيق الارتباط من ثم بتقدم 
الحماة الاجتّاعية . وانتثرت اهم مراكز حباکة الاقمشة وصباغتها » في القرن الثاني عشر ٠‏ غر بي 
الواز والاسکو : سانت اومير وأراس وليل ودواي وامبان وبوفيه وکمبریە وتورنبه . ولکن 
اكش الصانم نشاطاً تجمعت شیئثاً فشيئأ نی العلاندر التي حاول كونتيتها بشتى الوساتل » منذ 
القرن التاسع ٤‏ بعث حیاتہسا الاقتصادية . a‏ معظمبا في دواي ار ٤‏ ثم في ایبر وغنت 
اللتين انتہی نشاطما » في اواخر القرن الثالث عشمر » الى السمطرة سبطرة تأمة على سوق 
ا لجوغ . لم تكن الصناعة » في هذه الدن الصناعبة الکبری — وهي الاولی من نوعها التي 
عرفها الفرب والتي جاوز سكانها » لمرة الاولى في ذاك العبد ٤‏ ۰۰۰ ۳۰ نسمة - متمركزة في 
مصانم كبرى » بل موزعة على عدد كبير من الشاغل الصغرى التخصص کل منها بمرحلة معدنة 
من مراحل العمل € والشرف على ادارتپا رب عمل هو ٤‏ بحسب الشاغل » حائك او مقصّر » 
حلاج او صباغ » ینظم العمل LS‏ يطبب له ساعدة بعض الرفاق . الا ان الانتاج» المد جله 
للتصدير البعمد» خضم بكليته لرقابة تجار مپرة ٤‏ اصحاب اموال طائلة » وقادرین وحدهم على 
ابتباع الخامات في الاسواق النائية » وتأمين تصریف ااصنوعات . وكان هؤلاء التجار » الذين 
غالبا ما اجروا ادواتہم للصناعبين البدويين ودفعوا لهم اتعاہہم على اساس الوحدة الصنوعة » 
عارسون رقابة اقتصادية تامة على ارہاب ا حرف الصغرى الذين استغلوا بدورهم الرفاق » وهم 


اجواخ « فلاندر » 
رالتحارة الداخلمة المشتراكة 
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الشکل ( رقم ۱۰ ) - الاقتصاد الارروبي في اواخر القرن الثالث عشر 

أ- الايطاليون : ١‏ - الراکز الاقتصادية الرئيسية , ۲ - الاسواق الرئيسية. ۳ الطرق التجسارية 
الرئيسية , 

ب ۔ افانیرن + ؛ ۔ مدن اطائس الرئيسية . ه الاسراتى الرئيسية . ٦‏ ۔ الطرق التجارية الرئيسية 
۷ ۔ منطقة الامتعبار الزراعي الجرماني , ۸ - الاسراق,الدرریة الشمبائية , ۹ ۔ أم 
مداطق تصدير النبيذ. ٠۰‏ ۔ ام مناطق تصدر العظلم , ۰ - أم مراکز صلاصة 
الاجراخ . 


عمال متضورون حوعاً ستخدمون اسيوعيا ولا شون بأية حماية ۰ فنجم عن مشسل هذا 
الوضیع » منذ الربع الاول من القرن الثالث عشر ٤‏ قلق اجغاعي عبّرت عله الاراجيف 


نس 


والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولی الاضرابات » عفپومها احاضر » السنة ۰۱۲۵۰ 
فاوجد هذا الصراع الخني اخبراً بين البد العامة و کبار الملتزمين ٤‏ وقد استمر بفعل حلافات 
السياسية والرسوم على الواد الفذائية التي فرضها شوخ البلد النبلاء حتی لا بازموا برفم الاجور» 
في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر » ازمة" انتاج » اتحصرت في الل #دن الفلنکية علىكل 
حال » وعو" ص عنما نمو صناعة الاجواخ في « برابان » « وهيثو » ویسکاردیا وشمبانیا . 

كان اتتاج الاجواخ صناعباً » منذ فجر القرن الثاني عشر » حافزاً لنشاط التجارة في النطقة 
الففنکیۃ التي قامت فیہا » ملد ذاك التاريخ » اسواق اقليمية دورية . فکان لا بد من وين 
الانوال الناشطةالمتزايدة ايداً بالاصواف الاجنبة الق ما لشت انکلترا اناصحت سوقها الا ولى؛ 
کیا كان لا بد من الحصول » في الارياف » على الوا التلوينية » الاسليخ € والفوة التي رع في 
نورمانديا بنوع خاص ؛ والوستة » او العظلم ٤‏ التي كانت منطقتا اونیس ho us‏ اسوافہسا 
الكبرى ؛ وكان لا بد ایضاً من استيراد حجر الشب » وهو مادة شام اساسية تستعمل لتقصير 
ااصنوف وتثست اللون وصقل الاتحشة » من شواطىء البحر المتوسط الشرقبة . وكان لا بد 
اخيراً من ارسال المنسرجات الى الشترین ا لنشین في انحاه الغرب السبحي » وحتى في مناطق 
اخری نائية . فجاءت هذه التبارات التجارية التزايدة القوة تمزز التبارات التي تقاطمت تقليديا 
في بحر الشمال ناقلة الملح والشبيل من فرنسا » والتوابل الشرقية نحو البلدان الشمالس1 . واستقر 
مركز كافة هذه المقايضات شیثا فشیثا في مرفأ بروج الذي جپز تدریجبا » بفضل بناء میلاءیهہ 
الامامبين » دام ( ۱۱۸۰ ) وایکلوز ( اواخر القرن الثالث عشر ) » JUN‏ اكبر 
السفن حول . 

ولکن بروج - رهذا ما ييز نشاطبا عن LUS‏ المدن البحرية الايطالية - م تكن سوی 
محطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ؛ فان سکانها » الذين لم يتعاطوا الملاحة 
رتجپیز المراكب» لم ينصرفوا الى ا ہن البحرية » فبقي زمام حرکتہا التجارية في ايدي‌الاجانب» 
اعضاء شركات التجارة الداخلية اول » ثم الايطالمين في اوائل القرن الرابع عشر . 

نشأت الشراكة التجارية بين ادن ( الھانس ) عن اقامة الالمان في شواطىء البلطيكٌ وعن 
تأسيس المدن الحديثة - وهي الدن التي قامت على مصاب الانہار وخففت ااضغط عن المناطق 
الزراعية الداخلية من شلسفيغ حتى لالونیا . في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ائحصد تجار 
هذه المدن في شراكة تجاریة اقامت حوالي السنة ۰ سوقاً للبضائع المنتقولة في فيسبي من 
اعمال حزيرة غوتلائد » واستوردت من النروج الي مني اقتصادما| بالمجز » حنطة اراضي 
المزارعين ٤‏ وضنت رقابة صبادي الريك الوفير في سکانیا ومونتهم باللح » واحدئت سوقا دائمة 
في نرففوررد » فاحتکرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اوائل القرن الثالث عشر » 
افشت الرغبة في تأمين اازید من الاسواق لامحاصل الشهالية »> وللاسماك ا حففة بنوع خاص » 
والرغبة من ثم في تنظم العلائق بين قطاع تجارة البلطہِك وقطاع تجارة بحر للشال » عن طريق 
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اتصال بري بين نري القراف والالب » بکبار تحار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مع جار 
بورغ کثم انهم الى هذا التحالف تجار مدن‌اخری»في الشرق وفی الغرب على السواء» کہ برین »في 
الساحل € و کوٹونیا على الرين ؛ وبعد ان قامت هذه الشراكة بين التجار € البداية ٤‏ باتت » 
في منتصف القرن الثالث عشر € شراكة بين ا مدن بقست لوبك والدن الفندية قلا النابض . 
واسست فثة « الاسترلین » اسواقا ثابتة متازة في « بروج » التي غدت محطتمم الرئدسمة » ثم في 
لندن حبث حصلت هذه الشراكة من الوك الانکلیز » بين السنة ۱۳۹۰ والسنة ۱۳۱۱ على 
وضع موافق جداً . وتماطی هؤلاء التجار التشار کرن تجارة الواد الثقبلة التي نقاوها وواكبوها 
في سفن مستديرة تلسع لمولة كبيرة وتجہز بطح يفصل طبقانها . وقام نشاطیم خصوصاً ؛ في 
اواخر القرن الثالث عشر € بامتبار محاصیل الشمال » الفراء والعسل والرنك وقمسح مناطق 
الاستعمار اطرماني ( حوالي السنة ۱۲۵۰ استہلك mail‏ الستورد من براندبورغ في فلاندر 
وانکلترا ) ؛ وامنوا كذلك نقل الصوف الانكليزي الى المدن التي قامت Li‏ معامل الجوخ > 
وتحاوزوا بريطانيا واتحبوا نهو شاطىء فرنسا الاطلسی » الى جون بورنوف © واوليرون 
ولاروشیل» بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سکانیا والنسذ الذي يباع في فلاندر واتكلترا 
والمانيا . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تحارة دولمة » کا غدت اعراف اوليرون » التي 
دوانت كتابة في اواخر القرن الثاني عشر » فانونا بحريا دول لكافة الربابنة الشاليين . و کانت 
التجارة على هذا الساحل بسبطة لا تستازم رورس اموال كبيرة ة بالنسية للحمولةالمنقولة وا كتفت 
پالتقنیات التجارية وا مالیة البدائية . فاختلفت بذلك عن نجارة الابطالیین الذين زاحوا هؤلاء 
التجار » في السنة ۱۳۰۰ ادارة الاعمال التجارية في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي في اار كز ابلنربي - وهو قد تخطى ايطاليا 
على كل حال ومال ال ىلخو عر لز سر الشیال وضمہ البه کت 
في الحقيقة اشد تعقداً الى حد بعید . كان مرتکزه الرئيسي سم تی التي قر کزت 
Leo‏ في مرفان : البندقیة القدیة الشهرة » وجلوى التي ل تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الثاني عشر » مر سیلیا وبرثلونة فحسب » بل توصلت اخبراً الى التغلب على منافستها بيزا. التي 
سقطت وافتقرت Lite‏ بعد معركة « میلوریا ( ۱۳۸4 ) . اجل کان من شأن ملات الصلسبة 
ان تعبق تجارة الدن البحرية الابطالبة التي اتحجہت قي البدء نمو الشرى بنوع خاص ؛ Ds‏ 
التجار » في الواقع € استغلوا الملات العسکرية المسحمة ما استطاعرا الى ذلك سلا فقدموا ها 
مساعدة اسطر pd‏ لقاء اسواق وامتبازات اقتصادية : ولنا في عمل البندقيين الذين نکبوا بحملة 
السنة ۱۲۰۸ عن طريقها » خدمة اصا ہم واعاهم » فقادوا فرسان الغرپ الى فتح مدن 
مسيحية » زارا اولا ثم القسطنطينية ٤‏ خير مثل عن هذا الاستفلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
ا جرب القدسة » التي وهنت كثيرا منذ اواخر القرن الثاني عشر على کل حال » لم تنمپم » من 
جبة ثانبة » من عقد اتفاقات تجاریة مع الامراء السمین . لذلك » وبفضل تقدم فن اللاحسة 


رجال الاغال الابطالیرن 


۳۹۲ 


ايضاً ؛ و استخدام السفن الشمراعمة الكبيرة والتمنة » ووضع ا حرائط البحرية الاولی قسل‌القرن 
الرابع عشر » فقد اتسع حقل نشاطیم اتساعا مستمراً ۔ 

فتحت لهم في .اوائل القرن الثالث عشر آبواب البحر الاسوم الذي كان Gi,‏ على التجارة 
البيزتطية . فاتجروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم » وف تانا في اقصى محر ازوف. 
واستفادوا من ان المفول اسسوا دولة تضم آسیا بكليتها حتی شواطىء البحر الاسود » فاخذوا 
حار لون اقامة علائق مباشرة مع الشرق الاقصى : فتوصل بعض الجنويين والمندقيين » کا رأينا» 
الى ا مند ومحر الصين واندونيسيا. وتخطى الجاويرن جہل طارق نحو الغرب رترددوا على «سایي» 
وساروا ابعد الى الجنوب بمحاذاة الشواطىء الافریقیة وعرضوا انفسہم للمخاطر » من الجهسة 
AQU‏ € بالدوران حول شبه الجزيرة الايبيرية . وفي اواخر القرن الثالث عشر ٤‏ وصلت طری 
الملاحة الابطالة » المارة في الارافي المسيحية والاسلامية على السواء » ( اذ ان سقوط عکا في 
السئة ۱۲۹۱ € وفقدان المراكز اللاتينة الاخيرة في الارض المقدسة »لم بعيةا التجارة قط ) 
كافة انحاء العالم المتوسطي ٤‏ من كافا وطرابزون حتی بيرا » ومن القاهرة ردمباط والاسکندریة 
حتی تونس وبوجي وسبته بواسطة مستعمرات ثابتة . 

اما نشاطات الملاحين اجنويين والمندقين الثانوية » خلال هذه الحقبة في التالية : استير اد 
حاصبل الشرق من شب رتوابل ومصنوعات بذخة الى اوروبا » وتصریف بعص انتاج الصناعة 
الاوروبية » ولا سپا الجوخ ونسج الككتان الى الشرق » ومساحلة بين ااوانیء الاسلامية ابتداء 
من Lu‏ الصفری حتى مراكش وهي نشاطات وافرة المكاسب Ge‏ لانہا تساولت بضائع Gi‏ 
جداً » ولان المببعات » في المرافىء المغربة الغنية بالمعدن الاصفر » كانت تسدد Cas‏ دوا 
صعوبة . ولکنها نشاطات خطرة ايضا » لالا تفرض ا جازفة برؤوس اموال هام ة تكون 
بالضرورة تحت رحمة البحر والقرصنة , لذل لك فان التحسنات التقدیة المداخلة » منذ السنة 
۰ ستی أوائلالقر نال رابع عشر »على العمل التجاري والمالي» قد استمدفت اول ها استهدفت» 
بالاضافة الى تنظم التصريف » الحد من هذه الاخطار وتخفہف شدتها . ولکن مثل هذا التقدم ۸ 
يتحقق في البندقیة اذ ان الممورية € وهي شراكه مصالح واسعة خضعت بکلیتها » منذ الربع 
الاخير من القرن الثالث عشر » لرقابة كبار التجار » قد اخذت ابدا على عاتقبا ومسوولتها کل 
الاخطار الكبرى واحتكرت بناء السفن ونظمت » في مواعيد محددة » قوافل تحارية جاعية 
توا کہا سفن الماية 3 ول يؤمن ضان رؤوس الاموال الا بالاکثار من عقود الشراكة الفردية + 
وكانث الغاية من هذه العقود التوفيق بين رجل شاب ونشبط يكلف مواكبة البضاعة بحراً 
وادارة الاعمال في المناطق النائية » وبين متمول في سن النضج يقدم القسم الاكبر من 
زاس ا مال by,‏ في كل رحلة عدة مبالغ مائلة Lay‏ موازنة الاخطار . اما جنوى ٤‏ 
وهي مدينة خضعت لنظام اکثر فردية » فقد عرفت انواع شراكات اعظم کمالا . فقد 
كان بناء السفن » وهو الصناعة الرثیسبة في كافة هذه الدن البحرية - لان السفینة » في القرن 
الثاني عشر » تخلق بسرعة ویجب اہدالھا بعد مرور مس او ست سنوات - منوطا بشرکات 
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يلك كل من اعضاعا قسماً من السفيئة ویسترن باکثریة الاصوات في امر استخدامپا وينتخبوة 
القبطان ریتقاسمون الارباح . وارتکز تمويل الشاریم التجارية بصورة خاصة الى عقود «طلب» 
لا تفرض على التاجر البحار اي اسهام في رأسالمال بل تکلفه استغار النقود التي يقدمها التمول. 
وما لبثت هذه العقود ان تطورت فتركت للشريك العامل مزیداً من الحرية والمبادهة » فقام في 
منتصف القرن الثالث عشر € بين الاسواق الجنوية الختلفة وبين الدین الأم » نوع من نظام 
القروض البحرية المرتفعة الفائدة € على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفبق الرحلة» وهي الاشكال 
الارل للضیان شد الاخطار البسرية . فادت هذه التوظيفاك المزاء » وهذا التمارت ين مفرضي 
الاموال » المنحدرين بعظمہم 6 من ارستوقراطیة ملاکي الاراضي » وبين العملاء الضليمين بامور 
الملاحة والتجارة » الى تقدم الاعمال تقدماً مستمراً في الرافیء الايطالية . 


وتعاطى بورجوازیو المدن الايطالية الداخلية » التي تأخرت في الاهتام باقتصاد القابضات » 
تحارة السافات الطويلة ایضاً » باستخدام سفن ا مدن الاحلية ولا سپا سفن جبوى . ولکنہم 
الفوا شرا کات اطول بقاء من ش رکات « الطلب » و شرکات العقود الفردية وجمعەوا رژوس اموال 
اعظم GE‏ » فتعاطوا » ال جانب هذا النشاط » الصناعة والعمل المصرفي : صناعة ا حربر في 
لوبك والصوف في ميلانو حیث الخامات الآ تبة من سردينيا وافریقبا الشالية وانکلترا » do‏ 
فلورنسا حمث حولت الاجواخ ا حلیة LRU,‏ الى مصنوعات بذخبة من الطراز الاول» وعحل 
مصرفي في الاوساط اللومباردية والبسمونتمة الصفری » استي » وكميري » رنوفاری التي سلك 
سکانہا منذ القدم طرقات جبال الالب فانتشروا » صرافين ودائنین وتجاراً » في كافة انحاء فرنسا 
الشمالية حيث زاحموا سکان کاهور » الاختتصاصين الارل في العەلیات النقدية » وفي سينا الق 
del‏ رجال الاعمال فیہا على عاتقبم منڈ عبد مبکر ٤‏ جمع مداخيل الكئيسة الرومانية » 7 
بليز انس التي تعاطت نقل البضاعة والمرافة والاقراض بالاتفاق التام مع جنوی والتي جاء منها » 
في اواخر القرن الثالث عشر » اكبر متمولي باريس . ثم ان فتح ایطالیا الجاوبية على يد « شارل 
داجو » ( ۱۲٦١‏ ۱۳۹۸ ) € وقد ائفق عليه البورجوازيون الٹوسکانیون لقاء الحصول ع لى 
مر کز اقتصادي متاز في ملکة صقلیا» وانہزام السينشين واللوکین بعد ذلك» جملا الحظ یحالف 
الش رکات الفلورنسبة » حوالی السنة ۱۳۰۰ » عالفة مدهشة . 


تأسست هذه الث رکات حول احدی العائلات پانضیام بعض الدائنين ( ويتراوح عددم بين ه 
و۲۰ على العموم ) المتساوين قانوناً € النصرفین عن الاسپام في اي مشروع آضر » الکرسن كل 
نشاطہم لخدمة ا ماعة » وكانت تتصرف برأس مال هام جدآ قوامه مساهمة الشركاء ولا سیا 
الامانات الخاصة . وکان بعاونہا عملاه مأعرروت وزع معظمہم على تلف الفروع المۇسسةفي 
شتی مراکز الاعمال الرئيسة في ابطالبا والشرق الادنی والقرب الارروبي ( في بروج ولندت 
وباريس » وف افينيون بعد ان امست مقراً للبلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشرکات » التي 
عنبت بصناعة الصوف و افة الاعمال التجارية » النشاطات الالبة بنوع خاص » اي نقل الاموال 
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من منكان الى آ حر » والاتجار بالذهب » مسكوكات او سبائك » ولا سيا الاقراض بفائد:تتر اوح 
بحسب الاخطار ؛ بين ۷ ر۲۳/ . وما لہثت ان اضطرت» توطید] لر کزها في البلدان‌الاسنبية » 
وتلافيا لاخطار الابعاد والحجز الحدقة faut‏ بالاجانب » وسعيا ورام اللماية من عسسداء البلديين 
الستتر الدائم * الى تسليف الأمراء اموالا طائلة جدا , ثم انتہی الأمر بها ؛ بسیب تفوقبا 
التقني» و احتباطپا النقدي الذي اتاح ها تقديم مبالغ طائلة» في Jai‏ من الوقت »الى ادارة اموال 
بعض الدول . وهکذا فقد آل كل اقتصاد ملكة أنجو الابطالية € في اوائل القرن الرابع عشر » 
الى ايدي الصبارفة الفلورنسيين ؛ ولعب دؤلاء درراً متزايد LAN‏ في اللة الجبائية » الطردة 
التسلط ؛العاملۃ في خدمة البابوة؛ وبين السنۂ ۱۲۸۰ والسنة ۱۳۱۰ سلفت شركة «فررسکوبالدي» 
ملك انعكاترا اکثر من ۱۲۲۰۰۰ ليرة ut‏ لينية » Lt‏ کان اثنان من عملائهاه پیش » «رمرش» 
مستشار ین ماليين لملك « فيليب له بيل » وجلي ان امالا تجارية على هذا الاتساع ؛ متوقف1" 
على حسن نوایا الملوك » ومهددة بامروب والاضطرابات الشعبية وهبوط اسمار المادن الثميئة ٤‏ 
م تكن امن من الاخطار ؛ وبا ان الامانات كانت متوسبة الدفم حین الطلب کان من شأن اقل 
ارتباك عابر ان يفضي الى انہبار الشركة كلما وافلاس الشر کام » المسؤولين باجسادم و مثلکاتہم 
درا تحدید . ولذلك م تكن الافلاسات امرا نادراً في فلورنسا , الا ان هذه الاعمال التي ادارها 
مرکزیا تجار مقیمون في اماكن ثابتة اجمالاء رالي قامت باطراد على الككتابة راحاسبة الصحیحمۃة 
( وهي ما زالت بدائية في الحقيقة على الرغم من استخدام الاعداد العربية والصفر ملد السنة 
۰ لقريباً )» ل تتوقف+ في الربم الاشير من الفرن الثالث عشر ؛ عن التوسم ترسما مہئمر؟ 
في كافة ا ماء ايطاليا » رانتبت تدرا الى نطریق الافتصاد الارروبي بکلیته : راذا حافظت 
الشراكة الحانسية على استقلاها واستمرت في التصکم بش سارة البلطيك كلما ؛ فہم التجار 
الابطالیون من سیطر وا ٤‏ بعد السنة ۱۳۰۰ ۲ على plis‏ تمارة الاصواف الاننکلیر پا مریگ 
حلوا حل التجار الفلنکیین - والذين كانت مل ساتم في بروج اعظم ااژسسات ازدهارا , 


تم الاتصال » ستی داك المبد» بين الر كز الايطالي رمر كز بر الشمال 
پراسطة الطرقات البرية التي تجٹاز سبسال الالپ رملكة فرنسا . 

فقامت مثلم القر ن الثاني the‏ 1 مضاب Lite‏ حیث bus‏ قله السار ثات + اسواق تلاقی 
فیہا التجار الاوروبیرن . في الفرن الثالث عشر ) غدت هذه الاسهاعات التسارية الستة ( راسد 
في لانبي وآخر في بار سور ب ارب » واثنان في پروفین » رالنان في طررا ) التي یدرم کل 
Lis‏ سثة أسابييم وتتعاقب في مدار السنسة » الر كز اطقيقي للاجارة الگبری » الذي | بمه 

تمار الاجواخ في ارترا وفلاندر؛ والابطالمرن ہائمر الشب رالثوابل میب » بل تحار پررفئسا 
ورانکلئرا والمانيا رکاٹالونیا ايضاً , انطوت کل سوق على مرسلتین متوالیتن » خصصت الادل 
منیا ( دخول (pures‏ للصفقات التجاریة » والثائية ( خروچ ) لتصفبة المسابات بسين التجار 
رقد احككم فیا نقل الاموال من سوق الى سوق ۰6 da‏ ارائل الارن الثالث عشر ؛ ولا کات 


اسواتی شمہانیا الدررية 


+ 


ہار رجال الاعمال في العام السيحي ثم الذين يشار کون في هذه الاجغاعات شه إلدائمة » 
اختبرت الاسواق الشمبانية Lea‏ مكانا تدفم فيه معظم الدبون وامست مرکز؟ لعاملات 
كثيرة تستہدف التعويض عن الابرن . وانتشر كذلك » پواسطة هذه الاسواق ربفضل 
الابطالیین € اللجوم الى الاقرار بالديرن الذي اعتبر ) پشکل بدائي » بثابة سندات دين تدفع 
في مکان وبعملة بمینان مسيقا , قلمبت اسواق شمبانبا € بفضل هذه « السفتجات » € وعملبات 
التمويض بين التجار € دور رئيسيا في وسبع التجارة الغربية الکبری » اذ انها ساندت اعالا 
مطردة اللمو على الرغم من حاجة الى تغطبة نهدية حقيقية , 

بلغ نشاطبا المتزايد ذروته حوالي السنۂ ۱۲۹۷ . غير اننا نشاهد في السئوات الاخبرة من 
القرن الثالث عشر ؛ بروز ظواهر لن تليث ان تمد من دررها . فبنالك في الارجة الاولى 
استقرار التجار تدر يجبا في مراكر ثابتة 6 ما اتاح هم ٤‏ بعد تدده الش رکات ذات الفروع 
واستتشدام الوثائق التجارية الکتوبة » التفاوض في امور الاعمال دون مواجبة الزن € راقامة 
الايطالبين في الامكنة الرئيسية من dé‏ غربی اورربا ؛ وانشاء شكة طرفات حديدة تحايد 
شمبانیا , فان بثاء جسر فوق يبر الروس قبسل السلة ۱۲۳۷ قد فتح طريقاً جديدة وصلت 
البندقية وميلائر بالفلاندر مروراً بسان غوتار . ثم اتاج تقدم التقلیة البحرية € السنة ۱۲۷۷ > 
RL‏ الجنوية الاولی بارغ بررج مباشرة » ثم انکترا في السنة الثالية , رھکذا فقسد قامت 
مدل السنة ۱۲۹۸ اتصالات يحرية منظمة 6 راقم في المقد الثاني من القرث الرابم عشر شط 
بندقي برازاة الخط الجنوي » لتم بذلك پیز وسيلة نقل نمو الفلائدر افضل الى حد يعيد من 
النقل بواسطة المربات . وحدث اشیراً تبدل ذو طابع اعم اسمم في اطاط اسواق شمبائیا» 
أعني به تقدم الهياة الدنية الطرد , وقد ارتدى هذا التهدم اشکالا كثيرة ‏ ففي الفرن الثالث 
عشر اشذث الدن الصفری تظبر في المناطق الداثرپة من العالم المسيحي € الماثيا رانکلٹرا 
وسكندينافيا'الني كادت تکرن ريفية ہکلیٹہا قبل ذلك التاریخ‌سولکنه یز خصوصا باسداث 
المراكز المدئية الكبرى ) فندت هذه الاشيرة اسواة) ثاشطة واماکن دائۂ لتمریف البضائم في 
مناطق مطردة الالساع » وقامت 2 باللسبة لعكل منطقة » دور الاسواق نفسه ؛ رهکدا 
al‏ اللشاط التجاري في فرنسا الشمالبة الى التمركز في باريس » المديئة العظیمة » التي ربا بالخ 
سکانتہا ۸۰۰۰۰ نسمة في عبد « فيليب له بيل » , وجاء ايرا التمعول الداخلی في الشركات 
الايطالية الكبرى » التي پائت اسبزة ذات فروع » تتلق والظروف الجديدة الناشئة عن قيام 
هذه المدن , 
ان التوسم التساري € الذي تحلاق بسرعة لا سپا في العقود الاخيرة من القرن الثالث 
عشر 6 قد اسدث تغيير] في الرسط الاقتصادي واستازم في الدرجة الادل رضم نظام 
ديد للتداول النقدي , فقد ارثفعت كمي المعادن الثمينة المثداواة Jade‏ جارة المماصيل الفائضة 
الفي زاوها الابطاليرن في سواحل افريقيا الشمالبة وانتاج المباجرين الالمان الیل استثمروا مناجم 
نضية سديدة في اوروبا الوسطی > لاسا متام فريبرغ في ساكس التي اکتشفت حوالي السنسة 


امد 


۷- الفررن الرسعلی {ei‏ 


۷۰ . ولکن هذا الارتفاع الكية المعدنية بقي طفيف] » ول تتمادل نسية وسائل الدفم 
ونسبة الصفقات الا بفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضمة رتنظم رسائل الدفم الافر ی 
والببع ديئا , ومم ذلك فد طرأ تحسن ماموس على السیک و کات , ففي الدرل التي ترطدت 
سلطتہا في كل مکان على السبادات الاقطاعية » | يثرك اصدار الامراء الندود الجميدة الثابتة القيمة 
ete #‏ السترليلية الاتكليزية في اواخر القرن الثاني عشر اوالهلشر في سواب ‏ سوی دور 
محل النقود الصغيرة السوداء غير القانوئية » التي كانت تسلك في المصائم الخاصة . اضف الى ذلك 
ان مقتضیات التجارة الکبری قد ارجبت ضرب قطع نقدية تفوق » سيار روزئا » تلك الي 
راجت اثناء حقبة الانکاش الافتصادي. فهنالك اولا القطع الفضية «اللكبير 65 التي نزن اکثر من 
غرامین وتعادل ۱۲ درھا » اي انها تعادل القطمۂ القديمة المعروفة ب Sou‏ القي صر استي‌ها في 
' حسابات بيع الملة ؛ وقد ضرب القطع النضية الادلى في المندقية في السنة ۱۱۸۲ ۶ فاعتمدتها 
على الور المدن الابطالبة الاخرى ؛ وف الساسة ٦‏ اصدر القديس لريس القطم الةررية 
( نسبة الي مديلة تور ) الككبيرة ثم الاقطع الباريسية الكبير ة (رهي اربعة اضماف القطم الثورية) 
الني انتشرت في هولندا ووادي الرين عن طریق اسواق ثمائيا الدورية » وغدت اساسا 
لحسابات يم ا ملا في الامارات الففلکیۃ ۰ وفي منتضف ۱۲۳۱ اصدر فردريك الثاني في صقلية 
القطم الارغسطية ولکنه لم يضرا الا طلباً للنفوذ وللاستہلااد JAI‏ فقط ٤‏ وفي السنة ۱۲۵۲ » 
اصدرت في جنوى وفاورنسا فيآن واسد قطم قدي ذهيبة مرتفعة العبار تزن ۳ غرامات رنصفا 
وتساوي عشرین hi‏ فضية كبيرة ( ابلنوي » الفلورين ) وهي القطع الي اصبحت ضر ورية 
لاقتصاد سريم الترسم 5 نذاك ما كانت النقود البيزئطية ار المربية لثفي el‏ . ررضمت في 
الندارل قطم de‏ في ميلانو » ثم في البندقية » في السنة ۱۳۸۱ . رفي فرنسا رانگلٹرا اسدر 
القديس لويس وفبلیب له بل وهتري الثالث ايضا بمض القطع الذهبية رلکن بکیات محدردة ؛ 
واذا راج المعدن الاصفر في هذه البلدان € فقد راچ پشکله الايطالي ہلوع خاص.ران في النجاح 
الغريب الذي صادفه الفلورين الذهي » وهر اساس فرة الشركات المصرقية التوسكانية ؛ لارضح 
رمز لاتساع اللشاط الاقتصادي , 

ان ارتفاع الاسعار الذي رافق € de‏ القرن الحادي عشر ؛ فر المقايضات والتدارل النقدي 
قد تراصل ۔علال هله Lab‏ ؛ رھکذا ارلفمت الاسعار الزراعية في نورمندیا ٤‏ يا ار تفع بدل 
, الارس ؛ نتيجة لذلك » بنسية ۰ بين السلة ۱۱۸۰ والسئة ,۱۲٦۰‏ وقیزت هله اطقیۂ ؛ کا 
سبق ررأيناء بقيام الدن الكبيرة» وان في تشييد الکاندرائبات العظمی لدليلا على الرشاء الذي 
عم کانة هذه الدن الطردة النمو . وتنظمث 5 نذاك من جپة ثانية ال حرف الصناعية ؛فالتف ارہاب 
العمل والرفاق والعمال الاختصاصبون في حمل معين » حول اشویة put Lo‏ » رالفرا شر کات 
عرفت ب و ا حرف ؛ دوالفٹون؛ ) رقد نظت هله التجمعات مزاول ا مہنة رسماولت في الدرجۂ 
الاولى » عن طريق رقابة مدة العمل وطرائقه وئوع الانتاج » ا مد من المراسمة وتامین الساراة 
بين ارپاب الغمل , 


LEA 


تسرب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسربا ميقا الى الاوساط 
الريفية . فقد انفتحت امام المنتجين الریفیین اسواق متزايدة الاتساع 
دعتہم الى تخصيص قسم من محاصیلیم للبيع . ورائقت هذا الوضع الجديد » الذي تشہد عليه 
بعض بنود الاتفاقات حول الاعفاءات » والذي أجاز للفلاحين اقتناء العيارات وألغى الموائق 
ا اقامۂ à‏ وجه التیعارة والاحتکارات السيدية » واحدث في القرى اسواقا دائمة رمعارض 
موسمية للحيوائات » تبدلات میا في نظام الشاریم الاستغارية الريفية , فلمت زراعة 
الکرمة على جلبات طرقاتالتصدير »و انتشرت من ثم کروم واسعة في مناطق فرنسا الاطلسية 
اتصلت اتصالاً مہاشراً بمرافيء التصدير ؛ اوليرون ولاروشيل وبوردو , وانتشرت کذلك 
زر اعةالنبانات الصماغية في شمالی فرنسا وفي المنطقة التوارزیة وفي سل المو . وفت تربية 
ااواشي لتموین الدن الکبری باللحوم ۴ اش_ذ القرن الثالث عشم امن اللحامون. الباريميون 
حاجئہم من « بريا » وئورمندبا , وقلبت تجارة الصوف اقتصاد الاریاف الانکليزية ظہراً على 
عقب » اذ ان الفلاحین والاسیاد اخذوا يسمون وراء اقثنام الزید من الموائمى لتلبية طلب 
ااسدرین , وب هنا ان تذكر واقعين وتان بصلة الى هذا الشدل في ذهنبة المنتجين الذين ۸ 
موا آ ندال للعيش من ارضهم فحسب بل لتحسین انناج استهارم ايضا رغبة منهم في الكسب 
التجاري . فبناك » من سبة ؛ تعدد الاشكال الحمدہدۃ لاسٹلجار الاراضي € الذي / بعد دائما پل 
سعدد Jet‏ قد لا يتجاوز سنوات معدودات احمانا : فقد انتشرت عقود الضمان وعقود المزارعة 
انتشاراً سریما أي فرنسا رابطلیسا» ما اتام سپولة استبدال الزارعین المبملين بالمزارعين 
الاکفاء » والمطالبة _باعتماد افضل الطرائق Gt‏ » والئوفتی درريا بين دل الارض رانتاجها 
ist!‏ . ومن جبة اشرى وضعت ا اؤلفات الزاعية ؛ كالبحث في « زراعة الكرمة وتربيثها » 
لہ ٭ Al‏ دي ia‏ » ار بحث « بير كر بسنتوس » المولرني ) نسية ل Bologne‏ ) في الموضوع 
نفسه + التي كات lé‏ € في كافة ا ماء ارروبا (ie ٤‏ جدا وراهنا . يضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين في الارراب ؛ سیث غالبا ما Lau‏ العقد على ان الوب هي مادة قرض الاستبلاك ge‏ 
تفر ض علیہا فائدة Rage‏ ( اذ ان اسل الوفاء بحدد في موعد ارثفاع الاسمار ) » ران عقود 
الطاب التي des‏ ااشدول مرسببا مواشيه لاحد الربین پغية مقاسسته التاج القطبع ؛ هما ايضا من 
برادر هذه Aa‏ التجارية القي تسربت الى عام ا حقول , 

وبافت النظر ان آسیاه الارض قد أفادرا احپاناً اکثر من الفلاسين من هذا التوسع التدريمي 
في آ فاق الاستؤار الزراعي ومن هذا الارتفاع في لسبة النقد ااندارل » وذلك ومضاعفة spl‏ 
في الأعمال الزراعية وبفرش اازید من الرجبات , فكائت هذه ارلا حال الہورجوازپین الذين 
وظفوا امراهم في السيادات المقارية بغية استثیارها کا تستثير في الاعمال التسارية ؛ فقد طبقوا 
لشدة الصيغ اجديدة الاستئحار القت ) وحدث بسرعة في ضواسي ادن الترسكانية ارت 
ثقلت رطأة شر و ط ااز ارعۂ في السنوات الاشبرة من القرن الثالث سے مات سکان المدث , 
رفي الوقت نفسه » تسیز ثقدم المقايضات € في الاریاف الاتكليزية ! ہتەزز وضع السيد وہئەو 


تکیف الاقتصاد الريفي 


t۳ 


الاستشار المباشر: فقد وسم پاستمرار » وعل حساپ اراضي الزارعة < احشباطي الارض‌السبدية 
التي اطرد تحسن استثارها بفعل اتقان طريقة استراحة الاراضي سنة كل ثلاث سنوات وبزراعة 
القرنياتفي الاراضي‌الباثرة ایضا؛وقد ضوعفت في الوقتنفسه ا حدمات الفروضة على المزارعین. 


الا ان صفار المستثمرين کانوا € احياناً اخری » الستفدین الارل من الاتحاه الاقتصادي 
الجديد . فان نبلاء فرنسا بنوع خاص € الذين اعتبروا الاهتام للکسب متعارضاً وشرفهم 
واحتقروا کل LUS‏ تجاري » قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدی کي بتحرروا من استشار 
راضم استثاراً مباشراً . ودون ار يصبحوا یوما اصحاب دخول من اراضیہم € انقصوا 
مساحة احتباطیہم وأجّروا منه قطعا كبرى رؤساء الأعمال القدمام فی منزهم » وآثروا استتفاء 
الاتاوات قطماً نقدية ٤‏ فاستبدلوا النقد الضرائب العينية القدیة € وذلك بالاتفاق مع الزارعین 
الذن موا الفائدة من تصریف فائض حصائدم بأنفمم في الاسواق ال ختلفة . وھکذا فا 
تصريف محاصیل الارض تجارباً قد حقق » في معظمه » بفضل الفلاحين أنفسہم واصلحتهم » 
اميك عن ان وضعہم في السبادة العقارية قد تحسن تحسنا مستمر]. فان‌انقاص الاحتياطي قد أدى 
بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التسخير التي ما زال یفرضہا لقام تمویضات مالية؛ وم بطالب 
مزارعيه قط » بعد ذلك » الا الدرام ٤‏ ولكن الارتفاع المستمر في الاسعار قد خفض قمة 
هذه القطم ٤‏ فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا کرام معظم الاراضي » في اواخر القرن 
الثالث عشر زھیداً جداً نبا . واضطر آسباد كثيرون اخبراً » للتمويض الى حين عن امبوط 
التدربجي في قيمه مداخیلہم والتخلص من‌ضائقة عابرة» الى ان يبيموا من اتباعہم بعض ا حقوق 
التي کانوا يمارسونها ph‏ : فحصلت المعيات القروية» المتزايدة باطراد» موجب اتفاقية اعفاء» 
على الغاء أ كثر الموجبات ازعاجا . 


حوٴر التطور الاقتصادي من à‏ العلائق بین فثات الجتمع ا ختلفة التي 
كانت قد تحددت في مرحلة الانکاش de‏ الارض. كانت هذه التبدلات 
الاجغاعية معقدة في الواقع » وکانت أجلى نتائجہا امجاد الزید من الفوارق بين الطبقات وتبعيد 
السافات - کا درج التعبير في ابطالیا AIT‏ - بسين dl, rt‏ . وآ لت على الەموم » 
كذلك » الى ازالة التوازن بين الطبقات القائونیة : فقد تحسن وضع العدید من غير النبلاء بينا 
ظهرت بوادر الا حطاط في طبقة الاشراف . 


التبدلات الاجتاعية 


اما داخل طبقة الفلاحین » حيث كانت الاوضاع الاججاعبة » في اواثل القرن الثالث عشر٤‏ 
آخذۃ في التناسق واللشابه » فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزیداً من الفوارق . واجه 
بعض الریفبین حركة القایضات التزايدة على حین غرة ول Lot”‏ للسمي وراء الکسب وُرغوا 
على مضاعفة الانفاق » فتأخروا ماديا رافطروا » لسد عجزم » الى الاستقراض » ورهن قسم 
من ارضہم pus‏ بعض دخول ملکپم € رتحویل ملکہم الخاص احباناً » لقاء مساعدة ما » 


tt 


الى ارض تابعة لاقطاعة » والقبول » في سبل تأمين المعيشة » بأوضاع متزابدة الشدة , وما 
لثت هذه الطيقة الماحطة المءرضة للاستثمار من قبل الاغشاء » ان رأت ہام العين اقرار تدنیہا) 
سین حین أقدم رجال القانون المحترفون 4 خلال القرن الثالث عثسر » وبتأثير من معرفتہم الحق 
الروماني ؛ على تطببق مفردات العبودية الواردة في هذا الحق على آفرادها ٤‏ باعثين حباهم رقا 
جدیداً تلف بض الاختلاف عن الرق القدم وہتمبز بأعباء نوعية وبالخضوع لتسف السيد , 
كان دؤلاء الارقاء الفد"آدرن تليلي العدد في فرنسا ؛ ولکنہم لوا في انکلترا » بفعل اشتداد 
النظام الاقطاعي € سواد سكان الارياف . وانما ببدو بصورة عامة » باستثناء الارياف الائکلیزیة 
وشراحي بعض الدن الایطالی الکبری ؛ ان وضع جور الفلاحین قد تحسن تحسناً ماديا 
Los pus‏ » رعرف في النصف الش‌اني من القرث الثالث عشر » على الرغم من زيادة الحفویق 
السيدية الاميرية رتكائر ضرائب الاقتطاع والمساعدات اللقدیة الي غالبا ما فتحت الأغرات في 
امار الارفاه» فثرة يسار استثثالية تمادث ذکراها لدى الماهير وأسہمت في فرنسا» کا نرجم) 
في اعلاء 345 القديس لويس راطالة التعدث ملكه . وحدث احيرا ان ارتقت لخبة ts‏ من 
الريفيين سلسم الثروات , والدليل على هذا الارثقاء » الذي اعتمره الفرسان مشينا » ان موضوع 
النلام الحديث النممة € الهزأة والغیر الجدير بالثررة » قد انتشر فجأة في ادب اوائل الفرس 
اثالث عشر , فنادرة في AE‏ هي الفری الٹی | يتوصل احد فلاحیراء بفضل مپارته في بيعم 
انتاج عمل» الى اذخار رأس مال صغير وتحصیل بعض الدخول من اراضي سيرائه واپلباع بعض 
الاراضي من الار سان الملتقرين ؛ وبااثالي الى لکون سمادة صفری ؛ وفرض سيطرة افتصاديبة 
راب على القرية € والعیش عيشة ائنبلاہ دون ل ؛ وتزوج المدید من هژلام الحدبثي النعمة من 
ينات الاشر اف الر فييك وترفق البعض ملہم ؛ بعد السنة ۱۲۵۰ € الى الفوز بلقب آشراف . 


جلي" ان الارتقام الانتصادي کان AST‏ تقدما الى حد بعید في المدن حبث يكن كسب الال 
راسلثاره پزید من السپولة , رلکنه لم يككن شاملا هنا ايها € رأدى التطور الى احضاع شعر 
من سکان المدن الشطر الآخر . ولدپنا الككثير من الامثلة € في الارساط الني مرت بها الطرقات 
التجارية الرئيسية في منتصف‌القرن‌الثاني عشر) عن تار جمرا ثروات طائة, رأخذ الکثیرون 
ملہم ملل ذاك الوقت امواهم المنقرلة الى متلعات غير منقولة : فاعادوا بناء مسکلہم پالحجر 
و اسارهثرا العقارات راشتروا الاعشار والدخول والسيادات في ضراعي الدن , فاستلرت من 
۸ الاررات رتکرنت شيثا Cats‏ في كافة الدن طبقة محدودة مسيطرة استمر افرادها في جمع 
ااثرو ات عن طربق مزارلة الاعال € ملسلحین ضد تقلبات التجارة بثروتهم العقارية , وها کارا 
يتعاطرن العقادۂ رالصيرفة » فقد استاظوا لاننسبم » بفضل امراهم النقدية » پاوفر النشاطات 
كسما وبتسارة السافات الطويلة والاتجار بالنقد . وقد سیطرت شسركاتهم ا مہلبة سبطرة كلية 
على و سر شا ) الصناعبین والسهاسرة ï all‏ ) ولا كانت هله التجمعات تولف ميكل تيع 
الدن رتقوم » کا هر طبيمي € پادارة الشزرن العامة » فقد راقب ارس البورجرازیین 6599 
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بواسطة افوى الش رکات المبنية » ادارة الشؤون البلدية € وجمعوا مراکز القضاء الرئيسية في الدن 
الداخلية في نطاق تكتلوم . وهکذا فقد فرضت طبقة کبار تار الجرخ الاثراف في مدن 
فلاندر الصتاعية € اصلحتہا » الانظمة على ا مہن الدنيا »التي بزاو ما عمال الصوف ؛ وهكذا ایض 
ادبرت شؤون التکتل في فاورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر > وقد احتل المر كز 
الاول ينما كبار رجال الاعمال» «تجار کالمالا» . فتوصلت فثة البورجوازيين الاثرياء بقيضها على 
زمام المؤسسات المدنية » الذي اتاح فا ان تنظم حياة المدينة الافتصادية خير تنظم مصلحتہا 
وتدير اموالها العامة » الى ارساخ تفوقها ارساخا Lite‏ » فاتسعت اطوة التي تفصلها عن الطبقات 
المتوسطة . ومالت طبقة الاشراف طبعا الى ايصاد ابوابها في وجه حديثي النعمة € وهذه ذهنية 
طبقية يعبر عنما اقفال الجلس البندقي الكبير في السنة ۱۲۹۷ مثلا . وقد فاز يعض اعضاا بالنبل 
عن طريق القروسية : ففي فلورنسا اختلطت الارستوقراطبة التحدرة من اصل غير نسل » 
خلال القرت الثالث عشر » پانسال عائلات الفرسان العريقة؛ ول يكن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى مرتبة الاشراف Gi,‏ على المدن الکبری دون غيرها . ولکن اولثك الذين / يتساموا 
اسلحة الفرسان ٤‏ زامتلکوا مع ذلك الاراضي الواسعة والقصور ومارسوا حق التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك كمبات ضخمة من الذهب والفضة » قد احتلوا في مجتمع اواخر القرن الثالث 
عشر مركزا ارفع مرتبة من مركز معظم الفرسان . 

اذا ما استثنینا اتكلترا حيث عرف الاسباد كيف يستثمرون اقطاعاتهم حذاقة » واراضي 
الاستعمار الزراعي في المانيا الشرقيسة حبث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القرویین ٤‏ 
وايطاليا وبعض مدن فرنسا الجنويبة حبث اقام الاشراف برضام في ا مدینة واسهموا في النشاط 
التجاري » رأينا ان التطور الاقتصادي قد ا حق الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات الانقاق امام الفارس € الذي لا يأتي عملا » والذي یعتبر التبذير فضيلة كبرى . ول بعد 
في القر ن الثالث عشر لب تذي Lac‏ اجداده الريفية القائعة ٤‏ بل ثابر علی التردد ds‏ الجسات 
والبلاطات » وم یکن جائزاً له » من باب اللباقة » الدخول الیہا اذالم برتد ملابس « شريفة » 
الالوان يبتاعها من التجار ؛ وما زالت العدة المسکرية تتعقديوما بعد يوم > واذا هي أمست 
آکش فعالیة » فقد أمست أكثر غلاء ايض . وتکامل كذلك فن التحصين ومہاجمة الحصون ؛ 
فتوجب تحويل البرج الحشي والترابي القديم الى جہاز مر کب من الاسوار الحجرية ؛ وغالبا ما 
اضطر حكام الحصون 1 نذاك الى تجلید المتطوعين الحترفين اللأجورين - انتشر الارتزاق المسكري 
قي الغرب في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر » وبعد مرور مئة سنة غدت اليوش كلها 
مأجورة - کا اخذ صفار الاشراف Cast‏ يحفرون الختادق حول مزارعہم ويشيدون Lite‏ 
الحصون ویجولونا الى بيت محصتن . وجل ان کل ذلك تطلب مالا وفبرا » لا سيا وان الأسعار 
کلہا كانت آخذۃ بالارتفاع . وانلشر استعمال الدراهم من جبة ثانية في کل مكان ؛ و کفوا عن 
اعطاء البنات نصمهن من الارث العقاري مبدلينه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا هبون الکنائس قلیلا 
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من الارض ومزيدا من النقد ؛ وطلبوا في وصياتهم احیام الاعیاد السنوية واقامة القدادیس 
وتشیید الکدائس بفرضهم على املاکہم دخولاً Ale quai‏ تضخمت قہمتہا جلا بعد جدل ورتبت 
أغباء ثقيلة على الورثة . اجل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستدرار في استثار احتياطي ضبق 
استثمار ا (als‏ على ايدي الخدام المنزلبين على تأمين معيشة العائلة وتلاني النففات الفذائية ؛ 
ولکن الفارس بفتةر الى الال لكافة ا ماجات الاغری . ف لى الرغم من ان استبدال الأتاوات 
وا JU‏ انلسخیر بضرائب نق دية وانساع الحلاوق الاميرية السيدية - فجمیم الأشراف طالہرا 
أتباعبم MAT‏ بالداعدة الالية ؛ وأغضع الفد"ادون الجدد في فرنسا للاقتطاع التعسفي — قد 
زادا موارد الاشراف اللقدية » فان هذه الوارد باتت غير كافية راختل پاستمرار » في السنوات 
الارل من الارن الثالث عشر » ميزان حسابات الفرسان . فالجىء الاشراف » للمسافظة على 
مسترى معيشتهم ؛ الى الاستدانة - لا من انسیام واصدفام + کا فعلت الاجبال السالفة » 
وکلہم یتخبعارن في الضائقة نفسا - بل من السسات الدينية الزدهرة ؛ ومن البورجوازین 
و « لرمباردي » المدن والامراء , ثم اغذرا » بعد استنزاف المال الستدان » يبيمون ار اضیرم 
قطمة قطعة : فكان هناك پسم ا حضوع ( لقام مال مسلف او تسديداً لدين ) pus‏ اطقوق ار 
الارافی‌اللبیلا الني كثيرا ما اشتراها فلاحون اثرياء او متمولون پررسجوازیرن يبحثون عن توظیف 
مضمون لامراهم ; 


کان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي رمذا الافتقار التدريجي ۔ الذي اعتبره الفرسان 
فیا عاہراً لن بلیٹوا ان پتغلیرا عليه وهذا ا مبوط الذي پسترعي الائتہاہ البه ارثقاء بعض 
الطبقات من غير السلاء » اماد ردة فمل دفاعية في اوساط الاشراف , فتخلوا تدريجيا» 
بغية حماية الاملاك العقارية » عن المادة القدية القاضيسة باجراء قسمة متسارية بين ورثة من 
درسة واحدة » ودر العرف على ابقاء التصيب الاکہر RAI‏ » او ادشال كافة اخوثہ الحياة 
الرهبانية , وقسك الاشراف في الرقث نلسه بعد ان فادرا تفوقیم Ce‏ ؛ بامتيازاتهم الشرفية 
وبالشارات الطارسية لتميزم الطبيعي , راستفظت هم انظمة السلم الالمائية » في اواخر القرث 
الثاني عشر وشلال الارن الثالث عشر € ببعش الملبوساث ربعض الالوان المعيئة ؛ وحظرت مل 
الاسلحة على غير الاشراف ) وقد حاولت الجموهات الفرنسية التي تبحث في الاعراف » اظہار 
استخدام ا اؤسسات الاقطاعية و کانه وقف على الاشراف » واعارت اعثبار اللبلاہ اهمية اعظم 
۔ على الاقل ‏ من اعتبار العامة . اما Lots‏ تفاقم الروح الطبقية هله ؛ فهي ان الفرنسیین 
نظررا الى النبل في السنرات الاولى من القرن الثالث عشر » ركأنه صفة ميزة من صفاتالرسالة 
المسكرية » اي الاروسیة » رمن ثم الثروة » تنتقل بالوراثة طبما ؛ فبرزث نموت جدیدة 
( « الفارس » في ااشمال و « الشريف الشاب » في ابلنوب ) تظلبر ثفوق انسال الفرسان اسجتاعيا 
الذبن لم پتوفاوا الى حل الاسلحة على الرغم من ہاوغہم السن القائونية لذلك . اجل ان اثبات 
الطابع الورائي الثبل قد حصره بن حدود معيئة » ولکنه ل يملع الاثرياء اطده من اجتیازها : 
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قلة اجتازتها پالکذب بعد ان عاش افرادها حياة الاشراف مدة طويلة کافیة لانساء اصلهم » 
وكثرة باحصول من الامیر على تعديل القانون لصلحة افرادها والاجازة هم بالالخراط في 
صفوف الفرسان المسلحين . 

ان هذه التبدلات الاجتماعية كلما : اثراء النخبة من غير الاشراف الذين کانوا حاجسة الى 
عضد السلطة لتثبیت ارتقائهم » ولا سيا افتقار النبلاء الذي عرضهم لکل اذى وارغمهم على 
بيع حقوفہم وخدماتهم من العظماء » اتاحت لبعض الامراء » الذين عرفوا » بفضسل مركزهم 
ا أؤاقي» بالنسبة لاشارات النقدية كيف يستغلونها اصلحتہم » pus‏ بسط سيطرتهم . وكانت 
هذه » احياناً» حال بعض اصحاب القصور الذين تحکمت حصونهم بالطرقات الکبری او بسوق 
تحارية أو ous‏ مزدهرة » والذين جنوا مکاسب هامة من الضرائب التي فرضوه_ا على مرور 
البضاعة وبيعها“واستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. ولمكن الحركة امنت الربح الوقير» 
في الدرجة الاولى » للملوك ولورثة المناصب الكبرى في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا 
سلطتہم الجبائية على مناطتق فسبحة وةتعوا من جبة ثائبة بوجاهة كافية » واعتمدوا وسائل 
عمل ذات فمالية کافبة أيف] للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسنة جداً . 


۲ رسوخ أركان الملكيات 


بتضح من ثم ان انتشار الاقتصاد النقدي» يضاف اليه اطراد سپولة العلائق بين البشر وبروز 
الأفكار ال دیدۃ الق بشما التممق في دراسة حق الروماني » كان احد الاسیاب الرئيسية للتبدل 
الذي نشاهده» بين منتصف القرن الثاني عشر واوائل‌القرن الرابع عشر»في نظام الفرب السياسي: 
فقد حلت محل تلك الككتلة الواحدة الكبرى » التي لم تتميز عن السبحبة اللاتينية € والتي تألفت 
من خلايا صغيرة مستقلة كثيرة العدد » هي السبادات » ملکیات كبرى متميزة » هي الصور 
الاولى لدول اوروبا المعاصرة . بيد ان هذا التبدل قد ارتدی ». محسب الناطق » مظاهر على 
بعض التبان . 
لیس من ريبفي ان تجمع السلطاتقد تم بمزيد من الاعتدال والاستمرار 
في Re‏ فرنسا على الرغم من انها قاست أ كش من غيرها من الا حلال 
الاقطاعي . فقد كان فيها للملكية مركز مرموق منذ منتصف القرن الثاني عشمر. وحدث خلال 
ستة اجيال متعاقبة ان الملوك لم برزقوا سوى ابن واحد » فساعدت هذه المصادفة » في الدرجة 
الاولى » على ارساء مبداً الوراثة في الملك تدرا € وبفضل هذه المصادفة ايضاً ارتبطت الثروة *' 
المقارية العائدة للسلالة الكابيتية ارتباطا متنم الانفصال بالتاج » فأعطته مرتکز) سيديا تابنا » 
على ما یتسم به من تواضع di.‏ السنة ۰ تقریباً ٤‏ توصل الملوك € الذين أحاطوا هذه الاملاك 
JR‏ عنايتهم » الى تخليتها سليمة ٤‏ وموسعة احیاناً » الى وريثهم » وسعوا من جبة ثانية » 


اللکیة الفردسية 


۸ 


دانفل حدودها » الى اخضاع الأسياد العلمائيين لسلطتہم , وحوالي السنة ۱۱۹۰ ) سين أغذت 
الدری الاتتصادية المتفاعلة لشجع € في كافة أنحاء فرنسا» قيام سیادات اقليمية لیست دون املاك 
الكابيتين الساعا ووسدة » ممم مولاء على تخطي حدود ال دایل دي فرانس» , فأخذت الساطة 
LRU‏ منذ ذاك امین » وطوال فرن وليف » تئمکن وتتقوي » رلکنها | تتغير في جوهرها 
و تفقد الطاہم ال حخاص الذي طبمت به ف ظل النظام الاقطاعي 2 


كان ملك فرنسا؛ شأن أي صاحب قسر آخر » سيدا عقاریا وسيد) حا كما مطلق التصرف, 
وقد ألمت هذه الامتبازات الخاصة المقدة » التي پستحیل حصرھا في اطار واضح حدود » ما 
اطلق عليه بالضبط اسم « الثراث » . فاستفاد لويس السابع وفيليب اوغست ولويس اللامن 
والقدس لويس من کل سا حة لتوسييع هذه السيادة : الفتح السكري » أو الصفقات ا حقیرۃ » 
او التطاولات التي أضفي علیہا المرف ‏ شيا فشية) » صبغة قالونية ٤‏ او سياسة الصاهرات » 
او حماية المؤسسات الديلية مقابل الاشتراك مناصفة ف متلکاتها ؛ ,وسقفوا هذا التوسع احبائا 
بهم مساحات كبرى الى تراثہم ( کفم درقية نورمندیا في السنة ۲۱ وقد كانت أم من 
الامارة الكابيتية الارلى) او بكاسب صغيرة late‏ كثيرة ليست دون الهم فعالية “وان حصلت 
في الفاء ار يتقدم تدريجي بطيء ۰ وقد سعى الاوك في الحفيقة » من ورام هذه المكاسب » الى 
pu‏ الکفاف من الاراضي لتامین المال اللازم لانعاماتهم والافطاعات لأبناهم غير الابكار » فلم 
Lure‏ لافتناء سيادة ششصية راسهة الاطراف اہنامہم استقبل ألساهم رلضمان اخلاص اصحاب 
الأغاذات ) وقد اعترفوا في قرارة أنفسهم بان املاك الاك € العدة لتأمين معيشة البلامل 
وا ھاطۃ بامارات ut‏ » لا يحب أن لسير في وسم لا بباية له . ومع ذلك فان التراث اللي » 
بفضل المصادفات السلااية ومبادهات السلاء اللکین SOU‏ » قد شمل » طوال السنة ۱۲۷۵ » 
ااسم الاكبر من الملکة ؛ فندا الناس لا پیزون بين املاك الملسك والسيادات الممائية الصغيرة 
الداشلة فيما و متلكات اللكنائس الملكية ؛ ویعاماونها المعاملة نفسها . وم ينيج من الترسم GA‏ 
آنذاله سری أربع أمارات ٹامت علد مدرد ااملکۂ رترطدت Lies‏ بعد تطور داخلی شبيه 
بذاك الذي اناح ترسم سيادة املك رالفت کیاات ذات طابيع عاص يزت عن فرنسا االکیة 
پلفتہا Gel‏ رباهرافپا و ذهنيئها ابدأ : فلائدر » غريان » پورضونیا ؛ بريتائيا , 

وکان مك فرنسا من جبة ثالیة » شأن أي صاحب قمر آشر » سيدا اقطاعياً ؛ وقد أعطاه 
رع الارافي الخاضمة له حق الاستلادة من خدمات شخصية يؤديسا له پیش اصحاب 
الاقطاعات , فسمى الكابيتيرن كلك ورام استغلال هذا اارضم € راستخدام QUAI‏ الذي 
پفرضۂ الاقطاع — الذي اهتبر في رلاية القديس لريس تقسپا یر وسيلة مضموئة لاسقالة 
il‏ - رتنظم العلائق الاقطاعية داشل الملکة ميث تالف منها شبه هرم يكون التاج 
رأسه الوسید » على ان يشمل كل الاراضي النبيلة الني ل تدشل بعد في الاراضي LU‏ . ولعسل 
هذا الحدف راءی هم مزبد من الرضوح بعد ضم لور هندب الي ارئدت الانظمة الاقطاعیۂ فما 
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طابعاً خاصاً من التنظم والوحدة , اجل » ل بتوفقوا قط الى تحقبتی هدفهم تحفیقا كاملا . ولکن 
فرنسا ؛ حيث كانت معظم اراضي الفرسان آملاکا خاصة بحتة » وحیث الف الاتباع جماعات 
Le‏ صغيرة غير وشيقة الارتاط » قد سارعت © بفعل ملہم وعمل اساد الامارات الاقليمسة 
الوازي له » الى اتباع النظام الاقطاعي» فخضعت الطبقة العلیا كلما لنظام من العلائی الشخصية 
والعقارية بات متلاعاً ومتجپاً بکلته نحو شخص اللك . فأقر” في الدرجة الاولى ا بدا القائل 
بان اللك لا بقدم خضوعه لاحد ؛ ثم حصل اللك Ce as‏ » اما عنوة » بعد حل Lust‏ ضد 
سبد سجس حق الضرر بکنبسة یجحمبہا اللك € واما شراء امتيازات احد الاشراف المدنيين في 
هذا القصر من قصوره او تلك الارض من اراضه ٤‏ على خضوع کافة الاشخاص البار زین في 
الک الذرن/ خضموا له بعد. وقد سمی بصورة خاصةالىان یدخل فيتراثه الحصو نرأعظم ا حقوق 
مرتبة وأوفرھا ECS‏ ودعا مرؤوسيه الباشرین من رجال الاقطاع الى ان پسٹمیلوا الیہم بهذه 
الطريقة اشراف الجوار من المرتبة الثائية. وحرص الملك وعملاوه ايرا على الاستفادة من تفوق 
السيادة ؛ ولا كانت هذه الاقطاعات جديرة بان « تخدم » » فقد غدت الموجبات الاقطاعية 
آنذاك موضوعیة ومازمة مع انها لل تزل » في معظم القاطعات» مستبهمة ومتقلبة : خدمة السلاح 
وخدمة البلاط € والمساعدة المالية Cast‏ » وقد اوضحہا العرف في بعض الظروف “ابضاحا اما ؛ 
وحق الاقطاع الحدد » US‏ حمل اللقب شخص ج_ديد ؛ وخصوصا قدرة مساعدي الملك على 
التدخل في السبادات الستقلة » واستخدام الحصون « النتجة » » والنظر في دعاوى الدرجة 
الثانية والتلاعب بروح العرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فأثبت النظام الاقطاعي » 
يطبقه امير يقوي مركزه استمرار توسم املاكه » بینا اضعفت الصعوبات المالية العدد الاصعبر 
من الاشراف » انه اداة ذات فعالبة نادرة . وقد استخدمه فيليب اوغست حتی ينتزع من 
« جان سان تير » تابعه شبر متلکاته في فرنسا ؛ وحين ضحی القديس لويس بشطر من فتوحاته 
الحديثة » بفیة حمل هنري الثالث ملك انکلترا على الاعتراف به سبداً عليه بالنظر لمتلکاته في 
البابسة » کان مقتنعا بأنه انما يقوم بصفقة رايدة ؛ وان في المصير الذي انتبت اليه دوقية غویان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » التي انکشت رفعتہا باستمرار بفعل مصادرات متعاقبة 
تلا ردود ناقصة ٤‏ انه کان Cas‏ في اعتقاده . 

أفضى ترسع سلطة ملسك فرنسا الخاصة » السيدية والاقطاعية ؛ الى قوسم اجپزة الادارة , 
كانت هذه الاخبرة » في القرن الثاني عشر € بداشة جداً : فالملك » شان أي صاحب قصر آخر» 
يلجا » لساعدته على ادارة ثروته العقارية واعمال حعکه» الى اهل بیته او « نزله » » أي انسبائه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا ا مہور الصغير » الذي انضم اليه > بين Que‏ وآخر » اصحاب 
الاقطاعات الا تون لتأدية واجب الشورة» هو ما الف « بلاط » الملك . واستخدم الملك اخيرا» 
بغبة ا حافظة على مر کزه في السبادات التي تولف ترائه وممارسة حقوقہ فيها وجمع دخوله منها » 
مأمورین من اصل وضیم > ۸ المثاون » الذين يلتذئون وظیفتہم التزاما بغية تبسیط علبة جم 
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امال . وعندما توسع الثراث في اوائل القرن الثالث عشر » بات لزاماً على الملك تسین مثلین 
اضافین | کثر امانة وارفم نسباً » مم القضاة الذين اختار العدد الا کبر منہم بين صفار فرسارن 
حاشيته . وقیزت في اوقت نفسه اجپزة الادارة ار كزية . فسیغا تنظمت شتی ادارات «نزل» 
ا ملك » شيئا فشا € وفي تواریخ بصعب تحديدها لآن قيامبا کان تلقائيا دون ان تقره قوانين 
نظامية قبل القرن‌الرابم عشر؛ تفرعت عن البلاط ادارات ذات اختصاص ما لبثت » تدريجيا» 
ان أصبحت مستقلة ودائمة : ادارة أسندت البپا شؤون القضاء وعرفت ب « Re‏ البدلارن » » 
وأخرى اندطت بها رقابة الأموال اللکبة » وعرفت ب « غرفة احسابات » . غير ان الوظفین » 
الذين دخلوا في خدمة الکابیتبین » قد حفظوا من اصلہم الوضیم اص میزتسین أساسيتين . 
فبناك اولاً وحدة ذهنيتهم وثقافتهم : فم يقمقط أي بیز او تمارض بين «النزل» »منبت ا حدام) 
والبلاط € وبين حاشية الملك واجبزة الحكومة . وهنالك خصوصا الاثقياد : فبعد هج-وع 
مصالح البلاط الكبرى منذ اوائل القرن الثالث عشر » بات کل رجال الملك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها وبرهنوا عن انصياع تام وعن تفان كلي في الدفاع عن 
الامتبازات الكابيتية . وهكذا فان سيطرة ملك فرنسا تعززت تعززاً عظیعاً حوالي السنة 
۵ بفعل حر كة یمود الفضل الاكبر في بعثما الى هؤلاء المساعدين . اجل ربا تعاظمت هذه 
السلطة بفضل المركز الفكري الذي احتلته ہاریس € مدينة المدارس ؛ وقد غدت عاصة 
الکاپیشین الحقيقية الدائمة » ولکنها تعززت من جبة اخری بالاشعاع الروحي القوي المنبثق عن 
اللك السابی » القديس لويس € الذي اهتم اكثر من اسلافه بالعدل » اي بالفضية الملكية 
بالذات » والذي كان اول ملك في سلالته وضع انظمة تشمل المملكة کاتها في ال جال الاخلاتی 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك فما زالت سبطرة سد اقطاعي توسعت سلطته الخاصة حتى 
شملت معظم انحاء الملکة . 


الا ان السلطة الملكية » التي ما زالت تتوطد باستمرار ٤‏ اخذت في الربع الاول من القررتف 
الثالث عشر € تتطور في حوهرها € وذلك بفمل تأثير مزدرج , هناك اولا تأثير فكرة السلطة 
العامة التي بشت حبة في اعقاب الدراسات التي تناولت الق الروماني منذ اوائل القرن . فان " 
هذا الفپوم الجديد للسيادة » الوثيق الصلة بالاقتناع بان السلطان ؛ الستخدم « للخير العام » » 
لا يمكن ان يكون ملكا خاصا» قد انلشر خصوصا بفضل « قانونبي» القسم الجنو بي من الاملاك 
LRU‏ الذين تلڈوا علومہم في مدارس «مونبلسه » . وهنالك كذلك تأثير اهل البطانة أنفسہم 
الذين ارتفع عددم ارتفاعاً he‏ بفضل تعقد الادارة التزاید واطراد استخدام الكتابة: فقد 
نشأت طبقة جديدة ST‏ » هي طبقة مثلي السلطة واهل القانون والقم . ولا كان هؤلاء قد 
عموا مفبوم السلطة العامة € مژکدین » بصمغ واضحة » ان اللك وحده » في حدود ملکته » 
يتمتع بالسلطة الملكية » پات جرد وجودهم اثره ا ام ايضا . فان هة الموظفين الحاكمين » 
المؤمنة جماعيا على سلطة اعتبرت آنذاك مثالیة ومغفلة » والباعثة ا حا في آلة ادارية امست 
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قادرة على السير محرد حر کتپا » اخذت في تلك الایام تتفوق على شخص الملك نفسه : ولعل 
«فسلیب له بيل» هو اول ملك فرنسي تدنی تأثبره على تسیبر الشژون‌المامة . وبینما اخذ الاحتفال 
پتکریس اللك يفقد الکشر من Al‏ اخذت السلطة االكة ترتدي طابعا اشد تحرداً وام‌اما 

ان هذا الظپر الجديد للسلطة الطلقة » التفوقة على کل سلطة اخری وا حختلفة في جوهرها 
عن سلطة الاسباد » ساعد التأثير اللكي على احراز تقدم جدید . فقد تنأ الناس شیٹا فشيئاً 
للأقرار بان لاملك € الذي يعمل بعد البرم للخير العام € ویعبر عن ارادة احموع حسب البادیء 
التي استقتہا الفلسفة الكلامية من مؤلفات ارسطو السياسية ٤‏ ويدعو احبانا لي الطبقات 
المهيمنة في المملكة كي يعرض علیہم الاسباب الموجبة لقراراته ‏ ذاك كان الهدف مناستشارات 
السنوات ۱۳۰۳ و۱۳۰۸ و۱۳۱ - الحق في أن برحب de‏ رعایاه ٤‏ خارج نطاق املاكه او 
نطاق العلائق الاقطاعبة » الخدمة المسکرية او ضرائب نقدية تقوم مقامپا . غير ان التقدم » 
بصدد هذه النقطة الاخبرة » کان في الحقیقة Cul,‏ : فان الرأي القائل بان لملك الق في فرض 
الضرائب » بالاضافة الى دخول سبادته العادية 6 يككن غالبا قط في اوائل القرن الرابع عشر . 
ومره ذلك الى ان الاجهزة المالبة في الملكية ما زالت ابتدائية في le‏ لعب الال فيه دوراً 
متعاظم الاهمية وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع الرتبات في الجيش الملكي وأحل الارتزاق 
المأجور حل الخدمات الاقطاعية . 


في كثير من الامارات » كفلاندر » وبورغونیا » والغويان في داخل ملكة 
فرنسا » ویروفتسا او همدو عند حدودها € تعززت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسپا تقريباً » اي بتوسع الاملاك وتعدد اجرزة الادارة وتوطيد السبادة بفض ل القانونيين , 
زلکن التطور ل بتم دائما في زمن واحد . فو قد تأخر في مناطق اسہانیا المسيحية التي نحت من 
خطر العرب منذ اوائل القرن الثالث عشروسارت فيطريق التوحد حول تاجي فشتالة واراغون 
لأن السلطة LU‏ فيها كبحتها ارستوقراطية هوستها معارك استعادة البلاد وحّدت منها قوة 
الامتيازات الحلية وخضعت لرقابة جمعبات المثلن القانونية . ولکنه كان مبككراً وحششا في 
ملکة صقلية حيث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنستوفن » » في الربع الثاني من القرن 
الثالث عشر ٤‏ وف بيئة تعزت بانقيادها وطواعيتها » تنظم سلطة ملكية واسعة الصلاحبات 
ترتکز الى ادارة تسلسلية مخلصة جدا) وتسطر على الكنيسة نفسها حمث تتصرف بوارد Lie‏ 
وافرة . واتجه التطور اخيرا “في انکلترا والامبراطورية » احاهاً خر ختلفا تماما . 

افذى الفتح في المملكة الاتكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام تبعبة اقطاعية ومشاركات زراعية 
على الطريقة النورمندیة past‏ مصلحة الملك ولا يتساهل » باستثناء الحسدود المسکرية في الشمال 
والغرب 6 بقيام امارات «قطاعية متراصة . بعد ان كبح الفاتح جماح الارستوقراطية الانکلو- 
نورمندية 4 حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالیة التي عقبت موت هنري 


الارل (۱۱۳۵) € Lau‏ الحصول » على غرار ارستوقراطبات البابسة » على استقلال حرمت منه: 


انکا ترا 
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فاستولت علیشطر هام من الاملاك الملككية واستأئرت,القصور وشدتحصوناً جدیدةراوجدت 
سلطات اقلیمیة اعظم تلاحما. ولکن هذه الحركة كانت سريعة الزوال. بيد ان اصلاحاللکیة» 
الذي مد له هنري الثاني بلانتاجنبه في السنة ۱۱۵4 » فد تم بمزيد من السبولة » لا سیا 
وقد ابقي على معظم انظمة العبد السکسوني الاساسية التي جمعت الشمب کل » بفعل 
جمعيات LS‏ والمئات المحلية» à‏ ظل د قانور مشترك » » هو قانون CU‏ 
یمن هذا الاير » في احوال الغزو » وبحسپ التكيفبات التى نصت عليها اتفاقية الاسلحة 
في السئة ٠١۸١‏ » الخدمة المسكرية الفروضة على كافة الرجال الاحرار الذين ينضم 
الهم » عند الحاجة » الاتباع الخاضعون لتجنید الزامي ايض . هذه الاسباب » وعلى الرغم من 
ان الاك المفتقر الى املاك واسعة والحريص ايضا على الاستفادة من حق المأوى » ل يقم اقامة 
دائمة في عاصمة واحدة » انيح السلطة الملكية فما ان تنطلق دون أن یعیقہا عائق . رالدليل 
على انطلاقہا المبكر أن أجبزتها الرئيسية توطدت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
Coste‏ محلبون » مأمورو أحكام مدنية ٤‏ يعملون بسلطة الاك » رقضاة يقومون تحولات 
دررية » واداة رقابة LIU‏ » هي رقعة الشطرنج ٤‏ رمحکمة فضائیة مرکزية ما لبشت اركف 
تحزأت محکمتین » احداها ثابتة ( الحکمة الشتر كة ) والثانية متحولة ترافق اللك ( Le‏ 
الملك ) » فاعطی کل ذلك المملكة هبكلا متنا . وكان هنري الثاني رربکاردوس قلب الاسد 
اعظم ملوك عهدهما اطلاقاً » واستطاعا وحدهیا منذ ذاك المہد الاعتاد على تفائي وغيرة موظفین 
محترمين » « LES‏ الملك » ؛ وکا اوسع ملوك عهدهیا ثررة ایضاً لاا استشعرا» الى اقصى حدود 
الاستثمار » حقوقم) الاقطاعية ومکاسبہ| القضاشة . ولکن شدة هذه الاعباء نفسبا » التي 
ناءت بثقلها على اسياد عقاريين عززت تزعتهم الاقتصادية مر کزم - ببنها هي قد اذلت الاشراف , 
في فرنسا - جعلت السلطة LRU‏ ؛ على نقیض سلطة الکابہتبین » قبل الى الانکباش والحصر . 
وحدث مرتين خلال القرن الثالث عشر ان ارغم اوسع اتباع الملك تروة » البارونات » تساندم 
الكنيسة » على الحد من ادعاءاته ٤‏ لا بل حدث مرة فی السنة ١۲۹٤‏ انهم اخذوا على mile‏ 
ادارة شورن المملكة طب اشهر عدة . روضعت وثالق خطبة » کسثاق السنة ۱۲۱۵ الذي 
تأيد تکراراً » اظہرت لام ا مدرد النظرية لتصکم ملكي استحالت مارسته دون رضی علية 
الاشراف ومساعدتهم . اضف الى ذلك اخیراً ان القوة الجديدة التي استمدتها جمعيات الكونتيات 
من اثراء الفرسان» تلك الطبقة المسحكرية الي بات افرادها اعبانا ميسورين وولاة محليين»جاءت 
بدورها تزيد الطين بلة في الحد من بطانة اللك ومثليه » باحتفاظها لمأمورین الذين تنتخبهم هذه 
السات » اي ماعة من الفرسان الحلفين ‏ بادارة العديد من الشؤون » ولا سپا ا حافظة على 
النظام . بيد ان ما يحدر لفت النظر البه هو ان تضامن البارونات والجاعات Gi)‏ ممارسة 
السلطة قد حققت ‏ بين الامة والاك € وحدة لا مثيل لصفاوتا في اي مكان آخر . واذا كان 
الك حاذفا وشعسا » نرفرت له وسائل عمل قوية . 
3 كانت هذه حال ادرارد الاول في الربع الاخیر من القرن الثالث عشر . فقد كان اول ملك 


۳ 


انكليزي الاسم مند الفتح » ان لم یکن انكليزي النزعة » وملکا ظافر توصل بفضل فم بلاد 
الوياز وحملاته العسكرية في سکتاندا » الى اد من دور وتأثر عظام البارونات في اطراف 
الملکة » فقام باستقصاءات واسعة الحفاظ على الحقوق LRU‏ أو استمادتها » في اطار العلائق 
الاقطاعبة ٤‏ واستفاد في ا حکم من خدمات قصره المتميزة بالسرعة والرونة ووسع بصورة 
خاصة اجپزة « الصوان » ا البة . واستفاد كذاك من انطلاق التجارة » فوجد موارد وافرة 
في استغار المارك ولا سپا الرسوم المستوفاة على استيراد ا حور وتصدير الاصواف والجاود ؛ 
وعقد قروضاً ضخمة لدى رجال الأعمال all‏ مين في لندن . فاستطاع بذللك » الا في بعض 
فترات الشدة » #ویل ساسته دون أن يثقل بالاعباء ملک تفتقر الى الثروات الكبرى . 
وغالبا ما أمر أخيراً » رغبة منه في ابراز الجلالة JR LRU‏ سناها » باجتماع مجالس الممثلين 
ومجالس البارونات » وجسات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الملك على توزيع العدل ٤‏ 
« والمجلس المشترك » الذي يقر الاعت‌ادات التي يطلبها الملك» وفرسان الکوئتبات ويورجوازبي 
مدن الناشئة . وبإستطاعتنا القول » بعد کل اعتسار » ان LRU‏ الاتكليزية € واب مرت في 
فترات عاكست مصالحها واضطرت الى تراجعات فير ذات نتيجة » لم تكن في اوائسل القرن 
الرابع عشر دون ملكية فرنسا متانة ورسوخا . 
اما السلطة LRU‏ فقد اذلت اذلالا تام في الامبراطورية "نذاك . 
ومع ذلك فان احباء الحق الروماني والعلائق الوثيقة بییزنطبة 
وشخصبة فردريك بربروس نفسما قد عززت الفپوم الامبراطوري تعزیزاً قویاً , اج لى لقد 
تلابست آ نذا الامبراطورية والملكية الا مانیة يحيث كاد مسح الامیراطور من قبل البابا يعتبد 
جرد اجراء طقسي واخذ امراء جرمانیا یمتقدون بانیم مم الذين پنتخبون الامبراطور فلا » 
وارتبطت ارتباطاً وثقا بالتقليد الکاررلنجي » کا ابرز ذلك اعلان قداسة شارلان السنة 
۵ #اختارت « إيكس لا شابمل »والمماطى الرینانیة مر كرا لنشاطها ؛و لكن الامبر اطوریة» 
مع ذلك » بدت و کانها امتداد مباشر لامبراطورية الرومانبین التي مجد قانونيو بولونيا عظمتها 
الفريدة وطایعپا القدس . وفي الوقت نفسه الذي اعلن فيه الامبراطور اوغسطوس > في مالك 
جرمائيا وایطالیا وبروفنسا » عن حقه في الامتبازات الطلقة » کان پستخدم الانظمة الاقطاعية 
لتوسيع سلطته , وقد طالب اخيرا ‏ على غرار اسلافه » بالسيادة على العالم € اي بادارة کافة 
الدول المسيحية ٤‏ وبمراقبة البابوية على الطريقة الكارولنجبة » وبالسلطة الادبية على ملوك الغرب 
الآخرین المعتبر بن تابعين للامبر اطورية . وسعى هنري السادس » في الواقم» الى بلوغ هذه السلطة 
بواسطة العلائق الافطاعیےة » فظفر مخضوع ملوك قبرص وانکلتر| » وحاول الظفر مخضوع 
فيليب اوغست . 

غير ان هذا البناء الساحر ما عتم ان انهار لانه ل يقم على اسس متینة . فالملكية الالمانية 
التي كانت عثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستقرار والەزیة : ومرد ذلك الى انها 


مناطق الامبراطورية 
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كانت ملكبة غير وراثیة تضعفہا » بناسبة کل خلافة » آلتنازلات التي بضطر الملك النتخب الى 
الفبول بها لصلحة العظیاء كي پنتخبوه € وملككية دون املاك € هاثمة » منتسرة في كل مکان 
وغير ثابتة الاركان في اي مکان . فكان متمذراً علیپا والمالة هذه الاحتفاظ بنفوذها على 
الملکتین الاخریین. فالی الغرب من جبال جورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية آنذاك 
سوى US‏ لادلالة ها » وقد امسی تأثيرها السباسي دون التأثر الفرنبي مراحل . وکان لزاما 
لاحکام سیادتا على ابطالیا » ا موحة » الرافرة الدن » ا مال الاریاف ارمانية » وی 
الاباطرة الالمان كذلك عن ادارة حلیة التوسم نحو الشرق التي تمت بدونهم اصلحة امراء الحدود. 
ثم اتجہت الامبراطورية Ce jui‏ شطر الجاوب: فقد ر غب هنري السادس»سد صقلية» فيالسيطرة 
على التوسط » کا صم ابنه فردريك الثاني على تشد سلطتہ في روما.اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك الانيا ببسط سلطته على كافة الدرل المشيحي-ة اثارت معارضات ضارية قضت في ايطاليا 
وجرمانیا على ما تبقی له من سلطة Lis‏ . فقامت معارضة المالك الغربية حيث اخذت 
تنضج الفکرة القائلة بان الملوك € وم اباطرة في ممالكهم » لا يمككن ان برتضوا بأية وصاية : 
وھکذا فان فردريك الثاني € الذي سبق له وتخلى عن كل حى حماية مراعاة منه لشعور غيره قد 
فشل فثلا ذریعاً عندما دعا ماوك الغرب لتالیف ما يشبه وحدة روحبة تكون بثابة حلف 
يقاوم الهرطقة وادعاءات الكنيسة الزمنية في آن واحد , وقامت معارفة اشد نضالية نرضت 
بها الماپوية التمسکة سكا متزايداً بأولويتها الروحمة . 


زالت الامبراطورية اذن » كنظام ٤‏ في منتصف القرن الثالث عشر » حين عجزت عن 
التغلب على هذه المقمات الكثيرة » ول يعرف الدیومة » كحلم وحدة وملام » سوى الال 
الامبراطوري الدي أحباہ تيار فكري مسيحي غذانه مؤلفات الكاهن الايطالي « يواكم دي 
فلور ٠٠‏ وقوّته في الآونة الاخدرة أحاث عقائدية وضعت بايعاز من فردريك الثاني أثناء صراعه 
مع الباب! . وقضی هذا الانبيار على الوحدة التي ربطت LULU‏ وأحدث في المناطق التي 
كانت خاضعة خضوعا مباشراً للامبراطور تقپقرا سياسيا عقا » اذ انه » على تقیض ما حدث 
في المالك الاوروبية الغربية التلاحمة » أدى ہا الى التجزثة والمنافسات . ففي Lu‏ عرفت 
الاطة LT‏ الذل" والهوان خلال فترة شغور العرش الق‌عقبت موت فردريك الثاني وتحاوزت 
عشمرین سنة وتميزت بأعمال العنف وا روب الأهلية واسقباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته 
وتوطدّد الللطات ا حلیة في ظل الفوضى الشاملة . فباتت هذه الدرلة من ثم موعة امارات 
مستقلة استأثرت بكافة الامتبازاتالملككية اما اغتصاہاً راما بفضل الامتمازات الخاصة التي منحما 
فردريك الثاني والمطالبون بال‌رش من بعده , وكانت هذه الامارات في الشرق متراصة وواسعة 
الرقعة بينا هي كانت في الغرب متشقتة ومتنائرة جداً لا سیا في وادي الرين 4 وقد أفسحت 
مکانا للمدن الحرة الداخلة في اتحادات تستهدف الدفاع السياسي » کا أفسحت احيانا » في جبال 
الالب » مكاناً لطوائف مستقلة من امین اخذت 11 سوبسرا تولف الاتحادات . 


1۱ 


وعرفت ايطاليا الامبراطورية تجزوا أعظم في السلطات التي ترزعت على بعض الامارات 
الاقطاعبة وراء الالب » ولا مها على المدن . ولکن التکتل البورجوازي » الذي ما زال قوي 
في توسکانا » والذي اخذ - وهذه ظاهرة من ظواهر شمرل انتصار البداً الملكي - پتواری في 
لومبارديا امام قوة « مستند € يثولى «السيادة » هو الذي عاد البه السلطان وكافة الحقوق التي 
أحيتها دراسة التشريع الروماني » وخضعت له الارياف الجاورة . ولکن خلافات دائمة قامت 
بين هذه ا مدن المتنافسة LE‏ وحتى بين جماعات المديئة الواحدة احباناً حیث تباينت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصفار الصناعال فتجب‌را فئات متخاصة متزاحمة . في هذه البيئة الضطربة 
بالذات »وبين المبعدين الذين تاقوا في منفام الى وطلہم السليب»استمر الامل الوطيد بالامبر اطوریة» 
أي امبراطورية رومائية حقا متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخبراً ادعاءات البابوية بادارة العالم السياسية » وقد تعاظمت بفعل انيار السلطة 
الامبراطورية نفسه. فقد رسختعقیدۃ الأولوية البابوية في مقاومتها فرض الامبراطور سيطرته 
على العام المسبحي وعلى الكنيسة؛وقد وجدت ae‏ لما في الانظمة الاقطاعية وفي الممبومالجديد 
لاسلطانک6 جاء في موعةالقو انين ds. Gorpus Juris‏ القر نالثالث Lie‏ اعتمرالبابا تاج Lt‏ دلالة 
على تفوقه . ثم قام افوشذتبوس الثالت بشر وع يقابل مشروع الامیراطور هثري السادس» فبذل 
الجبد كي يؤلف حول الكرمي الرسولي شبكة واسمة من التبعيات الاقطاعبة كان من أنما ان 
تجمع وراء الكنيسة الرومائية كافة ملوك العام المسيحي ؛ وقد است أراغون € وبلغاريا » 
وسيادة سيمون دي مونفور في لنغدوك» ثم ملكة انکلترا » اقطاعات تابعة للکنيسة وبرھنت 
عن خضوعها بدفع فريضة سلویة . وقر الرأي شیثا Chi‏ على ان الاهبراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضم LU‏ ۴ واستند البابا پرتیفاسیوس الثامن ٤‏ في اة بوبیل السنة ۱۳۰۰ الى 
اطروحات جيل الرومي وجاك الفيتربي التي پنبا فیبا مذھباً متراصاً من راء القانونيين حول 
السلطة البابوية » فاحتفل بسلطة اسقف روما» ا مرشد الوحید للشعپ ا مسیحي زعلبا وروحيا. 


الا ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقسع . فلم یکن باستطاعة البابا » ا م يحكن 
باستطاعة الامبراطور» ان يفرض حمايته على الدول التي تقاسمت اوروبا 1 نذاك . وكان من شان 
هذه التأ کسدات إثارة عدد متزايد من اولئك الذين تأثروا بتحذير المؤلفين السابقين » ابتداء من 
القديس برتاردوس » للحبر الاعظم » من مقربات السلطة » واعتبروا » بقعل الدعاوة العليفة 
التي یشنہا المناضلون في خدمة فردريك الثاني » ان البابا انا يتنكر لرسالته الحقيقية دسعبه وراء 
السيطرة الزمنية . فالعالم السبحي الذي توحد في العبد الاقطاعي وفي ا ملات الصليبية الاو ی 
قد تجزأ في الوافم Cite‏ . وقد احدث هذا التجزؤ نفسه » وتعزز السلطات العلمانية من جبة » 
والتطور الاقتصادي من جبة اخرى € وتعاظم قوة ا مال وما انتہی البه من تحوال في الاخلاق» 
منذ منتصف القرن الثاني عشر € قلقا متزاید؟ داخل الكنسة . 


لھگ 


٣۔‏ تعرض وحدة الکنسة الاخطار 


بمد ان السلطة الملككية قد تعززت پاستمرار في الكنيسة » کا تعززت في المالك الغريسة 
رامارات المانيا الشرقية والسيادات الدنية في ايطاليا الشمالیة € بفضل الصراع نفسه الذي جعلہا 
تبدي تلك القاومة الطويلة في وجه السلطات العامانية عناسبة التوليات ارلا » و « السيطرة على 
العالى» انب . فقد جعل توسع ا حق القانوني من اسقف روما » الذي نظمت القررات الجمعية 
انتخابه تدرا ؛ المشترع الاعظم في العام المسيحي ؛ ومعصوما عن الخطا » لان « حم البابا 
رح الاله حم واحد کیا اعلن ذلك في اوائل الفرن الرابع عشر مؤلف وضع يمنا حول 
الاولوية الباہویة, وکا ان الاسجبزة الر كزية في الملكبات الزمنية قد قيزت و'فر”ق بینپا تدر يجيا» 
كذلك توزعت الشؤون الكنسية على لجان مختصة من الكرادلة الذين تعاظم شاہم تعاظہا مطر ده 
والذين استدوا في منتصف القرن الثالث عشر شارة ميزة هي القبعة ا جراء . وقد تزايدت هذه 
الشؤون في الراقع تزايداً مطرداً ايضاً :ادلات التمددة في تعرين الاساقفة ؛ رالدعاو ی‌القضائة 
المتتككائرة المقامة امام ممكمة روما . وترسمت اخیراً » خلال القرن الثالث عشر © الاجپزة 
المالية الثابعة لهذه السلطة المتعاظمة : فسفا طولب ہشدٴۃ آنذاك بإعفاء رحال الاکلبروس من 
الملوجبات Lit‏ الزمنية فر هسك رسوم على الكنائس والمستفيدين من pl‏ رفرت 
موارد Lu‏ شعرت الباباوية ؛على غرار السلطات العامائية» بالحاجه اليبا. فساعدت هذه الر كزية 
وهذا التقدم في المہاز الاداري على غرار ما حدث في الدول الاخری ؛ على ثلاحم الككنيسة 
ووسدتها , 
الا ان هذه المركزية اصطدمت بنزعات مها كسة قودة جد حر“ کت جمہور 
الشمب السيحي نفسه à‏ فيصر ف النظر عن التطور ااسياسي المامل على خلق 
اواج را مہیپ بالامراء رسکان الدن» الغباری على امتبازانهم» الى مقاومة احصانات الكنسية 
رمقاشاة رسال اک Ai NE sel‏ الرعایا - وا في موقف 
اللك حمال رجال الككنيسة € ملذ الفرن الثاني عشر » في انکلترا € حيث بلغت السلطة الملكية 
مرسلة اللضج قبل غيرها ؛ ازى عظہا في هذا مال - قامت حوالی السنة ۱۱۵۰ بتأثير من 
تقدم الحضارة نفسه » شسسلاث حرکات تنامض النظام الادبي راافكري والروحي الذي فرضته 
الکلیسۂ الرومائية بوسائل اعظم قوة , 

فہنالك »في الدرجة الاولىكتز ابد النهافث على ملذات العام)رھر Let‏ مباشرة لتحسن ظر وف 
المميشة ومو" العلائق بين الناس .فان ميل الفرسان الى الاسياعات العالیۂ) الذي ظبر منذ اراخر 
القرن الحادي عشم في فرنسا Lu pl‏ وفي بروفنسا ولسرب تدريميا الى DE‏ احاء اوروہا Je‏ 
القرن الثاني عشمر» و ارتقاء الامرأة في مجتمع الاشراف »ر انتشار تلك الآراء راللباقات التي اطاتی 
علبها اسم « الأنس » واستهدفت ا حبۂ قبل اي شيء آخر وشدمة السيدة الختارة» مارج انظمة 


القرى المعادية 


۷ + الفررن الرسطی UY‏ 


الزراج السبحي » واطراد التفغل في الملذات على انواعما ٤‏ کل ذلك صرف افراد الطيقة الملیا 
Le jui‏ عن المفاهم رالوجبات التي فرضتها الکنيسة رافضت روید رويداً الى نوع من التبدل 
في القم الاشلاقية . فنشأت من مم في هذه الارساط محبة للعالم ظبرت ارلا في القصائد الغنائبة 
للفرسان الفرنسیین في اواخر القرن الثاني عشر وفي الاطراء البري» للبہجۂ الدنيوبة وادات 
اشير الى الخشیة من الموث الذي ل بعد ينظر البه کنہاپا السفر وہداپ الافراح الصافية » بسل 
كانتزاع رحرمان ؛ رما يويد هذه LT‏ ؛ في السنوات الاميرة من القرن الثالث عشر » التغمبر 
الذي طرأ على المراضييع التصريرية . اضف الى ذلك ان الرغبة في الکسب ؛ في اوساط التجارة 
سس وشالبا ما رافقها عند الہورجواز پین ا حطاط كبير في الاشلاق -- راطرص على مجني الار باس من 
الببع والاقراض € / پاثلفا ماما مع مارسة ا حبة . وهکذا فقد افضى التقدم المادي ؛ عند رسال 
الاكليررس وعند العامائمین على السواء » الى التشکر الصريم التعالم المسيسية , 


رمنالكك» في الدرچڈ الثائية» تدم العلرم المقلية النظرية, فان الاداة الندلیۂ التي استنبطت في 
النصف الاول من القرن الثاني عشم استخدمت بعد ذلك یاس في عام رسال الفككر وانثبث الى 
ترجیه تفكير هم توجبہا کلب , ولعل الحضارة الغربية ل تمرف Le‏ أشد اهئام بالمنطتي والبر هن 
والنداش والشبويب والتجرید من الفرن الثالث عشم . وتفسر می هذه الاحاث النظرية اهام 
AU‏ ين المسيسيين وشغفيم لفات ارسطو التي نفلت تباعاً من المربية الى اللائيلية في اسبانسا 
وايطاليا منذ القرن الثاني عشر . وكان من شأن اعادة العلالق الثقافية ببيزنطية ١‏ وهر عدف 
رسي في اریخ ذاك المد بره نتم القسطنطبلیة تأسيس الامعراطورية اللاثيئية في الشرق » 
مع اه مدين في الدرسة الارل لتقدم المراسلات برج عام ولتقلص السافات ۰۰ ارا ادشلت 
مزبدا من الحلوص على Welt‏ المذاهب الفلسقية السابقة للمہد البلادي . وقد اعطلت الخطرطات 
البوثالیة برع شاص دروسا اعظم صراحة عن fe‏ لفات ااستاجيري ( ارسطر ]بعل ان رع 
عنپا غشاء المفسرين امین ااشوه/رمینی اعظم سهر] Cat‏ راسد اساتذۂ المدارس الباريسية 
سوالي السنة ۱۲۲۵ ) تحدذرن سر غلموم دوفار نه في لمش اسالیب الفا نة المقلية على مث 
السائل اللاهوتية ؛ رهو اتمام حامم لعمري اذ ان العقل لیس سوی حر الانسان ph,‏ 
«الراجع » رجرئرمۂ اسثقلال في رجه الافلسارات الفككرية. رمد زاد من اقلای هذا المرئف ان 
الاساتذة والطلاب ؛ و كليم من الاگلیررس) ل مجدرا براسطئه آ نذال منساء من نظم‌الکنيسة 
القائمة , di‏ اوائل القرن QUI‏ عشم اخد رجال الفكر پلصدرن بعض المراكز الككيرى سيك 
يملمع شير ة الاسائلة وثتوفر انضل الکشب ؛ Ra y‏ تكرت ندراث الماسثين الاولی ٤‏ لي 
برارئيا لدراسة الفائون الرومائي؛ رفي باريس لتعلم الفئون المقلية ر الاستقصاء اللاهرلي ٠‏ فر امت 
هذء المدارس + المتميزة مزید من UE‏ مدرسة الاكلير وس اللي ؛ رم بعد باستطاعة الاسقلف 
ورئيس ديرانه » على الرغم من bit‏ بامشباز منع و اسمازة التعلم » لاسائذة المد » مر افیا 


الثعلم والفکر مراقبة فمالة . 


L1۸4 


وهنالك الا لزعة اعم انتشاراً ورسوغا لي الطبقات الشعبية وعلى جالب کہیر من القوة » 
کیا يبدو » في عامة سکان الدن » برزت اشد خطراً على الانظمة الکنسية » مع انها كانت » على 
زقیض النزعتین الاشريين » عامل اثراء وتجدید للروحائية السسحبة , وقوامپا حول ميق في 
ااوقف الديني ومارسة التقوی يؤيده استمرار تلطیف الواضیم التصويرية الابنیة وتفبها 
رانلشار عبادة العذراء التي بانث نذاك » العدید من النفرس € مور الحياة الدينية » والرواج 
الغريب الذي عرفته الروایات المزيفة العطفة الماسوجة حول التصوص EL‏ وازدهار 
المأساة الطقسية التي كانت نقطة الانطلاق للسسرح الدینی باللغة العامة . وقد سعت هذه الجر كة 
الصوفية الطاسم وراء التأثيرات الماطفية القادرة على ادشال مزيد من الحرارة على موع الطقوس 
التي تثرضپا الصعئيسة » ورراء کل ما من شأنه ان يؤثر مباشرة على الحراس putes‏ البسطاء من 
الناس الاتحاد » بدرن مداورة فکرية » بإله عطوف ومعز" » فیالت من ثم طبعا الى الحد من دور 
الكنيسة LU‏ . والككديسة القائمة هي بالضبط موضرع اللوم والتمبير بسبب تعلقيبا الفرط 
بالماديات » اذ ار تطور العاطفۂ الديئية هذا كان في الواقم امتسداداً مباشراً للجبود المبذولة 
مدل منتصف القرن الحادي عشر € اي ملد حدرث النہشة الحاسة في الاقتصاد النقدي € بغسة 
اسیاء الفقر الام لي ضد رغبة الرؤساء الروحيين . 


استپدف هذا الثری الاتحاد العاطفي الماشم پالسیح » باستقار وساطة الاکلپروس الفاطس 
في الز منیات والشفول بالشؤرن الادارية » واصلاح اجمزة الجتمع الديني اصلاحاً جذريا , وقد 
افضى ؛ في اشکاله الفصری ' الى قيام مخبة ختارة من « الصالین » اللحدرن من الجتمسم 
العابائی مباشرة € à‏ الانقباء » سق اي ففراء واطبار » المكلفين اپصال الر وس الفدس » بطةوس 
غاية في البساطة » الى جپرر الشعب رافشاد هذا الجبور نحو ا حلاص بقراءة العبد المدہد علسه 
بلدته اطاصة . عرفت هذه ار کۂ انلشارا راسما وافضت في بعض النقاط » لال اللصسف 
الثاني من الفرن الثاني عشم ؛ الى هرطنات شبيرة , تذكر منیا « هرطلة الاطبار » الني 
سبيت اضراراً بالغۂ في سنوبي ملک فرنسا ) ونحن لا تمرف الشي, الككثير عن تعالیمہا » 
وليس الفرل بثنوية مانرية ؛ لقم اله امثير في وجه اله الس € سوی امد اشکاها المتطرفة في . 
الارسح الذي زاده تطر فا ال لبون من اتباعبا ) وهي قد جاءت متأشرة على كل سال رافسحت 
ااجال لاقتباسات كثير ة ردخلت غربي اوروبا پفسل الاتصالات التي جرت حوالي السئة ۱۱۱۷ 
مع يدض الاحبار الہوغومیلبین في البلقان à‏ رهي مديئة پنچاحہا - الذي جلى باهرا لدی 
الفر سات ال يدو يمين المنسر فين وراء الملذاث الارشيسة - لثقشف رؤسائها السورلین الذين تمملوا 
رحدم € على تقيض الا كلير وس الکائولیکي الفاسد» اعباء الموجبات الا خلاقیۂ القاسبة ومحوا 
سيور SU‏ منين بالاشتراك بسلام في افراح العام , وئد کر هرطقة اشری هي « اافالدیة » Gil‏ كانت 
في البده شيمة فقراء اقتفرا خطی احد پررجوازيي لبون ورحرموا انلسیم من مثلكاتهم بغيسة 
الترفيق بين باتهم رحياة السیح ) اصطديت هذه اطر کۂ الاتجیلبة الصدر بمارشة الرژساء 


۹ 


الروصيين حين اراد اتماعپاالعلمانیون» حوالي السئة ۱۱۸۰ + الاستغناه عن الکہنۂ وادعرا حق 
تفسير نص العبد الجديد بعد ان آمنوا ترجه » وطالہوا كذلك مق الرعظ ؛ رلکنها في 
الارجح حر كة استجابت لرغبات Le‏ اذ انها ٤‏ على الرغم من معارضة الکنيسة ؛ ما لبشت ان 
انتشرت ائتشاراً Cu pe‏ جد غربي وشر قي جبال الالب , 


كانت الككنيسة من ثم مپددة حطر فقدان الاشلاق » ررقابة الفکر ؛ 
ورسالتها نفسبا»أي دررها کو سبطة بین الشر و الاله. رلکن ملارمة 
هذه التبارات الثلائة سامت قوية تحت ادارة الكر سي الر سول التو طدة ر بفضل كافة الو ارد التي 
War‏ تنظم الکنيسة الجديد . فبفیة استمادة تأثير الکنیسة على سلوك النبلاء مم اللسام » استمر 
في الدرچة الاولى الجپود الذي بذله رجال الاکلیروس مذ منتصف الارن اطادي عشم لطیم 
طفو س وذهنية الفرساث بالطاہم السحي وطعل هده الطباة المسیکر 4 د جمية » بالفہوم الديني 
لهذا التسیر تکرن اشبه بالاخريات © وذلك بالصلاة على الاسلعستة ار ؛ ثم بادخال بعش 
الپارسات الطقسية على الاحتفال بتسليم الفارس اسلحثه »> "لاغتسال امطہر ورحراسة الاسلسة 
للا والمداولة سلفا » وباليمين المفروضة على ااہندثین بالسلوك بحسب بعض الفواعد الاشلاقيسة , 
ویجب الاعار اف هنا بان المثل الاعلى الذي رضم نصب اعين الفر سان کان مہا » ہالشکل الذي 
ارئداه € في اوائل اللررن الثاني عشر » لي اسطورة « غرال » ؛ بارضاء النزعة الصر فمسسة QE‏ 
جعلت الفر سان اللنفدو كمين سريعي JUN‏ بہر طقة الاطپار . 

الا ان رد الفعل الارل الكئيسة ضد الار افات في الاشلای رالفگر ر مار سة التلری کان 
على السموم علیفاً وزجريا , فبي قد آقدمت ؛ بفسة استتصال عادات التممار UMA‏ لمسبة » على 
اعلان ترم الربی , و اصدرت Re‏ على آدهی الامحاث شطرا في مو لف ۱ ار -طر ابلدید )) 
وفي السلا ۱۳۱۰ معت في باريس تفسير كثابي و ما رراء الطبيمة » ر « الطسيعيات » ؛ رف 
السنة ۱۲۲۸ دعا البابا اللاهرتيين الى الکف عن الاستمابة بہادیء الفلسقة الوئئيسة في برأهينهم 
لاثبات الحقدقة . وطورد الفالديرن من قبل السلطة الاسقفية . رشنٹ في ۱٣۰۸ it‏ ) لهرة 
الاولى » حملة صليبية على مسیحیین ثبشت هر طقتيم ؛ آعني بهم ٠‏ اطبار » اللنغدراد ۱ نظلمت في 
الہدہ كرسيلة ضغط على الامراء الحليين لملم على الاسہام في عمليسة القمع ؛ و لکنہا انتبث الى 
عزلهم والى انتقال منلنکاتہم الى الصلیہبین الا تین من « ايل دي فرانس » . اما استقساء رم 
انعر افات المقمدة ؛ اللذان ركا لمبادهة الاسائفة حٹی ذاك التاريض » ققد نظا رسا Ce gai‏ 
على بد بعض الامراء ار ٠ ٩‏ وضع فردريك الثاني ٢‏ ما بسين السنة ۱۲۴۰ والسنة ۱۲۲۸ رل 
لامر يع متلاسم في هذا الحقل فرشت بوجبه عقربة الثار على ا حراطقۂ ثم على يد البابارات 
لین تساو | ؛ laut‏ من السنة ۱۲۳۱ ؛ ادارةٌ التسقيق ٤‏ ار « الفٹیش , ولنگن هلم التدابير 
الزسرية € التي لم لات بالنلیجة التوضاة منہا على كل حال ؛ تتعاملت في النصف الاول من الفرن 
الثالث عشم ہا ہذلئہ الکنيسة من جہسد راع - ویمود الفاضل في ذلك الى انوشنتروس الثالث 


رد اللسسل الباپري 


{re 


الذي قثل حبریته اوج السلطة. الرسولبة — لماشاة التبارات الجديدة وجني sf‏ فائدة منبا . 


فقد بات ازاما على الكنيسة ان تضم اليها الحركة القوية.الداعية الى الفقر 
والى مارسات دیلیة اسپل Ja‏ على الوضعاء . وضع انوشلسوس الثالث 
مت حمايته جماعات المادائبین المنقطمين للعمل AA‏ والزاهدین في الثروات الذبن آطلق علیہم 
اسم « التواضعین » في میلانو € واستال اليه بعض جماهير الفالدیین الذين رجعوا الى الرأى القوم 
ہاسم « الكاثوليك الفقراء » . رشجتّم البابوات بصورة خجاصة تاليف وانتشار فرقتين ديليتين 
داخل الکنيسة » تميش فيها الررح الجديدة » أعني بها جمعبت اللسول » الدومینیکان 
والفرنسیسکان . تأسمت الاولى أبان املة على « الاطبار » : فقد جام اتفاقا الى-لتغدرك في 
الستة ٦‏ كاهناسباني قأثولي يدعى دوميليك de)‏ الاحد) » واستقر في تولوز » وحاول؛ 
مع عدد صغير من رفاقه € اقناع امراطقة » پکلامه ولا سپا بساو که الذي ل يكن دون سلوك 
« السا مین » تقشفاً وزهدا؛ واعتمه في رسالته مدیدۂ قانون القديس ارغسطینوس الرهباني» 
فتشلى عن کل ثروة زمنية و همم على العيش من اللسول و کر"س نفسه بالكلية الوعظ والتبشير . 
اما ملشأ الفرنسیسکائیة فاد کان شہیہا بملشأ الورك الفالدية ؛ تأثر فرنسیس ٤‏ ان اد التجار 
الاسيزيين الأثرياء» بالارشادات الامجيلية فوزع في السنة »م كافة متلكاته على الفقراء وسلك 
سعياة زهد تام رفرح کامل في شدمة « السيدة الفاقة » » وأسس في السئة ۱۲۰۹ ) مع Dan‏ 
الشبان المتأثرين die‏ ؛ أرلى CS‏ الأخوية , وقدار لنوع حياة هؤلاء العلمانيين - وهر تقشف 
غنائي في اتحاد صوفي مع المسبح بلغ من خلوصه انه انٹہی عند فرنسيس بظپور NT‏ جروح 
السیح في جسمه ‏ الذین درجیرا» دون ازعاج أنفسہم بالمرسبات الطفسية الكثيرة » على التنقل 
رالتبشبر بالاشلاى الانميليسة © مستعطين خبزم ٤‏ ار طالبين علا لكسبه بشغلهم اليومي في 
المشاريم الزراعيسة الکبری ۰ ان يعرف لدى سکان مدن ايطاليا الوسطى تجاحا Qui‏ بذاك 
الذي آحرزه الفالديون . 


جسات اللسول 


ان هاتين الر سالتین » الشاینتین أهدافا Giles, Galles‏ » الحادفتين الى الاتصال الباشی 
بالاله عن هاريق الفقر ؛ bles‏ تلقائيا على غرار المدید من اهر طقات . ر لکنهیا La‏ على اتصال 
رشق بروما , فقد احسن‌ائوشلئیرس الثالث الالتفاثالى درمينيك وفرئسیس , وعرف شلفاژه 
كيف بنظمون هاتين ا لمعبتین ریستخدمو لا :في السلۂ ۱۲۱۷ استقر دوميثيك في روما نفسپا» 
وما لبشت جمبة الرعاظ ( الدرمیلیکان ) ان عرفت ازدهارا Cette‏ ؛ فان Lg pot‏ التي ثم 
تنظہمہا الداخلی 1 نذاك » انلشرت من ثم انتشارا سریعا في كافة آنحام العام المسيحي ؛ وتجاوز 
عددهاال ۳۰۰ في السلۂ ۱۳۳۵ ۰ وسبق للقديس فرنسيس ان أوفد بعض رفاقه الى فرنسا 
واسبانيا ؛ ثم ان الكر دینال هرغولين الذي فوٴض اليه البابا » في السنة ۱۲۱۹ © حماية ورقابة 
الاشوة ١‏ الصفار » ( الارنسسکان ) » اصبم بدوره سير اعظم باسم غريغوريرس التاسم في 
السنة ۱۲۲۷ ) أي بعد مررر سنة على وفاة فرنسیس ‏ فبائت امعية من ثم تخضع شضوعاً نام 


AA 


لادارة الكنيسة الرو مائنة. باستقمال هائين المائلتین الدینسثین» المتميزئين عن ا جعیات الرهبانب» 
استمادت الكنسة نشاطها ووضعت تحت تصرفبا قوی ذاتقيمة کبری؛ فقد وفرت شا معسات 
اللسوال وسملة ہزت بها شيع المراطقة » واستجابت لنزعات التدين الشمبي الجديدة التي لم تؤمن 
ما الكثلكة » حتى ذاك العبد» ما ثصبو المه . وقد عرف الدومنسکان و «الاشوة الرمادبون»» 
في الواقع » تجاحا منقطع النظير » لأنهم مثلوا » على غرار الأخويات التي ترعرعت فيا مضی > 
متأصلة في قلب المدن بين الجاهير القلقة » مشسركة العلمانيين 4 بواسطة العوام الخاضمين للقانوری 
الرهباني» في اصلاح الاخلاق والتطبير الماعي ؛ وعقيدة مسيحية تبشيرية » لا طقسية فحسب » 
تؤمن بالوعظ ا ر ؟ الملقى بلغة عامية » معرفة الانجیل معرفة مباشرة ؛ وبهذا الاتجاه الجديد 
ترقبط التمدیلات المدخلة على المعابد المشيدة مجانب أديرة الدومينيكان والفرنسیسکان التي غدت 
أُسواقاً فسبحة تلقى فبا المواعظ وتفتح ماهير المدث الففيرة . ول يلبث «الوعاظ» و دالصفارء 
— وفذا السيب أصبحت هذه الجمية العلمانية الاخيرة » في عبد مبکر » وبدافم من الباپا » 
أخوية کہنة - ان حاّوا عل الاكلير وس العلاني الماجز عن القيام برسالته . 


حاولت البابوية كذ للك استعادة الاشراف على الحركة الفكرية في الدارس . 
وم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر » أي انوشنتموس الثالث اول 
ثم خلفاؤه » من انتصروا لأساتذة ومستمعي المدارس الجديدة على مجالس کہنة الكاتدرائيات 
والسلطات العلمانية وساعدوم على تأسيس شمرکات مہنیة متلاحمة » هي الجامعات - أي نقابات 
المعامين والطلبة ا حلفین - وعلى تحقیق امتيازاتهم واستقلاهم الاداري . واذا استمرت الجامعات 
الفقببة في ايطاليا الشمالية » أي جامعة بولونيا » التي تأسست في عبد مبکر وحظيت يحاية 
الأبإطرة » وجامعات بادوا ومودينا LES‏ قردھا على التأثير المابري » فان هيئة الممامين 
والطاءة الباريسيين قد سعت ؛ ما بين السنة ۱۲۱۳ والسنة ۱۲5 وراء نصرة الکر سي الرسولي 
على مثل ملك فرنسا ومستشار مجلس LS‏ الكاتدرائية ؛ وقد أوجدت البابوية في ابطالءا 
جامعات روما Lies‏ وبليزانس ووضعت تحت حایتہا مدارس موتبيلسيه » وأسست في السنة 
۹ جامعة تولوز لنشر العقيدة القوية في بيئة أفسدتها مرطقة الاطبار » وعطفت fai‏ على 
انطلاقة او کسفورد حبث ادخل بعض العامین HR‏ بنجاح باهر أساليب التعلم الباريسية , 
بفضل هذه الساندة » وببنا كان ا حسنون ابو ادون یؤسسون المدارس والنڑول بغسة رعاية 
وايواء الطلبة الذين لا مورد لهم » انتظمت هذه ا جعیات التعليمية وتفرعت الى كليات آعدات 
احداھا € كلية الفنون ؛ للتربية التحضيرية ووجبت الاخری شطر ابحاث التخصص € کاللاهوت 
او القانون او الطب . اما في باريس فكان طلاب الفن » أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لا 
درس الفنون العقلية كان يستغرق بين سبع وتسع سنوات اجمالاً ویجمم قرابة م22 معلم وأكثر من 
ألف طالب في الارجح . وقد ترزع هؤلاء بدورم € رفاقا للغاتهم » الى أربع « امم » برجه كلا 


الجامعات 
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منها وكيل منشخب) وما لبث الرئیس الذي عيئه الوكلاء رئيا عليهم ان أصبح مع الزمن رئيس 
الجامعة كلما والناطق الرسمي باسمپا . 

ولکن السلطة الرسولية أصرت عی‌رقابة هذه المؤسسات التحررة» وقد استخدمت جمعبات 
التسول لبلوح هذه الغاية دون عناء , اجل لقد تنكر القدیس فرنسیس أساسا لر العلم بین 
افراد الأسشوية التتكفيرية التي أسسبا والتي کان عليها » في رأيه » ان تستمیل النفوس بثلهم الصالح 
في مارسة المحبة والفقر رالتواضم ؛ رلکن LI‏ الذين ارتفع عددم ندرا في صفوف 
« الصفار » € لا سيا بعد ماته » وجپوا الرسالة الفرنسیسیة شطر الوعظ الملي » ناهجین من ثم 
بج الدومیلیکان » وقد شجمهم البابارات في ذلك . اما الدومیفیکان النقطمون لمناقشة الطراطقة 
فكانوا مند تأسيسهم رجسال فکر حریسیل على تاقي دروسپم في أشہر الدارس 4 انقشرت 
جمسيتهم في البداية » انطلاقاً من باريس وبواوئيا ؛ في المدن الجامعية الکبری € اضف الى ذلك 
أنبا ثقیدت بقانون pole‏ بادارة رژساما العامين » فقدمت بذلك خير شانة لمتقدها القويم 
آسند الباباوات الى هؤلاء و ار لئك النبوض بشؤون التفتيش اولآ ثم وجهرم شطر التعلم » فدخل 
« اللسولون ؛ من ثم الى اطامعات, وقد سدث ذلك اما عرضاً ؛ باھتداء بعض المعلمين العلمانسین» 
کالاستاذین الباريسيين الانكليزيي التابميسة » امون دي فافرشام والکسندر دي هباز اللذين 
ارندیا ثوب القديس فرنسیس في السنة ۱۲۲۸ والسنة ۱۲۳۱ 4 اما مباشرة : ففي السنة ۱۳۲۹ » 
سين أعلشت جامعة باريس الاضراپ شد الاسقف ؛ آسند هذا الآخیر تعلم اللاھرت الى دير 
الدومیلیکان القائم في شارع سان le‏ ومنذ السلۂ Age‏ تولك اجات الجديد: » الماملة 
باشراف التكر سي الرسولي ا باشر ؛ ادارة الدروس اللاهوئبة » وتصدت للسسألة الکبری الناشئة 
du‏ سنوات عن انتشار ااشکر البوناني . فحارلت التوفیق بين فلسفة ارسطو - التي انلشرت في 
المدۂ الأشيرة پمض امجاٹہا؛ «السياسةه » و « البیان » ؛ ر «الاقتصاد؛ ‏ والوسي ؛ رالاحتراز 
ہذلك من خطر القطيمة الازاید بين النشاط الفككري والتعلم الكنسي فنجست بالفمل في dé‏ 
هذا التأليف العسير : واذا مال A‏ نسیسکانی پوافنتورا) الذي ل يى بالشطی العقلي» الى المثالية 
الافلاطرنية € رهي في الراقع امنداد للاشتبار الصوفي الذي قالت به مدرسة سان - فکتور » 
فقد توصل استاذان من الدر لكان في جامعة اريس ؛ هما الہیر الكولوئي Us‏ الاكويني » 
الى التوفیتی بين لباب فلسفة ارسطر والعقيدة السيحبة . وکانت رة الود المبذرلة مند قرئين 
لتکبیف الاداة اطدلیة Ge li‏ اللاهوثيين غير اائجزن اللذبن وش مہا توما واللذين پؤلفالں 
اول مذهب لاموتی امل قام في الما المسيحي الغربي , 

بيد ان الككنيسة» على الرغم منهذه النجاحات الثابتةرهذ! التعدد الذي دانث به لاررسائية 
اللرنسيسة (الفتكر الدر ميليكاني»/ تدرصل الى استعادۂوتوطید مر کزها الذي أربت التطورات 
الامتصادية والاستّاعية والسياسية والعاطفیة . ويمكن القول ان المسافة قد ازدادت اتساعا » في 
الثلث الأشير من الفرن الٹالٹ عشمر؛ بين حاجات المنین الروسية والنظام الكنسي السائر سرا 
fo lan‏ حر التصلپ رالارة , 
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ققد برز الخلاف اولا بين Gest‏ ورجال الا کلبروس . نا عند هؤلاء 
السبحبین الذين ارهف حسهم والذین محثوا آنذاك عن غذاء روحہم في 
قراءة العبد الجديد - وتلبية مذه الرغبة أنجز حوالي السنة ۱۳۵۰ في جامعة باريس نقل نص 
» الترجمة العامة » نشا بعد اعادة النظر فيه - شعور مسق بالسخرية واذر وحتی بالعداء 
الصریح تحو رجال الکنسة . ولکن لا نخدعن" ہذہ الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزئياً 
عن ان العاماندین » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم » بفضل تقدام الما » لم يعودوا محاحة لقم 
رجال الاكليروس لافراغها في قالب الكتابة الدينية . ومها یکن من الأمر » فان هذا الموقف 
العدائي من رجال الاكليروس » الذي ربا زاده تصلباً وعظ الاخوة المتسولين آنفسہم € وقد 
ثاروا في مواعظہم على امتبازات الكهنة العلمانمیل » فباتوا من أشد المنافسين هم في أغلب 
الاحبان € قد كان في جوهره موجبا ضد وضع الكنسيين الزمني . أي انه استهدف هذا الوضع 
في المقاطمات الايطالية والفامنكية حبث pale‏ رجال الا كليروس بأن يعفوا من الفرائض المالية؛ 
وفي ملكة انکلترا € اقطاعة الكرسي الرسولي » حیث عمنت الادارة الرومائیة fous‏ كبيراً 
من الاجانب في مناصب الکنبسة العليا 6 فاستثمرت الادارة البابوية هذه الكنيسة أا استغار ؛ 
وفي فرنسا ايضا حيث رأى الفرسان الفتقرون أملاكمم العائلية القدیه » التي تبرع بها اجدادم 
احسانا؛ املاکا كنسة مزدهرة جداً » وحیث حالف البارونات للدفاع عن امتيازاتهم 
القضائية ضد تحاوزات ا حا الكنسية وطالبوا القدس لويس ٤‏ في السنة ۱۳۹۵ » بان « يعاد 
رجال الا کلیروس > الذين اثروا بافقارهم € الى وضع الكنيسة الاو ی » ویعیشوا حياة تأملية ... 
ومجحبوا المعجزات التي حرم منہا الما منذ زمن بعيد » » وحيث ثار « روتبوف » بشدة » يؤيده 
الجسم » على اثراء الفرنسيسكان » الذين تخلوا آنذاك » في أدیرہم العدة للدوس » عن زهدم 
الأول » و کشف الستار عن نزعتہم الخفية الخطرة الى الذمب الصوفي القائل بمحبة الله 
وحمود النفس . 


الا ان الانتقادات € التي حر كتا مل فردريك الثاني العنيفة ضد روما » قد تخطت هذه 
التفاصیل وتصدت بالقدح لكان الکنیسة نفسپا» ولا سپا LRU‏ البابوية التي تميزت في أواخر 
القرن الثالث عشر بابطالیتہا وتعاطبها السياسة واندفاعہا وراء المادة . وقد وجدت هذه 
الانتقادات فا» في بعضأفراد الجعية الفرنسسبة» مناصرين نشبطین جداً » بعد وفاة پونافنتورا 
(ave)‏ الذي كان قد أفلح في الحفاظ علىوحدة الأخوية التي أصبح هو رئيسها العام. فقد اعتبر 
بعض « الاخوة الصفار » تلطيف مبدأ الفقر € أي حق امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتعبد 
الخدام» الذي شجعه البابوات لتقوية عمل ا معبة والسماح لها بالقيام بوظيفتها الدراسية والدعائية 
CLS‏ افضل » بمثابة خبانة كبرى لروح القديس فرنسيس . وهکذا فان أقلية « الروحبین » 
tal‏ » التي حر کہا في ايطاليا خصوم السياسة البابوية وأفسدتها من جبة ثانبة نزعات صوفية 
تتنافى كليا والعقيدة القوية € ولا سما النظرية البواكيمية القائلة بارتقاب مجيء المسيح ثانيسة » 


نمو الروح العاماتية 


۳ 


فد وقفت بعلف في وجه 5 الدبریین » الثلفین الساعین وراه سعة العبش € وقاومت السلطة 
الرومائية . وقي مستہل القرن الرابسع عشر زلت بها القدم خارج الکنسة فالتحقت بالفالديين ٤‏ 
D‏ هرطقة 0 الا طپار € Lil y à‏ والاخويات التقرية الملدانية العدیدة وراست تضخم التبار 
الصوفي € المرطاي ار القريب من المرطقة » الذي | ينضب معینه في يوم من الايام . 
في الرفت نفسه أقامت ادعاءات بوئيفاسيوس الثامن الثبوقزاطبة في وجه الكرسي الرسولي 
كافة المدافمين عن اللکیات العلمائية ولا سپا القانونيين العاملين في خدمة « فيليب له بيل » : 
فكان للشثائم التي أطلقها ساكوبوني دي ودي باسم «الروحبین» الفر نسيسيين صداها في هجبات 
0 غلبم دي توغاريه » العليفة. فجاء ا مم الصادر پاشارة من ملك فرنسا على جسة اھیکلین 
الي استفادت من‌وزع فروعما في UE‏ أنحاء العالم السيحي وتمودت‌جم الاحسانات للحملات 
للصليدية “فلميث » قبل الشر کات الابطالبة دور مصرف الايداع والتحويل»والتي أدى بها فقدان 
ant‏ اللاتبلبة في الارض الندسة الى هذا الدور QUI‏ - انتصارا السلطة الملمائية » وزاد 
من النقمة على رمعال الاگلیر رس پتشدیده على اندفاع الکنبسة وراء الزمنیات , وین أقامت 
الادارة المابوية؛ بعد الستة ٠٠٠٠١‏ في جموبي فرنسا» قبل ان تستفر في افبلیون» هربا من جو" 
روما الفاسد رسجسہا » على مقرب من المملككة LI‏ او حت LES‏ تفريباً ؛ كانت قد 
نفدت الككثير من ٹوا الروسية à‏ فلسرب الى All‏ السيحي قلق واضطراب لم پکونا عميقين 
Ge‏ ویجچدر Lu‏ » الى جائپ مظاهر العداء للا كلير وس هذه الئی اتسم معظمہا بطابم المرح » 
ان نشیر هنا الى قرة ربساطة ايان أكارية ا مسبحیین الساحقة - الا ان شطرها کات في 
ان الجرود التأليفية التي بذ ها القديس توما الا كويني ‏ تسفر آنذالك عدن اية 
نتیجڈ ؛ فحصلت الاطيمة بين العلم رالیسث العقلي ودراسة العام والانسان 
من جہة ٤‏ وبين حقیقۂ Le AN‏ التي تخضم لرقابة الكنيسة من جمة اشری , فال جامعات ل تنشد 
انقباداً لسا للنظام اللكري الذي رغبت روما في فرضه de‏ . وقد حدثت في بإريس » ما 
بين السعة ۱۲۳۳ والسلۂ ۱۲۵۷ ۲ ازمة Le‏ اقامت à‏ وسه ااسلطۂ المابرية الاساتذه العامانيين 
الراغبين في #فيض عدد منابر التعام ااسندة الى الاومیلیکان والفرنسپسکان لام شکترا في 
ثضامہم ممم راخذرا علیہم rés‏ الاعمی لسلطة غريية عن سلطة النقاہة , وكان مقدراً 
دا all‏ اع ات بتحدد يلا بعد شيل ریم مدارس LARG‏ لفسہا, وقد تعرضوا (is‏ 
في الجلمعة € لذرام نکریة انطری التمرش لهسا على الزید من الفامرة » ضاربین بائذارات 
الکر سي الرسولي والاساۂفة عرض اطائط , وقد رافق انتشار مولف « ارسطر ابلدیتتد ‏ 
انتشار فلسفة ابن رشد براسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة خاصت؟ 6 فتغلغلت في الدارس 
الباريسية ؛ اسل انها كانت مستوساة من‌ارسطو؛ ولکنما اقل مله LR‏ مسیحیة الی‌سد بعید, 
ان هذه التعالیم الخطرة التي ابرزت استقلال البحث اللي سبال المقسدة » عرضت للخطر » 


العلم و الەقیدہ 


ro 


منذ السنة ۱۳۷۰ € محاولات القديس توما للثوقتی بين العقل والامان » فصرفت ابعد الفکرین 
السعبین تصیرۃ؛ولا سيا الاساتذة الفرنسبین؛ عن الامحاث الفلسفية ووجہتہم نحو الافلاطونسة 
الصوفية ؛ واعدت الطريق للتأليف الجديد الذي اقترحه « جوت دونز » السکوتلاشدي ؛ في 
مستہل القرن الرابع عشر؛ لبحله محل تأليف القديس توما» الستخف به نذاك ؛ فبو قد تخل » 
بتأثير من تشربه تعاليم القديس اوغسطینوس » عن التوقيق بين الفلسفة واللاهوت وبين العفل 
والامان » وفتح امام هذه الامحاث طرقاً متباعدة:« ان الله ل يرح للانسان الحقائق الي ستطيع 
المقل باوغہا ؛ کا ان العقل لا ببلغ الحقائى الوحاة من الله » € ریستنتج من ذلك ان كل ما ليس 
مازلا كن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباریسبون المشهورون بحرأتهم» وعلى رأسہم «سبجر 
دي برابان » € فقد استمروا في تفسير ارسطو وابن رشد عل. الرغم من الاحکام التي استهدفتهم في 
السنة ۱۲۷۰ والسنة ۱۲۷۷ ؛ فميزوا هم ايض بين امور الایمان - التي 'بسلم با بدون مناقشة — 
وامور العلم التي یکن ان يتناو طا العقل بکل حرية . 


فتحث هذه الآراء امام البحث » باستشفافها بالمراجع وبمناداتها باولوية الاختبار » الذي 
اعتبر مثابة مصدر لكل معرفة » حقلا متحرراً من كل وصاية كنسية . وبا اخذت اسفار 
المشرين والتجار تعطي صورة اکمل » ان لم تكن اصح » عن مساحة الما وتنوع الطبيعة 0 
ونا اخذ ينتشر استخدام اللغات الاجنبية » المونانية والعريبة والعيرهة » التي فکر الراهب 
الكاتالوني « رامون لول » بتلقینہا المبشرين في فترة اعدادهم لرسالتهم ؛ بات مكنا » منذ ذاك 
التاریغ» اخضاع اخلاق الکنیسة وسماستها وحتى LS‏ للبرهان العقلي» خارج نطاق الايمان 
فتبدل الناخ الفکري تبدلا اساسا حتی بالنسبة لاولل لك الذين م يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة اكسفورد » انقطع الكاهن العاماني « روپار غروستات » ثم « الاخوان 
الصغير ان » « حون ts‏ 4 ولاروحيه بکرن رم اقل اهاماً بالنطق منہم پالعاوم الطبيعية 
والرباضات » للاحظة الاشياء » اي للطریقة التى كان بسکون اول من وصفہا بالاختيارية . و اذا 
لم تقترن هذه الابحات آنذاك بنتانج حاسمة » فقد تأیدت مع ذلك » في اوائل القرن 
الرابع عشر » بحصر نطاق الرحي حصراً دقبقا » حرية البحث الشخمي li de,‏ التي 
تقدمت علمنة اجتمع في الارجح 1 


کان لتطورات المقلية في طبقات المجتمع المليا» خلال هذه لحقبۂ التيتداعت 
فيها انطمة الاقتصاد الريفي والعالم الاقطاعي والعالم المسيحي € انعکاسها 
الطبيعي في تطور التعمير الادبي . فنحن نلاحط فيه نوسما Se‏ > اذ منذ منتصف القرن QU‏ 
عشر تجملت المواضيع الغربية بتأثير سير القديسين والطقس البيزنطي وادب القصة العربي 


تقدم التدريس 


۳۹ 


والعادات حلیة الکلتبة » يا اننا ثرى مبلا متزايداً الى الجدل ا حر وملاحظة الانسان والطسعة 
ملاحظة مباشرة » وتحرراً متاثلا » اخيراً » حمال الانظمة الكنسية . 
ان الحدث الرئيسي في هذه حقبة هو انتشار الثقافة الادببة التي تمت بصلة الى تحسن ظروف 
الحياة المادية. لقد تطلب توسع الاعمال من البورجوازیین دراسة مہنیة منسقة؛ وبات لزاماعلیهم 
ارى پعرفوا القراءء والکتابة وا حساب وفہم اللفة الفرنسية التي كانت نذاك لغة التجارة 
الکبری . فتأسست لا جلہم » من اواخر القرن الثاني عشر € في الدن الابطالية والفامتكية 
مدارس عامة لا تخضم لسبطرة الاكلير رس وتلقى الدروس فیپا باللغه العامبة )رق ےد ناعد 
ذلك على رسوخ هذه اللفة . وانتشر التعلیم كذلك في طبقة الفرسان من قبس ل اللماقة العالمية 
اولا» خلال 0 الثالث عشير » فتباهى فرسان کافة البلاطات الاورويبة وسمداتها » على غرار 
نبلاء الأكيتين € بانهم يعرفون القراءة € ومن قسل اطحاجة التقنية ایضا » لأن استخدام الكتابة 
في الماملات القاتوثية ؛ وكان fosse‏ جدا في السنة ۱۱۰۰ بسبب ارتکاز العقود واطق‌وق 
المتبادلة الى الحركة الطقسية او الذاكرة او الشپادة الشفبية» قد تقدم تقدما Lu pe‏ منذ منثصف 
القرن الثاني عشر : فقد حررت الوثانق, ونظمت السجلات وجمت العادات المهلية في كتب. 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شؤژونہم الخاصة» ولا سیا اذا اسندتالیہم 
وظفة ادارية في خدمة الاه . وادى تنظيم الدول وتوسم gel‏ السياسية ٤‏ في القرن 
الثالث عشر > الى تكوين فثة متزايدة العدد من الكتبة ومسجلي العقود ومقیدي الدعاری 
رماسكي الدفاتر الذين حصّلوا من العلم مبادثه على الاقل . وبات الکتاب اقل ندرة اخبر؟ . 
فمدذ القرن الثاني عشر اخذ بعض ال خطاطین الحترفين “في الاوساط الجامعية الكبرى »بستنسخون 
ااژلفات استنساخ؟ سريعا ویەرضوٹہا للبسع » طببة للطلبات التعددة , 
افضی انتشار الثقافة الادبية في الارساط العلمانبة الى تقاص ds PAU,‏ 
لقد وضعت باللغة اللاتينية » حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » مؤلفات 
هامة كيوميات اخبر الالاني « اوترن دي فریسعغ 98 و « الانتسكلوديانوس » ٤‏ وهو محث 
فلسمي رمزي كبير للاستاذ الباريسي « آلان دي ليل » » والاناشد الکنسية الرائم2 
التي ألنها « آدم دي سان فکتور ؛ ؛ ولكن اللفة اللاتشة ليست بعد السنة ۰ - اقل ف 
فرنسا - سوی لفة التعليم المالي واللغة الطقسية فحسب € ما ای الى فصل النشاط العلمي عن 
الشاغل الجماليسة بعد ان كانت هذه الشاغل وهذا النشاط وشقة الارتباط في الحضارة الغربية 
منذ النہضة الکارو لنحبة . فارتفعت بالنسمة نفسها منزلة اللغات الشعسة التي انبثقت ثقت منپا لفتان 
ادبیتان جديدان:اضفتا الى اللہجات ا حلیة ٤‏ لفة الاوك من جہة » التي استخدمہتا الشعراء 
الغنائیون في كافة المناطق الجنوبية من AL‏ السمحي ÉD‏ ولمجة ايل دي — فرانس ؛ من 
جبة ثانمة» التي تبسطت‌في اوساط ثمبانيا وبيكارديا الادببة والتي كان انتشارھا شاملا. ومرد 
ذلك اذ ان الصفة الاخيرة هي ما ييز هذا المہد - الى ان فرلا احرزت في حقل الادب 
اولوية مطلقة يفسرها عظم المملكة بالذات » وهي التقدمة على كل ملکة غيرها في اوروبا من 


الادب 


۳۷ 


حيث عدد السکان » وازدهارها » والدور الذي لعيته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدوربة 
الشميانية » وتوسعها العسكري في القرنين ا حادي عشم والثاني عشم الذي احل LE‏ فرنسبة 
اللغة في انکلترا والارض القدسة وقبرص وموريا ٤‏ وبث الفرسان الفرنسمین في اسبانسا 
السيحية وايطاليا الجنوبية » وقیام ام مركز فكري في باریس اخبراً . ومها يكن من الامر 
فان الادب الفرنسي هو ما يحب ان نتتبم فيه التبارات ا ختلفة التي استجابت على التوالي 
لاذواق امپور . 

حوالى السنة ۱۱۵۰ »2 اخذت العادات الجنوبية تلشر في فرنسا الشمالية ؛ ویغلب ان نقسلى 
بلاط بواتيه الى « ابل دي فرانس € ll EL‏ زواج ions‏ من « البانور دا کیتین 0 
في السنة ۱۱۳۷ > واقامة بنات البانور » أليس في « بلوا » » وماري في شمبائيا » قد ساعدا 
مساعدة كبرى على هذا الانتشار. وني المناطق المحيطة بالأملاك الكابيتية » درج أسياد الامارات 
الاقطاعة الآخذة في التثبت والتوطد » و كونتمة فلاندر وثميائا » والملائتاجئيه ٤‏ على اس 
يضموا حوهم » في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر € جمعيات زاهية زاهرة» وبرعوا الأدباء في 
منازهم. ثم خفت نصرة الأمراء هذه للادباء قبيل القرن الثالث عشر سین آ لت نجاحات السلطة 
LRU‏ ا حامة الى اکفہرار سنی الدول الدائرية . الا ان تذوق الشؤون الفكرية كان » في ذاك 
cd‏ قد شمل أرساطاً Gel‏ رسوخا في المجتمع» فبلغ أهل القصور انفسہم : قفي السنة ٩۱۲۰۰‏ 
ای الکونت « دي غين » نفسه ‏ الذي كان عاط بالشه‌وذین » يتعود نظم الشمر . وأافی 
انتشار هذا الادب البلاطي ٤‏ الجنوبي المذشأ € البداية » الى تغیبر الشکل الخارحي لمولفات 
الشعرية التي لم تعد معدا"ة للانشاد» على غرار اللاحم العسكرية الاولی » بل للقراءة بصوت عال » 
ولذلك بات الشعر مقشی . وحدث في الوقت نفسه » تحت تأثير لفة « الاوك » » ان انتشرت 
وتسطت عواطف العشاق المتدللين وعاداتهم . لذلك فقدت الاغاني الايمائية 6 بعد السنة ۱۱۵۰ 
میزاتہا الاولی‌وتشربت‌روحاً أعظم رقة) أرستوةراطية الطابع»واهتمت بالتحليل السيكولوجي 
وتناولت المواضيع الغرامية في جو لا خلو من كل مدهش وعجیب . الا ان لونا أدبي اكثر 
انسجاما مع المشاغل الجديدة » هو القصة المتدللة » قد ازدهر آ نذا مدينا پشپرته ل « ماري 
دي فرانس » و «غوتبه داراس » وخصوصا ل « كريتيان دي طروا » الذي أعطى هذا اللون 
رائعته بكتاب « ايفين » ( حوالي ۱۱۷۲ - ١١76‏ ) . وقد تحولت فيه الملحمة الحربية » تحت 
تأثير « اوفید » وبعض اللاحم القدية Less ٤‏ القصص البيزنطية » وخصوصا تحت تأثير التقاليد 
الاسطورية الكلتية التي وفرت -والي السنة ۱۱۷۰ ثلاثة مواضیم روائیة كبرى هي مواضسم 
« تریستان » و « دي غرال » و «ارور » » الى سلسة من المغامرات المدهشة و « التسولات » 
التي تتخلام! دسائس عاطفية تناو لها وصف دقیق . فجاءت القصة من ثم منسجمة مع تهذب 
الاخلاق وٹسرب عادات التدلل الى طبقة الاشراف التي أشاد هذا اللون بقيمها الرئيسية : 
« الفروسية » » أي الشجاعة والاناقة ؛ و د العم » » أي الثقافة والعدالة . 


1۳۸ 


قي السنوات الاولىمن الفرن الثالث عشير» طرأ نطور محسوس‌علی هذه النزعة الارستوقراطبة 
التي بختلط فمپا الواقم بالخبال , فقد تقلص الشعر امام النثر اول بفعل تقدم الطالعة الفردية fe‏ 
جسل ازدهار الطبقة البورجوازية من الدن مراکز رئيسية للحباة Lol‏ » کان أشبرها » 
بالاضافة الى باريس » آراس € مديئة صناعة الاجواخ والاعمال ااصرفیة الکبری ؛ ومقر بم 
اشبه عجمع ادبي عرف باسم Pay)‏ ءا ) آستته جمعبة Lips‏ وديلية من الشعوذین ؛ ونحن نعرف 
AS‏ من ۱۸۰ كاتبا لوا فيه شلال القرن الثالث عشر, ثم اصیب ادب التدلل بالنبكة» ول بعد 
QU‏ رغبات ال جتمع العالمي فآبدی مزیدا من الاهزام لاراقع ا حسوس وتاش کذل_ك بالفپوم 
ااسبحي للفروسیة وأساليب الفلسفة الکلامیة وتطور الفکر الشامل نمو الرقة والسرية » فانتبي 
مع مژلفسات لانساد ( ۱۲۲۰ - ۱۲۳۵ ) و « قصة الوردة ؛ « لفلیوم دي لوريس ۰ ۱ حوالي 
۹ ) الى رمزية غالبا ما تتکلف تپذیپ الاشلاق . وانتشر المقابلة ادب الناسبات العاصرة» 
بشکل روايات عن الجلات الصليبية س فقد ألف ہ روپیر دي كلاري » و « فبلوهردوین » » 
مناسبة حملة القسط:طينية ٤‏ التاريخين الاولين اللذين وضعا نشا باللغة الفرنسیة - وبرزت الرغبة 
في رصفالتغاصپل الواقعية واازاح البذيء الني لمتها الحكايا تالقصيرة وطابقتها كذلك الاوصاف 
الدقيقة التي طلم بها de‏ رہنار في القصة الغزلية ؛ کا برزت اشير السخرية الرشيقة ا مرحة التي 
اسٹہدفت اللساء والاكليروس رتعرضث للتدال والاخلاق الارستوقراطية » کا يتضح ذلك قي 
sl ۱ ai‏ کاسین و .t RS‏ 


ان هذه النزعة الى الواقعية والمجاء » التي أظبرت تفوق المقل على الماطفة » وهو موقف 
دید بم عن بصيرة رذكاء ) قد ترطدت ناش بعد السنة ۱۲۸۰ Ru‏ اهتمت الجاهير lat‏ 
متزايدا از لفات الحادفة الى سمل العلوم في متنارل الميع . کا ان المكتبات الخاصة » التي 
اخذت D RS‏ في مدخصف القرن الثالث عشر ؛ قد عبرت عن الاتجاه المزدوج ؛ المتزايد تباعدا) 
و الررع ااشخصي والصولی من سبة € وٹحو معرفة الانسان والعام معرفة عقلية طليقة من 
جم ائية ٤‏ راشتملت بصورة خاصة على الككتب التالبة؛ المؤلفات التمليمية » کدواثر المعارف» 
والكترز ۲۰ و ہ سرر العالم » ١‏ المستوحاة من مؤلفات à‏ فلسان دي برفيه » (حوالي ۱۲۵۱)» 
رمژ افات تقوية كار اسم القديسين رنصوص الکتاب القدس او « مدائح المذراء » . لذلك فان 
میزۃ التي تلسم با ال لذات‌الادبية الکبری سوال السنة ۲۱۲۷۵ أي في الوقت نفسه الذي اخلق 
فبه مشر رع ترما الاكربي » هي عردة » لا شاو من الجفاء » الى الحقيقة والبساطة واللاحظة 
امحر رة من کل اقتسار صريح ار معشري . رفي نسدوة آراس شرت ألماب آدم دي لامال 
الموسيقية ( ۱۲١١‏ س ۱۲۸۰ تقريباً ) pus‏ متسرر من اصوله الطقسية ملقطم لتصوير ا ٹیم ؛ 
وازدهر » پفضل الباريسي ر وتوف 6 شمر نسيط صادق پمکس مشاعر عامة البورجوازیین 
ويشلاد بالمقابة على اغطاط فضائل الفرسان , اضف الى ذلك ان de‏ دي مونغ وهو شير مثل 
لاررح الجديدة » قد هاسم پانحة؛ في « قصة الوردة » QG‏ وضعہا حوالي السنة ۷۵ في باربس» 


۳۹ 


كافة الآراء الاجتاعبة السلتم بها وكافة الم اطفالصطنهة والعقدة؛ فپدم اسس الاخلاق التدللية 
وسخر من عبادة اارأة وانکر تفوق شرف النسب ؛ وان في الرکز الاولي الذي محل فيه 
الطبيعة والعقل لاجلالاً مباشراً لفاهم فلسفة ابن رشد . فانتہی بهذا العمل الهدام عبد عظم من 
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الا ان هذا الادپ قد استمر » حتی وفاة القدیس لويس » ادبا دولا تتذوقه اللخبة في كل 
مكان » فأوحى من ثم » في مظاهره التعاقبة» كافة الانتاجات الوضوعة باللفة العامبة في اوروبا 
Lo al‏ . ففي کاتالونا » ولا سما في البرتغال » سار الشعراء مذ اواخر القرث الثاني عشر على 
خطی شعراء جنوبي فرنسا التجولین» وکان للاغاني الابائیة في فرنسا الشیالیةٹائیرھا على ملحمة 
و السید » القشتالیة في الارجح . وي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل ڪي 
يتوج فيها ملكا على پروفنسا» تعرف الشموذون الالمان الى الشعر الغنائي ا لجنونی واقتسواعنه 
مقوماتادب التدلل. فنقلوها الى المنطقة الرينانية حبث اعطت النور للأغاني الاهائية الالمانية؛ 
ویس السنة ۱۱۷۰ ترجم « وولفرام فون اشنہاخ » ومنافسوہ القصص الفرنسية الجديدة . 
وغزا الشعر البروفنسي المدت الايطالية ٤‏ ولا Leu‏ جنوى » وحتى البندقیة ٤‏ فا کب" عليه بلاط 
فردريك الثاني في صقليا اکبابا مثابراً . وآثر الفلورنسي « برونتو لاتبي » » حتی ما بين 
السنة 1١55‏ و ۱۲۹۸ ۲ ان يضع بالفرنسية كتابه «الكنزء الذي كان قد أله لتعلم حکام المدن 
الايطالية » لأنه اعتبرها « اعذب اللغات وأعظمبا ثمولاً » . 


لمل اشعاع فرنسا هذا یبرز بمزيد من القوة ایض في المظاهر الفنية لحضارة 
القرن الثالث عشر. في الموسيقى اولاً: فمند حوالي السنة ۱۲۰۰ حق منتصف 
ولاية القديسلويس» توسع الفنانان الباريسيان لیونین وہیر وتین في حائها حول الموسيقى التعددة 
الاصرات ووضعا الاسس النہائیة لبعض الالوان الجديدة التي ازدهرت من بمدها . ولي الفنون 
التضويرية خصوصا : ففي فرنسا الشمالية تکون اعظم فنون القرون الوسطی أي الفن القوطي ٤‏ 
قبل ان ينتشر في كافة انحاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن الفن «الروماني»» 
ولکنه اعظم منه انسانية وواقعية ٤‏ فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛ وهو فن الدن 
ايض يعبر عن‌ارتقاء المورجوازیات واشعاع کنائس اادن واحتجاب الأديرة الريفية بفعل ٹالرھا 
بصموبات الاقتصاد في السادة + 


الذن القوطي 


تحرر النمط القوطي من الاشكال «هالرومائية » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ¢ 
ولكن هذا التحرر کان بطبثا , فقد ادخل الفذانون السسترس.ون » منذ السنة ١١44‏ في ستيو» 
ومنذ السنة ۱۱۵۰ في بونتينيي»الأقواس المتقاطعة الجارية بين الزوايا المتقابلة في سقوف كنائسهم 
النسقية العارية ؛ وقد استعملت أساليب التسقيف الجديدة كذلك في انحو وبواتو » ولكن دون 
ان يفضي هذا الاستعمال الى تعدیلات هامة في'هندسة الأبنية التي ما زالت ربعة متراصة . 


1۳۰ 


وتحققت النجاحات الحاسمة في الاراضي الملكية بتأثير من ا مندسة البنائية في « سان دفي » . 
رحاول مپندسو العمارة ٤‏ في كاتدرائيات وون وستلس ولان رباریس وسواسون الستي شرع 
بتشسدها ما بین السنة ۱۱۸۵ والسنة ۱۱۸۰ ختلفة کل الاختلاف عن بعضپا OÙ‏ الکنائس 
« الرومانية » » وقريبة کلپا » في تصمیمہا العام € من الفن د الرو ماني » قي نورمندیا » استغار 
كافة الامكانات التي يرفرها تقاطم الاقواس والتسنيد بالزوافر 6 فتوفقوا في « لان » الى جبہےة 
تتالف من ثلاثة مداخل میقة مسقوفة يعلرها موضوع هندسي تجميلي وردي الشکل > يسين 
برجين » وتوصاوا في باريس الى رفع القباب الى أكثر من ۳۰ متراً . اما الرسامون والتقاشوت 
à AQU‏ تزيين الاغلاق » فقد حورا النقاشة « الرومائہة » شيا Cats‏ باضفاء مزيد من الاناقة 
والعذوبة على التائیل - الاعدة والاشكال ٤‏ وخصرصاً بطرق مواضیم حياة العذراء في سنلیس 
اولا ؛ ثم في لان » واخيراً في باريس حوالي السنة ١٢٢۱ء‏ 


ادت هذه احاولات 6 بين السنة ۱۲۰۰ والسنة ۱۲۰۰ في فرنسا الكابيتة هذه بالذات » الى 
خلق عل الحال القوطي الذي نحد أمثلته النموذجية في شارتر ٤‏ وقد شدت بين السنة ۱۱۹6 
والسنة ۱۲۲۰ > رفي « رمس » التي بوشر بقشییدھا في السنة ١171+‏ > وف امیان التي ابتدأ العمل 
فيها حوالي السنة ۱۲۲۰ . فجاء هذا العلم نمطا استبدادیاً سطر على الابنة كلما فحد من تدوعما» 
وقیز هددسيأ بنشامخ تدریجي نحو العلاء. في هذه الکنائس الي احتل فيها الخورس مکانا متزايد 
الاتساع » والتي قامت جذاء صحضپا المنخفضين كنائس جانبية ‏ هي اوقاف عاثلية خاصة تم 
عن ثروة بعض الفئات الاجتّاعية وبروز بعض المظاهر التقوية اللتميزة ‏ تحققت الوثبة العمودية 
بارتفاع القباب » ونحول القسم العلوي من اہراج الاجراس » والانسجام بين الزوافر الحفیفة وبين 
دعائها ٤‏ وايقاف الركائز الكثيرة المتحررة من التیجان حتی لا یمق صعودها عاثق . وقد بلغ 
هذا الشموخ حداه في أبلية « بوفيه » القصيمة التي ارتفع خورسها » قبل انببارها / الى قراية ٥٥‏ 
مترأ وابراجها الى أكثر من ۱۵۰ متراً . وفي الوقت نفسه تحوفت الجدران وكادت الأبنية تصبح 
مجر"د هيككل يقوم على الركائز والاقواس ؟ فائسعت الأبواب واستطالت الذوافذ العلوية باه 
أقسامها السفلی يحيث زالت تدر Ce‏ السافة الوسطة الفاصلة بینہا وبين اقواس صحن الكنيسة ٤‏ 
شاہبل » الشاهقة في باريس » التي لست سوى همکل زجاجي ٤‏ اكتمال هذه التہویة التدريحية , 


تتميز الطريقة القرطية اساسا 6 النقاشة » باستعداد روحي آخر حيال مواضیع الصور 
المقدسة . اجل ل تزل هذه الأراضيمع مقدسة ؛ ولكن الفنائين لم حاولرا اذ ذاك » تحت تأثسير 
التبدلات التي طرأت على الشعور الديني » تثبل قوة الاشخاص الفائقي الطبیعة » بل ما GR‏ ان 
yat‏ اعظم عاطفة اخوية نمو الانسان . ولا يعبر هذا الفن عن عظمة الاله بقدر تعبيره عن 
حبته . لذلك فائنا نشاهد في الحركات والوجوه ممنواً ورقة» وفي الابلسامة تصنعاً € وف العیون 
تفضنا وني الجفن SAS‏ یطبعان النظر بلطف بشري بناقضه التحديق الساهي في الوجوه 


اہک 


« الرومانية » . وکانت ا خلوقات ٤‏ في الوقث نفسه » موضوع اهام خاص . فبات للكائنات ٤‏ 
من بات وحیوان»ولامال الانسان» مکانها في النقاشة التزيينية التي رتبت ووجچت بکل اتقان. 
وقد أفضى هذا الترتیب الجديد » الذي لا تزال تنعكس فيه نزعتا النفس الرشسمتان في القرن 
الثالث عشر - البحث الا نی عن العطف الامي وملاحظة الأشباء بتبصر ‏ في ا حقل التصويري ٤‏ 
الى اهمال الواضیم الخبالية ( اذ ان المزينين م يستوحوا الرژی اطلبانية آنذاك » بل الواضیع 
الواقعية وسير ا سح والعذراء والقدیسین ) € واتقان تقلمد النماذج النباتية التي عم استخدامها في 
التزبین وانتشرت في كل مكان » ومراعاة القياسات والتناسق في الشکل البشري . فبرزت 
النقاشة شیا فشيئاً في الجدار وغدت مثالا ( فالصحناء » بعد تاج العمود » ساثر ة نحو الزوال )> 
واثتبت » بفمل قملتها الانسانية » الى الاقتراب اقتراباً غريبا من فن صناعة التاشل القدعة : فان 
اشخاص مشہد الزيارة في رمس لا تختلف بوجرهها رملابسپا عن القاثيل اليونانية . 

وأدى تحو"ف جدران اخبراً ٤‏ بحؤوله دون النقوش والرسوم التزيينية » الى ازدهار تقنية 
الزجاج التي اعتمدت في الغرب منذ القرن العاشر على الاقل مد منہا » حتی ذاك التاریخ ٤‏ 
ضبق النوافذ «الرومانية» . فانتشی استعیال ذاك الزجاج القطع بواسطة مصانم الزجاج الکبری 
التي قامت على التوالي في سان دني في منتصف القرن الثاني عشر » ثم في شارتر » وأخيراً 
في سانت - شابيل» وسبطر على كافة الطرائق التصوبرية الاخرى» وفرض علىةزاويق ال خطوطات 
نفسها » التي أنتج أجملہا في الصانع الباريسية » اسلوبه الخاص : الاصياغ المقائلة التي تفصل بہنہا 
دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطم الزجاجمة » والحطوط النکسرة > 
والتبسيط الکلي . 

تكوان هذا Lil‏ في الحوض الماريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا . وبرد هذا الانتشار 
الى الاسباب التالية : تماظم الدولة الكابيقية ونفوذ القدیس لويس في الال المسبحي € VU,‏ 
الفرنسي لبعض التبارات الدينية ولا سما للجمعية السيسترسية التي انتثرت اديرتها في كل مكان » 
وشپرة الراکز الفكرية في « ايل دي فرانس » - فقلیلون جد مم ذوو القامات الكنسية الذين 
ام یترددوا على حامعة باريس في القرن الثالث عشر والذين م بستطیعوا من ثم قل قلس من 
الطرائق الفنبةالفرنسة الى الکنائس التي اسندتالیہم ادارتها في عبد لاح > وتأثير الصنوعات 
الصغيرة € كالتاثيل العاجية الباريسية او المذاخر الليموسينية النحاسية المزدانة بالمينا » التي 
Su‏ اشكال الفنون الکبری خير تقليد وصدرت الى كل مكان . 

تيز هذا الانتشار بعمقه وشموله في الارض المقدسة بصورة خاصة » وف الملدان الجرمانية 
بعد السنة ۱۲۰۰ على الرغم من أمانتها الطويلة للتقالید الکارولنجية . ادخل السيسترسيون اول 
استعیال الاقواس المتقاطعة فيمناطق المانيا حتلفة وحتى في اسوج)ئم استوحى بناؤو كاتدرائيات 
مارغ ومغدبورغ ولبورغ منجزات لان وسواسور: ٤‏ کا استوحی بناژو سقراسبورغ وكولونيا 
الکاتدر اثیات الفرنسية الکبری التي بمود تاریخها الى اوائل القرن الثالٹ عشر ؛ des‏ شواطیء 


۳۲ 


البلطيك سقفت الکنائس الکبری LU‏ بالقرميد » في كل مدينة من مدن الشراکة اطانسة » 
وفاقاً للطرائق القوطية . وتم التقليد نفسه في النقاشة حدث انلشر النمط الجديب ٤‏ في الغالب ء 
کا في ستراسبورغ مثلا € بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؛ ولكنه تقلمد مکثار : اذ ان تماثيل 
نوصورغ وبمبرغ ميلة هي » خارج فرنسا » التاثیل القوطية الوحيدة.الني يمكن مقارنتها بقائیل 
شارتر او رمس . 


اما في البلدان الجنوبية» وهي مد النمط « الروماني » وأرضه الختارة » فلم یکن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الأثر الكبير . فحتى أواخر القرن الثاني عشر بقبت غالیا الجنوبية أمثينة کل 
الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاریخ یمود ازدهار النقاشة الرومانية في نروفنسا وتحقيق 
النقوش في فبك وفي كاتدرائية « بوي ». ولم يدخل الفن الشمالي الا بدخول ا جمعیة السيسترسية 
وبسط السبطرة الكابيتية » أي بعد حروب الالہبین في لنفدوك » ومع سلالة انجو في بروفنسا - 
وبصورة سطحبة جداً - أي بعد السنة ۱۲۵۰ . ثم انتقلت تقشة الاقواس المتقاطعة عبر طرق 
الحج » فظپرت في السنة ۱۱۱۸ في سان Ale‏ دي کومبوستبل » ولکن كاتدرائيات لوغو 
وسفوفما » العائدة الى اراخر القرن الثاني عشر » ما زالت آنذاك روماندة » على غرار النقاشة 
الکبری في کتالونیا وروسون التي قادی عهدها زمناً طویلا بعد ذلك المد ؛ ولم دشم عل مال 
الفرنسي حقاً » بعد ان نشرہ السبسترسيون في بوبلیه ايضا » الا في اوائل القرن الثاني عشر > اذ 
فرض ناسه» في طليطلة وبورغوس وليون» على مپندمي‌الکنائس الجديدة. ومنالك اخبر ا بلدان» 
هما ایطالا وانکلترا » ل يتأثرا باللمط اطدید الا تاثرا جزشا . 


* ففي انکلترا » التي بلغ من تشرہا الثقافة الفرنسية وانقبادها » في حقل التصوير » للتقنیات 
الفرنسية ااصدر » اننا لا نستطيم التمییز ٤‏ في القرن الثالث عشر» بين النقوش الباريسية ونفوش 
ونشستر الزوقة» واصلت الطرائق القوطبة » الى اختبرت فها قبل سواها » تطوراً مستقلا منذ 
te‏ الفتح الكابيتي لنورمندیا » واستغرق تحررها من طرائق النمط « الروماني» النورمندي 
مزيداً من الوقت . فحتی حوالي السنة ۱۲۵۰ » os‏ تی 
وأشبرها كنيسة سالسيوري » تتألف من اجزاء متجمعة متلاحمة وتم عن ایثار فنانیہا - 

سنشاهده في العپود اللاحقة ‏ لانبساط الاجزاء القائمة وراء المذبح » ولا تزال محتفظة 5 0 
وضيعة , اما النمط « المزخرف » الذي عقبه » وهو jun‏ ببروز خطوط طفيلية » فقد تحرر 
تدرا من UN‏ الفرنسي . وسواء غطت النقاشة الجببة كلما JS‏ » کا في كاتدرائية «ولز»» 
او اعتمدت في الاہئیة المدفئية لتشل الوتی تحبط بهم مواکب النواحین مذرفي الدموع > فانها 
على مزيد من التميز والتفرد Cast‏ . اما في ابطالیا » حبث / برسخ النمط « الروماني » نفسه في 
بوم من الايام € فان الستوردات Lu‏ الى فوسانوفا وسان غالفانو » ثم استخدام الافواس 
التقاطمة في الکنائس الدومينسكية والفرنسسبة الکپری» الذى انحصر هنا في السقف وم يفض 
الى العمودية ولا الى تجو"ف الجدران » إ توصل الى تغيير اتجاهاتها الفنية الاصلية الخاضعة اما 


۲۸ - القرون الرسطي ۳۳ 


للتأثير البيزنطي واما التقالید القديمة . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصب‌حوالي‌السنة ۱۲۷۵ بنہکة 
شبیہة بتلك التي اصیب با الانتاج الادبي . فقد نضبت القریضة 
الخلافة ؛ حلت السائل التقنية كلما € ول تتجدد الفاهم قط € وافرط الفنافون في التدقیق 
والرقة» دون ان يتجرأوا بعد » کا في انکلترا» على نبج تزیین مستهجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنم والتفه . ولیس هذا سوی مظپر من مظاهر الاتحطاط التدريحي في الحضارة الفرنسية : 
فالملکة الکابیتبة قد فقدت 1 نذاك الم كز الرئيسي الذي احتلته في تطور الثقافة الغربية . 
وبرد ذا التواري الى اسباب عديدة نذ کر منہا في الدرجة الاولی التغيير ات التي طرأت في 
اواخر القرن الثالث عشر على الاقتصاد الاوروبي . استفادت فرنسا في ما سبق » أكش من أية 
دولة اغری € من التوسم الزراعي ٤‏ ولکن هذا التوسم قد توفف خلال القرن الثالث عشر » 
فأدى توقفه “بفعل فقدانالتوازن بين السکان المتزايدين fous‏ والانتاج الذي انتبی الى الاستقرار » 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ۱۳۱۹ - ۱۳۱۷ الخطيرة اوضح دليل على واقعہےا . واتضحت في 
الفترة نفسها مظاهر ان حطاط الاسواق الدورية في شمبانِا؛ وغدا الاقتصاد الفرنسي المزدهر > 
بعد نمو التجارة الكبرى المطرد » وتوسع الأعمال المصرفية » وانتشار النقود الذهبية » اضعا 
لسيطرة رجال الاعمال الايطالمين € کا يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسپا . 


ضعف التائبر الفرني 


إلى هذا العامل الاول من عوامل القراجم انضم تقہقر السبطرة الفرنجبة في الشرق الادنی : 
ففي السفة ۱۳۹۱ استماد الیوتانیون القسطنطينية وحصروا اللاتسین في بعض السیادات في شبه 
جزيرة موريا حیث ل پلبثوا ان تطلینوا » وفي السنة ۱۲۹۱ سقطت عكا آخر ممقل مسيحي في 
سوريا : واذا م يؤثر هذا التقپقر .شيء على التجارة الابطالبة ٤‏ فانه قد حد" من نفوذ الثقافة 
الفرنسة . ویجب ان نأخذ بعين الاعتبار کذلك توسم الدول الداثرية : الانما التي امتدت نحو 
الشرق وقامت فما الدن الکثبر ة وازدهرت افتصادیا بفضل الطرفات‌التحارية الجديدة اللحدرة 
الما من‌جبال‌الالب» و انکلترا الق احست بعضتقالیدھا ا LA‏ بعد ان فقد الملكوالارستوقراطية 
متلكاتها في المابسة الاوروبية » وقشتالة التي توصلت الى حصر العرب الفاربة حول غرناطة > 
واراغون التي نمت تجارتها في التوسط والتي انتزعت € منذ السنة ۱۲۸۲ € صقليا من أيدي امراء 
انجو الذين انحصروا في ما خضم من شبه الجزيرة الايطالية لمملكة نابولي . ففرنسا ليست وحدها 
بعد البوم ٤‏ وبمكنتنا'تكوين صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تزال 
الدارس الباريسية © في منتصف القرن الثالث عشر ٤‏ تحتل مر كزاً اوليا معترفا به » ولكن 
الفکرین العاملين فيها والاساتذة الذين بوزعون التعلم على طلاہہا ينتسبون بأعداد كبيرة لبلدان 
آجنببة» کہ « البير الکولوني » و « توما الاكويني » والقدیس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة 
او کسفورد » التي ما زالت تتقدم باستمرار » مر كز الصدارة في بعض حقول البحث . وأفضت 


ا“ 


الازاعات‌الي قامت في مستبلالقرن الرابم عشر بين البابا وملك فرنسا الى هجرة بعض الاسبائدة 
والطلاب - وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان جزثة العام السححي الى دول مستقلة متميزة 
قد حدات من مكانة ا مراکز الفكرية الکبری » كجامعة باریس ملل : وهذا ما حدث في السثة 
۲ سین نفی فیلیب له پیل جون درنس»العروف بدرنس سکوت؛ سبپ مناصرته لروما. 


هذه الاسباب جمبعها » تدنی شان النفوذ الفرنسي . فنا إ يبق من أثر لانتشار اللضےة 
الكابيتية الواسع في الشرق الا في قبرص وموریا » ازدهر في البورتغال واسبائيا شعر غنائي 
ہلفة الشعب , اجل لا بزال افراد الطبقة العليا في انکلارا بنکمون اللغة الفرنسية » رلخنہا 
لغة فرنسية مشوهة باطر اد € وبقوا امناء لقصص الفروسية التي تولف ہذہ اللغة € ولكن اللغة 
الانكليزية » وهي لغة الاریاف » اضلث RE‏ في الدن وتستعمل في الكتابة مرة اخرى . 
رتخلى الشمر كذلك عن اللفة الفرنسية في ايطاليا الشمالبة ثم في ايطاليا الجنوبية بعد تفہقر 
« شارل داجو 4 ٠‏ رفي اراقع اثتقلت ادارة الثقافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه المقبة الممئدة 
من السمنة ۱۲۷۰ الى السنة ۱۳۲۰ الى هي مثابة مرحلة نضج نرائي بالنسبة لاملکیات الغربسة 
اشتدت فيها الانتفادات ااوجہة الى البابرية ) وقد افشی ا کم فیپا على ارسطو الى ا لم على 
فلسفة ترما الا كويني ٤‏ رمرسلة ترسم التجارۃ الکبری ترسماً عظہما € ونشۂ البندقية وجلوی 
البحرية والععلیات pal‏ فیة الفلورئسبة الکبری , 


ان ايطاليا مله » الي ميم عليها الا حطاط حتی ذاك المد 
رعشت خضوعاً مغادیا للفزوات والمایات الاجندية ؛والنی تأثرت 
أكثر من أية درلة اخری € ملد الاديس فرنسیس الاسپزي € بالرسالة الوحیدۂ القادرة على تجدید 
مسيحية الفرون الوسطی ' قد استمادت پاضل التجارة التي أسياها البحر € استقلاها الرو سي 
رژرتا الخلاقة , فلامت في مدنا » سيث تکدست اعظم الثروات الملقولة في المرب € ثقافسة 
خاصۂ متمیز 3 أغدتها الملائق بالشمرتی ورواسب الٹغامة الرومائية الي ادت تستعيد نشاطبا , 
فبي ايطاليا اذن Gil‏ تسامت إرث فرنسا الادبي رنفخت سياة سجديدة في الألران التي رهنت فيا 
بعد ان ازدهرت في ما وراء الجبال : ان تفلہد قصص الفروسية الذي تلامی ؛ داشل الملكة 
الكابيئية » في اکثار معقد لا روثت له » قد وجد له موطناً € في اوائل الهرن الرابسع عشر © في 
بلاطات ۔حکام لرمبارديا السلبدین ۴ کا ان الشمر الصقلي اول » والشمر التوسكاني والبولوني Ut‏ 
قد اقتيسا ودا شور الشھراء ا متجولیل في فرنسا في « اللمط العذب الجديد » , اضف الى ذلك 
À pol‏ ان تماقا القرون الوسطى الکلاسیکیا » المدرسية والصرفية على السواء؛ قد حقلت 
آ نذا » في « الموزلة الالهية » ؛ التي جمع بسسين الايمان العميق وانتقاد الملکیۂ البابوية برارة 
و الاعساب فر سيل وار سطو رمعرفة ان رشد رتجيد بحية الندلل)منتہی کالما وأعظم منتساتها. 

رادث ايطاليا للفنون قسطا اعظم ٹیزا à Cal‏ رهذا القسط هو بعث تدربمي للاشکال 


باشب اللرضة الابطالیۂ 


{re 


القديمة مضت به ايطاليا الوسطى بصورة خاصة » في تلك القاطعات » اللاجیء > الني | تتاو 
شأن غيرها بسطرة الفاهم ا مالیة الاجنببة . فلم ينقطع السکان قط في هذه المناطق عن تشسد 
الکنائس ذاتالاعمدة الداخلمة والجدران العارية الفطاة بالاخشاب رفاق) لنمط الكنائس الملكية 
الصافي: فان كاتدرائيةاورفياتو التي بوشر بتشبيدها في السنوات الاخبرة من القرن الثالث عشر» 
أشبه بكنيسة ملكية قسطنطيئىة » على غرار کت وات ماري جم کر ای یدن 
قبل ذلك التاریخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائق القدية في التزيين Col‏ سواء 
في في الحبہات حیث تتعاقب القطع الرخافية بأشكال هندسیة» LS‏ (سان مىناتو à‏ فلورنسا٤‏ 
ام في اشكال التبليط بالفسفساء التي رممہا أل «كوزماقي» البونانسو المنشأ للكنائس الرومانية. 
اما النقاشة التي تأثرت تاثراً اطول عدا بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى المافي الروماني » منذ اواخر القرن الثاني عشر > في «بارم» حبث تتميز الاشكال الرومانیة 
التي حققہا « بندتتو انتلامي » بتوازن وجلال رشق لا يتميزان Le‏ في النقوش الناتثة . وفي 
الربسع الثاني من القرن الثالث عشر » غدت صقليا » التي أعداھا فردريك الثاني » في تفکبره » 
لأن تصبح مر كز الامبراطورية بعد تجديدها» مر كزأ لنہضة صناعة التماشل القدية التي أنتجت؛ 
في الفترة نفسها التي أنتج فیہا « الاله اميل » في امسان» التماشل النصفية العظيمة التسمة بطابم 
روماني ميق التي حققہسا ازمیل ٠‏ نیکولو دي فوجیا » . وافتبس جمپور من فناني توسکانا 
ايرا » ابتداء من نقولا البيزي وانتہاء ب ه تينو کایینو » مواضنم النقوش القدسة الستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملہم نقوش النواويس استیحاه مباشراً. وف اواخر القرن الثالث عشر 
ثملت هذه الحركة التصوير ایضاً . ولا كان هذا الاخبر مستقلا عن فن التزيين الزجاجي الذي م 
عجد له مکانا في كنائس ایطالیا المتمة » فقد تاثر تأثراً face‏ بالفن المبزنطی الذي كان مزدهراً 
جد في اواخر عبد النرضة المقدونية ٤‏ فجاء التزيين الفسفسائي الذي انجز في بيت العیاد في 
فلورنسا € بين السنة ۱۲۲۵ والسنة ۱۳۸۰ » تقليداً حالصا للناذج الشرقیة . ول fe‏ « شباہوی » 
( ۱۲۸۰ - ۱۳۰۲ ) الا لاضفاء الحنان الفرزسسی على الصور الميزنطية » وقد واصل محاولاته » 
في سينمًا ».دوشيو و سبمون دي مرثيني » . اما في روما فقد انصرف الفسفسائي توريتي 
في كنيسة د سانت ماري » الكبرى ( ۱۲۹۹ ) » والمصور الجدراني GIE‏ في كنيسة 
« سانت - سيسيل » » عن تقلید صور الشرق الموناني الجامدة المتوية واهتدوا الى حماة الصور 
القديمة ودقة قياساتها . فكانا كن مبّد الطریی ل « جوتو » الذي ادخل الماطفة القوطية على 
الاشکال « الرومانية » فأحياها فى صور جدران LS‏ اسيز » العليا ( ۱۳۰-۱۲۹۹ ) 
وفي ارینا دي بادوا . 

ولکن الفترة ( ۱۳۱۸-۱۳۱۷ ) التي صور فما جموتو» LUE‏ لطلب آل « بأردي »> دم 
من كيار صمارفة فاورنسا) مشاهد حياة القديس فر نسيس على جدران کنبستہم الخاصة المعروفة 
ہاسم كنيسة « الصلیب المقدس » 6 تصادف في الغرب فترة عقبت مجاعة کبری انبارت فما 
الاسعار الزراعية وأففى القلق الاقتصادي وتوسع السلطة الملكية في فرنسا الى قيام التکتلات 


۱۳ 


الاقطاعية » Bu‏ بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مع انکلترا عند حدود غویان ؛ وتصادف » 
كذلك الفترة التي اخنارها الباہا يوحنا الثاني والعشرون لتوسیم القصر الاسقفي في افینبورت 
وللدخول في نزاع معلن ضد « الروحبین »؛ کا تصادف اخيراً الفترة التي وضع فیہا دانتي ٤‏ في 
کتابه « لللکية » > نظرية امبر اطورية م بعد ما من وجود » ومجّد »> في كتابيه « الطبر » 
و «الفردوس » € العظمة الابطالبة . فتفي نذاك نہائہا على التوازن بين المناصر السياسية 
والاقتصادية والدينية والفكرية حضارة القرون الوسطی الذي قدار له » قبل خسن سنة » في 
عبد القدیس لويس € ان یتحقق بصورة غابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العام الغربي » 
الذي ما زالت قوته ا حلاقة شبه سليمة » قلق فكري وصعوبات مادية ما کا ليرتقب مدی 
دهومتها . 


۳۳۲ 


EAU) (شم‎ 


لاسام العصیبّة 


(القہنان الرابع عشر والخامسعشر) 


che) 


بعد ان اختل مائ ٤‏ في الربع الاول من القرن الرابع عشر » توازن الما السحي السريع 
الزوال » دخلت اوروبا الفرببة مرحلة طوبلة من الاضطرابات قخضت بتحول dur‏ الدول 
والانظمة الاستاعة والاقتصادية ٤‏ والعقلبات . ولبست بلایا حرب اة سنة » والکوارث 
3 € وتراجم العام المسحي امام الغزو العثافي » واضطرابات الكئيسة الرومانبة » سوی 
الظاهر السلسة شذه الولادة الشاقة . اجل لقد قوت هذه المظاهر النافسات بين القوى الملكية؛ 
| واستعجلت تحرر الدول حبال السلطة الكنسبة ؛ وأظہرت عدم التناسب بين موارد الامراء 
LUI‏ والعسکرية وبين وسائل ولايتهم على مجتمع زالت فيه زوالا مائ روابط التعلق الشخصي 
والعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاحتماعي و کانه يتفكك في شقاء الاریاف » ds‏ 
انقسامات الاوساط المدنية حبث انفجر حقد الوضعاء على اشراف متشبثين بامتيازاتهم المبنية 
والبلدیة . فبرزت في کل مکان عواقب انکاش الاقتصاد التيادي : نقص في الاتتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد التداول وفوضی في الاسمار . 

الا ان هذه الايام المصيبة لا تعني قط » کا يل الناس غالبا الى الاعتقاد » نشوشا كليا في 
الافکار وفسادا في الاخلاق او نپکة في القری الخلاقة . فان الناس آنذاك » وان عاشوا عبشة 
جائرة كانت نہایة الحياة فیہا قريبة -جداً من منبعها احبانا » | پستوا على البأس قاعدة" ولا على 
الدوار نظاماً . وان القرث الراہع عشر حافل بالضادات والتناقضات التي هي مات الحياة 
بالذات - لا بستحق € في حقل نتاج الفکر والفن » الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فیجدر بنا في الدرجة الاولى ان نم بالابعاد الحقيقية والانسانية مذه الحضارة التي آرادت ان 
تکون شاملة مع تشہئہا بتنوعها والي حددت الدولة تجردھا في اجوانما + 


۱ - أبعاد الحضارة الفریة 


ما يرحت رقعة العام السبحي الرومانی» منذ منتصف القرن الثالث عشر» 


بی تنکش انكاشا مطرد . فقد آقصرت ؛ امام الامبراطورية البوتانية 


33 


الجد'دة » QUI,‏ الاسلام € على الجزر - قبرص ورودرس وکریت والارخسل وعلى بعض 
مقاطعات مورا والاتيك » ولکنها قواعد اطلاق ضعيفة vb‏ بجوم معا کس . ول يڪن 
هذه الرا کز التقدمة » القليلة السكان» التزعزع1 بفعل غارات الغامرین الكاتالونيين والدافاریین» 
سوی قيمةعسكرية هزيلة؛ ناهيك عن ان مشاغل جنوی والبندقية وبرشلوتا التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفيذ مشاريع الجلات الصليبية لو ان هذه المشاريع كانت ati‏ عزما ول تقتصر 
على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ان يكون ها أي صدى في الجاهير . لذلك تضاءلت 
العلائق بين الغرب والشرق في التوسط الشرتي بعد ان عاث فيه القراصئة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك ان تدخل السلطة العثائیة قد ارغم الحضارة السبحية على الانکفاء برا ایضا. فقبل نہایة 
القرن الرابع عشر تراجعت حدود العالم الغربي حتی شرق كرواتيا وهنفاریا وبولونيا التي باتت 
کلہا » منذ ذاك الحين » ولقرون عدة » مواقم تہددھا الاخطار امام الاسلام SA‏ وهو تراجع 
م یکن لبموض عنه الفتح المسيحي للتوانما عند الحدود الشالية لهذا العالم . 

ول تعد المالك الایببرية كذلك من القوة محست تستطیم » في القرن الرابع عشر » مواصلة 
الانتصارات الصاعقة التي أتاحت ها الاستبلاء على كثير من الواقع الاسلامية في الغرب؛ وسقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شبه الجزيرة نفسپا ٤‏ ان قدوم حتی اواخر القرن الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسرا للنزاعات السلالية ولاضطرابات ا لحروب الاهلية التي تحالف اطراف النزاع 
فیہا مع السلمین احیانا ؛ وعندما حاولت شن ا مجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
۹ وعلى بعض السافة من « الجزيرة Algécirase‏ في السنة ۰۱۳۱۳ اجل لقد برهنت 
اراغون وحدها عن طاقة توسعبة؛و لكنهاء بعد ان استعادت من العرب الغاربة القطاع الفالاسي 
والجزائري الذي یمود اليها»اقتطعت ها امبراطورية متوسطبة في العالالمسیحي نفسه : فالسبطرة 
الكاتالونية ٤‏ وهي آخر سطرة اشترکت في التسابق البحري » م تتخط البونان حيث أسست 
بعض الدوقنات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت » منذ اوائل القرن حامس عشر » الى العودة الى 
حوض التوسط الغربي : صقليا 6 سردينيا » کورسکا » البالبار . 

كانت النتبحة انتقسال مركز ثقل العام السيحي و الفرب . ولعل روما نفسپا اعتنبدت 
عاصة لا تليق بأن تکون ه ذا الرکز بسيب La jo‏ من حدود الجديدة وتمرضہا للأخطار . 
ویکن القول » من هذا القببل » ان اقامة البابوية في افشون قد جاءت نتيجة اختبار حصيف ؛ 
فان افشرون » وهي ارض بروفنسية ضمن اراضي الکنسة ابتبعت فى الستة ۱۳۸۸ من «حان"» 
ملكة نابولى » كانت عاصة موافقة يستطيع الندربون والقصاد ونافلو البرید والرسل الانتقال 
منبا الى ام مدن الغرب في آجال متساوية تقريبا : باريس في خمسة او ستة ايام » لندرن في 
ثانية او عشرة ايام » بروج في ثانية ايام » البندقية في ثلاثة عشر او اربعة عشر يرما » فالنس 
في مانبة ايام . 

في هذا الغرب الذي حددت آفاقه ازداد وعي التجار Al,‏ والحكام لتقارہم التبادل . 
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وقد شجه‌نهم على ذلك بعض النجاحاث التقنية والزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التحلی.ل 
والدقة في المرتبة الاولى من مشاغل الفکر . فسوف يقيح قباس الزمن » بفضل اکتشاف الساعة 
الدقاقة التقنة » حساب دوائر الطول ؛ کا ان تقدم رصد الاجرام قد شتی الطريق اهام تحدیسد 
دوائر المرض عزید من الدقة , وبات UK‏ المسافرين » بفضل قدرتهم على us‏ الاماكن بنقطة 
تحدد باحداثیاتہا وعلی وضع الخرائط » اختصار المسافات وتوفير الوقت . وتحسنت كذل ك 
وسائل النقل على الطرقات البرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتها اما اوفر سهولة . ومنذ 
أواخر القرن الثالث عشم أفضى دخول المواخر الرتفعة والسفن الحربية العاملة بين المتوسط 
والاطلسي والمانش ويحر الشمال » ودخول القوارب الشمراعبة المسطحة والمراكب الطويلة الضيقة 
والخفيفة العاملة بين الاطلسي والبحر التوسط » والتعامل في بروج وعلى سواحل ملاحات بواتو 
مع بواخر الشحن الشمالية الثقيلة » الى اعتماد هباكل متشايهة في بناء السفن ۰ ويشير ااؤرخ 
« فيلاني » » في كلامه عن انتشار الرا کپ الطويلة الضيقة والخقيفة » الى شمول استعیال الدفة 
ا حورية , وقد منوا للسفمنة استقرارها فوق الباه بزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتيني 
الى الشراع المربع ومضاعفة صفوف الجذافين في السفينة الحربدة وتقوية افسکل بتجہیز مقد"مما 
بطرف قوي . ونببث « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطیء القریبة من الطرقات البحرية» 
وعم استعیال البوصلة . فادت الطمانينة والسرعة الى اختصار المساقات . ومع ذلك فان السفر 
من البندقية الى بروج كان بستفرق في القرن الراسع عشر ثلاثة اشر ٤‏ ا فبها رسو السفن في 
بعض المرافىء للتمون € اما نقل البريد برأ بين هاتين المدينتين فكان بستفرق خمسة عشر يرما في 
الظروف العادية» بيا كان يكفيه في الظروف الطارثة اسبوع من الاحضار المتواصل . 


اما سبب هذا التباين فبو أن الطریق البرية تفضل الطريق المائية» النهرية او البحرية؛من حيث 
السرعة : اذ ان المسافة بين مراحلہا لا تتعدى ٠١‏ او ٠ه‏ کیلومتر] اجمالاً . واتسعت العربات 
الكبيرة والثقيلة » الق تجرها الخبول المقرونة » لأكثر من ستة عشر شخصا , الا ان العربة ذات 
Hal‏ والحصان والبغل ما زالت٤‏ في الارجح» الوسائل الفضل لنقل التجار البادرین والمسافرين 
الذين لا ينقلون أمتعة كثيرة ؛ وهي وحدها ما يرافق الطرق الصعبة » ولا سما معاين الالب التي 
أصبحت مالكة بفضل اعمال فنية جريئة فاختصرت السافات بين المتوسط ويحر الشيال ٠‏ 
وھکذا تحولت اصلحة الرين الطريق التي كانت تؤدي في السابق الى اسواق شميانيا الدورية ؛ 
فانحدر السافرون عن طريق البريثر والستیمر والسان ‏ غوتار - الذي تأ كيد قيسأم و جسره 
ا مزبد » في السنة ۱۳۷۰ - و « السان برتار » الکہبر والصغير ٤‏ نمو جلیف واسواق الماننا 
الجنوبية ؛ وأثارت اقامة البابوية على ضفاف الرون » جاز « مون سني » > منافسة حر te‏ 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون جنیفر » . ولذلك ل تقس المسافات » بالنسبة لأناس 
يواجوو ناخطار البحر والجبل» بقياسات الطول المألوفة» ہل قرت بالايام التي يستغرقبا قطمہا. 
وقد ذكر المنادي الحربي « براي » أن : جيل له بوفيه » حدد ايعاد فرنسا في منتصف القررتف 


LE 


الخامس عشر کا بل : « اثنان وعشرون بوماً طولا وستة عشر يوم عرضا » . وھکذا فان ابعاد 
الفرب في القرون الوسطی ما زالت تقاس بقباس الانسان . 


هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انکفاء العام الغربي وتوقف حركة الارتفاع 
في كثافة سکانه یا ترى ? ان معلوماتنا اولبة ومتقطعة وغير متلاحمة : بعض 
الاحصاءات المدنية في الامبراطورية وايطالا وهولندا ؛ وفي فرنسا ٤‏ احصاء عام للعائلات 
وسجلات تقديرية ومطارح ضرائب ؛ وف انکلترا جدولان بالضرائب الشخصية . فبل شل 
te‏ المائلة ثلائة اشخاص او خسة اشخاص ؟ ان السژال موضوع جدل . ولكن ااؤرخین 
يجمعون علىالنظر الى القرن الراببع عشر والشطر الا کید من القرن حامس عشر نظرم الى حقبة 
طوية تتميز بوط BUS‏ السکان . 

اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القروذالسابقة الى اكتظاظ ap‏ الخخصية بالسکان» 
ولکن هذا الارتفاع جب ان یقاس بالنسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . ولس تملا ان 
تكونفرنسا قد بلغت ال ٥١‏ ملون‌نسمة التي توصل السا «ف. لوت» انطلاقاً من جدول‌العائلات 
المائد الى السنة ۱۳۲۸ بینا ما زال سكان انکلترا نی الوقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان 
مساحات جدباء واسعة قد بقست » يسبب الافتقار الى النقد م التقني » شبه خالیة من السکان : 
كالجبال التي لا ہعیش سکانہا الا من تربية المواثي (الالب» ا وجبال السیبرا الاسبانية» 
والابنین» والجبال القدية في اوروبا الوسطی ) ؛ والتلال البائرة او البراحات في اسکتلندا ربلاد 
الوباز ؛ ومستنقعات امانیا الشالبة التي م ينجز صرف alu‏ € وسپول المتوسط الشاحلية التي 
. انتشرت قمپا LOU‏ . فلا عجب من ثم اذا تفارت توزع السكان في الارياف : ففي سپول زراعة 
الحنطة على مقرية من باريس » في هضبة فرنسا » عشرون عائلة تقريبا في الکیلومتر المربع ؛ 
بنا لس في تلال « هوربوا » ا حرجة سوى ثلث هذه النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
انکلتر| في بعض کونتبات sl‏ والشرق , 

اضف الى ذلك ان هؤلاء السکان» الذين تفاوتتوزعہم وبات عددم مرتفعاً جد پالنسبة لحالة 
الانتاج الغذائي » قد عانوا الامرین» في بعض الناطق € من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفعل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطق ولاية « بوردو التي سیہاجر الها ال « غافاش » في وقت 
لاحق. کا ان نورمنديا التي بلغ عدد سکانپا» حوالي السنة ۱۳۰۰ اُکثر من مليون نسمة ونصف 
ال ليون » كانت قد فقدت » في السنة ۱۸۵۰ » ثلثي سکانہا ‏ فأثار خراب أريافها مرائي « توما 
بازن » أسقف ليزيو . ولکن هذا النقص في السکان پلاحظ في كافة ا حاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء التف-ذية والاتحطاط الاقتصادي کانت. اخطر وأعم من کر" الجيوش 
الغازية وفر ها . 


عدد السکان 


وقد سبق انقلاب الوضم هذا ما يكن اعتباره تمببدأ ومقدمة له . فمجاعة السنة ۱۳۱۲ قد 


1۹ 


أننت عشر الاهالي في مدن صناعة الاجواخ في فلاندر الکشفة السکان . کا ان الطاعون الاسود» 
الذي نقله من حیفا الى مسينا احد المراكب التجارية € قد انتشر » خلال اشہر معدودة » حتى في 
انکلترا وسکندینافیا . اما اضراره » التي جسّمها ااژرخون المعاصرون » کا ترجح » ققد 
تجارزت مع ذلك كل تصور ممکن ؛ فتراوحت نسبة الوفبات » بحسب المناطق البتلاة » بين ٹن 
وثلث جموع السکان . وقد دون سجل حورنية جيفري في بورغونيا ؛ وهو الوشقة الوحيدة من 
نوعبا التي وصلت الینا من هذا العبد » ٦٦۹‏ حادثة وفاة من اصل ۱۲۰۰ الى ۱۵۰۰ نسمة » في 
السنة ۱۳۸۸ رسدها ؛ اضف الى ذلك ان اديرة المقاطمات المتوسطية قد اقفلت Cie‏ : فلم ببق 
في موتبلبيه سوى سبعة ا حوۃ من اصل ۱۰ راھبا دومیشکانب) ؛ وفقدت ترسکانا ثلاثة ارباع ار 
اربعة الماس سکان مدنا » في الارجح , 


کان الطاعون بلاء شاملا جده تكرار] حق أواخر القرن الرابع عشر ٤‏ ثم فتك Es‏ 
بعض المناطق بصررة شاصة » pub‏ هبطة كثافة السكان بطابع خطیر دا , وان هذا النقص 
الككبير في عدد السكان - منتجين ومستبلكين س هر الظاهرة الاساسية الى تفس تقبقراً 
افتصادیاً طويل الامد à‏ ومہا كان من امر التقديرات العددیة » فائها توسي لنا مع الك بمدى 
سركة لا نظير لها من قبل؛ فان sue‏ سكان انکلترا قد هبط» على ما يبدر » الى ما دون المملونين 
رالاسف في السنة ۱۳۷۷ . اضف الى ذلك ان ندرة اليد العاملة "ناك واقم أكيد في كافة أنحاء 
اوروہا : في المدن المزدهرة كبرشلوئة وفاللس واشببلبة “ا في ارياف قشتالة التي / تكن سكشيفة 
السكان في يوم من الايام - وليس لوقف حرب استمادة اسبائبا بغريب عن هله الحاجة الى 
السواعد في الار جح ؛ وف انکلادا کا في فرنسا حیث انکشت مساحة الاراضي ااستثمرة 
انکاشا عظيما ؛ رفي سرول ايطاليا المنوبية € رحتى في المانيا التي تخر العمل في استعمارها 
الال مع انها 1 تصب بالطاعون بلسبة غيرها , 


/ يكن الضرر الذي نزل بالمدن أشف مله في الاریاف , الا ان المدن » في اعظم الناطتی 
تمضرا » ما زالت 1 نذاك وضيعة جدا: فریا قاربت فلورنسا ال ۰۰۰ ۵) نسم ؛ قبل الطاعون) 
وربا بلغت ميلائر ضەف هلا المدد ؛ رتراوح عدد السکان في plis‏ .ادن الداخلبة  Lo sf‏ 
رسيا رہادرا مللا س du‏ ور do‏ تسم اجل / تمرف مدرب اوروبا کلہا نسبة 1 
النقس نفسم! في عدد السکان , JU‏ سائب هرپسکا في اراغون التي فندت ٥٥‏ إإ من سکانیسا » 
ضمت بر شارنة ٤‏ في منتصف الثرن الخامس عشر؛ ۰۰۰ ۷ عائل تقریبا ؛ وعلی بعض السافة من 
ابي الي هبط سكائها من ۰۰۰ ۱۰ الى ۰۰۰ م نسمة ؛ يها تحدد أكثر من نصف العائلات السب‌تي 
تالفت منیا ۲ / هبط كان تولوز € بفضل تقاطر الفلاحین الماربین من وهم التضررة » 
بالنسمة نلسپا: فقد انش عددم من ۰« ١‏ سرالی السنة ۵ الى اقل من ۰٠١‏ ۰ سوالي 
du‏ ۱۱۵۰ , ویشاهد هذا الثفارت نفسه في مدن صناعة الجوخ في هولندا التي م پسجل به‌ضها 
أي هبوط قط - فقد استقر عدد سکان غثث حرالي ۰۰۰ ۵۰ - في سال أن پعضپا الس قسد 


tte 


انبار انيار بتكل ما في الكلمة من معنی . ويلفت النظر ایض الہطء الذي رافق » على الطرق 
الجديدة للتجارية الدولية» تقدم الدن في مثل هذا الظرف السبر : فجثیف لم تم سوی ۱۳۰۰ 
عائلة في‌السنة ۲٠٠٠٠‏ رفي الوقث نفسه تقريباً» کان سکان زوریخ دون صددم عشية الطاعرن) 
رفي منتصف الفرن الخامس عشر / تبلغ تورمبرغ ال ٠٠٠١‏ ۲۰ نسمة قط » متجاوزة پذلك الى 
حد dus‏ سکان فرنکلورت -. على الیل - بيا | يبلغ سکان لوبك ٤‏ رمي عور تجارة الال 
الهانسية » سوی ۰۰۰ ۲۰ او ٠٠١‏ ۲۵ نسمة , وماذا عسانا تاول عن انکلترا الريفية حيث ۸ 
تبلغ أية مدينة » باستشنام لندن ٤‏ أكثر من ۰۰۰ ٠١‏ نسمة في السنة ۱۳۷۷ ۲ 


في كافة هذه الدن ٤‏ رحتی أي پاروس ٤‏ أكبر مديئة في اور ربا ۰۰۰ ۱۰۰ رریسا 
dou ۰‏ نسمة م برز الطابع اللصف الريفي الذي ل تفقدده کلیاً في يرم من الايام . فسواء 
آذفی الازدهار في الفرن الثالث مشر الى ابهام الئاس بتقدم مستدر € ام دفەہم اهوف مس ن 
الحصار الى ابقاء مصادر الثموين 5 Lu‏ منم » فان الساکن الجموعة ؛ المثقاربة جدا في بعض 
الاما کن » قد تباعدت طتن اسرار اثبسعات داخلہا اراض واسعة غير مأهولة : عدالق و كروم 
ومراع وحقول , ريعود ذلك € بعد ان ندرت اسیاب العيش ؛ الى ان الاس ل یگونرا لستدوا 
اکثار النسل الا في الفترات الٹي تعقب الاربئة » اذ نلاسظ عند الباقین على قيد الحياة ارتفاعا 
کب أ في نسية الزراج. وقد لاسظ ہ بيرين ۰ » في هرلندا الئي لم تصب شان غير ها بالطاهرن» 
أصابتها بأزمة السناعة € اقبال اپناء النبلاء على الحياة الکہنوئیة والفلاسين على ميرش المرئزقة ؛ 
پینیا کر سث الفثياث بثو ليثرن لله في سگون سدائق أديرة الدن, رراح الصناض ون D pt‏ 
والبرابائءو نيطابون Le‏ في‌مصانم سينا ر فلررنسا اامثار ة الى امثاهم » بہنیا اشتار الکافالر نیون 
رالابو لمرن ا جازفة والمغامرات . 


ریا سدلت آنذاك مہاجرات هامة لم تستہدف © کا ساری ذلك في اراخر اافرن ا حمامس 
عشر » اعادة استهار ا مناطق التضررة» پل كانت دلائل اشتلاف‌ترارن ہی نسمة الستوان رالمرارد, 
فد انال السکان في هولند! من الدن التي نما البطالة الى الاریاف » رفي الاما ان الاشری 
من الارياف التي سبطر علیم۔۔سا الخرف من #ندي ار رب الى المدث المقفلة . ریغ استطعنا 
استشفاف رضم السکان لاعفنا نسبة كبر ة من الماز du‏ رنسبة ضعیفۂ من الارلاد في العائلات» 
رفي الرئت تسه الخفاضا گبپر؟ في ممدال الا مار . رادا ما استندنا ال بعض اللسابات الذي 
ار یت بالنسبة لانگلارا ؛ فان معدل اطباة € الذي قدر ب )۳ سنا حوال السنة ۱۳۰۰ 2 قد 
هرط الى ۱۷ سنة اپان انتشار الطاعرن » ثم ارتفم ال ۳۲ سنا في الرہم الاول من القر مب 
المامس شر , وقد AU‏ من قصر الا 1 تذاك ان « كرمين » نقسه قد نظر ال انسان في 
الثامنة والمسين نظارته الى انسان « مسن بدا » . را بمج اد من ان Re‏ الامير شارل 
فرنسا في السابمة عشمرة من مره رورت في الثائیة والارہعین متسلبا Re‏ الشیرخ ۶ في سال 
ان معاصرہ ادر ار الثالث © الذي ٹشی في الخامسة رالستین » بدا لابناء جلدته ؛ في السترات 


Lis 


الاخبرة من حياته € وکاله فضولی پنتمي الى جيل غير جبلہم . وقد اسهم اقتراب ب الوت بدرره 
في تضبی آفاق اوروبا التي سبی ls‏ انکاش حدودها , 


اضمحلت في الوفت نفسه بعض الخطوط التي أعطت » أثناء اشماع الحضارة 
الفرنسية € ظاهر سعدة للعالم ا مسحي . فان تعاظم , سلطة الملوك او الامراء) 
بعد ان عل الناس كيف پنلرون الى dl‏ من ادود التقليدية السيافة ار و لضواحي الدینة » قد 
صلب الاطارات القومية التي انکشت داخلہا AT‏ روابط الفئات الاجتاعية , اجل لیست 
ظر وف الاستكاك بين عقليات شموب الغرب المتباينة ما اعوز الاجبال السابقة : مشاجرات 
الفر نسيين والاسبانيين على الطرقات المؤدية الى « سان -. سماك »؛ منافسات المحارة الثور منديين» 
Le,‏ ملك فرنسا » والبسارة الفاسکرنین رعايا ملك انکلترا ؛ تزاحم الابطالبین والفر نسيين 
والكاتالرئيين في اساکل الببحر المتوسط الخاضعة للسيطرة المثائية ؛ تصادم السلافبین والالمان في 
سپول الشمرق » وتصادم الا مان والسکندیدافمین في المسار الشمالية . ولکن التضاد خلال القرنین 
pui Ji‏ عشر والخامس عشر قد ازداد شدة بإزدياد وعي الشعوب لفرديتها تحت تأثير اطبساة 
الشترکا في كنف أمير واسد وتأثير الصالح PAU‏ رتشاب ه الا خلای والمشاعر , رفي الوقت 
نفسه الذي تفقت فيه المراحمة الاقتصادية؛اهذتالمنازعات الاہلیۂ والمنافساتالسياسية وتعابير 
« الرطن € و « الامة » ترتدي؛ في كافة اللغات؛ Calle‏ سادا جدا ؛ لأن کل شعب اخذ پنصرف 
الى تحديد نفسه ضد جيرائه في الدرجة الأول , 

نشات الامة الاتكليزية قبل la né‏ بفضل فة عددها وتلاحمر! في جر رتا , فقد ٹکون 2 في 
ju‏ ن الثالث عشسر € ضد المطااب البابوية رالتعسف االکی ) شعور جماعي ب « وحسدة المملكة » 
ہلغ درسة كبري من القوة في مناطتی الحدود حمث اصطدم باللاومية السكتلئدية او بتشبث سكان 
منطقة اارپاز بعاداتهم الخاصة , واھاز کان ما وراء الانش لكارئسة بالوكبورث ( ۱۳۱۸ ) 
و لماهدة اور ہٹون المذلة » وبغضوا السکنلندیین وسكان منطفة الوباز الذين دفعہم دمکر » 
الفرنسيين دم ۲ فوسدرا چپودم رسددرا شمورهم القومي ۲ (Qu‏ في الا الشعور نفسه 
عند الفرنسيين à‏ ركان العامل الحاسم في الحالين حقداً مشر کا واحدا کا پشہد بذلك مؤرخو 
ااسکرین ؛ فرراسار» سان له بيل » می دسكرئي » ترما بازين » او چون دي ریدنغ رتوما 
و اسنکمام . وقد تباهى کل من المنادي الحربي الفرنسي رالنادي الحر لي الانكليزي» في «نقاش» 
get‏ كبز پاطیدة 4 ہندوئی رطنه وتفوق المادات السائدۂ فيه . واعترف « جيل له برفيه » ٠‏ في 
«رصف البلدان»» پا لکل من الشمبین من مميزات وعادات» ولکنه | يمف تفضيل لأمته الحاصة: 
à‏ ان شعرب هذه المملكة اناس بسطاء ولا مورك الحرب شأن الآخرين » , وقبل مثة سنا » أي 
du‏ ولاية ٭ جان له بون » اعتهر انصار سلالة « الفالرا » ائہم وحدم « الفرنسیون الصا مرن ٤‏ 
Lu‏ مثلدا پالاعداء الانکلیز كافة امنود الغزاة الین يربرب البلاد ) وقد وجنه پورچوازو 
باريس الاوم « لاسطفان مرسيل € رئيس التجار رفتاوه ( ۱۳۰۸ ) لانه حالف عصابات هؤلاء 


رلادة الامم 


۷ء“ 


الجنود » بينم صرخ قضاة «کاهور» البلدبون » الذين mé‏ معاهدة كاليه على الاعتر اف بادوارد 
الثالث ( ۱۳۱۰ ) : « واعذاباه » ما اصعب التخلي عن السيد الطبيعي والقبول سيد اجني 
مجہول ! » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار ال ماس » في عمد شارل السابع > في قلوب 
اهالي »45,5 » ولون ال خلصین € وبمث حرب الانصار في الاریاف النورمندية ضد « الفرنسین 
المنكرين » ااواطئن على الاحتلال الانكليزي واستفیدن منه . 

وتصلبت بفعل الحركة نفسہا » في الطرف الثاني من اوروبا» مقاومة البلدان السلافية للسبطرة 
الجرمائية او للفتح التركي . اجل ان الامبراطوریة الصربية التي آسسپا اسطفان دوسان » وال 
كانت ردة فعل استقلالية ضد مایة البيزنطية » قد زالت من الوحود بعد هزيمة کوسوفو الاو ی 
( ۱۳۸۹ ) » ولکن ماثر الجبامين البلقانبین قد عرفت فترات مجيدة بفضل هونيادي واسکندر 
بك : کانوا » والحق يقال € اعداء للاسلام ‏ ولکنیم ‏ بتشبہوا بصليبيي القرن الثاني عشی ٤‏ بل 
بالبولونيين » الذين انتصروا على الفرسان التوتوندین في تانندرغ ( ۱۸۱۰ ) او با حاربین افوسین 
القساة الذين لم تنل منهم حملات عسكرية استمرت عشرین سنة ولا التدابیر الامبراطورية القمعية 
الوحشية ٤‏ ولا التنازلات الکنسیة التي أقرت في مع « بال » . وقد جاء في الرسرم التنظيمي 
لجامعة براغ الذي آعلن تحت تاد۔_ پر « جان هوس » : « يحب ان يكون البوهیمیون الأول في 
#لکة بوهیسا ٤‏ اسوة بالفرنسيين في ملکة فرنسا او الالمان في ا الیا . 


وعرفت مناطق اخرى ایضاً لم تبتل كغير ها بالحروب والاضطم‌ادات» بقظة التضامن القرمي: 
فقد کتب حرر العقرد اللباجي «هریکوره ؛ حوالی السنة ۱٥٤١‏ : «البلاد آخذۃ في الاتحاد»؛ 
ولست الملاد في نظره ارضاً فحسب » بل تموع الارادات التي قثلہا وتتحد للذود عن استقلاها 
ضد السیطرة البورغونية وعن لفتہا ضد الثقافة الجرمانية؛ ونحن هنا امام طلیعة امة صغيرة ترمز 
المها درجات الساحة العامة في لماج . ولیست بأقل فائدة » من هذا القبیل» مع انها أكثر تأخراً 
في الزمن » ولادة شمور قومي ہورغونی في امارات هولندا الق وحدها من السنة ۱۳۸1 » 
السلالة المتفرعة عن سلالة الفالوا . وقد اضاف الاح الضرورات السياسية والاقتصادية والنقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد » ووحدة المصالح € الى النزعات الحلسة الخاصة المتأصلة » 
صوفية مشتركة لم يكن الأسباد » في اجتاعات « الجزة الذهبية » € الوحيدين الذين أخذوا 
محاذبيتها . فحتى السنة ٣١٤٣٤٥‏ استطاع « فيليب له بون » » الامير الفرنسي » تعليل النفس 
پاعتلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فمپا ؛ اما ابنه شارل « المتبور » ققد 
أعلن نفسه برتغالاء حتى لا يقول انكليزيا» يسبب امه ا منتسبة الى آل « للکستر » . وحدث 
في الوقت نفسه ان US‏ « بورغونيون » التي أطلقت اساسا على انصار خاصوا انصاراً آخرين 
«الارمشاك» اصحت نقدض) US‏ «فرنسون » . وقد اسف « «OUR‏ مورخ الحوليات 
نفسه للنزاع بين « ماتن الامتین الحتلفتن ٤‏ الفرنسيين والبورغوندن » ؛ ولکن « اولیفیه دي 
لامارش » و « جان مولمنبه » من بعده قد بغضا فرنسا » وعبر ll‏ « لنش بورغونيا:» 2 


۸ 


في آخر القرن ا حامس عشر 6 عن يقظة رعي شعب ختلف QU‏ » هو شمب هولندا » الذي ما 
زال پناس طريقه . 

اجل ان اوروبا ‏ تشترك اشترا كا متساویاً في هذه التطورات . فليس هناك من وعي قوي 
حقيقي في المانيا مثلا € على الرغم من انها حاولت جمع شتات أبنائها . کا ان الدول التي كانت 
تولف ملكتي آرل وبورغونا القدیتینتوصلت الى التخلص Gi‏ منالقبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخری في التبعبة الفرنسية أو في تبعیة دوقية بورغونبا أسياد هولند! » وم تمد 
امجیات الامبراطورية» بعد منتصف القرن الرابع عشر » لتبمج الانصار اطرمانمین في ايطاليا 
الشمالية . ول مع « الامة » LUI‏ حقبقتها » تسيب حرماتها من عناصرها الغريسة ٤‏ الافي 
ظروف نادرة ٤‏ کاحتکا کہا بالقومية التشيكية مثلاً > اذ ل تبرز في أماكن اخرى سوی نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبية : 


اها في شبه الجزيرة الايميرية فبجب علينا ان نتکل عن القومیات في صبفة ام . 
فالکاتالونیون والار اغونون والقشتالیون والنافاريرن يشعر ون ویعامون انهم يتميزون عن بعضہم٤‏ 
کیا تشہد على ذلك ا حروب الا هلية الفظيعة التي قامت بینهم باستمرار . وسبق للبرتغالیین كذلك» 
في معركة « الجوباروت » ( ٠۴۸١‏ ) » ان آعربرا عن تصميمهم على السش منفصلین عن 
ملكة قشتالة , 
على الرغم من تالق ايطاليا 1 نذاك في حقل الفنون والادب ؛ LU‏ قد تأخرت » أكثر من أية 
دولة اخرى» عن ركب القوى القومية هذا . Res‏ نادى دانتي » في مستہل القرن الرابع عشر» 
die‏ المسكوني المبني على الامبراطورية الشاملة والمسيحية الرومانية؛ فكان الجواب الوحيد الذى 
تلقاه أنانية اقلءميةغاية في القذارة. وما زال‌الوطن»بعد مرور Lu‏ سئة»؟! اتضح في حاکة «ارران 
فالا" » € سوى خلبط من الافراد لا يجوز ان یکون أي منهم أعز عليه من نفسه à‏ قبل تجوز 
ان ارغم على الموت من اجل وطن هو حصیلة هؤلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الاستشهاد » امام هذه 
الانكارات > الا ببيترارك الذي تكن لعمري من تذوق عذوبة امباة في ارض بروفنسا» ولكنه 
شر على افيندون » منفاه في الدیار « الاجندية » وراء الخال وعسر عن خلفة الشعبين في 
"و دفاعه » ؛ او بكاترين دي سينا » التي تدين لها سلطة الکنیسة » سواء لمصلحة العام المسيحي 
اجمع ام موجب رمالة قومبة » بالاقامة في روما والبقاء في أيد ايطالية ٤‏ « بين سكان روما 
او ايطاليا » . 


ان La ss‏ القرن الراببم عثير » من حيث هي جرد عاطفة تفاوت وعيها 
do‏ تجش بعد الا Las‏ بدائية ٤‏ وجدت اوثق روابطہا في وحدة لغة تعبر 
فا » بالکامات نفسهاء طرائق الشعور والتفکیر نفسها . فقد اهتدی شعب فرنسا » في ازدهار 
النٹر الذي بات وحده موافت) آنذاك للاخبار امحل ة والقصة والسرح الشعي وفي « بومیات » 


اللغات القرمية 


۹- القررن الوسطی 1۹۹ 


فرواسار » ولنمة د Las‏ الرردة » € وملاحق د قصة الثعلب » ) رفي التحويرات الككثير ة التي 
آدشلت على قصص الفروسية والأسرار والمزحيات ؛ الى ميزات سجيته Gil‏ عبر عنما لسار 
واحد انکفات امامه اللہجات الاقليسة . اجل ما زالت فرنسا اطنوبیة « وطن لفة الارك » 
ولككن لغة باريس » ال ازداد استعماھا باطراد في وثائق الديران EAU‏ رفي وضع صیفة الفرائین 
اخذت ؛ ستى في هذا الرطن » LA‏ يرما بعد پرم» اذ ان و اللغة الام » هي ما كان يميد عليه 
في الصکرك الرسمية , ولذلك فقد دهش النادي gd‏ و بري » من ان سكان بريطائيا » على 
الرغم من اهم رعايا اللاك ؛ « یتکلرن لغة لا پفہمہا اسد غير هم اذا لم يتنبا » ؛ في حال ایب 
سكان LUS‏ بررغونيا وسافوا یتکمون اللغة الفرلسیة « سپولا ٩‏ . 

اما ايطاليا رالانیا € الامتان اللثان تٹاسان طریقہ € ما زالتا متمسككتين باغتيهها اطناستین, 
فد بلغت اللعة الابطالية کالما دراكا مع دائتي] رعبرت اللغة الامائية؛ لا سپا في المدن التسارية» 
دن a‏ الرمزي والعاطني € ببئها tt‏ مو لفات à‏ اكبارت » للنثر ان بفدر الثمبير قسن 
الفككر اطرماني بالذاث , الا ان الحركة الدومية ل تجد لها لي لغة یذ بلاد مرتکزا اقری منه في 
لغة Lun y‏ , فاد انتصرت هنا اللفة التشيككية مع شارل الر ابم الذي أرصی؛ في رقيمه الذهي» 
باستتخدامها رتعلمبا . رقد آثشت ائہسسا جدیرة بعالمۂ اصعب الراضیم © أي القائرن والعاب 
رالعلسفا واللاھرٹ ۴ فكانت لغة الصلحین رالوعاظ رمار سي اثرراة » مسد هتف ترما دي 
سٹینی فالا ؛ ٠‏ ليست عمبة الرب االشبکیة اقل مشا للائیلیۂ » . رسين مار مما سیجیسوٹ دي 
لو کسمیور غ والبارو نات الالمان € استخدمت للئمہبر عن الفضية ر الام القر مين € على غرار الشمر 
SLA‏ الصربي الذي ند لعازر » المغلريب على نفسه في كر سوفر ؛ و تاج صربیا الذهي » , 

رایست الئبضة الادبية والاججاعية التي ساتم اللفة الانگلیز یا افل ما يمير هذا المہد, كانت 
الرطانة AR‏ نز رمندیا لفڈالادارۂ وا جاک رأرساط البور جوازيين الأترياء و الار ستوفر اطية » 
فبلغ من 'بعدها عن هذه الطبقات الاسجتماعية في اراشر القرن الرابع » انه بات ازاما سح 
المدارس لثعلييها ران الناقشات؛ رشا عن انش رسال القائرن ؛ اصبحت تجري بالافة الائکلیز پا 
في البلاطات الملككية . وحین نجاسر هاري دي ARC‏ على التقدم um‏ باللغسة الاتككليزية » 
اهام مجلس السنة ۱۳۹۹ 2 لاقالة ريشار اللسسالي الموالي للفر تسیل ؛ کان الشاعر ان و لننلاند » 
و « شرسر » رقاو الترراة DAS‏ ( بايعاز من رپکایف ) قد ترفقرا منسذ ربع قرت الى التعبير 
الادبي عن رغبامم الااجتهاعية و انتفادهم للأخلاق رمثلہم الديني الاعل , 


كان مقدرا مده القرمية الناشثا ان تنسدر Que‏ فشيئًا من هذا 


السئوی الماطفي رالادبی الى A AU‏ السياءي بشکل تملق 
بالسلالات La salt‏ في رجه كل منافس اسني موا کان من امر حفوقہ الرراثية . .قد هداد 
gas‏ ن ؛ المشبوررن برلاهم الراسغ لسلالة البروس؛ باقالة ملکہم داورد ؛ سين فككر هذا 


LAS 


السلالات ر الکنائس الدرمية 


الاخير ٤‏ وهو في الاسر » بالتخی عن ملکته لادوارد الثالث » « مفضلین تقدم جیے منلکاتہم 
قدية له » ( ۱۳۲ ) . وفي السنة ۱۳۲۸ فضل البارونات الفرنسبون فيليب له فالوا على ادوارد 
الثالث نفسه مع ان هذا الاخير حفيد قبلیب له پیل من جپة امه » لأن فيلمب له فالوا من «مواليد 
المملكة » . وکان لتہمة موالاة فرنسا اٹرھا الحكبير في تخلي الانکلیز عن ريشار الثاني ولمم 
عل القبول بابن مه هاري دي للکستر ملكا علببم » کا ان البرتغالبین هلاوا لابن زنی منتصب» 
هو جان الاول مؤسس سلالة الآفيز ۱۳۸۵ء رغبة منهم في ا DA‏ دون اتحاد سلالي مع قشتالة. 
وحدث على نقیض ذلك » کا نرى في اوروبا الوسطى » ان السلالات الاجنسة نجنست في وطنہا 
ut‏ : فقد خلف حان دي أو کسمبورغ الذي تزوج من آخر امیر ۃمن‌امبراتالبرییسلبین في Lans y‏ 
( ۱۳۰۹ ) » ابنه شارل الرابع الذي سبق ورأينا ما فعله في سبيل الثقافة التشيحكية ٤‏ وبعاد 
ان استقرت سلالة الغو 2 هنفارہا بفضل مصاهراتها للارياديين € دان ۳1 تاج القدیس اسطفارتیل 
بكثير من امجاده وحتی ببسط السيطرة على بولونيا التي عادت وأقامت فما بعد ذلك سلالة 
سلافية جديدة بزواج الملكة هدفیج من الامير اللتواني لادسلاس جاجلون ( ۱۳۸۲ ) . اما 
دوقیة بورغونما الذين ارسخوا اقدامہم في هولندا بسلسلۃ من محالفات المصاهرة فقد بلغ من قوة 
AS‏ انهم م يتخلوا عنه قط ؛ ومنل ا لجسل الثاني كان « جان سان بور » بتکل لغة الفلاندر 
الشعبية ؛ وفي اواخر القرن الخامسعشر وق فالشعب يكليته في وجه مكسيميليان دي هبس بورغ 
لانه م یکن « سده الطبيعي > . 


ربرزت في الغرب احيرا » خلال القرن الرابع عشمر » قومیات كنسية حقيقية . ألم يفل 
الكثير خطأ والقليل صواباعن اقامة ابا في افینیون منذ ان اتمه بيترارك « بتزويج البابوية 
من مملكة فرنسا ء ? اذا كان البابوات « الل.موسون » قد قبلوا في غالب الاحمان باخذ LL‏ 
الملوك الکابیتبین والفالوا تحت مايتهم » فان مپمة دوق انهو الكبرى لدى غریفوریوس السادس 
في السنة ٠۳۷١‏ ل تستہدف سوى محاولة ابقائه على ضفاف الرون . ولکن ردة فمل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسيين المستائرين بالكرمي الرسولي كانت اعنف منپا ضد دسائس البابوية 
الايطالية. فقد كان حك التشریع البرااني قاس جدا على منح الاجانب براءات التولية الرسولية 
وتهريب الموارد الكنسية وفوائد الحقوق الاميرية البابوية والاكثار من تقدم الدعاوى الى ممكة 
روما : فقد اضف فی السنة ۱۳۹۵ الى انظمة و التولیة » ( ۱۳۵۱ ) و « التحذير ۲ ( #هم؟ ٠)‏ 
منم دفع الضریبة الاقطاعية التي توجبت على ملك انکلترا du‏ خضوع « جان سان تير » للبابا 
انوشنتموس الثالث . واذا كانت المملكة البحرية» عند حدوث الانشقاق » بين ا مالك الاولى التي 
جمعت شم ل الخاضعين ابا روما فاا كان ذلك» کا كتب MAT‏ اسقف «غالواي» السكتلندي» 
2 انتقاماً من الفرنسن » لا Le‏ بالحقیقةء . 


وتجدر الاشارة هنا ‏ على كل حال € الى ان موقف الدول الختلفة من البابويين التنافسین قد 
أملته النفسية الاقليمية الخاصة عبنما » قكانت الحكومة الفرنسية » بدافم من ا مامعبین ورجال 


ات 


الشمرع الذين کانوا جد" سمداء في مراقبة جمع الکاسب الکنسية وا حا الروحية » اول من قام 
الاختبار الفلِکانی ٤‏ طيلة سنوات عدة » بتحظيرها الخضوع للبابا ( ۱۳۹۸ ) . او لبس في 
التوزیم غير ألوف ٤‏ بحسب القومبات ٤‏ الذي اخضع له اعضاء جمع کوتستانس المد للحم 
على الهرطقة التشيكية - وهي كئيسة اخری قومية تماما - الدلالة كل الدلالة ايض على تطور 
مفپوم « الامة » بالذات € اخصص حتی ذاك العهد بالفئات الجامعية » وعلى الانظمة الدينية 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ویشہد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطتي الملك 
وا جلس في السنة ۱۸۳٩‏ - بان يديروا على هوام دون الا کلیروس في الامم ا ختلفۃ » US‏ 
استحال الاتفاق مع البابا على الاشتراك في هذه الادارة : ومکذا فان القومة اقامت حواجز 
حتى في حقل الكثلكة السكوني مبدثیا . 


وقد قری هده او احز التقسم التدر بحي الذي تناول الامارات 
وا مالک . الا ان مفہوم ا لحدود:ما زال » بفعل الحاجة الى الخرائط 
الطوبوغرافية الدقيقة » جرد مجاز قانوني لن الحدود غير معروفة ماما حیث يجب ان تقوم في 


ا حدود البرية والبحریة 


الارض . وقد رافق الرغبة في الحيلولة دون توضیح حدود الاراضي التابعة للاقطاعات ؛ رغبة 
خفية في عدم تعبين حدود التوسعات الفبدة التي قد تحققہا السلطة . لذلك غالبا ما كان الفاصل 
بين المالك منطقة دفاعية : كالولايات المتاحمة للحدود الشرقية الخاضعة ارقابة الکتائب ا جرمائیة٤‏ 
ومقاطعات الحدود بين سکتلندا والوياز حبث فصلت انكلترا عن سکتلندا » کا يقول اانادي 
الحربي بردي » « ثلاثة ایام من البلاد الصحراوية »» ومقاطعات الحدود الاسبانية المتاخمة العام 
الاسلامي . وكان الهدف من ا حصون التي شيدت عند تخوم الوياز وقشتالة والاكيتين رسم الحدود 
رما تقربیباً حيث لم تولف الجبال او الاحراج « سباجاً » Ga‏ ملائما : ونحن هنا امام معنى 
جديد لكامة « الحدود » التي اقتبست اساسا من جبہة ارب € فحلت في اوائل القرن الرابسم 
عشر بحل US‏ « ولاية متا مة à‏ . ویدو ان اللك لويس العاشر قد استعمل US‏ « حدود» في 
السنة ۱۳۱۵ لمرة الاولی في کلامه عن الحاميات التي تدافع عن الملكة في منطقة الفلاندر » f‏ 
استعملت » في وقت لاحق » في الکلام عن ا حبہة الاكيتيئية » وعن کل منطقة تثنازع حدودها 
الجبوش التقابلة . فسعى السژولون حمنذاك ٤‏ رغبة منهم في التدقنق والضبط » الى تعبين 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشحار ؛ وقد درجوا على تنظم الاحتفالات الدورية احباء لهذه 
الذكرى » كذاك الذي كان یقممه dal‏ باريتوس ورونكال منذ السنة ۱۳۷۵ ويتبادلون فيه 
التعبدات والجزى على نصب مجاز « ببيرسان ‏ مارتين » الفاصل بين أوديتهم الببرينية. وقد كان 
لوضع علامات الحدود بين الامبراطورية وجير انها» وهو اعظم سبولة على جوائب الانہر - فربان 
الزورق في الرون يعرف ان الضفة اليمنى هي المملكة واليسرى هي الامبراطورية - دوره في 
تدريب لجان التحقیق € وان رافقه الاخفاق احبانا » على التبحر والفطانة » کا لوحظ ذلك » في 
ill‏ ۱۳۰۵ - ۱۳۵۲ € في منطقة اللورين والبار والکونلمة . ولکن الحدود » على صعوبة 


toy 


رمهما في الاراضي ٤‏ د رجودة في الاذمان » Ka,‏ هر الام ١‏ 

واعتبرت حدوداً ايض » في نظر اقوام القرن الرابع عشر € التخوم البحرية» مع ان ا حرب 
م تتقمد آ نذا باي قانون وان الشمب الانكليزي ادعى الملك على المانش » الذي اطلق عليه 
اسم « البحر الإديطاني » في الخرائط الاولى . وامتد مفہوم البحر الاقليمي ‏ الذي ظمر في 
التوسط - الى الشواطىء الاطلسة » ولا سا شواطىء هولندا التي خضت آنذاك بمبادىء 
مغصابة في حقل ا تی الدولي العام. وادعت البندقية الملك على البحر الادرياقيي Au‏ وجنوی 
على البحر اللبغوري ؛ وقد قدار القانوني برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۵۹-۱۳۱۳ ) ب ٠٠١‏ ميل 
روماني - ۱۵۰ کلم تقريبا ‏ نطاق ا مباہ الاقليمية المطلقة . ودرج التقليد السکنديناني في محار 
امال على تحديد الماه الاقليمية خط يقسمما مناصفة ٤‏ على انرم“ باستثناء الانكليز» قد اعتبر وا 
البحر نطاقا حرا بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاددر € حرصا منبا على الامن والسلامة » 
اعلنت سپادا المطلقة على طريدة من الباه الساحلية يبام عرضها ۲۰ کیلومتراً تقريبا وترازي 
المسافة القصوی التي يمكن روژیتها من الشاطىء » وقد عرفت بامم « ستروم » الفامنكي ؛ واعترف 
الفرنسبون والاتكليز والمدن التجارية الهانسية» مداورة » بهذا الستروم بين السنة ۱۳۷۰ والسنة 
۹ء والدليل على هذا احرص توسع صلاحيات احا ج البحرية» على غرار ما حدث في الدول 
المتوسطية والاسبریة؛ وقد احدثت هذه ا ام els‏ في اتكلترا (۱۳۱۰) وف فرنسا (۱۳۷۳) 
وشملت صلاحياتها البحارة والملاحين على الشواطیء وفي المراكب وف المياه الاقليسة . 

غدا من ثم CIS‏ لاجتباز هذه الحواجز الجديدة» الحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الابطال. فأضيفت 5نذاك الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دواثر ا مار التي أحدثت 
في كافة دول اوروبا . غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت في انکلترا قبل نایة القرن الثالث 
عشر » ei‏ التدم » الذي اسئوفي منذ السنة ۱۲۷۵ على تصدير الاصواف واللود » والذي 
اضیف اليه الرمم على الاجواخ وال مور المستوردة د والر سم الصغير » على الصادرات 14 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسبة الشحونات » فبرھنت منذ ذاك ا مین انها حاجز جمركي 
ين محماية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان ااضرائب على البضائم » التي اضفت الى ا حقوق 
القديمة وتنارلت معظم ااواد الغذائیة ٤‏ فد تنظمت منذ السنة ۱۳۵۸ تحت اشراف « رئيس 
مرافیء المملكة ومعابرها » . واستجابت الرسوم ماثلة في هولندا واسبانيا والبرتغال للحاجات 
نفسپا » بلا عقد اتفاق في کولونا € في السنة ۷ 4 فرض في کافة الدن التجارية امانسة 
رما نسبيا لقيمة البضائع الستورة من الناطق الاخری او المصدرة الیہا . 

فتنظمت QUIL‏ اقتصادات اتليمية هي امتداد لروح تقلید القرون الوسطی حول حماية 
الصناعة في bull‏ € ولکن اطارها أمسى قوم آنذاك . وطالب الواطنون » في وجه الاجني 
الذي حسدوه وارتابوا منه» پالاستفادة من نظام fade pra‏ ان م یکن‌من احتکار النشاطات 
التحارية . فالى السنة ۱۳۸۱ > يعود المرسوم الاول حول الملاحة الذي أعلن حصر التجارة في 


tor 


مرافىء ما وراء انش پالسفن الاتكليزية € دون أن بستطیم الى ذلك سبي على كل حال ؛ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من be‏ الاصواف التي 
La pu‏ شرك واسعة الامتبازات من التجار الانکلیز ٤‏ والتي Las‏ من مكان الى آخر في الاد 
الاوروبي ٤‏ جاعلة منها وسيلة للضغط السيامي : وفي ذلك دلبل على توسع استخدام السرق 
الممتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بهذه القوميةالاقتصادية؛فاذا م توا ببعض‌الامتبازات 
فانهم في الغالب محضعون GE‏ الملك بوراثتهم؛ اضف الى ذلك ان ا جموعات القومية التي يؤلفونها 
تعيش ععزل عن البلدیین» على الرغم من تعبا باستقلال داخلي: کالسته‌مرات ( Loges‏ ) البندقية 
والفلورنسية والکاتالونیة في بلدان المتوسط » والمستعمرات البرتغالية والقشتالية في هارفاور 
حبت منحپا « فبليب دي فالوا » بعض الامتيازات » وأسواق تجار الدن المالسية في لندرن 
وبروج » ولا سپا « الملل » الاسبانیة والايطالية في هذه المدينة الاخيرة . 


وجلي ان الاجني المنعزل » الذى كان موضوع حذر ٤‏ م يطمئن قط لمصيره . فقد تکررت 
بعد السنة ۱۳۸۰ فورات غضب الشعب اللندني ضد تحار المدن Lot‏ والصناعبین RAÏ‏ 
بتأثر من كرهه للأجانب . وکذلك فان المسامين الذين خضعوا للنير المسبحي وعوملوا بتساهل 
في قشتالة واراغون » قد عوماوا معاملة قاسبة في ماجورك والبرتغال حيث بقيت لارق 
شوكته . کا ان الیہود » وهم كثر في اسبانما والمناطق ال مالیة » قد ذاقوا الامرين حين اعتيرهم 
الشعب مسئولين عن الكوارث الطبعية ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد انفجرت الج رکات 
المعادية للأحماء السپودية في نورمبرغ وفرنکفورت ( ۱۳۸۹ ) وبرو کسیل ( ۱۳۷۰ ) . وات 
التشريع العام » الستوحی من ا حق الروماني » قد غدا حياهم QU‏ جدا . 


اضطر الاجني » رغبة منه في التخلص من هذه المعاملة القاسبة » الى طلب التجنس € الذي 
مفپوم اون معان . قفي فرنسا مثلا »> سن مجلس باريس ٤‏ في منتصف القرن الخامس عشر ٤‏ 
قانونا يعلن € ہاسم التضامن القومي » حق السلطة الدنبة في منم الزواج من الاجائب . 


جاء مفپوم الأمة في الوقت العينليساند مبدأ السيادة الروماني الذي 
حاول الملوك والامراء الغربدوت ارساء سلطتهم عليه . وقد ر کله 
تقليد قبول اعضاء ا جلس الاعلى في فرنسا و « وحدة الملکة » في انكلترا » ففدا هنا 
و السادة والقوة » € وهناك « السلطة الطلقة » الق تحدد كلما السلطة اللکنة . واعترف الاك 
في اقسامه البمین لارب ٤‏ ولارعایا امام الرب » بانه ليس سوی حارس شعبه . وفي فرنسا 
نفسها » کتب مؤلف « حلم الروضة » € بايعاز من شارل الخامس € « ان الملك يقام ... پارادة 
الشعب وحکه ». وحث اللوك في کل مکان عن نقطة برتکزون الما في الاستشارات القومية؛ 
جمعبات بجالس الطبقات » البرلانات » ا مامع » ومجالس الندوبین » التي بطلبون اليها ابرام او 


فقدان السلطة المنظمة 


tot 


رفض المامدات ویعتصمون يأرائها » و کانها آراء رجال القالون » لتبربر اخطر الفررات في 
حقل السیاسة الدولیة . وباستطاعتنا القول » في هذا الصدد 6 ان الامة ٤‏ التي برمز الیہا اتفاق 
الامیر ومثلي ا ماعات ٤‏ كانت مدعوة طبعا لان تصبح مرتکز السيادة بالذات . واذا ما نظرنا 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانكليزي الطويل » الاقطاعي في ظواهره والسلالی في 
أسبابه المعلنة» لرأينا انه ملكي وقومي معا في جوهره» لآنه استمحل انيار الانظمة الاقطاعة 
وبرهن في الوقت نفسه عن انه حاولة لتحديد النطاق الاقليمي والبشري حبث يستطيع كل 
امیر € بل بتوحب عليه 3 مارسة السيادة كاملة ۳ 

لا ریپ في ان فاعلیة التزعات التي of‏ الى تجزئة العالم السيحي وحدات ملكية وقومية 
قد اختلفت باختلاف درجة تطور الدول والشعوب عل الصعيد الساسي ار الاجتاعي او الاقتصادي 
او الفكري . ولکنہا قد صادفت في كل مكان حقلا Les‏ بفضل فقدان السلطة النظمة » منذ 
ان تزعزعت القوی الثلاث التي تركز عليها الامل بتبدئة العام الغربي وتنظيمه وادارته . 
فالامبراطوریة قد تحطمت منذ انہیار فردريك الثاني وام تستعد قط » على الرغم من حاولات 
هنري الرأبع و « لويس دي juil‏ » » النفوذ والقوة اللذين كان من شأنہا دعم Lei‏ بادارة 
الامراء. وبعد ان بات التاج يماع بالمزاد العلني» وبعد انسلخت عنما الاقالم الفرنسية والابطالية 
وجاورتها مالك السلافية وعمتہا الفوضی الداخلية» ‏ تعد الامبراطورية سوی حل لا طائل فیه, 

اما البابوية » التي غدت على الصعید الزمني أعظم ملكية مر كزية منظمة » فلم پنازعها احد 
قط دورها العقائدي ورسالتها الاخلاقية . ولکن أنى ها بعث مزاعمپا الشوقراطبة البالية حين 
تبدو » في ماجأها الافنوني ٤‏ وكأنها خاضمة لرغبات ملك فرنسا » وحن تمزقها » ابانف 
الانشقاق » الصالح القومية التباينة ؟ فا تفقد دورها في ادارة السياسة فحسب » بل اشذت 
تفقد دورها التحكدمي ایض : اذ ان محاولاتها الکثیرۃ في سبيل التوفيق بين فرنسا وانکلتدا 
قد ذهبت ادراج الریاح . فاضطرت من ثم ٤‏ في القرن حامس عشر » امام ازدیاد مطالب 
اللوك » الى ان تسم للدول بشکل جدید من التسویة 0 اتفاق التخبي | 

اما ملكة فرنسا » وهي القوية بنفوذها التاريخي» فقد بدت لرجال القانون امحبطین بفیلیب 
له پہل € قادرة على الحلول في ادارة سباسة العالم ااسيحي محل الامبراطورية والبابوية اللتين 
پرهنتا عن عجزها. وقد سبق ورأينا كيف أن هذه الاحلام وغيرها لم تستند الا الى الذكرى . 
ففي الوقت الذي تكونت فيه » كان نفوذ فرنسا » ماديا وروحيا » قد مال الى ابوط . ثم 
جاءت الحرب واستمجلت هذا امبوط فكذبت الوقائع اقوال الەاء النظريين . 

لذلك فان مفکرین كثيرين اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان أعياهم ادراك مصير تحرئة 
العام المسيحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار مذا» في اانقاط الحساسة من الأزاع الفرن‌ي 
الانكليزي » أي في بریطانما ومنطقة الباسك ٤‏ ولا سما في هولندا » شكل ا باد وحتي امہ 
الجديد . وعجزت JU‏ الاسبانية عن تحدید موففہا على الصعید الديني ؛ فاعتصمت طملا 


{oo 


سئوات » بعد قيام SUN‏ € في 0 اللاميالاة fe‏ ران شى عصا الطاعة ؛ الذي رغب Cr‏ 
اطامعیون الباريسيون في ار اضر القر ۵ Le‏ کان هو ٤ Cal‏ من بەض الار جه ¢ la‏ اطلق عليه امم 
« الطریق الرسط » في الانتظار الي زاد في ja‏ اها ان الذین نادوا ا م انفسرم الذين تل سو | 
ندقة lt‏ وادعرا مم ذلك فول کل 2 رمھرفۂ کل ڈیم 0 فقابل تواري ااسلطۂ اار و حیسۂ 
عبوز في السلطة الفكرية 1 


؟ س هبوط السلعة الروحية 


ان الفرن الراہیع عشر € الذي هو « قرن الانشقاقات » » قد نهل مضاداته ومنافضاته الي 
صعيد Ra‏ نفسه . لقد ا ملت تالیفات القرن السابق الطريئة ؛ سیب سخافاتها ۲ ر لسكنيا ء 
على الرغم من ذلك » فد فتحت GUT‏ بلغ من بعدھا ان الناس ٹرغلرا ندال في مسااکها 
المتباعسدة . فسواء كانت الطريق فلسفة تبتغي الاستللال عن اللاهوت وتستطيم أن تاهب 
بسالکہا بیدا في جاهل الارئيابية ) ار روسا عانية تخطر » بسلطۂ النمای € los‏ الارلى 
حر التدقيق رالوضوح ؛ ار Get‏ يعار احباناً امام الظل الاجاعي رالکرارث التمددة» ربختلط 
غالبا LAN LA‏ و الخرف القض من ارت ؛ ريفشي الى تفش شٹی انرام السرفية ر تمريك 
العراطف ؛ LOU‏ نلاسط في کل مكان ؛ رحتي في قصر اطماة الذي يهر “ب بين الرذيلة رالاضبلا 
ولا ييز ہیلہا » التباعدات نفسبا رالاشتلاف عہنہ في السلول رالتصرف . را يككن من المسير 
فضح التباسات الفرن رغبار اله وافر اطائه و احرافاله » ولم بناخر مپذپر الاخلاق عن ذلك في 
سینه , بيد ان المہد الفکري هذا في سبيل اماء الممارف الحاصۂ و انطلاقة الر رح هله محر أيمان 
مسيحي حي قد کا اشتارا خصاباً ودلیا على حيوية في الحضارة الغربية بزید من أميتها ان 
سلطا البابوية الروسية وسلطة الجامعات الفككرية rod‏ لم تترصلا بعد ذلك الى مر افبتها ؛ کا 
لم تتمكنا » پارلی سجة » من ترجيه مظاهر‌ها الشنددة شر هدف مشترك . 


أقیعت الدعری على برنیفاسپرس الثامسن عشدة پرببل السلة 
۰ الذي بدا و AS‏ ارغم جمہور الزمنن الم ,بین على ان 
پخررا سد على اقدام الثيرقراطية الظافر ة © وقد تابمپا مسلشارر قبلہب له بیل JO‏ عناد 
علوال عشر سنوات تقريبا € فکانت الظاهرة الارلی مسن ظراهر مأساة ااشمائر المسيحية امام 
زرال رذ أعلى سلطة مسؤولة عن مصائرهم . وقد شعر الاك الررع شارل الخامس نفسه + في 
منتصف الطريق التي سلکپا هذا امبرط السريمع ٤‏ بالماجۂ الى استشہاد الل على حسن يته أي 
مناصرۃ البابا الافينيوني : و لکن المنین لم پلتظروا اناجار JUN‏ النٹر حتی بشکرا في 
خليفة بطرس ٠‏ 

بنا اعلاہ الاسہاب البعيدة الني أدت الى هذا امبرط : فان اللهم ال ہین على الامبر اطرریذ» 


الانتفاداث المرجمة الى البابرمۂ 


La 


بعد سقوط فردريك الثاني » قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شون المالم السحي 
الزمنية ؛ فکان هذا العبء اثقل من ان تنمض به وسائلها الراهنة ؛ واخطر تمديداً ايضا من ان 
لايثير ردود فعل السلطة العادانية التي سارع قانونیو فيليب له بيل الى مساعدتها واهتدوا في 
الحق الروماني الى ما يؤيد مطالبة سیدم بالامبر اطورية الشاماة . انه انتقام السلطة الزمنية من 
السلطة Bou‏ » وقد زاد من مخاتلته انه تناول » اول ما تناول » شخص ليا بالذات » الذي 
غالبا ما نمت « بالمسيح الدجال » » وان حداته لن تخف في المستقبل Gi‏ كانت سيئات البابوات 
ار حسناہم 4 

وما ان خطت الطرة الأرلى حتی تناول انتقاه التجني حاشة البابا وشخصہ وحق 
ساطته . ولم بحظ بلاحترام العام » بين بابوات القرن الرابسع عشر جميعهم » سوی اوریاوس 
وحده » ذلك الرجل القديس الذي انی أمامه بترارك . اما الأخروة فان الأحكام 

تي اصدرها معاصروم علیہم fais‏ ما تحولت الى الثرثرة » كروايات NS‏ الخميثة او اد 
sa‏ الجائرة » وكان هذا الأخير أول من لستفيد من الانعامات المابوية وأول من ينتقدها اذا 
ملحت سواه , اجل لقد افسحت Le‏ | کلبهنضو س الخامس ويوحنا QUI‏ والعشرن الفرطة 
لاولاد اخوتها وتبذیرات كللمتضوس السادس عالاً للانتقادات الشرعية à‏ زلكن بوحنا الثاني 
والعشر ین اتهم بالبخل تجنست) ایض . وكان ہندکتوس الثاني عشر € وهو السسترمي ااتقشف 
والرجم اللاموتي الذي نعل » هدفا بعد موته حملات بترارك والامبراطوريين والتسولن الذين 
حارل اصلاحیم . وان فی عنف هذه الملات gli‏ لا توحي الثقة اجمالاً » لدلملا على وقاحة 
متزايدة : فالممروف عن « ماتبو فیسکونتي ٤‏ الذي اہم محاوله السيطرة على بوحنا الثاني 
والمشر بن » انه كان يصرح Cle‏ ان « البابا dun‏ عن البابوية بمدي عن الالوهية » . والحق.قة » 
على كل حال » هي ان ترددات هذا البابا في موضوع مشاهدة الله في السماء وم‌ورانه العقا 
ورحوعه عن اقواله قبل اسلامه الروح / تكن لتوحي ثقة عمباء في شخصه . 

وقد بلغ السیل الربي عند حدوث الانشقاق حین تراشق الحرم باباوان متنافسان:. . فتبنت 
جامعة باريس € دون ان تقصد ذلك » جسارات ویکلیف الذي حك على الباہاون من السنة 
۳ و دعا السحین للاتحاد ضدها : وبلغ منہا حوالی السئة ۱۸۰۷ »> بعد فشل « طريق 
التخلي » € ان نعتت بند كتوس الثالث عشر ب « المئشتى المتصلب » و « الهرطوق ا حقبقي » » 
وغریفورپرس الثاني عشر ب « رب الكنيسة » ؛ ثم اتهمم) جمع کنستانس بالرقی والسحر بعد 
ان اطلق على الاول E‏ اسم Benefictus‏ ( المستغل ) والثاني اسم 5 ro‏ ( الضال ) ؛ 
ولن يلبث AT‏ جمع کنستانس ان يعزلوا پرحنا الثالث والعشرين لانه « خطر وغیر نافع » . 

يغلب على ظننا ان اباحية الکلام هذه انما كانت في تقاليد الفررن الوسطی ؛ اذ ان بترارك 
الذي اصدر احكام؟ سیئة المقصد على البابوات ٤‏ يكن قط لیقصد تحقير ار كز البابوي لانه كان 
ile‏ ویعتبر البابوية مصدراً لكل سلطة . بيد ان انتقاد الاشخاص ل يكن من جبسة اخری 


to 


ليعزز هذا الر كز الذي ادر که Cast‏ رشاش الانتقادات‌اللاذعة التي وجبث الى مع الکر ادل . 
قمر كزية المتكومة البابوية التعاظمة قد اولت الکر ادلة في الواقم GE‏ عظہما . کانوا مستشاري 
المابا حين يدعوم الى الاجےعاع وقاموا الى جانب ذلك بالاشراف على شؤون الديوان وا حام 
وا لس الرسولي والقصادات وادارة دول الکنسة . ومکن بعضهم أحيانا من اتباع سياسة 
شخصية او اقلہ خدمة صوالح الأمير الذي بدینون له بارتقائہم الى مقام الکردینالية . وقد 
توفرت لامراء الكنيسة وسائل الحفاظ على مرتبتہم : حشم وخدم منزلبون » مساكن عظيمة » 
شاپ رسمية ٤‏ نصمب من موارد الكنيسة العادية ( الخدمات المشتركة ) » انعامات استثنائة 
خاصة ؛ موارد الرتب الككنس.ة الكثيرة على الرغم من مساعي بوحنا الثاني والعشسرین للحد" من 
سوء استعاٹھا . وامتلأت مصالح الادارة المابوية بازلامهم الذين کان الكاير ون منہسم يتخبطون 
في حالة عوز شديد ویبحثون عن رتب كنسسة شاغرة . وتذكرنا هجة الانتقادات ضد هذه 
التجاو زات بلبحة القدیس برناردوس معنف احبار عصرہ . فيعد وصف بترارك طؤلاء الرجال 
0 الذين اعتہم قطعة جوخ حمراء صغيرة تتألف منہا قہعتہم 4 ؛ nel‏ جرسوث Gerson‏ ات 
« الذين نحمعون ۲۰۰ وحتى ۳۰۰ رتبة كنسية » خلیقون بان دعرضوا في معرض جثٹ ا جرمین؛ 
وتکلم نقو لا دي کلامانج 4 ف « دراسته عن خراب الكنسة ہ عن و لت جشعہم || 
الرعبة ». واغتمت ous,‏ السويدية » وكاترين السيثية من ہذخہم اغتمام الر وين الذين تعرضوا 
لاضطہاد مؤسف في الوقت نفسه الذي توسعت فيه الحقوق الاميرية البابوية . ولکن هل كارف 
لكرادلة افینیون ابناء أخوة ومون اکثر من اسلافیم كرادلة رومايا ترى ؟ وماهي قيمة 
لام الخادع الذي ل يثبته بالدليل قط لا بترارك ولا فبلانی ولا مارسیل البادوانی . فقد استطاع 
جوفروا الباریسي بدوره ان يتبم الرومانہین بانیم لا حبون الباہا الا لغاية مادية . 

الا ان الشکوی ا حقیقیة لاعداء البابوية € وهي ابعد هوى وبغیا؛ فغير هذا IS‏ : فالاغذ 
على باباوات افينيون ام كانوا فرنسین » وملاوا سم الكرادلة بغاسكونيين و کر سینین 
ولیموسین يضمئون اخلاصمم ؛ وانتظروا ag‏ دولتهم الايطالية Ge‏ بنتقلوا الى بلاد لاتکرم 
الضيف » وایدوا اخبراً وجہة نظر ملك فرنسا ضد انکلترا على الصعبدین الال ی والدبلوماسي . 
وما باغ من غلو بعض هذه التهم » فانها قد اسہمت مع ذلك » في حينه » في احراج مر کز 
ااسلطة الروحمة في معترك النافسات ااسیاسیة واضعاف ثقة الناس ا اضعافا ملحوظاً . 
استفاد في الدرجة الاولى من هذا الضعف اصحاب النظريات 
السياس_مة وانصار الروح العامانية والتواقون الى الم 
الامبراطوري الین رغبوا في تحقيق اتقام الدولة من ادعاءات شوقراطية ما زالت متاصلة حتى 
بعد ما ا حقہ يها القانونيون الفرنسیون من استذلال واخزاء . ففي السنة ۱۳۱۲ بالذات » اعلسن 
اکلیمنضوس الخامس في رسالته « العناية الراعوية » € كال السلطة البابوية » کا اعلن بوحنا الثاني 
والەشرون » في السنة ۱۳۱۹ » حقه في الرئاسة في السهاء وعلی الارض . فوجد الكرسي الرسولي 
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آنذالك مر"ة اخری اشد متاوثيه foie‏ في المطالبين بالتاج الامبراطوري الذين تکنوا من ابقاء 
ابطالیا تحت رمتہم. اجل قی الوت علىطموح هنري السابم Lie‏ تتومجه في روما (۲)۱۳۱۳ 
ولكن لویس دي بافبير قد توفق الى حمل التاج € رغم انف البابا » في المدينة الازلية » في السنة 
۸ء انه لنجاح سريم الزوال في الحقیقة » ونجاح ظاهري اکثر منه واقعي:.ذ ان کردیتالا 
واحسدا لم يتخل عن بوحنا الثاني والشرین ؛ ول ینظر احد نظرة جدیة الى البايا الزیف 
د بير دي کوربارا » وادارته الو میة » فاضطر الدخیل بسرعة الى الخضوخ وانپی ايامه في قصر 
افیشون حيث فرضت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر ال ماھیر البيزية قشلية اذلال الشخص 
الخشي الذي يشل برحنا الثاني والعشرین الا مکرهة وبناء على امر اميراطوري . اما الامبراطور 
فقد اضط, الى امرب من مسلانو تخلئص) من سخرية ا فراء . ولکن اذا اثبتت هذه المحات 
الامبراطوریة عدم جدواها € فان الصراع y JA‏ الذي اوجدته بين الامبراطورية والمابوية قد 
اتاح لاروح gi SU‏ سيرت أصحاب النظريات ان تطلع بسارات / تخطر على بال بشر 
من قبل . 

فحوالی السنة ۱۳۰۸ ۶ لم مجترىء السسترمي انجلبرت دادمون » في نقاش قريب العہد » على 
ai‏ من تمود اليه السلطة الواحدة الشرورية العام السيحي , ويعد مرور نمس سنوات ؛ 
وبوحي من بعض ذظريات ابن رشد في الارجح » اشاد داني بدوره ب « الشمسین » اللساویتین 
پالتطابق . اجل لقد كان من ا منادین بالوحدة المسبحية ولکنه انبا بانفصال محتوم بين السلطة 
العامانية والسلطة الدينبة € فقوض من حیث لا يقصد احد الاسس التقلمدية هذه الأخيرة» برغبته 
في الدفاع عن قمص الجسم السري التي لما LE‏ بعد : وان دحضه الجدلي ل د هبة قسطنطین » 
قد مهد الطريق € قبل قرن کامل » لانتقاد لوران فالا . وألف مارسیل البادوائي؛ آحد انصار 
لويس دي بافمير ٤‏ في السنة ۱۳۲۱ » كتاب « نصير السلام » الذي اعلن تفوق الدولة التي بعود 
الها وحدها أمر الاشراف على المصير الزمني للجنس البشري. فليست من ثم سلطة البابا الزمنية» 
LU,‏ جرد معتمد للمجمع او للادبراطور » سوى حصيلة سلسلة من الاغتصابات ؛ و لیس بالثالي 
السلطة الحكلسية من وجود الا في الدولة وبواسطة الدرلة : هذه هي النتانج القصوى التي 
استخلصہا مارسيل من مفپوم الخير العام في فلسفة ارسطو . اضف الى ذلك ان مضدر السلطة 
الدينبة » الذي هو جپور المؤمنين » عمانبین وكبنة » قد جدل من نظام اطراتب امراً نافلا ؛ 
وان الکپنة » اللساوین جمیعہم € برشدون رعاياه الى خلاصہم بانوار الوحي دون غيرها. فلا 
عجب من ثم اذا ما Lee‏ مشايعو « الانجبل الازلي » » من روحبین واخوة صفار » في لويس دي 
ہائییر » المنتقم للحع على ميشال سيزينا » الذي مجسد الفقر الفرنسيسي المازم ؛ واذا مسا اقدم 
سكان روما على الناداة پالامبراطور في الکابیتول . رھمکذا نان القحمة الامبراطورية » الق 
هتف ها البواکیمہون € قدا تلرانت بالذكريات الماضية والابتغاءات القومية ایضا . 1 
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الغريبة في روما : تولي” السلطة يوم أحد العنصرة من السنة ۱۳۸۷ 4 استحیام رهزي في بيت 
الماد القسطنطبني فی اللاتران» عقبه تسلم الاسلحة في أول آب ااصادف‌ذکری حمل او كتافيوس 
للقب اوغسطوس € بعد مرور اسبوعين » حمل الحامي عن حقوق الشعب ستة تيجان كقدمة 
لتسلتم السلطة الامبراطورية , فحدث آنذاك هذا التناقض الغريب : روما امبراطورية بدون 
اسراطور و پابوية يدون LL‏ : وكان على شعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان تستعيد السطرة 
على العام وحق منح الشارات الامبراطورية . اجل كانت المغامرة قصيرة الامد وانتبت بشکل 
محزن ومضحك معا . ولکن في مجرد حدوثها لمفزى بعبد الدلالة على عجز الكرسي الرسولي 
عن ادارة شؤوث العام السبحي الزمنية . 

ففي هنتصف القرن الرايم عشر هذا لم بعد تعبيرا « الشعب الروماني » و « الامبر اطوریةه 
لیشملا كافة الشعب المسيحي ولا كافة العالم السيحي . اطلق التعبير الاول آنذاگ على سکات 
مدينة روما دون غيرهم » کا اطلق التعبير الثاني على الملکة الجرمانية دون غيرها . ول تکن 
مطالبات لويس دي ہافیبر الشامة لتخدع بلاط افینیون : فقد درج احد الكرادلة على ان يقول 
للہاہا : « ايها الأب الأقدس € احذر الغضبة التوتونية » . والشيء الوحيد المهم في نظر البافییر ي 
كان ملکته الجرمانية وسيطرة عائلته على الامراء الألمان € وهو قد اكره على الدخول في صراع 
TR.‏ منه » لان التاج الامبراطوري كان ضروریا لتحقیق ما يصبو اليه . وأدرك خلفه شارل 
الراببم ان تتومجه في روما ( ۱۳۵۵ ) احتفال لا اهمية له ٤‏ وحين حصرت ١‏ البراءة الاهسة » » 
في السنة ۱۳۵۹ » حدق انتخاب الامبراطور بسبعة ناخبين من الألمان  »‏ بدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الاعبراطورية من الوصاية الابوية کان أمراً مفروغا مله . 
ربیغا كانت الامبراطورية تحقق‌هذا التحرر »ور رابط التيعة الاقطاعة 
بين الکرسي الرسولي والتبجان ا حاضعة له تسترخي أو تنحل » 
| تعد البادهات والاراء البابوية لتلقی اذناً صائية لدی لحکومات الا بقدار تأمين صوالح هذه 
الأخيرة , لقد کثر الکلام » طرال القرن الرابم عشر » عن de‏ صلببية شاملة » ولکن الصوالح 
الخاصة جملت الامراء یتصامّون في كل مکان حيال نداءات الدپاوماستة الافیذِوتیة في سبيل 
التبدئة : فلم تتحقق QUIL‏ وحدة مالک ضد القائلین بغیر الدين السبحي . وبرزت محدة ۲ نذا 
ببب تماظم الر کزية في حکومة الکنيسة » مشکلة تقلیدیة هي مشکلة العلائق بين 
السلطتین . فقد تعارض pis‏ پعض الرتب وصوالع المانحين العاديين ؛ كما ان تعبين الاجانب خیب 
آمال خریجي الجامعات واصطدم بالشمور القومي لا سپا في انکلترا ابان ا حرب الفرنسية . 
وكان من شأن استثناف الأحكام آمام « محکة روما » احؾال اعادة النظر في الدعاری التي 
فصلت فسا ا لھا کم الملکیة ء كما ان جع الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم ا ختلفۃ قد 
حرم الحکومة الانكليزية من بعض الوارد الاميرية . لذلك كانت انکلترا أول من عارض 
هذا الوضم € وزاد في معارضتم! له انها اتهمت البابوية بالتحیز لعدوهما . ولیس مره" اهمية 
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الشکاوی البرلمانية التکررة من‌تجاوزات الكرسي الروماني الحقمقية او الوهية » با فيها لات 
البرلان الصالح على «مدينة اقمنیون الخاطئة»» واهمية الانظمة المادية لباب التي اعلنت في السنة 
۱ والسنة ۱۳۵۳ وجدادت او اكملت في السنوات ۱۳۹۵ و۱۳۹۱ و۱۳۹۳ ) الى فعالیتها - 
فقد بقبت حرفا Cu‏ - پل الى البادیء التي تستخلص منها . فلما كان الملك هو الولي الأخسير 
لكافة الرتب في انکلترا بوصقه سبداً على حفدة واقفيها » ادعی لنفسه Gé‏ ا حلول محل الأولياء 
المقصرين كي « بعيد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك نی الواقع الا ليراقب مراقبة مباشرة کل 
تسین في الناصب الکنسية الهامة ویفرض على الا کلیروس اكير اسهام مکن في نفقات الدولة 
ويدير بنفسه کندسة قومبة لا یکون المابا موی مرشدها الروحي البعيد . ومنذ السنة ۱۳۷۱ 
اقترح اخوان اوغسطينيان على البرلان حجز متلکات الکنیسة كي تسداد بواسطتما » الخسیر 
العام » النفقات الباهظة التي تقتضپا حرب مشؤومة » فسبقا بذلك النظریات الويكليفية . ول 
مخطی, الأساقفة الانکلیز في تخوفہم من هذا الاقتراح : فقد كانوا مخشون الوصاية الملككية الثقيلة 
فوق خشيتهم الطالب البابوية . الا ان اللك ما زال يؤثر الاتفاق مع الکرمي‌الرسولي ومقاسته 
اسلاب كنيسة انکلتر ا على السير حتى النهاية في تنفیذ المقررات البرلانية التطرفة , 1 


ول ينقض جيل على ما حدث في انكلترا حتى نظمت فرنسا بدورها! 6 اثناء اضطرابات 
الانشقاق » كليسة قومبة خاضعة للسلطة العافانية . وطيلة بقاء البابوية فرنسية » اقتصرت 
الاصطدامات بين الساطتن على المنافسة الثر: بين fu‏ المدنية والحام الكنسية التي حاولت 
Lux‏ فنسبان » في السنة ۱۳۲۹ التمميز بين صلاحماتها الخاصة » والتي اصدر شارل الخامس في 
معرضها مر سوم حد" من صلاحبات اما الاسقفية »الا ان الموقف الملاطف الذي رقفه بلاط 
افيندون قد ساعد كثيراً على تذلمل الصعوبات النادرة التي اثارتها براءات التولية الرسولية وحق 
الاسلاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجانب . ول حدث في الحقيقة اي امر هسام حتى 
البوم الذي اقدمت فيه ا لحکومة اللکية » بعد مرور عشرين سنة على الانشقاق » على تبني 
قضبة « الوحدة € » ودعت الأمسراء € رغبة منہا في اكراه البابوات المتصلبين على الاستقالة » 
لان محرموم حق رقابة الكبنة الوطنین واساب المدشة معا . وان حركة شى عصا الطاعة في 
السنة ۱۳۹۸ التي اعدتا LUS‏ اللاهوت في باريس » وهي أرل من طلم بالغليكانية الجامعية » , 
والتي حظرت موقتا استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولي» قد أولت البرلان صلاحية مطلقة 
في قضايا الرتب الكنسية التي تنح أصحاہا فلا ممن والدعارى حاصة بحياة الاسقفیات 
والحورنیات وجمعيات التسول . وحين تقررت في السنة ۱۸۰۳ العودة الى الطاعة »| تتخل" 
صحابة اللك عن هذه الغلكانية البرلانبة» التي خولتہم حق| لاطلاع على الشورن الروحية . فقد 
فرضت هراسم السنة ۱۸۰۷ على الکرءي الرسولي اختبار أصحاب الرتپ الكلسية من بين عدد 
من الكبنة تقرره لجنة جامعبة , فسارت فرنسا بذلك على الطريتى المؤدية الى الأمر الذي صدر 
عن الاك وا جلس في بورج حول الشؤون الکلسیة وأتاح تحدید] واضحا « للحریات الغليكانية». 


[AA 


فکان منالك أولاً حق كنيسة فرنسا في ان تدير شونا وجب « القوانن القدسة » » أي 
مقررات ا جامع الأولى والأحبار الأولين » وهي کل لا يمس ولا يكن ان يحور بارادة البابا الني 
م يعد ها على الملکة موی « سلطة معتدلة »  .‏ وکان هنالك انب » في حقل الرتب الكنسية أو 
الحقل الجبائي» سطرة صحابة الك سبطرة فعلمة على الشژون الکنسبة : اذ ان الانشقاق المٹر 
الذي تفاسم السیحبین حول باباوين أولا € ثم حول ثلاثة باباوات € قد حمل اللاھوتیین على ات 
يسندرا » ولو موقت » ادارة كنيسة فرنسا الى « ابن الکنيسة البکر » وقضاته . وک لا تتام 
من هذه السيطرة العامانية الجديدة » لن هد بابوية القرن الحامس عشمر وسيلة أفضل من قسمة 
الصلاحبات عن طریق اتفاقات التخلي . 


اضطرت البابوية » قبل ان بنتهي بها الأمر الى هذا الحل » الى مواجبة 
الذهب المجمعي کر ور رو وہر یک 0 

خطر آخر مصدرہ الكنيسة نفسها استپدف‌اذلال سلطتہا اذلالاً نہائہا. 
فحق حدوث الانشةاق الكبير » كانت الآسبابالمتذرع بها آبد]» لعزل أحد البابوات وانتخاب 
إاپا آخر یقاومہ »عدم الاهلية أو جرية المرطقة.ويحجة امرطقة هذه ادعى لوبس دي بافبير عزل 
المامن ۳ ولکن باباو بن لیا اثناء الانشقای بأهلية Lars‏ ماساوية وتقاحا الشييب المسيحي € 
فازهرت القداسة في كلا الجانبين : كاترين السیذشیة » وکاترین الاسوجمة وجيرار كروت بين , 
مناصري اورہانوس الراسم؛ والرسول العظم فنسان فرييه بين مناصري اكلیمنضوس السابع, 
فأين هي الحقیقة با ترى ؟ ان Lg‏ الطرطقة تلصق بدون تبصر » ما زالت في نظر اللاهوتيين 
أضعف من ان تحل مسألة جديدة . فدوت حينذاك » کا | تدو يرما من قبل ٩‏ الدعوة لعقد 
المجامع 6 و نضحت النظرية الجمعية ۰ 


اذا كان الاستكام الى حمم € بصدد مقررات اصدرها بابا ظالم أو غير واقف على القيقة » 
قد بات أمراً عادبا منذ قرابة قرن » فرد ذلك الى انه استجاب لبعض نزعات الفکر المسيحي 
التي لا تخاو من خطر كبير على كل حال . استخاص بعضهم » من تحدید الكنيسة کا تفه 
كونراد دي جلنپوسن ( جماعة المسيحيين ااؤمنین في الال بأسره ) في السنة ٠ ٠۴۳۸٠١‏ النتائج 
القصوى € مقلللین من دور نظام المراتب si‏ ملاشننه قاس 3 دعل نقیض ذلك » جل بعض 
الاساقفة » الدلالة على خضوعہم الكرسي الروماني» هذا اللقب: « الاسقف بنعمة الله والكرسي 
الرسویي » € وتناول التأدیب الكنسي جان دي بوبي في السنة ۱ a‏ عانم في باريس > ان 
ملطة الاساقفة رحتی الکہنة تنبثق مماشرة من الله دون ان LE‏ پالباپا à‏ فكان ذلك عثابة عودة 
الى أحلام « الروحيين » بصده كنيسة یتنازل فیہا الكبنوت الرحي عن مكانه لحياة رهبائية 
پازل عليبا الرحي € وانبام بتبجمات أمثال ویکلیف وهوس على نظام الراتب ٤‏ وتشجیم, 
للجمصات الديذية Lila fl,‏ على مقاومة حاولات الاصلاح التي فام بها بوحنا الثاني والشرون 
وبند کتوس الثاني عشر وانوشنتموس السادس ۳ 
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الشكل ( رقم +۱ ) الما السيحي الدربي في عبد الانشقاق الكبير 
١‏ - حدود السا ااسیحي اللاتبي . + - لمال المسيحي الخاضع لاورہائوس حوالی ااسلة ۱۷۹۰ , 
۲ ۰ الما المسيحي ا حاضےم لاكليمئضوس حوالي السلة ٠. ٠٠٠٠١‏ 4 - مناطق التنافى بين هذا رذاك , 
ه - مدن جامعية و « مکاتب » في القرئين الرابع عشر والخامس عشر , ۱ 


۳ 


اضف الى ذلك ان النظرية الجمعية قسد نضجت في القرن نفسه الذي شاهد ترسسم نظام 
اعيات التمثيلية في كافة المالك , واعتقد مجلس الکرادلة بامكائيسسة الاستفادة من Lt‏ 
فحارل بعد السنة ۱۳۵۲ فرض وصاية الكرادلة على الاحبار الجده . الا ان انتقاد القانوزي ين 
واافکرن قد تخطى هده الرغبات الاوليغارشية ٠‏ ففسسد انثہت آراء مارسپل الدادرالي في 
السياسة الى حملة عنيفة على نظام المراتب : اذ انها قالت بممساواة كافسبة الکرنة وعينت لادارة 
الكنيسة العليا ا مع السام الذي ليس البابا سری de‏ فحسب , وعلى غراره بجد و غلیرم 
در كبام » » في « حواره » » دور الجمع ؛ رقد اتا حت له حذاقته الجدلية التا دید بان رد 
اللكنيسة لا ثلنافی وتعدد البابرات . 


بيد ان معاصري الائشقاق ٤‏ على الرغم من تارم بالآراء اطيديدة “ل li‏ کادوم إواقسم 
انقسام الككنيسة رزوال نفوذ البابوية , فان ol ja‏ و حجان بي nu‏ و نار لا دي هماج »ولا 
سيا م جرسونء و يمير دايي ثم عن وفہم الى وسمدة العالم السي . رفد اشٗتہر سرسونا 
في سکه غلى رسائل العف بقوله 1 en‏ اقرب ار ار 4 الدماء ما dns JE‏ الاق 5 
رلگن صلب المابوات ولاميالاة اکر مات قد اديا اي فڈل الي الار ای ا الام ل GA‏ 
۳ اقتر جما داي في السلة ۱ :+ التسوية di: ils‏ ب غير الل الثالك ٤‏ آي ام 
العام ؛ الذي يلحق ضررا كبر ا پساطة We‏ بطر س , وقد سبق dalle‏ باریس ف السنة 
۱۳۹4 أن اششست ؛ Le‏ پشیه الاستفتاه » ملسم Vases‏ شُخص تقر Les‏ 0 آرادها في de pére‏ 
الکنيسة ١‏ الا ان تر ددات البابرات الشماقبین ور اجعائہم رمابماتيم ppt ss‏ لکل مصالۂ 
JS:‏ تنازل قد las‏ الاجرء الى ا ھی أمراً لا عناص مل ودر الا سار و La‏ الى ان ۸.۱۱۸۶ 
الجمع م تمد ۴ في المداية ٤‏ اعظام من قدرة الياير اٹ على الەفاع عن 3 1 sl 0 pr plus‏ ا 
کرادلة اطمرئين شلمر | عن مشر ر gli‏ ااز تر مه التي دعا ATEN‏ ان AU‏ اجان راچتمدرا 
في بيزا في السنة ١ ۱٥١١‏ فوضع انیم تسب بی لقليض Lt‏ من سراع نارين درد 
كرادلة ضد كرادلة درن بايا ؛ رامل تسائم جرسوں الگا ؛ رسار× ال انعاد ء۔افس لالك 
soma «‏ زین الشژرمين ‏ ؛ ما زاد all‏ ہلا 


في جر 4 هذا طلبت النفوس امن : (اندٴبنة » بادعيتها ١‏ متكي شع سكو في قرفي , 
و کان الظرف من اخخطررة ميث ترجب mt VI‏ اب له ممق الاجغاع درن دعره ابرية pets‏ 
ملافنة اطامتات الکبری اليه للاستشارة , lus‏ الامبر امار ر سميهت مو بك من و ابه brin)‏ 
ا مم حت حجابئہ والترحیب ہائەقادہ في کو لستانس ( ۱ / . فاسا اخغار المارل ‏ ایضاح 
الفکرة الجمعية في مذهب فلسفي باصلاح كرما الکنیسة املاس بطري على مزه من 
الدهوقراطية , اكد" ابجع انه پستمد سللته مباشم ة من الله وان له ملء احق في الاجناع کل 
عشر سئواث ) رحددت مراسم آشر ی صلاسیات اطبر الأعظم في ما بتعلق pt‏ واارتب 
الکنسیة والقضاء والشورن المالية رحق بالنظام الکلسي ! وفرضت عليه العمل پقر رات ا جع 


٦٦ 


تحت طائة التادیب والعزل . وكان في التتيجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسها واعضائها » إ 
يترك LU‏ سوى سلطة رمزية : وهکذا فان البابوية » التي اكتفت السلطة المدنية بمناقشتها » 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي المزمنين العاديين . ول يقتض لاعادة نى السلطة البابوية 
قبل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارتينوس ا حامس وخلفائه » وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثقة المنین في مم « بال » بسبب تجاوزاته وعجزہ . 


۴۳ وهن السلطة الفكرية 


ادعی الجامعيون € في الوقت الذي هيمنوا فيه على الكنيسة » حق اصلاح الجتمع العماني 
Cal‏ . فاعتقدرا » بفضل القانون الكابوشي في باریس » وفضل جان هوس في براغ » وویکلیف 
وتلاميذه في او کسفورد » بانہم مدعوون لان 'یدخاوا على الحم مبادىء منطقم الصارم أو 
يعيدوا امجتمع الى بساطة المساواة الانجيلية . واذا كناب الواقع ادعاءاتهم » فمرد ذلك الى ان 
الدرسة » التي غالبا ما تکون سيّافة في الحقل النظري » كثيراً ما تکون متأخرة في ا قل 
العمل . فان اولئك الذين توجہوا بانظارم الى « نور الامم » في Le‏ الايمان » لم يلبئوا ان شعروا 
بأن الجامعة » بعد ان فقدت وحدة تعلممها الصافية و شمول ثقافتبا » قد تباعدت عن السلطة 
السياسية ٤‏ وان طرائقها الجافة لم تسفر عن أي يء من شأنه ارضاء العقول ا جےدٴدۃ والنفوس 
الصوفية . 
بدت الحياة الجامعية € اقله في الظاهر € وكأنها تتقدم تقدما عظیماً . فان 
«المكاتب à‏ » وقد تكائرت في البلدان التي ازدهرت فا المدارس منت 
زمن بسد » قد انتشرت » في اقل من سنتين » في كافة انحاء اوروبا الجرمانية والسلافية » وبلغت 
شاطىء البلطيك وحتی ضباب ابرلندا وسکتلندا . 


تعدد الجامعات 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلها تقریباً على غرار جامعة باريس او جامعة بولونما , واذا 
ما استثئینا او کسفورد حيث انصہرت « امة الشيال » و « وامة الجنوب » في السنة ١1#‏ » 
توزع الطلبة « اما » امن مفوضوها ادارة الجامعة بالاشتراك مع عمد الکلمات واارئیس . 
وعرفت الدارس الثانوية کذلك تقدم] كرا ايضا , وهکذا ازدهرت في باريس مدارس 
السوربون ونافار و کلر مون ومونتیفو وليزير ولوان وه سانت - بارب » ؛ وفي او کسفورد » 
مدارس اوریل و کوینز 553 كولدج وماجدولین و « اول سواز »التي آست تخليداً لذکری 
ابطال « ازنکور » ؛ وفي کبردج» كلية اللك؛ وف براغ» کولیجیوم کارولینوم؛ وفي ابطالا» 
التي لم تتأار بنسبة غبرها بهذه الحركة » عرفت بولونيا حيوية الككلية الاسبانسة التي أسسبا 
الکردپنال البورذوز والكلية الغريغورية التي أسسها غريغوريوس الحادي عشر . وتحقق كذلك 


۰ - القرون اارسطي {yo‏ 


بعش التقدم فی تنظم الملل وحتی في خصیصہ :فني المنۂ ۱۳۷۹ دشنت نیو كولدج في 
ار کسقورد نظام « الاوصیاء »؛ ویس مرور عشرین سنة انبأ قوزیم ا ہام على الاساتذة باحداث 
المنابر العصرنة . وأخذت كليات الطب » التي ترتدي بالضرورة طابم) تهنا » تشرح الجسم 
البشري » مستعينة في ذلك بحثث الحكومين بالاعدام ؛ وصدرت المبادهة في هذا الشأن عن 
البابا الذي امر بتشریح جثث ضحايا الطاعون في افینیون ومدن أخرى كثيرة في ايطاليا. 
قندا اللشریح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقلة . واہملت کلیة الطب في باريس » 
في السنة ۱۸۷۰ 6 حزم العلف التي كانت لها » قي شارع فوار » بمثابة المقاعد » وانتقلت الى بذام 
خاص في شارع لابوشري اودعته الکتبة النخصصية التي تجمعت لديا من ذ قرن » على غرار 
مکتبة المؤلفات القانونیة في اورلبان . وتکوانت خارج ایطالیا » حبث تمددت الکتبات ٤‏ 
مکتبات آخری في افینسون واه و « كان » ونانت وبواتسه وکمبردج ؛ وکانت عطابادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لا میصیح « الکتبة البودلية » . 


اذا سطع نجم کبریات الجاتمات في بعض حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس ٤‏ 
واللاهوت في سمنکا واو کسفورد وکولونیا » والطب في مونبلسه » والحقوق في بولونیا- 
فلاا قد سعت LUS‏ لتأمين تع لم کامل » دون ان تتوفر Gb‏ لدا الکلیات ا مس التي جپزت 
بها جامعة کان . فان البابوية » السخبة في توزيع الامتبازات » لا سپا في عبد اکلیمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس » قد ترددت احبانا في الموافقة على انشاء مرا كز الدر اسات 
اللاهرتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منذ تأسيسها في السنة ۱۳۸۷ فات 
جامعتي Li‏ و کراکوقیا لم تنشثا هذه المراكز الا اثناء الانثقاق الكبير » الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تأسيسها ( ۱۳۸۵ ) والثانية بعد مرور ۳۸ نة على تأسيسها ایضاً ( ٠٠٠١‏ ) . 
ومرد ذلك الى ان كل LE‏ سعت ۲ نذاك للاستعانة باكبر عدد من اللافنة اللامعين کا تشہد بذلك» 
براءات تأسيس جامعات ھبدلبرغ ( ۱۳۸۲ ) وكولونيا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ( ۱۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امہا الباريسية » مدارس اسقفبة سابقة في اغلب الاحبات » 
فبقيت من ثم خاضع ة للسلطة الكنسية . وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنوت 
والامراء الذين انعموا علیہا بهباتهم . فغنی الوقوف الجامعية - لاسما في لويك وغريفسوولد - 
هو احدى ميزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان ا مہم في نظر الملوك ارساخ اس تقلال 
الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنبین فيها واجتذاب الاجانب الیہا واخیرا اعلاء اسمهم بين 
الناس . وحين غدت الماة الحامسة سلما لمجد واداة للحم » ارتدت طابعا Css‏ صرفا » 
فكان ذلك سیب أولاً من اسباب ضعفہا . 


قابل تعداد الجامعات » في الواقع » تقدم الدول القومية وتحزئة نطاق الصلاحمات الديلية . 
فان جامعة براغ التي امسا الامبراطور شارل الرابع في السنة ۱۳۸۷ وتألفت من « امتين » 


جرمانيتين ( بافاريين وسكسون ) و « امتین » سلافيئين ( بوهيسين وبولونيين ) كانت معسداة 
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pt‏ الشموب في ثقافة مشا رک وبث تمالع اللاهوت في الامصار السلافیة . فسارع الامراء 
ا جاورون € بدافع التنافس > الى تأمیس جامعات زاهرة Be‏ : ارشدوى النمسا في فبّا ٤‏ 
رکازی یر الکبیر في كراكوقيا . وسار مارسیل « دنجن » على خطی الہیر دي ساكس » 
الرئيس الأول لجامعة فینا » فاد خىل الفکر الباريسي الى جامعة هیدلبرخ التي جعل منیا 
الکونت البلاطي روبرخت الأول دي ويتلسباخ مر كز دعاوة « حرانية » تند داثرة اشماعه 
الى مناطق الرين الاوسط والاسفل . 

يفسر ازدهار الجامعات الايطالبة وطنية الملدیات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شبرة جامعة « المعرفة » في روما » التي شما نورهتا في السنة ۱۳۷۰ 
بعد لمعان دام ۱۷ سنة » قد استعیدت في إلسنة 2١4٠5‏ ثم في السنة 24١51١‏ بفضل اوجانیوس 
pal Ji‏ ؛ ودانت كذلك جامعة بادرا لاسرة کرارا بتأسیس کلباتھا ؛ رفي السنة ۱۳۸۲ والسنة 
۵۹ اي خلال سبع سنوات» اضافت پیزا وفلورنسا الى اسباب تزاحمها» تنافس جامعتیہا ؟ 
ویصح القول نفسه عن بافىا وفراری وبلیزانس في السپل الباداني . وكذلك اتفق بورجوازیو 
روستوك( ١١59‏ )4 بساعدة الدن الهانسْية؛ على تعلم اولادم في مدینتهم» ثم اسست‌جامعتهم 
فرعا فا في غریفسوولد ( ١450‏ ) . ثم حذي حذوم على التوالي في تريف وماینس وتوبنجن 
وفریبورغ ( بریسکو ) وبال وانجولستات ولببزيغ . وانتقل التنافس الى المالك الجنوبية 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسيس جامعات پربنیان وهويسكا واريدا وفالنس . وبرد ذلك 
الى تعاظم الاثرة الاقل.سة خلال القرن الخامس عشر : فہدف فيليب له بون الى تحربر دوله من 
وصاية باريس پتأسیس جامعة « دول » في السنة ۱۱۳۲ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
۱ ) وجامعة لوفان في السنة ۵ واکره « رین داجو » elle,‏ البروفنسین على 
الاختلاف الى آ كس التي تأسست مدرستها في السنة ۹ وف السنة ۱:۱۱ تأسست مدرسة 
في نانت عاصة دوقیة بريطانيا , وكان جواب الانكليز على تأسيس حکومة ول العہد لجامعة 
بوائسه ( ١47١‏ ) احداث جامعة في بوردو ( ١44١‏ ) ؛ وكان المدف من تأسيس جامعة کات 
( ۱۱۳۷ ) ا حبلولة دون اختلاف النورمنديين» وم لا بزالون خاضعين للك انکلترا € الى بازإس 
التي استعادها شارل السابم. وفي ما وراء المانش كذلك » كان طرد الارلنديين من او كسفورد 
Gel‏ لقيام » مکتب € « دوبان » ؛ کا كان طرد السکتلندیین » اثناء الانشقای » باعثاً لاحداث 
جامعة « سانت اندروز » وجامعي غلاسکو ( ۰ ) وابردين ( ۱۱۹۵ ) من بعدها. وترقف 
السكندينافيون انفسہم عن الاختسلاف الى کولونیا وباريس حين توفر لهم التعلم في اوبسال 
( 14997 ) و کوبنهاغن ( ١478‏ )4 لا ہل ان الملك كريستيان الرابع سيعمد بعد ذلك الى منع 
رعاياه من التعكم في الجامعات الاجنبیة . 


بات عدد هذه المؤسسات مرتفعا جداً : فتأخر بعضپا او اقفل نهائياً . 


تأخر الد 
فان فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنسا» في منتصف القرن الخامس pie‏ لان 


۷ 


لان تنصہرا في جامعة واحدة » وا حط مستوی جامعات تابولي وافشون وغرینوبل وبربنیان 
وغلاسکو ؛ وانضمت جامعة کاهور الى جامعة تولوز . وکان للظلادة التي رفعبا اللافنة 
الہاریسیون الى LUN‏ في السنة ۱۱۳۳ ما يبررها : « ان ما پقي منا sage‏ بالزوال النبائي بسبب 
احداث د الکاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراكز الك رى - باریس وبولونيا 
وسلشکا - حول see‏ طالب » فان طلاب او کسقورد لم يتجاوزوا ال ۲۰۰۰ » وربا م يبلغ 
طلاب تولوز وفينًا ولببزیغ ال ۲۰۰۰ > ولم ختلف الى القسم الأكبر من الجامعات الاخری 
سوی بعض المئات فقط . فأخذ العام الجامعي يفقد حبویته بذوبانه تدریجیا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» ا ما م ا مبدأین الاساسيين اللذین سلکوا بموجبهها حق 
ذاك التاريخ » اعني Le‏ دولبة شؤون الفکر والاستقلال حیال السلطة السياسية ٤‏ قد عرضوا 
مستقبلهم حطر کبیر . فم یکتف الامراء بابقاء جامعاتہم تحت وصايتهم المالية واكراه رعايام 
على الاختلاف البپا » بل ادعوا اکثر من مرة حق تعبين الاساتذة ومراقبة تصرفاتهم . فاط رک 
الويكليفية » على الرغم من انها قمعت بسرعة 6 قد اتاحت للك انکلترا وضع او کسفورد مر"ة 
اخرى تحت السلطة الاسقفة » وقد عبن فیہا هنري الرابع اول « استاذ ملي ء . وف فرنسا 
نفسها » وطن ا لحریات الجامعية € باتت الاضرابات المدرسية دون جدوى . وکادت جامعة 
اورليان تقفل ابوابها في السنة ۱:۰۵ » he‏ فقدت سندها الزمني . وما ليث البرلان » الذي 
/ ينقطع عن التدخل في شؤون المدارس € ان اصبح في السنة ١651١‏ مرجمپا الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ایض ان الجامعات» التي تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومي وتدخلت 
في الامور السياسية » كانت بذلك کھن يسمى اوته بنفسه . قبعد ان سادتها الاهراء الجاعية 
وحباۃ العصر » باثت لسان حال الرأي العام » کا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عجزت « اتفاقات الامم » » التي اعللت اکثر من مر دون جدوی » عن وضع De‏ 
امشاجرات بين الطلاب الالمان والطلاب السلافيين الذين أت سم النوايا السيئة واللافسات 
العنصرية واللفوية والاخلاقية الى التنافر والتعادي , وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهيمية 
( معناما الجامعي ) يجب ان تح الامم الاخرى » توصل الى فوز اللشکنین » في الجعيات » 
بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للالان » في.حال ان اربعة اخماس الاساتذة کانوا من الالمان . 
فكان ذلك سيا لرحيل هؤلاء الى ارفورت وهبدلبرغ ولا سپا الى لیبزیغ. وكان اختار الافکار 
هذا مؤاتيا لتقبل آراء ويككليف € وهو يفسر كيف ان النازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من 
الصعيد اللاموتي الى المعترك السيامي . 

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عبد شارل الخامس والدور 
الرئیسی الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق » فلا يخفيان الضرر العظم الذي الحقته بها مناجزاتها 
في النطاق السياسي. فإن انتصارها لاكليمنضوس السابع كان سببا لنزوح العديد من الاساتذة 


A 
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والطلاب الاجانب الذين استبوتهم مراکز الدروس الجديدة في النطقة « العمرائية » : كالبير دی 
ساكس ومارسيل دنن کا سبق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق السياسية قد ارغمت الملكية 
على تحدید موقفها من الشؤون الاتكليزية او الابطالیة ومن المألة الكنسية على السواء . وکا 
من سوہ طالعپا ايرآ ان الحرب الاهلية جاءت تجپز على ما تبقى من سمعتها . فلم يفلم « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل ہ لويس دور ليان » دفاعاً | يغتفره له حرسون 
قط ول پنئن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام مع كونستانس ایضا . بيد ان الجامعة » 
باكثريتها » قد ساندت القضية البورغوئية لالا رأت فيها نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت ات باستطاعتها فرضه في السنة ۱۱۱۳ بواسطة خطب « اوستاش دي بافسي » 
و« بنوا جنتبان » وبرضم القانون الكابوشي. اضف الى ذلك ان علائقہا بالتمرد وقموها عماهدة 
طروا وتخلیہا عن ولي العپد قد انتبت في داخلپا الى ردود Jai‏ متعاقبة ولبات تطبير متوالة 
ففقدت اعتبارها» في المرحلة الاخبرة من مراحل‌حرب الة سنة » بالموقف الذي وقفه اعضاژها 
وبهبوط مستوی التعلم فيها 

وعت جامعة بارس هذا ا مبوط وعزته الى سوه الحظ ومنافسة شقيقاتها 
الصفری و فا . وقد ادعت die‏ زمن بعد ايضا ان الکہلۂ انما هحروها لاس 
الكرمي الرسولي ‏ حتفظ هم برتبهم الككنسية التي تدر علیہم دخلا . غير ان ا بوط مرده في 
الواقم الى أسباب اعد خطورة واعظم شمولاً : فدلازمة الجامعية قد عت الفرب باجمعه يسيب 
ا حطاط ا منہج والعقيدة والفکر . 

و تكن جامعة او کسفوره آخر جامعة تأثرت بهذا ا بوط . فقد فقدت في القرن الرابع 
شم التقدم الذي حققته منذ روجيه بسکون في دراسة الطبيعة درآسة صحیحہ ١‏ مؤترة المدول 
عنما Re‏ الى النطتی السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقيمة . وكان ويكليف على 
صواب في تهکه من زملائه الذين يبتكرون » کا بقول » مذهباً منطقیاً جدیداً کل عشرین سنة , 
اجل لقد استہدف عل الصرف والنحو النظري غاية حميدة هي تعبير دقيق عن مدالیل واضحة: 
ولکن التمسك بالشکلیات قد جفف التعبير واستنزف الدالیل . ثم انتقل الداء الى جامعات 
لیب الاوروبي التي تأثرت قبل ذلك بالاضطراباب الملدية في ایطالیا » وا حروب الاهلمة في اسبانیا 
والماثيا وبوهيسا € وا حرب ضد الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنسا » والخلافات الدينبة 
في كل مكان . اخذ بیترارك على « مکتب » کولونیا جمود فلسفتهالقندة » ولكنه شكا كذلك 
من ان پرلونبا « تبدو وكأبا لم تمد بولونیا » € وقبل بالاضافة الى ذلك انا كانت في السنة 
۱۹ “على شفير « انحلا ما التام » . وکتب « انكا سیلفیو » في كلامه عن جامعة فينا » في 
منتصف الفرن حامس عشر € » ان البہان والشعر شبه #پولی‌تقریبا » . ولم تكن جاممة 
ہاربرس افضل حالاً : فقد اعوزت! الکتب شأن الجامعات الاخری ؛ رت الشکوی فيها من 
الشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاساتذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم بکن کل هؤلاء 


كا 


جود المناهج 


« فرنسوا فبون » » ولکن الکسالی کنوا کثراً : فقد کتب شاهد عبان في القرن الرابع عشمر 
« ان الذين پنسخون مادة دروسہم لا يتجاوزون tal‏ بالمئة ٤‏ وا صفوتہم اولئك الذين لا 
يستفيدون من اية منحة € والذين بتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعیم المالي » . ولکن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثة لا طائل تحتبا كبذه : « لاذا یکون الرهبان اکثر سمنة من باقي 
الناس » او ه لماذا يصاب المپود بالٹزیف اكثر من المسبحيين » ؟ 


ان الاصلاح الذي ag‏ به الکردینال « دستوتفيل » لم يستطع » على الرغم من فضسله » 
استثصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بهاء وبدت الجامعات الفرنة » 
ولا سیا جامعة باریس > على الرغم من احداث ناہر الجديدة فيها » وکانہسا مصابة بالشلل . 
ضمت کلم الفتون علماء واسعي الاطلاع » ولکنها افتقرت » منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۱۱۳۷ » الى مفكرين مبتدعين € وكانت کلیة اللاهوت ابعد تأخراً ايضا بعد ارن فقدت 
اعلامها في عمليات التطبير - لا سپا Le‏ ابعاد الاو کہامیین في ایام الاحتلال الانكليزي - 
فباتت توزع عاما مهنبا نفعیا تقليديا . ولم تتم هذه الكلية وتلك البحث العامي بل تنکرتا لعل 
اللغات والأدب القدم اللذين کانا مثابة خشية الخلاص « لمکاتب » الايطالية . فا عادت هذه 
الجامعة و ذات الراسین» کا درج روبير « غاغين » على تسستها» À‏ ضي العقول المتميزة والنفوس 
التوافة الى التقدم . فبحث جان جرسون وہیبر داي وامثالها » خارج انظمة الدرسة ‏ عن 
تفتح شخصیاتہم . اضف الى ذلك ان الدارس الثانوية نفسپا € وكانت المبادهات في معظمما اقل 
faux‏ ؛ لم تنفتس فط على آفاق الفكر الجديدة . فل تجہل مدرستا مونتيجو والسوربوت ءل 
اللغاث فحسب € ہل الأدب والشعر والعلم الروحاني ايضا . وقد بلغ من حياة الجامعات على 
هامش العالم المءاصر ان استطاع احدم € في معرض الكلام عنما QUS ٠‏ ما طی : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي يترك اتطباعا بان منالك 
تناقضاً وصراعاً . ففي الوقت الذي تخمرت فيه العقول » وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحياة » لم یکن لدى الجامعة من جواب سوى GLS‏ المنطقية » . 


؛ ‏ اختار الافکار والقلق الدینی 


ما هي الحقيقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرئان الرابسع عشر والخامس عشر 
هذه الاسئلا الازلية بقلق خاص . لقد تراحمت فبہا وتشابکت آراء جديدة » هي مصادر 
الفكر المعاصر » وخبال خلاق » وكافة مظاهر الفکر العابس . 
ان في قصة « الوا الثلائة » التي کتبپا بوكاس لوصف موجزا للقلق 
الذي ساد ذاك العصر : ترك احد الآباء € لابنائه الثلاثة » ثلائة خواتم 
متشابهة دون ان يعلن عن الاصلي الصحمح بینہا » فاعتقد كل من ابنائه بانه هو من يمتلك هذا 


تزعات العصر 


۱۷۰ 


ا حاتم الاصلى ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث» المسحية والمپودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بينها » بيا يعتقد كل واحد بانه يمارس الديانة الحقيقية . يتضح من ذلك ان بعش 
العقول انحرفت عن التألمفات الجامسة الكبرى وانتبت الى التسلم محقیقة متعددة, ثم ان كراصة 
بسترارك لدانتي والسرور الذي شعر به في معارضته بکشفان القناع عن الضادة بين الجبلين . 
استطاع مؤلف « المبزلة الالهية » ان يوفق بين مذهب المقلین و الذهب الاو غسطني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم المسبحي في توزيم السلطات توزیم] متعادلاً » فسلك ؛ في موضوع رؤية 
الثالوث » طریقاً كانت مراحلها الشعر وا حبےة - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وكاس 
مرشدوه في هذه الطريق فرجیل ویباتریس والقديس برناردوس . فہل کان ذلك منه انتحالاً 
افلسقة القديس توما ام حكة شمرية صرفة ومفپوم] عدانيا للمدينة ؟ لا ہل ان فکر دانتي 
الرتکز الى السقین بان العصور القديمة تکوٴن جزءاً من خطط العناية الالهمة قد استماد کال 
الانسان والتاريخ البشري الساثر في طريقه نحو مصيره الواضح المالم . اما قلق بيترارك » وهو 
خاص بالقرون الرسطى دون منازع » فبتصل بالتقليد الاوغسطيني : فالثقة المعقولة افسحت 
ا جال لاقضاض الوجود الذي م یکن لیر ضی بالتأليفات الكبرى . وكان الوقت قد قات حين 
الفت كلبة اللاهرت الباريسية الرقابة الفروضة على فلفة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
الما الفر نسيسي ااوجه نحو اعادة النظر في المبادىء والمناهجوالنتائج قد حال دون كل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفکر في القرن الرابع عشم فد اد بتطور في الواقع انطلاقا من دونس سکوت لا من 
القديس توما . كان دونس خصعا للروحيين واہنا Case‏ القديس فرنسيس راغيا في اقصاء 
الغطر سة الوثئية عن الفككر JU ٤‏ طبعاً من ثم الى ابعاد الذهب العقلي عن مفبومه للاله والمالم ؛ 
فاراه وحي الكتاب اها هو ارادة خلاقة وحراة أكثر منه منظم عقلي الخليقة . لذلك ki‏ لا 
بستطیم العقل الوضیم بلوغ الحقيقة الا عن طریق اقیاس اللطقي امین يجب ان یکو 
البحث عن الله اندفاعا تر شدہ Lait‏ . من جبة اذن بش ایثار الفاهم الصريحة المنميزة بالتقدم 
العلمي والسمي وراء الدقة ؛ ومن جبة لأثبة € مپدت موجبات ا حبة الطريق لازدھار صوني یو 
الاعجاب . وما يكن من الأمر» فان انکار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضع کل الامور 
على بساط البحث - أسس المرفة ونظام العام ومفپوم الانسان وا حباۃ — وفتح طرقاً متباعدة؛ 
فأرمی البعض فلسفتہم على العقل وحدده واستثف البعض الآخر مقتضبات الاختبار العلمي بيا 
اهتدی بعضہم € من غير الصوفيين » الى سر لاهوت أدبي في الفکر القدم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصاباً وفعالیة ولکن الانسان التوٴاق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلکہا كلما . 


ان أثباع ابن رشد AL ٤‏ العمل العامي الذي :يض به معاصروم قد أرصدوا امامہم 
طریق المستقبل . فقد اضاع « حجان دي جاندين » وقته في الدفاع عن « سجر دي برابان » » 
« خلیفة ارسطو العمّد » واکتفی بعلم الطبیعة الذي وضعه « الستاجري » . اجل ان كتاب 


۱۷۱ 


د الدافع عن السلام » » الذي اسهم فيه » حمل في مثنه مبدأ اولوية الصاحة العليا التي سبصبح 
متكافلي داعية لها . کا ان سخرية جاندين التي تخاو من الا ےترام وانتقادات مارسل البادو اني 
اللاذعة تكاد لا حجب ا حاداً Ge‏ ارنحتہم الاعراف الاجتاعية على اخفائه في بلاط افينيون 
ذفسه حیث كان لهم بعض الاصدقاء . رلکن اللامبالاة الدينية في ايطاليا واسيائيا قد تخطتهم 
بتسترها وراء العلوم العربية » مما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من المعارف القدية . 


التقی حان دی حاندن وما النادوان » فى بلاط 5 
ار گہام و النشاط العلي اج ي بن ومارضيل ال وي فيه لويس ي 
يافبير » بغلیوم او كبام الذي كان له وانلامدته انيل الاول في 
انطلاقة التقدم العامي . فكان لنجاح آرام في منتصفالفرنالرابع عشر أثره الکبیر في نکوص 
فلسفة القدیس توما التي انکفات عن باريس ووجدت ھا في کولونیا مکاناً تلتجیء البه , ات 
او کهام» الذي أبصر النور حوالی السنة ۱۲۸۰) تلقى تعالم دونس سکوت في الارجح ودرتس» 
على غراره » في او کسفورد وپاریس . وقد انسجم فکریا » في هذا « الکتب » الاخبر » مم 
دومینیکاني متحرر من فلسفة القدیس توما هو دوران دي سان بورسين » ومع فرنسيسي مثلہ هو 
بير اوريول . وکان ا حدال قد تحدد آنذاك بين مذهب الواقعبة ومذهب الاسمية . فکان ان 
الفکرة » التي ليست في نظر او کرام ؛ وريث الاو کسونبین » سوی مراس في حقل الاختبار > 
ار سوی انضاج المقل للتأثيرات التي تتلقاها المواس او « هوى من أهواء النفس » € قد لعبت في 
البرهنة دور ثيل الأشياء التي تعبر عنما الکامات . هذا هو سيب نسبية معرفتنا للواقع ؛ وهذا 
هوايضاسيب عجز علم‌ما وراء المادة واللاهوت العقلي . ويتضح منم ان LR‏ اللاھموت اارحی‌به 
وحده ان برسم لنا مفہوم صفات الله pores‏ الروح اللامادية ومفپوم السشة الادبية . ولکن فن 
احکام البرهان » بالمقابة » هو الشرط الواجب لکل نشاط عقلي . 


على الرغم من حم كلية باريس على المذهب الاو کہامي في السنتين ۱۳۳۷ و ۱۳۵۰ » فانه قد 
احتل فیہا مركز ماز كان منطلقاً لاشماعه . فقبل ان يتولى البير دي ساكس ومارسيل دنجن 
الاشراف علىمصائر جامعتي فيا وهبدلبرغ الفتيتين» تغذيا في باريس بأفكار «البادىء الكريم» 
الى جانب جان بوريدان و « نقولا اورسم » . وتکونت في اجغاعات الاو کپامبین السرية » التي 
آشپرتها الككلية » تقنية جديدة للنطق غالبا ما انتبث الى طریق غير نافذة » حين باقت الاسمية 
غاية محد ذاتها ؛ فکانت النقیجة اتزافا فکریا هو السبب الأساسي للازمة الجامعية . وڪن 
الاو كبامية قد اتجہت شطر درس الظواهر السبة ايضا : اعتمدت الاسبة نحا واستندت الى 
الملاحظة والاختبار » ففدت بذلك حافراً خصباً للتقدم العامي . فعرفت الریاضیات وافندسة 
وعلم الا لیات » وعلم طبيسة الكرة الارضية والعلوم الطبيمية الاخرى ٤‏ آنذاك » تمابيرها 
العصرية الاولی» بینا أتاحت جود الاسمية تعبيراً اوضح لفاهم أساسية هي مفاهم العدد والسافة 
والوقت : فعانت النقيجة تقدعاً في علم الحاسية والجغرافيا وصناعة الساعات . 


Las 


ان او کہام ‏ بزعزعته اركان ملکة ارسطو » قد أثار اللساژل حول نظريته في الما ایض . 
فلم تعد مر كزية الارض عقدة ايانية > واستتشفت امكانية تعدد العوالم الذي سنادي به 
« نقولا دي كو » في الجبل التالي » واكتشف بوريدان مبدأ سنة الجاد» وأوضح اورسم 
سنّة النسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت € فكان ذلك مقدمة لأنحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثنية تعالم ار میدس بفضل قل نصوص 
ترجمتما العربية المعروفة في إلقرن الثالث عشر الى اللغة اللاتيشة على ید جيرار دي كريورن » 
فتأمن بذلك » وبواسطة آلبرتي و «نقولا دي كوء» اتصال تقليدها ب و لبونار » . وعلى تحقبقات 
القرن الراسع عشر ایضا » لا سما في نظرية البير دي ساكس حول انتقال مکان مركز الئفقسل 
الارضي Jai‏ قرض القشرة الارضية وققدان التوازن بين المابسة ومياه البحار » بىت نظريات 
لموثار ني ال جمیولوجیا والاحائة . ودفع الاهتداء الى بطلیموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
الى الامام * في جنوی Us‏ ( في ماجورك ) وفالنس » کا تشہد بذلك جموعة الخرائط المروفة 
بالكاتالونية في « مكتبة » شارل ا حامس . كان نقولا اورسم مستشاراً مسموع الكلمة لدی هذا 
الملك » وعالاً يشار اليه بالبنان » وغدا في فرنسا » الى جانب ببير دايي » احد واضعي اصول 
الجغرافيا الاو لین ؛ اجل ما زالت ال مغرافیا Ve HAT‏ اختباری) » بانتظار تحسین آلات الرصد 
الفلي والخرائط الطوبوغرافیة |اوروثة عن المصور القدية والعرب . الا ان بعض النجاحات 
التقنية الاخری تنم عن الرغبة في الدقة لدی رجال العلم في ذاك العبد » على الرغم من ا 
اضطرابات القرن الرابع عشر لم تكن لتشجم على الاکنشاف . فقد ظهرت الساعات العامة 
الاولى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظررت فبه ساعة « برج القصر » الشبيرة » وقد 
سلقت الانبا في هذا الضمار . وعرفت ا مندسة المائسة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات بواتو وسېل مملانو منذ اواخر القرن الرابع عشر € وصنعت جارف الرمل الاولی 
في زیلندا ہمد مرور ثلاثين سنة تقريبا » وما لبث اكتشاف المنافخ المائية للآفران ان آعد وشة 
الصناعة المعدنية الالمانية . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الآلة احيرا 6 في أوائل 
القرن الخادس عشم € مقدمة لتحويل او اختراع عدد من الآلات : كدولاب المفزل والمضخة 
والمخرطة . 


وجاءت النظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ فنذ أواخر القرن الرابع عشر 
تعددت الأيحاث » التي ترجمت عن المؤلفات القدية او المعاصرة » في ايطاليا الشمالية والمانيا 
Lol Ji‏ والجنوبية“ساملة أسماءقيصر امور رفونتاا وسنٹ,نی وماريائر وألبرتي. وهکذا حفتر 
عصر ليونار الذي دم یکن» کا کب عله بحتی » ذلك الجن اف والناقص المتميز عن عصره». 
قیمد نقولا دي كو € دخلت جذور تعالبه-ه في قلب القرن الرابع عشر » وما كان في الارجح 
ليفتح تلك الآ فاق الغريبة امام العلم العاصر لو لم ينتقل الفكر الغربي » قبل بزمن طويل » مسن 


1۷۳ 


حاولة فہم جوهر العام الى محاولة فم ظواهره . ولمل ذلك اخصب ما حققتہ وأسهمت به 
الا LS‏ 

أما مظپرها الاخير € ولعله الأم في نظر اهل زمانه - اسلوبه الجدلي ‏ فل يود الا لسفسطة 
عقبمة . ومنت الا مبة الاو کہامیة الامال في النهایة» فکان مصبر « الطريقة الجديدة » الامال 
في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » » من آتباع توما وسکوت ‏ الى امجوم» لا سیا 
وان العقول والافئدة » التي لم ترتض بالاسمية الجافة » قد محشت » امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب الحباة والامل اما في دراسة الادب القدم واما في للصوفية . وقد افترن احتقار الواقع 
Loti‏ » في كلا QU‏ € باحساس مرهف جداً , 


كانت دراسة الادب القدم في البدء مجروداً يستبدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعية الوضوعية المسيطرة ANT‏ . اجل 
لیس فرنسسکو دي بترا ركو — ييترارك - من يتقيد بمذهب مع ين : أذ ان ابن حرر العقود 
الفلورةسي هذا قد نفر من الدروس الشمرعية. استفاه من رتب LS‏ وأکثر من التنقل » فتجول 
بين مدينة واخرى مؤمناً معيشته به‌طابا نصرائه التماقمین ؛ انتقل من توسكانا الى هولندا مروراً 
بباريس ٤‏ ومن اکس-لا-شاپیل الى تابولي » ومن روما الى موئلبه وافنلیون » واختار 
فو کلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بکاملہ تقريباً ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷۱ ) » فحر که هوى : الادب 
اللاتبني ؛ وتسلط على عقلہ حلم: احیاء القعصرية البابوية السبحبة وحطمته خيبة امل : ال حبة التي 
| تشار که اياها اور . ہمد ان الا کرام الذي كان موضوعه ‏ الکابیتول ( ۱۳۸۱ ) والتملق الذي 
, أحاطه به المع لم بسکتنا عذاب نفس شاعر مثقلب الزاج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات 
أتباع ابن رسن فان التأمل الباطتي دون سواه كان له مدرسة حکمة؛ کا ان الادبار كان له خشبة 
الخلاص الوحبدۃ امام التشاؤم: فالفرح والأم لا شيء کلاها . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رجل 
شاهد أثر الطاعون الکہبر في فلورنسا . وحين ل مجد مولف « حباۃ العزلة » التبدئة المنشودة في 
عاطفة ame‏ على بعض الفموض € التجاً الى القدماء . الا انه مقت ارسطو € معلم اتباع ابن 
رشد؛ و يستخلص مثاليته الدينية من فلسفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شیشرون او الاباء» 
وقد أعوزت مثالیته هذه الاسس الفلسفية والعادية ؛ وقد cé‏ عن التعزية في الماطفة التي 
پتکلفہا شیشرون ومينيكا . وكانت هذه كلما آفاقا مقفلة بالنسبة لماصریه » کا نرجح » اذ ان 
تلاميذه قد شعروا ہالقلق نفسه . فان ہوکاس » على الرغم من انه ندم على كتابة « الایام 
العشرة » »| يتمكن » في مؤلفاته الاخرى € des‏ الرغم من اانه الكاثولكي الصادق » من ان 
یقدم اماصریه سوى علم اخلاقي وثني متحرر من كل مفہوم فائق الطبيعمة . لذلك لم تکن 
واقعيته مرشداً يفضل العلم الا لاق الوضوعي الذي اقترحه جان دي مونغ على قراء الجزء 
الثاني من « فصة الوردة » . 

على ان فرنسا ٤‏ على غرار ابطال_۱» حظیت بشاهدة ازدهار الادپ الششروني الاول في 


دراسة الادپ القديم الاول 


اوک 


بلاط شارل السادس » بفضل لوران دي بریبیفکت وجاد دي مووي وغوتسه کول ونقولا 
ديكلامنح. وكان مقدرا للجیل QUI‏ بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» ان برسەواالطریق 
التي شقہا بيترارك وان یتوصاوا » في السنة ۱6۰۰ الى تحقيق ما تاقت اليه نفسه be Gaz‏ 
ولکن مذا-الاتحاه » التفاؤلی والواثق من النحاح » يعبر عن الارتجافات الاولی اللہشة و ختص 
بايطاليا في الدرجة الاو . 


استمرت الاوغسطينية » على الرغم من فقدان حظوتها مؤقتاً في الجامعات » في 
تفذیة تبار صوفي لیس حنين بیترارك الیہا سوی انعكاس شاحب له » با تلف 
المذهب السكوتي معپا تنآ لفا :ما اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط الشري على سمي الارادة» 
بفعل ا حبة » للامتثال للأوامر الامبتة . وترصل معاصر سکوت » الكاتالوني رامون لول » 
المروف « باللفان اللپم » € عن طریق مذمب qe‏ خاص مبني على احد أشكال الادب القدج 
ومعرفة اللغات الشرقبة والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسيسي نحو الذری نفسها , 
فقلیۃ جدا هي ااژلفات التقوية التي اقبل القرام على مطالعتها اقباهم على قراءة « الاسطورة 
الذهبية » stat sul‏ دي فوراجین ار قصائد جاكوبوني دي تودي»وعرفت «زهيرات» 
القديس فرنسيس رواج قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وکان مقدراً للصوفية ان 
تغذٴي تبارا مزدوجا » في امماهبر - وه ذا ما يفسر انحرافات ايان قليل الاستنارة - وفي 
الارساط المثقفة ‏ وهذا ما یفسر غم النفوس التشددة في مارسة الفضائل الانحبلة . 


الصوفية 


وعرفت البقاء طيلة القرن الرابع عشر فلول شيع القرون السابقة à‏ هرطقة الاطبار في 
لنغدوك وکورسیکا وہبہەون ويوسنيا؛ وعاش الفالدیون جماعات منعزلة في كل مكان تقريبا ؛ ولا 
سيا في اراغون ودوفينه وبيبمون وحتى في بوهيميا حيث تم الاتصال بينهم وبين اموسية » 
ولككنهم برهذوا عن تصلب / ينجج التفتش ولا الملات التأديبية في التغلب عليه . وبلغت حركة 
الروحبین منتهى نشاطبا في عبد البابوات الثلاثة الاول في افینیون ؛ فقد ناهضوا الديريين دفاعا 
عن مثل الفقر المطلق » وکلفوا بالآفاق الجلبائية التي وسعہا مفسرو « يراكم دي فلورا » » 
وتأثروا بتحريضات Lace‏ « الاخوۃ الصغار » المنشقة» فتناولوا بالانتقاد السلطة الكنسية والبابا 
الذي نعتوه » pd‏ الدجثال » والبلاط الروماني الذي 'شبه « ببابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأ من ذلك؛ اذ ان الو كيل العام للجمعية الفرنسيسية » میشال دي سيزينا » كاد مجر" الديربين 
أتفسوم الى حركة سير دي کوربارا ( ۱۳۳۰-۱۳۲۸ ) الانشقاقية لانه عارض البابوية في 
الشادة حول فقر المسبح . ولکن « القانون » الفرنسيسي » وهو أشد الزاما من قانون الدبربین 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آغذا في تجدید حرارة الاخوة الذي اصبح» في النصف 
الاول من القرن الخامس عشر ٤‏ رسالة برتاردبن دي سبان وجان دي كاببستران . وقد بلغ من 
قوة الاندفاع نحو الزهد انه del‏ يزهر في كل الاتجاهات . 


ليث 


كانت Lilo,‏ وھولندا » الى جانب الناطق الجئوبية € اعظم مراکز الصوفبة حبوبة فان 
جاذب الاختلاء والتقشف قد Ces‏ الدعوات غو الجعيات التي حاففلت على حرارتها النسكية 
والتكفيرية أو استعادتها . فلم يعرف البند کتبون والمتسولون € بعد ذلك € إلنجاح الذي عرفته 
أشد ا عبات صرامة أعني يها جمعية الشارتريين : فالى ال ۳۷ وال 84 فرعا التي أسها هؤلاء في 
هولندا خلال القرن الثاني عشر والقرت الثالث عشر » اضيف في القرنين التالبین ۱۱۰ و Lo‏ 
قرعا جدیداً , ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحر زها القانون الفرنسيسي ٤‏ ونجاح ريون 
دي كابو فی ا لحافظة على وحدة الاخوة الوعاظ عن طريق اصلاحہم » واصلاح جمعية القديسة 
كلير على يد كوليت‌دي کورن في اوائل الفرن الخامس عشر. ول تكن حباۃ العزلة اقل جاذبا» 
كا بشہد بذلك تکاثر النساك والمنءزلين عن الناس : فلیس من دير او مديتة دون زاهد ناسك 
مختل في صومعة قريبة من كننسة او مقبرة . مکذا عاش في السنة ١479‏ 2 في مستودع عظام 
الابرياء في باريس » الاخ ريشار الذي لم يظبر الا في الساعات الخطيرة » حاثا المؤمئين المشدوهين 
على التوبة منذ الفجر حتی ااساء . وهكذا عاشت ایض السيدة جولبان النورويشة التي 
اشر کت في الحياة الصوفبة » حوالي السنة ۱۱۱۳ » احدى سيدات لن » مارجري کب » 
و اضمة اغرب مؤلف انتجه الادب الانكليزي Le‏ تضمنه من تنبؤات ومناجبات صوفية . 


افضت الاخوة الدينية الى قيام جمعيات وجماعات كثيرة صعب على الكنيسة ان تمس فا 
دلائل العقمدة القوي ة . هذه كانت حال الرجال اللاسولين والنساء العائثات في الاديرة : فقد 
انہمت بعض جاعاتهم بافرطقة الالبية ؛ وقد اطلق » في عهد لاحق » لقب « لولار » ( كاهن 
فاجر ) على بعض المتجولين من دؤلاء المتسولين ؛ قبل ان بطلی على اتباع الويلكيفية . الا ان 
هؤلاءالرجال وهؤلاء النسوة الذين الزمواء فيحياتهم المشتركة» بهار سة الفضائل المسبحية» لم يكونوا 
متعترين کلہم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء وتي ست 
سنوات في الحياة FA‏ وتبلغ الثلائين قبل ان تعبش في احد المساكن الفردية التي تيز هذه 
ا حرکة ؛ وكانت تخضم في حياتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السيدة الكبرى » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدريجيا لنظام متشابه » اعني به نظام المالمين 
الخاضعين للقائرن آلرهباني او نظام القديس اوغسطینوس . فيجب من ثم ان نيز بينهم وبين 
« الجالدين » الذين انوا غرائب لم يتعرف الیہا طقس او قانون او کہلوت . 

آوت مناطق بال وستراسبورغ » على صميد ختلف کل الاختلاف مسا ذكرة » ندوات من 
المثقفين € « الملانبین الاتشاء » » والكبنة والرهبان المنءزاين الذين اجتمه‌وا طوعاً هادفين الى 
قق تقدم روحي جماعي . عاش «اصدفاء الرب»هؤلاء» الذين اشتپرت er‏ التاطعات الرينانة» 
في ظل بعض الرجال البالفين في الطریق الصوفية شأرا بعيداً . نذكر بين هولاء Cats‏ 
دومبلیکاتباً مشپوراً هو المعلم جان اكبارت الذي انہی في السنة 4١50‏ في «مكتب» كولونيا» 
العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان يرغم على تقد خضوعه » الضمون سلفاً » واقترح 


AA 


صوفية مبتافيزيقية » ولکن الاتحاد die‏ الذي صبت اليه نفسه اصطبغ ذهب الرهية الکون . 
وبين تلاميذه ) برهن جان تولر ( التوفی في السنة ۱ ) عن اسه غير يعيد ٤‏ ولو بمزيد من 
التحفظ » عن تفكير معامہ ؛ وارتدت الصوفية € مع هاري سوز ( التوفی في السنة ۱۳١١‏ ) » 
pull‏ ابلیل الشخصي والعاطفي حيث تمثل العذراء » عند اقدام الصليب ‏ المكان الرئيسي 
وحیٹ يشم کال النفس » الفي ترصلت في الام الى الاتحاد الالمي ؛ باعمال البر وامحبة | 


رقد سمى رراء هذا الاتماد با » عن طريق الزهد » اناس كثيرون في هولندا » ارض 
التصوف التارة : جبرار غروت و « دي دفئتر ؛ في غنت » وجان رويسبروك في برو کسل . 
بفضل غيرة الارل تأسست جمعية اسوة واخرات الحياة المشتركة التي مارس اعضاڑھا) على الرغم 
من حياتهم الماعية ؛ العمل الرسولي ونشر الکتب الثقوية ؟ رب ان تعزو هذه الجمعية الفجاح 
الممقطع النظير الذي عرفه كتاب « الاقتداء بالمسيم à‏ الملسوب الى ترمادي کمن , وسارب 
رريسبروك من يته ) وهو مؤلف « الاعراس الروحیۂ » 6 نزعة الا کہارئیة التصردية وعاد الى 
القول باسبام الروح اسہاما ناشطا في تلبيئها دعوة اللسۂ الالهية , 


و ترصل پمیر دابي الى رأي آخر » ملش عن ريشار دي سان فکثور والقديس برناردوس » 
ga‏ دام ان التأمل رحده مين بان پسد" مسد" الحدود المقلية في مذهب اوکہام ويطلع الثفس على 
أسرار الرسمي. وسلك تایذہ جرسون السبيل الذي بدي من « الطريقة المصرية » الى « إلثقرى 
المصرية » , كان ید « سان ب دوناسیان » في بروج وعرف الصرفيين الفلمتكيين الذي شفاوا 
منه RAI‏ المداية ؛ و لككنه مث »> بوصفه سامميا رعالاً بالآداب القدية رطرفاً في مناقشات 
زمانه؛ عن طريق مشار ك للحياة الررحية يرفق بها بين النظرية والصوفیۂ ويتجنب الاخطار التي 
ركبا اکہارت رال مارات النی عابها على ررپسبر وا . فقال بزهد يناوب عن العقل الجرد ویلان 
النفس سم" الوجود الاي فلسلسل للا خطاف بقوة اللەمۂ, ومن بعده وصف راهبان شارارتان؛ 
LA‏ لردر لف ودئيس € درجات نعمة الصلاة à‏ فتامن من ثم ؛ عن طریق القرري اطامس عشر ؛ 
الاتصال بکبار متصرفي القرن السادس ete‏ 


آل « ايام ہالصلیبِ » الى السمو بالصرفيين تحو رفعة الككمال قبل القديسة تريزيا 
والقديس جان دي لا کروا يقر ثين كاملين , احتفظ جرسون طبلة حباله بامدی 
ذكريات طمولئہ : ابره پسند ظہرہ الى المائط شابكا يديه بشكل صليب وقائة له à à‏ مگذا» 
با بي صلب الاله الذي خلفك رشلتصاك » , واشرکٹ كاترين دي سيان ہآلام اسم AG‏ 
آلام صبعتها المنبارة ؛ وشعرت کولیت دي كرربي پرمب) ؛ في ساعة ]لام السیح » با لام جسدية 
عادة جد , راسثل "نلاك المركز الارلفي الميارساثالتقوية التعبد للدم المقدس واطراح Lai‏ 
ركلدات پسوع السہع على الصبلیب ؛ رکائٹ ٠‏ ساعة الآلام € لستبل « درب الصايب ء الذي لم 
su‏ عدد duel ja‏ بعد , وله آورا آنڈالا إسكام التأمل في يسرع مسييماً ut‏ على اسکام 


5 jai 


¥ 


التأمل فه قان من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في ان التعبد القرباني » الذي أقر” في القررف 
اثالث عشر » باقامة عبد خاص للقربان المقدس » قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ ومہا يكن من 
جبلنا طقس الديني الذي رافق تناول القربان » فیبدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى ا خلص في ليل في اواخر القرن الرابع عشر بتناول القربان اربعين 
مرة بعد ان كان عدد التناولات المفروضة ستة فقط Re‏ قانونهن . ولکن عبادة القربان المقدم 
لاؤمنين في مطرض مشع كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منهم ذکری السهرة في بستان الزيتون 
بالتفضيل على ذكرى التجلی في جبل طاہور, 2,45 اجماعبة» آضافت النفوس القلقة» الى تکریم 
العذراء الام التي عبر مثتالو القرن الرابع عشر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها درنس 
سکوت في فرنسا » الشعور مع عذراء الا لام التي توصلوا الى رفع عددها الى مئة وخسین قبل 
ان يحددوه بسبعة , وام الآلام هذه » التي اوحت موضوع JL‏ « التقوى » € هي الوسيطة 
الطبيعية للانسان : فانلشمر استعمال المسبحة الوردية في القرن ال حامس عشر بفضل الدو مینیکانی 
البريطاني الین دي لاروش . 


وبرز الوت اخیراً » وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام المضطربة » يمظهر الفساد 
الذي برافقه . فان » التمثال المرتع د » الذي نصب للکردینال « دي لاغرانج » على قبرہ في 
كنيسة السيدة في افبنيون fe‏ البت « Le‏ عارية من اللحم » شعثة الراس »© غائرة العينين » 
بارزة الحرقدة »» وتستخلص ماما الكتابة ا حفورۃ على القبر هذا الدرس : « انما نحن هباء وجثة 
نتنة وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصیح مثلنا هباء » . وتبارى الوعاظ ٤‏ رغبة منهم 
في الحث على التوبة » في تحليل تفاصيل آلام ایح » اذ ان موهبة الدموع » جرد التفكير 
بالخطيئة» لم تكن وقفا على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء» اذا ما استندنا الى النصائح العطاة 
لأخوة الحماة المشتركة او الى دنيس الشارتري € ان يمارسوا تمارینہم التقوية في ا حفاء » Le‏ حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة A AS du‏ ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابليس . 

م تكن الحاجة الى ابليس في الواقع اقل منہا الى القديسيين في الديانة الشعبية » ولذلك فہو 
قد احتل في تعبد الجاهير مكانا متعاظم الاهمية . ولا كان کہنة الخورئيات أنفسہم متميزين في 
الغالب بجہلہم ااطبی » على الرغم من ارتفاع نسبة حرجي الجامعات بينم » ومسؤولين عن 
عائلات کببرة » وکثیرین جداً على كل حال ٤‏ فقد برهنوا عن عجزم عن وضم حد فده 
الغرابات » هذا حين ‏ يسهموا فیہا بأنفسهم . وتظہر لنا الانظمة الجمعية وسجلات الزيارات ان 
الوضع المادي في طبقات الکہنوت الدنیا لم يتحسن قط بل سار من سيء الى أسوأ بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما کتبه نقولا دي كلامنج عن انهبار الكنيسة الدلیل الصادق على ما آثاره فيه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلم في الطبقات الوسطی > حوالي اواخر القرن 
الرابع عشر € انتشاراً اعظم اتساعا للهؤلفات التةوية ( کتب الساعات » و كتب التعلم السيحي» 
وكتب تفسير القداس وكتب الصلاة ) » فان جمہور المؤمئين م يستفد من هذا الانتشار . ومها 


۷۸ 


یکن من الامر » فان تسلّط فکرة الشيطان هو دونما ريب احدی مبزات 415 العبد واطوفا 
پفاء لاا » على الرغم من الاصلاح» ستستمر حنی‌القرنالسابم عشر نفسه. فقد اعنقد الناس كلهم 
آنذاك بالسحر وشراب العشق والرقیة ومقاسمة الشيطان » اما رغية منم في تعاطیہا واما Las‏ 
وراه فضح من:يتعاطونها ومطاردتهم ؛ ولیس اسہل » في سبیل الل من عدو » من اتہامہ بالرقية 
والسحر . 

لیس من عجب» في مثل هذه الظروف » اذا ما ضلت ال جماعات طربق التقوى الحقيقية. ولنا 
على ذلك شواهد كثيرة ذات اهبة , فقد از دادت حدة الحقد على البہودي مدنس القربان بازدیاد 
عدد « المعجزات القربانية » التي ظبرت اولاھا في باريس في السنة 4۱۲۹۰ ثم انتشرت في فرنا 
کال و وناب اس التي فت انا قو رسک رت AZ‏ 
وقد سبق لنا وذ كرتا جاوزات الحركة العادية للعنصر السامي التي دفع البها انتشار وہاء الطاعون 
في السنة ۱۳٣۸‏ والتي ل ينج منہا الیہود الطاردون بکراهية الا بالالتجاء الى الاراضي البابوية . 
واجتابت المانيا الغربية والجنوبية في آن واحد زمر « الجالدين » » العراة حتی الزنار الذين 
يؤلفون داثرة ويقومون محركاتهم الاحتفالية التي تتعاقب روج مطرداً » المجدات 
والابتپالات وال جلدات تبادلة لاہ رن . وکا من شأن التبشبر 
سی بی ےش بی رقي لود مرف او جه 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفکر هنا ب « جون بول » کاهن 
کت المعتوه » الذي اثار » في السنة ۱۳۸۱ ) فلاحي انكلترا على اسادم» او حمامبر الناطق 
الشالية التي طاردت » في السنة ۱۸۲۸ » سبدات طبقة الاشراف كبغايا » تلسة لنداء المدعو 
توما کونکت : « الى الطنطور ! الى الطنطور ۱ » . 


رلکن شتان بين هذه الحركاتالفوضوية وبين امرطقات التي انتشرت» 
في آن واحد تقريباً » في انکلترا وبوهمسا والتی كانت في البده تارات 
فكرية جامعية قبل ان تنتبي الى الشمب بصورة مبسطة تتشابك فیہا نزعات قومية واجتاغيية 
GLS‏ . فالنقد العقلي للعقائد » سواء في الویکلیغفیة او الهوسية» قد رافقته الرغية في تجديد 
الكنيسة Se‏ والعودة الى الصراحة الانجملية € وأدى الى رفض السلطات الكنسية وبعض 
الطقوس بت آسرار وعبادات - التي كانت في نظرم عیب کننسة غارفة ال مسات وطاممة 
بالخيرات الادیة . 

دأب جون ويكليف » في کلبات او کسفورد الثي أقصت الاوغسطيفية الفرنسيسية عنما 
الاسبة الاو کپامة » کا في مجلس الاك الذي استخدمه منذ السنة ۱۳۷۱ حتى السنة ۱۳۷۸ 
خبير في خلافاته مع البابوية او الاساقفة» على تحديد السلطة المدنية والكنسيةعلى السواء؟رلريلبث 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسية € والى حدود حرية الارادة نفسها . فنجم 
عن تساوي السلطتين € اللثين لا يسمح بمارستها الا من هم في حال النعمة ٤‏ حق الامراء في ان 


المرطقات الجديدة 
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ينتزعوا سن رجال الدين المئلکات التى We‏ فساد الكنيسة عن غاية تخصيصما الاولى . اقیمت 
عليه دعوی كنسية اوقفت مرتين وانتہت ٤‏ غداة الانشقاق الکبیر » بتوبيخ أسقفي بسيط لا 
الک الذي قناه غریفوربوس الحادي عشر . ثم أقصي عن او کسفورد حين دب ا خلاف as‏ 
وبين الماسولين حول سر القربان » وشجمه مشهد الشقاق فبلغ au‏ ان قال بكنيسة روحية 
فحسب » لا CU‏ ولا کر ادلة ولا أساقفة فیہا ؛ تقتصر سلطة کہنتہا » الماساوين صلاحية وفقراً » 
على التبشیر والوعظ فقط . وأرسى الحياة الديئية على تفسير الکتاب القدس تفسیراً حرفا » 
وقد طلب » قہبداً لذلك » نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء 
والقدیسین وا حج الى الأماكن القدسة واللجوه الى الغفرانات » وحتی الى الاعتراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير الستقم هي التي تحل الخاطىء من خطاياه » والسیح بستطیم » بفضل Je‏ سابق 
بقارب القضاء السابق منذ الازل » التعرف الى خاصته . وأنکر تحول حبز والجر الى جسد 
اسح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى جرد رموز . 

استؤصلت افرطقة الویکلشة بسرعة من الاوساط الجامعية ؛ وحتی قبل موت ویکلیف 
نفسه ( ۱۳۸۱ )> ولکنها انتشرت بظاهر تقوي » معاد للسلطات الكنسية رالطقرس » في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعبین المدنيين الذين کانوا في بعض الظروف عونا للأشراف 
الريفيين علی رجال الدين. Jet‏ لقد أتاح تضامن الاسانفة وا حکومة الملكية حصر هذا الانلشار. 
ولکن مم کونستانس » الذي صداق اطع على الويكليفية € قد أمر بابعاد فلول المراطقة الى 
خارج الاراضي المسبحية : فقد علق آہاء pal‏ الآمال » بتسوية الشقاق » على تنظیف حقلین من 
حقول العام السحي نبت فیہا الزؤان حدیثا . 

ساعد الوضع الاجاعي ٤‏ والاحنکا کات العنصرية واللغوية » وتجاوزات الكنيسة القائمة > 
كذلك » على انتشار امرطقة في Léa y‏ ايضاً. كان تأثير ميلك دي كرومريز ولا سما توما دي 
نتيتي قد اوصل تلمیذہما جان هوس الى تخوم الاهان الةو € ولکن سعبه وراء صوفية قادرة 
على ان تعيض من عبوس الاسمبة ٤‏ قد أعده لأن يتقبل من او کسفورد » قبيل السنة 4١1.٠‏ 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ویکلیف الجديدة . م يكترث المعلم البراغي عندئذ بالاحکام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية » بل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هله الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زبينك التشكي » الذي ساند هوس » الى الاستقالة من منصبه » فزاد بذلك 
انتشار افرطقة : ونقل الکتاب المةدس الى اللفة التشركية € وللدلالة على الاستقلال » عاد 
المؤمئون الى تناول جسد الرب تحت اعراض ايز والمر مها ؛ ودرج هوس على القول انه 
یستائنف دعواه »على البابا یوحنا الثالث والءشيرين'١'‏ الذي حك عله» الى رئيس الكنيسةالاوحد» 
يسوع . حو امام ا جمع وحک عليه دوا التفات الى الفسح الامبراطرري » فاذل وأحر ق مع 
جيروم دي براغ في کونستانس في السنة ٥ء‏ انه لحم قاس أدى الى الثورة ا وسیة التي 

(۱) اقيل هذا البابا واعتبر غير شرعي , وهذا ما پفسر ورود اسم الباب! يوحنا الثالثرالعشرين في عصرة هذا , 

ھ Lu‏ الترجمة > 
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یصمب مع تشابك بواعثہا الاجعاعبة والافتصادية والقومبة تحديد خطوطہا الدينية البحتة . الا 
انها افضت > Le‏ أتاه « الطابوریرن « من اعمال بطولة عنسفة انتصروا فيها تکراراً على د الجلات 
الصليبية » الامبراطورية والبابوية الموجبة ضدهم» الى نظام جوري دان بالتساوي بين الفلاحين» 
الجنود» ا حاضعین لسلطة فرسان تشکین متحمسین؛ الذين جمع بينهم كله ,حرص على الصراحة 
التقوية ينبىء ببعض مظاهر « الصعاليك » في القرن السادس عشر أو « الرژوس المدورة » في 
القرن السابع عشر . 


ه ‏ التصنع في التعبير الادبي وا مال 


قلق الوجود والتوق الى حباة فضلى : ان كافة الارتابات والمتناقضسات التي تيز الفكر 
الفلسفي والحباۃ الدينية» تبرز € خلال القرنین الرابم عشر والخامس عشر» في التعبير عن الحياة 
الاجتاعية وفي مظاهر الفن على السواء . فقد اثير نقاش بين ا حسوسات والعقولات » 'وبين 
البداهة والتصنع » وبين الفظاظة والشعور الرقيق » لم تسمح اية نزعة باستشفاف جواب جازم 
بصلده , 
ساس ليس عسيراً علہنا ان ترسم ٤‏ بواسطة ال حفوظات القضسائية 
مت ومؤلفات مبذبي الاخلاق الماتمّين - في وقت ازدھر فيه لفات 
«الاحلام» و « ا مراثي » - لوحة قاقة السواد لاخلاق ا جحتمم السحي في عبد الطاعون والحرب 
اللذین طال امرها في هذه البلاد او تلك . فبل نحن امام مجتمع « ختل التوازن » » فقد کل 
رزانة فيالتظاهر بالرذيلة والمپسسة» وقارب اطنوننیاغلب الاحصات»وانتعل»دون حول من اطحریة 
الوقحه الى دموع التوبة » وتباهی احسانا بقبائحه واستنشق بلذة رائحة الجاث النتنة ? ان 
خطوطا كثيرة في هذه الصورة الخبالية المفجعة حينا والبطولية Ces‏ آخر » ترد الى الوم الذي 
يولده فینا النظر الى الاشیاء البعيدة. فان تجاحات الروح العامانية والطبقة البورجوازية من جمة 
قد انمت » کا سيق واشرن الى ذلك » الميل الى اهجو الاجتاعي وحرية GAS‏ في التعبير وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات » واشتدت المضادة من جبة Lt‏ بين الاخلاق التي ل تزل فظة والتفخل 
التزاید لدى الطبقات العليا € فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقية بمزيد من القوة . 
م يكن الناس في القرن الرابع عشر لبہتموا لسیاجات حباتہم القصيرة وغير المستقرة اجمالا 
او لبحترموھا عند الآخرين. فہل في تدشين اول مستشفى لاحانین في هبورغ» في السنة ٣۱۳۷۵٥‏ 
دليل على تفاقم الامراض العقلیة يا ترى ؟ مما يكن من الامر » فان بلاطا واحداً لم مخل مسن 
جانینه واقزامه ؛ وليس من عبد شعي الا ركان هم فيه الدور الاول ٤‏ وقد احصاهم الناس 
في عداد الوحوش الغريبة . وم يستطع الملوك والظیاء» شأنهم في ذلك شان اسلافہم منذ قرون» 
الاعتدال à‏ مبوطم الفظة :فان سورات الفضب الشدید عند جان له بون الابي او ادوارد الثالٹ 


۱ - الفرون الوسطي £A\‏ 


البشوس € رعوارض افبجان عند فلیب له بون الذي كان یسکٹنہا بالسبر على احصان حثی 
النپکة في غابة ‏ سواني »» ونوبات « السویداء » عند « الجسور » » تنجداد عند کل من لم تدفعه 
حباته » الحربية حینا والمتفخلة حينا آخر » الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من اعجابه الاعی بطبقة الفرسان ۶ بان « اكابر الامراء واکابر الاسياد . ۰ . ما کاوا 
لبتميزا عن البہائم لولا وجوه الا کلیروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجم التي اسپم في 
نشرها رجال الدين انفسہم يسوب ميلم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوہ في كل مكان » لدلية 
على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوی الفائقة الطبيعة او اطپنمية 
البہم : فهاري دي ترنستار م يقدم على عمل ثيء درن استشارة ساحره الطاءطلي الذي ادعی 
استحضار الموتى ؛ وروي عن غاستون - فسبوس » كونت فوا» ان روحاً مؤالفة كانت تشعره 
پالاحداث ساعة حصوفا بالضبط . وان في استصواب رجل متزن كجرسون وضع دراسة 
لتحویل شقيقاته عن تعاسات الحياة الزوجبة لصدی" للتقليد الرهباني القدم الذي استرذل الفعل 
الجنسي واحتجاجاً على الفجور والضلال اللذين شاهدها ہام ae‏ . واستند مہذہو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار 5 مطلق على العصر بكامله 6 ابتداء من القصة الهجائية التي اتہمت 
كافة المعاصرين بتمضبة وقتہم في تسبح فوفيل - المار الا حمر الذي كان برمز الى جموع الرذائل 
کلہا - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لعن 


+ زمنه الكل الرجاجسة والبيتارف 
flo 7‏ بالكذب والغطرسة والحسد» 

وقد زادت في تشاؤمہم رژیتہم للامواء الماعية التى كانت ا ماہبر المدنية سريعة التأثر بها» 
فتذرف‌الدموع سخبة عند ماع الواعظ وتقبل على تناول الاسرار محرارة وتطرد بنات الهوى 
تلبية لدعوة مشر — وقد تتساهل معہن في الموم التالی - او تقوم « باهتزازات » دامية تشرد 
فوا الكائنات السماوية اشرا کا غريباً à‏ ففي أثناء مذابح الحرب الاهلية ٤‏ في السنتين ۱۸۱۳ 
و1414 4 وضع الپیشجون الباريسيون القبعة البورغونية الصغيره على رس قائیل قديسيهم . 
اضف الى ذلك ان اللہو الشعي غالبا ما يز بفظاظة مثيرة کشهد تنفیذ الاحکام بالموت الذي 
كانوا يستطيبون الهادي فيه » وكالمبارزة التي جرت في باريس نفسپا بين بان تضاربوا gai‏ 
حتى الموت . وكان لکل مدينة لصوصہا الذين يسيطرون على الشوارع الظلمة لب : فقد نف 
هؤلاء اللصوص € فيي باريس نفسپا ايضاء « مملكة الصماليك » التي اطلق فا امم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض منہم الاسپام في تحمل الاعباء المشتركة , ثم جاءت ارب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هذه من اغواطہا ؛ وبلغ من « صعاليك » القرن الخامس 
عشر أن حملوا شارة حجاج سان جاك نفسہا . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلقة على جمع الثروة بأسرع السبل - 
كان جباة الضر اب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا المع وقد اتهموا بالفش وسرقة 


{AY 


آموال الدرلة عموما - فيل مجبز لنا ذلك تجاهل « البورجوازي الشریف » و «الفلاح اسکین» 
اللذين لا نعلم بوجودها الا حين يأتيان عم بواخذان عليه فیلتمسان» بذرف الدموع € پراات 
النفران € هنالك طریقتان امام الانسان للحم على عصره : اما اک عليه حکا مبرما کا يفعل 
مپذبو الاخلاق وامجاژرن € واما الارتضاء به بسلامة قلب » دون تجاهل علاته » واقتساع 
اخلاق منتصفة ترفض کل تجاوز وافراط وتفسج للذة والمنفعة مکانها . تتمثل الطريقة الاولی > 
في انکلترا» ينقد لنغلاند الاجعاعي الذي استوحی ااواعظ الشمبية فی رویا ؟ بيرس باومن ». 
وتتمثل الثائية بسخرية شوسر الباسمة في كتابه « فصص من كنتربري » الذي يم عن ذوق 
شامل واحترام للأعراف الاجتّاعية , 
لا ریب في ان مثل الفروسبة رس هذه الاعراف Let‏ في طبقة 
النبلام مع ان‌تجدد العائلة المنتمية اليما أسرع حصولاً منه في السابق. 
وهو ما زال مرتكزاً الى الفضلة الرجولية التي تقاس بتمضّد الاقدام والنجاح الشخصین؛و لیس 
نصيب الفارس منهه » في سعيه وراء البطولات » دون نصيب البورجوازي في صراعه سم 
الثروة . وات في ما اطلقت عليه ايطاليا اسم الفضنلة ( ۲۲۸ ) محاولة لتعظم الحزم وطول 
الاتاة والستطرة على النفس د UT‏ رد شري آ کوس بن فيه تقادی خشونة القرون 
الوسطی € وتتراءى أناقة النہضة » ویبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدها عن الآخر 
دون 00 

الا ان من واجبنا القول بأن الفروسية وا حاملۃ » بفرض الزاماتها فرضا مطرد الشدة » قد 
برهنتا عن عجزها عن عکس أنظمة الجتمع الجديدة ؛ فكانتا من ثم مثلا مصطنما اصطبغ 
پالتکلف الادبي وتخثر في الخبال الوهمي » حت بالنسبة لاولئك الذين لل برضوا بتشويه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحترام دستورها . 

ما فتئت المرأة » وفقا لمثل احاملة » JE‏ التصرفات الشريفة » ولكن هذه التصرفات قد 
ارتدت طابعاً آخر . فاذا كانت لور » بالفسبة لسترارك » « سبدة روحاننته » » فا الفارس 
ينبل وحي بطولاته من « سيدة أفكاره » . فقد قال والد « جاك دي لالین ء لاپنه : « قلبلون 
م النبلاء الذين بلغوا فضبلة البطولة السامية دون أن یلہجوا بسيدة او آنسة » . من اجلپا تقسم 
الامان الصعبة او الفريسة احبانا ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسیداتہم » في 
السنة ٠۳۳۷‏ ) ہأنہم سہحجبون احدی عینیہم بقطعة لسیج سوداء الى ان يأتوا مأثرة کبری . 
والفارس التائہ انما بنتظر من « سبدته » » في البلاط نفسه او أثناء ا حدمة العسكرية » مکافاة 
بطولاته البعيدة الکثبرة » عند انتپاء مصائيه ومحنه. ول پنتقد انطوان دي لاسال هذه العادات 
قط في کتابه » جہان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لابن اللك « رنبه » » بل بقي Cal‏ 
« للعصر السالف النسل € ٤‏ وعلى غرار جہان » تذكر د جاك دي لالين » » الذي كان مثلا حا 
في تشرده البطولي € دروس « سيدة بنات الاعمام المسناوات » ؛ ققد تمکن من اسهالة قلوب 


الفروسیة وأدب FAI]‏ 


{AF 


الاميرات بهداياه واستطاع في أحنے الایام دخول ميداث الممركة حاملا في أعلى خودته مارا 
مطرزاً بالجواهر » وفي معصمه اسولراً » كاتا كلاهيا شہادة باعجاب المجبات به . وغدت 
الالوان والشماثر رموز] متفقا (de‏ للأمانة المثالية € ما زال بتوخاها » في خدمة الصلیب دون 
غيرها وفي احترام المرأة» الفرسان اللتفون حول فیلیب دي ميزبير وبوسیکو في جمعيتي « كلام 
السح » و « الترس الاخضر المزدان بالسيدة السضاء » . بيد ان الكثيرين من اعضاء ا معيات 
الجديدة - جمعيك ا و النجمة » و رياط الساق » في القرن الرابع عشر » وجمعيتا « الجزة 
الذهبية € و « القديس میخائیل » في القرن الخامس عشر - قد اضافوا المشاغل العاللية الى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة » لا بل اقاموها مقامہا احيانا . 


اذا المرأة احتلت مزکزاً رئیسا دون منازع في « بلاطاث ا حبة » التي ابتكرها الامراء 
الہورغونیون » قبل بقيت ذاك الموضوع الخالص حبة حلال ” ارت كريستين دي. بيزان » في 
نقاش سحاد » على الاخسلاق التراخبة قي « قصة الوردة » ؛ فبين « جان دي دونغ » وظپور 
LUS‏ « مئة قصة جديدة » » مروراً ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج ا مسة عثر » » 
انتشرت اخلاق عالمية أخفت ظواهر'ها ال جاملۃ احتقاراً متفاوت الوقاحة لامرأة قوامه ازدراء 
الرجل لكائن ضعبف ولادا 345 . وما أسعد المرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؛ تقد 
كتب مؤلف لاتيني ما يلي : « لا يقاس جال المرأة » في نظري » بطلاوة وملاحة عباھا بل 
يحسمها العامر ا لمعد" لأن ينجب لك بنين حسانا جدا » . وأبناء الزنی کثر في كل العائلات ٤‏ 
ولیس من بفکر باخفاہم ار حرمانہم من الارث 4 را خارج الزواج تعظم وكأنها منتبى 
التنمم » وتتصف ألفاظ الرجال » من محاربين وغيرهم » حریة مفرطة : فاذا لم يحد السيد « دي 
لاتور لاندري » افضل من أماليح ففراد الحرس لتربية بناته » فان مجتمع الدن الابطالسة ٤‏ 
وبلاط ہورغولیا من بعده » قد La‏ السیدات » بصورة طبيعية جداً » le JR‏ مستہجنة 
يجبا الذوق اللطيف . ولا بری احد عضاضة في اشراك الديانة في هذه الظاهر الاباحية: 
فان لويس دورلبان € الذي اُرخی لشبواته العنان » كان برتدي السح ايضا ؛ وقد ملل ابنه 
شارل » الشاعر » تأوهات « عشاق المفاف » با لام ابناء القدیس فرنسیس السرية . 

أنى ثثل‌الفروسبة التأغر هذا »من‌جهة ثانبة »تدمسث اخلاق الحندي ا لمتءو داعال‌القوة والعنف؟ 
لقد قضت مادثه بان تتەادل قوی الاصمين » في ارب والمارزة على السواء » ريأن یکرن 
vide ail‏ اعظمها شیماعة : ولكن ذلك إ بحل » فی ساحة الم رک او أثناء الجولة على 
صپرات ا جمیاد ٤‏ دون معاملة الشاة الاوپاش وسکان الا کواخ بمنتبى القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب » » ذاك كان شعار فرسان كثيرين روی فرواسار فظاعام تهم بکل رفی » 
گرا شہ مرا ان اک رات ي ل رات ای عات بها 
رجل شريف » بيا هي تصبح جرائم اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل الدين » 
اذ ان القسوة € العتبرة quai‏ عسكرية » كانت رقفاً على النبلاء . « هل تعرف ان تکون LU‏ 


LAL 


ومتغطرسا ؟ » طرح ۲*۰ السوال على البورجوازي « فيليب فان ارتفلد » حین استل قم‌ادة 
الثورة في غنت . وکانت البارزة بین بورجوازی ین آمرا مشينا معارا » لن الارستوقراطية 
استالرت Gé‏ سماع « صراخ الدم » والدفاع عن شرف الروابط الزوجية » . وقد اعتبرت 
الكين » في مثل هذه الجالات » تصرفا منکراً » ولکن صليي" « نيكوبوليس » التقي قد 
أسند الى احدم مپدة اغتبال ان عمه في احد الشوارع الباربسية المظامة , لذلك کان شر عقاب 
پماقب به الفارس نعتسه بالقروي الخشن ؛ وين حك على السبد « جباك » لاقدامه على قتل 
زوجته » اغرق في كيس بط كا.لى کان حیواناً مضرا : وهذه ميئة لا تليق بالفارس . 


لا ریب في ان الاشلاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف » رلکنها ترد قبل 
ذلك الى الحرص الفرط على الال ایض . ففي وقت انبارت فيه الداخیل 
السيدية » بينها زاد انتشار البذخ بين الطبقاث الیسورة » وفرش سسب التظاهر سخاوات وقفة 
كبيرة» وما زال السضاء فضيلة الرمجل الشریف الاساسية »كانت الحافظة على الستوی الاجتاعي 
ضرورۃ مليحة , وكان الحسد رالبغل ؛ على غرار السخاء » « سدين وملكين » . وصكل شدمة 
يدفم مُنها » ولا سیا الخدمة المسكرية . وقد كشب فرواسار : « ال جود لا يميشون قط مین 
الغفرانات » à‏ ولا کالرا ٤‏ من جہا ثانية ٤‏ پلنظرون الغنائم والفدی من الحرب » فكان طعا 
ان پصہع الفارس سلا”با , فاذا توصل ارستاش دوبرشیکو ؛ الذي اعجب فرواسار با ره 
البطولية » الي ان يسئولي عن طریق الخدعة على احد الحصون اکراماً لسیدته» فان ثري ارب 
کر کار » قد ارتفع من مرثبة الغلمان الى مرتبة الاسباه , 
في طبلة النبلاء هذه € التي كار فیہا حدیثوالعمة » SE‏ الشبان باهم بالہلخ الذي سخر 

مله ا سر البورسرازي في و تقلید رینار » : 

« الما ات السيثة تلط على المقل 

هذا يلمب بالکعاب رذاك بي الحفلات 

هذا ادل وذاك شارب 

كليم کرماه رذور مال وفير 

ولا پعدون من أبن تأتيهم الامرال » , 

ولیست غرائب الأوق والرغبة الستجدة في اقتناء الاقمشة الثميئة كالحرائر والفراء وقدا على 

طبقة ذات مزاب مسلة , فبعيد الطاعرن الكبير » کا قال فیلانی الفلورئسي » « ارئدت اوضع 
النسرة الملابس المیلا ال ارندتپسا من قبلبن سبدات ارستوقراطیات آدر كتين اللیة » . رفي 
انکلترا ؛ Ce‏ سارلت بعش الفوائین تلسد الثدلات الفرطة بتدریج البلخ في اللابس جسب 
مرئبة الافراد رار رمم syst,‏ ذلك الى ان ال کور استمدوا » منك اوائل الفرن الرابع عشر » 
الزي « ا مزئی » الذي اختللت ألوان اللابس والاحڈیة والقبعة فيه بين اة الیمنی واطهسبة 


۱۸۰ 


pad‏ رالذرق 


السبری . واضف البه» حوالي السنة ۱۳:۰ € زي اللابس القصبرة الضبقة » بي حافظ ال حاون 
وحدم » أي رکال الدين والقضاة والاساتذة والاطباء » على الثوب التقليدي الطویل . وفي 
النصف الثاني من القرن» حلت القسص القطنية محل القسص الصوفية الناعة € واستعملت الفراه 
النادرة لصنم القبعات وتزيين اللابس € الصنوعة من الاجواخ الخفيفة ذات الالوان الزاهية 
المتنوعة » القادرة على التعبير عن الفوارق الاصطلاحية بين مختلف العواطف. وزاه الشکل العام 
غراية : فاذا أرجعت المرأة شعرها الى الوراء حتى لا يظبر منه شيء على جببتها ٤‏ فانہا كست 
رأسها بالطنطور او بقبعة المنجّم القر"نة المزدانة يمار طويل ملسدل ؛ وقد انتقد السيد « دي 
لاتور - لاندري » زي كشف أعلىالصدر والکتفین والذيول السابغة التي يحب رفعپا والقاؤها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتی اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ایض با کتافه 
الستمارة المحشّاة وضبق زتار ثوبه الخصر النحدر الى الر كتين » فقد اظهر نصف الجسم الاعلى 
بشکل مربع منحرف بعلو ساقین نحبلتین محشورتین في سروال ضيق ملتصق GG‏ 
حذاءين آشبه بطرف مقدم السفينة ‏ کاظفار ا مبوانات المسيخة » کا بقول اوستانش دیشان . 
ویتکامل کل ذلكبقبعاتعالية ار مستديرة من ا جوخ او من الفرو . واختفت اللحية في أواشر 
القرن بعد ان درج زي ارشاغا وتقسیمہا الى قرنین « مغناجین » ؛ اما الشمر » الذي کات في 
البده طويلآً ومتموجا » فقد قص بعد ذلك بشکل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغریب الذي 
سخر منه « ble‏ دي کوندیه » في قصة جاءت تسمیتہا « القرد » في محلہا 

سيق لسترارك وشاتر على هذه الأزیاء المشينة » Ces‏ حرم اورہاوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذیة اللسَ:ة . الا ان القرن الخامس عشر قد زاد في الطين بلة فکدس الجواهر 
والاققشة الثميئة » ولا سما الحرائر واللابس الزينة بالصفائح الذهبية والفضمة . فافضی بذخ 
اللابس الى ابراز الضادة بين الثروات وبؤس الماهير » مع انه استجاب لسعي الناس ۲ نذاك وراء 
حياة افضل ووراء شككل le‏ معين يئل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره الحقيقية . 


استطاع القرن الرابم عشر » فى كل شكل من اشکال التعسير ا ما ى > 
22028 اع القرن الرابع عشر ٤‏ في كل شکل من لتعبير المالي 

ان يطبع بطابعه تنوع محاولاته وحتى جسارتها احیاثا . كان ازام 
عليه ان بتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن القوطي العظم قد فرضها على كافة انحاء اوروباء 
درفا تنکر Wall‏ ؛ ول یکن باستطاعة الاجيال اللاحقة » امام إرث القرن الثالث عشر » اي 
امام تنسيق النسب الهندسية ؛ وحقيقة النقاشة الممحّصة بالمثالية » والميل الى الاضواء والالوان؛ 
وتناسق الاصوات التمددة في الغناء » واللغة الادبية - الفرنسية ‏ السلم پا لفة شاملة » سرى 
ان تستنزف صيغه المفرطة الکال التي مالبشت ان استقرت استفراراً نهائيا ؛ او ان تحاول 
الابتعاد عنما بالبحث عن تزيين اعظم اخصابا واقل تبعية ٤‏ او عن ضرب من ضروب « فن 
غريب » ينجبها من الجمود والانحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الايحاث صسغ جديدة 
تأتلف فبپا التقاليد المقبولة والطرائق المتحنة مع نزعات چریئة وخصابة . فلسنا يعستد حيال 


LAS 


الكلاسيكية الني شہد القرن الثالث عشر ازدهارها» حتی ولا حبال فن « عظم »-جداً في أكثر 
الاحنان : اذ ان کل نظرية جالية يحب ان تدرس مجردة € أي بعزل عن القوان_ين المدرسية ٤‏ 
والنظرية € او بالاحری النظریات التي أبصرت النور في القرنين الرابم عشر وا حامس عشر ٤‏ لا 
تستحق الاستخفاف الذي استهدفها ہسپولة 

اذا ما استثنینا ايطاليا التي انجپت نذاك نحو طرق ختلفة » وأينا ان کل دولة من دول 
اوروبا € على الرغم من فوارقبا القومبة او الفردية » حاولت تجديد طريقة تسيرها مالی بتلدین 
الصیخ القوطية . وقد ادت التزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الکلامية ؛ عند بعض هذه 
الدول»-وکان لفرنسا قصب السق في هذا الضیار ايض] - الى اعطاء ا مر کبات العضوية شکلا 
Lil:‏ يكاد لا ختلف مجموده عن مود الخطوط الاولى في التصامم . وحدات الاختسارية في 
الوقت نفسه في معرفة اخصوصات وساعدت على jui‏ الالوان وانماء مظاهر الذوق افختلفة » 
ينا اوجيت الفلسفة الکلامية على العقول وضوح التعبير .وكال الشکل . فنشأت من مم » في 
منتصف القرن الرابم عشر » مطابفة بين النزعات الفكرية والادبية والفسة وطرائق 
التعبير عنها . 


الل الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة ا حر”دة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة العمارة . 
فان في ارتفاع العقود » وني صلابة الرکائز التي ات فبها التہجان » حين لم تضمحل GE‏ » الى 
جرد طريدة من اوراق الشجر € وفي دقة النقوش النائشة » وفي توسبع النوافذ الفرط » وفي 
تفضیل الاشكال ا مندسبة الشمة»لعظمة اشبه بعظمة اللوحة الكبيرة المنجزة. ولکن البناء يتميز 
مزید من التنسيق وتتميز انارته بمزيد من الروق والمساواة في الترزيع . وتطورت تقنية زجاج 
الکنائس » فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضیسل على غيره في الخلفيات ؛ وانتشرت الالوان 
الاخرى ا ختلفة » التي اضيف الما اللون الاصفر المزوج باللون الفضي » في صفائح زجاجية 
مزدوجة عريضة ؛ ما زالت تلون في داخلبا ؛ ندرت فما الفواصل الرصاصية . وان ما دشنه 
القرن الثالث عشر المشرف على الانتهاء » في كنيسة القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في 
کنیسة سانتوان في روان € وفي کاتدرائات ماز وستراسبورغ » do‏ ك ركسون ؛ وف البي 
- حیث الجر معبد حصن بالقرمید - وانلشر في ما وراه الرين وحتی وراه مبال ایض . اما 
ايطاليا فقد تأخرت عن الر کب » ولن بلفت الانتباه فما € طوال القرن الرابع عشر » سوی 
مثل كاتدرائية اورفباتو . ولکن الامر مختلف کل الاختلاف في شه الجزيرة الايبيرية حيث 
تأئرت برشاونة وبالما وجیرونا babes‏ وطليطلة پاللمط الشم في فرنسا الجنوبىة الذي نشاهده حتی 
في « بطاها » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط الشع الانيق الفاتر درا کا في المانيا حيث 
اہی احد الفنانین الفرنسيين » في السنة ۱۳۲۲ » خورس كاتدرائية کولونیا : والى القرن‌الرابم 
عشر تمود » في اقسامپا ال مامة) تحقیقات هولندا البنائية القوطبة الكبرىفي غنت وبر و کسل 
ولاج . وابتکرت انکلترا اخيرأ علا Cle‏ خاصاً : فبعد ان رضت © طولل جيل کامل » 


LAY 


عن التزبین الثقل بالخطوط المنحنية التقاب۸ والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتثة السمحة » 
سارعت الى اعتاد الخط الستقم ال ماف » في اطار مستطیل اقصیت عله القناطر عمليا» وهوایت 
فيه العقود التقاطعة دونما هدف > التي انتبت‌الی رسم هراوح غریبة . فارتقمت الروائع الاولى 
التي قثل هذا الفن « العمودي » في بريستول وغلوسستر حوالي السنة ۱۳۳۰ ؛ وهو قد بلغ 
ذروته في اواخر القرن في خورس بورك » وخورس كتتريري الذي انهاه هنري يفيل في السنة 
۱ء 

اما الفنون التصويرية » التي لازمت هندسة العيارة حثی ذاك العبد» فقد اتجہت نحو الامتقلال. 
فادی مثل الاقتداء QUE‏ € الامين لتقلید واقعية القرون الوسطی € بالنقاشة والتصوير > الى 
البحث الدقيق عن صحة الاحکام والکیال التقني » وقد اعتبرا منفصلین عن بعضها ول يكترث 
للتوفیق بينها وبين الاطار الذي انزلا فبه ٠‏ ول تعد نقاشة القائیل في الابنية » وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصيل وتشسل جسم الانسان تثيلاً صادفاً » سوى تكملة ضرورية للبناء ؛ کیا لم تعد 
JR‏ المرتفعة جزماً لا يتجزأ من البناء » فبرز كل منہا تحث مظلة ضخمة » واخذت مشاهد 
القباب والاساکف والصفائح الخشبية في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انتشار صور العذراء حاملة pu‏ التي تتميز ببعض التكلف في تراخي الوركين » ولکن 
النقاش قد رسم على ثفرها الابتسامة الحقيقية التي تبتسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن Cast‏ ؛ فقد اهملوا النقوش والرسوم القدسة التي اعتمدت في 
المدافن الملككية او الاسقفية خلال القرن الثالث عشر وشففوا بتمشل الوتی شلا معبراً مألوفا . 
هکذا تظبر لناه المذاری المرحات » في ارفورت » وشارل الخامس في اللوفر € ومدافن سان 
دلي وافينيون . وهذه ايض هي النزعة التي اتفقت وتقليد المصور القديمة في المنابر التي نقشها 
نقولا بيزانو » والتي اشعت » من خلال مدرسته » على اسبائيا وايطاليا ايضا . 


رفي فرنسا ایضا کا في ايطاليا ‏ في سینا وفلورنسا ‏ ارسخ التصوير استقلاله وميزاته 
الجديدة . فا هي من جہة » عند منمطف القرث » واقصة جوتو المنتصفة - تالف کا سبق 
ورأينا » بين العاطفة القوطبة » والاشکال القدیة ‏ التي يعبر فيها عن Le‏ الفرنسیین للطبيعة في 
مشاهد معتادة » مستمارة من « الاسطورة الذهبية € في صور « بادوا » الجدرانية . وهذه هي 
من جبة ثانبة € مدرسة دوتشیو ومارتيني في سیا » التي قد تکون دون الاولی روحانية » 
ولکنہا تتمیز بواقعبة مؤثرة وجليلة الفائدة € با تعرضه من ذکریات الشرق الکثبرة في مشاهسد 
الحدائق والقنص الزاهية التي ملأت بها جدران قصر البابرات في افينيون . ويسلوك هذه السبل» 
قطمت شوط) کبیرا € في يجالات التقدم € المدارس الفرنسية » اي مدرستا افينيون وباريس » 
اللتان محثتا كلتاما عن طرائق جديدة للتعبير التصوبري ؛ فان الصورة التي لم يبق لحا من مكان 
في كنائس غدت معرضا للزجاج سوى الثلثاث الق بين اقواس المقود » والتي اقصبت عن 
المساكن الخاصة بفعل انتشار التنجيد والفرش » وكلاهما اوفر is‏ وافضل تأثہثا » قد رسمت 


{AA 


۲ نذا على اللوحة الخشبية في الرافدة المركزة وراء الذبح او في صفحة كاملة من خطوط مزوق. 
اجل لقد فقدت بذلك طابعپا البنائي المظم € ولکنها استعاضت عن هذا الفقدان بموهبة امقال 
جيرار دورليان مصور جان لوبون » والواقعية الشديدة التعبير في « نسج مذيح تاربونا الپدب » 
وتزويقات « جان وسيل » : فپنا قد سيطر الامتام بتصویر التفاصيل الدقيقة ؛ درئما علاقة 
مباشرة بالنص المقصود تزيبنه بالصور € حتى ان الفنان قد نسي الف العام الذي اعد" 
تضاويره له 


ان الخخركة العاسة السائرة قدماً بفضل الاختمارية » قد فرضت على 

النثر العامي ما لم تفرضه مباشرة على هندسة العارة والفنون 
التصويرية من ضبط في تأدية الفکر . فکانت ترجمة مؤلفات القدماء » الى اللفة الفرنسية بنوع 
خاص » مدرسة تعلم المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الرابسع عشر تحسين اداۃ التعبير عن 
الفکر تحسیناً مستمراً : تراجم فيجيس وفیتروف » وترجمة نقولا اورسم لؤلفات ارسطو . 
in,‏ انتشار الروح القانونية بانتشار موعات النتخبات والتفسيرات ؛ وبينا كان الابطالي 
برتولو مستمراً » في بيزا وبادوا » في وضع متعارفاته باللغة اللائينية » وسع جان دہ ماره وجاك 
داہلیج وجان بوشلييه في فرنا الطریق التي شقبا « بومانوار » من قبلبم » فظہرت حةذاك 
» عادات » بریطانیا وفرنسا » و « طراز حصن باريس » » و « الجموعة الريفية » وکلہا 
روائم عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان والتعابير الادبیة 


وباستطاعتنا ان نذ کر التاريخ ایضا » مم انه لم يبلغ بعد درجة الفن . فهو بعد جان لو 
Ju‏ » قد اشتہر » بفضل فرواسار » بالوان ‏ یتوصل المپا جوائفيل قي مذکراته . فان فرواسار 
الذي تقصی الاخبار برصانة وصدق | يعترف له بيا احبانا » وکان قادرا على الاحاطة باحداث 
الفرپ كلما » وشفف بعرفة جتمع عصره وحرص على تفسير ما رأى ) قد حداد مپنته خير 
تحديد : « لو قلت : حدت کذا وكذا في ذاك العصر € دون ان اکتشف السر" او القي الاضواء 
عليه » لکنت دونت مذ کرات لا اريخا » . فالشفل الشاغل الجديد اما هو الوقوف على اسرار 
آلبلاطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعمال عند عظماء هذا العالم . اجل لم يكن ذلك Us,‏ 
على فرواسار » ولکن اوروبا لم تعرف له نظبراً » لا في اسبانما ولا في انکلترا » ولا في هولندا 
نفسپا حمث جب ان نذ کر اسمي برابانلش وبیستن الشہبرین . 


ليس ا جال ىعبداً بين التاریخ » وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث » وبين الرواية 
الخيالية والقصة البطولبة والخبر والنقد الاخلاق . فقد قثلت في كافة انحاء اوروبا جیم مذه 
الالوان باشكاها التقلمدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنا في طرق مواضيع الاغاني 
الامائية » اذ ان القصة البطولية وا جامِلة » نثراً او شعراً » قد احتفظت بکانتہا ورواجها ؛ 
وولع الاجانب بدورهم با حتارات « على طريقة فرنسا ». فظہرت في Les)‏ « القصص الملكمة 
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الفرنسية € وفي الانبا و كتاب الفامرات » وفی اسباثيا « الفتح العظم مسا ورام البحر » » بيا 
اوحی برسفال € في انکلترا € « السيد غوان والفارس غرین »» وعرف تریستان ترجمة تشکبة» 
واقتبس اوزیاس مارش عن اللغة الکاتالونية نفیات شعر الحاملة . ولکن بردوان دي سسورك » 
على الرغم من انه ما زال یتمیز بنفحة ملحمية » قد عرف » في السنة ۱۳۲۵ > میا التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاريخ فارس ال 2۵ » القصة البطولية الاولی . وف الواقع » برز البل اکثر 
فا کثر الى القصة ٤‏ فقي « قصص من كنتدبري » لشوسر » التي تم عن اعجاب الولف بب وكاس 
وتقلیدہ له » والي متاز ببساطة سیکولوجیتہا وظرافة نقدها الاجتاعي» وفي « کونده ل وکانور» 
لجوان مانویل بلغت القصة الذری » بيا كان « جا دي کونده » id‏ اللفسة الفرنسة 
حکایات منظومة جميلة , وهکذا کان ا حجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
الصادرة كلها عن جان دي مونم » کل من غلیوم دي دینیوفیل وجرن بونیان بروح مسيحية . 
بيد ان « حج الحياة الشرية » و « تقدم الحاج » ل يحولا كلاهما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانبا مع « کتاب ا حبة ‏ لجان رویز » کا ل نما کاهن طروا » خالع الثوب الرهباني » 
نقلند رینار باستهزاء وقحة. ونافسهہ كثيرون في هذا الضیار لا سما الاسباني « بیرو لوبیز دي 
ايالا » الذي برهن عن عنف لاذع في « ريادودي بالاسبو » » والفلنکی «حان فان بوندال» . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك علا € وقد جمع بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقنية المدرسية الرائجة آنذاك » اعني بها الرمزية . 

لیس من فن اکثر تصنعاً من عل البيان : وعل البيان هو الاسم الذي اطلق على الشمر آنذاك. 
فتجسم' الثل الجردة والتعبير عن الافكار بالوان ثابتة ( القصدة الاسطورية € القصمدة القصيرة 
ذات الادوار » النشيد الملكي ) كنا مليئين بالاخطار Le,‏ الابتكار والوحي للجفاف . 
رلکن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة موس الرمزية العام » القريية إلى الفيم نا في الفنون 
التمشلية » والعاة ة كل التعمية في البحث الادبي . ولولا عبقرية غليوم دي ماشو لانتپی الآمر 
بالشعر الى هوة التکلف والابتذال . اما Jai‏ هذا الکاهن القانرني الرمسي" الاصل ففي تحميل 
اشكال فته الجامدة - القصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصيدة الاسطوریة - يتعبسير 
موسيقي جلاد: « الفن الجمدید » الذي هو مجپود تقني لتنویع اسالب التصیر ووضوحپا cs.‏ 
تجمیل الكتابة الموسبقية بقم جديدة » وقد رسمت خطوطه الکبری منذ الفرن الثاني عشر » 
تصور کل الاوزان LRU‏ . فبات بمكنة الایقاع ان يصبح اشد تعقیدا ويمكنة الآ لاتالوسبقیة» 
ولا سپا الارغن» ان تبلغ فردیتها . فاطل ایقاع الاصوات التعددة » بالفعل نفسه “على الواقعسة. 
وعلى اارغم من افراطات على بعض الفاف احيانا » فان خصب التقنية الجديدة یقاس دی 
انتاج متقن . فالی جانپ « البصر يقول » و « يقال عن الحديقة » » انبأ « نشد القبرة » بموهبة 
جانکین الوصفية » کا ان و قداس السيدة » - المعروف بقداس مسح شارل الخامس - هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاریخ الكنسي فرضت فيه الدرسة الفرنسية » بضل ماشو » 
مفاہیمہا على الغرب à‏ 
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اما اوستاش دیشان الذي pale‏ ماشو دون ان رتفم الى مستواه » فقد خلف انتاجساً 
ضخما - ۸۰۰۰۰ بيت من الشعر تقریبا - نبج فبه نهجا واحداً | یتح له بارغ السپولة المتنمة 
والرشاقة . وجمل منه « فن الاملاه » معل القواعد النظرية الشمرية لاجبال من الربین » اذ آنه 
وضع القواعد النبائية « لهنة » لیس الوستقبون وعاماء السان بعد سوی ماما المأجورين . ففي 
کل مکان » في ا مہارات الكلامية او تنضبد القوافي » في التصنم او العا بات » طفت الرمزية 
وباتت طريقة التعبير عن فوارق علم الاخلاق وابتغاءات اللفوس . فهاهي الوردة مثلا : بسطت 
في زجاج الکاتدر اثمات فمثلت تنسيق مق الفكر حول حقيقة Lou‏ عامة ؛ وقدمت للمحلین ف 
احدی الباریات » قرمزت الى عبت التعبير الرقیق ؛ تنش في لوردية » اکراما للعذراه » اوراق 
« الوردة التي صار الکلمة فبها جسداً » کا يقول دانتي . وتفرض فكرة النثر هذه فکرة تقدم 
تدر يجي ونوق الى مال وا حیر ؛ وفي ذلك زهد عالي وديني بدا في تصرفات العاشق عند جان 
دي مونغ کا في رژی فلاح وضیع في « بير ز بلومن » ot‏ مآثر « جپان دي سنثري » الصغير کا 
في الراحل الصوفية في « الاعراس الروحبة » . وهکذا حافظ الاحساس على حقوقه في هذا 
الفن المابس الصنعي الذي كان في الغالب جدلياً وتعليمياً ؛ وهو سفرضپا منت اواخز القرن 
الراپع عشر 


انه لتطور بطيء ومعقد افزعته ٤‏ في كلا مظبري النو العالي الکاذب و تريك 
المواطف الصادق الاشکال العارية والهندسية . ولكن خشته هذه لسست 
شببہة بذاك الدوار المفاجىء الذي يعتري اناس يفقدون » عندما تمم الفوضى » کل معاني 
الاعتدال . واذا حدث هم » بردة فمل منہم ضد جفاف الاشكال » ان خلطوا بين الحشو 
والتزيين وان نظروا الى التكلف کا الى الذوق اللطيف € والى تحريك العواطف کا الى الهوى » 
واذا بدا المیل الى الاخراج ميلا شاملا € فيجب ان نعترف بان الفن اللہبي انما لك فيضا من 
« الغرابة » وذفي في الوقت نفسه الثروة الحقيقية . 


الفن اللبي 


ان الشارع التجاري القديم الذي يصل في روان » عاصة الفن القوطي الشرف على الزوال ٤‏ 
بين « سانتوان » و ہ سان ماکلو » past‏ بين مفہومین للفن والحياة : Ab‏ الفن الشم ف 
تناسقه الرتنم والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم انخفاضاً 6 ولکنه في منتپی التانة » تتنضد فيه 
الخطوط النحنية والخطوط المنحنية التقابلة اشكالاً اهليلجية ومثلثات » الا ان سهم العقد » على ٠‏ 
الرغم من تسنيئه ا میل » لا بضاهي صفاء عظمة « البرج » التوج . تتساول التزيين آنذاك کل 
اقسام البناء 6 ا فيها الكل المندسي نفسه - الاعدة ودعائم الجدران والزرافر . انه لعلم 
جمالي جدید قد یکون اقتبس عن انکاترا بعض الاشكالالتزييشة المنحنية لخطوط التي ظبرت في 
ار کسفورد LE)‏ مرتون ) واكستير ( الكاتدرائية ) منذ السنة ۱۳۱۰ والسنة ۱۳۲۷ س 
واملت بعد ذلك في ما ورام الانش - واکنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي حبث لن 
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يلبث ان يعم المناطتق نفسها التي سبطر علیہا الفن الشم . لنترك من ثم ايطاليا جانا : اذ ان 
تشييد « الرائعة المزيفة »> التي هي كاتدرائية ميلانو » لدلیل جدید على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي € وانكلترا ایضا التي استثمرت »على غط واحد تقریبا » 
موارد الطريقة العمودية » والتي حققت رائعة تلفت الانتباه هي «كلبة الملك » في کمبردج . 
دبقى امامنا فرتسا الق انش فما الفن الجديد بسرعة € وهولندا » والدول الجرمانية »من 
کولونیا حق فیػا » واسبانیا والإرتغال حيث افترن نمط الاقواس المتقاطمة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشرقی في اسبائيا » حتى کرس بذخ الفن البرتغالي » في ترمار وبلم » ا مع بين 
الرومنطبقية القوطية وعظمة المال الظافرة » وهو جمع بين العامالقدم والعام الجديد . ركان 
مقدراً للفن اللہی € وهو اشد اعتدالا في الکنائس القروية » ان علا اریافنا » ge‏ ما بعد القرن 
السادس عشی > يابئية تناز بالتانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العیارة المدئية ووافق 
رغبة العظماء في الرفاهية : القصور البندقبة ودور البسلدیات واہراج الاجراس في الشمال » ومقر 
جاك كور في بورج » ومسکن رئيس الرهيثة الكلونية في باريس - وکلہا من التشابه محيث 
يكاد يستحيل الاعتقاد بان الفارق الزمني بہنہا هو قرابة قرن كامل - والحصون اخبراً ابتسداء 
من « بير فون » حتى نانت » كل هذه الابنية تشہد Le‏ لا يترك مجالا للشك ؛ بقيام مفہوم للحياة 
يعرف الانسان :وجبه كيف ينظم» کا يطيب له التنظم € الانفاق على الزخرف . 


وهي المااطق الفرنسية Cast‏ التي عبرت خير تعببر » في نطاق 
الفنون التصويرية»عن sh‏ المعقد»الصوفي والشهواني معا»في اواخر 
عمد الفن القرطي . ولسنا الان » كا في السابق » امام مدارس اقليمية ٤‏ بل امام جاعات من 
الغنانين استالتہم عطايا احدى اسر الامراء : انجو > وبري » وبورغونبا بنوع خاص ٤اذ‏ ان 
ازدهار بورغرنيا وهولندا قد جعل من امرائها اوسع زین الفنون ثروة . وقد جعت روائعہم 
بين عاطفة اعظم هذیا وواقع شديد التاثير جد ؛ فالمذراء المرضعة في التذاويق هي امل ال باۃ 
البشرية » ولکن هذه LI‏ ترزح تحت الا في قثیل « الاقوی » في فبللوف - ليزا ‏ فینبون»؛ 
وتتجلى الانسانية كذلك في ا مسبح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ايرن ٤)‏ کا في « الصلب » » 
في «غابة بروتات » الشبيرة ؛ کیا ان قشلات « الانزال الى القبر » التي حققتها المدارس 
الشعبائیة والبورغوذية » لا توحي اضطراب المأساة بقدر ما تفرض السكوت والتأمل . ول 
يكن النحاتون والنقاشون والمصورون معتومین حين جعلوا من المست الرفیسی الداثم للانسان 
المي » وحين اکثروا من درقصات الاموات» > وحان رتب كلوس سلوتر وتلامیذہ الواقعون» 
حول البت الضطحم على الدافن البورغونية » م کب د الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية » 
اوحی ظذر ا ختارین » الى الاشقاء «فان ايك» » موضوع « مجید ا مل » الرائع € كا ان رؤا 
Le y‏ ستقدم»حق « دورر ٠٠‏ مواضیعپا للنحاتين والزوقین ولعمال التطريز والتدبيج في انجیە , 

م يقض تحریك الەواطف اذن على واقعبة القرن حامس عشر . فاذا هي ما زالت عابسة ٤‏ 


تحريك المواطف Lis‏ 
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في الامبراطوریة » مع کونراد وبتز » فانہا قد تلدنت في الناطق الاخری نحت التأثير الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقنباً وجلى فیہا مصورو المناطق الشالبة . وحققت » مع 
روجبه دي لاباستور » عظمة قوٴیة وھادثة في آن واحد ؛ فنور الاخوة و فان ايك » الساطع € 
مثلا » يجناس بدقة مناظر الریف اللباجي تحت اقواس « العذراء » المنسوبة لستشار رولين » 
معبدا الى الذاكرة المزوقين والمشاهد الريفية في « ساعات » شانتسي ومناظر منطقة د تور » التي 
جلى د فوکیه » في رسمپا . ولاعجب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي الالماني » بالمدید من 
خطوطه € تأثيره الى تأثير الفن الايطالي على الفنانين الکاتلونین ( جام هوغيه ) او البرتقالبین 
( وٹیو غونسالفس ) . 

ففي التصوبر اذن » كما في الصماغة ٤‏ وكا في تحقیقات التدییج والتطریز في اراس وئورنبه 
وبرو کسل € اقترنت واقعبة الملاحظة و کال الثقنية برقة القرن ا حامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طفی de‏ تصنم علماء الببان» فلم يعرف قط هذا التجدد؛ ولمس جالس البیان وللندوات 
الاديبة من فضل الا في اشاعة المبل الى الشؤون الفکرية وتهذیب اللفة تهذیبا بلغ درجة التکلف . 
فبل فبه ما يستوقف القاریء با تری 9 هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تأليف کریستین دي بيزان وشارل دورلمان » کہا ان هنالك بعض القصائد المسقة الى تتمبز » 
على ما Led‏ من حشو € بالقلق والثقة معا ء في تحریکها الصادق للمراطف ؛ وال يجب ان 
نبحث فيها عن عبقرية « فرنسوا فبّون » . الا ان الحاولات كانت اعظم fau‏ في الوسیقی 
مع ان التمرنات الصوتبة والتلحینات المقدة في الانغام التعددةالاصوات قدایدت SUIS‏ 
التي كانت ابدتها » على غير جدوی » حبال هذه التجدیدات » البراءة حکیمة » التي اصدرها 
یوحنا الٹائی والعشرون في السنة ۱۳۲۲ . وان) انتشر الاتباع آنذاك » وهو ابتسکار فرنسي 
اتكليزي ؛ وواصلت ا موسیقی غير الدينية » في ايطاليا كا في اسبانہا » اختباراتها ومحاولاتها: 
فسمت مقاطعة هبنو بفن الطباق نحو الکال بفضل دوفاي واوبرخت وہ وجوسکین ده بريه » 
و دا و کجم» .۲۰ نذا تتاهذت BU‏ وایطالما نفسپا ل « معامي الشمال » . 


غير ان شلبة « السر" » الدينية € وهي خير تعمير نموذحي القرن الحسامس عشر » تخطت 
إلى حد بعيد » پشموطا وبدهیتها » كافة اشکال المسرح العالمي التنوعة من تثیلیات اخلاقية 
وقشلبات مضحكة وتشلنات بتکلف ابطاها الجنون » على الرغم Le‏ د لاسلم باتلین » من 
حسنات وفضل . وتوسم السرح الديني في د المدائح ‏ الابطالية والتشلیات الكلتية لسير 
القدسين واللوحات الاتكليزية الحمة » فاثبت مركة اخرى منشأه الشعي في مواكب العربات 
الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه لم يبلغ » في اي مکان » الرونق الذي بلفه في فرنسا : فان 
« المجزات » التي غدت طقسا شمسا ومثلت او رقصت احبانا في السد » اصحت تستغرق 
اما se‏ بتمثيل حدث لحيل متتابع € وغزت فناء الكنيسة الذي یتسم لمشاهدها الكثيرة ء 
وجندت اخويات كأملة للقيام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشمي حدثا اجقاعبا اعبد فيه 
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پاستمرار شال « سر" السبدة » او « سر الالام » . واتقن خير اتقان بفضل ارنر غريبان فحر”ك 
عواطف ا ماھیر و اسال دموعها . اجل۸ Je‏ من الابتذال ولا من ا حشونة ؛ ولکن الاستاژ 
المبرقشة و الوستقی والغناء الفريغوري والاغاني الشعبية وتعد"د الاصوات وال لات قد اسرت 
ا حواس كلما » کیا ان اطالة النص لم تترك اي جال لاراحة , ولعل في ذلك خير شاهد على 
شمول انتشار مفهوم جمالی عبت التأثير . 

مکذا تبدو لنا » معقدة وغنية » على ما تثيره من حيرة في اغلب الاحبان » روح الاجیال 
الاربعة او الخمسة التي عاشت في اوروبا الغربية والجنوبةمنذ حوالي السنة ۱۳۲۰ حق السنة 
۷۰ تقريباً . وسیتاح لنا » بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتها » ووقوفنا عن كثب على خطوط 
ابتغاءاتها ٤‏ ادراك ردزد فعل هذه الاجبال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والانقلابات 
السياسية التي كانت هي ابطاها وضحایاھا في OT‏ واحد . 


الث 


شعن gl)‏ 
متاعب آوروب للادنة 


بعرد الى أواخر القرون الوسطی ادخال هذه الطابة الجديدة في صلوات الربیم: « من الجرع 
و ارب والطاعون» خلصنا با رب ». الجوع وا حرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث الني ورد ذکرها في الاغنسة التقوية - لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمہا الشاعر البريطاني جان مسکینو : 
« بلس الحماة حماتنا الحزنة 
التي تستبد بها ٤‏ ليلا هارا ٤‏ 
ارب والوت والجوع والبرد والحر » . 


۱ - الحرب 


ان اسم « حرب ااثة سنة » الذي ابتکرء الزرخون المعاصرون یتنافی واطقيقة في نواح 
كثيرة» ولکن له الفضل في انه بسد الى الذاكرة ديمومة الضربة العظمی. ان هذا النزاع الفرنسي 
- الاتكليزي € الذي نشأ حوالي السنة ۱۳۳۹ عن المعضلة الا كيتينية المزمنة » لم بتوقف الا في 
السنة ۱۷۵ € وقد تتابعت حوادثه الشکاملة طبلة قرن ونیف؛ وجرت في فقرات انقطاع أعماله 
العسكرية منازعات على نطاق أضيق في بریطانیا راسبانبا وھولندا , اضف الى ذلك » في كل من 
امالك التحارية » الصراعات بين الاحزاب الق غالبا ما انتبت الى حروب أهلية » والثورات 
ومؤامرات الامراء ومغامرات الاسياد الذین استغلوا الظروفلاشباع رغباتهم» وثورات الفلاحين 
رالفتن في المدن € dat‏ عن الغارات الفجائية الق قامت بها » برأ وبحرا » العصابات المسلحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الكادة الشپورة التی قالها كاهن کاهور القانرني في أواخر القرن 
الرابع عشر لا تفقد شا من صحتها لو قاها أبوہ وأبناء اخوته ایضا : « طيلة حب الي م أر“ 
سوى الحرب » . 
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اضف الى ذلك ایض ان تکرر النزاعات السلحة » ان م يكن دیومتہا » راقع يشمل الغرب 
السحي بأجمعه . فلننوه هنا بإنقسامات امالك الايبيرية » ويحملاتا على المسلدين في غرناطة 
وفراکش حين أتاحت الها خلافاتها مقسعاً من الوقت لدالك ؛ وبالمناقسات بين امالك في 
سکندینافیاء وبالمزاحمة» السلحة غالبا » بين مدن الشراكة الهانسية وبين الدامارك او انکلتراء 
ولننوہ کذلك بان النظمة التوتونبة قد واصلت € عند ا حدود الشرقنة سا سی 
معركتها الکبری ضد اللافمين وسعت الى سحق انطلاقة بولونما » بسنا فتحت الغزوة المثائیة ‏ 
في الجنوب الشرقی » جبہة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
كل فواها عن وضع حد لسجس ال « ریتر » — ولنزاعات أعظم انساعاً بين الامراء احیاناً - 
فان ابطالیا كانت مسرحا لشادات معقدة وطويلة الامد ‏ تكن حرب استعادة اراضي الکنمسة 
على بد الكرديئال الموروز € بين السنة ۱۳۵۳ والسنة ۵۹ > التي كان Li‏ خسارة فادحة à‏ 
الارواح » سوى حادث واحد من حوادثها الكثيرة ؛ فمن اشمال الى الجنوب» بقیت شبه الجزيرة 
الايطالية » حتی الصلح السریع الؤوال الذي عقد في لودي في السنة ۱:۵4 لا بل Ge‏ التدخل 
الفرنسي في السنة 4١44:‏ ممداناً مقفلا تقابلت قبه مبلانو والبندقية» سينا وفلورنسا ٤‏ فلورنسا 
وبیزا) وتنازعت اسر انجو واراغون تابولي وصقلية» ناهيك عن مخاصات اقل شأنا راضطرابات 
داخلية وسباسیة واجتاعية في كل اشاذة . 


نما هي القوة التي كانت قادرة على منم اراقةالدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدبلوماسية» التي اخذت تفكر ببعض مبادیء واعراف الحق 
الدولي ؛ سری وسائل غير ثأبتة . اجل کان 3344 الکرمي الرسولی مجوبون الغرب بصورة 
متواصلة لقسویة الخلافات بين الامراء السحبین . فمنذ بندکتوس الثاني عشر حتی اوجانبوس 
الرابع»أي منذ السنة ۱۳۳۵ حتى مع أراس في السنة ۱۱۳۵ » لبس من حبر روماني - باستثناء 
فاصل الائشقاق الوسف - الا وبذل جبداً کبیر ا لوضع حد للنزاع الفرنسي الانتكليزي ٤‏ وذلك 
بفرض هدنات » و « ايام » بين المتفاوضين » ومؤقرات صلح ؛ و لکن جہودم م تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استفرقت وقتا طويلاً جد » کا خبر ذلك 
الندویون الذين بدأوا مساعیہم في السنة ۱۳۷۲ وتوصلوا بعد جهود سنوات ثلاث ٢‏ الى عق 
هدنات قصيرة € ولکنهم اخفقوا اخسیراً في التوصل الى شروط صلح مقبولة » فاضطروا » في 
السنة ۱۳۷۷ » الى التسلم بتجدد الاعمال الحربية . 

قضت المادة ٤‏ في سببل تسوية ا حلافات ٤‏ باضافة التسوية الحبية او التفاوض الباشر بين 
الملرك الىالتحكم البابوي‌او وساطة شخص ثالث . ونشات عن تقليد « ا حا المتنقلة » SEAT‏ 
بين الفريقين المنحاربين التي حاولت » منذ اجتاع مونتروي في السنة ۱۳۰۹ حتى اجتاخ شالون - 
سور - سون في السنة 4غ؛١‏ » تسوية Las‏ الاضرار الملحقة عناطق ا حدود والقطع البحرية . الا 
ان الحاجة مسّت باستمرار الى تجدید ابپود - التي كانت مرا مىادیء قانونة مخصبة على کل 
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حال - بسبب تجدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك نقد اکثرواء في کل هدنة )من 
الغمانات والتاكيدات » وأسندوا صلاحية النظر في الخلافات الحتملة الى « محافظي اطدنات » . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادهات‌الضباط والنود في السکرن وتصفة الفدی التوجبة 
كانت م:طلقا لنازعات غالبا ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ایض آن الامراء الذين ll‏ 
فکرة النزاع الدامي وتشيثوا تششا صبياندا بشرف الفروسة » فکروا جديا بتسوية نزاعاتهم 
في معركة فردية : فادوارد الثالث وفیلیب السادس في السنة ۱۳۸۰ » ولویس دورلبان وهثري 
دي للکستر في السنة ۱۸۰۲ » قد فکروا بالاستغناء عن اصطدام الجيوش ببارزة جميلة . 


يضاف الى ذلك » على الرغم من الحصانة المعترف با للسفراء » انهم احترزوا من المثلين 
الاجانب» الذين ما کانوا لبحصلوا علی وثائی الامانالا بعد رقت طويل» والذين يبتك سر ls‏ 
احيانا : فم يتبمون « ہاستکشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والبندقیة > اللثين كانتا 
اول من لجأ الى الاتصالات الدبلوماسة الكتابية € قد ابتكرتا كذلك لغة المفاتيح والشغرة 
ايضاً. واذا اضفنا ان هذه البعثات كانت محدودة الصلاحية» والاخبار تنقل ببطء ؛ والاشاعات 
الكاذبة تنتشر بكثرة » وان اقل حادث - کقتل « جان سان بور » على جسر مونترو في السنة 
۹ مثلاً ‏ قد يفضي الى فشل كل المساعي » اتضح لنا مزال « الانقطاع عن ارب » . 


ما لبثت الحربان اصبحت مبنة“ AT‏ بفعل التقالید الاجتاعية 

والظروف السياسسة والضروراتالاقتصادية والمقتضبات التقنبة. 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع عشر مخطوط كثيرة من وجهها في القرون الوسطى . 
فهناك في الدرجة الاولى أعرافہا المستوحاة من آداب الفروسية: كتب التحدي» طلب البارزة» 
المعارك الفردية » ا مدنات الحلية ؛ ثم تكوين ا جبوش البني على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية 
ا ارب اخيراً , وقد اجمل جان دي بوي » في بحله المسكري € الآراء السائدة بصددها : 
« الحرب » نی الحقيقة» دفاع عن الق »؛ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل عليها الى اتسكاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب لموت او للعيش مع صديق عزیز » ؛ « السلاح شرف الانسارن 
أي كان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة » و « شيء مفرح » اجمالا . ولكن إعداد 
ضابط شاب هو » في LOU‏ € دخول احد المغامرين في خدمة عائلة تبتغي ثاراً او في خدمة 
مدیلة € وفي فرنسا € غارة LUS‏ مفاجثة AN‏ على ماعز وأحصنة احدی حاميات الاعداء» 


أدلاء الطرق وفرق اار ترقة 


وسرقة ملابسما « النشورة » 

م ان الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسية مداخل 
العائلات الشريفة المتدنية » لا سپا في المناطق الآهلة بالسكان > قد لا اخوة الابكار على طلب 
الفامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعية ٠‏ المؤقتة » لم تمد لتفي يحاجات الحرب 
المستمرة » کا ان نظام قیادته قد حال دون تأليف وحدات مرنة ومتجانسة. و لنا» منذ أواخر 


۲- الفرون الوسطی AY‏ 


القرن الثالث عشر » في « مستأجّري » فيليب لو ببل »» والاتفاقبات المعقودة بین ملك انكلترا 
ار الفرق الفسكونية » وحاءلي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة قیلیب دي فالوا والزمر 
المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دلبل على اضطرار الامراء للجوء الى الرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء الجلود ا حترفون حروب القرن الرابع عشر بطاپعپم الخاص. وقد قصد بعضہم 
مناطق نائية جدا Ré‏ عن الفامرات : « فالفرقة الكاتالونية » قد حاربت في آسبا الصفری 
وتوفقت الى احثلال الا تيك في السنة ۱۳۰۵ € وبعد ذلك » ترکت « الفرقة النافارية » في 
موريا ذکری مرورها في de‏ « تافارين » التي حملت اسما ( حوالي ۱۳۷۵ - ۱۸۰۰ ). ولکن 
خروب فرنسا وايطاليا هي التي جملت من « الفرقة » منظمة. دا ومن « دلیل الطرق » 
مثالا اجتماعما . 

م یتمیز دلیل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنہم أثناء 
فترات الپادنة . فهو حينذاك رخل غريب عن بيئته وعاطل عن العمل بستحیل ارغامه على 
الیش في.مجتمع منظم . وما ان عقد صلح بريتنيي ( ۱۳۹۰ )» کا يقول فرواسار» الذي عرف 
العدید من أمثاله » « حتی اجتمع رفاق مشاكين کثبرون من مارسوا مپنة السلاح وتشاوروا 
فیا بينهم وقر رأیہم على ان عليهم € وان قرتر الاوك المدنة » ان يؤمئوا سبل معيشتهم ». وبعد 
مرور ثانین سنة » کان صلح أراس ( ۱۸۳۵ ) وهدنة تور ( ١444‏ ) فاتحة لطغیان « السلاخین 
الذن م پتقاضوا مدا أي اجر »> كا ورد في کتاب صفح منحه شارل السابع لاحدم » فاضطروا 
بسب ذلك الى الاعتصام SUN‏ وتأمين « معیشتہم على حساب اعدائنا ورعایانا بسلب ونہب 
متلكات كل من بصادفرن » . 


وفيا بلي موجز لتاريخ « نفل مولبون » الذي روی لفرواسار تفاصيل مفامرته : استےم 
أسلحته كفارس في بواتسه وانفم الى « الفرقة الکبری » ؛ وهي مؤلفة من ۰۰۰ ۱۲ رجل (کا 
يقول فرواسار ) من الاشراف الفقراء او اولاد الژنی » الغامرن النتمین الى بلدان کشبرة » 
الجامعين بين الجشع الفسکوني € والشپوانبة RUN‏ » واحدة الاسبانية» والثقلب الابطالي.» 
والخشونة البريطائية » والفظاظة السکاردية » والقساوة الالمانية » وغطرسة الانكلبزي « الذي 
لا بترم سوی امته » . لکل زمرة کہنتہا وصندوقہا وشرطتہا وعحلاتها وخموها وخدامہا 
وصناعبوها وبغاياها ؛ وقد رافق هؤلاء ااژمنین » الذين أرادوا ان يحملوا منہم صلسبین» مع ان 
بەضہم » من امثال حون دي هر لستون » ما كانوا لستأخروا عن احیاء الاعناد والولائم بمة 
کاس مسروقة » LS‏ مرشدون خدمونهم باقامة ااقداددس ٠‏ وعلی الرغم من خضوع هذه الزمر 
لنظام حديدي وتشار کہا دونما دمج » فانها قد أ كملت » « متأخرة » » نہب القصور دالات 
والقری في وادي الرون » واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت البابا بدفےع الفدية 
وجالت وصالت في أنحاء اللنفدوك وایطالبا الشالية . اسم النغل ممما في هزية ابلیوش 
LE‏ في برینسه ( ۱۳۹۲ ) 6 ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه 
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حتی بلاد قشتالة وانتقل بعد ذلك الى خدمة « ببير الطاغبة » والتقی برفاقه القدماء الملتحقین 
ب » دوغکلین » . ثم استدعي أدلاء المسکرین عند تجدد النزاع الفرنسي الانكليزي » رلکن 
النغل قد خاض المعارك انفعتہ ا حاصة في الدرجة الاو ی . 


وفي عبد السلا”خین ٤‏ ار یکن رودریغ دي فلندراندو وفرنسوا دي سوریان وررینه 
غرسار و کثبرون غيرهم» من استبسلوا في معية جان دارك احباناء دون ضباط الفرقة الکبری 
شجاعة CU,‏ . وقد حصل غرسار من شارل الناببم على مكافأة کبری لحافظته على حصن 
«شاریته سور لوار » محژوله دون استبلاء جان دارك عليه . اما فبلبراندو » فعلى الرغم مسن 
اخلاصه للقضية الملكية > فقد سبطر على جنوبي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحين عجز شارل السابع عن القضاء على السلاآخین » اسند الى ابنه لويس مہمة 
ايحاد عمل لهم » دون افنامم » في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية . 


كان تجنبد الفری زمن الحرب وتخصبصہا بتعويض بطالة عند اعلان اهدنة تدابير ظرفية ؛ 
الا۔ان الفرق » في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعية القديمة الى جمش حترف. كان الانتقال 
غير محسوس بدن صاحب الاخاذة الأجور في أراخر القرن الثالث عشر والضابط الذي يستخدمه 
ét‏ وحده quid sus fous‏ ومدة الاستخدام وسلتم الاجور » على غرار ما درجت عليه 
انکلترا منذ السنة ۱۳۵۰ . وجاء الاصسلاح الفرنسي في السنة ۱٢٤١‏ » الذي شمل الناطقی 
الجدوبية في السنة التالية » يبقي في الخدمة» في ایام ا مدنة » على عشرين فرقة من ۱۰۰ حربة» 
أي ۰۰۰ ۸ فارس تحارب»اذ ان الحربةوحدة ثابتة تضم ستة فرسان:فارس کامل السلاح»نبالان» 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق ٤‏ المروفة « پعرق اللظام الكير » » تضاف » عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصغير او الاجر ا حدود » التي كان باستطاعة الك à‏ كسرها : على 
هواه . اما الاجر فمنتظم € dés‏ الضر پية الدائمة؛ حصص من اللحم والخضار والعلف؛ تعویض 
اضاءة ؛ مسکن يؤمنه الاهالي : وهکذا فان الاصلاح قد نظم » فى خدمة الملك » مہنة 
ا حارب. اما ما حدث‌ق السنة ۱۱۸ من تعيين ۰۰۰ ۸ نبال معفين من الضر ائب قدمتہم القرى 
بنسبة « قوتها » بالرجال والثروة » فلم يكن له من قبمة عسکرية بقدر ما كان له من مغزی : 
أعني به الدور الذي ترك لمشاة في المعارك . وقد سارت فرنسا » في هذه التطورات » على 
خطى الایطالسن الذين استخدم شارل السابمع ثلاث فرق منهم في السلة )۱۸۲ » والسويسريين 
الذين استوحى لويس الحادي عشر نظامہم عندما شکل « زمره » الببكاردية » اسلاف فالقنا 
المعاصرة . 


هند قرابة قرن » داست ايطاليا ele‏ ات من ا حارہین 
الحترفين » أعني بهم في الدرجة الاولى فرقا من الطراز المألوف 
أشبه بالدول العسكرية الراحلة بقيادة بعض الاجانب كلاخ موریالی وهو شريف بروفنسي و «اخ 
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صغير » سایق » الذي غدا فارسا من فرسان رودوس ثم رئيس زمرة ثم قطع رأسه کالاثقباء 
في روما » بعد « کولا دي رنبزو » » والدوق « ورنر دارسلنحن » « عدو الله والشفقة 
والرحمة » € والانكليزي « جرن هو کوود » و « فرقته القدسة » ؛ وبريطانيو « سلفستربود » 
الذي افتخر بنہپ « شيزيناء», 5 سثمت الدول من الاجائب» فاتحبت بأبصارها الى الابطالیین: 
فكان ذلك عبد الفرقة الابطالية الذي دام حتى الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي مد افرادھا من منطقة معينة في شبه الحزيرة تسم بطابع ۱ قومي » صرف » تدین 
بنشأتها الى شخصية رئنسها الذي يعطبها حتى اسمه ؛ ولا کان طامعاً بنہل المنشأ ٤‏ فانه بختار 
رجاله بين زبنه ویکافثہم كأجورين لا كشركاء . وحرص على انتاج دائم » فوثر الاستفلال على 
التدمير » ويبقي جماعته من ثم في وضع تبح لهم القيام بالخدمة ویناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي يحدد الواجبات المتبادلة ؛ فانما هو ملتزم يبحث عن افضل السبل نفعا . 

تتالف « الحربة » الابصادة من ثلائة رحال فقط — لس بینم سوى محارب واحد - 
ولکن تشکیل الوحدات یخضع لنظام واضح : .مس حربات تولف مركزاً » وعشر حربات 
علما » وخمس وعشرون وحدة تولف لواء ؛ عدد الشاة يقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولثك ومن صفات ضباطیم وقادتہم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الايطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال » قد طبقت آفاق الغرب » ابتداء من جبوفاني de‏ اوبالديني 
( القرن الراسع عشر ) حتي پرتولومبو كولدوني وفرنسسکو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
مروراً ب « مالاتستا وکرمنیولا وپیتشنینو . فحين عن" « اشارل الجسور » » ولملہ اعلم امير 
بين امراء فالوا بالشؤون العسکرید» ان بسد تنظم قواه» استشار الايطالي « کسوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في ايطالبا وفرنسا ووضع مبادیء تنظيمه العظم الذي بعود الى السنة ۰۱1۷۳ 
ولکنه مع ذلك کان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحبوا الکتبة ال8دیة طاعتباد مربم 
جمع ۱٩‏ حربة في کل جبة من جپاته » قد أنبأوا بذلك اهم سمسون جنود الستقبل . رمها 
یکن من الامر » فان جندیة لم تعد ارتحالاً» واذا سلتمنا بان النسب قد بوفر الاعداد لها » فانه 
لا پرفر ها الجدارة اللازمة : في مہنة » ويحب ان تلقن کهنة . 


07 | کلسب الفن العسکري € بالمقابلة » مميزات جديدة : ازدیاد قوة الشار » 

* وتعاظم دور فرق الشاة » والميل الى تحقيق التعاون بسن « الاسلحة » 
الختلفة » وتنسيق حرکات الجدود ابان الاعمال ا حرببة . فمنذ ان توصل الفرب » في القرت 
الثالث عشر » الى تمحيص النطرون ومزجه » بالنسب اللائة له ؛ بالكبريت والفحم ٤‏ استطاع 
اسماع صوت البارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة 25814 ثم استعيض تدرا عن الفخاخ 
بالقطع الناریة الخفيفة وبالدافع القصيرة الضخمة دات الفعالية في مہاجمة المراكز الحصنة . اجل 
لم تسفر القنابل القلملة التي أطلقتما مدافع الانكليز في كريسي في السنة ۱۳۸5 الا عن اثارة 
دهشة الفرنسيين » ولکن مبلانو ٤‏ في السنة ١4419‏ » استسامت لفرنسسکو سفورزا يعاد 
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قصنہا بالدافع ؛ وقد أ ہم مصنم ترمم المدافع الذي أحدثه بسونر و « بور » و جبریبر) في 
احراز النصر-الذي حققه الفرنسیون في « کستبون » ( ۱۱۵۳ ) ؛ ونظم لويس حادي عشر 
وشارل ا مسور « زمر » مدفستیم» وظبرت في السنة 254519 في معركة « مولینا شلا » مدافم 
الجبال الحفیفة . الا ان كلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسم استغار الناجم » وصه‌وبة 
تحریکه ونقلہ قبل اختراع مسنده في اواخر القرن ا حامس عشر » قد حالتا دورن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب / يؤمنوا على العموم بستقبلہ » شانهم في ذلك oÙ‏ جان دي 
بوي » ولا سيا ماكيافل الذي اعتبره مضرا أكثر منه مفيداً . 

وأهمل هؤلاء الرجال أنفسهم» زمنا طویلاً € دور فرق الشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جمل قوة الرماية es‏ ثلاثة اضعاف ما كانت عليه Je et‏ 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقبض ؛ € القوس الطويل ء « الغالي € البالغ مترين ارتفاعاء 
وباللجوء قبل سواہ الى خطة انزال الفرسان عن جبادهم . كان الفرسان » وفاقاً هذه الخطة » 
يمن من الضربات أثناء قيام النبالين في بدء المعركة بسلهم الذي محطم قوة العدو الهجومبة ؛ 
وبعد تحقبق هذه النتبحة يمتطون صہوات جیادم لتفكيك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هزائم الفرنسين » في كريسي وفروي والمعارك الاخری التي تخللتها » بفارق الشجاعة او العدد» 
بل بتفوق النبالين الانکلیز من جبة > ومن جبة الفرنسبین بسوء ترزيع الجنود قبل المرےة 
وباعّاد انزال الفرسان عن خيولهم دون هدف معان . اضف الى ذلك ان المثاة الاتكليز » في 
فرنوي » قد تحر كوا وهاجوا الفرنسيين lu » Lite‏ ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولکن التجديد لم يتجاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكليز 
في استخدام الفرسان لأعال المشاة ٤‏ دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال » فذاقوا الامرين» في 
فورمينبي ٤‏ من جرأة مناورات الككرنت الشاب دي كليرمون , 

اما سر هذا الفن العسكري الجديد فبو حذاقة القائد وسرعته ومهارته . فان العقلمة 
اللاتينية “التي تحلت بالتعالم الموروثة عن‌فیجیس» قد جعلت من الجندي في الفرقة الابطالية رجل 
حرب كامل الصفات . وان تفسيراً رفيا لاحدى أهاجي DUR‏ قد يحمل على الاعتقاد ob‏ 
التظاهر بغير ا قیقة والمفاجأة والکین والحيلة والمساومة ليست سوی « مداعبات » ؛ ولكن 
الواقع هو ان الضباط » قد حافظوا على الجنود الذين يستثمرون خدماتهم € وآثروا ارغا. العدو 
على الناورة والجاءه الى وضع بائس على انباكه وانب‌اله انفسهم في ممارك متعاقبة تكلف 
Cat Gt‏ . 

احتل الشاة » وفاقاً لهذا الفن » وسط الجيش » وأحاط بهم الخبالة عند الجناحين والفرسان 
في الوخرة . ولکن الایطالبین ‏ يقاتلوا سوی الايطاليين € دون اتصال بالخارج » وبسلاح کان 
قد أكل الدهر عليه وشرب حوالي السنة ۱:۷۰ » فأتاحوا السويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة اهام 5 pee‏ الطابور السويسري حربة اطول من رمح الخال وناور محر كة عسکرية 
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سريعة OU‏ احتدام للمر کة . فزعم جان دي بوي ان ذلك خطأ ونسب اليه هزهة السویسرییل 
في « سان جاك » في السنة ١6444‏ . ولکن غرانسون ومورا سیفندان مزاعم اقطط الحربي 
التقليدي . رھکذا ققد احتلت کافة مقومات الجيش العصري مکانها قبيل الحروب الايطالة . 


en‏ اذا صح ان ا لحرب البرية قد غدت مہنة ٠‏ اتحبت لن تصبح تقنية قاس 
0 بذاتها » فان ذلك يصح بأولى حجة عن اجرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حباة اهل البحر وذھنیتہم جعلان منہم وسطا اجتماعبا خاصاً ؛ وال ان الفن البحري 4 
وهو لا بزال اختباريا جداً » يقتفي دأبا طویلا وجولات توجبہا الپنة ؛.والی ان المعركة البحرية 
ریا تتطلب حرأة وسرعة لا تتطلمها المعركة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك » 
الذين ما عادوا لیکتفوا مصادرة مراكب التجارة والصبد في زمن ارب € أرادوا ان یقتنوا 
نواة اسطول حربي على الاقل تکون ملكا خاصاً بهم . ففي وقت واحد » ون كافة المناطق 
البحرية ‏ تنظمت » پاسم « امارات البحر » » قبادات بحرية ut‏ بسلطات قضائية ایضا : امير 
قشتالة وامير اراغون وامير البرتغال ؛ وکان لکل من فرنسا وانکلترا امبران : امير بوات 
في التوسط وامير فرنسا في الانش » للاولى » وامير الشمال وامير الغرب للثانية » ویفصل بين 
قمادتدي) مصب التامیز , وكان لدوقية بريطانيا LES,‏ الفلاندر و دوقية غويان امراڑھا Qui‏ . 
م بستطع ملك انکلترا سد" حاجته بالبواخر التي قدمتہا له « الرافی» المسة » تقلیدیا » 
فنی منہا ماله في « سوشتون » ؛ وکان للك فرنسا دار صناعة في روان » هي « دار السفن » 
وقاعدتان رئستان ها هارفلور ولاروشل . اما معدل عدد البواخر » وهو ختلف باختلاف 
العبود » فرعا بلغ خسین قطعة في كلا البلدين ومعظمما من القوارب الشراعبة السطحة والقوارب 
الشراعية ذات ال جاذیف . ودوك ان مل الخصيان مساعدة حلفائا البحرية » أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتفالي والاراغوني للثاني » فقد درجا على طلب مساعدة 
مراکپ مأجورة » ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت حاجة ماسة » في کل 
الہلدان » لمنح قباطنة السفن التجارية اجارة باللسلح في رحلاتهم وبهاجمة قطم الاعداء : وهذا 
شکل من أشكال مبنة ارب ائل » في البحر ؛ ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في البد . کاس 
القرصان عونا على الاعداء» ولکنه في زمن السم بلحق الاذی بالحلفاء ايضاً » شأنه شان ا حارب 
احترف الذي كان يتحول » بحسب الظروف » من اسسير امین الى قاطع طرق ومن قاطع 
طرق الى اجير امین . وني كلا الحالين كانت الکاسب عظيمة . 
الاجر والفنيمة والفدی » تلك هي مكاسب الحرب « الدسمة » ومرتزق 
الحترفين الذين يرغبون في ان تطول الحرب . فقد كان جواب « جون 
هو كوود » لبعض الرهبان الذين قنوا له السلام : « أتريدون ان يمتني الله جوعا ؟ فأنا اعرش من 
ارب کا تعيشون انتم من الصدقات » . اما معاصره « ايمريغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 
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سفه لاتقطاعه باكرا عن « عمل الخير » أي « عن السلب والنبب » . : ]ہکم کنا سعداء حين 
کنا نسير ممتطين خبولنا ونجد في الاریاف اهنا غنباً ار على الطرقات جرا ثريا ... كنا اذن 
نفرض الفدية على هوانا . وکنا كل يوم نكسب مالا جديداً » . وخلص الى القول : « كانت 
حیاتنا شقة كفا نظرنا اليبا » . 

« نظر ال جود الى اجورم نظرم الى كسب تجاري » کا تحقق من ذلك و ایلیا سبلفیو » À‏ 
وسبب ذلك ان اطرب كانت صفقة تجارية يجريها مستثمرون محملون اسم الادلاه او السلاخین او 
القر اصنة ؟ Compagnis < gels‏ » ( فرقة - شركة ) مشارجینہم وبين التجار . والش رکاء 
( الرفاق ) انما يعملون معا » متکافلین متضامنین في الربح والخسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر كسبا من غبرها ؛ ولکن لبس ما یمادل الطرق الکبر ی التي بسلکها السافرون » ولس 
من دولة نظير فرنسا « ارضپا عذبة ٤‏ یطیب العمل فسا » وقلاها القری الكبيرة والمناطق مل 
وا مروج الغناء والخور اللذيذة الضرورية لتغذية ا جنود وانعاشهم » . ولذلك فان آفراد الفرقة 
الکبری ما لبثوا ان نفروا من العمش في بورات اراغون . 

تأسست جسات القراصنة ہ لتجمم الغنائم ؛ الواحدة من الاخری » ونہجت عادات ماثلة 
لعادات التجار . وان العرف » الذي کرسته العقود واجتہاداث محا ج وحدات الفرسان او 
امارات البحر » قد نظم بدقة وزيم الفنيمة . ول مختلف سوی في نقاط تفصيلية بين البندقية 
وجنوی ومرسلبا وبرئلونة والرافیء البریطانہ-ة والنورمندية والانکلزية ومياء محر الشمال 
البعيدة . فبالاضافة الى احصص التي يصريها ربح نسي » كان جرد الاشتراك الفعلی في العمل 
يعطى Ge‏ في الکسب بختلف باختلاف مرتبة المشترك , وقد حدث ان طالب بالکسب sé‏ 
شاهدوا من بسد عملية ET‏ على احدی السفن ؛ وحدث احياناً ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عليه » اما ما كان يحدث في الغالب فمو انقسمة . 

وغالبا ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فلس من محل عملبات الجنوبین والكاتالونيين 
الرايحة في التوسط € ول یکن المانش طبلة حرب الملة سنة » Le,‏ الشمال ابان نزاعات al‏ 
الهانسية » اقل مورداً للارباح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » المائدین ٤‏ في السنة 
۳۵ من منطقة تولوز » « وهي من أغنى مناطق الما ٤‏ ولا بزال سکانیا مجپلون ما هي 
ارب » » قد نقلوا من الفنائم « ما جعل أحصلتهم لا تقوی على التقدم ». وما كان « الدلیل » 
و سبحي دي باديفول: لنتقل من مکان الى آخر الا مصطحا عربته ذات العجلات الارہع كي 
ينقل علمپا ail‏ . ودامت الحال معه على هذا النوال حتی أوعز ملك نافار بسمّه ووضع یداہ 
على ثروته . ولکن ہس المصير مصير المدن التي لم تفد نفسپا با مال 6 كليون او افینیون مثلا » 
تنبا السلب والنہب » اول تجند فرق تدافم عنها کا کون ومتز » او ل بعد أميرها مسبقا » کا 
Jai‏ ذلك هنري دي تراستار في السنة ۱۳۹۵ > محطات مرتزقته وتوينهم ؛ اذ ان الذعر نفسه 
قد أرحاه الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرحت العادة احياناً » قبل اهجوم » على 
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أجلاء منلا يقرون على القاومة من ناء واطفال » « محافظة على شرف الکاسة » : کا حدث 
لسكان روان او بونتواز حين نزحوا عن مدینتہم والتحأوا الى باريس في السنوات ۱۱۸ - 
۹ . وکان الاستيلاء على مدینۂ ما يعني اباحة سلبها ونهبها CL‏ ونا كاملين. فكانت ا حرب 
من 3 غذاء للحرب . 

كانت الفدی ما يمول عليه في الفانم وما يسعى البه الساعون وراء العاسب : فقد خشي 
هنري حخامس ان يفسد انتصاره في ازنکور اذا ما اناح لرجاله الوقت الكافي لمع الاسری » 
فاصدر من ثم امره بتقتيلهم وم پستئن من هذا التدببر سری ارفعپم مکانة . وهنالك بعض 
الفدی المشهورة : فدية اللك جان» وفدی دوغكلين » وفدية الکونت دي دینما » وفدية شارل 
دورلبان . وقد حددت اجتہادات كثيرة مصیر آسری البحر او البر : الاسبر ملك آسره ویجب 
ان بعاد اليه اذا ما فر وقبض علیہ شخص ثالث ۶ وتحدد قبمة الفديب.ة بالمناقشة بين الأسير 
و « سیدہ » » وفاقاً لتسعير متعارف . واذا قضی شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أسيره 
وبفرض فدية عليه تتلاهم وامكاناته فان هذا الاخبر يمتبر « مرذولاً وحانثاً البمين » اذا م يسع 
جهده للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي مجمم القيمة اللازمة . وافا ما أكثر الذين 
لاذوا پالفرار دون ان يدفعوا فديتهم ! الا ان الاسر كان مادة دين وقد أمكن بيب ذه الصفة 
الاتجار به : ملك جاك كور ٤‏ بالاشتراك مع دونوا » اسيرين اتكليزيين عالبي الشأن » قدم 
اسدها ان دي بوي الذي م جر عليه ذلك سوى نفقات معيشته . ول تدر الفدى كلبا ما درته 
فدية اللك جانالتی ‏ بسده الا نصفہا فحسنت مع ذلك وضع ا حزینة الانکليزية طيلة سنوات. 
اما فدية السيد « دي شاتوفیلین » » التق حددت ب ٠ ٠٠١‏ قطعة ذهسة » فلم تدر على الدائنین 
سوى دعويين طال عهدهیا وانتہت بعائلة الاسير الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عجز عن تسديد ديونه واضطر الى التخلي عن قصره AU‏ كور . فكانت الحرب من ثم صفقة 
tél,‏ شريطة الحصول على مغانم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ اللایا العامة الكبرى 


ان ارب » وهي عل الانسان » قد زادت في قلق حياة هددتها پاستمرار ضريات du‏ 
كالتما طبيعة لم تقبر بعد . اجل لقد كان للهسافر الحامل اجازة مرور قانونية بريق امل في 
تحنب التوقیف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثنےاء الحرب » وفي معابر « ابلورا » 
وھ" الالب 0 » وفي میاه المتوسط ومحر الشمال 57 وحدات كذلك عادة الثأر وتداہبر الانتقام € 
عبثاً انبرت الرژوس والرافیء» اذ ان غرق السفن لم یکن شیا نادراً : فان Ga‏ كثيرة كانت 
تغرق » عند رأس « الراس »» في كل شمر من أشهر الشتاء » وكان سكان الشواطىء يستفيدون 
من حطامها . وكان إخطاء الطريق € في البحر کا في ا جمبال » ايذانا بقضاء محتوم . 
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اضف الى ذلك ان اخطار الماء والنار واخطار الرضی واطوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره , فان کتاب » بوسات بورجوازي بارسی ‏ عاصر معاهدة طررا وا حال ol‏ دار لك 
البطولية ليس سردا ما اتثفق على تسمت. بالاحداث التاريخية “بل ذکریات ابن مدينة اقضت منه 
المضجع تقلبات الطقس وحالته الصحية وهاجس التەوین . واتت الراثق » في مدن انکلترا 
وفرنسا والمانيا وفي كل مكان » على احماء كاملة » وساعدها على ذلك مواد ناء قابلة الحريق 
وتکدس النازل فوق بعضها وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسپا ثلاثة حرائق 
في النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذا في الحلول فما محسل الخشب 
والسباع. ولکن الحرائق الکبری اخذت تندر تدريحما» حتى نی مدینة خشبة كلباء 5 «روان» 
مثلاً » بفضل انتشار الاغمیة الآجر“ية والاردوازية : اثنان في القرن الرابع عشر وثلاثة في 
القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرنالثااثعثسر. وكلتكلمدينة لبعض ابناعا ( شوخ 
البلد ) امر مكافحة النار » کیا حرص في كل مكان على العناية بعسون الماءوالا كثارمنها . غير انهم قد 
اتقرا بصعوبة اضمرار الماء € اي اضرار الطر الذي يتلف ا حاصیل ویفیض الانہار وبغمر با لمباہ 
دورباً الاحياء الخفضة في تولوز وبوردو واموث وباریس وروان ولندن غنت وانقرس» وينتزع 
ا حسور والطرقات على طول السبول المتوسطية . وم تكن میاه البحر اقل ضرراً ‏ فپي قد 
مرت مناطق د الفنس » الانكليزية الخصبة في السنة ۱۳۱۵-۱۳۱۲ وخربت » تسم مرات 
على الأقل بين السنة ١4٠4‏ والسنة ۱۸۵۱ » سدوده الفریز € الفسلاندر » فارجعت بذلك 
الشاطیء الى الوراء وسببت من ال#ساثر الفادحة ماارغم « جان سان بور» على ان يتولى بنفسه > 
في السنة ۱0۱۰ » مراقبة اعمال الترمم . وقد مرت ۲ نذاك بعض القری مرا Ci‏ . 


و لکن شر الضصربات » بامنداده الجغرافي کا بنتائحه » كان الاوبئة , فقد عحزت التدابسبر 
الصحبة واعمال الوقاية وحتى الطب الذي نميل الى الاعتقاد بتقدمه » لا سپا في زمن ا خرب 
والاتحطاط الاقتصادي € عن حصر اضرارها ار عن تحریر ا لماہیر من هاجس « الفناء » . وقد 
اخفت هذه LR‏ الاخيرة امراضا متنوعة جداً 6 ولکن الطاعون الذي نقلته السفن الجنوبية 
من الشرق في السنة ۱۳۸۷ قد اجمل كافة الاهوال . لقد تکامنا في السابق عن اتساع نتائجه التي 
شملت ارروبا جمعاء والتي نجمت عن انراعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش الب‌اقون 
على قمد الحباة من الشبان والفتمان في قلق 'مقض دائم بسبب ارتعادم Gi‏ من ذ کره » وقد 
کنب احدم : « اكتب واا انتظر الوت بين الاموات » . ویمود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
قد م في الدرجة الاولی عن حالة صحبة سيئّة قد تزدادسوداً بينساعة واخری»واظپر فيالدرجة 
الثالیة عجز رسائل الوقاية . 


سيق لاوروبا ان عرفت قبله » بالاضافة الى العداوى حلبة » اوہثة اخرى شاملة کالزحار » 
وضروبا أخرى من العداوی » في بادان الشمال » ہین اسوج واللوار» حوالي السنة ۱۳۱۵ . وبعد 
الوباء الکسبر الذي انقشر في السنة ٠٠۴٠۸‏ شاهد الباقون على قبد الحراة تجدد البلية في السنوات 
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۸ - ۱۳۱۰ )و۱۳۷۳ — ۱۳۷۵ » وانتثارها انتشاراً اوسم بینالسنة ۱۳۸۰ والسنة 4۱۸۰۰ 
قفي السنة ۱۳۹۹ » كانت عملبات الدفن دائمة في باريس » وحظر على النادین اعلان اخبارها . 
وقي السئة ۱۱۱6 والسنة ۱۱۲۷ حجب السمال الديكي صوت الوعاظ اثناء القدادبس . وقي السنة 
۱۳۱ فتك الطاعون تفه بالوف الضحايا من الشبان À‏ عاد وانتش انتشاراً شاملا “مع الجدري» 
في السنة ۱۱۳۸ . وبعد مرور ثلائن سنة > لم يبق من محل لقبر واحد » اثناء « فناء » آخر » 
في مقبرة الابرياء في باريس . وقد توصل بعضہم الى تقدبر ضحايا الطاعون وحدہ »في انکلتر |» 
بين السنة ۱۳۱۹ رالسنة ۱۵۱۷ » بثلث ججموع الوفيات . ولا کان الطاعون قد شمل اسبائیسا 
وايطالبا وا انیا والبلدان السکندینافیة » فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الاخفاض في 
كثافة السکان حتی القرن السادس عشر . 

بد ان ا حکومات رالشموب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلها المزيلة . کارت الاطباء 
قلي العدد : ففي السنوات الاولی من القرن الرابم عشر » مسا كان « ا حلفون المرموقورن » 
النلائون في باريس ليرضوا بالاہتام باحراحة» ولو امن شم ذلك ثروة طائلة » لا سپا وانهم کائوا 
بتقاضون « مرتب) كبير] » یتناسب و ومنصبهم الكبير » ؛ وتخلی الجراحون - الجتامون 
بدورهم عن علبات صعية کاستخراج الحصى وحز القروح ہ لحزازين » ليس ما يعادل جسارھم 
سوى جپلہم . وعلى الرغم من التقدم الذي نحم عن اعاد التشريح في الجامعات » فقد تدنى 
مستوی الطب يعمل المتهنین غير القانونبين . وقد لوحتى منہم ثلاثة وعشرون دفعة واحسدة 
امام ا حا ؟ في باريس في السنة ۱۳۳۲ . وارتفعت الشکوی في القرن ا حامس عشر من القوابسل 
اللواتی مارسن مہنتہن دونما تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عل امشہال دغي دی شولیالا » طبیب اکلیمنضوس السادس ٤‏ او « جنشيلي 
دا فولیٹیو » » او علماء كلية الطب الفرنسية » مرتدي القلانس الربعة » الذين استشارمم الملك» 
ف LUN‏ ۱۳۸۸ والسنة ۱۳۷۳ € حول الطاعون ؛ فان iles‏ السکان — حتی العظياء منہم الذين 
کانوا یوتون في سن مبکرۃ على العموم - م تکن قط في ايد جدبرة بالثقة . اکتفی الطب بالتملم 
القدم » الذي شوهه جدل متكلف € وہہعض الاختبار ؛ ول 5,2 احد» الا في اسبانياوايطاليا» 
على الاستمانة صراحة بالتعلم البپودي والعربي . وقد قسر وا ظہور الطاعون» بتصادم الکوا کب 
وسوء سمعة الریخ . اما الداواة المتمدة فكانت اما مضر"ة» کتجنب کل ٹہویة » وأما غير ذات 
فمالية 6 كالمطبرات العطرية ؛ واما داخلة في التداپبر الصحمة العادية البسيطة » او الوقائسة 
الخفيفة » او العلاحبة العدعة التأثير . 

غير ان التدابير الصحية المادية كانت افضل من الطب» والتدابير الصحمة الخاصة افضل من 
التدابير الصحبة العمومية : وكان لزاما ان تکون الحياة منظبة جدا كي تقارم الطاعون 
والاطباء . كانت اللابس من صوف وفراء » جدة وكافية » ولکن التدفئة ما زالت غير 
كافية لا سیا ني الأرئاف . والبیوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق QU‏ بالزيت بدلا من 
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الزجاج الذي ما زال مادة ہذخیة حتی في ا مدن . وما كانت الساکن الريفية لتتلقى نورالشس 
الا بواسطة الباب في اغلب الاحبان ؛ واضطر الصناعبون البدیون » في الدن » الى العمل de‏ 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسپا الى النور بسبب تحبيزات الوقاية من الطر وا حرارۃ 
فرق الداخل . وکانت حیامات العامة مومنة نسبيا حتی في مدن من الرتبة الثانية € ولکن 
الساکن الخشبية آرت الى جانپ الآدميين جرذاً هي أخطر ما بنقل الطاعرن » وكثيراً من 
البراغيث التي برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة لافنائہا يعتبرها واجباً يوسا . ولس من 
ريب في ان التدابير الصحية العامة قد افادت من دروس الطاعوت الكبير : À‏ السنة ۱۳۵۰ 
حظكر تجول ا حنازیر في شوارع باريس ؛ وبعد مرور ست سئوات “٤‏ نظم فبھا القاضي د هرغ 
اوبریو » اول بلاعة ( جرور ) تحت الارض ؛ وانما توجب»حتى القرن السادس عثر » اصدار 
ارامر متكررة ہارغام السکان على نقل اقذارهم الى الطامیر العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نهر السين ؛ د ومن العجب العجاب » کا قال احدهم بسذاحة في السنة ١4.4‏ » 
ان تشرب منه الاجسام البشرية دون ان تتعرض للموت او للامراض المستعصية» . 

اما الواقع فمو سوم التغذية ؛ قبل جو المدينة التي اتسعث لمروج وحقول فسبحة » وقبسل 
وخامة المساكن الق اثنلت بعض الحسبان كفاية الهواء فیا » ما سبل انتقال المدوى الوبائية » 
لان الارياف نفسہا لم تنج منها . عادات غير صحية : فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائي غير مءتدل : كثير من القددات والذشویات والمرقيات والدهشات والتوابل ؛ وقلیل من 
الا کل الطازجة الغذية . ونقص في الاغذية بنوع حاص € اذ ان انتشار الاوبثة قد صادف » في 
الزمن » ا حول وال جاعات . 

أن ما تعرفه عن تاريخ ا حول بفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادھسا . في ؛ سواء كانت 
محلیة او شاملة » قد نجمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالباً ما اشتدت ji‏ اضرار 
الحروب , فلنقصر الکلام هنا على ماعتي القرن الرابع عشر الكبريتين : هطلت في السنتین 
۶ و ۱۳۱۵ امطار طوفائية عاقت زرع الارض في فصل الخريف رحالت دون نمو الحبوب 
ونضجبا » بینا قضی فصل الصيف البارد على الامل جمع الملح وقطف العلب . فحين نضبت کافة 
ااوارد بين روسیا وعبال الببرنبه » ارتفعت الاسعار وہلغت معدالات غير اعتادیة» وانتشرت 
ال جاعة مسببة اوبئة خطيرة . وبعد مرور ستین سنة » جاء دور اوروبا الجنوببة: اصابة الکروم 
بالصر" في السنتین ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ € حصاد سيء في السنة ۶۱۳٦۸‏ وفي السنوات ۱۳۹۹ و۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۱ » حفاف وحصائد سيئة وموتان ؛ وفي السنة ۱۳۷4 » قضى الفاف » و « الامطار 
والءواصف € من بعده على كل شيء : فظبر الطاعون مرة اخرى » وزادت الظروف السياسية 
والمسكرية في خطورة الفاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنفدرك صودرت الواد الفذائبة ال 
الجبوش ؛ وفي ابطالبا اتخذت الادارة البابوية من pui‏ ا حہوب الى الدول الاخری في شمه 
الجزيرة سلاحا دہلوماسیا . وفي کل مکان استفاد الضاربون من هذا الوضم السيء > امام عجر 


وان 


السلطات العامة » السيئة التنظم » الفسدة بالرشوة والمسؤولة » فوق کل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل لم تخل تدابير مثلي غريغوريرس ا حادي عشر من الجرأة : فہم ققد حاولوا منم 
الضاربة واوجبوا » تحت طائلة الغرامة € تقدم تصریح ہا خزونات » وارادوا » بعد احصاء 
الموارد والحاجات » تنظم ترزیم اسباب العيش واخضاعپا لتسعبر var‏ . ولکن صرامة 
طریقتہم قد اشفقت امام عدم ادراك مرؤوسيهم وتصلب الاثانيات الاقليمية . 

تفافت في کل مکان روح الاثرة ا حلبةءوزاد في حداتها قلق مقض من نقصان‌الواد الغذائیة . 
فازداد مثلا التنافس التقليدي بين باريس ورران في تجارة الحبوب طيلة ایام ا حول : خلال 
زمپررالسنة ۱۱۰۹-۱۱۰۸ الذي جتدمياء الانہرفیکافة انحاء فرنسا الشهالمة ؛ وقد رافقته احاعة 
والطاعون » او حين تحدادت الحرب الائکلیزیة فزادت في هشاشة اسمار الواد الغذائية »او 
اثناء الہؤس الذي طال امره منذ السنة ۱:۳۷ حتی السنة ۱۸۳۹ والذي يحدر قراءة وصفه في 
ما تر که بورجوازي باریس وا مۇرخون البور غونبون . 

تعرضت الحياة اذن لازمات فورید كبرى تخللتہا ؛ في تعاقب مطرد » فتر ات دوہ نبي 
ومراحل صعوبات محلية. وکان الافسان تحت رحمة الحاربين والاطباء والمضاربين وبلایاالطسمة. 
فاذا م يكن خبزہ مژمنا » هل کان باستطاعته شراژه يا ترى ( بهذا السؤال ننتقل الى فقدارن 
التوازن الاقتصادي . 


+ فقدان التوازن الاقتصادي 


انه لاسپل علینا أن نتکل عن فترات ازدهار اقتصاد الذرنين الراسع عشر وا لحامس عشر 
وفترات اتحعطاطه واتخفاضه » وتقلياته القصيرة الامد » من ان نضم خطوط بيانية تبين 
|تماهاته العامة . 


ان انکلترا» الغنية بوٹاثقہا الالیة » تبسط امام اعبننا حركة صادرات 
صوفہا ا حام واجواخہا وحركة اموال خزانتها الملكة . وقد حاول بعضهم 
وضع بیان بالاسمار فيها ؛ کا حاولوا ذلك في هولن_دا ومالك راغون وقشتالة ونافار . فنحن 
تمرف حجم النبيذ الفسكوني المصدر في ہوردو وااستورد في انکلترا . وقدرت - تقديراً 
خاطئاً احبانا - ا میة انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص ااستخدم لوسم الاجواخ . 
ويعرف العلماء اسعار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلية والجاودار في 
كوتغ برغ خلال القرن الحامس عشر » ونصيب تجارة المدن الهانسية في انکلترا وحجم صيد 


اتجاهات الاقتصاد 


الرنك والتحارة المحریة 3 » دياب ۷ ورفعت المصادر LUE‏ النقاب € بصورة غير مباشرة € 
وني فترات یتفارت مداها » عن نشاط مرسيليا وجنوی وبرشلونة ولوبك ولا سپا مبورغ . 
واتاحت سجلات بعض الصار فة البروجمين وتجار اللنفدوك ورحال الاعمال الابطالبین تتبع 
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تقلبات فوائدم بینا اغذت بعض حسابات السيادات العلمائية والکنسیة ترفع النقاب » في کل 
مکان تقریباً عن ترجرج قيمة موارد الاراضي , فاستخلصت من كافة هذه الارفام» وکلپاجزئي 
رناقص € حقيقة انحطاط بعید الدی باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخیص dub‏ . ان هذا 
الاحطاط الذي مضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى انکلترا ببطءوكان اطول بقاء وريا ابعد 
عمقا في فرنسا التي خربتها ا لحرب » قد ارتدی مظاهر اقليمنة متنوعة جدا » وتفاوت Col‏ بين 
شکل وآخر من اشکال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجتاعية اختلفة اصابات ختلفة 
جد ایضاً . اما النتسجة الرئيسة للازمات الق تصددت تکراراً فکانت » کل مرة » بعض 
المبوط في الاتجام الاقتصادي کا يثبت ذلك شمول اتفاق الحطوط الببائية ختلفة ومشايتها في 
الرسم الاسنان المنشار واتحاهها العام تو الاتخفاض ؛ لا سا في القرن الرابع عشر . 

والحقيقة هي ان وحدة عوامل الانحطاط وترابط ا جتمعات الغربية 6 قبل استثثار الاقالم 
باقتصاداتہا LU‏ » قد فرضا تعمم الازمات دون ان يفقداها فوارقہا الحلية . افلا يترجب 
Lie‏ والحالة هذه البحث عن السبب الاول لاتقلاب الوضم في فقدان التوازن » الذي لاحت 
بوادره منذ قبل نہایة القرن الثالث عشر » بين السكان والانتاج الزراعي ؟ فواقم الارتفساع 
النسي في كثافة السكان ظاهرة کان ايفاف اصلاح الاراضي » وجود التقنية الزراعبة الماجزة 
عن تحسين الانتاج » وخود حرک التعمير » دلائاپا ونتيجتها في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكير قد ابمد » Le‏ فتك به من ضحابا » شبح تكاثف السکان طيلة اربمة قرون کاملة » فان 
التوافق بين المرض والطلب » الذي كان من شانه - ولعلہ حقتی ذلك في بءض البلدان - ادخال 
تحسين مژقت على الوضم الافتصادي ٤‏ ل بلبث ان فقد » لا بفعل حالة حرب شاملة ودائمة 
فحسب € ہل خصوصا بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية مس اضطرابات لم يعرف لها نظير 
من قبل . 

| حفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوى ما بلغ منها منتہی الشدة : اعني بها فترات 
انهبار بعض النقود - في فرنسا بين السنة ۱۳۳۹ والسنة ۱۳:۳ وبين السنة ۱۳۵۰ والسنة 
۰ وبين السنة ۱١٤١‏ و ۱۱۳۰ - التي کان فما صداهاوراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والتي عقبتها اصلاحات جزثبة افضت الى استقرار الاوضاع » وقد حاول تفسيرها : 
بحاجات ا حکومات العسکرية » والسياسية التي كان هبوط النقد فا ثابة افلاس جزئي موه ؛ 
و بالتسپیلات القدمة لتجارة التصدير الي کن ان تباع موادها الغذائية بسعر اوفق ؛ ویضرورة 
اجتذاب النقود الاجنبية € الذهبية والفضبة منہا » الى مص‌انم السك وا حافظة على مکاسب 
الاسیاد . ويرد خموض المآلة الى تعقيد الانظمة النقدية التي قام فيها النقد» العترف به قانوناً في 
التحامل » على قطمة الفلس الصؤيرة النى خفضت باستمرار واستند الى قیمتہا في تسمير MEN‏ 
الفضي او الذهي ا حالص تقریا » الذي کان اداة الصفقات الحقيقية . اما اذا نظرنا من فوق الى 
التطور النقدي خلال القرئين الاخبرین من القرون الوسطى » فاننا نرى في الواقم Cod‏ 
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مشتر كا الى تخفیف وزن القطع النقدية تخفيفا تدر Le‏ ختلف باختلاف البلدان : فان القطع 
الكبرى في الفلاندر مثلا قد فقدت » بين السنة ۱۳۳۰ والسنه ۸۸۰/۱۳۸۰ من ہمتہا الاصلية ؛ 
رفقدت القطعة الفرنستة العروفة « بتورنوا » » خلال قرنن لا تدخل فما عبود الفوضی 
النقدية » ۷۵ / من هذه القيمة “ بيغا لم تفقد الستر لب 1 الاتكليزية سوى ۷ / فقط . ولکن 
العدل السنوي لهذا الفقدان » وهو ضئیل في الواقم » ل يخفف « ا ماعة النقدية » التي كان هذا 
النقد « الذائب » خير دلبل على حقيقتها 


حاول بعضہم وجود صلة بين هذا النقص في ا حزون النقدي والتبدلات التي طرأت » في 
منتصف القرن الرابع عشر € على العلائق بین الشرق والفرب : اذ يبدو » حتی السنة ۱۳۸۰ 
تقريباً » ان الفضة قد صدرت من الفرب لدفع رصمد GE‏ مع الامبراطورية المفولية ؛ وات 
الذهب الش رق قد تدفق ٤‏ عن طريق بيزنطية بنوع خاص » - حيث ل يبت ٤‏ مع ذلك » في 
التداول ٠‏ سوی قطعة « الشيربير » الذهبية ا لحقفة العبار جداً - على الغرب » الذي استطاع 
آنذاك الا کثار من سك النقوه الذهسة ,شم ما لبت قبمة الفضة ان ارتفعت » لان التفقات 
العسكرية قد زادت في طلبها لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسیا الصفری قد حول 
تجار الغرب نحو مصر حيث احتلت الفضة مرکزاً بفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في ا حقیقة سوی فقدان النسبة بین المعدنين والفوارق العظيمة احيانا التي قامت بين 
سعرهما القانوني وسعرهما التجاري ؛ فبي لا تعطي سوی فكرة غامضة عن الاسباب العميقة 
و جاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد النشاط عن منساجم الفضة في الفرب . ولیس مرد 
هذا البحث الى تزايد حجم الصفقات»بل هو دليل شبع الاسواق الذي ولد الثرو ات ويفضي الى 
تقوم ا مال à‏ وهذا هو سيب الواجب التناقض الذي واجہتہ احکومات وفضی بالحافظة على 
استقرار النقد الذي هو شرط لا بد منه لسلامسة الصفقات » کا يقول ذقولا اورسم ٠‏ وبتخقيض 
قبمته الذاتة دوريا لمكافحة جمع الثروات والتخفيف من وطأة استقرار ژول الى ازالة تضخم 
النقد الورقي . 


يحدد مستوی يسار البشر او بؤسہم بقیاس الم لاقة بين اعبائهم 
وموارد € ویعبر عله پالاسعار . ولکن الاستفادة من هذه الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم العطبات الحسابية والتئویهات التفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقہا 

لذلك فان تفسيرها سينطوي على صموبات کبری ٤‏ فآثرنا من ثم التعبير عنها » على ما بینہا من 
فروق » بالنقود الرائجة التي كان لها معناها في نظر الماصرین على تحویلہا » کا درجت العادة في 
السابق » الى غرامات ذهبية : فالذهپ والفضة کانا کلاهیا LL‏ موضوع مضاربة تجارية » وھما 
بشکلان بهذه الصفة عبارین قابلين التبدل . 


النقرد رالاسمار والاجرر 


ان بين الوقائع التي تبدو و کانہا یمن على اقتصاد القرذين الرابع عشر وا حامس عشر استمرار 
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هبوط الاسمار الزراعیة » ولا سپا اسمار الحبوب . وهو اتحاه عام يبرز حتى في اسواق البلطيك 
التوتونية » وحتی في شبه الجزيرة الايببرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : نفي نافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ۱۳۵۰ والسنة ۱۳۹۰ 4 وريا حدث-الشيء نفسه في اراغون ايض) ؛ وبدأ 
ا مبوط في ملكة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر؛ وانتقل الى اراغون ثم الى نافار » الى ان 
شمل GE‏ المناطق في السنة ٠٠٠١‏ . وفی انکلترا طرأ على الاسعار ارتفاع واحد استمر في 
الصعود منذ السنة ۱۳۵۵ حتی السنة ۱۳۷۵ ؛ الا ان الخبز قد سقط منذ السنة ۱۳۷۷ الى ادنى 
سعر عرفه منذ ثلاثين سنة . ونجد الارتفاع الذي عقب الطاعون الكبير » في کافۂ انحاء 
الامبراطورية » کا نجدہ » في اثناء مجاعة السنتین ۱۳۷4 و ۱۳۷۵ في الدول المتوسطية . اما في 
هولندا * التي تستبلك کثبرآ من الخبز » فقد ارتفم سعر القمح منذ السنة ۱۳۵۰ وبا القمة في 
السنة ۱۳۸۰ ثم انخفض بعد ذلك وم يعد الى الارتفاع الا خلال عشرين سنة فقط ( ۱۸۲۰ — 
۰ ). وقد اهمات في هذه الاسعار التغبرات الوستیة» وهي ابعد التغيرات اثراً ی الماصرین» 
لان اقل تبدال في الحصائد واقل تقلتب في حجم الطلب يفقدان الاسعار توازنا » رخنفات 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاجئة ؛ وقد امكن » في بوردو وتولوز » وجود صلة بين 
ارتفاع وهبوط اسعار ا لحہوب؛التعاقبین تعاقبا مطرداً» وبين حوادث التقلبات الثقدية؛ و کذلك 
فان « اشتعال الاسعار » في اعقاب انببار النقود » في باريس کا في روان » قد جسل من السنة 
۰ - ۱۱۲۱ € اقسی سنة مرّت على فرنسا late js‏ . 


اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعية الاخرى ‏ نسذ» منتوجات تربية المواشي»صوف/نباتات 
صباغية ‏ والاسمار الصناعية - مواد البناء واللابس مث لا - لمصنوعات تولف الاجور في 
اکلاف تحضبرها حجما لا يقبل الانقاص » فينم عن مزيد من الاستقرار : الاسعار تستقيم هنا 
او تمل احيانا الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» وا حق يقال » ل بشست بالدليل الا في انکلترا 
رهولندا : فان تصاعد الاسمار »> في صناعة اللسیج الفلنكیة » قد عدال جزئبا » في القرن 
الرابع عشي » بتخفیض اسعار الملة تخفیضا منظماً » ولکن الوضم تغیر في القرن الخامس 
عشر » حين اعتمد دوقية اسرة فالوا و ه فسلیب لو بون » پنوخ خاص LL‏ استقرار حول 
دون تضخم النقد الورقي » لا سپا منذ اصلاح ااسنة ۱۸۳۳ » فثقلت AT‏ وطأة الامعار على 
الاقتصاد € بئا تناول الارتفاع النسوجات الانكليزية بدورها حوالی السنة ۱۸:۰ , 


لقد تفارت تاور النتج بهذا « الاختلاف » في الاسمار ( هبوط في الحبوب » وارتفاع في 
النترجات الاخری ) . فکانت النشجة في الارباف احصارا في امكانات الکسب 
لا حرج منه الا بالاكثار من زراعة النطة لعرض مزید من ا حبوپ » پاسسار متدنية ۴ في 
الاسواق - رلکن ذلك يزيد في المبوط - او بالاقلاع عن زراعة ا حبوب ومارسة نشاطات 
اوفر کسبا : كزراعة الکرمة 33 Lu‏ المراشي . اما في المدن فل یکن من تناسب بين ارتفاع 
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اسعار اللتوجات الصناعية وبين اتحصار ااطلب و خمة 'لاسواق » ولا جد التحار من يشتدي 
البضائع الا باسعار متدنة يتحملون وحدم نتائجہا . 

وكان اثر هذا الوضع في المداخيل اشد منه في الاجور . وسيب ذلك ان سوق العمل قد 
افاد » du‏ منتصف القرن الرابع عشر » من نقص کہیر في اليد العاملة ندرك مداه ds‏ 
الطاعون الكبير . فکیا ان الأرض التي هبطت قيمتها تدريجيا لم تجد سواعد كافية تنبض با 
تستازمه من اعمال » كذلك احتاحت الصانم الى صناعبین , ومنذ السنة ۱۳۸۹ تقاضی dl‏ 
فلاحي « تدنفتون » احد عشر فلسا JU‏ ل دفم له اجره ستة فلوس في السنة ۱۳۳۹ ء وفي 
السنة ۱۳۸۹ ايضاً » و « نظراً لغلاء العشة وسوء حال اليد العاملة » » استفاد ال صناعة 
الاجواخ في « سانتومير » من ثلاث زيادات متوالية على الاجور : فقد مكنتهم الحاجة الى اليد 
العاملة من التصلب في تطلمهم . فاقرت الساطات العامة في كل مكان € للحد" من ارتفاع الاجور 
تدابير LT‏ لفتت الانظار کا لفتہا هول انتشار الوباء من قبل , وصدر في انکلترا » منك 
السنة ۱۳:۹ ۶ قانون تکامل بعد مرور سنتین « بنظام الفلاحين » bec‏ » تحت ail‏ 
العقوبات » على ارباب العمل » ملح اجور تفوق اجور السنة ۱۳۸۸ » وعلى الال طلب مثل 
هذا المنح . واصدر ملك فرنسا قانونا SL‏ في السنة ۱۳۵۱ وحدادت جمعبات اراغون اللمثیلیة 
في السنة ۱۳۵۰ » وجمعیات قشتالة في السنة ۱ الد الا لى للاسعار » واسندت امر 
تطبيقبها الى البلديات . وكان قد سيق لبلدية برشلونة ان حدات من امطالباث الرامبة الى ح٭صول 
على اجور توازي اربعة او مسة اضعاف الاجور القدعة . کا سبق لفلورنسا ان قررت نصل 
العمال من مصنم الى آخر لسن" الثامات » التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفيات ؛ سداً متساويا , 
وعمدت بلدیات اخری » كبلدية تولوز او متز مثلا » الى تسعير الاجور او تنظم الاستضدام 
وشروط العمل . 

الا ان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة € حتى في بلدان كانكلترا أحدثت فيبا اجبرة 
قسرية ٤‏ لم محقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعها . اجل ؛ ربا م يطرأ في النباية تاور 
يذ كر على الاجور في فلورنسا والفلاندر - وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء ‏ وربا بقي 
وضع عمال حي" « سان جرمان » في باریس Gus‏ به في العبد السابق ؛ وهو استقرار شبه شامل 
في فرئسا . ولعله برد الى تداع ابعد عمقا في الاقتصاد » بفعل هيوط الانتاج قبل انخفاض كثافة 
السكان € وبفعل استمرار توافر العمل في ااصائم . ولكن الاجور قد ارتفمت في GE‏ البلدان 
الاخری : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طيلة القرن الخامس عشر ؛ ds‏ انکلترا ارتفعت 
قيمة الاجور الشرائية » في اواشر القرن الخامس عشر » الى اكثر من ضعفيها في منتصف 
القرن الراسم عشر . 

يحب هنا الا حاول معرفة اهمية الارباح والاجور وقدءتها الشرائية » اللثين ها الشرطات 
الحقيقيان للحياة : فنحن لا نعلم قيمة الارباح الاسمية Loges‏ بالاسعار » ولا حاجات الشر 


۳ء 


ا حقیقیة التي تنغير بتغير العادات والاذواق . ماذا مثل نقد؟ تلك المادات التي غالبا ما اعطیث 
Ce‏ » كالاحذية واللابس والغذاء » وحق السکن اسان ۲ اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بین مپنة واخری » ومدينة واغری € وفصل وآخر ؛ وان الصفات الهنية | تكن اقل 
تنوعاً ايض . فلا ريب مثلا » بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابم عشر » وحتی في السئة 
۸۰ في غلت وفاورنسة ؛ في واقع وجود طبقة کادحۂ عملت في مصانم النسیج وتقاضت 
اجوراً متدنبة غير كافبة . وفي حالات اخرى كثيرة » استطاع الصناعي » العامل في خدمة 
رب مہنة صغيرة » ان يؤمن معيشة متوسطة » کا ان الفلاح “ للذي كان يرصي بمتلكاته لاحد 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته » لیکن بالضرورةبائسا. وتمدوالفوا رق الاجتاعية اوضحتحديداً من 
المستويات المميشية : فان الأجر البومي لعامل Ga‏ » في اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
بقدر بفلس « تورنرا »» كان يساوي € اذا ما اخذنا ايام العطلة بعين الاعتبار » ۲۵ فلس في الشهر 
و ۱۵ ليرة في السنة ؛ وكان من لبرة ا حبز Less‏ ونصفب الدرهم ؛ وتراوح دخل الحريف والمثاء 
واستف بین ۲۵ و ٩۰‏ ليرة في السنة»کا تراوح دخل التاجر وصائع الفراء ges‏ الجوخ والنجار 
بين ۲۰۰ و۳۰۰ فلس . فستضح»مم حفظ النسبة » ان الارباح لم تكن مرتفمة قط » وفي ذلك‌دلیل 
على عسر الایام : ففي اوائل القرن pol ji‏ عشر ۰ م تتوصل اوسم الشركات الایطالبة ثروة » 
الا بفضل ادارة دقبقة جدا » الى تحقیق ارباح تتراوح بين ۷ و ١6‏ / » بہنا حققت في السابق 
ارباحاً تقراوح بين ٠١‏ و 55 / . الا ان المشاريم التحارية والمضاربات الزراعية وتأجير 
العقارات المستأجرة » بعد تجزثتہاءرہا درتت ja‏ دا من الارباح , ففي تولوز ؛ قاربت نسبه 
الارباح ۲۵ / في القرن الخامس عثير واستقر الدخل العتقفاري حرالي ٠١‏ / » وبلفت ارباح 
التجارة البحرية » في روان ومرسیلیا » حتى ۳۰ / احيانا , ولکن هشاشة المشاريع جعات 
اریاحپا غير اكيدة : 

بيد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتی الاخول العق‌ارية بصورة خاصة بيب 
استحالة التوفيق ہینہا ودين ختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فبات منئ لزاما علينا » في 
الدرجة الاولى » ان حاول تقدير نتائج انحطاط طویل الامد على الارض ومالكيها . 


ان الطاعون الکییر ٤‏ ہبلبلتہ اليد العام » قد استعجل امار الار اضي 
التقليدي . فالتطور کان قديما وشاملاً على الرغم من بعض الفوارق الزعنية . 
ولیس سوی الامبراطورية » في مناطقہا اش 25 الاراضي الستعمرة وراء الالب - ما عرف 
تجدتد الاملاك الواسمة . اما في البادان الاخری فقد استرخت روابط التبعية الشخصية C4‏ 
وتفککت عری التجمم القدیم حول هذه الاملالك» بنا كانت الاراضي آخذۃ في الانتف‌ال من 
مالك الى آخر ,ونیا نکلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمئديا ویورغونبا والانسا الغربية 
استطاع الفلاح ان يستفيد من صعوبات مالكي الاراضي . فقد تضافرت نفقات ا حروب الدائذ) 
والفدی الواجبة الدفےع € وتخفيضات اسەار النقد التي اذابت الدخول الثابتة کا يذوب الثلج 


مصیر الاراضي 


۳ - القرون الوسطی ۳ھ 


بفمل حرارة الشمس » وواجب ا حافظۂ على مستوی المعيشة » وانتہت باسياد كثيرين الى ضق 
شدید اشه محالة الياس , كما ان الاستمرار في قسمة الارث انصبة متساویة» والافراط في قوزيع 
الاراضي بموجب الوصبات )قد اسيا کذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصاً he‏ 
الزراعة دخول الاراضي السيدية الاحتیاطیة . ثم جاءت زمة البد الصاملۃ » فوق کل ذلك » 
تسیب ارتفاع) في الاسور € QUIL,‏ زيادة في اکلاف الاستثار ۰ 


ببد ان فقدان التوازن بين حجم الانتاج ومستوی الاسمار » وبين ندرة السد العاملر انتقاص 
الطلب ؛ ل یکن سوی وجه واحد من تقبقر ابعد عمقا واطول مدی . فلا كانت اسقار الحبوب 
قد عادت الى ا مبوط منذ الربم الاخبر من القرن الرابع عر » ولا كانت اکلاف الاستثار - 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعما» استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ابقاف التطور القدم نحو استثیار الارض استثار فرديا . 


زد على ذلك ان السيد € الذي اعوزه مال » قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض اليد 
العاملة النادرة » حرة كانت ام عبدية . فاسهم اعتاق البعض و حفیف اعہےاء البعض الآخر » 
اللذان تا كلاهما عن طريق المساومات والمزايدات » في حل اواصر تعلق الفلاحين باسيادهم . کا 
ان الفداديين الذين م يعتقبم القرن الثالث عشر قد حصلوا على الحرية بالتراضي او بالفدية او 
بالتبديد بالفرار . وكان الاعتاق فرديا او جماعبا » وافادت منه العيلة او القرية احيانا ؛ کا كان 
كاملا ار محدودا » مشر وطا بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنم انتقال ارث العتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات ile‏ وابل دي فرانس وبري وغيرها » وکلہا مناطق فدادية شخصية او 
Lie‏ ؛ شتى ضررت الاعتاق . واعيد النظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عينا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قبمتها السابقة ؛ وامكنالتخلص 
منها احماذ) بدفع اقساط دورية » کا امكن ابدالها € عندما تکون تسخیرآ » بلغ مین ثابت 
سرعان ما تخف قیمتہ في مبان الجابي الستدي . تمنذ عبد الطاعون ادل حوالي ۵۰ / من 
من التسخيرات عبالغ نقدية في ۸۱ اقطاعة موزعة على 7١‏ کونتمة ؛ وبعد مرور ثلاين سنة 
تحاوزت النسبة lv‏ : 


وغدت الشارکات الزراعية في الاراضي التابءة للاقطاعات اعظم مرونة » فبرز اسل الى 
ابدال عقود الزراعة بعقود التزام تترك للمستثمر » بفضل استشجارات متوسطة الاجل »الاستفادة 
من فائض الحصائد Ras,‏ فان نسبة حصة LS‏ سان سورین في وردو ۽ قد هبطت من 
۹ / ای ۵۳ 7 في الثلثين الاولین من القرن ا حامس عشر » بيا حلتت الشارکات القاضية بدفع 
ضريبة خفیفة » في اراضي زراعة حبوب في الفوريز € حل الشار کات القاضبة بتقديم انصبة من 
الاثار . وقد اشتهر في انکلتدا مثل اسیاد بركلي الذين حوٴلوا استثیارات اراضيهم التقليدية الى 


للك 


استغارات حر" ؛ وبصورة عامة ارتفم » في الارافي التابعة للاقطاع1 » sus‏ الستشمرن 
« الاختبارین » والتعاقدین ارتقاعاً عظبا طلة القرن . 

اذا | تسمح کل هذه التضحيات باستثار كافة الاراضي التابمة للاقطاعة فالاستثار الباشر » 
باولى حجة > قد اثبت یوما بعد یرم انه اقل دخلا» اذأ ان العمل الأجور » وهو انجح من 
التسخير الذي ولى عهده 6 قد اثبت انه باهظ النفقات . وفی الناخات الؤاتیة لتربية الواشي ٤‏ 
کمناخ انکلترا مثلا € حول السید قسماً من اراضبه الصالحة لازراعة الى مروج » رغبة منه في ان 
لا تنتپي الى البوار . وغالماً ما اجر قطعاً هامة بشروط توافق الستأجر : انتفاء الالتزام.ات 
LIU‏ » کراء خفيف » مداة تعاقد كافية مل ااستأجر على تحن المقار . وفي منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الافطاعات للستثمرین عن بعض الاراضي الباثرة لدة طویلة نسبياً دون ان 
یفرضوا علیہم اية اتاوة . وفي نورمندیا سل الاسیاد الاراضي باجور منخفضة ولکنہم اشترطوا 
على الستأجرین اصلاح الارض بالسجیل وزرعها بشجر التفاح واحیاء قطمان الواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشبه ما تکون بعمل ( بنلوب ) في تلك الاریاف العرضة راب دائم . ولکنها 
تضحبات تم عن بصيرة ال مرتضین بها » نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايضا » حافظت عل 
ثروة السمد العقارية كأملة سالمة . 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر حين نضبت موارد الاسياد فاضطروا الى بيع 
الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض المتفاوت مواربة » تخلصا من العقوبات الككنسية 
الفروضة على المراباة » والکفول_برّهن الا تاوات او الدخول او الاراضي ؛ وامساعن طرق 
الم « الوفائي » الذي اعتبر موافقاً far‏ بفضل ما ينطوي عليه من امکانات تاجیل وتسویف4 
واما عن طريق تعبین الدخول العقارية بنوع خاص . وقد كفلت هذه الاخبرة بر هن الضريبة 
الفروضة على الزارعین ار الحصص الزراعبة او الاقطاعة يكاملها » او موع ثروة البائع احبانا. 
وقضت بالتخلی مؤفتاعن حق او ملك مل عوجیا حل « المد ea}‏ سيد » او عدة 
0 اسياد » لم یعرفہم الفلاح من ذي قبل . وغالباً ما حدث » بعد ترام الاخول الترحبة على 
الارض € ان بيعت الارض بیعاً Cite‏ . وما اسعد السيد الذي لم برهن احتياطي املاكه وم 
بضطر » في النهاية dl ٤‏ ہم اقطاعته الى مالك جدید | زد على ذلك ان الارث الوالدي تفسه ¢ 
وهو حجنأ في جوهره وموزع على اصحاب حقوق معینین ؛ قد ابتلم بدوره احياناً . 

كان المستفيدون من Le‏ قطع الاسباد صلاتهم الباشرة بالارض وال لاحين وتمولهم الى 
اصحاب ایرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جبة » ومن حمة Lit‏ 
اولك الذين توفر لدیهم المال فوجدوا في عاصيل الارض فرصة لتوظفه :اعني بهم البورجوازيين. 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسيين بنوع خاص + لم يرفق كذلك بالاشراف 
الالمان والايطالمين ولا سما بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخير »لا سبافي ايطاليا » ذوبات 
املا که الشاسءة بينايدي موقمي العقود الزراعية المعروفة ب «المزعومة»» ااؤقتة مبدثيا والدائٰة 


ماهم 


في الواقم . !ما الارستوقراطية الانكليرية التي تعودت استخار اراضیہا استغارا سلیاءفقد كنت 
من الوقوف في وجه التطور » لا سپا في املاکہا الرهبانية التي غالبا مسا ضرب الثل يمسن 
ادارا » وقي اقطاعات عائلاتها الکبری . بيد ان آل بر كلي اضطروا » في اواخر القرن الرابع 
عشر » الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؛ وت LA‏ 
هبطة الاقطاعة كذلك في الشمال کا في الجنوب ds‏ بلاد الوياز » في املاك آل « برسي » 
و «مورقر » و « کلار » و « وهن ) . 

ان عزو هذه الحبطة العامة في الحياة الزراعية الى عجز اقتصاد القرون الوسطی عن زيادة 
وسائل الانتاج بتحسين التفنية » انما هو تفسير عصري لوقائع ما كان المعاصرون ليعوهما في 
الارجح . فہل يسعنا » قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي نبائيا » التاكد من ان الخسائر التي 
منوا بها لم بعو”ض عنما بموارد اخرى غير زراعمة » « كالارباج الوافرة » في الحروب» وجعالات 
ال الاتباع » الانکلیز » رالوظائت الجزية الکسب التي اسندت للامراء ورجال الکنیسة ? 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء ار الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضع جدودها قبل حرب المئة سنة . 

ببد ان كل ذلك ل نم طبقة متوسطة من الفلاحين ا میسورین من الاستفادة من انهبار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراضي الاسیاد . dus‏ منتصف القرن الرابع عشر ؛ توصل ثلاثة مستثمرين في « ویدرن 
بك » الى جمع معظم الاراضي‌الشاغرة في ايديم “بينها هبطت نسبة صغار المستثمرين الى ٠ه‏ / . 
وهذا ما حدث لستثمري اراضي الکنيسة في نورمندیا ولفلاحي الانبا الغربية والجنوبية Cal‏ 
الذين توصلوا » خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوی امثاهم ؛ كما حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باریس» حوالي منتصف القرن ال حامس te‏ »ول ۸۰۰ 
رپ عائة میسورن سجل التاریخ اسماءم في منطقة بوردو بعد السنة ۱۸۱6 » ولال وبروت » 
الذين کونوا لانفسپم ثروة عقارية طائلة في نورمندیا بین السنة ۰ والسئة ۹۰١۱ء‏ 

وآثر المورحوازیون توظيف ارباح تجارتہم في الممتلكات والعائدات العقارية : اذ اس 
الاراضي» التي هي اضمن من الاعال لتوظیف الاموال» دلبل تقدم في السلدّم الاجتاعي ,و حتل 
آل « البرتي دل جبوديشي » مر كز الصدارة بين عائلات التجار الايطاليين الاثرياء التي جعت 
ثزوات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابع عشر : فحول « بيت السيد » » الذي d'a‏ 
فيه اليل الى « السككينة » الريفية » امتدت ا حقول الستشمرة التي ستدسل محاصیلها» بعد افتطاع 
مؤونة السيد منپا » الى الاسواق التجارية . وسار على هذه الحطة نفسپا » حول الدن » 
بورجوازيو اوغزبورغ واول ونورمبرغ في المانيا الجلوببة وبورجوازو بورغوس وبرثاونة في 
اسبانیا . وسيطر « مدنيو » متز على الارياف الجاورة . وفي القرن الرابع عشر کان لتجار 
« بوردو » كرومهم ا هح_اصة في ١‏ ميدوك » ٤‏ کہا ان جپزي السفن في روان استعاضوا عن 


(ء٦‎ 


lé‏ البحر بمحاصيل "رض . ويحدر الثتویه هنا بالافطاعات الکبری الق حصل علا « جاك 
كور » من الاشراف اافتقرن في مناطق پورونبه وبري وفوریز ٤‏ بینم ارتفع حفدة د کلمان 
باستون » » الذي م لك وراء الانش سوی مطحنة وبعض الارافي » الى الصف الاول بن 
تحار الصوف . 


وظف البورجوازي آمواله في أراضيه واعتمد في استغارها على مبارته في الکسب 6 فأدخل 
الى ابطالسا و « مسين » ومنطقة ترلوز عادات الافراض والدین . أقرض الکر"ام » واشتری 
ا محاصيل قبل جمپا ٤‏ وأسس الشركات مع مربي الواشي وضارب في جمع الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الارافي الخصية الي تدر خمسة اضعاف البذار . وفي هولندا » وفر له انطلاق 
صناعة النسيج » عن طريق زراعة الکتان » تعويضا عن الصموبات الزراعية . وذهب اجر 
الصوف الانکلیزي ٤‏ من مرعى » الى مرعى JE‏ الجزز ويبتاعها. وتنقل تاجر احبوب او dal‏ 
في باريس او روان» بین ا حقول والکروم» وزار اهراء ا حہوب وسقائفا مر واشتری ا حاصیل 
التي تغذي تجارته » قبل جمعہا احيانا . فلم تكن الارض في نظره فرصة توظیف مثمر برفعه الى 
مرتبة الاسباد فجسب € بل وفرت له الواد الخام وسلع التجارة . 


ا فمل باستطاعتنا » انطلاقاً من هذا الاتصال بين الدن والارباف» الاستنتاج 
1 ان هبطة موازية في الصناعة والقایضات قد رافقت بالضرورة ا مبطة 

الزراعية الطویلة الامد ؟ ام » على نقيض ذلك» ان ارباح السلع التجارية - وهي قطاع اقتصادي 
اقل جودا - قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يبدو جلباً ان الانحطاط الاقتصادي كارن 
شاملا حبث كانت الازمة الزراعية ابعد عقا؛ ففي انكلترا مثلا لم تعوض طاقة السوق الداخلية 
على الاستهلاگ وتصدير الاجواخ المتزاید عن النقص في تصدیر الصوف ؛ dis‏ تقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية الوائي . ولکن اذا كانت عض اسواق الانتاج والاستہلاك قد تاخرت 
تأآخراً ملحوظا » فان أمواقا اخری قد برزت وتقدمت » وانتقل غيرها تدريجميا الى جوانب 
الطرقاتالجديدة؟ ولا پنکر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كبيراً للتقدم 
التقي والممادهات الخلاقة . الا ان اللوحة حة تتميز La‏ بكثير من الفوارق . 

سنتاکد من کل هذه التناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسج LS‏ . اجل 

لهد ولى واقع احشکار الصوف‌الانكليزي وصناعة الاجواخ LUN‏ لاممت نسائجها الثقيلة 
فصول الشتاء الشمالية الطويلة والبرد السائي القارس في المناطق الجنوبية ؛ وولی كذ للك زمن 
اللقاءات > 4 اسواق شمبانیا الدورية » بین الصناعي الفامنكي والشاري الايطالي الذي كات 
يصب الجوخ Gb,‏ لأذواق الزن الجنوبسين او الشرقيين. ولكن المقصود لیس ازمة صناعة اشوخ 
فحسب بل تعدد المنافسات وأسواق الخامات بصووة خاصة . 


فبناك منافسة ٤ Le‏ في هولندا » بين صناعة الاجواخ الريفية وبين صناعة الاجواخ المدذية 


CAL 


الي تأخرت في « اراس » ردراي وسائثومر وبروج وغنت وایبر » بینما استجابت مراسعز 
الصناعة الريفية لرغبة زین اقل ثروة في اقتناء الاجواخ ا حفیفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفاستكية لرمزا لتفوق اطربر على الجوخ القدم الثقیل . وهثاك منافسة Qu Last‏ الفلاندر وبين 
هبنو وبرابان ومنطقة لیاج وهولندا التي تمددت مراکز صناعاتها » لا سيا في الشمال » على حساب 
العواصم الاقليمية القديمة : فتقدمت لوفان وبرو کسل‌ومالین و « بوا - له - دوك » ومایسترخت 
وليدن على سافتومر ودواي اللتين سقطتا نهائياً » des‏ آراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسبلة وقتبة تخر بها سقوطبا . فتضح من ثم على العموم ان صناعة هولندا قفد حافظت على 
مرکزها او عوٴضت عن خساثرها . ولكن النافسة الاجنببة ل تكن بأقل شدة » فتأئرت 
الفلاندر والامارات انحاورة بالحرب الفرنسية الانکلبزية التي حالت دون انتظام رصول الصوف 
من وراہ المانش وسبّبت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأينا ان 
سياسة الاجور المتدنية والتخفيضات النقدية | تکف القضاء على المنافسة الاجنسية ولا للحباولة 
دون هجرة العاطلين الى الخارج . 


اما في اسواق النسوجات فقسبد تحسن مركز الاجواخ الاتكليزية تحسنا مفاجئا في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر € فيا انحدر تصدير الصوف الخام » احصور في أيدي شرك اتككليزية 
ذات امتباز استقرت نبائيا في كآلمه؛ من قرابة ۰۰۰ ۳۵ كيس سنوبا في السنة ۱۳۵۰ الى ۰۰۰ ۵ 
كاس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الاجواخ الانکلیزیة » GA‏ 
تقدمت بفضل المهاجرين Cu‏ هنا وبفضل الصناعبین ا حلبین في غير مكار » وكانت الى 
جانب ذلك أساس ثروة « المغامرين التجار » » وانتشرت » انطلاقا من انکلترا الشرقية » في 
المناطق الجنوبية والغربية وحتی في « يور JUS‏ » » ثحو الشمال » قد وطدت » خلال القررف 
الخامس عشر » شبرة نسائجها الخفيفة ال ختلفة fab;‏ كان كافيا 09 تمرف احا كبير؟ حال 
تصدبرها من لدف دن وسوشتون وبرستول : فقد عثر حتى في روسا على الاشعرة الرصاصية 
الموضوعة على النسائج الصدرة من لندن پواسطة تجار الدن مائسبة . واحتل اطوخ الاتكليزي 
في ولوز » منذ السنة ۱۱۵۰ » مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفامنكية والبرابانية لا تزال 
حتله » بنسبة ٩۰‏ » في السنة ۱۳۹۸ . ول تتوان « الامة » الانکليزية الناشطة » في انفرس 
نفسها » عن مغالبة الانتاج ا لی وخزن نسائجپا العدة لمزاحءة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانية . 

زد على ذلك ان مصائع جديدة قد أسست في کل مکان تفريبا وحاولت تون الاسواق 
الاقليسة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابق الى لومبارديا » قد جمع اکن 
في فريبورغ التي عاش ثلثا LE‏ امن صناعته في منتصف القرن الخامس عشر . وتقدمت في 
فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانية والنورمندية والبرية واللنفدوكية . وظهرت في اسبانبا » حيث 
أدخل المرينوس حوالي السنة ۱۳۸۰ » الاجواخ الاراغونية والكاتالونية . وفي الفقرة المتراوحة 


هاه 


بين السنة ۱۳۳۰ والسنة ۱۳:۰ » کان هنالك في فلورنسا » اذا صدفت رواية فملاني » ۲۰۰ 
حانوت تنتج بین ۷۰ و ۸۰ ألف قطعة سنویا ؛ وحين تغلبت مصانع « فن الصوف » بعد ذلك 
على الازمة التي تەرضت لها في أواسط القرن الرابع عشر » استمانت بالمباجرين الفلنکن على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة و الشومي » ؛ وهکذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسية » التي لم 
تناو بنسبة ما قل عنها» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها ) وحتی في الشرق نفسه» 
على زين لا برضون عن مصنوعاتها الممتازة ہدیلا . وهي قد استوردت الصوف الانكليزي من 
سوئبتون حیث أف الابطالون مستعمرة صغيرة . اما الآن فو الصوف الاسباني ما استخدم 
لمصتوعات الاستبلاك الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسباني » بعد ايطاليا » في مدينة بروج » في أواخر القرن الرابع 
عشر : فقد قام قبالة كالبه » مر كز التجار الانکلیز » احتکار تجار بورغوس للسوق البروجية » 
کیا ان انطلاقة « الامم » الاسباذية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف الرینوس . فان هذا 
الاخير » وان كان أقصر من الصوف الاتكليزي ودرنه جودة » قد وافق متطلبات السوق 
الجديدة + اذ انه پات وسملة بقاء لصناعة هو لندا التي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد اليها صوفها - بل الى انبا العلیا وبروسیا ايض » ما 
عواض عن اقفال السوق الفرنسية . 

نمت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطئية والکتانبة Lu,‏ . فاستقرت صناعة 
pu‏ القطن الجديدة» التي مونتها البندقية بقطن الشرق» في ايطاليا الشمالیة اولاً؛ أي في كريونا 
حبث pe‏ آل افّتادي ٹروتہم الطائلة » ثم اجنازت البرشر : ران « اندريا بونسنيوري » الذي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر » » قد جستّد الشاحن الابطالی العامل لمصلسَة المتزمين في مدن 
ا مانیا العليا . و کذلك فان صناعة اسيج الکنان التي حصرت في « هبنو » حول « آت » رفي 
الفلاندر حول « كونتريه » رف برابان حول يفيل قد بلغت من التقدم شأوأ جملہا تفذي » في 
الاسواق الالمانية وحتی الاتكليزية » حركة تصدير زاحمت النسائج اللورينية والشمبانية . اما 
صناعة نسيج القنب٤فقد‏ ألتجت في نورمندياء بحسب ما نعلمه عن تاريخالنسيج الفرنسي» مقداراً 
من نسج الاشرعة الفليظ أتاح بیمه للانکلیز Le ٤‏ توفقت بريطانيا ( فیتریہ وبولدافيد 
ولو کرونان ) وہواتو الى تأمين زین دائمین في اسبانیا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزیع مواد التلوين . فان حجر الشب » الضروري لتثبيت ألوان 
النسائج وألوان الاد على السواء » قد أمنته »> حتی منتصف القرن الخامس عشر » المناجم 
الجنوية في فوجما من اعمال آسيا الصغرى . الا ان الصناعبین قد آثروا على الاصباغ الشرقية » 
النادرة والباهظة الثمن.- القرمز والبقم - اصباغ الفوٴة والمظلم والزعفران الغربية LU‏ . 
فببع زعفران جنوبي فرنسا والاوفرني » وهو من الصنف الممتاز المكلف » حتی في أسواق 
القسطنطينية ؟ الا انه استبدل اخیراً زعفران كاتلونيا وخصوصا بزعفران LS‏ » في جبسال 


(۹ 


« الابروز ٠»‏ الذي كان یصدار الى مرا کز صناعة النسيج:في المانيا العلما . وثقدمت على بکاردیا 
ونورمندیا وتوسکانا € وهي الاسواق التقلمدية لأكثر الاصباغ استمالاً » أي العظل € و كلما قریب 
من مرا كز النسبج الکبری » مناطق امتازت بظروفها الطبيعية او الاقتصادية : الا کتین وسبل 
البو . فقد رجدت الاولى»حول البي وتولوز ٤‏ منذ اواخر القرن‌الرابم عشر»کاوجدالثاني » حول 
الاسکندرية» حتی اواخر القرن ا حامس عشر؛ في صادراتها من العظلم » مادة لمضاربات مشمرة, 


ان تلببة رغبة الزبون الذي بفضل الجوخ الخفيف على ا لحوخ اللقسل 
رالکتان عی‌الصوف»ر احلال‌الصوف‌الاساني حل الصوف الانكلبزي» 
والامتعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام الطحنة الريفية السريعة ٠‏ واستعیال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الآسوي رالعظلم اللومباردي او الاكيتيني بدلا من العظل البيكاردي » 
والتوفق في فلورنما الى عمل لا یتوفر في غنت » والتعویض عن فه دان السوق الفرنسية بفتح 
أسواق شالبة » كلما دلة على طاقة التاجر على تخفيف وطاة الاحطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات ا مامة من التجارة الدولية لادلة لا تقل عنما شأنا » ولا سپا في قطاع ا حور . 
قکیف استطاعت التجارة الفسكونية ان تسش بعد انفصال الاكيتين عن الاج الانكليزي 
با تری ؟ بدا امبوط » الذي ظهرت بوادره منذ امد يعبد» و کانه لا دواء له : ۱۰۲۷۲4 برميلا 
في السنة ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ۷۸۸۲ في السنوات ۱۳۸۱-۱۳۷۹ ۱۰۰۰ في السنة ۱۸۵۰ - 
۱ > ور ۰۰۰ fair‏ عشية استمادة فرنسا للاكيتين . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوجوب حفاظ على ثروة بوردو ومنطقتپا » فاستمادت التجارة نشاطبا ولو ببعض الصعوبة . 
وزامت كذلك بعض اور في اوروبا الشال الجعة التي تزاید صنعها واستہلاکہا : حور 
«لاروشل » وبواتو » وخمور « فرنسا » » وخور او کسیر و «بون » » رقد نقلت کلها » 
پواسطة الانپار والطرقات والبحر نحو هولتدا وا مانش » فجممت أراس «دام » من ببعہا وفرض 
الرسوم على عرضما » منذ الربسع الاخير من القرن الرابع عشر » نصيبا كبيراً من عائداتها . وم 
تتمکن خور الرين والوزیل » التي جنی منها السینسون بعض الارباح » من مزا حمة هذه الور 
بسپولة » بینا لم بستورد الشمال » من الجنوب الذي شکلت فيه تجارة ا مور قطاعا اشطا جداء 
سری بعض اور الحلوة € کخمور « رومینا » و «ملفوازیا » > مستخدماً السفن الابطالة 
Lui‏ . 

م تنج هذه البقعة او تلك یرم من ا حول » فسادت في کل مکان فطرة دفاعية للحفاظ على 
الحنطة » ولکن المضاربين تحدوا الرآي العام وا حواجز المركية . فکانت المضلة » في البلدان 
Le Al‏ » معضلة دائمة ؛ واذا ما صدقت ااؤلفات التحارية ‏ « مارسة التجارة » لسغولوتي او 
يحث دا اوزانو - فان السپول الايطالية واللنغدوك وافريقيا الشالية ؛ ولا سما صقلبا » سد 
صدرت فائض حبوبها الى المناطق المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الموع . وغدت 
اسبانیا والبرتفال من كبار أكتالي الخبز مند أواخر القرن الخامس عشر » فأشذتا تنظران » 


تحارة الواد الغذائية 


o 


منذ ذاك الحين » الى السپول المراكشية » واستوردتا فی الوفت نفسه الحنطة الفرنسة وحنطة 
ھولندا التي ل تعد المانيا الشرقبة يحاجة اليما بعد ان اقفرت قراها او کادت . فقد ولتی من ثم 
زمن بلفت فه مدن الشراكة الهانسية اوج ازدهارها وغذت انکلترا وفرنسا الثمالية ( القرن 
الرابم عشر وأوائل القرن ا حامس عشر ) . 

أتى اهل الشمال بالرنك مم الجاودار وعادوا باللح مع الخور. فقد غذی «جون بورغنوف»» 
وشأنه في ذلك ot‏ بریطانیا ومانتونج » تجارة « أساطبل الملح »السنوية » وموآن كذلك 
انکلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها البامظ الاکلاف عن سد كافة حاجات صبد الرنك ٤‏ 
فما اخذ السمك بہاجر شواطىء « سكانيا » نحو مناه حر الشمال . 


ان حاجة التجار Call‏ الى تحفيض نفقاتهم الخارجية قد دفعت 
بهم الى التشارك و توير طرقاتهم واستبدال آماکن لقانم والبحث 
عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن الثقيلة الجولة ٤‏ في منتصف القرن 
الخامس عشر € قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضيق الدافري . ولا كانت 
شرا کة ا مدن المانسبة ردة فمل دفاعبة أكثر منہا مظبراً من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم» 
فقد ناضلت كي تفر ض على الدائم ركبين حرية التجول في مياهها وك تحافظ على أسواقها في لندن 
وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتحاد لإ يوفر على Lilou‏ الشمالیة نتائج المبطة الاقتصادية 
الشاملة ؛ فان لوبك ٤‏ على الرغم من مر کزها المتاز قد تأخرت عن ركب شسريكاتها ومنافساتها 
في ہروسیا ؛ کا ان بعض مدن المنطقة الغربية » ولا سپا كولونيا » قد صممت على الدفاع عن 
مصالحبا الخاصة؛ زد على ذلكانهذه المدن كلما قد تضررت بفعلالمزاحمة الانكليزية والنپرلندیة 
حتى في الملطبك . فتققرت من ثم الشراكة الهانسية في النصف الثاني من القرن اهامس عشر » لا 
سپا حینا سقطت سوق نوففورود في أيدي « ايفان » الثاني في السنة ۱۸۷۸ 


أسواق التجارة وطرقاتها 


des‏ غرار أسواق مدن الشراكة الهانسة » كانت «المؤسسة الالمانية» في البندقیة و «الامم» 
الابطالیة والاسبانية والانکلیزية في بروج » ثم في انفرس » اجپزة دفاعمة ایضاً : فان الاسواق 
التي يديرها ویثلہا لدى السلطات ا حلیة مجلس وأمین سر » و «الامم» التي قام على رأسها قنصل» 
قد آمنت لأعضاما الاقامة في منزل واستخدام مخازن مشتركة واخوة جمعية ديئية » وان 
المساعداتالمتبادلة» والاستفادة من سلطة فضائية خاصة» وفوائد نظامجبائي خاص» وامتبازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شتی ضروب ا خاطر jé‏ مثل هذه التجمعات . 

تحولت خطوط الواصلات أكثر من مرة بين قطي اقتصاد القرون الوسطی » هولندا 
وايطاليا : الخطوط البحرية التي سارت علیہا منذ السنوات ۱۳۲۰ - ۱۳۸۰ ) بأعداد متزايدة » 
السفن dpt‏ والبندقية المسطحة » نحو بروج » بینم أدخلت « هياكل سفن » لیج غسكونيا» 
الى برشلونة وجنوی والمندقية»طرازاً مركب اسبل قادة» مجپز بدفة من طراز جديد» وجامع 


۲۱ 


بين الشراع المربع والشراع اللاتمني . فأدى من ثم انطلاق برشاونة الى مزاحمة المدن الابطالیة . 
وسارت على طريقي السمبلون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاهما المواصلات 
الى سوق « شالون ‏ سور سوت » الدورية الحديثة العبد » واتحپت من ثم » على طريق اللورين» 
نمو الشمال » واستوفي رسم الرور علیہا في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثانیة فقد احدرت 
في وادي الرين عن طريق بال .۰ وعرفت فرنسا الداخلية ٤‏ التي ل تمر فبا هاتان الطريقان € 
تحولات ile‏ » على نطاق اضق » في خطوط المواصلات التجارية , ولنا في الطرقات LUS VI‏ 
خير مثل على ذلك: فان سائقي العجلات الببارنبین» رغبة منهم في جنب مخاطر الحرب ومراكز 
اسٹیفاء رسوم ا مرور السبعة والعشرین على الفارون»شقوا» في اواخر القرنالرابع عشر» طریقاً 
مباشرة تصل تولوز بمايون لأجل نقل ال وخ والعظل الستوردین من انکلترا او المصدرين الها . 
ويتضح من ذلكان ما أملى على التجار اختبارم هو تجنب خاطر قبل تباین أسعار النقل النهري 
والبدي . رخلال حرب الئة سنة تقاسم السین والواز والطریق البرية والبحر الواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الام‌ار الکبری وطرقات السپول الا مانیة والمولونية. 

وارتبط مصبر أماكن الماملات التجارية بتحولات الطرقات ایضاً € الا ان هذا الارتباط 
في الرافیء المحرية الق حددت الطسعة مواقمپا اقل منه في مراکز الاسواق الدورية الدولسة 
الکبری . فقد لوحظ في هذه الاخبرة اتجاء الى الانتدال شرقا والاقتراب من الطرقات الارة 
في ا جازات الالبية . فقد خلفت اسواق شمبانیا اسواق' شالون وجنیف وفرنکفورت » ثم 
اسواق لببزیغ» وفي عبد لاحتی» أي بعد السنة ۱۸۵۰ حاولت اسواق‌لسون ا حاول Je‏ جنیف» 
Lu‏ دافعت میلانو من جبة » وبروج وانفرس و « برغ - اوب - زوم » من جبة انبة » عن 
أسراقما الخاصة . الا ان عبد الاسواق الذهي كان في ا لحقیقة SU‏ الى ا مبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع التواتر فما ما عاد لیتفق وعادات التجار القبمین الستقرین وعرف اجراء الصفقات 
4 وا مالیة الباشرة في مراکز الا مال نفسها بواسطة العملاء او پالراسلة احباناً . 


استمدت عناصی تحسين تقنبة الاعمال من خبرة التجار Cu pitt‏ اسبانيين 
او ایطالیین ٤‏ ومست الحاجة الما امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظروف الصعبة . فقد توجب > في آن واحد » استدراك خاطر الشاریم التجارية وحصرها » 
والتمویض جپد الستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وه ذا ما أفضى الى مظہري الطرائق 
التحارية : الش رکاث » بالنسبة لنظامپا » واحاسة والدين € پاللسبة لسبرها . وتلقی mi‏ 
< الابطالي » پفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرین العملي » ثقافة تفوّق بها على منافسه 
لشالین » من انکلیز وغیرم 4 الا ان الصيرفي البروجي ما لبث ان اصبح قادرا » على غراره » 
على تحسين مساك الدفاتر التجارية متذ منتصف القرن الرابع عشر : فغدا السجل البومي وسجل 
الصندوق و « ورقة النقد » أشياء عادية . ولا كانت الارقام العربية » التي ظبرت في ايطاليا 
منذ القرن الثالث عشر» ل تنلشر فمل الا اعتباراً.من القرن الخامس عشر € فقد درج الناس زمناً 


تقنية الاعال 


ھ٢‎ 


طویلا على ساب بواسطة قطع معدئية مثل قیما نقدية عتلفة . ولکن طريقة مساك الدفاار 
الزدوجة » التي استعملت فی البونان منذ قبل المنة ۱۳٣١‏ ) قد انلشرت Cats Cas‏ . فنمعمت 
عن معاملات الصیارفة تدرا العاملات المصرقية العصرية : الودائم »۰ واحسابات الجارية 
والتحوئلات الداخلمة والخارجية . اما التحویلات الخطبة » المروفة و بالبولیصات » » التي 
برتقي اقدم نماذجپا » وقد اكتشف في ببزا » الى منتصف القرن الرابع عشر ؛ فقد اشتق منہا 
» الشك » QUES‏ . ومن عقد المقايضة ٤‏ الذي اتنق علسه في البدء امام مسجل العقود » للاقرار 
خطب) بدن يدفع بنقد آخر وفي مكان آخر ٤‏ اشتقت,السفتجة التي تستازم » بوجب تحديدها » 
LL‏ مقايضة دون نقل ا مال فعلا » وعملية دين. ثم تأبست اجبزة عامة اتخذت ؛ بعد مصارف 
ساحة ريالتو في البندقية > شكل الصارف الحكومية"قي جنوی ( دار القديس جرجس » في 
السنة ۱۸۰۸ ) » وبرشلونة ( ۱۸۰۱ ) وفالنس ( ۱8۰۷ ) . واتجہت لمات فتح الاعتادات الى 
التمركز في اوساطالاعال الكبرى وا نحصرت في أيدي الابطالمین او کادت: في سينا والشدقية 
وفلورنسا وجنوی وبروج وافینبون ولندن وبرشلونة ومونبلبه » خلال القرن الرابع عشر , 
وبعد استلاب المؤسسات الايطالية على يد البورغونیین في السنة ۱4۱۸» خلت باريس عن 
مرکزها لجنيف التي انتقلت منپا الاعحال الى لبون حوالي السنة ۰۱۸۹۰ ونشطت حركة هذه 
المراكز جبمہا بفضل اثنشار مثلي الشركات الكبرى . 

م تتجانس أنظمة الشركات الابطالية : فقد غلبت سبطرة الدولة في البندقية » والشاریم 
المائلية في فلورنسا» والروح الفردية في جنوی. وسايرت الشراكة الفلورنسية الظررف»فانتقلت 
في القرن ا حامس عشر » من نظام الشعب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جمعت الاولى » وهي 
شر کات ذات امم جماعي » حتی ۲0 مساھا احيانا » وعدداً كيرا من العملاء اارزعین على 
الثُعب : وان في هذا » لعمري » حصرية جه لتا سريعة السطب » کا خيرت ذلك عائلات 
« فر سكو بلدي » والبر تی و « اتشيارلي » و «بروتسي » و «باردي » . اما الثائية » الي قدم 
TU)‏ « مديئشي » افضل مثل عنہا » فقد اعتمدت نظام) حصرياً في ادارجها وأمواها » دون 
اذ اي ارح ففي حزمة هذه ا بات التوازية على غير جع واتصال» لم يكن 
عجز جمعية عن وفاء الدين لبجر وراءه بالفرؤرة عجز المعيات الاخری . وقد مارست کافة 
شرکات النظام الاول والنظام الثاني » في آن واحد € الصناعة والتحارة والا مال المصرفة ؛ 
وحقق بعضپا احتكارات افقبة رعودية : کال زكريا ودراببربو في جنوى » وقد اشتبروا 
في تجارۃ حجر الشب » وكالبندقيين «اندریا بربريفو » و « جباکومو بادرير » او اللو كي 
« رابوندي » الذي کان صيرفي البلاطات الفرنسية ہاو « آل داتيني دي برالو » الى جانب 
الفلور نسيين . فقد تتامذ على دؤلاء احد تجار رافنسبورغ » على مقربة من کونستانس » وبدعی 
« جوزف هومييس ؛٤‏ وأسّس ؛ في اواخر القرن الرابع عشر» «مصرف رافتسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلي امشار پم العظمی الماثلة الني أنشأتها امانیا المليا بعد مر ور فرك على 
تأسسه dis.‏ الثل « جال کور »ایشا لی كر مشاریم المتترعة بالمثال المديشي . 


or 


م تكن فطنة رجال الاعمال الايطالبين شيئا باطلا » لأن الافلاس » على الرغم من ضا لة عدد 
القادرين على تقلیدم في طرائقيم ومشاریعہم » كان بالمرصاد لأعظم مارسي الاعمال التجارية : 
فبعد انهبار آل « فرسكو بلدي » في السنة ۱۳۱۲ جاء دور آل « سكالي » في السنة ۱۳۲۷ 
وآل « بوناکورسي » ول « اوسانی » وآل « كورسيني » في السنة ۱۳۲۱ وآل « اتشيارلي » 
وآل « بيررزي » في السنة ۱۳:۳ » وآل « باردي » في السنة ۱۳۸۰ . ول يمل التضامن 
العائلى واتحاد الشركات دون منافسة شديدة تنازعوا بتاثیر منبا» في ما تنازعوا» الفوائد الادبية 
والمادية لاستغار الاموال البابوية : فقد انفصل أل البرتی « الجدد » عن آل البرتي « القدماء » » 
وآل « تشر كي » « البيض »عن آل تشر كي « السود » » وارغم 1ل البرتي « القدماء » آل 
« غراردي » على اعلان الافلاس ( ۱۳۷۰ ) » قبل ان یصیروا انفسہم الى الانبيار امام آل 
«البيزي » وآل « ريتشي » . 

يحب ان نفسر هشاشة المشاريع هذه برض التعاظم والعجز عن مواجبة طلبات il‏ 
يسبب الافتقار الى الاموال النقدية؛لا بعجز ادواره الثالشمثلاً عن وفاء آل بارديوآل بيد وزي 
حقوقہم “أو مطالیب « شارل ا سور » من آل « مدشي » . وهكذا فقد انپارت فروع شر كة 
UT‏ مدشي في لندن وبروج ولبون في اقل من ثلاثين سنة ( ٠4۹٤ — ۱۹١١‏ ) . ولعل الدعوی 
اللقامة على جاك کور اوقفت نشاطه في منحدر ماثل ایضا . وحوالي السنة ۱۸4۰ > عانت 
برشلونة الامرين من أزمة الثقة, ونرانا» على مستوى دون هذا الستوی» مديئين لتصفية حسابات 
صيارفة بروجبین كثيرين ولحجز سحلاتهم » بکشف النقاب عن طرائقهم . 

لس قدم الاسالیب التجاريةوالمصرفية در sac‏ الافلاسات‌تاپیدا لشه‌ور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتی الربع الاخبر من القرن ا حامس عشر . فقي مرسيلءا وبرشلونة وفالنس 
واشسلية وحتی في ليشبونة حبث كانت رژوس الاموال الجنوية ترتقب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة » ما زالت المشاريع التجارية تعتمد شکل شرك التوصية الذي احتفظ بطابع شخصي 
وعائلي . اما اللشسركات المساهمة الكبيرة التي استئمرت مطاحن تولوز منذ القرن الراببع عشر 
فتبدو و کنا شذوذ عن القاعدة . واذا ما استثنينا الش کات الايطالية » ل 'يشاهد قط » قبل 
السنة ٠٠٠٠١‏ عملاء یثلون أولیاءم قثبلا دائا في المدن الاجنبیة . وم تمرف السفتجة في مرسیلیا 
قبل السنة ۱۳۱۰ ۰ وفي تولوز قبل أواشر القرن » وفي روان قبل اوائل القرن التالي » وقد 
La rail‏ التجار الذين استخدموها على اعمال تحارية صرفة ا تتطور نطوراً يذكر . وف بروج 
نفسها استازمت تقنبة الدفم التمہدات والاعترافات الخطمة بالدين » و تحدید الواعند » و کلها 
وسائل تقلبدية . ومجوز القول نفسه في التأمین البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ۱۸۹۵ 
وادخل بعد خمسين سنة الى المرافىء الاطلسبة » مع انه قدي العپد في المتوسط . 

وجملة القول » اذا تقدمت تقنية الاعمال بفضل #ول الاسواق والطرقات التجارية » راذا 
1لت الى تخفيف وطأة اهبطة الاقتصادیة)فانہا قد توقفت‌بفمل هذه المبطة نفسپا کا توقفت بفعل 


ارب 


النبمق الطرد . ول تكن فوائد الطرائق الجديدة الا في متناول ابعد التجار هد وأوفرم ثروة. 
فكان من ثم Lire‏ ان ينتقل القلق الناجم عن ظروف طالت LS‏ ال النطاق 


الاجتاعي ایضاً . 
٤‏ - الاضطرابات الاجتاعية 
à‏ ہے مر ORNE EN‏ ای مار 


فبه الميع في الثروة » . وبعد مرور ثانين سنة أذكى جو بول 
بدوره » في اغنبة شبيرة » احقاد الفلاحين الانکلیز الثائرين على أسبادم وعلى مأموري الجباية . 
وكان « الشعب الصغير » يصرخ آنذاك في فلورنا : « لبحيا الشعب ! ». وا یل ذه الاقوال 
المادية للسلطة € انضمت € خلال قرن من المؤس» دعوة الروحمين الى تحقيق المساواة . ملل 
العشرين سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر € كانت مدن هولندا قد دقت نافوس الخطر وكان 
لانذارها رجع صدى في الارياف . فعرفت الاریاف » التي | تاش أنظمتها تماما ودور المال 
المتزايد » والمدن التي سطر علبها القابضون الحريصون على اسباب الثروة الجديدة » تفسخاتها 
واضطراباتها الاجتماعية معا . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات » التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعید » قد تفائمت بفعل الازمة » لان الذين کانوا بنتجون أو ببیمون شیا ما » 
و حجددون الاجور » ویستفیدون من حركة العرض والطلب ويتمكنون من ابقساء bi‏ في 
مستوی الاسمار والنقد » هم وحدهم من استطاعوا الارثقاء والبقاه فوق الستوی العادي العام : 
وتوصلا الى هذه الغاية*دفع النطق الانانی بالستفیدین الى ان يقفلوا وراءهم الابواب التي فتحت 
امامہم سبل الثروة . 

لا بزال الفموض یکتنف عدم الساق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتماعية في آخر 
القرون الوسطى . ولکن هله الاضطرابات » على الرغم من ذلك » تولف با لا يترك جالاً 
للشك » محوعا من ردود الفعل التماثلا » المتشابهة والآنة احبانا » لوضع افتصادي واجتماعي 
واحد أقلہ تي وسائله الفاعلة المسقة . وينهض المبندون والفلاحون » في هذا المجموع » بالأدوار 
الرئيسية » Ru‏ يمثل الاشراف والاسیاد ادوار الضحابا : تبابن في الاوضاع حقاً ٤‏ رتساین في 
النسب العددیة Cal‏ : 


کان « فیلیب دي ہومانوار » » في أواخر القرن الثالث te‏ ؛قد أدرك 
المضلة خير ادراك : و نری مدنا كثيرة لا يسم المورجوازیون الفقراء 
والتوسطون فبہا پادارة المدينة ٤‏ التي هي وقف على الا au‏ » لان المواطنین یخشونہم بسیب 
ثروتهم او بسبب لبهم . وتحدث ان یکون بعضہم حکاما او محلفین ار جياة وان ينقلوا في 


الاضطرابات في الدن 


oo 


السلة التالية » وظیفتہم ... الى الاثارب من أنسبائهم ... یتفق الأثرياء على ایماد كل رقابة عن 
حساباتهم » فیصیح من العیث اتهامهم بالسرقة والفش مہا كانت مستندات الاتهام . déni‏ 
يستطع الففراء احتهالهم » ولکنهم ‏ یعرفوا سبي لامطالبة بحقہم افضل من الثورة علیہم » . 

تشابہت معطیات المعضلة في کل مکان تقریبا. ارتفم سکان الدن ارتفاعاً مدهش) خلال القرن 
الثالث عشر » ولکن امتبازات البورجوازية بقيت وقفا على اشراف قليلي العدہ . فک کات 
عدد « المظباء » بين سكان غنت البالفين »۰۰ ٠ه‏ نسمة » وسکان بروج البالفین ۰۰۰ ۲۵ » 
وسکان أراس او سینا البالغين ۰۰۰ ۲۰ » وسکان فلورنسا البالفین ۰۰۰ هه يا تری ؟ ریا جزء 
من ثلائین او اربعين في غنت 4 وعشر عائلات تقريباً في ليل ؛ وأقل من اربعين في لياج ؛ 
و ۲۵۰۰ «عظم € تقریبا في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم . کانوا ذوي املاك 
ريفية » ولا سپا في ابطالیا » فراقبوا هذه الصفة » شؤون التّغوین وحددوا الاسعار . وجمعوا 
رژوس الاموال» فتصرفواء بہذہ الصفة € بمصير الثروات الخاصة والاموال العمومية . وسيطروا 
بالاضافة الى ذلكعلى العمل»ابتداء من المادة الام حتى ببع الانتاج المصنوع»فأشرفوا بهذ هالصفة 
على النقابات في مدن الشمال وعلى الفنون الكبرى في المدن الايطالية . وأمن لهم النظام السائد في 
كل مكان تقريبا » والقاضي بأن تنتخب كل جمعية أعضاءها » الاحتکار العمل للوظائف البلدية : 
فأنيطت ہم دون غيرهم اعمال الادارة والقضاء والشؤون المالية , لهم القصور ؛ وم التعلم . 
ولا كانت يدا الشريف الفلمدى غير جاسشتین وأظافره غير « زرقاء » » فانه « بشرب dal‏ كل 
يوم » ؛ پتطي الحصان ويستسمي ففسه « السيد » ؛: یدفن في الكنيسة . صناعي غنت يدعوه 
« عاطلاً » . وخلال فترة طويلة » اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز plis‏ اعتيره منیعا , 

ليس جرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة الاجتاعية في اوساط صناعة ا جوخ نوع خاص » 
وهي منذ القدم طلیعة الحركة الادبية والاج‌اعية . وقد سيق لبيير فالدو وفرنسيس الاستيزي 
والمتواضعين والروحيين أن وجدوا في اوساطیم صدى تقريظهم للفقر والتواضع . ويرد هذا 
الواقع الى ان تعدد عمليات صناعة الجوخ والفرق في الاجور قد احلا الصناعبین » ولا سا 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية مپنة اخرى . ولکن يجب الا خدعنا هذا 
الواقع : اذ ان المبنيين غالبا ما انقسموا وتعادوا في مصا ہم ؛ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصاوا الى تحقیقہا منذ اواخر القرن الثاك عشر قد خدمت تنافسهم ووقوفهم في وجهالاشراف 
على السواء . 

افتقر الشعب الى العم رالتلاحم » ول يكن من ثم قادرا الا على القيام باضطرابات لا طائسل 
تحتہا » لو لم ید قادة مجسدون شواعره ويعربون عن رغائبه . فنقم تارة على الاشراف bu‏ 
الاجور والادارة البلدية » کا حدث ذلك في ھولندا طبلة pol Jo A‏ عشی» وفي ستراسبورغ في 
السنة ٩۱۳۳۱۲‏ وفي متز في السنة 4١+‏ وفي سیشا في السنة ۱۳۰۵ وفيفلورنسا فيالسنة ۱۳۷۸ 
وفي برشاونة في عبد لاحق ؛ وهاجم تارة اغری رجال ا ال » البہود في LU‏ زمن الطاعورن 


ء٦‎ 


الكبير » والاجانب في انکلترا : فبين السنة ۱۳۹۰ والسنة ۱۸۹۰ € عرفت ا لمملکة الاتكليزية 
سلسلة من ال رکات العادية للاجانب استهدفت » في لندن وسوئبتون » الفلمنككيين اولا » ثم تجار 
المدن ال ھانسیة والایطالیین بنوع خاص . وغالب) ما استهدفت الثورة الشعبية مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملّكية ايضاً : وهذا ما حدث بمناسبة النقود في باریس ( ۱۳۱۳ ) ٢‏ 
وبناسبة الضرائب في باريس ایض (۱۳۵۸ و ۱۳۸۰) . ولم مخضم مثیرو الشغب لمذهبعقائدي؛ . 
بل لنزعات الى مساواة غير واضحة العام » ما لم بتول |مر التمرد احد الطماعین او الفوضویین‌او 
العقائديين سعباً وراء باوغ هدف شخصي ار تحقيق نزعات بیثتهم . 


اذا ما استثنينا « ببيردي کوننك » في الفلاندر ( ۱۳۰۱ ) و « كولادي رياز » في روما 
وہ ميشال دي لاندو € » العامل ا لاج € في فاورنسا » ل ینم خطيب شمي قط ال عامة 
الشعب € بل الى طبقة الاشراف ار الى اسمى المبن مقام] » كالجواخين في القرن الرابع عشر 
والجزارين في الفرن الخامس عشر € وكلنا یعلم الملائق التي قامت بين سیلفستر دي مديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسبون ابداً من عون البورجوازيين الاثرياء على اساقفتهم 
أو على آل « داتين » » ارباب المصاهرءالارلى في البلاد . وهو مارینو فاليارو » اعد عظام 
الاشراف ايضا » من نقل المعركة الاجئاعية الى البندقة حين ر كدت الاضطرابات الشعبية ؛ وفي 
اوساط الاشراف ايضاً يحنت جنوى عن فادة احزابها . وکا في مولندا » كذلك في بال ومایانس 
کولونما » تحالف الاشمراف الستراسہورغیون مع ارباب الصانم لانتزاع السلطة من اللبلاء » ثم 
مع النبلاہ لانتزاعما من ارباب الصانم . وفي متز » وفتر الاشراف » المتقسمون على انفسهم » 
القادة لمعيال الصانم ایضا . وما كان ارہاب المبن » لولا هذه ا حالفات € ليستطيعوا الاشتراك في 
ا حکومات الدنبة . 
اتسمت الاضطرابات الريضة بمزيد من العنف € ولکنہا كانت دورف 
الاضطرابات المدنية تلاا رنجاحا . وهي انفجارات بؤس وغضب اكثر 
منہا نتیجة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية قد استهدفت النظام الاجتاعي 


الاضطراپات الريفية 


بر مه ؛ وثورة فلاحي « ایل دي فرانس » / تستهدف بلوغ غاية معينة؛ واذصار « وات تيار »» 
بعد الاستبلاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطع لحم ریشارد الثاني عبد الاول ؛ ول بن لثوار 
اللنفدوك « التوشین » لا برنامج ولا قيادة ؛ وورة جاك كاد في مقاطمة « كنت » »۸ تسفر 
عن اة نتيجة على الرغم من الاستباء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالوني! »2 قي الوقت نفسه » 
مزيد من النجاح » ففرد ذلك الى ان مثلہم الاعلى في النحرر الزراعي قد وجد وحدته في 
مساندة البورجوازيين الکاتالونبین . 


ان هذا الصراع الزدرج في سبیل تمرر الفلاحین » ولا سيا في سبيل توصلل اهل ا مہن الى 
منافع ومسژولیات الاروة البورجوازية » قد افضی في النباية الى فشل مزدوج , ففي مرحلته 


۷ھ 


الاولى » اي حٹی السنة ۱۳۸۰ تقريبا ؛ عرف الفلاحون راهل اہن » هنا رهناك » جاحسات 
عابرة . وقد حدث هم ابضا € بتاثر من صعربة الايام » وبجافز من باسیم في الارجح ٤‏ اس 
شمررا براقم التفسخ الاجعاهي و ممموا على اكال التحسينات التي سققوها بالنسبة لمصيرهم . ركان 
ارل من نض باط رک الدن الفلمتكية € وهي اعظم لطورا من الدن الاشرى ؛ ولیساج المشبررة 
بنضاليتيا , امل كانت الاعترافات با ہن كمؤ سساث قد حدت من دور اللسب رالام . رهي هذه 
الاعترافات نلسپا التي ساعدت dite‏ € على الرغم من مقاومة دائمة - هدام سلطة الككوئئية 
في الفلائدر الذي سالده تاج فرنسا - على تجديد ولثبيت انتصار المبن : في غنت © في السلة 
۰ 4 بعد مالسا Wie‏ دامت ۱۵ سنة بين القسارين رالا pl PURE‏ حیث كان الغلية 
للمبن في السنۂ ۱ وحدث الشيء تسه في العسال الزراعي حك ٤ CHE‏ على الرغم من 
JAI‏ الذي اعطته الللائدر مرة اخری ؛ النجاحات ا حر رة بعيد الطاعون اائی سملت الفلاسين 
ينظرون بفارغ العبير الى الائمتاق من تبعية تحرر را منیا جر لیا , ران مسا طااءراب٭ ربشارہ 
الثاني » في سبل ميل اند » في السنة ۱۳۸۱ ۶ هر زوال ما بقي سن الارئفاقات الا sai‏ 
القدمة , 


ان الاضطر ابات التي انفجرت في آن راسد ؛ سر الي السنة ۱۳۸۰ ۲ ران على غير ترابط ؛ 
في انگلارا وھولندا ومدن فر نسا والمائيا الغر ناو في ارياف اللنقدر لا و في پر AE‏ فلورنسة, 
كانث في الارجح بادرة ازمة بلفت آ ندال ذررتها . اخئللت اي اهدالی. ۱‏ کا اختلات في 
وسائلبا ایض : فبنا فتن عدئیة € روهال ثررات شام على نطاق اقلمي ۲ ر تراك في الفلانہدر 
الى جرب اقطاعية ردرلية . و لككن معناھا ET‏ اجتاعي في الدرسة الارل : رهگذا فاد 
ترفقت ماز الى ٹجئپ ريلاتها بالتشفيف CI,‏ من طابم السبل » الذي ائسم به النظام المسلدي ۲ 
لمصلممة عامۂ الشعب , 

الا ان المہن » التي ترصلت الى السلطة سين اشذت قرة لادن پالخظر ؛ اه عسرت كن 
تسين رضمپا الاقتصادي تحسيئا #سوم , زد عل ذلك ان طہقا جدیده من الاشراف فد 
قامت على اثقاض الطبقة القديمة . را تمد احد من دراء للٹغطلب على الس رات المادية alt‏ 
سری تصلب الانظية التعاوئية JUL y‏ اہراب المين في رجه طلاب العمل ؛ ربالاختص۔ار جرد 
الارضاع الاستياعية , ففدت النازهات رالالسات عادۂ بمضة رحب الاسشاط فا الاالجساء 
الى حام رح بكرن ملكا ار امپرا,فکائت القرة السباسية رسدها في النباية من استلاد 
من المملية , 


لبايك 


اللرحة ۳۱ - تشیید کاتدرائہة ( كاتدرائية بورج ) . 


اللوحة ۳۵ - سفیئة ( يرنان يبتلمه الحوت ) . 
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اللوحة ۳۷ - دعوی دوق آلانسون 


` ۳ اہی ہیں یی 


عو ی کات à‏ مم و ب حر کے eme‏ ےپ یز 


اللوحة ge‏ - القصر القدم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر ) . 
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اللوحة ۱۳ - الباب الضخم لجامعة سامشکا ( اسبانیا ) » أوائل القرن السادس عشر . 


اللوحة )) - ا مراء في غراطة ( اسبانیا ) 


اللوحة ه) - ایو زيد والحارث بزوران مزرعة 


اللوحة ٠١‏ - الأمير ماي والأميرة همايرن في حدائق امبراطور الصين 


اللوحة 1۸ - مطبعة 


رسن (شامی 


فقدان اللوازن السیای ف آورویا 


لقد sut‏ التاریخ التقليدي على بعض الخطوط الکبری للمنازعاتالسياسية التي أقامت بعض 
دول الفرب على بعضها الآخر او Lait‏ توازنها الداخلي : فكأن القرن الرابع عشر » بحسب 
هذا التاريخ » قد شاهد في كل مکان زوال الما الاقطاعي » بینا كانت الللکیات تتلس طریقبا 
مترددة وتکد في امتحانها العسير لابتداع الاتظمة وا اؤسسات التي ستففي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التسسیط غير مقبول اذا of,‏ فيه صراعاً واعما ودائا بين مدأبن متناقضین € احدها 
ملك الافي - الاقطاع - والٹانی ملك المستقبل - LUI‏ . فان تحول الانظمة الاجتاعية كان 
بط وناقصاً ول بشعر به الماصرون 4 وقد اكتفي زمنا طوبلا بالاطارات القدية التي لم تطابق 
مقتضبات الحياة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن مبادما ودعائمہا 
ووسائل عملہا » فم تجد في النهاية مرتككزها وسلطتها الا نی عباء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل ابرز دلیل على فقدان التوازن هذا € الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة الادیة » هو تسده 
الازمات السلالية التي افسح لها التاریخ علا مختاراً والتي تحد“د مراحل حياة الامم کا تزيد في 
عنف اهواا السياسية . 


0ء" Le‏ مم ذلك تجنب البحث باي À‏ عن التوافق بين النازع. 

” السلالية ووقائم النظام الاججاعي . فاوروبا مختلفة الاجزاء ؟ و ختلفة 
من ثم اسہاب نزاعاتم! . بيد Lol‏ نستطيع البحث عن بعض العلائق في ردود الفعل المتعاقبة التي 
عبنت » في فرنسا » ثم في انکلترا والمالك الاسيانية » الراحل الرئيسية لمرب الم سنة . کان 
النز اع الفرنسي الانکلیزي العظم سلالیا في ما تذرع به من اسباب وف مرتکزه ه القالونی > ول 
يماد في الزمن الا بعد ثبوت استحالة حل الروابط التي اخضع ها العام الاقطاعي تعايش امتين 
وقفت احداها الآن في وجه الاخرى وانتہت الى مساندة اللکیات بعد ان وعتا شا فشا 
انها امتان ٠‏ وما كانت مبادھة المارونات الفرنسيين 3 الذين نزعوا عن البنات € 3 السنة ۱۳۱ 
والسنة ۱۳۲۱ حق في وراثة العرش ٤‏ ثم آ ثر وا 6 السنة ۱۳۲۸ > ضلیب دي فالوا € الامير 
د الولوه في المملكة »» على « ادوار الثالث » الشاب » مع انه كان حفیدا ‏ طبة امه ايزابيل > 


۰۳۹ القررن الوسطي‎ vi 


للملك « فيليب لويل » » واقرب وریث ذکر للتاج » لتؤدي وحدما الى نشوب النزاع . 
وما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانعتقد » لتعرف Cid‏ راهنا » لولم تقدم لها » في 
داخل ملكة فرنسا € بعض فثات اقطاعبة عبسل صبرها من سلطة ملکية اساءت التصرف 
| حمانا - پعض النبلاء النورمندیین وبعض ذوي الاخاذات البديطانيين » و « ا حزپ النافاري» 
الذي سائد ملالة افرو» والنبلاء الغسکونبون النشاط المتقلبون - مساندة اسلحتها ونجدھا :ففي 
بواتىه مثلا ( ۱۳۵ )» تقرر مصير المعركة عسکریا على يد رؤساء الزمر الفسکونبین. اضف الى 
ذلك ان اختبار قبام امارة اكيتينية واسعة » منفصلة تماما عن ملكة فرنسا وخاضعة مباشرة 
للتاج الانكليزي » لم يدم عشر سنوات , فان شارل الخامس قد تذرع » بدوره » معارضة السلاء 
الفسكونيين لنقض الاتفاق واستند الما لاستعادة سبطرته على الامارة كلما تقريسا . ثم حين 
تجد'د النزاع بدافع من سلالة لنکستر » في مستهل القرن الخامس عشر » وحین ضربت معاهدة 
« طروا » عرض حائط بمقررات السئة ۱۳۲۸ وجعلت هنري الخامس» في السنة ۰ > يتوقع 
صيرورة التاج البه دونما التفات الى حقوق ولي العبد شارل » م يبد هذا ال للنزاع السلالي 
مقبولاً من انضموا الب الا لان تمادي شغور السلطة الملكية وحدّة ارب الاهلية قد جعلام 
يأملون في اعادة النظام على بد ملك حازم dote‏ بلغ سن الرشد. ولکن هذه ا حاولة قد اخفقت 
بدورها ایض : اذ ان هثري الخامس واخاه « ہدفورد » االذين اضطرا لمواصلة الحرب ضد ولي 
المہد » ونظرا اله نظرها الى رئيس حزب 6 قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد با 
الخراب . وهو ولي المہد € الذي امسی شارل السابع € من استفاد في النباية من ابتغاءات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقم قومي . 


اما الثورات الانکليزية التي تصادمت فما قوى اجتاعية ختافة بعض الاختسلاف ؛ فانها 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلم 
به ادوارد الثالث » في سن الثامنة عشزة)نير وصاية امه عليه وقتل عشبقہا مورتيمر ( ١١٠‏ )» 
قد استند في الارجح الى بارونات معادين لکل عشيق ولتعسف اداري رما رغموا فيمقاسته 
فوائده ؛ و لکنه عکس كذلك رد" الفعل القومي على التخليات ا مسل بها في سکوتلندا رأكيتين 
وفرنسا » و كلما املاك واسعة سيوجه الملك الشاب اليها النشاط العسكري الذي قيز به هؤلاء 
النبلاء الوثابون . وهي هزائم الحرب الاولى » التي عقبتہا مرحلة طويلة الامد من ادن »ما “مح 
فولاء النبلاء انفسهم » بعد مرور اريعين سئة » بالانشغال مرّة اخرى بصراع الاحزاب انشغالا 
جعلهم یسامون » في السنة ۱۳۹۹ » باغتصاب هنري دي لنکستد » وهو ملك دون حق وراثي 
ولکنه رمز الباروات الثاثرین على « استمداد » ربشارہ الثاني الذي اخذرا عليه » بالاضافة الى 
ذلك » تسلم برست وش زپورغ الى الفرنسبین والسعي لانہاء النزاع الطویل المد والتزوج مرة 
انبة من اہزاہیل دي فرانس , ولکن السلالة قد فقدت کل نفوذ و ساطة بعد زوال رلاية هاري 
الحاس‌القصیر ٥)فاتیح‏ للاحراب انتټادی في عنفہا وتتیادی في سخطہا٤‏ ولا من حافز محر کپاسوی 


بون 


طموح رؤساما - ریشاره دي يورك وابنه ادوارد — ومن قلاط مجمعپا سوی التضسامن بين 
المائلات وتکتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطحیا) فقد تذرعت 
باعذار سلالیة : زواج هترې الرابم من فرنسة ٤‏ وتأخر ولادة وريثه » وبلادة اللك والخشة 
من وصول ستلالة « بوفور النفيلة » إلى العرش . وسبان عند « صانمي الملوك؛ آنذاك کات 
مرشحہم فارسا CAN‏ او مجنوناً حقیراً . اما الطبقات الاجتياعية الاخری » من بورجوازیین 
ودعاء » وفلاحين وجلين € وملاكين ريفيين حکاء » فیا كانت لتنتظر سوى قیام سلطة حقيقية 
ونباية الاضطرابات » على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثائرين وابناء الزنی المغتصبين والاشقباء الاعداد ملاوا تاريخ المالك الايبرية 
AIT‏ باحقادم واحسادهم وجرائمهم .ومرد ذاك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؛ 
والى انتفاضة قومية ضد سلالة اجنسة » في حالات اخرى ؛ وق غااب الاحبان »6 جرى في 
بريطانيا وفي فرنسا مفسها » الى تأثير الفزاع الفرنسي - الانكليزي الکبیر . فان البداز بين 
0 بير الطاغية € وبين اش من ابيه « هاري دي ترنستار ٩‏ € الذي فصل فيه مصلحة الثاني عن 
طریق مأساة « مونتبال » ( ٠١99‏ ) » قد اثبت ان على قشتالة ان تبقي حليفة فرنا ؛ واذا 
ساعد بورجوازيو لیشیونا » تساندم كافة الطبقات الشعبية وطبقة صغفار النبلاء » على تغلب 
د جان دافيز » » الامير النفل» على المطالب القشتالي بالمرش ( ۱۳۸۰ ) » فقد بدا هذا النصر 
لانکلترا و کانه es‏ لضان حلیف جديد في شبه الطزيرة . اما اراغون ؛ di‏ الرغم من 
مرورها في مرحلة توسع مزدهرة » ل تخل من الاضطرابات السلالبة ؛ کا ان « افار » الصفری 
مد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « افرو » ( ۱۱۲۵ ) . وقد ارتدت تسویة 
«كاسب » ( ۱:۱۲ ) > التي اعطت اراغون لفردیناند قشتالة » ثم زواج ان مذاالاخیر » 
جان الثاني » من « بلانش دي نافار » » طابع امشاشة نفسه الذي تتميز به التسويات السلالة . 
فقد جاء الواقع یذاقضها : لان صبر اراغون وقشتالة وافار في دولة واحسدۃ كان سابقا لاوانه . 
ولکن ما يلفت الانتباه » في هذه الآسي » حدث مميز هو موقف کاتالونیا من جان الثاني ما بين 
السنة 145٠‏ والسنة ۱:۷۲ : فان المطاليين بالعرش الذين استدعتهم € سواہ انلسوا الى اراغون 
او انجو او البرتغال » کانوا انصار صوالح ومشاعر السکان الکاتالونسین الشائرین لانتزاع 
استقلالهم » قبل ان یکونوا انصار قضية سلالیة . 
بين الدانوب والبحار السکندينافية » | تخل ملكة واحدة من 
الاضطرابات السلالبة التي ارتسمت من خلاها احيانا مداخلات شعبية 
قلبلة الاهمية . لقد سيطرت الفوضی الشاملة » في اوائل القرن الراببع Je jte‏ البلدانالشمالیة, 
فنا اخضعت روج واسوج بوحشية “في اعقاب جرية قتل مرعپ ‏ لسيادة ملك فرد » 
المحدرت الدائمرك » في عبد خریستوف الثاني وفلدمار الثالث » الى احط عبود ٹاریخہا : وقد 
رداد احد الکہنة الدانمر کین مراراً 1 نذاك : « ايه داسيا الزينة » ؛ وقد انتهى ملك فلدمار 


مالك الشال والشر ق 
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الرابع الصلح نفسه ( ۰ - ۱۳۷۵ ) » بسقوط کوبنپاغن على ايدي جوش الدت افانسة 
وبصلح « سترالسوند » ( ۷۰ ) المذل des.‏ الرغم من ذلك » فان زواج ابنته الوحمدة 
« مرغریت ».من هاکون ٤ ges À‏ وهزيمة مفتصب تاج اسوج المكامبورغي ( ۱۳۸۹ )“قد 
افضيا الى اتحاد ا يالك الثلات الذي وطدته.جمعية à‏ کلبار » وتتويج اريك ( ۱۳۹۷ ) . ولکن 
هذا الاتحاد قد زال € بعد انقضاء ارہمین سنة € باقالة اريك نفسه , فاتظذت الروح الحزبية في 
اسوج ۲ نذا شکلا قومباً وقدمت فا النازعات السلالیة غذاء حسياً . 


صعب علینا ol‏ نکتشف هعدی ابعد (ae‏ للنسويات الي قام ۳ ماو لاور و پالرسطی»ولاسما 
و لويس الاکبر » ملك L Lara‏ الانجوي الاصل » الذي افضت الفاته الزواجية مع آل 
ھبسہورغ UT;‏ لو کسمبورغ و والساست » الاخبر في sy‏ عن طريق مج وعة من الورائات٤‏ 
الى امجاد اتحاد مؤقت بین ا اقاطمات القائمةبین سپل‌الدانوب والفستول الاسفل. ثم تجددتالحاولة» 
وتحققت جزئا 0 في القرن التالی € على بد A‏ عاحلون المواونة اللنتوانية ۱ ولکن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سيجسمونددي لو کسمبورغ » في هذه الاثناء » قد اجاز التفکیر 
باطیاع ماثلة لسلالة بوسميا . فلا ریب ان هذه الاخيرة 6 التي كان مؤسسہپا الحقيقي « شارل 
الرابم دي لو کسمبورغ 3 » قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطی . واذا مسا حدت 
هذا الملك ان ضحى بصااح الامبراطورية Less sd‏ واهمل التقالید الامبراطورية في ایطالیسا 
وجعل من براغ عاصمة ومركزاً لجامعة جرمانبة - سلافية » فربا فعل ما فعل لانه نظر الى 
ابعد من حدود الامبرا طورية ؛ وقداظہرت قصور خلفائه‌وثررة Lans y‏ الدثيية تداعي مشاریع 
واهية في الارجح ۰ 


وف نطاق اضق الى حد بعيد » تتميز ایطالبا بتعقيدات اكثر تشابكا ايضا لا 
يسعنا ان نستخلص منها .وى بعض ALL LE‏ ففي الجنوب لا توجز مآسي 
جان الاولی دي ابولى Li‏ اضطرابات ملكة نابول » ال سبق وانتزعت منہا صقلا » والتي 
تاشابك فیہا اطاع بلقانیة عادمة السياق يحشع جموح نبلام نصف ابوليين ونصف بروفنسیین . 
اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين سلالی انو واراغون » وانتصار هذه الاخيرة في السنة 
۳۰ > لم يكونا تجرد منازعات بين الاشخاص او السلالات € فبالنسبة لتاج اراغون » بصورة 
خاصة » كان امتلاك شيه الجزيرة الايطالية تلبسة لستطرة 2,4 حقيقية تولف التجارة الكاتالونية 
مرتكزها الاقوی ؛ وان في اقامة جيوش اراغونية في کورسکا الجئويية » وسلب Lu‏ 
( ۱:۲۲ ) اقتصاصاً من هذا المرفأ الكبير لانشمامه الى الانخويين » لدلسلا على وحسدة نادرة 
آ نذا في اوروبا بين الاطياع السياسية والمصالح التجاریة , 


ايطاليا 


وكانت ابطالبا الشالبة والوسطى اشد تعقيداً Cast‏ 6 فقد تعاقيت فما » على غير ظاهر 
منطقي » المنافسات بان العائلات وبين الاحزاب » والحروب والاغتبالات . بيد اننا ندرك 
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المصير المي" الذي اس دفته ا مہوری البندقية » تلك الدلة الاولبغارشة ال ر كزية التي اسثعاضت 
عن خساثرها في , ومائیا على ايدي الاتراك عواقم انکفاءعلی شواطىء الادریائیکی على البايسة : 
فان سرب فراري ( ۱۳۰۸ — ۱۳۱۳ ) كانت الدليل الاول على Le‏ اقليسسة ستلوسع توسماً 
مط دا في الاجبال اللاحقة . الا ان فلورنسا » في مستهل القرن حامس عشر » قد اروت غليل 
اسلاادها عل بيزا » وغدت من ثم الدولة الوحبدة المامة في توسکاتا ٠‏ فوطدت ثروتها . وهڪد 
فان اطباع سماسة الدوجیة والسيادة فد جعلت للمدينة ,التجارية ابعاد دولة اقليمية » Qu‏ اعدت 
اطیاع ااستبدین الجاعمة » في لرمبارديا ورومائيا » صر مائلا للسأطات dû,‏ عبد الامراء 
شا فشيثا تخلف عبد التکتلات البلدية Us.‏ عن الأولين مثل كلاسيکي في‌سبلانو ایام آل 
فسکوني» ولکنه مثل فقط ) فقد واصل « Lil‏ لياور » ( ۱۱۰۲-۱۳۷۸ 0 
و «برابر » واستطاع ان بترك لابنائه السبطرة على قرابة نصف ابطاليا الشهالية » بين الالب 
والابئين » بالاضافة الى اللقب الدوقي؟اما الوسائل التي امنت له ذلك فبي المصاهرات والشتدیات 
والرراثات التي ار کت له او استولی علیہا ہا می » والسجن ؛ والاغتبال » ودس السم ؛ وبلغ من 
رسوخ ومتانة هذه التقاليد البلائية ان آل ساورزا » في منتصف الفرن الخامس عشر » قد 
ساروا على شطى اسلافہم آل فسحكرنئي . اما مصير جارى کان اشد اضطرابا بفعل شدة 
ما ناما من ظپور المثائيين المفاجىم de‏ المضائق ومحر امه » واتقسام اسزابها وطمع الميسلانيين 
بها . ولكنها اعطت LA‏ الذي سبقندی به » باستنسادها بالاجني » اذ انها وضعت 
نفسپا مرئن تحت كنف ملك فرنسا ؛ de‏ السنة ۱۴۳۹۲ حٹی السنة ۱۸۰۹ © ومنل السنة ۱۱۵۸ 
حٹی السلۂ ۱۱۹۱ , وھکذا ارتسم یال ١‏ امير » ماكيافلي بشکل الستبدین » کا اس 
اندفاع هؤلاء وراء الفٹج والس‌طرة قد مال الى تسیط خريطة ابطالیبا السياسية على غرار 
ممارسة السلطة , الا ان شمه الجربرة ما زالت غارقة في الفوضی . رامل الحياة فما كانت اسل 
من ان تشعر ادن » على غرار المدن الالماثية ار المقاطعات السویسریة) باطحاجة الجره الى حسنات 
رابطة اتمادية . 

في ظل استلاف الارضاع الملية المدهش » تراجت امالك رالامارات والمدن في كافة nel‏ 
فان tri‏ اراضما , و سعدت الدر 4 من ثم امام اعباء جدیدۂ املاها علیپا في الر قت 
تسه اصحاپ النظر رات السياسية ) رلا يخلر من المفزى ؛ في قرن à‏ مارسپل دي ہادوا؛ وغلیوم 
او کپام وبقرلا اور سم ؛ ان تتمثل سلالة آل فالرا وسلالة آل لوکسمہورغ » وها ارفع سلالات 
اررربا قدراً € « بلکین مكتببين » » شارل انامس رشارل الراہم؛ اللذين اندرچت رلایتها 
بين رلایات اشد الامراء نزعة فروسية وهمبة في ذاك العبد من امثال « سان له بون » و «شارل 
السادس € و و جان الاس ؛ وسيسيسيوئد , ان في ذلك ارمزاً الى مجٹمع لما يتعرد مفاهم 
الدرلة الجديدة € ررمزا ایض الى التفارت بين ضشامة الاعباء الجديدة االناۃ على عائق اللو لد 
وهزال رسائلہم التقليدية , 
برد شمول دیرمة الاضطرابات راطروب ؛ في الدرجة الاو ی ؛ الى عجز 
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ماوك فرنسا وانکلترا.انفسیم م يجدوا آنڈذالك في موارد الناطق التابعة لهم الادرات اللازمة 
لتوسيع نشاطیم » ولا سپا مشاریمہم السکرية . لقد سبق وتکلشاعن ضعف القوی التي 
استخدمپا اعظم AA‏ قوة آنذاك » کا سبق LARG‏ عن الجبود التي بذلت في انکلترا اول » 
À‏ في فرنسا > لرفع القوی المسكرية والبحرية الى مستوی ا مہام السندة الیہا ولتدريببا على 
فنون ارب الجديدة . ولکنہا جپود غير كفية لانپا قامت على تنظم اجغاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاعبة»حتی المأجورة منها - وهذا ما Gad‏ منذ اواخر القرن الثالث‌عشر - 
الى تسلسل الاخاذات العقارية “ولم تسمح من ثم بتجنید جبوش هامة ولا بالانضياط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحتی خلال النصف الاول من القرث الرابع 
عشر » فقد عند الملوك والامراء في شراء خضوع الاساد الوراشین » واطوول دون تحزرئة 
[لاقطاعات او BUS‏ الى البورجوازیین ورجال الدين » وح في فرض الفروستة على کافة 
الستفیدن من دخل عقاري يتجاوز الشرین ليرة » کا جرت ماولة ذلك في انکلترا . فا حتمع 
المسكري » في نظرهم » لا بزال مرتکزاً الى تسلسل السبادة على الاراضي وا ی روادط التبعية 
الاقطاعية . ولکنہم “بعد ان امست اطرب مپنة » سمحوا بان تقوم وهم روابط تبعبة اخری 
الانکلیز الذين اضطروا » في سيل تقدم جنود مأجورن سیقودونہم الى البابسة تلبية لکل 
مصادرة يطلبها ادوارد الثالث » الى تعمد « فرقة » مأجورة مجندونها بالتعاقد » تتقدم مبمتها 
على الواجبات الاقطاعبة او تتعارض هعبا احباناً . ولکن افراد هذه الفرقة » الذین بلتحقون 
يمن يمن هم الاجر الافضل » ینتقلون من معسکر الى آخر ثل سپولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر الرتزقة الابطالمین . ومع ذلك »۸ یکن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظام 
الاجتاعي » سوی‌اللجوء الى الرتزقة » بسبب عدم وجود جہوش الدائمة ؛ ومن هنا صعوية 
المع بين الجنود الأجورین وبين الفرق الافطاعبة التي اشتبرت باحتقارها « للمشاة الادنیاء » ٤‏ 
ومن La‏ » بالتالي»انعدام تلاحم الجبوش . وهها كان من الامر » فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتجہیز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذية ٤‏ وتعزيز احصرن 0 وبناء‌السفن 
وقوینہا . ولکن عملية واحدة » حتى ولو كانت محددة في المكات وغلوا من الکوارث» وحق 
من المعارك » كحملة ادوارد الثالث على هولندا في السئوات ۱۳۳۸ — ۱۳۰ ) كانت Lit‏ 
لاستنزاف اموال خزینة . کا ان جرد تعہد حامية مؤلفة من ۱۱۰۰ جندي فی « تخوم » كاليه 
قد ابتلم » في السنة ۱۳۷۱ € خس الدخول المادية للملكية الانکليزية , فکانت كل حملة » من 
ثم » تجدد معضلة صارخة کبری : اذ ان مصیر النزاعات کان یتوقف الى حد" بعيد » على توفر 
الاموال او فقداتها . 


ان ما نعامه عن المداخيل العمومية بواسطة ما وصل الینا من حفوظات فرنسا المالية ». 
وبواسطة الستندات الاسبانية الكثيرة » وان ل تدرس بعد دراسة كافية » وبواسطة الحسايات 


ort 


المائدة لانکلترا والدول البورغونبة والمنصة الوقائم اتصالاً ادراً ؛ تظہر بوضوح ان مداخیل 

الاملاك التقليدية قد باتت غير کافبة في كل مکان . فقم_ل حدوث کوارث ا حرب الانکلبزية 
الباهظة التكاليف » تثبت حسابات خزينة « فیلیب له بيبل » عجز اللك عن « المیش ہا لدیه »4 
ولا حتاج صعوبات « جان له برن » او صدوبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابية » مفقودة 
لسوه ا حظ . اما حرکة اموال الخزينة الانکلیزیة » حتی ولو أخدن بعین الاعتبار لحیل الحسابية 
التي تشر"ه وافع التفاوت السنوي بین هبوطبا وارتفاعها » فنظہر » ابتداء من السنة ۱۳۳۹ > 
مزيداً من التضخم نی ا حاجات ارتفعت معه الراردات » التي ثم تتجاوز ۲۰۰۰۰ ليرة حتی ذاك 
العبد» فبلغث ۰۰۰ ۲۵۰ ليرة احماناً» درن‌ان تقل قط»طلاً ما تبقی من القرن» عن ۰۰۰ ۱۰۰. 
ونعلم اخبراً ان الدوقين البورغونيين الاولین منسلالة فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا لسد عجز 
دائم » Ru‏ عرف فیلیب له بون » على الرغم من وضع افضل » سنوات صعبة جدا ایض . 


لعله در بنا اظبار فروق الوقائم ونيز ما لم ميزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا کلہم بالکد 
البومي بين مصاعب صندوق ا ال وبين عجز الوازنة. فان الاموال العمومية » مہا بلغ من سوء 
ادارتها » قد بقبت قادرة على تحمل نفقات مشاريع عظيمة ؛ جود انکلتدا في اوروبا التي 
تحددت طوال خمسة اجبال ؛ ترسم آراغون في المتوسط ؛ تمكن ملك فرنسا » بعد كريسي » من 
شراء مقاطعة « دوفينه » » ودفم فدية الملك جان بعد بواتيه» واعادة تنظم الجہوش بعد شارل 
الخامس» وبذل‌جپود Je‏ ايام شارل السابع € وقکنه كذلك من سد حاجات سلالة 
بورغوئیا ؛ وقيام سلالة لو کسمبورغ اخيراً بعملية اعادة جمع الاملاك على نطاق واسم . ویبدو 
ان امالك السکندینافیة نفسہا » على الرغم من di‏ مواردها البشرية والمالية » قد استطاعت » 
في حروبها الدامة » ان تعبش من املاکہا مدة اطول من مالك الغرب . ولکن ما لا ريب فيه 
هو ان المشاريع الكبرى » سواہ أسفرت عن نتائج دائة او فشلت فشلا ذريعاً » قد ارهقت 
أبدآ اموال القائین بها . فان الموارد العادية » حتی ولو احسن استهارها » أعجز من ان تفي 
يحاجاتها . 

تألفت املاك الملك » في بلدان اوروبا الحتلفة » من عناصر ماثلة : أراضي استغار زراعي > 
احراج » مناجم » ملاحات ؛ رسوم مفروضة على اليبود ( الذين اقصوا تدريجيا عن مالك 
الفرب ) » عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية € رسوم المرور ورسوم ھارك » النقود» 
أمة رئيسة » فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان ھا شان كبير في المانيا وفرنسا حیث الاملاك 
LRU‏ اعظم اتساعا منہا في البلدان الاخری. ثم ان ادارة الاحراج » التي أعارها ملوك انکلترا 
انتباهپم منذ زمن بعيد » قد کالت في فرنسا» خلال القرن الرابع عشر > موضوع اهام متزاید 
حد ده بدقة 6 في السنة ۱۳۷۹ 6 اول تنظم على نطاق واسم تناول اشاه والاحراج . وکانت 
مناجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالمان وللك پوهیمیا ؛ ووفرت اللاحات لدوقية 


oro 


بريطانيا وبررغونيا » AA,‏ الاسبان ایض € واردات عظيمة . وأمنت المارك في انكلترا 
مكاسب دائمة تفوق ال حد بسد مداخیل الاملاك المقارية . وتفسر أهبة مداخ _ل سك 
النقود » وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وایطالبا واسبانیا والامبراطورية » واقل EC‏ في 
انکلترا حیث عرفت النقوه الذهسة والفضية مزیب_دآ من الامتقرار » تأثر هبوط الحركة 
الاقتصادية و ارتفاعپا على السباسة ۔ 


م تخضع طرائق ادارة الاموا » في تطورها ٤‏ لحركة واحدة في کل مکان . الا ان كافة الملوك 
, قد وجدوا أنقسہم امام واجب مشترك قضی علیہم بالحصول على اازید من الال دوفا رقابة . 
استفادت انکلترا من رصد تقالید متأصلة اشتہرت ہا في ادارة مالية آثتت التجارب حسناتها؛ 
ولكن هذه الادارة تخثرت في نسقپا المطرد المتردد » وحال ضبق الاملاك العقارية وعلدة تلذیم 
مداخیلہا € ببدل ثابت » لمأموري الاحكام المدنية » دون استؤار اقوق LOU‏ استغاراً جديا . 
فوجب انتظار ولايبة سلالة لنكستر » الذين ملكوا دون ان يكوا » حتى تلعب الاملاك 
LRU‏ ؛ وقد اتسمت بأملاكبم الخاصة » دوراً اولبا مؤقتا في تقوم اموالهم . 
كانت المالك الاخری امام مہمة جديدة . فان الملكية القشتالبة ؛ بعد ان بدادت قسماً من 
أملاكباء لم تقم لنفسما ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصا على ان لا تفقد شيئا من 
مداخلها ؛ وما اعظم التباين بين صلاحبات غامضة اعطست المسرفين على الاملاك 1 قشتالة 
ودور sut‏ جداً اسند الىالمثسرفين على املاحات الاراغونية» io,‏ سادت زمناً طویا » 
هنا » رقابة الاموال ونظارة دار الملك » وتخصص بعض رجال قصر الملك هناك » منذ أوائل 
القرن الرابم عشر ٤‏ في ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تولف اجه . اما في فرنسا » 
فان القضاة € بعاونهم اباة وضباط الاحراج وامارك » ويخضءون أنفسهم ار قابة غيرههم » فقد 
کانوا رحال الملك Ge‏ . وقد تقدم عليهم صندوق الحزینة وديوان ا حاسبة اللذان حددا Ce jai‏ 
مہامہا الر كزية . اجل ان ادارة المداخي ل العادية » الي bons‏ أنظمة شارل الخامس 
وال « مرموزيه » » قد قاست ما قاست » في عبد لاحق € ما اقدمت علیہ الاحزاب من تبذبر, 
ولکن اموالھا € على | میتہا » لم تعد » منذ زمن بعید » لتقارن بالواردات « غير الاعتيادية » . 
والسبب في ذلك هو ان الامراء » الذين حاولوا في كل مكان استثار املاکہم الى أقصى 
حدود الاستثمار » قد عملوا » في کل مکان Cal‏ 6 في سبل دور هذه الاملاك تفسها . ققد 
انحنوا ٤‏ في معالجتهم بض الحالات المستعجلة » امام SLI‏ ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلوا احبانا عن اجزام هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتبر تراثا خاصاً بهم .ولاس 
القصود هنا معاشات او اعطبات طارثة » التشلي نہائیاعن مداخيل الارض ان یکن عن 
الارض نفسپا احبانا. وبات الرهن نذاك GT‏ ثروات الامراء. فسسه تقطمت اوصال الاملاك 
القشتالية وصار اثبراف الامبراطورية إلى الافسلاس ٤‏ وهکذا فلم ببق لأمير براندبورغ » في 
السنة ۱۳۷۵ » من حقوق قضائبة » الا في ۳۱ قرية من اصل 1۷) اشتملت علیہا املا که الواقعة 


هد 


بن الالب والاودر . حاول الامبراطور شارل الرابع المساء على هذه العادات LE) ll‏ مشه 
في جمع ثروة آل لوکسمبورغ مرة اخری » ولکن الدام نفسه قد أضعف المالك السکندینافیة 
و مالك اوروبا الوسطی ايشا . وکانت الصراعات الحزبية بين ارمانباك وبورغوندین في فرنسا 
فرصة لتبدلات خطبرة في امتلاك الاراضي حاول واضمو النظام الكابوشي ایقاف تبارها . ول 
تنج املاك سلالة لنکستر من هذه الآفة ايضأ في عبد هاري السادس . اما دوافم هذه الافة 
المستعصية فجشم الافراد الذي ساعدته الصاعب المالية الدائمة التي تخبطت Li‏ الحكومات . 
ولکن المستفيدين کانوا اولئك بالذات الذین وجب اللجوء البهم لسد عجر الخزينة . وقد بلغ من 
ضعف مداخل الاملاك ان الدولة قد اضطرت > لتأمين موارد جديدة » الى الامتعطاء والالحاح 
في التسوال » وبلغ من تکرر حاجاتها الاستثنائیة ار مواردها غير الاعتبادية اصبحت في 
النباية عادية واتحبت شحو الاستمرار » وتحاوزت الى حد يميد موارد الاملاك الطسعية . 


كان من الجدير بنا ان نتوسع في دراسة الفروض التي طالا اعتبرت شم" 
الحيل الالبة ٤‏ مع ان امراء ذاك المد قد اعتمدوها في معيشتمم اليومية 
اسب اضطرارمم الى استباف موارد الاملاك او الوارد LL‏ التي لاتجمم الافي موعد متأخر . 
اما القصود ذه القروض فقروض قصيرة الاجل - ان اقرار الدخول € مدى حياة أمير او 
أكثر » پواسطة المدن او مجالس الدول » إ يطبق الا في امارات هولندا - ترتفع فوائدها 


الموارد الجديدة 


پارتفاع ديون الامسير ٤‏ اذ ان المقرضين » حتی المرغين منہم ٤‏ يفرضون آنذاك فوائد bal‏ > 
ورهونات منقولة » والتخلی عن بعض المداخيل. وتشكل هذه القروض Gps‏ غير تابتة هامة جد 
احبانا € وهذا هو وجه ا حطر فما » على ان الادارات المالية تجبل قبمتہا الصحيحة ۰ ولکن 
سواء کان الدائنون رجال اموال ايطاليين استہوتہم هذه ااضاربات الراحة على ما تنطوي عليه 
من اخطار » او مائنین إ تدفم هم pie‏ € او مقرضين مرغمین ٤‏ او مدنا مازمة باقراض 
آموال بزول دخلہا بزوال صاحبها » او ملتزمي املاك بساتفون فوائد جبایتهم » فلم یکن بد" 
منہم للملول کا م یکن أثقل منہم على ادارة الحزائة ادارة حسنة . فمست الحاجة الى موارد 
ابتة تأمنت فی کل البلدان بقنسة الساعدة الاقطاعة : مساعدة واقتطاع ف فرنسا » مدد نقدي 
في انکلترا » « خدمة » في فشتالة . 

لقد سبق ورأينا كيف ان LRU‏ الفرنسية حذت حذو اللكية الانكليزية » في منعطف 
القرنين الثااث عشمر والرابع عشر » وتوصلت الى ارن تفرض على موع رعایاها » في الظروف 
افامة» وخارج نطاق الاملاك او العلائق الاقطاعبة» مساعدات نقدية بستعبضون پا عن ا لحدمة 
المسكرية . اما ان یکون کل فرد قد آلزم نذا ٤‏ حين دعت الحاجة »2 پان سیم مال فی 
الع عن الدولة ٤‏ فپذه قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرن ال رایع عشر مہمة حمل الرأي 

ءام الحرون على القبول بها . فألفت العقول تدريحيا» ولو ببعض الصءوبة» ميدأ شمول الضریبة 
ان ۱ يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدا 4 قد عرفت 


لمت 


استمرار فدية ا حدمة البحرية الطلوبة من غير الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجال 
اللاحقة » فہو جعل « غير الاعتيادي » اعتبادیاء ليس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
ايضاً , وقد استند في فرض الضریبة ٤‏ على الرغم من كيفيات مختلفة » الى الثروة المنقولة بوحه 
عام : المواشي » الحبوب ‏ الزروعات » الاحتباطي النقدي » الديون . اما #'ولات فرض 
الضريبة الشخصة التي جبیت ثلاث مرات في انکلترا بین السنة ۷ والسنة ۱۳۸۱ © فلم تسفر 
الا عن فشل وخيبة امل . وفي غالب الاحبان » فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها € و لکن سرعان ما تحولت ضريبة LR‏ النسبية الى ضريبة توزیم متساو ؛ 
وحدث احیاناً في انكلترا وفرنسا مثا ٤‏ ان معدل الضريبة کان في الدن أعلى منه في الاریاف ٤‏ 
لان تقدير تروة سکان الدينة كان اصعب منالاً ؛ واستندت الضريبة في يلدان اخری » کا في 
أراغون مثلا » الى دلالة ظاهرة من دلائل الاروة كزوج ثيران مثلا . وفي کل مکان ايض » کان 
الطرح والجباية من واجب مث الکلفین انفسهم . ولکن الذین‌سبی لهم وقباوا بتقدم مدد مالي 
قد طالبوا احماناً بالجباية والادارة و الرقابة : فقد غين البرلمان الانكلمزي تکراراً » لا سیا في 
أيام ماري الرایم دي لنکستر » BE»‏ حروب » واخضم حساباتہم لرقابته ؛ وقام مجالس 
الطبقات الفرنسبة € السنة ۱۳۵۵ » بمحاولة ماثلة » وسريمة الزوال ايضا ؛ ولکن محاولة 
المدثلين القشتالبين» ثم محاولة الامارات الالمانية وامارات البلدان البورغونية » في القرن ا لحامس 
عشر » كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثنوية شبه شاملة في الادارات المالية : فرع 
للاملاك وآخر للمداخبل غير الاعتيادية . وعرفت فرنسا هذه الثدوية ايض ؛ فان نظام ال ختارین 
و «فادة » المساعدات » الذي اقرته مجالس الطبقات في السنة ۵ قد دام حتی العيد 
الماصر ؛ ولکنپا تسسة خاطئة لان القصود ببؤلاء الموظفين » ملل ولاية شارل الخامس » 
ضباط ملکیون تعبنہم السلطة » ليس حالس الطبقات اي دور في اختبارم , واذا كان شارل 
I‏ نفسه قد تأثر بتشکك بر ءوهومشرف على الوت فالفی « الاقتطاع » في السنة۱۳۸۰» 
واذا کان جان سان بور ٤‏ رغبة منه في اسقالة النمب » قد الفی الساعدات » فقد استطاع شارل 
السادس € بدون استشارة المجالس » ثم شارل السابم من بعده » بموافقة هذه ال جالس € اعسادة 
« الاقتطاع » والساعدات ؛ فجمعت الملكية الفرنسبة آنذاك € بصورة منتظمة » ثلاث فئات 
من الضرائب « غير الاعتبادية » : الضريبة على الملح التي امست شاملة منذ ولاية « فيليب دي 
قالوا » ؛ وااساعدات على الیضائم ؛ والاقتطاع . ول یکن ملك انکلترا قد توصل » في الوقت 
نفه » الا الى توطيد رسوم ا مار » بنا بقيث الساعدات النقدية رهن استعداد احالس . 

كان € بالنسبة للحکوعات » ارتفاقا حقيقيا ان تدين برسائلپسا النقدية حسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء لم تكن ثورية على وجه التاً کید اذ ان المرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتباعه او رعایاه مهمة الاتفاق فيا بنهم على معدل الساعدة . اما ال فپي اشل 
الى ا حروج من دور العاونن والستثارن لاجل مراقستة الامبر . ولکن متاعب ا حکومات 


"۳۸ 


السماسية والمالية لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : فان تقليات دول القرورتف 
:الوسطى ؛ في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » ترد الى تطورها الاجتاعي قبل اي 
TT 3‏ 

سي ۶ حر ۰ 


ان السبادة التقليدية » Gi‏ تشوشت رویسدا روبد تحت 
ضغط الاحداث الاقتصادیة » قد امست مرتکزاً غير كاف 
للنظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقاريين التي افتقرت 
a‏ حق القيادة بفعل تقدم الدولة » فقدت حتی استقلالها الشخصي . والروابط الاقطاعية 
التي قامت على امتلاك اقطاعة واقسام الہمین للسيد » استبدلت تدر Le‏ بروابط جديدة تعاقدية» 
على اساس مالي » افاد منبا العظماء . اجل لقد کان تأسیس منظیات الفرسان € القرنينالر اسع 
عشر والامس عشر»ردة فعل دفاعبة تاي الحاجة الى تشدید وفاءات مترددةوتر کین‌اخلاصات 
تتعر ض للفقدان . ولکنها ردة فمل باطلة ؛ فان ظاهرة مر كزية سياسية واقتصادية قد حدات 
من عده الاسباد العظمام وجعلتہم اوفر قوة » اي اشدخطراً . ولدینا امثلة لا تحصی عن ابتلاع 
السبادات الکبری للسبادات الصفری وعن تسلط کبار اصحاب الاخاذات على صفارم . فان 
الاقطاعسین الالان قد خضموا تدريميا لسيطرة طبقة عظماء الاشراف ؛ وقد يرز bia‏ التطور في 
ولاية براندبورخ بصورة خاصة ؛ ولكننا نجد الواقم نفسه في امارتي فرنسا الجنوبية > « فرا » 
« وارمانياك € € حيث انتقل ذاك السمد الفسکوني من سيادة الملك الباشرة عليه الى BL‏ 
الكونت » ثم اعوزه المال فل ببق له سوى حق تملك اراضيه ما دام حيا بانتظار فقدان هذا 
ا حق Cite‏ . وهو ا ال » في اطار الخضوع الافطاعي الذي ابقي عليه هنا » ما بربط البشر 
بعشہم ببعض Le‏ اليوم : فان الشريف ٤‏ المدين لامير یتقبل منه الخدمات اللطيفة والاعطيات 
والداخیل » كان اشد تبعية له منه في الانظمة القدية . وقد شکل مموع ه_ؤلاء الزن فرق 
العظماء وازلامہم ٤+‏ ارہ محافظیہم » کان Ji‏ ف انكلترا » لان الزبون كان مازعا ر والمحافظة » 
على صوالح حاميه . 


سار الامراء اخیر ا على نبج الملوك بان احدٹرا في دوهم مؤسسات ادارية le‏ اؤسساتہم 
اختلفت اشکاها پاختلاف الاخلاق القومیة ووضع البلاد السياسي ودرجة الكال التي بلفتها المثل 
الملحكية المستوحاة . فكان هذا الشکل قليل الوضوح في اسيائيا مثلا حيث ل مجد « الرجال 
ALBI‏ » في قشتالة واراغرن » فوقهم » مثل الملكيات المركزية . بيغ كان اعظم بروزا في 
السيادات الالمانية الکثبرة - وقد تجاوز عددھا ال ۳۰۰ نذاك - التي كان لامرام! » على نجهم 
الهج البطر بر كي القدم » الى جاتب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آرائجم الى آراء ذوي 
الناصب التقلہدیة الکبری في کل بلاط » ادارة علية تضم كام الحصون والقضاة والجباة . اما 
انکلترا حبث كان النظام السيدي اقل تجمعا اقليميا ٠‏ فلم تر تحرر العائلات الکبری » الا ہمد 


القوى الاجتاعية ab‏ : 
الامراء 


۹ 


احداث اقطاعات القرن الرابع عشر ؛ وم تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبية في القرن 
الخامس عشر . ولکن لعل مثل دوقية لوكسممورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد جہزت du‏ السنة ۱۳٩۳‏ بدیوان وبكافة الاحبزة اللازمة لادارة درلة » کا تشہد بذلك 
sis‏ ظاتها النفيسة جداً . 

وربا كانت ملكة فرنساالمملكة الى ذھبت فا الامارات الى ابعد حد في تقليد المؤسسات 
الملككية . فمنذ اوائل القرن الرابع عشر کان لكونتية من المرتبة الثائية » ككونتية فوريز » 
دبوانہا وديوان محاسبتہا » وكانالمحلس الکونی يعقد جلسات Lilas‏ على غرار « مجلس اللك». 
ويمكن القول نفسه تقریبا عن الاقطاعات الکبری كبريتائيا وبورغونما وارمائياك وفوا ولا 
سما فلاندر التي حرصت اكثر من اية مقاطعة اخرى » بفعل مركزها الجغرافي البعید عن 
اار کز» عی‌اسناد سباستہا الخاصة الى استقلال وسائل علہا والتخلص جمد الامكان من صلاحية 
البرلمان . وجاء التقليد » کا هو طبيعي » اكثر مطابقة وكالا ايضا في الاقطاعات Gi‏ سلخت 
ALT‏ عن الاملاك العامة اصلحة اشقاء ولي” العهد اللکیین . | 

بدت اقامة هذه الاقطاعات وكأنها تتنافی واتحاه الدولة نحو المركزية » وغدت في الواقع 
شطراً كبيراً على الملككيات » لا سما في القرن ا حامس عشر. ES.‏ ا ماضي٤‏ اي‌الفپوم‌البطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التسجان في القرن الثالث عشر . وكانت الفاية من العہد بها الى 
اشقاء اولیاء العهد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة » التي كان اقطاع املاکپا مكنا » على الرغم من 
انها متنعة البسع أو اهبة مبدثیا ؛ ‏ وکانوا پنتظرون من هذه الفروع اخلاصاً اعظم ثباتا من 
اخلاص ذوي الاقطاعات الکبری‌الآخرین لانه قائم علىروابط النسب .اما sat‏ في القرن‌الرابم 
عشرفپي مدی هذه الانعامات التي كانت الضادة في فرنسا » مثلاء کببرة ہینہا وبین‌الاقطاعات 
الوضيعة التي أمنها القدیس لويس و خلفاژه الى اشقائهم : ارتوا » افرو » کلبرمون » برش . 
وفي ذاك العبد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج فيحالانقراض 
نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة انماء اوروبا٤‏ 
di‏ النصف الاول من القرن الرابع عشر انعم لويس دي بافبير على ابنه ویس باقطاعة مزدوجة 
في « تيرول » و « براندبورغ » . وفي فرنسا انعم جان له بون بنورمندیا على ابنه البکر » 
النعم عليه ببقاطعة الدوفيته من قبل ٤‏ ثم على لويس ہا جو و « ماين » وعلى جان ببري وبواتو 
واوفيرنه » بینا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » ببورغونیا على ابنە 
الثاني . وفی الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابئه البكر امیر وياز واکنتین » ومن ابنه 
الثاني دوق لنکستر)٤ومن‏ الثالث دوق كلارنس » بانتظار ان یجعل من al‏ الصغيرين 59 4,95 
ودوق غاوسستر ds.‏ الوقت نفسه تقریباً € جعل شارل الرابع ایضا » بعد ان امن خلافته لابنه 
البکر فنسسلاس » من متلکاته في براندبورغ وسبایزیا اقطاعات لابنائه الثلاشة الآخرين . 
وقد بجت هذا النبج پواوننا النائية نفسپا » اذ ان لادسلاس الاو ل جاجاون “قد استصوب » 


۰ 


ارضاء لاتجحاه لیتوانیا الخاص ولطموح ابن مہ فبتولد » اقطاعه هذه البلاد . 


ولکن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسمة السلوخة عن الاملاك العامة » التي 
غالبا ما اضفت الیہا وراثات اخری واقتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة 
بورغونا الدهش - كان يمل حل اللك ویشرف وحده على الادارة الحلية وحدث » رغبة مله 
في مراقیتہا وني التملص من الرقابة LRU‏ » اجبزة مركزية : مجلس وديوان وديوان محاسبة » 
ومحاکم Le‏ احیانا . ثم جاء JE‏ بعض اللوك الضعفاء عما تبقی من حقوق LRU‏ » کالنظر في 
الدعاوى الاستثنافية ؛ او مداخيل الضرالب » يكرس استقلال الامراء وشح هم وضع يدم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه » في فرنسا ٤‏ فروع بورغونما وپوربون وبري واورلان» 
وني انکلترا » فروع بوفور وغلوسستر ويورك . وسدب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات » 
لا یزالون » بفعل نسبہم » قادرين على اعتلاء المرش احتالا » وعلى ارشاد الحكومة وتوجیہہا في 
اغلب الاحبان . وقد شہد داك المہد؛لا سما في فرنسا وانكلترا » تعاظم دور ممثلی هذه الفروع 
في فترات قصور الوك الشرعي سنا او عفلا . وقد ظبرت الوكالة العامة في نمرنسا في عبد الملوك 
الاخير بن من سلالة « كاببت»4ثم في اثناء اسر الملك جان» وني السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد امراء العائلة المالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس في أغلب 
الاحبان وكالة Las‏ ومستقلة في مجالس اللنغدوك € وحدث اتفافاً ان تولی الحكم في آن واحد 
خلال قصور شارل الادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين » فکان ذلك مقدمة 
للخصومات التي قامت بين فيليب الجسور وجان سان بور وبين لويس دورليان في بلاط JE‏ 
السادس » وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هنري الادس الذي اضطر » بعد عشرين مئة » الى 
القبول تحاية ريشارد دي يورك. وكان هذا المہد عداً مبار کا للامراء الذبن يمز وا بين مصلحة 
التاج ومصلحتہم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافمين عن « اللك العام » وال رژساه 
احزاب . وهذا ما يفسر » في فرنسا » دكتاتورية آل ارمانماك»وفوضی حکمجان سان بور» 
وثورة سنة ۱٥٤١‏ التي انضم اليما ولي المد لويس نفسه » وقيام حزب ہ الملك العام » بعدذلك» 
و «الحرب المقاء » ؛ وفي انکلترا » تزاحم اعام هنري السادس وحرب الورود . وهكذا فقد 
انفق الامراء » بلقاء منطقي لم يدر في خاد AA‏ المقطعين » وكبار الاسباد وادع وا بفرض 
وصایتہم على اللوك » وهكذا آل انهبار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقيادة النبلام , 


شكلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستامي زماءالسلطة 
ان یدخلوها في حساہم » لان دورها قد تماظم باطراد في 
مجتمع لم بتمكن من تقدير نوها واستدراكه . فبي وحدها من امتلك ا ال بوفرة » ذلك الال 
النقدي الذي عر تداوله والذي كانت الحكومات محاجة LU‏ اليه لتحمل الاعباء التزایدة 
ا ملفاۃ على عواتقہا . و لکن السورجوازین قد جمعوا » اكثر فاكثر ٤‏ الى ue‏ التحارية » قيمة 
à Ki‏ اكددة ؛ فان الدن » التي كانت مراكز ile‏ ادبية ومجبزة بمدارس مستقلة » قد وزعت 


دور البورجوازية السياسي : 


ا 


المارف القانونية بوفور . وضم اشراف الدن الذين سبق الکلام عن اتجاهاتيم الا ولبفارشية » 
احتکار الوظائف الملدية الى احتکار.ا مال والعرة فة , والفت العقول تدريحياً منجوم‌النظام التشلي 
في اعيات وا جالی التي تناقص عدد اعضاغا تناقصا متزاید؟ وفي مناصب القضاء التي سل 
الانتخاب کل سنة من بين الاختصاصيين في أغلب الاحيان € والق اخذ تعبین الاعضاء فیہا ٠ن‏ 
قبل زملامم انفسہم Je‏ تدرجحا محل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وکان من ثأن 
الاشتراك في المعبات » کا كان من شأن مارسة اعمال القضاء » ان بمتق LE‏ اتقنت ادارة 
الشؤون العامة والاشراف على الأموال العمومية . وقد حدت موارد البورجوازبينالاصةواه#ية 
مركزم المادي الماعي وخبرہم الطويلة ؛ بالامراء » مند أمد پسد » الى ضمان مساعدتهم والى 
الدفع pri‏ احا أل ال مراف شين مت الحواحز فيه بين الطبقات اشد هشاشة Le‏ بعتقد 
الناس : فان میشال دي لابول » حفید احد بورجوازبي هل" » قد ارتقی الى del‏ درجات السلم 
الاجتاعي واسی کونت سوفولك فی السنة ۱۳۸۰ کا ان كبريات المائلات البرلانمة في القرن 
الراببع عشر 6 كعائلة « اورجون » وعائة « دورمن » € وقد انلسبت كلما الى المورجوازية » 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطبة التي جمعتہا بها ررابط الز واج والمصاهرة , 
لذلك لم يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازيين » پل اسندوا الهم وظائف مالية 
٤ Lila,‏ وما كان احد لبدهش من ان برى هؤلاء الموظنين الكبار في مجلس الملوك . 

ألفت البورجوازية» والحالة هذه » ببئة ورأيا عاماً كان من الضروري اخذ ہا پعین‌الاعتبار 
ادا واللجوء الها او خشية معارضتہا احيانا . اجل لم بتساو دور الجتمعات الدنية سياسيا في 
بلدان الغرب الختلفة . فاذا استطاعت مدن ايطاليا ت#قرق نظام خليق بدولة حقيقية سیاسیا 
واقلیمبا » واذا تحلت مدن هولندا بذهنية وحبوية اقتصادية استطاعت بواسطتها » منفردة 
احبانا » مقاومة اميرها » ففي بلدان كثيرة وجدت المدن Le,‏ دفاعہا في التكتل : تکتل 
المدن الاسبانية » وتكثل المدن « السوابية » » وتکتل المدن التجارية » مثلا . اما في البلدان 
الاخری فقد امعت صوتہا بفضل اشتراكها في جمعيات الدول . 


اس دخول البورجوازيات الحياة السياسية لم برتد » وا حق يقال ؛ LL‏ 
Lil‏ دونه طاببع دخول الاشراف € ومن الخطل في الرأى ان نرى في و 
جمعیات الدول » الذي بتميز به القرن الرابم عشر » تحديدا لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي 
قد جعل من ١‏ |اشورۃ » خدمة کان من حق السد ان يطلبها ومن واجب التابع ان يؤديها . 
وكان من الألوف » من جبة ثانیة » ان يستطيع الامبر دعوة من يتوسم فائدة في استشارته 
الى مجلسه . كانت جمعيات القرن الرابع عشر اجتیاعات تضم البارونات والاحبار اولا » ولم 
تقر حضور البو رجوازيين الا في عبد لاحق : ولا کان معظم هؤلاء خلائی الملك ٤‏ فان دورم 
الطبيعي كان استشاربا او قضائیاً محصوراً في قضية واحدة او عدة قضابا غالبا ما یکو 
موضوعہا مالا ؛ وکان الامبر يجمعبما حين يطيب له ذلك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 


ميات الدرل 


ot 


الظروف هناك والاندفاع وراء شخصبة فذة احياناً ما جمل بعض ال جعیات تخرج عن احترامہا 
وترزنہا الاولین . وعکننا بصورة عامة أن jé‏ مرحلة تجدید وتردد » مسرحیین احباناً 6 دامت 
حتی منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطا ترد" في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ٤‏ وكانت الصعوبات الادية والسباسية اخرا ؛ في النصف الاول من الفرن 
الخامس عشر » فرصة ثبلت فيه معظم ا معیات اقدامپا ؛ وفي الوقت الذي اخذت فيه النظرية 
المجمعية تتکون في الكنيسة » كانت الروح السياسية قد تطورت تطررا افا لان تدرك شکل 
الدولة التشلي . 


يلاحظ في الواقم تطور تدرہجي في نظام هذه الجعيات الاجتاعي وذطاق نفوذها غراف » 
والدور السند الما . ففي ملكة واسعة الاطراف کفرنسا »لم تعرف سوى char‏ جزئية 
مختلفة حتى قيام « مجالس الطبقات » الاولى في السنة ١484‏ ؛ ويمكن القول نفسه في هوللدا 
البورغونبة حيث تألفت الس الطبقات بارادة الامير » فارتسمت في محل فيليب له وت 
وحتّيزها شارل الجسور . ول مجمع ملك اراغون يرما مجالس قثل مقاطعاته الاربم. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة »لم حدث الا Ce ous‏ في كافة البلدان» وكان في البدء محدوداً ومتقطعاً 
قلبه الظروف ودور المدن , فان ايطاليا » حيث بلغت الحماة المدنية نموها الا كمل » / تمرف 
علي جمعيات الدولة الا في الامارات ذات التقاليد الملكية : البسمون المتأثرةتأثراً بعيداًبإلعادات 
الفرنسية ؛ ونابولي وسردینیسا حيث أفضى الوجود الاراغوني الى قيام جمعيات على شال 
« الكورتيس ».ورد هذا التنوع ایض الى الترددات التي ادت الى ا معبات : فم بف مستشارو 
قیلیب له Ju‏ ارثباكهم في تنظم الاستفتاءات القومية الاولى > ويبدو ان تعبین الجعيات الر-مية 
الاولى » في عبد اولاده » قد تيز جو من الفوضى الشاملة ؛ وحتی اواسط القرن الرابم عشر » 
ترك ملك انکلترا للأموري الاحكام المدنية امر تعبين المدن الواجب استدعاژها الى ا جالس . 
فحدث في فرنسا ؛ اثناء الاضطرابات » ان عبر النبسلاء » بعد وفاة « قلسب له de‏ » » ثم 
الہورجوازبون € عشية هزية بواتببه » عن تصمبمهم على اسماع صوتهم . وجرت الامور بصورة 
ماثلة في اسانما والامبراطورية وبواونما والبلدان السكند ينافية . وکان قد سبق لانکلترا ان 
عرفت هذه التخاحات في القرن السابق ؛ ولکن قدم خبرتما التمشيلية قد ماعدها على ان تحدد 
تدرا طببعة پرلانہا ودوره : فجاء مثلاً « مجلس الملك » يتميز بالعظمة ٤‏ ينضم فيه البارونات 
العامانسون والكنسيون الى المستشارين الاعتسادیین » ولکن يدعى اليه عادة" متلواشراف» 
الکونتبات والبورجوازية الدنية ایض ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الرابع عشر واقم 
وصلاحية مجلسي اللوردات والعموم . الا ان المعبات ل تلتئم في اي بلد CE‏ دوريا » اذ کان 
للامير دون غيره حق الحم في ملاءمة اجتماعہا , 

ان طبيعة الماضل التي بررت هذه الاستفتاءات تتبح تبين طابع الاهمية التدرجية الذي 
ارتدته المعيات LT‏ . فقد قضى تقلبد خدمة « الشورة » إن لا ينحصر حث المسائل 


off 


الخطيرة في اطار ا جلس ا ملكي ا حدود نسیبا » والخلافة في الملك من ا مہا خطورة . وان اقالة 
ادوارد الثاني ملك انکلترا في السنة ۱۳۲۷ء الذي اقر"ه حزب الباروتات الثاثرین ) قد اعتبر 
و کانه Je‏ ارفع البارونات مقام) ومستشاري الدن الطببة » : فقد اعلن‌احد الاساقنة AT‏ 
ان « صوت الشمب انما هو صوت الله » . وهي جمعبة ہارونات ایض ما وافقت في فرنسا على 
اعثلاء فیلیب ا حامس العرش في السنة ۱۳۱۷ » وجعبة اخری ما اعلنت حق فیلیب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو پرلان ما وافی في السنة ۹ على اقالة ریشار الثاني واغتصاب هاري 
الرابع؛ وبرلان آخر ما التف‌حول ادوارد الرابسع في السفة ۱۱۹۱ .و انیا طلب‌ولي‌العید شارل الى 
جمسة قثل الاقالم 0 في السنة ۳۹ تقض‌مماهدة لندن الي اقرها والده الاسبر » AE‏ الى 
المیثات الكبرى التي تعتبر مثلة للرأي العام - البرلان » الجامعات ؛ المدن الطیبة - ابرام 
مماهدة طروا في السنة ۱۸۲۰ . و کذاك فان کبار الاسیاد الاسبانين الذين نادوا باالوك خلال 
الحروب الاهلية » لم بقدهوا قط على ذلك عفردم ؛ فان المثلین ( الکورتیس ) الذين درج 
الملك على دعوة مشلی المدن الى اسجتاعاتهم » قد اقروا ٤‏ نزولا عند رغبة ألفونس العاشر ٤‏ 
سقوط حق اشقاء ولي العبد في الملك في قشتالة . وم الکورتیس » في اراغون وكاتالونيا » من 
ابرموا » في الستة ٤ ۱١١١‏ تسوية « كاسب à‏ واستمانوا بعد ذلك على جان الثانى » في برشلونا » 
حيث كانت URI‏ الفصل لكبار التجار € بنافسين متعاقبين عديدين . وكان لكل من امارات 
الامبراطورية ال ۳۵۰ جمعيتها التي تبدي رأما اثناء ازمات خلافة الاك . والتأمت كذلك 
الجعيات ا نفاریة والبواونبة حين قرٴر زواج بئات لويس دانجو مصير البلاد . ودون ان SAS‏ 
احيرا على دور الجعبات الاسوجية الذي كان على جانب كبير من الاهمبة في القرن الثالث عشر٤‏ 
هل من حاجة بنا الى التذ كير بان وحدة ا مالك السکندينافية الثلاث قد قت بقرار اتخذه في 
کلار » في السنة ۷ > مندوبو المدن والا كاير وس والاشراف مجتمعين ؟ 


وغالبا ایض ما سنحت الفرصة للبورجوازيين باماع صوتم في معرض الماضل المالية؛ فہذہ 
كانت ا برر الاساسي لدعوة المعيات ولتدخل اعضاغا المطرد في الشؤون الادارية والسياسية . 
ومتماثلة هي الطريقة التي حملت الدول تدریجح:ا الى اناطة اقرار الضرائب محق مراقية توزیمپا 
وجبايتها ووجبة استعالها » ثم الى فرض الاصلاحات الادارية » واحيان] الى مراقبة مجلس 
الامير » واخیراً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد أثار موقف البرمانات 
الاتكليزية مشکلة دائمة للبلاط » حتى في عبد اشد AA‏ حزما : فقد اضطر ادوارد الثالٹ في 
السنة ١4٠‏ والسنة ۱۳۷۱ » في سبيل الحصول على مساعدات نقدية » الى التضحدة بوزرائه 
والرضوخ في السنة ۱۳۷۹ لمطالب « البرلان الطيب » 6 الا انه لم يبر بعد ذلك باي وعد من 
وعوده » او انه حمل جمعية اسلس انقیاداً الى ابطالھا US‏ . وحین حصل ريشار الثاني المستيد » 
في السنة ۱۳۹۷ » على مساعدات نقدية لد" ثلاث سنوات  »‏ يفت البعض ان يذكروه يبدا 
القبول بالضريبة وبتخصيصها الحصريللافقات العسككرية . وصنادف هنري ا حامس الصعوبات 
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نفسپا في مويل فتوحاته في فرنسا وآث الاستغناء عن البرلان منذ ان استطاع الى ذلك سبیلاه 
ما بين السنة ۱۱۷ والسنة ۱:۲۰ ؛ وقد حاول هؤلاء الملرك جمیعہم » توصلا الي اطلای حریتهم 
في العمل € الانتحصال على الساعدات بوافقة د مجالس لوردات کبری » كانت استیالتہا اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان الك بين الامراء النقسمین على انفسهم في فترة قصور هنري 
السادس الشرعي » مسشقویا في موقفه يحاجاتهم الدائمة الى ا مال . ونحدث الشيء نفسه » باؤ ی 
حجة » في ایام ولاية هنري السادس الشخصية . 


اما في فرنسا فبي.خطورة المزائم المسكرية ما نقلت الجالين من الصعید QUI‏ الی.الصعید 
السياسي : وان في فشلها الاخير » من جبة ثنبة » برهاناً ساطعا على رسوخ التقالید الملكية . 
فبعد كريسي خاطبت الجالس ملك فرنسا ‏ ل يسمح احد لتفسه بمخاطبته من قبل : « بشش 
الشورة التي افقدتك کل شيء دورن ان تكسبك شيثا ... ان هذه الشورات قد اذلتك » 
اجل لقد حال الاخلاص للك دون رفض الساعدة » ولکن !اساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة ۱۳۵۵ » نظمت الجالس الجباية بنفسها » فاحدثت جباز « ا ختارین » وفرضت عقد 
جلسات منتظمة لتصفية الحسابات . وحدت ما هو اسوأ من ذلك يعد بوائسه » اذ ان رس 
المملكة آ نذا يڪن سوی ولي عبد شاب في سن الثامنة عشرة / قتحن قوته بعد ولل يڪن 
حوله سوی مستشارین عيب علیہم « استبتارم واضاعتہم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاك ٤‏ 
في الوقت نفسه تقریبا الذي عرفت فيه روما « کولا دي رینزو» » خطباء سیاسبین قادرین على 
تبسج ال ماہبر : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان € وشارل «له موفه» ملك نافار , وان 
« النظام الکببر ٠»‏ الذي اق" في اذار من السنة ۱۳۰۷ والذي املته الس اللنغدوك»۸بستهدف 
تقوم التجاوزات الادارية فحسب ؛ بل فرض مجلس وصاية على ولي المد وعقد جلسات 
دورية على ا جالس . اجل ان الحركة التى استندت الى حماس 25 منالمور جوازية الباريسسةفقط » 
فشلت امام ارادة ولي العپد الحازمة € واسدل الستار علبها بقتل اتيان مارسيل . ولکن 
التجربة ستتکرر عند اول بادرۃ ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اسياد زهور الزذبق »الى 
اراقة الدماء في قمعم اضطرابات السنة ۱۳۸۲ » وكات ا جرب الاهلبة » بعد مرور ثلاثين سنة > 
حافزاً للحركة « الكابوشية » . انضمت هذه المر”ة » الى نقابة الجزارين الباریسبین القوية»الجامعة 
التي لم يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والتي ترقبت الخلاص من تقرب « جان سان 
بور » الى الشعب , ولکن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دون) تدغل احالس في الشوون السياسية : ویستازم هذا الاصلاح احداث هرم من مجالس 
تنتخب اعضاء‌ها » وتبسط وسائل العمل » وتقویم الوضم QU‏ “فتتحةى بذلك أدارة سلیمة 
لمصالح العامة ؛ واعتقد ااصلحون مجمپورية من کبار الوظفین تنظم تنظما Cale‏ پرئاسة 
الاك . وهذا ما سيتيح.للملكية » في نماية الطاف » اص لاح نفسپا ہنفسہا دون التسلم پاية 
رقابة . 


+ - القرون الوسطى of‏ 


اشتد كذلك » على نطاق اضیق » في الملدان الاخرى» دور الجعيات السباسي . فان الممثلين 
القشتالین قد طلبوا من اللك » في الستة ۱۳۱۵ » بىاناً موارده » دوت أن بظپروا له عداءم 4 
ثم ادعوا » في السنة ۱۳۱۷ والسنة ۱۳۲۲ » امام تکرر طلب الساعدات » عراقبة جساية 
د الخدمات » . کا ان جعبات » في اراغون و کاعلونیا وفالنسيا » وهي اعظم تطوراً منبا في 
قشتالة » قد درجت على LS‏ وتدوين مطالبها الادارية والساسة الخاصة قبل اي حث قي 
طلبات الساعدة النقدية ؛ وکان على الامير » في کاتالونما ٤‏ ان بقسم باحترام التداپیر القررة ؛ 
ولولا التباين بين نزعات مقاطمات اراغون ال ختلفة » ما تبقی للك اراغون سوي امکانات ضثيلة 
الناورة . 

م تكن مطالب جعیات القاطمات بينة الاختلاف عن مطالب الصناعیین الذين سبق ورأينا 
ان ھیجانہم قد عكر بين آن وآخر مدن ایطالبا وهولتدا . اجل ان اجان المالي » وهو 
اجتماعي اکثر منه سباسي » قد استپدف في Le pull‏ الاولى القضاء على استئثار الاشراف بادارة 
الشؤررن البلدية , الا ان اتحاهه العستی كان مشتر كا مع اتجاه ا جالس : فمو قد استهدف 
توسیم النظام التمشلي وخدمة مصلحة الناهضین به . وان في مثل لاج ومثل برابان » من هذا 
القسل » لدلالة کبری على ما نقدم » اذا اننا نرى فيم) » في آن واحد » ا حرف ترغم الاشراف 
على اشراکپا في الشؤون البلدية ٤‏ و « البلاد » او الجعيات تفرض على الامير الحد من سلطته ؛ 
ويتراءى في الحالين حرص 6 ju‏ به هذا المد » على اعطاء الدولة شکلا محداداً . 

عرفت مدن الامبراطورية وسماداتها تطوراً ماثڈ » في القرن الحامس عشر . فقسد توصلت 
ا الس هنا ٤‏ وهي شبيبة من حیث تکوینہسا بمجالس فرنسا » لیس الى ادارة الضرائب التي 
تفرها فحسب » بل الى اقامة رقابة على مستشاري الدن والامير والوظفین ا حلہین . واتضح في 
المالك الشرقية كذلك مفپوم تثبل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بولونسا بدأ“ ولى 
زمانه في الظاهر » ولکنه ينطبق اجالاً على نزعات العبد » اعني به مدأ الشخصية القومية 
الاضافة الى فكرة التمشل وفکرة رقابة السلطة : ففي مع کونستانس دافع رئیس جامصة 
کراکوفیا » « ضد التوتون » ؛ عن حق الشعوب 6 حت الوثنیة منها » في استقلا سا الاقلبه‌ي . 
رمکذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوميات الناشئة . 


تزعزعت ارکان الدولة بتفکك الاطارات الاحتماعبة التقلیدیةفاغذت 
تبحث عن قواعد جديدة ؛ وتوجب عليها ان تتنظم بغية ps‏ 
رقعتہا والقيام بالاعباء العديدة التي لم تكن هي مپاة ها . وكانت العقبات كثيرة في طریقہسا : 
عقبات تقنبة - هزال الوسائل الادارية والعسکرية ونقصان الوارد - ؛ واجتماعبة - المنافسة 
بين مصالح الا کلر رس والدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسکرية . ففي سبل تذلیلہا » 
انبرى رجالات القرن الرابع عشر » في هذا اللطاق کا في نطاقات اخری كثيرة » جزثدت 
كي یتمکنوا من التحدید ٤‏ ويحللون الناحية الخاصة كي پتمکنوا من اعداد العدة للمستقبل . 


الدرلة تبحث عن نظام 


كاه 


سار الاتجاه العام نحو جمع الاراضي ومركزية السلطة بخطوات تدريحية متعاقبة » فحد” 
ولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدا : الامارات الاقطاعية المنشأ في 
هولندا LOU,‏ » واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا واتكلترا » وديمومة قسام المالك 
الاہیریة والشرقية ٤‏ وسیادات الامراء او الدن في ایطالبا » و القاطعات السويسرية . ویسدو 
اہم م یتصوروا سوی دولة وضيعة الابعاد تنلاءم ووسائل ا مواصلات والعمل التي كان من شأنها 
آنذاكتامین وحدة قمادة قوية . فکانت الدولة القشتالیة او المرتغالية ٤‏ والامارات النمهر لندية 
على تنوعہا » والدوائر الانتخابية الالمانية ممل خير وحدة سياسية ,سبل حکپا,وای‌هذا برد قي 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت علي Ua‏ الرباعي وان je‏ والبندقي ة ودول الكنيسة 
ونابولي قد اعتدلت € وان قبام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا ربا کان اکثر مطابقة 
لاقتصاد لا ہزال اقلیعبا . ولکن الاتجاء الى اارکزیة ٤“‏ في فرنسا وانکلترا على السواء » مالب 
انتغلب على هذه الاتحاهات ا ختلفة » فيا محثت الدول الاخری عن تلاجہا بوسائل قريبة جداً 
من النظام الاتحادي : کمحاولات الوحدة الشخصبة بين مالك اوروہا الوسطی التي سبقت‌الاشارة 
الما ؛ ووحدة السكندينافيين الق عرفت البقاء » وتبسبط الامارات الايطالية » وتکتلات 
المدن والمقاطمات . ١‏ 


ورافق المل" الى التبسيط ميل الى التحديد : فسغا كان رجال القائرن مجمعوت العادات 
والاعراف » كان رجال السباسة يشترعور: القوانين والانظمة ويضعون الدساتير » jé,‏ لنا 
استمرار عملهم ان ری فيه واقم] شاملا . ل بر القرنان الرابع عشر والخامس عشر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في LOU‏ البابوية واللکنات الفرنسية والاتكليزية والاسبانية , 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا € فحسب . ول حققا فقط ملا تشريميا ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انكلترا التي اقرها البرلمان . فان 
مبادهات جزئیة او شاملة ملبثقة من مطالب ا حعبات التمشلية او من حسن استعداد الامراء قد 
اخذت تجہز الدولة بنصوص نظامية . لقد سبق وتکنا عن فشل « النظام الكبير»( ۱۳۵۷ ) 
او النظام الكابوشي ( 4١‏ ) في فرنسا » ولکن مؤلف à‏ حلم البستان » قد حاول ان يداد » 
خدمة لشارل الخامس » دور الملكية في الدفاع.عن « الخير العام » » بیتما تغنت « طريقة انعقاد 
ا مجلس € التي تعود الى اراخر القرن الرابع عشر ) ثم « محاسن شرائع اتكلترا » و د حکم 
انکلترا» للسر « جون فورتسکیو » LR‏ انکلترا القوية التي تلطفہا المؤسسة البرلمائية والحق 
العام , اما كتاب « الاحزاب السبعة » حيث قدم الفکر السياسي القشتالي برناج] استبدادیا 
ابوا » فقد | کله « البحث في مجالس الکورتیس » حيث وصف « جم کالیس » ملكية مطلقة 
تعتمد على جمعية ايض] . اجل اقد تخطت مجالس کورتیس القرن الخامس عشر الكاتالرنية فکر 
مؤاف القرن الرابع عشر » وقد محث الڈل «الاتفاقي » € الذي طلم به الاشراف البرشلونیون > 
في اخشار القوة » عن التوازن بين سلطة الامبر وتدخل المورجوازية . ولکن انظمة کاز عبر 


۷۲ء( 


الكير ( ۱۳۳۳ - ۲۳۷۰ ) قد حدادت القواعد الادارية والسياسية لملکة بولونيا » فيالطرف 
الثاني من اوروہا 

JA‏ هذا الانشغال باستقرار السلطة استجاب اعلان « البراءة الذهبية » في السنة ۱۳٥١‏ . لا 
ريب في انها کر ست عجز الامبراطور » ولکن فضلبا يقوم في انها جمددت محلاء القوانن 
المرعبة الاجراء . فاد عرف » انطلاقاً منہا » من ينتشب ملك الروهان الذي يارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه » وابن ومق وكيف مجري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك لم يصبح تقليدا € فقد عبنت البراءة ايضا لمنتخبین واجب تقدم المشورة للامبراطور 
في جمعبة سنوية . اجل لقد كان ا جہود محدوداً ولکنه نم عن رغبة واضحة في تحديد الادؤار . 
اما نص البراءة » الذي وضعه امير مسبتنبر هو شارل الرابع وفقد وضع بالاتفاق مع المعية . 

ان الدساتير الاولى ‏ الخليقة بهذا الاسم » قد تحققت في الواقم » منذ القرن الرابع عشر » 
في هولندا » وطن كل مبتدع جدید . وتخفي اسماوهم ا ا حتلفة » مع بعض الفوارق » وقائع 
متشابهة . ويبدو ان هذه البلاد قد مضت > دنا التي قیزت بروح بورجوازية متطورة جداً » 
وباماراتها الاقطاعیة التقليدية » برسالة انجاہ حل لمعضلة توزيع السلطة . كان .هذا ال" » في 
جوهره » اعترافاً » يتعهد به الامير عند تولمته » بامتيازات جمعبات القاطعات في ا قلین 
السياسي وال الي ؛ وكان في الدرجة الثانية قبولا برقابة ا معیة ee‏ الجلس والادارة . فان 
« دستور كورتنبرغ » ( ۱۳۱۲ ) و « المدخل البوج » ( 1851 ) في برابان » و « اتفاق 
فکس » » ( ۱۳۱۹ ) وداتفاق انجلور» ( ۱۳۸۳ ) في لباج » هي اقدم النصوص واوفرها طایماً 
ميزاً واطو لها بقاء ایض » حققہا مجتمع متطور » وبرهنت» لا سما في منطقة لياج “عن وعي 
قومي بارز fus‏ . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافية ضبقة جےدا ؛ تقع في 
مفترق اتحاهات متنوعة جداً » تشر ”ف الفكر السياسي في ذلك العصر . اجسل لقد مکنت, 
السلطة » في البلدان الکبری € من التماص من القمود الق حاولوا تقسدها ہا . ولکنها قد 
ارغمت في النتيجة على ان تثبت فيا دورها ووسائلبا . انها لرحلة هامة في تاريخ اوروبا تلك 
التي بحشت فیہا الدولة » في آخر القرون الوسطى € على الرغم من العقبات » وربا بسببها ٤‏ عن 
تحديد واقعپا مرة اغری 


۸ 


رضن ززح 


نسثأة الدولّة العمانية 


کان القزو المفولي » والفتح الداوي الساحق الذي ادى البه » فجوة في كل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شعوب الروسا»بدونه لا نستطیم ان نفہم فهما صحبحاً التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان » بعد ان ارتفع عنما کاہوس الفتح وانحسرت الغمة gli‏ نزلت ها » إ۵ نتسان 
جلما الرصيد الکامل هذه العملية الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع متطقبا) اتفق مع ا رکا 
التحديدية والنیضة الاصلاحية الي قامت بها البونان » اذ ذاك » تحاه اللاتين » وازدهار الدرل 
البلقانبة » في هذه المطفة بالذات من تاریخ اوروہا الجنوبية الشرقية . انبا لفجوة تضطرنا 
للعودة » قلا : الى الوراء » لان مدنيات الاجمال الوسطى المتعاظلة والمتراكبة Can‏ فوق 
البعض  »‏ تعرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث « العالمية و 


١‏ الاسلام في عبد المغول 


لا رأينا بإية سپولة استجاب العالم الاسلامي والبسر الذي استقبل به الغزو المفولي 

7 فاستسل له بکلیته . ويمكن ان نج_د سر هذا » في افلم الذي استحوذ على 
السكان » وا حور الذي رقع فيه واستسل له اسیاد العالم الاسلامي عندما اطلت علييم جحافضل 
الغزاة . فما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل » وم اقوام اعتنقوا 
الاملام » وسبق للعالم الاسلامي ان عرفیم عن كشب » واستعملیم مرتزقة في جبوشه . وراح 
بعض ااؤرےین المحدثين ينزلون باللالمة على الشعوب اللاتينية » لانہا لم تحسن الاستفادة من تحالفہا 
مع الفول ان ل يكن حى الاسلام » فاقله لتقلم اظافره . وقد جہلوا او تجاهلوا ان الفول انا 
عنوا»فينظر معاصريهم» فناء وإفناءكلحضارة او مدنية وقعت في طریقہم٤وانہم‏ في الوقت‌الذي 
راحوا فبه پستمماون نصارى الغرب للقضاء على الدول الاسلامبة كانوا هم يقومون بمذابح اجماعية 


۹ھ 


هائة بين شموب اوروبا الوسطي . فلندع جانا هذه الاماني ا حرقاء ‏ و لنحاول جهدنا ان نفهم 
جبداً ما الذي عناه في الشرق الادنی إقامة النظام الجديد . 

کو"نت البلاد الابرانية والعراق وآسيا الصغرى وما التحق بها من ولايأت مسبحية توابع : 
امثال کیلیکیا وجيورجيا » منذ اواسط القرن الثالث عشر » تحت إشراف الخان الكبير » في 
الصين € الدولة الايلخانية المفولية التي سبطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشمالی من 
ابران . فالكلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح ٤‏ والانشقاقات التي شجرت بینهم » والمد 
الشاسع الذي بلغته موجة الفزو ٠‏ كل هذا ومااليه » اتاح للجيش الذي انکفاً الى مصر ات 
یتنفس الصعداء وان يعيد تنظيمه ليسترد الشام . والحدود التي قامت بين العام الاسلامي والعالم 
المغولي ٤‏ انطلاقا من کیلیکیا الارمنية » كانت تتقاطع عند منتصفا مم الطرقات المؤدية الى 
الال الخصيب € عند اعالي دجلة ونمر الفرات الارسط . وكان من شدة الصدمة وعنفپا انف 
اصبت جميع بلدان الشرق الادنى الواقمة من كلا طرفي هذه التخوم » رة زعزعت منہسا 
الاركان وصدعتہا . وهکذا طلعت فجوة قامت سداً مدیعاً بين العالم الابراني او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابراني ( آسیا السقرى ) والعالم المربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دغل ضن 
الامبراطورية المفولية 6 اصبح » منذ ذلك الحين » فلاة باعدت بين قطي العام الاسلامي اذ ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معہم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انرا من الدماء 
ايها مروا » محسث کان « السلام المغولي » اعجز من ان يزيل معالم هذا الدمار الشامل .من 
الرعاة الر”حل حلوا محل الفلاحين الزارعین . وقد قضی الفتح تماما على فرقة الحشاشين التي كان 
نفوذها اخذ ييل الى الزوال » كا آدتی الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم مسا 
حماته في اردانها الفضفاضة من اببة وجلال ٤‏ ترمز الى الوسحدة الاسلامية . فلم بر احد ایق أهمية 
لتحوفا » ولو صوریا » الى اسباد مصر »ولم يول احد هذا الامر اي اهتام او اکتراث . كذلك 
ادی ا ی تحطیم قسم كبير من الارستوقراطبةالعسكرية واضطر القمم الآخر للبرب والنجاة بنفسه٠‏ 
کل هذ؛ جاء حافزاً على تشجیم الاخذ بالنظام الاقطاعي في البلدان الواقعة تعت‌السبطرةالفولية» 
هذا النظام الاجتاعي الذي اخذت بوادره تبرز OLA‏ القررن السابقة . 


من مفارقات التاریخ العجيبة في هذا العصر € هو ان مصر الي صار 
الامر فيا لحكام وسلاطین من انصاف البرابرة جيء بهم من اسواق 
النخاسة والرق القائمة في الاقطار احاورة للبحر الاسود ٤‏ اصبحت الآن منساط الأمل ٤‏ واللاذ 
المرتجى » والقبلة التي شخصت اليما العبون والابصار ٤‏ وقطب الدائرة في المالم العربي . تققد 
اقام فيها ماليك حکا عسکربا دکتاتوریا » كثيراً مسا تعزض للتمزق والاحن من جراء 
الشاحنات الداخلية بين الاحزاب المتطاحنة على السلطة » تستثمر الى اقصی حسدود الاستغار 
سكان البلاد وترهقهم الابتزاز والاعتصار . وهي د کتاتورية صانت وحدة مصر ووحدة الشام » 
وامدت الحم بادارة حازمة » وبالقوة والنظام Le‏ افتقر الى مشسله او الى يمضه » الکثیر من 


حم الماليك في مصر 


50° 


البلدان ا جاورة . وثقرأ شبر هذا كله بالتفصيل في هذه الوسرعات التي وضعها بعض علياء العصر 
و abs‏ ¢ معظمہم من موظفي دبران الانشام كالةلقشندي الذي اعطانا في کتسابه gen:‏ 
الاعشى » وصفاً دقيقاً وصورة صادقة هذا الوضع . فالجيش یعیش على الإقطاع يمني رسومه 
وتجمم اصالح الجيش € درن ان یقاہلہا ارض او املاك يستغلبا لحسابه اشاص » ودون ان 
لسرب اي ضمف ار وهن في اشراف الدولة عليه » فقد كان ا حبش صارما على نفسه کیا كان لا 
يعرف الشفقة او ال رحمة مع الغیر » جو دقيق آسر . قفي هذا العراك الذي اخذت 
مصر بتلاہیبہ ھ7 المهولي € à‏ تحتمل على ابوابها اعدا من هولاء السیحبین الذين و کہم 
الاپربسون رشابم , فقد استاصلت شأفة الفرنجة من البلاد » ملد القرن الثالث عشر » رشان 
الارمن من کیلیکیا ؛ في الارن الراہع عشر » رلم ببق صامدا في رجهپا غير قبدص » هذا 
at!‏ المسري cl‏ الذي هزی» برجیات السامین عليدهر الذي كتب له ان پقی شوک پیجلبہم 
حق القرن السادس عش , 


فاذا مما استطاعت دولة الماليك والنظام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعيش اکثر من 
ثلاثة فررن » فباهل الراره الرفيرة التي املٹہا التمارة الدر لبة للسلاد . ففي الوقت الذي 
ازدهرت فيه التسارة اابطالبة في الشرق الادنی » عادت مصر تلعب 6 بالرغم من الاشطسار 
الني تمرضت لها من راہ اروب الصليبية € ومزاحمة الطرق التسارية الواقعة نحت رحمة الفول 
ار اشرافہم علیہا » دوراً هاما , صحیح انه كان من الصعب علیہا جداً الحافظة على المقايضات 
التجارية مع الغرب , غير ان کہا الطلق بالحركة التجارية في البحر الاحر والميط المندي » 
سمل من التصار المصريين € ساسرة اثریاہ € آمنوا لدائرة الکوس ارباح) طاف ل ملأت خزینة 
الدولة JUL‏ وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدھاراً سكير ربعشت فیہسا نشاطا بقي 
خبرہ سینا في خواط الئاس يل کرونه ابد الدهر . ولیس الماليك بمسؤولين حدم عن استثفاذ 
موارد الذهب ہم » وانتاسال ذهب السودان الى الابطالين » عن طریق الغرب ؛ فيبقى في 
اسراق مصر » ثقد من النساس الا مر راح يفقد قیمته ویمسر من فوته الشرائیة » يرسا بعد 
يرم , وليس من غلطتهم وسدم ولا هم وحدهم بمسؤولين عن هذا اراب والدمسار الذي نشره 
سوہ مہہ می ستھو ی الضئبة 
اني شلوھا ده فارزحت مالية الدولة رافدحتہا محبث راح السلطان برسباي يفرش احتکار 
SAR‏ الخارجية ٤‏ ثم اضطر في نپا الامر الى ان بتراجم عن تداہیرہ التعسفية هله 
امام استجاجات التجار الصارشة . ولیس من غلطتهم حدم ایرآ » قيام جسر ؛ في اراخر 
الفرن حامس عشم € للاتسالات الباشر: » بين البرتغال من جبة » وافند من جبسة اشری » 
کان في اقامته ضربة قاسمة للاقتصاد السري ؛ فجمل مسر هدفا لاطیاع الاتراك العثائيين . ومع 
ان الفرضى فعلت فيهم فعلئببا » وائسمت ادارتهم بالطل في نواح كثير » فنظام الماليك لم 
يكن اسوأ من غیرہ من هله الانطلمة او الحکومات التي قامت اذ AIS‏ , ققد امحل راہار 


لليف 


امام قوی فاقت اضعافاً ماتم له منہا . واذ وجد نفسه وجپا لوجه مع الدول الاوروبية التي 
كانت بومئذر في ابان تطورها وتکاملہا » وامام القوة العئانية القاصة النامية » فأسْقِط في ايدي 
سلاطينه ول يعرقوا کا لم بستطیعوا ان يحددوا من احواهم واوضاعہم . 


ومع ذلك » فقد جعلوا من مصر سساءة للفنون والعلوم ٤‏ ومشملا Ce‏ للادب . فالاسلام 
السني في مظبريه الفلسفي والفقبي بسیطر بلا منازع على البلاد» والنظام الذي اعلنه الفقبهالحنبلي 
ابن Les‏ والذي واءمفبهبين الجندي وبين « الكاتب » والذي قثل على اه في هذا التطور الذي 
خضعله الوقف»زاد من تعصب السامین ضد الاقباط وغيرهم من الاقليات المسبحية واثار الكراهية 
والبغض ضد التجار الاجانب » مع اشتداد حاجتهم تیم * الذين ن کانوا بتصرفون احباف 
كالقرصان . وقد عم النشاط الفکر في مجالات عديدة اخرى » وهو نشاط تبلور عن ظهور 
9 ا ر کا ر تحديداً » اتجہت » على الاڪ » من مہور 
القراء العطاش لمعرفة . وانصرف اذ ذاك » عاماء اللغة واصحاب العاجم.الی وضع عدد من 
القوامیس العربية الواسعة المستفيضة ٤‏ لا تزال العوال عليها حت يومنا هذا » eu‏ نشط العمل 
في تصنیف المؤلفات التاريخية » حول التاریخ القدم والمعاصر>من الذهي (الفرن الرابع عشر) > 
الى ابن إياس ( مطلع القرن السادس عشر ) » الذي بوجد at‏ كبير بين عملہ هذا والمومیات التي 
وضعہا معاصرون له من اهل البندقية . وبلغ هذا النشاط الذروة مع القریزی ۱۳۹۸ - ۱۸۸۲ 
في كتابه « الخطط » الذي ذکر فيه ما يتعلق من الاخبار عصر واحواها المدنية والاجتماعبة » 
وقد برهن عن عم واسع ونشاط جم » وحب اطلاع شامل تناول معه الكشف عن آثار البلاد 
وخطط القاهرة € ومبانیہا € ووصف النقود المستعملة » والاوبثة والاقلیات الدينية € هذا اذا 
ما ضربنا صفحاً عن اصحاب الموسوعات » کالنوبری ( القرن الرابع عشر ) وجسلال الدين 
السبوطي ( القرن الخامس عشر ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابع عشر) . 
ds‏ مصر "وضمت نہائیا في شكلها الحاضر القصص الشعبية المستمدة مادتها من جميع البلدان 
الاسلامیة ولا سپا کتاب الف لملة وليلة منہا € الذي ترجع منابعه الاولى » الى بلاد فارس قبل 
الاسلام » ثم زيدت عليه اضافات جدیدۃ في بغداد . 


برهن الاسلام ‏ في البلدان التي وقعت تحت الفتح المغولی بوجوه شتى » عن 
نشاطات وحمویات متنوعة » ل تقل قط عا تم له منہسا في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء المفول الغزاة الذين سايروا جيم الاديان » في بده امرهم » اخ دوا منذ اواخر 
القرن الثالث عشر » يعتنقون الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة العسالیة للسكان المسامين الذين 
خضعوا لهم » وبدافع من التركمان الذين قازجت معہم وانصہرت بينهم » اولى القباشل المغولية 
التي دخلت ايران . فقد برهنوا عن تساهل عظم امام جميع الاديان والمعتقدات » درن ان 
یفرقوا عند اعتناقهم الاسلام» بين الشیعة والسنة . ولم مخل هذا الوضع بالذات € من بعض الاش 


٠‏ ايران المغولية 


ری 


على الاملام » اذ فقد شيئاً كان بجعلہ ني اعين الآخرین € الدين المبز او الفضل . وهکذا عظم 
ثان الشیعة وکبر وتطور » بحيث ابح التشييع » بعد ذلك بقرنين » الذهب الرسمي 
في ايران . 


des‏ عکس الغز والتركي » ل يتسبب غزو المفول عن اي تغيير يذكر في البلاد الني اخضعها 
لسيطرته » من الوجبة الاثنوغرافبة . فاذا ما حصل شيء من هذا » ققد جاء من قببل هذه 
الفارقات الغريبة لصالح الاتراك انفسہم . فقد دفع الفول امامہم € fous‏ من الاقوام والشعوب 
التركانية م يلبث ان الف ممظمها وحدات تمازجت بالجحافل الفولية الغازية » التي غطت Lau‏ 
العرم » سيا الصغرى وارجاء الروسیا الجنوبيية » فأمدتها بوجة جديدة من العنصر التر كي 
وصبت فمپا دما جدیدا . وبالنظر لنظام العيش الواحد » استطاع التركان € اکثر من ای قومية 
من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح الفولي » ان يؤثروا على المفول تأثيراً اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثنوغرافي آخر “ وراحوا يمتصونهم » ولم Ge‏ على نقاء وصفاء عنصرم » بمعزل 
عن LLE‏ التتويك هذه » سوى بعض الجوالي المنعزلة . انه وام ا حق » لصير غريب تنتہي اليه 
هذه العملية الجبارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام ٤‏ في جنوي روسيا » باسم التتر او التتار » وهو 
اسم عنی اذ ذاك وأريد به الفول » بيا هم پالفعل قوم من الترك' لغة وعرقا » وشجة . 

وليس من شك قط ان “تنْصل” » في مجالات الحم والادارة » بعض الخصائص رالمیزات 
التي لہا Jill‏ معہم من مواطنہم الاولی » بسا تركت غيرها أثرها البارز حتى في مصر احماناً 
خلال عبد الماليك . علینا ان نتورع قبل أن ننسب او نرد لنظام المفول » اي فضل في انشاء 
هذه الاتصالات البريدية € رمصلحة المباحث والجاسوسية التي انشأوها . لم یکن في وسم هؤلاء 
الغزاة الضالعين الى ما فوق اوفہم في الممجیة والبربرية » ان يقبموا مثل هذه ااصالح . وهکذا 
لا نستطيع الى يومنا هذا » ان نمیز جمداً؛في النظام الذي وضمته الدولة الاباخانية ؛ ما هو من 
اصل ابراني € وما هو من اصل مغولی او صبني ؛ وما هو من plat‏ أصيل . وجل ما تستطيعة 
بهذا الشأن هو ان نتبين € بعض ما استحدئوه » في النظم القضائية والالیة . 

فالادارة العامة بقيت في ايدي الوزراء وكلهم من سكان البلاد الاصلیین » ومن كل المذاهب 
كرشيد الدين الخطيب € وهو بودي اعتنق الاسلام » وفيلسوف تعاطی RH‏ وتولى الصدارة 
العظمى للالمان غازان » عام ۱۳۰۰ .اما السلطان فقد احتفظ انف بقيادة ابمیشوبالقرارات 
السياسمة اللزمة ؛ مستعیناً في مه ؛ بارشادات ا جلس الاعلى للمغل » وسار على قانون 
جنکیز خان . وقد لفت انظار الباس الى بعض الاشاء الخارجية الق استحدثها کالفرمان 
( پارلغ) والاواط العدنية شی انعم ها على بعض القادة » زاخام الذي تمپر به اوررق الدير ان 
( الطرٴة ) والذي پشبه شیم كبيراً الطفراء عند السلجوقبین . وبعد ان ر'سخ النظام واستقرت 
ra‏ » كان على الدولة ان تسیر وفقاً #تضیات الوضم الراهن . فالغرض الذي رمت اليه في 
الدرجة الاو ی » کان استفلاا للبلاد بالسيف والیطش والارهاب 6 حتی اذا ما حل الرعب في 
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قلوب السکان بعد ان اقفرت البلاد وجف منپا الضرع وصواح الزرع ٤‏ اخذت ا حکومة المفولية 
بعد الانتہاء من عملیة الفتح » تتبم نبجا اداريا اکثر انتظاماً من قبل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الايلخائية على قدر ما سمحت به التقالید المرعية * املاکا واسعة وعوائد عنية وافرة . 
فاذا لم تحر الدولة تغييرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليها جباية الضراب منےے عبد 
سحيق » فالاصلاحات التي قامت بہا٤‏ وکا مستوحاة من مغول الصین» اي من الناهج الصشة 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت ما محصولاً اطيب من الواردات» كل هذا لم ِنعقط 
الدولة الابلخانبة من ان تجد نفسہا » في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة للمصاعب ذاتها التي 
تعرضت ها الحكومات السابقة » بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب Coste‏ كبيراً من 
البلاد ٤‏ وتكالب الحكام والقواد المسكريون » على ابتزاز السكان واغتصاہم باسواً الاساليب . 
فامام تدهور النقد € والعجز الذي 'منيت به الدولة » فنمپا عن تأمين مرتبات الجند » راحوا 
بروجون في العالم الاسلامي » العملة الورقية التي نجح استعیاها في الصين € وهي محاولة كتب 4ا 
الفشل ومنيت Lt‏ لقلة دربة القوم وعدم خيرم وعدم تبيئة الناس لها بصورة مرضية.وعمد 
السلطان محمودالغزتري اذ ذاك الى ضرب عملة سليمة . ولكي يشجع جند على استثار الاراضي» 
قرر ان 'بقطع الواحد منهم اراضي: واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
لم يستطيعوا ان حولوا دون تدهور النظام ت وقد قام الى حانب الاراضي gl‏ وقعت مماشرة 
تحت ادارة الدولة € امارات عدة اعترفت لما بالولاء والتبعية » ومع ذلك لم تطبق هذه 
الاصلاحات Gus‏ كاملا . 

من الفوائد التي ادّت اليما الوحدة الفولية » إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مع جمیع‌ارجاء 
LT‏ , والتسامح الديني والسياسي الذي 'عرفت به هذه الدولة » مکن لعدد من الرسلن من 
رهبائیات الدومنيكيين والفرنسيسكان ان یتوغلوا بعیدانیاواسط آسیا وان یقیموا هم مراكز 
للنيشير وابراشات » ثناثرت حباتها من شطآن البحر الادود حتى مشارف محر الصين » حتی 
ان قوافل من التجار الايطالبين » انضموا » لاول مرة في التاريخ الى القوافل الآسبوية التي 
كانت تجوب اقطار اند والصين » وتم Jobs‏ الممثلين السياسين » بين بلاط ا مغول والدول 
السحبة في الفرب . وقد نتج عن هذا » بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات البشریة » 
کا وضع كثيرون من الرحالة الفربيين » ارصافا مثيرة مذه البلدان الجديدة التي وطاتها 
ارجلہم لاول مرة » والتي کانوا لون عنہحا کل شيء » فظہرت لاول مرة في التاريخ کتب 
وصفبة منها کتاب « جامم التواریخ » لرشيد الدين » وهو کتاب أرخ فيه JA‏ وملو کہم » 
من جنکیز خان الى غازان » وللفرس والخلفاء ولملوك الصين وملوك الفرنحة . 

لا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طويلا . فم يمر ثلاشة ارباع القرن حتى 
عادت آسيا الى الانقسام » وأوصدت ابوابها في وجه الغرببين . ففي عبد الوح ia‏ لم تكن 
طرقہا مأمونة السالك»اذ ان الحروب التي قامت بين ا مالک المغولية جعلت سالكمافي خطر, 
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کذلك من ااصمب ان یکون الره له فکرة » ولو تقريسية » عن الحرك التجارية التي سام بها 
بعض التجار الايطاليين . وما لا شك فيه ان الدولة الایلخانية شهدت هي نفسها حركة تحسارية 
اقوی على الطرق التجارية القديمة الا انها عحزت عن ان تعد الى نشاطها السابق € الجركةالتجارية 
في ا حيط اللهندي بعد ان اخذت مصر تسطر علا اکثر فاکثر , وقد استقر رأيها یوما على ان 
كانت استخدمت ہما محارة ]بطالەن من مدینة جلوی . وعادرا الى استعمال الطرق التجارپڈ 
التقلددية : فالی جانب مرفأ طراہزون » نشا الآن على شاطیء البحر التوسط»مرفاً أياس ےووہ 
الواقع في ارمينيا الصغرى ا حاضعة اذ ذاك لمفول . ومن بين الطرق التي فتحت ابوایها للتجارة 
جدیداً » مع انما سبق لها واستعملت بين حدود الصين ور الفولفا » هذا الطريق الذي يصل 
بعد ان مجتاز شمالي حر قزوين والئر كستان » بين البحر الاسود والصين » ماراً بالافطار الخاضمة 
al‏ الذهبية . وكانت المنافسة بين هذه الطرق على أشدها » کا كانت على مثل هذا الوضع ٤‏ بين 
امهالك ااغولبة نفسها الى تسبطر علا . وهذه المنافسة حالت دون حصول المال تلك على ما 
برغبون فبه من الرق » من اسواق القوقاز , ولذا راحوا محاواون الاتصال مباشرة" بالبحر 
الاسود وما بقع حوالبه من الاقطار » عن طريق المضايق » بالاتفاق مع بيزنطية » des‏ اساس 
من التعاون والتفاہم مع الجوالي الايطالية المقيمة في جزيرة القرام . 

فالغزو المغولي ل ابلح مم ذلك » اي خطر يذكر بالحركة الادبية . فالشاعر سعدي انہی 
حماته المديدة في ظل ملوك شب از الدین كانوا خاضعین لمفول , فاللغة العرببة ل تبق اللغة 
الدارجة او المستعملة للتفاهم » والمؤلفون »كا في مصر » کتبوا في كل شيم » كنصير الدين‌الطوسي 
احد علماء الشیعة الاعلام ؛ في القررن الثالث عشر ( ۱۲۷۱-۱۲۰۱ ) الذي اسس مرصداً 
فلكيا في مراغا بامر هولاكو € وحمد الله الستوفي » من رجال القرن الرابع عشر . وقد اثر 
اتساع افق العلوم الجغرافية تاثیراً بالغا غلی ااؤرخین . فقہل رشید الدين » رأين! علاء الدين 
عطاء الجويي € وهو مؤرخ ووال من ولاۃ الفر س من اصحاب الثقافات العالية 0 يضع تارا 
موضوعاً لطائفة الحشاثين » وا مطران السرباني ابن العبدي» الذي عرف ان بو فى في مولفاته » 
بين التقاليد المسبحية والاسلامية € وبين العرببة والفارسية . وامام ذوائب هذا الزمن وا حن 
التي نزلت في الناس » نرى الحماة الدينية » بل لدى السنة والشسعة » على السواء » نحو التصوف 
لیس على طريقة کبار الفکرن » بل بالاحری » عن طریق تکاثر dis‏ ا والاولیساء الذين 
راحت التقاليد و الاساطي رالشعبية »تنسب الهم اله جزات وا جو ارق٤اوعن‏ طريق حلقات‌الدر اویش 
الذين حاولوا» باعما لهم وح ركاتهم »ان يتتصلوابالالوهية مباشرة . وقد كان هؤلاءالدراويش على جانب 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعبية البسيطة » فجمموا كثيراً من الرقوفات والاعطیات , حب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود التي قام بها الفرس لنشر الاسلام في قلب آسبا » بعد ان اعتنقه عدد 
کہیر من المغول والصينيين € ولا تزال ذراریهم على هذه العقيدة ‏ حتى پومنا هذا . 
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والتقالید الغنية التي ”عرفت في عبد ال لجوقرین ؛ زادت غنی ؛ إثر الاقتباسات التي اعذتھا 
عن طریق الاتصال بالماليك والفول . الا ان هذه الاقتماسات قلما تراها تبرز € في هذه الباني 
افندسية الجيلة التي تم انشاژها اذ ذاك کمدفن الابلغان اولجيتو في عاصة سلطنته » في 
اذربیجان » وفي مسجد فيرامين الى الجنوب من طبران » او مسجد بزد الذي شدته احدی 
الامارات ا حلیة » ورسوم الزينة والزر LES‏ والتحلية التي ا کارت من استعیال الفن‌القرنص 
على شکل نخاريب النحل » او القاشاني الازرق » الذي استعمل بلاطا لفرش ال جدران با عليه 
من رسوم نباتية » بعد ان جوٴد صنمه عمال مدينة قاشان في ابران الوسطى . اما التجدید » 
فقد تناول على الاخص € فن تزويق ا خطوطات » وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصبني . 
وقد عرف الفنانون الابزانبون ان يتفننوا کثبر آ في هذه الصنعة فاکثر وا من استعیال الناظر 
الطبيعية والصور البشریة على تنوع بدیم في الألوان وتناسقی جميل » بحیث بز الابرانيون بهذا 
الفن مسا عرف من مذاهب التزويق ایس في العام الاسلامي فحسب » بل ايض) جميع ما بلغ 
البه هذا الفن في الفرب خلال هذه الحقية پالذات . 

وكغيرها من الدول المغولية الاخرى - باسقثناء القبيلة الذهبية التي "حشرت وقتاً اطول » 
فلم تتجاوز الدولة الابلخانية » القرن الراببع عشر . فالى جائب الانقسامات الداخلية التي 
وقعت فی قلب هذه الدولة فعطلت كل LUS‏ فما وشلت كل حركة ٤‏ عجزت عن صهر القمائل 
الغولية في بوتقة واحدة € بعد ان قل" عددها € فمادت الى حباة البداوة القديمة . ول بعد داع 
الفتح يدعوم للاتحاد مع عناصر السكان الاخرى .وقد حال الرجوع الى حياة البداوة » في بعض 
الولایات » دون الابقاء على ادارة مالبة صحبحة تؤمن جباية الضراثب والرسوم الفروضة على 
مرافق الزراعة » واکسبت القبائل التركانية والفولية والکردية نفوذاً فاق بکثبر اللفوذ الذي 
نع به « الجيش النظامي » . فاينها جاء المغول اقل نسبة عددية » برزت ااطسالب القرمية في 
الولایات » وقام يفذها فريق من ذوي الأطباع . وھکذا ل تلبث الدولة الايلخائية ان توزعت 
الى دویلات وامارات » صاو قسم منها الى ابنء البلاد ٤‏ کا صار القسم الآخر الى امراء التركان 
او المغول . فقد سبطر التركان في الولایات الفربية » واصبح ثمالي العراق وآذربیجان وارمشا 
طوال قرن واکثر » مسرحا لنافسات دامبة بين الاتحادين التخاصین ها : « اطروف الاسود 
والطروف الاديض » » فکان احدها على الذهب الشيمي » کا کان الآخر على المذهب السفي — 
وهي منافسة احندمت واستطالت > فاثرت من پعض النواحي » على تکون الدولة العقائية › 
وعلى إنشاء ابران الحديثة . اما ما تبقی من ابرات » فقد بقي ساثراً وفق) للتقالید الى عمل بها 
من قبل » ول خرج عن الصده الذي رسمته له الدولة الابلغانسة الا في التقسم السباسي الذي 
اصاب البلاد اذ ذاك . 
كان الاسلام قد سيطر على دول اسلامية اخری ‏ تقم الى مسا 
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التر کستان » ودولة AUS‏ او القبية الذهبية في روسيا » ولکن لیس کا هي ال في ابرا 
تحت تأثير سكان البلاد الاصلمان الاکثر عدداً نسم » ولا تحت تأثبر الاتصال بالاتراك الرأحّل » 
اذ ان قبائل الترکان التي استوطنت هذه الناطق » کان اعتناقہا للاسلام لم بزل جزثیا » وطري 
المود . ان انلشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات € الذي كان ابتداً منذ عبد بعيد 
استمر بعد الغزو الفولی » واشتد على الاخص بين الغول » إذ رأوا في هذا التضامن الديني املاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية التي اناحت هم ان یتحکوا في روسیا € وباقوام الروس الوطنبین » 
الذين كان اعتناقهم لفسبحیة سطحيا . ومپا يكن » فان اعتناق سکان هذه القبائل للاسلام » 
سجل في عبد الغول » خطوات حاممة لا تزال La ET‏ بادیة لدوم » في هذه القاطعات الواقمة 
ضمن الاتحاد السوفباتي البوم.فلر یتہب عن‌هذا الار تداد ظبور مراکز قوسة للثقافة الاسلامبة» 
ووحدة المقيدة ٤‏ م تفد یا في حفظ الوح ددة السياسية . ان مفول القبيلة الذهبية » الذين 
0 عاصمة لهم مدینة سرائي الواقعة على نہر الفولفا السفلى » دانوا بہقامہم الى القرن السادس 

عشر ٤‏ اعد م قيام خصم قوي في دج , اما ملکة جاغاتاي » فقد داكت معالمها واستحالت 
nes‏ رٹ الرابع عشر . 


ترك الفتحالمغول أبر ز آ تاره وأعقها على الاطلاق»ولر بصورة غير مباشرة» 
في بعض البلدان الواقعة وراء حدودہ ؛ ولا سما في افند وآسا الصفری . 
استطاع خلفاء الدولة الفزنوية الذين دوخوا القاطعات الواقعۂ الى الشمال الغربي من افند » اك 
یضیفوا الى هذه الولایات» تباعا € منذ أواخر القرن الثاني عشر حتی مطلم القرن الرابع عشر٤‏ 
حوض پر الغانج والبنغال والقسم الا کبر من الد كن € فکادوا يحققون پذلك وحدة اند التي 
مزقتها الشاحنات الداخلیة رعرضتها لانقسام . وهکذا ففي الوقت الذي توقف فيه الاسلام 
عن التوغل عمودیا » راح بتسم Gil‏ پفتوحات جديدة . رأينا رد الفعل الذي قام به سكاف 
البلاد الوطنيون» امام هذا التوغل gel‏ البطي ماو كيف انهم انکفاوا على أنفسهم “واستمسكوا 
بضراوة € محضاراہم القدیة الاحجرۃ . وقد فرض الاسلام على هذه الماعات التي كانت اقل 
تطوراً سياس في أوضاعہا٤‏ ماکان له من تنظم أسمى » ونظامه العسكري القوي » ومذاهبه 
الضر ائبیة انی كان ee‏ من العالم الاسلامي » نی الغرب . وقد غکن أتباعه في افند » بعد ان 
استقرت أرضاعہم » ان ينشئوا مر کزاً للاشعاع احضاري > ل يبق بدون تأثير على ال نود الذين 
ما لمثوا مستمسکین ٤‏ يبل دنرم ٤‏ کا هو شأن من کان منہم في وادي الفانج او السراد الاعظم 
من سكان الدكن . ہر الول سمل ا رتو لك حت الحند هاا من شر متخ ران 
م تنج من غزواتہم ¢ وأصحت ملاذاً للابرانيين hs‏ فم . ولذا جاءت الثقافة الاسلامتة في 
ا مند ثقافة فارسية الطابع » ابرانية السمة » على مذهب السنة » اذ ان ا مغول في ابران کانوا حماة 


اند الاسلامیة 


الشبعة . وقد طلعت علہنا في هذا العپد مولفات مبمة € منہا تاريخ الدرل الابرانية والاسلامية 
في الهند » الذي وضعه الجوزجاني » في القرن الثالث عشر » والقصائد التي وصلت الینا من نظم - 


CA 


أمير سرو , وعلى عکس ذلك فالفنانون الوطنیون الذين کانوا في خدمة سلاطین دهلي ٤‏ | 
پقتبسوا من ابران سوی رسوم تزيينية ثانوية » والدافن والساجد التي آنثأها جاءت کلبا على 
طراز هندي . 
کی قد كان للفتح الفولي » تأثير بالغ على آسيا الصفری » اذ La‏ - ولو من 

1 بعبد - الظر وف المساعدة لبروز الدولة الەثائیة وتطورها. فبعد ان نال المغول 
من سلجوقیي بلاد الروم » لم يعمدوا قط القضاء على حکومتہم وتشكيلاتهم الادارية » يبل 
فرضوا علیہم الولاء والتابعية » وأازموم بتحمل القسم الادنى من ارد جيشهم , وقد ساعد هذا 
النوع من الحمایة التي أقاموها » على شد أواصر العلاقات » بين السلجوقمین وبين ابران» كا ساعد» 
من جبة ثانبة ٤‏ على لشر الاشعاع الثقاني الابرايي قي ديارهم بعد ان اخذت بوادر هم ذا الاشعاع 
تبدو للعبان في أواخر عبد الدولة السلجوقية. وھکذا استطاع جلال الدبن الرومي» في القصائد 
الصوفية التي وضعها » وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم » ان ينشر عن طريق 
فرق المولوية » النزعات الصوفية التي حملبا ane‏ من خراسان » قبل ان حقق المفول فتوحاتهم 
الداوية . وهكذا افترشت ارض آسبا الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس التي شجع على 
بناا وتشيدها الوزير فخر الدين علي » فازدانت پا معام كل من قونبه وسیواس واماسيا » 
ضاربن صفحا هنا € عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول » ولا سیا 
هديئة سيواس التي قامت على مفترق الطرق التجارية » من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
الرافی» التي أفضت الى الدولة الايلخانيه . 

ومع ذلك > فالفول مسوولون» الى حد بعبد» عن زوال تر کیا الاولى » من مسر التاريخ. 
فالاندحار الذي GE‏ بهم € والشاحنات الداخلية الني قاءت فيا بينم € والذهاب كعادتهم » الى 
تبديز» للظبور في بلاط سلاطینها » كل ذلك بالغ في انهاك السلطنة واہہانہا » فقفى عليها وأزاها 
من الوجود » في مستہل القرن الرابع عشر » ss‏ ضجة او ضجيج . صحيح ان المغول حکموا 
البلاد حتی عام ۱۲۷۷ » بواسطة سلجوتي ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول » مجسع 
الوسائل » ان يحافظ على التقاليد التي سار عليما الحم السابق , الا ان مقتضيات الدولة 
الذي ل تقدم Sous‏ عنه الا عندما كان الامر يتعلق بمصلحتها مباشمرة . ول يلبث البرفانة فخر 
الدین علي وغيره ان راحوا يقتسمون الولایات التي تألفت منہا الملکة قديا » فما بینہم ۰ Les‏ 
أنكى من هذا كل وأہم هو ان التفسخ الذي صارت البه السلطة » أفادت منه المدن ومنظیات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضولیا » في القرن الرابع عشر » ظہور منظیات » 
شابہت من دعص الوحوه ¢ الظیات الي قامت في الغرب تحت اسم Communes‏ او بلدبات € 
والذي‌استفاد بالاكثر من هذا الوضع مم الترکان الذين كا نأصبح من الصعب ردعہم وكبح جماحہم 
في أواخر عبد الدولة السلجوقية , ففي الوقت الذي أمكن فيه السيطرة عليهم واطد مان 


86۸ 


شكيمتهم في الولایات القلبية او الوسطی » كوا من التحرر في الولایات الدائرية » حبث کانوا 
بمعزل عن کل رقابة في جبالهم الوعرة المسالك والصعبة النال» او کانوا يلوذون باللجوء الى داخل 
الاراضي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت Le‏ هي امارة کرمان التي 
استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام الترکان بثورة عامة استطاعوا مما 
الاستيلاء على قونية ٤‏ اتهم البرنامة بتدبيرها فح عليه بالوت حالاً فاحدئت ردة فمل لدی 
الفول الذين تساموا الادارة وأدخلوا علىالبلاد بعض نظمہم الخاصة. الا انهم لم يأخذوا اجراءات 
حذرية à‏ ضد الترکان القاطنين في الولايات الدائرية . رقبل غروب شس القرن الرابع عشر » قام 
عدد من الامارات الاخرى Lau ٤‏ على الحدود الببز نطبة» أسس احداها الامير عئان» المؤسس 
الحقيقي لدولة الاتراك السمنیین . 
ان تحرر DEA‏ واستقلاهم أدى الى نتائج مہمة جداً » سواءاً في داخل LT‏ الصفری او في 
خارجپا . فالنزعات الاجتاعبة والصوفبة الى برزت في الأوساط التركانية » ساعدت كثير؟ على 
ظهور طرائق دينية لاقت رواجا اکثر ما لافته المولوية » منها مث البکتاشة » وهي طریقسة 
لعبت دوراً بارزا في التاريخ éd‏ | يكترث أسياد اناضولیا الجدد كثيراً للثقافة الايرانية التي 
م تكن في نظرم لتعني شيا کبیر؟ € مم العلم ان هذه الثقافة الفارسية بقیت ذات تأثير حیق في 
, البلاد مدة عدة اجيال , وهکذا ل تلبث ان اصبحت اللبجة التر LS‏ هي اللفة التي استععلت à‏ 
٠‏ هذه القصائد الصوفية او في روایات البطولة الى راحت تمجد انتصارات الترکان , وهکذا كانت 
فترة الاحتضار الطویل التي مرت بها تر کیا الاونی » الفرصة المؤاتبة للشعب التركي ليمي فيا 
. نفسه ويستفيق فيه الشعور القومي » ويتعرف الى ذاته » ويفقه حقيقته » وهي بقظة شعورية 
: كانت ها Lai‏ كبرى , 
és  :‏ الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانية » النشاط في قلب « الغراة » وحملهم على 
الوقوف موقفا شنا من المسبحية البيزئطية . فأمام التخوم والحدود الخالية من كل plis‏ محمبپا 
ویقیہا شر الغزوات » راحت هذه الامارات الدائرية تفضم fus‏ فشیٹا من جنبات الامبراطورية 
البيزئطية ٤‏ بشد من ازرما عناصی خلت عن مرا کزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
الفول » وأخذت تتجمع وتتراص» ضامة بين صغوفہا أنشط الوحدات الٹر LS‏ وأكثرها حيوية. 
رعندما انہارت الدولة الاپلخانية» ‏ یکن بوجد؛في المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شراطیء حر ايحيه » سوی جاعات ترکانیة » خشنة » كانت في سل انشاء كبان يختلف كلا 
Le‏ كانت عليه الدولة السلجوقية , 
أ قبل ان قبل مس القرث الرابسع عشم الى المغيب » تعرض الشرق الار سط 
الدرلة Use‏ 
1 رات جديدة عنيفة زعزعت أقطاره وتركتها خرابا يابا . فن ملكة 
جاغاتاي التي فقدت كل ماتا الفولية وأصبحت تعبیر] عن هذه اللہجات التركية احل 4 في 
, أواسط آسبا» لم ببق سوى معام دمار متر ام بعضا فوق بعض, وهذه الدن الابرانية التي كانت» 


۵۵٩ 


میا مضی € فخر البلاد ومنارها. عانت اذ ذاك» من الاحن وا حن ما م تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطمة خراسان التي بلغت شأواً عاليا من الازدهار» فیا مضی € اصبحت البوم قفراً بلقا بعد 
ان خربت فما شبكات الاقنبة الزراعية , والسکان بعد ان حصدم الفناء بالشرات لشدة ما 
تعرضوا له من ضربات وويلات رزحوا تحت نير ثقيل من الاستثار البشع والاستعمار الجشم » 
على يد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضين » استسك الاول بأعراف 
البدواة وتقاليدها » کا حبذ الآخر الأخذ بأسباب حياة الحضر . ومن هذه التربة» طلم المفولي 
التركي تيمورلنك او تیمور الاعرج » هذا الفول الختول الاكول » التعطش Lys‏ للدماء 
وا ال بالحرية والاستقلال » الخشن المس والوحشي الطباع » الا انه من آنسغ من أطلعهم 
التاريخ من رجال ا حرب » والذي عرف ان مجمم بين تقاليد جنکیزخان وفضائل الاسلام » 
فجمع حوله Ce‏ لجمبا؛عرف ان يثير ماسه ویلپب شياله » وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع » في اواخر القرن الرابع عشر » هذه الرقعة من الارض المتدة من أواسط الروسيا الى 
شمال الحند » ومن أقاصي حدود الصين حتى آسیا الصفری والشام » بالخراب والدمار ويسقيها 
بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح all‏ انه لن یتم له انشاء امبراطوریة راسخة الاركارف 
وطيدة الاسس والبنبان € مال یةمہا على قواعد مدنیة متينة ٤‏ رما لم برتفع فيها للعلم والفکر 
والفن حرمة وقباب عالبات وسلطان » فماشت عاصته سمرقند عهدا من الازدهار والاشعاع 
الفكري» لم تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين الحنيف ويرسخ ا رکانه واتخذ 
منه 'تكأة لیتاہم فتوحاته € واعتمد في اعماله الحربية على نظام النقشبندیة € فادهش العام 
وخبلہ بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية » فالذين ترجموا له من الابرائمین ٤‏ اشادوا 
بذكره کیا اشادوا با آسي العظام والفتوح ات العراض » التي درح قيبا السام كما ذکرہ 
بالتفصيل € ابن خلدون الذي قابله بدمشق » والکاتب الاسباني المسيحي کلافسخو وهذا الرجل 
الذي هزم امام انقرة » “من لم ہزم » وأرغم في التداب انف السلطان العهاني بہازید » کان‌اعجز 
من ان یاتی عم يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنکیز خان . فقد انبك دولة الاترالاالعغانیین 
LS‏ اميك درلة الماليك ودولة دهلي في الهند . حتی في ابران نفسہا حیث استطاع خلفاژه ان 
یقیموا هم دولة ومثلہا في التر کستان»م بستطع هو ان يقم سلطة سياسية جدیدة .وقد |ستەجم 
الدموريون بعد موته بقلیل ( ١1٠6‏ ) وعحزوا عن ان مجددوا ايا من ااوسسات التي "عسل بها 
في الشرق الاوسط » من قبل . وقد شاءت الصدف في الوقت الذي كادوا فيه يفقدون كل 
ممتلكاتهم » ان تساعد احد lle‏ على ان يؤسس في at‏ خلال القرن السادس عشر » 
الامبراطورنة الموحدة ال عرفت بالمفول الكبير . 


وقد اظہر تبمورلنك وخلفاژه من بعده » بذخا PS‏ € » كا رعوا الآداب » والفنون ٤‏ 
واتاحوا للفن الابراني ان پتطور ویتکامل € وان یکمل الانجازات التي كان اخذ بها من قبل » 
کپذه الابنية التي شدت في ممرقند تخلب دا لذكرى تيمور » ولا سپا ضرځه : « غوري مير » 


CU 


الذي نظله قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التي غصت بالفنانین والعاماء بشما شاه 
رح » وحسين بسکرہ في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن ابران الكبرى : 
کتبریز وشيراز » بالساجد والضرائح الضخمة » ومسجد مشہد » ومذه القصور والصروح 
الفخمة - اذا ما اردنا ان تأخذ باقوال الرحالة - التي ”شئدت فی هذه العواصم التي اصبحت 
مثوی لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه المباني وفف( للطراز التقلبدي وفرشت باحسن زينة 
تعلوها القباب » وهي من مستحدتات العہد . وجدير بالذكر هنا ما بلغه من زخرفة الکتب 
وتحلیتہا بالنقوش والرسوم . وقد اشتپرت‌مدرسة هراة المنية في القرن الخامس عشر ال اطلمت 
الفنان بپزاد ( ۱٢٥١‏ - ۱۵۳۹ ) الذي 'عرف بالرسوم والصور التوضيحية الدقيقة التفاصسل . 
ومن ا خطوطات التي زینہا بريشته : ہ تسمورنامة » و د البستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
البعث الايطالي . وارتفع رسم المناظر والشاهد والصور الشخصية » الى الاوج . وقد ازدهر 
الادب الفارسي بالروائم التي ظمرت في هذا المہد٤نی‏ التاريخ مير خاوند (۱۱4۳ - ۱4۹۸) الذي 
وضع : ده ts‏ الصفاء » وهو تاريخ عام » وذور الدين جامي ( ۱۸۱6 - ١155‏ ) وهو شاعر 
وفقبه اسلامي . وهذه الجداول ازج الفلكية التي وضعپا اولغ بك ( او ألح بك ) تشہد 

0 على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي‎ Cite 
» انطلاقة وثابة في مقاطعة جاخااي » ولا بزال علي شيرنفاي » يعتبر لليرم شاع را وطنيا کبیا‎ 
عنہا هئه الدولة الاسلامية الق‎ Lys في نظر ترکان التر کستان . وهي حدوية مدهشة برهنت‎ 
يها » او تقوم بفتح‎ Bas عرفت » على مدار التاریخ » ان تجدد من شبابها » بعد کل داهية‎ 
الديك . فزوال الدولة‎ Las جدید مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التركستان كأنما هي‎ 
التبمورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذيراً بتغلب روح المداوة من جدید » على تلك‎ 
البلاد » في الوقت الذي اقفرت فيه طرق التجارة ومسالکپا في هذه المنطقة » واصحت لا‎ 
» شأن لها بعد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر‎ 
الامر الذي حمل معہ نهاية الدن والحضارة التي كانت ازدهرت في هذه البقعة النائية على الفارة‎ 


وهذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطع عسلاقاته مع مصر وبلدات 
الشرق الادنی » کان بعيش منكفثا على نفسه » مستمسکا بمری حضارة 
بقیت مزدهرة € مشرقة » في كثير من جنباتها » بالرغم ما تناوب علیہا من لحن والإحن وترام 
عليها من الخراب والدمار فأفل نجمہا وخبا ضوؤها » ولو جزشاً . فمند هذا العبدحتى الفتح 
المثماني في القرن السادس Gt te‏ الفرب الاقصى منقسیا على نفسه ؛ الى ثلاث دول اومالك: 
ھی مملكة تفسان » فی المغرب الاوسط » الق صار الامر فبہا الى قبائل بدوية رتعل » ضاربة 
في منطقة جيلية ؛ والدولة الحفصية ( تونس وقسطنطینة ) » المستعربة ) والدولة as‏ 
(الفرب ) قوامما البربر » التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ » وبنیت شا حضارة جمعث بين 
طباع الريف والمدينة . اما مملكة غرناطة التي عرفت ان تحافظ على کیانہا وقوامہا حق اواخر 


الغرب الاسلامي 


٦‏ - القرون الرسطی للك 


القرن الخامس عشر ( ١447‏ ) » فقد اقامت فا علائی رطيدة مع دول افريقية اضفت علیہا 
جميعا » كثيراً من التشابه والتجانس € و كلما على الذهب‌الالكي الذي كان یدرس في الدارس 
القائة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه امهالك جات دينية » صوفية حظبت بنفوذ 
في جميع ربوعها » عمادها القوافل السودانبة التي كانت تحمل معا الذهب . كا كانت تعتمد على 
النجارة البحرية التي كان معظمها بید الارروبيين » فتتمرض من‌وقث لآخر لقراصنة الجمزائرپین 
عليه الحضارة الاملامية في الاندلس . 


في الطلبعة من هذه الآثار € Gb‏ قصر ا مراء ؛ في غرناطة » عاصمة الدولة النصرية (القرن 
الرابع عشر ) » وقد فاق هذا القصر يمال هندسته وزخرفه » ما شاه من الباني اهندسبة 
الاخری. وهو من هذه الا ثار العيارية النادرة الق وصلت المنا كاملة » محفوظة » تتمثل فيه » 
الى جائب بعض العناصر الفتية السبحبة » التقاليد الهندسية الاملامية » في ازوع ما بلغته من 
التناغي والتناسق والدقة » مثلة على اتمها في بهو الا'سود. ويذكرنا هذاالاش ا حید بهذه الانشاءات 
الهندسة المستوحاة من الفن الاسباني » التي تمت على يد سلاطين الدولة المرينية » في المفرب » 
منها مثلا المسجد الكبير ومدرسة العطارين » في فاس. فبالقاشاني ذات اللعان والببیق المعدني 
ويهذه المبارة الصناعبة الستمدة من الفن الابراني » وہذہ الاسلحة المشبورة » ولا سپا سيوف 
برعبدیل » وہذہ ا لود » استطاع الفن الاساني المغربي » ان یبرز في هذه الحقبة مع انه اقل 
قذوعا من الفن الشرق؛انمامن ذوق ارفع وارسخ » وان يبقى ویخلد بعداستمادة الاسبان لبلادم . 
وقد راح فنانون مسامرن يعملون لحساب ملوك اسیانیا ‏ بینهم هذا الفریق الذي شارك في بناء 
0 القصر 1 ف اشبيلية رهده الاساليب الفنية الاندلسة الى بقست مرعبة الاستعمال لدى المبندسين 
المسادين » بعد الفتح الاسباني ٤‏ 'عمل بها حتى نہایة القرن السادس عشر » واستعملوها جنا الى 
جنب مع où‏ الفوطي او عصر الانبعاث » وازداد شأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار 
الحالدۃ التي call‏ العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسہائیا قباهي بها للسوم . 

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعا ما » اضعف بقليل من النشاط الفني » فقد عرف 
الادب € في القرن الرابع عشر ازدھاراً عظيا » قش ل في ملکة غرناطة بشخص لسان الدين 
الخطيب » احد مشاهير ادہاء الاندلس قبل خروج المساین متها » وبان بطوطة وان خلدورن» 
في الفرب . رأى ان بطوطة النور في مدينة طنجة € وهو احدث عدا من مار كو بولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصيها من تمبکتو € السودان » الى مدينة كنتون في الصین؛ وترك لناوصفاً 
في تنقلاته هذه لا يقل GE‏ ولذة Le‏ نجده عند زميله ورصيفه البندقي . اما ان خلدون » فبو من 
عائلة عربية هاجر dal‏ من اسبانيا واستقروا في تونس € وتوفي في القاهرة بعد حياة مديدة.مثل 
دوراً بارزا في شتى امالك الاسلامية » في الغرب : وكتابه : تاریخ البربر » الذي جاء ضمن 


oY 


موسوعته التاريمية الکبری »ینم عن دقة متناهية » وقوة ملاحنظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المعلومات الثمينة الني تضمنها هي ادنی منزلة عن « القدمة » التي وطأ فييا لتاريخه 
المشهور . ولأول مرة في التاریخ € بطلم علينا مفکر بدراسة عمىقة »> ححللة» ناخهلة » pd‏ 
البشري » وهي دراسة بستانس بها » ويعول عليها عماء الاجتاع الحدثون » اليوم . فاءت 
دراسته هذه Lie (is‏ موضوعيا لاس ا جتمع ولنواميسءتطوره . وقد امده هذا الجتمع 
الفربي الذي یعرفه معرفة البقين » بنظریات دقيقة حول طبيعة حياة اضر والدر او البدو » 
LS‏ جاءنا بنظریات صاثبة حول المصبة القبلية او القومية‌الني بدونا لا يكن ان تقوم قاشة 
لدولة تتطلع الى الاستقرار وتنشده . وهذا الا الادبي الذي تناسی الناس شأنه بعد وفاة 
صاحبه يمد البوم احتدى القمم التي بلغہا الفكر الانساني في الاجبال الوسطى » غاق كثيراً 
بسموه » من وجوه عدة 4 قوة التفكير التي برهن عنما توا الاكويني . 

ازداد الغرب الاسلامي تقبقراً » خلال القرن الخامس غشر فراحت اسہانیا السبحية تهاجم 
بعنف » ملكة غرناطة محاولة الاستملاه عليها فتم ما ذلك عام ۲ کا راست من بعد تهاجم 
شمالي افريقية الذي طالا امد" بالنجدة واردف بالمونة » مسلمي الجزيرة الائدلسیة » واتخذ منه 
القراصنة السلمون في الفرب قاعدة هم وملاذاً ينكفئون البه لدى الاقتضاء فاحتلت عددا من 
مرافئه التي طالما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد لهم » بنا راح البرتغالبون يحتلون بعض المواقع 
على ساحل المفرب » استخدموها مراكز م ف محاولاتهم الالتفاف حول القارة الافريقية . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي لم یکن في مقدور امراء الفرب وسادته دفعه وعلہم من مالاوه 
وساندوه وتعاونوا معه و URI‏ الشعب على نفسه وراح پلتف حول بعض الاولیاء في زواياهم 
بانتظار ان تسمف الظروف الق تہأت في القرن السادس عشر في بروز الامبراطررية الشريفة 
في الغرب وظپور امارات وطنية في ما تبقی من اجزائه الاغری » كانت ملافا للقراصنة م 
تلبث ان اعترفت يلاما للامبراطورية الەثانہۂ . وهؤلاء السلمون والیہود الذين اخرجوا من 
اسبانبا أفادوا الفرب افادة كبيرة با تم هم من تحربة وخبرة واسعة کسبرها من خلال مدنية 
كانت اسمی بکشبر من مدنبة البلاد التي لجأوا الها . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام ینکفی» 
في البلدان الواقعة على سواحل البحر الابيض التوسط كارن بعطي برهاناً جدیداً على ما 
فيه من قوة حبویة دافقة » في هذا الانتثار والتوسم السریم الذي حققه بين سکان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبر اطورية السوداء- امبر اطورية bé‏ التي قامت و انتشمرت عند اعالي نہر النيجر 
والتي كان زعماڑھا ال ول من البيض » قضی علیہا سلاطين دولة اارابطین في القر نالحادي عشر . 
ول يلبث السودان النسجير ي ان حقق ؛ هو الاخر استقلاله السيامي وساعد دخول الاسلام اليه» 
على يد المرابطين وترغل في ارجائه براسطة البادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقايضة الذمپ با ملح . كذلك Ua‏ الظروف لتشكيل منظيات سياسية » ساعد الاسلام على 
تكوينما بقيادة زحمائهم الحلدين.وقام بين السکان الملوذين حيث بقي‌جانب منم على الشرك وعبادة 


بد 


الاوان » امیراطوریات اساسپا المقاومنة الوطنية تولی الاعر فيها زعماء من الزنوج المسامين “منها 
في القرن الرابم عشر € امبراطورية مالي التي امتدت رقعتها من غابات افريقيا البکر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من ا مزائر جاعلة من تسکتو » الرکز التجاري الکس فپ 
قاعدة للاشماع » حیث راح مپندسون اندلسیو الاصل » ينشئون فنا ھندسیا سودانیاً بعد ان 
عرفوا ان برائموا بين تقالبدم وبين الاعراف الوطنبة . من هذه الامبراطوریات التي قامت في 
القرن امس عشم امبراطورية غوا الق أخذتيمد انجاز محورها نحو الشرق »تحمبی على حساہا 
امبراطورية مالي € من الوجپتین الادارية رالاقتصادية بساہمة جود اسبانبا والدعوة الديئية 
الي نمض بها مرشدون مفاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه النطقة عن طريق مصر وغوا » 
بلغ منطقة محبرة تشاد » والتقى في نجرا حضارة LA‏ قدعة » جديرة JR‏ تقدیر واحترام 
با حقةمه من انجازات في حقل الفن“هذا الان الذي یکن رد اصوله الاولى»الى مؤثرات جاءت من 
بلدن البحر المتوسط » ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هنال » فاقبلوا عليها یستلہموتہا , وبعسد 
زمن قصير توقفت حرکة التطور في البلدان على اثر العبث الذريم الذي احدثه في تلك الارجاء 
تحار النخاسة والرق من الاوروبيين » هذه الحركة التطورية التي بعشہا الاسلام في تلك البلاد » 
قبل ان تطأها اقدام البرتفالمین » بزمن طويل . 


+ آفول میم الدول المسيحية في البلقان 


الیرنان واللائین وجب على الحدود الغربية للعالم الاسلامي » في هذا الر كسب الغريب من الدول 

لوجه في OUI‏ ال مسمحلة المتثائرة على شواطىء البحر الاببض ااتوسط الشرقسة وعلى 
حر اجه والتي يتألف من موعہا ما يعرف بالبلقان » نوارت عن الانظار بسرعة » وزالت من 
الوجود » هذه الامبراطورية LED‏ التي قامت في القسطنطينية ( ۱۲۲۱-۱۲۰۵ )۰ 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل € وهذه اللامبالاة التي بدا علا کبار الاقطاعبین من 
امرانا اللاتين واستہانتہم بکل شيء » واستمرار الوجود الہوناني مثلا في دولة البونان في آسيا 
الصفری € و کره السکان المكبوت هذء الكنيسة الغرببة التي حاولت بسط سیطرقہا علىالكليسة 
الشرقية الوطنية ٤‏ وامتداد المد القركي الەثانی واستفحال شانه » كل هذا ألف عوامل قوية كان 
پاستطاعتهاان تقضي علیہا باسرع ماقضت »لوعر فت ان توقت معاھجو مپاعی‌هذه الدو لةالتي رت 
نحواً من ستین سنة . وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللاتین» اتاحت اخیر؟ للامبرطور 
مسخاسل الثامن Las 4 ٤‏ € والمؤسس اطحقمقي للاسرة الامبر اطورية باو لوغ » ان بسترجم 
القسطنطيئية ويعيد الا كرسي الامبراطورية € عام ۱۷ ولکي يقضي تام على سيطرة 
الندقية واللاتين و لسد اشر افہم على wall‏ € راح يستميل الى جانبه جمبورية جنوی “منافسة 
البندقیة ومزاحتہا الخطرة de‏ الاسواق النجارية في هذا ا حوض الشرقي من البحر التوسط > 
فشدت من ازره » وساندته في انجاح عمليته هذه » Gad,‏ اهدافه منہاے 


اھ 


وهذه « الامپراط .م البيزئطية » الجديدة» ل یکن بینہا وبين.سابقتها بالفمل » شيء مشترك 
وهي الامبراطورية التي تولى الامر فمپا سلالة آل كومنان » فاعطتها ستة اباطرة من افرادها. ولم 
یکن بين سكانها عناصر غريبة كثير ة باستشناء بعض ا طموالی اللاتشة » ونوازل التجار المقدمين في 
القسطنطينية . وکانت ابمد من ان تضم تحت جناحيها » كل القاطعات المونانبة : فقد خرج من 
تحت سبطرتپا وولاما » المقاطعات التي كان اقتطعپا العرب والبلغار » بنا تقامعت امارات 
الفرنج » شبه جزيرة البوتان وجزر الارخبيل , وقد تم فتح بيزنطية واستعادتها » بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوى ا حلیة » Liu‏ بعض المقاطعات الاخری كأبيروس رتسالوننکي 
وبعد ذلك الموره الني تم استخلاصہا من بد الفرنج » وطراہژون الواقعة في الزاوية الشرقية من 
البحر الاسود » كل هذه الامارات كانت تنعم WELL‏ الاداري » وتتصرف لناهضة بعضها 
البعض. وهذه الفسیفساء من الدويلات اليونانية » لم یکن شا اي حظ قوي بالعيش افكرم » 
وكلباتراجه اعداء و خصوماينظر ون المهاشز رأويتمنو نالابقاع يها » ويتمثلون على الاخص ,ب لاءاللاتين 
والسلافبين » ولا سیا الاتراك المثانيين في آسيا الصفری . غير ان اللائين والسلافبين م يكونوا » 
م ابضاً لیقلوا انقساما » عنم في الداخل بحيث اصبح من العسير » لا ہل من المستحيل على 
المورخ » ان پتتسم هذه الاحلاف والمعاهدات التيتعقد من فوق الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد » فاتحة ا جال امام تعديلات وتغييرات في الحدود الفاصل لا تنقطم ٠‏ وهذه الکبانات 
السياسية ما كادت تقوم لتتوارى بسرعة € وقي هذا ما فه من تعبير صريح ودلالة واضح _ۃة 
على هذه الخصومة المنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاتيني والشرق البيزنطي. 


والطابع المیز où‏ الدول البحرية » سوام" كانت لاتينية او يرنانية » ولا سيا لامبراطورية آل 
پلنولوغ » هو اشتداد Las‏ الاجذي ٤‏ سان جمہوروة البندقية ام جمبورية جنوى » على مرافق 
التجارة في هذه البلدان € والتحك باسواقها . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصفةالمهوجاء 
التي سببپا»ان اتاح للايطالبينان بستخلصواءمن ايدي الیونان البقية الباقية من نشاطهمالتجاري 
في المضايق وہجر اجه » وان بسطروا كلا € على الحركة التجارية واللاحة في البحر الاسود . 
Su,‏ من ان تتخذ الامبراطورية البيزنطية الجديدة » يدأ من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذاك ؛ بين جنوى والبندقية » فقد رات نفسها تتورط في اشتباكات شرجت دوم 
منها خاسرة : فقد حاولت عيثا » ان تسبطر على حي ( او حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطنطينية القديمة € وعلى الشاطيء الاخر للقرن الذهي » في المدينة الحديثة» حیث بقوم 
مرفاً بيرا غلاطة > وهو المعقل الحصين الذي يسيطر عليه تحار جنوى ,وکانت كل المكاسب 
والمغائم التجارية » ترواج لهذه او لتلك من الدولتین المتنافستين » دون ان تفيد دار الکس في 
القسطنطینہة منہا شیئا على الاطلاق € في وقت وظرف کان فيه dla à‏ الامبراطورية لبعض 
مقاطعاتها » وتطور النظام الاقطاعي فا » جعل للرسوم والعائدات التجارية » اهمبة متزايدة » 
إالنسبة لدخل الدولة من الاراضي . صحمح ان مدینة القسطنطنة بالذات حققت بعض الفوائد 


ھ٠‎ 


والنافع من وجود هذه الوكالات التجارية على ارشہا . ولکن LS‏ رجال ا مال والاعال » 
کانوا في هذه الحقبة الذات » کلہم من الاجانب » كا كان هذا الوضم بالفعل وضع کل الاسكلة 
البحرية في الشرق الادنی » محبث نزلت الارستوقر ALI‏ الوطنبة الى اسفل الدرك من البؤس 
والشقاء » Lu‏ كان على الانتاج الصناعی نفسه ان براعي ؛ في‌الا کش»مطالب الزابن الاجانب . 
وهو وضع / ينفض بعد للآن » كل نتائجه الکامنة . 

وقد رافق هذا التطرر» حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعية والتطبع بطابعبا» لفت 
الجتمع والككبان السياسي نفسه بتلابییپا . وقد ساعد على هذا » الوضم الاجتاعي الذي كان 
عليه اللاتين اذ ذاك » اما بنشرم لهذا النظام والترسیخ لاعرافه في بلاد البونان اي في مثل هذا 
ا جتمع المعقد الت ركيب ؟اوباستبدالهم الارستوقراطية البونابة بارستوقراطيةإقطاعية» واما لوجود 
الدویلات البونانية نفسها مرغمة على التنازل لعظیاء الدولة ولعلية القوم فيها ٤‏ عن قسم ڪبير 
من املاکہا وما تبقى لها من حقوق باقبات » لتتمکن من الاستمرار في محاربة اللاتين » مع العم 
ان توزیع الاراضي وتحرئتبا على هذا النحو » زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . 
وهکذا وجدت الم لاد نفسپا في حلقة مفرغة » لم یکن منبا مخرج » اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب » اجار الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل عليها > بتوزيع 
جديد للاراضي التي تملكها فتخسر بذلك ریعپا € وقد تولى الامر في الدولة » اباطرة م یکن 
لمستطيعوا تصور الامور على وجه آخر لمتمعكنوا من ال حافظة على وحدة سريعة العطب 
والزوال » هذه الاراضي التي لا تزال تسبطر عليها » عن طریق توزيمها إقطاعات على شا کا 
ماکان بحري في مالك الغرب . 

فلس من عجب ان يلجم عن مثل هذا الوضع الذي كانت عليه الدول البونائية والامارات 
اللاتشة الجاورة ها € قوة عسكرية ضعيفة ال جانب » قلبلة العدد والعدد قثلت في ذا الجيش 
الذي آمکن انشاؤه في مثل هذا النظام الاقطاعي » وهو جيش لم یکن لبوحي جانبه باية ثقة 
ولایمت اية طمأئينة فادطرت هم ذه الدويلات للاستعانة بوحدات من الرترقة . وقد سبق 
ونوهنا من قبل € بالحوادث التي سببتها الفرقة الکتلانیة التي أرسلت حاربة الاتراك . ولا لم 
“تدفع لافرادها مرتباتہم) واذ رأت نفسها غير قادرة ار تعيش في مقاطعة جری بها وسلبہا 
من كل شيم » راحت تعيث فساداً في الولايات البلقانية وتنهبها » وانتهی بها الطاف نبائبا » الى 
اغتصاب دوقية اثمنا من امراء الفرئج الذين كاتوا يسبطرون علیہا . و کثبر] ما رأى اباطرة آل 
بلبولوغ انفسیم محروم ان من کل قوة » فراسوا يخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسهم 
تسض لذ كرى الا عجاد القدیة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة » ويطلبون مؤازرتهم » امشال 
الامبراطور حنا الخامس مانويل » کا راح غيره يستنجد بامراء الغرب ویستعطفہم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضم ان ادتی التطور الاقطاعي والولوي في البلدارى البوتانية 
واللاتينية الى القضاء قضاء تاما » على طبقة الفلاحين الاحرار » ففي الین الذي حققت فيه 
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الطبقات الريفية في الغرب تحررها » وقعت هذه الطبقات نفسپا » في الشرق € ولفترة امئدت 
بضعة قرون»فربسة وضم ل ختلف LAS‏ عن وضع الرق والاستعباد. وقد اصبح‌في‌شبه الستحیل 
ان یذ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ کالم يبق بینها اي اهام بالحفاظ 
ور یہی دج رع سر تفع قط 

وقد عاد انببار السلطة مرکزیة QUIL‏ وانحلاا » بالفائدة على الارستوقراطية العقاریة وعلى 
كبار الملاكين € ومن ثم على الدن . ففي الوقت الذي فضت فيه الببر وقراطبة البيزنطية على كل 
استقلال داخلي البلدیات € اخذن البوم نشاهد ظپور ادارات بلدية تنشىء ها حکومة كما فعلت 
مدينة تسالونيکي » مثا التي GR‏ اعتبارها خير فوذج » على ذلك » فشابہت الى حد بعید » 
المدن الابطالية في هذه الحقمة التاريخية._فعندما قامت السلطة البلدية “في الدن الابطالمة الاخذ 
شأنها بالاز دیاد كانت هذه ا مدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان ما نفوذ تجاري 
بعبد الدی . ل يتم شيء من هذا تقریبا لدينة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فم اا بيد 
الاجانب » بیٹا اصحاب ا ال رالاعال من ابناء البلاد » کانوا قلة لا یعتد. بہا. فالدينة ا حکومة 
يتولى الامر فا الارستوقراطبة العقارية ) وهي لقم في المدينة نفسها » وهو الوضع الذي كانت 
عليه ايطاليا عند طلوع نظام ال Communes‏ „ فبي التي تستفيد » فلل غيرها » من النشاط 
التجاري الذي يقوم على محاصیل الارض » وغلاها » والاتتاج الصناعي dt‏ الذي کان في 
مقدورها ous,‏ » ان تنظمه على الوحه المفمد € وان توحپه الوجہة المطلرية . وفي وحه هذه 
الارستوقراطية العقارية تقوم معارضة البرولیتاریا » البائة » وهي معارضة تتجلى في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظيمها » والني يتفق حدوثہا مع هذه القلافل يقوم بها الال الفانك 
او العمال العاملون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنجاح الوقوت € QU‏ € الذي حققه هؤلاء 
العمال » هم مدینون فيه لمؤازرة بعض المشاصر الارستوقراطیة لهم » اذ ان البل.واوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في تسالونيكي € ضدالفریی الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزاحمهم على 
العرش : جان كنتكوزين» حوالي عام ۱۳۱۰ » ومثلهم أبيدوا واندرسوا فزالو! » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية کصادرة املاکہم » الامر الذي افضی الى الغاء هذا التحالف العارض . 


وهکذا قامت في البلدان البلقائية € بصورة تتفاوت وضوحا وشعوراً » اضطرابات اجتاعية 
وقومية . صحيح ان ماسة الشعبية في القسطنطينية قد تكون اتجہت شطر العائلة المالكة التي 
عرفت ان تسسطرعلالقلوب باحققت من امجاد»او قد تکون آزرت» فيمقاطهت الا پر وس والمورة » 
هذا او بذاك من القادة والزعماء dell‏ . ولكن كان من الصعب fie‏ » على الجاهير الشعبية »ان 
ترى Casio Cut‏ » في مسلك وتصرف هذه الاسر QU‏ التي كانت تحاول عن طریق ألاعيبها 
السياسية والصاهرات » ان تنعم : تارة بمؤازرة اللائین وطوراً بمناصرة السلافبین » وآونتبمطف 
الاتراك انفسهم » مع ان هذه الواقف السياسية التي طالما وقفوها » في ذبذبة موصولة»وتأرجح 
م يقم على وزت وقسطاس ل تژد یوما » الى اي تحسين فياوضاع رعاياهم . والذي كان اكثر 
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ما هتم له هذا الشعب»في الوفت الذي فتحت فيه على مصراعمپا فضبة الخلافة نی الامبراطورية 
البيزنطية » هو استمرار هذا النمط من العیش الذي ألفوه واستكانوا اليه » وبقاء هذه القم 
الحضارية والثقافية الرتبطة ارتباط) وثيقاً بهذا النبط ؛اکثر من اهتامهم لاستمرار وضع سياسي 
Lu 35‏ لا يشدها شيء الى بيزنطية البعيدة الشعوبية » واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية 
وزواها باهتام كلي » بعد ان عرف خصومپا كيف يستثمرون الى ا مد الاقصى € الوهن الذي 
كانت تلسکم فيه » والضعف الذي تهاوت اليه 1 


ولا بقل الدور ا خلخل » ا حلل للعالم الامجي € الذي لعبه اللاتين هنا » عن الدور الذي مثلته 
الامارات البونائية في هذا ا جال . فالمدن التجارية م تكن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشفل في نظرها » مركزاً هام» في ا جال الاقتصادي » او انها تتمتع رکز ستراتيجي لا تخفى 
اهميئه » بینما راحت تترك الاخری وشانہا » تعالج مشاکلها کیا ترغب رتشاء | و بالتی هي 
احسن € وهذا الوقف بالذات ساعد البونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شبه جزيرة الورة . 
فحيث لم ينعم التجار الایطالون بالنفوذ السياسي » فقد کان عندم سواء ان یکون صاحب 
الشأن او الامر لاتننا او Gi,‏ » لاف او تركيا » اذا کان يضمن لحم ويحافظ على ما ينعمون 
به من امتبازات واعفاءات ت » او يساعده على منافسیہم ومزاحميهم . فالجدويرن والبنادقة کانوا 
يتزاحمون على كسب رضی صاحب السلطان في هذه الدولة التركية الناشئة شئة » على امل ان لا بقم 
العراقيل » والا يثير الصعاب في وجه تجارتہم » وم لا محپلون قط ان Ge‏ حامية 50 
ضدها تکلفہم غاليا , 


والذين افادوا من هذه الاضطرابات ثم السلافيون » في الدرجة الاولى € ثم الاتر الاالمثانیون 
في الدرجة LU‏ . فسقوط بيزنطية ارتبط الى حد بعد ٤‏ بصعود هذه الشعوب وروزها الى 
المعترك الدولي . 

00 اتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغار » منذ اواخر القررف 
تہ الثاني عشرانیستعیدوایناصرۃ الفلاخ l'alaques‏ اوالر و مانسین - وم 
شب جدید أطل على التاریخ - استقلاھم برئاسة ملوكبم من الاسرة الارسائية » کا اتاحت » 
لجيرائهم من الصرب» بعد ان بقوا طویلا تحت تابعیتہم » ان يوسعوا من الرقعة التي تلونها تحت 
الشمس محيث امتد سلطانہم من الدائوب شمالا حتی سواحل البحر الادرياتني جذوبا » فحقةوا 
بذلك استقلالبم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللائبلیة ٤‏ هاتين 
الدولتين على ترسيخ السلطة فيا واقامتها على اصول وطيدة» كا ان الباپوية رعت Si‏ 
املا منہا بتحقیی الوحدة الکنسبة معم) . والدولة البلغارية التي كانت » في الداخل » مثاراً 
للفتن » وتعرضت © منذ عام ۱۲۹۱ 6 لنقمة الميزنطيين اكش من تعرضها لجات مغول روسيا » 
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حالف على سیاستها » حتی القرن الرابم عشر » هزات کثبرة بين رفم ودفم وخفض وطلوع 
ونزول . اما ملکة الصرب التي سارت في تطورها على خطى” ابطأ واكثر انتظاماً » فقد بلفت 
الأوج ؛ في منتصف الترن الرابع عشر » في عبد ملیکہا اسطفانس دوزان. والعنصر السلافي في 
كلا الدولتین يلف غالبية الشعب » مع pal‏ ان دخول اقوام الكومان الى بلفساریا - وم من 
العرق التر كي جاووا من جنوبي روسما هربا من الغزو المفولي - ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الاس فل “عق التر کب الاثنوغرافي لبذه البلادو جعاء كثير التخالط والامتزاج. 
des‏ ار ضم LS‏ الدرلتین عندما اشتد منہ| الساعد» اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سکانہا 
من الاغریق » اتسم تنظیمہا » من جبة اخری » بیسم خاص وارتدی طابعا مختلطا صفه 
JL‏ والنصف الثاني بيزنطي . 

والملكية» هذا النظام المتوارث في الحم الذي عرفه الملغار وساروا عليه طويلا من قبل » 
بینما ہرز لاول مرة لدى الصرب»فقد قامت؛في كلا البلدین على اسس متشایة .فاللكحل عندها 
لقب « قيصر » » وسذا في de‏ وبلاطه ومراسم حماته الخاصة € حذو الامبراطور في بيزنطية 
واغذ » في اوقات سموده عندما کان يسم له ااقدر » يتشواف الى خلافته واطلول عله . وقد 
نقل عن بيزنطىة الاسالیب الادارية التي سارت علیہا ٤‏ والتنظم QUI‏ والضرائبي الذي ارتفته 
سبلا » وقانون الحق العام الذي تمشت عليه » وسلطة الدولة على رئاسة الکنیسة الوطنية 
المستقلة » مع بقأا مرتبطة اشد الارتباط بالبطریر کیة » المسكونية في القسطنطينية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ المبزنطی والثقافة البيزنطية على التغلغل عقا الى مكامن الحباۃ العامة 
لدى البلغار . ۱ 


اما الوضع الاقتصادي والاجتاعي » فقد تلبس € على عکس ذلك تماما » طابما Las‏ ؛ 
زراعبا ورعويا , فالدن التي قامت على سواح ل البحر الادرياتنکي کان معظمہا بمنأى من 
سبطرة الصرب » بسا ا مدن الوحمدة من بين عدن دوزان والہلغار التي كانت فسلاً خلیقة ذه 
التسمية » فكانت تلك الدن البونائية التي تم مما الى جسم البلاد دون ان تندمج فيا ديجا . 
صحيح أن فتح مناجم للتعدین » في Le‏ على الاخص وفي ترانسلفانا» استعین له بموندسين 
فنہین من السکسون لادارتها € ساعد على بعث حر كة à LE‏ ضميفة » غير ان تجارة الرق ٤‏ 
ساعدت کثبراً هي الاخرى » على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطسة بوسنه » 
حیث جرت العادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القبائل البوغوميل والباتارين والبابون بعد ان 
تعذر السش والوصول الى صلح معپا . ومع ذلك فقد لبثت الثروة العقارية هي الثروة الحق.قية » 
في البلاد . فال لكمة التي كانت من قبل ببد الاسر القروية الحكبيرة » اصبحت الآن تابعة للعرش 
ار لطبقة النبلاء € ذات النفوذ الواسم » التي حاول الملك ان يخفف من غاراغا مخلق طبقة ماثلة 
منافسة لبا معظمہا من كبار رجال الدولة والموظفين ؛ والاتباع » تكون من حيث طبيعة 
وکا » اكثر استسلاما له € وامتثالاً لأوامره ونواهبه . وبدون ان يستقر الملك في مقر معين 
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تخد منه دارا له » کالکارو لنجبين » اعتاد الك عندهم ان یجمع » من وقت الى آخر »وجوه 
البلاد وعظیاء الدولة » في هيثة عامة تقدم له النصح في كل ما تصل بادارة البسلاد توجبه اک 
فبہا. واذ کان اللك حرص دوماً de‏ تقلم اظافر النبلاء والخفض من شکیمتہم » والفض من 
شام فكثيراً ما عمد » تلطیفا منه لشرم وخطرم > الى توزیم الامارات والایالات التي تمود 
البه بالفتح اقطاعات على المتنفذين بينم . ويأتي بعد هذه االخہة الصاخبة التي كثيراً ما بعت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي م يكن وضعه لیختلف كثيرا 
عن رضم الارقاء ٤‏ او الفلاحین الشدودین الى الارض > في بيزنطية . 


والكليسة التي متعث بسلطة ونفوذ واسمان من جراء ما كانت علیہ من ثروة عقارية ضخمة 
وغنی » لست آدیارها الوافرة العدد » دوراً اساسا في حباة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع اليوتاني الاصل لثقافتها والتي مثلت أحسن قثيل في هذه الولفات التي رضم معظمبا في 
اديار Le‏ آ ثوس € فقد نقلت الى اللغة القومية » مولفات Lo‏ او تاریحیة . وراحت الككادسة 
الوطنية تحافظ على طابعبا القومي » وعلى استقلالها الذاتي € عن طریق تطوير لمجتہا السلافونية 
في طقوسها اللنتورجية» وهي اللبجة ذا التي استعملت في وضع التواريخ البلغارية وترجمة حياة 
القديس سافا الصربي » کا تشددث في معارضتها المنيفة للنفوذ اللاتيني الذي وجد موطثاً له على 
شواطیء دلاشا والبانيا » والذي بقت له السبطرة في مقاطعة کرواتیا » منذ ان ee"‏ هنذه 
المقاطعة لمجر . كذلك نجد جموعات من الاناشيد والاقاصیص الشعبية € تود في الصيغة التي 
وصلتدا .ها » الى المپد التركي » وهي ati‏ تتغنى وأقاصيص ترري لنا امجاد الابطال الذين 
ساعدرا € بالبطولات التي أتوها » على تكوين صربیا » کا تتدنی باجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الوضوعة حتی ذلك المپد » في الشرق والفرب » على السواء . 


أوسمى من هذا الادب الذي لا يزال » مع ذلك € القمط ؛ الفن الذي یتنزی بالمناصر 
والوارات الاجنببة التي تفاعل يها . ففي هذه الهباثر الدينية التي ارتفعت في صربیا € ثرى Lie‏ 
الى جنب » الوحمات البيزنطية » وهذه المؤثرات الارمنية الكرجمة » وقد انضەت الیہا عناصر 
غربية جاءتها من ایطالیا وا مر . وهذه الرسوم الجدارية التي تری في مدينة بوايانا من امال 
بلغاريا » وفي فیزو کي دتشاني من اعمال صربیا » عرفت fase‏ ان ترائم بين الوضوعات التقليدية 
التي عالجتها الایقووغرافیا الیونانبة » في تصوبرها رسوم الاشخاص التاريخية > وبين هذه المشاهد 
LA‏ » الواقعية » تحت تأثير نماذج غربية » واخری وطنية اص , 

وهكذا نرى بصورة قاطعة » في القرن الرابع عشر » ظهور امة بلغارية واخرى صربية » 
JR‏ ما في US‏ امة من فحوى ومدلول . ولکن ہا ان الوحدة التي حففنها هذه الامة لم تتعد” 
بعد » الطور الاقطاعي » فالوحدة التي حققتها. هاتان الدولنان » تبقی سريعمة المطب . 
« فامبراطورية » دوزان الكبيرة هذه التي / تمسر طويلاً بعد مؤسسها ٤‏ كانت ح۸ حلواً في 
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ا حاطر بدغدغ الخال أكثر منہا حقیقۂ واقعبة متحيزة » طالا آهبت خبال القومبۂ Lu pal‏ 
وأهمتبا » كا كانت فما بعد » بثابة اللاط الذي شد بنبان الدولة الساسي . ومثل هذا الرضع 
يصح مقارنته > ولو بصورة LR‏ € بالدور الذي مثلدے التقاليد والاساطير الكار و لنجبة في 
اوروبا الاقطاعية . وما یکن من الامر » فالامة الصربية بقبت واقعا قاما » متحيزا » حتی 
بعد La sg‏ السيامي € اثر الضربات التي انہالت علیہا من الاتراك في ساحة الوغى ؛ ولا سپا في 
تلك الکارثة القاصمة التي حلت بها في معركة کوسوفو » عام ۱۳۸۹ . 


فہذا التاريخ هو بدء يقظة وتفتح على الحياة » عند الدول التي قامت على مقرب ة منها . 
“الالبائيون ( الارتاقوط ) € احد . وع الشعب الابلليري التي طمس التاريخ ذكرها وا مہا الى 
لك ا حین » استطاعوا ان يحافظوا على استقلاهم € وان يصونوا شخصیتہم المبزة بالرغم مسن 
الاصطدامات التي قامت بين الايطاليين والسلافيين ٤‏ او المونان » انتصروا فيها للفريق الاول » 
بطلبہم المساعدة من الكئيسة اللاتشة . وهؤلاء السکان ال جبلیون الذين تدربوا على امال 
ا جرب » في خدمة البنادقه او الانجفبین ( سکان مقاطعة الانجو ) والصرب او في خدمة طفاة 
الابیروس او تسالونيي » سیصبحون » في القرن الخامس عشر » آعدی اعداء bel‏ » 
وأبطشہم . اما الرومانیون الذين جہلہم التاریخ لا کار من عشرة فرون » وتضاربت الاراء 
حول اصلہم وفصلہم ونشأتهم ؛ فراح من ردم الى ذراري الداسيين الرومانیین الذي وقعوا في 
لمج أمواج الفزوات وا علیہم دون ان تفتلمہم او ان pit‏ »كا رأى غیرم فیہم » 
LL‏ من قبائل الفلاح امتطاع بعض من تربطیمبپم وشائجاادموقربی € ات عانظراعل 
کبانہم في وسط الغمر السقلي وا حبط السلافي » فراحوا يشغلون من جدید ويستثمرون السپول 
التراسة على جاني مجری الدانوب الاسفل ‏ فأطلوا » من جدید » في القرن الثالث عشر ؛ على 
لتاریخ € باحتلاهم سپول مولدافیا وفلاخيا القلية السکان € عندما لبوا ندام بعض الأمراء الذين 
استدجدوا بهم وطلبوا مساعدتهم € في وقت لاحق لاحتلاھم مقاطعتي ترانسلفانیا والکرباث . 
وعندما اخذ الناس بشعرون بوجودهم » نرام موزعین بين هنفاربا على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرياث الغربیة » وأحبانا » وفقا للصروف والظروف المتحکمة بمصائر الناس » بين بلغاريا 
وہولونیا وغيرهم من الامراء الذين سيطروا على السپل الرومي » حتی بسن السته‌مرات الني 
أنشأتها لها جنوى € على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا » نری هذه النطقة تتجاذیپا 
عوامل نفوذ عديدة : هنا اللفة والامحدية السلافية » بنا استخدمت الکنبسة الوطنبة التي كانت 
على الارثوذكسية » اللغة السلافونية في طةوسها اللمتورجية . واللؤثرات الفربية التي تفاعلت بها 
وانفملت » كانت ترشح اليما عبد الرواق البلغاري السلافي »> فتتازج بالفاعلات البيزنطية » کا 
ببدو ذلك واضحا من الکنائین الاولى التي ارتفعت هنالك » حيث ارتدت الافاريز الخارجية 
Les‏ خرج هل طارت . فہذہ الاقطار الرومانية لم تنم الى هذا التاریخ » پرما بالوحدة ؛ ولا 
عرفت Cie Cie‏ 6 الى الوقت الذي لاحت لهم اهزة مؤائية » قثلت في حالة الضعف والوهن 


الام 


التي لت الما » الدول السلافية € من جراء الزحف العثمانی امتتابع » فقامت فیہا € ابان القرن 
الخامس عشر € امارات واسعة عت » على اقدار متفاوتة » باستقلاها الذائی . وام هذه 
الامارات طراً واحدثها چم » هي الامارة التي قامت في مولدافيا والتي نمرتما ولو بصورة 
سطحية » أقلہ في الشمال » الموجة المثانية . ۱ 


امام هذه الخطوط الکبری والصوی البارزة نذا الشتات الذي 
ابتليت به دول البلقسان : ففرق ديارها fous‏ وسكانها شيما » هل 
بامكاننا التحدت هنا » بعد الذي رأينا > عن کنیسة واحدة وثقافة بلقانية واحدة ؟ فقد بلغ من 
شدة حموية هذه الكنيسة والثقافة الشترکة تجاه هذا الا حلال السياسي الذي صارت اليه هذه 
الملدان » ان کدنا نتبين عندها € معام انبعاث » فعلی ٤‏ ادبي وفني على السواء » وهو انيعساث 
جاء وفاقا لما هبات له ظروف ا باۃ الجديدة» التي جددت من مصادر الوحي والالهام» وحملت 
الناس على البحث عن وسائل جديدة للتعبير عن خلحات النفس البشریة . الا ان کتاب العصر 
ومؤافيه وفنانيه من الیونان لم يعودوا يعملون او ینتجون » لآسياد وأرباب بيزنطيين لا غر . 
فالقسطنطينية لم تكن اذ ذاك » قطب کل ثيء » وحور كل شيء . فا اؤثرات اللاتينية كان للها 
اغراژها هي الاخرى » حتى على البلدان البونانية » ووضاعة الوسائل المادية التي كانت تحت 
التصرف خفضت كثيراً من قممة الانجازات الادبية والفنية . 


مصير الثقافة البيزنطية 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بليولوغ » في القرن الرابع عشر هي اهم المواضسع التي موم 
حوفا مورخو العصر » امثال : باخيمروس © وتيقوفورس غريةوراس ؛ بيتا راح Le‏ 
كنتاكوزين » هذا المقتصب للعرش الامبراطوري € يضع اثر انزوائه في الدير وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش € مذ کراته الشپورة . وهذه النظريات الصوفیة التي جاء يها هزیکازمس 
التي حا كت من قريب € تعالم متصوفة الاسلام في ابران واناضوليا » كانت ها قيمة رفيعة عند 
مؤرخي الاخلاق؛ و كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقهبة التي كان ما تأثير عميق على de‏ ا حقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية € وهذا الشعر الحتكمي والعامي الذي وصل الینا من هذه الحقبة » 
كل هذا الانتاج الفكري جاء وفاقاً للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
البلاغة » وهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة » الناقدة » تبدو على أتّبا فی دراسة 
الآ ثار الكلاسيكية » نشطت حركة احیاء الآداب البيزنطية القديمة » فراح يتولاها pas‏ : 
تدوذورس متو کیتس ٤‏ وهي حركة تشبه من بعيد » حركة احباء الآداب الق كانت اذ ذاك ٤‏ 
في ايان ازدهارها في ایطالیا . فار کتان تتضافرانرتتكافآن وتتلاقحان » اذ يقدم الى ايطاليا 
بمض اساتذة اليونان » بدعوة من هذا الفريق الذي تخرج على ايديم » لبلقنوا الايطالبين » 
بعض العلوم الهلينية التي يتعطشون جداً الى تلقفا . وهكذا نشاهد الفملسوف الافلاطوني 
الکبیر : جیمٹس بلايثون » يصل € بعد أن درس الفلسفة في مستدا » الى ايطاليا “وم یلبٹ ان 


o 


اصبح فیہا € بان القرن الخامس عشر» من اشر الداعین الى تجدید الفلسفة الافلاطونبة » ومن 
ابرز رواد هذا البمث الفلسفي . والجديد » حقا » في هذه ا حر كة الاحيائية » وفي هذا التعاون 
الثقافي العلمي بين المونات واللاتين » هو هذه المساهمة الجديدة یقدمہا الغرب في الدراسات 
البيزنطية فتجلّت على وجه صحمح » في هذا الجدل الديني ٤‏ وف مشروع اتاد الکنائس » 
فاتاحث لكتاب ومؤلفین امثال دیٹرپوس سيدونس » ربلانود » الفرصة للتعرف الى الترجمات 
البونانية الي وضعت أو لفات القديس اوغسطينس وللقديس توما الأكويني . فقد ترجم الى 
اليونانية ٤‏ في شبه جزيرة الموره » اریخ لاتيني ررعي في سرد حوادئ التتابم الزهني . 
والقصائد الشعبية البونائية ) تستوحي بدررها ) ابطال القصص والمسرحيات الدينة الفرنسية 
في الاجبال الوسطى » بيغا راح ااؤرخ اليوناني مكاريوس » بضع تاریخ لقبرص » يطري فيه 
اللاترن » والكاتب اللاي جورج بسترس یؤلف » هر الآخر بالمونانية » بہنا راح الكاتب 
البوناني سترامبا لدي € ؤلف بدوره بالايطالية . ولس بغريب قط ولا بستبعد ان یکرت 
الانتاج العامي الیونانی ٤‏ في الطب والفلك » قد تداخ له شيء من علوم العرب » عن طريق 
الغرب € الا ان يكون جاء هذا الاتصال عن طريق طرابزون » حيث قامت واكادمية» أمنت 
للاغریق الشرقیین € تاا عا بن" عاتم من امثاله لزملائہم ورصفائهم في الہلقان الین کانوا 
محفلون » بالا کثر » بالآداب . 

اما الفن البيزنطي » فقد صد في وجه المؤثرات الغربية , فباستثناء قبرص حيث قف امت 
کنائس على الطراز الفوطي » ل يترك الصلیببون EU‏ في هذه المباني مامة التي اقاموهما غير 
القلاع والحصون التي شیدوھا . وقد حلا للبعض ان ری في بعض الافار يز الي قامت في الاقطار 
AU‏ والسلافية خبوطاً دقيقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء ‏ البدائیین » الابطتالبین > 
ولکن من بقدر ان بو كد بان هذا الالتقاء هو من باب الصدفة الطارئة ومها يكن > وباستثناء 
کاریا جامي في القسطنطیلیة وهو هن انشاءات ثبوذوروس مرت و كيتس  »‏ تليث الفسيفساء 
الباهظة التکالیف » إن استیدات واستعيض عنما بالر سوم والتصاوير اطداریة» حيث ثرى صور 
رجال الدنيا بادية الى جانب الشاهد الدشة وفی مظاهر SUD‏ الواقسة ؛ حيث عکن ات 
نسین اشاء تذ کرنا بمشاهد ومر GLS‏ اسکلدرائہة . فتحلية ال خطوطات وزیینہا رزخرفتما 
وصناعة dl‏ من ا جوھرات وانسجة الدیباج اميلة دنا بالکثر من غررالفن ودررہ؛ وبالكثير 
من الاعلاق الغوالي التي اسعدنا الحظ في الاحتفاظ بااکثر منها » Lu‏ بخل علينا ہاللزر 
لأر من متقدماتها. ومن الحتمل کثیراً ان يكون فن التلوون اعطى اذ ذاك » اجمل معطباتہ » 
واعحسن انجازاته على الاطلاق ٤‏ بعد أن عملت مدارس اقليمية عديدة » على LS‏ هذا الفن في 
الہلداٹ الصقلسة » dus‏ آثرس ٤‏ ومسترا » وجزيرة كريت وطرابزون . رهذا الاننشار 
الواسع » مکن الفن البيزنطي من ان بنقل € درا انقطاع ٤‏ نظرداته ومادئه وتعالیمه 
الفئية ان توارئوها € سواءاً اكائر | تحت سيطرة الاتراك العثائيين ام خارجها . 

والكنيسة الميزنطية » ظہرتعلیہا € هي الاخرى؛بعض اعراض التطور € فازدادت مکامة» 


۷۳ 


وست مرثبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به بيا التيجان من سولها 
تتدحرج تدحرج الأكر وني هذا الغنى الذي ترفل فبه وتنعم » ينها الملوك من حوها ہووت 
من علیام لینزلوا الى احط در کات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون ل تبلغ هاده 
الكنيسة یوما ما بلفته » اذ ذاك » من قوة وشأن » ول تنظبر پوما من اللامبالاة ما اظپرت من 
إعراض عن هذه الأسر الملككية التي تناوبت ا حکم وتعاورته تباعا . فهي متاسكة » متضامة » 
پالرغم من وجود هذه الكنائس الستقلة داخلا » تسط نفوذما على العديد من هذه المالك 
Lit‏ والدول الصقلبية » دون ان تدافع عن هذه ضد تلك » دوما على اتم استعداد لتقبل 
النصع من اي جہة جاء : من موسکو او من القسطنطينية . ففي مواجہتہا لعظاء من رجال 
الدنيا وللامراء الداثرن في دوامة ا حالفات السياسية » حشدت و لما كل الشعوب » 
وجل رجال الا کلیروس #للوقوف پعنف و کرامة »بوجه‌النفوذ الروماني»مدفوعة الى ذلك بسلك 
هؤلاء الاباطرة الذين کانوا € لاغراض دنبوية ٤‏ يثيرون پاستمرار قضبة اتحاد الکنائس‌ویلوحون 
بها » لقاء حصو مم » من الفرب السبحي » على نجدة تنصرم عل الاتراك العغانین, وقد ادت هذه 
الفارضات التي اداروها » الى الفشل التام € امام إعراض الغرب وعدم مبالاته»هذا الغرب الذي 
م بقطع » الا ما ندر » عہداً پالبادرة لمساعدة المرجوة ٤‏ ل يتعبد معه قاطموه » پسوی قوة 
حربية فة العدد والمٰدد » نما كانت جاهير الشموب الہونانیة والسلافبة » تشجب > بشدة » 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احبانا الى عقدها . فاثر العامل اللاتيني على الآداب البونائية » 
کالتشايك السياسي شذه الکیانات الدولية » يجب الا مخدع احد؟.فقد قامت » اذ ذالك » هوة 
الاتفصال الد ین التي ل يشعروا کثر بر آبوطاتہا؛نی بدءالأمر٤الا‏ انها اصبحت عقبة مستعصية ال . 
وقلاع LÀ Al‏ وحصونہم » مہا قالوا فمپا 4 تكن لتوحي الثقة ولا لتبعث التفام بین الشموب 
وهکذا انكفأ الشعور القومي وراء الكنيسة اکثر مله وراء مبادنا . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
fus‏ السبولة والیسر الذي تم فيه الفتح الاجنبي , اجنسة مة بالطبم » في نظر الہونان » دولة 
الا اك وسیادتہم . يحب الا يغرب عن البال قط » ان اول بطريرك يوذاني للاستانة القركية : 
سکولاریوس جنّادیوس هو من اشہر رجسال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر » 
وائه کان في البلاد السلافية عدد كبير من البونان » ومثل هذا العدد واكثر » کانوا تحت ا حکم 
المثاني » في تر کیا قبل ۱4۵۳ سنة سقوط القسطنطننبة بيد الاتراك العثمانيين » و کلہم تابعرن 
لرئاسة الكنيسة الارثوذكسية وخضعون لا » وحفظون لها الولاء وبعشون ایانہم بسلام 
وطمانينة » بالرغم من بعض التضییقات الفروضة علیہم . فبين ا حطر التركي الذي بهدد الجسم 
دون الروح » وبين الاستسلام للاتين والحضوخ لكنيستهم وما عثله هذا الخضوع من خطر على 
النفوس دون الاجسام» رأوا من الافید هم ومن الصلحة عندم »ان کان لا بد هم من الاشتیار» 
ان يقبلوا بالسيطرة التركية بالرغم مما فيها من خطر وما لها من كره. قفي هذا الوضع 
ما فيه من تعلبل لتفبم المصير الفاشم الذي لت البه الامبراطورية بسقوط عاصتبا 
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7 حان الوقت لنتطلم شطر الاتراك المثمائیین ولنتفرس فیہم ملياً » بعد اك 
كنب لم ان يصبحوا وَرٴئة بيزنطية الشرعبين . 

مر معنا كيف تکونت » في اواخر القرن الثالث عشر ؛ على تخوم بيزنطية الشرقية ٤‏ في 
آسما الصفری € أشكال من امارات تركانية م بستطم السلجوقيون كبح Let‏ والحد من 
نزواتها . ففي الؤقت الذي راح فيه روح المدوان يستفحل في صدر الاتراك وينشوفون للتوسع * 
اضطرت موجبات الدفاع عن اوروبا » اصحاب الامر والشان في بيزنطية ٤‏ لالفاء الاعفاءات 
المالية التي تنعت بها وحدات الجنود المعمرين التي بواسطتها استطاعت امبراطورية نيقية اس 
تحافظ على بقائها GLS,‏ € وبذلك دخل ا حلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطية من الشرق . ولذا فلم تعتم کل المقاطمات ال سيوية تقر يا التي كانت Lit y‏ والامس » ان 
اصحت € حوالي عام ۱۳۰۰ » تحت سبطرة زعماہ التركئان » باستثناء طرابزون منها » پالرغم من 
استمرار مقارمة بعض القلاع والواقم امصينة » و برغم من رضوخ القرويينوالفلاحين وتسلیمپم 
بالامر الواقم . وقد قکنت بعض ا ماعات التر LS‏ من فشر سيطرتها على بعض الولایات البوتائية 
البحریة الواقعة على سشواطیء محر اجه » وعرفت ان تستخدم مپارات بعض ہکان البلاد 
الاصلبين » ار نہجت نہجہم في الحباة » فراحت تہاجم جزر الارخبیل وتحئل القريبة منها الى 
الشاطی, وتبسط سیطرتا Le‏ وعلى سواحل المقاطمات البونانیة » مثلة پامارة عايدين الواقعة 
على مقربة من ازمبر » او بامارة منلشبه مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الغربيين 
جدا » في مطلم القرن الرابع عشر ؛ فتحر كت بعض فرقہم وقکلت الفرقة الکتلونية من ان 
ترد هؤلاء الفزاة موقناً » على اعقابهم . 


اما الفئة التركية التي كان برئبا المدعو عثیان » فقد كانت من ضمة الشأن ما لم یکن احد 
يتوقع لها مثل هذا المصير الباهر الذي فص ذا ان تصير المه . وا یکن فما ما يميزها عن نلك 
الفثات سوى ان الاقدار موزعة الحظوظ هبأت للأمبر عثمان ولخلفائه مباشرة ان يككونوا من 
الطراز الاول من قادة هذه الفلة او القببلة الذين تولوا الامر باسمپا . لا سيا وقد اسعفہ الحظ 
فاقتطم مقاطعة تحتل جانبا من ساحل بحر مرمرة . وبفضل هذا الوقم الجغرافي الممتاز » كثيراً 
ما سذيحت له المناسبات للتدخل بين الاحزاب الميزنطمة وتلسة نداء الاستغاثة الصادر عن اللاقين 
للندخل في هذه الحروب التي نشبت بين آل بلسولوغ ويرحنا کنتکوزین ٠‏ واذ کان البحر عقبة 
تحد من رغبة الامارات الواقعة على واحل محر ايحيه في التوسم » فبذه الامتار القليلة من مياه 
البحر التي كانت تفصل العثانبين عن سواحل اوروبا ؛ كانت تكن رراءها مجالات واسعة gl‏ 
رالتسط والامتداد . 


(٥ 


لس في هذه القدمات البسبطة ما يدل او يشير الى ان هذه الفثة ستطلم على العام 
بامبراطوریة € ستضم € عند اكتال بدرهاء كل العام العربي تقريبا € والبلدان السلافية والبيزنطية» 
من مشارف مدینة فسنا غربا» الى اقاصي حدود البحر الابيض المتوسط والبخر الاحر والخارج 
الفارسي شسرقاءوالتي»بالرغم ما تضر"سث به “خلال تاريخها المدید٤من‏ صروف الدهر وصريفه » 
م تنبزم وم تسقط الا في القرن العشرين . فلم یکن لها عند الانطلاق » وهذا ثيء يحب التشديد 
عليه » سوى قوة بسطة من بضعة آلاف من ا جند كان في مقدور عدو مساو لهم من الحاريسين 
ان يسمّروهم مکانہم ویکبحوا من جماحہم . 


وقد سارت هذه الامبراطورية في تطورها وتكاملها المطرد على :بج سوي واصول من النظام 
والتنظم » ما عدا فترة وجيزة افل فما نحم سعودھا امام غزرة تمورلنك الصاعقة الماحقة . 
ومن ااؤسف Ge‏ ان الذين عاصروا نشأة هذه الدولة لم يكن في مقدورم ان بتوقعوا ھا مشل 
هذا الستقبل الحبد الستام » فلم يذكروا لنا Cut‏ » ولو طفيفاً ٤‏ عن عبد هذه الماعة الاول ٤‏ 
التواضم » حبث ببق امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص وال مقولات التي طلعت ار 
حیکت حول نشأتهم فا بعد4و امعان النظر ملدافيهذهالمرويات لعل فما ما يككشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي قدار هم انیلمہوہ في حَلدِة البحر الابيض التوسط والشرق الادنی. ویجلو 
لنا اننرى فيهذهالمرويات ونتین العزم الصادق والحزم العديد على تنظم ما يقم اليهم بالفتح ٤‏ فلا 
یقومون‌بفتحجدید ما لم يحسنوا تنظم السابق»وما ل يوحدوا من الفريق التركاني ورصفه کالبنیان 
المرصوص dus‏ عصبة متلاحمة متاسكة » قوية » فيضيذوا الى وحداتهم العسكرية ما امکن 
اضافته من وحدات اسلامية » وغير اسلامية » من أبناء البلاد الاصلدین » فیخضمون هذه 
العناصر کلپ لتدريب عسكري آسر رصين » تصبح معه قوة متراصة » متّاسکة الحلقات » 
متآزرة . فرسالة على هذا الشکل » هي لري رسالة سامية » حرية JR‏ تقدير» لقي تحقيقبا 
من ee‏ وع اعصمم AA‏ ماب وسبر RAM‏ ۱ 

» أى حد كانت هذه الوحدات التركائية البدائية ومعظمپا من الرعاة وقطاع السبل‎ JU 
تتألف من قبائل متراصة یتولی الامر فمپا فرسان غزاة !, لا بزال الامر يشر الجدل والنقاش بين‎ 
الحققين من رجال التاريخ » وليس من الستبعد ان یکون "سل فبہا بالنظامين معا في وقت‎ 
راحد. ولا كان النجاح بدعو لانجاح و.بيء الاسباب لزيد مله » فقد راحت الامارات القريبة‎ 
من الاتراك المثمانیین » والاقل تحصینا تقم تباعاً فريسة پاردة في ابدي السلطان عثان , وقد‎ 
سبق هذه اطقبة اعرد انضمت فيه الى هؤلاء الغزاة الفرسان»الاحرار الذیناتغذوا من ا حربمہنة‎ 
4م في الحساة وحرفة يعتاشون منها» عناصر اخری من مشاة ونبالین ورماة القسي » اضيف‎ 
المپا “فيا بعد حرس عسكري (العسکر الجديد) انکشارية» اتخذت مادته الاولی»ر اولی‌و حداته‎ 
من اسری ارب الذين وقعوا بين يدي السلطان فيم وقع من موارد تم الاستبلام علیہا . وهر‎ 
. حرس؛شبیه من جمسع الوجوه بارس الذي كان يسهر على سلامةالسلاطین نی الدول الاسلامية‎ 


كلام 


وا ی جائب هذه الوحدات all‏ للحرب » والدربة علا احسن ثدريب » کان لا بد من 
تشویق عناصر اخری من السکان وحملبا على مناصرة الدولة التي هي في سبل التنظم . فقد قام 
بهذه الپمة » خير قبام » عاماء الدين ولا سما فرقة الدراويش » فراحوا مختلطون بافراد الجدش 
ویدعون لرصف صفوفه وتمتان منشاته » محیث ‏ نر قط € في اي بلد من البلدان الاسلامية » 
مثل هذا التماون بين اعمات والحيثات الدينية وبين الساطات‌الساسة لشد الاواصر بين ختلف 
طبقات الشعب وا حکومة . ولعل ما هو ابعد من ذلك اثراً واقوى هو الدن الاسلامية » حتى 
المسحية منپا » التي دخلتہا جاليات اسلامية بعد ان تم فتحہا > جاءت من اواسط اناضرليا » 
قد خضعت لهذه الدعاية تقوم بها النظیات الدينية » فادی ذلك الى تشكيل هيئات اجتاعية 
حل اعضاؤها اسم د اخ » . ولا كان الفاتحون العژانیون 8 ملوك مسامون » قبل كل شيء » فقد 
راحوا یکثرون من بناء المساجد » وانشاء المدارس والاسواق والخانات . وما هو جدير بالذكر 
والتنويه » مم انه قد لا يكون مستغرباً ان یکون ظہر شيء منه في عہسد الساحوقبین » هو 
هذا النقص في الثقافة الدينية بين الطبقات الشعبية التركية € وهذه المذاهب التباينة الق ذهبت 
کل مذهب في تفسبر المتقدات الدينية ؛ كل ذلك حمل المنظيات والمیشات النصف الدينبة » على 
ان تقبل على السواء التم‌الم والطقوس السنية والشيعية والسحبة والوثنية ٤‏ دون ان يقوم 
پینہا من اختلاف ما يرق شعلپا ویفرقپا شيعا . ففي القرن الرابع عشر » في ثمرة هذه الروح 
ا لماسیة التي قابل بها الناس الغزو المدو”ي » نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي ٤‏ 
پسفاراحت الدول الاسلامیةالاخری تعاني الامر “بين من هذه الانقسامات والانشقاقات‌الق شجرت 
فما ببنها » فلم تسلح السلطة العثانية بد كتاتورية متعصبة تأخذ الناس بالشدة » کا هي ا ال في 
عبد الماليك مثا » اذ ذاك . 

وليس من شك قط في ان السلاطين المئانيين الأول ع رفوا ان يضمنوا تعاون بعض العناصر 
الوطنية من ابناء البلاد الاصلبین فيؤمئوا حياة انیم . وليس بستبعد قط ان تکون انظمة 
الحم والقوانين التي عمل ہا بعد الانتہاء من عملیة الفتح » اقل اعتباطاً GS,‏ من التدابير غير 
المسؤولة التي عمل ہا في بيزنطية والامارات اللاتمنة التي كانت الفوضى ضاربة اطناہا فيها ۔ 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل مکن الناس من الانصراف للاعمال الزراعية »كا اتاح 
ارجال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشباعا اتطلبات » وتلبية لرغائب "زان جدد حلوا محل 
الزن القدامی . كذلك ساعد الامن المسطر على البلاد في تنشيط التجارة » وحسن معاملة 
التجار الذين كانوا يعماون على تصريف وتنفيق الفائض من انتاج البلاد وعاصلبا من ححرالشب 
والانسجة وغير ذلك من الأقشة . وم تقتصر الافادة على ااسامین وحدهم من هذا النظام ومن 
الامن الذي ساد البلاد . وككل مكان آخر في العا الاسلامي » وربا اكثر من اي بلد آخر 
استقرت فيه الاوضاع وانتظمت الامور » اصبح المسيحدون ا حُاضعون لسلطة الدولة الجديدة » 
« مين » . والکنيسة الارثوة كسية نفسها كانت ابم د من ان تتضر”س بهذه التغبيرات وبهذا 


۷- الفرون الرسطى يفن 


الوضم ا مدید الذي أطل عليها » فاستطاعت ان تفيد کثیرا فيا بعد » من انبساط رقعة الفتح 
العئاني رامتداده فرحب بالتالي نقوذها » واتسم سلطانا محیث دخل تحت سلطتما الديشة »عدد 
كمير من السلافین واللاتین. راذا كان من الغلو الظن بان کل الذين اشتر کوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظياتها » كانوا من ابناء البلاد الاصلبين ‏ بعض كبار الوظفین في الادارة العامة اعتنقوا 
الاسلام » بينها بقي البعض الآخر منم على دينهم السحي - فمن:الثابت الذي لایناله الشك 
قط ان السکان في الناطق الراقعة على الحدود » آثروا الاستسلام المهانيين والخضوع لبم » بعد 
ان انقطم عندم کل امل برصول اي مدد او مساعدة مجدیة عللوا النفس با من الدولةالبيزئطية . 
وبالفعل » فالميزة التي طبعت الفتح العغاني » تبدو لنا » على الاخص » في هذا العدد الصغير من 
النساس الذين راحوا ضحية الفتح » ا تبدو جاية واضحة بیذه النسبة الصغيرة من اعمال 
السلب والنہب التي تعرضت لها الدن المفتوحة ومن فيها من السكان . كل هذا بفسر لا جيداً 
كيف ان الفتح العثاني سار سيرته الرتيبة الرضية . 

000 للستعرض بامجاز € المراحل التي تمت في هذا ال جال . فقد تألفت الامارة 

فح شم العهانبة »في النصف الاول من القرن الرابع عشر» من هذه المقاطعات والولایات 
الواقعة على سواحل حر مرمرا الجنوبية ‏ با فمها : LAS‏ » وذنقومس دیا » وبروسة الي كانت 
عاعمة الامارة » والنی اصبحت € منذ ذلك الین » مدينة مقدسة في نظر الامبراطوریة العثانية . 
وقد تم عبور مضيق الدردنیل » عند منتصف القرن الذ كور » بالنواطؤ مم الیونانیین انفسپم 
ومعاونتيم » وهکذا تمكن الاترالك الءؤانيون من اتخاذ موطىء قدم لهم في غالببولي » ومنہا 
انطلقت غزواتهم في اتجاه تراقمة التي لم تعتم ان تم فتحہا ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سنة 
۳۹ 4 نقل السلطان مراد » عاصة ملکه الى مدينة آدرنة » معبراً بذلك عن رغته الشديدة 
في ان بکون ملكا من ماو اوروبا . صحبح ان الوضعالذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حيث 
الکم والنوع » كان لا يسمح للاساطیل المسيحية بعبور مضایق الدردنیل وبفك الحصار الذي 
ضربه العثانبون على القسطنطينية اذ لم یکن من الوسائل البحرية ما توفر منہا لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل محر مرمرا . وهكذا اغذت اللقة تضبق تدريجيا حول القسطنطينية . 
فاصبحت أرياضها وضواحبها القريبة عرضة" للغزو والسلب من قبل الكتائب العثانية کیا ان 
الطرق الموصلة الها اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الیہا ٤‏ واصبحت 
QUIL‏ وحدة الامبراطورية في حطر ماحق » ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف . فادا 
تسقط القسطنطيئية في قبضة العثمانیین » فلان سقوطبا واستبلاء الاتراك عليها لم یکن دغل بعد 
في خطتہم العامة . ومثل هذا الامر لم يكن فيه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جيشها دوما في ساحة 
اجرب فلا مصلحة آنية لهم في احتلالها ولا في السيطرة علیہا . وعملية فرض الحصار عليها 
اما كانت عملية شاقة ٤‏ طويلة الشفس والآمد لناعة حصون القسطاطينية » من جبة » ولكثرة 
سكانها » ولسپولة وينما بحرأ » وقد يؤدي » من حبة ثانية » الى تحالف بين المونان واللاتين » 
والى احداث رد فعل قوي في الغرب € و کلبا امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 
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المود بعد . وعلى عکس ذلك » فکل شيء کان يساعد الاتراك على ترسم داثرة فتوحاتهم في 
البلنان € حيث كان من الصعب على حواضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تختزن بحاجتها مسن 
المبرة والمتاد فتضطر للاسلسلام بسرعة وتدےع فريسة بد الفزاة الذين كانوا سبلعمون با يمسر 
هم الفتح من ارزاق ومغائم وافرة » بدلا من ان بضربرا حو ما حصاراً قد یتد طويلا للاعة 
حصولہا ومتانة قلاعپا . فتجاه هؤلاء الزعماء السلافبین المنقسمين على انفسہم € الذين حاوارا » 
متأخرین € ان يؤلفرا فيا بينهم احلافاً هزيلة ال مانب تتصدى لازحف التركي » تابم الاتراك 
المثانيون زسفهم عبر تراقبة ومقدونيةالبيزلطيتين ؛ فاستباسوا بلغاريا وصربيا » وبذلك قضوا 
على ما قثله هالان الامارتان من رأس جسر متقدم يتمتع» اما » بشيء من المهابة والسؤدد. ففي 
هذه الممر Am‏ الفاصلة التي وقعت في سپول کرسرفو » عام ۱۳۸۹ » لقي السلطان مراد حتف » 
الا ان ابنه وخلیفتہ السلطان بيازيد » عرف ان ممع شمل جیشہ وتمككن من اسر الملك 
لعازر وقتله . وعلى اثر انسار استقلال بلغاريا € انہارت مملحكة الصرب € ففقدث حريتها لاکٹر 
من اربعة قررن كاملة . ومع ذلك » فقد ترك الاتراك الظافرون 6 الامراء والمظياء » في هذه 
الدول الفلوبة على امرها » في وظائفهم ومناصبهم € بعد ان اخذوا ele‏ ااوائیق بلولاء 
والتابمية لهم » فراسوا يديرون شورن ولاياتهم واقضبتہم » وفاقا للتقاليد الرعبة, ونال بعضهم 
عطف اسيادم الاتراك ومناصرتهم»عندما راسرا پصفون؛مم بەعضہم البيض»سساباتهم الدامية ٤‏ 
ریثاروا لائفسهم € دما رة من منافسيهم , صحبح اله حدث ؛ درا شك في Ja caf‏ 
پمض الاقوام من دیارم » واستبدالہم في القاطعات السا اتببة»پوحدات‌من‌الاترالك » تر کت 
لافرادها حریة التصرف بالاملاك التي جرت مصاد.تها ار امتهابها من اپدي سكان البلاد 
الاصلبین » کیا جرى ثقل بعص ماعات المونائية والسلاقیا الى آسيا السفرى وهذه الناقلات 
CU‏ رح رڈ تبادل السکان € كانت امورا عادية اذ ذاك هرف النساریخ من امثالہا الشيء 
السكثير ؛ فل تكن لتلحق كير ای بالمنةولين » اذ کانوا يصاون من الاراضي الجديدة ما 
پږازي بقيمته ويساوي ما تر کوه رراءم من الاراضي » فيعملون تحت ادارة زعم سلافي دید 
في منطقة اناشولية , رهذه المناقلات السكائية سماءت بالطبع على نطاق ضبتی» پاستثناء مقاطعة 
تراقبة » ول تود قط الى لتريلك البلاد وطہعہا بالطابيع الار كي الصرف . 

ومپا بدت عملية استباحة البلقان ملیا نا مۂ هيئة ؛ فقد اقتضى لها » مم ذلك تال sue‏ 
كاف من سنوه الترك والسكان المسادين لساهدوا على سد سعاجة الدرلة ؛ من الأ'طر واالاكات 
المسکریة والادارية , وہالرغم من توافد عدد كبير من المنطوعة ‏ فلم ببق ما يفي من الرجال 
Let‏ المقاطعة الاناضولية ؛ التي كانت التربة التي اطلمت الاتراك العثائبين . رلذا كان AN‏ 
من تأهين شيه من الثوازن بين متلیکات العؤانبين في اوروبا ومتلكاتهم في آسبا الصغرى 
ويعبارة اشرى» فككلما السفت هذه 'و”سمت تلك بالنسمة ذاتها . رم تكن المبمة لشبدو پسیرۃ 
سبلة في آسیا» بل على عككس ذلك » فقد كانت عويصة واشق ما كانت عليه في 
اوروہا . قد كانت الماعات الترکانبة مسئمسکة باستهلالها لا ترضی عله بدي » دا 
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تكن لتدغب او لتقيل بالذوبان من دولة نشات على غير ايديم » رأوا في توسعها وانتشار 
رفعتہا واستبطار شأنها خطرا على تقالیدم . ان تحالفاً بتکون من اماراہم الختلفة » يستطيم» 
لدى الاقتضاء»الأعتّاد على مؤازرة الماليك في مصر» ومدام له بالرجال والمال»منشأندان یکوٴن 
خطرا على العثانیین اذ يصبح في مکنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشا يفوق بمدده وعدته ما 
للاتراك من جموش . فاذا ما استطاع الاتراك العثانيون ان مخضموا النصف الغربي من اناضولبا 
لسلطانهم قبل غروب شس القرن الرابم عشر » فالفضل كل الفضل في ذلك انما یمود للسلطان 
پبازید » وذلك للفتوحات العظممة ا مدویة التي حققہا فياوروبا : فراحت الدول البلقانية ا موالیة 
هم دم » حتی الامبراطورية البيزنطية نفسپا » بوحدات من اطیش*وهي تحب ان بعملہا هذا 
انما تبعد الخطر عن القسنطينية € ويفك الحصار الضروب حوفا . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسرى ا حرب » ومن العبید الارقاء الذين اتی بهم من اسواق النخاسة في البلقان » فتضاعفت بهم 
فرقة الانكشارية الدربة افرادها على القتال الضمونة الولاء هم والتي كانت تتقن فن الحصار على 
الفلاع الستمصبة . وهكذا ففي الحين الذي فتح فيه الاتراك البلقان ساب العغانیین » راح 
البلقانیون » بدورهم » یساعدون العثمانين على فتح ترکبا آسبا واستخلاصب ا من الترکان . 
فكل حركة اهتزاز » پسرة او نة ٤‏ بین اوروبا و آسا » كانت تمود على العثمانيين پفتح جدید . 


محنة الدولة المئانية وف هذا الوقت SNL‏ » وقح القےدور وحم" القضاء وهوی السیف 

داعادة trek‏ الصلتت مثلا بغزوة تبمورلنك الماحقة» حاملة معپا القضاء الفاشم والوت 
الزؤام لکل دولة وقعت امام سيلها الجارف . اما العثمانیون فلم تحمل اليهم هذه النازلة في 
مطاويا € سوى عاصفة ألرتهم دون ان تعصف ,بم أو #تلعيم . فقد غلب ببازيد شر غلبة » 
في معركة انقرة ( ۱۸۰۲ ) وأسحق جدشه ؛ واقتيد هو اسيراً ومات في الاسر . وللحال» أخذ 
التركان في آسيا الصفری € بعد ان آزر عدد كير منهم الغازي الفاتح » يعيدون تنظم اماراتهم 
بعد زواها وتواریها . وهذه الوحدة التي میزت الامبراطورية العثانبة ضاقت حلقتہا بعد التفسخ 
الذي اصیبت به السلطنة الناشئة وباتت في مہب الريح عندما راح اولاد السلطان بیازید » 
يتجاذبون بعنف وبقوة السلاح » اطراف خلافة والدم » کل لنفسه » واعلنت ولایاتها في اوروبا 
القطبعة والانفصال عن شقيقاتها في آسا . فاو كان هذا الوهن تصاب به الدولة » أدى الى رده 
فعل من قبل المسيحيين € لكان اصبح مصير السلطنة الەثانیة » بعد معرکة انقره على 

شيء من هذا ل يحدث فط € اذ ان موت قیمورلنك الفاجیء والغباوۃ التي اتسم بها خلفاژه 
من بعده » تركا الامارات التركانية ٤‏ في آسما ااصفری وشانما » تتخبط في مصيرها الحبول . 
وتكن العثهانبون من التعويض عا أل بهم من ےسائر باتجاہہم شطر مقاطعة قبادوقية ويتهيأون » 
بتؤدة » لاسترجاع فتوحات حققہا ببازید من قبل على عجل . وما هو حري بالذكر والتنويه 
هنا هو ان مقاطعات البلقان لم 4,2 ساکنا ٤‏ واوروبا المسحية نفسپا اخذت تهال Lie‏ 
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وتصفی محراوة لاخبار انقرة » متوهمة ان الكابوس ارتفم الى الابد عن صدرها واا تستطسم 
ان تتنفس الصعداء . ول مخطر في بال أحد ان بقف في وجه امتمادة الاتراك العثمانیین لوحدتهم » 
عن طريق تغذیة الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذر قرا » بين خلفساء ببازید 
من ابنائه التخاصین . وموجز الكلام . ان جمود الصرب والبلغار والبوناننین » والرضسوخ 
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( الشکل ١١‏ ) تکرین الامبراطورية المثيانية 
١‏ - في الربع الثاني من القرن الرابع عشر . - ؟ في النصف الثاني من القرن الرابع عشر . - ۳ في الفرن 
الخامس عشر , - ؛ في ارائل القرن السادس عثر . 
لا قم هم واستسلامهم ال الضعف التي ألمت يهم فعجزوا عن زحزحة النير الثقيل الذي 
رزحوا تحته » كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضم الخطر الذي احاط ہم . فالازمة 
م يتضر"س بها ول یکتو بنارها وى اقوام التركان» في آسبا الصغرى الذين سارعوا الى التخرر 
ولا سيا من كان منہم في هذه الحاميات القائمة على الحدود التركية , 
فسياسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان پبازید الى انتباجها مع pla‏ من الدول 
المسحية » وضمت فجأة افراد جیش الغزاة الذين "حرموا من اسلاب ارب ومكاسبها » Les‏ 
لوجه مع موجبات القزاماتہم المالية والضرائبية التي كانت تتمارض وعاداتهم CE‏ فثاروا 
وتمردوا واغذت كة العصان التي قاموا بها طابعاً خطراً » اذ راح الشخ بدر الدين ابن 
قاضي سممونا يضفي علیہا من تعالیمه الي دعا فما الى شوعمة انسانية عرفت الاجبال الوسطی 
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دعوات كثيرة شبیمة يها » حبذ فما قيام اخوة بين کل من عضیم البؤس والشقاء بنابه ٤‏ مسن 
مسامین ومسبحيين . وقد امكن قبع هذه ار کة بالدم والنار بفضل التعاون الذي قام بين 
البلاء والموالين . وقد اقنعت هذه الحركة السلطان همد الاول » اكثر اولاد السلطان بمازید 
تفہىاً للامور ٤‏ وانشطبم على الاطلاق » انه لاعادة الوحدة الى السلطئة العثانية وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا » على سيطرة العنصر التر كي » لا بد من الرجوع » باي من » 
رما كانت الاخطار » الى سباسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول ہا وتدعو المپا . 
ولذا راح یتخذ سياسة جديدة حبال اتراك LT‏ الصفری حساول معہا ان بحملہم على السير في 
مساقه » بدلا من محاولته القضاء على الامارات التي بعثت من جدید . ومن جبة اخرى عرف 
ان یمن التفاف سكان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحبة يحب النظر » لنفہم على 
الرجه الد.حبح» طلوع هذه المنظمة الجديدة التي طلعت علينا prb‏ « داشرمه » او تجنید الاولاد. 
فاعتمدت الانکشارية اساسا في نظامپا على الاسرى والايتام الذين يؤخذون في ا حروب » او 
على المسيحيين من سكان البلاد الاصليين € فيششأون على مبادىء الدين الاسلامي ٤‏ ویدر وت 
تدريباً عسکریا شدیدا ؛ فینقطمون للجندية في معسكرات خاصة » فسر سلون للخدمة عبيداً 
ارقاء في حاشية الساطان وبلاطه او بلحقون برظائف اش فبصبحون مادته الاولى 
وذخبرته di‏ . 

يا للها من فظاظة بربرية ووحشية»وأحط معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام السحبین 
المستعبدين !. هذا هو الحم يصدره على هذا الوضم“هؤلاء المؤ رخون الاوروبيون*الذين ار"خوا 
اول من ارخ ٤‏ للسلطئة العثانية » وهو Le‏ صدر» ولا شك » عن ردة الفعل التي طلعت عقب 
أجبال طويلة » عندما راحت الشعوب الہلقائیة بستمقظ فيها الشعور القومي »في ظل هذا النظام 
الهرم > البلهل الذي آلت اليه الدولة العثمائبة فها یمد » فراحوا يشعرون بأل مض » لتجلید 
اولادهم ٤‏ باعداد متزايدة . وقد راح بعض رجال الدين من الاجائب پشجبون بشدة منذ القرن 
الخامس عشر » فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امراً لا يمكن تحمل ولا الصبر 
عليه . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتهم اليها كل الاختلاف . فقد راح عدد صكبير من 
سکان البلاد الاصليين ٤‏ بدافع من شعورم الاجتاعي ضد الاكليروس السبحي » يمتنقون الاسلام 
زرافات ووحداتا »> كقبائل البوغومیل » في البوسنة » وبعض الالبانيين من سكان البانيا » كا 
راحت جماعات بکاملپا من السمحبین الخاضمين للکنیسة اللاتينية » الني / تكن في نظرم كنيسة 
وطنبة» يعتنقون الاسلام با مل هم ایض . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلما تتعاطى تحارة 
الرق والنخاسة . والحال فالفتيان والاحداث الذين كان بقع عليهم اختبار العؤانبين » كان يؤتى 
بهم من جمبع الاوساط والحتمعات » شريطة ان تتوفر فبهم الژهسلات الصحية والبنية القوية » 
فيعملون عبردا في خدمة السنطان» فيتخذون لهم » من حياة الجندية » مہنة اسمى بکثبر وارفع 
كان مما كان عليه وضع هؤلاء الفلاحین« الاحرار » € المشدودين دوم الى الارض . فالا Les‏ 
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الذي كانت تتسکم فبه الطبقات الريفية » قبل الفتح المثماني » ساعد كثيرأ على ترویج هذه 
الاسلام € ويعملون في خدمة الامبراطورية العثيانية » م يكونوا يفقدون » لهذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لهم ہذویہم € اذ كثيراً ما عرفت الا سر التي" ينتمون الیہا » ان تفيد كثيراً من 
بروز ابنائها وتجليهم في ساحة الوغی او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبيرات جذرية في تشکیل الحككومة المثمانية اذ كانت 
تعول في ادارتها » حتى آنذاك؛على ابناء الارستوقراطية الاسلامية في آسما الصقرى» ولاسها على 
اسرة جندرلي التركية التي. طالما احتفظت بمنصب الوزارة والصدور العظام € طوال القرت الرابع 
عشر حتى مطلع القرث الخامس عشر » رأسها جندرلي قرة خليل المعروف خير الدين باشا. 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الاعال الكثيرة » فرموا 
لاجلبا بالشعوبية ‏ وهي تهمة طالا رجوم بها - لم یکن لیرضی السلطان ولا جماهير الشمب 
التر كي عنما » فتعری استبدالهم بوظفین اداريين من طبقات اججاعية متواضعة » اكثر انقباداً 
للسلطان » واكثر هیا للوظائف وا مہات الو كولة النهم » فیتمتعون برضى اکبر » لدى الشعب » 
اقله في الدور الاول الذي تولوا فيه مهام الادارة . ومثل هذا الاستبدال تم في كثير منالعبود » 
خلال الاجبال الغابرة ولدىكل الشعوب»وقد جاء عند الاتراك العثمانيين في ار التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة » في جموعها » اذ ذاك » ورشة ضخمة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظم ولمركز سام ان یکون ا رءعبداً عندالسلطان. ولمل 
اکبر وائمن صفة هم » انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان ؛ في نظر اشد الاحرار بطش 
وارفعهم GE‏ . ولا يسم المرء الا ان يتساءل كيف نبج الاتراك العثمانبون مثل هذا النبج » 
وم المامون الذين کانوا يتباهون بالاستمساك باهداب الدين الحنيف » طالما ان الدين الاسلامي 
م یکن لسمح قط باستعباد المسيحيين » وباغضاعہم بصورة منوجية لاق . فالجدل لا بزال 
GW‏ حول الموضوع . وبقبت منظمة الداشرمة امراً Cal,‏ » معمولاً به الى القرئين الخامس عشر 
والسادس عشر » فلم يثر هذا النظام » لدى المسبحمين ولا عند المسامين؛ اي احتجاج او 
اعتراض . 


وبعد ان أعد تشکیل الامبر اطورية وتم تدعیمها على مثل هذا النحو الذي وصانا انصرفت 
الى تحقيق الزید من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتبا اتساعاً , فاحتلت مقاطمة 
البوسنة وفلاخما 6 وسحقت تحالفا جاء متأخرا جدا ؛ تالف من نولوننا وا حر وفلاخيا » 
واوقفت عند مديئة فارنا » على ساحل البحر الاسود الغربي » هجوماً قام به الحلف المذكور » 
عام ۱۱46 » وتواجت هذه الا تي باستیلانہا عام ۱۸۵۳ ٤‏ على القسطئطيئية , وهکذا » بعد 
مضي GS‏ سنة على اولى هحیات العرب المسلين ضد هذه المدينة » gars‏ للعاه لل العثماني » 
وريث الدعوة للجباد € والناهض بالحرب المقدسة » ان تنم على يده هذه الممجزة الممثلة احتلال 
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بيزنطية. فکان هذا الاحتلال رهزا مذه الوحدة الق جمت اوروبا وآسا معا » فطیعت بطابعما 
المبز انبعاث امبراطورية « الروم » الجديدة » الذي جاء اصالح الاسلام € هذه الامبراطررية 
التي سبق وحل بانشاغا وبعثبا من جدید » السلطان بیازید » عندما تقدم من الخليفة العباسي في 
القاهرة»؛یطلب الاعتراف له حمل اقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقيق هذا العمل العظم » بعد ان انشا له فنبون مسبحیون » مپرة » افوی مدفعية تم صنعہا 
تى ذاك . وبعد plis‏ مستمیت سام به السكان ذوداً عن حیاضہم » واسقاتة الامیراطور 
قسطنطین الحادي عشر في رفع ا حصار ودقع المقدور » سقطت المدينة في يدي محمد « الفاتح » 
عام ۱۱۵۳ > فاسامها للنبب والسلب واستباحها مدة ثلاثة ايام بليالببا . ولم حتج لاكثر من 
ہضم سنین حتی تاوت بلاد البونان كلها بقبضته » باستثناء جزيرة رودس » حيث استطاع 
الرهيان «فرسان امسکل» ا نيستقلرابالامرفيباحتى مطلع القرن السادس عشر »وباستثناء جزيرقي 
كريت وقبرص اللتين كانت اولاهما واستمرت تحت سيطرة البندقية » حتى القرن‌السابم عشر٤‏ 
بينام تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . وبسقوط طرايزون بدورها 
زالت من الوجود آخر امارة بنانسة » کا زالت وتوارت عن الوجود ایض » الامارات 
السلافية الواقعة الى الجنوب من نہر الدانوب . والبانيا نفسہا التي خلد إسمما بمآتي بطلہا الوطني 
جورج كستريونا العروف باسکندر بك » م تستطع الاستمرار بالقاومة لاکثر من بضع سنوات » 
وبذلك اصبحت الامبراطورية العثمانبة في اوروبا ؛ وحدة متجانسة » لا ثغرة فيها ولا مغز . 


وهذه الدويلات اللاتينية التي حاول اسیادها عبثاً تفادي الخطر المداهم ا حیق بها ٤‏ جا اكوا 
في هذا السبيل من دسائس € وتصبوا من عراقیسل € وأتوا من صنوف الزلفی والوان الدلس » ۸ 
تلبث انحملها السیل ا جارف وابتلعتها الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السياسي 
شبه الجزيرة اليوتائية » وجزر الارخبیل € وهذه الوكالات التج‌ارية التي اقامبا الجنويون في 
غلاطة » ومستممرة « كفا » القائمة بسداً » على سواحل البحر الاسود » بعد ان كانت وقعت 
ضن نطاق التجارة الروسة » منذ زوال الامبداطورية الممولية » والي جری تدمبرها بمؤازرة 
د التتار» ا حلیین » بعد ان ساروا في الدار العثمانی . وني تلك الاثناء کان ا حرس من ا جنود 
العثمانبين بقومون بالسپر على حراسة شواطىء البحر الادرياتيکي » وعند أقاصي حدود هذه 
النطقة من دلمائيا التابعة للمندقية » ويقفون تاه الجزر الابونية . كذلك حاولت الاحزاب 
السباسية القامة في ايطاليا الافادة من خدمات الجند العثمانی في سبيل تنفيذ سیاستہا الصغيرة , 
وفي سنة ۱۸۸۰ ٤رأینا‏ المثمانيينينزلونالىالبر» امام اوترانت. ولقيت فتوحاتہم € في اتجاه اوروبا 
الوسطى» السبولة ذاتہا . فالاستقلال الداخلي الذي قتعت به الامارات السلافية التي كانت ملمب] 
لدسائس الجر ولألاعيبهم » قد الغته الدولة الجديدة » عندما هبات لها.!سباب تأمين الادارة 
بنفسها مباشرة » محترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة الق سار علیہا سکاربی 
لبلا € الامر الذي جعل الشعب يأنس حکمہم ويركن لادارتهم . وعلى هذا النحو » استطاع 


SA‘ 


المشانيوت € خلال القرن السادس عشر ‏ ان بصفوا نهاشاً وضع هنغارا » وان يدقعوا prisé‏ 
وجحافلہم الى الامام»حتی بلفوا بها اسوار فیینا » بصفتهم حلفاء اللك المسيحي البار قرنسوا 
آلاول » خصم شارل الخامس . وف الوقت ذاته € اصبح البحر الاسود محبرة Lits‏ » بعد ان 
خضم التتار » في جنوبي روسیا » والرومانیون من سكان رومانيا » لسيادة امتازت بالرونة » 
وكانت اکثر السلطات التي قامت » للآن » احتراعاً للاستقلالات الداخلمة التي تتم ہا الاهاون . 


اما جببة آسا 6 فقد كانت تثبر » اذ ذاك » من التاعب والشاکل الشانکة مااثارته في 
وجه الاتراك العثمانیین من أمثاها » في القرن الاضي . صحبح انه لم یکن ثة أي امارة بين 
الامارات التركانية تستطيع » مہا اشتد منها الساعد » ان تقف في وجه العثمانیین » حتی سلطنة 
الخروف الابيض منها في ارما » التي حاولت البندقبة ان تژازر سلطانها حسن الطویل وتقف 
الى جانبة ضد عمد الثاني . فقد سبق لقرکان LOT‏ ان اظهروا ولاءثم » ووقفوا إلى جانب دولة 
نشأت بعبداً عنهم » حبث لم يكن لهم مابطمعون او بحلمون پامتلاکه . فقد کان بامکائہم ارك 
جدوا عونا € وبلقوا سنداً في هذه الحركة الواسعة التي كان یتمخض بها هذا القسم الغربي من 
ابران » حبث کان تركان هذه القاطمة » ومعظمہم من جماعة الشبعة » على سوہ تفاهم وتنابذ مع 
ملوك الدولة التبمورية » ومع سلاطین دولة الخروف الاببض السنین . وقد نعم بنفوذ کار بین 
سكان هذه المنطقة » عدد كبير من STI, Sal‏ الديئية ولا سا الصوفية منہسا . رقام في 
مدينة أردبيل من اعمال اذربسجان » دولة من المولوية ٤‏ وهي دولة Last‏ » ورائية عرفت ان 
تجمع حو لها » خلال القرن الخامس عشر » وحدات عسکرية معظم تشكيلاتها و کرادیسپا من 
من التركان المتحمسين » وجہتہم وجہة الجباد المقدس » ضد الكرج من غير المسادين » ثم ضاد 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا US‏ عنت کل من لسوا على الذهب الشيعي » ہمد ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعایاها» المتوزعين مللا ونا ومذاهب تختلفة » ميلا شديداً 
ونزعة ملژها اماسة نحو الشيعة . وعرف اولر الامر فما عن طريق دغاية ناشطة » واعية ان 
یکسیوا م عدداً كبيراً من الانصار بين تركان آسيا الصغرى الذين راحوا 4 مزا لهم عن 
الآخرين » يعتمرون قبعات حمراء» فعرفوا هذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الاحمر )» وهي فرقة 
لا ترال قائمة للبوم بين الاكراد وذلك قبيزاً لهم عن انصار العانيين الذين اعتمدوا اللون الاببض 
في قبعتهم . وقد توصل هؤلاء DEA‏ الى ان يؤسسوا لبم “ في ايران » دولة هموح دة ٤‏ هي 
الدولة الصفوية التي اضطلعت بالامر لمدة قرنين » يمكن اعتبارها » بالرغم من اصل مؤسسيها » 
اول دولة وطنية تقوم في ابران € دخل تحت حکہا كل الولايات الفارسية الاصل , اما الدولة 
التي قامت لیم في آسيا الصغرى » فان لا بد ما من الاصطدام بالعثمانيين لاما كانت تہدد 
رعاياهم بالذات . ففي الحين الذي راحت فمه الدولة المثانية تتخذ تدابير زجرية دينبة اشدیدة » 
جملت RH‏ » اكثر من اي وقت مضی »2 يتسم بصلابة المقبدة والتمسك باهداپ السنة » قاموا 
بتجريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتبث بضم العثمائیین » لارمينيا الصغرى ؛ الى املاکہم 
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ثم راحوا یدفعون خصومبم شرقا » الى الوراء » فتمکنوا في مستہل القرن السادس عشمر » ان 
يحتلوا المراق “مع انه لم مخطر لهم على البال یوما » ان يتوسعوا على حساب العرب ما یمرفون من 
صعوبة تللم وأستمرامم لهم . 

» سی سس وه ت » لاحتلال الجانب الاكبر من الاقطار العرببة‎ CE 
. عصر المالسك حيث كان الت ركان بتشمون بعطف ظاهر بعد ان اعلنوا ولاءم لشماليك‎ at 
اتاح للعثمانیین » احتلال‎ ٤ اد 415 » وافتقار جيشهم للمدفعية‎ ٤ فالضعف الذي كان عليه الماليك‎ 
سوريا ومصر » ببضعة اسابیع » باعثین في قلوب التجار ورجال الدين معا » الامل بان یتمکن‎ 
. اسیاد البلاد الجدد € من وضع حد لسيطرة البرتغاليين : على مرافق التجارة» في البحر الهندي‎ 
Lies. وفي الوقت ذاته وقعت المدن القدسة » لدى الاسلام» تحت سبطرة العثمانبين وحمايتهم‎ 
حمل العثانرن معہم اسيراً من «صر آخر خليفة عبامي وتقاوه الى الاستانة» راح ااب بلا‎ 
۱۹۲۵ اللطان سليم الأول بلقب امير ااژمنین » وهر لقب حمل خلفاژه من بعد » حتی سنة‎ 
وبعد ذلك بقلل تولى فريق من القراصنة يعملون في خدمة الدولة العثمانية مباشرة » فتح اقطار‎ 
واضمین هذه البلدان البعيدة تحت سیادۃ الصرق » وسبطرته » هذه السيطرة الي‎ ٤ Las il Je 
السير بسرد قصة الفتوالعثمانية على‎ Ur, Le سبق لهم وتحرروا منها»منذ سبعائة سنة او مائمائة‎ 
» اننتحاوز قلا »نطاق الحدود المتعارف عليها للاجیال الوسطی »فنتتبع تاريخالفتوحاتالعثيانية‎ 
۰۱۵۱۰ dope Le اليلا تلين ولا ترضخ للتقاسم الكيفية التفق علیہا للازمنة التاريضية »حتی‎ 
وهذه الامبراطورية الجديدة » التي ل ببق لها سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عميقا‎ 
فيها € قد حققت وحدة الشرق الادنى » هذه الوحدة الق آذهبتها وعبثت بها » منذ اكثر من‎ 
. الف سنة » هذه الدول التي دالت مع الماجريات السياسية التي عرفتها هذه البقعة من الارض‎ 
وف هذا بصم ان تعتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما‎ 

و فرغت الساطنة الجديدة من وضع ee‏ الجديدة Je‏ القرتكی 

LS اھم ما تبزت به الادارة التر‎ ESA السادس عشر . وللقاریء‎ à 

منذ القرن ا حامس عشر 

زعم الزاعمون انه ل يتم للعئانيين ایة فكرة صحيحة عن الدولة والتنظيات التي تحب ان تقوم 
علیہا » اذ ان الاشخاص الذين اعتمدت عليهم في تحقيق هذا الامر انها کانوا من سکان البلاد 
الاصلیین » ورثة التقالید البيزنطية وف مثٹل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الذاكرة عند من پرددونه » أذ پنسون او بتناسون ويغم عن ابصارم وبصائرهم » الاغطاط 
الذي آ لت البه النظم التي ”عمل بها في الدولة البيزنطية » کا جبلوا و تحاهلوا واقعا تارخما هو ان 
الاءپر اطورية العثمانية تم انشاڑھا على يد اتراك مسامین € وفدوا من غربي آسیا الصفری . فاذا 
ما دغل الادارة موظفون من اصل بلفاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عہد قریب ٤‏ وساهموا 
فيا على نطاق واسم ‏ وبلفوا مهم! مراتب عالية تتناسب وعددم التفوق > فقد قاموا بذلك ٤‏ 
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بعد ان عملوا في نطاق ملاکات وتدربوا على أيد ماهرة » وفتا التقالید الادارية 
التركية البحتة . فلو لم يمر الامر على هذا النحو » لا امکن لهذه النظم وااؤسسات وال طر 
الادارية البالیة التي A sages‏ باقتباسپا» ان تبقی صالحة للعمل وتستمر فسّالة » والا لکانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة GUN‏ ان النظم التر CUS‏ بقیت مرعية الاجراء 
ما بقیت الامبراطورية المثمانیة نفسها . 


والعثیانیون كغيرهم من الغزاة الفاتمین الذين طلموا علینا في الاجبال الوسطی » ل بفکروا 
یوما ان هدموا او پنسخوا العادات والاعراف التي سار عليها سکان البلادالاصلیون ما لابتمارض 
العمل به مع سلطتهم وسلطانيم € فکیف بالتي تؤبد هذه السلطة وتمکتن لما في الارض » 
ورسخ لهسبتها في القلوب . کذلك من اتحال معا ان تفرض دولة ما على رعایاها » حقا عساماً 
لاتشده ایة آصرة او رابطة » الى ختلف الطرائف واللل القائمة میہا. فالامور الادارية ا حلیة او 
الاقليسية الجاري الاخذ بها » ولاسيا ما تعلق منہا پالاعراف المالية » م یکن لبصح ادخال اي 
تشويش او اضطراب علیہا الا بنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجعاعدة » في 
البلاد » وهو شيء لا بحري » اذا ما حدث » الا بتؤدة وتمپل وكاذا لا بستعمل او لا قتس 
المثمانیون السجلات العقارية التي وضعها البيزنطيون اوالسلافبون » من قبل . ولاذا نريدم اعجز 
من ان یقیموا او يضموا نظ) ماثلة ؛ حبث ثبدو الحاجةالى ذلك ٩‏ 


٤ لا يمارى فمپا هي اند هنا کا في کل الدول الاخری » تحب التمبيز او التفريق‎ Ga, 
بين الوسسات الر كزية » او القلسة » التي وضمپا الفاتحون من انفسہم » ربین الؤسسات والنظم‎ 
الاساسة الاخری التي جاءت استمرار] واستدامة للتقاليد الوطنية في البلاد , فالامبراطورية‎ 
ا ان تشیل الاسلام وتنہض بنائرہ‎ ant العثیانبة » هي قبل كل شيء دولة املامية . ولا‎ 
على الشر کین » فقد سارت في ذلك » وفقاً للشريعة الاسلامية . وكغيرها من الدول الاسلامبة‎ 
ابقت سدنة الساجد ومعامي الدارس حتی والنضاء الذين تجري هم الارقاف والأعطيات‎ 
» والرتبات لقاء تطبيقهم احکام الشریعة الاسلامية وفرائضہا » بنای عن کل مراقبة حكومية‎ 
ومن هنا تبرز في دولة كل من فما جیش محارب مجاهد »اهمبة قاضي ا حیش . ومن ٹم راسوا‎ 
» یراون على الفقہاء ويستفتونهم بعد ان جرى تنظيمهم بشکل جسم او هیلة برأسپا مفتی كبير‎ 
. تالف من موعہم اشبه بمجلس اعلى » يتولى الاشراف على تطبيق القانون‎ 

كذلك » اسوة بالدول الاسلامبۂ الاخرى » كان على ا حکومة العثاننة ان تتخذ اجراءات 
سیاسبة و ادارية تمت بصل للشريعة الاسلامية ان à‏ تخالفها في بعض الاحیان. واعتمدت في تطبیق 
هذه القوانين » ہباة من الموظفين »من مدنیین وعسکریین کانوا عملاءها المباشرین » لا یتمتمون 
سيا ما بالاستقلال الذي تم ارج‌ال الدین والشريعة . فبینا نری السواد الاکبر من الوظفین 
السياسيين والسکرین € في الدول الاخرى » يأتون من طقة العبید والارقاء » طلم موظفو 
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الادارة المدنية € پمکس ذلك € من الطبقة الثرية بين سکان البلاد الاصلمين . اما في الاءمراطورية 
المثمانية » فقد انصهرت هذه الفثات معا بسرعة LUS‏ » بنسبة ما آمدت منظمة الداشرمة » 
الجبش ببعض وحداته € والادارة بعظم الموظفين الذين تحتساج البہم € وبهذا العدد الکبیر من 
الموظفين الذن کانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه النظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخریج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي» خضعوا في جموعهم » قبل 
مباشرتهم العمل» لتدريب مسلكي خاص» و للقنوا احسن تلقن للقيام بواجبا چم ومسژو لام 
نمو السلطان والدين الاسلامي “نعد ان يتلقوا دروا وتريبة صالحة »وفقاً لنپاج خاص کان يوضع 
لهم: باشراف البلاط نفسه . وهكذا » فقد كان الاتكشارية » منذ عبد السلط_ان مد الثاني > 
فرقة عسكرية » کا كانوا ٤‏ من جبة اخری € نوعاً من رهمنة دينية محاربة على شاكلة فر سارت 
اهنكل عند الصلہببین » يعملون تحت امرة ضباط من منظمة البکناشة کانوا يشرفون علیہم 
من الوجہة الخلقية والادبية . 


ان ضخامة السژولبات الادارية واتساعبافي هذه البلدان التي جری فتحہا رپا الى ااسلطنة 
جملت للقانون Gall‏ » في نظام ا حم المثماني » اهسة فافت کثبرآ ما كان من امثاها في الدول 
التي تشکلت من قبل . فلأول مرة اصبح لاقانون الذي بنظم LI‏ الاقتصادية والمالية في البلاد 
هذا الشان العظم الذي تم" له ؛ وهو قانون ساهمت في وضعه وصاغته وتکوینه » عل اصر 
اقتدست من القوانین البيزنطية » واخری استنبطہا العثمانیون وجاژوا بها من عندياتهم . وهذا 
القانون ا حاص بالنظام العثماني يقوم على fu‏ اعتبار الدولة كلها » ملک خاصا للسلطاری 
وخلافاً لكثير من الانظمة التي عرفتها الاجبال الوسطی التي وقعت في الوهم ذاته » فانزلت 
المصاحة العامة منزلة المصلحة الخاصة » نرى على عکس ذلك قاما » المصلحة الخاصة » في 
الدرلة العثمانية ٤‏ تتضخم وتتسم بحبث تصبح دولة واسعة. وبالفعل ان سعود اطروب التي قام 
بها العثمانبرن وما رافقها من توفیق في النتائج التي ادت اليباءوهذه السياسة الصارمة التي ساروا 
علمها والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك الخصة » جملت املاك الدولة ( البري ) تشمل کل 
الاملاك الخاصة» فتتولى الدولة ادارتہا رأساً او تؤجرها وفةا لانظمة خاصة سنذ کرھا بالتفصيل 
والضرائب الترتبة عليه » وفترت للدولة موارد طائلة ومر نة في آن واحد » اذ اولتها على الناس 
ولا سیا على اصحاب الطبقة الارستوقراطية » سلطة لم نر حككومة من ا حکومات السالفة » 
يملعت بسي» منہا 5 

ومع ذلك» قام من ينعت النظام المقاري او التملكي الذي'عمل به‌في الامبراطورية المغانية » 
بنظام 0 اقطاعي » فاذا كانت فرقة الانکذارية التي از دادت اهة حربمة بازدياد الاسلحة 
النارية الجديدة € بقيت تکالیفم! على حساب السلطان الخاص » فلم یکن الامر » على مثل هسنا 
النحو » مم فرقة الخبالة او فرقة السباهيين التي حلت محل فرقة «الغزاة»»اذ كان الفارس الخيال 
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پتناول لهاء خدمته « تهاراً ». ويتميز التيمار او الاقطاع الحربي بان تنم الدولة او السلطان » 
faut‏ من رعایاها إقطاعا من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفع عنه ضرالب » في نظير 
التزام صاحب التبمار «الاقطاع» بتجتيد نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في امش او البحرية » 
اذا ما دلت الدولة في ارب . ویکون عدد الجندين مناسبا لدخل التمار . والكامة فارسية 
الاشتقاقر الاصل»رهي‌ترادف Pronoïa US‏ الميز نطية ار تشه من حمث مداو فا مدلول‌الاقطاع»کا 
عرفه الاسلام » وکا ”عمل به في مصر ا ماليك مس ہو سو و ی 
صاحب التهار عن القيام بالالتزامات الفروضة عليه . ولذا قلما انتقل التبار الى الابناء والورثة . 
فصاحب التبار يخضم لراقبة الحکومة التي بثلہا في المقاطعة وال او حاك عام قابل للعزل 
والرفت . وكان يتعين على اصحاب التبهارات من كبار ضاط الیش » ار يدريرا » بالاكثر » 
۰ فارسا ويدربوهم على استعال السلاح . وهکذا بدت السلطنة المثانة اکثر دول الاجيال 
الوسطى fief‏ بالسلطة الركزية. رهذا الوضم هو بالفعل الوضع الذي سارت عليه الامبراطورية 
الميزنطية في عبد یوستنبانوس » والدول العباسة نفسها في OÙ‏ مجدھا . 

.و كغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سبقتها » اعتمدت السلطنة العثانیة في ادارتها على 
طبقة الموظفين . والسلطان € كفيره من الملوك الذين سبطررا وسادوا » بدا وكأنه سوبرمان » 
من عجیلة فوق البشر € يعيش منزويا عن الناس » الا فی ايام احرب» في قلب سراياء التي تولف 
لوحدها » مدینة في قلپ الدينة العاصمة » يبلغ البہا بعد الكثير من الراسم والتشریفات . وقد 
عرفت الاسرة المالكة في الدولة المثانية ان تصون العرش ونحافظ على التاج من كل عبث 
الطاعين اليه » بطريقة مختصرة مسطة للغاية » وذلك بالقضاء على اخوة الوريث الشرعي » 
بطرق ملتوية € مشبوهة . و کان‌السلطان بتزوج في الاساس؛ من اميرات تركبات او مسيحيات. 
ومنذ القرن الخامس عشر لم يعد عنده زوجة شرعية» وما ارلاده روه الا اہناء بعض السر اری 
رالحظیات اللواتي لا حمی لحن عدد » من يهدين الى دار ارم . ول تكن البلاد بلغت بعدالميد 
الذي كان فيه السلطان لا يمارح دار ارم قط » لیصبح دمبة بيد سراریه . فالفاتح والقائد 
المظفر الذي كانه محمد الثاني » ل يعرف عنه مغامرات عاطفية . 

وهذه الفظاظة » وهذا الخداع الماكر ٤‏ وغيره مما قذفوا به هؤلاء السلاطين ‏ في عداد ها 
وجپوا اليهم من تم وتشنسع » هل اختلف ذلك کل ما 'عرف به معاصروم من امراء ايطاليا 
في عبد مكيافلٍ مثلا ؟ فبذا العدد العدیسد من المسحيين الذين أتيح لمم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين وعمالطتہم دونما حسيب أو رقيب  »‏ يستطيهوا ان يتفادرا قط الوقوع تحت ما هم 
من مہابة ووقار . فہم ابناء عصر واحد وزمن واحد وما لا بد من التنويه به عالباً ان Ne‏ 
السلاطین / بظہروا اي تحرج ار تمصب تجاه السبحبین» في وقت وزمان کان فيه ديران التفتیش 
بہطش بالناس بطشا رينزل بهم املع باعتباره محکة رسمية las, ٤‏ عاليا من اقضية الدولة > 
وفي عبد کان البپود واللمون بطردون درفا رحمة او شفقة ٤‏ من اسبانیا . فاذا ما رسفت 
الکنيسة الارثوذكسية » في آسبا)رالارمن » وهم اكش عدداً » منذ عبد بعيد > في الذل والانة» 
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فالبطريرك السکوني کان اظہر ولاءه دونها موارية » للعثماشين الذين لقي عندهم كل رعاية 
وحایة » فصانوه من تعديات اللاتین ومداخلاتهم “كان تقربه من اولي الامر » زاده نفوذاً 
اکبر لدی الکنائس ااسلافیة التي كانت فقدت 6 اذ ذاك » الشيء الكثير من الاستقلال الداخلي 
الذي تمتعث به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما »واسکان عدد كير من الجاليات الاسلامية 
في البلقان € واعتناق بعض الماعات البلقانية الاسلام » فل بات المثمانیون شيا مهما لیمنموا 
السواد الاکر من سكان البلاد الملقانية من الاحتفاظ بنصرانیتہم . وعلى نقرض ما حدث عند 
استفحال الفتح ریلوغ مده الزبی فالفتح ااسياسي المثمانی ہزدوج بانج ديني , 


فبعد ان أغلظ الاترالك العثمانیون معاملة الامارات اللاتينية وقلموا اظافر ها 
بالحد من الامتيازات التي تمہت بها » تساهلوا كثيراً مع هؤلاء التحار غير 
السلمین الذين انصرفوا لاعماهم التجارية Li‏ بینہم » بعد ان اخضموا نشاطہم لراقبة سُديدة » 
وفرضوا علیہم رسوماً وضرائب مقيتة. و يابث رعايا فاورنسا ان استغلوا ما ینمته‌ون به من 
امتيازات واعفاءات » خلاف الندقية وجذوی اللتين سبق لمهم ونبحتا LL‏ عدائية » نحو 
العثمانيين . وقد استطاع رعايا البندقية فيا بعد » ان يسترجعوا Lie‏ مها خسرره في هذا الجال 
من نفوذومؤنة وشأن.وهكذا يتضحلنا ان النشاطالتجاري/ تخب جذوته في الامبرا طوريةالعثمانية. 
وبفضل توافد المدید من الجوالي السلافیة والاسلامية » بانتظار وص ول البپود المطرودين من 
اسبانیا » والأرمن القادمین من الشرق ؛ اصبحت العاصمۂ الاستانة وسراي الدولة » اکبر زيائن 
٠‏ لتجارة الکالیات € فبزّت ؛ في هذا الضمار » ما كانه البلاط البيزنطي في أوج عزه وازدهاره , 
یتبین لنا من وصف الرحالة الفرببين والمسافرين ان الاستانة كانت تمور Le EU‏ وتموج 
بالنشاط » بعد ان اخذت الثقابات البيزنطية تستحبل » درا ضفط او اكراء» 
نقابات La‏ . 


معال الدنیة العثانية 


وبعد ان تناسى العثمانیون أصلہم البعيد LA tes,‏ الأولى » راحوا بطلقون الان » 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتسوهاء فزهت تحت کنفہم وازدهرت . فقد أنس 
بلیٹن للعيش في القسطنطبنية . واذا ما راح فرونتزيس » ودوقاس ؛ وشاکو کوندیلس يمارسون 
ویکتبون في القاطعات التي هاجروا الما ميا يقع تحت سبطرة اللاتين: كجزيرة لسبوس و کورفو 
وکریت Lai‏ صبرورة الامبراطورية « الرومانية » » امبراطورية « الروم » ٤‏ فلم يتردد ااؤرخ 
کریستوبولس ان برفع الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضعها عن <باته . وقد رأینسا 
فنانین ایطالبینیعملون في خدمة السلطان »امثال جنةلي بلك 25 سمون لنا صور الككثير من الناس 
والاشياء في القسطنطيئية الجديدة . 


فها نحن امام مدنية عثمانیة تحارل جهدها ان 'تفرغ في حضارة واحدة » ی المدنيات التي 
ازدهرت في امارة الكرمائدين » اسياد العامة القدية قونیة » في عبد السلجوقبین € وامارة 
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فسطموني الى الشمال من انقرة » وامارة الحروف الاببض.فپذه ااضارات لا تزال تحمل الكثير 
من معالم الثقافة العرببة والایرانیة . ففي الوقت الذي راح فيه الفقهاء ورجال الدن بتابموس 
الكتابة بلفة القرآن ٤‏ ررجال التصوف والشعراء والکتاب من کل صنف راون € بستعماون 
كثيراً اللغة الفارسية » اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبم » اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ویتناول 
هذا اللون من الادب مواضیم صوفية او بعض قصص البطولة الوضوعة بالابرانية » وأحبان) 
بالعربية ٤‏ حیث اخذ الادباء الذين پنقطمون لهذا الادب یفکرون بلارانبة » مسا بکتونه 
بالعربية » وان جل السواد الاعظم من مواطنيهم اللفة التي یکتبون . فالادب القركي في هذه 
الحقبة » حير ان » متردد € حاول شى طريقه » مقتفبا اثر الآداب القريبة منه التي ازدهرت في 
آسيا الوسطى. وباستثناء هذه الترجمات والنقول العمية العالية € نرى معظم المؤلفات الشمرية » 
بالعربية والقر ٤ LS‏ تلاق » منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسماً » وتحث تناول الشعب » 
ان LE‏ ان نضرب صفحاً عن ذكر الامراء الذين محسنون التركية اكثر من احسانہم للفارسية . 
والى جانب الشاعرين الككبيرين: نظبمي واحمدي)اللڈین لمعا في القرن الرابع عشر “يجب ان نلوه 
هنا Le‏ بلغه الاهتام بالتاريخ التركي » في القرن الخامس عشر » وذلك عن طريق هذه الترجمات 
لتاریخ إبران القدع » ووضع تاريخ مفصل للعثمانين بالتركية» وهذه القصص الشعبيةالوطنية 
وهذه الروايات الشعبية التي تشيد با جاد الأوغوز والتي کان بنشدها الشمراء ویتفنون بها » 
منذ عبد بعبد . ول يلبث مسرح خبال الظل الذي تضافرت على تکوینه عناصر جساءت من 
بلدان مختلفة بين بلدان الشرق» مسبحمة واسلامة على السواء “ان ظہر بين الاتراك وبرز بشخصة 
کراکوز الشر : الضحك . 


كان الاتراك العثمائیون من کبار بناة الساجد والدارس » ومثلوا دور ارزاً في مضمسار 
Lu‏ © اذ ملوا على تطر بر الذهب الفني الذي ساد عمد السلخوقیین و الفول . فنذ القررت 
الخامس عشر » رفعوا للفن منارة کبری تقلت بهذا المسحد السمی بالمسجد الاخضر في بروسة » 
للون القاشاني الاخضر الذي بزینه من الداخل , فالخزف هو من هذه العناصر الي ميزت فنہم 
الناشیء » بینما راح كثيرون من رعاياهم » بين یوٹانبین وارمن » وائراك وعجم » يضمرن لهم 
الطنافس ويحيكون السجاد على انواعه واشكاله » لا يتعدى اقدم ال حفوظ لدينا منبا » لد 
الخامس عشر . 

وبعد سقوط القسطنطينية » اغذت الارادات الحسئة ووسائل التنفیذ ثلتقي وتقوى » 
والمؤثرات الاسوية راحت تغازج وتختلط بالتقاليد والاسالیب الفنية التي اشتہر بها الفنانون من 
ابثاء البلاد . فاليوناني كر یستوبولس وضع نفسه مخدمة السلاطين واصبح الرائد الأول الذي 
اقتفى سنان » اشہر مبندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلای » أثره وسار على منواله 0 
ایض راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤه من بعده وكبار الموظفين التابمین هم » یتنافسون بحماسة 
ونشاط » لبجماوا من الاستانة ٤‏ عاصمة تكسف » با بلفته من زهو وزينة وجمال » انجاد 
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القطنطنبة في أوج عزها البيزنطي . فم یکفہم ان حولوا کنیسة آجبا صوفیا الى مسجد كبير 
وغطوا فمفساءها الجدارية بالملاط» فقد بنوا مساجد اخری كبيرة» تحاکنپا من حيث الاتساع 
والضخامة » معطين بذلك الدليل على ان عبد القباب ل يغب بعد عن Lis‏ الفن € فتذهب المآذن 
رافعة رژوسہا نحو السماء » متحدين برشاقتہا وبزخرفبا هذه الکنائس المتواضعة ااظہر » القائمة 
بعد » في اقطار الشرق . وهكذا فحامم الفاتح یہد الطریق هذه الابنية الهندسية الضخمة التي 
تبدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصباح الماكر » فتبہر حجمها هؤلاء المسافرين 
الذين ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهي . ان عدم استجابة النفس التر كة للفن » 
وأخذها بالنظرية الاملامية التي تتشدد بتحرع التصوير والرسم» وهي تمالم راجت في بعض 
الاقطار الاسلامية ‏ مع انها لم تلق رواجا في ابران - جعل التصوير في حم العدم » في الفن 
المثماني»ك ل نر العلم بغزو يمد الروح التركية. ومع ذلك »فالاو روبيون الاوائل الذين تمكنوا في 
مستپل عصر الانبعاث من الدخول الى السلطنةالعثمانية » ل يشعروا قط انهم وطلوا عا ا مختلف 
عن العام الذي قدموا منه . 

فا مؤرغونالغربیون الذين ألفت انظارهم رؤية هذا الا حطاط الذي تسكعت فيهالامبراطورية 
العغانبة 6 طویلافی عہدھا الاخیر ؛قامافالوا كلمحى فيهذهالانحازات الجيد :التي حققتہاالامبراطوریة 
الەشانیة ٤‏ في عہودھا الاولی. فہذا الا حطاط الذي اخذت معالہ تظہر المبان في جنيع الدول 
الاسلامية منذ القرن السادس عشر٤راي‏ نظام ليس عسوول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
اله - لا يطلب منا هنا ان نبين منها الاسباب . ومع هذا » فالامر يتعلق بالاحری » بالعجز 
عن اللحاق بر كبالتقدم والتطور المدهش الذي قطعه الغرب/! كثرمنه بالسير القبقرى الىالوراه. 
وهذا الركود والحمودءيمكن رده » من جبة»لتحول طرق المواصلات التحارية » اثر الاكتشافات 
ا لمغرافیة العظیمة والعثور على طریق جديد في الحيط الاطلسي » ومن جهة اخرى » هذا 
الخراب يثراك في هذه القارة الاوروبية التي اخذت الب‌ادرة الہجرم » ولهذا البأس 
والقدوط بسب‌پما هذا المجوم بالذات ؛ وبعبارة اخرى » لا شيء ما Ge‏ لا اعتبار العثمائيين 
مسژولین عنه في الدرجة الاولى . 

٤‏ نشأة روسيا المسكوبية 

.في هذا الشرق الارثوذ كسي کل ل تبق ٤‏ في اواخر الفرن الخامس عشم » دولة واحدة 
م بغمرھا المد العثماني؛ باستثناء روسبا المسكوبة التي رافق ظبور نشأتها سعود من البمن تبشر 
مستقيل زاه مشرق . 

وهذه الطامة المغولية الکبری التي تزلت بروسيا ps‏ بعاف ارتج له كل من على الارض 
وها فما » اعافت التطور الذي كانت هذه البلاد اخذت باسبابه من قب لى ؛ ووجبته وجبة 
اغری . فقد جلبت ممما نهاية روسبا الاوكرانية وعاصمتہا كسيف . ففي الوقت الذي راحت 
a‏ القاطعات الغربیة هن البلاد » مثلا پولونما ولمتوانيا » تدور في فاگ الدول الکائو لبحكية» 
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او ئدخل ا مال التجاري الاقتمادي الذي سبطر عليه ا ملف الاقتصامي y all‏ )© بالمائز“الڈي 
شمل معظم مدن اوروبا الشالية والوسطی ؛ اتجہت انظار معظم سکان البلاد الى القاطمات الچ 
تغشاها الغابات في قلب روسيا » بعد ان كانت اخذت باحمائا واستعيارها € رتطلعت بابصارها 
الى مناطق الفولفا السفلی LT,‏ اكثر ما رنت به الى بيزئطية » التي انقطع ممما كل 
اتصال مباشر + 

ومع أن المفول فرضوا الجزية على البلاد » فلم یکونوا لمتدخلوا بإمورها الداخلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقيام حركات ترد وفتن » بعد ان بتخذ العصاة والثاثرون » ملاذاً لهم Us‏ 
الغابات الشاسعة ومستئقعاتها الوخيمة التي كانت تختلف اختلافاً Lo‏ عن مواطنہم , وهکذا 
نعمت الامارات الروسبة بشيء من الاستقلال الداخلي دو ان بتنکر حكامها لماضيهم او 
يقاطموا تقاليدهم الغابرة » مخلاف ما وقع للقاطمات الواقعة الى الجنوب والجلوب الفربي . وقدر 
شبت بين هذه الامارات ال ختلفة منافسات سادة » وشقاق اقامپا Cou‏ على بعض ؛ حمل بعضبا 
على الهاس النجدة: تارة من المفول» وطوراً من البولونبین» واللیتوانبین. غير ان المفول»خروجا» 
ولو لمرة واحسدۃ على خطتهم السماسية » | پشجموا قط حركة الانقسام هذه » فرأوا » تبسطا 
للامور » ان یقیموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى Li‏ الصندارة وتمارس علیہا السطرة 
فتنعم بعطفہم ومؤازر مم ٤‏ ویعہدون المها يحباية الضرائب والرسوم الفروضة و تحصيل الجزية > 
شريطة ان تصدق لحم الولاء » لقاء ا مایة التي بضمنونہا dé‏ أوتى امراء موسکو من اللباقة 
رحسن التصرف والسباسة والپارة في السلوك والادارة » ما اکسبہم عطف الفول فکانوا 
مثليهم » مع ان امارتہم ل تكن اكبر هذه الامارات » ولا اقواها على الاطلاق » حتی اذا مسا 
اختل ميزان القوى وأنسوا في tire‏ بادرة ضمف او مکن وهن . . سارعرا لناجزچم 
وحاربتهم پوسائل وموارد هي من بعض عوارفیم Ra, » Mails‏ تمت Le pus‏ حرکة 
تجمم الاراضي الروسبة € وتکتلپا » وهي حركة شایپت » الى حد بعد » الحركة التي قت في 
فرنسا € خلال عبد الدولة الكابتية » وهذا مثل حدید يضاف الى العدید من امثاله نری معه 
كيف ان السيطرة الاجنبية على الروس er‏ على خلق وحسدںم السياسية القومية > 
هذه الوحدة التي کانوا يفتقرورن الیہا جدا فتمت لصالح حكومة روسية هي حکومة 
امراء موسکو . 

وراحت روا » کفیرھا من بلدان اوروب الشرقية » تتطور وتتکامل باتحاة نظام إقطاعي 
واقتصادي يقوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطة وبدلاً من ان بير هذا التطور في خط 
معاكس لتکامل السلطة ار كزية “نراه يأقي ملازما لها » عاطفاً عليها » ولذا كان Ge‏ ہذہ 
الحركة ان نتوقف هنيبة اها » ونتبین طبيعتها. 

كان المجتمع الريفي قد اخذ منذ عبد بميد ؛ بالتفتت والتفسخ عن طريق استملاك الاراضي 
وطلوع طبقة من كبار الملاكين » من رجال الدين والدنيا . وقد ساعد إحباء الاراضي الجديدة 


مم - القرون الوسطی وف 


رتعمیرها لازراعة “وهي عملية لإتكن لتم على ايدي افراد من الرواد» على تکوی‌النظام الضرائي 
الذي عمل به المفول وتقویته . واخذ الفلاحون » ببطء كلي اما پاستمرار » يقعون » بدافع من 
توصماتهم او من انتقال الملكبة » تارة طوعا واختبارا » وطورا غضبا وقسراً » تحت سطرة 
الاشراف او رؤساء الحكنيسة . وراحت املاکہم تشقّل رتستثمی»وفقاً لنظام حاتي لا مختلف 
كثيراً » من حیث جوهره » عن النظام الذي عمل به في عبد الاسرة الکارولنجية . فاط رک 
النجارية وا حیاۃ في للدن في روسيا القلبية » كانت متأخرة جد ما کان عليه مستوی یاۃ في 
اقلم كيف € اذ كانت الاراضي الملو كة تكادلا تعطي ملا يكفي بأود العيش . فتجارة اللح 
وحدها كانت تثبر اهام سواد السکان الذين م یکون | لیستفیدو| منہا شيا كبير اذ ان الضريبة 
الني كان الترتب علیہم دفعپا لمفول » وهذه الفراء التي کانوا يسعونها من التجار الاجائپ ٤‏ کل 
هذا كانت فائدته تمود لکبار اللاکین . اما الدن فلم یکن بتألف معظمپا الا من بعض اسواق 
ريفية او من بعض مواقم سياسية وستراتيجية باستثناء مدينة نوففورود التي كان لها بعض الشآن 
والي 4 یکن نفوذها التجاري » في البحر البلطيقي مم مدن حلف افانز » لبقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لدينة كفا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التحارية بعض LUN‏ 
في الصناعات و ارف الہنبة » ولا سپا في مجال التمسدین في منطقة نوففورود » وافارت يعض 
الشا كل الاجقاعبة التي تار مثلپا في الدن الاخری » في الغرب » فقد رأينا انفسنا وجپاً لوجه مع 
مدنیة غريبة شاذة € صار الجانب الا کید من نشاطہا التجاري الى ايدي تحار الدن » بینا لم نکن 
نری لدی سکان البلاد الاصلمین € اي اثر لبورجوازية تجارية . فاذا ما قامت في مدينة نوففورود 
حركات رد بین الصناع والعمال » فقد اتجہت هذه ال رکات بالا کثر ضد کبار اللاکن اكثر منہم 
ضد النبلاء . فالروسیا » کذی‌ها من البلدان الصقلبية عانت کثبر آ س هذا التأخر في تطورها 
الذي جمل ا حر كة التجارية في البلاد تفع بين ايدي تجار من الغرب سیطروا علیها سيطرة نامة 
بيغا هنالك بورجوازية من ابناء البلاد » لا تزال بعد في المبد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كات کل قوامه االکیة العقارية ؛ راحت الملكية 
الموسكوبية تنشىء Us‏ مجتمعا روا ەوە بالاقطاعي 4 رفضل الاستملا کات العقارية 
ااضحمة الي حققپا النظام» فقد اخذ خضم اسلطته امار ات قتعت الامس باسنقلا ما الاداري 5 
وتشبها » من جپة اخری » بالتمار المؤاني وهو اقرب الانظمة » في الزمان والکان الذي راح 
الروس حتذون حذو*)اغذ امبر, مو سكو وزع على اتباعەر عاله » Car‏ من املا که الواسعة € 
عرفت عند هم باسم Promiestié‏ أولت مالکہا اعفاءات خاصة وحقوقا LKL‏ سكو PL‏ 
اقطاعاتيمكن الغاؤها » ولا يصح نقلہا بالوراثة لذوهم KE‏ ان حکامالمدن الذین يتولون الامرفیما 
و سممتعون بصلاحبات واسعة وبسلطات واسعة على السکان ê ٤‏ عملاء CE‏ دوما تحت سطر ته 
واشرافه . فالاتاع الذي بلفته املاکہم » ومساندة الفول لهم » أقله في البدء » وهذا التضامن 
والتکتل الذي هار هده الحررب الق dsl‏ امراء موسکو يشنوما ضدم )في القرث الخامسعثشر » 


ھ۹٤‎ 


وضد کبار الملاكين في نوففورود ا موالین البولونبين » ومساندة الشعب شم ووقوفه الى جانبہمہ 
كل هذا وما اليه » بفسر لنا كيف ان النظام اللکي في موسکو » اخذ یشکل » من الموظفين 
والمملاء التابعين له € طبقة ارستوقراطة » تستطبع با تم ھا من نفوذ » AH‏ من نفوذ كار 
اللاکین » بل 4 تلبث ان نافستها ونفلبت عليها . 


من هذه التغير ات والتمدیلات رالتطورات التي اخذت بها البلاد» یفد الفلاح الروسي شيا 
يذكر » اذ م یکن الإقطاع الذي کان النظام اللکي في موسکو "بقطمه » لیختلف شب كبيراً 
عن الاقطاع 'يقطعه کبار الملاکین . فامام افتقار البلاد للسکان ,95 عددم » کان هم السيد » ایا 
کان » ان یمن حاجته من اليد العاملة وتسپیل بقاا حيث هي . وبالرغم من هذه الرابطة » 
الفي كانت تشد الزارع اکثر فا کثر الى سبد الارض > فقد احتفظ الفلاح » مع ذلك » وجه 
قانوني او پصورة علية » بامکان انثقاله للممل في ارش غير ارض سبده الاول . ومنذ ذلكا ین 
اخذ ارباب الارض یتضامنون فیا بينم لبحرموا الفلاح من هذا GET‏ وینموه من الإنتقال للممل 
في ارض اخری . ثم ان اشتداد الروح الر كزية وازدیاد السلطة DE LRU‏ ورسوخاً » ساعد 
كثيراً على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير ل يبلخ قامه الا في القرن السابیع عشر » مع 
ان الاحراءات الاولى الق اتخذت بهذا الشان » تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اذ 
النظام السيادي او المولوي في روسيا » پزداد متانة ورسوخا کا ازداد اتساج سلطة ونفوذا ‏ 
قراح يظاهر سيطرة طبقة اجتّاعية سبلة الاقماد تعترف له بالولاء , والشبه قوي هنا با کان 
يعمل به في النظام الثاني » مع ان الدولة الروسية ل تك اذ ذاك » بلغت من الةوة » ما , 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة. وهكذا فالحقوى التي قشم يهاصاحب اقطاع امير ي 
في روسا كانت اوسم بكثير من تلك التي اعترف بها لصاحب التسار في تر کیا العثيانية . وقد 
فرضت بيزنطية ؛ هي الاخری € شیثا شبما بثل هذا النظام الہ roma‏ > الا ان الضعف الذي 
نزل بالدولة » والرهن الذي حل بها ؛ اساء الى هذا النظام كثيراً وافسدہ . 


وقد وجد الدوق ايفان الثالث » النشيط والمرهوب الجانب » بعد الانتصارات التي حققہا 
في اواسط القرن ا حامس عشر » على المفول والليتوائيين » نفسه على رأس ملکة قوية البأس 
والشکیمة . فالى جائب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة ؛ قام في موسکو ) منذ 
القرن الرابع عشر » بطريرك » ل بعد للقسطتطينة Ce‏ اي مسل او مشاركة في تعبينه » 
والذي حرص US‏ ضحت له بارقة او نہزت ناهزة » ان jou‏ « ارثوذ كسا حسن المبادة » ¢ 
كلما راحت الكنيسة البیزنطبة » لاسباب سياسية » تدخل في مفاوضات مع الكنيسة اللائينية » 
ترمي للوحدة . واخذت دوقية موسکو تحاول انشاء علاقات لها مم العام الخارجي » بعد ان 
انات علیہا سبطرۃ المغول بكلكلها الیل فارزحتہا طويلاً وهوت بها الى البؤس والشفاهء » 
وحدات كل رغبة فیہا التجلی والبروز » باسلثناء بعض کتابات دينية وبعض قصص تاريمية او 


4۹ 


حماسية » اقتصر علیہا اانشاط الفككري في البلاد € اوحتہا الامجاد التي عرفت البلاد ان تحققبا » 
ما ساعد على توعبة الشمور الوطني في الناس وتحسسيم بحب الوطن والتمسك باهدابه . ومنسسذ 
ذلك ال انعد رحالة روس يقومون برحلات في اتجاهات مختلفة : نمو الهند ( رحلة نسکیتین ) 
ونمو القسطنطينة وايطالبا . فقد رغب ايفان الثالث في ان مجعل عاصمته مدينة خليقة بقوته 
الناشثة . فاستقدم من ايطاليا الشمالیة التي اخذت انجازاتها الفنية تنتشر ويعلو ذكرها في كل من 
بولونيا والھر وشبه -جزيرة القرم » عدداً من مبرة المبندسين dre JAM‏ » وعہد اليهم بالاشراف على 
بناء ثلاث کنائس ضخمة » وتشیبد بلاطه الملكي الذي حصنه بقلعة الكرملين . وقد اوجب 
على هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعماهم ؛ التقالید التوارئة le ٤‏ كانت ام بيزنطية » ممالم بزل 
معمولا به الى ذلك العبد ومرعي الجانب “في البلاد » کا ان الاعراف والتقاليد الوطنبة اخذت 
تزدهر وتبرز على وجپپسا الصحبح في فن التصویر ورسم الايقوتات القدسة » کا ترز فن تحلية 
المحطوطات الكنسية والعامانية وتزیشها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فيه فريق من عماء اللہضة الفنبة » من بونان وایطالیین بعنون بنقد النصوص 
بین بعض رجال الا كلبروس ؛ میل شدید لاعادة النظر في الترجمات القدية الکتب ال مسبحبة الى 
اللفة السلافية ؛ وتصحیحبا . وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة » فقد لقبت » مع 
ذلك » تشجيم الدوق ايفان الثالث ٤‏ وكتب لما ان تتم على الوجه الاكمل € وان GS‏ اكلا 
الرطب ؛ في القرن السادس عشر . 


وقد تدای للکردینال بساربرن € اذ ذاك ٤‏ الدور الجيد العظم الذي باستطاعة ررسا ان 
تلعبه » بوصفها نصيرة المسحدة والدافعة عنما ضد السلطنة العثانية » عندما راح پسمي امقد 
قران « امبر الروس قاطبة » وزواجه من وريثة اسرة پلولوغ » اي من بیزنطیة التي كان یطمح 
ايفان الثالث الى تر کتها الادبیة ويطمم في تراثما الأثيل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
روما ثالثة تطلم‌مشرقة وتلتمع مثلة هوسکو.ولکي لا نتمم محاولة اپتسار سبرالتاریخعلینا 
ان نشير La‏ انه لا بد من مرور قرنین بکاملہما) قبل ان تصیح روسا بالفعل٤‏ دولةاوروبية 
کبری . الا انها تکنت منذ عبد ايفان الثالث» ان تهيء الاسماب والعرامل الق تومن‌شا العظمة 
والسؤده اللذين ها ها الستقبل البسام الطالم ٠.‏ ۱ 


ففي غر ما اصطلح ااؤرخون على تسمیته « بالتاريخ الحديث » نری السبحبة الشرقية » 
وقد مت زمناً طویلا فوق الدنبات الغربية » تنهار أطرها السياسية وتنحل » کا ری شقہقتہا 
الغربية تسمقبا وتتقدمها مراحل في سم ا جالات . ان مولد روسيا ونشاعا التي لا ساعدها 
تنظیمہا الاجتاعي المالي على ااضي في هذه النجاحات التي حققتہا » لا يكن اتخاذه Lu‏ 
اعتباره عوضاً عن هذا الانمبار تصاب به الكنائس الشرقمة . فالعا الاسلامي يبدو انا اذ ذاك 
على وضع كثير التعقيد . فبینما هو يسير القبقرى في الغرب ؛ نراه محقق في روسيا الشرقية » 


۹۹ 


انتصارات مدوية . وة "رقت الذي نرى فيه الثقافة تصاب باعراض الوهن والکلال ری مع 
ذلك الاسلام بزداد انتشاراً في هذه البلدان الي هي في مستوی حضاري متدن, . فقد مضی 
وانقضی الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا الع عن الاسلام € وم تدق الساعة بعد مشبرة الى المد 
الذى سعتمد فيه الاسلام على اوروہا لتجدید شابه ونشاطه . وهکذا قام بين هذين العالین 
شيء من التوازن والتمادل كان من التوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري ختر 
بين الطرفين . ول يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار الستقبل » ان انقطاع هذا التوازن » 
قبل اوانه» أتغر لعدة اجبال € قبام هذه الاتصالات الرجوة . 


۹۷۲ 


AU) 


أوروبا وتشکیلاتها السياسيّة الجديدة 


پبدر ان القوم في اوروبا » في أواشر القرون الوسطى » وجدوا اشيراً الاجوبة التي طالما 
بھٹوا عنما خلال الازمنة الصعبة التي رسوا يها وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشر » نرى المدنية على اقوى ما تکون من التضام والوحدة والقاسك » فتمين لکل 
عنصر من عناصرها القو"مة » ا حل ا حبدد له » وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآ فاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلغ اليها . وهذه الدولة التي ترسخت اصوها » ونوطدت أركانها » 
اخذت تمي رسالتها » والجتمع البشري جسدد أطثره السياسية » والحياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمث مرافقہا واستقر الامن في جميع ارجام البلاد ور حّت فاق الاسواق 
التجارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين کانوا یبحئون عن وسائل اتصال جديدة» بامكانات 
وطاقات لا حد ها ولا حصر » وہوسائل للاعلام لم یکن لبحلموا بها او ثلبا . فبعد حقبة 
مديدة من القلق والاضطراب » مرت النفوس کا عمرت الحتمعات في الغرب بالثقة» وبهذا الايمان 
القوي الواثق من فعالیة الوسائل وأهلية الادوات التي استلبطما العقسل اليشري لتنطلق عضاء 
المزيمة » نمو آ فاق جديدة من امال والخير والحق . 

فمن الطبيعي والمعقول مما ألا تکون جميع بلدان اورويا » شعرت پنسبة واحدة » وبدرجة 
سواء » هذه الازمنة الصمبة والازمات التي ابتلست بها » کا ان شمس الحرية م تبزغ على هذه 
البلدان معا في وقت واحد . فاذا ل يخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الايطالي في وقت 
مبكر » فليس من ینکو » مع ذلك » النبضة السريعة التي حققتها فرنسا بعد ان تخلصت من 
عقابيل حرب الماثةسئة ونتائحها الوببة»يتبعها من قريب في هذا الضمار : انکلترا في عبد الملك 
ادر ارد الرابع € ارل ملك من اسرة تبودور يتولى العرش في بريطانياء واسبانيا في عبد ماو کہا 
الكاثوليك » بينا پلدان اوروہا الوسطى واوروبا الشرقية تصل بتمبل كلي وببطء الى الاستقرار 
والتوازن » بمد ان وجدت نفسها مپددة بالتوسع الەثانی . ففي كل مكان » تطل المشكلات 
الواحدة € رالصعوبات ذاتها € فتتليس الحضارة في الغرب السمات ذاتها والمظاهر ذاتها . وهسده 
المسيسية المتقادمة المہد تلسرب الى اوروبا الحديثة كلها » وتفوص في ثنایاها, فسواء مط" البمض 


هذه 


نهاية الاجبال الوسطی الى الثلث الاول من القرن السادس عشير » او حمل البعض الآخر بسدء 
المصر ا حدیث عند الربم الاخير دو سو GS‏ سم ین 
ان كياتاث وجتمعات عصر الائبعاث وما فیہا من نظم ومؤسسات » كانت قاثة قل اکتثاف 
العالم ا مدید . 


١‏ - ظبور الدولة الحدثة 


خلال النصف الثاني من القرن ا حامس عشر € تتمیز الدوله اللکیة من بين ”نظم العام 
السيادي € بالتغلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث التي كانت 'تفئيدها فترزح بها الى الحضيض 
وتعيق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي » ألا وهي : انقطاع او الغاء رابطة التبعية 
التقليدية » وانقسام السبحبة وتوزعها شيعا » ومواجبة السژولبات الجديدة المتعددة بوسائل 
وأساليب معینة . ففي نطاق قنازع الدول البقاء وتنافسپا على التجلي ؛ تنصرف الدولة لتوسيع 
وحدتہا . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعیال القوة ؛ فبي تنصرف 
بکلیتہا لتحشد بين يديا او لتستنبط الوسائل والذرائع التي تؤمن لحا ملء السلطة وجاعها . 
فبي تجد ٤‏ بعد هذا » في الانحلال السياسي والاقتصادي بنزل بالأطر والملاكات الاجتاعية 
القديمة » وفي مژازرة البورجوازیات وطبقة النبلاء الجديدتين ٤‏ الوسائل التي تساعدها على 
ترويض اجپزة البنمان الاجتاعي واخضاعها لطاعتہا فتجمل منبا عوامل تتش ل لأوامرها 
ولنواھیپاء 


فهذه النزعة القوية نحو الوحدة التي طالا استترت وراء النافسات 
السلالية ٤‏ أتت اكلبا وأعطت اأطب نٹائجہا عندما هدأت مذه 
المنازعات العاصفة ور كد رعا" ٠‏ ومها كانت الشوائب التي اعتورتما ولازمتها » فقد سکن 
الوصول بهذه الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعدہ على مثل هذا التوازن 
الايطالي‌الذي تم بعقد صلح لودي» عام ۰ فأدى الى انشاء الحلف الایطالی Ligue ltalique‏ 
الذي قام في السنة التالیة » أي عام ۱:۵۵ ؛ رذلك التوازن الذي تم على حساب » الامارات 
الايطالئة الصفري » كان من نتائجه ان وطلّد ٤‏ من جبة كيان دوقبة میلائو 
وجمهورية البندقیۂ الكلية الاحترام » كا وطد » من جبة اخرى » مملكة نابولی » وذلك باقامته 
نطاقا حول جپررية فلورنسا وجمهورية سبتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا کل 
حلف غير معاسك وغبر مستقر » لا رأس له ولا رئيس » قام واستمر بقوة الامر الواقع أكثر 
من قوة ارادة الناس ٤‏ أتاح في الداخل » لکل دولة تركب منها » ولا سما للدولتين الاولبین ٤‏ 
السير نحو الاستقلال الذائي » والوقوف Ce‏ وجپا لوجه ضد الدولة الجاورة CU‏ وحیناً في 
صفيا ومساندتها . من ذلك مثلا العون المالي الذي قدمته فلورنسا لككتلة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الكتاب الذي وضعە بين ۱۱۱۸ - ۱:۵۳ فلافيو بیوندو بعنوان: 


A‏ 255 الادارية 
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« ایطالیا السورة » الذي بمطینا لأول مرة » صورة عن الوضم ا مغرافي في شبه الجزيرة 
الايطالية بكاملها . 

فبذه الوحدة الجقرافية التاسکة التي افتقرت الیہا ابطالبا کل افتقفار والتي حاول شارل 
الجسور عبثا (قامتها وتصيزها بين نبري السوم والرین » بتوسسع دوقبتہ الى حدود نېر اطلدر 
وذلك بضم كولونيا والقسم الاعلی منالالزاس٤او‏ محاولته ضم المقاطعات الواقعة « منهذا الجانب > 
الى المقاطمات الواقعة «منالجانب الاخر »من ولاية اللورين » مثل هذه الوحدةتوصلت الى تحقيقها 
كل من فرنسا واسبانيا وانکلترا » وذلك بعد ان تمكنت کل منہا من ترسخ » دعائم النظام 
الملكي فیہاءعن طريق اتفاقات شخصبة ار مصاهرات آمنت‌ها ضم اقطاعات قديمة الى متلکاہم 
العائلية »محیث اصبحت الاملاك الامبرية والدولة شيئاً واحداً » او کلمتین مترادفتین . ان زواج 
ابزابيل ده قشتالة من فردینان داراغون» اقام رباط) شخصيا بين الملکتین Gas Ji‏ شه 
شبه الجزيرة الايبيرية » کا ادى » من جبة اخری » الى الاخلال بالتوازن القائم فیہا لالح 
قشتالا , فمندما صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظیات العسکرية في مدن شنتباغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسباني » حقق بذلك السطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا المرش ان بستفل حالة الضعف التي آ لت اليها ملكة کتلونیا» قکن من وضع الاسس 
الر کنية لوحدة ملكة قشتالة الي عم تکوینها نهائيا الاستملاه على مملكة غرناطة عام ۹۲٢۱ء‏ 

وفي هذا الوقت بالذات» كانت بریطانما وجدت القاعدة التي ر کزت علیہا السلطة الملكية . 
ان وصول هنري تبودور الى كرمي الملك وضع حداً هذهالانقسامات السياسية وفذه الشاحنات 
الداخلية الدامية التي كانت مزاقت البلاد خلال حرب الوردتی ( ۱4۵۵ - ۱۱۸۵ ) » وبذلك 
مباحڈلمشکلة الفاليتة » کا هيأ الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرعامہ ٤۱٥٢‏ ود السيل لضم 
المقاطعات المعروفة بالمقاطعات البلائينية كمقاطعة دور هام مثلا» فتمت بذلك القوة ALU‏ 


وھذہ القارنة المنوازية تبدو على اتمها في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية برينانية 
وصاحب العرش فيفرنسا»وذلك عن طريق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن )١1441(‏ 
مممداً بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ۱۵۳4 فاذا ما تخل الملك قبل مباشرته 
تمريداته العسكرية على ايطاليا » عن مقاطمات الارتری » وفرانش كونتيه والروسیون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء ول منم من ان تکون ملكته »اذ ذاك»الدولة الوحدة الکبری الخليقة 
بهذه النسمیة € فبين الاقطاعاث التي تنعم بلامتقلال  Ge‏ سوی الاقطاع الخاص بآ ل پوربون؛ 
وهو لعمري إقطاع له شان كبير » وإقطاعي : اورلیان وأنغولم القریبین جد من ممتلكات 
التاج » بحيث لم مر عشرون سنة حتی جرت تصفيتها وضا الى املاك العرش . 
نت فعلى درجات تباينت تبان البلدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 

LRU ٠ '‏ اکثر ثقة بالنفس واکثر وعياً لسورلانها » في تعتمد کل الاعناد 
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على نظم اشد (RU‏ وانسجاماً » وتارس سلطتہا من اعلى الى اسفل » پراسطة اداة ادۂ اداریة 
اكفأ ؛ تتشعب وتتضخم اکثر مع الوقت استجاپة للظروف العارضة . ففي وقوفہا بوجه القوى 
والەوامل التي تحاول ptet‏ وتفتیتہا وتجریدھا من وسائل العمل»رآینا الدولة تنشىءها الادوات 
التي تساعدها على العمل ال جدي واقعادها على اصول راسخة . وهنا ایض نری فرنسا واسبانيا 
وانکلترا ترسم الطريق و تمد السبل. فالاعتقاد الشائم ان سلطة الملكهي من حق المي » اضفی 
على ملوك فرنسا» من تکریس الملك شارل السابع وتتويحه شیا من الوقار واهسة زادها امة 
و di Xe‏ التکریس التي اضفت بدورهامسحة من‌القدسةعلیالدوة» بینا اسم روما كان يذ کر 
دوما بامجاد الامراء من نصراء العم والادب.ففي کل دو لةلعب ا جلس الاستشاري للملك‌دورا كبيراً 
ازداد ا میة مع الزمن»اذ ساعدعلىتأمينالسدادوالرشد فی اعمالا حکومة وجعل ,جال العمل واسعا 
كلها اخذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح ا متخصصة لتتمكن من القيام بالاعباء الترتبة علیہا ٤‏ 
على الوجه الامثل . وہذا ا جلس الاستشاري الذي کان يضم نحواً من ٠٥‏ شخصا ؛ في فرنسا » 
استحال في اواخر القرن الى ا جلس الاعلی الوحبد الکاف النظر في هذا العدد العدید من القضايا 
التي تحال الى Le‏ الملك الخاصة . واللك ادوارد السابع » في اتكلترا ؛ اضطر لأن بضاعف 
هو الآخر sus‏ اعضاء مجلسه الاستشاري » اذ كان بعض اعضائه برافقون اللك دوم ف حل 
وترحاله » بنا يستمر الاخرون في الجلوس للقضاء؛ في «القاعة ذات الانجم» »من قصر وستملستر . 
وعلى هذا الحو کان الامر في اسبانيا » ولا سپا في قشتالة » فالرسوم الملكي الذي صدر عام 
۰ بمنوات Ordenamiento Del Consejo Real‏ يرضح اما اختصاص هذا ال جلس 
وصلاعباته » فحدد عقد جاساته في خمس قاعات خاصة » Gi,‏ لطبيعة القضايا التي هي قد 
النظر . ودیران الاخنام پستحل حکمة Le‏ تحمل اسم مجلس الملك 6 وهو مجلس فام مثله 
في مقاطعة فلاندر . والادارة في حکومة پورغونما تنحو هي الاخری » هذا النحو الذي 
سارت عليه الدول الككبرى » پارادة سنية من شارل سور . ففي کل مكان نری تصریف 
شوون الدولة يسير على الوتبرة ذانپاویتلیکس امات ذا ا . فموظفو السر لدی ملك فرنسا» 
وموظفو دبران الاختام SA‏ في انکلترا 7 موظفون يجري انتقاژم Lis Je‏ . وملوك 
اسبانيا الكاثوليك کانوا یعولون على مثل هؤلاء |اوظفین تعویلہم على الوزراء انفسهم . 


مر معنا كيف ان موجبات ارب ومقتضباتها حملت كلا“ من شارل السابع وشارل ابلسور 
على انشاء جيش ملكي . ونهج لويس ا حادي عشر النبج ذاته معززاً جيشه بفرقة من المدفعية . 
والجيش الاسباني الذي 2 على بده فتح عرناطة » افتبس تشکیلاتەو استمد تنظباته من نظام 
التعبئة في الجيش الفرنسي الى الشمال من جبال البرانيس . وفي الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمد» 
في الات الصعبة “على الوسائل غير العادية ؛ فذهبت هذه عادة" في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقصی حد » امكانات الاملاك الاميرية التابعة لھا . فقد اعيد » مث تنظم املاك 
التاج» في انکلارا » بعد الانتهاء من الحروب الاهلية ( حرب الوردتين ) , كذلك خضعت املاك 


vi 


المرش في BL‏ لاملاح جذري cl‏ معه الفيء العام من ۸۸۵۲۰۰۰ مرافیدیس عام اوھ 
الى ۰۰۰ ۰ ۱۲۷۱۱ مرافيديس بعد ذلك بغاني سنوات»اي في عام ۱٤۲۸۲‏ . اما في فرنساحيث 
کان التاج ينعم باملاك واسعة » وحیث کان مدراء بيت الال في الولايات والاقضبة مازمين بان 
يقدموا » في كل سنة » كشفا لبيت ا ال € بالتقديرات ا مالیة العامة € وآخر بالواردات الحصلة » 
مع العلم ان املاك التاج لم تككن لتعطي سنة 141١‏ “مثلاً سوى Le fer‏ من جموع واردات 
الدرلة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملحكية أقعدت نظامہا الضرائي على تواعد ثابتة بعد ات 
اخذت ترعی مواردها ا الیة ببد قوية . فقد کان ديوان ا حاسبة ومجلس fe‏ الشعب محددان کل 
سنة » ميزانية الدولة » وہالاستناد الى هذا التحدید کان محري نوزییم الضرائب ؛ وفقاً لاہواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضية والنواحي والاحباء والمكلفين . اما ضريبة اللح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة » وضريبة نسبية براعى في تحديدها وضع المكلف 
gui‏ » اذ ان سعر البسم تحدده السلطة » وعلى كل مكلف أن يشتري منه الہ الحد الادنى . 
كذلك هنالك رسوم اخری تفرض على عملیات الببع وشراء البضائع ونقلہا وهي رسوم” عرفت 
عندم عادة باسم « ضرائب Aides‏ . ومن هذه کلہا كانت تتألف ام موارد الدولة » مع العلم 
ان ضريبة الاعناق كانت تعطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب » على 
اختلافہا » مجبی » في كل من فرنسا واسبانبا » بطريقة التازيم » وتخضم لتفتیش دقیق من قبل 
مراقمان یع چم ea‏ ولي هذا لیزرب SL‏ حا اماب الذي قار عند مب فى کل 
من العامة ۳۳ ٤‏ وروان ومونیلسه» کا برزت صلاحبات مجلس الزينة » الذي كان يعلى 
على الاخص € باملاك الدولة . وكان مدقةو الحسابات في ديران ا حاسبة بطلبون من كل الجباة 
ومدبري بيت Cas GLS UN‏ .وهکذافان اختلفت طرق تحديد الضرائب والرسوموالجباية» 
واذا كان النظام QUI‏ الذي سارت عليه ولاية اللانف دوق بختلف عله في دلاية بروفانس 0 0 
وهذه عن ولاية الدوفشه » فالکل کانوا یدفعون كا کار الكل مخضم الثفتہ ش الالي . و 
الناس » ایا وحدوا»یشمرون بقبضة الدولة الشدیدة ہو رت 
كانت ا مراقبة ا الیة في الاقضبة والنواحي تخضم لتفتيش أشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي ايضاً يد العدالة . فمداخلات مثلی الملك تبرز في كل مکان » واکثر فاحكثر» 
وان | تد الى تغييرات محسوسة . do‏ سببل ایصال العدالة الى المتقاضين € القضاة يعقدون 
پاستمرار جلساتهم للمحاكمة » ولي تبسط الاعمال امامهم € راحت الدولة توحد من التشريعات 
السول يها والاجراءات الرمية . فبنري السابع لم out‏ شيا في اتكلقرا » بل جرب ان بنفض 
عن النظم المعمول بها ما ترا ؟ علیہا من غبار النسيان . اما في فرنسا » فالقانون الذي صدر عام 
4 اي بعد انتهاء حرب الائة سنة» بعام واحد وهر القائرن المعرو فب Montite-lès- Tours‏ 
والذي یعتبر يحق € اول اجراء او اول بثاء في الننظم العصري للقضاء » كان في وقت واحسد : 
قانرنا ادارياً وقانونا لموجبات . ربعد ذلك اخذوا بتحرير ما يعرف ب : « عادات واعراف 
بورغونيا 1404 » ثم راحوا يحررون الاعراف المعمول بها علي » وتوسيع نطاق الاعراف 
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التقلمدية المتبعة في باريس . وبذلك روا ؛ من بعيد صورة لثوحید القضاء الذى طالم! راود 
خبال الملك لويس الحادي عشمر ,وقد انسق عن مجلس باريس التمثيلي الدي اثيثق بدورهعن الجلس 
الخاص للملك هذءالمجالس التمثيلية التي تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن : تولوز» وغرینوبل 
وبوردو » وديجون » مع استمرار ديران محاسبة روات وأكس . کل ذلك آکمل النظسام المحم 
الذي اقامته الدولة التسسج حول رعاياها . وسلکت الطرئیق ذاته اسبانیا » في عبد ملوسكبا 
الكاثوليك وذلك بانشاما حکة فالادولید واولتپا صلاحبات تعلو على صلاحبات القضاة ا حلبین 
کا انشأت الدولة محکة اخرى علءا في الناطق الجنوببة مر کزها Read‏ 4و9:»4) , وبعد انشاء 
ديوان التفتیش في البلاد » بين ۱۱۸۷-۱۸۷۸ اصح في البلاد شيء من رحدة القضاء » حست 
اخذت الدولة تعد منذ عام ۱۱۸۰ قانونا موحداً وباشرت باصدارہ GLS‏ . 


وهكذا استطاعت الدولة فرض سبطرتہا وهيبتها على كل طبقات 
ا لحتمع وارغامها على قبولها والرضوخ ها.وهذه السيطرة فرضتها» 
قبل كل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعبین القدعة » فسمرت خوفہا في قلوب الاشراف بعد ان 
أخنى علیہم الدهر من‌جراء العوامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فحر ب الوردتين» 
في انکلترا » أودت بالنبلاء الى الخراب والاضمحلال . اما في فرتسا » فالمدالة نزلت Lys‏ رحمة 
ودون اي اعتبار ما لمرقبة الاجتاعية » بدوق دالسون > عام ۰ > وبكونت أرمنياك» 
سلة ۱۸۹۰ ؛ وبکونت سان بول » عام ۱۱۷۰ . فبين التلازلات التي اضطر لويس الحسادي 
عشر للتسلم با » عام ۱۸٩۵‏ ؛ بعد اتفافات وضعپا وفقا) للاصول الرعية » لصالح « Les‏ 
المصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجلونية “بعد ذلك بلحو عشرین سنة » سجلت السلطة 
الملكية تقدما ظاهراً , اما في اسانبا ؛ فقد انصرفت جبود الملوك الكاثوليك فيها بسرعة 
كلية الى كبح جاح نبلاء اسبانيا المشاغبين » وارنمتهم على خفض جانہہم واصواتهم » وذلكعن 
طریق اسناد بعض الوظائف في القصر» الى فريق منم . وشعوراً منہم باللطة الملكية g‏ 
کانوا بنعمون برعايتها € راح الموظفون الملکیون انفسہم يعملون جاهدین » على اخضاع النبلاء 
وترویضہم . فقد عرف مثلو الملك ان يقفوا بنجاح » بوجه الامراء المشاغبين الذين كانوا احبانا 
پاو"حون بانہم :دامراء بنعمة الله » مدللين بذلك » على حسبهم ونسبہم ومحتدهم المجيد “كاعر فوا 
كمف بدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ویقیمون فما حدود الملك والعرش . ونائب الملك 
العام الذي امر بوضع الحجز على املاك كبير رجال الال رالاعمال » اذ ذاك » جاك کور 
ومصادرتها فيا بعد » عرف ان يقف عند الاقتضاء » في وجه دوق ده بوربون » وفي وجه املك 
un,‏ » وهو السيد المطلق في مقاطعة بروفانس . وبعد عبد الملك الفونس اللامس الذي كيز 
بالاضطراب والقلاقل » شمرت طبقة النبلاء في البرتغال » بوطأة الملك بوحنا الثاني »اذ القى القبض 
على دوق براجانس ونفذ فيه حك الاعدام » بعد ان احتل جنود اللك قصره وعبثوا بارین 
فيه . وفي اجتاع مثلي الشعب في ابفورا ( ۱٥۸۱‏ ).شجم سکان الدن » اللك على اعادةالنظر في 
شرعبة الالقاب التي محملما النبلاء » وانزال جنوده في املاك الامراء . 


الدولة والبنیان الاجتاعي 
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والا کلیروس نفسه بعد ان تم إخضاعه وترویضه > أصبح اداة يبد اللك في ترسخ سلطته .. 
فاللك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . واللوك الکائولك » ل بقتصروا » في اسبانبا 
على جمل دیوان التفتیش الجديد » اداة سياسية pus‏ » بل استطاعوا حمل البابا التسلم هم حمق 
تمین الاساقفة وتوشیحہم لمراتب الكنيسة . فقد كان سبقهم الی‌مذاابن الکنیسة البکر( اي ملك 
قرنسا) ۰ فمم استمرار اعضاء مجلس باريس التمثيلٍ ( بارلمان ) على القول بان البادیء الغاليكانية 
التي نصت علیہا معاهدة بورج » هي احد الاسس التي يقوم عليببا النظام اللكي في فرنسا » 
واستمرار الكرسي الرسولي » من جہة اخری » على شجب نمّوص هذه الماهدة والتنکر لا 
فقد سلم البابا ملتسوس الرایع» للدلك لويس الحادي عشر » سنة ۱:۷۲ حق ترشیح بعض رجال 
الكئيسة » لبعض المراكز الکنسیة العليا. ففي خلال وصاية,الملكة حنة ده بوجو € اثناء انعقاد 
مم سانس » عام ۱۱۸۵ » اخذ الملك بيده » قضية القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا ds.‏ 
الوقت ذاته » ابع مساعبه لتعبين سغير للبابا یکون بالقعل مثابة » الب للبابا خضم لاسلطة 
الزمنية . ان رجلا كالكر دينال بالو سولت له النفس » عام ۱۱۸۳ » ان یکون له من النفوذ في 
فرنسا » ماکان للکردیثال خیمنس سيستروس ؛ في اسبانبا . 


م يكن بامكان السلطة LRU‏ ان تحقق ما حققت من نجاحات سريعة » لوم تمرف كيف 
تفرض هستبا على الدن ذات الامتيازات والاعفاءات ولو م تقم علیہا وصايتها مؤازرة الطبقة 
البورجوازية فیپا . فحركة اضعلال هذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بعض الدن » لم 
تبلغ يرما من الظپور ما بلفته في البلاد الواطية التابعة لبورغونیا . فبعد الحوادث الدامية التي 
طبعت » في مدينة لباج» عبد فبلیب الصالح وفیلیب الجسور ؛ قام مکسیملیان عاهل النسا 
والوصي على ورثتہم وخلیفتہم فيليب اهيل » محطم بعنف » عن طریق صلحكادزنت ( (er‏ 
الحركات الثررية والفتن التي نشبت في مديني غانت وبروج » والاشراف الدقيق على الامور 
الادارية منپا . والملوك الكاثوليك في اسبانبا م یکونوا أقل غلظة تجاه الدن الاسبائية حتی مسا 
کان منها غبوراً على امتسازاتها 6 متحمسا راتما » حردصا على le‏ » واطفاظ علمها » كمدينة 
برشاونة مثلا » اذ راح مثلو الملك فما Corregidores‏ یشددون على مراقبة الامور ا الیة في 
البلدیات ویجرون علیہا تفتيشا صارماً » ا كانوا برجپون شا الارشاد والنصح في تعيين القضاة 
ا حلہین . والبورجوازية ا حلیة » اذ قدترت راضية مرضتة » الانعامات الق التبا مها غلا منہا 
اللمن » والجبود التي ہذلتہا السلطة الملكية في الحفاظ على النظام € والسپر على الامن في الب لاد 
تركت الامور تجري على اعنتها. فمن صفوف هذه البورجوازية » استمد الملوك اکثر عملائهم ولاء" 
واوفرہم طاعة وامتثالاً . فقد وجسد اللك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندهم 
د Merchant Adventurers‏ . والملك فردیتان الكاثوليكي لم يبخس قط مؤازرة المورحوازية 
الكتلانة Lis‏ وفضلما علمه . وملك فرنسا » كان بامكانه ان يعتمد الاعاد کل على خدمات 
رجال ا ال والاعال له » في النطقة المفضة لديه : وادي نهر اللوار » انطلافاً من جاك كور » 
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وغلیوم فاري ومرورا با ل توراجر وانتهاء في اواخر القرن » بال توستن وبوهيه » وآل وت 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. مفجلس شوری اللك ثارل السابع “عام ٥۵ء‏ تالف ثلثا 
اعضائه عن رجال الاکلیروس » ومن ملي البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة » اي في 
سنة 144 » عند التثام اول اجتاع عام لممئلي البلاد في مدينة بلوى» لعب مثلو المدن ونراہہا الى 
الاجتماع الذ كور » دوراً بارز 5 


des‏ اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم ا ملکیة الى البورجوازية » فام لتوازرس 
بين السلطة وبين النظمات الاجتاعية التي ظبرت حدیثا ..فقد امكن لانکلترا » کا برعم 
فورتسکیو » احد رجال الفقهوالةانون اذ ذاك » في کتابه الوسوم : « حکومة اتكلثرا » ان 
الاتحاد بين السلطة وا حریة »تحفق DU‏ عن طريق ضم السلطة السباسبة الى البلطة الملكية ٤‏ 
هذهالسلطة التي راحت »کا لاح لدان تشيل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اکثر السلطات سبطرة وسادة واکثرها فعالة ونفوذاً » وقتعت محرية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة الملكية في انکاترا , ومع هذا کل » فقد كانت تحتاج للكثير» لتصبح» في فرنسا کا 
في اانا » مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الاك 6 القارة » تبرز للسان با له من همبة 
ووقار » وباعتراف انیم لسلطانه وسيادته اکثر ها كانت تبرز عن طريق الاكراه والقسر 
والضغط . والاصوات التي كانت ترتفع اثناء اجتماع مثلي الامة في تور منادية بمبادىء سممة 
بتلك التي نادی بها ميرابو Ole‏ » فيا بعد » حول السبادة» سبقت بقليل الاماديح والتقاريظ التي 
"رفعت الى الملك لويس الثاني عشر جاعلة منه : دابا الشعب » و دابا الملكيةالفرنسيةالكبرى ». 
ومن جبة اخری » فالملك فرديئان داراغون الذي احترم التقلید الشمروع الذي خلفه وحنا 
الثاني » م يظبر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فاللس او برگلونة » الملك المطلق الذي 
يحلو لبعضهم احباناً ان يصفوه به . اما في ابطالبا € « فالطاغية » هو الذي كان الشعب ‏ على 
طریقة القدامى » يعيشه duty‏ وينادي به عالبا » بعد ان یکون عرف كيف يحقق مطالب 
هذا الشعب ويلي امانيه . فلح الطلق الحديث/ تكن الاحداث نقشت بعد » اسه علالشفاء؛ 
وكان على « الامير » ان براوغ وبخائل ویناور » قبل ان يأتي ممكدافيلي وبرسملنا الصورة التي 
رسپاعنه , 

٢ے‏ انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الحطل بُکان ان نطلق على عبد بفتقر الافتقار كله » الى المصادر الاحصت‌ائة 
الخاصة » الالفاظ التي يحري البوم استعمالها على لسان عاماء الاقتصاد ا حدثین » فلا بد من التسلم 
مع ذلك » من ان اور وبا دخلت ہجموعہا » في النصف الثاني من القرن ا حامس عشر » عبداً من 
التطور الدعوغرانی والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي » مختلف کل الاختلاف ويتميز کسآعن 
الركود او ا مود الذي طبع الاجبال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطیم الہ نتبين الاشياء » ونبدي فیها رأيا معلا » ری عدد السکان اعدا 
بالازدياد والنمو باستمرار » اذ ان نتائج هذا النكائر لم تصبح Le sde‏ والتحقق منپا مكنا الا في 
اواخر الفرن المذكور . وی کد کلود سايسل في عبد اللك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
۰ سنة تقریبا »هنالك مقاطمات فرنسية عديدة » كانت من قبل بور واراضیپا مواتاً اصحت 
ا CE‏ وا سے اس ك ات رل وان سام me‏ تلح 
البناء » د وان عدد السکان قد ازداد على العمو م بفضل السلام الطویل الذي ین ينعم ا یع بظلہ ». 
هذا الکلام لعمري فيه الکٹیر ولا شك من الزلفی رالندليس ؛ الا انه لا خلو من au‏ حقیقة . 
أن الاتساع الذي بلغه توزیم الت کات عن طریق الارث ؛ يشير هو الآخر » الى ازدیاد عسدد 
المواليد » وهذه الوحات الجديدة من النازحين عن مقستاطعات پریثانہة وبیکاردیاءومن ابطالیا 
تحاول سد الفراغ في كل من مقاطعات نورمانديا والاكيتان وبروفانس » هذا الفراغ الذي سببتة 
الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا » في اواخر ذلك القرن » تعتبر اکثر دول اوروبا الفربية 
سانا . 


وهل من المعقول بشىء ان تسةطيع كل من اسبانیسا والبرتغال الاستمرار في حر كة التوسع 
والتمددوالاننشار التي استمرت فیپا اكثر من فرن ٤‏ والتي ل تر ھا مشلا ولا شبيها من قبل ٤لو‏ لم 
ينما اصلاً ثل هذا النمو والازدیاد الديموغرافي؟ ومها يكن ؛ فما هي ایطالما الشالبة والوسطی 
تشہد في القرن الخامس عشر € مثل هذا النمو » ہین سكان الریف الذين تراہم ینتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم في ارجاما . والأی نعرفه من اطراد النمو الدءوغرافي » في کل من سویسرا 
والمقاطعات الالمانية يجعلنا نشمر جيد بهذا التوسع الديوغرافي فیپا » 2 یز JUL‏ ظاهر 
من ا مراھقین على الزواج وبتطور محسوس في الال ٠‏ 

اما الاراضي الواطية » فالوضم اختلف فیہا يعض الشيء : فسکان الریف بزداد عددمببطء 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال ٤‏ كمدينة امستردام مثلا . اما في الجنوب فاد الصناعية 
القديمة الراقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الشہخوخة » اذا ما قارناها بهذه الرا کز الجديدة 
امثال هندشوت » والراکز التوسطة امثال کورتریه الي اخذت تتقہقر امام الموانىءالجديدة 
التي تطلم كمدينة بروج مثلا وهي ستبرز بعد عام ۰۱۸۸۰ اما في انكلترا » فالتطور الديموغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي عت البلاد ثم اخذت ا حرکة Les‏ وتشتد بعد ات 
وضعت ارب ) حرب الوردتين { أوزارها ٤‏ وانقطع gui‏ داہر الاضطر آبات » لعز دادبسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وھکذا نری ازدیادا مطرداً بين العمال والستپلکین على السواه . 

ومع ازدیاه عدد السکان € «ازدادت » کا بو كد کلود سایس)مقتنیاتہم وامتعتہم کما ازدادوا 
دخلا وغنی وثروة » . وبين الخصائص التي میزت الوضم الاقتصادي » في القرن السادس عشر٤‏ 
ازدياد الانتاج ‏ واتساع حرکة القایضات » وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي > التي 
پشوہا- وهو شيء من غريب الفارقات_میل للتوسع‌ف‌الاسواقالخار جبة. فاذا مااعاق عدم كفاء 
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النقد والقدرة على التسلیف » سیر التطور » فالاقتصاد الذي التزم حتى ذلك التاريغ ا حدود 
Lai‏ رالكانية الخاصة » اغذ نطاقه بالاتساع والانفر اج تدریجیاءوالضغط الرزح الذي تمثل 
في هلد الاحداث السياسية العارضة » اخذ يطبع انشاء الوحدة الاوروبية بعد ان سطرت عليه 
وتحکت به الموامل الاقتصادية , 


م الابراطودية cs alt‏ 
راوز 


( الشکل ٠١‏ ) الاقنصاه الاررربي » في اواخر القرن ال جامس عشر 
١‏ الطرق البرية ۲ - الطرق البحرية - ۴ مراک التجارة à‏ - الراکز الماليةه - مراكز الاسرای الوسمبة 
5 - زراعة الكرهة ۷ ۔۔ صناعة الاجواخ م - صناعة الاقمشة ه ‏ صناعة الاسیج 
٠‏ صتاعة الحرائر ۱۱ ب مناجم الفحم 


فان لم نستطع الاخذ بتاكيدات سايس حرفا » عندما يقول ان ثلث مساحة الارض في 
فرنسا تم احباژ‌ها واخذوا بتشغیلہا واستثمارها » في الرسع الاخير من القرن الخامس عشر » 
فلا بدمنان نلاحظ مع ذلك الشوط الذي قطمتهعملية احاء الارض وعزقہاوتجدید عقر دفر قبينها 
اکتراء الاراضي الزراعية “مع زيادة رسوم الايجارات وارتفاع اسعار الارض الزراعية ورجحان 
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الطلب على المرض والتحسينالذي طرأ على مردود الارض » وازدیاد محصول الضرائب والزيادة 
في الانتاج برافقپا عادة زيادة في جودة الصنع والصنف »فاستبدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراضي الكلسية الترية التي تألفت منہا سپول مقاطعة البدي ومرد ذلك الى ان LS‏ ماکان 
اصحاب الارافي ومالکوها من اغنیاء التجار » فقد همهم جداً ان محسنوا من وضع اراضیہم 
وہزیدوا من غلافا ومدخوفٰ ا ؛ قراحوا یشرفون على استغارها بکل دراية وعناية . فبؤلاء 
البورجوازبرن في كل من باريس وروان > وتور ولون وتولوز» لسوا بالوحمدین الذي سلون 
الافادة من املاكهم الى اد الاقصی . وجري الامر على هذاااشکل ابضای‌سرول‌لوه‌باردیا وامیلیا 
وتوسكانا » بنا تجار الاصواف يشحعون 3 À‏ الاغنام وبفضاونها على زراعة الوب .كل هذا 
یتم دون تسجیل اي تطور حسوس في JAI‏ التقنية » باستثناء وسال وادوات استغار 
الارض لدی اکثرهم تطورا من السکان في ضاحية باريس € بفضل ازدهار صناعة احدید»وبفضل 
استعیال ا حاریث » المتخذة كلما من ا لحدید » , 


والرغبة في الببع والتنفيق في الاسواق » نشط التقدم التقني ما ادى التالي الى تطوير 
الانتاج الصناعي پشکل ابرع » کا ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة » السپلة الصنع والقليلة 
الكلفة “شمن النجاح لمعامل انشئت في الارساط الريفمة» تقع في السبل الفلامني € وكانت عاملا 
ادى إلى ازدهار مصانم الانسجة واليا كة في ا انیا ٤‏ وبذلك Le‏ السبیل امام تكديس البضائم 
وترفبر رژوس الاموال » عاد الحركة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر ال حبط الاطلسي . 

والطريف المدهش 6 بعد هذا كل » هو الازدهار غير التوقم الذي عرفته صناعة التعدین » 
da‏ عام ۰ » ولا سما في اوروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم GE‏ » درجة العم بفن و اصول» 
كا ان اکلشاف احسن السبل وامثل الاسالیب الصناعية طفر الارض وتصريف الماه » وتأمين 
وسائل التبوية» کل ذلك ساعد على استغار المناجم الغنية فيكل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى عمق ۰ قدم في بطن الارض. والته‌ویل اكثر فاكثر € على القوى المائة 1e A‏ 
زاد في طاقة المنتج ىا اعطى المطارق قدرات اكبر يحيث امكن نقل معامل صبر الحديد 
وتحويلها من المناطق الجبلية نحو الخفضات. ان انشاء مصاهر للحدید بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث هرات القدرة على الطاقة الانتاجية في معامل صبرها . وليس من ا ستبعد قط ان یکون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروبا الوسطی» بين الفترة الواقعة بين ۱۱۷۰ — ۱۵۳۰ € هة اضماف 
ما كان عله من قبل . واكثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي کات 
الم الاو عليه لدى الحكومات LS‏ كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك » وهو معدن حاول 
جاك كور » ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة لبون . وكان بخالط معدن الفضة» الزئق » 
الا انهم LAS‏ توصلوا في مقاطعة السکس؛ حوالي عام ۱4۵۰ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر . واخذت انلکترا تنشّط استخراج الفحم الاجري» من هذه النطقة الواقمة على 
مقربة من نموکاسل وتصدر منه مقادير مہمة الى القارة . واشند في کل مکارت الطلب على 
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الحديد بعد ان کثرت وجوه استعاله ولا سپا في اعداد اعتدة الجيش ومهامه احربية . فلا عجب 
من ان تصبح مقاطمة ستيريا في اللسا ومقاطمة كنتبريا » في اسبانيا من الملاطقالتي اشتدت 
فیہا ونشطت صناعة التعدن . 

والى القطاع الاقتصادي بجپ ان ضيف استثمار معادن الشب الغنبة في مدينة تولفا الواقعة 
في متلکات الكرسي الوسولی » فجاء اكتشافها في الوقت الناسب » عندما فقد الجنوروكف 
سيطرتهم على ملاجم الشب التي كانوا يستثمرونها » في آسما الصفری » فوقعت تحت سبطرة 
الاتراك العهانيين . وقد حاول الكرسي الرسولي ان يقم »مناصفة مع آل مديشي» نظام احتكار » 
لتحارة الشب الستخرج من Ge‏ » في اوروبا كلها . وهذا الحادث abus‏ بیرز لا الحاولة 
المتزايدة» يشترك بها كل من الدولة ورأس ا مال للسبطرة على استغار هذا اارفق الجديد من مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . ففي كل دولة يحاول الملك اثبات حقوقه الملكية على المناجم فيصدر ہشانہا 
التشريعات التي تؤيد هذه الحقوق » کا حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية » وقي ماحم 
القصدير € انکلترا » وفي دولة الككرسي الرسولي » وفي فرنسا حبث نشر لويس الحادي عشر 
اول مرسوم يتعلق باستثار المادن » عام ٠ ۱٢١۷١‏ فانم ترتسم » حتی ذاك العبد cd, ٤‏ 
سباسة واضحة في ال مال الاقتصادي € فقد اخذت أقله تشعر بوضوح ‏ با مثله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما بوفره لها من غني . وخبر مثل على ذلك » امارة فلورنسا الضيقة الرقعة “في 
عبد آل مديشي € وعلى نطاق اکبر» ملكة انکلترا الي عولت في معايشها » الى حد بعيد » على 
الرسوم التي اخذت تستوفیپا دوائر الکس عن هذه المادة . ولويس الحادي عشر الذي تتلمذ » 
ولو من بعيد على نبقولا آورسم بين ۱۳۳۰ - ۱۳۸۲ (اسقف ليزيو ورئیس کلیة افار » واحسد 
کبار العاساء في الاجیسال الوسطی المتأخرة ) . و الر ائد الذي del‏ عنه بدوره کولبیر » 
اصدر عدداً من القوالین والتشریمات التي حاول فسا قنظم صناعة نسیج الاصواف واستثار 
المعادن » فحمل من هذا كله اداة طيعة لبسط سبطرته . ويبدو انه حسلول في السرجه الاولی * 
تحر بر الملكة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتها الى الخارج » ولا سما عندما ادخل 
صناعة ا حریر الى البلاد . وقد كان المبدأ الذي عمل به اذ ذاك » هو ان غنی دولة ما يقاس بنسبة 
ما ما من نقد. وبعبارة اخری فاي مجتمع يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسها عرضةمعه للادافس 
الماللي وتحت وطأة المنظمات QU‏ 

وسياسة الاصلاح المالي التي دشنا في فرنسا اللاك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما اصندر 
الملك لويس الحادي عشر € عملة ذهبية قوية » تنمثل بالريال الذهب ذي الشمس المشرقة( )١498‏ 
الذي یکن مقارنته بالعملات القوية الانكليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملا ت الذهبية 
في ابطالا » على سعرها العالي“راح الملوكالكاثوليك “في اسبانيا»يرجبوندوهم عن طریق سلسلة 
من‌التدا پر التمپمدية» لو حدةالنقد »فسکواعام ۱٩۷‏ ۱ »النقدالعر وف اسم وي Excelente de Cra‏ + 
وبعد حقبة طويلة من التضخم المالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتها» وقبيل 


۹- القرون الرسطی ۹ 


اكتشافها المادن الثمينة في امي ركا صحبت الازدهار الافتصادي بالتخفيف من مسولية النقد في 
التداول ؛ ما جعل حاجة اشد الى اعمال التسلیف . 

وهسکذا اخذ رأس الال يغزو الانتاج الزراعي » عن طريق الضاربات با حاصیل الزراعية 
التي یکن الاتجار يها على نطاق وانم » کا بوب على اختلافبا وا مور » ومواد الرسم والثلوين 
والصوف والزعفرآن . وقد برزت هذه الحركة على اشدها في الصناعات النسيجية » ولا سپا 
في صناعة الحرير والخامات الاولى الضرورية لها کالشب » واخبراً في صناعة التعدین . ان كلفة 
العتاد الميكانيكي » واهية الاعداد والتوضیبات اللازمة » وتخصص اليد العاملة » واكتساب 
ا مہارات » كل ذلك كان يقتضي له رژوس اموال جسیمة » لا یستطیم مواجہتہا وا‌ازفة 
بتوفيرها وتقديمها سوى كبار الاثرياء من اصحاب رژوس الاموال الضخمة او الشر کات الکبری 
ذات الشاریم الجبارة الجريئة التي قام بها جاك کور » في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
جری انشاؤھا وتنظيمها تحت رعاية فرنسیسکو درابيرو من سكان جنوی»لتتولی استؤار مناجم 
الشب في فوجيا وتصريفه » وا حافظة على مستوى اسماره » والساعي التي قام بها آل مديشي 
فأدت gui‏ الى تأسيس وكالة نولفا الاستثارية الق تسکت بالاسعار وحددتها کا ترید ue‏ 
وراءها مستثمري مناجم ایشیا الني كانت دون الاولى اہمیة بكثير . 

ومؤسسة 1ل مديشي التجارية الي بلغت القدح ا معلی » حوالي عام ۰ یکن اعتبارما 
مثالا لا نظير له ولا كفاء » مذہ الرأسمالية اللتحکمة الطاغية السابقة لاوانپا . وقد نوهنا » فیا 
مضى الى تنظيمها وتكوينها» و كيف انبا تألفت اصلا »من شركات مستقلةاداریاً»ملك آل‌مديشي 
في كل منہا ١ه‏ / من اسبمها. فكانت بذلك سابقة pet‏ وسارت على منوالها الشر كةالمعروفة 
د Holding Company‏ »أذكانت تنعاطى اعمال الصر افة » وصناعة الحر برو الاجواخ و الاصناف‌المامة 
التي لا بذ فيا من استعمال الشب . وقامت ها فروع it‏ بفروع شرکاتنا الحديثة الوم » في 
کل من ميلانو ٤‏ وروما والبندقية وأفنیون وجنوی » ثم لبون » وأخيراً بروج ولندن . وقد 
استمر البنادقة بسلکون الطرقات الألبية التي كانت تفضي بهم عبد مرتفمات المانيا » الى اسواق 
فرانکفورت » پیا راح الجنويون يستثمرون ويشغلون الكثير من اموالهم في اعمال ومتاجر لهم 
في لشونة واشبيلية . 

وهذه المضاربات المالية والتجارية الدولية التي اضطلم الابطالبون القيام بها منذ عبد بعيد » 
عرفت انتحتذب اليها fous‏ متزایداً من رجالا مال والاعمال فالبلدانالاخرى. من قطر الىقطر» 
ومن حيط آخر ارتبطت المصالح الخاصة بالمصالح الوطنية او باواصر الدم والقربى واخذت تقلية 
الاعال تفرص طرائقها الفنة وتنشر مناهجها € وتنشىء لما جماعة خاصة تشه الى حد بعيد » 
الجاعة التي تشکلت على صعید الفکر والثقافة » فشدت علاء النہضة بعضا الى بعض»اذ Le‏ 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة.ويفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن »والتطور الذي طرا على شکل السفن وحجومپا» وزيادة حجم الشحن والوسق ؛والتغبیر 
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الذي طرأ على صواري السفن وانتشار القلوع الكبيرة » اخذت السفن خر عباب الم » متنقلة 
من مرافیء البحر التوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي » في رحلات موسمية . 
وما کادت ثمس الفرن ا حامس عشر تيل تو القنب » حتی رأینا الانکلیز والاساننین » 
یصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك ان » اخذت الخطوط البحریة تنسم وتنمده وترحب 4 
فراح رجال البحر العاملون في اتحطالاطلسي بجسرون على تجاوز ومضایق الدانمارك ومعابر 
البحر البلطتقي » او يمبرون مض جبل طارق نحو اسکلة الشرق الادنی » هازئن با كان 
پنتظرم او يتوقعون من تعدیات قرصان الإئراك . وهکذا دخل ا حبط الاطلسي في سباق مم. 
البحر الابيض التوسط محاولاً انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولية التي ۸ 
تمرف حراً استطاع حتی الآن ان پنازع البحر الاببض التوسط علیہا . 


وعلى هذه الطرقات القار”ية او البرية التي حرصت الدول أشد ا حرص على صیانتها وال حافظة 
علیہا » اغذت تتسابق الآن قوافل لا تنتبي من عربات النقل » تابعة لجنسيات وقوميات وبلدان 
مختلفة » وهي تنافس بسرعتہا بريد الملوك والنجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في المجسال 
التجاري کا له في الال السياسي » من تم له ويشعر اكثر فاكثر باهبته ونتائجه وصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسپا » انتقلت بين مدينة واخرى » ومن سوق مالبة الى اخرى اوراق 
اعتاد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسہم مالبة تقیم Lis‏ الاعال وتقعدها . فاذا ععاملات التصير 
تبرز للوجود قبل عام ٠١٠۹‏ , فالتعامل بالعقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ محل محل 
سبولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين البحري يدم ا مرافیء والموانىء الواقعة على شواطیء 
البحر المتوسط لينتقل سريعاً الى الفرب ویصل الي مدينة بروج حبت يعمل مثلون ورکلاءللدول 
المتوسطية بعد ان تبين لهم اهميةمثلهذا التدبير . واخذت ادارة الاعمال التحارية»تنتظم وتنتسق 
وتتوحد دورن أن تصدم مع ذلك » بعنف » العادات الجاري العمل بها من قبل کا اخذت 
تنتظم الشمور پالتضامن والووامة في هذء القاطعات والعاملات التجارية والصالح الثثر کة . 
وما عتم ان قام في الغرب افتصاد اوروبي واحد تعالی فوق الروح الاقتصادية القومبة 
وارتفم الى ما فوق الحدود السياسية الضيقة ٤‏ كبا اخذ هذا الفرب یتحسس عیقفا 
طلوع Lite‏ جديدة . 


۳ بين الرغائب والاماني 
في شرحه لسفر التکوین والتعليق عله» يضم بيك دو لاميراندول؛في خاتمة محثه الکدوه 
حول قبرالمرء نفسه »هذه العبارةعلى لسانالل سبحان وتمالى LUE‏ بباآدم «أقمتك عند حور الارض 
لتری بعينيك ما بقع eee‏ باهي ولا بأرضي » کا لست بائت ولا يخالد » بحيث 
تستطبع » على شاكلة الله الذي برأك وابدعك » ان تکو”ن نفسك کیا تشاء . باستطاعتك ان 
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sx‏ الى ادنى دركات البهيمية »واد تسمو الى مصاف الاشین حسها 3 Gi‏ في الامر انت بنفسك». 
وهل اہلغ من هذا الکلام للتعبير عن هذه الحقيقة الخالدة » وهي أن الانسان هو العیار الصحبح 
والمقباس الاساسي للحضارة البشرية » لانه وجد في مطلبه المثلث الامثل : ا مال والخير والحق» 
ما فبه قناعته وسر عطاثه . 


بہجة العین Des‏ وهذه التطورات السکولوجبة الق یمبر عنما جزئیا هذا التجدید ا مادي 

المیش : الهلدسة في مباهج الحياة : السمي الوصول وراء السکن الرفه » وتذوق ail‏ 
قوام حلیة والزينة » والبنیان الحضاري او التمدین تم كلها عن التمتم بلذة السش . ففي ايطالياء 
تظہر قبل غيرها من بلاد الناس > لذة الاستمتاع بالفراغ . فمنذ القرن الخامس عشر » عرف 
اسلاف لبون پاتستا البرتی ( ۱۱۷۲ ) ان يستمتعوا بمباهج صروحیم المنيمة تحيط بها الرياض 
التوسكانية ٤‏ بيئها بروح حفيدهم فيصف لنا في كتابه : « الاسرة » JA‏ الافضل والامثل في 
الدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص Cite‏ من هذه الابراج الشاعنة الکشفة الظل » التي كانت 
A5‏ مشمخوة © قصر و بتو يمد ان غرف ان محافظ علمظبر«الارستوقزاطي والريفي‌سماه 
ویجعل منه طوداً لا اثر فيه لاي نشاط مبني » يخفي عن أعين الناس € وراء جدرانه العائیة 
وشعريات الطابق السفلی » هذا ا مدوء ا حم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء ا مبال 
و ی پت وی 
فقد اخذ المنزل العائلی في المدينة > ين ينعم بالمزید من الرفاء ٤‏ کا راح الصرح في الريف یتخفف 
Le jus‏ من مناظره ہ الشربية التي طالا سرت الخوف في سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآل مديشي وألبرتي» ورتشلاي وبيي وستدوزي. 
وق البندقیة قصر D'Oro‏ ) » وفي روما » الى جائب قصر البندقية قصور دوريا وسكبرانكا 
تنطق Ce‏ بالجديد المستطرف والستظرف من المساكن والمنازل البديعة التي اطلت علينا في 
D‏ الخامس عشر ٠‏ وينطق قصر آل سفورزا » في مبلانو عالب) باستملاء القوة العسکرید في 
المدينة واستبطارھا . وتزدان نورمبرج واوغسبورج ہذہ النازل الثرية علکها جماعة من سراة 
القوم وتجارم ne‏ اما في مدن : فنت وبروج وہروکسیل ولوفان. وانفرس » dj at‏ 
والسا کن ازدادت‌ترفآر طرافة پینما امتدت من مدينة ميبون سور il‏ حتی مديلة ات » سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه القصور LS‏ ار الاميرية وقد افترت نوافذ جدرانها عن بسمة رضی 
رارتباح انمکست على هذه الصالات والاہاء والقاعات الرحاب تضفي علیہا غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضہا شرفات ضاحكة يفيض ہشراً وحبوراً » وتطل على حدائق غنامٴ 
رقد تحلق في زواياها "زمر تطفو على شفاهم بسمة العيش الرضي » بينما راح الناس في كل مدن 
باریس وروان € وتور ولیون و طروی بستبدلون منازفم الخشبية باخری من الححر المقصوب 
او القرممد الاحمر٤وقد‏ اكثرواء في الداخل من قاعات الاستقبال » حلوها بالكريم من النقوش 
والزخارف . وهكذا » اخذ يستبد بالناس طراز جديد من اليش افادي الرخي » الناعم . 
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وهذا الحم من العیث الرفيه »م براود بعد جمپرة الشعب الذي لم بزل مستمسكا بعاداته 
الشمستقانماً بأزقتهالضيقة وبساحاته المزولة, والأخذ بتحسل الدن Urbanisme‏ »ساستلاتزال 
بعد في القمط حتى في روما نفسپا» حيث اخذ البابا ننقولا الخامس وسکتس الرابع يشرفان 
على مشاريع تجميل الدينة ا حالدة ؛ وضعہا رواد فی التحديد افندسي » استهدفت تحدید 
الکنائس الکبری فما » و اصلاح الفاتسکان وتوسیعه بانشاء الكشسة السکستشة » ودیوا 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلهموا في هذه الترمهات والاصلاحات البادیم افندسة الجديدة 
التي قال يها فیتروف » وراح ألبرتي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاءيتكشف 
لنا عن اسرار التاريخ القدم في هذا المجال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زھاء نصف قرن » 
وتعديل الخطط القدية » ليأخذوا ہہناء كنيسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها عليها البوم . فالنفوس في الاجمال الوسطى > في تطلعها الى حباة افضل»قبمت راضية 
مرضية با استقر في خلدها من صور خيالية هذه الباني التي تاقت الى تحميزها کا فنعت ہذہ 
المرئيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العبد . صحيح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه قبلیب برونسلي )۱٢٢٤١٤-۱۳۷۷(‏ » لبناء قبة كنيسة سنتا ماريا دابي gloss‏ تم عن 
خض هندسي جدید * يبشر بطلوع التصامم الهندسية الفخمة في المستقبل القريب . الا انه كان 
يترتب على المبندس » قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة؛و/ يكن هنالك ما يشير 
من قريب أو بعيد الى ان الحل الذي وقفوا عنده كان من شأنه ان بجر تطورات ل تخطر قط على 
بال ا مہندس € ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد ان المبندسين ساروا هنا على ما 
سار عليه الرسامون الین عرفوا كيف يحيزون خصائص الدينة Ai‏ . 


فبرها كان الہندس پرونك‌شي يحاول صادقا ان يضفي » اكثر فأكثر > 
على حاة الانسان اليومية إطاراً وفقا لمقايسه هركفقد انجز بعد اقامته 
قبة فاورنسا » کنسة ازی . وف الوقت ذاته راح مہندسو الفن الغوطي المطفطف ينذلون فن 
البناء الى مقاپیس اكش انسائية » کا عرف الصورون والرسامون ان يازجوا بنجاح بين الصورة 
الذهنية والواقع ال حیز ويعطوها مقابيس الانسان ذاه . ان مراعاة نسبة الابعاد والمسافات » 
والتقيد بالمذهب الطسمي في الفن € واكتشاف وسائل تقنبة جديدة في التلوبن روعي فيها القدرة 
القصوى على التعبير والافصاح » كل هذا وما اله € هو من هذه ا خصائص التي تحدد » على احسن 
وجه » الانسانية الفنية فی الحركة الاحبائیة العامة في ايطاليا . 


فن التصوير الابطالي 


والرسام فرا انجلیکو الذي توفي عام هه ١»‏ » بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقاليد الرمزية التي قيز النبضة الايطالية » نراه تم € اکثر فأكثر » بالواقع المنحيز » کا يبدو 
لنا ذلك من صورته الشپورة « انزال جسد السيد المسبح عن الصلیب » الحفوظة في متحف 
القديس مرقس ؛ في البندقية » وفي الصورة الاخرى التي وضعہا عن حياة القديس اسطفانس 
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وحباة القدیس لورشبوس الموجودثين » في الفاتیکان » اللنين تتميزان با شما من حبویة عارمة » 
La Le,‏ الوقفة والنظر .فقد کتب للمدرسة الفلورنسية ان تجدد » بعد ان تنوست الاسالیب 
الفنیة التي کات علیہا الفوال في عمد الرسام جبوتو . وقد توصل مازاتشو > بعد حباة قصيرة 
انما خصبة € وذلك في الصورة التي وضعپا : « ضريبة مار پطرس » الى تحبیز المجوم » وجعسل 
الواقف اكثر طبعية € واتقان التعبير عن مظاهر الحباة “هبد بذلك السبیل امام قوة الملاحظة 
وفن توزيع الاحجام والرغبة في جمل موضوع الصورة عور الفن » بعد درس ا مبادیء التي بقوم 
عليها Je‏ ااناظر والاصح الرئاية » والحركة » کل ذلك جمل الممارك التي رسمها لدا باولو اوتشللو 
( ۱۱۷۵-۱۳۹۷ ) روائم فلية » تور بالعلم والفن والحياة . وعندما توفي joué‏ في السنة 
نفسها التي قضی فبہا فرا انجلیکو ( +۵۵ع۱ ) كان انجز وانتهی من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس € في جرف الاد » في فاورنسا GE‏ لنا عن عجیج الحياة في الرسم الوضسسي 
للفضاء .وبعد ذلك € تمکن النقاشدوناتلو من الحكشف عا اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
اليشري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الفن » ان یصو"ره عاريا في الصورة التي وضمہا لداود 
الملك. وفن التصوير كفن النقش »اجه هو الآخر؛ نحو رسم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" روبیا 
١448 - 14e)‏ ) قد من الرمر » صورة الاسقف فيدريحي کا رسم صورة اولاده في رسمه 
المعروف کونتوریا؛والفنان فيرو كبو الذي جمع بين الرسم والنقش» جعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برقو لوميو كوليونيه » ممتطباً صهوة جواده € تبرز على اقبا » شخصية هذا الزعم » کا انه 
برهن عن علم ومعرفة كاملين لنواميس ASH‏ يبدو ذلك في الصورة التي وضعہا لجيرلائداخو 
والمواقف الصحبحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافاريز التي نقشها في كنيسة 
سنتا ماریا الجديدة كأنها ستاثر من اللون الذي يبرز في صورة « الشخ و الولد» الوجودة في متحف 
اللوفر » حبث استطاع ان يصور لنا الدمامة مع بساطة القلب Ray,‏ نری كيف ان الفنات 
اخذ بهت بالانسان بصفته انساناً , 

قاذا كانت مقدرة القصتاص التي تمت لبنزو غز"ولی سارت باتجاه التكنيك الذي تر” سے 
فن التزويق » في الاجبال الوسطی » فتد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تجدد شہاہا بعد ان 
جری تلقیحہا بالعلم والنشاط ودقة التسبر وغير ذلك من الصفات التي ميزت ببيرودلا” فرنسیسکا» 
استاذ عل الناظر كا كان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف یتلاعب بها فسکیفها کیغا 
شاء في صورته : » حل قسطنطین » وذلك عقدرة تكاد تداني فسن لیونارد دي فنشي ف 
Sfumafo [|‏ فبعد أن تم بط فلسفةعل المناظر والابعاد على ضوء الواقع » اكتسب فن التصوير 
الايطالي بالفمل في النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخذ الفن 
من ذلك الحين يتلبس صفات الفردیة بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية ‏ فقد راحوا 
يعولون على القیاش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير € والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزبتي ما ساعد على تأثبر فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الجزيرةالابطالية والذي اخذوا في الخارج ينشدرنه ويحتذون 
حذوۃ استوحى ما في الانسانية من‌مثل € نعم برعاية نصراء الادب من الاغنياء. فاذا استطاعت 
الوثنية القديمة ان تحدد منه الرموز » فقد هدف هو » الى تمجيد نصيره وراعي حماه ار الشخص 
الممسك ده . فالواهب الجواد » بعد ان dE‏ عن الموقف المحتشم الخاشع الذي وقفه » کا sas‏ 
من خلال الرسوم التي خلفتها لنا الاجبال الوسطى € نراه البوم alé jou‏ الفاخرة » ويحتل في 
هذه الرسوم محل اولیاء الله وقديسيه . فقد صرف بنوز"و غزآولی همه وفنه في تمجيد آل 
مدپشي > وراح بنتو رتشیو پشید باثر شخصية اينيا_سلفيو اكثر من شخصية البابا پیوس 
الشاني الذي حل هذا الاسم قبل ات ارتقى الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
الجدرانية الموجودة في مدينة سنا 6 وصورة « المسبح ا ائت » وهي بريشة مونتائيا تبعث في 
النفسهزة وشعور يتمطى الضاوع امامما نتبينهفيبامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسمالبشري. 
ومع آنطونلو السيني » وصورة جنتيلي بلني وهذه الروائم الغوالي التي هي من ريشت ه في 
البندقیة » حتل الانسارن فیہا محور الفكرة » والنقطة من الداثرة » في زهو الالوان وما ها 
من مدلول نعببري . والی فلورنسا يجب ان نمود الفکر لنجد اشهر الفنانين لمت اسماؤم 
وبمدت شهرتهم في اواخر الاجيال الوسطی . فقد عرف پرتيشلي با حقق من تناغم الالوان 
وانسجام الخطوط ان Jia‏ في رسومه عن العزم وتناسق قسہات الشکل في ادق asile‏ 
آولیست صورة بریا فیرا التي رمہا » رمزاً لهذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن لبوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ ا خلاق واا راهب الموسوعية» نتم للفنان والعالم والمهندس الكبير الذي كانه 
في وقت واحد » فجمع في شخصته الفذة : الثقافة ا حضاریة لعصره € فکان في تحواله وتتفلاته 
واقامته في فرنسا صورة صحبحة لهذا الاشماع الايطالي, لقد كانت الصورة عنده» تعبيرا صادقا 
عن دواضل اللفس اليشرية » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات قور بالرمزية . 


E‏ فا ما استطاعت لكالا ‘ س le‏ من مزاج خاص» ومن تراث 

قدم مب € ورعاية نصراء العم فسا للفن والفنانین » ان تعبرعن 
هذا ا مال الصوري بثل هذه اللباقة والقدرة والكفاءة » وتحمل الى الشموب امحاورة لها اسرار 
هذا الفن » قاقد عرف هؤلاء ہدورم ان بقابلوا النعمة باختها » ويعيدوا الفضل الى ذويه » وان 
'يغنلوا المؤئزات التي تفاعلوایپا» با في تقالیدم القومية الخاصة من ثراء فني»عندما دب فیٴجنباتہم 
رسيس الرغشة الفئية الايطالية . فقد كانت العلاقات ابداً على اوثق ما کن ان تكون بين 
ایطالیا رفرنسا والبلاد الواطئة » بفضل عطف نصراء الع وحدبهم على الفن ورعايتهم لرجاله 
والعمل على ترسيخ اسبابه ونشسرها بين الملا . صحبح ان الهندسة الممارية ل تتأثر كثيراً 
قبل القرن السادس عشمر في شمائرها الزخرفية » بنفوذ شبه الجزيرة الايطالبة » پیا كانت » 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل وحط رحاهم . فقد عرف جان فوكيه ايظاليا 
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عن ٠ LAS‏ والفنانون الذبن اشتہروا بفن الحفر والنقش» في وادي اللوار “والذين ورثوا المدرسة ۔ 
الواقعیة عن الاجبال الوسطى € عرفوا ان یضیفوا » في اواخر القرن » مع ميشال کولب » 
عنصر الحركة الق كانت استبدت » منذ عبد بعبد » بالمدرسة المعروفة بالمدرسة المورغولية » 
هذه المدرسة التي خلفہا وراءہ كلوس سلوتر ( ۱۸۰۵ ). اما الفامنكيون الذين كانرا على علاقة 
متصلة مع الايطاليين بعد ان ألف اغنیاژم وسراتهم زيارتهم والاقامة بين ظہرانیہم » فقد 
رأينام بتنقلون وہجوبون أرجاء شبه الجزيرة الايطالية بكل سہولة » دون ان يفقدوا شیا من 
شخصیتہم . على يد من با ترى » وكيف تم استعیال الزيت في التصوير ؟ نسب بعضهم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة توصلوا للکشف عن اسرار مزج 
الازرق السمنجوني بزيتٍ النفط المستورد من الشرق . ومها یکن » فقد اتجہت كل الم دارس 
الفنیة الاتجاه ذاته دون ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل جوست ده غنت الذي تليتن وتطبع 
بطباع الايطاليين في خدمة دوق اوربين تحت تأثير ببيرو دلا فرنسسکو و ملوزو ده فورلي. 
وکان لا بد من انتظار الجيل التالی وامثال :ملنغ وجيرارد دافد » وكوئتن متزي» لری كيف 
تغلغل الائر الاجطابي في تلك البلاد . ومع ذلك » فعل الثاطر والابعاد » والواقعبة في تصوير 
الطبيعة » وفن مزج الألوان وخلطها والمكانة التي احتلبا الفرد في التصوبر والرمم کل هذه 
العناصر المتميزة تتوفر على ابا في رسوم فان أيك » بين التعبیر الديني يبدو على واقعبته » 
تحت ريشة روجبه ده لا بستور . 

طلم هذا الرسام من مقاطعة ا ھینو » وهو مواطن ذا الفریق من الموسيقيين الذي سبق 
لنا ونوهنا ہفضلہم € والذين استمروا في عملہم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى التعددة 
الانغام الايطالية آخذة بالببوط بحبث لم نمد نرى سوی موسيقيين هولندیین في كل کنائس 
اوروبا . کذلك خليق بنا ان نلاحظ هنا كبا مقابل»اي حد بلفته عملية وتنقمة الموسيقى التعددة 
الانغام من الزيادة التي لحقتها على يد اهولندیین » بعد ان تأثرت بالوسیقی الابطالية . وها نحن 
ری تبرز عند جوسحكين دو بريه نزعة قویة » لتأمين التناغم والائسجسام بين 
النوطة والکامات»والعواطف والمشاعر“بحيث تطل علینا الحقبقة» کا هي » و كفيرها من الفنون 
الاخرى » نرى الموسيقى تستوحي رؤى اکثر حساسية واوفر انسانية » من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحباء في ايطاليا » كان ا مال الامث ل يتجلى في 
هذا الانسجام في التعبیرعن الحساسية والحقيقة “فقياس سطوا جال ليس 
فقط ما يستطيع الانسان تحسسه ٤‏ بل Cut‏ ما يستطبع تغبمه . فشعور الانسان وفهمه هما 
الحدان اللذان یقف Late‏ مسلك الانسان . وبهذا الفپوم وجدت تصرفات الانسان السوابق 
والمبدرات التي اعتمدها في التاريخ القدم » والتي الیہا اتجہت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الآن فصاعداً تفسح جال | کبر فاكبر » للعقل واللقد . 

فبعد إن تحاوز القرن الخامس عشر براحل » الفپوم الادبي لاحر كة الاحبائة هذه وتعدی 


الاحیاء الثقافي الايطالي 
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هوأیة الغرر الفنبة التي ميزت الاجبال السابقة » اثجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص » مظہراً 
الاهتام ذاته بتحول نظریات القدامی وتعالیمہم واولا التعبیر عنما تعبيراً جي . فسی انف 
یتمکن من اجراء التأليف والتوفیق بين الفکر القدم والفکر السبحي , ولذا راح نبقولا ده 
كوس ( ۱۸۰۱ — ۱۱۹4 ) » اشہر رجال ا مر كة الاحبائة والنہضة الفككرية في LU‏ بلاحظ 
SU‏ : « ايا تطلغنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اکثر فاکثر ؛ لدراسة الفنورن 
المبة » وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم »نحو التاریخ الكلاسيكي القدم الذي فبه‌الشبم کل 
الشبم » فکاننا على ابواپ انقلاب pole‏ قريب » . 

وقد عرفت ایطالیا ان تحافظ » في هذا امال ايضا على سبی الآخرين والسبر منہم في 
الطلعة » دون ان تأخذ » مم ذلك » جامعاتها المبادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرجت «جامعة 
يادوا ده كو س»واذا ما خضعت جامعة ا حکمة ( Sapiens‏ )في روما » وهي التي كانت تدرس 
البونانية LIT,‏ منذ عام ۱٥٤١‏ » لاصلاح شامل في عمد البابا يوجين الرابع » عام ۱۱۳۱ ) 
عرفت جامعة بولونيا بدورها » عبدأ من الاتحطاط لازمپا الى ان قام بساريون باصلاح جذري 
فا » عام ٠٠٠١‏ . وعلى مثل هذ! الوضع كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النبفة 
الاحبائية ومشاعلها الکبری » كانت بالاحرى في جوار حماة العم ونصراء الفن » وفي الندوات 
الادبية. حري بنا ان تلاحظ هنا ظپور الا كادعية الرومانية في رقت واحد تقريبا » اي بين 
۳ - 1456 2 وفیہا قام ونيو لیتو الذي لقب بكمير الاحبار يحبي » بشيء من الغرور 
والادعاء الفارغ» الناهج والاسالیب الوثنبة والا کادیة الافلاطونية » التي قامت في دارة كاريحي 


الفاتمكانية على يد البابا نبقولا امخامس وجملها في متناول العامة» في عبد الباپاسسکستوس الرابع؛ 
واخبراً هذه الاتصالات الق قت بين بعض كبار مل الثقافة من رحال الكليسة البونانية » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فلورنسا » والهجرة البيزنطية بعد سقوط القسطئطينية بين ايدي الاتراك 
المغاننین» ‏ وکان من جراء ذلك ان اسبح بساربون كردينال الكنيسة الرومانية فأسس في مدينة 
اليندقية المكتبة المرقسية . 

ان بعث الادب القديم من سباته »وانحطاط القربية السك و لسئيكية ساعدا كثيرا على رواج 
اساليب النقد . فقد کان لورنتوس فالا“ رائدا في هذا ا جال y‏ فيه جميع معاصريه امثال 
فيلالفو وبوجبو . فل "برضه قط ان يقضى قضاء مبرما على الدعوة القائلة به La‏ قسطنطين » 
ار وقغيتهالتي تقول بان املاگ الكرسي الرسولي قامت أصلا على هبة أقطعها البابا املاکا اصبحت 
فما بعدذواة للمملكة البابوية وهو ادعاءباطل. فقد كان اؤ سس الأول لهم الفیلولو جیاالحدیث کا کان 
الواضم الاول لعل التفسير الاحبائي او الانساني ٤‏ ولمم النقد التاریخي . فكتابه : الأجرومية > 
وكتابه الآخر في الإنشاء العالي بعنوان : « مناقيات اللغة اللاتينية » اصبح اارشد لفن الانشاء 
ودلمل الككتابة LU‏ في عبد ابراسموس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلقة 
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پنشاة السبحية » وراح بعد ان هام بعملية التالف بنتقد مرح كل الذاهب عاولا استبداطا 
عذهبه الخاص . وهکذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر با کلنوا dde‏ من مواقف معنة . 
ومذهيه التشكك هذا بتصل اتصالا وثیقا الررح النقدية » الذي امتاز به او كام الا انه فوق 
اوكبام دقة Se‏ منه سخریة لاذعة وکا . ومع انه عمل سکرتیرا للادارة الرومانية 
فقد عرق بروحه ا اجنة وبدعوته للتحلل الخلقي في كثير من كتبه ومؤلفاته الجريثة » ودعى 
للاستمتاع pale‏ الحياة ولذائذها واطاببها € وراح يستعرض في بعضیا : « الحياة الرهبانية » » 
وفي كتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل الى التوفرق بين السبحة والرواقية . 


وعملت الاكاديمية الروماننة في الاتحاه الذي اختطه فا فالا" » حتى ان part‏ هو ببونازي 
اشتط كثيراً وذهب fau‏ عن التقاليد المعمول بها في کتابه الوسوم : « حول خاود النفس » 
حیث وقع في مقالة المقلبين ومذهیپم . وراح بعض الفسکرن في فاورنسا الدنشة اول 
الوصول الى شيه من التالیف . فہا هو مارسل فتشين € محاول»بارغم من الاحترام العنیق الذي 
كنه للعقيدة المسبحية» ان يضع مذهبا خاصاقوامهالفلفةاليونائية وتعالیماللکة »ويوحي بديانة 
تفه pe‏ ارس اکا ٤‏ توي النفس الطمأئینة وتجمل Le‏ ضيقا لعملية الفداء . ٹم 
نری تابغة العصر وصناجته : بيك ده لا میراندول ؛یندفع JR‏ ما أوتي من عزم الشباب وزخم 
العزيمة وثقافة موسوعية باحثاعن امكانية التوفيق بین السبحبة والذاهب الدنة الاخری » 
بين پودية ورثنبة » ما ظبر قبل النصرانبة . انها لغامرات جريثة » متناقضة » حملت البابا 
اینوشنتبرس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شريرة . فهو برغب بان بصسیر امره 
يوما الى ا لحریق » . فبعد ار ہلغ الذروة في حباة داخلية شخصبة » سول له الغرور ان 
باستطاعته ان یشید عليها ديانة فردية . و پلبث ان توارى مبكراً عن السرح واستسلم لحياة 
نسكية تقشفية . انها حاولة حرية بکل اعجاب * هذه التي رمت الى جد الشخصية الانسانية 
والارتفاع بها الى السمت » فجاءت تعبيراً صحبحاً عن هذه النزعات الروحمة التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك العصر » ادت بتجربته التأليفية هذه الى الفشل الذريع . 
علاء عصر الاثبعاث من وفكرة التأليف الديني هذه التي طلم بها رجال القرن الخامس 
فرنسیین رالان ‏ عشر ل بق يقتصر رواجباعلى ايطاليا وحدها: .فا حاولات امادفة لتحقق 
الطمأنينة للنفوس > التي قام بها ليوناردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي الها 
معظم العلوم في الستقبل انت خاقة pod er‏ جاش ابناؤہ بروح موسوعية ونفوس 
طللّعة ظمای للمعرفة . لا بد هنا منالتنویەعالیاہاسم لبونباتستاآلبتي »(۱۱۷۲)وبهذا النابغة 
الجبار الذي كان من اکبر رنجال هذا العصر عقلا وثقافة وعلا » نقولاده كوس ( ۱۸۰۱- 
4 ) € والاي بفضله امکن ؛ الى حد ما » تحقبق هذه ال حاولات الايطالية للتأليف . فقد 
عاصر الباہا بیوس الثاني » وشدته البه وشائج من الود ا حالص ( عاشا معا الى عام ١101‏ ) ؛ فم 
يفته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الكتابية » ولا من تاريخ الاقدمين » او من تاریخ آیاء 
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الكنسة الاولین » ولاس متصوفة الاجبال الوسطی رمذاهیپم»؛حتی ولا من‌اولة الاتصال 
بالارواح والدخول في مخاطبتها . وقد زين له علیہ المستمحر ان باستطاعته افراغ جم المقائد 
ba,‏ سا في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كلي » وتوحید الجهود التي بذلت في هذا الامر > 
خلال القرن الرابع عثسر . فقد رذل القول بان الارض حور الکون » ونقطة الثقل فيه » وبنی 
نظره على التجربة والاختبار»وعی معطبات عل الهيئة الحديث ‏ هذا العم الذي ينمض به الى الأوج: 
ane sed di‏ رمجبومونٹانوس : 


ومع ان مواقفه العدائية من توما الا كريني ممروفة فقد وقف في رجه او کپام وعارض 
بشدة مذهبه وتص‌الیمه . ومع ذلك فم بستطم ان يتفادى الدوار الذي يصيب رأس من ینظر 
في هذه ا مہاوي السحيقة » ولا سپا من بتعوض لذهي اللادرية والحاولیة . الا انه بنی على العلوم 
الرياضية نظام الکون توفرت له الرحدة وترص _ل الى معرفة الله معرفة صوفية “راسما 
پالقباس العامي الطریق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي المنتافيزيقي » 
JU‏ اشراق النعمة وتحليها . 

وعلی هذه الحخطی رالصوی سارت حر الاحماء الالمانية التى تميزت اکثر من غيرهم! من 
س رکات الانبعاث هذه » بالطابع العلمي. فقد عرفت الدن ابثوبية في الانيا کمدینة ارغسبورغ 
ونورمبرغ ان تجتذب اليها رهطا جلبلا من العاماء ٤‏ رذلك بفضل هذا الفريق من رجال الاعمال 
والتجارة من اخذوا بنصرة العم والادب » کا كانت الثانية من هذه الدن » قد اصبحت » مع 
ریجبو مونتانوس ومارتين بهام » مركزاً عا ازدهر فيه عل الهيئة الذي مش احسن ثيل 
پوتنجر ‏ کا ازدهر فيه Je‏ ا مغرافیا . ولا بد من التنوبه هنا بفضل اللفوبین : جان ده تریتنهام 
وجان روتشلن € ورودولف هوسمان احد تلاسذ ده كوس الذي تأثر » الى حد بعد بتمالم‌فالا 
ونظریاته » وا مدرسة ا مولندیة » وبتعالم «اخوة الحباة المشتركة » الذين تراج علیہم ابراموس 
بين سنة ۱1۷۵ - ۱۱۸۵ء 


Ts‏ الاحباء العلبة في فرنسا » كان لما جذرر اعت واقدم » طالا رأينا بترارلد 
( ۱۳۰۷ - ۱۳۷۱ ) یقف في وجه الطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز العم الى افنبون 
بعد ان انتقل الما » في عبده » مركز البابرية . وفي اراسط القرن ا حامس عشر تر کزت هذه 
ا حر في كلية الاداب اکثر منہا في LE‏ اللاهوت او في جامعة السوربون القدعة . وقد وجدت 
هذه ار كة خير من Lie‏ » بين اوساط الجامعبين ااتخرجین من كلية نافار LE,‏ الکردینال 
لوموان » بیلہم غلبوم فيشه € ورربرت غاکن . و کما اقتربنا من نہایة القرن ٤‏ اشتدت 
الحركة وتفاقم امرها . والبلاط الملكي الذي وجبه لويس الحادي عشر وجبة امور الفکر والممرفة » 
انشا له محكتبات على السواء في كل من بلوى وفي فونتنباو. ورحلات الفرنسيين الى Hs)‏ 
كانث تجري باستمرار ؛ فقد سافر الما فيشه » عام ۱۸۷۰ € والتقى Li‏ بالكرديئال بسار بون . 
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کذلاک تواترت رحلات الابطالیین الى فرنسا » منہم بيروالدو ؛ عام ٥ء‏ وبالي عام۱4۹۱» 
کا قام بين الفترتين» اي في عام ۱:۸۵ - ۱:۸۱ 6 بيك ده لامبراندول » برحل الى باريس ٤‏ 
وراح بعض من قصد منهم الى انكلترا بزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات انکلترا 
القدعة ؛ وعن طریق هذه الرحلات حقق الفرنسبون بعض الکشوف ؛ وان ل تكن بالفصل 
جديدة . فقد کان لبترارك » ملك اواخر القرن الرابع عشر » نفوذ عظم في فرنسا » وخيل 
للبعض انهم سبجدرن عنده جوابا لبعض ااشکلات التي إيكن من المکن ان بجد هو شا حلا. 
وسيب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية » لکتابه الوسوم : « حول الحياة 
LRU‏ » التي تمت اولاها عام ۸ء والثانية عام ٠٢‏ قنمتوه : « بالکاتب النحر بر 
الم » في الترجمة الاولى»و « بالشاعر الفلق البق » في الترجمة LUI‏ » یکن ان نستخلص ان 
النظرة اليه اختلفت دا في الفترة الواقمة بين تاريخ الترجمتین » ها انتفل تقدیر الناس له 
من الولف الاغلاق الذي كانه QI‏ الادیب الذي استقر عليه رأیہم . ومہا یکن بالفعل تقدير 
القوم للمسبحي ا حقیقي الذي كانه بترارك » وللائر والنفوذ البعيدين اللذین امتدا حتی منتصف 
القرن الخامس عشر » فالاذهان والحواطر كانت تبحث عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب البوتانية والفلسفة الافلاطونية كان آخذا بالانتشار في الوقت الذي كان فبه لوفیفردیتابل 
يتلقى تحصیل في US‏ لوموان. ولا كانت كتب التصوص المستهملة اذ ذاك € والبرامج العتمدة لا 
تسمح کثبراً بتقدبر المؤلفين الکلاسیکیین التقدير الكافي » ولا تمككن لهذا الامر أيضاً الولفات 
التي وضعپا اللفون الایطالبون الحدثون » فم تتوفر للدارسین الاصول اللازمة والادوات 
الطاوبة لدرامة التصوص القدیة » وفقا لمتطلبات النقد الصحیح . ولذا فقد کان مم فیشه اب 
پوفرللجامعبیننی باريس وان تؤمن هم المطابعالمددالكافي من النسخ للکتاب الذي کانسبق لفالا" 
فوضعه بعنوان : « منثقیات اللغة اللاتبثية ».وهکذا بعد ان كانت الحركة الاحبائية في ابطالبا 
مشجعا JA‏ هذه الحركة في فرنسا » اذ بها تمد الحركة الادبية الفرنسة بنہحیة جديدة في 
الفبلولوجیا وفن الانشاء العالی . ومنذ ذلك الین تابع الفرنسبون سيرهم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي € علا بتقالدم في القرون الوسطی » دون ان يالووا الى متعتهم الادبية » 
وذلك في مجالات التفسير الكتابي والدراسات اللاهوتية . 


لا کن ان تستقم فیا صورة صححة. » دقيقة لهذه الحركة الاحيائية التي 
قامت في كل من ايطاليا وفرنسا والانیا ما / نعطف هنا US‏ عابرة حول 
ما كان الناس يشعرون به من هواجس ووساوس » وموم وقلق في امور الدين. فبمد ان طووا 
اجبالامن القلق و الاضطر ا بالنفسييتأ کل جوارح النفس راحوايبحثونعن الدوافعالتي سبيت بثل 
هذه التغبيرات الجذرية في جسم العام » كا تاق المسع ورغبوا بشوق شديد لو ان يتم اخيراً هذا 
الاصلاح الذي طالا لوٴحوا به والذي كان يتأجل وقوعه ويسوفون به باستمرار , وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استجابة فیہم لمطلب الحقيقة التي يبحثون عنما او للخير الذي یطمعون Gui‏ 


الدين والنصوف 
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وهذا البطء الدست الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده وذلك پفضل جمع 
کونستانس عام ۱۰۱۷ » وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن بمع بال » وذلك باستقالة اباب 
الدخيل فلیکس الخامس » عام ۱٦٥٤‏ » لا مختلف کثبراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الكليسة » في رأسها وأعضائهاوهي رغبة جاشت في صدور الئاس في كل مكان. اما البطہ فرده 
کیا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الككنيسة التعليمية » هذه السلطة التي نازعها 
اياها رانکرها عليها القائلون بسلطة الجمع المسكوني الذي له وحده في نظرم ا حق بالتشريع 
وبادارة الكنيسة» کا بمود الى مداشلات الدولة ومطالبها الملحة بعد ان مكلت اصوها ورسخت 
ارکانہا حيث اضطرت السلطة الديئية للاصائعة والدخول معپا في مفاوضات » والوصول الى 
اتفاقات عن طريق عپود ومواشق توصل الى عقدها بين الطرفين ‏ للبت بامور الامتبازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الکنيسة تتمتع بها وتجسيبا» كذلك هذه الظروف السيكولوجية 
العامة التي ادث الیہا الجر كة الاحيائية » وهي ظروف عملت على الحد من كل الجبود المبذولة في 
هذا السبیل » حتى ومن المساعي التي قام بها البابوات الین جندوا انفسہم لهذه الحركة امثال 
ثبةولا الخامس ووس الثاني وسيكتس الرابع . صحبح ان وجوه باباعلى شاكلة اسکندر 
السادس بورجيا على رأس الككنيسة في اراخر القرن الخامس عشر ل يكن من ثأنه ان پشجم 
الاد بهذا الاصلاح . وهکذا ؛ فالرغبة التي جاشت بها النفرس والالحاف الذي رافق الطالبة 
الاح بهذا الاصلاح»هي احدی الأزعات العميقة الني استبدت بالنفرس فيهذا القرن» وهي رغبة 
لبس انبا م تتعارض مع روح الحركة الاحبائية ااعامة فحسب بل توافقت معهاواتسحمت بها الى 
أقصى سد € فتمددت وجوه المطالبة بها بتعدد الاتجامات الدينية في المصور الفاہرۃ , 


#ن قبيل مثل واسد نضربه هنا هو ان الحاسة الى التأليف والتوفيق التي شمر بها نيقولا 
ده كوس € اتفقت مع الرغبة في اعادة الوسدة الئي ذهب بها النقد ا حلخل الذي قام به اوكمام . 
فقد اضاف الى alta‏ کقاصد رسولی عبد اليه الككرسي الر سول القبام في کل من LU‏ والبلاد 
الراعلیة بسا فام به من حمل اصلاحي » في فرنسا » الکردپنال دستوتفيل وفي اوروبا الوسطى » 
جانديكابستران ( ۱۱۵-۱۳۸۵ ) » ولي ابطالیا علم من اعلام هده الحركة الشاملة » هو 
الکر ديئال يساريرن . والى هذا عندما رام دهكوس والبابا برس الثاني € الذي لا بزال یذ کر 
عله انه کان عمل Late y‏ سلفيو» سك رتير! للامبراطور»يعملان مما على اتحاد ا الوك المسيسيين» 
وبذلك سمما بين الم الممسول الذي تبدى لدانتي € والوحدة التقليدية التي عرفتها الكليسة 
المسبيدية » في الاسيال الوسطى » الى المثل العليا التي وضمتها اطر AS‏ الاحيائية تصب اعینہاء 
واشير ما ائضی ده كوس وبمده بسكثير » بيك ده لاميراندول» پشکل آخر él‏ النظرية 
وتجريداتبم اللاهوتية » الى ما افضوا البه من ااطالب الصوفية ؛فقد عبرا عن الرغائب الي جاش 
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بها كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي ا۔تحوز على بيك؛بعد ان أخذ بواعظ سافونا رولا 
اللاهبة » شعر به بوتیشلي نفسه . 


ففي هذه النزعة الصوقية القوية التي تملكت النفوس » يحب ان نبحث عن الحرك الاول 
والمؤثر الاکبد والدافع الاقوی للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر » کا انه يجب الا نمل ٤‏ 
من جبة اخری € الجبود التي بذ ما الاكليروس العاماني ولا ا حاولات التي قامت بها السلطات 
الدنية » في کل من فرنسا » في عبد شارمان الثاني » وني اسبانيا في عبد ماو کها الکاثوليك » 
والشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الكبرى ا جلس العام لمثئلي الشعب » سنة ۱۸۸۱ 
وجمع سانس عام ۱۱۸۵ € واللعنة الکنسة التي التأمت “في ٹور » عام ۱4۹۸ » وکلہا 
خطوات ومساع مہدت السبیل امام العمل الذي تولی ادارته رمیا مثل البابا الکردینال جورج 
داغبواز ٠‏ وقد قامت الرهبانیات پاکبر جد ونصيب في هذا الضیار » ولا سپا تلك التي تنقطع 
منہا التأمل والتجرید » والرهبانيات الستمطبة» و الرهمانبات و الادیار البندكتية كدير بر سفیلد 
الواقم خن الامبراطورية € ودير القديسة جوستین » في ايطاليا » وديركلوني برئامة الاب ده 
بوربون » ودر شيزال ‏ پنوا برئاسة الاب دوماس » والرهبانمات ا بیس او المنعزلة : كدير 
فونتفرولت . کل هذه الرهبانيات والادیار كانت مراکز مثالية للانضباط الرهباني والتقيد 
بالفرائض الرهبانبة. ونری مثل هذه‌اطر كة تقرم Cast‏ في ادبار الکرمل التي راح رئسيها العام 
الاب جان سوریت النورمندي الاصل » یمس فرعا Qi‏ مذه الرهبنة هو دير الکرملیات» 
وهي ادیار اجتذپت المپا النفوس الكبيرة العطشى الى طماننة النفس والتأمل . فاذا ما تخل 
الككرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحيد تلف فروع الرهبانبات التي تنتسب للقدیس 
فرنسيس الاسيزي » فقد عرف هؤلاء » مع ذلك ان يؤمنوا؛ بنجاح اکبر وحظ اوفر»الانسجام 
في ملهم الاجتاعي وان یلائموا » اکثر فاکثر » بين البادی, التي ارصی بها کتاب د التفری 
العصرية » الذي لاقت تعالیمہ نجاحا كيرا کا كانت مما لا ينضب من اخشوع.وفي تلك الحقبة 
اسن فرنسيس دي بول رهبنة « الم » او النسحقین (۱:۱۰) وقد عادت‌الرهينة LR sul‏ 
بعد طول جهد وچاد الى ما عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانية» لا سپا 
في البلاد الواطیة Lu gt‏ » حيث اسس جان فان ویتنہوف » عام ١454‏ »© الرهينة الهولندية » 
التي انشات ها فروعا في ہربطانیا ومقاطعة سافوی . 

هذه الارض « ا حتارۃ » » وهو النعث الذي اطلق على البلاد الواطية » عرفت Lys‏ ان 
تشع وترسل بانوارها بعيدآً . فن تربتها الم ة طلم ستاندوك » هذا الرئيس النشدد في زهده » 
الذي نول رثاسة US‏ مونتايغو » في باريس » فكان له فضل عم في نشر هذه الصوفية التي عمل 
على ترويمها والدعوة لها واسعاً بين الناس ؛ « اخوة SET‏ المشتركة » » وسعوا لنشرها de‏ 
الاخص بين الاوساط العامية والادبية التي اخذت محر كة الاحباء » والتي ہلغ من شدة مغالاتها 
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ما فضح هذا التداهي الذي عم put‏ € فاثارت تہکم وسخرية مواطنه : إبراسموس . ان التقأء 
هذين الاسمين بازاء الفارقات التي ميزت فلورنسا في عبد سافونا رولا يثير هذا التنوع وهذا 
لثباین في عمس عرف پالروسائیات کا فاض باعمال الفكر . هل نحن امام نوعين من الناس ام 
الواحد تجاه الآخر ؟ هل پثل ستاندوك الماضي وایرا موس المستقبل الطالع ؟ وهذا الانسان 
الحديث هل يختلف الى مثل هذا الحد عن الائسان القديم ؟ ففي هذا Gal‏ الداخلي الذي اعتری 
الاس في الازمنة الصعبة 6 4 يهم الاول مما على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نسو السیح 
المتألم والعذراء مرم ام الاوجاع والآلام . وباستثناء هؤلاء التصوفة المخلصين» فقد ہنی لذتهعلى 
الاسترسال في إنعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتية المركزية كانت ہالفعل صورة 
من صور هذه الحركة الاحباثية , وهکذا اشد پتجه نحو الانسانية الاخرى الحقة » انسائبة 
الانسان الفرد » هذا البطل الذي شرج منتصرا على الازمة مجرد ارادته.فسواه اكان مستبحراً 
في العم او (lle‏ عادي) ار زعم حزب او آميراً ار نجرا » او متمولا او لاهرتبا » فالرجل 
الحديث يعتقد من الصمم انه عن طريق ابراز شخصیته وتجليها يستطيع الرصول الى ما برغب 
فيه . « فامحاهدة تغلب ا لحظ € هذه العبارة الي جامت على لسان البدتی فذهبت مثلا واصبحت 
منہج سارت عليه الاجيال الطالعة التي اشذت تشمر الها تستطیم بمزم صادق ان تمفق کل 
رغائبہا وتفوز بالملى . ففد تفتحت امکانات جدہدة وتفتلت طاقات ہدید لشر الفکر 
والعمل الاجغاعي امام الرسل والعلماء ورجال السياسية والفامرین € ورجال الال والاعمال ؟ 
فاق جدیدة أطلت علیہم لا عد لا ولا حصر » وانفرجث امامہم بمجالات رحاب Sal‏ 
والفتح رالکسپ . 


€ التشار الفکر والعرفة في العلل 


le‏ امار اع الطباعة كغيره من هذه الکشوف التقئیة التي فما الانساث تللیساً عن حاجة 
علحۂ للمدثية » وتحلیقاً لرغالب وآمال طالا فطت بين ضلوع الانسان » ونباية مطاف مکدود 


فازدياد عدد الجامعات ؛ Legs‏ الانسان للکتاب وجمعہ وشزنه وسرصه 
الشديد على الاستداظ به » ومطلب اللقد العلي عند الانسائبین كل بهذا 
وما اليه زاد کثبراً € في منتصمف اللرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الكتاب رطلبه له 
Val‏ رسد او توفر , والثاہت ان الکتاب اتحطوط يكلف غالبا باللظر لادته الاولی » والبطء 
الذي تم ممه كتابة الكثب او استلساشپا على شيء من الزيئة والشحلية » رامتلاکه ترف وار 
بعدد شيل , ان من بضمة عشرين کتابا تألفت من مرعپا مکنبة احد اطباء مدینة بافي » في 
ارالفر القرن الراببع عشر » كان يسكفي لأرد عيش رجل من عامة الشعب, اباستطاعا الطلاب 
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اخاراع الملباعة 


٠‏ الحصول على ما محتاجون البه منها او برغبون فبه وهم على ماهم عليه من‌ظروف معايشية وضيعة. 
اما الاغنياء ولا سيا رجال الاعمال منہم » فجمعرم للکتاب ا خطوط كان » اذ ذاك ضرب] من 
ضروب الاستغار والاستفلال » بينه وبين احرص على جمبع المجوهرات وا لی والصحاف الكريمة 
اكثر من شبه . فلا عجب لو رأينا كثيراً من ا خطوطات تذكر في قوائم الببع والجرد . 

وبدا للمعنبین بهذا الامر » حوالي ۱1:۰ » ان يستعملوا في تضعيف الكتب رتکثرها» 
طريقة نقش امپات الحروف على الحجر » بعد ان كانت ظبرت » من عبد قريب » الطباعة 
الخشبية Xilographie‏ . فقد تبدی لبعضهم € منذ اواخر القرن الخامس عشر» ان ينقشواحروفاً 
بارزة في مكمبات من الخشب والحصول منہا بعد تحبيرها والككبس علیپا» على عسدد من النسخ , 
وقد جاء هذا الاختراع تقریبا نی الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب » بعد انقضاء نحو قرن 
على استعیال ورق النقد الصيني في الغرب . 

وهذا الحكشف الذي تم في الغرب»/ تبد قيمته للعين الا في الوم الذي استطاع معه الانسان 
ات بزیل بطء العمل وان يتلافى العطل السریع الذي یلق بادوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق يوطد النجاح ويقضي على الامرن Lu‏ : اذ توصل الانسان الى اختراع اعرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخرى تتح طبع الصفحة على الوجپین معا . قبعد ار 
استعملوا في بادىء الامر € حروفاً بارزة » توصلوا الى حفرها في امپات يصبون عليها مر كبا من 
الرصاص والائد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية . 

لا منا كثيراً هنا ٤‏ ان نعرف من هو صاحب الفضل الاول في هذا الاختراع المجیب » بعد 
ان تضاربت الآراء حول الموضوع وذهب الژرخون ei‏ مذاهب شق . ويكفي ان نعرف هنا 
ان اسم لوران كوستر من مدينة مارم يأتي في طلبعة من يعزى الیہم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة > کا يمزونه ایض الى برحنا غوتذبرغ الذي مع مساعده ومعاونه بير شفر » 
تلقى علومه في مدينة ستراسیورغ ؛ واستطاع ان يطبم في مدينة ماينس » اول كتاب كامل 
اخرجته المطابع » سنة ۱:۵۵ » کان من الممن وحسن الطالع ان يكون التوراة » الصفحة منه 
محجم فطم ورقة كاءلة 0/0/-/ وهي التوراة العروفة بذاة ال ١؛‏ سطراً للصفحة الواحسدة » 
او التوراة المازرينبة وذلك لامتلاك الکردینال مازرین نسخة منہا , 

وقد ساء انتشار الاختراع التقني sul‏ یشیم ا یحدبعید؛ حاجات الجتمع »محیث انه‌ما کاد 
عضي ۱۵ سنة على ظبور اول كتاب مطبوع حتى راح احد سكان روما يصرح عالا : ١ات‏ 
الككتاب ob Gill‏ فده من قبل ٠١٠١‏ دوكة او ۱۰۰ ريال»تستطيع شراءه الوم بعشرينوبذلك اصبح 
في مقدور Got‏ الناس وضما اجتماعيا ومالاً ان یکون له مکتمة . فثمن الكتاب اليوم هو اقل 
من كلفة تجليده من قبل ۲۰س:ة » وبالفعل » فباقل من ۳۰ سنة » انتشر هن الطباعة الناشىم 
us‏ الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ » ومنبا انتقل فن الطباعة الى 
مدینة بال في سویسرا» والى نورمبرغ في المانيا لیہلغ انطالیا ويدخل مديئة سوبا کو عام514؛١‏ 
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وروما عام ۱۸۷۰ » ثم فاورنسا والبنشقبة؛ومت لباریی‌مطایمپا عام ۱:۷۰ » ثم راحت مدینة 
لبون في فرنسا تبرزنی الطلمعة بنشاطبا الطباعي ثم جاءت روان وتولوز“وممظم المدن الجامعية 
في فرنسا . وکانت مدینة فالتس وسرغسطة اولى المدن الاسبانبة التي دخلہا فن الطباعة . 
وتم للندن مطابمہا قبل نباية القرن . 


استعمل غو تنبرغ € اول من استعمل في الطباعة » اخرف الفوطي الجاري استعاله في 
ا مخطوطات الليتورجية . وقي عام ۱۸۱ » حساول بنیستر ان یقلد الخطوطات النعامة ٤‏ 
استبدال الازاویق » في عملية طباعية قام يها في بإمبرج > برسوم منقوثة على نشب .و نا 
التقلید تحرر الکتاب اذ اتخذ في الطباعة حرفا خاصا هو ا حرف « الروماني » المطبوع الذي 
'عرف با حرف القدم Lillera Antiqua‏ الذي ظہر في سوبا کو ٤‏ عام ۸ ۶ f‏ أضيف الى 
هذه الطر بقة ٤‏ عام ۱ > قي البندقیة نوع من ا حرف الايطالي ۵ . و کان الماملون 4 
الطباعة قد توصلوا » اذ ذاك € الى افراغ قوالب للاحدية لبونانية » استعەلت في مدينة ماینس 
عام ١58‏ » واستعملت عام ۱۱۷ في طبع كتاب يوناني يكامله. واذ كانت فلورنسا مركز 
ا ح رکا الاحيائية الهلينية » فقد احتلت » قبل البلدقیة ولمون» الاولوية في الطباعة البوثائية . 
رهکذا صاغت الطباعة ادواتها وعدتها الخاصة وتفئنت باستفباطم: ١‏ الاشکال التعبيرية » في 
الوقت الذي كانت فبه وسائل التعبير بالذات تتحرر من القبود ااسقة لها . واقبل الانسانبون 
Humanistes‏ ستعملون ال حر ف الطباعي المعروفبالحر ف الكاراوني Caroline‏ للآدابالقدعةرهو 
ا حرف الذي تطور فما بعد الى الحرف «الروماني» المروف البرم» بي راحت اشکال الحروف 
الاخرى تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج G'ourantes‏ € مؤيدة فردية المرء وحریته , 


وقد رشبت الكنيسة ترحيبا حاراً پاختراع الطباعة واعتبرته عر بنا للتحرر الفكري . 
فاسیم ما كتبه بهذا الصدد » اسقف اوغسیورغ » اذ يقول » عام ۱4۸۷ € « كانت الطباعة 
نوراً لهذا العصر . فالكنيسة مدينة ما الى اقصى حد » اذ امدتها بعدد من الکتب تفيض بالعلم 
الا هي » . وینطق Cle‏ ہذہ المنة السابفة ما نری من انتشار الكتاب المقدس بعدد كبير من 
اللغات اما بنصه الكامل ا معروف او بالشکل المسمى : توراة الفقراء La Bible des Pauvres‏ 
وانتشار کّب العبادة او الکتب التقوية العديدة الق عنوا بطيعها ونشرھا ST‏ ما عنوا بنشر 
النصوص القدية » وذيوع قصص الابطال الفرسان التي بقي اهتام الناس بها والاقبال‌علیهاعی 
اشده» ولا سما نشر LES‏ « الاقتداء بالمسيح » و کتاپ » rs Moriendi‏ » . الا ان مساویء 
هذا الفن المديدة لم ثلبث ان ظبرت للناس . ومنل سنة ۱۸۷ € اھت البابا اینوشنیوس الثاني 
مراقبة مار الطباعة . وفي ۱۵۰۱ قرر الباہا اسکندر السادس وجوب اخضاع کل کتاب 
بتعرض لامور الدین عرافته فعطی ادا بطیعه ۴۷۳۴۳ ان یات ai‏ مسا بعارض 
التمالم الدينية . وقد رأى احد الا مان من رجال هذا العصر في الطباعة Cr‏ ذا حدين 


٦٦ القررن الوسطي‎ - ٠ 


يسير على قدر واحد في ركاب الحقیقة والکذب “Li Ras EL!‏ على الناس سلاح حاد طالا 


ساعدت الاوضاع الاججاعة والاقتصادية والسياسية والفکرية النی 
توفرت اسباہا » اذ ذاك » على عرحيب وتوسبع آفاق المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان ‏ فقد شعر العام الغربي يحاجة ملحة للتوسع والامتداد » وعرف ان 
ge‏ هذا الامر » في الوقت المناسب ؛ الاسباب ویمد له العدة, الكفيلة يتحقيقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستپواه الوقوف على مکنونات الکون وعحائب ال خاوقات ٤‏ وشغف بالدقة العلسة. 
والکٹف التجریبي بالشاهدة العبنبة وتحرك فيه الفضول العامي وجاش فنه حب المغامرة. وهذه 
الروح الجديدة التي استأثرت عشکلات العصر واغذت تحاول الوصول الى حلہا » ليس ما یلہا 
خير شل غير الأمير هنري ده ورتغال الذي لقب جزافا واعتباطا : باللام او البحري » اذ 
م "يعرف عله انه رکب البحر في سبيل الکشف الغرافي, 


الاكتشافات ابلفرافية 


وهذه الاسفار البحریة في ا حیط الاطلني التي غامروا بها » في مطلع القرن الرابع عشر » 
باەدت كلما بالفشل التام لأنها لم تفترن بالوسائل التي تؤمن فا النجاح , فبعد السفینتین التابمئين 
للاخوۃ فيفالدي » والتي استأجرهیا جاکوبو دوربا » احد رجال الاعمال من سكان جدوى راح 
محارون بقومون عفامرات محرية محاولن الایفال ‏ اکثر فاکش » باتجاه الغرب » عبر مضیق جبل 
طاری » وذلك بين ۱۳۳۰-۱۳۱۰ € واستطاع احد البحارة الجنوبين هو : لانزرتو مالوشالو 
' من الوصول الى الجزر الخالدات . وف سنة ۱۳۳۱ عادت Lu‏ جديدة الى اشبونة بعد ان بلفت 
بعمارتها جزيرة مادير! وامزر الحالدات . وبعد ذلك پخمس سنوات » راح جيمي فرابر #یتوغل 
حرا بعد ان غادر مرفاً برشاونة » Ge‏ عن « نهرا الذهب » ويحاول الوصول اليه , ثم انقطعت 
اخبار هذه القامرات البحرية وشم السمت على كل نشاط من هذا القببل » اذ لا پستطیم الرء 
ان یاخذ پہذہ الاقاويل التي حملت البحارة الاورمئديين الى مشارق الغینبه حوالي عام ۶۱۳۷۰ 
كذلك لا یکن الا خےذ » لضمفما > بالرواية التي تقول بوصول المغامر التولوزي اسلغتّه » الى 
السودان » في اواخر القرث المذکور . ومع ذلك نمرف معرفة اليقين ان قبل هذا التاریخ » 
وصل احد الرواد المغامرين من جنوى الى مديئة سداياسة الواقهة الى الجنوب من الغرب 
الاقصى » عند اطراف الصحراء € وان الرسالة ابن بطوطة المغربي الاصسل قام بين ۱۳۵۳ — 
۵۸ برحلة استکشاف بلغ فیپا بعض مجاهل نہر النیجر ان بقي خر ذلك جبولاً Cali‏ في 
الغرب . وکایت في نبة هؤلاء الرواد ومعظمہم مسن اطنویین»الوصول الى ذهب السودان . 
Ru,‏ برزت الطاجة القوية للمعادن الثمينة الي شعرت بها اوروبا المسيحية » ورغية DA‏ 
الايطالية الكشف عن اسواق جديدة لها في افريقيا » بعد ان 'سدت في وجہہا طرق آسبا 
الوسطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر , ومع ان هذه الفامرات لم تستمر » فقسد 
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ساعدت مع ذلك على تطوبر فن رسم الخرائط ا مغرافیة لا سيا في مركزين عرفا بهذا الفن ها 
مدينة جنوى ویورکا في جزر البلسار. فالخريطة البحرية Portulan‏ التي رضيت عام 
۳۱ احتفظت بها اللکتبة اللورنتبة . وقد جاء الاطلس « الكتلاني » المروف باطلس 
شارل الخامس ( ۱۳۷۵ ) دلبلا ساطعاً على التقدم والتطور الذي طرأ على العاوم الجغرافية » 
والعلوم الکونیة محسث فاقت كثيراً وتجاوزت بعبدا ما عرف منہا في الاجمال السابقة . 

واول رحلة حرية طلعت Le‏ اعتباطا في مطلع القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار التي لا ہزال شيء من خبرها يتردد في الخاطر.ففي سنۃ ۱٥٤١‏ قام النورمندي جان ده 
بتنكور الذي قام‌بصحبة غاديفر ده لامال من مقاطعة سانتونج » يحاول امتثار الجزر الخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذيراً Le‏ سيقوم به » بعد ذلك بقرنين » معمرون نورمندیون في 
اصقاع کنداحیت Lie‏ البہا النظم والعادات والادوات الزراعمة التي كانت قند الاستمال 
في الوطن الام » وقد انتبت محاولاتهم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنکور عن حقوق استثاره 
للك قشتالة . وهکذا اصبح من حق ملوك شبه الجزيرة الايبيرية ان پاخہذوا تحت رعایتہم 
الاشراف على هذه الرحلات البحربة الکسرة عندما امکن توفير اسباب التطور الثقني وتفهم 
أصح لهذه الشکلات المعقدة التي تواجبها اللاحة في ا حرط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت يه الوانیء البحرية الواقعة على ساحل ا حبط الاطلسي ل يكن قط 
ul,‏ الصدئة والارتجال . فقد عرفت هذه الوانیء الرانا من النشاطات البحرية طيلة بضعة 
اجمال كانت جثابة اعداد نفسانی اسکان المرافىء الواقعة على خلہج بسكاي وغمیوز کو الواقم بين 
البرتغال والاندلس هيام للقيام والاسپام بهذه الرحلات البحرية البعيدة الدی. و کانت سواحل 
كنتبريا Île‏ للشاط عارم تجلی باعمال الصید والمادلات التجارية ؛ التي اخذت تزداد ٤‏ اکش 
فاکش » مع سکان اوروبا الشمالية الفربية ۰ اما اسہانیا التي كانت قلبلة السکان تسبيا بینہم عدد 
من السلمین » فم تنمخض » قبل القرن السادس عشر » باية حاجة لاختزان الحبوب بقصد 
التموين . اما في البرتغال» فالوضع كان على عکس دك تام اذ لم یکن یتوفر لاسکان هنالك اي 
اختبار بین امكانيات عارضة متنوعة » فوجدوا انفسہم خاضعین لاجتسذاب البحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاین للقمح» راحوا یتامسون ااصول عليه في الفرب وجزر مدیرا» کا ان حاجة 
سکان لشبونه للسکر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السکر قي مقاطمة الفارف احسدی 
القاطمات ا جنوببة في البرتفال » کا حاولوا ادال زراعته » شلال هذا القرن في بعض 
ارخببلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضم النقدي ارنغمت البعض » ولا سما الاشراف » على 
اقتناء عقارات واملاك هم في اجواء آخری » کا ارت فریقً اخر معظمہم من التجار على 
تأمين موارد ارفر واوسم من مادة الذهب . ويحب الا نغفل هنا عن ذکر اساب اخری 
اعتادوا الاتسان على ذکرها » اثرت كثيرا على عقلية سکان لشبونة . ان انتشار الہرتغالیین 
عبرالبحار وضرہم في آفاقہا البعيدة کان يعوض علیہم ما كانت عليه بلادهم من ضف الساحة 
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وارضہم من خسة الرزق وضنانة العطاء » اذا ما قبست بملكة قشتالة ؛ والفتم عندم کان 
مقرونا بفکرة صليبية » ولذاراردت اذھان هؤلاء القوم درما احلام بالفتوحات . فلكي 
يقوموا مجح رک التفاف حول الدولة الغربية» وتأمینا لاتصاطم عملکة الراهب بوعنا الاسطورية 
اخذوا بتحقیق الرحلة حول افریقیا . وبالاضافة الى هذا كله » شم » انل دقل نظم امراء 
اسرة افیز الالکة»امثال الامیر هاري PAU‏ واخيه ببير» الوصي على العرش » البرتغالین على 
القيام ببذه الاسفار .والبرتفال الذي اخد منذ عام ۸ بحر کةالا کتشافات الجمغرافة هو ابد 
مدين gd‏ الأخين » ببذا النشاط العارم الذي تجلى علىاقه منذ عام ۱۸۳۲ ۰ , 


ويدون خطة واضحة سابقة راحوا پیئون » على شيء من التنظم » الاجبزة اللازمة 
ويتبينون الخطى والصوى التي کان علمهم ان يسيروا علمپا . ان احتلال البرتغاليين لمديئة سبتا 
المقابلة JE‏ طارق على الشاطىء الافريقي “عام ۱۱۱۵ حملہم على السكنى في بمل المدن الساحلية 
الواقعة de‏ ساحل الاوقبانوس الاطلسي ds.‏ الوقت ذاته اخذوا يترددون على الجزر الخالدات 
في الحين الذي كان ختلف الما القشتالبون » ثم استقروا في بورتوسانتو وفي جزيرة مدبرا » 
حوالي عام ۱۸۲۰ »واستکشفوا جزر الازور » عام ۱۱۲۷ وتقدموا من حر سر"غاس 6 وتابەوا 
استکشافہم الساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام ۹۸ وا ی الرأس الاخضر » عام 
۸ > واستقر البرتغالیون في نہایة الامر في جون أرغين » عام ۱۱۸۳ حیث كانت تنتہسي 
مرحلة القواقل التي تصل الى CE‏ في اربعة او ستة اساسم . 

وقد كان هذا الحادث رقم کببر کا ظبر بعد ذلك بقليل .فقد كانت مدينة بکتو AT‏ 
مركزاً ماما للحركة التجارية في افريقية » اذ كانت سوقاً لمقايضة ملح الصحراء مع العبید وذهب 
السودان » الذي كان بصل منذ عدة اجبال عن طریق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب » 
ومنہا بنتشر في كل مرافىء البحر التوسط . وقد راح البرتفالبون محاولون تحویل هذا التسار 
التجاري نحو پلادهم . وابنوپرن الذين کانوا عو لون مشاريع البرتغالسین واسفارهم البحرية » 
ل هملوا قط الاهغام بالطرق التقليدية للتجارة في افريقية . وهکذا سافر احسدش هو انطونیو 
مالفانته » من سحاماسة » عام ۱۸۱۷ ,42 نحو مقاطمة التوات » متتبعاً مسالك الصحراء € 
ولمکن من جمع معلومات وفوائد دقيقة عنما شبيبة بتلك التي جمبا عنما ابن بطوطة » قبل 
ذلك بنحو قرن من الزمن » وهی معلومات GLS‏ بالدول الاسلامدة القائمة بين ميرة تشاد وبين 
LA!‏ الاطلسي . وبعد ذلك - ٠‏ سلة > اي في عام ۱۸۷۰ € ادع احدم هو پندیتو 
ذابي الفلورني يعمل في خدمة اسرة پورتمناري انه ہلغ مدينة تمبكتو پراسطة الطرقات البرية. 
وما یکن € فقد عرف الہرتغالیون ان یفیدوا کشبراً من هذا السبق الذي حققوه . فبعد ان 
بلغوا مشارف نہر بيا وجزر الرأس الاخضر » حوالي عام ۱۱۵۵ کا بشہد على ذلك قصة 
رحالة من المندقية» اسمه سادا موستو € عرفوا ان يثالوا بواسطة مرسوم بابوي » لیس الاراضي 
الواقعة في عرض الپحر من سواحل افريقية الي سدق واعترف محقہم علیہا الباہا بوجین الرابع 
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فحسب € بل ايضا الاراشی التي سیکتشفونها في طریقہم الى ا مند .وبعد ذلك حمس سنوات؛ 
نرام على شواطیء خلیج الفینه » في هذا الوضم بالذات الذي انشارا هم فيه » عام م)١‏ » 
وكالة تحاریة وحصنہم العروف محصن سان جورج ده Lu‏ . 


وهذا التوسع ال جمغرافی م يستطيعوا تحقيقه الإ بفضل التطورات العلیة والتقدم التقني الذي 
ساعد على النبوض به وتحقىقه على مثل هذا الوجه € عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتمة 
لاغاية . فالائر الحاسم الذي تركه ؛ في هذا ا جال الامير هنرى ل یکن قط اثر حائة عالم بالممنى 
الحديث لمذہ الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالی الذي كان بالاحرى نشاطاً ذا طابع ملي > 
تجريي » بقي بعض الشيء معزول او غريباً لا يتصل بسبب متين » بنشاط مدرسة نورمبرج الق 
اتسمت بالكثير من صفات العم وامتازت بالنظريات العلمية الدقيقة . فقبل وفاة الامبر هاري 
بكثير » كان تم وضع خرانط جغرافیة دقيقة على الطريقة التبعة في مايوركا » کا كانوا حسنوا 
کثبراً من فعالية دائرة الاریاح Rose des Vents‏ . وكلشيء يدل على انهم استفادوا كثيرا من 
الاسطرلاب ومن ربع حبط الدائرة » لتحقیق هذه الاسفار الجغرافية البحرية التي ادت الى 
اكتشاف جزر مدیرا » کا ات الارصاد الفلكية تمت بدقة اكبر » اذ ان البرتفالين ) تسنوا » 
بشهادة ساداموسةو» برج صلیب الجنوب » في حزيران ۵ ؛ عند مضب نہر الغمبي ؛ وعند 
الدرجة ۱۳ من حط العرض الشالی . ولا تقل اهمية عن هذا الحادث » التطورات التي طرأت على 
الوسائل ااملمبة في هذه الرحلات التي تحاوزت رأس بوغادور محبث استطاعوا بناء سفيئة جديدة 
باسم الکرافیل كانت اكثر مرونة واسرع سبرا رها قلوع اكبر واكثر فعالیة . 


وهذه الاختبارات والتجارب الفعلیة الجديدة لست الدور الاکبر في ذه التطورات 
الستمرة التي ساعدت » من رحلة الى آخری » على معرفة مہاب الارباح والتعرف الى مسالك 
احبط الاطلسي.وهکذا لم يلبثوا ان تسینوا ان السفر البعريباتجاه الجنوب كان ایسر بكثير من 
السبر محرا على مقربة من السواحل الافريقية او ہازانا » اذ كان السافر يتعرض وهو في طريق 
عودته » للاریاح الضادة و للتبارات المماكدة . ولذا توجب علیہم الابتعاد عن القارة السوداء 


حتی جزر الازور اصادفة ارياح مؤاتية . 


واذ ذاك فقط امکن امع بين الخبرة الفائمة على التجربة والعم التجريدي او النظري . ففي 
عام ۹ جرت » على ما يقال » بين السفير البرتغالي وتوسكانلى مقابلة اثناء مؤقر مننوا » تخلله 
حديث طويل . وکا على هذا الاخير ان برسل » عام ہ٤٣۱‏ » الى كاهن برتغالي رسالة مهمة 
بحدثہ فيا عن طريق بؤدي نحو الغرب » قد یکن للمؤرخ ان بحب هذا الحديث حساباً في 
ظپور هذه الفكرة عند كولموس وتحليها له بوضوح. فاذا كان الملك الفونس الخامس لزم جائب 
المتحفظ شاه هذه الفكرة لعدم توفر المال لديه » فقد عرف خلفه الملك Lis y‏ الثاني المشبور » 
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کا بو كد الرحالة جيروم مونزر € بطلده للع وحرصه على جممه له » كا عرف بقدرته على البحث 
واممان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطواما فجمع حوله مجلس من العلیاء ودعا اليه 
مارتين بيهام الذي حمل معه من مديلة نورمبرغ المءلومات العلمية التوفرة لدا » ولا سپا 
الازياج التي وضعہا ریجیوموننانوس لسير السفن . وبواسطة عملیات حسايبة سهلة الاخلے نبا 
تساعد على تحديد ارتفا الشمس في السمت عند الظبيرة ة » جعلت من الامور المسسورة ؛ التجول 
فيالبحار الجلوبية . واذ ذاك فقط € امکن اجتباز المراحل ا لحاسمة . وبعد ان تحاوزوا نقطة 
الخطر عام ١499‏ کا برجحون » قام هذا الفريق من البحارة : جان ده سنتارم وبيير اسکوپار 
ودياغوكام يذرعون معا سواحل القارة الافريقية » تار كين ايها مروا معالم ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتغالبین التدر يمي في هذه Laill ele‏ . وفي D‏ ۱4۸۵ حمل كام معه من خط العرض 
۲ الى الجدوب» بعض ابناء البلاد الاصلیین الذين بعد ان يتم تنصيرهم وتعلیمہم امور الديانة 
المسبحية کانوا سير سلون ميشرين في بلادم الاصلية . ول ض على ذلك ثلاث سنوات حتی 
استطاع برثامي دياز » بعد ان عرف كيف يستفيد من المعلومات والفوائد الملسة السابقة » ان 
يحتاز رأس « العراصف » مدا السبيل امامه نحو المند jé dd.‏ ۳۰ سئة والغربيوث يبحثون 
عن طريق لهم تفضي بهم الى بلاد الافاویه وبالتالي تكن من الاستدارة حول القارة الافريقية . 
وحوالي ۱۵۹۰ راح بیبر ده کوفلہام يتجه على بركة الرحمن نحو الدروب المؤدية الى الحبشة التي 
بقبت‌صورتها دوم] تراود خمال البرثغالیین » فبرھن طبر ملکہم ومنفعته ان الطريى الي اتبعبا 
دياز انما كانت بالفعل خیر هذه الطرق واسلمپا وآمنہا . فليس من عجب بعد هذا » ان يصموا 
في لشبونة الآذان لعرورض وخطط يتعمد بتحقيقها تحار جنوي » لا خبرة شخصية له » ولا 
تجربة بحرية او مغامرة له في AI‏ الاطلسى»بالبحث عن طریق غربي ل يعد احد يشمر الآن » 
بحاجة المهيعد ان تم اكتشاف الطريق الشرقی الى افند. وبعد صدمة الخيبة التي لقيها في البرتغال 
وجد هذا الغامر ترحيبا حاراً لدى بلاط اشبیلیة التي لم تكن مشاریمپا وخططہا للکشف 
البحري بلغت بعد التوسع الذي تم للمرتغال . فقد حمل معه ا لمعلومات التي جمعہا من البحارة 
الدرتفالبين . والذهب ابنوي الذي كان يلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان 
متبقظاً ببحث دوماً عن ظروف مؤاتية للمغامرات البحریة » تدخل فجأة في الامر وساغد على 
انجاح الخطة المعروضة . والسفن الثلاث التي اقلعت كاملة العدة والتجہیز » من مرفأ بالوس فى ۳۰ 
آب ۱۱۹۲ بقيادة خریستوف کولبوس »کانت خاتمة الطاف في سلسلة هذه الغامرات التي ادت 
الما موعة من التجارب العملية كانت بالفعل نتيجة هذه البقظة وهذا التفتح على الكون تخطی 
جلا كاملاً من هذه البشرية القطلعة الى الانتشار والتوسم کا كان الاطار الذي راح فيه النشاط 
الاوروبي بندفع بزخم . فمم کولبوس شفرت Lou‏ الفربیة عن ساعدما لفتح العام وبسط 
سیادتہا وسيطرتها عليه . 
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فشر » ه. ا, ل : تاريخ اوروبا في المصور الوسطی » جزآن؛ ترجمة عمد مصطفی زیادة والسید 
الساز العردني وابرهم أحمد العدري » طبعة ۲ € القاهرة » دار ا ممارف » ۱۹۵۷ » ص ۲۹۰ 
و ۷۷ - ۵۰1۱ . 

طرخان - ابرهم je‏ : دولة القوط الغربيين ‏ القاهرة » مکتبة النہضة الصرية » ۱۹۵۸ ص ۱ 
- ه ۱۸۹) خراط . 

عاشور » سعید عبد الفتاح وممد انیس: النہضات الاوروبية في العصور الوسطى وبداية الحديئة» 
القاهرة 6 مکتبة النبضة المصرية ۱۹٥۷‏ ص ۲۸۲ » طبعة ۲ ۲ ۱۹٦۰‏ ص 104 . 


vit 


شكري » محمد فؤاد : الصراع بین البورجوازية والاقطاع » جزآن ۔ القاهرة » دار الفکر 
المربي ۱۹۵۸ . 

خدوري 6 مجيد : الصلات الدیباوماسة بين هارون الرشيد وشارلان - بغداد » مطبعة التفيض 
الاهلية ٤‏ ۱۹۳۹ ص 5١‏ . 

محمود غليفة : اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارمان ولاق »۱۲۹ ۳ أجزاء . 


الجزيرة العربية 


الدباغ » مصطفى : جزيرة العرب » موطن العرب ومد الاسلام ‏ بيروت » دار الطلبيعة 
۳ ج ۲ . 

عرام » عبد الوهاب : مهد العرب ‏ القاهرة » دار العارف » ۱۹۸٩‏ ص ۱۳۷ . 

المقيلي » محمد بن احمد : الخلاف السلیانی او ا منوب العربي في التاريخ » القاهرة » دار الکتاب 
العربي » ۱۹۰ ج ۲ - صور وخرائط . 

وهبه » حافظ : خسون Ole‏ في جزيرة المرب - القاهرة » البانی ۱۹۹۰ ص ۳۰۷. 

حمزة ؛ فاد : قلب حزيرة العرب - القاهرة ٤‏ المطبعة السلفبة ومکتبتہا ۱٩۳۳‏ ص ۱۳ . 

الريحاني € امین : ملوك العرب او رحلة في البلاد المربیة تشتمل على مقدمة وغانية اقسام مزينة 
بالخرائط والرسوم - طبعة ثانية ‏ بيروت المطبعة العامیة ۱۹۲۹ جزآن . 

كحالة » مر رضا : حغرافية شه جزيرة العرپ - دمشق ٤‏ مطبعة الترق ۱۹۱۵ ص ۵4۷ 

اممداني ابو محمد الحسن : صفة جزيرة العرب - لمدن » بریل ۱۸۸۶ - ۱۸۹۱ جزان في ۱ . 


لعرب قبل الاسلام 


الالوسي » السيد محمود : بلوغ الارب في معرقة احوال المرب ۳ أجزاء » شرح مد پہجة 
الاثري € القاهرة » دار الكتب الحديثة ۱۹۵۹ . 

صلاح البكري : تاريخ حضرموت السياسي » طبعة ۲ - القاهرة € مصطفى البانی الحلي» ۱۹۰۱ 
ص ۱۸ . 

نبلسن » دتلف وفرتزهومل وغيرهما : التاریخ العربي القدم » ترجمه واستکمله فؤاد حسنین 
على القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ » ص ۳۹۹ . 

تقي الدين » مد بن احمد بن علي الحافظ : شفام الفرام LE‏ احرام ‏ جزآن - القاهرة » 
مکتبة النہضة ا حدیثة ۱۹۵۷ . 

» عبد الغي حسن : صراع المرب خلال العصور الةأهرة » مؤسسة الطبوعات الحديثة‎ u# 
۰ ۱۲۷ ص‎ ۶ ۰ 


ريئه ديسو : المرب في سوریا قبل الاسلام € ترجمة عبد LH‏ الدوافلي ‏ القاهرة » لجنة التأليف 
والترحمة والنشر » ۱۹۵4.ص 15١‏ . 
جرجي زیدان : المرب قبل الاسلام » مراجعة وتعليق حسين مونس - القاهرة » دار JA‏ 
۸ ص ۲۸۲ . 
جورج فضاو حوراني : المرب واللاحة في ا حیط ا مندي في المصور القديمة وأوائل القروتف 
الوسطی » ترجة السید يعقوب بكر - القاهرة > مکتبة الانجاو اأصرية ۱۹٥۸‏ ص ۱ دح 
۵ . 
على مظپر : العصبية عند المرب في الجاهلية والاسلام حتى زوال دولة بني امبة من الشرق 
القاهرة » مطبعة مصر © ۱۹۲۳ ص ۸۳ . 
ا لمیل € مكي : البداوة والبدو في البلاد العربية. دراسة رام الاجتاعبة و الاتتصادية ووسائل 
توطینهم - سرس اللبان » مركز تثمية المجتمع ) ۱۹۹۱ ص ۸۳ , 


تاریخ الحضارة الاسلامة 


هنري ماسیہ : الاسلام » ترجمة بپیج شعبان - منشورات عويدات بيررت ۱۹٦۰‏ ص ۲۸۸ . 

الفرد جبوم : الاسلام » ترجمة مد مصطفی هدارة وشوق الماني السكري - القاهرة مكتبة 
النبضة المصرية » ۱۹۵۸ ص ۱ ۱۹۵ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظهوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة > مکتبة Lip‏ مصر » 
۷٦‏ ص ۳۲۲ . 

جمال الدين الرمادي : الاسلام في الشارق والمغارب ‏ القاهرة» مطابم الشعب) ۱۹7۰ ص۱۲۰ 

عمد عبد الغني حسن : اہو ps‏ ا حراسانی - القاهرء» دار العارف ۱۹۵۸ ص ۸۵ . 

محمد احمد حسونة : اثر الموامل ا جغرافیة في الفتوح الاسلامبة - القاهرة » مکتبة نبضة مصر 
۰ ص ۱۰۷ . 

الدينوري » ابو حثيفة احمد بن داود : الاخبار الطوال » تحقيق عبد النعم عامر . القاهرة » 
عسی GUN‏ الحلي ٤‏ ۱۹۹۰ » ص 3-۱ 11۷ . 

الدينوري : الامامة والسياسة ‏ القاهرة » مصطفی ll‏ الحلبى ۱۹۵۷ ص ۱ ك ۲۲۰ و ۰۲۹۰ 

س. ۱. ف. حسيني : الادارة العربية » ترجه ابرھم احمد العدوي - القاهرة » Li‏ الآداب 
۹ص ادغ 1۷۵ . 

حسن ا حمد مود : الاسلام والثقافة العربيية في افريقية ‏ القاهرة € مکتبة النبضة المصرية 
۸ ۶ ص ۱ - LAN A‏ + 

عمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة » وزارة الارشاد القومي ۱۹۵١ ٤‏ ص à ۱٢۹‏ 

فتحي عثان : اضواء على التاریخ الاسلامي - القاهرة 6 دار العروبة ٩‏ ۱۹۵1 صفحة ۲۰۳ . 
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حسن ابرهم حمسن : انتشار الاسلام والمروبة فيا بلي الصحراء الکبری شرق القارة الافريقية 
وغربيها ‏ القاهرة » معهد الدراسات العربية العالية » ۱۹۵۷ » ص ۱۷۹ . 
حسن ابرهم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والدیني والثقافي والاجعاعي 
ج ۱ - الدولة العرببة في الشرق ومصر والفرب والاندلس - القاهرة » مکتبة البضة 
۹ ص ۱ ل ۵۸۱ 
ج ۲ - العصر العباسي الارل في الشرق ومصر والغرب والاندلس - القاهرة » مكتبة 
النہضة المصرية ۱۹۵۵ » صفحة ۱ - ي ۰1۹۱ 
ج - ۳ العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والفرب والاندلس - طبعة 4 القاهرة » 
مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۱ اخ 1597 . 
احمد شلي - التاريخ الاسلامي والحضارة الاملامية » جزآن - القاهرة » مكسة انض 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ١‏ - ل ۲۷ و ۲۷۲ ( عن الدولة الاموية والحركات الفكرية 
والثورية خلاها ) . 
جرجي زيدان - تاریخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ - ه » مراجمة حسين مؤنس - القاهرة » دار 


هلال ۱۹۰۷ء 
ف . بارتولد : تاريخ احضارة الاملامية » ترجمة حمزة طاهر € طبعة + - القاهرة » دار المارف 
۸ ص ۱۵۸ . 


برلیوس فلپوزن : تاریخ الدولة العرببة من ظپور الاسلام الى تایة الدولة الاموية - ترجمة 
مد عبد امادي ابو ريدة - القاهرة » LE‏ التالف à» A,‏ والنشر ۱۹۰۸ء 
صفحة ۱ — L‏ 641 . 
عبد المنعم ماجد - التاریخ السيامي للدولة العربية : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدین 
- القاهرة ٤‏ محكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۵1 ٤‏ ص ۲۷۲ . 
عمد لطفي جمعة: ثورة الاسلام‌وبطل الانبياء - القاهرة»مكتية اللہضة الصرية ۱۹۵۸ ص۱۰۷۰ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید » القاهرة مکتبة مصر 
۰ 6 ص ۵۰ . 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر » القاهرة - عيسى QU‏ ال حلي طبعة ۳ » 
۷ ص ۱۵۱ . 
ي. جل : الحضارة العربية » ترجمة ابراهم احمد المدوي - القاهر: » مکتبة الانجلو المصرية 
۰ . صفحة ۱ دل" ۱۵۷ . 
عبد al‏ اپراهیم هندي: حکومة عبر المثالية - القاهرة» مکتبة العام العربي ۹۵۸ ۱ ص۱۸۲ 
محمد جمال الدين سرور - ا حباۃ السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال الفرنین الارل 
والثاني بعد المتجرة - القاهرة » دار الفکر العربي » ۱۹۹۰ » ص ۳۷۰ . 
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مد ضساء الدين الریس à‏ ا راج في الدولة الاملامسة حتی منتصف القرن الثالث امجري او 
« التاریخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دولي الروم والفرس - القاهرة مکتہة 
نبضة مصر ‏ ۱۹۵۷ ص ۵۰۸ ۔ 

مد شيت خطاب : قادة فتح العراق وا لجزیرة - القاهرة » دار العلم ٤‏ ۱۹۹ ص ۵۰۰ 

بولبوس فلپوزن : الخوارج والشبعة » احزاب ا معارضة السباسة الدينية في صدر الاسلام» ترجمة 
عبد الرجن بدوي - القاهرة » مکتبة النهضة الصرية ۱۹۵۸ » صفحة ١ل‏ ۲۷۸ . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . بحث في تاريخ نشر العقسدة الاسلاسة » ٹرجمة وتعلق 
حسن أبراهيم حسن ٤‏ عبد ا جبد عابدين واسماعيل الخراوي - القاهرة ٤.مکتبة‏ النبضة 
المصرية € ۱۹۵۷ ص ۵۱۵ . 

be ul‏ الله : طارق بن زياد القاهرة » مکتبة دار التأليف » ۱۹٦۰‏ ص ۳۱ء 

عبد الخبير ا ُولی : طارق بن زياد - القاهرة » دار التأليف € ۱۹۵١‏ ص 5ه . 

احمد امين : ضحى الاسلام » ج ۱ - ۳ - القاهرة مكتية النبضة المصرية ۱۹۰١‏ (الجزء الثالك 
ببحث في الفرق Lol‏ من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

ظہر الاسلام ؛ اجزاء - القاهرة € مکتبة النہضة المصرية € الجزء الثالث يبحث في الحياة العقلية 
في الاندلس من فتح العرب ها الى خروجهم منها ويتكلم في الحركات الدينية » واللفوية 
والنحوية والادبية والفلسفية والتاريخية» والفنية - القاهرة» مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵4 
صفحة À‏ ساد ۳۳۳۵ , 

فجر الاسلام : القاهرة » مکتبة النبضة الصرية » عدة طبعات » صفحة ۱ - ع ۳۳۲ 

يوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة ا € ۱۹۵۸ ص ۲۱۱ ۰ 

احسان عباس : العرب في صقلية : دراسة في التاريخ والادب - القاهرة » دار المارف 
۹ ص ۳۳۱ . 

رو » جون بول : الاسلام في الغرب . ترجمة نجدة ماجر وسعيد الغز - پیروت » الکتب 
التجاري » ۱۹٦۰‏ ص ۳۲۱ ۰ 

طه حسين : على وینوه — القاهرة » دار العارف ۱۹۵1 ص ۳۰۲ . 

طه حسين : الفتنة الكبرى » ج ۱ - عثان - القاهرة 6 دار العارف ٤‏ ۱۹۵۹ ۲۲۹ , 

. ۳۱۱ ص‎ ۱۹۵۹ ٤ حسین : مرآة الاسلام - القاهرة » دار المعارف‎ db 

احمد عز الدين عبد اللہ خلف الل : غروة أحد ‏ طتطا 6 المكتية التحارية الاسلامية ٤‏ ۱۹۵۹ 
صفحة ۲۲۲ . 

محمد ند الله الحبدر آبادي : مموعة الوثائق السياسية للعہد النبويو الخلافة الراشدة» طبعة ۲ - 
القاهرة » لجنة التأليف والترحمة والنشر ۱۹۵۸ » صفحة ۵1٩‏ . 

ممد احمد برانف : محمد والیپود - القاهرة » مؤسسة المطبوعات الدیثة » ۱۹۹۰ » ص 117 . 


VA 


السيدة ا ماعپل کاشف : مصادر التاریخ الاسلامي رمناهج البحث ai‏ القاهرة » مکتبة 
الانجلو المصرية ۱۹٦۰‏ ص ۱۰۷ . 
محمد عبد الغني حسن : موسی بن نصير» فاتح الاندلس - القاهرة» دار المارف ۱۹۵۷ ص ۰۸۹ 
محمد عبد الغني حسن وعلى ابرهم حسن : النظم الاسلامية » طبعة ۲ - القاهرة » مكتبة اللبضة 
الصریة ۱۹۰۹ ص أن )۲۹ء 
an‏ » ابو الفضل : تاريخ السپقي ؛ ترجمة يمبى الخشاب وصادق نشأت - القاهرة » مکتبة 
الانجلو المصرية » ۱۹۵۷) صفحة ۰۸۱۲ 
عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الرسطى . القاهرة » مكتية الا جلو 
المصرية AU‏ صفصة Va‏ . 
على محمد راي : عصر الاسلام الذهي : المأمون المپامي - القاهرة » الدار القرمية ۱۹٦٦‏ 
صفحة Not‏ . 
محمد سامي محمود ؛ ابو كر والوحدة - القاهرة ؛ الدار القرمية ۹ صفحة 1و, 
محمد طه محمود : دروس في التاريخ الاسلامي و مل شؤون الدولة العربية ‏ القاهرة » LI‏ 
التصارية الكبرى ٤‏ ۱۹۹۹ء 
ج ۱ - سيرة الرسرل » صفحة ٩٩‏ , 
ج ٣‏ - تاریخ الخلفاء الراشدين € صفحة . 
ج ۳ -- تاريخ دولة بني امية ؛ صفحة ۱۲۸ . 
ج ) - تاریخ الساسین صفحة ۲۰۸ , 


La 


ابن الملقطقي ؛ محمد بن علي : اللخري في الاداب السلطائیۂ والدرل الاسلامیة ۔ القاهرة » 
LR‏ المرب ۱۳۳۹ صفحۂ ۲۵۱ ۰ 

ابن زم » ابر محمد على بن امد : رامع السبرة رخس رسائل اشری » تمقيق اجسان عباس 
رناصر الدين الاسد ۔ القاهرة € دار المارف ۸۷۲ صفحة , 

ابن دسية » اہر المتطاب ؛ النبراس في تاریخ خلفاه بي العياس ؛ صححہ وعلق عليه عباس 
المزاري € بفداد » طنة الترجمة رالتالیف والشر ۱۹۲۹ صفسة ج ات ۰۳۰٣‏ 

الضري ۲ محمد ؛ امام الوفاء في سيرة ا ُلفاء ب طبعة y‏ القاهرة » المككثبة النجاریۂ الکبری 
۰ صفسة ۳٣۲‏ 

الذهي » ابر عبد الله محمد بن اهد : دول الاسلام ب حيدر آباد الاکن » مطبعة داثرة العارف 
النظامیۂ ۱۳۳۷ € جزآنا . 
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الررحي € ابو الحسن : بلغة الظرفاه في ذکری تواریخ الخلفاء ‏ القاهرة » صالح شكري ۱۹۰۹ 
صفصة AY‏ . 

السبوطي € جلال الدين : اریخ الخلفاء امراء المؤمنين الفاتمین بامر الامة من عهد اي بكر 
الصدیق الى عبد ا اؤلف سنة ٩۱۱‏ - القاهرة 6 ۱۳۵۱ صفحة ۳۵۱ ۰ 

السبد » احمد : مفتاح الذهب » تاریخ ملوك الاسلام وخلفاء الهرب ‏ القاهرة ‏ مطبعة العارف 
۰ صفحة ج - رج ۱۳۵ ۰ 

الفيضي > ابو البرکات ا حمد فخر الدين : ارشاد العباد الى الغزو والجباد - القاهرة » المطیمےةۃ 
المامرة ۱۳۳ صفحة ۲۵۰ ۰ 

الکلاعي » ابو الربسم سلمان : الاکتفاء في مغازي المصطفى والثلائة الخلفاء » اعتنی بتصحبحه 
هنري ماسه - ال جزائر » کربونل ۱۹۴۱ء 

النبہانی » تفي الدين : الخلافة € ابحاث من کتاب الشخصية الاسلامیة زب التحریر . لاء ت. 


صفحة ۱۷۲ . 


۱ ۔ اخلفاء الراشدون 


ابن العربي » اہو بكر محمد : المراصم من القراصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الذي ... 
حققه وعلی حمواشه حب الدين الخطيب ۔ القاهرة ٤‏ لجنة الشباب السل ۱۳۷۱ ص ۲۹۵ ۰ 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بي امبة المعروف بالامامة والسياسة ‏ القاهرة La‏ 
التسارية الكبرى ٤‏ جزآن في de‏ واحد . 

يدث » عبدا مید : عصر الخلفاء الراشدين » القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية ۱۹٦۴‏ ص ۰۳۲۱ 

يحمث » عبد الحيد : عصر الراشدين ‏ القسم الاول ‏ القاهرة » مككتبة الانجلو الصریة» ٦١۱۹٦٤‏ 
ص ۳۳۵ . 

الصعيدي ‏ عبد المتعال : السياسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدين ‏ القاهرة » دار الفکر 
العربي ۱۹٦۲‏ ص ۳۷ . 

العظم ٤‏ رفیق : اشپر مشاهير' الاسلام في الحررب السياسية - طبعة ۲ - القاهرة » مطبعة 
هنذیة ۱۹۰۵ حزآن . 

النجار » عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة» الطبعة السلفية ومکتیتها ۱۳۵۸ ص ۵۰1 

الاربلی » عبد الرحمن سنبط : خلاصة الذهب المسبوك » pet‏ من سير الملوك - طبعة اولى - 
بيروت » che‏ القدیس جوارچیوس ۱۸۸۵ ص ۲۳۸ - طبعة À SE‏ » بقداد » مكتبة 
ای ۱۹٦)‏ صفحۂ ۳۲۳ . 


vos 


الامویون 


ابن قتدبة € ابو محمد عبد الله بن مسل : الامامة والسياسة ‏ القاهرة 4 مطبعة الفتوح الادبية . 
۱۳۳۱ ه جزآن في جلد واحد . 

ابن قتیبة: تاريخ ا خلفاء الراشدین ودولة بني امبة العروف بالامامة والساسة - القاهرة4 LRU‏ 
التجارية » جزآن في ملد واحد . 

ابر النصر » تمر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ‏ بيروت المكتية الاهلية ۷۲ء 

جعفر » نوري : الصراع بين الامويين ومبادیء الاسلام - بشداد » مطبعة الزهراء » ةا 
صفحة ۱۱۳ . 

الخربوطل : تاريخ المراق في ظل الم الأموي » السياسى » الاجاعي » الاقتصادي ‏ القاهرة 
دار المعارف € ۱۹۵4 صفحة 11٩‏ . 

المقريزي» ابو العباس احمد: النزاع والتخاصم في بين امیة وهاشم ‏ لبدن ٤‏ بريل ۱۸۸۸ص ۷۲. 

الهايي ٤‏ رفيق ‏ تاریخ الخلافة الاموية والعباسية والدول الاسلامية والعصور الوسطى في 
آوروہا - دمشق € دار البقظة المربية » 154١‏ صفحة ۳۵۱ - خرائط . 

النصولی € انیس زكرا : الدولة الامویة في الشام - بغداد » مطبعة دار السلام ۷ ص ۰۳۱۰ 

. 115 ص‎ ۱۹۰١ © ائيس : الاسطول الاموي في البحر الاببض التوسط - ببروت‎ » pos 

العدري € ابراهم احمد: الاموبون والبیز نطیون)البحر الابيض التوسط محبرة اسلامية - القاهرة 
LR‏ الا نحلو المصرية ۱۹۵۳ صفحة ۲۸۱ - شرائط . 

عبد السلام رسم : نظرات في التاريخ الاموي - القاهرة » الدار القرمية ١954 ٤‏ ص ۹۰ . 


العباسیون 


اسحتی € رفائل بابو : احوال نصاری بغداد في عد ا خلافة المياسية - بغداد » مطبعة شفيق 4" 
۰ صفحة ۲۸۳ . 

الجومرد » عبد ا مبار : داهية المرب ابو جعفر المنصور » مؤسس دولة بني العباس - پیروت 
دار الطلیعة ۱۹۷۳ صفحة 59 + 

الدوري € عبد المزيز : دراسات في العصور العباسية المتأشرة - بغداد» شرك الرابطة ۱۹۸۵۰ 
ص ۳۰۱ . 

الدوري » عبد المزيز : العصر العباسي الارل . دراسة في التاريخ السيامي رالاداري والمالي 
بغداد 6 مطبمة التفيض الاهلة ۰۵ ص ۳۰ . 

الشيبي » مد رضا : مرخ العراق ابن القوطي. محث في ادوار التاريخ العراقي من مستہل العصر 
العباسي الى أواشر العصر الفولي - بغداد » مطبعة التفيض ۱۹۵۰ - ۱۹۵۸ ( ۱۳۷۰ - 
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۷۸ ) جزآن . 
الصولي » ابو بكر عمد : اخبار الراضي التقي بال او تاريخ الدولة العباسیة من ۳۲۲ = 
5-57 من کتاب‌الاورای. عني بنشرة هبورت دن القاهرة؛ مطبعة الصاوي ۱۹۳۵ من۳۰۸. 
مصطفى € شاكر : في التاريخ العباسي - دمشق » مطبعة الجامعة السورية ۱۹٥۷‏ ج ١‏ 5 
الجومرد » عبد الجبار : الاصمي - حباته وا اره - بیروت » دار الکشاف ۱۹۵۵ ص oY‏ . 
الجومرد » عبد الجبار : عزة المرب من‌شیمان بن بزید بن مزید القائد الاعىلدولة هارون الر شد» 
بيروث » دار الطلیعة 6 ۱۹۰۱ ص 64م - خريطة . 
الجومرد ٤‏ عبد الجبار : هارون الرشيد - دراسة تاريخية اجتاعية سياسية - بيروت الحکتبة 
العمومية 1407 > جزآن ۱۲۸ ص . 
الرفاعي امد فرید : عصر الأمون € القاهرة ٤‏ مطبعة دار الکتب à pall‏ ۱۹۲۷ 4 ۳ أجزاء ۳ 


à‏ الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في ا مغرب ومصر وسورية وبلاد العرب » طبعة ۲ - 
القاهرة » مکتبة النبضة ا مصریة ۱۹۵۸ » ص ۱ - ص ۷)١‏ . 

مد عبد اللہ عنان : الاک بأمر الله و أسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة » مطبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر » طبعة ۲ » ۱۹۵۹ ص ۱۲۲ . 

حسن سلبان مود الجيمي : الصلبحیون وارك الفاطمية في اليمن - القاهرة ۱۹۵۹ » ص ۰۱۰۲ 

جمال الدين الشمال : مموعة الوثائق الفاطمية ( وائ الخلافة وولاية العپد والوزارة ) القاهرة » 
La!‏ المصرية للدراسات ٤ LE UN‏ ۱۹۵۸ » صفحة {ay‏ 

محمد جال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية ‏ القاهرة » تة النبضة المصرية 
۰ 4“صفحة p— ١‏ ۲۵۱ + 

پوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ۱۲ جزء - القاهرة » دار 
الكتب المصرية , 

محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعزاق في القرئين الرابع والخامس بعد 
المجرة - القاهرة » دار الفکر العربي ۱۹۵۷ ص ۱۱۰ . 

علي ابراهم حسن: تاریخ جوهر الصقلي » قائ د المعز لدين الله الفاطمي » طبعة ۲ - القاهرة » 
LR‏ النہضة المصرية ۱۹۱4 ص ۱۵۲ . 


الاندلس 
ابن الخطيب € لان الدين : الاحاطة في اخبار غرتاطة » حققہ وقدم له محمد عبد الله عنان - 


ذل 


القاهرة دار العارف ( ۱۹۵۵ — ذخائر العرب ۱۰ ) . 

ابن الخطيب » لسان الدين : اللحة البدرية في الدولة النصربة ٤‏ صححه ووضع فپارسه ناشره 
حب الدينالخطيب - القاهرة المطبعة السلفية ۱۳۸۷ ص ۱۵۲ - مع صور وخريطة مطویة, 

ابن الخطيب » لسان الدين : تاریخ اسبانما الاسلامبة او كتاب اعمال الاعلام في من بوبم قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعلیق ليفي بروفنسال - الطبعة الثانية ‏ بیروت؛ دار 
الکشوف ۱۹۵۱ ص ۱ ل - ۳۷۰ , 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر » مطبعة التوفيق ٠‏ 

ابن عذاري الراكشي » اہو عبد الله : الببان الغرب في اخبار الاندلس والفرب - نشر وتحقيق 
ج. س کولان وليفي - پروفنسال » ليدن ٤‏ بريل ۱۹4۸ - ۱۹۵۱ ۶ ۳ أجزاء . 

ارملان » الامیر شکیب: الحللالسندسية في الاخبار وال ثار الاندلسية - طبعة اولی - الطبعة 
ال رحمائیة ۱۹۳۹ € جزآن . 

البرقوق : حضارة العرب في الاندلس - القاهرة » الکتبة التجارية / ۱٩۲۳‏ ص ۲۰۰ , 

حمودة على is‏ تاريخ الاندلس السياسي والعمراني والاجتاعي - القاهرة € دار الکتاپ Qui‏ 
۷ ص ۳۲۲ ۰ 

دوزي » راینپارت: ملوك الطرائف ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة كامل GAS‏ القاهرة» 
البابي » ۱۹۳۳ ص 115 ۰ 

العبادي» عبد ا مید: ال حملي تاریخ الاندلس - القاهرة» مكتبة النہضة المصرية ۱۹۰۸ ص ۰۲۱5 

عبد البديع » لطفي : الاسلام في اسبانیا - القاهرة ‏ مکتبة النہضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۳۰۷ . 

عنان » محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس - القاهرة » مطبعة LE‏ التأليف والادمة 

| واللشر ۱۹۳ — ۱۹۱۰ ) اجزاء في ٥‏ مجلدات . 

كرد على ؛ محمد : غابر الاندلس وحاضرها - مصر > الطیعة الرحمانية » ۱۹۳۳ ص ۱۹۰ 

لين بول » ستانلي : قصة العرب في اسبانيا » ترجة علي جارم - القاهرة » مطبعسة العارف 
ومکتبتہا ۱۹:۱ ص ۲۲۳ . 

ماك كيب » جوزیف : مدنبة العرب في الاندلس € ترجمة تقي الدين ا AO‏ - بغداد » مطبعسة 
العانی » ۱۹۵۰ ص ۸۲ ؛ مع صور . 

الراکشي » ابو محمد عبد الواحد : المجب في تلخيص اخبار الفرب من لدن فتح الاندلس الى 
آغر عصر الوحدین » مع ما يتصل بتاریخ هذه الفترة من اخبسار الشعراء » صححه محمد 
سعید العریان ومحمد العربي العالي - القاهرة » مطبعة الاستقامة ٤‏ ۱۹۹۹ ص ۱۲۰ ۰ 

مؤنس ٤‏ حسين : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية (۷۱۱ - ۷۵۱ ھ) القاهرة » الش رک العربية للطباعة والنشر 4 ۱۹۵۹ ص٣۷۳‏ ۰ 

النصولي ٤‏ انیس : الدولة الاموية في قرطبة - بفداد ‏ المطبعة العصرية ۱٩۲۱‏ ج ۱ ۰ 

ادم » علي : صقر قريش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول اللقب بالداخل » مؤسس الدولة 


vor 


الاموية بالاندلس - القاهرة » مطبعة القتطف رالقطم ۱۹۳۸ ص ۱۳۰ , 

اشاخ » بوسف : تاريخ الاندلس في عبد الرابطین والوحدین » ترجمة عمد الل عنان - القاهرة 
LÉ‏ ۱۹۵۸ ص ۵۲۲ 

ليفي بروفنسال : حضارة العرب في الاندلس » ترجمة ذوفان قرقوط - بيروت » دار مکتبة 
الحباۃ ٤‏ لاء ت. ١٤١‏ ص۔ 

لفي بروفنال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز سالم وحمد صلاح الدين 
حدي - القاهرة » مكتية Lay‏ مصر ۱۹۵١٦‏ . 

ليفي بروفنسال : الشرق الاسلامي والحضارة العربية في الاندلس - تطوان » دار الطباعة 
الغربمة ۵۱ ص ۳۹ . 

ابراهم انیس: الماصور الاندلسي — صفحات مجبدة من تاریخ اجدادنا العرب الاعجاد - القاهرة » 
IRC‏ الا جلو المصرية ٤‏ ۱۹۹۱ ص ٩‏ . 

العدوي» ابرهم احمد: الاسلام في غربالہحر التوسط - القاهرة» دار العرقة» ۱۹٦۰‏ ص۰۳۱ 

الشبعة 

آل ابراهم» حبیب : الحقائق في ارام والفرارق. کتاب يؤلف بين الشيعة والسنة على اساس 
التفاهم وضوء الدلیل — صیدا ‏ مطبعة العرفان ٩۳۹/۱۹۳۸‏ جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطاء » محمد الحسني : اصل الشیعة EU pots‏ الطبعة الثامئة - النحف € المطية 
الحسدرية ۵ ص ۱۵۱ . 

الآملي » السيد حيدر بن علي : الکشکول فيا جری على آل الرسول -. النجف » المطبعة 
الحسدریة ۱۳۷۲ ص ۲۰۲ , 

احمد امین : الپدي وا مہدیة - مصر » دار المعارف ۱۹۵۱ صفحة ۱۲۹ ( سلسلة اقرأ ) . 

ار » محمد بن الحسن : وسائل الشعة ومستدركاتها » وهو الجامع لكتاب وسائل الشبعة في 
احكام الشريعة - القاهرة » مطبعة النجاح ٩۱۱/۱۹۵۷‏ 2 ه اجزاء . 

حسن » سعد محمد ؛ المبدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتی اليوم : دراسة وافية LU‏ 
المقائدي والسياسي والادبي - القاهرة » مکتبة الحانجي ۱۹۵۲ صفحة ۳۰۱. 

الحسني » عبد الرزاق : تعريف الشيعة _ صدا » مطبعة العرفان » ۱۹۳۳ صفحة ۸۰ + 

اهسني) gite‏ معروف: المبادیء العامة للفقه عفري ب بيروت» دار النشر للحامسن ص؛؟9؛. 

. ۱۱۳ الحسين - النحف » مطبعة النعمان ۱۹۵۸ ص‎ La : الدين‎ Lai gl 

الكل »ابر pou‏ جمفر : شرائم الاسلام في الفقه الجعفري؛ تحقيق محمد جواد مغنبة» بيروت» 
دار مكتبة الحياة , لا, ت. جزء واحد . 

حميد » عبد الحسيب طه : ادب الشبعة الى نبا القرن الثاني ا مجري ۔ القاهرة ؛ مطبعة 


٦٦ا‎ 


السعادۂ ۷ ۱۹۵۹ صفحة ۲۹۸ . 

الخنيزي » ابو الحسن علي : الدعوة الاسلامية الى وخدة اهل السنة والامامية - بيروت » دار 
الفكر ۱۹٥١‏ . 

در نلاسن » دوايت : عقيدة الشيمة وهو كتاب عن تاریخ الاسلام في ايران والعراق تعريب 
ع. م القاهرة » مکتبة حاتجي 145 ص ۳۹۸ 

السبيتي » عبد الله : تحت رای الحتى . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام - طبران 1448 
ص ۱۱۱ . 8 

شبر » عبد الله : Ge‏ الیقین في معرفة اصول الدين ‏ النجف 6 الطبعة ابدرية ۱۹۵۹ جزآن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى pl‏ العامي العربي ہدمشنی - صدا ؛ مطبعة العرفان ۱۹۵۰ 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدين € عبد الحسين : الفصول المبمة في تألمف الامة . ویلیپا الکامة الفراء في تفضيل 
الزهراء ب طبمة ۳ النجف 6 مکتبة النجاح ۱۳۷۵ ص ۲۵ . 

شرف الدین » عبد ا حسین : الراجعات - بغداد » مکتبة الجامعة 194 ص ۰۳۷۳ 

الشبي » کامل مصطفی : الصلة بين التصوف والتشيم ( رسالة جامعية ) - بفداد مطیمة 
الزهراء ۱۹۱۱/۱۹۲۳ » جزآن ص ۲۱۱ ر ۲۹۵ , 

الطبري » ابو جعفر مد : بشارة الصطفی لشيعة الرتمی - النحف ‏ الطبعة الممدرية ۱۳۹۹ ه 
ص ۳۱۹ . 

الطرمي € ابو جعفر محمد : امالي شيخ الطائفة ورئیس الفرقة الناجية دعيدين ob‏ الطویل 
جزآن في واحد . 

الطويل » محمد امین : تاريخ العلويين - اللاذقية ؛ مطبعة ال ۱۹۲4 ص 1۷۸ . 

عبد العال » محمد جابر : حرکات الشبعة المتطرفين واثرهم في الحاة الاجتاعبة والادبية لد 
العراق ابان العصر العباسي الاول ‏ القاهرة » مطبعة السنۂ الحمدية )۱۹۰ ص الام . 

فلہاوزن ؛ پولیوس : ne‏ المارضة السياسية والدبنية في صدر الاسلام : اوارج والشيهة . 
ترجمه عن الالمانية عبد الرحهن بدوي - القاهرة ٤‏ مکتبة La‏ المصرية ۱۹۵۸ ص ۲۷۹ . 

فلوتن ٤‏ غبرلوف » فان : السبادة العرببة والشيعة والاسرائمليات في عهد بني امبة » ترجمة 

عون ااه اك و رد وی ار اهرب الفا 6 مطبعة السمادة )۱۹۳ ص ۱۱۷ . 

الظفر » محمد الحسين : تاريخ الشيعة ‏ اللنجف » مطبعة الزهراء ۱۳۵۲ ص ۲۷۹ ۰ 

ااظفر » محمد ا حسین : الشيعة والامامة - الطبعة ۲ النحف € ااطبعة ا حبدریة ۱۹۵۱ ص ۷۱ء 

ااظفر ٤‏ محمد الحسين : عقائد الشبعة - النجف € امطبعة الحسدرية ۱۹۵۸ ص ۱۱۹ 3 

مغئبة » محمد جواد: اهل البيت : منز لشیم Ailes‏ بيروت ت» مككتبة الانداس ۱۹۵۰۷ ص٥۱۷ء‏ 

مغلية » محمد جواد : الشيعة وا حا کون - بیروت € المكاتية الاهلية ۱۹١‏ ص ۲۲۳ . 
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مغلیة » محمد جواد : فضائل الامام علي : عله » جوده » شجاعته » صلاته » بلاغته » حروبه 
وغير ذلك بيروت » دار LR‏ الحماة ۱۹۷۲ ص ۲۵۵ . 

مغلیة » محمد جواد : مع بطلة کربلاه - پیروت € المكتبة الاهلية ۱۹٦۲‏ ص ۱۵۰ : 

مبدي € محمود احمد : ما الفوارى بین السنة والشيعة ‏ بيروت » حمد ۱۹٦۳‏ ص ۲۸۲ 3 

Lui‏ » عبد الله : فلاسفة الشبعة : حباتهم ٤‏ آراؤم - بيروت » دار مكتبة المساة » لا. ت 
ص ۱۳۱ ۰ 

محفوظ € حسين علي : تاریخ الشبعة ‏ بفداد » النجاح ۱۹۰۸ ص ٩۲‏ . 


الخوارج 


ابو النصر » عمر : الخوارج في الاسلام ‏ بيروت » مکتبة العارف 1545 ص ۱۲۲ . 

سلم » محمد شريف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظمورم الى ان شتت الہلب شملہم - القاهرة» 
دار التقدم ۱٩۲)‏ ص ۲۷۹ ۰ 

عباس » حسن رشید : شعر الحوارج - یروت »دار الثقافة ۱۹۷۳۲ ص ۲۱۸ . 

القاماوي € سہبر ؛ ادب ا حوارج في الشعر الاموي - القاهرة » LE‏ التأليف والترجمة والنشر 
۵٥۵‏ صفحة ١۲٥۱ء‏ 

تامر » عارف : القرامطة : اصلہم ٤‏ نشأتهم » تاریخہم » حروبهم - بيروت » دار الكاتب 
all‏ 3( صفحة 4۲ . 

افاشمي » الخطيب de‏ بن الحسين : وقعمة النبروان والخوارج ‏ طہران » مطبعة الحيدري 
۲ صفحة ۲۰۲ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة . تقدم محمد:زاهمد 
الكوثري . نشرہ عزت الميطار ‏ القاهرة » مکتب نثسر الثقافة الاسلاسة ۱۹۳۹ ص ۰1 


ا حروب الصليبية 


دار الکتب المصرية : نشرة بمراجع عن ا لحروب الصليبية وحملة لويس التاسم ومعركة اللصورة 
- دار الکتب القاهرة » ۱۹۹۰ صفحة ۱۵ ۱۷ء 

حسن حبشي € مقرجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس - القاهرة » دار الفکر المربي 
۸ صفحة ۱۳۳ + 

حسن حيشي : الرب الصلیببة الاولى » طبعة ۲ ۲ - دار الفکر العربي ۱۹۵۸ » صفحة ۲۳۰ . 

باركر ».ارنست : ا حروب الصليبية » ترجمة السید الباز العريني ‏ القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ صفحة ٩-ي‏ ۲۸۰ . 


٦ 


ادو بن جون ديفيز : فرنسا ا ججریحة “على ضفاف النيل » ترجمة زكي - القاهرة » ge‏ 
مراد ۱۹۵۷ ص ۱۲ . 

پوسف » جوزيف نسم : لويس التاسم في الشرق الاوسط ۰ - ۱۲۰۱ قضبة فلسطين في 
عصر ا حروب الصليدية ‏ القاهرة » مکتبة الانجلو الصزية ۱۹۵١‏ ص ۱۲) . 

6 عبد الملعم: معركة المنصورة ( ۱:۷ - ۸٦ھ‏ - ۱۲۹ - ۱۲۵۰ م ) القاهرة»الدار 
القرمية الطباعة رالنشر ٤‏ ۱۹۹۰ ص 1۰ . 

عم رکال قوفیی: ملکة بيت المقدسالصلميمة ‏ الاسكندرية»مطيعة رویال ۱۹۵۸ ص ۱ ۰۲۲۱ 

پوسف » جوزیف سم : هزعة لويس التاسع على ضفاف Ji‏ القاهرة » مؤسسة المطبوعات 
الحديثة ۱۹٦۰‏ ص ۱۲۷ . 

سعید عبد القتاح عاشور : ا حروب الصليبية : صفحة مشرقة في تاریخ الماد المرب في العصور 
الوسطی ج ١‏ - ۲ - القاھرة » مکتبة الانجلو المصرية ۱۹٦١ ٤‏ ص ۵٩۲‏ و ۸۳۰ . 

السید الباز العريني : الشبرق الاوسط وا حروب الصليبية ج ۱ - القاهرة » دار النبضة العريبة 
۸ ص ۱۰:۸ . 


ال حدانیون 


کبالی » سامي : سيف الدولة وعصر ا لمدانبین - حلب 6 المطبعة الحديثة ۱۹۳۹ ص ۲۳۵ . 

ابلندي»درویش: الشعر في ظل سیف الدولة ‏ القاهرة» مکتبة النہضة ا مصریة ۱۹۵۹ Plus‏ 

الشككعة ؛ مصطفی محمد : فنون الشعر في يجتمع ا مدانبین - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية 
۸ ص ۵1۲ . 


الطولونية ء الدواة 


حسن احمد محمود : حضارة مصر الاسلامية : العصر الطولوني ‏ القاهرة » مکتبة النہضة 
المصرية ۱۹۹۰ ص ۱ - و ۹٢۲۷ء‏ 

سيدة ا ماعیل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قبام الدولة الطولونية القاهرة > 
مکتبة النہضة المصرية ۱۹۹۰ ) ص ۲٦۹‏ . 


الاخشبدیو ن 


کاشف » سيدة ا ماعیل : مصر في عصر الاخشدین - القاهرة » جامعة فؤاد الاول » صكلية 
الاداب ۱۹۵۰ ض EVA‏ . 


۲ - القرون الرسطي يذل 


كاشف » سبدة ا ماعیل : مصر في عصر الطولونبین والاخشدیین ‏ القاهرة ٤‏ مکتبة الا جلو 
المصرية ۱۹۹۰ 6 صفحة ۳۰۹ . 


ابن السي » ناصر الدین يحيى : تواریخ آل سلجوق - لبدن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام » محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقمة - لبدن » بریل ۱۹۰۹ صفحة 
۷۸ ( بالفارسية ) : 

حسنين » عبد النعيم محمد : سلاجقة ابران والعراق ‏ القاهرة » مکتبة النہضة المصرية 11۹ 
صفحة ۲٦٢‏ . 


الدولة الايوبة 


نظیر حسان سمداوي : جيش مصر في ایام صلاح الدين ‏ القاهرة مکتبه الموضة المصرية 
۲ صفحة ۱۲۱ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن ا ماعیل شپاب الدين : الروضتین في اخبار الدولتین النورية 
والصلاحية » تحقيق محمد حامي احمد ۔ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والشر ۱۹۵۱ 


صفحة ۳۲٣‏ . 
السید الباز العريني : مصر في عصر الايوببس ين القاهرة € مطبعة الکنلاني الصغير ۰ 6 
rte‏ ۲۹۵ . 


محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدین الابربي - القاهرة » دار العارف » ۱۹۹۰ ص ١۱٥۱ء‏ 

محمد عبد العزيز مرزوق : العصر البواني والروماني والعصر الاسلامي » ج ۸ » مج ۲ : الحباة 
الفنیة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح القر كي - القاهرة » المؤسئة العامة 
للتالیف والترجمة والنشر ۱۹۱6 صفحة ۸۰ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي في العصر الايوبي - القاهرة » دار القلم . 


دولة اليك 


ابن اراس » محمد بن احمد : بدائع الزهور في وقائم الدھور » تحقيق وتقدمة وفپرسة محمد 
مسطفی - القاهرة » مطبعة لجلة التالیف والترحمة والنشر ٤‏ ۱۹۹۰ صفحة ۱۲ + 14۲ . 

فوزي جرجس : دزاسات في تاريخ مصر السياسي منذ الەصر ااملوي - القاهرة » الدار 
المصرية للکتب ۱۸۵۸ > صفحة ۳۷۰ . ۱ 


10۸ 


محمد رزق سلم : عصر سلاطين الماليك ونتاحه الممي والادبي ۳ اجزاء في ه مجلدات ‏ القاهرة» 
LR‏ الآداب ١۱۹۵ء‏ 

سعید عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة EL SU‏ البحرية ‏ القاهرة » LS‏ النہضة 
ااصرية ۱۹۵۹ » صفحة ۲۷ ۰ 

ابراهم على طرخان : مصر في عصر dos‏ الماليك الجراكسة ( ۱۵۱۷-۱۳۸۲ ) - القاهرة » 
مکتبة النبضة الصرية » ۱۹۲۰ صفحة ۱ سدع ۳۷۵ . 


الاتراك 


عبد النمم محمد حسئين : سلاجقة ابران والعراق ‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ۱۹٥۹‏ 
۲۱٢ mis‏ 
پارتولد : تاریخ الترك في آسا الوسطی » ترجمة السعمد سلبان القاهرة » مكتبة الانجلو 
D pal‏ © ۱۹۵۸ صفحة ۲۱ . 

سال الرشيدي 6 محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي QUI‏ الحلي ۱۹۵۹ صفحة ۰۳۰۷ 

عمد انيس : الدولة العثمانسة والشرق العربي ۱۵۱6 - ۱۹۱ - القاهرة » مکتبة الانحلو 
الصرية JAN ٤‏ صفحة ۲۰ . 


٦۹ 


العواریخ 
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مرسوم هونوريرس وارکادیوس | حول الضيافة 


الفندال والسويف یجتازون الرين 
ب | اطاميات الررمائیة لهاو عن بريتائيا 
سقوط ds‏ أندي « الاريك » 


القدیس ارغسطيئوس يؤلف « مدیلة اللہ > . 


الفندال ينتهارن الى افريقيا الشمالة 


تبشیر ابرلندا بالانجيل 


قانون ثيوضوسيوس 


آسیا الشرقية 


التواريخ 


اند AN à‏ شاندراکرپتا الثالي , انطلاقة الادب ( قاليداسا ) , فتوحات اقليمية؛ کرجورات» | 


۳۸۵ — 4 pr 
۳۸۲ متع كرريا الطلربية.‎ à الپاہان‎ 
۳۹۸ — ۲ > الصین مالیا , الاتراك الطاہغائش ار طر . پا پژسسون ملكا ورت‎ 
۳۹۸ 
۳4 سفر الحاج البرذي « فا ۔ هيان » الى افند‎ 
۱۲۱-۸ , » رسلة اماج « لشي ۔ موئ‎ 
{ro اليابإن ؛ كاتب كوري يمل الاحرف الصيلية في البلاط‎ 
Les 
{oY » السين الشبالية : رفاة « لر - كيان‎ 
the السين ؛ « اللسن € يمقدرن فترسات سریعة الزرال في منفرلیا‎ 
15-41١ 
Ut - , السين ؛ عردة الحاج فا ۔ هيان , تأسپس العابہد البرذية الارلل في يرث قائ‎ 
المند ؛ رلابة قرمارا کریتا الأرل‎ 
{re , تاسیس ملكا السرنغ الارلين , بوذاببادرا يلعل ال الصيلية لصرساً ھندیا‎ à السين‎ 
۱۵۳-۱ . > رح الاج و طا - پر‎ 
۱۳۹ 
۱۳۱ » نہب نان » عل اپدي « السام‎ 
۱۳۹ فر ب بان ۱ رلا ٹرندپلیا الارل‎ 
{re حوالی‎ 
tra 
{to پسترلرن على ارب یہ اور‎ |  رطلا‎ 
۵۱۰ — ۵ في اہانٹا‎ JU فاقااقا يميزون‎ AA دكن‎ 
1۱ , الشام » عل أبدي الصيئيين‎ « tele ہب‎ 


٦٣ 


التواريخ فرب الشرق الادنی 


جوالي 4٥۰‏ 
Loi‏ غارة امون على غالیا مم خلقیدونیا یصسدر حکمہ عل 
القائلین بالطبيعة الراحدة 
{or‏ موت « أنبلا » 
{oo‏ 
6 — 1۸1 ا لمون المفتاليون في مرو وهيرات 
٦٦۹ — ۷‏ 
۷۰ 
۷۵ - تھ 
Eva‏ نهاية الامبراطورية الرومائیة الغربية 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
144 
LAN‏ ا کاوفیس يبزم سياغريوس ویفتله في سواسون 
حوالي ۱٩۰‏ 
۳ تبودوريك » ملك الارستروقوط 4 سيد ايطاليا 
4 
۰ - ۵۰1 تنصر کوفیس 
حوالي 6۰۰ حركة مزدية في ابران 
oe ۲‏ 
COS‏ نشر جموعة قوائین الاريك ۱ 
¥ کلرفیس یسحق الفيزيقوط في « فوية > 
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آسیا الشرقية 


اليابان : اعتاد أيجدية مستوحاة من الصين» يقظة فكرية - البو - تشي في کابول وختبار ربشاور. 
امپراطور الطو ب با يحمي البوذية ریعتنقها . اجمل مفارر يون قَأنغ , 


الهند : رلاية سکندا كربتا الذي یصد افرن افتالیین . 


افند : تأميس مديئة تالندا السلالیة والجامعية , رلاية تومارا كرتا الثاني , 
ad‏ ؛ تجزئة الامبراطورية الكوبتية . 
طورامانا امونی» المقم في غندهارا ٠‏ بضطہد البرذية - الفبداريون يتكمئرن نحو بامير (جلجیت) 


فرنان : الملك فوندینیا ( جايا فرمان ) يدفم الجزية للصين ‏ « تلید » البلاد 
الصين الجنوبية : سقوط السونغ الاولین ؛ ولاية اللسي , 
لن - يي : سيطرة العبادة الشيفاوية , فو نان : الراهب باغاسينا يصل الى البلاط . 


فو تال ؛ جايا فرمان يستقبل اغاسینا ريوفده الى کانتون , 

المند : تأسيس ملكة فالاہہي ( قاتياوار رسرراشترا ) 

الصين à‏ امبراطور الطو - با يؤسس (؟) لوفغ - من , 

امون المفتالبون في افنانستان واهند ؛ هدم الاديرة رالابلية . - افند : الشاتوكيا 

شامبا : رفود الى الصين  .‏ افند : Gt‏ اففتالي میہیراکولا يتقدم حتى حوض الغالج , - 


الصين : سلالة ليائغ ؛ ولاية ليانغ رر قي . 
فر - نان ؛ ليان وو - تي يستدعي الراهب Jul‏ لترحمة الکتب القدسة البوذية 


التواريخ 


حوالي ۰ 
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۰۳۳ — ۹ 
o: 
۵۳۷ — ۰ 
oY 
or 


ort 


٥ 


ot 


oor 


جمع اورلیان - وفاة کاوفیس 


تيودوريك يعدم « ویس » 
تاسیس اہممیة البندكتية في جبل کسیار 
وفاة تبودرريك - تشیبد كنيسة القديس فیتال في رافنا 
( حتی ١ ) ٥٤٦‏ 
ولاية جوسٹیلیاوس 


جمع قانون جوستینباوس را حموعة 


الفرنجة یستولون بروفلسا والتوونج والملکة البورغندية 


البیزنطیون پباشرون استعادة ايطاليا 


وفاة القديس ہلدکٹوس 


سيا الشرقية التواریخ 


لهند à‏ تشيبد معابد رأديرة في إداني » اجانتا ٠‏ الع . تأبيد « الساني في « أران » 0۰ 
آله 
فو - نان + وفاة جایافرمان , ولاية رودرا فرمان ۹ 
الصين الشمالية : الامبر اطررة « هر € تحمي البوذية رتزین لونغ - من مزه ۵۲۸ 
البابان تباجم كوريا درن جدوی ا “60٦‏ 
الامبراطورة » هو » ترفد الاج سونغ إن » الى الد o14‏ — ۵۲۲ 
الصين : تشييد معبد « سونغ - يو - سو » في هو - بان ۳" 
ort‏ 
حوالي ۵۲۵ 
۳۹ 
يفك 
شد ۰۳۳ 
شامبا : املك يتقبل الترلیة من الصین of‏ 
۳*۰ — ۵۳۷ 
as‏ 
orf‏ 
الصين الشعالیة à‏ انقسام ال « فاي » . - اند : مپھیراکولا پنسحب الى کشمیر بعد ا هزمه - 
ملك « مالفا » 
الصين الشالية : تجپیز الفارة الوسطی في لول من oto‏ 
کور تبزم اليابان مرة ثانية ۹۰ 
۷ء( 
الراهب ا مندي بارمارنا يأتي الى نانکین لترجمة نصوص هندية ۸+ 
الصين الشمالیة : سقوط « الفاي » في هو ان ( باي - تمي ) . - ال « تر - كيو » یصدردرت +00 
ابلران - جران وهزن ترکستان الهلتاليين 
Lu‏ كورية تنقل Jui‏ لبرذا الى البابان oo‏ 


vw 


الشر ق الادنی 


AD‏ وفاة جوستیلیانوس 


ax‏ اقامة اللباردیین في ايطاليا 
جوا ۷۰ 

d‏ اقامة « ال فار » فى بان نا 
٣‏ -- ۵۹۳ غريغوريوس امقف تور 


(۷۲ 


>< همه ملك الفیزیقوط » بیکارید يترك الاريرسية 


0۹۰ ولاية غريغوريوس الكبير . - ظہرر الرهبان الاب لندیین 
في غالیا 


۹ مہمة ارغسلیٹوس في بريطانيا المظمى 


آخر الق ن السادس 


حواليی ۰ 
40e — ۰‏ اقامة ابلذار وااسلاف في الباقان 


1۱۸ - 0 


۰٦ 

1¥ 

هر 

ve‏ القديس کولبانوس پژسن دير د لوكسوي » ولاية هبراکلیوس 


1۱4 
الساسانبرن بستولون عل اررشلم 


VA 


آسیا الشر قية 


الصین اطنو ة 7 Lai‏ اللمانغ ور لاية النشن 


| الصین الشالية : سقوط الناي في شن - سي ( باي شيو ) 


الصین : اضطہاد البوذية 
الصين : بائغ کیان یؤسس سلالة السوي في سي - نغان - فو 


اند ; رفاه آخر كونًا . - الفاردهانا يدافءون عن الدرد شد مرن 


الصين : السوي يعيدون الو حدة السياسية , نہایة عبد ااسلالات 
اليابان : ولاية الامبراطورة سويكو ؛ عظمة السوغا ؛ حکومة شوتر کو - تايشي 
فو - ان وتشن - لا تتحدان تحت ساعلة اللك ہافافرمان 


al‏ : تحبيز مغارة الفتا 


ا ند : سلالة bus,‏ 4 تانڈفار تارب افرن 


الصين : ولاية يانغ - ني ( سوي ) , ۔ رحلة ا حاج واي - تسي . - تجميل لو - یائغ . - اثشاء 


القناة الکبری بين يانغ - تشيو ولو - يائ 

الهند : ولاية هارشا . توسم ملکة البالافا في ال CS‏ ؛ تشیمد مافالیبو رام 
البابان : تأسیس دير هرروجي , انطلاى العلوم والفنون العميلية 

دكن : ولایة بولاكشين ٠ QUI‏ مؤسس الامبراطر رية الشاتو کیا 


الین جرد انجاز الکتب القدسة 
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آخر القرن السادس 
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or 
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1۹ 
Ao — ۷۵ 
1۸۱ - ۷۷ 
۸۸ 
۷۰۰-۸ 
۸۹ 
۷۳۸ - ۶ 
۷۸۱ - ۷ 
۷۰۱۱۳ - ۱ 
AL 
۳۳ 


1۷۰ 


nm‏ ق الادنی 


à mb 

تلمر ھ ادرين » ملك ور ئبریا 

ولاية داغوبير 
وفاۃ .محمد 
استیلاء العرب عل سوريا ومصر 
وما بين اللہرین وابران 


وفاة أيزيديررس الاش ولي 


غرواتالعر ب الاول في افریقباااشمالیة 
تنصر المبارديين 


بدابة الخلافة الاموية 


شودوروس ؛ اسقف کنړ ړې 


بيبين دي هرستال یصبح ,زرا في ارستراسیا 
0800+ المرب بمتارن بلاد بر 


وپلیبرورہ يبشر بلاہ الفريز بالانجیل 
المرب والبربر بمتارن Qi‏ 


لويتيراند » ملك اللمبارديين 


ثشن - ل۱: رفد الى الصدن 
الصین : رلاية التانغ , ضم المالك المندو - اررربية في آسيا الرسطى 


الصين : ولاية تاي - تسونغ . قوسم اقيلمي 
تشن - لا : رلاية ایشا فرمان 


ضم منغوليا الى مین QU‏ . بدء رحلة ا لحاج هيوان تسانغ 


الصين تطرد الاتراك الى منفولیا رتخضمہم 


کاهن نسطوري ابراني بشید كنيسة في تشانغ - نفان , الاتراك الشاهیرن القیمرن في قاپیشا 
رغندهارا یحمون البوذية 
تاي - نسونغ برسل رفداً الى هارشا 


الثیبت ؛ ولاية « سروئغ - پلسان - سفام ۔ بو » وهو زوج امبرۃملکیة صيلية راميرة ثيبالية, 
سین :موز عدیدة في لوغم 


صراع الصين ضد النببت واتراك آسا 
السین تحتل كوريا 


رحلة بي - تسل 
توحید كوريا تحت ادارة مملكة سيلا 


. الصين : تجہیز مغاور عديدة في تبان لرنغ - شان 
المابان : عبد Lib‏ , انطلاقة الآداب رالفنون 


الصين ؛ رلایة هيوان تسونغ , عصر الآداب الذهي : انطلاقة تشائغ ‏ نغان 
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۷ ۰ — ۸۰ 
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۷۳۸ - ۰ 

۷۸۱ -۷۷ 

۱ - ۷۲۱۳ 
1۲ 
قرف 


۷۱ 


۷۷۰ = ۷٢٢ حوالي‎ 


YY 


۷۱۹ - ۶ 
۷۱۸ - ۷ 
vin 
۷۳۰ 
لضف‎ 
۷۳۳ 
۷۳ 
۷۳۹ 
۷۳۹ 
۷۳۰ 
۷۳۲ 
۷۳۳ 
۷۳۵ 
۷۳۷ 
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2 
YY 
Yo. 
vo 
vos 


YoY 

Lan 

LA 
۷۷۰ — NN 


Lau 
۷۷۰ 
¥۷1 


شاول مارتل یستولی على السلطة في شمالي غاليا 


[ بونيفاسيوس پبشر ملطقتي هيس وتورنج بالانجیل 


ہوئیفاسیرس اسقف جرمانیا 


قاسیس دير ریشنان 


شارل مارتل يصد غارة املاءية في pa‏ 
وفاة « ہمد » ا حترم 

وفاة شارل مارتل 

پوتیفاسیوس يتولى اصلاح الکنيسة الفرنسية 
« بیبین له بریف » وزیر ار حد 


« بيبين له بریف » ملك الفرنجة في سواسون 


بيبين » الذي كرسه اسطفانوس الثاني » يقرد حملة عل 
اللباردیین ني Lt‏ وفاة القديس بونيفاسيوس 
ولاية « اوفا » ملك مرسيا ( توفي (van‏ 


وفأة « بيبين له بريف » 


شارلمان ملك الفرنجة 


الشرق الادنى 


المرب يحاصرون القسطنطينية 
مرة اخرى 


المسادرن يحتاحون الد 


بردز مشادة الايقرئات 


ولاية العباسيين 
Lits‏ تسقط في ايدي اللمبارديين 


ٹامیس ہنداد 


آسیا الشرقیة 7 وت 


۸۱٩ - ۶‏ 
۷ - ۷۱۸ 
via‏ 
تولية مارك كشمبر وكابيشا نأتیہم من الصیں ۷۲۰ 
الصين تعقد الصلح مم الاتراك رتفرض جایتبا على آسيا الوسطی ۷۳۱ 
روف 
۷۳۹ 
۷۳۹1 
الصینیون یصطدمرن بالعرب في بخاری وممرقند ۷۳۹ 
افند : آل ھ برتبپاراً » یمیدرن انشاء امبراطوریة « قالوج » ۷۳۰ 
۷۳۲ 
الصين تنتصر لکشمیر عل العرب ۷۳۳ 
۷۳۵ 
الصین : الانتصار الاول على التببت ۷۳۷ 
vi‏ 
۲ 
تأسيس امبراطورية الدیکور ( اتراك ) في آسیا العلا ۷۹4 
الصين : الانتصار الثاني عل التیبت vtt‏ 
۷۹۷ 
الصين : بداية ا حطاط التانغ, ا ند : امبراطورية راشتراکوتا, تشیبد « كلاما الورا » في عبد 7 
کریشنا الارل ( ۷۵۸ - ۷۷۲ ). طرد التہبتبین من امير , جارا الوسطى : تشييد بارابودرر 
المرب à‏ حلفاء التببتسین يسحقون الصيئين ؛ آسیا الوسطی كلما في قبضة الساسن, آل« لو لو voi‏ 
في نان - تشاو پسحقون الصینبین ۷ 
Voy‏ 
جاوا الوسطی : شوت عبادة ال « لنغا » الملككية , الصین : انتصارات على البرابرة ME‏ 
الصین ؛ اعادة سلطة GUN‏ , التخلی عن التوسع الاقليمي . وفاة الشاعر « لى تاي - بو > ¥1۲ 
اليايان : طبع النصوص البوذية ٢‏ ۷۷۰-۲ 
افند ؛ رلایة آل « بالا » , المنغال تعدو ملجأ البرذية حوالي ۷٢٢‏ - ۷۷۰۱ 
74 
الصین : رفاة الشاعر « ترفر > ۷۷۰ 
VY\ :‏ 


ارہ - القرون الوسطی Wr‏ 


التواریخ 
۸۱٩ - ۳‏ 
۷ 
۵٥۰‏ — ۸۰۸۹ 
۷۷۸ 
۷۸۱ 
va‏ 
۳ — ۷۸۵ 
var‏ 
va‏ 
vas‏ 
van‏ — ۸۰۵ 
Ae‏ 
۸۰۸۱ 
MY‏ 
۸۰٦‏ 
۸*۸ 
5م 
حوالي ۸۱۲ 
ANT‏ 
ألم 
حوالي ۸۲۰ 
حوالي ۸۲۱ 
AYY‏ 
۰ — ۸۳۱ 
۸۴۳ 
AA‏ = ۸۱۰ 
۸۰ 
1م 
Ako‏ 
۸4 


۷۹ 


الفرب الشرق الادنی 


شارلان ملك الميارديين 
المرب پستولرن عل كابيشا 
هزيمة His)‏ 


الکرینوس في غاليا 

شارلان باتع الساکس 

الغارات السکندينافية الارلی عل انگلارا 

ا لمکم على مرطلة التي في مع فر لكف ردك 
شارلان بُشع الافار 

لشیید كنيسة اکس 

شارنان ينوج امہراطرراً في روما 

الفرنبة پستواون عل by‏ 


لني الامارة الاغلبية في افريقيا 
ادريس الثالي يرسس لاس 


غارة الاماعیلیپن عل كو رسيا 
,فاۃ هاررن الرشيد 


اتسار JU‏ عل بيز Les‏ 


رلاۃ شاراان 
الغارات الئورمائدیہ عل فاليا رلاة الشالمي 
Ca set‏ 2 سياة شارل 1 
المرب يسترارن على بر مر 
AU‏ » لريس الثاني 3 
رلاة « اريس النقي » العرب پسترلرن « على هس باري » 
مقامات فردان المردة اليا ال SAUT € RS‏ 
AA‏ اسالف م رمس ٭ بی 


هدرم اساعيلٍ ملاجی؛ عل Lys‏ 


آسیا الشرقية 


المین : السکاتب لياو pts‏ يران 


جاوا الوسطى 08 ٹکریس الشندي « كالامان » 
البابان : عبد ال« هلان » الاول ( حتى ٩۹۷‏ ) , تفوذ ال« فرجيرارا » » 
تقدم فكري رفني في حكيرتو 


کمبودیا : جايا فرمان يؤسس الامبراطورية الميرية وعبادة الاله اللك . تشبيد معبد «كولن » 
الصين : استملاء الاتراك ال « شا تو » على الشمال الغربي 


المند : سقرط ال« بلافا > 


المين تعقد الصلح مع اس 


الصين : نصوص الکلاسیکیین الکونفرشبوسبین تفر على ا مجر 
سيا العليا'؛ الاتراك ا «كرغيز» يستولون على عاصة الویکور قر بلغاسوم ويلكوم في منغوايا 


السين 0 اضطباد البوذية والنسطورية 


التواريخ 
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۷۷۸ 
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۷۹۹ 
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AYY‏ 
۸۳۱-۰ 
AYY‏ 
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Ate‏ 
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Ato 
4145م‎ 
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۸۸ 
۸۷۸۱ 
AVE حوالي‎ 
وام‎ 
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۸۰ 
۸۲ 
۸4 
۸۸۵ 
۸۸۷ 
۸۹۰ — AAA 
۸۰ 
۸۳ 
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۹۵ - ۳ 
۹۰ 
۹۰۰۸ 
۹۰۹ 
۹۰ 
an 


۹۲۰ حوالي‎ 
avr 
۹۳۹ 


ولاية تقولا الادل 


السکندینافیون يستقرون في يورك 


انکلترا ؛ولایة الفرد الکمبر 


A ملولد الداغر‎ gs 


الثورمندیرن بحاصرون اريس . الفرد بحرر لندن 
اقالة « شارل البدین » 


غارات هنفارية على بافاریا 


تأسیس دير كارني 
مماهدة سان سير ( على نبر الابت ) تعارف بتوطن 
النورمئديين في حورص السين الاسفل 


الشرق الادنی 


ذروةحرةالمعتزلة- تأسيساهارة كسف 


بدء كر ازة كير للسومتوديوس فيمورافيا 
تنصر البلغار 

انشقاق فوتیوس = ارائل السلالة 
القدرنية 

وفاة الجاحظ. اوائل عبد الطولونیین 
في مصر 


ابران ؛ ارائل عبد السامانيين 


العراق : اندلاع ورة الزنج 


جیورجیا : اعلان اللکية البغراطية 


اندلاع 5,3 القرامطة 

ولاية القیصر البلذاري سمعان 
استیطان افتفاریین في بالوفيا. 
الاماعیلیون يستقرون في بروفٹسا 


عبد الامراء في بغداد 
الفاطميون ٍنتحون افريقيا الشمالية 


وفاة الطبري . اعدام الحلاج 
اعلان خلافة قرطبة 


آسیا الشرقیة التواریخ 


الصین : طبم مولف بوذي AA‏ 
الصين : ثورة فلاحي هوام تشار ۷۵ 


الصين : هوانغ تشاو يستولي عل لو يان 44 
الصینیون پستنجدن بالاتراك ۸۲ 
الصيين ؛ انتحار هوانغ تاو ۸۸۱ 


۸۸۷ 
ا مند : الشولا حبزون علىالبلافا, الامبراطورية الخيرية : ولاية باشرفرمان, تأسیس‌مدینةانفکور ۸ - ۸۹۰ 
45 
۸۳ 
q۰‏ 


تجزئة السین ؛ السلالات ا مس 4۲~ 10 
الصين à‏ زرال ٹفوذ التانغ , اند : ولاية سلالة راجبرت في مالفا . الشولا بپزهون البانديا لک 
۹۸ 
۹۹ 
۹1۰ 
۹۱۱ 


الصين + الکیتات الفرلبرن بحلون محل الكرغيز الاتراك في الشمال حوالی ٩۲۰‏ 
arr‏ 
۹۳۹ 


٦۷ 


۱۰۱۹ - ۹ 
۱۰۳۱ - ۶۸ 


۷۸ 


۹44 


Ver 


۱۰۰ 


۰۰۹ 


رفاة الاشري 


ولاية ارتون الكبير 
غارات ھنغاریة على « بري » وروما 
اقامة النظام البويي في بغداد 


مہورغ « عاما » البلدان السكنديئافية 
ارتون الكبير ينتصر على الهنفاريين في بافاريا 
ارثون الكبير يتوج امبراماوراً . احداث مر كز اسافقة 
في brise‏ 
فتع الفاطمیین pat‏ . تأسيس القاهرة 
ارائل تعلم جربير في « رمس » . تأسيس امقفية براغ | طرد الاسماعليين من بروفنا 
ازدهار. مدرسة لياج الاسقفية في عبد الاسقف نوتجر 


رفاة ار تون الکببر 
تزيين کنمسة اللوولد في وستمنستر اندلاع اطروب الکیری الادلى بين. 


زین Sub,‏ 
ولاية ہاسپلیوس الثاني" 


تنصیر اسطفانوس ملك هنفاربا 


انتخاب هرغ كابت ملكا على فرنسا 
اوائل حر كة سم الرب في الاكيتين اهتداء فلادمیر؛ امي ركييفء الى المسبحية 
غزوة الداغركبين الکبری لانكلترا 


انتخاب جرير حبر اعظم ( سيلفستروس الثاني ) ۔ 
اوتون الثالث يختار روما عاسمة له 
أسبانيا : وفاة ابن اي عامر المنصور 


تشیید :ارٹکس کنیسة سان فیلیبیر في تورنوس 


بده نشاط المغامرين الئورمندیین في ایطالما الجمنوبیة 


آسیا الشرقية 
الصين ؛ طبع الزلفات الكلاسيكية الككونفوشيرسية 


الككيتات یستولوت على بکین 


الصين : تجزئة اقليمية 


السين : ولاية السونغ , استعادة الاراضي السليبة , انطلاقة اللنرن والآداب . توسع الطباعة 


البابان : عبد هيلان الثاني ( حتى ۱۱۰۷ ) . افول ٹمس اله« فرجيوارا € 


المند ؛ آل « شالوكيا » ( كلداني ) يحلرن محل آل « ESA‏ » في مباراشترا 
افنه : رلاية "ل « سولانكي » ( سلالة هندية ) في قاتياوار 
اند ؛ تجزئة امبراطورية كاوج 


السين : امبراطورية السونغ ( باستثناه بکین ) تبلغ الذروة 
افند 0 الامبراطورية الشولية تبلغ الذردة 


المند : سقوط بشارر في ايدي الاتراك الغزنویین 


الامبراطورية الخيرية : سوريافرمان الارل ٠‏ توسع افلرمي ف 0 سیام « 
تحالف امبراطورية كريفيجايا ( سرماطرا وجارا ) رافند اطتريبة 


اند à‏ فترحات ممود الفزنري في امال 
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التواریخ 
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۳ - ۱۰۱۷ 
۱ - ۱۰۱۸ 
۵ - ۱۰۳۵ 
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اران ؛ الفر درسي ينحز الشاهنامة 


پاسیلیوس الثاني يفتح بلغاریا 
امبراطورية كنوت الكبير الدامركية 


تشیہد دير ريبولي 


بيزئطية تطم ارمیلیا البها 


البوادر الاولى لحركة النکتل القروي g‏ ایطالیا 
تکریس كنيسة سان مبثال في هل 


موت ابن سینا 


انتصار السلجوقیین في دندخان 


غزوة هلالية في LIL ji‏ 
انشقاق ميخائيل کیرولارپرس 
دخول طفري بك الى بنداد 


اثرار حرية انتخاب البابا برسوم 

روبير جیسکار يبدأ فتح صقليا 

تشييد دير السيدات في كان 

حملة عسكرية مسيحية الى وادي AV‏ 
ارات فردینان الاول عل کوامبر وفاللس 
« انشودة ررلان » 


غليوم النورمندي یفتم انکلترا 


آسيا الشرقية التواریخ 


۱۰۰ 
اند : امبراطور شولا » راجندرا » يمحتل سیلان وييرم 7 ل« کایلندرا » ( جافا ) في مضیق ۲۳ - ۱۰۱۷ 
مالا کا وفي سومطرا وت 
۵ ۔- ۱۰۳۵ 
۸ ۱۰۳۲ 
الصين : صراع الثقفين ۱۰۳۱ 
فل ۱۰۲۵ 
جارا : خرض ا حرب ضد الشولا ۵ - ۱۰۳۰ 
اليابان : وفاة فرجيرارا ميشيناغا . سامي البرذية , ننوب اله راع بين أ ل « مینامرر ۷ - ۱۰۲۸ 
رال « فرجروارا 
Lé‏ ؛ تحالف والامبراطورية الميربه ۱۰۳۰ 
امبراطور الشولا برسل رفداً الى بلاد الصین rr‏ 
جارا : ولاية لثما « البالي » الاصل , قوحید جارا الشمرقية , مر البراهالية حوالی ۱۰۳۳ — ۱۰۲ 
البابان : صدرر الارامر تکراراً منم احداث + شورن جديدة » ٦‏ - ۱۰۱۸ 
۱۰۳۷ 
۱۰۹۰ 
جارا ۽ تقسم جاوا الشرقیة غين قاديري وسوراایا حوالي ۱۰۱۲ 
آل ۾ داي کو فیات » تبيبح فيجايا ؛ عاصة « الشاميين» ٠‏ الاب ۰ 
بورما : ملك اناروذا في باغان. أصلاحات سیاسیة ودیلیة , انشاء معابد کثیرۃ. مو حا تاقليمية ا٤۱١‏ ۱۰۷۷ 
البابان : بده حرب « السئوات الةم » بين pales‏ رفوحبرارا ۱ 
۰٥‏ 
100 
1١4‏ 
۱۰1۰ 
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۱۰۳ 
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حوالي ۱۰۹۵ - ۱۱۰۰ 
۱۰۹1 
۱۰۸ 


۱۱۳۷ — ۵ 
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۱۰۷۷ 
۱۰۷۸ 
۱۰۸۰ حوالي‎ 
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لانفرانك رئيس اساقفة کتاربري : اصلاح الکنيسة 
الاتكليزية . البرادر الاول للشکتل القروي في dé‏ 
الکرار ( له مان ) 


غریفرریرس السابم يعتلي الیدۃ البابویة 

براءة SH‏ عل التولیة العاماثية 

مقابلة غریغوروس اسایم رالامبراطرر هنري El‏ 3 
کاوسا القديس انرس رئيس دير بك 


تأسيس دير « الشارتروز الکبری > 


الفرنس السادس ملك قشتالة پستولی على طليطة , 
وفاة غریفوریوس السايع 


بده تعلم ارنيريوس في بواونبا . القديس هوغ يشرع في 
تشييد دير GAS‏ الكبير 


تشييد كئيسة القديس مرقس في البندقية 

اورإنوس الثاني يدعر في کلبرمون الى D‏ الصلیبیةالاول 
نشاط ادبي يبديه غلیوم درق أكيتين 

تأسيس در سیتو 


| تأسيس دير النساء في مونتفرر 


غليوم دي شامبو ۰ مدير مدرسة باريس الاسقفیة 


ریلیہ دي هوي يصب جرن الاد في كنيسة سان برتامي 
في لیاج 


القديس پرٹاردوس رئيس دير كليرفو 


سحق بیش الب mg‏ تا 


تنم شيعة ای 


ولاية الكسيوس كومئينوس 
الکسرس كومئيئوس ونح البندقیین 
امتبازا 


انتصارالرابطین عل مسيحيياسيائيا 


مرن ملك شاه 


استيلاء الصليبيين على اررشلم 


وفاة الغزالي 


آسیا الشرقية 


الصين : البدو التيبتيون « سي - هيا » يفضمرن الشمال الفربي 


الصین : رفاة الفیلسون شار يونم 


شمبا تعقد صلحاً مع الصين .. بورءا: الفتسب کینزپتا يتولى لحکم, انطلافة جدیدةفي‌افن‌البوفي 
البابإن : تجدد الاعمان العدائية بن فوجیوارا رمیناموقو 


المند : ملحكة ال « دریدالا » تتدرر من سيطرة ا د شاتوكيا  »‏ الصین à‏ ولاية مواي‌تسونغ, 
انطلاقة الامب رالان ( هائغ - نشيو ) . عقد تمالف مع الجورئشات ضد الحعیتات , 


الامبراطورية الخيرية : ولایة سوریافرمان الثاني باني انفکور فات , امتداد النلوذ اطبري الى 
سلام الوسطی Les‏ رانام 5 
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۰۱۷ 
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TAL 


الفرب 


ترین بوابة مواساك بالنقرش 


Mes) dr‏ الثاني ء لك مقلا عل تونس 


سقوط تفلیس في ايدي ا جمیورجیین 


اتفاقة وو رمس ‌بینالباہا و الاء مر احلور , نہایاصراع التو لمات. 


المدن الفشٹکیۂ تحصل على بعض الاعفاءات. 
اقرار نظام فرسان العبد , 


زنكي في الرصل 


وفاة الپدي الوحد ابن طومرت 
الاب الرئیس سرجر يعيد بناہ الةم الامامي راطررس 
3 كنية سان دنیس . 
براءة غراثیانوس 
بجع سئس پصدر حکمە على اببلار 
القراخيطاط يحتلون ما وراء النہر 
تأسيس لوبك 
استبلاء زنکي على الرها 
مدخل شارتر الملكي نور الدين يتولى ا حکم في حلب 
القديس برناردرس يدعو للحملة الصليبية LH‏ 
اخفاق الملةالصليبيةالثائية امامدمشق 
۱ 


لاية فر در db‏ 

AG‏ ای ی غزو الاوغوز طراسان 
رفاة القدیس برنارددس 

جمعية ررنالیا ۰ فردريك پرپروس ès‏ استمادة 

اطقرق اللكية في ابطاليا الثالية ‏ ولايسة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاظ « کریتبان دي طررا » الاد 
تشبيد كنيسة السيدة ( نوتردام ) في باريس , 


اغتيال توماس بحكيت 


آسیا الشوقية 


ا مند à‏ الاتراك الفزتر y‏ 0 في الہنجاپ 
المين 0 الکیتات رز مون السونغ 
الصين ؛ السرئغ يتشارن عن الشمال وياتكون في نائکیل 


اليل ١‏ الفباسرف تشرهي , تألیف الكرئفرشيرسية الحديثة , السام المثتفين , 


مندرليا : « املك » الو الارل يلاسر على الكين ( الصين الشمالية الثرقية ) , 


Le لزه‎ à امین‎ 


اليابان à‏ اضطرابات ساسا ستی السلة ١م١١‏ 


) شان‎ ae) مولد أمردجين‎ à Lis 


التو اريخ 
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۱۳4 
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۱۳۸ 
۱۳۳۰ 
لضفن 


الغرب الشرق الادنی 


صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية - 
تاتيل الناطميين في القسطنطينية . 


نشأة الشيمة الفالدية في ليرن انبزام البيزنطيين امام الاتراك في 
مير سكيفالون 
ولابة فيليب ارغست ملك فرنا رفاة ماویل کومئیئوس . 


مقوط القدس ف ايدي صلاح الدين 
الملة الصلیبیة الثالثة ؛ الصلسرن 


رفاة فردريك بربروس يحتلون قبرص 
اصدار نقد ال في السندقبة انتصار الرارزممین في ابران 


لارن الال:ملك ارءينيا ۔ كيليكيا 
ولاية انوشنتموس الثالث, ( توفي في السنة ۱۲٠۷‏ ) | وفاة ابن رشد 
بلاط ملك فرشا يقر مصادرة اقطاعات « جان‌سان‌تیر» 
استبلاء اللائین على القسطنطينية «فترة» ا خلیفۂالناصر ۔ وفاۃالیمون, 
اسطفان للفتون رئيس اس قلة كنتربري . ۔ القديس 
درمايك يدعو في تولوز لى مناهضة هر طقة الاطبار . 


بده الملة الصليبية على الالببين 
تأسيس الاخرية الفرئسيسكانمة الازلل. 


خطر شرح فلسفة ارسطو ااطبیعیة فيالمدارس الباريسية 


٠‏ مباشرة تشبيد كاتدرائية « رمس » معركة لاس افاس دي لا تولوزا 


ممر که ie‏ 

انحکلترا : EN‏ قبة الکبری . ۔۔ فردريك QU‏ 
يفرض نفه في الانيا * ۔ جمم لاتران الراہسم , - 
انظمة ساممة باريس . 


فردريك الثاني یضع ارل تشریع ضو الحراطقة . 


Li‏ الشرقیة 


الامبراطورية الخيرية : رلاید جایافرمان السابع تشييد « البایرن » ر « انفکرر وم » 
الباہان : اصلاح المبداموتوا السياسي , نامیس کاماکورا, ادخال‌«الثر غون». دخول زراعةالشاي 
عمد الذوري يضم البنجاب اليه 


المند ؛ تسم ماهارا ڈیرا 


افند : عمد الغوري يضم سلطنة دفي 
منغوليا : تامرجين محمل اسم شنکیزخان 
الهند : سةرط « البالا » في البنغال , رلاية « السينا » , 


al‏ : انبيار السینا » السلاطين البرذيين الأخيرين » في البنغال » انتصار الجبوش الاسلامية 
منغولیا : جنکیزخان خضع النهان ويستخدم کاتبا تر کیا يتكلم الریکور ويكتبها , 
المند : وفاة مد الغوري , سلطنة دفي تنتقل الى المماليك الاتراك . 


منغوليا : جنکیزخان يرحد قبائل الاديرات والماركيت والكر كيز 


الم : جنکیزخان یباجم اا« سي د هیا ¢« 


جنکیزخان باجم القراشيطاط 
جنکیزخان يباجم خوارزم 
جنکیزخان ييز الکبٹاد 


AY 


الشرق الادنی 


۱۳۳۲ 
۶ - ۱۳۲۵ رربير غررستات مستشار ساممة ار کسفورد 
۳۳۹ ولاية القدیس لويس 
۷ 
۱۳۳۹ عقد معامدة بين فردريك الثاني 
والکامل ga)‏ 
۱۳۳۹ خرائع ملفي ی تملككة سنايا رفاة شام خوارزم جلال الدين 
۱۳۳۳ 
حوالی ۱۲۳۹ الجزء الارل من « قصة الوردة » لغلیرم دي لوريس 
٦‏ = ۱۳۲ المغرل پغزون Less‏ رهنغاریا 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۲ الشررع ببناء « السانت شابیل » الفول يسحقر نسلاجقة آسباالصدری 
ju ۱۳۹4‏ غزة 
۱۳۹۰۵ جمع ليون . افالة فردريك الثاني 
۵ ۱۲۸ البير الكبير يلقي الدررس ‏ پاریس 
۱۳۹۹ 
de 0‏ القدپس اريس عل مدر 
۸ - ۱۲۵۵ القديس بنا فنتورا يلقي الدررس في باریس 
۱۳۹۹ رلایة الماليك في مسر 
۱۳۹۰ رفاة فردريك الثاني , بده « فترة خاو كرسي الملك » 
۱۳۹۰۱ 
۱۳۹۲ اصدار الفاورین الذعي في فلورنسا 
۲ - ۱۳۵۷ الاساتذة الملائيون بحاولون اعد من مراکز «التسولین 
في جامعة باريس 
۱۳۰۳ 
۱۳۹۹ تزاويق كتاب المزامير للقديس لريس المغول یقضون عل الحشاشين 
۱۳۹۰۸ انکلترا : اسشلام البارونات عل السلطة الفول یقضون عل الخلافة في بشداد 
۱۳۰۹ مم‌اهدة باریس بین لويس رهنري الثالك ملك انكلترا . 
Ave‏ نيقولا بیزائر يزين جرن الماد في بيزا ‏ باب العذراء عزیة المفول في عين جالوت في 


في كليسة السيدة في باريس سرریا . - ولاية بیپرس في مصر . 


TAA 


جنکیزخان‌يستدعي الراهب‌الطاري كسبو تشانغ . تشيو - الباپان : مولد الفیلسوف‌نیشیرن 


جنکیزخان پنتصر عل السي - هیا , - اند : تشبید قطب الثار في دمي 

رفاة جلکیزخان , 

رلابة ارغوداي ge‏ - ليو تشو تساي ينظم الامبراطووية النفولبة عل الطريقة الصيلية . 
تأسيس قراکوروم , اتجاز فتح الصین الشالية وايران . فتح US‏ 


انجاز فتم الصين الشمالبة وابران , فتح كوريا . 
افند ؛ مقرط اھ مرلانکي » في قاتبارار , 


الصین à‏ ارغوداي يصدر للمرة الارلى النقد الورتي . 
منغوليا : ولاية غويوك 


الفرتسيسكان « جان دي بیان كربيئو » في البلاط اي 
رفاة Ag‏ 


القديس لويس پوفد ثلاثة اخوة متسولين الى البلاط الفولي 


منغوليا : ولایة مونکا 


الفرتسيسكائي غليرم دي رويروك في البلاط المغولي 
رلایة هولاكو 5 مم بوذي في قرا كوروم 


٤‏ - الفرون الوسطى 


التواريخ 
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1۸۹ 


۱ میشال بالمولوغ يستعيد القسطنطيئية 


من اللاتين 
۱۳۳ 
۱۳۹۰۵ الفديس توما یشرع في وضع « الخلاصة اللاهرتية » 
۱۳۹۹ روجيه بیکرن بجرر « العمل الاكبر »,- شارل دا جو 
بترلی فتج Lie‏ 
۱۳۹۷ نظام مارلبرر یمین نمدرد السلطة اللکیة في انکلترا 
۱۳۷۰ صدور الحم الارل عل تعالم سيجر دي برابان رفاة القدیس لويس اثناء الحملة 
الصليبية de‏ تونس 
۱۳۷۱ 
۱۳۷۲ ولاية ادرارد الارل ملك انکلترا 
۱۳۷۳ 
۱۳۷ ھم ليون ؛ رده سريعة الزرال بين السعنیستین 
LS‏ رالفريبة 
۱۳۷۵ الجزء الثاني من « قصة الوردة » لبان دي مونغ 
۷٦‏ كس ۱۳۷۹ 
۸ = ۱۲۷ وصول الراهبین النسطوريين الشرقبین 
الى بلاد ما بين النبرين 
۱۲4۱ 
۸۲ مجزرة الفبرسبين في صهليا 
۱۳۸۹ ممرکة ميارريا , خراب بيزا عل يد جنوی . 
۱۳۸۹۵ رلاية فیلیب له de‏ 
۱۳۸۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۰ 
41 اتحاد طوائف سویسر! الوسطی مقرط Ke‏ - رفاة السعدي 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ اطرب الفرنسية الانكليزية لاجل غويان . - رلایسة 


بونیفاسیرس الثامن 


1۹۰ 


آسيا الشرقية 


النطوري السوري ؛ عيسى » پمین مديراً التب الاحرال الفلكية لدى كربيلاي . 


وفاة هولاكر 


أقامة ال « بولو » الارلى في بكين 


الہ « ولو » يسافرون مرة ثانية من البندقية الى الصین 


الصين ؛ الفول پسترلون على ble‏ یاف بعد حصار دام مس سنوات 


احداث مركز LU,‏ اساقفة نسطورية في بكين . ال « بولو » في الصين 
سقوط Bol‏ . كوبيلاي پزسس سلالة يوان 
الصين : من الدعارة الاسلامية . - افند : الکتاات الشولية الاخيرة 


كربيلاي GE‏ في مباجمة الیابان 


مارکو بولو في البلدان الجمنوبیة الشرقية 

كرپيلاي يحدث مكتبا بسند اليه شورن العبادة السیحیة 
اند ؛ انتقال سلطة دفي الى الاتراك ( (Don‏ 

ماركو بولو يمود الى اوروبا 


كوبيلاي يخفق في مہاجمة جارا . - جاوا اشرقبة : تأسيس امبراطورية ماجا باهيت 
الصين : اهتداء اللسطوري الاونفرت الامیر جورج » على يد حجان دي مونتيكورفيئر » الى 
العتقد الكاثوليي الررماني , - رلاية تيمور , - لهند : السلمون يسيطرون على الهاراشیا . 


هانهيار السلالالات الاقليمة في الیزدر 


التواريخ 
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۱۳۹۹ 
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۱۳۰۲ - ۱ 


۱۳۰۲ 


۱۳۰۳ 
۱۳۰۸ -- ۲ 
۱۳۰۲ بعد‎ 
rev 
۳ 
۱۳۱٣ - ۳ 
۱۳۹ 


۱۳۱۰ 


۱٦ 


۷ 
۱۳۲ - ۸ 
۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 
۱۳۳۹ 
۱۳۲۰ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۸ 


1۹۲ 


فيليب له ببل يستثير مثلي الملکة في باريس , - هزية 
الفرسان الفرنسیین في كورتريه 

اعتداء أنائبي . - وفاة بونيفاسيوس الثامن 

درنس سکوت يلقي الدررس في باریس 

رسوم « الارینا دي بادرا » الجدرائية طیوتو 

بروز قضية فرسان السد . - و فاة ادواود الأول 

اتفاق کررتنبرغ في برابان 

دانتي یکتب « جم » 

الساعة العامة الاولی في فرنا ؛ في كان . ۔ رفاة فیلیب 
له Ju‏ را کلیمتضوس حامس 

بده ازمة حبوب رأربئة في كافة آحام اوروہا , - احلاف 
اقطاعبة في فرنسا , - دوتشو برسم لوحة د اشسلال » 
في سينا . 

صلح فکس في لياج - الشروع باه قمر البابادات في 
اقینیون 

کتاپ م LU‏ 6 لداني 

غلیرم او کهام يلقي الدررس في او کسفورد 


براءة بوحنا الشاني والعشرين حول « الفن اجدید » . - 
ثورة الفلاحین في فلاندر البحریة 


« حامي انسلام » مارسپل البادوائي 

جامعة باررلس تمود عن حكمبا على تملم توما الاكريني 
اقالة ادرارد الثاني ؛ ولاية ادرارد الثالث 

دلاية فلیلیب'السادس دي فاوا . - تتوج لويس دي باقر 
في روما 


تکرن الامارات LA‏ في LT‏ 
الصغرى 


السكاتالونيون في الشرق 


آسیا الشرقية 


تشمو تا - کوان في الملدان Et‏ الشرقیة 
اند : سلطا دهي يضم اله قاتباوار 
معاملة الصیتبین كالغول ساسا 


الصين : اعادة النظر في القوانين لصلحة البلدین 


وفاة تبمور , - چان دي موئلیکورفیلو يعين رئيس اناتفة بکین 


الفرئسيسكاني اردوريك دي بوردینرن fau‏ رحلة إلى آسيا الشرقية 


وفاة الاونکرت مرقص 0 بطر بر 3 بفداد النسطرري 


الصين 0 رلاية يون 
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۱۳۵۸ 


۱۳۹۰ 


۳۳۲۳ 


اشر ق الادنی 


« الاعراس الروحمة » لان ري روبسبروك , - « رینار 
المقلد ۽ 


زوالالامبراطوربة المنوليةفي بلاد فار 
ie sis‏ القطبعة بين فملمبالسادس رادوارد الثالث 


بترارك يکال بالفار في الکابیتول ارلایة يوحنا کنتاکر زین 

افلاس ل بإردي . - معركة كريسي 

تأسیس جامسة براغ , ۔ دکتاتوریا كر لادي ريازر j‏ 

روما. ‏ بوادر الطاعون الاسرد. - استبلاه ادزارد الثالد 

عل كاليه 

جان بوريدان عل رأس جامعة باريس للمرة الثانية . ۔ 

اكلیمنضوس السادس plu‏ افیلیون من الملكة « جان دي 

اولي » 

وفاۃ غلیرم او کپام Nm,‏ الجلادين 

ولایة جان له ون 

کتاب المعلرمات الببحرية في اللکتبة اللورنسية, ۔ انکلترا: 

انظمة « الفلاحين » و « الر کلاء م 

ولاية انوشلتيوس السادس 

« الايام المشرة » لبوكاس 

« حباۃ المزلة » AAA‏ العثانيون في غاليبولي 
وفاة res‏ الم بی اسطفان درسان 

ممرکا بواتيه , - الامبراطور شارل الراببع یذیع البراءة 

الذهبية 

الولايات الجنوبية تفرض « النظام الاكبر > عل ولي المہہد 

شارل 

اخفاق ثورة اتبان مرسيل في باريس , - ثورة الفلاحین.- 

ايفاد الكرديئال البورنوز مرة اخرى الى ايطاليا 

مقدمات پر پلينيي‌رمعاهدة کالیه . - فرق الادلاء في فرنا 


النزاع بين À ls ot‏ السلطان مراد oies‏ عل اندرينوبواس 


LA‏ الشرقية 


الصین : کنیسة کان - تشيو النسطررید تؤدي عبادة لوالدة كربيلاي 


ابنري اندالودي سافیلیاو یمین سفیراً للصين في اوروہا . - بعض الألين من ارس الامبراعلوري) 
في الصين يمتنقون الدين الكاثوليكي الررماني ۔ 


الصين : ثورة انرب عل الیوان 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 
۱۳۰ 
۴۱ 


۳۲ 
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۱۳۹۹۸ 
۱۳۵۵ 
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الغرب الشرق الادنی 


۱۳۹۹ تأسيس جامعة كراكوفيا. ‏ فرئسا : دلاية ثارل ا حامس 
۱۳ تأسيس جامعة فينا الملة القبرصية على الاسكندرية 
۳۷ عردة اورباوس ا حامس الى روما . ۔ معر کة تاجيرا 
۳۸ تأسیس الفرنسیسکان ا حافظین 
۳۹ زداج فيليب الجسور من وریثة الفلاندر  .‏ تجدہ المرب 
الفرنسیة الانكليزية , - عاري دي ترامتار بيغتال سير 
القاسي في مونتیال 
۱۳۷۰ صلم سترالسرند ہین الھائس والدافرك 
ض۴۳ الکتاب الارل من » بوسات » فرواسار 
۳ وفاة بترارك اثپبار ملكة کیلیکیا الارملیة 
۱۳۷۹ انکلٹرا : البرلان اليد , « السیادة المدنية » لویکلیف 
۱۳۷۷ عردة غریفوروس اطادي عشر الى روما . -« حلم 
الروضة » , - رفاة ادراره الثالث 
التواریخ الغرب 
۱۳۷۸ انتخاب اورہانوس السادس را کلمنضوس السابع وہدہ الانشقاق الكبير. ‏ ثورة « الشيومي »في 
قاورنسا . - وفاة الامبراطور شارل الرابع . 
۱۳۷۹ تشیبد مبنی بلدية بروج وصحن كاتدرائية كنتريري . - انتفاضات ثورية في بعض مدن الفلاندر 
۱۳۸۰ وفاة القديسة « كاترين دي سيان » ودوغ_ككلين وشارل امس 
۱۳۸۱ انکلترا : ثررة الفلاحین ؛ اولى رثائق اللاحة 
AY‏ رفاة ثقولا اورسم واللکة » جان دي dat‏ » , - رلاية لادسلاس جاجلون في بولونيا . ثورات 
d-‏ عض مدن فرئسا  »‏ معركة روسيك 
۳۸۰ وفاة ويكليفوجيرار دي كرو تمؤسس اغوة الحياة المشتركة. فبلیپ الجسورء کونت الفلاندر 
۱۳۸۵ انتصار البرتغاليين على القشتاليين في (tot)‏ 
۳۸۷ تأسیس جامعة هیداپرغ . - انکلترا : البارونات بفرضون الرصاية على ريشار الثاني 
۱۳۸۷ ( قصص كنترري ) لشوسر 
۱۳۸۹ 
۱۳۹۲ جنون شارل السادس وسقوط حکومة ( الرموژیه ) 
۱۳۹۵ كلوس ساوتر یشرع في تألیف ( بثر مومی ) 
۱۳۹۹ اجتاع ريشار الثاني وشارل السادس في آردر . - جنوی تنفم الى فرنسا تلقائيا . 


٣٦ 


آسيا الشرقية 


الصين : تشيو يوان - تشانغ يستولي على بكين ریژسس سلالة المنغ 


الہاہا يعين رئيس اساقفة في بكين 


الشرق الادنی 


انتصار ديتري درنسکوي ds:‏ موسکر » عل الفول 


انتصار بإيزيد الارل على المرب في كوسوفو 


كارثة هزية الصلیہبین امام المثائیین في يڪوپوليس 


1۹۷ 


554 


رحدة « کللار » بين امالك السكندينافية . - « استبداد » ريشار الثاني 


فرنسا : رفض ا حضوع لابا افيثيرن ؛ بدء الغالمكانية 

انكلترا : هاري الرابمع دي لنکستر يقيل ریشار الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ  .‏ « بحث في شراب الكنية » لثقولا دي کلامانج . - استعبار 
جزر « الكاناري» عل يد جان دي بیتلکوو 

غبارثي يبدأ نحت نقوش جرن الماد في فاورنسا 


ادخال الاستفراق الى جامعة « المعرفة » , - بیزا تقع حت سبادة فلورنسا 

اغتبال « لويس دررليان » بإيعاز من » جان سان پور » 

«ساعات الدرقدي بري الملمرةجدأ» لبرل دي لبورغ. - تأسيس «بيتالقديس جورج» فيجنوى 
م بيزا ؛ الانشقاق المثلث الرؤرس 

البرلونيون يسحقون الارسان في تاننبرغ 

النظام الكابوشي . - رلاية هاري ا حامس دي لنکسار 

افنتاح مم کونستانس 

معركة ازنکرر . - تمذیب جان هوس 

« القديس جورچ € لدراتار . - ولاية الفونس الخامس المظم في اراغون 

دخول البورغوئيين الى باریس  .‏ هاري الخامس يمحتل bats‏ 

إحداث اسواق لیون الدررية . - رفاة القديس فنسان فيريبه  .‏ اغتبال جان سان بور 

كتاب « الاقتداء بیسوع السیع » ۰ - مماهدة طررا مهل ماري الخامس يترقب ناج فرئسا . 
— ذررة الازمة اانقدید في فرنسا 

پررنسکلي یشرع في تنفیذ قبة فاورنسا 

وفاة هاري الخامس رشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزية جیرش شارل السابع في فرنوي 

تأميس جامعة لرفان . - لرحة « المل السري > طان فان ايك , - « رقص الاموات » في مقبرة 
الابرياء في باریس 

غليرم درفاي عضو في « الحاشية » البابوية 

مسيرة جان دارگ وتكريس شارل السابع . - رفاة جان جرسون 

تعذیب جان دارك , افتتاح مم بال , - البرتغالیون في جزر السود 

كرزمادي مديشي يتلم السلطة في فلورنسا . - البرتغاليون يدرررن حول رأس وجادرر . 
۔ سحق الطابوريين في بوهيميا 

معاهدة أراس بين شارل السابع رفيليب له بون 


٠‏ الشرق الادنی 


مانویل باليوبوغ يبحث عن الساعدات في الغرب 
تبمورلنك يسحت بايزيد الادل في انکرا 


وفاة تبمورلنك 
رفاة ابن شلدون 


Mal‏ تون سبته 


9۹ 


ص۷۰ 


\tor 


رت 
\iot‏ 


\ioo 
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۱۰۰۸ 
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الشروع ببناء كنيسة « سان ماکاو » في روان .  -‏ العائلة » لألبرئي 

قرار اللك وا جلس في بورج 

برونلسكي یشرع في بناء قصر بيتي » وميشارني في بناء قصر مديشي في فلورذسا 
«اللغةاللاتينىةالانىقة»لارران فالا, - البرتغاليرن فيال رأ سالاخضر.هدئة تور بین‌الانکلیز والفرنسيين 
شارل السابع يحدث فرق النظام 

رفاة اوجائيوس الرابم ؛ انتخاب نقولا الخامس 


نباية انشقاق بال . - شارل الساسع يبدأ حرب امتعادة نورمندیا 

تنظم دار الكتب الفاتيكائية  .‏ « سر الآ لام » لارنولد غریبان , - کتاب ساعات اتيان شفالیه 
ان فوکیه . ممرکة فورمينيي 

البير یتولی اعادةبناء کنیسة القديس بطرس في ررما.- مولد لیوناردر دي فنشي.- اصلاح جامعة 
باریس عل يد الکردینال دستونفيل , - آخر تکریس لامبراطرر (فردريك الثالث) عل يد الا 
معركة کستیاون . - الم على جاك کور 

معاهدة لرذي تعبد السلام الى الامارات الايطالية 

غوتنبرغ يطبم « التوراة الازارينية » . - روسلیلو يشيد قصر البندقية في روما , ۔ رفاة الاج 
Ré‏ بيزائار رغیبر تی رثقولا الحامس 

« الانظمة الافلاطوئیة » لارسل فیسین . - « الوصية الصفري » لفون 

اينيا سیلفیو بنتخب حبرا اعظم ( پیوس الثاني ) 

رفاة بوجیو والقدیس انطرئیوس البادوانی . - موتر مانتو , حرب !ھلیة في انکلترا 

ارائل عمد بورصة انفرس . ثورة کٹالونیا عل بوحنا الثاني 

فرنسا : رلایة لويس ا حادي عشم , - انکلترا : ولاية ادراره الرابم دي يورك 


تاسيس الا کادییا الرومائية 
تأسيس الا کادیبا الافلاطونية . رفاة ررجیه دي لاہاستور رنقرلا دي كر ربوس الثاني 


طبم « فن الموت » في LS‏ - جان ار کجمم رئيس خورس لدی لويس الحادي عشر . - 
حلف الصالح العام 


تدريس اللغة البونائية في جامعة باریس ٤ے‏ مولد ارام 
« تتریج العذراء » لغیلیبولیيی. - أقاء لويس الحادي عشر وشارل السور à‏ بيرون. - ثورة لياج 
رسوم « کبوسانتو » في بيزا بريشة پنوزر جوزولي 


«اللاهوت الافلاطوفي» لمارسيل فيسين  ,‏ ولاية اوران وجوليان دي مديشي , - زراج فردینان 
الاراغوني من ایزاپیل القشتالية . - ماتباس کورفین ملك هنغاريا 


اتحاد الکنائس في تم قراري 


هزية الهنغاريين والبولونيين في فارنا 


ارسلة انطونبو ملفلتي ابلنوي الى طوات 


جمد الثاني يستولي على القسطئطينية 


سقوط ترابژون 


إوفاة اسکندر بك ونباية القارمة الالبائية في رجه المئائيين 


ver 


التواريخ - 


۱1۷۰ 
AA 
۱۷۲ 
YF 
۲ 
۱۷۵ 


۱۷۹ 
۱۷۲ 


۱۹۳۹ 
۱1۱۹۰ 
۸۱ 
رت 
م1١‏ 
کرت 
۰۰ء 
۱۹۸۸ 


۸۰۹ 
۱۱۹۰ 


۱ 
۱۹۹۲ 


الغرب 

غليوم فیشیہ يام مطبعة في جامعقباریس , - جبہة « سافنا ماریا نرفلا » في فاورنسا ( البرتي ) 
الإرتغاليون بتخطون خط الاستواه 

رفاة الکردینال بساریون , - فرقبع اتفاقية بين سکستوس الرابم دلويس اطادي عشر 
لقاءات تریف بين شارل الجسور رفردريك الثالث دي هابسبورغ 


« يوميات » رجیومونناوس 

فتح دار الككتبالفاتيكائية للمموم, - مرلد میکال اناو ,- (دارد) لفرد كيو , - معاهدة بيكينيي 
بين لويس الحادي عشر رادوارد الرابع . - ریس ادي عثر یصدر ( الدینار الشمسي ) 
انتصارات السويسريين عل شارل الجسور في غرانسرن ومورا 

طبع اول كتاب باللفة الفرنسية, - ٹامیس جامعة اوبسال. - موامرة ( البازي ) في فلووتسا.- 
رفاة شاول الجسور عل مقربة من نانسي 

» زراج القديسة كاترين السري » لممللغ 

وفاة امك رینه دانجر 

رفاة جان فرکبه . - ولاية جان الثاني البرتغالي 

دیاجو كام بکتشف مصب‌الکونغو,- معاهدة أراسبينلويسالحادي عشر ومکسیمیلیان النمساري 
مولد لرثر ورافائیل وغیشاردن . - رفاة اويس ال حادي عشر دادرارد الرابع 

اجتاع مثلي الطبقات في تور , - انتخاب افوشنٹیوس الثامن 

بيك دي لامیرندرل في باريس . - المرب الجنوئية في فرلسا . - ولاية هاري السابع توددر 
برتفي دیاز يدور “مول راس المراصف ( الرجاہ الصالح ) , - مكسيميليان ینقل الى انفرس 
امتیازات التجار الاجائب في بروج , - « مذخرة القديية اورسولا » لملنغ 

كومين یشرع في رضم مذ کراته 

تشبيد اقا  ,‏ « الدخل الى فلسفة ارسطو المبتافيزيقبة » للفيفر دیتابل . - سافواررل رئيس 
دير القديس مرقص في فاورتسا , 

( الزيارة ) لغيرلنداجو , - مواد اغناطيوس دي لريولا , - زواج شارل الثامن من ET‏ البريطائية 
ہم سو و توي سد و ب کرپسترف كولومبوس يكتشفا 
العام الہمدید 


الشر ق الادنی 


ايفان الثالث يفم نوفٹوررد 
ايفان الثالث يتزوج من زربي بالیولوغ 


ايفان الثالث يكل الى بعض الايطاليين تشييد الکرملین 
مقرط US‏ في ايدي المثانيين 


إوفاة مد الثاني 


ببير دي کوفیلہام في الحبشة 


الملوك السكاثوليك يستولون عل غرناطة 


جد ولت الاعسلام ۱ 


1٩۸ 6 11۲ الانيك‎ 

الوس ؛ ادیار جہل ۲۱۲ € ۵۷۰ 6 ۵۷۴ 

اجیا صو فيا او كئيسة الحكمة ی CAM‏ 

ادم دی سان فکتور ۲۷) 

ادم دي لاهال ۲۹) 

ارال » ju‏ ن ؛ بحر ارال 

ارل » مدبنة ۱۷۰۱۷ ۲۲۲۰ 13,6 

ارل مملكة ۹)) 

الاريوسية ۱۸ 4 ۰۲۷ )۳۲ ۸ ۵۲۰ 

۸٩ VS 6 7۸ ازنشا‎ 

ازوف » بسر . ن : بجر ازوف 

اسوكا ۷۱ 

٦٦۹ A ۰۱۷ ۲ ۲ ۰ ۷ ۰۷ أسياء‎ 
۰۲۲۷ ۲۲۳ ۳ ) 1.۹ 
۵۸۲ ‘oof CAA ۲۷۸ ۲ 

ب الاسلامیة ۳٣٣‏ 

ب المفولية ۲۵۰۳ 

۸۱۲۱ ۸۱۱۲ ۰۱۰۹ EAN ٥٥) ب الصفسری‎ 
4۲۱۷ TITY ۰۲۱۵ ۰۲۰۲۱ ۱۲ ۸ 
4۲۲ ۳۲۱ 4۳۸۰ ۰۳۲۸ ۰۲۳۳ ۸ 
۰۳۹۸ ۰۲۵۱ 4۳۲٩ ۰۳۸ ۰۲۵ ۲ 
4۵۵۷ 4۵۵۲ ۷۵۵۰ ۵۱٩ ۵۱۰, EAA 
4۵۱۷۹ ۵۷۵ ۱1۹۱ Go, 4۵۵ ۵0۸ 
٩۱٩ 4۵۸۵ 0۸۲ 4۵۸۱ ۰ 

۱۹۸ ۰۱ 41۰ ٦٥۹ ٤)7 6۵ )۸ ب الو سئلی‎ 
4۲۱٩ 4۱٩۱ ۱۰۰ ٩ ۲ ۳ 
4۳61۱ ۰۲۲ ۰۲۳۷ CTY ) ۲ 
۵۹۱ 

ب الجنوبیة الشر قیة ۰۸۷ ۱۵۸۸ ۰۲۵۴ ۲٦۵‏ 

الافار » شمب ۱۳۰۱۴۰۵۲ AL‏ ۰1۵ ۱۰۲ 
۹ ۱ ۱۷ ۱۵۸ ۲۵۰۱۰۲۱۸" 

الافیز » سلالة toi‏ 

الاريق ۸۱٩‏ ۰۲۱ ۲۷ ب فتحه مدیلة روما 
۹ ب فتحه فاليا الحنوبيية ۱٩‏ د 
اند حاره في معركة لوبيه ضد كلو یسس 


6 - الاررن الرسطی 


عام ۷, 4۵ ص۲۷ 
الالین ۳۸٦ ۰۳۹۰ ۰۱٩‏ 
الان دي ليل » مولف الانتیکلودپانوس ۲۷) 
الامر الفاطمي 1۴۳ 
امو ب داريا : هر ۲۵۸ 
اني » ماصمة ارمينيا قدیما ۰۲۱۲ ۲۳۰ 
ON‏ تهر ٤‏ ن ؛ العیر » لھر 
ابردین )٦۷‏ 
الاہرول س جبال ١٢٥‏ 
Li ul‏ 4۱۳۵ ۳۲۵ 
LU‏ ۱۹۰ 


ابن باجة )۳۳ 
ابن اباس ۵۵۲ 
ابن بطوطة ٦٦٦ ٥٥٦٢‏ 
ابن باكوري » بهيا ۲۲۱ 
ابن البیطار )۳۳ 
ابن تومرت ) ۲۲ 
ابن ليمية oo‏ 
أبن حزم ۲۲۵ ۲۳۰ ۲۲۱ 
أبن جہیں )۲۳ 
ابن جرداذبه ۱۹۲ 
ابن خلدون .201 ۵۱۲ لالم 
ابن رشد ۰۳۳۲ ۲۲۵ 6۲۱ ۰۲۲۵ 41۵٩‏ 
{VE ۷۱‏ 
ابن زهر )۲۳ 
ای سينا ۰۱۱۰ ۲۲۹ ۲۳۰ 
ابن طفیل ۳۳۲ 
ابن طولون ۳۰۹ ب مسجدہ ١‏ ۲۴۵ 
أبن عبد ربه ۲۲۵ 
ابن العبري ٩۲۷‏ 000 
ابن العربي ۰۲۲۰ ۳٣٣‏ 
ابن العميد ۳۲۷ 
ابن العوام ۲۳۲ 
۰"( 


ابن الغارض {o‏ 

ابن الفرات ۲۱۰ 

ابن فضلان 4۲٩۱‏ ۲۲۱ 

ابن قتيبة ۰۱۳۲ ۲۲۵ 

أبن تدامة ۲۲۷ 

أبن قزمان )۳۳ 

ابن القغعي ۲۲ 

ابن القلانسي ۲۲۲ 

ابن مسرة ۲۳۰ 

ابن مسکوبة ۲٢٢‏ 

ابن العتز ۱۳۷ 

ابن المقفع ۱۳۵ 

أبن ميمون ۲۳۵ 

ابن الندیم » فهرسه ۲٢٢‏ 

ابن وحشية ۲۲۰ ° 

الابنین » جبال ۰۲۷ ۰۱۸ ۳۱۱ ۵۲۳ 
ابو بكر » الخليفة ۱۱۳ 

ابو تمام ۱۳۶ 

ابو حنيفة » الاهب الحنفي ۰۱۲۲ ۱۳۳ 
ابو عبد الله € الداعي الفاطمي ۲۱۰ 
ابو الفداء » المؤرخ oo‏ 

اہو مسلم الخراساني 1 ۰۱۳6 

4۱۸۲ ۰ 

ابو بو سف ۲٢٢‏ 

اتوغان او ایتوغان » اله الارض ۳۸۰ 
آتبان مارسیل oto‏ 

- ۳۵۹ ۰۱۰۷ ۱۰۵ 1 ۱۳ ۰۱٩ ابلا‎ 

سیف الله الصلت ۱۰۹ 

اتيلا الصين ( هیوئغ - نو لیو نان ) ٩۲‏ 
اللستان » اللك الانكليزي ۱۷۹ 

اثينا ۱) - دوقية... 55م 

احمدي € الشاعر التر كي oi!‏ 

الاحمر ب بحر » ن : البحر الاحمر 
اخترناخ ۳٣٣‏ 

الاخشيدبة » الدولة ۲۱۰ 

الا خطل ۱۲۱ 

الا خمينية ) الدولة 4۵7 .6 ۷۱ 
اخوان الصفا ۲۰۸ 

اخوه الحياة المشتركة 1۲۲ 

الادار سة ۲۰۹ 

الادب الشمبي : ظهوره ۲۲۷ ب ۲۲۸ 
الادب اللحمي ۲۲۷ 

, ادیتیا » الاله ۲۵۱ 

1٦٦ ادحنهارد‎ | 

الادرباتيكي ‏ البحر » ن؛ البحر الادر باتيکي 
الادر سي € الشريف ۳۳۵ 

ادرنة ۵۷۸ 
" ادوارد الاول - ملك انکلترا ۱۳ 


۰2٢ 


ادوارد الثاني ٥)٥‏ 

4۵۲۲ CAT 4۲۱۵ 41871 ادوارد الثالث‎ 
۵۲] cof, 204 

ادوارد الرابع ۰۵۹۸ ٦٦٦‏ 

ادو ارد السابع 41 

اذواکر او اذواسر ۰۲۲ ۱۲۷ 

الادبار الهندوكية والبوذية ۲6٩‏ س ۲۵۱ 

too ۳۹۰ 0۳۲۷ ٩۳۵ 4۱۳۱ آذربیجان‎ 
۸۵ 

اذرع 111 

اراس » مدينة ۰۱۵۰ ۲۲۹۰۴۳۹۲ 

ب مجمع 24511 4۵۱۸ ۵۲۱ 

صلح ( ۱۲۵ ) ۹۸) 

الاراضي القدسة ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 4۳۱ 

4110 41۲ ۰1۲۲ ۰۳۱۲ ۰۲۱۱ الاراغون‎ 
41۹۸ CAT 46۷۵ CY ٤٤٥۹ 
4۵۲۲ ۵۲۱ ۵۱۲ coli ۰ ۳ 
of 4۵1] 4۵۲۹ oA co ۵ 

آراکس ٤‏ نهر ۰۲۱۰ ۲۲۷ 

اران ۸۱ 

أرباد » سلالة ۲۱۸ 

الاربادیون 101 

dot. ۰۰ ۰۲۰۲ TE ارئوی » مقاطصة‎ 
٦٠٦ 

ارثور ۲۸) 

الارخبیل € جزر CoVT‏ ۵۸۲ 

۵۸۵ &u € اردییل‎ 

آبون ده فلوري » الراهب ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

ابو نواس ۱۳۷ 

۵۷۱ TY ۲۵۰ ۸ اییروس‎ 

الابيض التوسط — بحر » ن: الیخسر 
الابیض التوسط 

۳۲۷ ۰۳۲۱۰۳۲۵ eu € ابيلار‎ 

اییون » اسرة ET‏ 

اتابكة ۲۰ 

اتالیات » میخائیل ۲۲۲ 

۲۵۰ 4۳۲7 4۳۲۲۵ ۳6۲ ۰۳۲۲ ۰۳6 الاتر الك۰‎ 
۵0۷ too ۴۲۵ ‘foo ۱ 

۳٥۸ المغولیون‎ — 

too ۵۵۱ 4۵1٩ ۰٩ )۸ المشمانیسون‎ — 
۵7۸ 4۵7۱۷ (o co. 600% )٥٥۸ 
4۵۷۷ 4۵۷۲ 4۵۷۵ 4۵۷۲ ۵۷۲ ۷۱ 
CoAo ۵۸۲ ۰۵۸۱ ‘oA. 4۵۷ ۸ 
٦٦۷ 1.۹ ۵۹۱ ۵۹۰ ۸۱۹۷ء‎ 

الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ۱۷۹ 

ارستفاکس لسدیفرد ۲۳6 ۲ 

ارسطو )۰۵ ۰۱۳۵ ۰۳۳6 46۱۲ ۰1۱۸ ¥{ 


41۷۲ ۰۲۷۱ Loi ۲۵ CY ۵۰ 
1۸ ۷۲ 

ب ارسطو الجدید ( کتاپ ) 46۲۰ 1۳۵ 

ار فورت 455 ۲۸۸ 

ارکوسیا ۱۰۱ 

Co ۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۱ ۰۳۷ ارلندا‎ 

ارمائياك ۰۵۳۷ ۵۳۸ ٥٥٥٥‏ ۵1۱ — کونت 

۱ ٦٦٦ . 

۰۲۲۲ ۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۱۱٩ ٤٥۲ ارمن‎ 
۵0۱ (PEA ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۰ 

۲۱۹۰۱۱ ۰۱۳۰ Co 600 ۰۵0۲ ار منیا‎ 
oAo coo" ۲۸۵ ؛‎ ۰۲۲ ۵ 

أرمينيا الصغرى 000 ۵۸۵ 

الارمنية اللغة ۱.۳ - الثقافة ... ۳۲۷ 
۳:۸ 

الارموريك 6 شبه جزيرة ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۷ 

ارمولد الاسود المروف پاسم یشارد ۱٦١‏ 

ارو دي ہرلشپا ۳۲۰ 

ارثیر پوس ۳۲۵ 

الارواح : تلاسشها ونقمصها ۸۲ ۹۹ 

اریتریا ۸ 

٦٦١ چون‎ € Lou st 

۵۷۵ Au du » ازمير‎ 

ازلکور » موقمة Lot‏ 

الازهر 4۲۱۱ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

ازور » جزر ٦٢۸‏ 

ازوف ب بحر € نا بحر ازوف 

اسام ؛ مقاطعة )۲ 

اسامة بن Hits‏ ۰۲۲۱ ۲۷۲۲ 

4۲ 4۰ ۳) ۸۲0۰ 4۲۱ ۸۲۰ )[5 اسبالیا‎ 
4۱۳۵ ۱۱۲ ۱۰٩ ۱۷ Mo پر‎ 6 
4۱۹۳ ۱۸۲ ۱۸۲ IVE ۱۱۹ ۵ 
۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۳۱۲ 6 ۱۳ ۳ 
44۱۲ ۰۲۲۱ ۳۰ ۰۳۳۱ ۳۲۵ ۲ 
“of )))٤ 4۲5 ۲۸ ) ۸ 
كاه‎ ۱۸ 41٩۹0 CAY {AA ۹ 
40۸۹ ۵1۱۲ 4۵1۱۲ ۰۵۲ ) ۰ 
٩۰6 ۷۰۲ ۷۱۱ Ass ۵۹۸ ۰ 
"۲۷ 1۲۲ ۰ ۷ 


الاستألة ۰0۹۰ 0٩۱‏ 
اسدوربا 9 VAS‏ 
شي ) مدبلة ۳۹۹ 
ااسطرلاب ۳۳۹ 
اسطفان مرسپل 41۷ 
اسطفائس طارون )۲۲ 
اسطفان دی موريةه ۲۲۲ 


اسطفانس الجری » اللك ۰۱۸۲ ۲۲۰ 

الاس‌طورة الدهبية » ليعقوب دي فورامين 
{Vo‏ 

اسکتلاندا ۰۱۷ ۰۵۲ 47۵ ۵۲۰ 

اسکندر السادس پورجپا € البابا ٩۱۲۱‏ 

الاسکندر المقدوني ۲۲۵ 

اسکندر بك لقب جورج كستوريونا LA‏ 

كمه 

اسکندر السادس الباہك ٩۲۵‏ 

اسکندر افوبتا ۷۲ 

۲۳۲ ۰۱۲ 0۱۲) 6٩ ٤٤٩ الاسكندرية‎ 
۳۹۸ (YEY ۲ء‎ 

ب مدرسته ٠.۰‏ ۰۵۹ ۲۳۲ 

الاسکو » نهر ۰۲۵ ۰۱۵۰ ۰۱۷۴ ۳۹۲ 

اسکوبار » بيير ٩۲۰‏ 

الاسسسلام ۸ ۱۹ ۱۱۰۰۱۰۹ ۱۱۲ ٩۱۱۷‏ 
دار کاله الخمسة + ۸۱۲۳ ۱۲ 4۱۹۱ 
۱۹4۸ 

اسفافوزا » الشاهر الهندي ۹۸ 

٩ اسلاندا‎ 

اسمامیل بن الصادق ۲۰۸ 

الاسماعيلية ۰۲۰۹۰۲۰۸ 4۲۱۲۰۲۱۱ )4۳۲ 
۹ ۲۲ 

اسوج € اسوجیون 0۲۱۷ ۲۱۸ ۰۵۰۵ الام 

الاسود ب البحر ؛ ن ؛ البحر الاسود 

اسیز ؛ کلیستها ۳۱ 

اسيري » فرنسیس ١ن‏ فرسيس الاسيزي 

0۲۲ 4٩۲ ))), 4۲۳۰ أشبيلية 6 مدید‎ 
AT ۱ ۲ 

الائشعمری ۰۲۲۰ ۲۳۱ 

۳٣۹ الاشعریة‎ 

الاصبهائي € صاحب الافاني )۲۲ 

أصدقاء آلرب (VA‏ 

اصفهان : مسجدھا ۰۲۳۵ ۳۸۸ 

الا صلدح الغر بغوري ۰۳۲۱۷ ۳۱۹ 

اضفورة الزهرة ( لتاب ) ۹۸ 

الاطلس » جبال 4۱۸۹ ۱٩۲‏ 

الافراس الروحیا » لروبسہرولك ۲۷۷ 

الاغالبة او الدولة الإغلبية ۲۱۱ 

الاغاني ؛ کتاب ۲۲ 

اغابي » البابا )٠‏ 

افو پار ده ليون 4158 ۱۱۷ 

الافاوية ( التوابل ) ؛ الاتجار بها ۰۱۹۲ 

افراح الرواج الخمسة هشر LAC‏ 

4۲۲ ELU ۰۲۷ ۸۲۱ ٦٢٢ .؟؛‎ 4۱٩ انربيا‎ 
۱۱۳ ۰۱۰۹ MY o ۱۲ ۵۸ ) 6 
4۲۳ 4۲۲۳ 4۲۱۱ ۰۲۰٩ ) وئس‎ ( ۲ 
of ۳ 


ينف 


افسس ) مجمع ۵۴ 

الافستية » النصو ص € 4۵۸ ۱۳۵ 

الافشين ۱۳۱ 

۰۱:۲ 4۱۰۲ ۰۱۰۲ 4۹۸ )٦٦۹ افغالستان‎ 
VAS ۰۲۳۷ CTY TEN ٩۰ ۸ 

{Ye انلاطون‎ 

الائلاطولية الحدبثة او الجديدة ۱۷ Lot‏ 
OY, ۸ ٥۰‏ ۰۲۳۳ ۳۲۵ 

ب الصو فية LEA‏ 

افيث ؛ الطران ۲۷ 

افير 6 اسرة ٦٦۸‏ 

۰۱۲۷ ۲۵ 4۲۹۹ ۰۲۲ افینیون » مديلة‎ 
LEA OMI ۲۷۰ ۵۸ CCEA ۲ 
cos IAA {Vo CEYE ۰4۷۲ ۸ 
11۹ ۱ ۷۲ 

اقباط ۵۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۳۲۷ ۵۵۲ 

اقباط الادب القبطي of‏ 

الاقتدام بالمسيح ؛ کتاب ۷۷)) ٦٦٦‏ 


اثریبطشس 2 جز بلا 6 ن کر بت 

اقطاع او اا ۲)٦‏ 

افلیدس ۱۳۵ 

الاکتشافاث السجغرافية الکبری ۷ ٠1۲١‏ 
۸ 


الاکراد ۰۱۳۰ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

اکس ؛ مدیلة 4155 1۱۷ ( جامعتھا) 

اکس لاشاہل ٣۱۱۷۳۲۱٦٦٣‏ ۱۸۲ ۰۱6 )۷) 

اکسٹیسر ۹۱) 

EAU ۷۹)؛‎ ۰1۵۵ CUVE ۰6۲۲ اکسفورد‎ 

ب جامعة ۰۱۸۰۲۲ ۷۲ 

اکسوم 0 مملكة ,5 

اكليمنضوس الخاسس 6 البابا ۰۳۸۲ ۵۸) 

الیمنضوس السادس 4 ۷ CEA‏ 8۰۳۱ 

اکلییتضوس السابع 44۲ LA‏ 

اکھار ده سان JU‏ ۲۸۷ 

to, اگھارت‎ 

ب چان ٦۷)؛‏ ۷۷) 

الاکربتان او الاكبتين ؛ مقاطمة ۰۲۲ ۳۵۰۳۲ 
OIA ) ۷٦‏ 4۱۷۲ ۰۱۷۵ 4۱۸4 
4۲٩۹0 44۵۲ ۰۲۷ ۰۲۳۰ 4۲۲۷ ۰‏ 
٦٠٦٢٣٣٣٣٠‏ 

toy الالاشان‎ 

الالپ ؛ جبال ۸۲۱۰۲۰ ۱۱۷ ۱۱٦۸‏ 4۱۷۳ 
۶۸ ۰6۱۷۱1۱۵ )۰۳ ]۵۰ ۵۲۳۲ 

لالب الشرقية ٦٦‏ 

الالب المساویة ٦٦‏ 

۳۰۰ 4۲۱۷ ۱۷۱ ٦۱٦۷ )٦٢ الالپ ) لين‎ 
"۷) ۶٣۳ 

الب ارسلان ۰۳۳۸ ۳۲۳۹ 


۷۳۷۸ 


الالبان او الالبانيون +٦٦‏ ۰۵۷۱ ۵۸۲ 

٢۸۰۲ ۷۰ الہائیا‎ 

البرتي 6 اسرة ۱۷۳؛ me‏ لبون پائیسٹسسا 
YY IA IY ۷۲‏ 

الہورلوز » الكردينال ككا 

البي » مديلة to‏ ۸۷)) ۵۲۱ 

الالبیجیون او الالبيون + هرطقتهم ۰۵۸ ۲۲ 
۳ 

البير الدب ؛ حاکم مفدہورغ ۳۹۲ 

البير دی ساكس ۱۱۷ (VY ۷۲ na‏ 

البیر الكواوني او الکبیر 6194 

التاي أو اللاي Jus ç‏ ]۸۱۱ ۰۳۲۳۷ ]۱۳۵ 
م۲۸۰۰ 

الالثائمية ! الاسرة اللفویة ۳۵۵ 

الا اسز اس A‏ 

الف ليلة وليلة ر کتاب ) ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۲۲۸ 
oo‏ 

MAT مس ااشاسس » الملاك‎ sil 

الفونس الماشر » ملك فشتالة ۵11 

Yo, Au ۰ الله اباد‎ 

الالامان ۱۸ء ۰۱۹ ۲۷۰۲۰ 

الفرد الكبير » اللك ۱۷۹ 

الکو یٹس ۰۱۹۱ ۰۱۷۸۱۱۱۹۰۱۱۵ ۱۸۷ 

الاير كون à‏ مقاطمه ,50 :ں٦‏ 51. ۵۷۱ 

{i lel ۰.۰ FAL Tol ۱۳۱۸ المانيا‎ 
1۹ ۰۱۵۰ ۰۲٩ ۰64۵ ۷۳۷ ۵ 
4۵۲۰ ۰۵۱۳۱ ۱۵۱۳ to. ۷ ۳ 
٦٦٦ TIA NIY ٦۰۸ مكف لازم‎ 

الیائور ۳۲۸ 

س داكيتين ۵۲۸ 

الیو ان ؛ سلاله ۳۸۷ 

اماث دو لررون ۳۱۸ 

امارافاتي » مدرسة ٩۱‏ 

امارو كم 

۱۹۲ Lout 

الررا 0 عدینة ۲۵۱ 

امارات البحر ۲ 

٦٥۸ اماسیا‎ 

امالفي » مدینة ۱ ۲ ۳۱ 

آماند » القدیس ۳۵ 

fo امباکاي‎ 

:)٤٦ ٢٢٢ الامبراطورية او المدئية الببرئطية‎ 
۱۰۶ too sot tû) o. ۷ 
4۱6۲ ۰۱۸۱ ۰۱۳۹ ۶۱۳۸ ATE ۲۱ 
4۱4۸ ۱۱۹۹ ۰۱۰ ۱۸۷ ۱۷ ۰۵ 
۱۳۳۸ ۰۲۲۴ +۲۲۱ ۰۲۱۵ ۸۲۱ ۰۵ 
CAA ۱٥٦٥٢ ۵۵4 ۳۵۷ ۳۹۰ ۸ 
BA ۰۵۸۱ ۸ 


الامبراطورية الرومانية : 0۲٩‏ ۰۲۲ 4۲۷ 
Cfo )١‏ ۵۸۵۱ ۰ ۱۰۵ ۱6۷ 
( اعادتها الى الوجود ) 

الامبراطورية الرومانية الشر LE 41۲ LS‏ 

الامبراطورية الشريفية ۵٩۳‏ 

الامبراطوربة العثمالیة ۰۵۷۵ ۵۷۸ .باه 
١۸۹ ۵۸۸ ۵۸۷ ۵۸۱ ۰۵۸ ۳‏ 
۵٩۲ ۰‏ 

الامبر اطورية الکارولنجية ۰۹ 

الامبراطوربة اللاتينية في القسطنطيية 
OA ۱۸ ۲۵۱ ۰‏ 

الامبراطورية الفولية ۱۱۱0۳۵۸ ( نشاتها ) 
۸ ممیزاتها ۵۲۰۱ toi.‏ .مه ١۸۲)‏ 

امبراطوریة نيقية 4۴۵۱ ۵۷۰ 

۱٦۸ ۰۱۷ أمبروسيوس‎ 

امرو القیس ۱۱۰ 

امستردام ۰۹ 

الامویون » الدولة الاموبة ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۲ 
٩ ۷ ۹‏ ۱۲۲ ۰۱۳۳ ۱۳۰ 

الامویون في الاندالس ۲۰۹ 

٥ po » اميان‎ 

أميان ٤‏ مديتة ۸۳۹6 ۲۳۱ 

امیدا ۲۷۹ 

الامیر » کتاب 0۲۳ 

امیر خرو ۵۵۰۸ 

امیر الروس » لقب 6۹۵ 

٩۱, امیرکا‎ 

امیلیا » مقاطعة ابطالية ٦٦۸‏ 

الامیسن ۱۰۲ 

۳۱۱ ۲۵۲ CTY ۵۸ ۰ انام‎ 

٣۳٣۷٤ PLU ٤۴٤٤ الاناضول او الانضول‎ 
4۵۷۹ 4۵۷۷ ۵۷۲ ۵۵۹ Cook (Yo. 
OA. 

انا ندا ؛ الامیر ۳۸۷ 

انتلامي » بندتو EPA‏ 

الانتیکلودبانو س Le ٤‏ ده ليل ۲۷؟ 

انئیموث آلترالي ٩‏ 

اس Ra‏ اف 

انجو » سلالة AU‏ 

انجو » مقاطعة ف فرنسا ۰۲۰ 1٩۲ CPV‏ 
۲ھ 

انجولستات ؛ جامعة 17۷ 

انجيل غودسکال 1٦٦‏ 

انجيه » مدینة ۲۲۲ 

اندالودي سافینیانو ۲۸۵ 

اندراه » مملكة في الهند 4۷۰ ۲۵۱ 

اندربه دي لونجومو ۸۲ `° 

۱۱6 ۰۲۱۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۴ 4۱66 Yo الاندلس‎ 


۵۳۲ CTE ۰ 


۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۱ ۰۲۳۰ ۲۳۰ ۵۶۵ 
١۷٦8 

۲۹۸ GREC EYE, ۱۹۲ 4٩ اندونيسيا‎ 

انستاس » الامبر اطور ۲۳ 

انستاسیوس ) الامبراطور ۲۷ 

۳٣٢٣ انسلموس‎ 

انسلمو س دي لان ۲۲۱ 

۲۵۸ ۰۲۲۲ ۰۹۰ )٦۸ الانسولند‎ 

۳۱۲ ۰۳۰ ۲۲۱۰۲۲۲ ۲۱۳ ٤)٦ انطاكية‎ 

انطرنلو السيني ٦٦٦‏ 

الائطولیة » الاسرة ۱6 

انمکورفات » معبد ۲۷۵۲ 

انفوليم » مقاطعة ٩۱.۰‏ 

انفرس 6 مدینة ۵۱۸ 1۱۲۵۲۲ 

0٩۱ CoAl ٤۸۰ ۵1۰ انثرة‎ 

انقکور ) هیکل 4۲1۰ 4۲۵۲ ۲۵۷ 

انثکور - کات » هیکل ۲۵۵ 

الانکشارية ۵۷۲ ۵۸۰ ۵۸۲ ۸۸ 

CAVE ۰۱۹ ۱6 ۱6۰ 46۰ ۷ الكلترا‎ 
ETAT ۱۷۹ ۰۱۷۸ AYY ۷۱ ۵ 
۲۸۵ 4۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۲۱۰ ۰۳۰۳ ۷ 
41۱۲ CET 41۰۱ 41۰۰ 4۳۹۷ ٩ 
41۷۹ 487۰ 1۵۸ foo 41۵۲ ۵ 
4۵۰۸ <o. CAA EAT 1۱۱ ۷ 
۵۱۸ foto col ۱۳ ۱۲۳ ۹ 
مع‎ ۰۵۴۵ ۰۵۲۲ ۵۲۹ )۸ ۱ 
“ef el ۰۰ ۵۹۸ ۵۲۸ ۷ 
٦٦٠٦٠٦٦١۹ 0 

انكلترا السكسونية ۱۷۸ 

الكلترا النورمندية ۳۰6 

٤. سکسون‎ JON 

انوشروان الك كمه ۵۷ 

انوشنتیوس الثالث » البابا 41۱7 41۲۰ 
(CANTAL ۳۱‏ 

آنوشنتیوس الراہم € البابا ۳۸ 

الو شلتیو شلتیوس السادس 4 البابا "٢‏ 

ائيس الشارتری EVA‏ 

اهل البیت ۱۱۵ 

اهل الکتاب ۱۱۰ 

اوان » القدس fo‏ 

أوبالديني » جیو فالي دلي ٠٠٥‏ 

اوبرژیل ۱۸۷ 

أوبسال 1۷ 

الاوبلة الفتاكة ۵۰ ۵۰۸ 

اوترانت » مدينة ۵۸5 

اوترخت ۷١٦۱ء‏ ۱۸۷ 

مزامیر ۱۹۱۷۰۰۰ 

آوتون او أوتين » مدیئة ۰۱60 ۲۳۱ 


۷۰۹ 


اوتون الکبیر » الامبراطور ٢)٤‏ ]4۱۸ ۱۸۵ 
۱۸۷ 

اوتون الثاني ( ابنه ) ۱۸۰ 

اوتون الثالث ۰۱۸۵ ۰۱۸۲۰ ۳۱۷ 

الاوتونية » الاسرة ۲۱۷ 

اوتشللو » باو لو ٦٦‏ 

آوتون دي فریسنغ ( بوميانه ) ۲۷ 

اوجانیوس الر ابع“ البابا ¢ 1Y‏ 

آودور يك دي بوردیٹون ۲۸۲ 

FAT آودون‎ 

الاودیر » نهر )٦٦‏ ۲۹۲ ۵۳۷ 

آوراسیا ۲۵۵ 

الاورال ٤‏ جبال ۰۱۰۵ ۰۱۹۸ ۲۱۸ 

اوربانوس الثاني » البابا ۳۱۲ ۰ ۳۱۸ 

اوربانوس الخامس 6 البابا ۵۷ ۰)01 

{A1 

اوربانوس الرابع 11۲ 

اورباتوس 4 كئيسة القدیس في طروا {AY‏ 

YA! Foy الاوردوس‎ 

اورسم تقولا ۷۲)) ۷۲ LAN‏ ۰۵۲۲ 1.۹ 

اورشلیم » ن : القد 

اورفیانو كاتدرائية ۰۲۳۹ ۸۷) 

الاوركايد » جزر ۱۷۲ 

۱۸۲ ۰۱3۹۲۰۱۰۱ ۰۲۸ du » اورليان‎ 

اورليان اقطاع Vos‏ 

٦۱۷٦ ۱۷۵ ۱۱6 ٣1۷ ۰۱۰ ۰٩ )۸ اور وبا‎ 
¢ ۳٥٣ ۰۲۳۱ ۰۲۹۱ ۰۲۸۳ ۷ء‎ 
CO 4۲۱۱ 4۳۹۰ ۳۷۵ 4۳۱۱ ۷ 
4۵۸۲ 4۵۷۹ ۰۵۲۱ EAT ٩ CCE 
1.۹ 4۵۹۸ ۲ 

آوروبا الا قطاعية ۲۹۰ 

اوروبا الشر قية ٦٦ ٦٦٢٦‏ ۰۱۹۱ ۵۹۳ ۵۹۸ 

۱۰۹ ٦۷ 1, ۸۳۵ 4۱٩ اوروبا الغربية‎ 
4۳۹۱ ۰۲۱۷ ۰۱۹۳ CHAT ۱۷۷ ۰ 
۳۹ 

٣۳۸) 4۲۲۰ ۰۱۹۲ ۰۱٩۲ اوروبا الوسطی‎ 
eA ۵۹۸ Goo, ۰۵۳۲۲ ۰۱ ۳ 

آوروز ۱۷۹۰۲۱ 

آور ول » پیم 1۷۲ 

اوژوالد ۱۷۹ 

اوستاش دي بافيي ۲٦٦‏ 

اورستاش دي شان 1٩۱‏ 4۲۸۲ 1۸1 

ACT ۱6۲ ۰۲ ۷ ۰ اوستواسيا”‎ 
AIT ۱۱۳ 4۱۹۰ ١٥۸ ۲ ۱ 
۷ 

اوستاخيوس التسالونيكي ۳۲۹ 

4۲۵ ۲۳ 4۲, ١۱۹ ۱۸ ۰۱۳ اوستروفوط‎ 
۳ 


vie 


اور مت — کتاب للمؤرخ بروکوبوس 


الاوز - قبائل ۰۲۲۱ ۰۳۳۷ ۳۰۷ 

اوغسطینوس 4 القدیس ٤)‏ ۰۱۰ 4197 4۲۱ 

٦٦٦ 4۱۹4۱۲ 4015 اوغزبورغ‎ 

اوغسطیئوس » الراهب Le‏ 
۷۹ ۰۲۲۳۱۰۳۲۱ ۰۲۲۱ ۲۱ ۷۳ 

ترجمة کتابه الى الانکلیز بة ۱۷۹ 

اوغوراي - بن جنکیر خان ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۷۰ 
ففخت ۷ TAT‏ 

او فا + ملك انکلتر! ۱٦۹‏ 

او فیه 4۲۲۲ ۲۸] 

الاو فرني » مقاطعة ۱۸۲ ۳۲۱ ۵۱٩‏ 

اوکاسین ونیکولیت » قصة ۲۹) 

۳٦٣ ۸۱۹۲ اوکرانیا‎ 

او کسیر » مدیلة ۵۲۰ 

الاو کسوس ؛ نهر ۰۱۰۱ ۳۲۳ 

اولجیتو ؛ الایلخان 007 

اولع بك او الخ بك ١٥٥‏ 

اولفا — ملك بولونيا ۲۱۸ 

او کهام » غلیوم 4۷۲ 6۷۲ ۷۲ 4۲۷۷ 
1T1 ۵۸‏ 

ب أوكهامية ۵۳۲ 

اولاف ء الملك ۱۷۸ 

اولوس ۰۳۹۸ ۳۷۷ 

اولم كلهم 

أوليرون » جزيرة ۳۹۷ ۲۰۲ 

اوليغ » ملك بولونیا ۲۱۸ 

اومای » اله الاطفال ۳۸۰ 

اومابادو سوغا ۲۷۰ 

الاونکوت 6 قبائل 4۳۸۲ ۲۸۵ 

الاونون ٤‏ نهر ۲۵۹ 

او ید ده متز ١1٦٦‏ ۱۸۷ 

الاو بر ات ۰۳۵۹ ۳۹۰ 

اباس ؛ مر فا 000 

ایبر » مدينة ۳۹۲ 

اتلوود ۱۷۹ 

LE‏ — بحر € نه بحر ابجیه 

ابراسموس 6۱۷ ۹ رید 

۹ ٦۸ GAY ٦٦٦ ٦٦٦ 60A ۵۵ ايران‎ 
4۱۰۳۱ ۱۰۵ ۱۰) ۱۰۱ GAL ۰۷۱ ۷۰ 
4۱۳۰ ۰۱۲۵ یرد‎ ۰ ۲ ۷ 
۰۲۰۰ 4۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۰ ۱6 ٦ 
4۲۰۲ ۲۳۷ ۰۲۳۵ CTY EVA 
۳٣٤ ۳۲۲ ۰۲۲۱ ۰۳۳۸ ۷ 
oo ‘oo 4۵۵۲ .مي‎ 0۳۷۹ ۳۷۸ 
۵٩۲ ۵۸۵ 4۵۷۲ <o. ۷ 

ابروئیموس 4۱۲ 4۱۵ 4۴۱ ۲۱ ۱۱۳ 


ابزابیل ده قشتاله ٦٠٦٠٦٦‏ 

ایزایل ده فرانس ۵۲٩‏ .۵۲ 

الایزودوریة المجموعة القانونية 1¥ 

FC یدوروس الاشبيلي‎ pi 

آہزیدوروس اليلي 1٩‏ 

ايشونهب الثالث ؛ البطريرك ۱۱۹ 

٦٦٦ dou » ابشیا‎ 

الا بصوریة » الاسرة الامبر اطور نة ۱۳۹ 

ابطالیا ۷ ۰ ) ۴۸۲۸۲۷ 

4۱۰۱ EY Co CEA ۰۵ CEE ۷ ۰ 

4۱۹۲ ۱۸۲ ۰۱۷۲ CITA ۱۲۵ ۸ 
۲۲۲ ۳۲۱ ۰۳۱6 ۰۲۲۲ ۲۲۳ ء٦‎ 
41۱6 ۰۲۰1 ۰۲۰۳ ۹ ۰۳۹۰ 7 
41۳0 4۳6 6۳۲ 4۲۸ CENT ۸ 
41۷۵ ۰1+ CIT CoA ) ۶*۰ 
۵۱۹ كحرف‎ ۵۰۷ co. 1۸۸ ۸ 
۷۲ہ‎ ۰۵1۷ ‘ol 4۵۲۱ ۵۳۲ TA 
٦٦٦.٦٦1۹ 1۱6 ۰5 ۰۰ ۹ 

۲٩ ۲1 ۰۱٩ ابطالیا الشمالية‎ 

ابطالیا الجنوبية ۰۱6٩‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ 
۳۱ 

fot 4۲۱۸ ملك بو ونیا‎ 3 Er 

انف دي شارتر ۴۱۹ 

o1 الثاني‎ ob! 

ايفان الثالث € ۵۹۵ ١٦٥‏ 

ابفوار » مدينة في البرتغال ؟ 1 

الاو نات القدسة : تحطيمها ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

۳۷ Lu 

)٩ الابکونوغرافیا‎ 

الالخانية » الدولة con.‏ ۵۵۳۲ ۵۵1 ووم 
too‏ ۸ 00۹ 

ابل ده فرانس ۰۲۱۰۲۷ ۰۲۳۲۲ 41۰٩‏ 41۲۰ 
۷ 1۸ ء) 4۳۷ ۰۵۱۲ ۵۲۷ 

ابلوی » القدیس 4۴۳۵ FA‏ 

انلو بیز ۲۲۵ 

ابمارد ۱۸۳ 

الاہمیل » مقاطعة ۲۸۲ 
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o ef ۰۲ ۵۰ ۲ 

410۷ ¢, (TY ۳۹۰ 0, ب جامعة‎ 
{VY ۰1۷۰ ۰6 ETA 44۱۵ 65 
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باسیل الاول 4۲۱۵ ۲۳۵ 
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۷۱ 


1۸۷ ۰۲۷۲ UG 
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411۲ CFA Fo. ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۳ 
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٩۱۱ ۵۹6 ۰۵۲۱ ۵۱۱ ¢ {10 ۳ 
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بوریدان » جان ۷۲)) ۲۷۳ 
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جنفیف » جبل القديسة ۲۲۲ 
۷۱۸ 


4۳۹۰ ٣٣٥ ۲۵۸ ۲ 6 ۹۱۹٦ جنکیز خان‎ 
۰۳۷۸ ۰۲۷۱ ۰۳۷۵ ۰۲۷۳ ۰۳۷۰ TAA 
4۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ FAI ۰ 
.كم‎ 4۵۵] ‘oof TAA 

جيكيز خان لقبه کاهان ۳۹۰ 

جنوی » مدبنة ۰۳۱۱ ۰۳۵۰ ۳۷۹ ۱۳۹۷ 
۸ ۰۳۹۹ 46۰۲ 4۳۲۰ 4۳۵ 411۱ 
B.A ۰۵۰۳ ۳‏ ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ 4۵۲۲ 

٩۲۷ TTT ٦٦٦٦ ۰۵۹۰ oV ‘olo tooo 

الجنيد ۲۳۰ 

جنیف 41۲۲ ۰۲۲1 ۵۲۲ 

جوان ‏ جوان ؛ قبائل ۰۱۰۲ ۲۵۸۰۳۵۹ 

جوانفیل » الرخ CAN‏ 

الجوبارونا ؛ معركة LEA‏ 

۲۱٩ جوبان‎ 

الجورا ؛ جبال )۲۱ ]4۵۱ ۵۲۲ 

جورج ؛ الامير ٤‏ اعتناقه الایمان الروماني 
۳۸۹ 

الجورنشتات ۰۲۵۳ ۳۵۸ 

الجورجاني ۵۵۷ 

جوستین » دير القدية 1۲۲ 

جوغ à‏ مدینة ۵۲۲ 

جوفروا الباريسي ۲۵٩‏ 

جول اوجیل الرومي 1١1‏ 

جولیان للورويشبة EVA‏ 

حون بول ۵۲۵ 

جون بورنوف » مدينة ۲۹۷ 

جون دونز السكوتلاندي 4257 ۲۳۵ 

جون ارفون ٩۲۸‏ 

جوناس الاور لياني 110 

جوهر الصقلي ۲۱۱ 

جویر » كئيسة ۳۹ 

الجو بني ء عطاء الدین 000 

حي — لان ؛ مملکة ۹۰ 

جيرار ده بروني 141 

جيرار دي كر يمون ۲۷۲ 

حیرار دورليان ۸۹) 

جيرار كروت 115 

١٦٦ حیرلانداخو‎ 

جیروم دي براغ 1۸۰ 

جیرونا 1۸۷ 

الحیش في الاسلام ۲۰۲ - ۲۰۲ 

جيل لو بوفيه 11۷ 

الجيلاني ؛ عبد القادر ۳۰ 

جیلبیر دي لابورية ۲۲۷ 


جینا غو LB‏ ۱۰۸ 

حیهول ؛ مقاطمة ۳۵ 

جیوتو » الرسام 6۳٩‏ 1۱6 

جیورخیا 6 بلاد ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۷ ۲۵۸ 
۰ ۲۱۱ ,مم 


C 

الحادسية ۳۲۳۵ 
ae‏ بامر الله الفاطمي ۲11 

السیوف » جمعية ۳۹۲ 
aw‏ العدري {vo‏ 
it ou‏ ۹۰( رر 1Y.‏ 
الحجا € نهر يصب في الغانج Yo.‏ 
الحجر الاسود ۲۰٩‏ 
حديقة الورد » دیوان سعدي ۲۵ 
حران ۰۱۳۵ ۲۲۹ 
الحرب الحمقاء او الحنونية 4۵]۱ ٩۰۲‏ 
حرب المائة سنة ٦٦٦ 41٩۷ ۹۵ )))١‏ 
حرب آلوردتین ۱ ۰ 4٩۰۲ ٩۰1‏ 

ہج 


۲٣٢٢٣٢١٣ ۰۲۱۱ ٦۱۹۳ الحروب الصلیبیة‎ 
۰۲۰ ۰۲۲۱ ۰۳۲۳۳ ۰۳۱۸ ۲۱ ۲ 
1۱۱ ۰۲۵۰ ۰۴۳۸ ۰۲۷ TEY ۲۱ 
۵۵۱ ۲ 

حروب الفرس - کتاب للمؤرخ بروکوبو س 
.2 

الحریر ‏ دخوله سوريا 51 

الحربري : مقاماته FLE‏ 

الحسن البصري ۱۳۹ 

حسن الطويل > سلطان الخروف الابيض 

وه 

حسين بيكره ۵1۱ 

الحثاشين € فرقة ,]۲ ۵۵۰ ۵0۵ 

الحفصية 6 الدولة ۵۱۱ 

حكومة انکلترا؛ كتاب ٦٦٦‏ 

حلب ۰۲۳۰ 2519 ۰۳۲۱ ۳۲۲۲ 

الحلف الايطالي ۹۹ھ 

حلم قسطنطين » صورة 515 

الحلاج ۲۲۰ 

حلم الروضة » كتاب {of‏ 

۲۲۲ ٤۴٠١ الدولة‎  ةينادمحلا‎ 

الحمراء» قصر ۵٩۱‏ 

حنا الخامس مائویل » الامیر اطور ۵11 

حنبل - الذهب الحنبلي ۱۳۲ 

حنة ده بوجو ۰ 

حنین بن اسحاف ۱۳۵ 

حول الحياةالدسكية » لبترارك » كتاب ٦٢٦٦‏ 

حول خاود النفس لبميونازي VA‏ 


حول اللذة ؛ کتاب » لفلا VIA‏ 

حول النظام الملكي » کتاب 3 

كي بن بقظان _ کتاب لاہن Ji‏ ۳۳ 
الحياة الرهبانية » کتاب لفالا ٦۸‏ 


۱۱۱ 4٩۱ الحرة‎ 
{{o Li 
C 

الخان الاعظم ۰۳۷۰ ۲۷۲ ۱۳۸۲ 0۳۸۷ ۵۵۰ 

خان الصين ۳۸۵ 

خان فارس ۴۸٦‏ 

خان ‏ فو ۱۹۰ 

خراسان 4۵1 ۰۱۳۲۰ ۱۲۲ ۲۰۲6 4۲۱۰ 
co ۰۳۳۸ ۷‏ ۳۵۷ ۳۵۸ 2۲۷۲ 
۸۵ ۵0۵۸۷ .كه 

الخرمية » فرقة ۱۳۱ 

الخرو ف الاسود ۵۵7 004 

الخر و ف الابیض 600 ۵۸۵ ۵٩۱‏ 

خربتوف الثاني الام 

الخزر 261 ۱1۱۲ ۳۲۵۷ 

خسداي بن شبروط ۲۱۳ 

خسرو الثاني وشيرين » قصة ٦٦‏ 

الخطط ؛:للمقریزي ؛ کتاب ۵۵۲ 

الخلفاء الراشدون ۱۱ 

خلقید ونیا ¢ مجمع of‏ 

الخلافة العباسية » ن؛ العباسیون 

خلیج بسکاي 1۲۷ 

الخلیج الغارسي ۷۵ء 4۲۰۹ ۰۲۲۲ 
٤ء‏ ۰۲۷ ۵۷۲ 

۰۲6۵ ۱۲66 0۲۳ ۰ EAN ۰۷۰ الخمیر‎ 
۳۲۵۵ Toft ۲۵۸ 4۲۵۷ 4۲۵۲ ۷ 

حو س نان » مملكة ۱۰۲ 

الخوارج ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۱۳۰ ۲۰۷ ۲۰۹ 

۳۵۸ ۱۳۵۷ 0۳۲۵ ۳6۲ ۰۲۲۹ Got خوارزم‎ 
۲۷۸ ۰ 

الخوارزمي ۲۲۹ 

الخرري بوحنا » اسطورة ۰۳۳ ۲۸۵ 

خوجند ۲۵۸ 

خونیاتوس » میخائیل ۲۲٩‏ 

خیال الظل » مسرح ۵٩۱‏ 

خير الدین باشا ۵۸۳ 

الخیطاط ۳۵۸ 

خيمئس سیستروس ) الکردینال € 

د 


دا اوزانو ۵۲۰ 
دائرة الاریاح ٩1۲٩‏ 


۷۹ 


دابلیج » جاك ۲۸۹ 

دادمون € انحلبرت 1۵4٩‏ 

دار سلنجن € الدوق ورثر ۵.۰ 

الداسیون ۵۷۱ 

داشرمة ؛ ۵۸۲ ۵۸۲ ۵۸۸ 0۹۰ 

Vo ۰۳۰ داغوپیسر‎ 

دافولینو » جنتیا eo,‏ 

دالنسون ٤‏ دوق ۰۳ 

دامبواز » جرج ۳۲ 

دامیانوس ؛ بطرس ۳۲۱ 

٩٩۱ 6۷۱ 4۵٩ 8۵۰ ELA 1۳۷ دانتي‎ 
55١ 

دانشمند ۲۲۳ 

۱۰۵ 6ت‎ ٦٦ ۱۳ 61۵ ۲۰ الدانوب ۱۹ء‎ 
۲۳۰ CTIA ۲۱۷ AF ۹ 
4۲۸۹ ۰۲۰۱ ۰۳۵۸ 4۳۵۷ تاوس‎ )۸ 
6۸۲ ‘oV! ٤۵٦٥۹ ‘oA ۳۲ ۱ 

دانیان - بنوا ۲۲۱ 

الدانیمارد او الدانمارك 4۱۵۸ ۱۷۷۰۱۷ 
٩۱۱ ۵۲۷ ۰۵۳۱ CEA ۱۸ ۹‏ 

۱۰١ دبرودجا‎ 

دجلة ۵7 ۱۱۳ ۲۱۰ ۲۲۲ ,مه 

دراییرو » پرنسیسکو ٩۱۱‏ 

الدراف ؛ نهر ٦٦‏ 

الدرافيدية » الاسرة ۲۵۱ 

الدراوش الدوارون ٤‏ فرقة ۵) ۲ ۵۷۷ 

الدر دنیل ۷۲) ٥۷۸‏ 

. الدروژ ۲۱۱ 

دستوتفیل » الکردیثال 41۷۰ ٩۲۱‏ 

الدکن ۰۲۷ 4۲۵۱ ۳۵۲ ۵۵۷ 

۲۲۲ Jet Las 

OA 4۵۷۰۲۱۹ ۱۹۳ ٦٦ 1۵ دلاتیا‎ 

دلیل الارض الطاهرة ٤‏ کتاب AA‏ 

4۱۹۸ ۱۲۱۲ ۱۱۰ ۱۱۵ ۱۱,۰ دمشق‎ 
o1. ۳۱ TEY ۲۱ ۷ 

الدمشقي » بوحنا ۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱6۲ ۱۲۲ 

دمیساط ۲۹۸ 

دلیبر ؛ هر ٦٦‏ 

دلیستر » هر ۰۳۵۱ Yo‏ 

ده قنشي ب لیوناردو 4616 ٩1۸‏ 

دهلي ۵۵۸ ا 

دوائر العارف ۳۹۰ 

الدوار ۰۱۵۱ ۱۵۳۲ 

دواي » مدینة ۲ لماه 

دوبلین » جامعة 1۷] 

دوتشیسو 1۸۸ 

۲۱۱ دورازو » مدينة‎ ٩ 


۷۳۰ 


دوران دي سان بورسين ۲۷۲ 

5.٠. دورهام‎ 

دورهام » كاتدرائية ۲۳۲ 

دوریا : قصورهم ٩۱۲‏ 

دوریا جاکوبو ۵۲٩‏ 

دورباك ٤‏ جربرتا البابا à‏ سلفستر الثاني 
۷ ۱۸۶ ۱۸۰ 

دوزان » اللك اسطفانس ۵۲1٩‏ .لاه 

دوسان » اسطفان ۸)) 

۵۰۲ 41۹٩ دوغکلین‎ 

دوفینه € مقاطعة 4۷۵ ۵۳۵ ٩۰۲‏ 

دوقفاس .9۹ 

الدو قة حنة : زواحها من اللك شارل الثامن 
Ne.‏ 

دوماس ؛ الاب ٦٦٦‏ 

دومنيك ( عبد الاحد ) القدس ۲۱] 

41۲0 41۲۳ ٤)۲۲ ۲۱ ۳۸ الدومنیکان‎ 
۲۲ ۲ 

الدون ٤‏ نهر ۰۳۵۲ ۳۲۷۹ 

الدونا » هر 516 

دوناتلو » اللقاش ٦٦٦‏ 

دونائوس ۱۹۲ 

دونستان » القديس ۱۷۹ 

دياز » برللمی ٦٦٦‏ 

٦٦٦ لوفیثر‎ ٤ دتابل‎ 

دیجون » مدنة ۳+ 

دي دفنتر ۲۷۷ 

دیدبه الكاهوري ۳۲ 

دي غرال 1۲۸ 

دی غین € الكونت 1۲۸ 

دی لانور » لاندري 61۸۲ 1۸۱ 

دیاب » مدينة ۸ CE‏ 

دير القديس سابا ۰۵۲ ۱۱۸ 

ديفريفي » مدينة ve‏ 

۲۱۰ ٣۲۰۸ الدیلم‎ 

الدينوري » ابو حنیفه ۲۲۵ 

دبوان التفتيش ۲ ۰ ٩۰‏ 

ديوان الظالم ۱۲۸ 

دیونیسپوس التلمحري ۱۳۰۵ 

د 

الذبیحیة الفيدية Vo‏ 

ب ذبيحة الحصان ۷۲ 

الذهبي ٥٥ہ‏ 


ر 
الراس الاخضر ٩۲۸‏ 
راس العواصف (راس الرجاء الصالح) 1۴۰ 
رابان صوما ۲۸۵ 


رازبون » مدينة ۱۸۷ 

راجا ومهراجا ۷۳ 

رافنسیورغ € مدينة ۵۲۲ 

۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۱۸۰۰۲٩ TY 4۲۱۰۲۳ رافیثا‎ 

الراهپ بوحنا ٤‏ اسطورة ٩۲۸‏ 

۱۸۷۰۱۱۸ ١۱٢١ دير‎ ٤ رابنحنو‎ 

الرازي ۲۲۹ 

راوول له غلابر ۳۲۸ 

loi الرباعة‎ 

الردانية » الطبقة ( عند الیهود ) مه 

٦٦٦ ريشملاي‎ 

رنشیو € بنٹو ٦٦٦‏ 

رجل الحمار ۲۰۷ 

الرسالة الراعوية € للباہا غریفوریس الكبير 
۷۹ 

رسالة فالباني (كتاب )للمؤرخ بروكوبوس 
.0 

رستم » ال ۲۰۷) ۲۱۱ 

۱۲۸ ۰۱۳۷ شید € هارون‎ ji 

رشید الدین ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۸۲ 

رشید الدين الخطیب ۰۵۵۲ ]۵۵ ووه 

الر توق الجلدبة ۲۲۲ 

ریزو » کولادي ٥٠۰‏ 

الرها ٤‏ مدبلة (مدرستهاا ۰۵۲ ۰۲۱۱ ۳۱۳ 
۳۱ 

الرهبنة الهو لندية ٩۲۲‏ 

۵ ۵.۲ 6٩۱6۸۷ GE روان » مدينة‎ 
4۵۱۷ oi 4۵۱۲ Coll ۰ ۵ 
٩۲۵ EVA 4۰۲ ۲ 

روبرخت الاول دې وبتلسبرغ ٦٦۷‏ 

روبيا ؛ لو قادلا ٦٦٦‏ 

روبیر داربر سيل ۲۲۷ 

روبير دی گلاری ۲۹] 

روبير له كوك » اسقف مديئة لان ۵۲۵ 

روبير دې مولسم ۲۲۲ 

روبير فيسكار ۲۱۱ 

روتبوف 4۲ 115 

روتبلیوس € نماتیانوس 4۱۳ ۲۱ 

روثیه ده لوبس VAT‏ 

روحیه الثاني ۲۲۵ 

الروح القدس : انبشاقه ۲۱۵ 

رودیر افارمان ۹۸ 

رودوس € جزیسرة ]۵۸ ۰۵۷۵ ۵۸۲ ب 


فرسان ۰۰۰ 4۵۰۰ )۵۸ 
رولشان 6 جان 5119 
روديك ۲۱۸ 


الروس » لسر ۲۰۱ 
الروس € شعب ۰۲۱۷ ۲۱۸ (اصل 


٦‏ - القرون اإوسطى 


اللفظة ) ۲۹۲ 

الروس ) امیر الروس 15م 

OY روستوك‎ 

روسكايا براندا أو مجمومة القوانين 
الروسية ۲۵۱ 

4۱۹۲ ۱۹۱ 4[.5 ٦٦۷ 6 ٦٦٤ روسيا‎ 
4۲۵۲ Tol FEA ۰۳6۲ TT ۹ 
tol 4۵۱۸ 4۵۰۷ 4۳۱۱ ۲۵۸ ۷ 
Got ۵۸۵ ۵۷ to. ۵۵۷ ۳ء‎ 
۵8۹۵ 601€ ۳ 

روسیا الاو کر انية ۵٩۲‏ 

الروسیون ؛ مقاطعة ۱)۵» ٦٦. CET‏ 

روضة الصفا ( تاریخ ) ۵۷۱ 

الروكوهارا » دولة بابانية ۲۷۸ 

رولان » أغنية ۲۲۷ 

۲۲۵ ۰۲۷۲ ۰۱۱۲ EU الروم‎ 

انظر کذلك : الامبراطورية البيزنطية 

CT ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۹ ۱۸ ۰۱۲ ۰۱۲ ۶۸ روما‎ 
CY oA co. CEA CE. ۲۸ CTY ۲ 
غزو‎ ( ۱۷6 ۰۱۷۲ 4۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۷۰ ۸ 
۰۲۱ 4151 ۱۸۵ ۱۸۲ ) السلمین لها‎ 
:۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۲ 4۲۸۲ ۰۲۲۷ ۰ 
4۲1۲ 4۲۵ CENT EYI TEA ۲۳ 
٦٦٦٢ ۵۲۷ CEYE fT. Eo ۶ 
To IY ۳ 

روما » سقوطها بيد البرابرة ۲۱ 

روها» حامعتها ۲۲] 

الرومان 4۱۵ 4۲۳۲ ۰۲۵ 4۳۲ ۱۹۸ 

رومائوس € الشنامر ٠٥‏ 

رومانوس دیوجینس ۲۳۸ 

رومانوس لیکاپینوس 6 الامبراطور ۲۵۷ 

رومائيا 4۵۲۴ ۵۸۰ - الرومانیون 41 
۵۸۵ 

روموالد » القديس ۰۱۸۲ ۲۲۱ 

الرون € نهر 4۱۵ ۰۱۷۵ ۱۸۲ ۰۲۵۲ LAA‏ 

رونکال » مدينة Lot‏ 

الرؤبا » کتاب € للقدس Le y‏ الرسول 
FY. ۳‏ ۲۲۱ 

رو سروك » جان ۷۷) 

الري » مدينة ۲۲٩‏ 

ريتشار الثاني € ملك انكلترا 4۲۵۰ ۲0۱ 
off ۵۲۰. ۷‏ 

رشارد ده بورك ۵۳۱ 

ریفاء مديئة ۳۹۲ 

ريغال » مدیئة ۲۹۲ 

ریکاردوس قلب الاسد ۲۱۲ 

ریکارید اللك ۳ 

ريمس 6 مدينة ۰۲۷ 0۲۸ 4986 4155 ۱۷۴۳ء 


۷۳۱ 


FY ETI ۷۹ 

ریمس € مدرستها ۱۸۳ 

4۱6۸ ۱۰۵ ۰۲۷ ۱۹۰۱۸۰۱۳۴ نهر‎ ٤ الرين‎ 
4۳۰٩ ۰۲۹۷ ۰۷۲ ۷ ۲ ۰ 
4۵۲۲ cot. ۳ flo CL ۷ 
٦ہ‎ 

ربنانیا ٤٢٢‏ 4۳ ۰۱۸۰ ۰۳۳۱ 4۳۹۳ ۲۵ 
ام 

رینيه » اللك ٩۰۲‏ 

رینیه دي هوي ۲۲۰ 


رز 


۳۹۷ dou » زادا‎ 
4۱۳۰ ۰۱۲۳۲ 4115 ٥٥۹ ٥٥٦۸ الزرادشتية‎ 


۱۳۰ 
الزاب » مقاطعة في الغرب » ۲۷ 
زدروضفا ۲۱۸ 
الزمخشري fo‏ 
الزن » مذهب او دبانة في اليابان ٤۲٩۷‏ ۲۷۹ 
۳۳۵ 
الزنج » ثورة 4۲۰۱ ۲۰۹ 
زنهار ۲۰۸ 
الزند قة ۱۳۰ 
زنكي » السلطان ۳۲۲ 
زنویسا ۱۱۱ 
زوريخ » مديلة 111 
زوناراس ۲۲۹ 
الزیدیة» فر قة ۱۳۰ ۲۰۹ 
الزيرية » الدولة » ( تونس ) ۲۱۱ 
زیلشدا ۷۳] 


س 
نابا » القدیس ( دیرہ ) ۵۲ 
سابینا » كليسة القديسة ۲۱ 
ساداموستو » الرحالة ٦١٦۹ ٦٦٦۸‏ 
St‏ رو سی 
هن » din‏ ۳۱۲ 
سادیا € الکاهن اليهودي ۲۳۱ 
الساسانیون ؛ الساساأئية الدولة 46 ٥)٤‏ 
ل ٦۷ Elo ۲ Es oo cof tot‏ 
كك ۷۱ ۱۰۲ ۱۰۹۰۱۰6 ۱۱۱ ۱۱٩‏ 
4۲۲٩ 4۱۳۲۲ AF. ۷ ۱ ۰‏ 
For ۰۲۱۷ ۱ ۰‏ 
ساسوفراتو » برتولودي of‏ 
الساف » هر 416 ٦٦‏ 
سافاء القدیس الصربي ,لاه 


۷۳۲ 


سافونا رولا ۳۲ 

سافوى € مقاطعة 215 4۲۲ 41۵۰ ٦٦٢‏ 

ااسال » نهر ۲۱۷ 

سالسپوري ؛ مديئة 1۲۲ 

سالیرن € مدرسة ۳۲۵ ۲۵ 

السامانية » الد و له 4۲۱۰ 4۲۲6 ۰۲۲۷ ۳۲۲۰ 
foi toy TO ۸‏ 

سامراء ۰۱۲۷ ۰۲۳ ۲۳۸ 

٦٦ سامو‎ 

سامو دراغوہتا ۷۲ 

سان برنار » مجاز او ممر ))٤‏ 

سان ہیر الکبیر ٤‏ دير 1۷۹ 

٢١۸ ۰۵۱۲ سانتومیر‎ 

سانتونج » مقاطعة ۰۲۱۱ ۰۵۲۱ ٩۲۷‏ 

سان جاك ۵.۲ 

سان ب جاك دی كومبوستيل ۳۳) 

سان جرمين أوكسير » كئيسة ۱٦٦١‏ 

سان دنیس ٤۴٤‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۲۲ ۲۳۲۱ 

سان روف ٤‏ مدینة ۳۲۱ 

سان ريكيه انجلبرت 116 

سان غال » دير ۰۳۷ ۰۱7۸ ۱۸۷ 

سان غالفانو ۳۲] 

سان غوتار 45.1 11۲ 

سان فکتور » رشاردي 1117 

سان فکتور » دير ۳۷ ۳۱ 

سان فکتور 6 مدرسة ۲۲۳ 

سان ے لازار » كاتدرائية ۳۳۱ 

سان فیلبرث ۱۷۵ 

سان مرسپال ده لیموج دير ۱۸۲ 

سالت اومیر » مدینة ۳۹ 

)٦۷ اندریه € جامعة‎ [OM Een 

سائت - باب » مدرسة Lo‏ 

سانت سیسیل )۳٣‏ 

سانت ماري دي ترانستفير ۳۹ 

سائس او سیس » مجمع ۰۳۲۷ 1019177 36 

YY 

سان بت سير ۹۸) 

ساهاك € الكاهن الارمني € 

ساو Le‏ 6 موسسةاسرة او دولة تسن ٩۱‏ 

یس رد ٦‏ ۰۷ 

ساي شو ناغون » الاديبة اليابانية ۲۷۷ 

سایلاندرا ؛مدیِنۂ ۳ tot‏ 

سبارتاکوس ۲۰۱ 

السباهيين € فرقة SAN‏ 

٦٦۸ ۰۳۳۵ سبتة‎ 

سبتیمالیا 6 مقاطعة YA‏ 

سبیوس مؤرخ ارمئي ۱۲۲ 

1۷۱ ۱۸ ) Ru الستاجيري‎ 


ستاندوك ؛ الاب ٦٦٦‏ 

41۷۰ ۰۲۳ 4۳۲ due » ستراسیورغ‎ 
۲ ۵۲۷ ۷ 

ستر السوند صلح ۵۳۲ 

سترامبالاي ۳ھ( 

٩۱۲ ستروزی‎ 

ستروم القلمنکي Lot‏ 

ستير با »؛ مقاطمة ۲۰۹ 

سجلماسة ۲۱۰۱۹۲ 1۲۸ 

سد مأرب ١١١‏ 

سدنة القصر ( في الدولة ا مرو فنجية ) ,4۲ 
CHEN EY‏ ۲۱۲ 

سدوان» ابولینیر ۲۲ 

سراي € مدينة ( عاصمة القبيلة الذهبية ) 
29 

سردینیا : جزيرة ۱۹۱ ۰۲۹۹۵ ۰1۲ ٥)۴‏ 

سرغوسطة ۰۵ 1۴۵ 

سركاك وبرباد ٦٦‏ 

سري اندرا فارمان AA‏ 

سریستا فارمان ۸۸ 

سریفپایا » ملوك ۲۵۸ 

سعدي ۳۵ 4۵۵۵ ٥٦ہ‏ 

سفورزا » ال ۵۳۲ ۵۹ ٦٦٦‏ 

سفورزا » فرنسیسکو ٥۰۰‏ 

سکانیا ۰۳۹۲ ۲۹۷ ۵۲۱ 

CAC سکتلندا‎ 

السکس او الساکس )۱۸ ۲۰۱۰۱۸۷ 

41۵ ۲۷ ۰۲۰ ۰۱٩ السکسون ب سكسوئيا‎ 
VA A ۰ 

السکسون € غزواتهم ۱۹ 

سکلیروس ۲۰۱ 

سكندينافيا ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۲ ۰۲۹۱ ۳۹۳ 
۱ ل CNT‏ ۵۰۱ 

»)۷۵ LEVEL 48۷۲ 46۷۱ سکوت € دونز‎ 
{YA 

سکوط » او سکوت » سیدولیوس 4۱۹۵ 
۳۳۹ 

سکیلتز س ۰۲۳۲ 

السلاخین » فرقة ۰6۹۷ 61۹۸ 1٩٩‏ 

۳۳۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳۰۲۰۵ السلجو قية » الدولة‎ 
4۲۲۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲6 » ۲۳ ¢ ۱ 
4۵۷۵ ۵۵٩ ۵0۸ (00 ۵۵۰۳ ۷ 
o) 604, 60VY 

سلستوس الرابع » البابا .7 

سلطان الروم » لقب ]۵۸ 

سلطنة ااروم السلجوقية ۲6۲ 

سلفستر الثاني ( هو جربرت‌دوربالك | ۱۸۰ 


سلفیان التريفي ۲۰ 

سامنکا ) جامعتها )٦٦‏ 

السلو فالك ٦٦‏ 

السلو فیسن ۰1۵ ۲۱۷ 

السلاف او الفندز ٦٦‏ 

السلافية » اللفة ۱۰۳ 

سلام الرب 4۲۸۵ ۰۲۰۲۱ ۲۱۸ 

سلیم الاول » السلطان العشماني ٦۸٦‏ 

سلیمان » الرحالة ۱۹۰ ۲٢٦‏ 

السمپلون ( معبر أو ممر في جبال الالب ) 
of‏ 

سمرقند ۲۲۱۰۲ CU,‏ 4۳۷۹ .كه 

سععان العمودي » القدبس ‘oY‏ مه 

سن ‏ غان ب فو ۱۰۸ 

سنان » الهندس التركي 0٩۱‏ 

سنتاریم € جان ده ٦٦٦‏ 

سنتري ٤‏ جان ده ۹۱) 

سنجر » السلطان السلجو قي ۲ اریہ 

ضربحه فی مدينة مرو ۴6۳ 

السندباد البحري ۱۹۰ 

۲۵۲ 4۲۵۲ )۹۰ do 

۱۱۳ ۱۰٩ الستفال‎ 

السنة ۱۱۷ 

سنيني 1۷۳ 

السهر وردي Fo‏ 

سواسوات » مدینة ۰۲۷ ۲۸ 1۳۱ 

سواي: اسرة CAE‏ ۰۱۰۹۱۰۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۳ ۲۵۸ 

٦٢٦٦ 41۲] سوپیاکو‎ 

سو تشیو ۳۷۸ 

سوثبحتون ۵۰۲ ۵۱۸ 4۵۱۹ ۵۲۷ 

سوجر دي سان دلي ۳۳۲ 

۳۳۳ ۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱۳ GA € السودان‎ 
0٦٦۸۲ 

السودان النيجيري ۳٣٣‏ 

سورابايا ( جاوا شرقية ) مملكة ot‏ 

السوربون 4710 1۷۰ 

سوراء مدینة في العراق مه 

Af. ۱۱۹ tot ٥٥٤٥ ¢ CEA سوريا‎ 
4۲۲ ۰۲۲۵ 4۲۱۱ 4۲۱۰ ۲۰۸ ۰ 
۰۳۲۲ ٩۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۵۰ 
OAT coh: ۵۵۱ CEYE ۰۲۸ ۲ 

سوربان » فرئسوا دي EAN‏ 

سوریق » الاب جان 1۲۲ 

سوز » هنري 1۷۷ 

سوغا٤‏ اسر 5 ۳۷۰ 

سولبیس » القدسن Yo‏ 


y۳ 


سولاي ؛ ملوك .۳۹ 

الوم ؛ نهر 4۲۷ یا 

السوند » جزر 4۲6۲ 0۲۱ 

۲٦۸ ۰۲۹۲ 4565 ٦۹٤ ۸۸ ملوك‎ ٤ سونغ‎ 
Fo ۰۳۵۷ ۰۲۵۲ ۰۳۰۲ ۰۲۷۰ ۹ 
FAA ۰۳۷۹ )۲۷۷ CT! ۹۰ 

سونغ ب تشان ۹۸ 

۹٦ بان‎  غنوس‎ 

سونغ ا بو سو ) معبد ٩٩‏ 

سوسم! ۱۵] 

سوية »اسرة ۹۰ 

الويف ۱۹ 

سي ب بلغ » نهر ۳٥۹‏ 

سي ل هيا ؛ قبائل ۰۲۰۷ ۰۳۰۸ ۲۷۸۰۳۱۰ 

سياغر يوس ۲۷ 

۲۵۲ ۲۰۸ 4۲۷ pl 

سیانغ - بانغ ۳۷۵ 

سيبويه ۱۲۲ 

سییزیا۸ 

سیتو € دير ۳۲۲ 

سیجر دي برابان 4۲۲٩‏ ۲۷۲ 

سیجسموند » ملك البوغونيين ۲۳ 

سیجسموند ده لوکسمبورج 41۵۰ ۵۲۲ 

سیجسمون » الامبراطود 6116 

السید ملحمة ۳۰] 

سيد بطال غازي » اللحمة ۲۲۸ 

سیدونیس ٤‏ دیمتریوس ۵۷۳ 

سیراف» مر فا ۲۰۹۰۱۹۰ 

. سیراقیان بورورج ۱۹۰ 

سيرداريا » نهر 1.4 

سیزینا» میشال دي ۹ {¥o‏ 

سیستان ۲۵۷ 

السیسترسیون »© الرهبان 
۳۲ 

سيفو فيا كاتدرائية 1۲۳ 

سیف الدو لة الحمداني ۰ Yo TI‏ 

سیفا » عبادته ۰۸۸ ۰ 4۲۸ ۲۵۱ ۲۵۲ 

سیفا » اله الاخصاب ۲۵۳ ۲۵ ۲۵۷ 

سیفا » قضیب ۹۰) ۰۲۵۷ ۳۵۸ 

سیفیدال ده فریول ۱٦۸‏ 

السیفين » حبال ۱۷۳ 

سیکستس الرابع » البابا ۱۱۲ ٩۱۲۱‏ 
YY‏ 


FAT ۲ 


سپلفستر لود ۵.۰ 

سیلفیو » انکا 515 

۳۹۳ ۰۳۹۲ L سیلیز‎ 

سیلان » جزيرة 4۷۰ ۸۵ ۱۹۰ ۰۲۱ ۲۵ 
TAT ۵۰‏ ۳۸۷ 

سیمون دي مرتيني 171 

سیمون دي مونفور 115 

سپمونا ۵۸۱ 

السیمولیة ۳۲۱۹ 

4۱۷۸ ۰۱۷۵ ۰۱۵۰ ¢ ۳] السین 6 نهر‎ 
off fl. ۳ 

EN 4۳۱ ٤٤۲۲ ٤۳۹۹ سينا » مدینة‎ 
۵۲۲ EAN ۸ 

سینا 6 جامعة 4۲۲۲ 4۵۲5 ۵٩۹٩‏ 

سینیکا » الفیلسوف الروماني ۳۲۲ ۰۲۲۹ 
AA:‏ 

سمواس ) مدننة ۲۸ oo‏ 

السيوطي » جلال الدین oo‏ 

À 

شاب تو ۲۵۹ 

شاتو فیلین € دي ۵۰6 

شارتر » مدینة ۲۹۰ EYE‏ ۰۲۲۵ ۲۲۱ 

شارتر » كاتدرائية ۲۲۱ ۲۷۲ 

الشارنر ین ٤‏ رهبنة EVA‏ 

شارل » الاصلع ۱۷۰ 

شارل دانجو ۳۹۹ 

شارل دورلیان ٥٥٠٥‏ 

شارل مارتل 4۱۱۲ ]۱ 4۱6۸ ۱۹۱۰ 

4٩۷۰۰ 4۵۲ 4۵۲ 4۵:۰ شارل الحسور‎ 
1.١ 

شارل الرابع » ملك بوهيميا £o.‏ 

شارل الرابع امبراطور ا مانیا .01 

too 41۵۲ شارل الخامس ؛ ملك فرنسا‎ 
4۵۲۵ (of, EAA CEA ۰۷۲ ۸ 
oY ۵۲۸ ‘o 

شارل اطلس شارل الخامس ٦٢۷‏ 

شارل السادس ۰۲۷۵ 0۲۸ 

شارل السابع » ملك فرنسا ۸))) 611۷ 
1٩ ۸‏ ,لاه ۵۲۵ ۵۲۸ 4٩۰۱‏ 
تار 4.4 

شارل الثامن ٦٦٦‏ 


شارل له موفیه » ملا* النافار ۵10 
شارلان 4۲۲ ۰۱۰۲ ۱۲۷ cdot‏ ۰۱۵۹ .11 
1 ۲ ۲ 6 ۰۱۱۷۲ 4۱۱۸ 
۹ ۷۰ ۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 4۱۸۲ 

۹ ) ( اعلان قداسته ) 

شارلان اوکارلوس الكبير ۱۲۷ 

شارو » مجمع ( ۹۸۹) ۲۸۲ 

شالون على ب الصون 2154 0۲۲ 

الشافعي € والذهب الشافعي ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

11 ۲  ٣1ص٦ص الشام‎ 
o1. FT. 

الشامانية » الدیانة ۰۲۸۰ ۳۸۱ 

٩, الشامز‎ 

شانغ س تو ۰۳۷۲ ۲۸۵ 

شاندرا غوبتا الاول والثاني ۷۲ 

شانسي ۹۲ 

شاه رخ oi‏ 

الشاهنامة ۰۵۷ ۲۲۷ 

شا هو اللقب باللحية الزر قاء ٩0‏ 

الشباي : دخول زراعته الیابان ۲۷۹ 

الشب : مناجمه ۵۱٩‏ 

شتلاند » جرد ۱۷۲ 

شربورغ .لاه 

شرف الدولة البوهي ۲۲۹ 

۱۲۰ oo 4۵ ۳۱ EPA CA الشرق الادنی‎ 
4۲*۹۰ 4۲۲۰ ۲۲۱ ۱٩۳ ۳ ۹ 
)۷۸۹ ۰۳۷۰ ۰۲۰۸ ۳۲۵ ۰۳۲۸ ۷ 
تلان‎ colo oi 6091 ۰ 

الشرق الاقصی ۵ ۰۱۹۲ ۰۲۷۰۳ ۳۷۹) 
۰ ۸ء ۰۲۸۵ TAT‏ ۲۹۸ 

الثرق الاوسط 44۵ ۰۱۱ ۵۵۹ 

الشرق البيزنطي ٩‏ 

الشرق اليوناني ١6‏ 

شريفيايا » مملكة ۲۵۴ 

شط العرب ۲۰۱ 

الشطر نج ٦٦‏ 

شلدريق ؛ ملك ۰۲۷ ۳۱ 

شلسفيغ » مقاطعة كوم 

اأشمبا » سلالة ۹۰ 

4۲.۱ ۰۰ )۳۹٦ ۳۹۲ ۰۳۸۲ شمبانیا‎ 
40۱۷ ۱۵۱5 ۰۲۲ CEPE ۳۷ ۲ 
of 


الشنتو » دیائة ۰۲۷ ۲۷۹ 

شنتياغو » مدینة ٩.۰‏ 

شوارین ۲۹۲ 

شوتوکو ایشی ۲۷۰ 

شودراکا » مؤلف : عربة الفخار ۸٦‏ 

شوريا فارمان الثائي اللك ۳۵۲ 

* 4٩۰ 44۸۲ ٤)5. شوسر‎ 

الشوغون » الشوغونات ۲۷۹۶۲۷۸ ۳۵۵ 

شولا » مملكة ۲۵۲ 

شو لیا » غي دي ۰۰5 

شیترا سینا ۸٩‏ 

شیراز ۵۵0 اكه 

شيرنفاي € على ١٥٥‏ 

شيزال ‏ بنوا » دير ٩۲۲‏ 

o.. شیزیئا‎ 

شیشرون ۰۳۲۲ 171 

4۱۲۲ ۰۱۴۳۰ 4۱۲۱ ۱۲۵ ۰۱۱0 الشیعة‎ 
coo ۰۵۵۲ ۲۱۱ ۸۲۱۰ ۰۲۰۷ ٦ 
۸۰ 

شيفر » بییر ٦٢٢‏ 

شیلندرا » مملكة ]۲۵ 

شیما بوي ۲۱ ] 

ص 

الصابیء » هلال ۳۳۹ 

۱۱٩ الصابلة‎ 

الصاح ) حسن ۳:۰ 

صحاح الحديث ۱۲۲ ب صحیح مسلسم 

۲ _ صحيم البخاري ۱۳۲ 

الصحراء الکبری ٩‏ ۱۲ ۰۲۰۷ ۰۳۲۲ 1۲۸ 

۰۳۵۰ ٤۳٤۸ 2515 ۸۲۱۷ 41۵ الصرب‎ 
۸۹ 

١۷۹ ۵۷۱ )۱۷۰ 4۵1٩ صربيا‎ 

5١١ 41١5 ۱۰۱ Go الصفد اوالصفدیان‎ 

الصفوية الدولة ٢۸۰‏ 

۱۵۸ 4118 ٦٦۷ ٦٣٦٦ ٦٦٤ 16 الصقالبة‎ 
4۲۲٩ 4۲۲۷ ۰۲۱ ۰۲۱۳ ۹ء‎ ۸۸۰ 
YAA ۸ء‎ 

صلاح الدین ۰۲6۲ ۲66 ۲۱ 

تاريخ ... لعماد الدين الاصفهاني ۲۲ 

بناوه 'قلعة الفطم نی القاهرة ۳٢٢‏ 

صقلية او صقلیا 41.5 LIVE ۱۳۸ 41١1‏ 
۱ء ۲ ۰۲۲۳۲ ۰۲۲۲ 4۲۳۱ 
۷ ۰۳۱۱ ۸۳۱۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ 4۰۲ 

۷۳۵ 


ء٦‎ 411۲ CP ETE 4۱۵ ۲ 
۵۳۲ ۲۰ ۸ 

الصلیبیون 4۳۱۳ ۳۲۲ ب الظر کدلك : 

الحروب الصلیبیة‌صموّئیل ملك البلغار ۲۲۱ 

الصوائف ۱۳۸ 

الصواب او السواب ٤‏ مقاطعة ۰۱۸۷ ۳۲۳ 

الصوداب » قبائل ۲۱۷ 

الصولي ۲۲۰ 

صومطرا ۰۷۰ ۰۱ ۲۲۳ 4۲6۲ ۰۲۵۲ 

الصون » نهر ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

4٩۹ ۸ ۲ ۰ 481 48۵ 0 الصین‎ 
GAY ۰۱ A. EAA AA GAY AT ۰ 
۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱ ۱۰۰ CAA AY Ao ۲ 
41۹۰ 41۲۰ ۱۱۳ ۷ 
4۲6۲ ۲۰ YET CTE ۲ 1۱ء‎ 
4۲۵۲ 4۲۲۷ 4۲۲7 Co CAES ۳ 
CIT ۰۲۱۳ ۲۲۰ ۰ ۹ 
4۲۷۹ ۳۷۲ ۰۲۷۲ )۹ ۷ 
4۳۵۵ of ۰۳۵۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷ء‎ 
۰۳۷۱ ۰۲۱۱ ۳۱۰ ۳۵۸ ۰۳۰۷ ۲۹ 
۳۸۵ CPAS ۰۲۸۲ ۰۳۷ )۳۷۸ ۷ء‎ 
cool (oo. ۲۸۹ 0۳۲۸۸ ۰۳۸۷ ء٦‎ 
.كم‎ ‘ooo 

الصين الشمالية 6 ۰۹۰ ۹۹ ]۱۰ ۱۰۷ 

7۹ ۱۰۰ ٢۱۹۹ 4۹۲ ۰٩۲ الصین الجنوبية‎ 

الصین » سورها ۱۰۳ ۱۰۲ 


ص 
الضحاك » آل ۲۱۰ 
L‏ 


طابور » جبل EVA‏ 

الطابوریون 1۸۱ 

طالاس ۳۸۲ 

4۱۰۸ ۰۱۰۷ ٩ ۸ الدبانة‎ » à الطاو‎ 
YAY ۰۳۸۲ GTA! 

الطاعة : اختراعها في الصیسسن ۲۷۰ - 
أختراعها ف ترپ ۳۳۲ 

الطباعة الخشبية 115" 

طبرستان ۷ .* 

الطبري ۰ ۲۳ 

الطبيعة الواحدة » عقيدة ۱۱٩‏ 

طرابرون او ترابزون 1ه*) ۰۳۷۹۰ ۳۸۹ 
۵ 40۷۳ 4۵۷۰ ۵۸۲ 

طر ابلس ۲۱۳ 

طر فان » منطقة ۱۰۲ ۰۳۵۱۰۱۰۳ ۳۵۸ 

طروی معاهدة ۵۳۰ ] ]۵ 

الطريقة الدرسية او السكولاستيكية ۴٢٣‏ 


ضف 


طشقند ۰۲۹۰ ۲۷۹ 

طفري بك ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۲۳۹ 

طفریل ۳۵۹ 

طليطلة » مدينة ۰۲۱۲ ۰۳۲۲ ۲۳ 1۸۷ 

طنحة » مدينة ١٦٦٥‏ 

طهر ان oo‏ 

الطوائف 6 ملوك ۲١٢‏ 

طورامانا ۱۰۵ 

الطو خاربون ٦٦۹‏ 

الطوخارية ؛ اللغة ۱۰۳ 

الطوراني » العرق ۸ 

الطوروس ؛ حبال 00۹ 

عورعابدین ۰۸ 

لورمانین ۵۵ 

الطوسي € نصیر الدین 000 

لوق الحمامة » لاہن حزم o‏ 

الطو لونية » الدولة ۳۰۹ ۲۱۰ 

۱۳۰۱۱۱ ٦٦٢ ۱6۵٩ +٦٥۷ طیسفون‎ 

3 

عابدين » امارة ولاه 

۱۹۲ ۱۹۰ ۱۸۹ ۰۱۵۸ CA العالم الاسلامي‎ 
TIC eT. ۰ ۷۲ ۲ ۵ 
:۵۵۰ 4۵٩ ۰۳۳۳ ۰۲۳۱ CTY ) ۲] 
۷ھ‎ 

۱٢١ العیاس‎ 

العباسیون »او الدولة العباسية ‏ الخلافة 
الساسية ۱۲۵ ۱۲۱ ۰۱۳۰ ۱۳۳۱۳۱ 
۵ ۲ ۷ ۰۲۰6 ۲۰۹ 4۲۱۰ 
٦٣۸۹ ۲ ۲۰ ۳ ۱‏ 

عبد الرحمن الثالث ۶۱۳ 

عبد الرحمن الفافقي ۱۱۳ ۱۲6 ۱٢١‏ 

عبد الؤمسن ۲۳۲ 

عبد اللك بن مروان ۰۱۲۴ ۱۲۹ 

العبر » نهر ( اسبانیا | ۳۳۲۰۱۸۹ 

عبيد الله الفاطمي ۲۱۰ 

العبيدبة » الدولة ۱۹۱ 

عثمان بن عفان ) ۱۱ 

عثمان » الامیر مؤسس الدولة العثمالية 
۹) هلاه كلاه 

العشمانیون 6 الانراك ؛ ن: الادراك العشمائيون 

۱۳۹ ۰۱۲۱ 4۱۱۰ 21١6 ۱۱۳ ۰۵6 العراق‎ 
4۲۰۱ ۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱۰۰ ۱۳۷ ۰ 


4۲۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۲۲۵ ۲۰٩ ۸ 
١۸۸۱۸۹ coo, 

العرب ۰۵۳ 4۱۱۰ ۱۱۲ 4۱۲۱ ۱۲۲ 4۱۲۳ 
۲ ۱۲۵ ۱۳۰ 4۱۳۱ ۱۷۲ 4۲۱۱ 
۷۲ ۲۲۷ 

عسال » آل FEV‏ 

عصبة المصلحة العامة ٦۰٦‏ 

العطار € فرید الدين ٣)٥‏ 

العقيدة الاسلامية ۱۱۷ 

مكا € مدينة )۲) 

العلوم الدخيلة ۰۱۲۲ ۱۲۲ 

هلي بن ابي طالب ۰۱۱6 4151 ,417 61.17 
۸ ۱۱۱ 

علي بن میسی » الوژیر ٩۱۰‏ 

عماد الدين الاصفهاني )۳ 

همان ۱۲۹ 

ممر بن الخطاب الفاروگ ۱۱۳ 

هبر بن هبد العریز ؛ الخليفة ۱۲۹ 

مبر الخيام » ربامياته ۳6۵ 

همرو بن الما ۱۲۲ ب مسجدہ ۱۳۲ 

عنترة بن شداد 6 قصة ۲۲۸ 

العپارون ۲۱۰ 

فيسسى التسطوري )۳۸۲ 


3 

لماديفر ده لاسال ٦٦۷‏ 

فازان 6 الابلخان 0۳ 

غاکن 6 روبرث ٦٦٦‏ 

۲۲۷ کیا ؛ آل‎ Ju 

ارون » هر f.‏ سد off‏ 

۳۵ 4۳) CFT ۸۲۹ ۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۸۱۵ غالبا‎ 
to ۱۱۳ 4۱۰٩۹ 4۱۰6 4 ۰ YA 
۱۱۷ ۱۹۵ ۱۹۱6 4۱۹۰ 4۱ ۸ 
4۱۸۲ 4۱۷۷ ۰۱۷۱ YE ۰۱۱ ۸ 
۲۳۰ 4۳۱۲ ۳۱۰ TAA ۲ 

۲۳۳ ۸۲۲۱ 4۲۸۲ ۰۱٩ Lu غاليا الجثو‎ 

شالیہولي ؛ مدينة 0۷۸ 

مانا » امہراطوریة ۵٦٦‏ 

4۲6۱۱۲۲۱ ٦۹۰ ۷۰ ۱٩ القائج » نهر‎ 
۵۵۷ ۲۵ ۰ ۸ 

غالیة » بنو ۳٣٣‏ 


غاوون مه 

غراتیانو س ۳۲۱ 

الفرال » اسطورة ,69 

غرانسون ۵۰۲ 

غرانیمون ۲۲۲ 

غرئاطة » مملكة ۰۳۳۱ )۳ ۰۲۲ 1٩۱‏ 
۱ 4۵۱۳ 1.1 

الفرناعلي » ابو حمید )۲۳ 

غروت 3 جیرار 1۷۷ 

غرسار » برثیه ۹۹) 

فروستات » روبير 151 

فر و سیه ۰۹۱۹ 

غریبان € ارنو ۳۹۲ 

عن بغوربو س التور سي ) القدسس 4۲۷ ۲۸ 
۲ 

0-27 الكبير » البابا ۰۲۹ ۱۷۹ 

فر يفو ريو س الثاني ؛ البابا 4۱۷ 

غر یغور یوس السایع » البابا ۳۱۸ 

غریفوریوس التاسع ؛ البابا ۲۲۱ 

غریفورپوس الحادي عشر ؛ الہاہا ))٦٦‏ 
BA ۸‏ * 

فریفوربوس الثاني مشر )٥۷ UE‏ 

)٦۷ ))٦٦ فریفسوولد » مديئة‎ 

٦٦ غرینوبل‎ 

الغ 1ت ۰۳۱۲ ۰۲۱۲ ۳۲۷۲ 

الغرالي ۰۲۳۲ ۲۲۲ 

۲۵۹ 4۲۲ ۰۲۱۰ Lune » di jé 

۳۳۹ ۰۳۲۸ ۰۲۳۷ الغرلوبة » الدولے‎ 
۵۵۷ )۲۵۸ (fo ٣ 

الغرلوي » السلطان محمود ۰۲۲۷ ۵۵۲ 

الفرواث الکبری او الغزواث البرابرة 
او الجرمائية ۰۷ ۱۸۰۱۲ ۰۲۱ ۱٦۹‏ 

غزولي» برو ۱۱6 ٦٦٦‏ 

الفساسية » او آل فسان ۱۱۱ 

فسكويا ۵۲۱ ۵۲۰ 

فلاستونيري » دسر ۱۷۹ 

فلاسکو » جاممتها ۷٦)؛ )٦۸‏ 

غلاملة ۸۲ہ 

ofl ok, ۸۸ ¢ هاو سسشسر‎ 

الفلپکالیاا + الحربات 416۲ CU‏ 

ملیوم الاکو بتاني ۱۸۳ 


YY 


غلبوم دې شامبو ۲۲۱ 
غلیوم التاسع دي بواتیه ۳۲۷ 
غلیوم دوکهام CE‏ 
غلیوم دي روبروك » الراهب الفرنسيسكاني 
۷۲ ۲۸۵ 
غلیوم الفاتح FAP ۳۱۰ ٣۴۰۹‏ 
غليوم الاشفر » ملك انکلترا ۳۱۷ 
غليوم دي لوریس 1۲۹ 
غلیوم ده فارنية ۱۸) 
غلیوم دي وغاريه ۲۲۵ 
الغيبي € نهر ٦٦٦۹‏ 
غمبیا € هر 1۳۸ 
غلا » مديلة ۰۳۹۲ 410 ۲۸۵ “AY‏ 
٦٦٦ ۰6 ۵۲۸ cof tof. ۸ ۳‏ 
غندهارا 41٩‏ ۷۰ كم ۱۰۴۳ ۱۰ 
موا ]۵1 
Lu‏ 6 دولة MA‏ ؤت ۷۰ ۰۷۱ ۷۲ ۷٦‏ 
AY AT Ae ۰۸۲ ۰۸۲ ۸۱ ۸۰ ۹ ۷۸‏ 
۲٦۷ 4۲۲۸ ۰۲۲۷ 4۲۰ 4۱۰۵6 4۱۰ ۸‏ 
غوبي صحراء ۰۱۰۳ ۲۵۹ 
الفوتار ۵۲۲ 
غوتشالك ده فولدا ۱۹۱۵ 
غوتلاند جريرة ۳۹٦ 4۱1٩‏ 
فوتنبرغ » يوحنا 45176 1۲۵ 
غوتیه داراس ۲۸] 
غوتیه کول {Vo‏ 
غوجادات 6 مدینة ف الیند ۲۵۲ 
غور خان ۳۹۰ 
غورذ ب دنر هلما 
غورم » اللك ۱۷۷ 
غوري مير » ضریح تیمورلنك ١٦٦٥‏ 
الغورية » الدو à‏ ۰۳۵۴ ۲۵۸ 
الفوط ٦٦ ٦٢٦٢‏ 
غولدباج ۱۸۷ 
غويان € دوقية ١)۹‏ 4۱۰ 4۱۲ 41۲۷ 
o.‏ 
غوبولة الخان ۰۳۹۱۱ ۰۲۸۲ ۲۸۲ 
غيبرتي ٦٦٦‏ 
غیبور زوکو » خلیج 1۲۷ 
الفيمة الرسول ۸۵ 
العينية 1۲1 
الفيئية ٤‏ خلیج ٦٦٦‏ 
ف 
فا بیان الراهب ۹۸ 
الفاتيكان ٦٦۷ 4515 ٦٦٤٢‏ 
فارس ۰۱۳۵ ۱6۲ ۲۰۸ .۴1+ ۰۲۸۵ AY‏ 


۷۳۸ 


oo 
0۸۴ فارتا 6 مدىنة‎ 
Vo فاري غلیوم‎ 
۲۲۲ الفاريخ » قبائل‎ 
۸٦ ۷۰ ٩٩۸ نازو بندره‎ 
01۳ ۰۲۰۹ فاس ؛ مدينة‎ 


فاسکو ده غاما ٦٦‏ 
الفاسیلفس LA‏ 
فاطمة ابنة علي بن ابی طالب ۲۰٩‏ 


الفاطمبون » الفاطمية ( الدولة ) ۲۰۷۰۱۹۱ 

۰۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱, GTA 
۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۳۲۳ (۰ 

٩۲۰ ۰۱۸ ۱۱409٩ نالا » لوران‎ 

فالا دولید » مدینة ٩۰۴‏ 

فالدو € بیبر ۵۲۲ 

الفالدية » الهرطقة 41۱۸ 41۲۰ 4۲۲۱ ۲۲۵ 

۰۵۱۱ 4۷۲ 41۵0 ۰۱٩ مدينة‎ ç فالشس‎ 
To lo cof ۷۲ 

فالنس جامعتها )٦۷‏ 

فاللسپا » مدبلة ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 15م 

فالسوا » اسرة ۰۵۱۱ 0۲۳ 

فان بوندال ٤‏ حجان 1٩۰‏ 

فان » ون ٩۰‏ 

فان ويتنهوف ٤‏ جان 1۲۲ 

فاهیان ۷۰ 

فتوح البلدان » للبلاذري ۲۲۵ 

الفتوة نظام ۰۱۲۸ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۳۲۱ 

فخر الدين علي € البر GB‏ ۵۸ه 

فرا انجلیکو ؛ آلرسام ٦٦٦ ٦٦٦٢٦‏ 

الفرات ۱۱۱ ۸۳۲۷ ۰۳۲۰۱ .مم 

فراري او فرارة » مدينة 415 ٦٦۷‏ 

فراری ٤‏ حرب ۰۰۰ (۱۳۱۳-۱۳۰۸) ۵۳۳ 

فرانکیا او فرنسا ۱۷۳ ۱۸۱ ۱۸۲ ٩۱۸۰‏ 
كما 

فرائش ‏ کونته » مقاطعة ٩۰۰‏ 

فراهمدار 0۸ 

فرابر » حيمي ٦٦٦‏ 

الفرثية » الدولة ۸ه 

EVA ۰۲۵ 4۳۲۲ فرجیل‎ 

الفردار » نهر ۲۱۷ 

الفر دوسي ٥٥۸‏ ۲۳۷ 

۱۸٦ ۰۱۷۲ ۱۵۰ مديلة‎ ٤ فردون‎ 

فردون معاهدة lo,‏ 

فردینان الاول » ملك قشتالة ۲۱۴ 

فردینان دراغون ٦٦٦‏ 

الفرزدق ۱۳۱ 

الفرس 46۲ ۰۵۳ ۱۲۲ 

الفرسان التوتونیون ٤‏ ن : التوتسونیون 


فرسان 

فرسان العبد او الھیکل ٣۳۱٣‏ ۵۸۲ ۵۸۸ 

فرسان الهسبیتار ۳1 

فرسکو بالدي » شركة ۲.۰ 

فرغانة » مدینة ۰۲۲۹ ۲۱۰ 

فر غانة 3 مر صدها ۳۳۹ 

>۴١ ))۷ ٩۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ الفرنج أو الفرنجة‎ 

۳۱۱ ۰۲۱۲ IVY IVY 6 ل‎ ۳ 
امه‎ ۲۷ ۲ ۱ 

الفرنچ السالبون امه 

فرنسسا ۰۲۳۲ ]۰۲۸ ۰۲۹۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ 

۲۰۳ 4۲۰۰ PAT ۲۸۵ ۹ FTA ۹ 

۰۲۰۹ CEA 4۰۷ 4۰۱ ۰۵ 4:6 ¢ 

Lo. 418٩ Cfo {Yo EVE )۷ ۵۰ 

“O1. 41۵۸ “too ‘fof fof fof ¢ 

41۸۷ EVA 4۲۷ ۰۷۲ ) 1۳ ۱ 

4۵۰۹ 4۵۰] ۵۰۳ 4۵۰۲ 41٩۹٩ 41*۲ ۸ 

۰۵۲۸۵۲۱ ۵۲۰۰0۱۸ ۱۳ ۲۲ ۱ 

4۵۳۲۹ 4۵۲۷ cof ۰۵۳۵ 4۵۲۲ ۵۲ ۰ ۹ 

۱۰۲ ۰۱ ۰۰ ۵۹۸ ۰۵۵ ۵۳ ۰ 

٦٦٦ ۱۱۰ ٦ ۹ ٦٤ ٤ ٣۳ 

Yo ١)) +٥ 

فرنسا الشمالیة ٣۲۹۹‏ 1.) 

فرنسا الوسطی ۲۸۸ 

فرنسا الحئوية ۲۲۲ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسا ۸۵ه 

GENE 461۲ ۲۲۱ فرنسیس الاسیسزی‎ 
ANT ۹۳ ۰۵ 

فرنسیس دي بول ٦٦٦‏ 

فرنسیسکان 4۳۸ ۰۲۲ 46۲۳ ]41۲ 0 
٤٥ھ‏ 

فرنکفورت على الاس 4111 
Vi‏ 

“Ao 46۸۲ (A! ۵۰ 16۷ فرواسار‎ 
۵۰۲ EAA ۸ 

الفروسية ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۹) ۰۲۹۲ ۲۰۳ 

8٩۰ فرونتزیس‎ 

فريبرغ ؛ مئاجم 6.١‏ 

فرسورغ » جامعتها 1۷)) ۵۱۸ 

فريدربك بربروس 2416 ۲۳۰ 

فر بدر يك الثاني » الامبر اطور ۲ tT‏ 

فريدريك الثاني دي هو هنستوفن ۱۲ 
CEFN 4۳۰ CEYE CEY. ۵‏ 410۵6 
15۷ 

4۱۷۵ ۱۹۸ ٤۱٤٩ ۰۱6۵ الفریز » قبائل‎ 
to 

الفر پرون ۲۲ 

فریبه » فنسان ۰61۲ EVA‏ 

۹ - القرون الوسطی 


4۵۲۲ ‘fof 


الفستول » نهر 416 1۵ 4۳۹۲ ۵۲۲ 

الفسطاط ]4۱۱ ۲۱۱ 

فسكونتي » ال 0۲۳ 

الفسیفساء ۲۳۱ ۲۴۷ | 

القثه : الذاهپ الفقهية الاسلامية الاربعة 
۲ ۱۳۳ 

الفکتور ون ۲۲۱ 

فلدمار الثالث ۵۲۱ 

فلدمار الرابع ۰۲۲ 

فلسطين ۱۲ ۰۲۱۲ ۲۰ 

الفلسفة الهندية ۸۵) ۸۷ 

الفلمنكية الامارات 1,۲ 

۲۳۹۹6۰۱ ۰6۰۲ 48۰۰ فلورنسا ء مدینة‎ 
<O 1۸۸ ۰۷۲ 4۱۷ 41۷ ٥ 
4۵۲۵ ۵۲۲ 4۵۲۰ ۵۱ ۲ ۳۴ 
co, 4۵1۷ ۵۲۲ ۵۲۸ ۵۲۷ ۱ 
4٩۱۷ هات‎ IFT ۱۱۲ ۰ ۹ 
to ۸ 

فلوري ب سير لوار » دير ۱۷۹ ۱۸۲ 

الفلاخ او الغلاك ( الرومانیون ) 411 ٥٥٦٥۸‏ 
5 الاه 

فلاخیا ۱.۵ ۵۷۱ ۵۸۳ 

فلادمیر ٤‏ ملك بولونیا ۲۱۸ 

قلادمیر قيحر روسیا ۳۰ 

41.۰ 4۳۹۷ 0۳۹۲ ۳۰ الفلاندر » معاطعة‎ 
418۵ 41۲۸ OY ۰ ۲ ۱ 
40۰۲ 4۵۰۰ 46۷۲ «of fof ۱ 
‘of. ۰۵۲۷ col ۵۱۸ toi. ۵ 
۰۱ 

فلیکس الخامس ‏ البابا الدخیل ٦٦٦‏ 

نن € الصحراء ۱۰۷ 

الفندال ۰۱۸ ۱۹ء ۲۲ 4۲۵ 41۵ ۰۲۰۲ ,۳۱ 

- الفندال » کتاب لبروکوپوس ٥٥‏ 

فندیر 6 حنا ۱۸۲ 

۳۹۲ القبائل‎ » LAN 

الفنز أو الفئلندیون ٦٦‏ 

فنسان دي بوفيه ]۲٩‏ 

فئيسيا ٤‏ مقاطعة ۱۵ 

فھرس ابن الندیم ۲۲۲ 

فو ۔ لشيو ۳۷۹ 

فوٹیوس » البطر یرل 4۲۱ ۰۲۲۰۰۲۱۵ ۲۴۲ 

فوجر » جورج 0۱٩‏ 

٩۱۰ ۵۱٩ Les 

الفوجیوارا ۲ 6۳۷ ۰۲۷۷ ۲۷۸ ۲۵۵ 

٩۰۵ 4۵ ]۷ جون‎ ٤ فورتسکیو‎ 

فوتون الشاعر ۳۲ 

of. 4۵۱۷ مقاطعة‎ ٤ فوريز‎ 

نوس مرفاً ۳۱ 


۷۳۹ 


فوسانوفا 1۲۲ 

فوکاس » ال ۲۰۲ 

فوکلوز » مقاطعة 1۷ 

Vo ob ٤ فوکیه‎ 

فو - کیان € مقاطعة ٤۹۸ ۰٩۵‏ ۲۲۲ ۲۷۹ 

۳۲۲٢ فولبیسر‎ 

١۱۹۱۰۶۱۲۰ 41." 2117 ٦٦٦ الفولفا € نهر‎ 
4۵0۵ ۳۱۱ f. ٣٣١۷ ۵۳۳۷ ۸ء‎ 
o۹ 

فونتانا ۷۴) 

٦٢٢ ۰۲۲۷ فونتفرو‎ 

519 os 

4۲۵۲ ٤۸٩ )۸۸ ۰۷۰ ) نان ( كمبؤديا‎ à 
fof 

فوئغ » مدينة او انکین ۲۵۲ 

فونك » الاسقف ۱۸۲ 

فو - نيان » الامبراطور AV‏ 

فوييه » موقعة ۲۷ 

فیترو ف ۸۹)) ٦٦٦‏ 

فیتوکند ۱۸۷ 

فیجیس 64۸ ۵۰۱ 

الفیدانتا » نظرية ۸۷ 

فيدريجي € لاسقف ٩۱۲‏ 

فیرامین ء dou‏ ۵01 

8 ١55 فيرمان‎ 

فيروز » اللك ۱۰ 

فيزلاي » دير ۰۳۲۰ ۲۲۱ 

فيزوكي دتشاني .لاه 

UE فیروکیسو‎ 

الفیز بر » نهر ۳۹۲۰۳۰۰ 

الفیز بفوط 4۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۲۵ ۰۲۷ 48۲ 
۱۹٩ ۱۵ ۷‏ - انکسارهم في موتعة 
فوبيه ضد اللك كلو فیس عام ۷ .0 

فیسہی »© مدینة في جزيرة فوتلاند كانت 
عاصمة الهانس 6017 

فیشا کادتا ۸٦‏ 

۳٥٢ فيشئو‎ 

فيشه » غلیوم ٦٦۹‏ ۳۰ 

{1 Lib cp y 

فيفالدي » الاخوة "لام 

فيك » مدينة ۲۳۳ 

الفیکنغ ٤‏ قبائل ۰۱۷۹ ۲۱۰ 

فیلبر اندو € رودریغ دي ۹ 

٩۱۷ فیلالفو‎ 

فيلاني الفلورنسي ۸)) 24246 ۵۱٩‏ 

فیلهردو ین 1۲٩‏ 

فیلیب اوغست » الك ۲۵۷ ۰۹) 


۷۳۰ 


فيليب الاول » ملك فرنسا ۳۱۹ 

فیلیب ده نالوا 16۰ 4۵۲ ۹۸)) ۵۲٩۹‏ 
۳۸ 

فیلیب دی بومانوار 1۸٩‏ ۵۲۵ 

فیلیب دي ميزيير ۸۲) 

فیلیب نان ارتفلد 1۸0 

فیلیب الخامس » ملك فرنسا ٤٤٥‏ 

فیلیب السادس ٥)٥‏ 

فیلیب له پیل » اللك ,1.۰ ۰۰۲ 41۱۲ 
ONY 4۵۷ Goo 1۵۱ {Yo ۵‏ 
۸ ۵۳۵۳۰ ۵1۲ ۷۰۲ 

فیلیب له بون او الصالح 4668 ۰7۷ 1۸۲ 
۱ ۳ 1۰ 

فیلیب الجسور ٩۰‏ 

فینابا » کتاب ۹۸ 

۰۷۰ 4۳۲٩ فیون‎ 

۱٢١ فیلیبرود‎ 

۵۸۵ ۰۵۷۹۱ 41٩۲ 4۷۲ ۰1 CENT فيينا‎ 

فيينا » مدیلة في فرنسا ۰۲۷ Le‏ 


ق 

قاديري » مملكة ۲۵ 

00 dou » قاشان‎ 

القانون » کتاب لابن سینا ۲6٩‏ 

القانون الثيودوري 45 

القانون البوستنياني CN‏ .م 

القانون الفر نسيسي EVA Vo‏ 

قانون الر ودوسیین ۱۳۹ 

۲۲۳ ۰۲۲۳ ۰۲۳۸۰۲۳۱۰۲۲۲۰۲۱۱ القاهرة‎ 
OAC oY 0۰۰ ۸ 

قایدو ۰۲۵۹ ۲۸۷ 

قبادوقية ۷ ۵۸۰ 

قبر المسيح ۲۱۲ 

قبرص ۰۱۳۱ ۰۳۱۲ 4۲۸ 4۲۳۵ 4811۲ 
۵۱۸ 4۵۷۳ ۵۸6 ' 

القبيلة الذهبية او دولة ALES‏ 006000 

القدریة ۲6۰ 

۳۱۲ ۰۲۰۲ ۰۲۲۱ ۲۱۱ ۰۱۱۸ 0۵ القدس‎ 
PEY ء٤‎ 

القرآن ۰۱۱۷ 2۱۳۲ ۰۱۴۳ ۲۳۸ - القول 
بخلقے ۱۳۲ 

القر اخانیون » الاتراك ۳۳۷ ۳۵۷ 

القرائین » فرقة ۱۳۵ 

القراخیطاط ۰۳۲۲ ۰۳۵۸ ۲۹۰ 

تراشهر ۲۵۷ 

القرامطة ۰۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۱ ۲۲۳ ۲۳۰ 

القربان القدس : عبادته EVA‏ 

ترطاجة ۲۲ 


قرطبة ۱۸۲۱۱۰ ۰۲۲۲۲۱۳ ۳۳۷ 

قرطبة € مسجدھا ۲۳۵ 

too ۲۹۸ 4۳۲۸۲ ۱۲۵ 4۱۳ بلاد‎ » poil 
ھم٦‎ 

القرن اللاهبي 245 ۲۹ ۵1۰ ۵۹۲ 

ثره بلغاسرن : عاصمة ااویفور Yo‏ 

قره کوروم » dou‏ ۳۷۹ ۳۸۱۰۲۸۲ 

ترش 4۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۲۵ 

ترل ۱۰۲ 

قروین » بحر ‏ ن؛ بحر قروين 

قسطموني ؛ امارة ۵٩۱‏ 

فسطلطین الكبير » الامبراطور 216 4۲۱ ۸] 
هما 0 

تسطنطین ) سيه المرعومة للكر سی 
الرسولي 41۵4 ٩۱۷‏ 

تسطنطین لتدثر بالارجوان وو 

قسطنطین الحادي هشر » الامبراطرر ۵۸6 

فسطنطین مولوماخس ۲۲۳ 

قسطنطينة ٦٦ہ‏ 

4۵۰ 4)1 6 ۲۲ ۰۲۲ ۷۸ الغسطلطیلیة‎ 
4۱۲۱ 4۱۱۲ 4۱۰۹ 4۱۰۲۱ AT ۸ ۳ 
4۱۹۷ ۱۰۲ 4۱6۷ ۱۱؛‎ 1۱6۰ ۸ 
4۲۲۲ ۰۲۲۱ ود ود‎ ۰۲۱ ۸ 
۰۲۱۱ ۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳) 4۲۲۸ ۲ 
Yol 4۲۵۰ ۰۳۸ TCE ۰۲۱ ۲ 
cof ۵۱٩ 4۲) ۰۲٩ ۰۳۹۷ ۵ 
4۵۸۲ ۵۸۰ 4۵۷۲ «o1۹ ۹۵۹۷ ۵ 
٦٦۷ ٥٥٦۹٦ too toit )۹ ۰ 

التسطتطينية ؛ جاممٹھا ؟)) ۰۲۱۲ ۱۳۲ 

ہد بطر بر كية + + ۱۱۸ 

EYE ۰۱۲ ۳۱۵ ۳۱۲ )۳۱۱ قشبتالة‎ 
‘lof 0۲ 9۱ LCA ۰۵ ۲ 
40۲۷ ود‎ ۵۲۱ ۸۵۱۲ co, A ۸ 
٦٦۸٤٤٦۷ ٦٦٦ ٦٦ co 

۲۸۵ )٣۵۹ ۷ تشغاربا‎ 

تسر اتی في الاردن ۱ 


قصة اللعاب Co‏ 


تما ااوردة ۷۲ {Af‏ 

القلششندي » صاحب کتاب صہح الاعشی 
اوه 

تراد » الملك ٦ہ‏ 

القر اس 4 ۵٩۲‏ 000 

ترئية » مديلة ۳۳ ۵۵۸) ٩۵۵؛‏ .ذم 

القريق ؛ هر ۳۸۲ 

۳۸۵ all 

۲۳۵ ٣٣٤٥ ۲۲۱ ۰۱۱6 وان‎ | 


قيصرية » مدسة ۳۹ 

مل" ۰ EVE CA‏ 
تیم العصر ٤‏ ن : سدئة القصر 

ك 

کابت » ر وبر ليان » او كابتية » الاسر ة 4۱۸۲ 
۸۰ :) 4۰۹ 4۱۱ ۰۲۰ 41۲۲ 
{fo )٢‏ ۹۳ہ ۱ 

کایستران 6 جان ده 41۷۵ ET‏ 

{oi الکابیتول‎ 

الكابوشية € الحر که ٥٥٥؛‏ ۵1۷ 

کابول 614 4۲۱۰ ۳۵۸ 

کابول » حفید قابدو ۲۵۹ 

کاینسا» مقاطمة ۱۰۱ 

کاترین دي سينا ۹))) ۰6۵۹ ))٦٦‏ ۷۷) 

كاثر بن الأسوجية 11 

۲۵۲ du » کانپاوار‎ 

كاداك اللسطوري FAT‏ 

٩:6 ) ۱۹۲۱ » کادزلت‎ 

ہے 

کارمی » شركة ۳۲ 

الکارو لنجیون 3 الكارولنجية ¢ الدولة 
loo ۱۵۲ ۸‏ 4۱۵۱ 4۱۵۷ 4۱۵۹ 
AVY )۱۷ ۰۱۷۲ ۰ ۶۹‏ ۱۸۱ 
GUAM )۸ 6 ۳‏ 4۱۸۷ 4۲۱۷ 
۶۹ ۳ ۰۲۸ 4۲۹۸ ۰۳۲۱ ۲۲۲ 
۳۰ ۰۲۲۷ 4۵۷۰ 4۵۷۱ )۹ہ 

ب الکئیسة ٠۰۰‏ ۱۹۰ 

کارا جامی ١٥٥‏ 

٦٦۷ کاریجي‎ 

کاز ہمیر الکبیر ۷٦٥٥٥)ہ‏ 

کاسپ ) تسو À‏ ۰,۰ 866 

کاستل س سبریو ) كئيسية ۲٦‏ 

۲۲۲ ۰۱۹۲ » او الور‎ sale 

۳۹۸ du LU » كافا‎ 

كافاليني.: الرسام 275 

dr ar 

کالاتر آنا ؛ مقاطعة ٦٦٦‏ 

کالار ۵۲۲ ]۵1 

کالیداسا 6 الشامر الهندي ۸۵ ۸٦‏ 

کالیس » چیم ٦)۷‏ 

کالیه » مدید ۸))) ۰۵۱۸ ۵۱۹ ۵۳6 

كام ؛ دباغو ٣٢‏ 

کاماکورا » مدینة ۲۷۸ 

كامالدول » ره ۱۸۲ 

الكامل » السلطان ۳٣۲‏ 

کان ب تشیو ۳۸۲ 

كان » جانمتها 11۷ 


۷۳۱ 


کانیا س کوبجا او کانان » مدينةفي الهند ۲6۸ 

کانیشکا ۸۸ 

کاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنکیزخان 

کاهور » مدينة ۲۹۹ 11۸ 

٦٦٦ کبرانیکا‎ 

الكبشال ۰۲۵۷ ۰۳۹۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۲۸۵ 

کتاب الرئیس ( الحتسب ) ۱۹٦١‏ 

— تاریخ مصالبي € لا بیلار ۴۲۵ 

تکتیکون ۲۱۵ 

کتاب الحاکم ٤‏ لجان دي ساليزبوري ۲۲۵ 

کتاب الحیوان » للجاحظ ۱۳۰ 

کتاب الخراج لابي بوسف الانصاري ۱۲۷ 

کتاب الصداقة € لشيشرون )۲۲ 

کتاب الولاة ۲۱۵ 

کتب الطبقات : ظهورها ۲۲۲ 

كتشاك او القبيلة الذهبية 0:۷ 

كتلونيا او كاتالونيا » مقاطعة ۰۱۷ ۰۲۲۳ 
۱ ۳۲۵ ۰۲۰ 4۲۲ ۵۲۷ اليك 
٦٦٠٦٦٦‏ 

الفرقة الكتالونية ٥۹۸‏ 4۵۱۱ ۵۷۵ 

كدر ينوس ۲۳۲ 

كراره » اسرة 11۷ 

۵٩۱ كراكور‎ 

كراكو فيا » مدينة 4177 ٤)1۷‏ 11م 

الكرابيت ۹ .1 

0۷۱ ۱۰۵ ٦٦ ٦٦٢ الكربات » جبال‎ 

کربلاء ۱۱۵ 

الکرتوزیین او الشارتریون » الرهبان ۳۲۲ 

۵۸۵ ‘oo tof الکرج‎ 

الکرد او الاکراد Do YA‏ 

کردستان ۲۲ 

۱۲۱۰۱۲۵6۰ ۰۳۸ 4۳۷ الكرسي الرسولي‎ 
GET. ۸۳۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۱۷۳ ۷ 
COAT 41۱ N. ۵٩ Efo ۳ 
5۲۲ ٦٦٢٦ ۰۱۱۷ ٦ 6 ۸ 

الکرغیز » الاترالد )۳٥٢‏ ۲۵۹ 

کرکسون 1۸۷ 

کرمان » امارة ۵۵4۹ .5ه 

الکرملیات » رهبنة ٦٦٦‏ 

الکروات 1۵ ۲۱۹۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۳۲ 

کرواتیا ۳۱۱ ۲ ]41 ,لاه 

کرودغانغ » الاسقف ۱٦١‏ 

{Ao کروکار‎ 

كروم » القيصر البلفاري ۲۱۷ 

کرومریز » ميلك دي ۸۰) 

کرونواغرافیا ۲۳۲ 


کریت او اقربطش » جزيرة ۱٩۱‏ ۲۱۹ 


۷۳۲ 


۵٩۰ 4۵۸۲ ۵۷۲ (LEY ۳۴‏ 
کریتیان دي طروا ۲۸) 
کربستیان الرابع » ملك الداثيمارك 11۷ 


كر ستو بو لس € المؤرخ ۰ اذه 

كر بستين دي بيزان 1۸ 

كر سني ) موقعة ۰۰۰ (۱۳6۱) ۵۰۰ ۵۲۵ 
91۰ 

۲٥٢ کریفیجایا‎ 


کریمونا » Lou‏ ۹ھ 

كز لباخ » اي الرأس الاحمر ۵۸۵ 

کریمٹیس © بوحنا ۲۰۹ 

کستریوتا ؛ جورج ؛ العروف پاسکندر بك 
۸ 1 

کسینو € جبل ۳۸ ۲۲۲ 

1۱ ct. کسیودوروس‎ 

کشجار » مقاطعة ٩۷‏ 

۲٩۰ ۸۰۷ کشسمیر‎ 

كفا » مديلة ۵۸ 

ككراك ٤‏ احدی مقاطعات افغانستان 4٩۸‏ 
۱۰۲ 

كلابريا ۱] 

کلانیخو .۵1 

الکلیتون ۹۰ 

الكلتية » اللغة ۱۰۳ 

کلودیانوس 4۱۳ ۱6 

کلوتیر الثالث ۳۱ 

كلو فيس ۰۲۷ 4۲۸ CEA‏ ۱6۷ 

۳۲۸ ۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۰۱۸۲ دير‎ ٤ كلوني‎ 
٦٦٦ PTY CPP ۳۰ 

EVA کلیر‎ 

كلير فو » دير ۰۲۲۲ ۰۳۲۵ ۲۲۲ 

کلیرسون 64556 ۵1۰ 

کلیر مون ؛ مجمعها ۲۱۸ 

كليلة ودمنة 41۰ ۱۳۵ 

کمبانی ۱ ۱۷۲ 

كمباي 6 مقاطمة ۱:۵ 

کمبردج » جامعة ۰۵ YT‏ 

کمبریه ؛ مدينة ۰۲۵ ۰۳۲۰۷ ۳۹۲ 

کمبو پاسو ۵.۰ 

کمبودیا ( فو ب فان ) ۷۰ ۰۲۲ 4۲۲۵ 
۲۱ ۲۵۳ 4۲۵۲ 4۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۲ 

كنتاي » جبل ۲۷۲ 

کنتبر با ۰۹۰۲۰ 1۲۷ 

کنتکوزین ٤‏ جان ۰۵۱۷ ۵۷۲ ۵۷۲ ولاه 

کنتوربري ۰6۰ ۰6۲ ۰۲۲۲۰ 1۸۸ 

كنتوئيك 04 مرفاً ۳ 

کنتون او كانتؤن » مدبلة ۰۸۸ ۰۱۹۰ 4۲۲۲ 


۸۹ اكه 

٦٦۷٦ کندا‎ 

الکندی ۲۳۰ 

الكنيسة الارثوذكسية ۲۱ 

كئيسة دفنة ۲۳۷ 

كنيسسة القد دس مر قص‌بالبند قية ۲۳۸۲۷٢‏ 

كنيسة القيامة ۲۱۱ 

كنيسة القديس بطرس ١٦٦ 24١57‏ 

كنيسة ماريا دايى فيوري ١٦٦‏ 

کنیسة القديس بولس خارج الاسسوار 
(في روما)؟.؟ 

كنيسة القدیس ميخائيل ۳۰۲ 

كوادريفيوم 116 

كوامبر » مديئة ۲۱۲ 

كوبرات ؛ EU‏ البلغاري 56 

كوبرنيك ۷۳) 

الکوبری ٤‏ دولة من عرق بلغاري APT‏ 

0۲۲ VA جاممتها‎ ٤ کوبنهافن‎ 

۳۷۷ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۳۷۰ ۰۳۱۱ کوبيلاي‎ 
FAT ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۲۸۰ ۰۳۷۹ ۷۸ 
۳۸۷ 

کو نائیس 6 عاصمة Lo us‏ قدسا ۲۳۲۵ 

کوتولا ۲۵۹ 

كو داتكو بيليك ( ملخص الحکمة الاسلامية ) 
fo‏ 

کوربارا » بيير دي (البابا الدخيل او الزیف) 
0۹ 

كوربي » دير ۰۲۱ 155 

کورتریه؛ مدینة ٦٦‏ 

کورٹئبرغ ) دستور ۵)۸ 

DEV 06] ٥٥٥٥ الکورٹیس‎ 

41۷۵ 46۲ ۰۱۹۱ CAVE جزیرة‎ ٤ کورسکا‎ 
2۳ 

کورفوزا او كووب لي - کي سو ۲۸۲ 

كورفاي ‏ دير ۱۸۷ 

کورفو » جزيرة ۲۱۱ ۵۹۰ 

کورلانند ۲۹۲ 

کورب ۰1۱۸۱ ۰۱۰۱ ۲۲۱ ۰۲6 ۰۲۷۰ ۲۷۲ 
۳ ۳۱۰ ۳۱۱ 

کوزماتی ٤‏ ال 1۳۰ 

کوزموس ودمیانوس » القدسان ۲۷ 

كو ستر ؛ لورآن ]1۲ 

کو سو فو ٤‏ مدیدلة CELA‏ .440 ۵۷۱ ۵۷۹ 

كو شانا » امبراطورية ,لا؛ ۷۸ 

كو فلهام » بيير ٦٦٦‏ 

1١١6 41١6 الکو فة‎ 

کو کا » مقاطعة او واحات .., 44٩‏ 4۷ 


۸ ۰۱۰۳ ۲۵۸ 
کوب كاي ب تشي ۱.۰۰ 
کولا دي ریتز oo 4۵۲۷ )]0٩‏ 
كولبير ٦٦۹‏ 
کولبوس ٩۱۳۰ 4۱۲٩‏ 
كولونيا » مدینة ۱۸۷ 0۳۹۷ ۰1۲۲ Lot‏ 
٩۰۰ ۶۵۲۷ ot CAT ۸۷ ۹‏ 
كوليوني ؛ برتو لومیو ٢٠٥‏ 
کواونیاء جامعة ٤60٩‏ ۷۲ 
کولیت دې كوربي ۰۷۰ ۲۷۷ 
کولین » جبل ۲۵۲ 
کوماراجیفا » الراهب البوذي ۰۹۷ ۹۸ 
كوماراغوبتا الاول ۵۲ 
کومارشیو ۱٦۸‏ 
الکومان ٤‏ قبائل ۰۱۲۱ ۰۳۵۱ ۰۲۵۲ ۵1٩‏ 
کومبوستیل 6 دير القدس یعفوب دي ۲۰۲ 


کونت ؛ لقب ۲۲ 

الکونشسه ]۱۵ ۱۵۲۱ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

الكونجيرات ۳۵۹ 

۵٩۹۰ شاکو‎ ٤ کوندلس‎ 

کوندشا ۸۸ 

“(16 ۰۵۷ 4۵۲ کونستانس » مجمع‎ 
ANS of ۰۵۲۲ CEA. ۶ 

کونستانس € بحيسرة ۱۲1 

کونفسیر غ 0۰۸ 

٦۹۹ 4 کونفوش"وس ۸ الكونفزشسية‎ 
TAI ۰۲۵۸ FY, TIN ) ۷ 
۲۸۹ ۸ 

كونك » دير ۱۸۲ 

کونتك ؛ پر دي ۰۲۷ 

كووب لي - كي س سو او کورغو ۳۸۲ 

کویوك ۲۷۰ 

كيتات » مملكة ۰۲۲۷ ۲۵۲ fo‏ 4۲۵۹ 
۰ ۲۷۰۹ 

کیداح ( شبه جزيرة اللاب ) 4۲6۲ 116 
{o‏ 


Las 


کیرغز او الکرغیز » ترك ]۰۲ 4۲۵۸ ۲۹۱۰ 

کیر لس الاسكندري OT‏ 

کیرلس » رسول السلافت 4۲۱٩‏ ۲۲۰ 

کیرولاربوس ؛ البطربرلد میخالیسل ٩۲۱۵‏ 
۳۳۳ 

کیکومانوس ۲۲۲ 

کیلیکیا € مقاطعة ٦٦٦‏ 4۲۱۹ ۰۳۱۳ ۳6۷ 
۸ ۲۸۵ ۵۵۰ ۵6۱ 

کیوتو » مدينة ۲۷۷ 

کیوتشانغ - تشوني ۰۳۹6 ۲۸۱ 

كين » دول صبنية ۰۳۵۰۲ 4۲۰۲ ۲۵۷ 

کیناموس » مورخ بيزنطي ۳6٩‏ 

کییری ) مدینة ۳۹۹ 

كييف » مدينة 1۷ء ۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۳۵۱ 
٥۹۲) 4۵٩۹۲ ۰۲۸۲ ۲۲۰ ۷‏ 

کیبف » مملکة ۰۰۰ 4۲۲۱ ۳۵۱ 


J 

۵1۷ كله‎ 600 Co ۰۳۵۰۰۳۲٩ اللاتین‎ 
0۷۸۰ oA 

لاروس » الین دی EVA‏ 

لاروشيل » مدینه ۰۳۹۷ 4۰۳۲ 465.15 ۵۲۰ 

لافونتین ۱۳6 

لار شس » دبر ۳۷ 

لاما التیبت ۰۳۸۲ ۳۸۷ 

لان » مدنة 4۲۰۷ ۰۳۲۵ 1۳۱ 

1۲٩ » لانسلو‎ 

۲۲۰ ۰۳۱۱ ۰۱6۵ اللانفدوق او اللنغدوك‎ 
CAA ۷۵ ۰۲۲۳ ) ۲ ۲ 
٩۰ ۲ fof) ofA ۵۲۰ ۵۰۸ 

لانکشیر ۱۷۲ 

لانيي » مدينة ..) 

Yor اللاوس‎ 

لاون السادس ۲۳۲ 

لاون التاسع الامبراطور البیز نعطي ۳۱۵ 

لاون ده فرساي ۱۸١‏ 

لبنان » جبل ١۱۱۹‏ ۱۲۳ ۲۰۱ 

١٦۹٥ 4۵۹۲ 6۲ ٦٢٢ لتو انیا‎ 

۳۹٦ لتونیسا‎ 

لریدا » جامعتها )٦۷‏ 

اللخميون ۱۱ ۱۱۱ 

لسان الدین بن الخطیب ۵1۲ 

لسہوس » جزيرة 6٩۰‏ 

لمازر » ملك الصرب ۵۷۹ 

۱۲۱ ٤٤٤٢ ٢١٦۷ ٤٤٤+۳۸ ٦٢٢ اللمباردیون‎ 
NA ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۸ ۷ 

لباردیا ۲۸ ۱۸۵ ۶۱۸۷ ۰۲۹۷ ۲۳۰ ۵۱۸ 
۳ھ 


۷۳ 


لبرغ » مدینة ۸۳۹۲ ۲۲ 

لوان » مدرسة 11۵ 

ان - لي ۸۸ ٩۰‏ 

لن - بي » مملكة ۰۲۵۲ ۲۷۲ 

لندسفرن 41۰ ۲ 

COUV ۰6۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۱۹۲ ۰۳۲ لندن‎ 
۰٩۱۱ ود‎ ۰۵۲۷ cofY 4۵۲۱ ۸ 
Wo 

لندن » معاهدة ... )جه 

لنغ ‏ فو - تي ۹۲ 

لنغ ‏ من » مقاطعة ۱۰۱ 

اللئغا الملكية ۹۰ 

لنفلاند : الشاعر ۰6۰ 1۸۲ 

لتكستر ٤‏ سلالة ۰۵۲۰ ۰۵۳۰ ۵۲۷ 

— هتري دي ... ۱۳۰ 

لنکولن > مقاطعة ۳۹۱ 

۱٦٦ ۱۸ ۰۱۵ CPE ۰۳۲ ۱۲۷ اللوار » نهر‎ 
0.۵ ۰۳۲۲ ۰۳۰٩ ۰۳۰۳ ۷ء‎ ۷ 
۰ 

لوانغ ۸۹۸۸ 

لوبك € مدينة ۰۲۹۳ ۰۳۹۷ 
af} ۸‏ 

اومیز دی ابالا .11 

لوتوس الایمان القدیم » کتاب ۹۸ 

لوب - تور ۳۸۵ 

لوبوري » مملكة ) سیام الوسطی ) ۲۵۲ 

لوثر » الملك 155 

لوئرنجیا € مقاطمة ۱۸۵ 

۵٩۹٩ ))۹٦ COL ( صلح‎ ٤ لودي‎ 

لور ؛ عشیقة بيترارك ٤)۷٤‏ ۲۸۲ 

لوران فالا ۹)) 

لوران دي بريميينكت ۷۰] 

اللوردات » مجلس ٢)٤‏ 

لورنتیو س ؛ القدبس ٦٦٦‏ 

لورنتیوس العظیسم ٩۱۷‏ 

٦٦٠٦ of 4۳۱۷ ۱۸۱۰۱۷۵ ٩۳۵ اللورین‎ 

لوط © فردینان 0۷ 611 

لوغو _ کاتدرالیة 1۲۲ 

لو فان » جامعتها ۰1۷ ۵۱٩‏ 

اللو فر ؛ متحف ٦٦٦‏ 

لو قيانوس ۲۳۳ 

لو کسمبورج » سلالة 4۵۲۲ ۵۳۵ 4۵۲۷ 
of.‏ 

لوکسویل » دير ۳۷ 

لوكين ۲۲۲ 

لول » ريمون » الراهب Vo ٤٤۲١‏ 

EVA لولار‎ 


CENT ٩ 


لونغ - من » مقاطعة ۹۸ 

لونع — یبن 6 معاور ۳۹۹ 

لو - بان ۰۱ AT‏ ۹۷ ۹۹ء ۱۰۸ 

۱٦ ٤ ء۱٦‎ ٦۱٢۷ لویس الورع‎ 
۱۸۷ IAC ۰۱۷۲ ۷۰ ۸ 

لويس السادس 6 ملك فرئسا ۲۸۲ 

لويس السابع ۰۳۲۸ 4۰,۹ ۲۸] 

لويس الثامن ٥١۹‏ 

لويس التاسع او القدیس لویس‌ملك فرنسا 
۰٩ 4۲۰۵ 4۲۰۲ ۰۳۸۲ ۲۲‏ 41۱۰ 
ot. 4۲۷ 4۲۰ ۶۲‏ 

لويس العاشر {of‏ 

لویس الحادي مشر 41۹4۹ 41۰۱۵۲۰ ٩.۰۲‏ 
٦۹٢‏ 

لويس الثاني عشر ہ٦٦٦ ٦٠٦‏ 

CUT 255. ٤٤٥٩ 2588 لويس دي بافییر‎ 
of. ۷۲ 

لويس الاکیر » ملك هنفاريا ۵۲۲ 

لويس دورليان 4155 LAS‏ 

لي تابو » الشاعر الصيني ۲٦۸‏ 

لي شي — مين ۲۵۸ 

لياج ء مدینة ۰۲۲۲ ۵۲۳۱ ۸۷)) ۵۱۸ ۵۲۹ 
۸ ]۵ 

لیاوو ب gb‏ » مدينة ۳۵۲ 

ليبريغ 411۷ ۵۲۲ 

لبتو » بمبويئو ٩۱۷‏ 

الليتورجيا آلفریفورية ۱۱۳ 

اللیخ » نهر ۱۷۷ 

لیزیو ٤‏ مدینة 4446 5.5 جامعتها )٦٦‏ 

لیشیبونا او لشبونة , ٦٦٦٦ء ٦٢٦۷‏ 1۳۱ 

ليل » مدینة ۰۲۹۲ ۵۲۳۱ 

لیموج » مدینة ۲۲۹ 

لبو ب بو ۰۳۲ ٩‏ 

لیوتیراند الكر‌يموني ۱۸۲ 

4۵۲۲ 4۵۰۲ 1۲۲ ٤)1۸ ليون » مديلة‎ 
o 1. ۰۸ ۲ 

ليون الثالث الابصوري ١6١‏ 

ليون الکبیر » الارمني ۲۲۷ 

لیونار » عصر {VF‏ 

لیویسن .6۲ 


المأمون » الخليفة ۰۱۲۲۰۱۲۳ ۲۲۹ 

۰۲۲۳ ٣٠٢ Co ٦)٦ ما بین الئهرين ؛ بلاد‎ 
۲۸۲ TOT ۰۲۲ PEY ۳۱ ۸ 

الماتريدي ,۲۳ 

ماجا باهيت 4 امبراطورية Ci‏ 

ماجستروس 4 غر نغور بوس ۲۳۲ 


ماجورك او مابورك tot‏ 

مادیرا » جزيرة ۰۲۲ ٤1۲۷‏ ۰1۲۸ 511 
مارتزا ؛ نهسر ۲۱۷ 

مارتینوس الخامس Co‏ 


يني ۸۸] 

مارسیل البادواني او دي بادوا ۲0۸ ۰)٥۹‏ 
۷۲ 5 

مارسیل منتشین VA‏ 


مارسل دئجن لجن 63۷ 1۹ ۲۷۳ 

ا مارکیت ؛ بلاد 4۲۵۹ 4۳۱۰ ۳٣٣‏ 

مارموتیسه € دير ۲۹۸ 

ماره » جان ده ۸۹) 

مارشیه » ایمریغو of‏ 

مارون » مار ۱۱۸ 

الارونية » الكليسة ۸ 1۳۳ 

ماري دي فرانس 1۲۸ 

ماربا الكبرى ٤‏ كنيسة ۲۱ 

ماربانو ۷۳) 

ماريئو فاليارو ۵۲۷ 

٦٦٦ ماراتشیو‎ 

مازوفیاء دوق ۳۹۲ 

ماسکو € الدوق البولوني ۱۸٦‏ 

ماشو » غليوم دي 1*۰ ۲٩۱‏ 

ماغادها » مدينة ۷۰ 

ماغادهي ؛ مملكة ۷۱ ۸۳ 

مافاليبودام ۲۵۱ 

ماكون » مدينة ۵۰۳ 

ماكيافلي او مكيافلي ۵۲۲۰۵۰۱ 1۰۵4۵۸۹ 

مالفانته ٤‏ انطونیو 1۲۸ 

مالك » الدھب الالكي ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ٩۲۱۲‏ 
۳۳ 

مالي ٤‏ امبراطورية ۵16 

مالو شالو » لانزرتو ٦٦٦‏ 

مالين 6 مدينة ۵۰۸ 

مالیئوس ۲۰۲۱ 

الان ٤‏ مدينة ۰۲۰۷ ۳۲۲۲ 

4۱۵۰ FY ۲ 4۱٩ خلیج او بحر‎ ٤ المانش‎ 
۵.۳ 1۵] of ۰۲۲۳ ۰۱۷۰ ۹ 

مانز کارت » مو قعة ( ۱۰۷۱ ) ۳۳۸ 

مانويل » جوان 1٩.‏ 

4۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۱۱ ۵۸ oF المانوبة‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ Yol ۲ 
211 ۱ 

A الاوردي‎ 

مایسترخت € مدینة هماه 


1۲۰ ٩1۲۲ ٤11۷ ماینس‎ 


مایپورا ۲۲۷ 


روف 


مابورکا ن ماجورك 
ابول ۱۸۲ 
متحف القديس مر قص في البند قية ٩۱۳‏ 
متز » مدینة VAT 31 CUT To. ٠.٦‏ 
of ۵۱۱ 4۵۰۳ ۷ ۸۷‏ 
» ابو الطیسب ۲۲۵ 
ا 1۲1 
مٹوکنیٹس ؛ ثیوذوروس 6۵۷۲ ٥۷۴‏ 
متی الرهاوي ۲۹۷ 
متی ده سكوشي 11۷ 
مجدبورع » مدينة ۱۸۵ 
الجر ۲ ۱۷۵ ۱۷۷ CY. ۰۲۱۷ Aa‏ 
۷ ۰۵۷۰ ۵۸۲ 
الجسطی لبطلیموس ۲٢۹‏ 
مجنون ليلى ۱۳۱ 
الحاسيي ۳۳۰ 
الحتسب ۰1۹٩‏ ۱۹۷ 
محمد € النبي العربي ۱۱۲ 2۱۱۲ ۱۱۷ 
I‏ 
محمد الاول » السلطان العشماني ۵۸۲ 
محمد الثاني الفاح » السلطان 4۵۸۲ ۸۵ه 
۵٩۹۱ 604. ۰۵۸۹ ۵۸۸‏ 
محمود الفزئوي ۰۲۱۰ ۲۳۷ 
الحیعل الاطلسي TAY FE‏ 
الخطوطات ۰ ٩‏ ۰۱۹۲۱ ۰۲۳۷ ۲۳۲۸ كمه 
co!‏ ۵۷۲ 
مخيطا فوش FEV‏ 
الدافع عن السلام » کتاب وضعة سیجر 
دي برابان ۲۷۲ 
الدارس في الاسلام 84م 
الدخل المفيج SLA‏ 
الدرمة الناقدة € كتاب AA‏ 
مدرسة العطارین في فاس ١٦٥٢‏ 
مدفشکر GA‏ ۱1۰ .4 
مدبتشي او مدبشي € ال 4۵۲۳ 4۵۲6 4.5 
VE IY ۰‏ 
ب سلضشروس دي 2۳۷ 
QUE‏ 111 اا IPY ATI‏ 
مدينة الله » کتاب ۲۱ 
مدکرات مخدة للادية اليابانية سلي 
شو ناغون ۲۷۷ 
المرابطون » دولتهم ۳۱۲ ۰۲۲۲ 6 OUT‏ 
مراد » السلطان ۵۷۸ كلاه 
مراغا » مدینة 000 
مر اكش ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۹۸ 
مرتيانوس گاہیلا 1٦١‏ 
مرٹینوس > القدیس ۲۷ 


۷۳۹ 


مرسیا » مملكة ۱۷۳ 

olf ۵۰۸ 4۵۰۲ IVE CPV ۰ مرسیلیا‎ 
۰۲۲ ۲ 

مرمراء بحر » ن؛ بحر مرمرا 

۲۵۱۰۳٩ مرو‎ 

مروج الذهب » للمسعودي ۲۲۱ 

المرينية » الدولة او بنو مرین ۵۱۱ OUT‏ 

الزامیر » کتاب ۲] 

الزامیر » مخطوطة ۱۸۷ 

الزدقية » او المردكية ٠١١ 2561 ٥٦۸‏ 

مزبار ۱۳۱ 

مسترا؛ مدبنة 4۵۷۲ ۵۷۲ 

الساجد ۱۲۷ 

السجد الاخضر في بروسه 0٩۱‏ 

مسجد عمرو بن الماص ۱۳۲ 

مسجد قبة الصخرء ۱۲۲ 

السجد الاقصی ۱۲۲ 

السجد الاموي ۱۲۲ 

مسجد القیروان ۰۱۲۲ ۱۳۷ 

الستنصر الفاطمي ۲۱۳ 

مسروب ]۵ 

السعودي ۲۲۲۱ 

مسکینو » جان » الشاعر الانكليزي 1565 

LL o ۳۱۱ مسینا» مضیب‎ 

مشهد : مسحدها ٥٦١‏ 

۱۱۱ ٣٦۷ GAY 4۵۸ 4۵۴ 4۵۱ 4۲۳ 4۳۷ مصر‎ 
4۱۲۰ ۱۳۲ ۲ ۲۰ ۲ ۳ 
4۲۰۹ ۱۹۵ ۱۹۳ ۱۹۰ ۱۳ ۳۰ء‎ 
4۳۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۱۱ ۰ 
4۵۵۵ “oof 4۵۵۱ Coo, ۳۲۲ ۴ 
oA" ۰۵۸۰ ۰۵۷۱۱ 007 

الضاق ۲۲۸ 

معاوية 6 ۱۱ ۱۱۰ 

العتز لة » الاعتزال ۱۲۳ ۱۳۲ 4۱1۲ ۲۳۰ 

العتصم » الخلیفة العبا ۱۳ 

آلمتمد ۲۰۲ 8 

العري ء ابو العلاء ۲۲۵ 

المز لدين الله » الخليفة الفاطمي ۲۱۱ 

مفدبورغ ۳۲ 

الغرب الاقصی ۰ ]۰۱۱ ۰۱۲۵ ۱۳۲۰ ۱۳۲ 
۳ 441 ۲ لفك 
٤ء‏ ۲ ool‏ 

الفول او الغل ۸۰۷ ۳ +٦۹‏ ۳ ۱۰۱ 
۴ ۷ ۰۲۲ ۲ ۰۲۷ 
۸ ۲۷۹ ]۰۲4 4۳۵ ۲۵۱؛ ۰۳۵۵ 
٦ء‏ ۸ء ۰۲۵۹ ۰۳۱۱ ۰۲۱۲ 41۱۳ 
FAI ۰۳۸۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۲‏ ۲۸۲ 


COLA TIA ۰۲۹۲ TAA TAY CFA 
4۵۵7 “ooo 00] ‘oof ۲ ۱ 
004 ۰۵0۵۸ ۷ 

۳٣ ۳۹۰ ۰۲۵۸ امبراطوریة الفول‎ 
04 ‘oA ۵ 

الکینات ۰۲۵۵ ۲۵۷ ۳۰۸ 

۵٩. الکییر‎ 

۲۲۵ فن‎ ٤ LU 

القدسي » الجغراني العربي ۲۲۱ 

۵۷۹ ۲۱۹ )٦٦ متدونیا‎ 

القد ss‏ » الاسرة ۲۱۵ 

۵۵0۲ » بزي‎ A 

المفطم ۱ بناء قلعته ) ۳٣٤‏ 

¢ ااؤرخ اليوناني ۷۷ 

س المحترف of‏ 

٦۷ اارقسية في البندقية‎ EE 

المكشبة اللورنتية 1¥ 

مکسیملیان » ملك النمسا ٩۰]‏ 

مکلمبورغ ۲۹۲ 

مكة ۰۱۱۰ 4۱۱۱ 4۱۱۲ ۱۱۵ ۰۱۲۱ ۲۰۹ 

ملك اللوك ۲١٢‏ 

الملكية » الكنيسة ۱۱۸ 

ملك شاه 4۳۲۹ ۲۲۱ 

اللل والنحل € لابن حزم ۲۳۱ 

۲٢٢ مدينة‎ » À LL 

۲۲۳۰۱۹۰ ۰۱۲۳۲۰۹۰۱۹ شبه جزيرة‎ » SU 
۲۵۸ tof ۲ 

الماليك في مصر : حکمهم 4۳۲۲ ۵۵۰ ۵۵۲ 
oA OA ‘oA. ۵۷۷ ۷ ۳‏ 

المملكة اللائينية في القدس ۲۵۷ 

مئتشیه 6 امارة ۵۷۵ 

منتوا » مونمر ٦٦۹‏ 

منتي ٤‏ الامبراطور ۹۲ 

Foi ۳۲۵۸ ء۳١٢۹‎ ۰6 منشوریا‎ 

التصور ؛ ( ملوك الط اثف ) ۲۱ 

4٢٦٦ ۰۲۵۹ 241,5 ٤۱۰۱ منفوليا او مغولیا‎ 
4۳۷۸ )۳۷۲ ۰۳۱۱ ۰۳۵۹ ۰۲۵۸ Yo 
FAY 

المنغ » سلالة صينية ۰۲۷۲ SEAT‏ 0۳۸۷ 
۳۸۹ 
ات » شمب ۲۵۱ 

الهر لة الالھیے ‏ لدانتي {V1 {fo‏ 

— جونغ » مملكة ٩۵‏ 

الوارنة 4۱1۸ ۱۱۹ ۳۲۸ 

مواساك » مدينة tv.‏ 

ot A‏ ۸ه 

اموت » قلمة ve.‏ 


۷ القردن الوسطی 


۳۳٣ Po ۳۳۲ 4۴۲۲ الوحدون € دولة‎ 

مودينا » مدینة 41۲ (Co‏ جامعتها 1۲۲ 

مورا ۵.۲ 

۲۱۹ to الوراف‎ 

الورافا » نهر ۲۱۷ 

مورافیا » مقاطعة ۸۲۱۷ ۳٦٣‏ 

مورتون » انظمة ۳۹۱ 

مورتیمر ۵۲۰ 

۱٩۱ ۱۷۸ GIVE الورس » جبال‎ 

الموريا او الوره ۰۷۱ 4۲۲۸۰۷۲ ٣٣٤٤‏ 41۲۵ 
{EY‏ ) 4۵1۷ 4۵5۸ 0۷۲ 

موريالي » الاخ 1٩٩‏ 

4۱۷۲ ۰۱۵۰ 4115 ۲۳۵ ۳۲ ۲۷ الوز » نهر‎ 
fF. AY 

٥۲۰ ۰۱۸۷ 4۱7۷ نهر‎ ٤ الموزيل‎ 

موسی ۱۱۲ 

موسی الكاظم ۲۰۸ 

موسکوفیا ۲۵۲ 

٩۹۵۵ 4۵۹] 4۵۹۲ 4۵۷۲ موسکو‎ 

الموشحات الاندلسية )۳۲ 

۳۲۹ ۰۳۲ ۰۲۱۰ ٥٥۸ الموصل‎ 

مو فدو اللك او رسله 4۱۵۷ ۱۵۸ 

مولدافيا ۰۵۷۱ ۵۷۲ 

مو لداکومارا ۸۵ 

المولوية 6 فرق ۵۵۸» oo‏ 

المولوبة ؛ دولة ۵۸۵ 

1٩4٩ ۰1۹۸ نقل‎ ٤ مولیون‎ 

۲۲٩ موليير‎ 

)))6 4۲۲ ۱۲۱۱ ۳۲۵ هدينة‎ ea dis 
AY ۲۳ 

٦٦٦ ۰1۱٩ مونتائوس »© ريجيو‎ 

٦٦٦ مونتانیا‎ 

مونتیال ۵۳۱ 

مونتبغو » مدرسة ))٦٦‏ .۷) 

مونزر » جيروم ٦٦٦‏ 

۲۸۲ ۰۳۸۵ ۲۸۲ <Y 0۳۱۱ مونکا‎ 

المونوئولية » الهرطقة او القول بمشيئسة 
واحدة في السید السیح ۱۱۸ 

المونو فيزية » المرطقة او القول بطبيعة 
واحدة 3 السید السیح اه“ ‘of Lot‏ 
YY ۱‏ 

مولوماکوس 4 تسطنطین of‏ 

میتر با ۲۸۸ 

میئودوس € رسول السلاف ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

میخائیل الوري » البطر برك FEV‏ 

ميرو » حبل ۲۵۲ 

میخائیل الثامن » الامیراطور ۵11 


۷۳۷ 


مير ابر 1.0 
میرخاوند اكه 
الیزو فشچیون » او الدولة الیروفلجیة ۲۸ 
IE 00۳۲ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۰ ۹‏ 4۱4۸ 
MoV loo ۱۵۲ ۹‏ ۱۵۸ ۱۱۰ 
ميريو کیفالون » مو قعة ( ۱۱۷۹ ) ۲۵۰ 
ميريا كا 
میشال دي لالدو ۷ھ 
میشال دي لا بول ۵1۲ 
ايكوئ » نهر ۲۵۲ 
م ٤‏ مدینه ۰۲۲ ۰۲۹ 4۱۱۸ ۸۳۹۹۱ ۲۰۲ 
4٩۲ )))٢ ۱‏ 0۹7 4۵۲۲ 40۲۳ 
AT ۲ ۹‏ 
میلو دیا » موقعة ۳۹۷ 
ميليا بررا ۳۸۹ 
ميلام 6 نهسر ۲۵۸ 
Li‏ مک قبائل ۲۷۸ 
الینیم » رهبلة ٩۲۲‏ 
مپھیراکولا 1٩‏ ۱۰۰ ۲۵۹ 
3 
— بروهم 4 معيد 5¥{ 
تابر à‏ 0 ۷۲ 4۵۲۲ 4۵۲۳۲ 0۹4 
ناب pur‏ » مديلة ۳۰۲ 
PAT‏ آلیابان قدبما ۰۲۷ ۲۷۰ 
نار اند دیاساس À‏ ۳ 
ارہوا 4 مديئة LA‏ 
ناري ؛ اللك ۲۷۲ 
ناريك ) He‏ ۳۳ 
اهار ہنا 
انار" ۳" نوڈوڈی ٹیر رر رر ٩۲۱‏ 
٤ھ‏ 
ب الدافاریا : A‏ 4 ۹۸) 
افارين 6 مدبئة ۹۸) 
الاندا » مديئة ۲۲۸ 
ب جاممة ۲۵۲ 
کت ۷ IY‏ 
QU‏ » اکر شامر هنا My‏ 
الكين ۱۹۲ ۲۹۳ 44۲ art‏ 
ور ا منغ » اکہر شاهر 08 میں 
تبعلیون ٠ Ron‏ مملکتهم ۱۱ 
التروبج ۰۱۷6 ۱۷۷ 4۱۷۸ ۰۳۹۱ ۵۳۱ 
نزار ا امیر الفاطمي Pf TIP‏ 
تزول رامو ho‏ 
نساطرة ۲٦٦ ۲۵۲ ۰۱۱۹ 4۵) ۵۲ ٥٥۱‏ 
لسطورپوس ب التسيطورية 4۵۱ 4۵۲ ۲۵۱) 


۷۳۸ 


FA" ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۳۸۰ ۹ 

۲۵۲ سیطور‎ bug 

اللصر & ؛ الدولة ١ه‏ 

لعمييين ۰ 01 

النصيرية او الماوية ۱ فرقة ) ۲۱۱ 

fe نظامي‎ 

النظامية » المدرسة ۳۳۹ 

۳ امك ۰۳۲۹ ۲۱ 

€ کناب لكسيوذوروس ۱) 

۵٩ الشامر التر کي‎ € Let 

النفشہندیةا ,اه 

AIS IA 1Y ۲۳ ولا دي کوش‎ 
1۲۱ 

نقولا الرابم ؛ البابا ۳۸۳ 

تقولا دو مان ۸ )) ۷۰ 4۲۷۵ 
{YA‏ 

۳١۱٣ النقولارية‎ 

۱۰١ اللمسسا‎ 

نهر الدهث ٦٦٦‏ 

۱۹۳ Lu oi 

اوتجر ده لییج ۱۸۲ 

و تردام ( باريس ) ۱۱۰ 

الئورہرٹیون ۳۹۲ 

ود بير » القديس ۳۲۱ 

ور الدپسن ۲۲۲ 

نورلستون ؛ مماهدة ۷)) 

وردالبٹجیسا ۲۹۲ 

٦٦٦ ۵۱۱ ٠)٥٤ ٤٢٢٤ تورمبر غ » مدبلة‎ 
۷۳۰ ۰ ۹ 

الئو رمند نون ب لورمند یا ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۱۷۸ 
۱ ۷ ۲۲۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱۱ 4۳۲۳ 
FEA ۰۲۳۱۹ (۵‏ ۳۲۵۰ ۰۲ ۲1:۱4 
tol ۵۱۵ ۵۱۳ ۵۱۱ ۳‏ 4۵۲۱ 
ot,‏ 

۱٦۷ ٦۱٦٢١ ۱۵۸ ۰۱۵۱۸۱6۱۲۳۰ لو ستربا‎ 

و ناري ۲۹۹ 

لو لفغو رود 6 مدیلة AY‏ ۲۱۸ ۲۲۱ ام" 
٦ ۱۵۹] ۲۱ ۹‏ 

ومہرغ ؛ کاتدرالیة ۳۳) 

لومیدیسا ؛ مقاطعة ۲۲ 

الثريري ۵۰۲ 

ویون » مديئة ۸۳۵ CA‏ 

الئیسر ؛ هر ۵۱۳ ٦٢٦‏ 

یجہر با ۵٦٦‏ 

لیس » مديد ۷ 

ليقو ورس الأول » الامبر اطور اھ ۵ ,۲ 

ليقو فورس و کاس » الامبر اطور ۲٢٥۸۲١٢‏ 


نیقو فورس بربسن ۲۳۳ 
نیقو فورس غریفوراس » ارخ "لام 
نیقو فورس بلميدس ۲۵۱ 
یقولاس الاول » البابا ۱۷۳ 
نیقومیدیا € مدينة ١۷۸‏ 
نيقية » أمبراطوربة ۱۳۵۱ ]۵1۱ ۵۷۸ 
نیکا ۷) 
يكو لو دي فوجیا 1۳1 
لیکیتین » رحالة روسي ١٦۹٦‏ 
نيكير ين ۲۷۹ 
نیم » مدينة 6لم؟ 
یم 3 عربة {Al ao“‏ 
الثیل » نهر ۱۹۳ 
نيل » القدس ۱۸۱ 
الئیلو فر الابیض 6 شيعة ۳۸۸ 
اللیمان » عرق تركي 4۳۵۹ ۵۳۹۸۰ ۳۷۵ 
یر کاسل » مدیدلة VA‏ 
هھ 
عارالدا ۱۷۹ 
هارالد هارنفر ۱۷۷ 
هارشه ده کانوج » اسرة 4۲6۰ ۲6 
هارشا € الامبراطور ۲6۱ ۰۲۲۷ 4۲1۸ 
Yoi ۰‏ 
هار فلور » مدینة 6م244 ۵۰۲ 
هارلم € مديئة ٦٦٦‏ 
هاریبوتجابا € مملكة ۳۵۲ 
مالدشایم AY‏ 
ها مي € مدینة oA ٠٠٠۹‏ 
الهان » دولة ٠٠٤٢٤٠١ ٢٣۹۲۰۲۹۱۲٦۸‏ 
الهان الصغری » دولة ۳۷۵ 
الهانس 6 او الهانز ٦۳۹٦‏ 41۰۰ ۳۳ 1153 
CTY ‘fof‏ ۹) ۵۰۲ ۵۰۸ 4۵۱۸ 
۵٩۹۲ ۰۵۱۲ ۰۳۲ cot!‏ 
هانغ — تششابو 6 مدنة Tot (fof‏ 
هاي تشابو € مقاطمة 1 
هايان » دولة بابانية (YY‏ 
ھبریدس 3 ارخبیل ۱۷ 
عیسبورغ ؛ ال ۵۳۲ 
مق اه 
يج » toi A‏ 
الهدنة الالمية Ao‏ 
هراة » مديثة ١٢٦٥‏ 
الھر سك ۲۱۷ 
الهرطقة النطوريبة of col‏ لام 
هرطقة الاطهار في جنوبي فرنسا 41۱٩‏ ۲۲۰ 


{Yo {Yo ۲‏ 
هرطقة الشيئة الواحدة في السيد السیح 


of 

۱۳۹ ۰1۵ AY )٦٥ هر قل‎ 

هرلستون » جون دي 111 

هرموس خورین 66 

هروسوشا ده غندر شام » الراهية ۱۹۷ 

هزیکارمس الام 

الهلال الخصیب ,۵۵ 

الپلالية » الهلالیین » القبائل ۲۱۱ 4۲۱۲ 
۳ ۲۳۱ 

هلدشایم » برنارد ۱۸١‏ 

همبورغ ۱۸۵ ۰۳۹۷ ۲۸۱ ۵۰۸ 

همذان ۳۱۸۰ 

الهبذاني ۰۲۲۵ ۳6۲ 

4۷۰ 1٩ EVA ۰ ۵71 600 411 41۵ الهند‎ 
CAN ۸۷ AT CAL ۰۸۲ ۰۸۰ فد‎ ۷۱ 
۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۱ AA GAY ۰٩۲ ۹ 
۰۱۹۰ ۱۳۲ ۹۵ ٤ 
CTY ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۰۸ ۱ 
TOY 4۲۲۵ ۰۲6 4۲۲ ۰۲۱ ۰ 
‘oA ۲۵۹ ۰۲۲6 TEY ۰۲۵۱ ۷ 
‘tot ۰۳۵۲ CEY ۰۳۳۷ ۷ء‎ ۰ 
0۳۹۸ FAT ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ (Yo ۰ 
٦٦۹ “oA to. ۵۵۷ ‘oof ۱ 
11. 

EAN ٩ ۰1۸ الهند الصينية‎ 
۳۵ ) ۲۵۸ ۰۲۵۳ ۱ 

الهند الاوروبیون 16 ۱۰۲ 

٦.٦ هندشوت‎ 

الهندونشان ‏ تان ۸۸ 

الهندوس » نهر ۱۱۳ ۱۸۹ 

الهندو — غز ٠١6‏ 

الهندوكية او المندوسية ٦۹۰‏ 4۲6۹ ۲۸ 
‘ToT ۱‏ ۰۲۲۵ ۲۷۹ 

هنري الاول کابت (ملك فرنسا) ۰۲۱۸ 1١1‏ 

هنري الثاني ٢۲١۳‏ 

هنري الشالث » الامبراطور ۳۲۱۷ 

هنري اشالث » ملك انکلترا ۲ ۰ ۱۰ 

هنري الرابع » ملك انکلتراه۵)» 40۳۱ 016 

هدري الخامس ملك انكلترا € ۵۰» of.‏ 

٩۰۲ 4۵٩ هنري السابع‎ 

هنري السادس 6 امبراطور جرمانیا 110 

هنري دي ترنستمار ۵۲۱ 

هنر يدي لنكستر .458 tot‏ 

هنري دي لوزان ۳۲۲ 

هنري املاح » الامیر ۰ ANA‏ 

هنري الاسد » دوق ساكس ۳۹۲ 


La 


۰ گید 


هنري » الدوق ۱۸۲ 

2۱۷۷ ۱۰۵ ۱۳ ٩ هتفار بون‎  ابرافنه‎ 
4۵۲۲ 44۵۱ CEY ۰۲۵۲ ۰۲۳۸۵ ۱ 
٦٠١٠۹ 4۵۸۵ CoV) ۷۲ 

هنکمار € رئيس اساقفة ريمس ۱۷۳ 

هو » الامبر اطورة ۹٦ ٩4۵‏ 

هو باي » ولابة FAT‏ 

هو - بي ۲۸۱ 

هوان س تسانغم fo‏ 

هوانغ - هو » نهر ۹٦‏ 

هواي » نهر ۲۲۲ 

هواي ‏ تسونغ » الامبراطور ۲۹۹ ۳۵۷ 
۳۵۸ 

۹٦ al — هواي‎ 

هو تفلو ر » مدنة ٦‏ 

هو فان ٩٩‏ 

هوراس ۳ 

هو ربو جي ؛ هیکل ۳۷ 

هوس ؛ جان 16۸ CENT‏ 171۵ 1۷۵11۸ 
A.‏ 

هوسمان € رودولف VIA‏ 

هوغ دي دیه ۲۱۸ 

هوغ دي سان فکتور ۲۲۱ 

هوغ دي کلوني ۲۲۲ 

هوغولين » الکردیتال 1۲۱ 

هو کوود » جون 4۵۰۰ ۵۰۲ 

هولاکو ۵۲۱۱ ۲۷۹ ۲۸۷ ممم 

ON 485 ۰۲ CPAS ۰۲۰۲ هولندا‎ 
41۷۷ 41۷۲ {YE loo ۵۳ 5 
40۵۱۷ 4۵۱۱ {Ao ۰*۲ ۸۷ ۷۹ء‎ 
4۵۲۷ <o ۵۲۲ tof} cof. ۸ 
‘oll ۵۲ ۰۵۲۷ cof ‘oft ۲۸ 
OLA ۷ 

هومبیر دي موبانمو تیه ۲۱۷ 

4٩۱ 41۸ 6 CAT ۰۱۱ 4۷۲ ۱٩ الپرئز‎ 
4۲۱۸ ۰۱۰1۱ ۰۱.۵ ٩ ۰ ۲ ۱ 
مت‎ ۹۰ 

الهرنز الهفتالية او البیض 41٩‏ ۰۷۲ 4۱۰۲ 
21 

الهو نز الاوروبیون ۳٥٣٣‏ 

هونغ » الامبراطور AY‏ 

هونغ وو » موسس سلالة النغ ۲۸۸ 

LEA هونباد‎ 

هوبسکای ؛ مديئة 140 ب جامعة )٦۷‏ 

۹۰ ؛ مقاطعة‎ Le 

هيبو قرائیس ]۵ 

هیئوم الاول » ملك ارمینیا ۲۸۵ 


vi: 


هیدلبرغ ٤‏ جامعة 4455 481۸ ۷۲ 

الهيرول € قبائل ۱6۷ 

الهیکلیین » فرسان 8۲۵ 

هيئو » مفاطعة CYAN‏ مزه 

هيوان تسونغ » الامبراطور 1 

هيو انفستان ۸٥‏ 

هیوانغ - تسانغ ۰۲۷ 6۲۸ 4۲۵۰ 4۲۵۱ 
۳۹۷ 

هيو ب تسن ۹۳ 

هیونغ - و ٩۲‏ 

هیوتغ - ولہوان » اللقب انيلا الصین ۹۲ 

و 

الواز » نهر ۴۰۳ ۰۲۹۲ off‏ 

الو اسعلة او الوسيلة الکبری SAV‏ ۲۵۲ 

الواسطة او الوسيلة الصفری )۸٦‏ ۹۸ 

س ترجمتها الى الصينية ۹۸ 

والتردي هئلي » واضع كتاب زراعة الكرمة 

ونربيتها؟.1 

واي - تسي ۷۰ 

4۱۰۰ AA AY EAN ۰ ۹ وايي » دولة‎ 
۱۰ ۲ ۱ 

وايي » انشطارها على نفسها ۹٦‏ 

واي كو فیت ( انام ) ۲۵6 

الوردة € قصة 1۲٩‏ 

الورية ء الملصبحة ۷۸) 

وستملسٹر © قصر ٦٦٦‏ 

وسكس € مملکة ۱۷۹ 

الو تف : اصله ۲۰۵ 

ولسئکھام » ولم ۷ء 

۹٦ ولهلم‎ 

ونشستر ) مجمع ۱۷۹) 1۲۲ 

ونشستر »انم ۲۹۱ 

الوهابيون ۱۳۲ 

وهران ۲۰۷ 

وورمس ‏ معاهد ( ۱۱۲۲ ) ۳۱۹ 

وولفرام فون اشنباخ ۲۳۰ 

ویرماوث » دس 1۱ 

الویفور » قبائل تركية 4۱۰۲ 2555 ۳۹۲ 
TVA ۰۳۷۲ ۰۲۵۹ ۲۵۸ ۳۵۱ (Yoo‏ 

4171۵ 48۷۱۲ 1۵۷ co, ویکلیف » حون‎ 
LAS ۰۲۷۹ CYT ۱ ۸ 

الو بلز » مقاطعة TV Lio‏ ۲۵6۲ ۵۱۹ 


3 
“¥ ۰۲۷ ٣٢٢٢ 4۲6۰ )۸٦ ٦٦۸ الیابان‎ 
4۲۷۷ أشنت‎ ۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰ 
۳۹۱ Too ۳۵۲ ۳۵۲ ۲۷۹ TYA 


باژو » دیر 1۱ 

باروسلاف ؛ ٩۳۱۸‏ ۱۲۱ 

باسوغاي » ابو جنکیز خان ۲۵۹ 

یاتوت آلحموي ۲۲۲ 

۳۷۹ ب قسو 6 هر‎ El 

۲۲۲ ۰۱۰۸ ني‎ — EU 

)۳۵۷ 4۲۲۲ ۰۲۲۲ ۱۰۸ تشابو‎ - Gb 
TYA 

بانغ ‏ کیان ۱۰۷ 

of ألبالية‎ 

شرب او الدينة ۱۱۲۰۱۱۱ 

بحيى الانطاکي ۲٢٢‏ 

۱1۱ الثاني‎ L y 

برد ؛ مسجد كوج 

بسوع السیح 4۵۱ ٥٥٥‏ ۰۱۱۲ ۲۳۰۱۲۱ 

0 ؛ الامیراطور ۲۸۷ 

ع العمودي 4ه 

البعاقة او أو الكنيسة اليعقوية ۰۵۲ ۱۱۹ 
FEV ۳۰ ۸‏ 

بعقوب البرادعي ۵۲ 

يعقوب » القديس ۲۱۱ 

بعقوب اارهاوي ۱۱۹ 

الیعقو بي Yo‏ 

بفیل ٤‏ هنري ۸۸] 

اليمن 4۱۱ 1۲ ۱۱۱ ۱۹۰ ۲۰۹۰۲۱۷ 
۳ ۳۲۳ 

الیمئیسون 11۰ 

بنايشابي » نهر ۳۵۸ 

où. 4۵۵ 4۵] الیهود‎ 

الیهود » فلاسفتهم في اسبانیا ۲۲۵ 


هرذا حلاوي ۲۲۵ 

بواکیم دی فلورا 4۲۱۰ Vo‏ 

اليواكيمية » النظرية ٦٢٢‏ 

۳٦٣ سلالة‎ ٤ يوان‎ 

بوجین الرابع ٤‏ البابا ٦1٦۷‏ ۱۲۸ 

بوحنا الانسسي 6ه 

یوحنا الابطالي 815 

AE ٦٦٠٢ Je بوحنا الثاني » ملك ال‎ 
AA Vo 

۱۸۵ الثاني عشر 6 البابا‎ Le y 

410۷ ۷ الثاني والمشرین 2 البابا‎ Les 
1۸۰ 4۱۲ ٤) ۸ 

بوحنا نیکیو ۱۲۲ 

4۱۷۸ ۱۷۵ ۰۱۹۹ ۱۹6 4۲۱ ۰۳ بورك‎ 
of) 4۵۲۰ ¢ {AA 

بورکشیر ۵۱۸ 

4۲۸ )۲٢ ۰۲۰ بو ستئیائوس ؛ الاسراطور‎ 
of do. CEA CEA EY COT f. ۸ 
oA ۵ ۱ 

— القانون اليوستنياني ۲١٢‏ 

یوستنیانوس الثاني ٦٦‏ 

بوغوسلاف » بوفوسلافیا ۲۱۹ 
- ان ۲٦٦٢ 4۲۵٩‏ 

آلبونان ۸» ET‏ ۱۳۸ ۵۲۲ 55م مكمه 
QA “oA o‏ 

ب شعب ۰۰۰ ۱۲۲ COLA‏ 4۵۷۸ ۵۸۱ 

بونان» الاو لياني ۲ 

بولغ = كائع » مقاطمة AA‏ 

۲۵۰0۲۹4۲ Lot ET بي - تسانغ‎ 

بې س لیو س تشو تساني ۳۷۹ 


Y1 


فھیست الخرائط واللصامم 


۱ - المسيحية اللانلية في القرنين السادس والسابع . 
۲ الدولتان البيزنطية والساسائبة في القرن السادس . 
۴ اسيا في القرئين الرابيع وا حسامس , 

4 ۔افند في عبد sal‏ . و ا من ا 
٥‏ ۔ العال الاسلامي حوالي القرن التاسم , 

- اوروبا الغربية في القسم الاول من القرن الاسم , 
الشرق الادنی حوالي عام الد ای . , 


As‏ که > ص 


سا آسسا المسيحب à ۰ ele‏ ۰ ۲ 8 4 
۰ ب السین في عبد دولة سونغ ( حوالي ۳۰۷۰ء 
۱ - الفن في الغرب ( ۱۰۷۵ (Ye‏ ۱ 5 : 


3 


۔ ا مند في عم الملك Lola‏ ده كائرجا ( ء1 14۷ ) , 


us 


۲ ب الشمرق الادنی واوروبا الشرقية في اوائل الفرن الثالث عشر . 


۳ - آسيا في عبد سلكيزشان , 

1س آسيا المغرلية في عبد کوبیلاي . "٠ء‏ 
۵ - الاقتصاد الاررربي في اراشر الفرن الثالث عشر , 
٦‏ ۔ المام السيحي الغربی في عرد الانشاق الكبير 
اام تكو بن الامبر اظر ریت1 dial‏ + + , 

ب الاقتصاد الاررربي في اراشر الفرن الخامس عشر , 


+ 


۷۳ 


فهرست الصور 


. ۔ الامپراطورة تدودورا ووصیفانما‎ ١ 

.) ل کنیسة آجيا صوفیا فی اسطنبول ( القرن السادس‎ ٢ 

۴ شاهد مدفني من حجر يمثل شہیدین مصلوبين ( القرن الثامن ) 

۽ اللك شارل الاصلم 

0 حدیث صوفي بین بوذبین . نصب برونزي مذهب برتقي الى السنة 6۱۸ 

٦‏ - محاربون يشتركون في حرب الادیان 

۷ ۔ لاعبة الصنوج رسم جدرانی . اجنتا ( افند ) القرن السادس 

. فارس وخادمه‎ À 

. ) at} كلاسا فى آ"لورا‎ à 

۰ المنظر الداخلی لجامع قرطبة الکہیر ( اسبانبا ) » القرن الثامن ۔ الفرن العاشر 

۱ ال « با کوشجبي » في LE‏ ( البابان ) . عارة من خشب ( القرن الثامن ) 

۲ معبد ہوفانشفارا ( اند ) » القرن الماشر 

۳ - موت هارولد 

۸ - جوفروا بلانتاجشه 

.) البرج الكبير في حصن سان - جان في « نوجان - لو - روترو » ( القرن حادي عشر‎ to 
المسايفة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر فی کاتدرائیة انغولم (القرن الثاني عشمر)‎ -٦ 
) الجدلیة في فيزلاي ( القرن الثاني عشر‎ LUS السیح في جلاله . جسبة الفارتکس في‎ - ۷ 
) الباب الملكي فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عشر‎ - ۸ 

44 رواق دير تورونيه ( القرن الثاني عشر ) 

۰ - قلعة الفرسان ( حصن الاكراد ) » قامة صلدسة في سوریا ( القرن الثاني عشر ) 

١۔‏ قلفة حلب ( سوريا ) » القرن الثاني عشر 

۲ رأس بوذا خبري . انفکور (كمبوديا) . عبد البابون ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر ) 


vto 


۲۳ - فارس مفولي یلاحق حصاناً Lol‏ 

۶ - الاحصنة في الشرب . 

۵ - اعمال الحقرل 

) سوق لندیث .تزويق يزين کتاب الظقوس في سنس ( فرنسا » اواخر القرن الرابع عشر‎ - ٢ 
قبة بيزا وبرج النحني ؛ القرن الثاني عشر‎ - ۷ 

۸ - مدينة ابطالية في القرون الوسطی 

۹ - مدينة کر کسون . منظر الاموار 

) نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر‎ LS ٠ 

۱- ملاك بواسي . نقش على حجر مصدره کنبسة دير بواسي ( حوالي ۱۳۰۰ ) 
۳ - فارس شاكي السلاح 

-٣‏ مباراة عسكرية 

۸ - تشد Bu‏ ( كاتدرائية بورج ) 

۳۵ - سفمنة ( بونان يبتلعه الحوت ) 

. تحار وزن‎ - ۳٩ 

۷- دعوی دوق ألانسون 

۳۸ - درس لاهوت في السربون 

YA‏ = مشهد عرس 

۰ - القصر القدم في فلورنسا ( الفرث الرابع عشر ) 

۱ - ضریح فبلیب بوق وزیر العدالة في بورغونبا ( القرن الخامس عشر ) 
ais ۴‏ رؤساء المهورية في البندقية . ( القرن امس عشر ) 

۳) - الباب الضخم لجامعة KL‏ ( اسبانبا ) » اوائل القرن السادس عشر 
4غ الحمراء في غرناطة ( اسبانیا ) . يبو الاسود ( القرث الرابع عشر ) 
۵ - ابو زید حارث بزوران مزرعة 

45 الامير همايو الاميرة همايون في حدائق امبراطور الصين 

۷ - القبة والبرج في فلورنسا 

4س مطبعة . 


لقم الوك 
ص 
مدغل ۷ 
تفوق الحضارة الشرقية 
( من القرن ال خامس الى القرن العاشى 
الفصل الاول . - انهيار العام الروماني ( من اائرن ا خامس الى السابع ) ۳ 


احطاط الامپراطورية الرومانبة - تداعي الحضارة وانهبارها - الوجات الجرمائية ‏ اللشکیلات 
ال مدیدة - بلدان البحر التوسط - غالبا الفرنجية - المجتمع البروفنجي - بوادر يقظة تلوح في 
الافق - الرهبان وعل البشرن الرسولی . 
الفصل الثاني . - انبیار العالم الروماني ۰ الشرق و هم ںا مور مه و ۳ 
الامبراطورية الرومانمة الشرقبة - تفوق الشرق اقتصادبا واجتاعياً ‏ برستندانوس - الطالبة 
والنزعات الاخلاقية - المشاجراتالديلية رالشفاق‌الذهي - المدنيات القومية - الدولتالساسائیة۔ 
الادب رالفنون في عبد الدولة الساسائیة - بيزئطية رآسبا - برابرة افریقیا واسبانیا - انتشار 


الصقالبة رومعم , 
الفصل الثالث . - بین البدو وا حضر في آسیا ) ویر سی ۸ 
۱ - المند تبلغ اوجها فی عبد دولة الفوبتا .  .‏ . . ہو یہ وت 


شخصية الامبراطور ۔ الدولة رالادارة - مرافق البسلاد ومصادرھا 7 الاقتصادية - الوضع 
الاجتاعي ‏ قافون الجزاء - الحياة العامة وا حاصة - الحماة الدينية والفكرية رالفنبا, 

۲ب اقطار آسيا ا لحنوة الفکرپة ‏ . . . . . . ےء ۰ ۸۷ 
مقاطمة فوٹان ۔۔ سلالة الشامبا - شه جزيرة الملابو والانسولاند . 
- الامهراطورية الصينبة في اعقاب ازمة القرن الثالث 


Ai . 

الصين الملوبیة جات الشمالية ‏ استمرار العمل الحضاري في الصین - الحياة 017 
4 آسما العلبا وانلشار اواز ۰ ۰ 0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۰ 
call - ٥‏ في عبد دول سواي ان عب So U. BS‏ جو CES‏ 


الفصل الرابع . - فجر الاسلام ( من القرن السابع الى القرن التأسم ). ۰ ٠١١‏ 
الجزيرة العربیة قبل الاسلام ۔ ممد ۔ الفتوحات العربية ‏ الدولة الامویة ۔ العقيدة الاسلامیة - 
سكان البلاد الرطنيون ‏ حضارات متقاربة ۔ اقبال سكان البلاد الاصلیین عل اعتناق الاسلام۔ 
ثورة بني العباس وانقلاب ا حم ۔ استمرار الاضطرابات - النكرة الدينية ‏ الثقافة القدية 
والنزعات الديئية ‏ الآداب والفنون ‏ الحياة القلقة في بيزنطية - تکرم الايقونات ااقدسة 
رحطیمبا يقم بيزئطية ويقمدها , | 


۷۹۲ 


الفصل الخامس . - اوروبا في عزلة وانزواء ( القرن ۱۰-۸ ) ٠.0.0.0,‏ ۱66 
تفتتہا السیاسی - ظہور الامبراطورية الکارولنجبة ۔ ضمف الرضم الاقتصادي روهنه - الاقتصاد 
المقاري : الاملاك ۔ ا حتمم الريفي - وسائل الحم - ملکمة وتبعية ‏ الكئيسة الکارولاجبةہ 
اژدهار الاداپ - Lag‏ الفذرن - وحدة الحضارة فيالغرب_انقسام الامبراطورية الكارر لنجيقف 
المرب والثررمندیون وائجر - نتائج الفزر الجديدة -انکلترا السکسوئمة - فرنکیا الغربية. 
الآمال العقردة عل مجٹمع قرامه النظام الاقطاعي - جرمانیا وامبراطورية ارتون . 
الفصل السادس . - الشرق الادنی : ازدهاره وأزماته ( القرنان التاسم والعاشی) ۱۸۹ 
التجارة ۔ التقنية التجارية - اطرب والمبن ‏ الدن - حباة الریف في البلاد الاسلامية - الجيش في 
البلاد الاسلامية - الاقطاع رالوقف - المجامع البيزنطي ‏ الملل والنحل الاملامية - انقسام 
العام الاسلامي - الفاطمیون في مصر والابو بون في الاندلس - النہشة السيامية في بيزنطية ۔ 
البلدان الصقلبية ‏ التبشیر بالسيحية بین الصتالبة ‏ الشرق الادنی رمتاعبه العديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلامية وتنوعها - العم والفلسفة - الادپ السيحي واليبودي - الادب البيزنطي- 
فنرن الشرق الادنی , 
الفصل السابع.- الحضارت الاسيوية في الاوج ( من القرن السابم حتی الثاني عشی ) ۲4۰ 
انتشار البوذية - نشاط ا حوکة التحارية ۔ الاخطار ا حارجیة - مصائب افند Log‏ ۔ 
امبراطررية ا میر - الصین في عمد سلالة تانغ - الاطر الادارية والسکریة - تطور المجتمع - 
الحياة العقلية رالدينية ‏ الحميات الصينية في عہد درلة انغ الصينفي عبد سلالة سوفغ ‏ دخول 
البابان الحلبة ‏ النظام الاقطاعي في البابان ۔ طلوع عبد الشرغوات , 


Gb) 


عصور اوروب الاقطاعية 
والاسلام ال زکي و آسیا المغولية 
( مدل الفرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشي ) 


رت ع مرو تم وف Ar‏ 

۲۸۳ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ا حتمم الاقطاعی‎ - ١ 
5 su 5 0. - ا ا‎ Eu - السلطلت الجديدة‎ 

۲ - النمو الافتصادي و ہے رم ۰ ۲۹۱ 


التحسینات التقنیة - الانتاج والسکان - احباء با الاراضي - انتصال امک ت رلسکان - 
التجار - تبضة الياة الدنية - حرکة التکتل الپورجرازي . 

بالتوسم المسكري .ےہ ے ےو و او ےی هوس 
تفلبات ارب - ورمندیو انکلترا وایطالبا - ا حرب الاستردادية والحرب الصلمبية . 


4 - النہضة الروحية : تطبير الکنیسة . . ٠١‏ إل 


۳۹۸ 


فساد ns‏ والاتجار بالقدسيات ‏ الاصلاح‌الفرينوري - مشادة التوليات ‏ الايتفاءات الدينية - 
ات Lila Ji‏ الجديدة , 
ات : الحركة الفكرية 5 
المداوس ‏ العلوم واللاهوت والفاسفة - الشعراء التجولون والاغانی الاعائية , 
٦‏ النہضة الروحمة : الازدھار الفني کے دا ".امن 
هندسة العمارة « الرومائية > - الزخرفة ‏ الواضیع التصريرية , 
اافصل الثاني . ۔ انكقاءات الاسلام وبيزلطية وسر اعاتیا ( الفرن الحادي عشر 3 
القرن الثاني عشر ) 50 à‏ “ 
الرابطون والوحدون ۔ اضارة الاندلسية ‏ الفزرات التركية ‏ الشرق الادنی السلجوق - 
تحزئة الاملام التركي - ثبات اطحضارة الاسلامية ‏ الطرائف المسيحية الشرقية ‏ غسق 
بيزنطية ۔ روسیا قبیل الفتح المغولي . 
اافصل الثالث . - آسیا الفولية ( الفرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 
آسپا قبیل الترسع المغولي ‏ ماضي عام البدر - تکون الامبراطورية المغولية - میزات الحضارة 
المغولية ‏ ا ہمتمع المغولي - النظام الاجتاعي قبل الامبراطورية . النظام الاجتاعي في ظل 


الامبراطررية ا حان الاعظم - امیش وا رب - اتنظم الداخضل ۔ التجارة والعلاثق 
الخارجية ‏ الشامائية ‏ الدیاات الغربية - المغولوالميحية الرومانية ‏ تصدع LT‏ واتحطاطبا 


ف اواخر القرون الوسطی , 
الفصل الرابع . E‏ : 
۱ - الاقتصاد الاوروبي 
استقرار الاقتصاد الزراعي 5 الامتعمار شرت = ۰ ات ولاجارة ال الداخلبة 
المشتركة - رجال الاعمال الايطاليرن - أسواق Libé‏ الدورية ‏ النقد - تکبیف الاقتصاد 
الريفي - التبدلات الاحجاعية , 
- رسوخ اركان اللکیات 
LS‏ الفرنسية - انکلترا ب مناطق me‏ ; 
۳ - تعرض وحدة الكنيسة للاخطار ۰ ۰ 8 ۰ 
القوى العادیة - رد الفعل البابوي_جسات التسول ‏ الجمامعات - نو الر sa Due,‏ 
) - اشماع الحضارة الفرئسية . . 


تقدم التدريس - الادب - الفن القرطي - ضعف التأثير 7 في 7 تا الابطالية , 


الق مالشالث 


( الفرنان الرابع عشر والخامس عشر ) 
الفصل الاول . - وعي مصاعب اوروبا 0 0 0 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
اک( 


۳۳۳ 


۳۳۸ 
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ror 


۳۹۰ 
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حضف 


کت 
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via 


اار La‏ المھرالیاءعدد السككان_رلادة الامم ے اللفات‌الدرمية - ااسلالات رالکٹائس القرمية ‏ 
المدرد البرية رالبسرية - فاقدان السلطة النظمۂ , 

۲ ب هبوط السلطة الروسية ر ي ر ي و و ي 
الائتقادات الوسبة ال البابوية ‏ النظریات الامبراطررية المديدة - الکنالس الفرمیا۔ 
الھب ااسبي , 

یره ارہ da‏ و و وہ سے جا 
saut‏ اطامماع . تأشر الدررس ب جمود المناهج , 

) - اغتار الافکار والقلق الذپئي اال 
ازعات paul‏ از كيام رالتشامل العامي ب دراسة الادپ القدم الارل - الصرلیة ۔ الثفری ۔ 
الہرطفات اللديدة , 

ه - التصئم في التعبير الادبي را جالي 1۳ 7 
متداقضات BL‏ الادبية - الفررسية ر أدب الجاملة - البح رالڈرل - مسائر الان الفوطي ب 
الالران PAT‏ الادبية ‏ الفن اللپبي - حريك الدراطف رالرائمية , 


المسل à il‏ - ماعب اوروبا Ms‏ مب 


۱ س ایرپ 0 0 ۰ + 0 0 3 3 0 ۰ 0 3 0 
هجز الدبارماسية » أدلاء الطرق رفرق المرلزةة ‏ اللرفۂ الإيطالية . اللن‌العستکر ي ب اطرب 


٠ ۔‪ مکاسب امرب‎ 4 ral 
Home یی و و ےی و‎ Colis 
0 0 0 0 ۰ 4 0 س فودان التوازن الاقتصادي‎ ۳ 


الجامات الالتصاد ۔ الثقرد رالاسمار رالاجرر > مسر الارافي ے مسناعا الج ۔ئھارۂ الراد 
الدذالية ۔ اسرای التسارة رطر قانپا ۔ لضا الاعمال , 
اک الاضطرابات الا Last‏ و + مر 5 و و و و 
التاسشات الاسؤاعية . الاشطرارات في اادن - الاشطر ابات ۳ فيا , 
الفصصل الثالث , . فقدان العوازن السپاسي في اوروا + on‏ رم on‏ 
ملزي الماضل السلالیۂ۔مالكالشمال رالشری۔ابطالیا ب ثقمن مراره الدرلۂ ۔ المرارہ 7 
الازی الاسزاعیا اطدید1 à‏ الامرراه - در الرررسرازية السپاسي - جمیات البرل - الدرلة 
لسث من نظام ۰ 
اللسل الرابع .- alu‏ اوھ où où où à deal‏ .ا 
١‏ الاسلام عمد الشرك ار و او وو A‏ 
ali all‏ سام المماليك 1 خی یم ے ابرانالمدرلية_الدرل AU‏ 4 الاسلامية الاخری اد 
الاسلامية - اسا يا pal‏ 6 الدرظ 43h‏ الغرب اللاي 5 
۲ افرل دم الدرل المبيسية في الملليان 8 7 0 0 3 ۰ 0 
ای Us‏ ارجۂ لي البلقان ‏ المبالك السلافية لي البلقان ۔ مصير الثقالة البيزئطية , 
س الامير اطورية المثائية 0 3 3 0 ۰ 0 0 a‏ ۰ 


طبور المالیین - فح وكنفلع ۔ عة الدرلة الثمائیة ر إعادة تنظييها ‏ النظم المؤائية ۔ 7 
المدلية المؤائية , 
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15 
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Yo 


) - نشأة روسبا المسكوبية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ er‏ 


الفصل الخامس 2 اوروبا وتشکیلاما السياسية ا 5 1 à‏ 5 0۹۸4 
١‏ - ظہور الدولة ah‏ . . . 09۰ و à‏ را OA à‏ 
المركزية الادارية - المركزية السياسية - الدولة رالبنيان انب | 
۲ - انعکاس الاوضاع وانقلاب الاحوال . . ي . . . . هل 
٣‏ = بين الرغاب والامالي ‏ . م مه ہے os‏ ہے 1۱۱ 
بہجة المين وحلية العيش : الہندسة - فن التصویر الايطالي - الفن الفرنسي EAU‏ - الاحیاء 
الثقاني الايطالي ‏ عاماء عصر الانبعاث من فرنسيين وألان - الدین والتصوف , 
؛-انتشار الفكر والعرفة في المالمى  .‏ . م ےہ ر .7 سرك 
اختراع الطباعة - الاكتشافات المغرافية , 1 ١‏ 
الراهع oa ooo o,»‏ ۱۳۱ 
مرا جع عر . . ee‏ و و ۱٩۳ ۰. o‏ 
جدول زمني هقارٹذ ٠.‏ مه . . oo‏ .۰ 55 
جدول الاعلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۵ 
فپرست الخرائط والتصاهم  .‏ . مه . او ہے . .۰ ۷۲۷۳ 
فپرست الور . مه مه هم + مہ وم وہ م . . .۰ ۷۱۵ 
فپرست عام ie Gi‏ ور و Ge mer‏ ہیں و جو تو a‏ بویا وہ VEN:‏ 


solos)‏ والستاع عشر 
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